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سلملة. تمزيرالعباو سس خلزللوت (لمسسوفء نْإقير ارقاو )١‏ 
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سوال ريش محمد تن موسّى بن محمد الانروادي 
خف الثم له ولو الريه وللم ومس 


وقدم لَه 


فضيلة الشنّيح أسي عَبدٍ الأغلى خَالدٍ بن محمّدٍ بن عُثْمَان المصري 


فل الل رجاه 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل المي 


مُقدمَةُ مُقدمَةُ الشيخ الفَاضِلٍ أبي عبد د الأَغْلَّى الْمِصْرِيّ -وفقه الله-. 


سم الله الرحمّن الرجيم 
له وَالصّلاةُ وَالسّلامُ عَلَى رَسُولٍ الله وَعَلَى آلِهِ وأصْحَابه. 

أَمَابَعْدُ:نَمّد فا الأخ المَاضِك أَبُو الأشبالٍ محمد ببة الشَنقِيطِيَ -بَاركَ الله فِيهٍ وَعَاقَاهُ الله- 
التبحت الذِي رَبَرَهُ أبُو البُير تحُمَدُ بن مُوسَى الأَرْوَادِيَ بعُدوّان: "إشهار السٌّيوفٍ وَالأَسئَّة في تحر الظّلُومِ 
لهل الملئةاء عر أكذئ حبخة أن أتجفة كن وقد شاي لي خلال الدّورة الَاِيَةٍ في بَبِانِ وَسَطِيّةَ الإسشلام 
الْمُقَامَةٍ في حَيَ السَعَادَةٍ بنقاكشوط/ مُوريتَانيَا عَامَ .١44١‏ 

وَقدٌ شَرَحْتُ في القِرَاءَةٍ فِيهٍ بَعْدَ انتِهَاءٍ الدَوْرَةَ وَقَدْ شد انتِيَاهِي خحُسْئن عَرضِه لِلمَسَائِلٍ مَعْ بَراعَةٍ 
الاسْتِدْلال؛ وَنَقَاسِةٍ التُقُولَاتٍ التي يَسْعَضْهِدُ بناء مِمًا دَلَّ عَلَى نَع مِن سَعَةٍ الاطّلاع الذي مد لمثلهِ من 

وقّد كنب هَدًا البَحْت رَدًا عَلَى رَجُلٍ يُدْعى "أبا بكر بن محمّد الْمَونُود" الصُوفء أتَى يِشُبْهَاتِ أَسْلافه 
من الصُوفيّة» وراد عَلَيْهَا "شَرَامِيط" الشّبْهَاتِ التي 07 تَرويجُهَا في بيتّنِه وقد دَحَص يثلَهَا مَن سَبَقَ من أَئِمَةٍ 
السّنةٍ عَبْرَ الشُّرُونء وَكَانَ مِمّن تيا شْبْهَاتِهِم من أَئِمّةٍ الصّلال: ابْنُ جرجيس. وَدَخلانء وَابِنُ مَررُوق» وَابنُ 
سُحَيم) وَالزْهَاوِي وَعَلَوِي الحدّاد. 

وَقَدًَا الكِتَابُ هُوَ الأَوّلُ في سِلسِلة: تذير العباد من صّلالاتٍ الْمتصّوقة في فليم أَرَوَاد وَقَدْ 
قَتَّمَ وَدَهُ عَلَى يِسعَة عَشَرَّ مَصْلاً» وعَلَى ما يَظْهَرٌ أَنّهُ بَذَلَ فِيهِ جُهْدًا كُبيرا في د خض الشُبهَات» من عِدَّةٍ 
أفجد سايكا ف هذا طَريقَةَ شيخ الإسْلام ابن تَيمِية وَتَلْمِذِهِ ابن المَيّم في رُدُودِهمًا على الْمُحَالِفِين. 

وقَدٍ احقوث هذه الفُصُولُ عَلَى مَبَاح فَرعِيّةٍ مُتَعَدّدَةٍ فيهَا مَوائِدُ عَدِيدَة وكِي أَظْهِرَ سَيْمًا مِن الجُهْدٍ 
الكبيرٍ الْمَبلُولٍ في الكتّاب؛ سَأْنتَقّي بَعض القَوَائِدٍ منه» مما استَقدثُةُ من قِرَاءَقٍ لَهُ: 

القَائِدَةُ الأولّ: اسْبَهْلالةُ اليد يبِيَانٍ أسّ الصِرّاع ب بَينَ أَهْلٍ الحقّ وَأَهْلٍ البتاطلء وَهُوَ التّوحِيدُ وَمَا يُضَادَُمُ 
من الشرْكء وَتَقَلَ تُفُولَاتٍِ مُهِمَةً عَن العُلمَاءٍ في بَيَانِ عِظَّم شَأن تَوجِيدٍ الله وَأَنَّ مَدَاَ نّجَاةٍ العَئِدٍ عَلَيْه؛ 
وَهَدا سَأَنُ الدّعَاةٍ مِن أَنْبَاع المُسْلٍ والأنييَاءء أَنّهُم يَبْدَؤُونَ دَائِمَا بالتّوجِيد بَلْ هُوَ يِخْوَرُ دَعْوتِهِمْ وَأَصْلُهَا 
الأصيل. 

القَائِدَةٌ النَانئَةُ: تَسْتَفِيدٌ من كلام ابن القَّيّم -رحمة الله- في "مدارج السالكين" (5547/4) الذي نَقَلَهُ 


في (ص؛"؟): : أَنَّ م من أَعْرَضَ عن الوخي فَإِنَّ مَصَاوِرَةُ لا تَخْرْجُ عَن: خَيَالٍ صوق أو قِيَاسٍ فَلْسفِيَ أ أي 
تفي وَمَذه التَّلاقَةٌ عِمَادُهَا: شبَهَاتُ الْمتَكَلّمِينَ وَآرَاءٌ الْمُتَحَرّصِينَ) وَخْيَالَاتُ الْمُمَصَوَفِينَ و وق قِيَاسَاتٌ 


الْمُمَملْسِفِينَ!! 

القَائِدَةٌ التَلقَهُ: إِيِرَادُُ لِمَصِيدَةٍ تُمَدٍ بن أبي الحسّن البَكُْرِي الصُوثٍ الْمِضْريّ (ت 199 ه), وَهِيَ 
إخدى التَصَائِدٍ الشركيّة الشَّيِيعَةِ وَالتي في تَفُدِيرِي لا تَقِل عُلُوًا عَن بُردَةٍ البُوصِيرِيٌ؛ حَبْتْ تَضَهنَتْ ث عل 
مُفرِطًا في إِمْ اء اَي َك ؛ برفعِهٍ إل قر تَبَة الإليّةِ في ماع الدُّغَاء: تخت قغو أنه وايسطة وأضة بَينَ 
اخلتي وَالِيّتَ في تَنرُلِ تحمة الت وَإِجَابَته لدُعَاءِ الحلّق» وَمِن نَم وَجَب العَوْدُ به واللّؤذ. 


إشفاز الفيوت والأسكلا فى جر الظلوو لأمل السية 


القَائبِدَةٌ الرَابِعَةُ: أبطل دَعْوَى رُهُوسٍ الصّلال, خَاصّةٌ الذِينَ عَاصَرُوا دَعوةٌ تُحَدِدٍ دعوة التّوجِدٍ في جَزِيرَة 
العَرَبِ: محمد بن عبد الوهَاب -رحمة الله-» وهِي رَمِيّهُمْ أممل الإِمَانٍ وَالتّوجِيدٍ وَالسّئَة بأنهُم خوارع)؛ لأَنْهُم 
يُكقّرُونَ من كَمَرَهُ الله وَرسُولُةُ من الذِينَ يَدْعُونَ الأنوات وَنحُوَهْم من الْمَخْلُوقِينَ وَيَسِتَغِينُونَ بهم في الشَّدَائِد 
مِمَاهُوَ مَعلُومٌ بالكرورة من دين التُسْل خَبِيعًا أنَهُ شِركٌ أَحْجَرٌ في العَِادَة وفيه قَالَ الله تَعَالّ: « وَلَكَدَ يق 
ِبَكَ فَلِكَ أل ين مَك ليت أَمَرَِكتَ لحن عَمَْك وَإِتَطُوياَ من الكيريت © 4 
[الزمر: 60 ]» وَبِيّنَ سُبِحَائَهُ ضَلَالٌ مَن يَذْعُو غَيْرَهُ -كائنًا من كَانَ- وَقت القِلدَّةٍ عِندَ رقُوبٍ البخرء فَقَالَ: 
« وَإذا مكبر ألضرْفى الببخر صََنٌّ من تنغورت إلا إية4 [ل._.: :+]» لِدَلِكَ كان حال الكَافِينَ 
وَالْمُشْرِكِينَ عد حوفي الرّق: ا يدا ربوأ في لَك وَأ أنه مُيِلِصِينَ لَهُ أَليِينَ مَلَنَا تتهَُْ إِلَ ألرْ ادا 
هر يُعرئْينَ © 4 [لسكبوت: 0:]. 

تَقَلَ أَبُو الريِير عن ابن المَيّم قَْلَهُ في "الثونية" إبطالا لِمَوْلٍ الْمعَطِلَةِ: 

ومن العَجَاإِب أنَهْم قَالُوا لِمَنْ ق دتت بالآثر فيان 

أنتم ب داس ف ]1 الحخَوَارج إِنَِمْ أخَدُوا الظُوَاهِرَ مَااهمَدَوا لِمَمَانٍ 

الفائِدَةٌ الَامِسَة: بَيّنَ أَنَّ الببخل والجبْنَ وَالَكَذِب من الخِلالٍ الْمَدْمُومَةٍ التي لا تَضصْلْحُ أن تَكُونَ في 
يُؤْسَاءٍ النّاسء وَأَنَّ النّمَ كاف عَدَّ الكذب آيَهٌ من آيَاتٍ الْمُنَافِقِيَ وتَمَلَ قَوْلَ الحسَن البِصْريٍ قَالَّ: 
«الْكَذِبْ جمَاعٌ التّمَاقِ»» وَقوْلَ ابن القَيّم: «وَالْكَذِبْ: بَرِيِدٌ الْكْفْرٍ وَالَمَاقِء وَدَلِيُفي وَذَْلْكَ أنَّ الكذِبٍ 
سِلَاحٌ رَخِيصٌ من أَسْلِحَةٍ أَمْلٍ الْأَهْوَاءِ؛ يَسْتَخْدِمُوتَه لِتَسْويهِ أَهْلٍ الحقٌ. 

الفَائْدَةٌ المسّادِسّة: في المَصْلٍ الثَّْلْثِْ رَدَ عَلَى قَوْلٍ الظَلُوع: «وهدًا خطابٌ لا أَنْصِدُ به عَمْرَا ولا 
خَاِدَاء ولكن تَوَالَتْ عَلَيَ أسْيلةٌ حَركتني إلى أن أتَصَدَّى لكتابة شَيْءٍ من هَذَاء ولا أثمي به مُعَيّنَا4 وَبَيّنَ 
هدي أَِمَةٍ السّلَفٍ في الابِعَادٍ عَن افيا عَن غَيرٍ عِلّم» وَمِن رَوَائِع كَلمَاتِهِمُ التي َقَلَهَا: قَولُ ريِيعَةَ بن أبي 
عَبِدٍ الرحمّن شيخ مَالِكِ -رحمَهُمَا الله-: «قَالَ لي ابْنْ خَلْدَةَ -وكانَ نِعُمَ القّاضِي-: يا رَبيعة: أرَكَ تُفْتي 
اناس فَإِدًَا جَاءَكَ اليل يَسْأَنكَ قلا تكن مَك أن خَلْصَهُ ما وَفَعَ فيه ولْبَكُن ممّنَكَ أن تَتَخَلّصَ ما 
نم1" ث ذَكَرَ مَاذِجَ يَسِيِرَة من هديهم في قَوْلٍ: "لا أدري": ومن أََادَ الْمزِيدَ فليتجغ -غَيْرَ مَأَمُورٍ- 
ِل البَحْثٍ الذي سَطَريهُ في هذا في الإثرارة الثاني من كتَابي: "التََصّب للشيوخ". 

القَافِْدَةُ التَابعَةٌ: بطل َعْمَ الظَّلُومِ أ المُرَعْبلاتِ التي جعَهَافي 'ورَقَاتِه" إِنَمَا جمعها نَصِيحةً 
للمُسْلِمِينء وشَمَمَة عَليْهِم وَذْكُرَ أَنَّ أوٌلَّ من سَلَكَ هَدًَا المسْلَكَ في الداع ُو رأسُ أُمْلِ الباطِل إِبْلِيسُ 
َإِنَّهُ لَمَا أَرَادَ إِغواءَ الأَبَوَيْنٍ -عليهِمَا السّلام- وإِخْراجَهُمَا من الجنَّةٍلم يَرَلْ يلف لحمَا بالله إِنَهُ لمن 
النَاصِحِينء وهُوَ أكبَرٌ الخائنين» وأكْدَبْ الكَاذِبين؛ وَهَذِه فَائْدَةٌ عَزِيرّة. 

الفائدةٌ التَامِبَةُ: بَيّنَ أَنَّ كب ريني 5حلانَ من أغظم مَتَابع الحْبثْ والشُبهَاتء ومن أوسّع مَآوي 
الحْبَمَاءٍ من أهل الأهواء التي يَلِجُونَ فِيهَاء ويَسْنَقُونَ كثيرا من خْبْيْهِم منهاء وليس بغَريِبٍ عَلَى حَبِيِثِ 
الْمُعتَهَدٍ أن يَأُويَ إلى تخا الث ومَصدره؛ فَإِنَّ لبت لا يَسَكُُنُ بطبِعِه إلا إلى الحبَائِثِ والقَادُورَات؛ ولا 


يَأتَسخ إلا بالبدّع وَالْخُرافَات» . فَيَمَلاُ كحَا جَوْقَه وَيُدَنْسْ كما قَلَبَه م 6 يَنْحَتُ عَمَو يَتَفَيَدُمَا عليه فَتَرْدَادُ خُبْمًا 


(') أخرجة المَسَويي في "المعرفة والتاريخ" (١/7ه)»‏ والخطيث البداديي في "الققيه والمتفقّه" (52/9©). 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


إِلّ خُبْنْهَا؛ لأنما كبيقةٌ أضلًا فَكَيِْفَ إِذَا اسْتَحَالَث قَيَْاة! ومّد صَّدَقَ مَن قَالَ مِن العُلمَاء: «تَضَانِيفُ 
نَ كَائْمِيئَة لا يَأُكلُهَا إلا الْمُضْطر»20, ِّا أنه رجح أَنّهَا أَحْبَتُ من الْمَبتَةِلأَرْبعَةِ أمُور ذَكَرَها. 
أوَها: أنَّ تجَاسَئَهَا مَْنَوية» وثانيهَا: أنَّ الْميْمَدَ يَطهُرْ جِنْدُهَا بِدَبْفِه وأمًا تَصَانِيفُ دخلات فَإنا لَيِسَتْ 
َابلّةٌ للطَّهَارة أبِدَ الآبدِين؛ لأنّهُ صََّمَهَا لِلِدّفَاع عن أل النَجَاسَاتٍ وتقريره» وهو الشِرِكُ بالل كَل 
وتَالثُهًا: أَنَّ الْمَيئَهَ يحور أكلّهًا للمُضطرء وأمًا تَصَانِيفُ دخلانَ قلا يور الاعْتَمَادُ عَلَيْهَا بحالٍ + من الأخوال» 
بل يحب الحدَّرُ منهَاء ورَابعْهَا: أنَّ أكل الْميِنَةِ لغير الْمُضْطرٌ 3 خ و كدي عبن كبائر الذثوب الي عبي نت 
مَشِيَةٍ الله عل من شَاءَ عمًا عَن مُرتَكِبِهَا ابْتِدَاءَ وأذخلَة جَنَّتَهُ من غير عِمَّابء وإن شَاء عَاقَبَهُ بَِدْرٍ ذنبه 


ع 


م بكبرو مان الجنّةء وأمَا الاغْتمَادُ عَلَى كب دَخْلانٌ فَإِنَّهُ نَهُ: يُوقِعُ في حِبَالٍ أكبرٍ الكبائرٍ وأقْبَجِهَاء 
التَّدْكُ الأكبد الذي لا يَعْفِدُ الله لِمَن مَاتَ عَليْه 

الفائِدَةٌ العايعَةٌ: ني حَرِيث الجاريَةٍ مشرُوعية السْوَالٍ عَنْ لله تَعَال يأئن, ومََعَةُ حواري وسَائدُ انرق 
0 الْمُمَأَجْرِينَ من الأشْعَرِيّة» ورَعَمُوا أنَّ مَن سَأَلَ عَن الله بِأَئِنَ فَهُوَ مُجْسَم واخْتَلمُوا في 
كُفْرهِ وَفِسْقِهِ ومَعْصِيّتِه فَيَلْرَمْهُمْ يِسْبَةٌ ذلك إلى د تي لله الذي جَاءَنَا بالإمّان» تَمَلَ ذَّلِكَ عن الشّيخ تَقِىّ 
الدِينٍ اليلالي. 

الفائِدَةٌ العَاشِرَةُ: تمل نُصُوصًا عَن خْنْسِينَ إِمَامَا من أَبِمَّةٍ الإِسلام عَبْرَ القُرُونٍ في نات عُنُوْ اللو تَعَالَ 
عَلَى عَرشِه. 

الفائِدَةٌ الحاِيَّة عَشْرَة: نَقَلَ أفوالاً صَرِيحَةُ عَن التََهَانِ وَاللَّمْطِيَ الحرِكَيْنِ فِيهَا شرك صَرِيحٌ في الربُويبَةٍ 


الفائدَةُ الثَانِئَةَ عَشْرَة: ذَكَرَ أن التِجَانِية فِرفَةٌ حَدِيَةٌ مُقَارَئَةَ بِالقَادِيّةء وَأَنّهَا سب إِلَ كَهْفٍ الكَذِبٍ 
وَالضَّلالٍ ومَعْدِنٍ البِذْعَة وَالإِنرَافٍ أحمَدَ بن ل د البَجَايَ الْمَولُود بَلدَةٍ عَينِ مََاضِي بالجرّائر الْهَالِكِ بمديئة 
قاس بِالْمَغْبِ سَنَة .171١‏ 

وبيّنَ أَنَّ التجَانَ غَارِقٌ في عَقِيدَةٍ وحدَةٍ الوجُودٍ كُمَا في كتّابٍ "جواهر المعاني" لعَلِي حَرَازِم؛ ون 
شعره الدّال عَلَى هَذًَا لضفه 

فلم يَبْقَ إلا الله لا شَيْءَ غَيْرهُ لاغ مَوصُولٌ وَلَا نّ وَاصِلُ 

ومن دَعَاوَاهُم البَغِيضَةٍ مَا ذْكَرَهُ عَلِي خرازم في "جواهر المعاني" )٠٠١(‏ عَن سَبْخِهم التَجَان: أَنَّهُ رَعَمَ 
أنَّ الت وليك أمرة بالريشوع إل صَّلاةٍ المَاتِح بَعْدَ أن تركهَا بُرهَة لما أمَرُ ارو إلِيْهَا سَأَلَهُ عَن مَضلِهَاء 
قَالَ: «فأخبرد 6 أن الْمَتَهّ الواحِدَةً منهَا تَعْدِلُ من القُرآنِ سِتٌ مَرَات» م أُخيرن اننا أنَّ الْمَجَةَ الواحِدَة 
تَعْدِلُ م نكل 3 تسْبيح وقَعَ في الكؤنٍ ومن كل ذكْرٍ ومِن كل دُعَاءٍ كبيرا أو صَغِيرا ومن القُرآنٍ سن آلافٍ 
مر دنه من الأذكار». 


تَمَلَ عن الشّيخ تُحمّد تق الدّين الملالٌ -رحمه الله- قَولَهَ في كتابه "الحدية الحادية" (؟ 0 "صّلاة 


الفاتح هذهو كما أَشَارَ إِليْهَا صَاحِبٍ "الكواهر" أل من علج بحا خحمّد البكَرِي الصِدَّيق! 2 الوكين 


(' انظر: البيان والإشهار لكشف زيغ الْملحدٍ الحاج مختار: (07) للشّيخ فوزان بن سَابقٍ الفوزان رحمه الله. 
سيأت التَّعرِيفُ بهِ في صَّفحَةٍ: )5١(‏ من هَذًَا الكتّاب. 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الظلوو لأمل السية 


البَجَانِيونَ عئة أنَّهُ زْعَمَ أنّهَا تلت عَليّهِ من السّماءٍ في ورَقَةٍ مَكيُوبَة بتَّلَم القُدرَة قَالُوا: فَهي مِن كلام اله 
تَعَالّ» وليسَّث من تألِيفٍ عخْلُوق» وعَلَّى زَعْوهم هَذًا لا بَأْسَ بِتَفضِيلهَا عَلَى القُرآن»ء إِلَّا أنه يَلرَمُهُم أنَّ صّلاةً 
الماتح التي لت عَلَى البكري -وهي أربعٌ وعِشُروتَ كلمة- أفضّل من القُرآنٍ الذي أُنَزِلٌ عَلَى سَّيدٍ 
الْمرسَلِينَ محمد يكف وهُوَ يُهاء مائةٍ أل ف كلِمّة» ول يَنَزِلْ وَحيّ بعْدَ حاتم النيِين؟ ل يَفُلْ بمدًا إلا 
الْمُتَببُونَ الزنَادِقَةٌ الْمُحَتَانُون".اه 

وبِيّنَ مُوالاةً البَجَانِبّةٍ لِلفِرنسِيينَ عند الختلام لِلجَرَّائِر» كما اغْتَرَفَ ا و 
التَجَايهُ في خُطبيِهٍ الْمُذْلَّةٍ التي ألْقَاهَا في بَلْدَةِ عَنِ مَاضِي بَيْنَ يَدَي الكُولُونيل الفِرَنسيّ "سيكُوفي" وتَسَرَنْ 
الجَرِيدَةٌ الفِرنسِيةُ "لابريس ليبر" واعْمَرَفَ به الفِرنسيُونَ أَنفُسَْهُمْ فَمَدْ ذكرَ رُومْ لانْدُو أنَّ الْمَارشَالَ "بيجو 
-َوشق وَل كام فِرنْسَا في الجراِر - في رِسَالَةَ أرسلها إلى شيخ البّجَائَة أنَهُ لَوْلا مَوْقِفُ البّجَائةِ د 
بالعَطّْفٍ لَكَانَ اسْتِقرارٌ الفِرنسِيّينَ في البلادٍ أُصّعب ب بكثيرٍ مما كانَ. 

الفائِدَةٌ الثّالفة عَشْرَةَ: بَيّنَ مَرَاحِلَ التَصَّدفِ وتقاباتةاق العتّلالٍ عَبْرَ القُرُونء وَبَيَّنَ أَنَّ الْمُتصّوَفَة -وَإِن 
اشْئَرَكُوا في أُصْلٍ الضَّلالٍ وَالِانرَافٍ عن السئَةِ- إِلّا أَتْهُمْ يَعَقَاوَبُونَ في هَذَاء فَمَالَ: "ومع أنَّ جميع الْمُمَصَوَفَةٍ 
-في رُمَانَنَا هَذًا وقَبْلَ رَمَاننَا بشُرُونِ- من أَهْل البدّع والضَّلالٍ إلا أنني أوَدُ أن أَنَبّة الَارِىَ إل أَنَهُم لَيْسُوا 
سَوَاسِيَةَ في ضَّلاهم بَلْ يَتَمَاوَنُونَ في بِدَعِهِمْ وانجرافهم, قَمِنهُم رَنادِمَةٌ مُلحِدُون ومتهخ َلايِفَةٌ خُلُويُونء 
ومِنْهُمْ تَرامِطَةٌ بَاطِِيُونء ومِنهُم دَجَاجِلَةٌ كَذَّابُون ومِنهُمْ بوريَة رَائْعُونء ومِنَهُمْ سَحرةٌ ومُشَعْودُونَ ومِنهُم من 
هُوَ واقِعٌ في البدّع الف نر ربنم حى ووو د ابنج ا لْمُفسَقّة: ومِنهُم مَن هو عَال بِالْحَقٌَء ومُعَانِدٌ لأَمُلٍ 
الحق» ومِنهُم من هُوَ جَاهِل بِالْحَقّ والسُنق وإمًا ألْمَى ليسكيئ أهل بَلَدِه عَلَى طريمٌة فَتَلَّدَهُم والقَرّم 
مَنْهَجَهُم وسار عَلَى عَادَتم ولحل من هَوْلاءٍ كمه وعِند الله حَبَره. 

َال أَنَّهُكُلمَاكَات الصُووهٌ أقُرَب إلى صُوفية ابن عَرَبِي: وان سَبْعِينَ» واثن الفارضء واليِّمْسَانيء 
والشّعْراني» والتَجَانء ودخلان. والنَبْهَان؛ كان أَؤْعَلَ في الضّلالء وأَبْعَدَ عَن الحق وأغظم في البهْتَانء 
وأَسَّدّ في محاربة به أَهُلٍ الحقّ وَالافْتراءِ عَلَيْهِم". 

الفائدَةٌ الرَابعَةَ عَشُْرَةَ: نَمل قَوْلَ الْمَقْريِرَيَ -رحمه الله- في "اللمواعظ والاعتبار" :)581١/4(‏ «تَلاشَى 
الآنَ د الصُوفيّة ومَشَايِجْهًا حَقٌٍّ صَّازُوا من سقط الْمَهَاعء لا يْسَبُونَ إِلّ علم ولا دِيَاَةٍ وَإِلَ الله 
اله 3 وَالْمفْريزِيٌ توي عَامَ 4 هى, فَكَيْفَ إِذَا أَذْرَكَ البّمَاكَ الذي بَعْدَهُ إِلَ رَمَاننَا؟!. 

الفائدَةٌ الْخَامسَة عَشْرَّة: تَقَلَ تِذَةَّ م مُهِمَةَ عن تاريخ نَشْأةٍ جمَاعَةٍ ة التلِيِغ» وَقَالَّ مُعرَهَا بها: ' وهِي 
طائقَةٌ صُوفيّةٌ عَصْرِيَةٌ أَنّسَهَا الشَّيحُ الكووة مُحمّد إليّاس بْنُ محمّد إسماعِيل الكَاندَمْلويُ مَوَلِدًا الحنَفِيُ مَذَهَبًا 
اليش طريمّة يمَةٌ الْمَاثِْيدِيُ عَقِيِدَة انون بنظام الدِّينٍ بتكي شنة 4 1, 

وذَكرَ عَنةُ أنَّهُ كان يُرَابط عِندَ القُبُورِ؛ فَكَانَ يَجِلِس في الخَلوَةٍَ عند قَبرٍ الشّيخ ثور مُحمّد البدايوي» ويجلسٌ 
في الْمراقَبَة الْحِشْبيّة عند قَبرِ عَبدٍ القدُوسٍ الكَنَكُومِيَ الذي كائث تُسَيْطِرْ عَليِهِ فِكُرَةُ وِخْدَةٍ الوججود. ويُبَايعُ 
أنْبَاعَهُ عَلَى أزئع طُرْقٍ صُوفيّةَ وهِي: الجشْتِيّة» والقّاوِرية» والسَْرَوَرْدِيّة والنَفْشَبَندِيّة» وَأنَّ أفرَادَ جمَاعَتِهِم من 
لعج فَإنَّهُم يُسايعُوتهُم عَلَى هدو الطزقٍ الأزبع بِدُونٍ تَحَقُطء وما العَرَبُ فَإِنّهُم يُتَحَمّظْ نهم ولا بُبَايَعْ إلا 


ب عنتتو 


مَن وُيِْقَ به من من السُذّج الذِينَ مَُسِنُونَ الظَنّ ِالتَلِيعِيينء ولا يَعْرِقُونَ أنَهُم أل بِدْعَةٍ وضّلالّة. 


إشفاز الميوك والأمؤلا هق حفر الطلوو لأمل السية 


اح 
١م‏ 


القَائدَةٌ المادسَةً عَشْرَةَ: بَيّنَ أَنَّ دَعوَةَ جاءَ جماعَةٍ التَّلِيغْ في إفْلِيم أزَواد ضَعْفَتْ في كَئِيرٍ من الْمَنَاطِقٍ بَعْدَ 
ظَهُورٍ الَوَارِجٍ واشتفحالٍ فِتنَتِهِم» فَأْقْفَرَثْ بَعْضُ مراكزقاء والْنَحَقَ كثِيرٌ من الْمُسَيِرِينَ ليها بالمتوارج؛ حَقّ 
أْصْبّحَ بَعْضُ من كان مُنتَّسِبًا إِلّ هَذو الطريمّةٍ مِن كبَارٍ قادَةٍ الحَوَارجٍ ورُوُوسِهِمْ في أَروادء وقَالَ: 'وَهَدًَا أهرٌ 
مَعْلُومٌ لدّى عَامَةِ سُكان الْمَنطِفَةٍ بَلْهَ خَاصّتهم". 

قُلتُ: وَهَذًَا وَاقِعُ هَذِهِ الْجَمَاعَةٍ الرافِيَةِ في كير مِن البُلِدَانِء أَنّهَا مَفركَةٌ للأخرّابٍ المَارِجيَّةِ؛ نَظرًا أَنّهَا 
أََسَتْ عَلَى الجَهْلٍ والبدعة» مما يجعَل أَنْبَاعَهَا صَيْدَا سَهْلاً لِهذِه التَظِيمَاتِ التَّخرِييٌة. 

الفائِدَةُ السَابعَةَ عَشْرَةَ: تَقَلَ عن الْمَردُودٍ عَلَيْهِ الأَروَادِيَ 0 وعَبدٍ العَنَ النَائْلسِيء والقُضَاعِيَ؛ 
وعَلَوِي الْمَالِكَِ - من أِمَة القُبُورنَةٍ الخرافيين- أَنَهُم يحتَّجونَ بقؤلِه تَعَالَ: « وَسْتَعِيئوأ بالضصَررِ وَاَلصَكرة 4 
|لبقرة: 45]» عَلَى جوَازٍ الاستَعَانّة بكَيرٍ الو من المخلوقين من الذوات والأخواض» وأنطا هَدَ الشبهة 
الكَاسِدَةً بِقَولِهِ: "أنَّ الاستعائة في الآيَةِ الكَرمَةِ بِنَا هِيَ من الِاسْتَِعَانَةٍ المشرُوعة» كما قَدْ مَضَّى بَيَانُ ذَلَكَ 
مُمَصّلَّا في ذِكْرٍ أنواع الاسْتَعَانَةِ وَالِاسْبَعَاتَةِ لأنهَا اسْبِعَانَةٌ بالله» وتَوَسّل إِليْهِ بِالأَعْمَالٍ الصَّالةٍ التي سَرَعَهَا 
لعبَادِهء ورضِيِّهًا 5 والاسيعانة سدو الأقعال العاف نا كين يقكلفا تدا شه وقافهة ارشيل الله 
َإنَّ فِغْلَ الطاعَةٍ يُعِينُ عَلَى الطّاعَة" 

الفائِدَةٌ الكّاممة عَشْرَةً: تَمَلَ عن رم -رحمة الله- في "البداينة والنهاية" 2/14 “#يز) إن قله يقال 
له ُحمَّدُ بن عَلَيَ الكاتبُ مِمّن كان يَعبْدُ يك الأو جه عله شاقط زمه من تمع الخلاج وغزييو ويزل: 
وَأَشْيَاءٌ منْ نْ آثَارِه وَبَقَسَّة خُبْزٍ من زَادِه. 

قُلتُ: وَهَذًَا يُوَكدُ سمه عُقُولٍ هَؤْلاءِ الْمُتصّوَقَةٍ الذِينَ لا يَعقِلُونَ الأخور البَدِيهيّة!. 

الفائدَةٌ التَّاسِعَةٌ عَشْرَةَ: تقل عن سارك سن تكد الْميلئّ -رحمة الله- في رسَّالتِهِ "الشرك ومظاهره" 
(44 0 أنه قال: «وليس هذا اليّمَثكُ شنة شركاء ولكنّةُ قد يكوث دَريعَةَ إلئِه كما وَقَعَ لقَوْمٍ وح في التَبَكِ 
بِصالِحِيهِم ولِلعَرَبٍ في النَّبَدُكْ بججارة حَرَمهم وتَشَابةُ البَاعِثِ عَلَى الوَنَينَة في أمَّمَينٍ بَينَهُمَا آلافُ المْْنِينَ 
ممًا يَبْعَتُْ عَلَى الحَدّرِ من هَذَا التَبَكْك ويُقوّي الظَّنّ في اقتضّائه لِلشرّك». 

الفائِدَةٌ العشُرُونَ: بَيْنَ كار حَدِيثِ أَمْ أمن أَنّهَا شَرِبَت بَوْلَ اللي يلكا وَأَنّهُ قَالَ لَهَا: «أمَا وَللَهِ 
إنَّهُ لا نَتَجِعِينَ بَطتك أَبَدَا», فَمَدْ اجمَمَعَ فيه عِلمَانٍ: سَمْطُ في إسْناده. وطّعْنّ في روايه: عبد الميك بن 
الحسَينٍ أب مَالِكِ النَخْعِيء وَهُو كوي ضَعِيفٌ. 

وبيّكَ كَدَلِكَ نَكَارَةٌ الرَيَادةٍ الواردةٍ في حَدِيثٍ أُمَئِمَة بِنْت رُمَيِمّة أَنْهَاكَذَلِكَ شربث بَوْلَ النَى يأف 


1 
4 


7 و 


ََنَهُ قَالَ لَهَا: «لَقَدِ احتَظّزت من النًا رِ يحظارٍ». 

الفائِدَةٌ الحَادِيَهُ والعشّرُونَ: بِيّنَ تكَارَةَ حَدِيثٍِ عَبِدالله بن الرُبيرٍ في شُربهِ لِدَم الل ياف أخرفة 
لْحَاكم وَالبَهَقِيَه فَإِنَّ في إسْنادِو هُنَيدَ بن القّاسِمِ البصْريء وهو تَهُولُ المخال. 

قُلت: لَه طَرِيقٌ أخرى أَخْرجَهَا الدَارَفْطنيء أَشَارَ ليها ابن الْمُليّنِ في "البدر المسير" (4807/1)» وقَالَ: 
"قَالَ عبدُ الحَقّ عَقِب هَذِه الرّوَايّة: عَلّي بن مُجَاهِد ضَعِيفء ولا يَصح". 

كِنَ هَذِ الطَيقَ لا تََهَعْ الأخرى, ولو سَلْمْنَا بنُْوتٍ الحَدِيثء فَإِنَّ الأَمْرَكَمَا قَالَ أَبو الزّير: "ولو 
صَحّ هَدًا الحْبَرُ لكَانَ حُجّةٌ عَلَى من يَدَعِي من الْمُتصَوَفَة جَوَارٌ التَبَئّْكِ بالدّم؛ وَدَلِكَ أَنَّ النَئ يكف 1 بُقِرّ 


إشفاز الفيويك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل المي 


عَبِدَ الله ه عَلَى فِغلهء بل قَالَ لَهُ مُنكِرًا عَلَيْهِ: «ممن أَمَرِكَ أن تَشْرَ شرب الدّم؟»: فَلَوْكَانَ دَمُهُ -عَلِيهِ الصّلاةٌ 
الف و ها يزه و للا لك يي 
الفائدَةٌ الثَانِيِةٌ وَالعِشْرُونَ: بَيَّنَ المَّهْمَ السَقِيمَ لِلمَردُودٍ عَلَيْهِ لِلحَدِيثِ الذي أخْرَجَه البُخَارَيُ في 


ع 


| عن ابن عَبِاسٍِ -َرَضيَ الث عَنهُمَاك-‎ (١ حيحه" وه‎ ١ 


نَّ َسُولَ الله يكف ججاء إِلَ السَقَايَةِ فَاسْتَسْقَّى 
تقال الفكابة: #اقضاء العنك إل أعلكاقات يمول الل اف بِشَرَابٍ من عِندِمّاء فَمَالَ: «اسقني» قا[ 
يا رَسُولَ الله إِنَّهُم يجعلُونَ أَيْدِيَهُم فيهء قَالَ: «اسْقني» مَشَرب منة. 

قََدْ مهم هَذًا الْمفُونُ أَنَّهُ يلك اخقَارٌ الشُرْب من الإناء الذي ان فب المسلييت ركعي والقفة 
نبي ني ياف وَسماحة أخلاقه 
وَمَيْلِهِ إِلَّ البْسْرٍ والشهولة في أقون كُلها.. ليث ريق سكا شرت يدا 4سَائ صم وَم يَعَفٍ الْمَاءَ 
الذِي يَشْرَبُونَ مده سَبَبٍ وَطع بَعْضِية أ يَدِيَهُمْ فيد وَهَذدَا مَافَهِمَهُ من الحَدِيثٍ عَامَةٌ مَن شَرَحَهُ من 
العُلّمَاء". 


كما قال أثو الربثر: البق يمان في هَدَا الحديث أَنّهُ يَدُلَُ عَلَى نَوا 


َه 


الفائدَةٌ التَالقَةُ وَالعِشْرُوَ: بَيّنَ أنَّ من مَقَاصِدٍ الرّيارة الْمَشْرُوعَة لِلقُبُورٍ تفع الْمَيّتِ بِالذّعَاءٍ لَهُ وَالنَّمَكُم 
عَلَيْه وَلَيْسَ ترا بواريت ات بِه؛ فَإِنَّهُ قد اقَطَعَ عَمَلَّهُ بمَوتِك وَصَّارَ حَحْبُوسًا في فَبْره وَل يَعْدْ 

الفائدَةٌ الرَبِعَةُ والعِشَرُونَ: تَقَلَ إجماع العُلمَاءٍ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعيةِ التممُح بقَبرٍ الت يلاف وأنَّ 
العُلمَاءَ تَهَوا عَمَة أَشَدَّ النَهيء وَدَِكَ أَنّهُم عَلِمُوا مَا قَصَدَهُ النَّمخُ يلف من حشم مَادَةِ الضِّرْك وَتَقِيقٍ 
التَّمْحِيدٍ لله وحْدّه. 

الفائِدَةٌ الْخَامسَةٌ والعشرُونَ: بَيْنَ ضَّعْفَ حَدِيثِ: «إذا دا أَنَا مث فَاغْسِلُونٍ يسبع قِرَبِ من بِنْرِي بثْرٍ 
غَرْس») وَأَبْطَلَ احتِجَاجَ الصُوفيّة به. 

الفائِدَةُ السَادسَةٌ والعشرُون: بَيّنَ تَكَارَةَ الأ الْمَرويَ عن أي الجؤرَاءِ أؤس بن عَبْدائَه قَالَ: تحط 
أل الْمَدِينَةِ قَخطًا شَدِيدَاء مَسَكَوا إِلَ عَائِْضَةَ فَقَالَثْ: انْظُرُوا ف قَئْرَ اللي 0 فَاجْعَلُوا مِنْهُكِوَى إِلَّ السَمَاءِ 
عق ل وكرة كه ون اللتعار نت قال: فَمَعَلُواء مَمَطِرْئا مَطَرًا حَقٌّ نَبَتَ لغشب وَتيِنَتٍ الإبل حَقٌٍّ 
تَمَنَمَتْ مِن الشَّخمء فَسُيِيَ عَامَ الْمُْق»» وقد أَنْبَت نَكَارَتَهُ سَنَدَا وَمَنْنا وَممًا يُبَيْنُ بُطلَانهُ مَا قَالَهُ شَيْحُ 
الإسلام: "وَمِمًا يبن كَذِب هَذًا أَنّهُ في مُدَّةِ حَيَاةٍ عَائْشَةَ نشة ] يكن لليذيت كو --- بَعْضّهُ بَاقِياء كُمَاكَانَ 


المجيخين عن عاط ِسَة: أَنَّ النّنَ ولا كان بصآ يُصَلَّي العَصْرٌ وَالشَّمْسْ في حُجْرَتِهَاء ] يَظْهَرٍ المَّْءُ بغد". 

الفائدَةٌ المَابِعَةُ وَالعشرُون: بي أن المبُوريّة لا يَُرَقونَ بين النوَسُل والتّركء وَالِاسْتعانّة. 

الفائِدةٌ النَاممَةُ والمشون: بين حَالَ ليل أحْمّد الَهَارَنفُوريُ وأَنَّهُ من رُوُوسٍ الدَّيُومَدِيَنَ الْمُنَاوئِينَ 
لِلِدَّعْوةٍ السَلْفِيّةِ وعُلمَائِهاء وَأَنَهُ في بَابٍ الأسهاهءٍ وَالضِفَاتٍ مِن الْمُعَطِلَة وَث بَابٍ الإيمَانٍ من مُرجِمَة 
الفَهَاء ون السُلُوكٍ من الْمُتَصَوَفَة وقَدْكَانَ يُراقِِبُ عند القُبُورٍ رَجَاء بَرَكَاتهَاء وانتِظَارٌ فُيُوضَاتهَاء وَكَانَ 
الْجَهَلَةُ يَرتَكِبُونَ أَنْوَاعَا من الشُركيّاتٍ عَلَى مَرْأى ومَسْمَع منهُ ولا يك سَاكنًا. 


إشهار الميوفك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


الفائدة التَاسِعَةُ وَالعشُرُون: بيّنَ بُطلانَ قِضّةٍ الأغرابي مَعَ العُنِْيَ وَالتي جَاءَتْ برواياتٍ 6 يو روائة 
الغنبي» كُنّهَا مَُكُرَةٌ مَؤضُوعَة وَخْلاصّنَُا أَنَّ الأَعْرَايَ جَاءَ إلى قر الي يلو لِيَطْلْب منة أن يَسْتَغْفِرَ له 
وَتَقَلَ تُقُولَاتِ كك عن أنقنة ع ارس تت أَنَّ هَدًا الفِغْلَ من ا يات الشنيعة؛ والفخدثات القبيشة 
الب قال شا يذل على تدوع ل بن ككاب, ولا سن ولا إجماع» ولا قباس صَحيحء وإ يَفْعلَهُ أَحدٌ 
من السسَلّفٍ الصالِحِينَ. 

الفائِدَةٌ التّلاثون: + َيّنَ بُطلانَ مَا رُوْي عَن الإمَام 
غَْسَلَهُ به وذكْرَ أنه لا إسماة يذه القعكة؛ حي ير فيه 


الفائدَةٌ الحاديَة وَالتَّلايُو ن: تَقَلَالخلاف في جَوَازٍ مَسّ نير ال 


2 
| | 


حمد 


العْلمَاءٍ ءِ نحو مَالِكِ -رحمة الله- مَسنَّه وَيَكَصَّ آخَرُونَ في مَيْه؛ ل ل 
آن ر الي يلك التي يجُورُ التَبَيّكُ بهَاء وَِذَلكَ روي عن ب: تعض السَلَفٍ مَسْحُة دُونَ قَبْرِهه فَمَدْ قَالَ أحمد 
رحمة الله: «أمَا الْمِبَرُ فَتَعَم قد جَاءَ فِيهٍ ه شَيْءٌ يَرَوُونَهُ عن ان أي تُدَيِكِه عن ال اي لوعن ابْنِ عُمَرٌ: 
أَنّهُ مَسّحَ عَلَى الْمنبّر» قَالَ: وَيروُوتَهُ عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبٍ في البُمّائَة» 
كَمَالَلَهُ لني د" رحمة الله: «ويّرؤونَ عَن يح بن سَعِيدٍ: أَنَّهُ جين أا 
فَمَسَحَهُ وَدَعَاء َيه اسْكَحْسَئة 5 َم قَالَ: لَعَلَهُ عِندَ الصَرُورَة وَالِشَّئْء». 
وقَالَ: "غَيْرَ أَنَّ هَدًَا الخلاف إِنَّمَا هُوَ في مِنبَرٍ الى 0 الذي كَانَ يَلِس عَلَيْه وَكَقْطْبْ النَّاسَ عَلَيْه 


قَهُوَ الذي ذَّهَب من ذَّهَب من العُلمَاءٍ إِلّ جوَازٍ ممح ثكائته وَقَدٍ احتّرّق هَذَا الْمِسَدْ مُنذُ قُرُونِء وإ يَعْدٍ 


سوام 7 


مَؤوْجُودًا قَلَه يَعْدِ النَبَيْكُ به مُمكنًا؛ رَوَاِهِ وعَدَمِ بَقَائِه وَلَعَلَّ في ذَلِكَ رَ مه من الله غَلِةِ عَلَى عِبَادِه؛ لِعَلّا 
يفوا بده وَيتهُمْ السَبِطَانُ إل تنجيله والغُلوَ فيه 

ثُلث: ولا أَدّعِي أَنْ استَؤعبتُ فَواقِدَ 5 بل مَارِكةُ أكمّرٌ ممًا سَطرئه إنها أَرَدتُ فَقَطْ أن 
كي 1ق ان وبرطن ل وبكاد الحق؛ وَأنّ مُصَيّقة قد بَدَلَ فيه جهِدًا شك عَليْه 
وصَلَى الله عَلَى مُحمَدٍ وعَلَى آله 
وَكتَب: أَبُو عبد الأغلى حَالِد بن محمّدٍ بن عُثمَان الْميصري 
ظَّهرٌ الألذقاء + من ذي القعدة 41 12: 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


مقدمة الكتاب 


سم سس 
دس عيافية دك ١‏ لور ا يي 
إن الحمد لله نمدم ونستعيئه ونستغفرٌه) ونعودٌ بالله من شرور أَنفسِنَاء ومن سيئات أَعمَالِنَاء من يهذله 


الله قلا مَُضَِ له؛ ومن يُضَلَِ قلا هادي له وأَشَهَدُ أن لا إلة إلا الله وحدّةٌ لا شريكَ له وأشهَدٌ أنَّ تُحَمَدًا 
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< يكيّها اَن انوأ توأ أنه حي قاد وا مَمُووْقَ إِلّا وَل تون © © [آل عمرن: .]10١‏ 

« يلها آلدَاش أتَ ريو الى حلفكز من تين وذو وَل مِنها دقيها وََتَ مِتهما جَالَا كا ونة وتوأ 

لَه أ من بيء وَالْخْدَه إن ههكن عَلبكُ نويا © 4 [الساء: .]١‏ 
يلها أن امنا توأ أله وفلأ لا سَدِيدًا © مضخ لك لكك وَيؤدز لسر وبي ومن 

لَه وَرَسُولَةُ فَقَدَ دَارَ فوا عَظِيمًا © © [الأحراب: .107- 20]. 


مسا بمسر: فَإِنَّ أصدق الحديثٍ كتاث الله وحْبْرَ الهذي هذئ محمد لكل وشرّ الأمُور محدَنائهَاء وك 
َُدَنَةِ بدعة» وَكُكَ بِدعَةٍ ضَلالّة» وكُلَ ضَلالَةٍ في الثّار. 

وبغدُ: فإِنَ الصراعٌ بينَ أهلي الحَيّ وأهل الباطِلٍ من سُئَنِ الله التي لا تَبِدِيلَ لما مَا دَامَتٍِ السَمَوَاتُ 
والأزض» وَهُوَ صِرَاغٌ 5 قِدَمَ الحَقّ ا » ومُسْتَمرٌ د إلى أن تَقُومَ م السبّاعة. 
2 من الوَقَائِع التي دَاوَتْ بين نَ ُهل الحَقّ من الأنبياءٍ وأتباعهم» وبين نَّ أهلٍ 
الباطلٍ منّ الْمُخَالفِينَ و للاشيفتاس كماء وأخذ العبرة منهاء وإظهَارٍ خحُجج أهل الحقّ وَفُدّتمَاء وشُبه أهل 
00 رتاه ومَعْرفةٍ طريقٍ أَهْلٍ الحَقّ لِسُلوكه وطريقٍ أهل الباطِلٍ لِاجْتِتَابهء قَالَ الله جَلِه: وَِحَدَلِكَ 
فصل أل بت وَلِتَسَيينَ كين لْمُجَرِمِينَ ©4 [ الأنعام: وه 

ولا ريست أنَّ لأهل البايلل كيرا من الوَسَائلٍ الْمَُتؤمَة: والأَسَالِيبٍ الْمختلقة؛ التي يَسْتَخْدِمُوتَهَا 
لِمُحَاوَاً 2 حب الحقّء عَنِ الخَلقٍ» وس نوره» وَإِخْماءٍ حْمَالِه 0 أركانه ولتي لا ني يُنصَرُونَ؛ 57 
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يكخررةة ارك أنه مو 


قالَتثعالى: 0 مثا إن تتطبروا أله 


صكى صحد 
3 


' ا رار ا وإِخْمّاقٍ اق ونُصرّة ة أهلي قَمَالَ ت تَعَالَ: 5 5 وق 
لل بكمادده إن َه عَلِيما د ِدَّاتِ أأصُدُورٍ © 4 [اشضوع: ؛:]. وق انل: ( لبِق الْحَقّ وَببْطِلَ الل واو 


كره الْمُجَرمُوت © © [لأفال: + | وقال: لا بل تقذ فَُ يلي ص لول يَدْمَعُْد وَإدَا ١‏ هُوَرَاهِقٌ و 
ويل عِنَا صف ©4 [اذيده:1].؛ وف انل ل وَيُلْ جل لذن وَتََقَ الال 5 ©4 
[الإس حرا امأء وثَاالَ ماد 5 كن ها ارفك تامزا فق الكين أ لديا وده قو ل و الَْشَهنَدُ © 


.]51١ إ[غافر:‎ 


إشفاز الفيويوك والأسكلا وى حفر الطليو لأمل السجة 


فأهل الح هُمْ الْمنصُورُونء وأهل الباطِل م هُعْ المخذولون» غير أنَّهُ قد يقُوَى -أثنَاءَ هَذًا المرّاع- 
جَانِبُْ أَهْلٍ البَاطِلٍ أخْيَانَ؛ فَيَتَمَوَقُونَ في العَدَدٍ والعُدَّةٍ لا في البُرِهَانٍ والحْجَّة عَلى أَهْلٍ الحقء ابْتِلاءٌ لألٍ 
الححَقّ وتمحيصًاء وتمييرًا بينَ الْموْمنٍ الصَّادِقٍ في إِمَانِهء والكاذِب في اؤْعَائِهِه وبين الطيبٍ في سَرِيرَتِه والحرِييثِ 
في قَرَارَةِ نفيِهء ثم تَكُونُ العاقبةٌ لأولياء الله الْمُمقِينَ الصَادِقِينَ؛ لِأنَّ كلمة الله هِي العُليَاء وكلمة أَهْلٍ الْباطِلٍ 
كُفَاَا كَانُوا أم مُبتَدِعِينَ هِيَ السُفْلَى. 

-- تكَالب أهل الباطِلٍ -لا سِيمًا في هذه العُصُورٍ الْمتأخِرَة- على أُمْلٍ الحَق؛ فَاتَّمَقُوا على عَدَاوَتَم 

جْتَمَعُوا عَلى إظهَارٍ تُحارَتتِهم» ولّؤْلا مَا أنعم الله يقل به عَلى أهل الحقّ مِن النَضْرٍ والتّفْكينء وظهُورٍ 
0 وقُوَةٍ الرنقَانِ؛ لَكَانَ أهل الباطِلٍ قد تَكَنُوا من بعْمَرَتم» واسْتعصالٍ شَأْئتِهِم والقَضَاءٍ عَلى َمَاعَتِهِم 
ولكنّ الله نَاصِرٌ دِينِه وكتايه ورَسُولِه ومن تَصَرَهُمْ يقول ابن اليم رمه الله في "نونيته" (23()4/4: 
والله لؤوْلا لله نذصِ_رٌ ده وكتابه بالحجق والبرهَانٍ 
لتقت أغدَاؤُه أزؤاحتا' وِلَفْلَعهَت مِنَاعْرَى الإِهَانٍ 
هذا وقد تَقَلَدَوَاية َمل الباطِلٍ في هَذًا الصّراع من النّاسِ طَائمَئَانِ: 


(لأُرنسي: الكفار: مِن اليُود؛ والنصارىء والمشركين» وغيرهم؛ فَإنّهُم يتَهِدُونَ غاية الالتهَادٍ لطمس 
نورٍ الحقّء والمتيلولة دُونَ وُصُولِهِ إلى الخلّقء ويَُفِقُونَ في سَبِيلٍ ذَلكَ الأَمْوَالَ الطائلّة, ويَضْرِقُونَ فيه الأؤقَاتَ 
العَائّة» ولكِنّهُمْ كن يَصِنُوا إلى مُرَادِهِم» ولن يَتَمَكنُوا من تَحَقِيقٍ 0 بل سَيِكُونُ سُوءُ مَكرهِمٌ عَائِدًا 
لبهم ووَبَالُ كيد 9 وَاقِعَا عَليْهِم ويبقّى الحَقٌ مُعَرّرا مَنصُورَاء والمامطل م مُمَهْهَرَا مَدحُورَاء قال الله تَعالى: ‏ إن 
أن مرو فقون َموْصُرَ لِيضِدُوأ عن سيبل َس مَسَيُنفِفُويهَا ثم 1 تيغ حمر كا ينبو 
وَألينَ ترا إِلّ جَهَسَّمَ يُخَسَروت © 4 [اأغفال: ::[» وهال تعغال: « يُرِيدُوت أن يُطَفوا ور 


اكد باهي وين أنه ل أن يدم ورم وَلرّصكَر الْحكَفِرو3َ © 4 [لتبه ]. 


(لنَافِة, أَهْلْ الدع كَالشيعَة ا والخوارج: والْمُعَطِلَة والْمُرجمَة والقّدَرنّة وغيرهم كثير» ولقَدْ 
ابكلى الله المشلميخ خه عُمُومًا بالطائقة الأولى» كما ابْتَلَى أهل المُئّة خُصُوصًا بالطائمّة الثّانئة 

ولا شك أنَّ شك هَذِهٍ الطائقّة التَانَئَةِ عَظِيم وخطرَهًا جَسِيم ؛ بل هِي أشَدٌُ مِنَ الطائفة الأُولّ حَطَرَاء 
وأَعْظمُهَا فِتسةٌ وضّرَرَاء وذلِكَ لِأنَّ الكُمَارَ إِذَا اسْمَؤلُوا على الْمسْلِمِينَ لم يُفْسِدُوا القُلوب وما فِيهَا مِن الدِينٍ 
إلا تَبَعَاء وَأمَا هل البدع فَإِنَّهُمْ يُفَسدُونَ القُلوب ومَا فِيهَا مِنَ الدِّينٍ ابنِدَاءٌ» كما ذكرّ شيخ الإِسّْلام ابن 
4 


ا 


نَيْمِيةَ رحمه الله 


قَالَ أبُو الْمَضلٍ الحَمَدَادِهُ رجمة الله: «مبتدعة الإِسلام والواضِعُون لِاذَحَادِيتِ أَشَدُّ من الْمُلْحِدِينَ؛ لِأَنَ 


الْمُلْحِدِينَ قَصَّدَُوا إِفْسَادَ الدِينٍ من خارج» وَهَؤُلَاءِ قصدُوا إِفْسَادَةُ من داخل» قَهُم كأهلٍ بلدٍ سَعَوْا في إِفْسَادٍ 


( الرقُم الأَوَلْ للمُجلدٍ والنَّاقٍ للصّفْحة وسَأذكرٌُ -إن شاء الله- في آخر الكتاب طبعَات الْمَرَا جع التي نفل منهاء وإليهَا 
الإشَارةٌ بأرقام الصّفْحَاتِ والأجزاءٍ التي أذكها. 
(' انظر: مجموع الفتاوى: »)١71/5/(‏ وسّيأق -إن شَاءَ الله- ذكرٌ كلامه هَذًا كَامِلّا في حَلّه. 
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! 


خْوَالِه والْملحِدُونَ كالْمُحَاصِرِينَ من حارج فالدُّحَلاءُ يَفتَحُونَ المضنء فَهُم شد على الإسلام من غَيرٍ 
الْمُلابِسِِينَ بن لهه27"©. 


ف يلا رشولة وليك جا اد كلما الطائمَئَيء فَمَالَ تَعَالى: ١‏ ينه َلنَنّ جَهر أ نَاىَ 


_ 


ايا 


فد قر 00 


عي وَأغْلْظ عَلَيْهِمٌ لل 1 لتق لْمَصِيرْ » [ التوبة: 617 والتحريم: 1]. 


َي 


قالَّأَبُو + جَعْمَرٍ الطَّبَرييُ حرة امدق "يبيو" (1 ا رهدة ):' ويقيل تخالل ذِكُرُهُ: يا أَيّهَا النَّنُ جَاهِدٍ 
الكثاز يانقفيك تلاح وَالْمُتَافِقِينَ» وَاخْتَلّفَ هل التَأويِلٍ في صِمَةٍ الجَهَادٍ الذي داكا كةبوق 


1 0 


فَمَال بَعْضَهُمْ: أَمَرَهُ يحَهَادِهِمْ جل د وَاللْسَانِء وَبَكُلَ مَا أَطَاقَ جِهَادَهُمْ به قَالَ: حَدَتَنا ابن وكبع؛ ؛ قَالَ 
حَدَنَا حمَيِدُ بْنُ عَبِدٍ الك مَنِ» ويخ بْنُ آدَمَ؛ عَنْ حَسَن بْنِ صَالِح) » عَنْ عَلِينَ بن الْأَفْمَرِِ عَنْ عَمْرِو بْنٍ أبي بي 
جُنْدّبٍ عَنٍ ابن مَسْعُودٍء في 0 تَعالّ: إِجَاهِدٍ الْكُْمَارَ وَالْمُنَافقِينَ] قَالَ: يدق فَإِنْ َ يَسْنَطِعْ َبِلِسَانِه فَإِنْ 

وَقَالَ آحَرُونَ: بَل أَمَرَهُ يحَمَادِهِمْ باللِسَانِء قَالَ: حَدَّني الْمكىّء قَالَ: حَدَثنا أو صَالِحء قَالَ: حَدَّنني 
مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلَِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: قَوْلهُ تَعَالَ: [يَا أَيُهَا النَْ جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالْممَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَبْهِنْ] فَأَمَرَهُ الله 
يحهَادٍ الْكُمَارٍ 527 وَالْمُمَافِقِينَ باللْسَانِء وَأَذْمَب الرْفْقَ عَنْهُمْ حَدَثَنَا الْمَاسِمُ قَالَ: حَدَّنّبي الْْسَيْنُ 
قَالَ: حَدَّتَي حَجَّاجٌ عَنِ ابن 5 قَالَ: قَالَ ابن عبّاسٍ: إِجَامِدٍ الْكُمَارَ وَالْممَافِقِينَ) قَالَ: الْكْمَارَ بالْقِمَالٍِ 

وقَالَ آخَرُونَ: ا هُ بِإِقَامَة 0 عَليْهِم ؛ قَالَ: حَدتًَا محمّدُ بن عبد الأغلى قَالَ: حَدتنًا محمد بن 
نور عن مَعْمَر عَن الحسّن: إِجَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالْممَافِقِينَ) قَالَ: جَاهِدٍ الكمَّارَ بِالسَيْفء وِالْمِنَافِقِينَ بِالْحَدُودٍ 
عَليْهم أقِمْ عَليْهِمْ خُدُودَ الله». 

وَقالَ أو الْمَظَمّرٍ التَمْعَادِهُ -رحمة الله- في "تفسيره" (؟/558): «قَالَ أهل التفْسِير: مَعْنَاهُ: جَاهدٍ 
الكمَّارَ بِالسَّيْفِء وَالْمُنَافِقِينَ باللّسَانِء وَرُويَ عَن عبد الله بن مَسْعُودٍ أنه قَالَ: لا تلق الْمُنَافِقَ إِلّا يوَجْدٍ 


مو ك0 وروي عَنهُ عَنُ أنه قَالَ: يُجَامَدُ بِيَدِهِء فَإن لم يشتّطع فبلسَانِهء فَإن لم يشتطع فبقلبه». 

وقالّ أو الفِدَاءٍ ابن كثير -رحمة الله- ف "تفسيره" (178/5): «ِأَمَرَ -تَعَالَ- رَسُولَةُ يلا يحَهَادٍ 
الكُمَارٍ وَالْمُمَافِقِينَ وَالَعِ لَغْلْظَة عَلَيْهِمْ كمَااَمَ مَرَهُ أن يحْفِضَ ا 00 وك 
الْحْمّار وَالمُنَافِقِينَ إل النَارٍ ني الدّارِ الآخرة, وَقَدْ تَقَدّمَ عَنْ أمِير الْمُؤْمِننَ عَلِيَّ بْنٍ أبي طَالِبٍ أَنَهُ قَالَ: بُعِتَ 


يَشُولُ الله 0 بأَزْئَعَةَ أَسْيَافِ سَيْفٍ العحرية: ١‏ وَإِدًا أسَل ( الكني الخو اموا َلْمَتَكينَ 4 
[لتية: 5]» وَسَيْفٍ لِلْكُقَارٍ أفل الككاب: 9« قَنَهَلوأْ ازيرت ليومت باه ولا يَالبَوْمِ لخر وآ 


('" انظر: كِتَاب "المؤضُوعات" )45/١(‏ لابن الجؤزي. 

('" قال القَاسِمٌ بن سَلَّام -رحمة الله- في "غريب الحلديث" (؟/551): يقُولُ: «لا تَلقَّهُ بوجو مُنبِسِطٍ سَائِلء ولكن القَّهُ بوه 
مُنقَبِضٍ مُزور»» وَالْمْكْمَهه م فوة الْمُتَقبِضٌ العَابيس» وانظر: تمذيب اللفة: كام 60 لذن منصورٍ الأزمري» وصحاح العربية: 
(؟/5١)‏ لأبي نصْرٍ الجوهري. 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


ُعطوأ ألْحِرْيةَ عن يد وَهُمَ مورت © 42 الصا وَسَيْفٍ لاقي «جَهر ألْكُئَارَ 
النتيقي» | [التوية: +» والتحرم: 3]» وَسَيْفٍ لِلْبْعَاةِ: 9 فَقَيلوأ لقي عق فق إن اسه © [الحجرات: .] 


دَا أ 


وَهَذَا يَف َقْنَضِي أَنّهُمْ يُجَامَدُونَ باليُوفٍ إِذَا أَظْهَرُوا لتِمَاقَ» وَهُوَ اخْتِيارُ ابْنِ جريرٍ. 

وَكَالَ 0 مَسعٌ مَسْعُودٍ في 0 05 إِجَاهِدٍ الْكْقَارَ وَالْمُمَافقِينَ] قَالَ: بِيَدِقو فَإِنْ 1 يَسْنَطِمْ لِسَانِه فَإِنْ 1 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: أَمَرَه اللّهُ -تَعَالَ- يجَهَادٍ الْكُفّارٍ بالسَيْفٍء وَالْمُنافِقِينَ بالنّسَانِء وَأَذْب الرَقْقَ عَنْهُمْ. 

وَقَالَ الصتّحَاكُ: جَامِدٍ الْكُمَّارَ بالستَيْفٍء وَاغْلْظ عَلَى الْمُنَافِقِينَ بِالْكَلَام وَهُوَ يُجَاهَدَتهُمْ وَعَنْ مُقَاتِلٍء 


وَقَدْ يُمَالُ: إِنَّهُ لا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذِه الْأَفُوَالٍ؛ لِأَنّهُ ترك يُوَاخِدُهُمْ بمَذَاء وَتارَةَ كمَذَاه بحسب الْأَحْوالٍ والله 


وقَالَ أبو عبد الله السَعْدِي -رحمه الله- في "تفسيره" اله «يقول -تعالى- لنبيه يك : إن أيُهَا 
الب جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُتَافِقِينَ] أي: بَالغُ في حَهَادِهِمْ والغلظة عَلَيْهُمُ حيث اقتَضّ قنَضَّتٍ الال الغلظةً عَلِيُهِم. 
وهذًا الجِهَادُ يدخُل فيه الجهَادُ باليّدء والجهادٌ بالحجة واللسَان, فمّن بارَرٌ مِنهُم بِالْمُحَاربة فِيجَاهَدُ باليدٍ 
واللسّانء والسّيفٍ والسّنان» ومن كان مُدَعِنًا للإشلام بذمة أو عَهْد؛ فإنة يُجَامَدُ بِالحجّة والبثقان, وَيبَيّنُ لهُ 
حَاسِنٌ الإسلام» ومساوعٌ الشّرك والكُفْرء فَهَذَا مَا لهم في الدُنيَا». 
وقّال شَيحُ الإسلام ابن تَيمِيةَ رحمّة الله- كمافي "مجموع الفنقاوى" :)١87/9(‏ «وَأَغْدَاءٌ الدِينٍ 
نَوْعَانٍ: الْكُقَانٌ وَالْمَْافِقُونَ وَكَدْ أَمَرَاللّهُ بَيَِّهُيحهَادٍ الصَّائِفَكَينٍ في قؤلِه: ط جَهد أ لحار وَالْمسفْقِينَ 
وََْلَْ عَليْهِرَ 4» 2 آيكَيْن مِنْ الْقُبَآنِء فَإِدَاكَانَ أذ قَُوَامٌ مُنَافِقُونَ يَبَتَدِعُونَ بِدَعَا الك الكقات: وَيُلْبْسُونَهًَا 
عَلَى النّاسٍ و تُبَيْنْ 1 لئاس قَسَدَ أَمِرُ الْكِتابء وَبُدّلَ الدّينُ؛ كُمَا قَسَدَ وِينُ أَهُلِ الْكِتَابٍ فَبْلَنَا يما وَمَعَ فيه 
: بن لبي الَّذِي يُنَكرْ عَلَى أَمْلِهء وَإِذَاكَانَ أَقُوَامٌ لَبْسُوا مُنَافِقِينَ لكِنَهُنْ سمَاعُونَ لِلْمْنَافِقِينَ» قَدْ الْقَبَس 
بيه أَمْبْعُغ حَىٌ ظَنُوا فَُؤْكَمْ حَماء وَهُوَ مُحَالِفٌ لِلْكَِابِء وَصَارُوا دُعَاةً إلى بدَع الْمُنَافِقِينَ كما قَالَ تَعَالَ: 
2 ير كاوه حْن إِل حل أ صَعُوأ درس يخود القع سكع كفرع ل 
و | التوبة: 1 
فَلَا بد أَيْضا مِنْ بَيَانِ حَالٍ هَوْلَاءِ بل الْفِبْنَةُ جحَالٍ هَوْلَاءٍ أَعْظَمْ؛ فَإِنَّ فِيهُمْ إِممَانَ يُوجِبْ مُوَالَاتَهُمْ وَقَدْ 
دَخَلُوا في بدّع مِنْ بدَع الْمُمَافِقِينَ ا ل 41 وَإِن اقْمَضَّى ذَلِكَ 
ذِكْرَهُ وت 2 تليق جل ولو 1 يكن كذ تلق تلَقَّؤَا تِلْكَ الْبِدْعَةَ عَنْ مُنَافِقِء لَكِن فَانُومَا ظَائَِينَ أَنْهَا هُدّى وَأَنَّهَا 
حير وأكها دِينٌ» و دكن كُذَلِكَ لوجت > بَيَانُ حَايًا». 


كول تَبَينَ بهَذَا أن أغداء الدَّينٍ طَائِمَتَانِ: أَهُلُ الكَفْرٍ والضّلالء وأَهْلِ البدّعَة والتِمَاق؛ قَمَنَ كان 


و 


من أَهْلٍ را الْمحَارَبِينَ فإِنَّهُ يجَاهَدُ بِالسّيّفٍِ واليّئَان» ومَّن كان من أهلٍ البدعَةٍ والقضلة فالة هد 


5 


بالحجّة والبرمان» يبي ضَلالْق وتُذْحَضٌ خُجججة وتُعََى ا ى شبَهة لعل ار بِسَفْشَفَته مَن قل من َمل 
الإِمَانٍ عِلمُهُ وضَّعُفَ مِن الْمِسْلِمِينَ إِذْرَاكُةُ» وقد تقَتَضِي الْمصْلحةٌ جِهَادَهُ بالسّيفيٍ والسّئانء كُمَا فعَلَ 
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َل بن أبي طالب ذه بالمتوارج الصمُلَال؛ لَمَا اسْتَبَاحُوا الحلال» وانتَهَكُوا المحتمات» وارْتكبُوا الشَّنَائِعَ 
والْمُوبقَاتء فجَاهَدَهُم بِسَيْفِهِ بعد أن أَرسَلَ م من أَقَامَ عَليْهِمْ الحجّة, وَأبانَ للم المحجكة". 

وقد ذَكُرٌَ ابن المَّيّم رحمه الله- في "زاد الْمَعَاد" (5/5): أنَّ جهَاد هَذِهٍ الطائفة أُضْعبْ مِن جِهَادٍ 
الكُمار وجِهَادُمَا و جقَاة حَوَاصٌ الأَمَّةٍ وَوَرنَةٍ البُسُلء والقَائِمُونَ به أفرَادٌ في العَالَ» والْمشَارَكُونَ فِيهء 
وَالْمِعَاوِنُونَ عَليْه وإن كَاتُوا هُمْ الأقَلِينَ عَدَدًا؛ِ فهُمُ الأَعْظمُونَ عِندَ الله قذرًا. 

وَقالّ -رحمةُ الله- في "مفتاح دار السعادة" :)١51/١(‏ (وَيَذَا كَانَ الِهَادُ تَوْعَيْنٍ 

© جِهَادٌ بِالْيَدِ وَالِسّنَانء وَهَذَا الْمُسَارِكُ فِيه كثير. 

وَجِهَادٌ بالحجّة وَالبَيَانء وَهَدَا جِهَادُ الخَاصّةٍ مِن أنْبَاع الُسُلء وَهُوَ جِهَادُ الأثمّة, وَهُوَ أفضلٌ 
الجهَادَيْن؛ لعظم مَنفعته وَشَْدَةٍ مُؤْتِه وك أغدايه, قَالَ -تَعَالَ- في سُورة الْفزقَان وَهِي مَكّيّة: « وَلَرَ 
يشِنََا لبَعَدَنَاف كل كر يق يرا © كلا يلع 1[ يتَ يكهدْهر بيه حِهَادًا كَبيرًا © # [لذق انن:١ه-‏ 

؟-]ء قَهَذَا جهَادٌ لم بِالْقُرْآنِ وَهُوَ أكبز الجِهَادَيْنَ وَهُوَ جِهَادُ الْمُنَافِقين أيضًا؛ مَإِنَّ الْمُمَافِقين ل يَكُونُوا 

يَُاتَلُونَ الْمُسلمِينَ بل كَاثوا معَهُمْ في طون وَيْمَا كَانُوا يُقَاتلُونَ عَدُوَهُم مَعَهُم وَمَعَ هَدًا فقدٌ قَالَ تَعَالّ: 
١‏ يها آَلتَئُ بجَهِدٍ الْحكُئَارَ وَالْمْتَفْقِينَ وَلَقلْظ عَلَيْهِمَ 4 [لبة + وسحع»ع: ؟1» وَمَعْلُْومٌ أ 
الْمُنَافِقِينَ بالحجة وَالْقُآن». 


3 
أن حجهجعاكدٌ 


قُلثُ: وقد وَقَعَتْ كئِيرٌ من الْمَلاجم بين أل السْنَةِ وهل البدع -مُحتَلفٍ فِرقِهم, وتَبَاينٍ يلِهِم- من 
قم اليّعَانٍ وحديئِه» ولا راث هذه الْمَلَاجِمْ تَتَجَدَّد إِلَ يؤمِنًا هَذَاء وسَتَسْعَيِرُ إلى أن يرث اله الأَْضّ ومن 
عَليِهَا كُلّمَا ظهَرَ مِنْ أهلٍ البدع من يُنَافِحُ عن بَاطِلِه ويَسْعَى لإطمَاءٍ نور الحَقّ والسُنةٍ يشبَّهه؛ انبرى له 

من أهلٍ السنةٍ مَن يُلقِعُهُ حَجَرّاء وده دُبرًا. 

وَهذْو الْمَلاجِمْ | إِنَمَا تَذُورُ رز حَامًا على قُطْبِي الإسلام وَأْصْلَيْه وَهْمَا: تَحَقِيقٌ العبادَة لله وحْدَهُ لا شَرِيكٌ 
له. وبَخْرِيِدُ الْمُتَابَعَةٍ لِلنَيَ بِلككء دون تقدبم أقوال غَبْرهِ على قؤلِهء فأهل السّنةٍ يُدافِعُونَ عن هَذَيْنٍ 
الأصْلينِء ويَدُودُونَ عَنَهُمَا بالأولةٍ الظاهرة» والبَرَاهِينٍ السَاطِعَة» وأهك البِدع يَسْعَوْنَ إلى هَدْمِهِمَاء أو 
ِحْدَاثِ شَرْخ في جدَارهماء بالخجج الدَّاحِضّةء وَالِشُبَهِ الوَاهِيّة 

فَالمتَعِيدُ مَنَكَانَ في جَانِبٍ الحَقّ ناصرًا للسّنة وأَهْلهَاء هُدَافِعَا عَنِ الشَّرِيعَةٍ وسُورمَاء الذِي إِذَا انْهَدَمَ 
الْهَدَمَتْء وإِذَا قَامَ قامتء ألا ومُو التوحيدٌ الذي بعت اله جميع اليُسُلٍ لبِيَانِهء والدغوة ل تحقيقه وتثبيت 
أركَانِه والتَحَزذِيرٍ جا يَنقْضُ و ل خارف 


2 6ش لمات ع 0 ايو و ا اب بيو عاج كو ماج م 
عجدوأ لنَهَ وَلعتَربُوأ أ 0 مَمِنَهُم مَنْ حَدَى أله وَِْهُمَنَ حَفَت عَلِيَهِ الصَكَلَهُ ضار 
لض وَأ 2 كان ات ا 45 [الئحل: 5]. 


ا د 40 5 - م ب تار او 7 0-0 بد ١‏ الولو ال 2 1 رءَعَ 32 
قال شيبح الإشلام ابن تَيمِيةَ -قَدَّسَ الله روحه- كمَا في "الفتَاوّى الكبرى" (575/7): «وَأمًا التَوْحِيدُ 
الَّذِي ذَكَرَهُ الله يي كتابه. وَأَنْرَلَ به كُتُبَه وَبَعَتَ به رُسُلّه وَانَّمَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْكُلّ مِلَّةِ؛ِ فَهُوَ كما قَالَ 


('' انظر: الْمُصَنّف: )١151//1(‏ لعبدٍ الرزاق» والشئّن الككبرى: (47/90) للنَّسَائِيء وَالْمُعْجَم الكبير: )7١17/٠١(‏ لِلطَبرَان. 


إشفاز الفيووك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


الْأَبَهَةُ: شَهَادَةُ "أن لا إلّة إِلّا الله" وَهُوَ: عِبَادَةٌ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك كُمَا بَيّنَ ذلك بِتَوْلِه: ظا وَإِلََك 

لد ويد لَك لَه إل هْوَ تحت التصغ © 4 [ابقرة: +5]ء فَأَخْبْرَ أن الإآألة إِلَه وَاجِدَء لا يجو أَنْ 

يتَحَدّ إِنة غَيِرهُ؛ قلا يُعْبَدُ إِلّا إ4 كما قَالَ في السُورة الأخرى: ل وَوَالَ أَنَّهُ لا سَتَحِدُوأ إِلَمَبَنِ أنَيْن إِنمَا 
هْوَإِلَّه ويد وََِىَ كَأَنَهَبُون © > [النحل: .]5١‏ 


وَالصِّرِْكُ انَّذِي ذَكَرَهُ اله في كِتَابِهِ إَِا هُوَ عِبَادَة غَيْرُوِ مِن الْمَخْلُوفَاتِ كَعِبَادَةٍ الْمَلَائْكّةِ أو الْكَوَاكِبٍء 
تَحَائلِهِن أَؤ فُبُورهِغ» أو غَيْرهِم مِن الْآَدَمِيَينَ وَكَعْو ذَلِكَ ما هُوَ كَئِيرٌ 


هَوْلَاءٍ الجَهُويَةِ وَتَحْوِمِمْ مّنْ اد و اد وْحِيدء وَهُوَ مِنْ أَعْظَم النّاسِ إشْرَاكاء وَقَالَ تَعَالَ: 8 قل 
0 تَنَعُونَ من ذون أنه إِنَ آنا ادف أله صر هَلْ هن كشِفَتُ صُرّْوة أو أزادن بِبَحَمَةٍ هَل 
هُنّ مُتكت تََيْفُ فل حَنىَ لَنَد عه بوك المتوحخالوت ©4 [صسرم:س]؛ قالنل: لوقل 
أققبرٌ أو كَأْمَرْوك أَعَبِدُ ها لقهاوت ب وَلقد أببى إِنَكَ مَلدَ الَدنَ من تياك ليت 
أَشْرحَسَ لِيَحْبَطنَّ عَمَاكَ وََتَطُوقَ من خسرت © بَلِ لَه قد وحطن قن الشكريت © 
7 7 مي ركودى ووو ام يي رع 


ٍِ 
اما كراد ورك و و 1 ١‏ هُرّ يَمَتَيَئْروت © # [ازسر:ه: ]ء وَهَال تعغالى:ل وَإدَا 


آلا ا هرا ©4 [جس.ه: ا قال تعغال: « وبا أن حشر مر َنِم وَل 
جم و جب سمه 26 بر شر 1 9 سئي اد 5 ل سر عرس ع م 0 
يرو دا ستَحِركَدَابُ #) أَجَعلَ الآِهةَ اودأ إن عدا نَع حَانٌ © وَأَطظَلنَ ألملا نهر أن أَمَشوأ 
7 ات ا 2 ل ساس اك مج 
وَأصَرواعلَ اميك إن هذا لَه يراد © ما معنا بهذا في أل ألكيرة إن هذا إلا ميق © 4 [س:- 
و 0 د ص 031 


لِتَاعِرِتَونٍ © 4 الصففات: هع -1م|ء وَقَالَ ب ل 0 وَمَا قمر أكارهم ينه إل وهر مُتَروره 
| 00-7" 

قَالَ ابن عَبَّاسِء وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَة وَيُجاِدٌ: يَسْأَهُمْ مَنْ حَلَّقَ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرَْضَ؟ فَيَقُولُونَ: الك وَهُمْ 
مَعَ هَذًا يَعْبِدُونَ غَيْرَهُ يرون + بى ري لَهُ وَلَدّء وَثَاِتْ ثَلَانَق فَكَانَ الْكْمَادٍ يُقِرُونَ بِتَؤْحِيدٍ الرُبُويَة 
-وَهُوَ يْحَايَةٌ مَا يُئْثهُ هَؤْلَاءٍ ُونَ إِذَّا سَلِمُوا م مِن الْبِدَعَ فِيه- 0 


يَعْبْدُونَ غَيْرَ الله 
وَكَال تَعقاا 0 سكل مَنّ رَسَلَمَا مِن قَبَلِكَ من رُسُلَا ْجَعََنَا من دُونٍ أَليَمئن َالِهَةَ يعبَدُونَ © 
[لبعرف: ه؛]» وَقَالَ تعال: ل وم أَرسَلَنَا من فيلك عن يَسُولٍ إلا وى إِلنَه لهم ل إِلَهَ لد أتأ وأعَبِدُونٍ 
< 1 نا عرس عسل د عكر ل موي 5 0 ير رمي سروه 
56 [الأبباء: 0 |ء وَقَقال تعغالَّ: # وَلْقَدَ بعَثَنَا فى كل أَمَّدَ رَسُو أ اعَبَدُوا الله وَلجَسَنبوا 
101 و2 دو ل 0 “سو عه حو ضح اداه كي 2 27 هي بير يكائة اد 1 ا ل 
الظلعغوت فَمِنْهُم مَنّ ى الله مِنْمْمهَنَ حَدَّتَ عَلَِهِ الضّلاة [التحم :]ء فََينَ سُبْحَائَهُ أله بحَدَ 


فالتوحيدُ -مَعَاشْرَ رَ الأحّة- ل ا ا 
أَحَدَّ عليهمٌ الْمِيكَاقَ للقِيام به وأرسَل به رُسْلَهُ إِليْهِم وأنزلَ بهِكُجُبَهُ عَليْهِمْ ولِأَجْلِهٍ قَامَ سُوقٌ الجهَادء 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


وَخْلِقَتٍ الدُّنيَا والآخرة والجنّةُ والنّار وبهٍ خُقتٍ الحاقّة, وَوَقَعَتٍ الوَاقعة: وَن شَأنِهِ ُنصَّتب الْموازين» 
وتتَطَايَرُ المُخُفء وبِهٍ تَكُونُ الشَّقَاوةُ والسَعَادَة» وعَلى حَسَدهٍ تُقَسَمْ الأنْوارٌ: ط وَمن ل يجحَلٍ أمَه لد ورا 
َمَا أ من وْرٍ © »4 [النور: . 4 ا 
قَالَ اب اليم -رحمّة الله- في "زاد المعاد" )"5/١(‏ عن كلمّة التَّوجِيدٍ: «كَلِمَةٌ قَامَت بِمَا الْأَرْضُ 
وَالستَمَاوات؛ وَخْلِقَت لِأَجْلِهًا حمِيعٌ الْمَخْلُوفَاتء وَيَا أَرْسَلَ الله -تعَالَ- رُسُلَه وأَنْزّلَ كته وَسَرَعٌَ شَرَائِعَه 
وَلِأَجْلِهَا نُصِبَتٍ الْمَوَازِينَ سكت الكارين. وَقَامَ سُوقُ الجنّةٍ وَالنَا وََا الْمَسَمَتٍ الخلِيمَةُ إِلَّ الْمُؤْمِيينَ 
وَالْكُمَارٍ ار ار والشكاره تهي مَنْقَا الكل وَالأَمْر وَالقّوَابٍ وَالْعِمَابء وَهِي الحَقٌ الَّذِي خُلِمَّت لَه الخَلِيمّة 
2 وَعَنْ خْقُوقِهَا الشؤل وَالِسَابء وَعَلَيْهَا يَهَعُ النَّوَابُ وَالْعِمَابء وَعَلَيْهَا تُصِبَتٍ الْقِبْلّة وَعَلَيْهَا 
شعت الملة وَلِأَجْلِهَا جَيْدَتْ سُيُوفٌ الجهَاد وَهى دق نَّ الله علس جميع لاد فهِي كَلِمَةُ 0 
بقاع دار مكلام وَعَنهَا يُسأَل الْأولُونَ والآخرون» فَآد 
ال مَاذًا كُنْكُمْ تَعْبُدُونَ؟ وَمَاذًا كه الْمْدْسَلِينَ؟. 


فَلَاكَرُولُ قَدَمَا اعد كد 3 يَدَي لله حىّ يُسْأَلَ عَنْ 


557 ويه ل الأاره # # 5 ع د ا 2ه معاي 2 1 
فَحَوَابْ الأول بِتَحْقِيقٍ لا إِلَه ِل الله مَعْرِقَةَ وَإِفْرَارًا وَعَمَلاء وَجَوَابٌ الثَانِيَةِ بتخقيقٍ أن مُحَمَّدَا رَسُوا 


هاا ره >2 


الله" مَعْرِفَةَ وَإِقْرَارًا وَانِْيَادًا وَطَاعَة». 


وَقَالَ الشيحٌ سُليمَانُ بْنُ عبدٍ الله -رحمّه الله- في "تيسير العزيز الحميد" (١/5؟١):‏ «وهَدًا التوحيدٌ هُوَ 
وَل الدّينٍ وآخِرّهُ ا وظاهيك وَهُو أَوَلُ دَعوةٍ اليُسُلٍ وآلنهاء وو مشق قوَل: لذ إلة إلا الله؛ مان الإلة 
فى المألوة المقثيوة دُ بالمحبة» والخشية» والإخلالء والتغظيم» وجميع أنواع العبَادّة) ولأجلٍ هَذَا التَمُحِيدٍ 
خُلمَتٍ الَلِيقّة؛ وأَرْسِلْتٍ الرُسُلء وأنزِلّتِ الكنّث» وبهٍ افترق النَّاْ إلى مُوْمِنينَ وَكمّار 0 أَهْلٍ الجنّة 


2 


37 قَيَاءِ أذ ٍِ انار قال ١‏ الك ل « ينها لاش آ أ ع3 و ذو بكر أرق 6 دين من طُ 1 ل 
0 


تتَقَونَ © 4 [ابقة: ١؟]»‏ فهِذدًا أُوَّلْ أمر في الرآن» وقال تَعالى: 20 ا ل 1 يمور 
عدوأ أنه ما ارا 37 7 ؟؟]ء فهذا دعوةٌ أُوَلٍ رَسُولٍ بعد حَدُوثِ الشّرِكِ. 


وقالَ هُودٌ لقو مِهد: ظ أعَبِدُ أ نَدَ مَا أحريِنَ له مود 4 [الأعراف: 50 وهود: ١ه‏ وقالّ صَالِحٌ 
لقومه: 0 ل عَيرُوُه # [الأعراف: +اء وهود: »]5١‏ وقالّ شُعَيِْبٌ لقُومه: 0 
عدوأ لبد م كم من إِلهِ م 4 [الأعراف: هم) وهود: 00 وقالّ إبراهيم تكن لقومه: إن 


وَمَآ أتآ مرت الْمْتَرِحِحكينَ © 4 شه 9»إ|ء وقاال 


كتورة وقد ف انق اللكوت الال كفينا 
شل | كعدو ي 4 [شيه. 


ل وى إِلّد لَك لله إل 
هك وقَاالَ تعتلى: 0 وَسَكَلٌ من قينا لح ذا َتَلِكَ عن رَسَلكَ لَحَعَنَا عن دون لثمن 12 الِهَةٌ يِعبَدُونَ 6 
[الزخرف: ه4]ء وقالّ تَعَالى: ٠‏ وَمَا حَلَْتُ لَلَنَّ والِإنن إلا لَكَبْدُونِ © 4 [الذاريات: :5]. 


تعغسال: ‏ وَمَآ أَرسَلَنَا من ِلك من و 


(' انظر: أعلام السنة المشورة: (74) للشّيخ حَافِظٍ بن أحمد الحَكمِيَ رحمة الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وقالَ مِرَفَلْ لأبي سُفيانَ لَمَا سَألهُ ع عَن النَِّيّ كاف ما يَقُولُ لَكُ؟ قَالَ: يَقُولُ: «اغْبدُوا الل ولا تُشْرَكُوا به 
َيْماء واركوا ها يول آباؤك»11) 
وقَالَ النّو بك لِمعَاذِ: «إنّكَ تأت قَومًا أل كتاب فَلكُنْ أوَلَ ما تَدُْوهم إليْهِ صَهَادَةُ أن لا إلة إلا الله»2"7. 
وف رواية: «أن يُوَجَدُوا لله»7". 
والتوجيدٌ هو أَسَاسسٌ الدّين ورْهُ المتين» من تَعَلَّقَ به امْتَدَى» ومن حَاة نه تَطّمَهُ الرّدى, وَلَقَدْ 
كدق كن قال ين القلماء: 
إِنَّ العقِيِذة أُسٌ في الحتِاةوَإِنَ ضَاعَت فَكُل حَيَاةٍ بَعْدَهَا عَدَمُ 
تَآدَى بها الْمُصْطفَى في بَذْءٍ دَعْوتِهِ 2 وحَاد عَنَهَا دُوُو الإشراكِ فَانْهَرَمُو) 
قال ابن القَّيّم -رحمة الله- في "إغاثة توا (؟/5هى): وثافيبية كلما الطَّالِبين؛ ومَفرَّعٌ المحاربين» 
م الشوونة وغِيَاتُ الْملْهُوفِينء وحَقِيئَفُةُ: إفرادُ اليَبت -سُبحانة- بالْمَحَة والإجلالء والتَغظيمء 


والدّلّ والمتضوع». 

وقالّ -رحمّة الله- في "طريق اليجرتين" 2٠٠ /١(‏ «اعْلمٌ أ حاججة العبدٍ إل أن يَعْبِدَ الله وخْدَهُ ولا 
قاد بشع عه لاي خررم رذن قاف رق الل شف ان اقل لسر وت 
به ولا قُِ اندر له ولا قي اضوع نف ولا 5 النَذَّلْلِ والتََعْظِيم» وَالسُّجُود والتَّمَدُبِي أَعْظَمُ من ححَاجَة 
الجسّدٍ إلى زُوحبى والعَيْنِ إلى تُورهَاء بل ليس لمذهو التاجة تظية تُفَاسْ بِه؛ فَإِنَّ حقيقة حَقَيقَةَ العَبِدِ ل رُوخحة هُ وَقَلبْةٌ ولا 
صّلاع لما إلا ًا الذِي لا إلة إلا هُوء قلا تَطْمَيِنُ في الذَنيًا إلا بذكره وموخايعة إليه كدعا فَمُلاقِيَثُه 
ولا بُدَّ لما من لِقَّائْه ولا صّلاع لا إلا بمَحَبتَهَاء وعَبُودَيتَهًا لَه ورضاهٌ وَإِكْرَامُةُ مهُ ها». 

وقالّ -رحمّة الله- في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (84): «وَمِلاكُ النَّجَاة وَالستَعَادَةٍ وَالْمَوْرِ بِتَحْقِيةٍ 
التَوْحِيِدَيّن اللَّدَّيْن عَلَيْهمَا مَدَارُ كُتُبٍ الله تَعَالَ» وَبِتَحْقِيِقَهِمَا بَعَتَ اللَهُ يله ُسُلَهُ -عليْهمْ الصّلاةٌ والّلام- 
وَإِلَْهِمَا رَعّب الوسْلٌ -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُُ عَليِهِةْ- كُلَّهُمْ من أَوَهِمْ إل آخرهِم. 

أَحَدُهمًا: التَمْحِيِدُ الْعِلَمِيٌ الجَبرِيُ م الاعْتقاديٌ الْمْقَضَيق إثبَات صِفَاتٍ الْكمالٍ لَه تَعَالَء وَتَنزِيَمَهُ فِيهَا 
عَنِ التّشْبِيه 4 وَالتَمْئِيل ؛ وَتَنزِيهَةُ عَنْ صِمَاتِ 0 


( صَحِيحٌ: وهو طَرَفٌ من قِصة أبي سُفيانَ مع مِرفُْل الطويلّة؛ وقد أخرجَهَا البُخَارِيٌ في مَواضِعٌَ من "صجيحه" ينها رقّم: 
(0؛ وادء و581؟) وغيرهاء ومشلم: (17070١)ء‏ وأنو ذَاود: (8١ه)ء‏ والتَرمدِييٌ: (0711؟), وأحمد: (.5807)ء2 عَزِابنٍ 
عَبّاسٍ رضي اللهُ عنهُمًا. 

('" صَجيحٌ: أخرجة البخاريٌ في مَواضِع من "صحيحه" مِنهَا رقم: 2١1545/(‏ و5448 و4840 ) وغيرهاء ومسلم: ))١9(‏ 
وأَبُو دود: »)١585(‏ والترمِذِيّ: (5؟5) والنسائي: (5 57 )١‏ وابن ماجة: (1785) وأحمد: )١١171(‏ عن ابن عَباسٍ طله. 

('" أخرجة البُخارييٌ: (770077) عن ابن عباس رضي الله عَنهُمَا. 

(') البيَانٍ من البّيسيطء وهُّمًا من قَصِيدَةٍ في بَيَانِ قَدْرٍ العَقِيدَةٍ الإسلاميّة عِنِدَ أَهْلِهَا وَمَوقِفٍ الأَعْدَاءِ مِنهَا لِلشّيخ رَيدٍ بن 
تحمدٍ بن هَادِي الْمَدخَلِيَ رمه الله وانظرها -إن شِعت- في رسَالتِهِ "الحياة في ظل العقيدة الإسلامية" (0)) ودَيْوانهِ 
الْمُمَمّى: "التّيوان المليح المشتمل عَلى الطُفةٍ الحكيمة والنّصبِحةٍ القومة والرأي السدِيدٍ بطريقي التَلييح والتُضريح" (515). 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظطلوو لأمل السية 


كد جمع يله هَذَيْن 
© [الكافرون: ١آء‏ ده لِلتَمْحِيدٍ لقعي لإا ا وَسورَة: 5: © قل هوَ أل م © [الإخلاص: ١أء‏ 
الْمقَضَجَئةُ لويد لبي الْعلَمِي» فُشورة: ظفل هْوَاّه أَحَدٌ 4 فيها بَيَانُ مَايج ب ِل تَعَالَ مِنْ 


صِفَاتٍ الْكُمَالء وَبَيَانُ مَايِجبْ تَنيفُهُ عَنْهُ مِن النَمَائِصٍ والْأفالء وَسُورَةُ: ل قُلْ يَتأَيُهًا أْكفِرُونَ 
© > فِيهًا إِيجَابُ عِبَادَتَه خْدَةُ وَالتّبَرِي مِنْ عِبَادَةٍ كُلّ مَا سِوَاهُ لا يت أَحَدُ النوْحِيدَيْنِ إلا بالآخر». 

وَقَالَ ابْنْ أبي العِرٍّ الحنَفِينُ -رحمة الله- في "شرح العقيدة الطحاوية" (55): «اغْلَم أن النَوْجيِد أَوّلُ 
دَعْوَةٍ الل وَأَوَلُ مَمَازِلٍ الطَريِقٍء وَأَوَلُ مَقَام يَقُومُ فيه السَالِكُ إِلَ الله ب مَالَ تَعَالَ: ل لَمَدَ أَرَسَلنَا وعًا 


َو أَعَجُدُوأ أَنَهَ مَا لكر هّن لَه عَيَروْه 4 [اخعرف: :]| وال هود الفللة لقَؤمِو: ا 


3 
6 
١‏ انع 
ّ 
1 3 
حم 


عَبْدُو أنَّهَ مَا لَكُممِنَ إِللهِ عَيَرُدْد 4 [الأعراف: 5د: وهدد: .5] وقالَ صَالح لفل لقَومِه: <١ا‏ أعَ دوا أله 
مَا كم مِنْ إِللهِ عبرو 4 [الأعاف: +0 وهود: 1:] وقالَ ش عيب كفلل لقومه: ١‏ أَعَبَدُوْ أَلَّهَ ما كم 
من له غَرنك [الأعرف: هم وهود: 14] وَكَالَ تَعََالَّ: # وَلقَدَ توك ال ورا الى 
أعجْدوا هتيبو المت 4 [ سس ++ ]ء قال تعال: ١‏ وَمَا أَرَسَلَنَا من فاك عن يسول إل 
ات 0 الاو 50765 


ا 1 


ا ل 00 ِ لب 3 
الشك كما هِي أقوًا أقوّال لِأَرْيَّابِ الْكَلَام 57 اه به كه لعلف ل يئر أن 
الْعَئِدُ الشَّهَادَئن»؛ وَتكلّعَ إلى أن قَال: «َقَافِحِيِد أَوْلٌ الأمر وآجك أفي: تَؤْحِيدَ 0 فَإِنَ التَفحِيدَ 


ول ها مؤعز به 


والثاى: تاهيه ١‏ ية ؛ وبَيَانُ أنَّ الله وَحْدَهُ خَالِق كُلّ شَيْءٍ. 


وَالثَالِتُ: تَوْحِيدُ الْإكَيّت وَهُوَ اسْتَحْمَاقُةُ يل أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ4. 


2 


والتوحيدٌ هُوَ الحقٌء وما سِواهُ من الشّركِ والبدع والرانَاتِ هو البَاضِلء قَالَ الله تعالى: 9 ذَلِكَ بأ 
لس هو لق وت مَا يَلَعْونَ مِن دوئفه يلل 03 [الحج: ؟5]. 
قَالَ اكع -رحمه الله- 5 "تفسيره" (3/5؛ ؛): «قَالَ: إِذَلِكَ بن اللَّهَ كُوَ الحق) عي الله الَْقُ 
الَّذِي لا تنْبَفِي الْعِبَادَةٌ إِلّا نَهُ؛ لِأَنَهُ دُو السُلْطَانٍ الْعَظِيمء الَّذِي مَا شَاءَ كان وَمَاكَ يَضَأْ 1 يَكُنْء وَكُلُ شَيْءٍ 
قَقِيرُ إِلَبَى 0 لَدَيْهِه رْوَآَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ هُوَ الْبَاطِل] أَي: مِن الْأَصْنَامء وَالْأَنْدَادٍء وَالْأَوْنَانِ وك مَاعْبِدَ 
مِن ذُونِهِ تَعَالَ فَهْوَ بَاطِ؛ لِأَنّهُ لا بْلِكُ ضرا ولا نَفْعَا4. 


(') صّحيخ: الخرجَة البُخاريٌ: (5١)؛‏ ومسشلم: (0؟)» عن ابن عُمرٌ رضي الله عنهما. 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وَالباطِلٌ هُو: كُلٌ مَا يصُدٌّ عَن سَيِيلٍ الله وسُئَةِ رسول الله يلك وعَليِهِ فإنَّ كل مَن يسْعى لنشر الشّركُ 
بينَ النّاسء والدفاع عَن حِيَاضِوء وإلقاءٍ الشُبَهِ لتَشْيِيدٍ أكانِهِ؛ فَهُوَ مِنَ الْمبْطِلين الذِين يَلبِسُونَ الحَقّ بالبَاطِل 
يَصُدُونَ عن سَبِيلٍ الله» وله نَصِيبٌ وَافِوٌ من تؤييخ اللو لأمْلٍ الكتابٍ عَلى ذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَ: ا يَكأَهَلَ 
لصحتب فز تون للق واليال وتكثنون الح وز امون © 4 [العممن: ]ء وَقَالَ تعغالى: © قل 
تافل ألححتب لِرَ تَصَدُونَ عن سَبيِلٍ أله مَنْ ا ءَامَنَ 3 تَبَعْونَها عو يا وَأشْر سهد ويا أله كفل عَمَا 
و كَمَلْوْنَ © 4 [آل عمران: 39]. 

كما أن كُلّ من يَسْعَى لنشر البدع والمثرائات» وترويج الْمعَاصِي ‏ بَينَ الْمسْلمِينَ والضّلالات؛ فإنَّهُ من 
هل الباضلء وله تصِيبٌ من الوَعِيدٍ الْمذُكُورٍ في قَولِهِ تعالى: إن ألِنَ يحِبُونَ أن يَقِيم الْفَحِمَةُ في اَن 
اموأ هر عَدَاتٌ آم في لديا ارو © [العور: 5]. 

فإِذَاكَانَ هَذدًَا الوعِيدُ الشَّديدُ لِمُجَرَدٍ تحب شيُوع الفَاحِسَّةٍ بين الْمُوْمِيينَ فكيف بمنْ يَسْعَى لِإشَاعَتِهًا 
بالْمالِ وَالنَفْسٍ وبالَسَان؟!. ْ 

م أن هَذًَا الوَعِيدَ الشَّدِيدَ مو جَهٌ إليه من باب أؤلى» ودَاخِلٌ فيه على قَذْرٍ سَغْي فَإِن شَءَ 

وَالشِيْكُ -إلجواني- ا المَوَاحِشٍ 


ص - مون م توم 


َهْرّ يله يَنبِقَ لا تفرك أله إن 0 


5 


ع وق 111 وك من يك ةيد 


كيدا © [الدشساهء ا اد ف 
ألتَادُ عَمَا لِلطَدلِمِينَ مِنّْ أنَصَّارٍ 4 [إدئدة ؟]ء ومَقَ الَ: 0 
تَخْطمُهُ الَبرٌ نَمَو به الي في مَكَانِ مَحِقٍ 


وأخرج الشبْحَانٍ في "صَحِيحيهِمًا" عَن عبد الله بن مَشعودٍ 5ه أَنَّهُ سَألَ النَّّ ولو : أن الذّنب 
أَعْظمٌ عِندَ الله؟ فَقَالَ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: «أن تَْعَلَ لله ندا وهْوَ حَلقَكَ74). 


وعَن أبي بكر طيه: أنَّ النَىّ 0 قالّ: «الا أَتَبَئْكُم بابر الكتائر؟» ثَّلانَاء قَالُوا: بتلى يا رَسُولَ الله 
قَالَ: «الإِشرَاك بالله» وعُقُوقٌ الوَالِدَيْنِ»» وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلس» وَقَالَ: «ألا وَقَوْلُ الرُور»» قَّمَا رَالَ يُكَرَيُهَا 0 
كُلنَا: لَيْكَهُ سك 0 


(! صَّحِيحٌ: أخرجة البخارييٌ في مَواضِعَ من "صحيحه" منها رقم: (/ا/44) و5001 و7570) وغيرهاء ومشلم: (65)) 


وأَبُو دود: »)51٠١(‏ والترمِذِيّ: 2)81١857(‏ والنَّسَائي: »)5١0١(‏ وأحمد: (51؟) عن ابن مَسْعودٍ طكه 
0 صَحيح: أخرجة البخاريٌ في مواضِعَ من "صحيحه" مِنهَا رَقَم: (9257854و5975)؛ ومشلم: (80)» والترمذي: 
»)١901(‏ وأحمد: )5١58(‏ عن أي بكرة طلله. 


إسفاز الفيويت والأسؤلة فى جف الطليو لأمل السية 


نَكُمَا أنَّ النُوحِيدَ هُوَ أَغْدَلُ العَدْلِء وأغظع الأجر؛ فَإِنَّ الضّئْكَ هُوَ أظلم الظلْمِ وأَعْظمْ الوزْرِء قلا رَيْب 
أن مَن يَسْعَى لتَشْره بين المشلين السب الدّاحضَّة والخجج الوَاهِيّة» وَالْحِكَايَاتٍ البَاطِلّة» يَتَتَاوَلَُهُ عُمُومُ آية 
سُورَة الثُور وَإن كان سَبَبْ تُرُويا مَا هُوَ مَْلومٌ فَإِنَّ "العبرةً بعُمُوم اللقْظِء لا بخْصُوص السكتب". 

َإِنَّ من الشّرْكِ الذي انبرى كَثِيرٌ من الْمُفْسِدِينَ في الأْضٍ يُدَافِعُ عَنْهُ ويُوَلّفُ الكثُب لِتَجْويزهِ وَترْويجهِ 
بَينَ عَامَةٍ الْمِسْلمِينَ دُعَاءَ غَيرٍ الله من الأؤلياءٍ والصَّالجِينَ» والاسْتَعَانَةَ مم والطواف بِمُبُورهِمء وَالالتِجَاءَ عِندَ 
العْدَائِدِ إليهمء وَالذْرَ وَالذّبْحَ هُم. 

فَكُلُ لك مِنَ الشركِ العَظِيم» الذي يُفْضِي بِصّاحبهٍ إلى الحُرُوج من الدّينٍ القُويم والخُلُودٍ لِمَن مَاتَ 
عَليِهِ في سَوَاءٍ الججيم؛ وَذَلكَ لأنَّ حَقِيمَة الشركِ: تَسويَةُ غَيرٍ لله بالله فِيما يَختصٌ به؛ ولا رَيْب أنَّ هَذَهِ 
لقال من الوادت الي تصن راك امن منزها له قاذ سو يندا وعتلاة بن كونبو سول متى 
فِعْلَهُ تَوَسْلا وَتَقَرَّاء أم تَسَفْعًا وَتبَيْكَاء أمْ ماه وَايِطة إِمَانِيِّة أم تحبةً لِدَنِيَاءٍ والصّالِينَ وَالأَؤليَاءء فكلٌ هَذِهٍ 
امار لا مرج 0 الأفْعَالَ عن حَقِيمَتَهًا. 

وحَقِيفَُهَا: أَنّهَا شِرْكٌ بالله يله في عِبَادَيِه لِأنَّ "العبرةً بالحقائقٍ وَالأَفْعَالء لا بِالألمَاظٍ وَالأفوال" بَيِدَ أنَّ 
الشَّيطانَ لَمَا عَلِمَ أنَّ االلوية قن فق تشينة ها تأعلرة المسنكرة + مد حى إِلّ جُنُودِهِ 

من الْمُجَادِلِينَ ء عَن السك أن يُسَقُوهُ غير امي وَأن حْرجُوهُ 3 قَانَبِ آخَرَتَة تقيلة اللكوية الجاهلة, وَالقُلُوِبُ 
لقم إلا أنَّ ذَلكَ لا يُعَيِّرُ مِن الحقّائقٍ والأخكام شَيْئَاء فمَا هَوْلاءٍ إلا كُمن ا الحَمْرَ وَيُسَمِيِهَا عَسَلاٌ 
وَحَلِيئَاء فَهَلْ يوَيُهَا ذَلِكَ؟!. 


أخيع أو كاؤة في "شنيه' عن بي مل 


يُسَمُونَهَا بغيرٍ انها»! ف 


َتَأمَلْ -رَعَاكَ الل4- هَذَا الخدِيث لِنَدْ ِكَ أن 
الظّقُورِ والؤضوح. وَيَرِيِدُهُ وُضُوحَا أن تَغْلم أن الْمُشْركِينَ الذي بُعِتَ فِيهِمُ النّوعُ يلكا مَاكَانُوا يُسَمُو 
صَرْفَهُمُ العِبادَةَ لكَيرٍ اللو شِرَكاء وإنّما يُسَمَونَ ذلك قُربةً وَتَشَقُعًا بالصاِينَ إلى اللو تَعَالى» يِل إِنَّ مِنهُم من 
ُحَادِلُ يوم القيامة» ويَخلِفُ لربْه قَائِلاً: « وَلَهَّهَ رَبَنَا مَاكْنا مُقَركِيتَ © 4 [الأنعام: +1 ] 

ع ذلك ل يَنمَعْهُمْ عند الله تعال؛ للا وحَكم عَليْهِم بالشّرْكِ 5 فأمًّا شِرَكُهُم مَلِأَتْهُمْ 
صَرَهُوا مَا يَخْنَصنٌ به يل لِعَيْرو وَأمَا كَدِبهُمْ فَلأنَهُمْ يُسَمُونَ الأشياء بِعَيْرٍ أسمَائِهَا؛ لِيَتَوَصّلُوا بِسَبَبٍ ذَلكَ إِلّ 
ن أله ما ل منت ول متشو ل مَوْلةٍ سْفَعونًا 

عِندَ أله كل أكَبيدونَ أله يمَا لا يَعَلَمُ في أَلسَّمتٍ وَأ في لضن سْبَحََُه وَتَكَلْلَ عدا نُفَرِِحُوتَ 
© 4 [بموس:ى]ء وقان: ل وَألي أَغَدُوا من دُوزوه أولِية ما تَبْدُهُمَ إلا لِمَرْوْيآ إِلَ أله رُلَىَ 


أنه لا جَهَدى من هْوَ كَذٌِ حَنَارٌ ©4 |[ 


ص 
1 
1 
2 
ع 
5 


الت وليك قال: «ليَشْرَبنَ تام ين أمتي المفر 


0 


تَغِْيرَ الأَسْمَاءٍ لا بُعَيرٌ من الأخكام شيعا وَهَذَا هر قي غَاَة 


ارتكاجقاء كَكََالَ تَحَالَّ: 0 وَكَُدُونَ من دور 


('! صحيح: أخرجَة أَبُو دَاؤْد: (55)» وابن مَاجَه: ,)507٠(‏ وأحمد: (509.0). وصّكّحَةُ الأَلبَان في "صحيح الجامع" (955). 


إشفاز الفيووك والأمؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


هَذَا؛ وَقدٌ وَصَلئّني من بعض إِخْواني وُرَيْهَاتٌ نَافِهَةٌ سَطْرَهَا غ1 عُرِفَ مِن قَدِيم الزَّمَانِ في بلادٍ أَرَوَاد 
-صَائَهَا الله من البدّع وَالْمبْتَدِعِينَ- بمُحارَبَة السّنةٍ وبُمْضٍ أَمْلِهَاء وَلْتِمَاطٍ الشُبَهِ مِ نكُثُب الْمُخَالِفِينَ هَاء 
وَالاجْتَهَادٍ في إِشَاعَتَهَا؛ نُصِرَةٌ ِشرْكِ والبدَع وَالمرّاقات, وَتقْوِيَةَ لِمَسَالِكِ أَهْلٍ ليخ وَالضلالات. 

وَأَخْبَرُونٍ أَنْهَا قَدٍ انتَشَرَتْ ت ف جهتهم» ام تر ل ا ل 
محمد نَهُ من خُمْلةٍ عُلمَاءٍ الْمُسْلمِين فَلمًا تَأَتَلتْهَا وَحَدتُ جَامِعَهَا يَسْعَى جَاهِدًا فِيهًا لحَشّْدٍ مَا 


رَحَمَهُ أُدلةً على جوًا الاسْبَعَاثَةٍ ة بِالصّالِينَ وَالاسْتَعَانَةِ َم وَالتَّبَدُك بَآنَارِهِمْ وَفُبُورهِمْ . 

وقد جا في "ورقَاتِه" بَكلام سَاقِط, وهذَّيَانٍ مُتَهَافتء وعْتَمَدَ فِيهَا -لنَرُويج أَبَاطِيله؛ وتشويقٍ 
خاقاتيت 0 حْمْسَة أرَكَانٍ وَاهِيَّةء لا تَقُومُ للحا قَائِمَة, لدَى مُحَاكَمَتِهَا إلى النُصُوصٍ الشَّرْءِيّة» وَالقواعِدٍ 
الْمَرعيّة التي جَرَى العُلمَا #عبي اعْتِبَارهَاء وَالاعْتَمَادٍ عَليّْهَا في 0 بِالنْصُوص وَاسْتَنبَاطٍ الأخكام 
منهَاء ودُوتَكَهَا -في هَذِه المُمَدِمَةِ- لِمُذْرِكَ مرْتبَتَُ مِنَ العلم وَنَصِيبَهُ من المحجج والْبَرَاجِين: 


أوّلا: : اعْتَمَادُهُ عَلَى آثار ضَعِيفَة وَأخْبَارٍ عَلِيلَة لا تَنْبْتْ يما حُجّق وَلا عقر بِالِإعْتِمَادٍ عَلَيْهَا ذِمَّة وَقَدَْ 


4 
| 


ير ا ل 
اب ا »كما أو أَيْضَا مِن تَمٍ أربي لعن شيقة بع التعريع الذي سترارة يكل 


ما أيَدَ مذْعبَهمْ ووَاققَ أَهواعَهُْ ولو كَانَ أضْعَفَ من بَنّهه وى من بَزوئة!"ا 


5-2 


تانيا: اعْتِمَادُهُ عَلى فَهْمِ سَّقَيمٍ لنُصُوصٍ صّحِيحَةٍ مصخو لوا ا نعلي شر عام كيه 
بها الا تيل 5 نبز يه وقذ أي ي ذا لأشر من شوو قذبه لتُُوص» وناك ى عاب تح 

كرك كَ قهم أهْلٍ السُّنة لِلِوَحْيَينَ » وَجَعَلَ يَستَقِي فَهْمَهُ لمَا من أئِمَّةٍ الصَّلالٍ وال عَبِرَة ة وَالعْدْوَانَء كالئَّبْهَان 
وَعَلوِي الْمَالِكِيء وَدَخْلَانء وَغَيِْهِم من أُهْلٍ الإفْكِ والبَهْتَان. 

وقد تقَيرَ عِنِدَ العُلمَاء: أَنَّ الدَلِيلَ لا يَكُونُ حُجَةً إلا إِذَا اجْتَمَع فِيهٍ أَمْرَانٍ: أَوَثُمَا: تُبُونُهُ وَصِكَئهُ 
وَالنَّاق: سَلَامَةُ الاسْتَذُلالٍ به وَدَلكَ يُوَاقَمَةِ الْمُسْبَدِلٌ بالكلبي بي قَهُمِهٍ لِمَهُْمِ السَلفٍ ب الصّالِح من ن الصّحَابَة 
وَالتَابِعِينَء فَإن كَانَ مُخَالِهًا لِلسَلّفٍ ب الصّالِح في فَهُم الدَّلِيلٍ قلا عِبْرَة بِاسْتذْلاله» ولا مُعَوّلَ عَلى اسْتنبّاطه. 

وَهَذَانٍ اليكْنَانٍ مُمَا أكُثرٌ ما اعْتَمَدَ عَليْهِ هَذًَا 507 فَإِنَّ مَاذَكرَهُ مه مِنَ الْنُصُوصٍ في 'وَرَقَاتِه" لِيَجْعَلَهُ 
خُجّةً في نُصْرَة خُرَاكَاتِه لا يلو مِن أحد أمْرَيْن: فَإِمًَا أن ن يَكُونَ صَحِيكًا غَيْرَ صٌريح في الدَّلَالَةٍ عَلى 


مَفْصُودِه وَإِما أن يَكونَ صرحا ع صححيح) قَهَذَا لا يُلتَعَتْ إلَيّه» 5 َوه به. 


"١‏ هُو الْمدْغوٌ أَبُو بكرٍ بن تُحمّد الْمولُود الصُوؤمٌ الْمُحتَرقُ الْمُقلّدُ لدخلانَ وأشْباهِه من الصُلّالٍ في تارب الحقّ والافتراءِ عَلَى أهله. 

(' بَقة: واجِدُ البَقٌء ومُو البَعْوضء وقيل: عِظامُه, يُضِرَبُ به الْمكَن في الصّعْفٍ والحمّارة» َال الشّاعِر: 

هوق ون لخ -ةيلْغ تثُ وهو أَضُْْ'عفٌُ من بَققّة 

لكللخ7ع لد ال بحن تت يلام والختقة 

وبَزوقَة: شُجِيرةٌ ضَعِيمَةٌ إذَا أُصَابَهًا الْمَطرٌ هلككتء وإِذًَا حمِيث عَلَيْهَا الشَّمِسْ ذبلّتء يُضْرَبُ بها الْمكَله في الضّعْفء انظر: 
المحكم المحيط الأعظم: )١57/5(‏ لأبي الحسّن ابن سِيدّهء ومجمع الأمثال: )4707/١(‏ لأبي المُضل الميداني. 


إشفاز الفيويك والأسولا فى جر الظلوو لأمل المي 


تَالَا: اعْتِمَادُهُ عَلى قِصّص باطِلة؛ وحِكَّايَاتٍ وَاهِيَةء لا يَصِح الِإِحْتِجَاجُ بها عَلى إِنْبِاتٍ الأخكام 


ا د » فَأنَّ يتخ يما وَهِيَ لا تَنْبْتُ بإِسْنَادٍ صّحِيح إِلَّ مَن نُسِبَتْ إِليْهِ مِنّ 
العُلمَاءٍ والمُضَّلاء؟!. 


انتم 


رَابعَا: اعْتِمَادُهُ على طَرَائِقٍ بَعْضٍ الرَائِغِينَ كدخلان, وَعَلَوِي الْمَالِكِي 2 إِلهَاءٍ الشُبَهِ تزويجًا للباطِل 
وَالضّلالات» وَنُصْرَةٌ للبدّع 06 


خَامِسًا: اعْتِمَادُهُ عَلى رَلّاتِ بفغض العُلَمَاءٍ الذِينَ لا يُعَدُ صّوَابُ آحَادِهِم جد فَضْلا أن يَكُونَ 


عَطَوُمُمْ بُْهَانًا يُعْتَمَدُ عَليْهِ في الأخكام الشَّْعيّة وَتُقَابَلُ به اللطتوهرة الصّريحَة» وال 9 اافتحيكة 


م 


لما انَضَّحَّ لي مَفْصُودُةُ وَبانَ لي م مُرَادُةُ؛ اسْتَعَنتُ الله 
منّ اتليس وَالعمَلَالٍ الْمُبِينَء نُصرَةٌ ِلحَقّ وَالسّنة» وَدِمَاعَا عَن جَنَابٍ التَّوْحِيدِء وَإِجَابَةَ لطلب إِخْواني» 
الذِينَ حَسَئُوا الظَّنّ بي َأَرْسَلُوهَا إِيّ إلنظر فيقَاء وَالنّعْلِِقٍ على ما اشْكَمَاث عَليْهِ من الشبَهِ وَالبََاطِلِء فَالله 
أسْألُ أن يعي عِندَ حش ظَبّهِمْ وأن يُوَقْقَي لإجابَة طَلَبهِمْ. 

وقدٌ بَدَا لي أن َي هَذِهٍ التَعْلِيِمَاتِ "إشهَار السُيوف وَالْأسِئَة في كر الوم لأهلٍ السّنة" وجَرَيْتُ 
في أغلب الأَحْيَانٍِ عَلَى وَصْف الْمَرْدُودٍ عَليِهِ بالظلّوم» وَدَلكَ لِشيْوع ظُلْم هَدًَا البَجْلٍ لأهْل السُنَّةِ في بلادا» 
وكثرة افْرَائِهِ عَليْهِمْء وححَاريِهِ لحُمْ من قَدِم البّمَانٍ بالتيَقاتٍ والأكاذِيبء ولا رَالَ يَسِيرُ عَلَى هَذًا الْمنْوَال؛ 
حَقٌّ اسْتَحَقّ هَذَا الوَضْف وَاسْتَأْمَلَه واللهُ الْمستعانء وعَليْهِ التُكلان, ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله. 


كبه: 
أ والزير مدن أموسى بن محمد الأزوايف: 


ا 0 


أوَدٌ أن أنيّة إِلّ ني 1 أستغيل في هذا الكتاب إِلّا التَّرِيحَ اليخري» ولذًا 1 أَخْتَج إلى ييه باه كما هُوَ الشّائِعُ في هَذَا العطر. 


إشفاز الفيووك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


الفصل الأول 
قال المغترض: «لا بد مِنَ المَرْقِ بينَ الوَاسِطَة الإائيّةٍ وَالوَاسِطَة الشَّرِكيّة في مِيِرَانِ التَضْلِيلٍ والتَكْفِير»» 


انتَهَى هَذَيَانْه. 


1 0 ءِ 
وَالرَدُ عليه من خمسة أَوْجُهِ: 


(الرية الال : 

اعل أنَّ المقصُوة بِالْوَسَائِطٍ الإمَائيَةِ عِنَدَ هَذًَا الظَّلُوم وطَائِمَِهِ من القُبِورِيينَ: مَا يَتَوَصَّلْ به العَبِدٌ إلى 
َو وَيتَخِدَهُ سَبَبًا للقّربٍِ منه. فَالوَسَائْطُ الإهائيّةُ عِندَ هَوْلاءٍ المُُوريَةِ مكَابَةٍ التَوَسّلٍ المشروع عند أَهْلِ السسُنة» 
غير أَنَّ وسَائْطَهُم بَاطِلة؛ لأَنا: إِمَا أن تون يدْعِيّةٌ ووسيلةً إلى الضَرْكِ كالنّمشُح بالصّالميين» واَشْلٍ 
يبجاههم, وَالدّعَاءٍ عند فُبُورِهِم وإنَا أن تَكُونَ شِركيّة كَالاسْتَعَانّة بالصّالمين؛ 00 البركة مِنَهُمْ مَليْكن 
هَذَا الْمَعْىَ البَاطِل للوسَائِطٍ الإعائيّة حَاضرًا في ذِهِنِكَ كُلّمَا ذكرَهًا هَذًَا الظلُوة؛ مَإنَّهُ هُوَ مَقْصُودُةُ بنا. 

إِذَا عَرَفْتَ هَدًا فَاعْلمْ أنَّ هدو التَّؤْطِمَةَ إِنَّمَا اسْتفْتَحَ بها هَذَا البَجُلُ "ورقَاتِه" ليَتوَصّل إِلَ أنَّ التَبَدِّكَ بآثار 
الصّالحين» والاستغاثة هم» وصَّرّفَ أنواع العِبَادَاتِ مم ليس مِن الوَسَائِطٍ الشركيّة كما يفول أَهْل السُنة, بل 
هُوَ مِنَ الوسائط الإهانيّة كما يمُولُ خَمَلٌ لِواءِ الشّرْكِ والبدْعَةٍ مِن أئِمَة هَدًا الئجُلء ومُقْئَضَى ذَلكَ أن البرك 
بِالصَّالحِينَ وَالاسْتَِعَانَة 0 يُقَرْبُ العَبْدَ إلى رَتَهِ ل لبه يوَاسطتِهِ؛ أن ذَلِكَ عند القّوْم من عيّة 
الصَّالِِينَ وَتَؤْقيرِهِم؛ وَهُوَ في حَقِيمَةٍ أمره عُلُوٌ مَذَْمُوم؛ أَدّى إلى عِبَادَةٍ غَيْرٍ لله عَلَى مر الأزقان» وَصَّرْفٍ 
خَايِصٍ حَقّه يل لِعيره. 


فِإنَّ أولّ مَاأْخل الشَّيطانُ الصركٌ ف قُوم نوج انيل كان من باب الغلوٌ في الصّالمين والتَّمَدُك 
بقبورهم؛ والعكُوفب عَلى أضرِحتهم؛ ومجاورّة الححَدّ في تبجيلِهم وتغظييهم؛ حَقٌّ أَوْصَلُومُمْ إلى مرتبة الإليّة 
وَجَعَلُوا يصِرِقُونَ لمم مَا لا يجُورُ أن يُصْرَفَ إلا لله !2 

ولا يَرَالُ الشيطانٌ يَصْطادُ الجَهَلة من هذه البَوَابَةِ الختطِيرة» وَيُوقِعُهُمْ في فاخ الشِرْكِ بوَاسِطْتِهَاء ولَذَّلِكَ 
فَمَدْ حَدَّرَ ال يَك أدَقَهُ من الغُلُوْ ويَيَنَ لغ أَنَّهُ سَبَبْ هَلاكِ من خلا قَبْلهُم مِنَ الأمَمء فقالَ عليهٍ 
الصلاةٌ والسّلام: «إي كم والغُلوٌ في الدين؛ فِإئا ُلك مَن كَانَ قَبِلكُمُ و20 

وهدًا الحدديث وإن كان سَبَبُْ وُرُودِهٍ خاصًا -ومُو النََهىْ عن العُلُوّ في ري الجمَارٍ ومجاورّة الحتد في 
المشروع؛ يِرَمْيهَا باليجارة 56 بَدَلَا من رَئيها بالحخصّى الصّغيرة- فَإِنَّهُ عَاةٌ في جميع الأَغمال؛ لِمَا تَمَبَ 
عِندَ العُلمَاء: أنَّ العِبرةً بِعُمُومِ اللفْظٍِ و 1 2 


قال شيخ الإسلام ابْنُ تيمية -رحمّه الله- في "اقتضاء الصراط المستقيم" (591/1): «وقونة : «إياكم 
والعْلوٌ في الدّين» عَامٌّ في جنيع أنواع الغُلُو في الاغْتقّاداتِ والأَعْمَال. 

والعُلُو: مُجاورَةُ الحتد؛ بأن بر الشَيْءٌ في خمْدِهِ أو دَمّهِ مَا يَسْتَحِقٌ ونحو دَلِكء والنَّصَارَى |35 غُلُّوًا في 
الاعْتِمَادَاتٍ والأغمالٍ يمن سَائرٍ الطوائيفي. وإِيَهُمْ تمَى الله عن الغُلُوَّ في الشُرْآنٍ في قَوْلِهِ تَعالى: «إيَأَمْلَ 
لْححِتَبِ لا تَْاوأ في دِبيكُم » [لساء: .]1١١‏ 


.)١؟ صّجيح: أخرجه النّسَائي: ولاه ٠٠)ء وابنٌ * مَاجِه:ٍ لعا 06 وأحمد: 36 وصّحَحَة 4 الألبايه في "السلسة الصحيحة" 9م‎ (١ 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى جر الظلوو لأمل السية 


وَسَبَبْ هَذَا اللفظ العَاءٌ: يَف الجمارء وهُوَ دَاخلٌ فيهء فَالْعْلُوٌ فِيهِ مِثل الرّمْي ليشار الكداره وسو 
دَلِك؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ قد أبْلّعٌ من الخصّى الصّعارء ثم عَلَّلَ دَلِكَ بِأنَّ مَا أَهْلّكَ مَن َ: َبْلتَا إلا الْعُلْوُ في الدّين 


كما تَرَاهُ في النَصَارَى» وذلِك يَفْتضِي أنَّ يائبَةٌ هَذيهم مطلمًا أَبِعَدُ عَن الوْتُوع فِيمَا بِهٍ مَلكواء و 
الْمْسَارِكَ لهم في بَعْض هَذيهمْ يُحَافُ عَلَيْدِ أن يَكُونَ هَالِكًا». 


ف 


وقالّ الشَّيحُ صَالِح المَورَان في كتابهٍ "الملخص في شرح كتاب التوحيد" )١55(‏ مُعَلمًا عَلَى هَذدًا 
الحدديث: «جُحَذّر النَنُ يدك أمَعَهُ من الزيادة في الدّينٍ على الحدٍّ المشروع؛ وَهُوَ عَاةٌ في جميع أنواع اللو في 
الاْتقادَاتٍ والأغمال؛ ومن ذَلكَ العُلوٌ في تَعْظِيم الصالينَ يبما يَكُونُ سَبَباً في عِبادتهم ثم عَنَّلَ لَه عَن 
العُلْوَ ِأنَّهُ هُوَ السسَبَبُ في هَلاكِ الأمم السَابقّة؛ وذَّلكٌ يَقَنَضِي مَُائَبَةَ هَذَيهِمْ في هَذَا إِنْعَاداً عَن الوؤقُوعَ فِيما 
هَلَكُوا بِهِ؛ لأنَّ الْمُسَارِكَ لم في بَعْضٍ هَذْيهِمْ يُحَافُ عَليْهِ مِن الحلاك مِثْلهُمْ». 


وأخرج البُخَارِيَ في ' اصّحيحه" عن ابن عَبّاسِ -رضي اله عَنَهُما- أ نَهُ مع عُمَرَ بنَ الطاب نه يفول 
عَلى الْمنبر: #معث النََّىَ 0 يقُولُ: «لا تُطْرْو نكما أطرّت النصَارَى ابْنَ مَري, فإِنًا أَنا عَبِدُه فَقُونُوا: عبد الله 
0000 


و 


قلث: وفي هَذدَا الحديث إِشَارَةٌ إلى أ 


ع 


أنَّ الذِي أوصّل التَصَارَى أَيضًا إلى مَا وَصَلُو ليه مِن عِبَادَةٍ عِيسَى 
الت واوِعَاءٍ الألُوهيّةٍ فِيهِ هُوَ إِطْرَاؤةُ والقُلوٌ في مَدْجِه؛ فتَهَى الهم يك أممَة عَن ذَلِكَ حَوْفًا علبْهِمْ أن 
يَصِلُوا إلى مَا وَصَّل إِليْهِ هَوْلاءٍ التَصَارَى مِن عبادَةٍ غَيرٍ الله وتَسْويَتِه بِعَيْرِِ فِيمَا يخْنَصن به؛ بِسَبَبٍ العو فِيهٍ 

وندو مجاه اك لوال رس ردي تار ادا ون سريف 1ل كَة في الصَّالجينَ» 


00 اي 


وَافْتيَنُوا ِفُبُورِهم حَقٌٌّ عَبَدُوهُم من دُونِ اللّم» وَاتُحَذُوهُمْ آل مَعْ الله حملا يَصْرِفُونَ نَ لَهُم ممَايختص 3 به ا من 
العبَادَاتِ التى لا يَجُورُ أن تُصْرَفَ لعَيرو واللهُ الْمُستَعان. 

والْمُرادُ بالعْلوَ في الصّالجين: رفْعْهُمْ فؤقّ مَنرْلتِهمُ التي أنزهم الله إِيَهَا إِلَّ مَنزْلةٍ لا يَسْتَحِقُونَهَاء ودَرَحَةٍ لا 
تغبلوة الثقناء وله قو أن شيع الخ شه هن للمتاطية كرظة وفكانة له بجاوو شاه تسن خاوينا تقد غة 
فِيهم, وَرَفَعَهُمْ فوق ل مَنرلَيَهم) ومن ذلك الاسْبَعَانَةُ بممْني المّدَائِد والطوّافٌ بِقْبُورِهِم والتّمَتُكُ قري 
وَالكَذُرُ لحم ود ل ل 
قد وَقَعَ فيما حَدَرَ مه لني يليك من الغُلْوَ في العتادء ولْمُبالغةٍ في إِطْرَائِهمْ وَبْجيلِهِمْء وك هَدًا من حمَايَةٍ 
الي لك للتُوحيدٍ وصيّائيه لق اللو ل أن يسارك فيه غَيْرهُ من عريليه. 


قَالَابىٌ القَيمِ -رحمّه الله- في "إغاثة اللهفان" :)245/١(‏ «قَإِنَ هَذًا وَأمْثَالَهُ مِنَ لني 0 صِيَانَةٌ 
لمى التّوجِيدٍ أن يَلحَمَّهُ اليِِْرِْكُ ويَعْشَاهء وتَْرِيدٌ له وَغَضَّبْ لرَبَهِ أن يُعْدَلَ بِهِ سِوَاكُ فَأن المشْرَكُونَ إلا 
مَعْصِيةٌ لأشرو» وانتكابا لتَهْيه وَغَبَهْعْ الشَّيْطانُ: بأنَّ هَذَا تَعْظِيمٌ لبور المشايخ والصَاحِيين؛ وكُلّمَا تبثم أَشَدٌ 
ا تَعظِيمًاء وَأَشَدَّ فِِهِم عُلْوَاِ كُنُم بِقُرِْمْ أَسْعَدَء ومن أَُعْدَائِهِمْ أبْعَدَ 


() صحيح: أخرجَةُ البُخاري: (ه5 5 *, و0 588) وأحمد: )١١4(‏ عن عمر بن الخطاب ذلك. 


إشفاز الفيووك والأسؤلا فى جر الطلوو لأمل السية 


وَلَعَمْرُ الله من هذا الباب بِعيْنِهِ دَخَلَ عَلى عُبَّادٍ يَعْوتَ ويَعُوقَء ونَسْرِ» ومنة دَخَلَ على عُبادٍ الأصّنام 
مذ كَانُوا إلى يع القيامة؛ فجَمَع المشرَكُونَ بينَ العُلَوٍَ فيهم؛ والطّمْن فى طَرِيمَتِهِم وهدى اله أمل النَوْحِيدٍ 
لشلوك طريقهم, وإنرَّللجم مَتَازِهُمُ التي أن نَرَّهُمْ الله إِيَّهَا: مِن العْبُودَيَّةِ وسَلْبٍ خَصّائِْصٍ الْإِيَيَةِ عَنهُم هذا 
غَايَةٌ تَعْظِيمِهِمْ؛ وَطَاعَتِهِمْ وَأمّا الْمشرَكُونَ و فَعَصّوًا أمْرَهُم وتَتَقّصُوَهُمْ في صُورَة التَّعْظيم لم». 

قُلتُ: فَهَؤْلاءٍ الْمنْيُوئُونَ بعبادة القُبُورٍ والصالجيت» الذِينَ يَصْرفُونَ لحم مَا يَخْتَصٌُ باللو» ويُسَوُوتَهُم به؛ 
هُمْ عَرَقُوا لله حَنَّهُ ولا هُمْ تَرَلُوا الصّاِينَ مَنرِلتَهُمْ مَظَلَمُوا في الْمؤْضِعَيْنه حَيْث وَضّعُوا مَا يله من العباد 
غَيِرٍ مَوْضِعِه ونزّلُوا الْمَخْنُوقِينَ الذِينَ سَوُوهُمْ بالله وَصَرَقُوا 5 أنْوَاعَا مِنَ العِبَادَةٍ في غَيْرٍ مَنرِلَتِهِمْ وهَذًا عَايَةُ 
للم وتْحَايَثُه؛ إِذْ إِنَّ 0 هُوَ: وَضّعٌ الشَّيْءٍ في غَيْرٍ مَوْ ضعه وَأَعْظمَةُ الشِيِكٌ قَالَ الله تَعَالّ: «#إنّ أليَّرَكَ 
لفطك عَطِيرٌ © 4 [ لقمان: ]١‏ 

ولَسَوْفَ يني يَوْمْ يَعَدَمُ فيه هَوْلاء المُبُورُونَ على هَدًا الظّلم العَظِيم شُولٌ فيه مَن سَوَّى الله بكَيْره ( 
الياةةٍ يهن الاوينَ: « تله إن حكُنًا ل صَلَلٍ مين © إِذْ شَوَيكْ يرت ة صَلَنآ | 
لْمُجَرِمُونَ © © [الشعراء: باو - وة]. 


قَالَ أبو جَعْمَرٍ ابن جَرِيرٍ الطَبَرِءيُ -رحمَة الله- في "تفسيره" (599/107): «يقول العَاؤُونَ لِلذِينَ 
يَعْبْدُوتَهُم من دُونِ الله : الله إن كنا لفي :دعاب عن الى جرخ تغرلكة بِرَبٌ العَالّمِينَ فَتَعْبْد فَتَعْدُ فُتَعْبْدَكُم من دُونه». 

وَقَالَ ابن القيّم -رحمه الله- في "مفتاح دار السعادة" :)١١57/9(‏ «وَهَذِه ل ماكاتت 5 
الحث» 0 لاني 3-5 0 والأثوبية وعي: العذل الزي اعجو يو غين الكثار يقونه: +3 تلد يله 
3 0 ماق خرن ل غ24 
َلَذِى حَاقَ ألسَموْتِ وَالارْضَ وَجَعَلَ ألظلْمَتِ كرَأزبنَ كَفْروا برََهِمَ داك © اله ١‏ 
وَأصَحّ الْمَؤْلَيْنٍ أ الْمَعْنى: 2 انّذين كفرُوا برهم يعدلُونَ] فيجعلونَ لَهُ عِدَلا يوتف ويَعْبْدُونَةُ كَمَا يحبونَ الله 
ويَعْبُدُوته». 

وقالَّ أبُو عبد الله التَعْدِيُ -رحمَة الله- في "تفسيره" :)١١١(‏ «(قَالُوا1 -أي: جنودٌ إبليس الغاوون- 
لأصنامهم وأوثانهم التي عبدُوهَا: إتاللهِ إِنْكُنَا لفِي ضَلالٍ مُبِينٍ 72 إِذْ نُسوَيكُم برب الْعَالَمِينَ) في العبّادّة, وامَبّةء 
والخَؤفي والتججاءى وندَعْوكُمْ كُمَا نَذْعُوةُ فْتَبَينَ لهم جيذ ل ضَلافي وأَقَرُوا بِعَذْلٍ الله في عُفُوبتهِم) وَأَنّهَا فِ 
لها وَهُمْلم يسو يُسَوُوهُم برب ب العَالَمِينَ إلا قُِ العيادّة لا قي الخلق. بدليلٍ قولهم: برب ب العَالّمِين نم مُقَدُونَ 
أنَّ الله رت رب العالمينَ كلّهمء »الديق فين جمْليهم أصّنام مُهُم وأُوتَنُهُم زوَمَا أَصلَنا عن طريق الحُدَى وَالُشْب 
ودَعَانَا إلى طَريقٍ الغيّ والفِسْقٍ [إلا الْمُجْرِمُونَ وَهُمْ الأَئَِةُ الذِينَ يَدْعُونَ إلى النّار». 

والمقصود: أنَّ عِبادةَ غير الله مِن الأولياءٍ والصَالِينَ بدُعائهم, والاسْتَِعَانَةِ يمم؛ والالتجاءٍ عِندَ الشدَائِدٍ 
وَالكُدْبَاتِ إليّهم وصَّدفيٍ مَا يخْتَصُ بالله ويلك للحَمْ؛ ليس من الوَسَائِط الإعائيّة في قَلِيل ولا كثِير» ولا من امْحَبّة 
المشروعة للصَّالجِينَ قي قبيل ولا دَبير» بلْ هُوََ مِنّ الشذك العظيم» وَالضّلالٍ الجسيم» أَعَادَنًا الله حْمِيعًا منه. 

ولا ريت أن أهلّ١‏ لسُّنةٍ الذِينَ يَُكِدُونَ هَذو الْأَفْعَالَ الشَِّيعَةَ وِيُحَذِّرُونَ مِنهَاءِهُمُ الذِين يمُونَ الصَالِينَ 


عراف 6 ابن اقيق لاف وا ل د 211 ا و 1 د .هي امن 05م 0 ف يا ره #4 22> ع الله ربل 
حَقِيمَة ويَعْرِفُونَ قَذَرَهُمْ» وَيُنزْلُونَهُم مَنزْلتَهُمْ اللائمّةَ يِِمْ» ويسِيرُونَ على طريقّتهم؛ وَهُمْ الذِينَ يَعْفُونَ حَق الله 


عر فَيَصْرِقُونَه ذُلى وَيعْرِفُونَ حق نَّ رسوله 0 فِيَقُومُونَ به وحَقّ قَّ عِبَادِهِ رفكي ِيَهُ ولا ُلْطُونَ بَيِنْ هده 


إشفاز الفيويك والأسولا فى جف الظلوو لأمل السية 


الحمُوقٍ كُمَا يَفْعَلٌ هَوْلاءٍ الظَلّمَةُ مِنَ الْمُمَصَوََةِ القُبُورِتِنَ الذِينَ يَصْرِفُونَ حقّ اللو -تَعَالَ- لعَيْرِ من عَبِيدِهٍ 
بِدَعْوَى ححَيّنه؛ فَيَمَعُونَ في الشيْك والضّلال. 
هَذَا وقد د عَلى اختصّاصٍ العبَادٌ 
النَبَوَكَّة مَا لا يَخْمَى -ولله الحفدٌ- ا 
الدِينٍ حَبْرنه ودُونَكَ بَعْض الآيَاتِ في ذَلِكَ: 


له يل وانفِرَادِهِ يمجميع أُنْوَاعِهًا من الآياتٍ القُرآنيئّة» وَالأحَادِيثِ 
: بن المشلية إلا على من طيست يصسيرثه: وقطفت فق 


# كانتت ال: ل« وَلَامَيْعٌ من ثوب أله ما لا يتمَمك وَلَا صم إن صَلْتَ فتك ذا شرت 
ألطَِِينَ © 4 [يونس: .]١٠١5‏ 

أعي: مِن الْمُشْركِين بالله الظَّلِمِي أَنفْسِهِمْء كما قَالَ ابن جرير -رحمة الله- في "تفسيره" (704/11). 

وقَالَ السَعْديٌ في "تفسيره" (75): «إولا قذْغ من ذُونٍ الله مالا يَنْفَعْكَ وَلا يَضُرُّكَ) وهَذدًَا وضصّفٌ هس 
تَخلُوقٍ: أنه لا يَمَعُ ولا يَضْرّ وإمَا النَافِعُ الضَّادٌ هُوَ الله تَعَالَ فَِنْ فُعَلْتَ) أي: دَعَوْتَ مِن دون الله مَا لا 
يَتَفَعْكَ وَلا يَضُكُكَ إقَإِنَكَ إِذَا من الظَالِمِنَ] أي : الضَّارٌ ين أَنفْسَهُم بإملاكماء وَهَذَا الظلَمٌ م هُوَ الشِرِك كما قَالَ 
تَعالَ: إن ألتَرَكَ لَظْكعَظِيرٌ 4 [لتمان: +1]» فإذاكانَ خيز الخلت لؤ دَعَا مع الل غيرهٌ لكان يمن 
الظالِمِينَ الْمُشْرَكينَ فَكَيْفَ ِعَيرو؟!». 


قَالَابنُ جريرا مو سوحيه امداق الفنسيرا 1 ا «وَقَوْلُهُ: (ِوَلَقَدْ أوجي إِلَنِكَ وَإِلَ الَّذِينَ من 
قَبْلِكَ). يَقُولُ تَعَالَ ذِكُية: وَلَهَذْ أو عي انلك ركه حَمَدُ- وَإِلَ الدية ميق تلك ين الأشل: (لَيْنْ 
أشركت لَخْبَطَهَ عَمَلُكَ ب تقول لعن أشه رَكت باللَهِ شَيْنًا 2 اك لَتَبْطْلَع عَمَلكَ» ولا تال به تُوَاباءِ ولا 


تُدْرِكُ به جَرَءَ إلا جَرَاءَ مَن أَشْرَكَ باس وَهَذَا مِن الْمُوَكْرِ الَّذِي مَعْنَاهُ التّقْدِمُ؛ و وَمَعْجَ مَعْىَ الْكَلام: وقد اعم 
لَيِكَ لَعِن أَثْ شرت ليخبَطن عَمَلّك» وَلدَكُوئَنَ بن الخايسرين؛ وَإلَ الّذِينَ مِن يلك ؛ بمعيّ: ناليد 
كئك ين الإشل ين ذلك يفل الذي وعم إِلَبِكَ من فَاحَْدَّر أَنْ ُشْرِك الله شَيْكًا؛ مَتَمْلْكَ وَمَعْىَ قَوْلِه: 


ّ 


1 


[وَلدَكُوَنَ من الخَاسِرِين) وَلَتَكُونَنَ مِن اْالِكِينَ بالإشرَاك بالل إِنْ أشْرّكت به شَيْعًا. 
قَالَ: (بَلٍ الله فَاعْبّد وَكْن من الشّاكرِين) يَقُولُ ل ل 
هَؤْلَاءٍ الْمُشْرَكُونَ من قَؤْسِكَ -يَا تُحَهَدُ- بِعِبَادَتَهِء َل الله فَاعْبِدٌ دُونَ كل مَا سِوَاةُ من الْآنجة وَلْأَوَْانٍ 


وَالْأّنْدَادِ: [وَكْنْ من الشاكِرِينَ] لَه عَلَى نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ؛ با أ نَعَمَ عَلِيِكَ مِنّ الْدَايَةٍ لِعبَادتِه» وَالْبَرَاءَةٍ مِنْ عِبَادَةٍَ 
الْأَصْام وَالْأَؤْئّان». 
وَقَالَ أَبُو عَلِيَ الشّوكايه -رحمَة الله- في "تفسيره" (57/4): «إوَلَقَدْ أوجي إِلَْكَ وَإِلَ الَّذِينَ مِن قَبيِكَ] 


ي: مرك مِنَ الرْسُلٍ إلَئِنْ أشركت ا لْحابِرِينَ] هَذَا الْكَلَامُ مِنْ باب الّعْرِيضٍ لِعَيْرٍ اليُْسْلٍِء 
0 الله سُيْحَائَهُ قَدْ عَصّ 0 شيك كج كر هَذَا -- الك در الت للْعِيَادٍ ديواد تدك 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


و 


© وقالَ تعالى : </ قلا تَدَمٌ مَمَ أله إلها ءَلحَرَ متحونَ من لْمَعَنَِّينَ © 4 [الشعراء: +1؟]. 
ل ل ا ا 


اللَّهُ قََدِ اعَمَدَهُ إِلَهَا مَعَ الله» وَاسْتَحَقٌّ بذَلِكَ العَذدَاب الأليم, وَالنَكَالَ السَرْمَدِيّ الوخيم» وهذًا الخِطابُ وإن 


انيتال تي بع لسلتا رات ب ار تر د الشكة لذ يكون ينه > 
عَلِيهُ الصّلاةٌ والسّلام- لذن الله قد حَفِظَهُ منه» وعَصّمَهُ من الؤقُوع فيه فيه. 

قالّ أبو عبد الله التَعْدٌ -رحمة الله- في "تفسيره" :)١١5(‏ «ينقى -تعالى- رَسُولَهُ أصلا وأمَّكَهُ 
أشوة لهُني ذَلِكَ عَن ذُعَاءٍ غَيرٍ الله من جميع المخلوقين؛ وأنَّ ذَلكَ مُوجبٌ لِلعَدَابٍ الدَائِم لكاي 
ال رَمَدِي؟؛ لكُوْنِه شرك وَمَنْ ع يُشرك باللّه فََذدَ حَرَّمَ الله الّهُ عآ ه الجنَّةَ وَمَأَوَاةُ النَان وَالنَّهْمم ع خواتييا أقه 
بضدّه قَالنَهَيْ عن الشدةك هر بإخلاص العبادَة لله وخحدة لا شَرِيكَ لَه عََةَ َب وحَؤْمَاء ويَجَاء رخ وَإِنَابَةَ 
إِليْهِ في جميع الأَؤْقَات». 

وقالَّ الشّيحٌ محمد الأمين 0 -رحمَةُ الله- 4 0 البيان" (54/1؟4): «قدُ أَوْضَّحْنًا في سُورَةِ 

بَني إِسْرَائِيل» 4 الكلام عَلَى قَوَا 51 با حر 5-: 2 مَيَمُوما طَد © [الإسراء: 
000 و ل م الشَّوَاهِدٍ 
الْعَريّة» 

كان قَالَ في سُورة بَني إشرائيل7): «الظَامِرٌ أَنَّ الطاب في مذو الْآيَةِ الْكَرمَةِ مَُو مُعوجَة إِلَ اللي َف 
ِيَشْرَعَ لِأُمَبِهِ عَلَى لِسَانِهِ إخلاص التَوْجِيدٍ في الْعِبَادَةٍ لَهُ جل وَعَلَ لِأَنَهُ وك عو بو 1ك 


عَهو 7 
| 


نه يَمَعْدُ دفوم َْدُولًا. 


٠. 
6 
0 ١ 
0 
8 
11 


وَمنّ الآياتِ الدَالَّة ة دَلَالَةٌ وَاضِ ضحة على أنه : / أل * يو 3 جه إِلَيِهِ الخَطَابْ» وَالْمْرَادُ بِذَلِكَ الك 0 ةلأ و 
فسن خِطابو هو يكف قَولْهُ تعالى: ظ إِمّا الو 1 201100 أقَِ 


ول يمَتَهُمَا هُمَا وَكُل لَّمُمَا قَلَا كما © 4 [الإسراء: +]؛ لِأنَّ مغى فَوْلِه: (إِقَايَبْلْقنَ الآ أي: إِنْ يَبْلْمْ 
0 --_ أَحَدُما الْكِبَرَ قلا َمل لما أَفّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ وَالِدَيْهِ قَدْ مَانَا قَبْلَ ذَلِكَ بِرَّمَن طويلء فلا 


0 
03ظ 
من 


0 


وَجْة لِاشْيرَاطٍ بُلُوغْهِمَا أَوْ أَحَدِهِمًا الْكبَرَ بَعْدَ أَنْ مَاا مُنْدُ رمن طويل» إِلّا أن الْمُرَادَ التَشْرِي لعي مضق 
لَه إلا ءَاحَرَلَا برَمَنَ لَه بوه فَإِنَّمَا حِسَابهُء عِندَ بيده إنَه لا 
قي الْفْرُونَ © > [الؤسرن: .]10١‏ 

فسَمّى الله في هذه الآية الكرمة مَن يَذْعُو غيزةُ؛ أو يَصْرِفٌ أي نَع من أنواع العبادةٍ لغيْرو كافراء 
وتوعّدَةُ بِالحِسَابٍ الشّدِيد ونَقّى عَنهُ المَلاع في الدّنيَاء وَالنَجَاةً في الآخرّة. 

قال الشيحٌ محمّد الأمين الشنقيطيئ رحمه الله في "تفسيره" :)41٠١/5(‏ «الْبِبْمَانُ: الدَلِينَ انَّذِي لا 7 
في لشن نتقا وقوه 3 إلا بُزْهَانَ لَهُبه] كقَوْلِه: © وَيَعَبدُوقَ من دُون م ما لم يِل بوء شآ سلطا © 


00 انظر: أضواء البيان: (9/ره/اه). 
('! كذَا في نُسحَتي من "أضواء البيان" طبعة دار عَال المُوائدء والظاهز أَنّهُ خطأء والصّوابُ: وَالِدَاك والله أغلم. 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


8 م وو 


[المج: الاأء وَالسُلْطَانَ: هُوّ اك الْوَاضِحَةٌ وَهُوَ بمَغىَّ تَعَيَّ بغي الْبْتِمَان) وَقَوْلُهُ قي هَذْهِ الآيَة الْكَرِمَةِ: قا حسَابَة 


عِنْدَ رَبَه) قَذ يي أن حِسَابَة انَّذِي عِنْدَ رَتِهِ؛ لا قلاخ لَهُ فيه بِقَوِلِهِ بَمعْدَهُ: [ِإِنَهُ لا يُفِيِحُ الْكَافِرُونَ] وَأَعْظَمُ 


الْكَافِرِينَ كُفَرَا هُوَ مَنْ يَدْعُو مَعَ الله إِكَا آخَرَ لا بُرْمَانَ لَهُ بو وَتَفْيْ املاح عَنْهُ ام 0 
أَهْلٍ الثَارِ وَقَدُ حَدَّرَ الله مِنْ دُعَاءٍ لَه مَعَهُ ف آيَاتٍ كبيرة كَتَوْلِهِ: « وَلَا ملوأ ممَ أله إلا َاحَرَ إن لم 
ل © 4 [أنييت: »].١‏ ولو ل وَل نَنَمٌ مَمَ أله إلا 0208 د 

لك إِلَاوَجَهَد 4 لدم وَلبّه يعون © 4 [أشقس:دد]ء ا تفنيال: «لا بل ع كك إل 


0 َعْرَ مَنْمُومًا موا كَدَذُلا »4 مه كل وَالْآَيَاتُ يلل دَلِكَ كنيرة جدَا ولا خلاف ب بَيْنٍ أل العلم 
قَوْلَهُ هُنَا: إلا بُرْمَانَ لَهُ بب] لا مَفْهُومَ تحَالَمَةٍ لَه فلا يَصِحُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: أَمَا مَنْ عَبَدَ مع كا عر اه 
بُيِمَانٌ به قلا 0 مِنْ ذَلِكَ؛ لِاسْتِحَالَةِ وُجُودٍ بُبْهَانٍِ عَلَى عِبَادَةٍ إِلَهِ ه آخَرَ مَعَهُ بَلٍ الْمَرَاهِينُ الْقَطْعيَّةُ الْمْعَوَاتِرة 
دَانَةٌ عَلَى أ مَعْيُودُ وَحْدَهُ جه وَغَلاء ولا بمْكِنٌ أَنْ يُوجَدَ لياه عَلَى عِبَادَةِ غَيْروِ انه . 

فَاعْتَِيُوا -يَا أؤلي الأنَصَارٍ- بِهَذِهِ الآيَاتِ البيَاتء والبَرَاهِينٍ المَطعيّات» التي تت سهد على اختِصّاص 
جميع أنواع العبَادَة و منّ الدَّاءٍ وَالاسْتَعَانّة والذّيْح وَالنَّذْرِ وغَيرٍ ذلِكَ برب ب البَرِيّات» وَاخْدَرُوا م مِنَ الشّرّك صغيره 
وكُبيرو» حَفِيه و جَليَه فقث بيه الله أغظم بَيَانِء وحَدَّرَ منة ئلع تَحْذِيرِ ودَمٌ هله أَسَدَ الذّم. 


2 


هُوََ 


و 
نه 


وَاخْدَّرُوا كَذَّلكَ 02 يَذْعُو إليه و ويحْسنُةُ وَيُدَافِعُ عَنهُ بعد ظُهُورِ يُطلانِه 4 وائَضَاح خُطُورَتَهِ َالسُّبهِ 4 الوَاهيَة 
والخحج الدّاحضَّة ويَسَعى جَاهِدًا لإِسَقَاط الئاس ف هوا شر تِهِ السحيقّة, وإِلقَائِهِمْ قي خُفْرَتِه الْعَمِيقَة؛ فَإِنَّهُ من 


- 
ِِ 
صر سءووت أو ضَ قاع 3 


لجَاهِلِينَ الذين قَالَ اله تَعَالَ فِبِهم: ( فل قر اكه تأثنوق أنئذ أ ذهارت © 4 [س: ؛]. 


يُلِمِحُ هذًا الظَلُومُ بقوله: «في مِيرَانٍ التَضْلِيلٍ وَالتَكْفِير»» إلى أنَّ أل السّنةٍ قَدْ ظَلّمُوا مَن حَكمُوا عَلَيْهمْ 
بالضّلال» ورم تؤثم البرك ين يَصرفُ شَيئًا من هذهو العَِادَاتٍ لغَبْرٍ الله؛ لأنَّ ذَلكَ بِرَعْمِهٍ ليس مِن الوَسَائِطٍ 
ل ال بيك وَالتَكْفِيره وإنا هُوَ من الوسَائِطٍ الإماكة ِيّة وهَذَا من جَهْلٍ هَذَا البَجْلٍ يا يَرْعُمُ 
نه سَيُفَرقَ كد تكننن خللم قي لفق بر عاو لتر وقو نه؟! فَإِنَّ فَاقِدَ الشَّيْءٍ لا يُقِيطي فُهَلا 
سَكَّت عَهًا يَجْهَلّه سَثْرًا لتفسه. وطلبًا لنجاةٍ رأس وهلا تَرْكَ مَا لا ححْسِئُةُ لمن يْسِئهُ: 
ا بارِي الْقَوْسٍ بَرَيَا لَيْسَ يكم أفْسَدت فَوْسَكَ أغط القَؤْسَ باريها!') 


وَبَارِي قَوْسٍ هذَه والْمسَائِلٍ هُمْ مُمْ عُْلمَءٌ أَهُْلٍ الشعة والمٌدئء» الذية حون بكناب الله المؤثى؛ وَيَصِرُون 
نور الله أهل العَمَى؛ فَإِنَهُمْ هُمُْ الْمتْقِنُونَ كَاء العَارِقُونَ ِتَمَاصِيلهَاء غَيْرَ أن الانتِصَارٌ لِلْهَوَى أىَ أن ينطق 
هذا الرجُل السّفِية إلا بِالْجَهْلٍ والرّدَى. 

واغلغ أن الْلقسث وراء الموى مسن أغظم أشباب الؤوع في الْمَهَاِِكء والَّيِه في غَيَاهِبٍ الظِلُمَاتِ 
وا خلكء قال لله تَعالى: لا يََدَاوْدُ نا جَمَلكَكَ حَلِيفَةٌ في الْارّضٍ ملعك بين لين بي ولا تتيّع لْموَي 


ع 


نَ 


7 هذا البييث من الشهرة بمكّانء ويُضْرَبُ به الْممَلْ في رَوّ الأشْيَّاءِ إلى من يَعْلمْهَاء وترك الأشُور إلى مَن مُحْسِنْهَاء وقد ذكرهُ 
غيرُ واحدٍ من أَهْلٍ العلم, ولم أرَ مِنهُم مَن عَرَاهُ إلى قَائِلٍ مُعَيّنَ وانظر: الجليس الصالح الكافي: (/8١؟)‏ لأبي زكريا الْمُعاق 
بن زكرياء ومجمع الأمثال: )١1/9(‏ لأبي الفضل الميداني. 


إشفاز الفيوك والأمكلا فى جر الظلوو لأمل السية 


ا 
6 


فيضك عن سَيِيلٍ أ يه إِنَ أ لَدِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيِلٍ ند لخر عدا اب سَّدِيدٌ ليما نثرا 2 لكان © © [|ص: 

َال محمد بن جَرِيرٍ عوفا الاك تق "تسيو" باه «انفول: ولا نُؤْيْرَ هَوَاكَ في قَضَائِكَ بَيِنَهُمْ 
عَلَى الْعَدْلٍ والحخقّ فِيه؛ فُتَجُورَ عَنِ الحَّ» فَيَعِبِلَ باكَ الَبَامُكَ هَوَاكَ في قَضَائِكَ عَلَى الْعَدُلٍ وَالْعَمَلٍ بالق 
عَنْ طَرِيقٍ الله الَذِي جَعَلَه لأَهْلٍ الِْمَانٍ به» مَتَكُونَ من الْالِكِينَ بِضَّلَالِكَ عَنْ سَبِيلٍ الله. 

وَقَوْلّةُ: !إن الَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ لح 0 شَدِيدٌ با نَسُوَايَوْمَ السَاب) يفول تَعَالَ ذِكْهُ: إن الزية 
يِيلُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو وَذَلِكَ: الْحَقٌ الَّذِي شا عَهُ لِعبَادِو وَأَمَرَهُمْ بالْعَمَلٍ به مَيَجُورُونَ عَنْهُ في الدُنْيّاء م ف 
الآخِرّة يَوْمَ السَابٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ عَلَى ضَلالِمْ عر عَنْ سَبِيلٍ الله محا نَسُوا أَمْرَ الله يَُولُ: بمَا تَرَكُوا الْقَضَاءَ 
بِالْعَدْلٍ؛ َال عَمَلَ بِطاعَة الله» . 

وقالّ شيحٌ الإسلام ابن تَيمِية -رحمة الله- كما في "جامع الْمسائل" )١57/5(‏ مُعَلَّمّا عَلى هزه الآيَةِ: 
«فبيّنَ أنَّ ايَبَاعَ الموى يُضِلٌ عن سبيل الله ف قَمَنِ اتمَعَ مَا تَهْوَاهُ نة نَفْسُةُ فشة أصْل عن سبيل الله فَإنَّهُ لا يكونُ اله 

هُوَ الْمَفْصُودء ولا الْمَفْصُودُ الححَىّ الذي يُوَصِل إلى الله ملا قَصَدَ الحَىّ» ولا مَا وص إلى الْحَىٌّ» بل قَصّدَ مَا 

يَهُواهُ من حَيِتُ هُوَ يَهُواه تَكُونُ نَفْسْهُ في الحقِيمّة هِي مَفْصُود فَيَكُونُ كَأَنّهُ يَعِْدُ نَفْسَكُ ومن يَعْبُدُ 
نَفْسَهُ فَقَدْ ضّلّ عن سَبِيلٍ الله قَطْعَاء فَإنَّ الله ليس هُوَ نَفسَه». 

أَقُولُ: نَتتَاعُ المّى بُعْيي البصيرة, ويُوقِعُ في الخيرة» ويُظهرٌ الْحَقّ باطِلاء وَالبَاطِلَ حَنَّاء ويِصُدٌ عن 
سَبِيلٍ اللو» ويَجْدٌ إِلَ مُحالمَةٍ طَرِيقٍ رَسُولٍ الله 0 وطريقٍ أُصحَابهء ويحْمِل على خَارَبَةِ الحَقّء وظلّم أُهْلِه 
وَرَميهِم بالافتراءاتٍ الكاذِبَة والايحَامَاتِ الظّالِمَة. 

وقد ذَكرَ َمل العلم أنَّ الله -تَعَالَ- 1 يَذَكْرٍ الْمَوَى في كتابه إِلّا دَكَهُ و يُذَّكَر مُطْلمًا في السُئَةِ إلا 
مَل ا قال طَاؤُمِنٌ: «ما ذكْرَ اليه هَوَى في الْقَُآنِ إلا عَابَةُ» 

وكَانَ السلفُ كثيرا مَا مُحذِرُونَ من كه الموّىء وَخُحَالسَة أُهْلِه؛ لِعَلّ يووا عَلَى ُحَالِسِهِم» مَتَتَعَدَّى إِليْه 
عِلنُهُه؛ مَإِنَّ الصّاجب سَاحِبُء وَالْمُجَالّسَ مُحَانَسء ودُوتكَ بغض آثارهِم في دَلِك. 

قال علخ بخ أي طالِبٍ 5ه: «إّا حاف عَلَيْكُمَ اْتََيْنِ: طُولَ الأَمَلِء وَايْبَاعَ اللْحَوَى؛ فَِنَّ طُولَ 
الأَمَلٍ يُنْسِي الآخرةء وَإِنَّ ايبَاعَ الموى يَصّدٌ عَنِ ل 

؟- وَقَال يَجْلٌ لعبد الله بن عَبّاسٍِ -رضي اللهُ عَنَهُمَا-: لله الذي جَعَلَ هَوَانَا على هَوَاكُمْ فقالَ 
ابُْ عَباسٍ رضي الله عنهُما: «الهوى كُلَهُ صَلطق 09 


(! انظر: روضة الْمُحبين: (51) لابن لقم رمه الله. 

(' أخرجة اللَّالكَائِيَ في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" .)١507/1(‏ 
( أخرججة ابن أبي شَيبة في "مُصئّفه" )3٠0/11(‏ وأو دَاود في "الزهد" »)١15(‏ وفي إِسْنادِه الْمُهَاجِرٌ العايِري» قَالَ ابن 
حجر في "الفتح" :)185/١17(‏ «ما عرفث حالّه». 

أخربجه معمرٌ في "جامعه" »)1١5/11(‏ والآججري في "الشريعة" »)444/١(‏ وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (١/5؟),‏ 


وإِسنادُةُ صّحيح. 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


- وقّال ابْنْ عْمَرَ -رضِي اله عَنَهُمَا-: «مَا قَرِْتُ بشيءٍ مِن الإسلام أَشَدّ فَرَحَا بأَن قَلَبي ف يَدخْلَهُ 
شَئْءٌ فن عذء الأشولوع 30 
- وقالَ عامِرٌ بْنُ شراجيل الشّعْينُ رحمة الله: «إنما سُيَيتٍ الأَهْوَاءُ لأنَهَا نَهْوِي بِصَّاحِبهًا في النَّارِي'" 


هم- وقال تحمل بن سيرينٌ رحمة الله * «لو حر ج الدَّجَالُ لَرأَيْتَ 2 مك1 ثح سَيَتَبِعْهُ أَهْلْ الأَهْوًا ع4 7 


؟- وقّال أبو قِلابَة الجَرميٌ رحمة الله: «لا بُحَايِسُوا أَهْل الْأَهُْوَاٍء ولا بحَاوِنُومُم؛ قَإنّ لا آمَنُ أن 
و 
تكيشوك ى طلالنيم؛ أ يلبشوا عليك ما كت تَعْرفُونَ»( 0 
لات وقال الس التصرية رنمة الله جله تكن أذتيك مق صتابجب عوي كيفرض قلبلة»0. 
ا نا 0 / 1 2 8 4 58 11 2 

8- وقال مُصْعَبْ بن سَعْدٍ رحمة الله: «لا تحال مَفْقُون؛ فَإِنَّهُ لَنْ يُحْطِمَكَ إخدى اتْتَعَيْنِ: 
يَفِْنَكَ فَتْعَابِعَةُ وَِمَا أَنْ يُؤْذِيَكَ قَبْلَ أَنْ تُمَارئَةه7©. 

84- وقالّ نبت : 0 بْنُ عَجْلان رحمة الله : «أَذركثُ تسن بن مَالِِكِ وَابَنّ غ الشكيب» وَاللحْسَنَ البعبرق: 
وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ» وَالشَّعْيَ وَإبْرَاهِيمَ النَحْعِيَ» وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاح» وَطَاوْسَاء وَتُجَاِدَاء وَعَبْدَ لَه بن أَبي 
1 1ك وَالبُفْريً» َم 2 مَكخولا وَالْقَاسِعَ 3 عبد الكحمّن, و غَطَاءٌ ارا سان وَتَابنَا البُقَاذة) واو لحَكمَ 02 عْتبَةَ 
وأَيُوب اليِتَخْيَايَ» وَحَنّادَاء وَححْمَدَ بْنَ سِيرين» وأا عَامِرٍ -وَكَانَ قَذ أَدْرَكٌ أبَا بَكْرٍ الصَّدّيقَ-. وَيَزِيدَ الَقَاشِي؛ 
وَسْليمَانَ بن مُوسىء كُلْهُمْ روني بالجمَاعة وَيَنْهَئي عَنْ أصْحَابٍ الأخواو»”". 

٠١‏ - وقال أَبُو عبد الله تحمدٌُ بُِنُ إذريس ن الشَافِعيٌ رحمة الله: «من أَظْهَرَ العَصَبيَّة والكلامٌ ودّعا إليهاء 
فهو مردود دُ الشَّهَادَة ولَأنْ يَلقَى العبدُ ر بَهُ ِقَ بكلّ ذَنْبٍ ما خلا الشّرْكَ حير له من أنْ يلقاه بشيءٍ من 


الأهواء»7 أ 


-١‏ وقالَ أبثو محمد الْحسَنُ ب عَليّ البَزْهَارِيٌ في "شرح السنة" :)١١9(‏ «وإذا رَأيْتَ الرججل جالِسًا 
مَعَ رجْلٍ من أَهْلٍ الأهواء فَحَذِّرْه وعَرَفَ فَإن جَلْس مَعَهُ بِعْدَمَا عَلِمَ فَاتَقَد؛ فَإِنّهُ صَاحِبُ هَوَى». 
ذا تقَيَرَ هَدا فَاعْلمْ أنَّ مُصِيبة هَدًا البَجُلٍ ما هِي في يتاع الموى. والْجَهلٍ بالحقّء ومُعَائَدَةٍ أَهُلٍ السُنقٍ 
ليد تَفْلِيدٍ أَهْلٍ الضَّلالَةٍ والبلَعَةِء ومَذه عِلَلٌ تَكْفِي وَاحَدَةٌ مِنْهَالجَرّمَنِ انَضَفَ يمحا إلى مهُوَةٍ الانجرَافيء وفَعْرٍ 
7 فكين إ دون الشخص ا 
وا رد قيفي اسار بيار بلادنا أن يَأْبَهُوا بكلاميء ولا يَلكَفِمُوا إلى هْرَائِد ولا أنْ يَتَخْدُوهُ 
شَيْكًا ولا مَنْيُوعًا لِكَثْرَة جِدَالِه؛ فَإِنَ الْمُتَبعَ لِلهَوى الْمَعرُوفَ بالا نِدَاء؛ ليس أهْلا لِلطَّاعَةٍ وَالاتبَاع. 


(') أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" .)١417/1(‏ 

0 أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" »)١ 57/١(‏ وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (570/5). 

(' أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" »)١/١(‏ والهروي في "ذم الكلام وأهله" (815/4). 

(أ) أخرجه الدرامي في "سننه" )807/١(‏ والآجري في "الشريعة" (45/1)» واللالكائي ف "شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة" »)١51/١(‏ وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (575/7)) وإسناذة صجيح. 

(') أخرجه معمر في "جامعه" »)١57/1١1١(‏ وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (4/5 4 4 )» والبيهقي في "شعب الإعان" (50/10). 

(') أخرجه ابن بطة في "الإبانة الكبرى" (47/7 5)» والبيهقيٌ في "شعب الإبمان" (71/9)» والهروي في "ذم الكلام" .)١17/5(‏ 

0 أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (5103/7).؛ واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" .)١59/1١(‏ 

(') أخرجه أبو نعيم في "الحلية" .)١١1/5(‏ والهروي في "ذم الكلام" (150/5)» وقوام السنة في "الحجة" .)1٠١5/1(‏ 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل المي 


قالَابْنٌ الني -رحمه الله- في "روضة المحبين" (125): «إنَّ متَِعَ الموّى ليس أمْلا أن يُطاع, ولا 
يَكُونُ إِمَامَا ولا مَبْبُوعَاءٍ فإنَ الله # يل قال 
إيرهيم: 9 إِنّْ جَاعِْكَ لئاس إِمَامَا قَالَ ومن ذُرَضّقَ قَالَ لا يَتَالُ عَهَدى ألطَاِمِينَ © 4 [ا اء 
أي: لا يََالُ عَهْدِي بالإمَامَةٍ ظَالِماء وَكُلٌ مَنٍِ اتبعَ هَوَاهُ فَهُوَ ظالم»كمًا قال الله تعَالى: ا بَلِ ممم َم أن 
ْمَأ هوا عاو 4 [اسروم: 4175 وأمًا التي عن طاعَتِه فَلِقُولهٍ تعالَ: طوَلَا ميِعْ من أَعْمََنا َآ 
عَن ذ 0 هَوَيهُ وان مرو مكلا © # [الكيف: .»]1١‏ 

وقالَ ابن يَجَبٍ -رحمة الله- في رسالتِه "بيان فضّلٍ عل السلف عَلى علم الخلف" (55): «وقذ فُينَ 
كِيرٌ مِن الْمُتَأَخِرِينَ يحَذَا وظنُوا أنَّ من كَثْرَ كَلامَهُ وجَدَالُهُ وخِصَامُةُ في مَسَائلٍ الدينٍ فهُوَ أغلمُ ين ليس 
كذَيِكء وقهدًا جَهْل تحضٌء وانظَّرٌ إلى أكَايرٍ الصّحابة وعُلمَائِهِمْ كأبي بكرء وعْمَرَ وعَلىَء ومُعاذِء وابنٍ 
مقرب واد بع اية خننت كانراة 1 

كلامُهُمْ أَقَلُ من كلام ابن عبّاسء وشم أعلمُ منه. وكذَّلكَ كلام التَابِعينَ أكْثَرٌ من كلام الصّحَابة 

والصَّحَابَةٌ ألم منهم,؛ وكذْلِكٌ تَابِعُوا القَابِعِينَ كَلامُهُم أكمَّرُ مِن كلام التَابِعِينء والقَّابِعُونَ أَغْلَمْ مِنهُم؛ فليّسَ 
العلمٌ بكثْرة الرُوَائَة ولا بِكَثْرَةِ الممّال» ولكِنَّهُ نُورٌ يُفَذَفُ في القَلبٍ يَفْهَمُ به العبِدُ الَْقٌ» وير به بينهُ وبَينَ 
البَاطل» وَيُعَبّرُ عن ذلِكٌ بِعِبَارَاتٍ وَجِيرَة ة ُحْصِلَةِ للمَقَاصِدِ». 

لوج الى : 

أَقُول: لقفذ أخمل هذا اللو في مز : ضع التّفْصِيلء حَيْث ل يُقَرَقَ بين الوا سِطبَيْنِ؛ وم يُعَرِْفْ من 
يُحَاطِبْهُمْ في "ورَقَاتِهِ" مَامُرَادُهُ بالوايِطَةِ الاق وما مُرادُهُ بالوايطة الشركيّة؟» وَإِنَمَا اكْتَمَى بالإمالي 
والإيهّام» إِيعَالّا 5 العلييسِ وَالإِبَهَام. 

وَاعل -أيهَا الْمُوَفَّقْ- أنَّ الإجمال في موضع التَّفْصِيلٍ سمَهُ أحد رِجُليْنِ: جَامِلٍ بالتّفصِيل» أو قَاصِدٍ 
للتَضْلِيل؛ فَإِنَّ التَعْبِيرَ بِالألمَاظٍ الْمُشْتَبِهَةٍ والْمُجْمَلة كني مَايَمَطِيِهِ همل الباطِلٍ والبدّع؛ لِيَتَوَصَلُوا به إلى 
عْراضِهمٌ الريلة» ومَقَاصِدِهِمْ الدَنِيمَةه وليَخْدَعُوا جُهَالَ النّاسٍ وعَوَامَهُم ما يَلْوَكُونَهُ من ألفاظٍ مُجَمَلة» وأقوالٍ 
مُبِهَمَة نُشَيِّتُ هم الأَذْمَانء ول َِتَهُم وبِينَ فَهُم المسّنة وَالقُجَآن. 

وأمّا أَمُل العلم والسّنةٍ مَيْمَصلونَ ويُِينُون» وليسوا مِمّن بَينَ الحقّ والباطِلٍ يَلِْسُونء وطرِيمَتُهُمْ هِي طريقة 
الففستينء كق اَن اله تعغالّ: ‏ 03 5 ارا ل كتوواً دا انتما وأشمثراً 
وَإِلْكافريت عَدَاب أَليِمٌ ©4 [البقة: ؛١٠].‏ 
له يله ف هذه الآية الْمؤْمِنِينَ عَن اسْتَعْمَالٍ لأْظةٍ "راعنا" عند مخاطبَة رسُوله َف لأنَمَا لفظةٌ 
بحملة, تَتَمِلٌ مَعْىَ صَّحِيحًاء وهُو: الْمُراعَاةء وتحتَهل معن فَاسِدَاء وهُو: البُعُوئَةء ول الباطِلٍ -وهُمُ 
اليَوُودُ- إِفًا شتفيلوتها تاصوية ينا المقى القارب 7" فاع اله الم الأفاق ياشكاكا واشكذانا بلفظ»ة 
واضحكة لا تََتَمِلْ إلا مَعْقٌ وَاضِكًا صَّحِيكاء فأحَدّ أَهْلْ السنة من هذه الآية الكرمة فَاعِدَةً عَظِيمَة وهِي: 


عَرَلهُ عَنِ الإمَامَّة» وَنَهَى عن طاعَتَدِء أمّا عَزْلهُ إن الله 


)0 انظر: الفتاوى الكبرى: )١79/5(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإعلام الْمموقعين: (5/)»؛ وإغاثة اللهفان: 
(578/1) كلاهُمًا لابن القيم رحمه الله. 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطليو لأمل السية 


أنَّ الألفاظ الْمْجِمَلَة يُنْهَى عَن اسْيَعْمَائَِا فيمًا يَتَعَلقُ بمسَائِلٍ العَقِيِدَةٍ والدّين؛ لِمَا في اسْيَعْمَانا من التَلبِيسٍ 
الذي يُوَدِّي إلى الإضّلالٍ وَالتَشْوِيشء إلا إِذَا بُيّنَ الْمُرَادُ منهّاء ومُصّلَ الإِجْمَالُ فِيهًا. 


قَالَ أو بكر الجصّاص -رَحمَه الله- في "أحكام القرآن" )١١/١(‏ تَعْلِيًا على قَولِهِ تَعَالَ: إراعتا): 

«وهذًا يَدُ دل عَلى أنَّ حل لنْظِ اخْتَمل لير وَالشّكَ فغْيْدُ جَائِزٍ إِطلاثُةُ حَقٌّ يُمَيَدَ بما يُفِيدُ المَيْر». 

وقَالَ أبُو عبد الله الُرْطينٌ حرحمة الله- في "تفسيره" (594/7): «وفي هذ الآيةٍ دَلِيلانِ: أَحَدَهما: 
عَلَى بحنب الألفاظ الْمُخْتَمِلةٍ ة التي فيهَا الك ريض للشََقِيصٍ وَالعَضّ؛ وَكَخْيُحُ مِنْ هَذًَا فَهُمْ الْمَذَّفٍ بالتَعْريض 
وَدَلِكَ يُوجِب الحَد عِنْدََا خلامًا ل حَنِيعَة 5 وَالشَافِعِيَ وَأَصْحَابِمًا حينَ قَالُوا: التَعْرِيضٌ له 
وَغَيرِه» وَالْحَدُ ينا يَسْقْط بالسُبْهَة 0 5 ا بَيَانُ هَذًَا إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالٌ. 

الدَلِيل النَاني: التَمكُكُ يِسَدٍّ الذَرَائِع وحمَايكُهَاء وَهُوَ مذْهبُ مَالكِ وأصحايه» وأحمد بن حَنْبَلٍ في روَايَةٍ 
عَنْكُ وَقَدَ دَلَّ عَلَى هذا الْأَصْلٍ الْكِتَابُ وَالسشْنّة». 

وقَالَ الشَّيحُ عَبِدٌ اللطيفيٍ بن عَبدٍ الرحْمّن -رحمَّة الله- كما في "الدرر السنية" :)478/١(‏ «والكلامُ في 
هَدًا يَتَوَنَّفُ عَلَى مَعرفَةٍ مَا قَدَمْنَاه ومَعرفَةٍ أَصُولٍ عَامَّةٍ كُلِيّة لا يجُورُ الكَلامُ في هَذَا الباب وفي غَيْرِ من 
جَهِلَهَاء وَأَعْرض عَنهَا وعَن تَمَاصِيلِهًا؛ فَِنَّ الإجمَالَ والإطلاق وعَدَمَ العلم بمعرفّة مَواقِع الطاب وِتَفَاصِيلِهِ 
يِخْصّل به من اللَّبْسِ والحَطؤ وعَدَم الفِقَّهِ عَن الله مَا يُفْسِدُ الأذيان» ويْضَيِّتُ الْأذْمَانء ويحُولُ بَنَهَا وبَينَ كَهْمٍ 
السسّنةٍ والقُرآن». 


وقالَ الشيحٌ صَالِح آل الشّيخ في رسَالتِهِ "هذه مفاهيمنا" :)١5(‏ «ومن المتَقَوّرٍ أنَّ الشريعة المطهَّرَةٌ 
جمدرر كنا فينام عد شا كسا قال تعال: 39 ككيها اديت انك أ كتووا را 


تي 


َو ص و 


موا الظركا وأشموا ولشكيريت عتلك آله © 4 [نف ١.‏ 1] 

فقدٌكانث يَهُود تَسنَعْمِلْ "راعنا" للكّبء والمشلمُونَ جين قَالومَا لا يشكُوتهم م فيا عَمَدَتْ كُلوبُهُمْ 
عَلِيهِ من تفسِير اللأظء ومن اليَقِينِ أنَّ الصّحابَة لم يَقُولُوا اللْظ وهُم يَعْنُونَ المغىّ المَاسِده فَهَذِهٍ من أقْوَى 
القَرَائْنٍ القَلبّة ومَعَّ مَ هَذًا نُهُوا عن ذَلِكَ». 

قُلتُ: فالواجث على من عَرَفَ الحقّائق الْمُخْتَلِمَةَ في المعةٍ أن يُمَصَلهَاء وُمُيَِرَ بينَ الحقّ والبَاطِلٍ فِيهَاء 
وعَلى مّن عِنَدَهُ تر راتكن ار عبج فو اران وتنمية أن يَنْأَى بِنفْسِهِ عَن الْحَوْضٍ فِيمَا لا يَعْلمُهُ 
ويتوقّف عَنِ الكّلام فيمَا يهل حَقٌّ َقّ يِنَضِحَ لهُ الصوَابُ» ويَنَجَلِيَ له الْمُرَاد. 

وأمَا اسْبَعْمَالُ هذه الألمَاظ الْمْجَمَلَةِ دُوِنَ تَفْصِيلِهًا فقدِ د انَضَحَّ لنَامَايحُدُهُ م من الْمفَاسِدٍ الْجَسِيمَةٍ عَلَى 
عَتَائِدٍ النّاسٍ وأذيانفهم, وتَبَيِّنَ أَنَّهُ ليس مِن طريقة أُهْلٍ الشُنة وَلَا هُوَ مِن طرائِقٍ أهْل البدّع» خَاصَّةً 
اب سه الظَلُومُ على ىّ: مَنهَجِهمْ؛ فإِنَّهُم كثيرا مَا مْتَطونَ الألفاظ الْمُجْملَةً لداع الشُدّج كا 
إيقاعِهِمْ في البدّع بِسَبّبِهَاك وقد ذَكُرٌ ابن 57 -رحمة الله- في "مدارج السالكين" (ه/09ه8): أنَّ في 
ِسَانْهم من الِاسْتَِعَارَاتِء وإطلاقٍ العام وإرَادَةٍ الاصّ» وإطّْلاقٍ اللظ وإرَادَةٍ إِشَارَتِهِ ذُونَ حَقِيمَةٍ مَعْنَاهُ مَا 


ِيْس في لِسَانٍ أَحَدٍ من الطوَائفٍ غَيْرِهِمْ. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


قال شيخ الإسلام 0 -رحمة الله- في "درءٍ تَعَارْضٍ العمّلٍ والنقفل" :)5١8/١(‏ «الذين يُعَارِضونَ 
الكتاب 0 بمائُسَقُونَهُ عَفْليات: مِن الكلامياتٍ والمَاسَفِياتِء ونحو ذلك إنما يَنُونَ أَمْرَهُمْ في ذَلِكَ 
عَلى أقْوالٍ مُشْتَبِهَة حُحَمَلَة تَتَمِل مَعَانَ 3334 ويكون سافيهكا مدن الاشهان انا وققى اإعنة عاونا 
لحقّ وباطل» فَيِمَا فِهَا من الحَقٍ يَُبَلُ مَا فِِهَا مِن البَاطِلٍ لأجل الاشْيِبَاءِ والالتتّاسء ثم يُعَارِضُونَ يمنا فيهَا من 
الباطِلٍ نُصُوص الأنبياء صّلواث الله وَسَّلامُةُ عَليْهِمْ. 
بهذا عنشأ ضَلالٍ مَن ضَّلَ من الأمَم قَبِلنَاء وهُوَ منشاً البدّع؛ فَإِنَّ الِدُعَة ة لؤكاتت بَاطِلًا كحضا 
لظَهَرَتُ وبَانَتْ» وما قُِلَتْ ولو كائث عقا عَخْضًا لا شَوْبَ فيه؛ لكاتث موافقة للشنة؛ فإنٌّ الشنة لا تُتَاقِضٌ 
حَما نخْضًا لا بَاطِلَ فِيه» ولكنّ البِدّعَة عَهَ تَشْتَمِلُ عَلى حَقّ وباطل». 
وقالَ ابن القَيّم -رحمَةُ الله- في "ثونيته" (10/54ه): 
فَعَلَئْك بِالتَفْصِيلٍ والتّمِيِزٍ قال 
قد أفسَّدَا هَذَا الْوْجُودَ وحَبَطًا ال 
الو الراع: 


إذا تَمَررَ مَا سَبَقَ فَاعْلمُ أن الوَاسِطةً عِندَ أَهْلٍ المسّنةٍ نَوْعَان 


طلاق وَالإالُ ذُونَ بََانِ 


إ! 
أ 


النوغ الأوّل: واسطةٌ شَرعِيَّة مُنِعَةٌ بين الله وبَينَ عِبَادِوء وهِي: اليُسُّلْ الذِينَ أَرْسَلَهُمْ الله لتتليغ رِسَالاتِه 
إلى عِبَادِوِء وتَعْلِيمِهِم مَا يِيّهُ ويَرْضّاه ليَفْعَلُوه ومَا يَنْهَى عَنَهُ ويأَاهُ ليَجْتَبُوه. 1 

فهِذِوٍ واسطةٌ شرغيةٌ يحب إثباتها والإهاتٌ بماء إذ إِنّ العباة لا يُتمكنون من عبلةةٍ جيم على الوَشِهٍ 
الي يُرِيدَةُ هُ مِنَهُمْ إلا ا اسل الذِينَ أَرسَلَهُةٍ إلتْهِةْ؛ ليُرشِدُوهُم إلى الطريقٍ التي تُوصِلهُمْ إلى رقم ل 

وهدِه الواسطةٌ وَاسطةٌ في التََلِيِْ وليسث وَاسِطةً في العبادّة» ومن رَعَمَ أنه يَصِل إلى دَرَجَةٍ يَستَغْني فِيهَا 
عَن هذه الواسطة في مَعرفَةٍ الله» ومَغْرقَةٍ دينه؛ فمَدْ كر بإجماع الْمُسِلِمِينَ كاقٌة. 

قل نمَلَ شَيحٌ الإسّلام ابن تيمية -رحمة الله- إجماع ج جميع الْمِلَلٍ والطوَائِفٍ عَلى إِنْبِاتِ هذهو الوايطة» 
وايِمَاقِمْ عَلى كُفر مَن أَنكَرَمَا وتَقَامَاء فْقّالَ كما في "جْمُوع 2 (55/1): 

«وهدًا مِمًا أجْمع عَلِيهِ جمِيعٌ أَهْلٍ الْمِللٍ مِن الْمِسْلمِينَ» واليهُودِء والنَّصَارَىء فَإِنَّهُمْ يُْثُونَ الوسَائطٌ بين 
لل وبينَ عبادوء وَهُمُ الرسُل الذِينَ بَلّهُوا عن الله أشرَُ وحَبَرَك قال تَعَالَ: « أنه يَطفِى مرت الْمَلَِكَةٍ 
رسلا وت ألنَايينَ # [الحج: ٠0]ء‏ ومن أنكر هذو الوسَائِط فَهُوَ كَافِرْ بإِجْمَاع أَهْلٍ الملل». 


وقَالَ الشَّيْحُ نحمدُ بن عبد الوَمّابٍ -رحمة الله- في رِسَالتِهِ "نواقض الإسلام": «مّن اغْتَقد أنَّ أحدًا 
اسع الشروج عن شريعة شد في كما يمع اضر المزوغ عن شريقة موسى قف وكا وليل ثول 
تغال: ا وَمَ يَبْتَع غَي سكير ديكا من يقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الكيدرَة مرى الْكليري © 4 [آل عسرن: 
16]». 

النوعٌ النَّان: واسِطةٌ شركيّةٌ مَنفِيَّةٌ بين الله وبَينَ عبادهء وهِي: الواسطةٌ في العبادة» وذَلكَ بأن يَتَِدّ 
العبدٌ بينَهُ وبَينَ ربّهِ مِنَ الصَّالِينَ أو الطالحِينَ مَن يَذْعُوهُ من دُونٍ الله ويَلْتَجِيءُ لبه ويَسْنَغِيتُ به يطلب 


١‏ وانظر: شرح النونية: )١5/1(‏ للشّيخ محمد خليل هَرَّاس رحمة الله وتوضيحها: )١(‏ للشّيخ عبد الرحمن الستعدي رحمه الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطليو لأمل السية 


لحا الج وو 9 شككيّةٌ مَدْمُومَةء قد نَهَى الله 
مُرْتَكِبِيهًا بِالشّرْك والكفر. 


اله يل عِبادَهُ عَنها في كُثيرٍ من الآيات» وحَكّمَ على 


2 سرع - 1 ين ل سو 
© فّتتانالتع ال: « وَيَبْدُونَ من د دون أنه مَا لا ده قم و1 تور وو زرك زا سك 
ر مه ود ووبرو ع مسر ررك سي موا . سس ارك . 5م 
عِنَدَ أنه قل أَتَنُورَ لَه يِمَا لا يِعَلمُ في السَمَوتٍ و1 في لاض سبحا شنعقة مكل عبَا ليطت ١‏ 


فسَّمَاهُمُ الله الله مث مُشْركِينَ؛ لِاخْحَاذِهِمْ الوَسَائْط وَالشُفَعَاءَ بيه وب نَهُمْ في عِبَّادَتِه. 


ع 


ا ابْنُ تيمية -رحمة الله- في "التدمرية" :)١97(‏ «فأخيرَ أنَّ هؤلاءٍ الذِينَ اكََدُوا هَولاءٍ 


المُمَعَاءَ نَ». 


وَقَالَ أو علي | لشُوكانَ 5 


يَنْتَظْرُونَ الشَّمَاعَةَ فق الْمَآلٍ من لا يُوجَدُ منهُ نَفْعْ ولا ضّدٌ في 5 


قَال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره" (2.0/4): «وَقَوْلُةُ: وَإِنْ كَسَسَكَ اللَهُ بضرَْ] ِلى آخرهاء بعال 
لتفْع وَالطُدٌ إْمَا هُوَ رَاجمٌ إِلّ الله تَعَالَ مَحَْدَة لا يُسَاركه في ذلك أعة كيه انرق 


وقال الستعدييٌ -رحمه الله- في "تفسيره" (785): «هَذدَا م من أغظم الأدلة عَلَى أن الله وخْدَهُ هُ المستحقٌ 
للعبادّة؛ فإِنَّهُ النَافِعُ الضّارء الْمُعْطِي الْمَانِع الذِي إِذَا مسن بِضُر كفَمْرٍ ومَرَضٍ ونحُوها: 0 لَهُإلا 
هُوَ]؛ لأنَّ تلق لو اجِتَمَعُوا عَلَى أن يَنفْعُوا بِشَيْءٍ م يَمَعُوا إلا ماكتَبَهُ الله ولو اجِتَمَعُوا عَلَى أن يَضيُوا 
أحَدًا ' يَفْدِرُوا عَلَى شَيءٍ من ضَرَّرِهِ إِذَا ' يُرِدْهُ الله وَيهدًا قَالَ: [ْوَإِنْ يُرِذْكَ بحَيرٍ فلا رادَ لِمَضْيه] أي: لا يَعْدِرُْ 
أَحَدٌ من اللي أن يرد فَضّلَةُ وإخسائه». 

© وقالا اله تعغقال: « وخر لَه تمسر له الدالك وَالَّدنَ تدعت من وزيم مَا يَمَِكُونَ 
من قظيير. © إن تدوز لا يتشصغوأ دع ول سَمِعُوأمَا أشتجالوأ لكي وتوم الْبَئمة يَكْدْرُونَ 
بشِركطكر علا بتَفْكَ مِنَلْجير © 4 [نط: ١‏ -:1]. 

شك اله فقلقُم من ذُعاء عبرو شأكاء والدّعَاة يَمَدَرِجُ تَقَهُ أنواعٌ كثيرةٌ من أنواع العبادة كالاسْبَعَانَة 
وَالاسْتَعَائة والالتجاىء والتَضرُع وطلّب الشَّفَاعَة وَغَيْرهَاء بَل إِنَّ َّ «الدُّعَاء مُوَ الوق الا عي قال النيخ 
يك فلا يحور أن يُصْرَفَ شَيءٌ من هدو الأمور إلا لله ومن صَرَفَ مِنهَا شَيْنًا لكَيرو مَليَْلمْ أنَّ لهُ نَصِيبًا 
مِنَ العَذَابِ الْمْهِين» الذي أَعَدَّهُ الله كَبْنَ للمُشْركين به العَابِدِينَ لِعيْرِ. 

قال مُحمَّدُ بنْ جَرِيرٍ -رحمَةُ الله- في "تفسيره" (859/19): «وقَوْلُةُ: إوَائَّذِينَ عَذدْعُونَ من ذُونِهِ مَايلكُونَ 
مِن قطميرٍ) د وقول تقال كتناه والووة ل 8نم تاد دحي لون تكد الذي وو ادق الي ذَكَرَهَا في 


() حديثٌ صّجيحء وَسََاْقِ كْريجُهُ في مَوْضِع آخَرَ من هَذًا الكِتَابٍ إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الظطلوو لأمل السية 


هَذِهٍ الآآياتٍ انَّذِي لَه الْمُلك الْكَامِل الَّذِي لا يُشْبِهُهُ مُلْكُ صِمَنْهُ (ما يَلِكُونَ من قطمير) يَقُولُ: مَا يمْلِكُونَ 
قَِشْرَ نََاةٍ قَمَا فَؤْقَهَا». 

قَالَ: «قؤله: إإنْ تَذْعُوهُمْ لا يَْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَّمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُن] ب يَقوَل تقال ذِكُبهُ: ِنْ ا 
أَيّهَا النَامِْ- هو لبقي اموي ار را ا لي ؛ لِأَتَهَاجمَادٌ لا تَفْهَمُ عَنْكُمْ مَا 
تَقُولُونَ» (وَلَوْ تَعُوا مَا اسَْجَابُوا لكُمْ] يَقُولُ: وَلَوْ سوا دُعَاءَكمْ إِيََهُمْ وَفَهِمُوا عَنْكُمْ أنّهَا فَوْلْكُيْ بأَنْ جَعَلَ 
حُمْ سما يَسْمَعُونَ بوء مَا اسْتَجَابُوا لكُمْ؛ لِأَنّهَا لَيْسَتْ ناطِقَةُ وَلَيْسَ كُلُ سَامِع فَوْلَّا مُتيَيَرًا لَهُ الْجَوَابُ عَنْهُ 
يَفُولُ تَعَالَ ذِكْنهُ للفشركين به الْآلحَهَ وَالْأَوْئانَ: فَكْيِْف تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ مَاكاتث هَذْهِ 0 وَهُوَ لا 4 
لكُعْ عِنْدَهُ وَلَا قُدْرَةٌ لَهُ عَلَى ضُبكُمْ وَتَدَعُونَ عِبَادةً الَّذِي بِيَدِو تَنْعْكُمْ وَضُبكُ وَهُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ وأَنْعَمَ 
عَلَيكُة؟!». 

قَالَ: «وَقَولُة: (َوَيَومَ الْقِيَامَةٍ يكْفُرُونَ بشِرِكِكُم] يَقُولُ -تعال- ذِكُره لِلْمُشْرَكِنَ مِن عَبْدَةَ الْأَوْنَانِ: وَيَوْمَ 
الْقيَامَة تعبتا با آطدكمْ الي ل ات لَه شَرِيكًا في الدَّنْيا». 

قَالَ: «وَقواً لَهُ: إوَلا يتك مِفْلْ خبير) د يَفُولُ تَعَالَ ذِكْبْهُ: ولا يخْرِيْكَ -يا ُحَمَدُ- عن آَةٍ هَؤْلَاءٍ الْمشرَكِينَ 
وَمَا يَكُونُ مِن أَمْرهَا وَأَمْرٍ عَبَدَثَا يَوْمَ الْقِيَامَ مِنْ تَبَثئِهَا مِنْهُمْ وَكُفْرِهَا بِمْ مِنْل ذي جِبْرة بأمْرهَا وَأَمْرِهِم؛ 
وَذَلِكَ الْحبِيدُ هُوَ الله ده الذِي لا يَخْمَى عَلَيْهِ ب؟ شَينْءٌ كان أو < كذ طعت 


١ 
3 
1 
3 


# وقَاال 00 صل مك يتطرا فن كوي آثد :7 من لا ستحيت إل و الْقيَمَةِ وهر 
هه اك 004 
عَنْ 00 در 0 د ينوط كي 4 [الأحقاف: ه -5]. 


يم لقان وَالاسْتَعَادَ ته ولتضيع 0 ا يَسْمَعُونَ لحم نِدَايٌ ولا يُجيبُونَ لمم 
دُعَايَ وهَذْهِ حَاهُمْ في هَذِهٍ الدّنيَاء ويم م القِيامَة يَكْفُرونَ بشركهم» ويَتَبَرَؤُونَ من فِعْلِهِمْ. 
قال ابنُ جُرير -رحمه الله- في تفسير هَائَينٍ الآيكَينٍ من "تفسيره" :)١١5/51(‏ «يَقُولٌ تَعَالَ ذَِكُرْه: 


ا ا إلا يَسْئَحِيب لَهإِلَ يَوْءٍ الْقِيامَةَ) يَقُولُ: لا يِب ذُعَاءَهُ 


أَبَدَا؛ِ لِأَنَهَا حجة أَؤ حَسَّث أ خَْوْ ذَلِكَ. 

وَقَوْلّةُ: (وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِْ غَافِلُونَ] ب يَفُولُ تَعَالَ ذِكْيهُ: وَآنَْهُمْ الي يَذْعُونَهُمْ عَنْ عَائِهِمْ إِيََهُمْ في عَفْلَةَءٍ 
ِأَنّهَا لا تَسْمَغ ولا تَنْطِقء ولا تَعْقِكء وَإِتَاعَىَ بِوَضْفِهَا بإ[ ال 0 
كاتث لا تفْهَ ينا يُقَالَ لحا شَيْمًاه كما لا يَفْهِمْ الَْافِلُ عَنٍ ي اليه ءِ مَاعَمَلَ عَنْهُ وَإِكََا هَذدًَا تَوْبِيخٌ مِن الله 


هَؤْلاءٍ الْمُشْرَكِينَ؛ لِسنُوءٍ زف وَفُبْح احْتَيَارِهِمٌ في عِبَادَهِمْ م مَنْ لا يَعْقِلْ شَيْئَا ولا يَفْهَمْ وَتَبَكِهِمْ عِبَادَّةَ مَنْ 
جب ما بيغ مئ نفعيه؛ وتئ به انا ندم منغ من الاج ج وَالْمَصَائِبٍ. 

وَقِيلَ: من لا يَسْتَحِيبْ لَه قث كم الآحة -وَهِيَ حَمَاكٌ- عُخْرَجَ كربق 1م و وم مَنْ لَه الِإخْتِيَارٌ 
وَالتَمْيبِرٌ إِذْ كاتث قَدْ مَثَلَنّهَا عَبَدَثّهَا بِالْمُلُوكِ در الي تدم في حِدمَتهم ِيهَاء فَأَجْرَى الْكَلَامَ ني ذَيِكَ 
عَلَى نحو مَاكَانَ جَارِيًا فيه عِنْدَهُمْ. 

[وَإِذَا خُشِرّ النَّاسْكَاثوا ََمْ أَغَدَاءً وَكَانُوا بعِبَادَتَِمْ كافِرِين] 2 يفول تَعَالَ ذِكْرْهُ: وَإِذَا حم جمِعَ الْنَاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
لِمَؤْقِفِ الِسَابِ؛ كَانَتْ هَذِهِ الل انّتي يَدَعُونَهَا قي الدُنْيًا م أَغْدَاءً 3 امار ب يَتبََوُونَ منهُم إوَكَانوا بعِبَادَهِمْ 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الظلوو لأمل السية 


كافِرِين) تشول تَعَالَ وِكُرْه: وكائث الْحَمُهُمْ اَي يَعْبِدُوتَهَا في الدُنيًا بعَادتِمْ جَاحِدِينَ؛ لِأَنّهُمْ يَقُولُونَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ: مَا مَرْنَآَهُمْ ِعِبَادَتَتَاء ولا شََ شَعَرنَا بِعبَادََمْ إِيَّانَا» كك يأك ليك مِنَهُمْ يَا رََنَا». 


وقالّ السَعدِيٌ -رحمه الله- في "تفسيره" :)١547(‏ «فعُْلِمَ أنَّ جدالٌ الْمُشْرَكينَ في شبكهؤ عَيرْ 
مُستندينَ فيه ُرهَانٍ ولا دَليل» وَإًِا اغْتَمَدُوا عَلى ظَنُونٍ كَاذْبَة» وآراءٍ كَاسِدَة وعُقُولٍ فَاسِدَةء يذُلّكَ 
عَلى فَسَادِهًا اسَْبَمَرًا َاءُ أخوالم» وك َتَبِْعٌ علو مهم وأَعْمَامِم ؛ وَالنَظر في حال من أَفْتنَوا أَغْمَارَهُم بعبادتِه: مَل 
أقَادَهُمْ شي شع شيئا في الدّنيًا أو قُ الآخرّة؟!. 

ولمهدًا قال تعالّ: [ِوَمَنْ أَضَّلٌ بمَنْ يَذْعُو من دُونٍ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَحِيبْ لَه إلى يَوْهِ الْقِيَامَة] أئ: مدَّةَ مُقَامِهِ في 
الدّنيًا لا يَنتفِعٌ به مثْمَالَ دَره: (وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ] لا يَسْمَءٌ يَسْمعون مِنَهُمْ ذُعَائ ولا 0 0 3 هذا 
حَاهم في الدّنيا ويومٌ القِيامَة يَكْفُرُونَ بشرككم: [ِوَإِذَا حشر النّاسُ كَانُوا لحَمْ أغداءً) يَلعَنُ بَعضُّهُمْ بعْضاء يكبأ 


بِعْضّهُم من بَعْضٍ: [ِوَكَانُوا بِعِبَادَِْ كافرينَ]». 


سَيَدَخُلُونَ جَهَيَرٌ دازيت 4 [غافر: .5]. 


لْحَالِصَ َألدد ت أعذو عن رديه اراح قاف َحَبَدُهُمَ إلا 


بث 
يدن و 1 1١‏ 27 ماريب 50 مدووء ‏ نج عمد فد 1 0 
ِِمَروئَآ إِلَ لَه ولي إِنَّ أنَّهَ ححَكُمْ بَبَتَهُمَ في مَا هْمَ فِهِ كَْتَلِمُوتٌ إِنَّ أنه لا يَمَدِى مَنْ هْوَ كذِبٌ 


قَالَّالَعْدِيُ رحمةه اله في "تفسيره" :)١5١5(‏ «(ألا لله الدَّينُ لالص هَذًَا تقر يوّللأمر 


و2 


بالإخلاص» وبيانُ أنّه -تَعآلى - كمَا أنَّهُ لهُ الكَمَالُ كُلُّ وله التَمَضُلْ عَلى عِبِادِهٍ مِن جميع الؤُجُوه فكَذَلِكَ 
لهُ ادي الْمَالِصُ الصّائي من يع الشَّوَائِبٍ» فَهُوَ الدِينُ الذي ارْتضَاهُ لنفْسِهء واه إ عو حَلْقِد ومركم 
به لأَنّهُ مُمَضَيَنٌ لِثَأنّه لله في خُبّة وَحَوْفِهِ ورَجَائِةِء وَللإنَابَة إِلِبْهِ في عبُودَيبِء والإنَابَةٍ إِلِبْهِ في تحصِيلٍ مطالبٍ 
عِبادِو» وذلكٌ م يُصلِحٌ القُلوب وِيرَكيهَا ويُطهَرْقاء دُونَ الصَّرِْكِ به في شَيْءٍ مِن العبادّة» فإِنَ الله برية 
منهء وليس لله فيه شَيْءء فَهُوَ أَغُىّ الشُرَكاءٍ عَن الضِّرْك وَهُوَ مُفسِدٌ للقُلوب والأزواح» والدِّنيَا والآخرّة» 
مُشْقٍ للثفوس غايّة الشَّماء. 

فلذلِك لَمَا أْمَرٌ بالتوجيد والإلخلاص؛ نَهَى عَن الشِّبْك به. وأخبرّ بِدَّمٌ مَن أشْرَكٌ به فَمَالَ: إِوَانَذِينَ 
الَحدُوا من ذُونِه أَؤلياء) أعي: يتَوَلّوْئَهُم بعِبِادَتِمْ ودُعَائِهمْ مُتَعَدّرِينَ عَن أنفُسِهمْ وَائلِينَ: (مَا تَعْبْدُهُمْ إلا ليقربونا 
إلى الله وُلقَى) أي: لتَرْفَعَ حَوائِجَنًا لله وتشْمَّعَ لنَا عِندّهء وإلا فَنحنٌ نغْلم أَتمَا لا تلق ولا تَرْرّقُء ولا تَلِكُ من 
الأمرٍ سَيْنَاء أي: فَهَؤْلاءٍ قد ترَكُوا مَا أُمَرَ الله به من الإلخلاصء وِبَحَرَُوا على أَعظم الْمُحَرَّمَاتِ وَهُوَ الشِرْك 
وقَاسُوا الذي ليس كمئْلِه شَيء الْمَِكَ العَظِيعَ بالموك» وزَعَمُوا -بِعْقُوِمُ القَاسِدَةٍء ورأيهِمُ الستقيم- أن 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل المي 


الْمُْلُوكٌ كما أنَّهُ لا يُوصَلُ إِليْهِمْ إلا بِوْجَهَاءَ وشُفَعَاءَ وؤَْراء يَرَفعُونَ إليِهِم حَوَائْجَ رَعَايَاهُمْ ويَسْنَعْطِفُونَهُمْ 
علبي وتعقدون ل الأقر ي ذَلِكَء أن الله تكالى كَدَللك: 

وهدًا القِياسسُ من أَفْسَدٍ الأفيِسَةِ وهُوَ يَتَضَّمنُ النَسْوِيَة بينَ الْحَالِت والمخلوق؛ مع تُبُوتٍ القَرْقٍ العَظِيمء 
عَفْلَا وتَقُلًا وفطّرّة؛ فإِنَ الْمُْلُوكَ إنما احْتَاجُوا للوَسَاطَةِ بِينَهُمْ وبين رَعَايَاهُْ لأنَّهُ لا يَعْلمُونَ أخوالهم, فَيحْتاجُ 
مَن يُعْلِمُهُم بأُخْوَال» ورمًا لا يكونُ في كُلومم رَحمةٌ لصاحب الحاجة, فَيُحْتَاجُ من يُعَطِفُهُمْ عَليِه ويشتزحمة 
لَمء ويحْتَاجُونَ إلى الشُفَّعَاءٍ والؤرَراء» ويحَاقُونَ مِنَهُمْ فَيَقَضُونَ حَوَائِج من تَوَسَطُوا لم مُراعاةً لمم ومُدارَاةٌ 
لخواطرهم» وهم أيضا فُمَراءُ قد يمنغونَ لِمَا يَخْشَوْنَ مِن المَمْرٍ. 

وأما الت -تعَالّ- فهو الذي أحَاط عِلمُهُ بظوَاهِرٍ الأَمُورٍ وبواطِنِهَاء الذي لا يحتاج من يُخيئُ بأحوالٍ 
َعِييهِ وعِبَادِو وهُوَ -تَعَالى- أَرحَمُ الراحمِينَ» وأَجودُ الألجودين» لا يخْتاج إلى أَحَدٍ من خلقِه يِجْعَلّهُ رَاحمًا 


مر مل 


0 


لعبادو» بل هُوَ أَرْحَمٌ بممْ مِنْ أَنَفسِهمْ وَوَالِدِيهم وهُوَ الذي يِحْتَّهُمْ ويَدْعُوهُمْ إلى الأسْبابٍ التي ينالونَ يما 
يَحمكّهء وهو يُرِيدُ من مَصّالجِهم مَا لا يُرِيدُوَهُ لِأَنفْسِهِمْء ومُو العَمِعُ الذي له الغِئّ النَّامٌالْمُطْلَىْء الذي لو 
اجتمع الخد ين أوَهِمْ وآخِرهِمْ في صَعِيدٍ واد فسَألُوهُ فأعطى كلا مِنهُم مَا سَأَلَ وت لم يَقْصُوا غِناة 
شيا وم يَنَقُصُوا مما عِندَهُ إلاكمَا يفص البَخْرٌ إِذَا عْمِس فيه المخيّط. 


0 


وجميعٌ الشفعاء يَاقُوئَة؛ قلا يَشْمَعْ مِنَهُمْ أَحَدٌ إلا يِإِذْنِهِه وله الشَّفاعَةُ كُلَّهَاء فبهذه المُرُوقٍ يُعْلمْ جَهْلُ 
المشركِينَ بهء وسَفَهُهُمُ العظِيمء وشِدَةٌ جَرَاءَيمْ عَليّْه ويُعْلَمْ أيضًا الحكمّةٌ في كُونٍ الشّركِ لا يَعْفِرْهُ الله تعالى؛ 
لأنّه يَعَضَّمَنُ المَدْحَ في الله تَعَالَ» ولهدًا قَالَ حَاكمًا بَينَ المَريفَن: المُخلصين والْمُشْرَكِينَ وفي ضِميهِ 

(إنّ الله يحَكُمْ بَْنَهُمْ فِيمَا هُم فِيِه يَتَلِمُونَ] وقَدْ عُلِعَ أنَّ حُكمَة أنَّ الْمُوْمنينَ الْمُخْلِصِينَ في جَنَاتٍ النَعِيم 
ومن يُشْرَك بالله فقدٌ حَيّمَ الله عَليِهِ الجنة» ومَأُوَاهُ النَارء [إِنَّ اله لا يَهدِي] أي: لا يُوَيِْقُ للهِدَايَةٍ إِلَ الصِّرَاطٍ 
الْمُسْتَقِيم من هُوَكَازِبْ كَقَارً أي: وَصْقُهُ الكَذِبُْ أو الْكُفْرء بحيث تأتِيه الْمَوَاعِظُ والآيات» ولا يَرُولُ غَنَهُ 
مَااتَصَفَ به ويْرِيهٍ الله الآيات, فَيَجْحَدُهَا ويكمُّرٌ يا ويُكَذِبْء فهَدًا أنَّ له الُحُدَى وقد سَدَّ عَلى نفْسِهٍ 


البَاب» وعُوقِب بأن طبَعَ الله عَلى قليف فَهُوَ لا يُؤمن». 


وقَالَ أبو العَبّاسٍ الْمَفْريِرِيُ -رحمَة الله- في رِسَالتِهِ "تجريد التوحيد المفيد" (55): «واغلخ أنَّ الذي ظنّ 
أنَّ اليب له / تطلفة على ذللك» أو تشأل ذلك مده ققد ظة 
بالله ظنّ السَوْءء فإنةٌ إن ظَنّ أَنَهُ لا يعْلم أو لا يَسْمَعْ إل بإعلام غير له وإِسْمَاعِه؛ فذَّلِكَ نف لعلم الله 
وسقعه» وَكَمَالٍ إِذْرَاكِهء وكمَى بِذْلِكَ ذَنبًا. 

وإن ظنٌ أنه يَسْمعُ» ويَرَى» ولكن يحَنَاجُ إلى مَن يُلَيْنُْ ويُعَطَّْهُ عَليْهِم؛ فقدٌ أساء الظّنّ بأفضَالٍ رب 


وبرُو» وإخسّانه» وسَعَةٍ جُودِو». 


يَسْتَحِيبُ لَه إلا يوام 


32 


وَبالجْمْلة: فَإِنَّ إلوايطة عند أَهلِ الشّنةٍ تَؤعين: نَوعًا يَعَقِضٌ الإسشلامٌ ينفيه؛ وَهُوَ الوايطةٌ في التلِيِغ» 
ونَوْعًا يَمَقِضُ الإسْلامُ ينات وهُو الوَاسِطةٌ في العمّادة. 

قَالَ التيحُ عمد الرحْمنٍ الستَغدِيٌ -رحمة الله- في كتابه امد "طريق الوصول إلى العلم ال مأمول" (51) 
عَن الوَاسِطَة: «إِنّهَا على قِسْمَيْنِ: 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


() وَاسِطةٌ من تام الدّينء والإهانٌ إِنْبَائّهَاء وهِي: أنَّ اليَسُولَ يلك وغيِرَهُ من الرّسُل وَسَائِْطُ بَينَ الله 
وبَينَ عِبَادِهِ في تَبْلِيْ دينه» وسرّعه. 

() وواسطةٌ شركيّة وهِي: التَّمَدُبُ إلى أحَدٍ من الخلقٍ ليه يُقَربَهُ إلى الله وليَخيِب له المتَافِعَ التي لا يَقَدِرُ 
عَليْهَا إلا الله أو يَذْقَعَ عنة 4 امعان قَهَذَا ص من الشيك لير الذِي لا يَعْفِبهُ الله فالخلقُ مُضطِدُونَ إلى 
وَسَاطَةٍ الرْسُلٍ في تبليغ الدّين» ولَيْسَ يِمْ حَاجَة إلى وَسَاطةٍ أحَدٍ في طلب الحوائج من الله» فَلِيسَ بَينَ العَئْدِ 
وبَيْنَ اللو حِجَابٌء ولا وَاسِطّة». 

هَذَاء وقد ظهّرَيَا تَمَدَرَ أَنَهُ كما يحب عَلى الْمسْلم أن يُنبت الوايطة في اللي ويُؤْمِنَ بجنا مَإنَهُ لا تجوز 
له أن يجعل بِينَهُ وبين ربَهِ وسَائِط في عِبَادتِهِ يَدعُوهُمء ويسْتَغِيثُ بن أو يَطْلْبُ منهُم قضَّاءً الخابجات؛ 
وتفريج الكرْبات؛ فإِنَّ ذلك من أَغظم الضَِرْكِ بالله يله وأقْبَجِه؛ لِمَا يََضَمَنْهُ من نسوية غَرٍ الله بالله» والقدح 
في يُبوبيبِه وألوهييِه. وإساءةٍ الظنّ به عل وتشبيهه بمَخْلوقَاتِه وقياسِه على بَعْضٍ عَبِيدِه سَواءٌ كانث هذه 


الوَسَائِْطُ من الصّالمينء كالأنبياءٍ والدْسّلٍ والملابكة والأؤلياءء أَمْكَانتْ من الطالمين» كما مُو حَالَُ كثير 


من شيوخ الصُوفِيّة الذِين يعْبُدُوتَهُم من دُونِ الله» ويَصْرِفُونَ لمم مَا لا يَجُورُ أن يُصْرَفَ إلا لله. 

فإِن كثِيرا مِنهُم من رُوُوسٍ الْمُضِلينء وَكْبَرَاءِ الْمُجْرمِينء كابن عَربي» وابن سَبْعِين والبَدَوِيء وَالبِّجَان: 
وغيْرهِم مِنَ الطعَاةٍ وَالجَهَلَةِ الييَ تُصِرَفُ لُمْ العبادات» وَيُسْتَعَاتُ كم في الْمصَائِبٍ والْمُلِكّات. 

وقد َمَلَ غير واجدٍ من العُلمَاءٍ إِجْمَاعَ الْمُسلمِينَ على كُفْرٍ مَن أَنْبَتَ هذه الؤايطة الشَّككيّة ومَاككُ 
بعض أُقْوالهمْ في ذَلِك: 

١‏ - قَالَ شيحٌ الإإلام ابنُ تيمية -رحمة الله- كممافي "مجموع الفتاوى" :)15/١(‏ «قَّمَن جَعَلَ 
الْملائكة والأنبياء وسَائِطٌ ينْعُوهُمء ويتوكل عَليْهِم؛ ويَسْأَفُْمْ جلب لمتافع, ودَفْعَ المضَارٌء مغل أن يَسْأَْمْ 
عُفراكَ الذَّنبء وهِدَايَةَ القُلُوبء وتَفْرِيجٍ الكزوبء وَسَدَّ القَاقَات؛ فَهُوَ كافرٌ بِإِجْماع الْمُسْلِمِين». 

- وقالَ الشّيحٌ محمّدٌ بن عبد الوَمَّابٍ -رحمه الله- في رسّالته "نواقض الإسلام": «مّن جَعَل بِيِْنَهُ 
وبين حَّ الله ه وسَّائط يدْعُوهُمْ 3 4 ويسْأطْمُ الشَفَاعَة ويَتَوكل عَلِيْهِمْ كَفَرَ إِجْمَاعًا». 

#س وال خلع ا النتطوع الروك" يياقد كو مرفقم للك عماق كاي "الدون السعةق الأجوبة 
النجدية" :)١97/1١(‏ «ولهدًا اتَمَقَ العُلما بابو علي اذ عن جع ركه ردرة الا شاي يتخرق» 007 
عَليْهم ويَشاطم فد كَمَرَ؛ لذن هَذَاكْفُرٌ عَابِدِي الأصُنام قَائِلِينَ: ا مَا تَكَبُدُهُمَ هم إلا جُمَيْوتا | إِلَّ أله 


إن أنه يحَكْر بَتِتهُمَ في مَاهُمَ ِو بك تَلِمُورة» ثم سَهدَ عَليْهِمْ بالكذِب والكُفْرء كَمَالَ: ظ إن أَيَّهَ لا 
يَقَدى مَنْ هْوَ كَذِبٌ حَتَارٌ © 4 [لس: +]». 


(الوسبم لاله مس : 
ل أن من ضَّلالٍ الْمُمَصَّوفَةِ الذِينَ يَسيرٌ هَذَا الظلُومٌ في في ركايمن, ويَنسَسبْ إِلْ صُلَاي َس 00 


1 2 


الواسِطئَيْنِء فَنَمَتْ طائِمَةٌ مِنهُم مَاكَانَ مُنْبَمَا م مَسْدُوعَاء وأَنْبَكَتْ اقيق كان ين مَنَفِئًا مَمْنُوعَاء وبِيَانُ ذَلِكَ: أ 


: أبناءُ الشّيخ محمد بن عبدٍ الوهاب, وحمدُ بن ناصر آل مَعْمَر رحمهّم الله جميعًا. 


إشفاز الفيوت والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


طائمَة من غُلاةٍ الصُّوفِيةٍ ذَهَبَتْ إِلَ أنَّ الوق العَارف بامْكانِهٍ أن يَصِل إلى دَرَجَةٍ يَسْتَغْني فيها عن ايّبَاعَ 
الأول في وولععل بشريعَته» وققمةة يبن الخد أخواله وَتَلَقَِي مَعَارفِهِ عَن الله مُبَاشَرَة رَهَ بلا واسيطة اليَسُولٍ 
ويْسَُونَ ما يحصّل للصُوق من الوَسَاوسٍ الشَّيْطانيّة في هذه الخالّةٍ بالإلمام ل كي ويحَاولُونَ 
الاخْتِجَاجَ لإنْبَاتِ هذه الدَّمَحَة 3 ة الباطلة بقصة 3 مُوسَى والمتضر عَلِيهِمَا السلام, ولهذا اشَنَهر ت بين نَّ مَؤْلاءٍ 
البَائغِينَ بِعْضُْ الْمَقَالَاتِ المَاسِدَة كقولٍ بعضٍ أكَابرٍ جُجْرمِيهم: «حَدّني قلي عَن رَقّْ») وقولٍ الآخَرٍ لعن 


فق له الاترعن حق تسعع من عند الزلاقء ققال: وباس ا وزيا وت بخ ون 
00 


, 


الخَلّاقِ»» وَقَوْلٍ الثَالِثِ: «خنُ لل عِلْمَنا مِنّ لحن الذي لَا يوت انث لخدو من حي يو ثُ» 
إلى غَيرٍ ذَلِكَ مِنَ الشَّطْحَاتِ التي مُوَدَاهَا في الحقيمّة اليَندَقَةُ والإلحاد, وَمَدَارْهَا عَلى نَم تفي الوَاسِطَةٍ 
الْمثْبَكَةِ المشروغة» وقد تَقَكرَ -فيما سَبَقَ- أنَّ َفَيَهَا نَقِضٌ من نَوَاقِضٍ الإسلام 0 ابل من الْمُسَلِبِيئ 
وَغَيْرهِمء اللهُمَّ إلا عند البَافِضَّة وَغُلاةٍ الصُوفِية» فَِنَّ هَائَيْنِ الطَّائِمَمَينَ ل يُرْرَاٍ الإسْلامُ بثْلِهِمَاء وَل يُْرَفَ من 

مُدَّعِيهِ أَشَدُ ضَلالُا مِنَهُمَا. 
وقد أجْمع العُلمَاءُ عَلى انحراف هذه الطائمّة, واتّمَهُوا على رَنَدَقَتِهَا ومُرُوقِهَا من الإشلام, وبُعْدِهَا عَن 
طريقٍ أَهْله» ودُوتَكَ شَينًا مِن أَفْوالهمْ فِيهَاء وأَحْكامِهمْ عَليهَا: 


١‏ - قال أبُو العَباس القُرْطمُ -رحمة الله- في 'الْمُفهم" :)5١9/5(‏ «وعَلّى الجئلة: فَقَّدْ حَصّل العِلْمُ 
لقعي واليِقِِنُ الصّرُورييٌ» وإِجْمَاعٌ السّلف والخلّفٍ عَلَى أن لّا طريق لِمَعرفةٍ أخكام لله -تَعَالَ- التي هِيَ 


رَاجِعَةٌ إلى أمْره ونَهْيهء ولا يُعْرَففَ شَيْءٌ منها إلا من جهّة الرُسُلٍ الكرام. 
فمن قَالَ: إِنَّ هُاكٌ طَريمًا آخرّ يُعْرفُ با أشْرْهُ ونيّهُ غَيرَ البُسْلٍ بيت يُسْتَغْىَ ماعن البّسُل؛ فهُوَ 
كَافِر» يُفَْلُ ولا يُسْتَعَاب»ء ولا يُحْمَاجُ م مَعَهُ إلى سُوَالٍ ولا بجواب, ثم هُوَ قَولٌ بإِنِْاتٍ أنيياء بَعْدَ تيَنَا يلكا 


الذي قل جَعَلهُ الله حاتم أنبيَائه رسا » قلا َي بَعْدَهُ ولا رَسُول. 
وبيانُ ذَّلكَ: أنَّهُ مَن قَالَ: يأَحُدُ عَن قَلبِهء وَإِنَّ مَا وَقَعَ فِيهِ هُوَ حُكُمْ الله وَأَنّهُ يَعْمَلْ مِقْتَضَاه وإِنَّهُ لا 
يكاج في ذلِكَ إلى كاب ولا سُئَةِ؛ِ فقث أثبت لنِفْسِهِ خاصّة النْبُوَة هنا تو ما قاقه شرل لله ,14 : 
«إنَّ روح لف نفك في زوعي»' . 
ولقّد سمغْنًا عن بغض الْمُمَخْرِقِينَ الْمُتَظاهِرِينَ بالدَّينَ أنََهُ قَالَ: أ6 لا آخُدُ عن الْمَوتَى؛ وإما آدُ عن 
الح الذي لا يُوتء 1 أُوِي عَن قَلِْي عن رَيء ومشل هَدًا كئِير» فشألُ الله الدَايَةَ والعِصْمَة وسُلُوكَ 
طريق سَلّفِ هَذو الأمَّق ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله». 


(') انظر: مدارج السالكين: (5547/4)» وإغاثة اللهفان: )5١/١(‏ كِلاهْمًا لابن اقيم رحمة الله. 

('" لقد ور هذا الحْبَرٌ بِأْسَانِيدَ لا تََلُوا من وهُن؛ فقّد أخرجَة معْمَرٌ في "جايبيه" )١١5/١١(‏ مُرسَّلاء وأخربة البَرَّارُ في 
"مسندو" )9١5/0(‏ عن حذيمٌّة ظي وفيهٍ قدامَةٌ بن زاِدة» قال الْيتَمِئٌ في "مجمع الزوائد" (87/5): «لّْ أجذ مَن ترجّمّه», 
وأخرجَةُ ابن مَرِدَوِيْه في "أمَاليه" )١7١(‏ من طريقٍ عَبِدٍ الملِكِ بن عُمَيرٍ ورُبَيْدٍ بن الخخارثِ عَن ابن مَسعودٍ ذف وهَذًا مُنْتَطعٌ؛ 
إن الرَاوِيَنِ عَن ابن مَسعُودٍ 1 يُدرَكَاه وقد حَسّنة الألبَاِهُ في "السلْسلَّةٍ الصحيحة" (855؟) بسْوَاهِدِه. 


إسفاز الفيويك والأسؤلة فى جف الطلوو لأمل الدج 


؟- وقَالَ أبو عبد الله الفُرْطُّعُ -رحمه الله- في "تفسيره" (45/8/8) واصِفًا هذه الطائقَة المخدُولة مِنّ 
الْمُمَصوَفِينَ: «ومن هذا التَّمَطِ مَن أُغْرضّ عَن الفِقُهِ والسُنَنِء ومَاكَان عَليْهِ السَلفُ من السَّن؛ فَيقُولُ: 
ومَعَ في ححاطِري كَذدَاء أؤ أخبرني قلبي بِكَدَاء فُيَحْكْمُونَ بمَا يَهَعُ في تُلُوبممْء ويغْلِبْ عَلِيْهِم من حَوَاطرهم» 
ويرْعْمُونَ أنَّ ذلكَ لصَّمائِهًا عَنَ الأكدار وخْلُوَهَا عَن الأَغْيَارء مَتَتَجَلَّى كُمْ العُلومُ الإلّةء والحمَائِقُ اليياية» 
َيقِقُوَ عَلى أسرارٍ الكَائّئات, وِيعْلّمُونَ أَحْكامَ الجزئيات» فيَسْتَعْنُونَ با عن أخكام الشَرَائع الكُليّات. 

ويقُولُونَ: هذه الأخكامٌ الشَّرعِيةٌ العَامّةء إنها يِحْكمُ بحا على الأَعْبِيَاءٍ والعاكة وأمّا الأؤلياءٌ وأَمْلٌ 
لللقوص؟؛ قلا عَقَاجُونَ للك اللمخوصضء» وقد جا فيها يَشلون: اشثني فلك وإن أثفاك للثقون؛ 
ويَسْكَيلُونَ على هَدًا بالخضرء وَأنّهُ استذى بما جََلّى له من يلك العُلوم؛ عَما كات عندّ مُوسَى من تلك 


القَهُوم وَهَذَا الهَولُ رَندَقَة وكفر» يُفْمَلْ قَائِلُهُ ولا يستكا: ولا يحْتَاجُ معَة إلى سُوالٍ ولا جَوَاب؟ فإِنّه ًَ 3 منة 
هك الأخكام وإِنْبَاتثُ أَنييَاءٌ بعد ينا فب . 


- وقَالَ ابن القَيّم -رجمة الله- في "مدارج السالكين" (5570/5): «وَمًا عِلْمْ مَن أَعْرَض عَنِ 
الْكتَابِ وَالسُنّة وَل يَتَقَيّدُ ِمَا؛ فَهُوَ مِنْ لَدُنِ النَفْسِ وَالْحْوَى وَالشَيْطَانِ فَهُوَ لدي لَكِن مِن لَدُنْ مَنْى وَإِنَا 
ُعْرَفُ كَوْنُ الِْلَم لَدُيْايَخَايبًا مُوَاَقَِهِ لِمَا ججاءِ بو اليَسُولُ يأك عَنْ رَبَهِ 5ق فَالْعلْم اللّدْوهُ َؤْعَانٍ: لدي 
ايك ولد طايه بعاوي» والمخلك: هو الوخئء ولا وخي بغد رشول الله لو . 
والناويقة لوعي عغ الخو طايه نوتاخ ينا ني بَحُويزٍ الاسْيِغْتَاءِ عَنِ الْمَحِي بِالْعِلْم اللّدُ 
لاد وَكفْرٌ مر عَنٍ الإسْلام مُوجبْ لإرَاقَةٍ الدّم وَالْمَرْقُ: أَنَّ مُوسَى التتكة 1 يَكُن مَبْعُونً إِلَ مره 
يكن الحَضِرٌ ماه كوا جتايضيه: ولو كان عأثر ا الم 
وَيحَذَا مَالَلَهُ: «أنت مُوسَى تبيخ بني إنرائيل؟ قَالَ: ع6(" وَحُحَمَدٌ َكل مَنِعُوتٌ إِلَ جّيع التَقَلَ؛ 
َرِسَالَئَهُ عَامَةٌ لِلْجِنّ َالْإِنْسٍ في كل رمَانِء ولو كان توشى وعينقى كين لكانا فو أثتافعة: وَإِذَا نَزَلَ عيسَى 
قَمَنِ ادَعَى أَنَّهُ َع مُحَمَدٍ ولاك كالحضر مَع مُوسَىء أ ةر ال و يُجَدَّدْ إِسْلامَةُ 
َلَْعَشَهّدْ سَهَادَةَ الحيّ» فَإِنّهُ بِدَلِكَ مُمَارِقٌ لِدِينٍ الإسلام بِالْكُلْمّة مَضْلا عَنْ أَنْ ي> : 
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عا هُوَ من أُولِياءٍ الشَِّطَانٍ وَحْلَفَائهِ وَنُوَابه». 


#- وقال ابن أبي العِرٌ ١‏ حتفي -رحمة الله- فق "شرح العقيدة الطحاوية" (591): «وَأَمَا مَنْ يَتَعَلوُ 
بقِصَّةَ ة مُوسَى مع ع الحَضِرٍ -عَلَيْهِمَا السّلامُ- قي تويز الِاسْتَعْنَاءٍ ع عَنِ الْوَحي العم للدي الَّذِي يَذّعيه 4 بَعْضٌ 
مَنْ عَم التَوْفِيِقَ؛ قَهُوَ مُلْحِدٌ زَنْدِيقٌء فَإِنَّ مُوسَى 2 قفا 1 يَكُنْ مَبعُوئ إل الخْضِر َك يكن الحَضِ,ٌ مَأْمُورا 

وَيِحَذَا قَالَ لَهُ: أت مُوسَى بَني إِسْرَائيل؟ قَالَ: نَعَمْ 0 في مَبْعُوتٌ إِلّ جميع التّمَلَيْنِ وَلَؤْ كَانَ 
لزاشى وعيشي يق لكان سن الباعتي وإذا كزل ينهي اق إل الْأَوْضٍء انكو يشيع كن تسن 
(') جاء قريبٌ مِن هَدًا اللْظِ في قصّةٍ مُوسى مَعَ الخضرء وهِي قِصةٌ صَّحِيحةٌ أخرجَهًا البُخَاريُ في مَوَاضِعَ من "صّحيجه" 
منهَا رقم: (5لاء وللاء و7؟١١).‏ ومسشْلم: (5980). والتَرْمِذِيٌ: ,)9١5495(‏ وأحمد: .)5١1١١5(‏ 


إشفاز الفيويك والأسولا فى جر الظلوو لأمل السية 


0. 


ُ جَوَرَ ذَلِكَ لِأَحَدِ منّ الأَمَة؛ مَليُجَدّدْ إِسْلامَةُ هد 
شَهَادَةَ الحقٌء قَإِنَهُ مُمَارقٌ لِدِينٍِ الإشلدم بالْكُلية َضْلاءَ 
الشَّبْطَّانٍِ». 


وَلِيَاءٍ الله وَإِعَا هُوَ من أَوْلِيَاءٍ 


2 تت 


ه - وقَالَ الث شيخ تحقد الأمين :اله لشُنقِيطِئٌ -رحمه الله- في "تفسيره" (4/5 :)٠‏ «مَنٍ الأفبى أله غَنٌٍّ 
قُِ الْوُصولٍ إِلْ مَا يُرْضِيِ رَكَُ عن الُسُلٍء وَمَا جَاءَوا بِه ه وَلَوْ قّ مَشألة وَاحَدَةَ قَلا شَكٌّ 4 رَنْدَقَيه وَالَّيَاتُ 
وَالْأَحَادِيتُ الدَّاْةٌ 00 هَذَا لا وي قَالَ تَعَالَ: « ويا كن متيو كن كن بتر © © [الإسراء: 


م[ وه بك حك تلروى القلرب إخاما. 
- 


- وات عن عت 5 0 سس 4 ف “قو - ص 4 
وَقَالَ تعغالى: « يُسْل مُبَيْرِينَ وَمُدَذِيت لِعَلَا يوت لِلئّاس عَلَ أنه حب بَعَدَ اسل 4 [النساء: 


]| وقسانل: ل وَلَ انا أقلكْتغر يعََايٍ ين ينوه لاوأ مبَنَا 513 ارم ري 0 
أطه: 184 ]ء وَالْآَيَاتُ وَالْأَحَادِيتُ 0 هَدًا كَئِيرةٌ جدَاء وَقَدْ بَيَنّا طَرَمًّا مِنْ ذَلِاءَ 
الْكَلَام عَلَى قَولِهِ: < وَمَاكنَا مُعَزْييت حَقٍّ تبعت رَمُولا © > [الإساء: .]٠١‏ 

و" م وَلِأَشْيَاخْهِمْ طَرِيقًا بَاطِنَةً ُوَافِقُ 
الحقّ عِنْدَ الله وَلَوْ كانت خُخَالِمَةَ ِظَاهِرٍ الشَّرْع؛ كَمُحَالَمَةٍ مَافَعَلَهُ الْحَضِرٌ لِظَاهِرٍ الْعِلْم اللفيعلة لوشيء 
رَنْدَقَقُ وَدَرِيعَةٌ إِلَ الالال بِالْكليّة من دين الْإِسْلام؛ بِدَعْوَى أَنَّ الى في أمور باطِئَةٍ تُحَالِفْ ظاهِرَُ». 


0 


قلث: ولقَدْ بَى هَولاءٍ الْمْلَحِدُونَ عَلَى هذه الوَسَاوٍسٍِ الشّيطائئة 3 التي يس يُسَمُونَهًا بالعلم اللَّدْيٌ كثِيرا منّ 
الصّلالات» ومن أسْوَئِهًا وأقْبَحِهَا: تفضيل الوَيّ على النَّيّ؛ أن الو -بزغيهم- يَأحُد عَن الله مُباشَرّة 
وأمًا الب مما يَأَحُدُ عَنُ يواسِطة الْمَلّكء وفي ذَلِكَ يقُولُ سَيِحْهُمْ الأكقر وكثريكُهُمْ الأخطر: 

مَقغهائب وةفي برق فون كقَالرسولٍ وذو الو" 

قَالّ شَيحٌ الإسْلام ابن تيهية -رحمة الله- في كتَابِه "الفرقان بينَ أولياءٍ الرحمن وأولياءٍ الشّيطان" 
:)١١08(‏ «وهدًا مِن أَعْظَم ضَلاِمْ فَإِنَّ ولايَة تُحَكَدٍ د مَائْلُهُ فِيهَا أَحَدٌ لا ِبْرَاهِيمُ ولا مُوسَىء 0 
مَائْلَهُ فيهَا مَؤْلَاءِ الْمُلْجِدُونَ» وَكُلُ رَسُولٍ تبي» وكلٌ تب وَل فَليَسُولُ نون وَل وَرِسَالنُهُ مُمَضَيَنَة َيِه 
وَبُونْهُ مُتَضَمِنَةٌ لولايتو» فكيف يكُونُ ولايئه المتَضَمَنَهُ في نُبُوتِهِ أفضّل من تُبُوتِهِ الدَّاخِلَةِ لولايته؟!. 


وَإِذَا دوا جد إِنْبَاءٍ الله إِيَاهُ بِدُونٍ ولايبِه يلَهِ؛ قَهَذَا تَفُدِيرٌ تُتَبِعٌ فَِنَهُ حَالَ إِنْبَاءٍ الله إِيَاهُ مُتَيعْ أَنْ يَكُونَ 


2 


ال 


لا وما يله فلا يَكُونُ بوَةٌ رده عَنْ ولايته» وَلّوْ قُدْرَتْ يجيد 1 يَكُنْ أَحدٌ تُمَائْلُا للكَسُولٍ ولاينه». 


قَهَذَا بَيَانٌ لتفي بغضٍ غلاةٍ الْمِنَصّوَفَةٍ للواسطة المنْبكة وأمَا إِنَْاتُ بِعْضِهمٌ للواسطة الْمنفئّة قَإِنْهُ 
ظاهرٌ في في مُصَّتَنَاقَِم وبين في أَشْعَارِهِمْ وعِبَارَاعِم» إِذ إن كدي نفع بون الوقاسيطة الشركيّة وَيُدَافِعُون عن 


أو 


مر 


١‏ هذا البيث جَاءَ مَضْمُونُ في كلام الزنديق الكبير والْملجد الزائخ الحقِير أبي بكر محمّدٍ بن عَلِي ابن عَربي الطائيّ الأندَلْسِيَ 
امهالك بدمشق سّنة 578, وهو رأسن الزتادقّةٍ القَائِلِينَ بِوخْدَةٍ الؤبجود وقَدُ تَهَوَّهَ بمثل هذا البيتٍ في كِتَابنه: "الُتوحات 
المكية" و"لطائف الأسرار" وانظّر: درء تعارض العقل والنقل: (١٠/4١7)؛‏ ومنهاج السنة النبوية: (1/8١)كلاهما‏ لشيخ 
الإسّلام ابن ثيمية رحمه الله. 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


عِبِادَةٍ غَيرٍ الى من الأنبِيَاءٍ ءِ وَالآة لياءء؛ وَيَذْعُونَ إلى الاسْبَعَانّة بوني الْمَصَائِبِ وَالْمْلِمَاتء والِالْتِجَاء لبهم 
عِندَ الشّدَائدٍ وَالكُربات. 


قَهِذَا الَمَاوِيٌ الْمُحَرفْ يقُولُ: «إنَّ الاسْبَعَائَةَ به -علئِه الصَّلاةٌ والنكلام- وبكَيْرِ من الأنبياءٍ 
وَالصَّالِينَ إنها هِي بمغى التَّوَسّلٍ يحاهِهِمْ» والمشتغِيثُ يطلب من المسْئَعَاثِ به أن يخْعَلَ له العَوْتَ ممن هُوَ 


أغلى مِنهء فَالْمِسْتَعَاتُ به في الحقيقة هُوَ الله والنّيخُ يلك وَابيطةٌ بِينَ الْمُسْنَغِيثٍ وبين الْمُسَْعَاثِ به 
الحقية 04 

ويقولٌ الْكَسَمْ -أحد الرَّائغِينَ الْمدَافِعِينَ عَن الشِّرْكِ الدَّاعِينَ إل عِبادَةٍ غير اللو من الأؤليَاءٍ والصّالحين- 

: «وَإِنًا الطّلْبْ من هؤلاءٍ الصَّالِينَ على سَبِيلٍ التَوَسّطٍ مُصُولٍ الْمَفْصُودٍ مِن الله -تَعَالَ- لِعُلوَ شَأَيِمْ 
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أن 


قلث: وهَذًَا الكَلامُ قد عْلِمَ بالضرُورَة من دين الإسّلام قَسَادُم ولا 0 عَليلك -َأَيهَا اللَبيِبُ- 
هذه العلة التي جَوَّرَ با ذَاِكَ الرَّائِعَانِ عِبَادَةَ غير الله ه وَدُعَاءَهُ وَالاسْتَعَانَةَ به ه هي تف تفسن العلة التي كَانَ مَن 


سَبَقَهُمَا من المشركينَ الذين بعت فِيهمْ النَُّ يدك يتعلَلُونَ بهَاء ويعتَمِدُونَ ني جِدَالِهِمْ عَليْهَا ويَلْجَؤُونَ 
لِتسْويغ صرف العِبادَةٍ لير الله من الأنبياءٍ ااي لها »كما ذكرَ الله -تَعَالَ- عَنَهُمْ في كِتَابه 


3-7 
000 


«حَدَلِك دَالَ الت من قتبلهم عَفْلَ فََلِهِرٌ عَقَمَهَتَ مُلوبُهُرٌ 4 [البترة: [1١‏ 


أطا 


اه قَطابم في الشرك واصلال في أَبِياتٍ له يَذَعُو فِيهًا إلى ضرفن أنواع من العبادَةٍ لغير الله» 
يُنِْتُ فِيهًا هذه الواسطة الْمنفيّة الْممْنُوعَةَ عَهَ التي يُعَ يعد إثباتها َقِضًا مِن تَواقِضٍ الإسّلام بإِجْماع المشلمين: 


(" انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق الّمارق: (577) للشيخ سليمانَ بن سّحمَان رحمّه الله والزقاوي: ُو 
التَاعِرٌ كار جميل صدقي بن محمّد الزمَاوي العراقيٌ نّ الْمعَوَقّ سّنة 4ه7١»‏ وقَدكَانَ شَديد العَدَاوَة للدعوة السَلفِيّة 
وَعُلمَائِْهَاء ويدُلٌ على ذلك امنا سَطَرهُ نظْمًا وَقْرًا في حاربِتِهَاء وقد تَصَدَّى لَهُ الشَّحُ سَليمانٌ بن سَحمَّان -رحمه الله- فَتَسَفَ 
شُبهَهُ ورف حُجَجَهُ في الكتاب الْمُسْارٍ إِليْهِ والحمْدُ لله. 

('؟ انظر: الصواعق المرسلة الشهابية: )١15(‏ للشّيخ سُليمَانَ بن سّحمان رحمّه الله والكسّم: هُو محمَّدُ عطا بن إبراهِيم 
الحتَفِي اليَمَشْقِي الْمتونّ سَنة 17810» وقذْكَانَ من حملة لِواءٍ الشّركِ في زمه وبَثّ كَئِيرا مِن الشَُّبْهاتِ لمَرويجهِ والدّفاع عَنهُ 
ف وَرقَاتٍِ سَودَهَا وسَمَاهًا: "الأقوال الْمرضِيّة في اليد عَلَى الوَكّاببّة" مَتَصَدَّى لَهُ الح سليمانُ بن سَحمَانَ رحمه الله 


فَهَدَمَ بنيَائَهُ وبَعْترَ أقْوَالَهُ في الكتّاب الْمِشَارٍ إِليْهِ والحقدٌ لله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


مَاأَرْسَل الرحمّنُ أو يُرِسِلُ 
في مَك وت اله أو مُلَكِه 
إلا وََفَّة ال مصطفى عَنْدهُ 
وَابِطةٌ فيقا وأَصٌ د لََا 
لاجرو واس 


0 


وثاده إل نأزئتة أنستت 


عَجَل بِإذْمَاب الذي ادح 


من رحْمةتضْعَدُ أوتمَزلْ 
من كل مَايخْصٌ أو يَشْمَلُ 
يِه ناه الْمسَلْ 
قكَهةالْمَأمَن وَالْمَضق+/؛ 


َرَت كربا بَعْْهُيُذهِلْ 
برت تَبَةعَنهِاالفلها مزل 
فإن تَوَففْت فَمَن أَسَاَل(" 


أَقُولُ: نعودٌ بالله من هذًا الطّقْانء ونبرأ إليه يل من هدًا البهُمان, فَأَيْنَ حَالمُكَ -أيُهَا المتَصَوَفُْ- 
الرف يث 0 إِذَا دَعَاهء ويَكُشِفُ السُوءء ويَصرفْ البَأسَاءء وَيَذْفَعُ الضّرَاء فتَسنَغِيتَ بو فِيما 
ه فِيمَا أَفْرَعَكَ وأحاقكء فَهَوْلاءٍ قَوْمٌ مَا عَرَقُوا الله عل ولا قَدَرُوهُ حقّ قَذْرِه قَضَنُا 

هُمْ يَرَعْمُونَ أَنَهُم من أمْلٍ الْمَعِْقَة ويُسَعُونَ أنشْسَهُم بِالعَارِفِينَ» فَأيُ مَعْرِفَةٍ هَذِو -أَيُّهَا 
- مَْرفَةٌ لِلْحَقّء أم مَعْرِفَة للضّلال؟!. 

والْمقصنوة 
بِعْضُهُم مَا يحب إثبائه وأثبت بِعْضُّهم ما يحب تَفيّهء فَتَاهُوا في الضّلالة, ولُّوا في العَمَابَ يَة؛ لأَنّهُمْ نَبَذّ تَبَذْ 
الوخْيَينٍ ورَاءَ ظهُورهِمء واتَّبعُوا مَا يهْذِي به شَيَاطِنُهُم فَعَمُوا عَن الحَقٍّ مَعَ ظهُوره؛ وحَادُوا عن الطَرِيِقٍ مَعَّ 
وُضُوجه وقد صَدَقَ فيه قَؤْل ابْنِ القَيّم -رحمة الله- في "مدارج السالكين" (5547/5؟): 

«وَمَنْ أَحَالَك عَلَى غَبْرٍ أَخْبَرَئا وَحَدَثَنَا قَهَدْ أَحَالَك: إِمًا عَلَى خَيَالٍ 0 0 تا ا 
تفيسيم» هُليْسَ بغد الْمُّرْآنِ وَأَغْبَرَنا وَحَدَتَنًا إلا شُبَهَاتُ الْمْتَكَلْمِينَ وآنا 
اشر وَيَاسَاتُ الْمُتَمَلسِفِينَ وَمَنْ فَارَقَ الدَّلِياة ضّل عَنْ سوا 200 5 دَلِيِلَ 4 الله وَالجنَّةِ سِوّى 
الْكِتَابٍ وَالسّنّة» وك طَريقٍ 1 يَصْحَبْهَا دَلِيل الْقُرْآنِ وَالِسُنّةِ فَهِي مِنْ طرق الجتجيمء وَالشّبِطَانٍ التّجيم». 


أَصَابَك» وتَسْتَجِيرَ به 


لمعه م 


ال يدق 


: أن هَوْلاءٍ العُلاةَ 5 الصَّلالٍ من الْمُمَصَوْفَةِ م فَذَجَْمَعْوا بين هذَيْنٍ التَاقِضَيْن يت ثفى 


ف ع 


عق فق 


() هذه القصيدةٌ الشركيّة للشّيخ الصُوقّ محمّدٍ بن أي الحسّن البَكْرِي الشَافِعِيَ المصريّ الْمتوقٌّ سنة 49 وانظر: شذرات 
الذب: )15*7/1١١(‏ لابن العِمّاد الحنبلي» والصواعق المرسلة الشْهَابيّة: )١85(‏ للشيخ سُّلِيمَانَ بن سّحمان. 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


الفصم القَاني 


قال الْمُغترض: «وَإِنَّ تزكبة النّفْسِء وججَهل النَفْسٍ قِدُرَمَاء هُوَ أسَاسْ الأفْكَارٍ التَضْلِيليّة فاغتيئ ذلك 
بقولٍ ذي الخُوَيْصِرَة التمييي للنَّيّ يك : اغدل في القِسْمّة, ول يَرَلْ أفْرَاُ ذِي المُويصرة بَعْدُ مَعَ شِدّ 
جَهْلِِ:ْ يُضَيْلُونَ أو يُكفْرُونَ أيكة الإشلام؛ حَئٌّ يشا آخِيْهُم مع الميِيح الدَّجَال كما ججاء مِصْدَافُهُ في 
الحديثٍ الصّحجيح»») انتهّى هَذَّيَانْه. 

قُلتُ: لقّد تَضَّكَنَ هَذًا المَدّرُ الرويك أَرْبَعَ فِرىء الخْتلقَهَا هَدًَا الظلُومُ وتقى بها أَمْل السُئَة ظَلْمَا 
الأولى: أنَهُمْ كود أَنفْسَهُمء الثايَة: أنه يخْهَلونَ كدر أنثذيهم: الثالقة: أَنْهُمْ يَسِيرُونَ على طريق 
اخوارج في هَذْيهم الرابعَة: أنه نَهُمْ يُصَيَلُونَ الأَبِكَةَ ويُكَفْرُوتَهُمْ. 

وهذًا مَبِلَعُ عِلْمِ هَذَا البَجْلٍ ومُسَهَى عَذَلِه: أَنْ ينمي الأَبْرِيَاءَ يِمَاهُمْ منه بَرَاءء وجْوَابْما عَلَى هذه 
اليَعَاتٍِ -مْمَلًا- أن نقُولَ: سُبْحَائَكَ هَذًا بُهْتَانٌ عَظِيم وَالَهُ حَسِيبْكَ عَلى مَا تَكِيلُهُ من النّهَم البَاطِلة 
لأَهْلٍ الحق وعند الله الْمَوْعِد: 


إلى ١‏ لَدَيَنِ يوم الدِّينٍ عضي وعند الله تجتمعٌالا 1" 


فاغلغ أَنَكَ مَسْؤُولٌ عن البُرِهَانٍ يوْمَ اللمّاءِ فِيمَا تمي بهٍ رُورًا وإفْكّا- أل السُّئّة مَأَعِدّ لِسُوَالٍ 
جَوَاباء ولِلْجَوَابٍ صَوَابَا؛ فَإِنَهُ كن يَتَفَعَكَ في ذَلِكَ اليؤم الِابّكَءْ 2 دخلان, وَلَا عَلَى غَيْهِ مِنْ أَهْلٍ البَاطِلٍ 
َالبْهْمَانء بَلْ عيبا سيتئا العنبوم مِن التَابع» وَيِثَالُ ُ: طا ما ب كُمَ إن كُدرٌ صَدِقِيرت 4 [البقرة: 
»١‏ والنمل: 14]. 

أخرّج أو دَاوْدَ في "سننه" عن عبد الله بْنٍ عُمَرَ -رضِي الله عنهُمَا- أنَّ الي ولك قَالَ: «من خَاصّمَ 
في بَاطِلٍ وهُو يَعْلمُهُ م يَرْلَ في سَحَطٍ الله حٌَّ ينزعٌ غده, ومن قَالَ في مُؤمِنٍ ما لَيْسَ فيه أسْكُتهُ اله رذغَة الال حىٌّ 
يرج قَال»7") 

َتَأْمََ هدًا الوعيدَ الشَّديدَ -أَعَادَنَا الله أن نَكُونَ مِن أمْلِه- فَإِذَا كان مَرْضصُودًا لِمَن يَرْمِي مُوِْمِنَا وَاجِدًَا 
نبي لبو الكبيه معو بز انك التاق رات وض يعوو اللكويوي اققير كاين عدي القنق الت قر 
0 بينَ الْجُهّالٍ وَبَينَ 00 

وأمّا تَمْنِيدٌ هَذِهِ و البَوَاطِلٍ -مُمَصٌّلا - فَمِن سَبْعَةِ أَوْجُهِ: 

الاوك . 

اغْلمْ -نَبِمَني الله وإِيّاكَ عَلى السُنَّةِ وَاهدَى- أذ هذا الفل ]نا كد على اقل الشئه قو: ِنَفْمْهُمْ 
َمل الحق وَإِنَّ من سِوَاهُم من طوائفي أُمْلٍ البدع كَالصُوفِيَة» والتوارجء وَالأَشْعْرِية عَلى البَاطِلٍ 5 


(' هذا البيث ممشهور؛ غَيْرَ أي لا أذرِي من قَائِلُه قَمِن النَّاسٍ من يَسْبْهُ إل عَليّ بن أبي طَالِبء ومِنهُم من يَنسَْبّْه إِلَ أبي 
العَتَاهِيّة» وانظر: الديوانَ المنشوب -كُذِيًا- إِلَ عَلِيَ ذفد: »)١87(‏ ودَيوَانَ أبي العَتَاهِيّة: (99). 
(:) صّجيح: أخرجه أبُو داود: (8590), وأحمد: (585)؛ وصّححة الألباني في "السلسلة الصحيحة": (450)» ورَدْعَةٌ 


الال: هي عُصَارةُ أهْلٍ الثّا كما جَاءَ تَفْسِيِيُهَا في الحدديث بِذَلِكء وعْصَاَنُهُم: هي صَدِيدُهُم ونَتَنْهُم في جَهَنّم. 


إسفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأهل المي 


فيمًا يُحالِقُونَ فيه أَهُْل السُّنةٍ من العَمَائِدٍ وَالعِبَادَاتٍِ وَالأخلاقٍ والسُلُوك وَيَيْعُمْ أنَّ ذَّلكَ من تَرْكِيَةِ النَفْسء 
وعدم مَعْرِفَةٍ قَدْرِهَاء وهَدًا من تَلِيسِهِ وتَدْجِيلِهء واسْتَعْمَالِهِ ألمَاظ حَق لِيتَوَصَّلَ بها إلى تَغْرِِرٍ الخلّقء ولَبْسِ 
الباطلٍ بالحق. 

نحن بُوَكَدُ له هَذًا الكَلامَ مَشُولٌ: تَعَمْ» إِنَّ أل السُّئَة هُعْ أهل الحقّ وَإن رَغِمَث أثُوفُ أهل البَاطِلء 
وليس هَذَا من 5 زكبة النَفْسٍ التي ذَمَهَا الله في شَئْءء بَلْ هُوَ الصَّوَابُ 000700 

اا موافقكة لوقع كانه لين م حَنٌ إلا وَمؤجُوة عمد أهل انهه كلك ما عند غَبْهِم مِنَ الح قعزبجوة 
وم مَعْ م سَلامَتِهِم مما عند غَيْرِهِم منّ البَاطلٍ والبدّع والشبكيّات» وهذًا فُضَلْ الله د يؤتيه 4 من يَشَاق وتَؤْفِيقٌ 
: يُوَقْقُ إليه مَن يَشَاءْ من عِبَادِو فلَهُ الحمدُ ولهُ الشكر. 


م2 
منك و 


قَالَ شيحٌ الإِسلام ابن تَيمِيةَ -قدَّس اللهُ رُوحه- كمّافي "مجموع الفعَاوّى" :)5١/4(‏ «وَإِذًا كات 
شعاد الدذّنهًا والشرة هي بايتاع الْمْزِسَلِينَ قَمِن الْمَعْلُومِ أن أَحَقّ النّاسٍِ بِذَّلِكَ: هُمْ أَعْلمُهُمْ بِآثَارِ الْمرسلون 
00 لِدَلِكء مَالْعَالِمُونَ بأَقْوَائِْ وَأَفْعَائِْ الْمَتَعُونَ لََاهُمْ أَهْلْ التَعَادَةٍ وي كُلّ زَمَانِ وَمَكَانِء وَهُمْ الطَّائمَةٌ 

ا مِن أَمْلِكُل مِلَّقَ وَهُمْ أغزة الشكة وبكديث من ذه الأكة؛ فَإِنّْهُمْ يُشَاركُونَ سَائِرٌ 0 
بن أثور الإسالة» وكاو عدوم يها الخقمطوا به من الهم الؤؤوث عن الإشولء بن يهلَة ديفم أو :> 
ب4». 

وقَالَ -رجمّه الله- في "منهاج السنة النبوية" :)١57/5(‏ 00 2 يتمِغ قط فل الحدِيث عَلَى 
حلاف قله ي كلمة وابسدق والحة ل كاب نهم قط وكزة عا الجتمكوا 2 عليه نويا جاء ب الإشولء وف 
مَنْ خَالمَهُمْ مِنْ حارِجي وَرَافِضِيء وَمُعْمَرِليَه وَجَهُمِي) وَغَيْرِهِمْ مِن أَمْلٍ البِدَع» مكنا الث بشو الل 
كا بل مَنْ حالف مَدَاهِبَهُمْ في الشَرَائع الْعَمَبِّةِكَانَ حُالِمًا لِِسُنَةِ النَّيمَة وَكْلّ مِنْ هَوْلَاءِ يُوَافِقُهُمْ فِيمَا 
حالف فِبِهٍ الآحرء فَأَهْلَ الْأَهُوَاءِ مَعَهُمْ مَتْْنَةِ أَثُلٍ الْمِلَلٍ مَعَ الْمُسْلِمِينء فَإِنَّ أأهلَ السُئَّةِ قي الإسلام كَأَهْلٍ 
الإسْلام في الْمِكلِ». 

قَهَذَا واكك رين وأا مؤاقئقة لِلشَرْع مان أل السشحةٍ بي الَريعَةٍ تتُوخون» وف القرآن والشَئةٍ 
فزني إِذْكُك مَاتََتَ لمذِه الأمَّةِ مِن الْمَرَايَا وَالمَضَائلٍ فَلأَهَلٍ السَّنةٍ فيه الحَظٌ الأَوَمّره والتَصِيبْ الأأكبر؛ 
و كوا ِسْئَة التي وك وتَبنُوا عَلى طريقِه ي» وسَارُوا عَلى نَهْج أصُحابهء فَلمْ يُبَدّلُوا ول 
موا يلاف غيرهم من الْمِلَلٍ والبَحَلٍ الذِينَ كبوا الأهواء فبَدَلُوا وعْيرُواء وخالقُوا شعة اللي 7ك 
وانرَفُوا عَن منهج السَلَّفٍ الصّالِح» ومَالُوا إلى البدّع وَالْمُحْدَئَاتِ فَاشْتَعَلُوا مجاء وَدَاقَعُوا عَنَهَاء 5 
دِيتَهُمُْ الذي يَتَفَيَبُونَ به إِلْ رُم عَلَى تَمَاوْتٍ بَيِنَهُمْ في ذَلِك فَهَوُلاءٍ يُحْشَى عَليْهِمْ أن يكوتيا من نذا يوم 
لقِيامَةٍ عن المخؤضء وِيُطَرَدُ من كمًا يُطَرَدُ البَعِيرُ الضّال. 


إشفاز الميوك والأمكلا هق جر الطليو لأمل السية 


فقذٌالحرّج الشَّيْحَانٍ في "صَحِيحَيْهِمًا" عَن عبد الله بن مشعود ذه أنَّ الل يُلككِ قَالَ: «أنا فَرَطْكُمْ 
عَلى الحؤض وَلِبِرْفَعَنَ رجَالٌ دك ثم لَبُخْمَلَجْنَ ذُوني, فَأقُول: با رَبَ أصْحَابيء فَيْقَالُ: إِنَكَ لا كدري مَا أخْدَثُوا 
َعْدَكَ/ 3 

وف رواية عن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٍ 5 طب أن النيئّ 0 قَالَ: «قَأقُولُ: سُخقًا سُحْقًا لِمَن بَدَلَ م 

وعَن أبي هُرَيْرَةَ ضيه أنَّ النَىّ 0 قَالَ: «ألا لَبْدَادَنَ رجَالُ عَنْ حَوْضِي كما بُذَادُ الْبَعِيئ امال أتاديهخ: ألا 


هَلّم ؛ فَيُثَالُ: إِنَّهُمْ هَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ؛ َأَقُولٌ: : شحقًا مشخق00. 


قَالَ مسن الدَّينٍ الْفُرْطُين في كمَابِهِ "التذكرة" (؟/١١7):‏ «قَالَ عْلَمَاوٌ -رحمة الله عَليْهم-: وَكْلُ مَنِ 
أو أَخْدَثَ فيه مالا يض 4 وم يَأَدَنْ به الله؛ فَهُوَ مِن الْمَطُرُودِينَ عَنٍ الحؤض» 
الْمبِعَدِينَ نه 1 هُمْ طَيْدًا مَنْ خَالَفَ جمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ» وَارَقَ عله نرج عَلَى الختلافٍ فِرقِهَاء 
وَالرَوَافِضٍ عَلَى تَبائْنِ ضَّلاياء وَالْمُعْمَلَةٍ عَلَى أصُنافي أَهْوائْهَاء مقؤلاء كُلُهُمْ م مُبََّنُونَ وَكذَلكَ الظّلمةُ 
الْمُشرفُونَ في الْجَؤْرٍ َالظّلم وَتَطْمِيسٍ الْحَقّ وَقَثْلٍ أَمْلِهِ وإذلالهم والْمُْلِنُونَ بِالْكْبَائرٍ الْمُسْتَحِقُونَ بالْمََاصِيء 
َجمَاعَةُ أَهْلٍ الرَيْعْ والِْدَع والأهواء». 
ل على ايياع سَبيلهء قَال: « وَأ عدا روك مُسسيِقِيما تيعو ولا تخأ 

شيل كَتَمَمَ رق عق يه دلي وَصَدْكُم وه ا 2 © 4 0 ه١].‏ 

أخرعج ابن جَريرٍ في "تفُسيره" (770/9) عن مُجَاجِدٍ أنََهُ قَالَ: في قَولِهِ تَعَالَّ: إوَلا تَتَِّعُوا السُبُلَ فَعَقَرٌ َعَقَدَة 
بَكُمْ عَنْ سَبيله]: «الْبدَعٌ وَالشُبْهَاتُ». 

ادل الشُنةٍ هُمْ الْمُتبعُونَ لسَبيلٍ لله الْمُسْتمْسكُونَ حا وَهُمُ م الْمُعْرضونَ عَن غَيْرِهَا مَن البدّع 

وأَؤْصّى النّجِنْ لكك بايْباع طريقِهٍ وَطَرِيقٍ صَحَاتتِهِ د» وشَهدَ لِمَن البَعَهَا بالهدايَةٍ والنّجَاةء وَأُوايِكَ هُمْ 
أَهْل السّنةٍ السَلَفِيُون وتَوَعَدَ سن خَالَمَهَا وانّبَعَ م املق الْمُحْدَنَةَ -ومًا أكْتَرَهَا- بِالغوَايَةٍ والملاك, وَأُولئِكَ هُمْ 
أَهْل البِذْعَة عَة الْمنْحَرِمُون وشاورة وكا أن بض أَحَادِييِهٍ -َعَليِهِ الصّلاةٌ والسَّلامُ- في ذَلِكٌ تَنْبِينًا ْنَا لِلِسُيّ 
وتَرْغِيمًا للْبِذْعِيَ : 

> عن الْعِرْبَاضٍ بن سَارية ذه أنَّ الَحَّ 0 قَالَّ: «أُوصِيكُم تَفْوَى الله وَالسَمْع وَالطَّاعَةٍ وَإِنْ عَبْدًَا 
حَبَشِيًا؛ فَإنّهُ مَنْ يَعِشْْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتلآفًا كبيرا, فَعَلَيْكُمْ بِسْئَتي وَسُئَةِ الخلَمَاءٍ الْمَهْدِيَينَ الرَاشِدِينَ َسَكُوا بجا 
وَعَصُوا عَلَيْهَا بالتَّاجذء وإِيَاكُمْ وَعَخدَدَاتِ الأمور) فِإِنَّ كل حْدئَةٍ بدعةٌ وكُلَ بذعَةٍ ضَاوكة» (؟). 


2 0ه 3 ب 
قلث: وقد حث الله 


() صّحيح: أخزجة البُخَاريّ: (7815: و45١7),‏ ومسشلم: (30910). وابنٌ مَاجَه: (10ه.*). وأحمّد: (2589) عن ابن 


)'١‏ صَّحِيحٌ: أخرجة البُكَاريَ: (5585, و51١7))‏ ومُسْلم: (5591)) وأحد: (0؟17١)‏ عن أبي سَعِيدٍ طه. 

(! صّحيحٌ: أخرجَة البُخَاريّ: (59707).: ومسلمٌ واللفْظُ لّه: (45؟)» واب ماجه: (.49). وأحمّد: (755) عَن أي هُريرةً طلك. 
0 صّحيح: أخرجه أبُو دَاود: (/4701)؛ والترْمذِيّ: (27375). وقَالَ: هَذدًَا حديثٌ حَسَنٌ صّجيح. وابِّنُ مَاججَه: (17)) 
وأحمّد: )17١45(‏ عَن العربّاض ذه وصّحكة الألبَانَ في "السَلْسلّة الصّجيكة": (090؟). 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الظطلوو لأمل السية 


ل وعَن عبد الله بْنِ مَشعودٍ 5 ضيه قَالَ: لت رَسُولُ الله لكف خطاء ثم قَالَ: «هذًا سَبِيلٌ لله» ثم 


د خُطوطاً عَن بمينه وعن شالِه ثم قَالَ: «هذه سبل عَلىكُلّ سَبِيلٍ ينها سَيْطانٌ يَذْعْو إلنه» ثم قَراً: © ون 

هذا صر مُسَتَقِيما انبكر 93 وَلا تَبّعُوأ ١‏ اسيل و نَمَبَقّ بد عن ا 08 الأنعام: ]20 

1 0 ا ف. عه الل عَنيُْمَا- أنَّ النمه ملف قَالَّ: تَكفةقة أكداء ثلاث 26 

وعَن عبد الله بن عمْرو رضي الله عَنَهُمَا نَ النبيّ 7 : «وسَتفترق أمّتي على ثِْ وسبعينَ 

مِلَّة ؛ كُلّها في النَارٍ إلا مله وَاجِدَة» قَانُوا: : ومّن هِي يا زر مول الله؟» قَالَ: «ما أنا عَليْهِ وأضحابي76"), 

قَالَ الك اي العَريزٍ بْنُ بَاز -رحمه الله- كما في "فتاؤى ثور عَلى الدَّرْب" )١17/١(‏ عن هذه الفرقةٍ 
الاجية: هذه هى القرقة الناجيّة» الذيق اجمغوا على المق الذي جناة به السولٌ 0 وَاسْتَقَامُوا عَليْه 
وسَارُوا على تهج الرسول ا وتَهْج أصحابه وَهُمْ أُمْل السنة والجمّاعة» وَهُمْ أهل الحَدِيث الشّريف» 
السَلَفِيُونَ الذِينَ تَابَعُوا السَلَفَ الصّالِحء وسَارُوا عَلى تمَجِهِمْ في العمل بالقرآنٍ والسُّنَّة وَكُل فِرْقَةٍ عله 
فهى مُقَوَعدَة بالثار». 

وقَالَ شيخ الإشلام ابن تيمية -رحمة الله- كما في 'مجخموع الفتاوى" (15/9): «وَبمَدًا يَتَبَيّنُ أن أَحقّ 
النّاسٍ بآ أَنْ تَكُونَ هِي الْفِرْقَةَ النَاجِيَةٌ أَهْلْ الحدِيثِ وَالسُتَّقَ انيع لبن كد مكرة يَتَعَصَّبُونَ لَهُ 0 رَسُولٌ الله 
ياف وَهُم أَعْلَمُ الئاس بَقْوَالِهِ وأخوالِه. وأطظفقم كيرا بين عنجييحها وَسَقِيبهَاء وأَنفتُهة فُقهَاء فيقناء 
وَأَهْك مَغْرة مَْرفَةِ يمحَانِيهَاء وَايْبَاعَا هنَا: تَصْدِيفاء وَعَمَلَاه وَخْنّا وَمُوَالَاة وَالَاهَاء وَمُعَادَاةَ لِمَنْ عَادَاهَا». 


1 


2 وعن مُعاويّة ضيه أنَّ الل بلك قَالَ: «لا مزال طَائمَةٌ مِن أمتي قَائِمَةٌ بأمر الله لا يَضُرُهُمْ من حَدَهُمْ أو 
خَالْمَهُم حَئَ 2 أَمْرُ الله 4 وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى الئّاس»! 

قَالَ أبو عَبِدٍ الله الحَاكِمُ النَيسَابُوريُ -رحمة الله- في "معرفة علوم الحديث" :)٠١07(‏ «ميفث أبَا عَبْدٍ 
لله ثُحَهَدَ بْنَ عَلِيَ بن عَبْد الْحَوِبدٍ الآدَمِيّ بَكّدَ يَمُولُ: عق خوكن لو غانوة» شرل شقن الخد فق 
حَنْبَلٍ حرحمه الله- يَقُولُ: وَسْهِلَ عَنْ مَعْى هَدًا المحديث فَمَالَ: «إِنْ 4 تكن هذه الطَئِقَةٌ الْمَنْصُورَُ 
أصْحَاب الْحَدِيثِ قلا أَذْري مَنْ هُمْ». 

فَمَالَ الحَاكِمُ -رحمة الله- مُوَيَدَا لِمَا قَالَهُ الإمامُ أحمّد: «وني مِْلٍ هَذَا قِيل: م مَنْ أَكْرَ الشُنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ 


ونلا نطق مكمه قاذ كَلَهَدْ + خْسَن أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ في تَفْسِيرٍ هذا الَْبر: أذ أ شو الي مدق 


الخِذْلَانُ عَنهُمْ إِلَ قِيَامِ المَاعَةٍ هُمْ أطهات بفويكه ودعو أعخ هذا الأرييل دق قن سكن فك 
03م بيك أخرجة) 5 في " 0 ده" »)4١4(‏ والدَارمِنُ في " 55 " (ل/هىكم وَالبِرَارٌ ف " 15 ه" (ه/1١)ء‏ 


والنسَائِي في 'السُنن الككبرى" ))45/٠١(‏ وابنُ حِبّان في "صحيحه" (180/1). والحاكمٌ في "مستدركه" (171/5): 
وضحكة ووائقة الذَّمِيء وقَالٌ الشَّبحٌ الْأَلبَادِهُ في "التَعلِيقَات الميسان" :)١57/١(‏ «حَسَنٌ صّجيح». 

(' حسّن: أخرججة التَرْفِذِي في "جامعه" (5541) والحاكِم في "مستدركه" .)518/١(‏ وفي إِسْنَادِءٍ عبد الرحمّن بن زيَادٍ 
الإفْريقي» ولّيس بِالقَويّ عند أل الحديثء قَالَ ابن حجر في "لتيب" (5178): «ضّعِيفٌ في جفظه»». ولكنّ للحَدِيثِ 
سَوَاهِدَ يَتَقَرّى بهاء ولذلك قَِلَّهُ عَانَةُ العُلَمَاء وتَمَابَعُوا عَلَّى ذكْره وَالِاحْتِجَاج به؛ وقّد حَسّئَهُ الشَّيخُ الأَلَبَايِهُ -رحمه الله- في 
"صّحيح الجامع" (5757). 

(" صحيحٌ: أخرجَة البُخاريّ في مَوَاضِعَ من "صّجيحه" منهَا: (١/ء‏ و2541) وغيرهاء ومُسْلءعٌ واللقْظٌ لّه: .)٠١0(‏ واب 
مَاجَّه: (9)» وأحمّد: )١15881(‏ عَن مُعَاوَيَةَ ذلله. 


إشفاز الفيووك والأسؤلا فى حفر الظطلوو لأمل السية 


الصَّالِينَ» وَاتَبَعُوا آنَارَ السَلَففٍ مِن الْمَاضِينء وَدَمَهُوا أل الْبِدع وَالْمْحَلِفِينَ» بِسْئَنٍ ول الله على الله 
عَلَيْهِ وَعَلَى آله أَجْمَعِينَ؟!». 

وقالّ القَاضي عِيَاضٌ رحمة لله- في "إكمال التتعل»" (0/5.ه0) م مُعَلِمَا على كلام أحمّد: دا أَرَادَ 
أَهْلَ السّنة والجمَاعة» ومن يَعْتَقِدُ مَذْهَب أهْل التديث». 

وذكرّ الخطيب البَعْداديٌُ -رحمة الله- في "شرف أصحاب الحديث" )١8(‏ عن عَليَ بن المدِينى رحمه 
الله- أَنََهُ قَالَ عَن هذهو الطائمّة: «هُ:ْ أَمْل الْحَدِيثء وَانَّذِينَ يَتَعَامَدُونَ مَذَاهِب الدَسُولء وَيَذَّبُونَ عَن الْعِلْم) 

لامع 1 بذ عِندَ الْمعترَةِ والرَافِضَةٍ وَالَهميّة وَأهْلٍ الإرْجاء ولي شَيْمَا من الشتّن». 

ورَوَى با في كتابه الْمَذةُ رٍِ بِسَنَدِه عن أحمد بن سنان درحمة الله - أنَّهُ دُقَالَ عن هذهو الطائقة: «هُم 
أَهْلْ العلم وأْصّحَابُ الآثار». 

قُلتُ: ومُرادُةُ بهل العلم: أُهْلْ العلم مِن أَهْلٍ السنة والأثّرء وأمّا أَهُلُ العلم من أمل البدعَة فَإِتُمْ هُمْ 
طلهاة الكو أذ عله الشوو شغ الذيق له يفغلوة جا تختفرة عقا كال لقا هه الم" .ومالك لا 
يَرِيِذّهُمْ عِلمُهُمْ إلا بُعْدَا من اله يُعلِِ لأَنَهُمْ خَالَقُوهُ واتّبَعُوا أَهُْوَاءَهُم بعدمًا قَامَتْ 0 الحجّة؛ واستبانَت 


َم الم مَحَجّة؛ وفي أَمُكَالحم كَالَ الله تَعَالى: # وَأَتَرُ 2 كا الزم اتقة عايلينًا ينا فَأَنسَكَمَ مِنْهَا كد 1 
م ويد ع 000 و الوم مه 

لشَمِطنٌ دَنَ عِنَ لكايس © وَلَوشِنََا 1ه يكنَهُ بِهَا وَلَحِنَّدء أَخَدَ إِلَ لاز يق 

كَمَئلٍ كَل إن حمل عَبَدهِ يَلَهَتْ وَتَريِكَهُ يَلْعَتْ لِك مَتَلْ ايوم أن كَذَّوأ اينيك 


َأَقَصْص اقيق قا كتجكووة © االأعراف: ها - .]١05‏ 

قَالَ ابْنُ القيم -رحمة الله- في "الفوائد" )١407(‏ تَعْلِيمًا على هذَه الآيَة: «قَهَذدَا مَثَلْ عَالم الشوو الذي 
يعْمَْ بخلاف عليمه»؛ وكانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: 

«وَعَوْلَاءٍ لا بد أن يبِتَدِعُوا في الدّين م مَعَ الْمُجُور 5 ا اي خخ الْأَمْرَانِء فَإِن اتْبَاعَ الْموّى يُعْمى 
عَبْنَ الَْلب؛ فَلَا يَرُ بَينَ الشُنةٍ والبدْعَة؛ أو يُنَكِْسهُ فَيرى الْبِدْعَةَ سُنَّة وَالِسُّئَةَ بدعة: قَهَذِهِ آقَةٌ الْعلماءء إذا 
7 الدثقاه والكوا الرنَاسَاتِ والشَّهُوَات» وَهَذِِه الآيَاتُ فِيهة». 

قلث: وقد سَارَ عُلمَاءُ أَمُْلٍ السنة سَلَمًا وحَلّمًا عَلى هَذَا الطريق» يدَعُونَ إلى مَا دَعَا الله إليه من اتبّاع 
سبيله؛ والاسِْفْسَاك يشنةٍ رسُوله؛ وينُونَ عَلى أهْلٍ السئّةه ويقُونَ عَلى سُلوك مسلكهم؛ واليزام منهجوم 
واقتفاء أَنَرِهِمْ ويشْهَدُونَ لمم بِلمدَايَةٍ ويَنُضصُونَ عَلى النحرَافٍ من حَالفَهُمْ ولم يَعْمَدْ أَحَدّ مِنهُم ذَلكَ من 
التركيَةٍ الْمدْمُومَةٍ للتَّفْسِ خِلانًا لهدًا الظَلُومِ الْمُخَالِنٍ لمم السَائرٍ عَلى غَيْرٍ سَيِيلِهِمْ ودُونَكَ -أيها الْمونّق- 
بغض أَفوالمم في ذَلِكَ: 


-١‏ قال ا ' :):58/١١(‏ حَدننًا ائْنُ مُبارك» عن الربيع | ارو ادس 
عن أبي دَاوْده عَنْ أي بن كُغب ذه نَهُ قَالَ: «ليكم بالشيل والشئة نه ليس من عذد على سو وس 


ذَكَرَ التحمّن؛ فُمَاضَتٌ عَيْنَاهُ من حَشيّة اللى» فَمَسَنْهُ النَارُ أََدَّاء وليس مِنْ عَبْدٍ عَلَّى سَيِيلٍ و سُنَةِ ذَكُرَ الله 
َافْشَعَرٌ جِلدَُهُ مِنْ حَشْيَة الله إِلأَكَانَ مَثَلَهُ كَمَكَلٍ شَجَرَةِ يس وَرَقُهَا فَهِي كَذَلِكَ إِذْ أَصَابَنُّهَا رِيِحٌ مَتَحَاتٌ 


(') انظر: الْمُوافقات: )٠١*/1(‏ للشَّاطِبِي. 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


وَرَقُهَا عنهًا ِ خَانّتَ خَطَايَاءُ كُمَا يَتَحَاتٌ عن هذه الشَّجَرَة وَرفْهَاء وَإِنَ اقْتِصَادًا في سُئَةٍ ة وسَبِيلٍ خَيْرٌ مِنَ 
اجْتهَادٍ في غَيْرٍ سْئَةِ وسَّبيل» فَانْظُرُوا أَعْمَالَكُمْ فَإِنْ كانت اقْتِصَادًا وَاجْتِهَادًا أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْهَاج الأَنْبيَاءٍ 
وَسْنْتَهِمْ». 

- وقال أَبُو محمّد الدارمئٌ -رحمه الله- في "سننه" (517/1): أخبرنا الحسينُ بن منصُور» حدثنا أو 
أسامة» عن شريك» عَن الْمبارك؛ عن الحْسَن قَالَ: «سُتَمُكُم -وَاللَه الَّذِي لا إله إِلّا هُوَ- بَبْنَ الْعَالي 
وَالججَافيء فَاصْررُوا عَلَيْهَا -رَحمَكُمْ الل- فَاِنَّ أل السُّئَّة كانُوا أَقَلكَ النّاسٍ فِيمَا مَضّىء وَهُمْ أَكَُ النَّاسٍ فِيمَا 
بَقَِىَ» الَّذِينَ 1 يَذُعَبُوا بُوا مَعَ أَمْلٍ الْإِثْرَافٍ في إِنْرَافِهِمْ ولا م مع أَهْلٍ الْبدع في بِدَعِهِمْ وَصَبَرُوا عَلَى سُلَيِهمْ حقٍّ 
لما رََهُم مَكَذَلِكَ -إن شَاءَ الله- فَكُوتُوا». 


- وقال أبُو المَرَحَ ابن الجوزِيٌ -رحمه الله- في "مناقب الإمام أحمد" :)١58(‏ أخبرنا أحمدُ بن جعفر 
بن سَلْم قَال: أخبرا أَحمدُ بن محمد بن عبد الخالق» قَال: حَدثّنا أبو بكر الْمَرُوذِييُ قَالَ: قلت لأبي عَبِدٍ 
اللو كن سات على الإشلاة والسية فات على خنير؟! فال لى: «اشكد: قن قات غلى الإشلهم والشعة 
قد مَاتَ عَلى الخثر كُلّه». 

4- وقالّ أبُو القَاسِم اللَّالَكَائِنُ -رحمه الله- في كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" 
:)55/١(‏ «الحمذ ب َه اَذِي كَمَلَ يْحَذِهٍ الطّائمَةٍ سِهَامَ الإشلام, وَشَبَكَهُمْ يجوَامِع هَذِه الْأَقُسَام وَمَيِرَهُمْ مِنْ 
جميع الأنام» حَيْتُ ُ أَعََّهُمُ اللَهُ بيه وَرَفَعَهُمْ يكتابه, وَأَغْلّى دِكْرَهُمْ بسنت وَهَدَاهُمْ إلى طَرِيمَقِهِ وَطَرِيقَةٍ 
َسُولِهء فَهِيَ الطَئقَةُ الْمَنْصُورَكُ وَالْفِقَةُ النَاجِيَةُ وَالْعْصْبَةُ الَادِيَة وَالجَمَاعَةُ الْعَاوِلَةُ الْمُتَميَكَةُ بِالسُنَد الي لا 
برِدُ يرَسُولٍ الله ود بَدِيلاء ا تبدِيلاه ولا عَنْ سْيَيهِ توبلاء ولا يكنِيهم عَنْهَا تقَذَّب الْأَعْصَارٍ 
وَاليََمَانِء ولا يَلُوِيِهِمْ عَنْ سَمْتِهَا تَعَيِّرُ الْحَدَنَانِء ولا يَصْرِفُهُمْ عَنْ سَمْتِهَا ابْنِدَاعٌ مَنْكَاة الْإِسْلامَ لِيَضْدَّ عَنْ 
سَيِيلٍ الله وَيَبْغِيَّهَا عِوَجَاء 006 عَنْ طُبقِهَا جَدَلَّا وَبجَاجَاء ظنَّا مِنْهُكَاذْبًا وَمَنّا بَاطِلًا: أَنََهُ يُطْفِيءُ ثُورَ اللى 
وَالَهُ مُتِعٌ ُوره ولو كرة الْكَافِرُونَ». 

ه- وقَالَ ابِنْ قُدامة الْمقُدسيُ -رحمه الله- في رسالته "تحريم النظر في كتب الكلام" :)7١(‏ «وّمن 
سلك غَيْرَ طَرِيقٍ سَلفِهِ؛ أفضّث به إِلَ تلفِهء ومن مَال عَنِ السّنةٍ فقدٍ انحرف عن طَرِيقٍ الجنّة» فَانَقُوا الله 
تَعَالَء وحَاقُوا على أَنفسِكُم؛ فَإِنَّ الأمرَ صّعْبء وَمَا بِعْدَ الْجنَّةٍ إِلّا انار وَمَا بعد الح إِلّا الضّلالء وَلَا بعد 
الشّنة إل الْبدُعَة». 


| 

5- وقال شَيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- في كتاب "الإيمان" (558): «وأغلٌ السُنَّةَ في الإشلام؛ 
كَأَمْلٍ الإشلام في الْمِللٍ؛ وَذَلِكَ أن كك غير العليية تيم مالو وَإِعَا يُضِلّْهُمْ عُلَمَافْهُ؛ مَعْلمَاوُهُمْ 
شرائفة» والمشلفوة على خمدئ نا يَعَبَينُ الْحُدَى بِعُلَمَائِهمْ؛ مَعْلَمَاوُهُمْ خِيَائْعُةْ؛ وَكَذَلِكَ أَهْل السُئهِ أبَعَنُهُمْ 
غيه الأكة وَأَيِمَهُ هل البدّع أَضَهُ عَلَى الْأَمَةِ مِنْ أل داري وَيحَذَا أَمرٌ الل 0 بِقَثْلٍ الخوارج؛ وَنَهَى 


- وقَالَ -رحمة الله- في "منهاج السنة النبوية" :)17١/5(‏ «وَكَذَلِكَ أهل السُّئَةِ في الإضلام 


وم ع الأُمورء مَهُمْ ني عَلِيَ وَسَط بَيْنِ الجموارج وَالبَوَافْضِء وَكَدَلِكَ في عُتْمَانَ وَصَطٌ ين 


2 


إشفاز الفيويك والأسولا هي جغر الطليو لأمل السية 


الْمَرْوَائَةٍ وََيْنَ البَيْدكَة 3 وَكَدَلِكَ في سَائِرٍ الصّحَابَةِ وَسَطٌ بَيْنَ جَيْنَ الْغُلَاةِ فِيهمْ وَالصَّاعِنينَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ في الْوَعِيدٍ : 
عه بَيْنِ ل َالْمعْترلَةِ وَبَيْنَ الْمنجقة وَهُمْ في الْقَدَرٍ وَسَطُّ بَبْنِ الْقَديئّةِ مِن الْمُعْمَرِلَةِ وَتَحُوِجِمْ وَبَيْنَ 
ا ا من الجَهُويّة وَكحُوهِم وَهُمْ في الصّفَاتٍ وَسَط بيْنِ الْمُعطِلَة وَبَيْنَ الْمُمَثلَة. 

دُ: أنَّ كل طَائِمَةٍ سِوَى أَهْلٍ السُنَةِ وَالحَدِيث الْمتَِعِينَ آثَارَ رَسُولٍ الله َلك ملا يَنْمَرِدُونَ عَنْ 
سَائِرٍ طوائني الأكة إلا يقل مَاسِدء لا يَنْمَردُونَ قط بِشَوْلٍ صجيح وَكَل من كان عن الشئَةٍ أَبَعَدَه كان 
الْفِرَادُهُ بِالْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ الْبَاطِلَةِ أَكْئَرَ». ْ 

8- وقالَ -رحمّة الله- في "العقيدة الواسطية" (؟8١):‏ «الْمْتَمَسَكُونَ بالإشلام 0 الالِصٍ عَنْ 
الشّوْبٍ: م ف آفة السُّنَةِ وَالْجَمَاعَة وَفِيهِمْ الوَدْيلوة؛ والشهتك والكاكون» و مِنْهه أَغْلامُ الحدى» 
عد الدج ها الْمَنَاقِِبٍ الْمَأَنُوَة َالْمَضَائِلٍ الْمذْكورة» وَفِيهِمْ الْأَنِدَال وفيهم أَيْمَةُ ئِكَةٌ الدين» التية 

جْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَاتِتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ وَهُعْ الطَّئِمَةُ الْمَنصُورَةٌ الّذِينَ قَالَ فِيهمْ الت 1 : «لا عَرَالُ طَائِقَةٌ 
ل 0 لله الْعَظِيمَ أَنْ 
يجَْلَنَا مِنْهُمْء وَأَنْ لا يُرِيعَ كُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَاء وَيَهَب لَنَا من لَدُنْهُ يَثمَهَ إِنَّهُ هُوَ الْوَهّاب». 

4- وقال ابن القيّم -رحمَة الله- في "اجتماع الجموشٍ الإسلامية" :)٠١(‏ «قَإِنَ السُئَة حِضْم الل 
الحصِيق الي ى: م 1 مِن الْمِنِي» وَبَابْهُ الْأَعْظَمْ الَّذِي مَنْ دَخَلَّهُ كَانَ إِلَبَّهِ مِنَ الْوَاصِلِينَ» تَقُومُ بأَمْلِهَا 
وَإنْ كَعَدَتْ بهم أعماف» و وَيَسْعَى نُويْهَا بَيْنَّ أَيْدِيهمْ إ إِذَا طَفِّتْ لِأَمْلٍ الْبدع وَالِتْمَاقِ أَنْوَائْهُمْ ا السّنَةِ: هُمْ 
الْمِْيَضَّةُ وُجُوهْهُمْ إِذّا اسْوَدَّتٌ وجوه أل البِنْعَة قَالَ اله تَعَالَ: #[ يَوْمَ حَبِيَضُ فُجوه وَلَسَوَدُ 4 آل 
عمران: 105]... الْآيَةَ» قَالَ ابن عَبّاس: «تَنِيَضٌ وجوه أَهْل السُّنَةِ وَالانْتلاف, وَتَسْوَدُ وُبجوة أَمُل الْبِدْعَة 
َالتَمَرُقِ»» وَهِي الَاهُ وَلنُورُ اللّدَانِ وِمَا سَعَادة له 0 وَكَوْنُك قَالَ جل وَعَلَا: « ومن كَانَ مَيَْا 
ميمه مَجَمَننا لل 1 ألدّايس كن مَمَْهُ في لطامت لِنْسَ تارجح متا 4 [لأ: 
قَصَاحَِبُ السّنّة: عي الْقَلْبِء مُسْئَنِيدُ ' الْقَلْبِء وَصَّاحَبُ البذكة: مَيِثْ الْقَلْبِء مُظْلِمُةُ». 


م: ؟كلل]ء 


6 - وقالٌ -رحمه الله في "حادي الأرواح' ' )عن أهل السُّنة: «قَإِنَهة نَهُمْ الْمْتحِقُونَ للبُشْرَى 
في الحياةٍ الدنيًا وفي الآخرّة» وَنِعَمٌ الله عَليْهُمْ باطنةٌ وظاهِرة وَهُمْ أولِيَاءٌ اليَسُولٍ وحِرْبُه ومن حَرَجَ عَن سُّنِهِ 
قَهُمْ أَعَدَاؤُهُ وحَْبُه, لا تَأخْدُهُمْ في نُصرة سُنيهِ مَلامَةُ اللوّام» ولا يَترَكُونَ مَا صَّمّ عَنهُ لقَوْلٍ أَحَدٍ مِن الأنام 
والسُّنةُ أَجَلٌ في صُدُورهِم من أن يُقَدّمُوا عَليْهَا رَأيَا فِفْهياء أو ينا جَدَلِئًَاء أو خيَالًا صُوفِيا أو تَنَاقُضًا 
كَلَايياء أو قِيَاسَا قَلْسَفِياه أو حُكُمًا سِيّاسِياء فمن قَدّمَ عَليِهَا شيْنًا من ذلك قَبِابُ الصّوابٍ عليْهِ مَسدُود» 
وهُوَ عَن طريقٍ الرّشَّادٍ مَصْدُود». 


ولو استطرّدث في نقَُلٍ مَا كانه الشلعاة وط !1 في كتُبهم من الثَّنَاءٍ على السُّنةٍ وأفلهاء والحَبٌ عَلى 
اتَبِاعِهَا وسُلوكِ طريقهًا؛ لطَالّ الْممّامء وَاسْمَفَاضَ الكلام 00 فِيمَا دَكَيْثّهُ عَن هوّلاءٍ الأئكة كمَايَةٌ لمن 
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كَانَ لَهُ قلبٌ سَلِيم» ومَقْنَعٌ لِمَن جرد عن الحوى ورَامَ الصّراط الْمُسْتَقِيم؛ لِأَنَهُ يَف يَفْتعُ بدَلِيلٍ واجد. 


)١(‏ حديث صحيح, وقد سبق ترجه قُيَيل قليل في صُفْحَة: (ه:). 


إشفاز الفيووك والأسولا فى جف الطليو لأمل السجة 


17 


وأا الْمُعَارِضُ للحَقّ» الْمعَانِدُ لهل الحَق؛ فلَؤ أتيِئهُ بشُرَابٍ الأزض أُدِلّةٌ وحجَجًا لَمَا افْتَتَعَ بتا؛ لأنّه 


4لا 
رَاهَاء ولا يُبُصِرُهَاء مَعَ ظَهُويِهَا وَوُضُوحِهَا؛ لانفِلاقِ بتصيرته» واشْيَدَادٍ غِشَاوَتِه َف مِثْلِهِ قَالَ الله تَعَالى: 8 


وَلَينَ أ َيتَ أت ت أونوأ لحب بحل َه أيَةَ م د ما تَِعُوأ قتكتلك 4 [ الب 3 ه4١]»‏ وق ال: وَمَا تك 
لكك عن قم لا مريت 4 [.د .]6١‏ 


قال الستَعْدٌِ - رحمة الله- 5 "تفسيره" (795): «مَاد نَهُمْ لا ينتَفِعُونَ بالآيَاتِ لإِعْرَاضِهم وعِنَادِهِمْ». 

وقد لاع ب بمَاذكرٌ أنَهُ لا نجَاةً إلا 5 السسُّنّق وسُلُوكِ مَسْلَكِ أهْلٍ السّنة» من الصحابة وَالتّابِعِينَ ومن 
سَارَ عَلى دَرُبمم؛ إِذْ ليس هُناكٌ طريقٌ مُستقيمٌ سِوَى طريقهم, ولا مَنَهَج قوم حلا مَنهَجِهم؛ لأنَهُهُوَ 
00 الصَّاقٍ الذي جَاء به التي ياف وما عَداُ مَطرْقٌ مُنحرفّة وسُبْلٌ مُلتَويَة» على رَأسٍ كل وَاحِدَ 
مِنهًا سَيْطَانٌ يَدْعُو إلى الضَّلالٍ وَالِإِنرّافء فلا تُوصا إلى مَرْضَاة الله وَرَمْْتِهه بل إِنّهَاء إقنا أن تَكون موضلة 


إلى د وَالبَدى» وإمّا أن تكون مُؤدّيَةَ إلى البِدْعَة والْمَوّىء وإمّا أن تكون مُوقِعَةًَ في الْمَعْصِيَّة وُحالمَة 
الهدّى. 


1 


قال أو عبد الله البُكَارِيٌٍ -رحمة الله- قي "صحيحه": حَدَّتنا محمد بن سنان» ةنا فُليْح حدثًا 


هلال ين على عن غطاء بْنِ يَسَارء عَن أبي هُْرِيْرَة لله أن رسولَ وك قَالَ: «كُل أمَت يَدخْلونَ الجنّة إلا من 
أى» قَانُوا: : ومن يَأىَ يا شرل الله؟ قَالَ: «مَن أطاعني دَخَلَ الجنّة» ومّن عَصَّانٍ فَقَذٌ أتى»/ 0 


قال ١‏ بن عباس -رضي الله عنهما-: «عَليْكم بِالاسْتقامَةٍ وَالأَتَر وإياكم والبدّع»7") 


وقالَّ أبو محمد الدَارِمِثُ -رحمة الله- في "سننه" :)580/١(‏ أخبّرنا أبو الْمُغِيرةء حَدَّثَنَا الأؤرّاعِى؛ عن 
يُونس بن يزيد, عَن البُعريٍ قَالَ: «كَانَ مَن مَضَّى من علمَائِنَا يَقُولُون: الاعتصامٌ بالسنة نجاة» والعلمُ يُقبَضُ 


قيضا سَرِيعَا » فتَعْشْنٌ العلم ثَبَاثُ الدِينٍ وَالدّنِيَاء وف ذهاب ب العلم دَمَابُْ ذلِكَ كُله». 


وأخرج أبُو داؤد في "سننه" عَن عمّرٌ بن عبدٍ العزيز -رحمة الله أنه قَالَ: «علئِك بِلّرُوم الشنة؛ فَإنها 
لَك -بإذنٍ الله- عِضْمَةء ثم اعلَمْ أنَّهُ لم يَمَدِعَ النَّامنْ بدعةً إلا قد مَضَّى قبلّهَا ماهو دَلِيلٌ عليهاء أو عِبرةٌ 
فيهاء فإنَّ السنّةَ إنما سنّها مَن قَدْ علِمَ مَافي خلافِهًا من الخط!ٍ والرّكّل والحُمقٍ والتَعَمّقء فارضّ لنفسك ما 
رضي به القومٌ لأنفسهم» فإهم على عل وقّفواء وببصر نافكٍ كفوا. 

وهُمْ عَلى كشفي الأمورٍ كانُوا أقُوّى» وبفضّل مَاكاثُوا فيه أولى» فإن كان الحدّى مَا أنتم عليه لقَدْ 
سَبِقْتمُوهُم إليه, ولَّعنْ قلتم: إنما حَدَتُ بِعْدَهُمء مَا أَحْدَثَّهُ إلا مَن اتبَعَ غير سبيلهم» ورغِب بنفسِه عَنهُم 
د ا و ا ا ا ا يت 
من خَحْسَرِ وقد قَصّرّ قَوْمٌ دونُم فَجَمَؤاء وطّمَح عن عنهُغ أقْوَامٌ فملَؤاء وات بَنَ ذَلِكَ لعَلَى هُدّى مُشتقيم»0". 
(' صّجيح: أخرَجَة البُخاريٌ في "صحيحه" ))7١0(‏ وأحمدُ في "مسنده" (00778) عَن أبي هريرةً ظل. 
("" أخربجة الدَارمِئُ في "سننه" (760/1)» وابنٌ وضّاح في "البدع" (53)» وابْنُ بطة في "الإبانة الكبرى" (213/1) بألفاظٍ 
مُتقّاربة» وذكّره البَعّويّ في "شرح السنة" »)5١4/١(‏ والشَّاطييٌ في "الاعتصام" .)١١١/1(‏ 
60 صَحيحٌ: أخربجة أبو داود في "سننه" (4717)» وابنٌ وضّاح في "البدع" (5). وائن بَطَّة في "الإبانة" (581/4)ء 
روي في "ذم الكلام وأهله" (4/5؟): وصّحّحة الألباديُ في "صحيح سنن أبي داود" (5517). 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


وأخرَّج الخطيث البغدادع في "ثاريفه" (5/8:") عن عبد الله بن وب قَالَ: كُنا عِندٌَ مَالِك فَذَُكِنتٍ 
المتُنّة» فَقَالَ مَالِكٌ: «السُنَةُ سَفِيئَةُ توح مَنْ رَكِبَهًا نجاء وَمَنْ عَلْفَ عَنْهًا غَرق». 


قَالَ ابن جبان -رحمه الله- في "صحيحه" (١/؟١٠):‏ «إنَّ في لَْرُوم سَئَيه يلكا تهامَ السسّلامة وجمَاعٌ 
الكراقة؛ لا تَطْقَأ سرجه ولا نُدْحَضُ حُجَجْهَاء من لَزِمَهَا عُصِمء ومن خَالقَهَا تدم؛ إِذْ هِي الحِطْنُ 
الختصينء والبكُنْ الركين» الذي بَانّ فَضْلُه ومَعْنَ حَبْلّهء مَن تَسَكٌ به سَادء ومن رَامَ خلاقَة بَادء فَالمتَعَلْقُونَ 
به به أَهْلْ السَّعَادَةٍ في الآجل» والْمعبوطونٌ بين نّ الأنام في العاجل». 

والحاصل: أنَّ الحقّ الذِي لا عُبِارَ عَليْه ولا يُشَكُ فيه, ولا يحْتَلِفُ من علمَاءٍ السّنةٍ والعلم والذِّينِ فيهٍ 
انْمَانِهُوَ: أنَّ أل السُّنةٍ هُمْ أَهُل الحقٍّ والمدىء وأهل البدع من الْمُتصوفة والرافضّة والخوارج والأشعرية 
وَغَيرهِمْ هُمْ أهل الضَّلالٍ والرّدّى؛ فَإن شِعْت فَاغْتَوْ ذَلكَ -أَيّها الْمُلَبَسْ- تزكية لِلِنّفْسٍ وعَدَمَّ مَعرفَةٍ قَدْرِمَاء 
أو فاعتَبرةُ مَا تيد قَمَا في يَدِكَ -والحَمْدٌ لله- حل ولا عَفْد وما في في لحكبك عل ولا عَذل. 


قَال أبُو المظمَّرٍ التَمْعادُ -رحمة الله-: «وبما يَدُلّ على 3 آه اشديث هه على للق اتلتالنو 
طالَغْتٌ جِيعَ كُنبِهِمُ المصَّنَّفَةِ من وم إلى آخرهمء قدييمهم وحديثهم, مَعَ الحتلافي بُلداتْهمْ وزّمَايم» وتباغد 
مَابِيِتَهُمْ في الدّيار. وسُكُونٍ كل واد مِنَهُمْ قُطرًا من الأقُطار؛ وَجَدْتَهُم في بيانٍ الاعتقادٍ عَلى وتيرةٍ 
واجدّة» ونمطٍ واجدء يجْرُونَ فيهِ على طريقة لا يحيدونَ عَنهَاء ولا يِيلونَ فِيهَاء قوم في ذلك واجدء وِنقْلهُمْ 
واجدء لا تَرَى فيهمٌ الختِلانًا ولاتمَرُمَا في شَيْءٍ مَا وإن قَلء بل لو جْمَعْت حِيعَ مَا جَرَى عَلَى ألستتو 
ونقّلُوِ عَن سلفهم وجَدْتَهُ كأنّهُ جَاءَ من قلبٍ واجدء وجَرَى عَلى لِسانٍ واجدء ومَل على الحقّ دَلمِلٌ أَبْينُ 


سر 


من ه دً؟! قَالَ الله ثَعَالَّ: « أقلا يتَيَتَرُونَ لقان وَاوَكَانَ مِنْ عِددٍ غَيْرْ أله يدوأ فِهِ لَْغْيَكَعَا 
حؤيرا © * | النساء: 8]» وقَالَ تَعَالّ: « وََعَتصِمُوا بيحبّلٍ َه م 0 | آل عمران: + ٠‏ 0 

وقَالَ أبو عَليَ الشّوكافه -رحمة الله- في رسَالتِهِ "الشُحف في مَذَامِبٍ السَلّف" :)١9(‏ «وعند هَذًا تعلمُ 
أن خفة الأجور: الكَالفاثُ عَلَى المدّى, وشَّرّ الأمور الْمُحْدَئَاتُ البَدَائِع» وأنَّ الحقّ الذي لا شَكَّ فِيِهٍ ولا 
سُبْهَة مُو: مَاكَانَ عَليْهِ خَيرُ القُرُون» م الذِينَ يَلُوم م ثم الذينَ يلوهح, وقد كائوا -رحمهم الله وأزُشدَنً إلى 
الاقتداءٍ بهم والاهتداءٍ جمحديهم- مْدُونَ أوِلَّةَ الصّفَاتِ على ظاهرماء ولا يَتَكلفون عِلمَ مَالا يَعْلمُون ولا 
يرَفُونَء ولا يُوَولُونء وهدًا المعْلومٌُ من أقوالمم وأفعاليم» والمتقيَّرٌ من مَذَاجِبِهِم ولا يَشلكَّ فيه شاك ولا 
يُنَكُِةُ مُنكرء ولا َادِلُ فيه تُحادل». 


(لريب الماني : 

توق ددر -وفقي الله وإِيّاكَ - أن كون الشخص مِن أهل السُنة مُسَيبًا إلبْهم ومُلْتَرمَا 
عنهّاجهمٌ وسائرًا ع يقتهخ فى العمّائد الأخلاق العَادّات إِنا ب و التدكية الم ده والمطلوبة منهى» 
منَهَاجِهمْ وسَائرًا قَتِهِمْ في العقائِدٍ والآأخلاقٍ والعِبَادَاتٍ إنما يَعْني لْمَحمُودَةَ والممطلوبة م 
ولا يَعْني التزكية الْمَذْمُومَة» ويعَبَيَنُ ذَلكَ بمغرفة أنَّ تزكية النّمْسِ في الوَحْيينٍ نَوْعَانِ: 

0 الأوّل: نوْعٌ محمفودٌ ومطلوب» وهُو: تركِيثهًا ظاهرًا وبَاطنًا بتحقيق التّوحِيدٍ لله 9 


1 


5 وتحريد 
لَمتَابَعَةِ بَعَةٍ للنّيّ 0 وتََفِيذٍ أمره والجتناب نَهِيهء والتَّحَبَّي بالعلم النَافِع» والعَمَلٍ الصّالِحء والتَّخَلِي عَمَا 


() انظر: الحجة في بيان الْمَحجة: (4/1؟١)‏ لِقوام السّنةِ الأصْبهان: رحمه الله. 


إسفاز الفيويوك والأسكلا فى حفر الطليو لأمل السية 


حالِفهُمَا من الأقُوالٍ الستَقِيمَة, والأفالٍ الرديقَة» والأخلاق الرِيلّة» وقد وَرَِ الحسثُ على هدًا النوع من تَكِيَةٍ 

التّمْسِ في غَيْرٍ آيَةٍ من كناب الله يل وف غير حديثٍ عن رسُول الله 6 هَدًا النّوعَ من تزكية 

م لأنّ الدين مَبْهِعٌ على هَديْنٍ الأصْلينٍ العَظِيمَيْنٍ وهمًا: تحقيق التُوحِيد لله تعالى» وتحريدُ 
ْممَابَعَةِ لرسوله» ولا تك تس إلا بتَحقيقٍ هَدَيْنٍ الأمْرينِ عِلمًا وعَمَلًا. 


يلقو وَككيوِز لمر أأححتّب 
154 ]. 

قال محمدٌ بن جرير -رحمّة الله- في "تفسيره" :)5١5/5(‏ «إوَبركيِهِم] يغبي: يُطَفَرْهُمْ مِنْ ذُنُويمْ 
بايَبَاعِهِمْ إِيّاهُ وَطَاعَتَهِمْ لَهُ فيمًا أَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ». 

وقالَ ابن كقير -رحمه الله- في "تفسيره" :)١5/5(‏ «[وبركيهن] أي: يأمُيْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 
الْمُنْكَرِء لعزكو تُفُوسْهُمْ وَتَطْهْرَ مِنَ الدَّنّسِ والحبّث الَّذِي كاد وا مُتَلَبّسِينَ به في حَالٍ شَتكهم وَجَاهِلِيتَهِْ 

وقالّ الستَعْديُ رحمه الله - قي "تفسيره" (/ه ,: «[ويركيهم]: من الشرك: والمقاصِي» والردّائِل» وسَائرٍ 
مَسَاوِيْ الأخلاق». 

# وقال تعال: « قد أَقلَمَ مَن مَقّهَا © وَيَدَ حَابَ من دَسََنْهَا ©4 [الشمس: ه - .]٠١‏ 


قال الحسَيٌ البضرييٌ -رحمه الله-: «مَعْنَاهُ: قَدْ أَفْلّحَ مَنْ ركَى نَفْسَهُ؛ فَأَصْلَحَهًَا وَحمَلَهَا عَلَى طَاءَ 
وك (وَقَد حَاب من دَسَاها: أَمْلَكَهَا وََصَنّهَاء وَحَلّهَا عَلَى الْمَعْصِيّة»!". 


مغ 5 


١م‎ 


وقالّ ابن اليم -رحمه الله- في "الفوائد" (58؟): «أي: أفلح مَن كَبَرَهَا وَكَثَرَهَا وها بطاعَة الله» 
وتحاب من صَغَرَهَا وحَتََّهَا بمعَاصِي الله: فالنفوسن الشَّرِيقَةُ لا ترِضّى من الْأَشْيَاء إلا بأَعْلَامَا وأَفضَيهًَا 
وأحمدِهَا عَاقِبَة» والنفومن الدنِيةٌ تَحُومُ حول الدتاءات, وَتَمَعُ عَلَيْهَا كُمَا يَقَهُ يف الدَّبَاتِ عَلى الأقذار» فَالتَفْسْ 
الشَرِيمَةُ الُعلية لا تَرضّى بالظلم ولا بالمُواجش ولا بِالسَرقّة والخيانة؛ لِأَنّهَا أكبرُ من ذَلِكَ وأَجَل. 

وَالتّفْسْ الْمَهيةٌ الحقيرةٌ المَسيسَةٌ بالضّدٍّ من ذَلِكء مكل نفس تيل إِلَّ مَا يُتَاسِبِهَاء ويشاكلّهَاء وَهَذدًَا 
مغ قَوْلِهٍ تَعَالَ: 2 قُلْ كل يَعَمَلُعَلَ سَاكِلَيِوء © [الإسراء: 4]» أي: عَلَى ما يُشاكله وياسِبْه قَهُوَ 
يغملٌ على طَرِيقََه الَِّ تُناسِبْ أخلاقة وطريعقه؛ وكل إِنْسَانٍ يِخْري عَلى طَرِيِِهِ ومذْهَبِهٍ وعَادَتَه الت ألِنَهَاء 
وبل عَلَيْهَاء فالفاجرٌ يعْمَل با يُشْبهُ طَرِيِقَمَهُ من مُتَابلَةٍ اليّعَم بالْمَعَاصضِي والإعْرَاضٍ عَن الْمُنْعِم وَالْمُؤْمِنُ 
يغمل ها يسَاكِلَّهُ من شكر الْمُنْعمِ وححبيه والفناء عَلَيْهِ والتَّوَدّدِ إِلَيْهِ وَالَاِ منْهُ والمراقبة لَهُ وتْظِييه وإجلاله». 


قُلتُ: وأسَاس الطاعة التّوجيدء وهُوَ أَعْظمٌ مَا أْمَرَ الله به وأزشد إِلَيْهء ولا قَائِدَةَ من الطاعَات إِذَا لم 
مَبيّةَ عَلى هدًا الأساس الّمنين» ونفوئ أَهْلٍ الإهانٍ لما كانت شَريفَةَ أنقت أن مُحسِن الكت يله إِلِيْهَا 
وتقجع إلى غَْرِه ويُنعِمَ عَليْهَا وتَسْتَغِيتٌ بكَيرهء ولم تَرْضَ أن تككُونَ عَابِدَةً إلا لِلَخَالِقٍ لهاء الْمُنعِمِ عَليْهَاء وم 
تَرْضَ أن يكون مَعْبودُهَا غَيْرَهُ ويل بَل لم تَرْضّ إلا بتحقيقٍ التوحيدٍ لَه وإفرادِه بجميع خُقُوقِهِ: مِن الدّعاءه 


68 مَبكَةٌ 


(' انظر: معالمح التنزيل: (4759/8) لأبي محمدٍ البغوي رحمه الله. 
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ادل والمُضُوع» والتضيّعء والالتِجاءٍ إلئِهء والاسْتمَانَةِ به وده لا شريك له في الْوهِييِهِ كما أَنَّهُ لا شريك 
لهُ في أَفْعَالِهِ وصِمَاتِه. 

وَكذدَلِكَ أسَانٌ المغصيّة الشِّرْكء وَهُوَ أَعْظمُ ما تَهَى الله عن وحَدَّرَ ممه؛ فَإنّهُ تُحبطٌ لجميع الأغمال؛ 
كويضنت لللكال القوفدي» والعدّاب الأبدع: ولَمَاكَانَت نفُوس أملٍ الشَرْكِ دَنِيقَةٌ 520 بِالضِدٌ 
من نُفُوسٍ أهْلٍ الإممَانٍ والتَّوْحِيدِ؛ فجَعَلت تَحُومُ حَْلَ أَقْذَّرٍ الأشْيَاءِ وأَحَسْهًا وأغظيهًا خُبْنًا وقَذَارَكَ ألا وَهُوَ 
اليِركُ بالله يله في عِبادَيِهء وصرفُ ما يَقْتَصُ به من حُمُوقِهِ إلى غَيْرِه فَجعَلُوا يَدعُونَ غير ويَسْتَغِينُونَ 
عَيْرِهء ويَلتَجِنُونَ إلى غَيْره. 

ليا احين فو هوي الي جتني اللسل إل رك ولامتينانة متروها ادو فيو مالحهها ررقف 
ورَازقُهَا ومحيبهَا وميتْهَاء وهُوَّ الذي يقّْدِرُ على إِعَاَتَهَا وَكَشْفٍ ما با؛ لأَنَّهُ ُو الذِي بلك كل شَيْءء وبيدهٍ 
كم شَيْءء ولا يُعْجَِرْهُ أي شَيْءٍ في الأرضٍ ولا في السَّمَاءِ بِالنَضَرَُعَ إلى غََيْرِِ والاسْتَعَانَةِ بَكَيْرِوِ من الْمَوْنَى 
والعَائِيينَ الِينَ لا يَملِكُونَ لأنفُسِهمْ ضرا ولا تَفْعَاء ولا حيَاةً ولا مُشُورًاء مَضْلًا أن يكوا شَيْمًا من ذَلكَ 
يرهم ين يَلتَجئ إِليْهم ويَسْتَغِيثُ كيم ويعوَكلُ عَليْهم. 

واغلم أنَّ النّاسَ يَتَمَاوَبُونَ في هَذًا النَوْعَ من التركية بحسب تَمَاوْيِمْ في العلم النّافِع؛ والعَمَلٍ الصّالِح 
وتحقيق التَّوْحِيدٍ لله تَعَالى» وتحريد المتاتعة لرسُولِه ياك فإِنَّ أغظمٌ مَا تَرَكُو بِهٍ النُفُوِسُ تحقيقٌ النّؤْجِيد كما 
أنَّ أغظع ما تَعَدَنّس به التْقُوسْ الشّرك. 

قال شيحٌ الإسلام ابْنُ تيمية -رحمه الله- كمّافي "مجموع الفقتاوى" :)2:8/1١5(‏ «قَإِنَّ ال هك أَعْظَمُ 
ما تَنَجّسْ به النَفْسسْء وأَعْظَ تَرْكِبَةِ النّفْسِ وَتَطْهِيرها تَرْكِيتُهَا من وَتَطْهِينها منة». 

وقالّ ابن القيم -رحمه الله- في "إغاثة اللهفان" :)25/١(‏ «قَأْصّل مَا تركو به القُلُوبُ وَالْأَرَْاحُ هُوَ 
النّؤْجِيد» 


أقُولٌ: إِنَّ الاعْتنَاءً بهذا النؤع مِن تزكية النفس أم' عظيمٌ من أصُولٍ أمْل السُِّنَة؛ فَإِنّهُمْ يَهْتَمُونَ بتزكية 


_ 


0 


القيو باللونيي والاقلة وتظبي توفي يدن اناف والناغه» للف يشسية 31 انور 4 تتال ينانا ضق 
تصل إلى مَؤلاه("» ولا صل إِلَ مَؤلاها حي تَكُونَ سَلِيمَةٌ بن الرَباءِ وَالترْكيات» ريه من البدّع 
والخُراقات . ْ 

وقَدْ عَدَّ النَنُ كك تزكية النّفْسٍ -فيمًا صَعّ عنه- من الخِصّالٍ التي تَقُودُ الْمُسَلمَ إلى تَذدَوقِ طفم 
لإعمان» والتّلدّذِ بحلاوته. 

وذلك فيما أخْرجَة الطبَرَاني في "المعجم الصغير" عَن عبد الله بن مُعَاوِيَة العَاضِريٍ ذه أنَّ التَميَ ماف 
قالّ: «ثلاثُ من فعلهنّ فقد ذَاقَ طعُمّ الإيمان: مَن عبد الله وبْنَ وحده؛ بأنه: لا إله إلا هو, وأعطى رَكاةً مَالِهِ طَيّبَةَ كنا 
نَفْسْهُ فيكُلّ عَام, ولم يُغْطٍ الرِمَة ولا الدَرِنَةَ ولا الْمَريضّةء ولكن من أَوْسَطٍ أموالِكُم. فإنّ الله كَبْنَ لم يَسْألَكُم حَيْرَهَاء 
ول يأمْركم بسَرّهاء وركى نَفْسَه» فقال رجك: وما تزكيةٌ النَفْسِ؟ فمّالَ: «أن يلم أنَّ الله ين معَهُ حيث كان» 27 . 


(') انظر: الداء والدواء: )١85(‏ لابن القّيم رحمه الله. 
© صّجيح: أخرججة الطُّبراقٍ في "المعجم الصغير" (55). والبيهَقِيٌ في "السُنن الكُبرى" (151/4). وانظر: سُنن أي ذَاوْد: 
»)١585(‏ وقد صَّحَّحةُ الأُلبَايِهُ في "السلسلة الصحيحة" .)١٠١55(‏ 
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وَالشَاهِدُ من التديث قولهُ وكا : 3 نفْسّه») حيثٌ جعل تركيَة 0 إخدى الدَّعَائِم التّلاث التي 
تكونُ سَبَبًا في ذَوْقٍِ طعم الإيهانء وقَسرَ هَا براقَمَةٍ العبدٍ إرثه 53 وَدَوَام لتعَلّقٍ به فإنَّهُ عاك بحْفِيَهِ وجَليّه 
وتحيط جويع أمُورِه فلِيَحْدَر أن يَرَاهُ حَيْتُ نام أو يَفْقِدَهُ حي أَمَرّه. 


قال قِوامُ السنة الأَصْبهَان -رحمه الله- في كتابه "الحجة في بيان النمحجة" (57/8/5): «ومن مَذُهبٍ 
أهل السنة القَوَيُعٌ في الْمَاكِلٍ والْمَشْارِبٍ والْمتاكح, والتّحَرُرُ من الفواجشٍ والقبائح؛ والتحريضٌ على 
النَّحَاب في الله ويك واتقاءٌ الجدالٍ والْمَُارَعَةٍ في أصولٍ الدّين ومجانبة أمل الْأَهُْوَاءِ والضّلالة» وَهجْرّْمٌم 
ومبَاينَكُهُم والقيامٌ يوفاءٍ العهُدٍ والأمائة والخروج ين المظالم والتّبعَاتء وَعَضٌْ الضَّرْفٍ عن الريبَةٍ والخرقات؛ 
ومَنَعٌ النَّفْسٍ عن الشَّهَوَات» وتركُ شَهَادةٍ الرُورٍ وقذْفي الْمُحصّئَاتء وإمساك اللسَانٍ عن الغِيَةٍ والبِهِنَانٍ 
والفضُولٍ مِن الكلام, وَكظّمْ العَبْظء والصّفْحْ عَن رَلَلٍ الإلوان, ومُواسَاةٌ الضُّعَفَاء والنّصيحةٌ في الله 
0 عَلَى خَلقٍ الله والتَهَجُدُ لقيام الليْل؛ لا سِيّمَا لحَمَلةِ القرآن, والبدَارٌ إِلَ أداءِ الصلّوات». 


قلث: وكك هذا م من تزكية النفس المحموةة التي يَعْدَ يعْتَني أَهْلٌ السنة بِتَعَلِيمهَاء ويحْنُونَ على تَطْبِيِقِهَاء وا 
جَرَمَ أن لأَهلٍ السّنةٍ الحَظّ الأَؤمَرَ من هَذدًَا النّوعَ من لتكية وَالحَمدٌ لل؛ لأَنّهُمْ ألم النّاسٍ بالحقء وأشَدهُمْ 


قله ينه وتتايقة له 

قال اب القيّم -رحمه الله- في "مدارج السالكين" :)١85/١(‏ «قَالْعَاكُ باحق الْعَامِلُ بي هُوَالْمُنْعَمُ 
عَلَيِهِ شوشي فى للصة يليل اتا وْعَمَلٍ الماح وشو المليخ: « يد م من ولا © 4 
[الشمس: +]ء وَالْعَاءُ به الْمتِّعُ هَوَاُ هُوَ الْمَمْضُوبْ عَلَي وَالجَاهِلْ بِالحَقّ هُوَ العَالُ وَالْمَعْصُوبُ عَلَيْهِ ضَال 
عَنْ هِدَايَةٍ الْعَمَلِء لفان ريت عَلَبِهِِضلَالِهِ عَنِ الْعِلْم الفوجب لِلْعَمَلِء فَكُلٌ بِنْهُمَا ضَالٌَ مَعْضُوبٌ 
عَلَيِدِ وَلَكِنّ تارك الْعَمَلٍ بالحَقّ بَعْدَ مَعْرقتِهِ به أَؤْلَ بِوَضْفٍ الْعَضَّبٍ وَأَحَقُ به». 

النوع النَّانٍ من تركية النفي: نوع مذَمُوم» وهُو: مَدُحُها لعَيْرٍ مَصْلحة تَقَتَضِي ذَلِكء والإخبازٌ بتقْوَاهَا 
وصَّلاحِهَاء أؤ تَبْرأتَهَا مِنَ الذُنُوبٍ والآئام, والقْنَاءُ عَليْهَا بما ليْسَ فيهَاء فهذا العو مَذمُوم وصاحِيه مَلُومٌ 
وقد وَرَدَ ذم هَذدَا النَّوْعَ من تزكية النفس في غير آيَةٍ من كتاب اله علد وفي غير حدِيثٍ عَن رسول الله 
اف ودُونَكَ بِعْض النُصوص في ذَلِكَ: 

وعا مو و شق - 1 


2 2 بز 2 2ك بن وس من + ابر - 7 سخ اس ساسا بر اواو اع عد لاض 
»# قال تعقالى: « ألرتَرَإِلَ انين يُرَوْنَ نهر بَلِ اله يُرَقْ من يشا ولا يِطلْمُونَ قبلا © انظز 


27 


قال التعدٌ - حمَةُ الله - قي "تفسيره " لام): لهذا تعيكية 9 من اله لِعبَادِه وتوبيخٌ للْذِينَ يركونَ 
َِ نفْسَهُم من 0 وا لنصارى» 0 ثم نحَوَهُم م نكل من 0 نفسَةُ بأمْرٍ للمسرة فيه 0 أن اليهودٌ 


0-3 
11 0 


والنصارى يقُوُوت: « كن لتو أ وَلْسيَلَوة 4 [للافدة: »]1١‏ ويقوون: « أن يَنَكْلَ اليج 


ان هودًا أو صر 4 [البقرة: ١١1]ء‏ وهذا تحردُ دعوّى لا برهانً عَلَيْهَاء وإنما البرهانٌ ماأخبرَ بهِفي 


ل 5 
القراآنٍ في قولبه: لابق مَنْ أَسَكر وَجَقَهُ لَه وَهْوٌ مُحَيسِنٌ قله لَجَرُه عند رََء وَلاحوَفُ عَلْبهِرَ و5 

يكْرَوْنَ © 4 [البقرة: ؟١1]»‏ فهؤلاءٍ همُ الذين ركامُّم الله وهمدًا قالَّمُّنا: [بَلٍ اللّهُيُركي مَنْ يَشَاءٌ] أي: 
بالإممانٍء والعمل الصالح, بالتخلّي عن الأخلاقٍ الرؤيلة» والتَّحَلّي بالصّفاتٍ الجَميلة. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وأما هؤلاء فَهُمْ -وإن رُكُوا أَنفْسَهُم بزعمهم أنمغ عَلَى شَيْءء وأنَّ الشوات لمم ودَهُم- فانم كدب في 
ذلك؛ ليس لهم من خصال الزاكين تصيبء بسبب ظلْمهِم وكفْرهِمء اا ولهدًا قَالَ: (ولا 
يُظْلَمُونَ قبيلا1 وهذًا لتخقيقٍ العُمُومء أي: لا يُظلَمُونَ ب شَيْئَاء ولا مقدَارٌ القَتِيِلٍ الذِي في شَّقّ النَّوَاقَ أو الذي 
يُفْتَلُ من وَسّخ اليد وعَيْرهَا. 

قال تَعَالّ: لِانظُرْ كَيِفَ يَفْمَرُونَ عَلَى اللَهِ الكَذِب) أي: بتركيتهم أَنفْسَهُم؛ لأنَّ هَذَا م من أَعْظم الافتراءٍ عَلى 
لله لأ قضمونٌ تركيبية لأنفسهم الإخباز بأنّ لله جَعَلَ ما هه عليه خَناء وما عليه المأمثوت المسَلِمُونٌ 


9 


يَاطلاء وهذا أَعْظع الكذِبء وقَلْب الحمّائق يحل الحَقّ بطلا والباطلٍ حَمَّاء ولهدًا قَالَ: [ِوَكمَى به إِمنَا مُبينا] 
أي: ظاهرًا بين مُوجبًا للعُْوَةِ البليعٌة والعذاب الأليم». 


مز 
001 


# وقالّ تَعَال: «١‏ قا كوأ أنشسَكي هْوَ أَعَكَرُ رص أتَقَحَ © 4 [لنجم: .]١‏ 


- 


ءَّ 2 006 
| 


قال شيحٌ الإسلام ابْنُ تيمية -رحمه الله- كُمَا في "مجموع الفمَاوى" :)77/١١(‏ «أي ميرو بِركاتمَاء 


وَهذًا غَيْرُ قَولِه: «( قَدَ 4 [اليس: 
وقال مدن الدين ابن اقيم -رحمه الله- في "إغاثة اللهفان" :)60/١(‏ «وعَلّى هَذًا فْقَوْلَهُ تعالى: ا 
َ أو يي لا 


قلا وا شير 4 نسب ::[ء فو على ع ير مغى: ا د 45ج 


وت+ 


روا كاتا وتَقُولُوا: نحن زاكونَ صَاحُونَ مُتّفُونه ولهدًا َال عَقِيب ذَلِك: ([هُوَ أعلمُ من انَقَى]». 

قُلتُ: فتَونةُ تَعَالَ: (قد أفلح من اما حت على التَكِيةٍ المدُوحة: وأمًا قَولهُ تَعَالَّ: إفلا تزكوا 
أنفسكم] فَنَهْيَ عَن التزكية الْمَذْمُومَة. 

> وقد أخرعج الشّيْحَانٍ وعَيْبهُمًا عَنْ عَبْدٍ اليَممّنٍ بْنٍ أبي بكرّة» عَنْ أَبيهِ ذَيه قَالَ: أثنى رج على ز: 
عِنْدَ التي ياف فَقَالَ يَسُولٌ الله وكا : «وَبْلَك! قطغت عَنُقَ صَاحِبِكَ» -مِرَارَا- ثم قال: «إِذَاكَانَ أَحَدَكُم 
مَادِحًا صَّاجِبَهُ لا َالَةَ فَلْيَفُلْ: أَخْسَب فُلانًا -وَاللَهُ حَسِيبُك ولا أركِي عَلَى الله أَحَدًا- أَحْسَبْهُ كَدَاء وَكدَاء إِنْكَانَ يَعْلَمْ 


ذَلِكَ ى منه> 7 8 


قالَّ أبُو العبّاس القُرْطٌ -رحمة الله- في "المفهم" (7707/7): «كُلٌ ذلك بمعىّ أهلكتُمُوه. وقد جاءً 
تومل عه ص ام 5 ااه ل 4 5 3 عاسم م ب رو 
عنة عفاش أنه قال : «إيّاكم والمذع؛ فإِنَهُ الدنْج0, ويعني بذلك كُله: أن المشدوع إذا أكثِرَ عليه من 
ذلكٌ يحَافُ 1 عليه منه العُجْبْ بنفسه) وا لكبة علي غيره؛ فيَمْلِكُ ديئة بهَاتَيّن ا لكك قَإِذَا الْمَدْعُ مَظْنَةُ 
الملاكِ الدِي؛ ِيَخْرْم لكنّ هِِه المظِنَّةَ لا تَتَحَنَّقُ إلا عند الإكثار منه؛ والاطراءٍ بهء وأمّا مَعَ التُدْرَةِ والقلة؛ 
مَلَا يَكُوِنُ مَظِئَّه فيَجُورُ ذَلَكَ إِذَاكَانَ حدً حمًا في نفسيِه ولم يُقُصَّدُ به الإطرّاء» وأمِنّ عَلَى الْمَمْدُوح الِاغْيرَارٌ 


() صّحيح: أخرججة البخَارَيّ: (235777 و5051)» ومُشلم: (5.00)» وأو داود: (48608). واب مَاججه: (9044)ء 
وأحمّد: )٠١47(‏ عن أبي بكرة طله. 

( حسسن: أخرجحة ابن مَاججه: (904)) وأحمد: (158110) عن مُعاويَة ضيه بلفظ: «إيّكُم ولتَّمَادُح...» وفي إسنادو 
الْمبكَيعٌ الضّال: مَعْبَدٌ الجُهنيء » وَهُو رأ القَدَرية أل من أظهّرَ بدعَة الَدَرٍ بالبصرة» قَالَ ابن حجر ف "التقريب" (981): 
«صَدُوقٌ مُبتيع»» وقّد حَسَنَ الألبايه هَذَا الحَدِيت في "السلسلة الصحيحة" .)١١95(‏ 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الظليو لأمل السية 


وعلى هذا يحَمَلْ مَا وَقَعَ لِلصحَابَة د من مَذْح بِعْضِهمْ لبغضٍ مُشَاقَهَةٌ ومُكَائَبَة وقد مُيح النبٌ 
كاك مشافهةٌ نظمًا وتَنْراء ومَدَّحَ هُوَ أيضًا جماعَةٌ من أعيانٍ أصحابه مُشائهّة, لكنّ ذَلِكَ كُلَّهُ إما جارٌ لَعَا 
يكن العقاصت وأميث الآكانث المتكريه»: 

ل وأخرج الشيْحَانٍ في "صحِيحَيْهِما 'عَن أي مُوسَى الأشعريّ يه: أن الكَج ياف سمع رجلا 
عَلَى نَجُلٍ وَيُطْرِيه ف 2000 فَقَالَ: «أفلكئم -أَوْ قَطَغْتُ- ظَهَرَ 00 

قَالَأبو الحسّن ابْنُ ع بَلَالٍ الْمَالِكيمٌ -رحمه الله- في "شرح صّحيح البُخاري" (18/8): «قالّ 
الْمُهَنّث0(": وَإِنَا قَالَ هدًا -والله أعلم- لقلا يَعْمَمٌّ الرجل بكفرة الْمدْح؛ ويرى أَنَّهُ عند الناس بتللكٌ الْمنزلّة 
فَسَتركَ الازدياد من الخير» وبحد الشيطانُ إليه سّبيلا» ويُوهمة ف نفسه حَتىّ د يَضّعٌ التُواضعَ لله وكانَ الشلفك 
يتقوون: إذا التي أحدهم: اللهُعّ اغفرة لكا ما لا تفاشية ولجعلكا كرو عا يظنون» وقالّ يحبى بن مُعاذ: 
العاقِل لا يَدَعْهُ مَا سَّئَرَ الله عليه من غَيُوبهِ بأن يَفْرَحَ با أظهَرَهُ من ححاسنه». 
والمقصوة: أنَّ الإخبارٌ بأنَّ أل الشُنةٍ هئ أَهْل الحقٌ ليس من التركية الْمذْمُومَةٍ في شيئء؛ وإِنهاهُوٌ 
إِخْبَارٌ بالحقيقة شَرعًا وَوَاقِعَا كما سلف بَيَانُه وقد ذكرٌ شَيحٌ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - كما فى في "مجموع 

1 


م 


حده 


إخبارَ الإنسان بِصَّفَته ه التي هُوَعَليهَا جَائرٌ وإن كانت مدا قال: «وقد يَصْلْحْ 


0 


وهَذًَا مُمَيَدٌ مُمَيّدٌ مما إذا كان في ذكره لِمَا فيه من خصال الخير قَائِدَةٌ شَبعِية؛ فيجورٌ لهُ ذكثمًا بقذر الحاجّةء 
2 1 2 4 1 
ومن ذَلِكَ ما أخرجَة لخر عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسَْعُودٍ ضيف قالَ: «وَاللَه الوق لد إِلَه غير ما أَنْزِلِث سُورَة 


0 4 م 8 


نن انلثم ولا أَنِّْتْ آيَةٌ مِنْ كِتَاب الله إلا أنا أَعْلّمُ فِيما نت وَلَوْ وَنَوْ أَعْلَّعُ أَحَدًا 


قَالَ ابِْنُ حَجَرٍ -رحمه الله- في "فتح الباري" (54/9): «وقي الحدِيثٍ جَوَارُ ذكر الْإنْسَانِ نَفْسَهُ بمَافِيهٍ 
الس سس ان إِعْجَابً» 
وسثل الشيح عبد العزيز بن باز رحمه 0 ل 


فأجاب 1 «إذاكا 000 أنه ثري أ 


هَل هِيّ 0 


ريا 


() صحيحٌ: أخرجَة البُخاريّ: (577, و5070)» ومشلم: (9.01)» وأحمّد: .)١195917(‏ 


0م هُوَ أَبُو القّاسِم الْمِهلْب بن أحمداثن أبي صُفْرَة الَمِيِمِييُ الأَندَلْسِئيَ» كَانَ مِن العُلمَاءٍ الحْمّاظ قَالَ عَنَهُ الذَّمَينُ في "العبر" 
(77/9؟): «كَانَ م مِنأَمْلٍ الذَّكَاءٍ الْمُفْرِطٍ وَالِإعتِنَاءٍ النَّامٌ بالعُلُوم»» و توق -فِيمًا قِيلَ- سّنة 485. وَلَهُ كتَابُ "الْمُختَصَر 
النصِيح عَلَى صّجيح البُكَاري" وقد طُبِعَ بتحقيق الدكثور أحمد العايما وَهُوَ 6 فَارِسٍ أ زْدِ الأمير الْمُهَلَّبِ ابن أبي صُغفْرة 
الدَبْوِي صّاحب الأَبْمَاءٍ التَابِهِين» وَالوَقَائِع 0 0 مُورة مع التَوَارِج وَعَيْرهِمْ؛ قَإنَّ هَذَا من طبَقَة التّابِعِين وَقَد ُو سبة امرة قَالَ 
ابِْنُ حجر في "التقريب" (9717): «من بِقَاتِ الّمرّاء»» وَمَّد رَوَى حَدِيئًا وَاجِدًَا عَن رَجُل من أضْحَابٍ القن اق أَنَدُ قَالَ: 
«إن بَيّتكم العَدُوٌ فَقُولُوا: حم لا يُصَرُون»» أخرجة أَبُو دَاود: (5510١)ء‏ وَالتمِذِيّ: (1587). ولمد: .)١515(‏ 

() متفقٌ عليه: البُْخَاريٌ: »)5.0١5(‏ ومُشلم: .)١557(‏ 

0 انظر: حَاشِية "الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة" (3©) للشّيخ صَالح القَوران. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل المي 


قُليس في الانتسّاب إلى اسلف والاقتداءٍ بممْ والحبٌ على منهجهم ومَدُح طريقهم بما دلت عَلقِهٍ 
الُصِوص] الشَرعِة عدت ولا مَذََّة ولا مد ذلك من التكبة المذمومة عند أحد من الثلماء؛ بل إن كُلِكَ هو 
الحق؛ إِذْ يحب على تل مُسْلم أن يتبع السَلفء وينتَسِب إليّهم يشلك مَسْلَكهمْ في الاعتمّادء والعبّادات» 
وَالْمُعاملات» والأخلاق» ل والآداب» ويَنأى ع عن الطرق البدعية التي َُحَالِفُ مَنْهَجَهُم: وتْعَارِضُ 
مَسلكهم يجميع مُسمَيَاتًا وعَامَة أشْكايا صُوفِيةَ كَانَتْ أَمْ غير صو 

قَالَ شيحٌ 0 ابن تيميةً رمه الله- كمافي احمو الفقاوى" (31/54): «لا عَيْب عَلَى مَنْ 
أَظْهِرَ مَذْهَت الكلفء وانتسب إِلبّه واعْقرّى إلبّوء ته يحت قَبُول ذُلِك ينه بالاثقّاق؛ فَإِنّ مَذْهَت الكلفٍ 
أذ وكرن إل عقا 


وعلى كلام هذا الْمُبِطِلٍ ليس للمسلم أن يقولّ: أنا مُسْلمء وإنَّ الْمُسلمِينَ هم الذينَ عَلى الحق» ومن 
سِوَاهُم من أهل الْمكلٍ الأخرَى كاليهود» والنصارى, والمشركين عَلى الباطل؛ لأنَّ ذَلَكَ على مُقتَضَّى رَعْمِهٍ 
من تزكية النّْفسء وهدًا قولّ ظاهِرٌ البُطلان» يُنادِي عَلى من صَدَرَ منة بالجهْلٍ الْمرَكّبٍء والله الْمسْتَعان. 

واعل أَنَّهُكُمَا أنَّ لأَخلٍ السُنةٍ أؤمَرَ نَصِيبٍ من التركية الْممْدُوحَة فَإِنَّ ِأَمُلٍ البدّع أُؤْمَرَ حَظٍ مِن الترويّة 
الْمدْمُومَة» لا سِيّمَا الْمتصّوَقَةِ مِنهُم؛ فَإِنَّهُم من أكثر أَهْلٍ البدّع -بعد الرَافِضّة- تركيةً لأنفْسِهم بالباطلء 
وثَنَاءَ على طريمّتِهِم المَاسِدَةٍ بِالأكَاذِيبٍ وَالافْترَاءَاتِ الي يَسْبُونَهَا كَذِبًا وزورًا إلى 3 وكا . 

ومن أرَادَ الأثثلة عَلى ذلك فليَئْجِغ إلى كُتبِهِمْ ك"الأنوار القدسية" للشّغْراني» "وجواهر المعاني" لعَلِي 
حَرَزم» "وجايع كرامات الأؤلياء" للَبْهَانِء مَإنَّكَ سَتَجِدُهُم فيها يَمْدحُونٌ أَنفْسَهُم بالباطل؛ ويرْكُوٌ طَرَائِقهُم 
البدْعِيّة» ويَنْنُونَ عَلى مَشَايخهمُ الزائغِينَ بما 2 فِيهمء ويَسْبُونَ إِليّهُم من القَضَائِلٍ والكُرامَاتٍ مَا هُوَ نَخْضُ 
الكذبٍ والرُورٍ والُهكانء ويَدّعُونَ أُنَهُمْ هُمْ أَهْل الحتقء وأنَّ أل السسُّنةٍ هُمْ هل البَاطِلء فَسَابَهُوا بذلِكَ 
اليهود في الكَذِبٍ والافتراء وقلب الحقّائق» حيث ادعو أنَّ مَاهُمْ عَليّهِ هُو الحق؛ وأنَّ مَا عَليْهِ الْمسْلِمُونَ 
هُو البَاطِلء سالا ب روود ع أَهُلٍ السُنّق فَلَا سن 
قَولِِ تَعَالَ: <( انظ ركق يَْيُونَ عل أنه لْكَزِبٌ وحَق بد إِهْمَا مُِينًا ©4 [النساء: . 

ومن نَافِلَةٍ القَوْلٍ أنْ أَقُولَ: إِنّنَا عَندَمَا نُنْني عَلَى أَهْلِ السُنة» وتمدحُ 0 0 النات علق شلوك 
مسلكهم, لا تَغني أبَدًا أنَّكُل فَرْدٍ من أَهْلٍ السسّنةٍ مَعْصُومٌ من الأخطاء والآتام, كَلَا؛ِ فَإِنَّ «كلّ ابن آدَمَ 
خَطاءء وخَيّرُ الْخَطائِينَ التّوابُون» كما ث2 نبت الحَبَرُ بذلكَ عَن رَسُولٍ الله ا( ا 

ولكنّ مَنهَجَهُمْ الذِي يسِيِرُونَ عَلِيّه وينتَسِبُونَ إِلِيْهِ مَعْضّومٌ من الأخطاءء وكذلك إِجْماعَهُم 57 


34 


لامعل كر الحم رافطا وى ارقن للح جاري ك1 الال لاق عن الشطيا جا ذا مك 
عَنَهُمُ النَابِعُونَ فُمَن بَعْدَهُم مِن الأَئِمّة والعُلمَاءِ حَيٌّ وَصَّلَ إِلبْنا سَلِيمًا من التُقْضَانٍ والتَّذْيبلء تََقُوظًا من 
الت ريف والتبدِيل. 


ع 


(! حسَيٌ: أخرجَة التَرمِذِيٌ: .)١599(‏ وابِنٌ مَاجَه: (4551)., وأحمّد: )١18049(‏ عن أنس بن مَالِكُ ذه وحَسَئَهُ الأَلبَانهُ 


في "صحيح الجامع" (4515). 


إشفاز الفيويك والأسكلةا هي جف الطليو لأمل الدج 


قَالَ شيح الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "منهاج السنة النبوية" (9//9): د 
تويب ُوْلٍ كُلّ من الشَسب بت إل الشئة؛ بل نُبَيْنْ لق والحق أن أغل الشئة 1 يََفِقُوا الساعل كنا 1 
تتْمَردِ الضَِيعَةُ عَنْهُعْ قط بِصّوَابِ» بل حل ما القت فيه التِْيعَةُ حمِيع أَمْل السْئَة فَالضِيعَةُ فيو محْطِفُونَ كما 
أدّ ما حالقث فيه الَْهُودُ وَالنصَارَى لجميع الْمُسْلِمِينَ فَهُمْ فيه ضَالُونَ» وَإِنْكَانَ كُبيدٌ , من الْمُسْلِمِينَ قَدْ 


. 


1 


١ أن‎ 


قُلتُ: وكذلكَ سائ الطوائف الْمبتدِعَة كالصّوفية) والخوارج؛ والأشْعَرِيّة قَإِمَم م يَنَهَرِدُوا 06 عَن َمل 
السنة بِصّوَاب» بل كك مَا حَالَمَتْ فيه هذهو و الطواف جميع أَهُْلٍ السنة فَإِنَهُمْ فيه مُحطِبُونء وأَهْل السنَّة فيه 
مُصِيبُون. 

فعَلى الْمسِلِم أن يكُونَ سَائَرا عَلَى السُنق» مُتبعًا منهاج أَمْلٍ السنة, فَإِنّهُ لن تَرَكُوَ له نفسُةُ مَالم يَسْلّكْ 


مَسككهُم ويقْعَفٍ أنَرَهُم فإن تَزِْيَةَ النْمُوسِ دكي 0 ابن القَيّم بمة الله- مه 3 إِلَ المْسُلٍء اك بَعَنَهُمُ 


لَه يَذِهٍ التَزْكيَق وَوَلَاهُمْ إِيَهَاء وَجَعَلّهَا عَلَى 0 عْوَةَ وَتَعْلِيِمًا وَبَيَاَ وَإِرْشَادَاء لا خلا ولا إِخَامَاء قَهُمُ 
الْمَبعُود نُونَ هلاج تفوس الأأهمء قَالَ الله ؟ تَعالى: ل هْوَأرِى بَعَتَ فى الْأيحنَ رسو لا متم يتوأ لير َيه 
5 برهم وَيِلَمَهْ مْالْكِيَبَ وَلْدْحْمَةَ وَإن حاو ا ا ا 1 
١‏ كنا َك يك تش : نكم يناوأ لكر َتنا وومصبك وبلْدكرٌ السحتب وَالْكمَة وفك ما 
ركذا تكتلتورت ‏ ااتطروة الخكر ولؤسكروا لى وَل شرن 7 5 فك 14 ] 

وَتَرْكِيَةُ النُفُوسِ : أَضْعَبْ مِنْ عِلاج الْأَئِدَانِ وَآَضَدَُ قَمَنْ يُكّى نَفْسَهُ بِالرَيَاضَّة وَالْمُجَامَدَةِ وَالخلُوَةٍ الت 
56 اله و ايض الَّذِي يُعَالِجُ نَفْسَهُ بَِْيِه وَأَيْنَ يَمَعْ َيه دون مَعْرفَةٍ الطّبٍ؟: فَالدْسْلْ أَطِبَاءُ 
الْقُلُوبِء قَلا سَبيل إل ترك 2 زكِيتهاء وَصَلاحِهَاء ِل من طَرِيقَهِمْ) وَعَلَى ألديية: وَمَخْضٍ الانْقِيَادٍ د وَالتََسْلِيمِ حي 
الله الفستقغان1", 


وأمًا اَبِاعٌ الصوفية الذينَ يسيرُ هَذَا المنحرفُ على طريقتهم؛ فَإِنَّهُ مُْتَجَسنْ النَفْسَ بالبدّع والخرّاقات» 
وَيُدَيْسُهَا بالْمعَاصِي والصمّلالات» وذلِكَ لأنَّ الشيّْطانَ قد لَبِّسنَ على هذو الطائمّة الْمخْذُولَة؛ فأظهّرَ لحم أن 
تركية أَنَفُسِهمْ ما يكو بالتمَايلٍ ل القَنَاءء والسمَاع والصُرّاخ بالغِناء, والنَصدِيّة واليَقْصٍ والْمُكاء 
يلار الْمَيْدَانِ وَالبسَاء فَشَعَلُوا أَنفُسَهُمْ في جَالِسِهمْ 7 الأفْعَالٍ القّبيحَة لا الشَُنِيعَة؛ زاعمينَ 

8 يعون ها أنفْسَهُمْء ويَصِلُونَ با إلى مَرْضَاةٍ رك فَاسْتَحْكمَث عَليْهِمُ الضَّلالة» وَعَشِيَنْهُمْ الشّقاوة. 


000 ا لا «تركث بالعِرّاقٍِ شَيئًا يُسَفُونَهُ اتير 


وذكرٌ القَاضِى عِياضٌ -رحمه الله- في "ترتيب المدارك" (50/9) عن التَيْسِىئٌ أنَهُ قالّ: «كنّا عند 
مَالِكْ وأصحائه حَوله فَقَالَ رجحل من أهل تَصِيبِينَ: 5 آنا عبد الله عندّنا قوم ال لهم الصّوفية» يَأْكُلُون 


() انظر: "مدارج السالكين" (11/5؟؟) لابن القيّم رحمه الله. 

(© أخربجة الخَلال في رَسَالتِهِ "الأمر بالْمَعروف والنهئ عن الْمُنكر" (70)» وابنٌ الجؤزي في "تلبيس إبليس" (300)» وذكَرَهُ 
ضِيَاءُ الدِينٍ الْمَقدسيٌ في جْرَئِهٍ في 'اتباع السّنن واجتناب البدع' ' (5). والتغبير: هُو مَا يتَنَاشَدُهُ اللمتصّوفةٌ م من الأغَانٍ 
لْمُطربة» والأراجيز الْمُلَحَنَة؛ تَعَبدًا لله وتقّربًا إليه بالرقص والغناء» واللةُ الْمستَعَان. 


إسفاز الفيويت والأسكلا فى حفر الطليو لأمل السية 


ع 4+ ِِ 5 ع ع 


كثيراء ثم يِأَخْدُونَ في القَصّائدء ثم يَقومُونَ فيَرَقْصُونَ» فمّال مَالِكٌ: أصبيانٌ 1 قال: لاء قالَّ: أَجَجانِينُ هُم؟ 


قال: لاء هم قومٌ مِشَايحُ وغ ذلك عْمَّلاء. فقالَ مَالِكُ: مَا سمغت أنَّ أَحَدًا مِن أهْل الإسلام يفْعَلُ هَذَاء 
فقالَ له الربجل: بل يَأكلُونَ ثم يَقُومُونَ ويرفُصُونَ دَوَائِبء ويَلطمْ بِعْضُّهُمْ رأسَه وبعْضُهُم وجْهقِه فضَّحِكَ 
مَالِكُ م قَامَ فَدَحَلَ مَنزله». 

قَالَ أبو إسْحاق الشَاطِيٌ -رحمّه الله- مُعَلّمًا عَلى هَذدًا الأثّر: «انظُّدْ كيف أنكّرّ مَالِكٌ -ومُو إِمَامُ 
السّنّة- ااكوة نامل لضام دوهف عدا ب بكر واد صَبئَاة فَهِذًا بين أنه ليسن من شان 
الإسلام؛ ثم يمَالُ: ولو فَعَلُوهُ عَلى جهة اللعبٍ كما يَفْعَلُهُ الصّمخٌ لكان أَحفّ عَلَيْهِم م مَعَ ما فيه من إسُقاطٍ 
الحشمَة وإِذْهاب المرُوئة» ورك هَذي أمل الإسلام وأزباب العُقُولء لكِنَهُمْ يَفعلوتة عَلى جهة التّقَوبٍ إلى الله 


والتَّعّدٍ به» وأنَّ فَاعِلهُ أَفضَلْ من تاركِهء هَذَا أَدْمَى وأمَدٌء حيث يَعتَقِدونَ أنَّ اللهُوَ واللعب عِبادة» وَذَّلِكَ من 
أغظم البدّع الْمُحَيّمَاتِ الْمُوقِعَةِ في الضلالة الْمُوجِبَةِ للئّار والعيّادُ بالله20. 


وقالَ أو بكر الطْرْطُوشِيُ -رحمه الله-: «مَذْهَبْ الصُوفيّة بَطَالَةٌ وَجَهَالَةٌ وَضَلالَةٌ وَمَا اْإِسْلامُ إلا 
كاب الله وَسُنَةُ رَسُولِه وَأَمَا الَقْصء وَالتَّوَاججُلُ: قأول كه أشدئة أصتحات الستَامِرِيٌ نَعَا اتعَدّ كم عِجَلا 
جَسَدًا لَهُ لوا قَامُوا يَرقُصُونَ حَوَالَيَد وَيَعوَاجَدُونَ فَهُوَ دِين الْكُمَّارٍ وَعْبَادٍ الْعجْلٍ, وَأمًا الْمَضِيبْ: فَأَوَلُ 

مَن اقََدَهُ الزَنَادمَهُ ليَشْعَنُوا به الْمُسْلِمِينَ عَنْ كاب الله تَعَالَ» وا كَانَ يلس النَحنْ يلك مَعَ أَضْحَايهِ كأَما 
08 زُوُوسِهمُ #العيه منّ الْوَكَاٍِ فُيَنْبَغِي لِسُلْطَانٍ وَنُوَابهِ أن يَنَعَهُمْ مِنْ الحُضّورٍ في الْمَسَاحِدِ وَغَيْرِهَاء وَلَا 
يِل لِأَحَدٍ يُؤْمِنْ لَه والْيَوْمْ الآخر أَنْ يضر مَعَهُمْء ولا أَنْ يُحِيِئَهُمْ عَلَى بَاطِلِهِمْء هَذَا مَذُمَبْ مَالِكِ وأبي 
حَنِبقَة» وَالسَافعِيَ وَأَمَدَ بن حَنْيلِ» وَغَْرهِمْ من أَئِمَةٍ الْمُسلِمِينَ وَباللهِ اتُؤفيق»1". 

لوس اثالى : 

قول: «ولم يَرْلْ أفرالح ذِي المُيصرة بِعْدُ مَعَ شِدَّةٍ جَهْلِهِمْ يُصَبَلُونَ أو يُكَقِرُونَ»... إلى آخره. 

أقُوا لُ: اغل أنَّ هَدَا الرَاءَ إَِا أَفْحَمَةُ هَذًَا الْمُبْطِل في هَذَا الم ضع من "وَرَقَاتِهِ " لِيُوهِمَ مَن يُحَاطِبُهُم من 
العَوَامٌ 9 أنَّ أمهل السسُنةٍ يَسِيرُونَ في مَسَائِلٍ التَكْفِيرٍ عَلى طَريقَةٍ الْحَوَارِج | لذزيخ يكقؤوة السشلميخ بلا ثرعان» 
ويَسْتَجِلُونَ دِمَاءَهمْ بلا حجّةٍ ولا سُلْطانء وَهَذَِو الفِرِيَةُ قد دَندَنَ بها كَثِيرٌ من أغْدَاءٍ اذ السّنةٍ السَابقِينَ 
كابن ججؤجيس ودخلات واثن مَرْيُوقٍ وأشبَاهِهم- وقذ تَلَقّمَهَا هَدًا الظلُومُ من كُمُبِهمْ ثم تَمَيَأَمَا في هَذَا 
الْمؤضِع من "ورَقَاتِه" تََفِيرا مِن أَهْل ا حقّ والمُدَىء ودِمَاعًا عن مَسَالِكِ أَهْلٍ البَاطِلٍ والرّدَى. 

وهل السُّنةٍ بَرِيِؤُونَ -والحمدٌُ لله- من الصوفية الذين بَحُدٌ ذَيْلَكَ في السَّيْرٍ على طريقِهم؛ كُمَا أَنهُمْ 
بَريِؤُونَ من المَوَارج الذين تَسْبْهُمْ كديا ومَيْنًا- إِليْهمء فَلَيِسُوا مَعَ الصُوفية» وَلَيِسُوا م 00 َلَهُمْ 
سَا و لا وشم وَسَطُ في جميع أُمُور دين نهم بَيْنَ أَمملٍ الإفْرَاطٍ 
واقشريطء نلا يشُونَ التَكْفِيرَ عَمّن يَسْتَحِقُةُ كما يَفْعَلْ أَهُلَ التّمَرِيطٍ مِن المصُوفّة 50005 
من لا يَسْتَحِقُهُ كما يَفْعَلُ أهْل الإفراطٍ من لزي وَالرَافِضَّة. 


() انظر: الْمعيّار المعرب: )41/١١(‏ لأبي العَّاس الونشَرِيسِيَ رحمة الله. 
('' انظر: تفسير القُرطبي: (5١8/1؟١).‏ 


إشفاز الفيوك والأمؤلا فى جر الطلوو لأمل السية 


وَإِنَّمَا يُكفِرُونَ مَن قَامَ الدَّلِيلُ من الوَحْيَينٍ عَلى كُفْره بإشراكه بالله غَيْرَهُ في عِبَادتِه أو باِرْتَكَابِهِ شَيئًا 
مما دَلَّتِ الأوِنَّةُ الشَّرعيَةٌ عِيَّةُ على كوْنه ناقضًّا من تَوَاقِضٍ الإسلام, قَوْلَاكَانَ أو نعلا أو اعَتقَادَاء وَهُمْ أُشَدُ 


1 2 


النّاس احْتِيَاطًا في ١‏ 


َس 


بر وحَدَرًا من رشي الى ل به إلا ببرْهَانٍ واضح. ودَلِيلٍ ظاهِر؛ حَوْمَا من الوَعيدٍ 
الشَّدِيدِ الذي يَكَرَنْثْ ع ا 


2 


ققد ألخرع الث لشَيْحَانٍ في 'صَّحِيحَيْهمًا" عَن عبد الله بن عْمَرَ -رضي الله عنهما- أن رسُولَ الله د 


قالّ: «أبما 1 قَالَ لأخيه: يا كافر؛ فقذ بَاءَ با أحَدها»! , 


ع 


وعن أبي هُريرة ذه أن أن رشول الله 0 قالّ: «إذا قال الرجُل لأخيه: يا كافر؛ فقد باء به أَحَدُهما» 
+ أنَّ الك ف قالّ: «من حلف بملةٍ غير الإِسْلامكَاذِي فهُوكمّا قال ومن 


قعل نفسَة بشئْءٍ عذِّب به في نار جَهَنم) وَلَعْنْ المؤْمِنٍ كقثله, ومن رَمى مُؤْمًِا بكُفْرٍ فهُو كقفله»1". 


60 


ع 


وعن ثابت بن الضَّحَاكِ فيه 


قَالَ شَيُ بيخ الإشلام ابن تيميةً -رحمه الله- كمَا في "مجموع الفتاوى" (؟ ./١‏ 0: «وَيَدًَا يحَبْ الاخترازٌ 
0 نكف اله ا والسداوضة وَالَْطَايًا؛ قَإِنَهُ وَل بلَعَة ظَهَرَتْ 5 الإسلام فَكفَرَ أَهْلّهَا التتلية) 
اتا امف وأا وقذ بت عن الي ف أعادمث متجبح ةي تو ولأثر يتان 


وقَالَ أو عَلَيّ الشوكانة -رحمه الله- في 0 الجتار" (55/5): «اغلم أنَّ الحكم كي الرججل 
المشلم يخروجه من دين الإسَلام ودُخُولِه في الكفر لا يبع يَنْبَغِْي لمسلع يؤمن بالله 4 واليوم الآخر أن يُفَدِ يعدم م عَلِيهِ إلا 
ببرهانٍ أوضّح مِن مس التَهَار؛ فإِنَّهُ قل م نبت في الأحاديثٍ الصحيحة ة المرويّة من طريقٍ جماعة من الصحابة 
أنَّ: «من قَالَ لأخيه: ياكافر؛ فقد باءَ بجا احذشه0©, مَكذافي الصّجيح» وف لفظ آخرّ في "الصجيحين" 


وغيرهمًا: «قن وَعَا ربجلا بالكُفر أو قَالَ: عََدُوٌ لله وليسسَك ذلك إلا حار علئه)!”» أيْ: رََجَعَ وف لفظٍ في 


الصّحيح: «فقذ كمَرَ أحدشي20, ففي هَذِه الأحادِيثٍ ومَاوَرَدَ مَوْرِدَهَا أَعْظعُ رَاجِرٍ وأكبَرٌ وَاعِظٍِ ء عَن التّسَوُعَ 
في التكفير». 


(() صحيحٌ: أخرجة البُخاريّ: »)51١١5(‏ ومشلم: (50)» وأبُو داود: (47417) والترمِذِيَ: (57110)ء وأحمد: (عوعوه). 
(' صّجيح: أخْرجَةُ البُكَاريٌ: .)51١8(‏ 

ص حيح: ألخربجة البخَاريٌ في مَواضِعَ من "صحجيحه" منهَا: (21751 و5105): ومشلم: ))٠١١(‏ وأو ذَاوْد: 
(519؟2)» والترمديّ: »)١54(‏ والنسائنَ: (80170)؛ واب ماججحه: (509), وأحمّد: (15586) واللقفط الْمَذَكُورٌ 
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)'١‏ سبق تمر كيل قبيل. 

(') صحيحٌ: أخرجَة البُخاريّ: (50"©)» ومسْلمٌ واللفْظُ له: ,)7١(‏ وأحمّد: )١١45(‏ عن أي ذَرَ طله. 

بحفث عن هدو اللفُظة في "الصّحيخين" ول أعْكُرْ عَليْهَا في وَاحِدٍ مِنَهُمَا ولله أغلّمء وإِما وَرَدَ فيهما: «فقّد باءَ تجا 
أَحََدُهْمَا وهَذِه اللأْظةُ أخْرجَامَا من حدِيثٍ ابن عُمَرء وأخرجهًا البُخَارِييُ من حديث أبي هُريرةَ كما سبق وأا اللأُظةٌ التي 
ذَكرهَا الشَّوَكَايُ فقَّدْ أخْرجَهًَا البُخاريٌ في "الأدب المفرد" (550). عَن عبد الله بن عُمَر ظكء وصَّحَحَهًَا الأَلبَانهُ في "صّحيح 
الأدبٍ المفرد" (551)» وأخرججهَا البُخَاريُ أَنِضَا ف "الأدب المفرد" (485). والطبَرَانِكُ في "المعجم الكبير" (١٠/75؟)‏ من 
وجو آخر عن عبد الله بن مَسْعودٍ ضيه وفي طريق البُخَاري يَرِيدٌ , بن أبي زِيادٍ الكُوقء وضُو ضَّعِيفٌ عِندَ كه المتدِيثء قَالَ ابن 
حَجِرٍ في "التقريب" :)٠١75(‏ «ضّعيف؛ كَبِرَ فَتَكجِّرَ وصّار يُلَفَّنُ وَكَانَ شِيعيًا»: وقد ضِكف الألبائء في "ضعيف الأدب 
المفرد" (15) حَدِيتٌ ابْنِ مسْعُودٍ به ولكنّةُ اسْتَنْق هَذِهٍ اللفْظَةَ فَصّحَّحَهًا بِسَوَاهِدِمَاء وَاللْهُ أغلم. 


إسفاز الفيويوت والأسكلا فى حفر الطليو لأمل السية 


والْمَقصُود: أنَّ أهل السنة إِمَا كِرُونَ النَكْفِيِرَ بلا مُوجبه كما يَمَعُ من الحَوارجٍ وأشْبَاهِهِم من المْتدعَة 
ولا يُكرونَ التَكْفِيرَ مُطلفاء ومَعَ مَ ذيِكَ فَإِتم لا : كساكرن فيب ؤلة إقدئرة عليه أنضنا إلا أذ يكون عِندَهُم 
من الله فِيهِ بُرْهَانء وهُمْ يُفرَقُونَ في الحكم بَينَ النَكْفِيرٍ العام وبينَ رَني ي الشّخْص الْمعَيّنِ يه؛ إِذْ ليِّسَ كل مَن 
ور لح رت عر ارعس نيبن له المشكة. 

لا يتَقَدَّمُونَ بَيْنَ يَدِي ي الله عله ورَسُولِه وليك في لمكم أَنْهْمْ يعتَقِدُونَ أَنَهُ حَقٌ الله تَعَالى؛ وحَقٌ 
رشو تللق ؛ » فمن كَقَّرَاهُ فَهُوَ الكَافِرٌ ولو اجر ا 7 
يكافر» ولو اجْتمَعَ التَّاسْ حِيعًا عَلَى تُكُفيره. 

قَال عبخ الإسلام ابن تيهية -رحمه الله- في "منهاج السنة النبوية" (35/5): «إنَّ الْكُفْرَ وا 
أَحْكَامٌ سَرْعِية لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الأخكام ال يَسْعَقِلُ يجحا الْعَقْ؛ فَالْكَافْرٌُ مَنْ جَعَلَهُ اله وَرَسُولَهُ كَافِراء وَالْفَاسِقُ 
قرخ جعلة الله وزنشولة قايسقاء كفا أن القؤيق والنتشعء قن جكلة الله وزشولة قؤوكا ومقلفاء والعذل عق 
خَعَلَة الله وَرَسُولة ذل وَالْمَعْصُومُ 0 وول شوم الدَّمء وَالسّعِيدُ في الآخرة مَنْ أَخْبَرَ 
اللَّهُ وَرَسُولَُ وا الشيدي لوو راس مهاف لخر للَّهُ ورَسُولَُ عَنْهُ أَنّهُ شَقَىٌ فِيهًا. 

جك بن الطاة وَالصِيَام وَالصّدَقَةِ وَالحَجٌ مَا أَوْجْبَةُ اللَهُ وَرَسُولَهُ لكر ليوات العثت عن 
جَعَلَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُوا ور لذي ين د أو ناا عن جغلة ال ونش َهُ مُباحَ الدّم بدَلِكَه وَالْمُسْتَحِقُ 


0 0 ملت لو رار ود براه 00 


مُسشْتَحقًا لِلْمُوَالَاةٍ بواجتي والأغلال نا أغلة الله ركو لَه وَالْجَرَامُ مَا حَحَمَة الله وَرَسُولُُ وَالدَّينُ مَا سَبَعَهُ اللَهُ 
0 ل الْمَسَائِله كُلّهَا تَابَِةٌ بالشّرْع». 


ّ 


وذكرٌ ابن الوزير -رحمة الله- في "العواصم بوم (178/5): أنَّ التكفير سَمْعِينٌ تخضء ولا مَدْكَلٌ 


للعَقْلٍ فيه وأنَّ الدَّلِيلَ عَلى الكُفْرٍ والفسشقٍ لا يكونُ إلا سَنْعِيًا مَطِْاء قَالَ: «ولا نزاع في ذَلِك». 


واعاس 


وقالَ الشيحٌ أبو عبد الرحمن الألباؤَهُ -رحمة الله-: «الحقيقةٌ أن هناك شَيئاً وسَطاً: لا يَلَرَمُ من وشوع 
الإنسانٍ في الكفر أن يه جمدي ترص و لحر ادر ماود لحر اا رااان 
نقُولَ: إنة كَمَرَ وايَنَدٌ عَن الدينٍ فلا بُدَّ مِن إقَامةٍ الحجّة عَلِيْه؛ِ حتى تَتَجَلَّى له الحقِيقّة» وتَيُولَ عنة الشُبْهة 
التي كَانَتْ هِي السب في انجرافه عَن الحق الذي جَاءَ به الشّرْعء وخَالمَهُ فوَمَعَ في الضّلالٍ المبين»7 0 


0 


وسوف أنَمُل لَك -أيُّهَا الظلوم- من كلام ء عُلمَاءٍ أَهُلٍ المِّنةٍ في هَذوٍ الْمشألةٍ مَا يُبَيّنْ بَعْيِكَ عَليْهم 
جَوْرَكَ فِيمَا تُرمِيهم به من التَهع والافتراءةات؛ كَلَعَلّكَ إن كنت ممَن يَخْشَى الله ويَتَقِيِهِ أن تُراجِعَ تَفْسَكء 
0 عن غَيَّكء وتَسْتَغْفِرَ لدَّنبِكَء وتؤوب إلى رُشدك. 
َأمَا إن كنت من الْمُعَاِدِينَ فلن تَضُوٌ بهذو الافْيِراءَاتٍ إِلّا َفُسَكء وسَعَتَحَقّىُ فِيِكَ سُنة الله التي 
تَقَّمَتْ في سَلَفِكَ من الْمُعَانِدِينَ لِلُحقء الْمُعادِينَ لِأَممله, فَتَمْضِي -كمًا مَضُوا- إلى رُبالَةِ التَارِيخ» ويَبْمَى 
لحن نصِعًا مَنصُورَاء وأَهُلهُ ظاهِرِين» لا يَضُيُهُم مَن حَذَلَهمْ ولا مَن حَالفَهُمْ حَقٌّ بأ أمْرٌ الله فلت أو 


مَن عَادَاهُمْ ولا آخرّ مَن يَعَادِيهِمْ. 


() انظر: كتابت "موسوعة العلامة الإمام المجدد محمد ناصر الدين الألباني" (5ه/577) جمعه شادي بن محمد آل نعمان. 


إشفاز الفيويك والأسؤلة فى جغر الطلوو لأمل السية 


١-قالَ‏ أبو جَعْفْرٍ الطحَاويٌ -رحمة الله- في "عقيدته" :)5١(‏ «ولا تُكَقِدْ أَحَدًا مِن أَهْل الْقِبْلَةٍ بِذَنْبِ 
مَاَ يَ يَسنَجِله ولا نَقُولُ لا يَضُدُ مَع الِْمَانِ دَنْبٌ لمن عَمِلّه وتَنجُو لِلْمُحْسِيِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُوَ 
عتوف وتتهلهه لذثة يي ول تامسن عتريئ وله تشوة لغ يننته تقطن السينيب: وفاك غلرون وله 


؟9- وقالَ شيحٌ الإملام ابن تيميةً -رحمة الله- كمّافي "مجموع الفتاوى" :)58/٠١(‏ «قذ تَقَكَرَ من 
مَذْهَبٍ أَمْلٍ السِّنَة وَالجَمَاعَةٍ غوَامًا ذل عه الكناث والفبة 5: أَنْهُمْ لا يكَفَرُونَ أحدًا مِن أَهْلٍ الْقِبْلَةِ يِذَنْبء ولا 
تُخْرِجُونَهُ مِنْ الإشلام بِعمَلء إِذَا كَانَ فِعْلًا مَنْهيّا عَنْهُ؛ مثل: الا وَالسَرقَةِ وَْرٍْ و 0 
الإكاف» ران إن انعو فرق ها عير 1ل بالنكاق بؤايفر :الي نِ بالل وَمَلَائِكبِه وَكُتبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ 
الْمَوْتِ؛ٍ فإِنَّهُ يَكُمُرُ به وَكَدَلِكَ يَكْمُرُ بِعَدَم اْيمّادٍ وُجُوبٍ الْوَاجِبَاتٍ الظَاهِرَة الْمُمَوَاتَِ وَعَدَمِ تَخْريم الحرْمَاتٍِ 
الظّاهرة أ مُتَوَاترَة» . 

- وقَالَ -رحمه الله- في "اليّد عَلَى البَكُرِيَ" (؟35): «قلهدًا كان أهل العلم والسّنةٍ لا يُكّرُونَ مَن 
0 وإن كان ذَلكَ المخَالِفُ يُكفيْفُم؛ لأنَّ الكفْرَ حَُكُع شَزْعِئ؛ فليس للإنسَانٍ أن يعاقب مثله» كمن 
كدّب عَلِكَء ورَىَ بأُهِلِكَ» ليس لَك أن تككزب عليه ؛ وتني أغلِه؛ لِأنَّ الكذِب والرّنَا حَرَامٌ لح الله 
تَعَالَ وكذلك التَكفِيدُ حَقٌّ لله؛ فلا يَكْمْرُ إلا من كَفَرَهُ الله ورَسُوا 

وأيضًا فَِنَّ تَكْفِيرَ الشَّخْصٍ الْمُعَيّنِ وجَوَارٌ كَبْلِهِ مَوقُوفٌ عَلَى أن تَبْلْعَهُ الحكَّةٌ التَوَةُ كِهُ الي يَكمُر من 
خالقَهًاء؛ وإلا قليس كل من جَهِل شَيْنًا من الدين يَكْمُرء ولهدًا لما اسْتحَلَ طائمَةٌ من الصّحابَّة والتَابِعِينَ 
كقُدامَة بْنٍ مَظعُون وَأْصْحَابهِ شُرْب الخشر» وظنُوا أنمَا تُبَاحُ لمن عَمِلَ صالحاء عَلَى مَا قَهِمُوهُ من آيَة المائِدَةٍ 
انَمَقَ علمًاءً الصّحَابَةٍ كعُمَرَ وعَليَ وغيردمًاء عَلى أنمّم يُسْتَتَابُون» فَإِنْ أُصّرُوا عَلى الاسْتِخْلالٍ كمَرُواء وإن 
أكثوا به جُلِدُواء كلم يرهم بالاشيخلالي البداء؛ لأجل الشبْقة الب عَرَضَت لهم حٍَ يَعَبَينَ لهم الحق» فَإذَا 
أَصِرُوا عَلى الجحودٍ كَمَرُوا. 

وقد ثبت في "الصحيحين" حديثٌ الذي قَالَ لأهله: «إذَا أ مِتُ فَاسْحَقُونِ ثم ذَرُونِ في اليم فوالله لئن 
قَدَرَالله عَلَيَ لَيُعَذّئني عَدَابَ مَاعَدَبَهُ أَحَدًا مِن العَالمينء فَأْمَرَ لله البرّ فرّدٌ مَا أَخَدَ منه وأْمَرَ البَخْرّ فَرَد مَا أَخَد مه 
وقال: ما حملكَ علي فعلت؟ قالَ: حَشِيئُكَ يا وَبَء فَعَفَرَ 204 

قَهَذَا اعتقد أنَهُ إذا مَعَلَ ذَلَكَ لا يَفْدِرُ الله على إِعَادَتِهء وأنَّهُ لا يُعِدَُهُ أؤ جور ذَلِكَء وِكِلَاهْما كُفْقٌ 
لكن كان جاولة ل يتبَخ له لقي حهبا6 يكذد عخالئن- 1" ونور له. 

ولمهدًا كنت أقولُ للجهمية من الحلولية والنّمَاةء الذين تَمَوا أن يكون الله -تَعَالَ- فَوْقَ العَرْضٍ لما وَفَعَتْ 
دنا 1 لو واكللك دك كافرة لآق قلع اذ قولك كنف وادله عديي له كنيوة لاتكو خيال» كان 
هذا خطابًا لِعُلمَائِهِم وفْضَاتِم وشيُوخهم وأمْرَائهةْ». 


0 ص حيح: أخرججة البُخَاريّ: (035481 و7505), ومشلم: (5755). والنَّسَائي: (35079)» وَابِنُ مَاججه: (55؟:), 


وأحْمد: (71407) عن أي هُرَئْرةَ طلله. 
(' مَا بينَ السَّْطئَينِ من "تلخيص كتّابٍ الاسْتعَانّة" (؟/494). 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


4- وقَالَ -رحمة الله- في "الرد عَلَى البكري" :)4١١(‏ «فإنً بعد مَعرِفَةٍمَا جا به الرَسُولُ نعْلمُ 
بالضَّرُورَة ةأنَهُ يَشْرَعٌ لأَمَمِهِ أن تَذَعْوَ أَحَدًا من الأشوّات: لا الأنبِيَاءٍ ولا الصّالِحِينَ ولا غَيِرِهِمْ لا بلفظ 
الاسْتَعَانّةِ ولا بِعَيِرِهَاء ولا بِلَفْظ الِاسْتَعَادَةٍ و ولا بغيرمًاء كما أنَّهُ ل يشْرَعٌ لِأَمَتَهِ د لِمَيّتٍ ولا لغيرٍ مَبْتِ 
ونحو ذَيِكء بل تَعْلَمُ أنَّهُ نَهَى عن كُلَ هذه الأمور, وأنَّ ذَلكَ مِن الشرك الذي حَيّمَةُ الله تَعَالى؛ ورسُولّه 
لكن لعَلبَةِ الجهْلٍء وقلة العلم بآثارٍ الرسَالةٍ في كثِيرٍ من المتَأَجْرِينَ؛ ل يو انير 
ججَاءَ به الرَسُولُ يِل نما يحَالِمُه ولمدًا مَا بَيَتُ هذه المشألة قط لمن يَعْرِفُ أَصْلَ الإسلام إلا تَمَطََّ 
وك هَذدَا أَصْل دين الإسلام وَكَانَ بض الأُكَابرٍ من الشيوخ العَارِفِينَ من أَصْحَابنًا يَمُولُ: هَدًا أَعْظع مَا 
بَيّمَهُ لنا؛ لِعِلْمِهِ بأنَّ هذا أُصْلْ الدّين». 


--- 


نَ الْمَوْلَ قَدْ 
يكو دُ كُفْرًا مَيُطْلَقُ الْقَوْلُ يتَكْفِيرٍ صَاحِيهء وال اس يم 0 
ا ا ل د ع 
جإت ادن يَأَخْرة وَل اثتى كلما نما يحوت فى بللونهز كلا وسَيضَكو سيا © 4 

[النساء: ٠‏ قدا كوه من صوص الوويد + حَقٌّ لكِنّ الشّخص الْمُعَبَنَ لا يُشْهَدُ عَلَيهِ بالْوَعِيِدِء فلا 
يُشهَدُ لِمْعَيّنِ مِنْ أل الْقِبْلَةِ بالئَّارِ؛ لوز ألا يَلْحَمَهُ الْوَعِيِدُ؛ لِمَوَاتِ شَرْطِ أو تُبُوتٍِ مَانِع» فَمَدْ لا يَكُونُ 
الت ني نلق وذ بكو من بقل لفحت وقذ تك ل خمتلة غييها شو طلونة يك النخ وك 


ه- وقالَ -رحمة الله- كما في "مجموع الفتاوى" :)١115/1(‏ «وَحَقِيمَةُ الأَمر في ذَلِكَ: 


3 


مَل يحَصَائْبِ ب تقد عَنَةُ وَقَلُ ب فيه شَفيع سَفِيعٌ مُطَاعٌ. 
وَمَكدًَا الْأَفْوَالُ التي يق قولقاء قَديَكُونُ التجمل 1 تَبْلْعْهُ النُصُوصُ الْمُوجِبَةٌ لِمَعْرفَةِ الْحَقٌ» وَقَدْ تَكُونُ 


عند و1 كثنث عل أو 1 يتفكن مخ تفوقه وقد يَكُونٌ كذ عرث لة شبهات يغذن اللَّهُ ناء فَمَنْ كَانَ 
مِن الْمُْؤْمِِينَ حجْتَهِدًا في طَلّب الَقٌّ وَأخطأً فَإِنَّ الله يَعْفِرُ لَهُ خَطَأَهُ كَائنًا مَاكَانء سَوَاء كَانَ في الْمَسَائِل 


اذ العفكة: هذا الدى خله تعاب 3 ياف وَجِمَاهِرُ أَئْكَةِ الإسْلام». 


5- وقالٌ ابن القيّم -رحمه الله- في "كتاب الصلاة" (11): «وقذ أَغْلن النَُّ 3 بما قلناهٌ في قوله 
في الحييث المجيح: «سبابْ الْفُسلم فُسُوقء وقَالَهُكُفْرٌ)2"1, ففرّق بين سِبَابِه وقتَالِه وَجَعَلَ أَحَدَمْا مُسْوقَاء 


ع 


لا يكُفرٌ بيء والآخَرَ كُمُرَاء ومَعلومٌ أَنَّهُ إنا أرَادَ الكُفْرَ العَمَلِيَ لا الاعْتِمَادِي 0 الكَمْرُ لا مْرجِهُ من الدَائرة 


الإسلافيّة» والملّة بالكليّة » كما لا يَْيْجُ الزاني والسارقٌ سك من الملة» وإن رَالَ عَنَهُ اسْمُ الإيمان. 
وهذًا التمْصِيلُ هو قَوْلُ الصّحابة ة الذِينَ هُمْ غلم الأَمَّةِ يكتاب اللو 0 والكفْرٍ ولوازمهماء قَلا 
تُتَلَقفَى هَذِه الْمسَائِل إلا عَنْهُ؛ فَإِنَ الْمُعَأخْرِينَ لم يَفْهَمُوا 0 | فَرِيقَينِ: َرِيمًا أَخْرَجُوا من الملة 


بالكبائر» وقَضُوا عَلَى أصحابًا بِالخُلُودٍ قِ النّان وقَرِيمًا جَعَلُوهُمٍ مو مِنِينَ كاملي الإيمان» فَهَؤْلاءِ كوا وَهَؤُلاءٍ 
جَقَواء وهدّى الله له أَهلَ السسّنة ة للطريققة ِمَة الْمُتْلَىء وَالقَوْلَ الوَسَط الذي هُوَ قِ المذَاهِبٍ كَالإِسْلام قُ المكلء 
فَهَاهُنا كُفد دُونَ كُفْر ونفاقٌ دون نقَاق» وشيِكٌ دون شرك وَفُسُوقٌ دون فُسُوق» وظَلْمٌ دُونَ ظلم». 


0 صحيح: أخرججة البُخَاريّ: (58» و5045).؛ ومشلم: (54)» والترمذِيٌ: 2)١98(‏ والنّسائي: »))5١٠١١(‏ وابِْنُ مَاجه: 


(19): وأحمد: (3437©) عن عب الله بن مشعودٍ طلن. 


إشفاز الفيويوك والأسكلا فى جر الظلوو لأمل السية 


/ا- وقَالَ ابْنْ أبي العِرٍّ الحَتفِينُ -رحمة الله- في "شرح العقيدة الطحاوية" :)5١4(‏ «وَاعْلَمْ -رَحمَكَ الله 
وَإيَّانَا- دان باب التُكُْفِيرٍ وَعَدَم التُكُفِيرِ؛ بَابْ عَظْمَتِ الْفِثَمَةُ وَالْمِخْنَةٌ فيه وكَثْرَ فيه ه الافتراقٌ» وَتََشَئَسَتْ فيه 
الْقَهْوَاءُ وَالْرَاءُ وَتَعَارَضَْتْ فيه ه دَلائَلْهْنْ قَالنَاسْ فيه في جنس تَكْفِيرِ أَهْلٍ الْمَقَالَاتِ وَالْعَقَائِدِ الْمَاِدَةِ 
الْمُحَالِمَةٍ لِنْحَقّ الّذِي بَعَت الله به رَسُولَهُ في نفس الأفرء أو الْمُخَالِمَةٍ لِذَلِكَ في اغْتِمَاوِمِئْ» عَلَى طَرَقَبْنٍ 


َطَائقَةٌ تَقُولُ: لا كير مِن أَهلٍ الْقِبْلَةٍ أَحَدًاء مَتَنْفِي التَكْفِيرَ تَفيَا عَانَّاء مَعَ الْعِلَم بأنَّ في أهل الْقِبْلَةٍ 
عائقِيئ: انَّذِينَ فِيهم مَنْ هُوَ أَكْمَرُ من الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى بِالْكِتَابٍ وَالسْنَةِ وَالْإجْماع» وَفِيهِمْ مَنْ قَذْ يُظْهِرٌ 
بَعْضَ ذَلِكَ حَيْتْ يْكِنهُمْ » وَهُمْ يَتَظَاهَرُونَ بِالشَّهَادَتَيْنٍ. 
وَأَبْضمًا: قلا خلاف بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أنَّ لبجل لَؤ أَظْهَرَ إِنْكَارَ الْوَاجِبَاتٍ الظّاهِرَة الْمُعَوَاترََ وَالْمُحَبَمَاتِ 
الظَاهِرَة الْمُعَوَاِرَةه وَكَحُوٍ ذَِكَ؛ فَإِنَّهُ يُسْمَتَابُء فَِنْ تابء وَإِلّا يِل كَافِرَا مُرتَدَّاء وَالتِمَاقُ وَالرّدٌةُ مَظِبَقُهُمَا الْبِدَعْ 
َالْفُجُورُ كُمَا ذَكَرَه الال في "كتاب السُئّة" بِسَبَدهِ ل شد فى بين نَّهُمَا 


أَهْن الْذَهُْوَايٍ وَكَانَ يَرَى هَذْهِ اليه نَرَلَْتْ فيهم: 8 قدا 3 رََيَتَ أَلَنِنَ يحوصُونَ ف يي عرض 2 سسَّ َوَصُواً 


في حَدِثٍ غَيرِم 4 [الأنعام: +1]. 

ُهَؤْلاءِ ني طرَفء وَالُوارج في طرفي؛ فَبنّهُمْ يَفُولُون: عقر الفشلم يكل ذنبء أو يكل ذتب كيير؛ 
وَكَذَلِكَ الْمعْترلةٌ الَّذِينَ يَقُونُونَ: يخبط إِمَانه كُلّه بالْكَبِيرةِ قلا يَنِمَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْإِمَانِء لَكِنّ الْحَوَارِجَ 
يَقُولُونَ: يَخْرْجٌ مِنَ الْإِمَانٍ وَيَدْخْلْ في الْكُفْرِء ولْمُعْتَرِلَةُ يَقُولُونَ: يَخْرْجُ مِن الْإِمَانٍ ولا يَدْخْلَ في الْكُْمْرٍ وَهَذِهٍ 
الْمَْلَةُ ؛ 2 َْنَ الْمَََْيْنِ وَبقَوْهِمْ بحْرُوجِهِ مِنّ ع الإيمَانٍ أَوْجَبُوا لَهُ المُلُودَ فق الثارء 

وَالْمَفْصُودُ هُنَا: أَنَّ الْبِدَعَ هِي مِن هذا الْنْسِء فَإِنَّ الئَجْلَ يَكُونُ مُؤْمِنًا بَاطِنًا وَظَاهِرَاء لَكِن تأَوَلَ تأَوِيلًا 
أَخْطاً فيهء إِمَا يُتَهِدًا وَإِمَا مُفْرَطًا مُذْيئاه قلا يُمَالُ إِنَّ إِمَانَهُ حبط بمُجَيّدٍ دَِكَ» إِلّا أن يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ دَلِيِلكٌ 
سَرْعِيمٌ» بل هَدًا مِنْ جِنْسٍ قَوْلٍ حارج وَالْمُعْمرلة. 

1 0 لا يَكْمُرٌُء بَلٍ الْعَدْلُ هُوَ الْوسَطُ وَهُوَ: 

أَنْبَمَُ الكَسُولٌ 2 » أو إِنْبَاتَ مَا نَمَاهُ أو الْأمْرََا نَهَى عَنْهُ , التَهَىَ عَكَا أَمَرَ بِدِ؛ بُقَالُ فيا الحقٌ؛ 

52006 الذي دَلَّث عليه اللأعفرضة» وننقة الما خفنت ويقالٌ: عن انا كفو كاف مكو ذلك كنا 

ل ا ل ا ا و 
بلي عن و لله لا يرَى في 07 ولا 00 الَْشْيَاءِ ا توِيها. 


و2 


: أن الْأَقُوَالَ الْبَاطِلَة الْمُبْتَدَعَةَ الْمُحَيَمَةَ الْمُمَضَيّنَةَ تفي 


د 0 مَعَهُ الث يم 0 ا ظَم بحُي أَنْ يث 5 عَلَى مُعَيّنِ أَنَْ الله لا يَعْفِرُْ لَه ولا يَنْكمَهُ بَلْ لد 


ُُ 


في الثار...؛ لأَنّ الشخص الْمْعَينَ يكن أن يَكُونَ جمَهِدًا عُنِكًا مَغْقُونا الك أو يكن أنْ يَكُونَ يمن 1 يَبِلْعْهُ 


باز الك و روي ركو اذ كر ل ركان روي وسو اريت لرة يكار التي 


قَالَّ: إِدَا مث فَاسْحَقُونٍ نم دَرُونِء © غَمَرَ الله لَه لَِشْيَتهء وَكانَ يَظُنٌ أَنَّ الله لا يَفُدِرُ عَلَى جَنْعِه وَإِعَادَتِه 


06 وه وه .0 مه 3 3 88 ام 
أو شَكٌ ني دَلِكَء لَكِنّ هذا التَوَقْف في أمر الْآخْرَة لا يتَعنَا عَنَعْمَا أَنْ تُعَاقِبَهُ قِبَهُ في الذنيّاء لمنع يدعتهء وَأنَ نَسْتَتِيبَة 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى جر الظلوو لأمل السية 


إِدَاكانَ الْمَوْلْ في نَفْسِهٍ كُفرًا قِيل: إِنَّهُ تَذْكُفْرٌ وَالْقَائِكُ لَه يَكْقُرُ بث بشُرُوطٍ وَانْتِمَاءِ مَوَانِعَ» وَلَا يَكُونُ ذَِكَ 
لا إِذَا صَّارَ مُنَافِقا زِنْدِيقّاء قَلَا يُمَصَوَر ولوك مِنْ أَهْلِ الْقبْلَةٍ الْمُظْهِرِينَ الْإِسْلامَ إل كن يكو كاف 


زَنْدِيقًاه وتاب الله يُبَيَنُ ذَلِكَء فَإِنَّ اللّه صَنَّفَ الخَلْقَ فِيه تََانَهَ أَصْنَافٍ: 


لت 


© صنف كفارٌ م بن المشركين ومن ع أَهْلٍ الْكتاب» وَهُمْ الَذِينَ لا يه يُقَدُونَ بالشّهَادَئَيْنِ. 

وَصِنْفٌ: مُؤْمِنُونَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا. 

(2 وَصِئْفٌ أَقَدُوا به ظَاهِرًا لا بَاطِنَاء وَهَذِهِ الْأَفْسَامُ النَّلانَةُ مَذَكُورَةٌ في أَوَلِ سُورة الْبَقَرَة وَكْلُ مَنْ تَبَتَ 
تَهُكَافِرٌ في نَفْس الْأَمْرٍ وَكَانَ مُقِرًا بِالشَّهَادَتَْنِ؛ فَإنَّهُ لا يَكُونُ إِلّا نْدِيئَاء وَالرَنْدِيقُ هُوَ الْمُنَافِقُ وَهُنَا يَظْهَرْ 
غَلَطْ الطَرفبْنِ» . 


[- مم 


8- وَقَالَ الشَّيحٌ عبد الله أب ُطين - َه الله كُمَافي "الدرر السنية" :)*1/4/١١(‏ «وبالجئلة: 
ب لد الا الا ما وليخدّز من إخراج رججلٍ 
من الإشلام بمجدد همه واسشسان عثلف؛ فَإِنَّ إخرّاج رَجْلٍ م من الإشلام, أو إذخالة فيه أَعْظمْ أمُورٍ 
الذين». 

9- وَقَالَ الشَّيحُ عبدُ السّلام بن برجس -رحمه الله- في رِسَالتِهِ "المعتقد الصحيح" (45): «والتكفير 
حَقٌّ لله قلا يُكَمَّرُ أحدٌ إلا من كمَّرَهُ لله ورسُوله يليك أو أجمع المسلمُونَ عَلى تَكُْفِيره فمن كَقَّرَ أحدًا 
بغير ار الذي قَامَ البْتِمَانُ الجليئ عَلِيهٍ يمن نص الكتاب العزيزء أو السُّنَّةِ الصّحيحة: أو الإخماع. فَهُوَ 

لتغليظ العْقُوبَةٍ والتَعْزِير؛ إِذْ «من رَمَى مُوْمِمًا بكُفْرٍ فَهُوَ كقثلب» رواه البخاريُ عن تَابتٍ بن الضَّحَاك 
ا يش احفر : يَمَعُ بقولٍ كُفْرِي» ليس فيه خلافٌ مُعْتَبَر وكذًا بَفِغْلء وكذًا باغْتِمَاد وليس من 
شيط الك الاسنتخلال. 

وفَرْقٌ بينَ التكفير العَامٌ وتكفير الشّخْصٍ المعَيّن؛ فَالتكفِيد العَامٌ كالوَعِيدٍ العام يجب القَّوْلُ بإطلاقِهِ 
وعمُومه. كمَّوْلٍ الأئمّة: من قَالَ: القرآنُ مخلوقٌ فَهوَكَافِر وكقّوْلٍ ابن خُرئمة رحمّةُ الله: من لم يُقِرٌ بأنَ لله 
الى و 1 : وى فوق سبع تمواته؛ فَهُوَ كافِر حَلالُ الدّم وكَانَ مَالَُهُ فَيْمَاء وتَكْفِيرُ الشّخص الْمُعَيّنِ: 
ابد فيه مِن تَوَفْرٍ الشُرْوطٍ وَانتِمَاءٍ الْمَوانِع» قلا يَلْرَمٌ مِن التَكْفِيرٍ الْمُطْلَقٍ العَامَ تَكْفِيدُ الشَّخْصٍ الْمُعَيَه حَقٌٍّ 
تتَوكَرَ فيه شروطٌ التُكفير» وتَسَفِي عَنهُ مَوَانِعُه». 


أقُولٌ: قَهَذَا شَيءٌ يَسِيرٌ من كلام ء عُلمَاءٍ أَهَلِ السُِّنةٍ في بَيانِ مَ : منهج أَهْلٍ الحقّ والسّنةٍ في هذَه الْمَسْأَلةٍ 
الشائكة ة التي ضَّلّ فِيهَا كَثِيرٌ من الطوائفي الْمنُحَرفَة وانقّسَمَ الْمبتدِعَةٌ فيا بينَ مَن أفرطً فَتَجَاوَرَ الْحَقٌ» وبينَ 
مَن فَوَط فَقَصَّرَّ دُونَهء فَعَلِيِكَ -أيُها الظلّوم- أن تَعَعَلّمَ مَنهَجَ أُمُلٍ الحقّ فِيهَا؛ فإنَّكَ لمَرْطٍ جَهْلِكِ بهِ صِرْتَ 
لا ثُمَرَقُ بَيْنَهُ وبِينَ أي المخوارجء وَكَيْفَ يَسئَبهُ الح بالبَاطِل؟!. 

ولقد قَرَّرَ علمَاءٌ أهلي السنةٍ الحَقّ الذي يَدِينُونَ الله يل به في هذه الْمسألةٍ وسَطْرُوهُ في كُمُبِهِمْ قبل أن 
لق سيوك وأيِكتّكه ومع سَائرونَ ليه قل صُرَاخْكَ وبِعْدَه لا يَدَعُونَهُ لعَوِيلِكَ وافتراءاتِكَ التي تَلمَقِطْهَا 
في كُتْبٍ من مَضّى من أَهْلٍ الزيغ والانجراف» ثم تَقِْفُّهُم يما رُورَا وظلْمًا. 


إسفاز الفيويك والأسكلة فى حفر الطليو لأمل السجة 


ولا خلاف بين العُلماءٍ قَاطبَةً عَلى أنَّ الفسة قد جد يحرج من دين الإسلام بأقوالٍ يقولماء أؤ أفعَالٍ 
يفْعَلّهاء أو اعْتِقَادَاتٍ يَعْتَقِدُهاء 5 ممالا 0 فيه ا ولا جُحَادِلٌ فيه عاقل» ومن أنكرٌَ فَقَد أنكرٌ 
000 5 سخ < 6 2 1 9 ليه م 
ترندد محر عن ديند- 56 فر ستو أي حتت أ 1 ف لديا وَالألجرة وَأوْليكَ 

ثَارٍ 0-7 [البقرة: .]11١1‏ 

ال ايا الور اا -رضى الله عنهما- أنَّ النَمَّ 
3 قَالَ: «من بَدَلَ ديتهُ فَافْملُوم7) 

وأخرج أصحابُ السئَّن وأحمَدُ في "مسنده" عن عنثمانَ بن عَمَّان 5ه: أن الل 0 قالّ: «لايجل دَمْ 
امْرِيْ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفرٍ بعد إسلام, أو رن بعد إخصان, أو قتل نفس بغيرٍ تفس»( ا 
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وقد عَمََدَ فقهَاءٌ لدم في مُصَتَفَاتِمُ الفِقْهيَّةٍ أبوابًا سَمُوهَا بأبواب الردةٍ وأخكام الْمرْتَدِّين وعَدَّدُوا 
فيهَا أمُورًا كثِيرةً جدًا من الْمُكيِّرَاتٍ التي حكمو عَلَى من اإْتَكُبَهَا بالكفْر والرّدّة وإن صَلَّىء وام ورَعَمَ 


قَمَالَ زينُ الدين ابْنُ تُجَيِمِ | لحنفِيٌ في "البحر الرائق" (59/5١٠؟):‏ «وق "الْبَرَازِئّة" قَالَ عُلَمَاؤُنَا: مَنْ قَالَ: 
أَرْواحُ الْمشَايخْ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ يكف و َم مَنْ قَالَ: علق الْقُْآنِ فَهُوَ كافِرٌ». 


وقالَ خليل بْنُ إسْحاق الْمَالِكَينُ في "مختصره" (850): «الردّةٌ: كفُرٌ الْمشلم بصّريح أَؤ لَفْظِ يَقْتَضِيهِ 


1 


لم 


و فِعْل يَتَضَّمَئَُ: كإلقّاءِ مُصْحَفٍ بقذرء وشَّدٌٍ رُنره وسخر...» إلى آخر مَا ذَكَرَه. 


وقالَ سراح الدِّينٍ ابْنُ الْمُلقّنِ الشَافِعيٌ في "تذكرته" :)١١8(‏ «الرَّدةُ: قَطَعٌ المسلم المكلّف الْمخْمَارٍ 
الإِسَْلامٌ بت بنية) 3 أو قوللكُفْر أو فِعْلٍ عنادًاء أو استهزاء» أو اعَتِقََادَاء كإلقاءٍ مُصحَفٍ بِقَادُورَات وقذّفٍ 


لوم ..» إِلْ آخر ما ذكرَه. 


وقَالَ مُوفّقُ نُ الدِينٍ ابْنْ قدامة ةَ الحنيْلِيٌ قي "عمدقة " (9؟١):‏ «ومن جَحَدَ المع أو جَعَلَ لَه شَرِيكاء أو 


5 
َس 


صَاحِبة أو ولا أو كدت الله تعالى» أو سنكةة أو قدت رسُوله أو نشية) أو جَحَدَ نبياء أو جَحَدَكتّاب 
الله أؤ شَيْئَا منه» أو جَحَدَ أحد أرَكَانٍ الإسلام, أو أَحَلّ ميَمَا ظهرٌ الإجماغٌ عَلى تحريمه؛ فمَّدٍ ارْتَد؛ إلا أن 
يَكونَ من تَْمّى عَليه الواجباث وال لمُحَيّمَاتُ فَيُعَرَففَ ذَلِكَ فَإن ل يَقْبَلَ كَمَرَ». 


هَل تَتَجَاسَرُ على رَني هِؤلاءٍ القُقَهَاءٍ -أَيّهَا الظلُومُ الجائر - بِمَذَّهَبٍِ ب الخسوارج؛ الولو قروا عن كات 
مُسْلِمًا بمَا يَسْتَؤيحبُ تكفِيرةٌ عِندَهُم؟ 


9 صّجيح: أخرججة البُخَارِيٌ: (27011 197759). وأو دَاود: ))4551١(‏ والترمذي: ))١558(‏ والنسائي: (5.59), 


وابنٌ مَاجه: (585؟), وأحمّد: )١8071(‏ عَن ابن عباس ضلك. 
( صّجيح: أخرججة أبُو داود: (45.7). والترمِذِي: (58١5).؛‏ والنّسَائي: (5015). وابنْ ماجه: (5588). وأحمّد: 


(570)» وصّحّحَةُ الأَلبَادهُ في "صّحيح سُنن أبي اود" (45017). 


إشفاز الفيويت والأمولا فى جر الطلوو لأهل المي 


قَالَ الشيحٌ سليمانٌ بن سَحْمَانَ -رحمة الله- في "الضياء الشّارق" :)١١7(‏ «قَمَا الْمانِعُ من تكفيرٍ من 


أشْرَكَ بالله. وَعَدَلَ به سواه واتَحَدَّ مَعَهُ الآحمة وَالأنداد؟ وَإِنمما يُهْمِل هذا مَن لم يُوؤْمِنْ بالل ورسولهء ولم يُعظَّمْ 


5 #رة 1 روء للا ك ا كسا سه نا حي 2 ع اله مهامس حا هاه 
أمرّه» ومن لم يَسلك صراطه» وم يَفدر الله ورسُولة حَقَ قدره, بل ولا قَدرَ 7 الآمّة وائمتهًا حَق قدرهم». 


الوب الرابو: 

اغله أنَّ هدًا الربجل إِنَّما يَسيرُ على طريقٍ أثمتِهٍ الكذّبّة» كابن عَمَالق وابن سُحيم» وابن جرْجِيس» 
وابن مَرْرُوق» وأشبَاههم من السُّفهاءٍ الذِينَ يَفْتَرُونَ الكذب والبِهْمَانَ عَلى علماءٍ الدَّعوةٍ السَلفِيّة ويرْمُونَهُم 
يتكفِير الْمِسْلِمِنَ بلا حَجّةٍ ولا بُْهَانِ؛ لينَقِرُوا من الحقّ الذي مَعَهُمء ويَصُدُوا مَن لا تَمْيِيرٌ لهُ عَن ايَبَاعِهِم 
وسَأذُك لَك بغض ما جرى عَلى اليستتهئ وسَطّْنْةُ أيديهز: من الأكاذيب والافيراءات؛ لتُذْرِكَ أن الكَذِبَ 
هُوَ شِعَارٌ هؤلاء المُبُورِن» وأَنّ الافتراء هو تَركمُهُمْ ابي يتَقَاسَمُونهَا بَيِنَهُم ينها اللّاحِق مِنْهُمْ عن السّايق. 

قال ابنٌ عَمَالِق الكَدَّابُ عَن الشّيخ مُُمَدٍ بن عبدٍ الومّاب -رحمه الله-: «وهدًا الرججل كَمّرَ الأمَة؛ بَلْ 
-والله- وَكذّب الرشلء وحَكم عَلبهِمْ وعَلَى أتَهِم بالشزك»''". 

وقَالَ عَلوِي الحَدّاد عَن الشّيخ -رحمة الله-: «كَانَ يُكفْرُ جِيعَ النّاسٍ من سِبّمِانَةِ سَنةٍ ومن لا يتَبْعْه 
وإن كَانُوا من أَنْقّى الْمْتقِينَ ميُسَقِيهم مُشركين ويَسْتَحِلٌ دِمَاءَهُم وأمواهم»7". 

وقَالَ شيْحُ الكَذِبٍ دَخْلانُ في "مفترياته" )١١15(‏ -الَّتي سَعَاهَا بِالدُرَرٍ والحقٌ أنَّ البَعْرَ حَيِرٌ مِنهَا 
وَأتمّع- عن أَهْل السّنةٍ في بلادٍ نجَدٍ وعُلمَائِهِم: «وكائُوا يُصَرحُونَ بتكفِير الأمَّةِ مِن مُندُ ستمائة سَنةق وول 
مَن صَيّعَ بذلكَ محمّدُ بن عَبِدٍ الوَمَّابٍ فَتَبِعُوهُ عَلَى ذَلِكء وإذا دَخَلَ إِنِسَانٌ في ديهم وَكانَ قد حَج حَجَّةَ 
الإسْلام قَبْلَ ذلك يَقُونُونَ له: حجٌ تَنيًا من حَجْتَكَ الأول فَعَلْتَهَا وأنت مُشْرِكُ فَلَا تُسْقِطُ عَنكَ الحج». 

وقَالَ اليَماويُ الْمبتَدِعٌ اميت عن الشيخ محمد بن عبد الوَمّابٍ -رحمة الله-: «إذًا أيَادَ الربجل أن 
واشْهّدْ عَلى العَال القُلاني والقُلاني أَمَوْ كُقّار وهَكدَاء مإن سَهِدَ بذلك قله وإلا قكله20. 


(') انظر: دَعَاوى المناوئين لدعوة الشّيخ محمد بن عبد الوهاب: )١51(‏ للدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيفء وابنُ 
عَمَالق هَدًا: هُوَ الفلكِيٌ الْمُبِحَرفُ تُحمدُ بن عبد الرحمن ابن عَفالق الأحْسائِيٌ الْمتونٌ سَنة .1١74‏ وقد كان مُعَاصِرًا للشّيخ 
محمّدٍ بن عَبِدٍ الومّابٍ -رحمه الله- وكانَ حَصمًا لَْدُودًا لدعْوتِهٍ السَلفِيّة ومن حَبرهِ ندال رِسَالةً تَافِقِةَ في التّهَكم بأهْلٍ 
السُّنة والتّوجيد, وضَّمِنَهًا بَعض الأَسْيلةٍ التََعْجِيركَة 2 فَكَهَهَا إلى التتيخ محمد لِيُجِيبَهُ عَنهَاء كنتب لَهُ الشبّخُ -كمَا ذكرَ 
الشَّيخُ زَيِدُ بن محمّد آل سُليمَانَ -رحمه الله- في كتابهٍ "فتح المنان" -)١185(‏ ثَلانَةَ وثَلائِينَ مَوضِعًا من مَعَانٍ "لا إِنَّهَ إِّا الله" 
وقَالَ له: إِذَا جتني أجَبتُكء فَانقَطَعَ المَلكِينٌ المجاهك بِالتَوحِيدٍ الذي حَلَقَهُ الله لأخلِه. 

(' انظر: الأسِئّة الدّاد في البَدّ عَلَى عَلوِي الحداد: (55) للشيخ سُليمَانَ بن سَحَمَانَ رحمّة الله وعَلُوِي الْحدّاد: هُوَ عَلْوِي 
بن أحمّد الحَدّاد اليَمَاوِءُ الاك سّنة 1585» وهَدًا الرججل من أَسْوا القُبُورتنَ الْمْنَاوئِينَ للدَّعوةٍ السَلفِيّةِ وعُلمَائْهَاء وقد اعْتَمَدَ 
كثِير من تَأكَّرَ عَنهُ من هؤلاء الأفَّاكينَ عَلَى أكَاذِيبهِ؛ فَجَعَنُوا يَتََاقَلُونَهَا ويَنَشُرُونَهَا لِمُحَاربَةِ أَهُلٍ الحَقّ بجاء وفّد تَصَدَّى لَهُ 
الشَّيخُ سُليْماكُ بن سَحمَان فَأَبانَ ضَلالَهُ وَأظهَرٌ بُهْتَائَهُ في الكتاب الْمْشَارٍ إِليْهِ والحمْدُ لله. 

('" انظر: الضياء الشارق: (51) للشيخ سليمان بن سّحمان رحمه الله وهَدًَا الكلامٌ إمَا هُوَ مِنكلام عَلوِي الحَدَّادء وَلكِنَّ 
الرَهاوِيّ ذْكَرُ في "مِفْئَرََاته" من غَيرٍ أن يَسْبَهُ إِلِيْهء وقد فَعَلَ ذَلكَ أيضًا شسَيحُ الكَذِبٍ دَخْلان فَسَاءَ مَا يَفْتَرُونَء وبعِس مَا 


و 


إشفاز الفيويك والأمؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


وقَالَ ابن مَرْرُوقٍ0" الْمُبمَيِعٌ الْمَجْهُولُ في كتَابه "التوشل بان 
تَيْمِيَةَ -رحمة الله-: «قَلَؤْ كَانَ عَالِمَا -وللعلم وقَارٌ- لَجرَّهُ عِلمُهُ و ششلو بد لاعن تم 
أو بأشيقاء ولؤكاة ى لبه ينال 5و ين حزف للم -تعالى - لَمَا أَقُدَمَ عَلَى تَكْفِيرٍ مُسْلِمِ وَاحِدٍ فَضْلا 


2 


قُولُ: مَانظرَ كيف تَوَائَرَ هَوْلاءٍ الكذَّبَةٌ المَجَرَةُ - فَبَحَهُمْ الل4- عَلَى خَارَمَةٍ الح وأَهْله بِهَذِهِ الّمَاتِ 
الظَلِمَةء وَالأكَاذِيبٍ الظاهِرة» وهَدًَا الجائرٌ ما يَسْعَى عَلى أئَرٍ هَؤْلاء الْمُبْطِلِينء ويَلْمَقِطُ سْبَهَهُمْ من كُنُبِهِم 
ويَرْضَعْ أكَاذِيبَهُم من مُصَئَفَاقِمْ © يَقْذِفُ يها أ التق -ظلْمًا- كما كَانُوا يَفْعَلُون. 

ولَقَدٌ اسْتَفَاضَ علماء أهُلٍ السّنةٍ في 7 عَلَى هؤلاءٍ الكذَّبَة المَجَرَةَ وَأْئِدَوا في ذلك وَأَعَادُواء وَقَنَدُوا 
سُبْهَامَمْ ودَحَرُوا افتراءً ءَاكم» وَأُبُطنُوا مَا هُونَ به ه أَهْلَ الشّنة ة وعلمَاءَهُم من تكفير الْمسْلِمِينَ واستخلالٍ 
دِمَائِهم بأدِلة كثيرة» ووُجُووِ عَدِيدَّة 0 بَعََْضَ أقُوالهم 5 ذَلِك؛ فَإِنَّ فيهًا رد عَلَى هُراءٍ هَذَا الظَلُومِ 
وتَكذِيبًا لافْرَاءَاتِ شيُوخِه: 


1- قال شع 0 3 تبهية عو الله- كممافي 00 0 0 0: «هَذًا مَعَّ أَنْ 


وَمَعْصِيّة م إِذَا ا ا قَامَت عَلَيْهِ الَْجَةُ ارمسالية الي عاق خالقوا اق كاه تانق وكاسسقا أخيف: 
وَعَاضِهًا أخرى: وإ أقه 0 قد غَمَرَ يِحَذِ الْأَمَةِ خطأهاء وَذِكَ يَعٌُ الْحَطَأً في الْمَسَائِلٍ الربةِ اقيق 


وَالْمَسَائل الْعَمَلِيّةِ». 


؟ - وقَالٌ الشيّخُ تُحمدُ بْنْ عبد الومّابٍ -رحمه لله- كما في "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" 


:)١١7/٠(‏ «وأمًا مَا ذْكرَهُ الأعداء عَيْ: أن ة بالظنّ وبالموّالاة» أؤ أكَقِرُ الجاجل الذي لم تَقُمْ عَليِهِ 
الحجّةٌ؛ فَهَّدًا تمان عَظَيقٌ يُرِيدُونَ به تَنفِيرَ لاسي عَن دين الله ورسُولِه». 

- وقالَ -رحمة الله- كما في "مصباح القّلام" 1070) للشيخ عبدٍ اللطيفي: «وَكَذَّلكَ ويه عَلَى 
الطَّكَام أن ابْنَ عَبدٍ الوَمَّابِ يقُولٌ: الذِي مَا يَدْخُلُ كت طاعَتي كَافِر» وَتَقُول: سُبِحَائَكَ هَذَا بمَتَانَ عظيم» 


ل نُشْهِدُ الله على مَا يَعْلَمُهُ من قُلُوبنَا بأنَّ من عَمِلَ بالتوجيدٍ ا من الشئك وأهله؛ فَهُوَ الْمُسْلِمُ في أ 
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رَمَانء وَأيّ مَكانء ونا كه عد أ شَرَكَ بالله في إِْيّنهِ بعْدَمَا تَبَينَ لهُ الحْجَّهُ عَلى بُطلانٍ الشّرْكء وكذلكَ 
ُكَفْرْ مَن حَسَنَهُ للنّاسِء أو أَقَامَ الشُّبَة البَاطِلَةَ عَلَى إِبَاحَتِهء وَكَذْلكَ مَن قَامّ بِسَيْفِهِ دُونَ هَذِهِ الْمَشَاهِدِ التي 


يُشْرَكُ بالل عِندَهاء وقَائل من أَنكَرَهَا وسَعَى في إِرَالَِهَاء وَاللَهُ الْمُسْتَعَان». 


5 أبو حامِد ابن مرزوقٍِ اسْمٌ مُستعارٌ لقْبُورِي مجهُول» ورَجْلٍ مُعَطِلٍ ضِبَّيلء كَانَ سَلِيطَ اللَسَانِ عَلَى أَهْلٍ السُنة وعُلمَائِهِم؛ 
بَذِيءَ الكلام فِيمَاكتبَهُ من البَواطِلء ولا أذري من يَكُون غَيْرَ أي قد رَأَنِتُْ من إِخْواينًا أَهُلٍ السُنةٍ من يَغِْبْ عَلَى ظَيِّه أنّهُ 
الْمَدْعُوُ تُحمّد العربي التاق الجزائِري المتونٌّ بمكة سنة 2179٠0‏ ومن القَّرائنٍ عَلَى دَلِكَ أنَّ مِن الكُمْبٍ التي تُسَبُْ لأبي حَامِدٍ 
كاب "تراوة الأشعريّين مِن عَقَائِدٍ الْمُخَالفِين" وهَدًا الكتابُ قد رَأَيْتُ من تَرجمَ للتَبَاقَّ في مَوْقِع وكيب ديا قد ذَكُرهُ ضِمْنَ 
مُصَّئََّاتِ فَإِنْكَانَ أبو حَامِدٍ هَدَا هُوَ اباي فَمّد يَكُونُ اليد ورَاءَ اسْيَحْمَائِهِ حَلْفَ الأَسمَاءٍ الْعُسعَعَارة أنَهُ قد صّنَّفَ مَا صَّنَفَهُ 
مِن الكُتّبٍ التي يُعَارِضٌ فِيهَا الْحَقٌّ ويُهَاجِمْ أهْلّهُ لَمَاكَانَ مُقِيمًا في بلاد التَّوحِيدٍ والسُنةِ؛ فَاسْتَحِسَنَ لذلك أن مُْرِجَهَا ياي 


مُستَعَار والله أغلم. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


4 - وَقَالَ -رحمة الله- كمافي "الدرر السنية" )860/١(‏ حاكيًا حَالَةُ مَعَّ مَشيَحَةٍ مَشيَحَةٍ البدْعَة والضّلال: 
«جَعلُوا مَدْحَهُم وَعَدَاوَتَهُم فيما آمُمْ به من النَّوحِيدٍ وأنْهَى عَنهُ من اليِدَرْكء وَلبَسُوا عَلَى العَوَامٌ: أنَّ هَدًَا 
خلافٌ مَاعَلِهِ أكيِّرٌ الئاس وتسبو ليا أنواع الْمُفْمَرَيَات؛ فَكْبْرَتِ الفِسّةٌ وأَجْلبُوا عَلِينَا بيْلٍ الشيّطانٍ 
ال 00 دمحاي مس لد ا 00 
جمِيعَ النّاسٍ إلا مَن تَبِعَنِي وأيّ نعم 
عَاقِل؟! وهل يَقُولُ هدًا مشلمء 0 
الإدراك» فَقَائَلَ الله أَهْلَ الأغراض البَاطلّة». 

« - وقالّ -رحمه الله- كما في "الدرر السّكنية" :)٠١4/١(‏ «وأمًا الكذب والبهتانٌ فيفل قولم: | 
نكقِّرُ بالعموم؛ وثُوجب الهجرةً إلينا على مَن قيرٌ عَلى إظهَارٍ دينِهء وإن تُكمّرُ مَن لم يُكَقْرْ ومن لم يُقاتِل؛ 
ومثئ هذًا وأضعَافٌ أمتعافه كك هذا من ن الكيب والبهكاة الذي يدون به القام عن دين الله وَرسُوله, 
اذا كُنَا لا تُكقّرُ مَن عبّد الصنمَ الذي عَلى عبدٍ القادر» والصئَمَ الذِي عَلى قبر أَحمَد البدّوي وأَمْثالهما؛ 
أجل جَهْلِهِم وعدم من يُدبّههم» فكيف ذُكيِّرُ من لم يُشْرك بالله إذا لم يُهِاجِرْ إليناء أو لم يُكَفّرْ ويُقايِل؟! 
سبحَائَكَ هَذَا بمَتَانٌ عَظيم». 


م66 
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5- وقال الشَّيحُ عبد الله أَا بُطِيّنٍِ -رحمة الله- كمافي "الدرر السنية" :)*57/١1(‏ «قَإِذًا عَرَفَتَ 


1 ع 


مَذَهَبَهُم -أي: الممَوارج- أنَّ أصْلْهُ النَكْفِيرُ بالذَّئُوبء وكفَّرُوا أضْحَاب رسُول الله يوك واستحلوا فَثْلَهُم 
مُتَهَوَِينَ بي بدَلِكَ إلى اللهء مدا تيك لك ذلك تَبَيّكَ ضَلالُ كثير من أل هذو الأزيئة في رَعْنهُم: أن ميد بق 
عبدٍ الوهاب -رحمة الله- وأتباعة خوارج» ومَذَهُبُهُم َحَالِفٌ ذم ا توارج؛ لأفة يُوَالُونَ جميعٌ أصحاب 
07 ل وما اعاه * م ولة ]مه 2 ف 53" 0 2 نافع 2 د فيه ألم عا ل عه 
رسُولٍ الله ا ويعتهعدول فضلهم على من بعدهمء ويوجبود اتباعهم» ويدعول حم ويَضَللون من قدح 
فيهم» 1 00 أحَذا منهُم» ولا يُكقدُونَ بالذثوب» ولا يح رِججْونَ أُْصْحَابَهًا من الإسلام وَإًِا يُكْفرُونَ ممن 
أشْركٌ بالل أُوْحَسّنَ الشزك, والمشرِكُ كافِرٌ بالكتاب وَالِسّنّة والإجماع» فكيف مُجْعَلْ هَوْلاءِ مِثْلَ أؤلك؟!. 
وإنما يه يفول ذَِكَ مُعَانِدٌ يَقْصِدُ التَفِيرَ للعامة» أو يَقُوْلُ ذَلِكَ جَامِلٌ بمُذْهَب ب الجوَاريج» وقول تَقْلِيدَاء ولَؤْ 
قدَّرنَا أنَّ لسري يه يك سس اجو و 
الطائقّة» وإِنًا ينس إليْهم مَا يوا لَه شَيْحْهُمْ م وَعُْلمَاوُهُم بَعَدَّه وهَذَا كه ظاهرٌ للفنصف» وأمّا المعَانِدٌ 
الْمَْعَصِّبُ فلا جيلَةَ فيه». 


أن 


لا- وقالَ الشيحٌ عبد الله بْنُ محمدٍ بن عبدٍ الوَمّاب حرهك الس كفاق "الذرن لضفه" 1 
«وأما مَا يُكدَّبُ عَلِينَا سَتَرا لنُحق» وتلْبيسًا عَلى الخلّق, بأنمَا نُكَّرُ النّاسَ عَلى الإطلاقٍ أُمْلٍ رَمَائَنَا ومن 
د امليف د حولي علي بالكو يه رب تار ارت كر يد ور بكار اليو اا 
كان مُشُرَكاء وأنَّ أَبَوَيْهِ مَاتَا عَلَى الشِرْكِ بالله... قلا وَجْْة لِذَلِكَ فَجَمِيعٌ هذه الخْراقَاتٍ وأشباهِهًا لما 
اسْتَفْهِمْنَا عنهًا مَن ذكرّ أوَلاء كان جَوَابْنًا 0 مَسألةٍ من ذلِكَ: سُبحائَكَ هَذًا يمكال عَظيم» فمَن رَوَى 
عَنَّا شَيئًا أو نَسَبَّهُ إِليِنَاء ا ارا ومن شَاهَدَ حَالََا وحَضّر ججَالسَنًا وتحَقَّقَ مما عِنَدَنَ عَلِمَ 
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وان 


ع ام 


قَطْعَا أنَّ جمِيعَ ذَِكَ وضَّعَهُ عَلئِنَا وَافْمَرَاهُ أَعَدَاءُ الدين وَإِخْوانٌ الشَّيَاطِينٍ تَفِيرا لِنّاسٍ عَن الإِذْعَانٍ يإخلاص 
لتنّوحِيدٍ لله -تَعَالٌَ- بالعِبَادّة» ونَرْكِ أنْواع الشّزِك». 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل المي 


4- وقالَ الشيْخُ عبدُ اللطيفي بن عَبدٍ البَمْمن -رحمّة الله- في "منهاج التَأسِيسٍ والتّفُدِيس" (18): 
«والشيحٌ محمد -رحمه الله- مِن أغظم النَاسِ قا وإِحْجَامًا عَن إطلاق الكُفْر؛ + حَقٌ إِنَهُ لم يَخْرْمْ بتكفير 
الجاجِلٍ الذِي يذْعُو غَيْرَ اللى من أهل المُبُورٍ أؤ غَيْرِهِم 0000 لهُمَن يَنْصّحْهُ وَيُبَلْعُهُ يُِلَعْهُ الحْجَّة التي يَكْمُر 
مُرَتكبةَ » قَالَ في بعض رسَائِلِه: وَإِذَا كُنَا لا نُقَاتتِلَمَن يعبُدُ ثة الكواز حك ققدم بدعوَتِهٍ إِل إخلاص 
الدِّينٍ لله فكيف ثكفِّرٌ من َ يُهَاجِرْ إِلِيْنَا وإن كان مُوْمِنًا مُوَعَِدًا؟! وقَالَ: وقّد سُهْلَ عن مثلٍ را 
الجهّال؟ فَمَئَرَ: أنَّ من قَامَتْ عَلَيْهِ الحْجَةٌ وَتَأَمّلَ لِمَعْرفَتِهَا يَكْمْرُ بِعِبَادَةٍ القبُور». 


1 


ع وقالّ رحمه الله- كما 5 "الدرر الستية" (7/1ا":): «وقّد ركات سَنةً أرتع وسِبّينَ نَ يَجُْلَينِ من 
أشْباهِكم الْمَارِقه قِينَ بالأحسّاءء قَدِ ل اعمرَلا الجمعة والجمّاعة» وكقّرَا من 4 تلك البلادٍ من الْمُسلمين» وخُجتَهُم 
من جنس شبك يكولوة: هزه الأخساء مالفوة اتن فقنوزه وكالطوته شد وانيالة 0 يَكْفْرْ 
بالطاعُوت» و يُصك مَبْحْ بتكفير جَذدَّهِ الذي رد دَعْوَةَ الشّيخ مُحَمّد ول يَفَْلّْهَا » وَعَادَاهًا 


قَالا: ومن لّ 4 يُصرّح بكفره؛ فَهْ و كَافرٌ بالله» ' يكم بالصَّاعُوتء ومن جَالَسَةُ قَهُوَ مثلّه وَرتبُوا عل 
هَاتَيْنِ الْمَهَدَّمَتَيْنٍ الكَاذْبَتَينٍ الصَالَئَبنٍ مَا يَتَرْنَّب عَلَى البُوّةِ الصّريحة من الأخكّام؛ حَقٌ تَركُوا رَدَّ الكّلام 
فَيْفِعَ ِل أَْفْيْهُم فَأَخْصَإتُهُم وتَهَدَّدْنُهُم وأَغْلَظْتْ م 0000 فَرَعَمُ عَمُوا أو :َنم نَهُم عَلّى عَقِيدَةِ ةَ الشّيخ محمد د بن 


عَبكِ اعد وَأَنَّ رَسَائِلَهُ عِندَهُم فَكُشَفْتُ شُبْهَتَهُم» وأذخضّث ضَلالَتَهُمْ ا حَضِرَنٍ في الْمَجْلِس. 

وأَخْبَرْتهُم ببراءَةٍ الشّيْخ من هَذًَا الْمُعتَمَدٍ والذهبء وَأَنَّهُ لا يُكفْرٌ إلا ما أجمع المسْلِمُونَ عَلَى تكفير 
فَاعِلِهِ مِن الشرْك الأكبّر والكفرٍ بآياتٍ الله ورسُولهء أو بشيْءٍ مِنهَا بعد قيام الحْجَّة وبُلوغِهَا المعْتَبّرء كتكفير 
مَن عَبِدَ الصالجينء ودَعَاهُمْ مع الله» وجَعَلَهُمْ أندَادًا فِيمَا يَسْتَحِقّهُ عَلى حَلقِهِ من العبَادَاتِ والإميّة». 

- وقال الشَّيحُ محمّد بَشِير السَهْسَوايِهُ -رحمه الله- في كتابهٍ "صيانة الإنسان عَن وَسْوَسَةٍ دحلان" 
(591): «قّد عَرفْت فيمَا تم تَهَدَّمَ أنَّ الشَّيحَ محمد بن عَبِدٍ الوَمَّابٍ ل يُكَفْرٍ السسَوَادَ الأغظم م من الكشلمينة) 
ومن كمَّرَهُ فلم يُكَفْرْهُ بارتككاب ل ا الحوَارج؛ إِناكمَّرَهُ هُ بدغْوةٍ غَيرٍ الله بَيِثْ 
يَطلْبُْ فيهًا منه مَا لا يَقُدِرُ عَليِهِ إِلّا لله» وهَدًا لا يَسْترِيبُ أَحَد من أملٍ العِلَم والدَِيانَةِ أنّهَا عِبَادَةٌ لكر الله 
ناخو لله 1 حلك بي كوبا خف مع مَعَ أَنَهُ 4 يُكَيْرهُ أِضًا حَقٌ عَرَْهُ الصّواب ونَبّهَه. 

أيضًا قَدْ عَرَفْتَ فيمَا مر أنَّ الشَّيحَ لَيْسَ يُْمَرِدٍ في هَدَا التَكْفِير بل حمِيعٌ أَهْلٍ العِلم من أهْل السَُّنةٍ 
والجمَاعة يُشَاركُوئَةُ فيه لا أَعْلمُ أَحَدًا مُحَالِمًا لَه مِنهُمْ تَقِئيُ الدِين ابْنُ تّيمية» وابْنُ قَيّم الْجَوْزِيّة» وابُْنْ عَقِيل» 
وصّاحب الَتَاوَى البَرَازيّة وصنْمٌ الله الحلبيء والْمَقْرِيِرَيٌ الشَّافِعِي ومحمدُ بن حُسين النغميّ الزييدي» ومحمدٌ 
بن إسماعيل الصّنعاني» ومحمّدُ بن عَلَِ الشّوكاني؛ وصَّاحِبْ الإقناع؛ وابنُ حجر الْمكّيَء وصَّاحِبْ النّهْرٍ 
المَائق, والإِمَامٌ البَكْرِي الشََافِعِن» والمحافظ عمَادٌ الذّينٍ ابْنُ كثير» وصّاحِب الصّارع لكي والشَّيحُ حمَدُ 
بن تاصرء والعَلّامةٌ الإِمَامُ الحسَنٌ بن حَالِد والشَّبِخُ العَلامَةُ محمّدٌُ بن أَحْمَدَ الحفظئ, وغَيْرُهُم». 

15- وقالَ الشيْخُ سُليمانُ بن سَحْمَانَ -رحمه الله- في كتابهٍ "الضياء الشارق" (57): «فمَنْ أنكرّ 
النَكفيرَ مله فَهُوَ محْجْوجٌ بالكتاب بم ومن قَوْقَ بَينَ ما مَرْقَ الله ورسُولّةُ من الذُنُوبٍ ودَانَ بكم 
الكتاب والسِّنّة وإجماع الأمّةِ في المَدْقٍ بينَ 5 وَالكفْرٍ َمَّدْ أنصّفء وواقق أَمْل السُّئَةِ والجماعة» ونْحْنُ لم 


إسفاز الفيويك والأسكلة هم حفر الطليو لأمل السية 


كيه اسةادوة القدك الخغبر اندي لقي الأفة عن قر فاعنس إذا كافدث عقو اشكةبوقة حكن 
الإجماع عَلَى ذَلِكَ غَيدُ وَاحِدِء كما حَكَاهُ في "الإعلام'7١)‏ لابن حجر الشّافِعي». 
؟- وقالَ الشَّيحٌ بيع بن هَادِي المدخلي كما في 'مجموع مُؤلَاتِه" (550/8ه): «وافْرَا كنب الصُوفية 


ص 


من مُختلفٍ طوائفِهَا: تِيِجَانِيّة» ومِرِغَييّةء وبرهَانيّة وأَحْمَدِيّة وسَاؤِلِيّة: ورَِاءِيّة وتَفْسَبَدِيّة وسَؤفْرَوَرْدِيّة إلى 
آخر مَاكَبُوهُ في العَمَائِدٍ الخرافِيّةٍ والشرَكيّة والإلحَادَيّة» ومَعَ هَذًَا الضَّلالٍ العَرِيضٍ لا يُكَفْرْ السَلَفِيُونَ إلا 
قَامَت عَلِهٍ الحجّة مَعَ اغتقادنا أنَّكثيرا من هذه الأصْئَاففٍ -ولا سِيمًا عُلمَائِهَا وأذْكِيَائِهَا- قد النغفم 
الدَّعوةُ السسَلفِيةٌ الصّحِيحةٌ بحججهًا وبراهِينهاء ومَعَ ذَلَكَ ظلُوا سَادِرينَ في ضَلَاهِمْ وشِركيّاتقم, ولكنّ 
الكَلفِيينَ لا يُكَيْرُونَ بِالعَبنِ إِلّا مَن تَأْكّدُوا أنّهُ قد قَامَتْ عَليْهِ الحجّة» وعَلَى رَأْسِهِمٌ الإمَامُ محمد وتلاميده». 


فتأمَل -أَيّهَا الظْلُومٌ- مَا قَرَرَهُ الح الأثِمّةٌ بِعَيْنِ الإنصّاف: فَهَلْ تَرَى فيه مَا يُشيِهُ مَذْهَبَ الحوارج أو 
يُذَّكْرْ به؟» أم أنَهُ الحقٌ الوَاضِح الذي لا مِزْيَة فيه 1 

ولك البَليّة الكُيبى أنَّ هَذَا 000 ف مَذْهَب أَهْلٍ الحق؛ ولا يَعْرِفٌ مَذْهَبَ الْمَوَارج؛ حَقٌّ يُمَايرَ 
بتِتَهُمَاء أ يُقَارِنَ أهْلَهُمَاء وما وَجَدَكَلامًا با قَبْلَهُ وافْيراءَاتٍ نَسَجَهَا غَيِرْهُ فَُجِعَلَ سار 
لِلْعَجْمَاءء وِيُرَدّدُهَا مُتَشَّبًّا بالْبَتَعَاءء وهَدًا شَأنُ الْمَلْد؛ فإنَّهُ لا يَعْرفُ الحقّ من الباطِلء ولا مُيِرُ بَينَ 
الصّحيح والعَاطل» لعا هُوَ حَاطِبُ يِل يَيُو لف غَيْرِِ من لعجيو قير لحيس لساك ارس 
آرائهم, ولا تَقِيح لِمَا يَسْمَعْهُ من هْرَائِهم؛ فَكيِفَ يَهْدِي سِوَاهُ إلى الصِرَاطٍ وهُوَ أَعْشّى؟!» وأنَّ يُصِرٌ غَيرُ 
الطريق وهُوَ أَعْمَى؟!» ولقَّدْ صَّدَقَ مَن قَالَ في وَضْفِهِ: 

لا فرق بَيْنَ مُقَلَدِ دِوَبَهِيمَةٍ شََقَادُبَيْنَ جَتَادِلٍ وَدَعَائرٍ (") 


وَإِذَاكَانَ المتَارجِيُ عِندَكَ -أَيُهَا الْمُلَبَ - هُو مَن يِكَيِّرُ بمَاكمَّرَ الله ب وكَمّرٌ به رَسُولْه يلاف وأجمّع جم 
علعاة الْملّة عَلَى الدّ كَفِير بِهِ مِنَ الإِشْرَاك بالله وله وعبادة غير وطحلف ونا قف بشو الذفان والكشواةة 
والكَدْرٍ والذّبْح إِلَ غَيرِه؛ مَلْمَعْلَمْ نما تَعْتَقِدُ جَازمِينَ بِقُلُوبنَا أنَّ مَن صرف شَيْنَا مِن أَنْوَاع هذه العباداتِ لغَبْرٍ 
الله ه فهِوّ -بعدٌ قيام الخجة عليه فشر كاف خَارٌِ عن دين الله 4 ومُمَارِقٌ لَمَاعَة الفُشْلمين» ولن تَتوكٌ هذًا 
الحقّ الواضِح هرّائكء ولن تَلْيَفِتَ إلى صِيَاحِكَ وصُراخِكَ؛ فَإِنَّ سَبَبَةُ ما تَرَاُ من انتِشَارٍ السنة والتَوْحِيدٍ في 


البلاده وسُيُوعِهعًا -والشند شت بين العادء كَالتَككم يمد ذَلِكَ يما شعت فما أنث وفكفك إلا كن 


سس ره 


() انظّر: الإغلام بقواطع الإسلام: (١؟)‏ لابن حجر الّْهَيتَمِيَ الوق الحُرَافِء وَلقَّدْ حَكّى الإجماع عَلَى كفر مَن دعَا غَيْرَ 
لقال اماه يدروك نعل لاع طسو السسزيب لاب رافك ونه ننه جاكاة كله لقان ابل له 
وحكاة غَيْرْهُ من عُلمَاءٍ أَهْلٍ السُنة» وقّد سَبَقَ في صَفْحَةٍ: )١9(‏ نَقَلُ شَيءٍ مِن كلامهم, وَلَعَلَ الشَّيحّ ابنَ سَحمّان -رحمةُ 
الله- إِنَّمَا نَصّ عَلَى اليم في كتَابهٍ لأنَّ هَولاءٍ القُبُوريَة يُعَظَمُونَهُ ويَعُدُونَهُ من عُلمَائِهِمْ الْمْنَافِحِنَ عَن بِدَعِهِم وضَّلالاتهم 
ََرَادَ المّيخُ أن يُلزْمَهُم به َالهُ أغلم. 

(' هَذًَا البَِتُ لابن عبد البو -رحمه الله- وقد ذْكَرهُ مَعَ أبِيَاتٍ لَّهُ في كتَابِهٍ "جامع بيان العلم وفضله" (؟/140) يَذَّةٌ فِيهًا 
التَقِْيِدَ وأَلّه وَتحتُ فِيهَا عَلَى الايّباع وأَخذٍ الأخكام مِن أَدِلَتَهَاء وَالدّعَائ: حمَعْ دُعْمُور وَهُوَ التوض والجبَاوِلُ: جمعٌ جندلٍ 
وَهُو الصّخْرة, ومُرادُةُ: أنَّ املد كالبهيَة لو َادَهَا الإنسَانُ بَينَ الأماكن الوعرة كالأخواض والأَحْجَارٍ لانقَادث لَه. 
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َاأَنتَ َال 7 . التُرْضَى خُكُومَثُهُ وَلا الأَصِيلٍ ولا ذي الرَأي والجدّل7) 


ولا ريسب أنَّ كثِيرا من هؤلاءٍ القُبِوريَةٍ قد قَامَث عَليْهِمُ الحجَّةٌ الرِسَاليّة وزالث عَنَهُمْ هَذِه الشُبَةُ 
الشَّيْطائِيّة» وظهّرَ لُمْ الحقٌ ظهُورًا وَاضِحًا لا لَبْسَ فيه؛ ولا عْبَارَ عَليِه ولكنّهُمْ مَعَ دَِكَ مَضَّلُوا العِنَادَ عَلَى 
الإِذْعَانٍ إلى التَّوْحِيدٍ وَالِإنقِيَادٍ إلى السُّنَّةء ولم يَعْدْ يذ سناد ِهمْ وصّنَادِيدِهِم مين الالال اللِين يَؤْزُوتَهُمْ إلى البدّع 
وَالشُككيّاتِ 1 مَا يَذْفَعُونَ بولحجج أهلٍ الحقّ والسسُّنَة 2 رم هُمْ بأْلّعَابٍِ الشُوءء ورَمْيّهُم بالافتراءَاتِ 
وَالأَكَاذِيب؛ فَكُلّمَا دَعَاهُمْ داع من أَهْلٍِ السئَةٍ إلى تَحقيقٍ التَوحجِيلٍ لله -تَعَالَ- وتحريد الْمتَابِعَةٍ لرسُوِلهِ 
َف ؛ شَهرُوا في وَجْهِهِ هذو الألَعّابء وَرَمَوْهُ برأي المَوَارج» وقَالُوا لّه: أنت وَقَابِيء أنت وَمَابِي, كمَاكَانَ 
سَلَفُهُم م ا يَفُولونٌ لِمَنْ أَسْلَمَ من الصحابة واتّبَعَ النَيَّ ف أت حنايي» أت عاض »: 
تَشَابَهَت ُلُوبهُم؛ مَاتَحَدَ مشلكهُمْ في رَدّ الحَقّ ومحاربة هله 

وهدًا 0 الذي يُرّدُهُ هؤلاءٍ الْمبتدِعَةٌ من ا القُبُورتِنَ للشَفِيرٍ مِن الحَقّ وحمَلَيِهِ كَلامٌ سَاقِطٌ لا 
عُذْرَ لقَائِلِهء ولا خُجَّةً لمن يَعْتَمِدُ عَليِه فَعَأَمَلُوا في قرارة ألشيسكخ أبها الثور مه يَةُ: مَا حُجبُكُمْ أَمَامَ الم يل 
يَوَمَ التّعَابْنٍ عَلَى ترك الحقّ عِنَادًا بعْدَ ظهُورِهء والِاسْتِكبَارٍ عَلَى الإذْعَانٍ لهُ وقَبولِه؟. 

لَقَدْ سلّك هذا الظُلُومُ مَسْلَكَ شيخ الكذب دخلان؛ فَإِنّهُ من أشَدٍ النّاسِ عَدَاوَة لِلْحقّ وافيراءً عَلَى 
أَهْلِه لوطي ل الحر رمتو اماي نارح المساوير عَةِ؛ تنفِيرا منهُمء وتَشْنِيعًا عَلِيْهِمْ. 

فَانظٍ إليه يَمُولُ في 'مُفْتَرََاتَهِ" )1١(‏ عن الشيخ تمد بن عبد الومّابٍ -رحمه الله-: «وكات يَعتْقِدُ 
أن الإسلام محص( 0 فيه وفبمن عه وأنّ اقلق كلهم مشركون»: 


وقَدْ صَّدَقَ الشَّبْحُ سليمَادُ بن سَحْمَان -رحمة الله- لَمَا قَالَ عَن هذا الكَذَابٍ الْمُنَحَرفٍ في 'ذَاليتَه" 


2 


التميلة: 
و أرَ إِنسَانً تجَارَى به وى وَلقَّقَ مَزْبُورا من الْمَيْنِ لا يْدِي 
7 العَوِيّ الْمُدَّعِي العلّمَ بالْمُىَ ولو كان يَذْرِي قُبْحَ مَا قَالَ ل يُبْدِ 
َعَبَالَهُمِن جَاهِل مُتَمَعْلِمي تتَكُب عن تهج الدَايَةِ والرْضْدٍ 
فأطرب صَفْحًا عَن تَعَسّْفٍ هَنْطِهِ ‏ ورد خُرَافَاتٍ تل عَنٍ العرَا”ا 
واغلخ -أَيّهَا السّيْ- أنَّ الكذِب من أعظم الأسْلِحَةٍ التي يَستخْدِمُهَا أَهْلُ البدّع في مَلَاحمهم مع أَمْل 
اكه وفة نازة بهذا اللو كنها شعي من الأبوركتة في عدَّدٍ هن مَواضِع "ورقَاتِه" إلا أنَهُ سِلاحٌ 


048 لور 


أ 


03 


قاصِرٌ سَرِيعًا مَا تَكُشِفُةُ شُُ شهُبْ الحّق» ترق صَوَاعِْقٌ الصّدق؛ فَيَتَعه فى ى صَاحبَة وتَنجَلي سّ سَواتّه. 


() هذا البِيِتُ من أَبِيَاتٍ تسب إِلَ المرزدق» وقد ذكرهُ غير واجِدٍ من التّحاةٍ في كتُبهمء ودْكُرُوا لهُ قصّةً فَانظزها -إن 
شعت- في كاب "الْممّاصد النحوية في شرح شواهِد شروح الأَلفِيّة" )174/١(‏ لَبَدرٍ الدّينٍ العبي. 

('" كَذًا بالنَضْبٍ في طبعَة مَكبَبَةٍ الأخباب بتحقيق الذكتور جبريل حَدَّاد, وهُو خطأء ولا أذري هَل هَدَا المتطأ من شيخ 
الكَذِبٍ أم من تاشر "مُفترياته" أم من حُحقِّقِهَاء ولا يَبِعْدُ أن يكونَ الثَّلانَةُ قد تَوارَدُوا عَليّه. 

('" انظر: دَيوانَ الشّيخ سُلِيمَانَ بن سَحمَان الْمُسَمّى "عقود الجواهر الْمُنضّدّة الحسان": (57)» والحمط: مُو الظلّم والخلط. 
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ولد جمع هَؤْلاءٍ الْمفْتُونُونَ بعبَادَةٍ القُبُورٍ والاسْتِعَانَِ بها وصَرْفٍ مَا يَخْنَصُ بالله إِليْهَا بَيْنَ جَهْلٍ الحَقّ 
وظلم أغله, وذَلِكَ أَنَهْةٍ نَهُمْ يَهَلُونَ حَقِيمَةَ الشَّيِكُ الذي بعت الله يُسُلَهُ تتخاير النَاسٍ منه, وَدَعوَتَهِمْ إلى اجُتنابه 
ايعاد عنه كما يَهَلُونَ حقيقة ال توحِيدٍ الذِي بعت اللَهُ رُسُلَهُ سُلَهُ لبِيَانِه ه لئاس 0 إن تحَقيقه ويَرَعْمُونَ 
أنّهُ: إفرَادُ الله بأفعاله من الحلْقٍ والرَرْقِ والنَّديي فمن أَفْرََ الله بِذَلِكَ فَهُوَ مُؤْمِنَ مُوجَدء ولؤ دَعَا غبرَ الله أو 
اسْتَعَاتَ بغيرٍ الله أو تَذَرَ لغيرٍ الله فَعَايَةٌ التَمْحِيدٍ عند هَوْلاءٍ الرَائْغِينَ من 0 هُوَ تَوحِيدُ الُبُوينّة 


كاذ ملتم وى الفقكة ري 


1 


يَكُولُ شيخ الكذِبٍ دَخلان في تعدا (89): «الذي يُوقِعٌ في الإشرَاك هُو اعْتِقَادُ ألوهِيّةٍ غير الله 
سبحانه, أو اعْتِقَادُ التَأثير لغير الله... ولا يَعْتَقِدُ أحدّ من الْمُسْلِمِينَ ألوهية غير الله ولا تَأَئِيرَ أَحَدٍ سِوَى الله 
تَعَالى». 


وول محمد عَلَوِي الْمَالِكِي -إِمَامٌ القُبُورتِينَ في هَذًا العصْرء وأحَدُ أئِمّةٍ هدًا الظلُوم- في "مفاهيمه" 
(5): «الاعتقادُ الصّحيحٌ: هُوَ اغْتِقَادُ أنَّ المَالِقَ لِلْعِبَادٍ د وأْفْعَايم هُوَ الله وخده؛ فهو الْحَالِقُ للعِبَادٍ وأفعَالِم» 
يذ تائيه اعد د سواه لا لحي ولا لِمَيّتِء فَهَذَا الاْتِمَادُ هُوَ النّوحِيدُ اللْمخض». 


أذ 


كول شيعاة للراعا أخهاه غعواذو لفق بالرعينده برضا علي عَن طريقٍ الُسُْلٍ وأنْبَاعِهِمْ؛ فَإِنَّ هذا 
السشلَكَ الذي يلكوت في تَفْسِير التوحِدٍ واليِّرْكِ مَسْلَكٌ ضَائِع ومَنْهَجٌ رَافِغ وشو -مَع كَوْنِه إِنْجَاءً 
فَاضِحًا- فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ ل ل ا وَهُوَ حَقٌ اله عَلِيْهِ الذي حَلَقَهُ لأجلب وأرسَلَ 
لله مُسلَهُ للقِيَام به وتٌقِيقِهء قَالَ تَعَالنَّ: ظ وَمَا حَلَقَتُ كَلَنّ َالَو قن إل ليعِبْدُونِ © 4 [الناريات: 5ه]» 
َف لله -تَعَالَ- بأنواع العبادَةٍ من الدُعاء والخؤفيء والرجايء والمحبةء والدّلّ» والخضوع؛ والتوكل» 
والاستغاثة» والذبح, والنذرٍ» وغيرهاء هُوٌ العَايَهُ التي خَلَقَ اللّهُ لها الجن والإنس, وِجْمِيعَ الخّلائق 
قَالَ شَيحُ الإسشلام ابن تَيْمِيةً -رحمَةُ الله -كمَافي "مجموع الفقاوى" :)١5/١١(‏ ا 

لي خلق الله كنا الْعمَاد؛ من جِهَّةٍ أثر الله» ويه وَرضَاك كُمَا قَالَ تَعَال: ا وَمَا حَلدَُ 0 لان 0 
ليحَيْدُون 14 [الذاريات: 55]ء وََمَا أُرسّل الُسُلء وَأَنَرَلَ الكُتُب) وَجِي: اسم يْمَعُ كَمَالَ الب لله ومَايتَه 


فَهَذِهِ حِيَ العَايَةُ التي خَلَقَ الله لأَجْلِهَا العِبّادء وأزسل إليْهِم البُسُّلء وأنرّلَ عَليْهِم الكُمُب لِتَحْقِيقِهَا وإِفْرادٍ 
لد تحاء وجي التَّوْحِيدُ الْمَخْضُ وَالدِّينُ الخالص؛ غير أنَّ هَوْلاءٍ لبور قد في وا هذَه العَايَةً 


العَظيمَة جَيْ قَادِكَاء وَهَونُوا من شَأممَاء وقَدَحُوا قي أَصَلِهاء وحَارَبُوا من مدل عبينا 3 ويَرشدُهُمْ ليها 
وفوا أن غَايَة ما مُرَادُ بِالعَئِّدٍ ويطلث ممة: أن يُعْتَقَدَ أن ١‏ فوشن عور ضف 1 لعزا 


صَرَففَ من العِبَادَاتٍ لغَيرٍ الله فَإنّهُ لا يكذ مَا لم يع ِعْتَقِدُ الى والتَأثِيرَ وَالإيجَادَ لعَيرٍ الله. 
ولا شَكٌ أنَّ هَدًا من أَنْطلٍ الباطِلٍ عَفْلا الو ا 0 
يُكِرُونَ انفِرَادَ الل -تَعَالَ- بالخلق, والإيجاد, والتَأئِيره والنَّدْبِين بل كانُوا مُقِرّينَ بِذَلِكَ كُلَّهء كما ذَكَرٌَ لله 


عَنْهُمْ في آيَاتِ من كتابه: فون ذَلِك قولهُ تغالّ: 8 قُلْ من يَرَرُفُكم هِنَ السَمَكٍ وَالْيْضٍ أمّن يَمْلِكُ ألتتَممَ 


إشفاز الفيويت والأسكلا فى جف الطليو لأمل السية 
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وَالْابِصَرَ وَمَن خخْيعُ أن من مني وَفْرِحْ َلْمََتَ مِنَ ألْسىّ من يُنَيرَالْأمَر فسَيفولونَ ألنَّدُ مَل أه 


. و ا . ا 2م + رك و 5 يبع (ر< > 0207 
وقوأل لة قل لِمَن الأرض ومن فآ إن كندر تَعَلمُور :© سَيَقولوتَ لله قل أفلا تزحّررت 
5 عه 7 سس ايد عرس 021 3 2 00 26 
© قُلْ من وَبُ ألسَموتٍ ألتّح َب ارش المظير © سَيَتُولُوت نِلّهِ قل أَقَلا تَتَقُورت © فُلْ من بيد 
و1 كه 22 217 ان سو اس + 


مَلْكْوْتٌ كُلْ ع وَهْوَ جر وَلَا حجار عليه إن كُثْرْ تكلمورت © سينو لَه قل 
> [الؤنون: 6م -5ى]. 

وهَذًَا مِن الكثرة في القَُرآنٍ بحيث ضار من الأمورٍ المكلومة مِن الدِينٍ بِالضّرُورة» ولا يَخْمَى عَلَى كَثِيرٍ من 
صِعَارٍ الْمسْلِوِينَ وجَهَلَجِهِم» ومن أنكّرَه فد كدب الله يلك وَرَدّ حَبَرهء وهُؤلاء الْمشْرَكُونَ الذِينَ ذكَرَ لله 
حَاهَمْ في كتابه. وذَكرَ إِفْرارَهُم برُبُوبيتِه؛ أَذْرى بمَؤُلاءِ الفْبُورِتِينَ بِالنَؤْحِيد؛ لأنهم يَعْرفُونَ المَرْقَ بَينَ التَوْحِِدَيْن) 
ويَسْعَكُبرونَ عن الإذْعَانٍ لتؤجيد الأنُوِنّة: ويْقِرُونَ بتؤجيد الرُبُويئّةء ومع إِفُرَارهِم به فقَذْ كَفَّرَهُمْ النّ ماف 
وجاهَدَهُمء وَاسْتَحَلَ دِمَاءَهُمْ وأمواطم, لا لِأَكَمْ أشركُوا بالله غَيِرَهُ في الخلقٍ والتَّأئير والرَرْقٍ والتذبير» بل لِأَتَمْ 


ايوق + فى 


أَشْرَكُوا بالله غَيْرَةُ في العبّادَ دَة قَصرَقُوهَا إلى مَن جَعَلُوهُمْ وَسَائِ ئْط بَيْنَهُمْ وَبيْنَ الى وَشْمَعَاءَ يُقَرَبُونَهُمْ إلى الله. 


قَالَّ شَيحٌ الإسلام ابن تَيِميةَ رحمَهُ الله- كما في "مجموع الفتاوى" . 5 «إوَهَدًَا التَمْحِيِدُ - 
0 توحيد الألُوويّة- هو الْمَارقُ يَبْنَ الْمُوَعَدِينَ وَالْمُشركين وَعَلَيِهِ يَهُعْ الْجرَاءُ وَالكُوَابُ في الْأُول والكخرق 

َمَنْ 1 يَأْتِ به كان مِن الْمُسْرَكِينَ الخَالدِينَ؛ فَإِنَّ الله لا يَغْفِد أَنْ يُشْرَكُ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. 

أمَا تَؤْحِيدُ الرُبُويبَة: فَمَدْ أَقَدَّ به الْمُشْرَكُونَ وَكَانُوا يَعْبِدُونَ مع اللّهِ غَيْرَهُ وَيمُونَهُمْ كُمَا يبُونَك فَكَانَ 
دَنِكَ التَوْحِيدُ الذي هُوَ تَوْحِيدُ الُبُويّة- حَُجّةً عَلَيْهِمْء فَإِذَا كَانَ اللَهُ هُوَ رَبّ كُلّ شَيْءٍ وَمَلِيِكهُ وَلَا خَالِقَ 
ولا رَازقَ إِلّا هُوَ فَلِمَادًا يَعْْدُونَ عَيْرَهُ مَعَة؟ وَلَيْسَ لَه عَلَيْهِمْ حَلْقٌ ولا رِزْقُ» ولا بِمَدِهِ كُمْ مَنْعْ ولا عَطَايٌ بَلْ 
هُوَ عَبْدٌ مِدْلهُمْ» لا لِك لِنَفْسِهِ ضَرًا ولا نَفْعَا ولا مَوْنَا ولا حيّاة ولا ُشورا». 


وقالّ أو العَبّاسٍِ الْمَمْرِيِزِيُ -رحمه الله- في رسالته ""تحريد التوحيد المفيد" (54): «ولا زت أن توحيد 
الببُويية ل يُكِرْهُ المشركون» بل أقَوُوا بأَنَهُ -سبحائة- وده حَالِقُهُم وحَالِقُ الستَمَوَاتٍ 0 والقائمُ 


بمصّالح العام كله وإما أنكَرُوا تَؤْحِيد الإلَّةِ ونحبّةء كمَاقَدُ حَكى لَه -تعالى- عَنهُمْ في قَوْلِه: 98 ومن 


ا 0 6 5 ساس و ف كول وى ميث سك ب دا وسة كه 4 وك مك 
لاس مَن يَتَحِدُ مِن دون أله أندادًا يحُوتهم كح أله وَألذِينَ ءَامَنوَا أَسَدّ حب ينه * [الة 5 38ل]ء 


ل اير دكاثوا مُشركِينءكمًا قَالَا الله تَعَا تَعَالَ: « 1 ١‏ 

ل عن سرعير 51 24 5 ا الع ده © 5 > 

د ليه لظَلْمَتِ وَالُْوَرَ رين كَدَروأ رَِِمَ يعدت ©4 [لأعام: »]١‏ أئ: يستوول عي ره 
به وقَالَ الله تَعَالَ: وهم برَيْهِرَ ا © 5 [الأنعام: .»]1١6١‏ 

وقالّ الشَّيْحُ مُبِارَكُ م فيد الْمِيلِيُ درحمة الله- قي رسالته "الشرك ومظاهره" 9 0: و 3 رق 
العَرَبٍ كَأَغْلَبٍ من قَبِلهُمْ لم يَكُونُوا يَعنقِدُونَ في شُرَكَائِهمْ أكُمْ بمائِلونَ الله في صِمَاتِه أو يُشَارَكُوتهُ في إيحَادٍ 
َْلوثَتتِه وإنماكانَ شِرَكُهُمْ شِرْكٌ تَقْرِيبٍ وتَفْليد, فْمَّدْ أَخْبَرَ عَنَهُمُ القُرآنُ أنمْ يُفرِدُونَ الله بالمّدْرَةِ عَلَى الخَلْقٍ 
والإيّاد» وبالْمْلُْكِ للعَال عُلُويَهِ وسُفْلِيه وتطمّث أَشْعَائْهُمْ بإحاطة علم الله يكل شَيْء, وحِسَابهِ الحَلائِقَ في 


الدّارٍ الأخرى». 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


قُلتُ: وقدًا الجؤهل العَظِيمُ بحقِيمَة التَوْحِيدٍ والضِّرْكِ أذّى بمؤلاء الُُّورِيينَ إلى الأشر النَّانْء وهُوَ: ظلمُ 
هل الحقّء والافْتراءُ عَليْهِم ودَِكَ أَتممْ لَمَا روا أمل السْنَةِ يُكَقِرُونَ ما كمَّرَ الله -تَعَالَ- به من عِبَاةٍ غَيْه 
وصَّرْفِ ما يَخْتَصٌ به مِن العِبَادَاتٍ إلى 0 رَمَؤْهُم بتَكْفِيرٍ الْمُسْلِمِين وسُلُوكِ مَسْلَّكِ البُمَاةٍ ِن الحَوَارِجٍ 
المارقِينَ» ورَعَمُوا -لِضَلَاهِمْ وجَهْلِهم بَقِيمَة النَوْجِيدٍ- أنَّ مَن يَذْعُو غَيرَ الله» أؤ يَسْنَغِيثُ بِغَيْر الله» أو يَنَذُّرُ 
لغَيرِ الله؛ فهُوَ من الْمُسْلِِنَ مَا دام أنَّهُ يقِرٌ لله تَعَالَ بالخلَقٍ ولتَأئي وَأنَّ مَا وَرََ في القُرآنٍ والسُئَةِ من تَكْفِير 
مَن صَرَفَ العِبَادَةٌ لير الله نا هُوَ قاصِرٌ -برأيهم القَاسِدٍ- عَلَى الْمُشْركِينَ لين يُكِرُونَ رسَالَة الي كا . 

ولا ريب أنَّ هَذًا من جَهْلِهِمْ لِلْحق) وبَعْيِهِمْ عَلَى أمْلٍ ا حق؛ ما نَ أَهَلَا ننه ل يِكَقُروا المشلييق؛ كمنا 
يَرْعُمْ هَؤْلاء القُبُوريّة» ونا كمَّرُوا من أَسْرَكَ بِرَبَوء وسَوَّاُ بكَيِْهِ مِنَ الصَّالِينَ والطَّالِين؛ فُصَرَفَ اه عَنَّهُ 
الذي لا يُشَارَكُهُ فِيِهٍ أحدٌ لا مَلَكُ مُقَيَبْء ولا ني مُزْسَلء ولا وَلدٌ صَالِحء وهَؤْلاء قَدْ كَمَّيْهُمْ الله في كِتَابِو 
وكفَّرَهُمْ م الكَسُولٌ ا في سُئتِه وأَجْمَعَ عُلَمَاءُ الإشلام عَلَى كُفرهمء مهل من عَتَبٍ عَلى أُمْلٍ السُنَةٍ إذَا 
اعْتَقَدُوا مَا دلَّثْ عليه هذِهٍ الأول التي هي مَدَارُ الدِينٍ ومَصْدَرُ التّشْرِيع؟!. 

وأمّا مَا رَعَمَهُ بض هؤلاءٍ المُبُورَةِ: أنَّ مَا وَرَدَ في الوخيينٍ من تكفير من عبّدَ غَيْرٌ اللو أؤ تَقَرّبَ إلى 
غَيِِْ بجا يَْتَصُ به قَاصِرٌ عَلَى سَلَفِهِم من الْمشركين الذِينَ يُكِرُونَ رسَالَةٌ النَيَ لكك مَظاهِرٌ البُطلان؛ إِذْ من 
المعلُومٍ عند كَاقَّةٍ العُلمَاءِ: أنَّ الجبرةً بعْمُوم اللّفْظِ لا بخُصُوصٍ السكبّبء وعَلَى هَدًَا فَإِنَّ كل مَن شَابَة أؤليِكَ 


المشركينَ اللدين بُعِتَ فِيهمْ النَنُ يك في عِبَادَةٍ غَيْرٍ لله وصَرْفبٍ مَا يَخْمَصٌ به لعَيْرِه اذ الوسَائِطٍ بَينَهُ 
وبين ريه في العِبَادَةٍ؛ مَإِنَّهُ يَأَخُدُ حْكُْمَهُْ. وتتَدَرِجُ ف مشلكهم؛ لِأنَّ ما في القُرآنِ والسّنةٍ من الأوِنَةِ صَالِحٌ 
لكل َمَانٍ ومَكانء وشَامِل لِلسَابِقِينَ واللّاحِقِينَ ويَتَتَاوَكُمى ولا تَنِطُْلْ هِذِه الأيِلَّةُ لَه بِرَوَالٍ مَن وَرَدتْ في رَمَنِهِمْ 
وَانْقَرَاضِهمْ وَهَذَا م من الؤضوح بمكانٍ بحَبثُ لا يحتَاجُ إلى إيضّاحء وَلَكِن كما قِيل: 
ولبْس يَصحٌ في الأذمَانٍ شَيْءٌ ‏ إذا اتاج التَهَارُ إلى دَليلا') 

ومَنِ اذَّعَى من هَوْلاءٍ القُبوريّة الختصّاص هذهو الأخكام يمن مَضّى وَانتِهَاءَهَا بانقراضهم فَمَّدٍ افْتَرَى عَلَى 
الله وَسَبْعِه ورَسُوِلِهِ إِمنَا عَظِيمًا؛ إذ يَليَكَهُ أن يَفُولَ أيِضًا بعَععلّلٍ جميع الأخكام التي في الوَخْيَيْنِ من أركانٍ 
الإشلام» وأركانٍ الإمانء وسَائرٍ العِمَادَاتٍِ والْمعامّلات» والحدُودٍ والكمارات» وانتِهَاءٍ ججيع هدو الأمور؛ 
لانقِرَاضٍ من وَرَدَتْ في رَمَنِهِمٌْء وهل يَتَمَّوَهُ هذا -يَا عِبادَ الله- م نكانث به مسْكةٌ عَفْلٍ ولَهُ أَذىّ مَعرفةٍ 
بدِينٍ الله ه وتَعْظيم خْيْمَاتِه؟. 

لاريب أن هدًا الرَّعُمَ من أَفْسَدٍ الْمرَاعِم وأَبْطَلٍ الآراء؛ لأَنَهُ يُوَدي إلى تغطيلٍ جميع أخكام الث ريعة؛ إذ 
مَن وَرَدَتْ فيهِمٌ على مُقتَضَّى رَعْم هِؤْلاءِ النَؤْكَى قد مَابُوا وانفَرَضُواء مُبَطلتٍ الأخكام, وتَعَطّلتٍ لأينّة, 
وهدًا البَعْمُ يُوَدِّي إلى باطل عَظِيم» وفسَادٍ ععرِيض» وقد تقرّرَ عند العُلمَاءٍ: أنَّ مَاأدَّى إلى بَاطِلٍ فَهُوَ 
بطل 29 , 

قال الشبِْخُ عبد الله أبا بُطَيْنِ -رحمّة الله- في كتابه "تأسيس التَّقُديس" (22) رَذَا عَلَى ابن 00 
أحدٍ أئِمَةٍ الكذِب, ومن عُمَدٍ هَذَا ري من الدع هِ عَلَى السّنة وأمْلِهًا: «وهدًا الْمعْتَرضٌ يَقُوا 


(' البيث لأبي الطَبّب الْمُتَبِي وانظرة -إن شِعت- في "ديوانه" (747). 
َِ قال ابن القّيمِ -رحمة الله- في "طريق الحجرتين" :)©85/١(‏ «وكك طريقٍ إِلَّ البَاطِلٍ فَهُو بَاطِل». 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الطلوو لأمل السية 


0) 


- فِيمّن عَبَدَ الأَصْنَامء وَمُةٌ 1 مُفَتَضَى كَلامِه: أنَّ مَن عَبِدَ غَيرَ الأصْنا صُنام أنَّ مَعبِودَةُ يَنَفَّعْهُ 
بشَماعَةٍ وغيرهاء ومن المغْلُوم بالسّنةٍ المتَوَاتِرَ: ره وَِجْمَاع أهْلٍ السُنّه َل الأمّة: أنَّ مَن مَات مُشْرَكًا لا شَفِيعَ لى 
وأَخْبرَ سَيّدُ الشُّمّعَاءٍ صَّلوَاتُ الله وسلامٌة مهُ عليّه: أنَّ شَفَاعَتَهُ لِمَن مَات لا مُشْرِكٌ باللو شَيئَاء فمن عَبِدَ غَيرَ الله 


هذهو الآيَةٌ -آيةٌ َس 


من ملكِء أو نيه أو صَالِحء أو صَّنَمِه أو غَيِرٍ ذَلك؛ فإنّهُ لا يَشْفَعُ فيه شَافِع ولا يَدْفَعُ عنةُ دَافِعه قال لله 


تغقالى: «امَا لِلطَِينَ من حي ولا شيع بطاع © 4 |: غفافر: »]١8‏ وقال: « ها تَعَعْهُرَ 2 عع الْشَفْعِينَ 
© إللدثر: + ]». 

وقالّ -رحمة الله- كما في "الدرر السنية" :)4١6/٠١(‏ «وأمًا قول من يقُولُ: إِنَّ الآياتٍ التي تلت 
بحكم المشركينَ الأوّلينء قلا تَتَتَاوَلُ مَن فعَلَ فِعْلهُم؛ فهذًا كفْرٌ عَظِيم م مَعَ أنَّ هَدًا القَوْلَ مَا يَقُولُهُ إلا نَوْرٌ 
مرتكدن في الجهّلء فَمَل يقُول: إِنَّ الحذوة الْمَذَكُورَةٌ في القُرآنِ 0 لأناسٍ كانُوا وَانفَرَضُوا؟! فلا يُحَدٌ الرَّانٍ 
اليؤم, ولا تُفْطعٌ يَدُ الكارق» ونمحوٌ ذَّلكء مع أنَّ هذا فول عي 3 من ذكره أَقَيَمُولُ هَدًا: إِنَّ المحَاطْبِينٌ 
بالصّلاةٍ والركاةٍ وسَائِرٍ شرائع الإسْلام انَقَرَضُواء وبطّلَ كم لقران له 7 

وقالّ الشيّخٌ سليمانُ بن سحْمَانَ -رحمه الله- في "الضيّاء الشارق" (50): «إنَّ مَن مَنع تنزيل القُرآنٍ 
قال عليْهِ من الأحكام عَلَى الأشخاص والحوَادِثٍ التي تَدْخْلْ تحت العموم اللَمْظِي؛ قَهُوَ مِن أضَّلِّ الحلت 
وَأَجْمَلِهِمْ بما عَلَيهِ أَهُل الإسلام وِعُلمَاوُهُمْ قَرْن بِعْدَ قَرْنِء وجيلا بعْدَ جيلء ومن أَعْظم النّاسِ تَعْطِيلًا للقرآن» 
وهَجْرًا له؛ وع زلا لهُ عَن الاسْتَدذلالٍ به في مَوَاردٍ البَرَاعَه وقذ قَالَ تَعَالَ: ا وّإن تَرَحَهُرٌ فى َىْءِ موه إل أله 
يمول » [النساء: 0]ء واليّدُ إلى الله هُو الرّدُ إلى كتابه؛ والرّدُ إلى الرسولٍ رَدُّ إلى سُئَّيِهء وقد قَالَ تَعَالّ: ‏ 


وما تلفت فيه عن شَىْءِ فَحْكْئدة إِلَ لَتَو4 [الشوى: »]٠١‏ وقذ قال تقال: لا ليرا ييه وكا 4 
[التبي], مسوضة ماه لاك ا التَبّب» وما الْمَانِعٌ ِن تَكُفِيرٍ من فَعَلَكُمَا قَعلَّتٍ 
الَيَهُودُ م من الصّدّ عن سبيل الله والكْفْرٍ به مَعْ مَعْرقته؟». 

وقالّ -رحمّه الله- في نفس الكتاب (57): «وحاصل مَقْصُودٍ هذا العرّاقيّ وتَقْلِهِ: تشبية أهْلٍ امام 
والتَّوحِيدٍ بالخوارج في تكفيرهم من عَبِدَّ الأنبياءَ والأولياءَ والصّالجين, ودَعَاهُم مَعَ الله؛ لأنَّ عْبَادَ القْبُورٍ عِنِدَ 
هع أل التَؤْحِيد وأَهْلٌ الإإسلام من جنس الحَوَارٍ الذين يُكفِّرُونَ أهلَ القبلّة, هذا يا 
ومَضّمُونُ خطابه. وهَذًا دَاءٌ قَدِمْ في هل الشِرك والتَغطيل» » من كُفَّرَهُم بعبِادَةٍ غَيرٍ الله» وتَعْطيلٍ أَوْص 
وحَمائِقٍ أسْمَائه؛ قَانُوا لَهُ: أنت مثل الموارج» يُكمْرُونَ بالذثوبي» وَيَأخْدُونَ ِظوَاهِرٍ الآيّات». 

قلث: وفذ تبأ يبهذا أذ قا بد هذا الطلية اق الشئة َبَعَا شيو الصَّلالَة مِن رُؤُوسٍ الفُبُورِيِينَ 

وأَئْمّة الْمُبْمَدِعِينَ فَاسِدٌ ولا أُسَاسَ لهُ من الصّكة, وَهُوَ يَسِيدُ في ذَلِكَ عَلى طريقة يقةٍ سَائِرٍ الْمبتَدِعَة؛ فَإِنَ رَهيَ 

أَهْلٍ السّنةٍ والأَئَرِ يِمَا لَيْسَ فيهم لِشََفِيرٍ منهم والتَّشْنِبع عَليْهُم طريمَةٌ قَدِمَةٌ من طرائِقٍ أُمْلٍ البدّع التي يُحاربُونَ 
بحا الحقٌّ وأهلّهء وقَدْ سَلَكُوهًا بمُخْتَلفٍ طوَائِفِهم وا رَالُوا يَسْلْكُونَهَا فَِالرافِضَةٌ يُسَمُوئَهُمْ تؤاصِبء والصُوفية 


2ه ته م.م 


يُسَعُوتَهُمْ خَوَارَِ ووَّابَة وَالحَوَارِجُ يُسَقُونَهُمْ مُرجقَة والْمُرجمةٌ يُسَفُونمْ شْكَاكاء َالقَّدَرِيَةُ يُسمُوعَمْ جَبْرنَة 


7 


'" هي قَولهُ تَعَالَ: ل عَأََدُ من ذوزوة عَالِمَةَ إن جْرِنِ ايحن بر لا فْنِ عَقْ سَعَعَمْهُمْ سَمِكَاوَلّا مُقِذُونِ ©4 [يس: ؟؟]. 
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والمَطلّهُ من الجهوِِّةٍ والمغتزلة والأشَاعِرَةِ يُسمُوفهُم نحْسَمَةٌ ومُسَبَهَة وحشويّة واليزييُونَ في هذا العَضْرٍ من 
الإِخْوانٍ الْمفْلِسِينَ ومن انتسّب إِلبْهِمْ أؤ خَرَج تحت 0 يسَمُونَهُمْ جَامِيّةَ ومَدَاخِلّة. 

ولا رَيْب أن هَدًا مِن إيقَالٍ أَهْلٍ البدّع في الضّلالٍ: أن يَرمُوا أَهْل السسُنة بأمراضهم, وِيُعَيرُوهُم بغيُوية ثم 
يَكَتَصَلُوا منهّاء قَمَا أَشْبَهَهُم بِمَن قِيلَث فِيهًا: «رَمَنَي بِدَائِهًا وَانْسَلّت»( 0 

وأمَا أل السسّنة والأتَرِ فَإِنَّهُم ب بَرِيِؤُونَ من جميع الطوّائفٍ الْمْبْتَدَعَة والْمسَالِك الْمنكرفّة وليس هم طردق 
تتركوة نكا وتسيرة اهنا إل السُّنّةُ وَايبِاعٌ كار ولذَلِكَ يُسَمُونَ بَأَهْلٍ السّنةٍ والجفاعة؛ لأتَهم اتن سكو 

بِسِنَةِ النّحيّ َك واجْتَمَعُوا عَليِهَا مَعَ الحتلاففٍ ألسِتتهم؛ وتَبَايْنٍ ألوانهم وتبَاعْدٍ أفُطارهم, وأعْرَضُوا عَنكُلّ 

مَا يُحالِقُهًا من البدّع وَالآرَاءٍ والْمُحْدَئّات. 

وقدٌ ذَكرٌَ ابن عبد الب -رحمه الله- في كتابهٍ "الانتقاء" (73): أنَّ يَُلا جَاءَ إلى الإمام مَالِكِ فَسَألَه: 
مَن أمْل السُنة؟» فَمَالَ مَالِكٌ: «أَهْل السُّنةٍ الذِينَ ليْسَ لهم لقب يُعْرَقُونَ به إلا السُنّق لا جَهْمِينٌ ولا 
قَدَرِعي ولا رَافِضي». 


وذكرٌ ابن أبي يَعْلَى -رحمه الله- في "طبقاته" )27/١(‏ عن الإمام أحمّد أَنَّهُ قَالَ: «وقذ رأيث لِأهْلٍ 
الأهواءٍ والبدّع والخلافي أسماءً شنيعةً قبيحةً يُسمونَ بما أل السنة» يريدونَ بذلكَ عيْبَهُم» والطغن عَلَيْهِم 
وَالوَقِيعَة فِيهمء والإزْرَاءَ بهم عند السُفَّهاءٍ والجهّالء أمَّا المرجنةٌ فإنحم يسمون أهلَ الشُنةٍ: شُكَاكاء وكذبتِ 
المرجمة» بل هم بالشكٌ أؤلى» وبالكك ليب أشْبَهء وأمًا القدريّةُ فَإِنّهُم يمون أهل السنة والإثبات: مجيرة) 
وكدّبتٍ القدرية» بل هم أؤلى بالكذب والنلافء أُلعَوًا قَدَرَ الله ِنْكَ عَنْ خلقه. وقَالُوا: ليس لَهُ بأهلٍ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ وأمّا الْجَهُميَّةُ فاهم يسَئُون أهلَ السنة: المندهة) وَكَدَّبَتْ الْجَهُمَّةٌ أعدَاء الله بل هُم أؤلى بالتشبيه 
والتّكذيبء افْتروَا عَلَى الله كن الكذبء وقَانُوا الِفْكَ والرُور» وكفروا بقوطم. 

وأمَا الرافِضََةٌ فإنحم يسمون أهل السنة: النّاصبة» وكذبت الرافِضّة» بل هم أولّ بمذا؛ لانتِصايبحم 
لأصحاب رسول الله وَلكندِ بالسبٌ والشّمُم» وقالوا فيهم بكَيرٍ الحقء ونَسَبُوهُم إلى غيرٍ العدل, كُمْرًا وظلْمًا 
وجرأةٌ عَلَى الله يد واستِحْمَانًا بحقّ اليَسُولٍ تاف وهم -والله- أولى بالتغيير والانتقّام مِنهُم. 

وأمّا الخوار فانم يسَمونَ أهل السنة والجماعة مُرجمة؛ وكذبت الخوَارج في قَؤْهمء بَل هُمْ الْمُرمَهُ 
يرَعْمُونَ نم عَلَى إِمَانٍ وحَقّ دون النّاسء ومن حَالَهُمْ كَافِر» ونا أصحاب الرأي فَإِكُمِ يسمونَ أصحابت 
السُنّة نابةٌ وحَشْويّة وكدّب أصحاب الرّأي أَغْدَاءٌ الله بل هُمْ النَاِمَةُ والحشويّة, تركُوا آكرَ الَسُولٍ كلاف 
وحديقة: وقالنُوا بالرأي؛ وقَاسُوا الدّينَ بالامْتِحْسّان. وحكّمُوا بخلافي الكتّاب والسّنة؛ وَهُمْ أصحابْ بِذْعَة 
جَيَلَةٌ صلا وصُلابٌ دُنيَا ا والبُهتانء رجحم اللَهُ عَبِدًَا قَالَ بالقء وانْمِعْ مَ الأقرء وَتَّسَك بِالسُنَّة 


واقتدَى بالصّالميين» وبالله التُؤفيق»7") 


9 هذّاكلامٌ مَشهُورٌ مله صَبَةٌ ِضَرياء وصّارٌ يُضرَبُ مَكَلًّا لِمَن يُعَيِدُ غَيِرَهُ بيه ويَكَمَلصُ منه, وانظّر: مجمع الأمفال: 
(85/1؟) لأبي المَضْلٍ الْمَبدَاني. 

( هَدًَا الكلامُ قد ورَدَ ني رِسَالةٍ طويلة تَتَضَمَنُ مَسَائِلَ في الاعتِمّادء وقد ذَكَرَمَا ابْنْ أبي يَعْلَّى في "طبقّاتِه" عَن أحمّد بن جعفر 
أبي للحن سروس صو اوكا أحمد وقد شِكْكَ الذهي -رحمة الله في "سيره" (587/11)» وف "تاريخه" )1١5/1١8(‏ في 


إشفاز الفيويوك والأسكلا فى حفر الطليو لأمل السية 


مع أبَاةُ يَفُولُ: كعد أهلٍ البدّع: الوقيعةٌ في أهلٍ الأثرء وعلامةٌ 5 د السّنة حشوية» 
يُريدون إبطالَ الآثار» وعلامةٌ الجهُمية: تسميتُهم أهل السُّنَّة مُشْبّهة» وعلامةٌ القَدَرِئّة: تسميثهم أهل الأثر 
ُجْيرة وعلامةٌ المإجقّة: تسميتهم أهل السُِئَةِ مُالِفةً ونقصانئيّك وعلامةٌ الرافضة: تسميتهُم أهل السُِّئَةِ ناصبة 


ولا يلحَقُ أهل السُنّة إلا اسمٌ واحدّء ويستحيل أنْ بَحْمَعَهِم هذه الأسماغ». 
قَالَ أو عثمّان الصّابونة -رحمه الله- ف "عقيدته" (05) مُعَلْمَا عَلَى كلام أبي حاتم الرَّازِي: «رأَيتُ 


أهل البدع في هذه الأسماءٍ التي لقَبُوا جما أممل السُنةٍ رمد مَعَهُم مشلّك المشركين مع رَسُولٍ الله يلوك ؛ 
فَإِنمم اقكَئ* قتَسَمُوا القولّ فيه» فسمَاهُ بعضّهم ساحراء وبعضّهُم كاهِناء وبعضّهم شَاعرّاء وَبِعْضُهم مجنو وبغضهم 


0 


مَفتُون وبِعْضَهُم مُفتَرِيًا ُْمَلِكًا كَذَّايًا. 

ا له ا ا ا لّا مُسْطئّى نيا قال الله ك: « 
أنظز كف طَرَيوْ كَ الْأمَثَالٌ فَصََلُوا لا يسْتَطِيعُونَ سَبيلا © 4 [الإساء: +؛]؛ كذَلِكَ المبتيعةٌ حدم 
الله- اقْنَسَمُوا القَوْلَ في حَمَلةٍ أخبَاره وتَقَلَةٍ آثاره» وروَاةٍ أحادِيفِهء المقّمَدِينَ يه المهْمَدِينَ يِسَنَتِه قَسَمَاهُم 


ا اه هن 


بِعْضَهُم حَشْويّة وَبِعْضَهُم مُشَبّهة) وَبِعْضْهُم تّابتة» وبِعْضهُم ناصبة» وبعضهم جبرية. 

وأصحابُ الحديث عصابةٌ من هذهو المعايب بريكة) كيّةٌ نه َ نقية) نقِيّة ولِيسُوا إلا هل النشنة الْمْضِيَة واليثيرة 
ا مرضيّة والسُّبلٍ المَويّة 3 والجج البالعَة 3 القَوِبَة قل و قَهُم اللْهُ 3 لاتّباع كتابهء وَوَخْيهِ وخطابه. والاقتداء 
برشوله ولا في أخباره» التي أمَرَ ىّ فيهًا أَمَّمَهُ بالمغرُوفي مِن القوْلٍ والعَمل» ونَجَرَهُم فِيهَا عَن الْمُدكرٍ مِنَهُمَاء 
وأَعَامم عَلَى التَّمَسّكْ بسيرته» والاهتِداءٍ بملَارّمَة سنته» وشَُرَحَ صُدُورَهُم لِمَحَبّنه ومحبة أئمّة ئِمَّة شَرِيعتِه) وَعُلمَاءٍ 
ته ومن أحَبٌ قوْمًا فهو مَعَهُمْ يوم القِيَامَة بكم رَسُولٍ الله يلياك : «المرغ مع من أحت»217. 

فليث: يذ الطلدة الها قيب عل كسائلف هذه الطواقي الالو ى + في أَمْلٍ السُئَةِ بما ليس فِيهم 
دوا الجهلة والسَّفَهَاءَ عَن سَبِيلٍ الله ويُتَقِرُوهُم من الحقّ الذي مَعَ أَهْلٍ الفكهوقه تطالقة لصيل 
وأن يَدَعَ الإِجْمَالَ والإيقام وتَتَحَدَاهُ هُوَ وَسَائِرٌ القُبُوريَةٍ أن ب ينوا لكا العسارل الي خالفتنا فيهنا الشلةق 
وشَابَهْنَا فيه الَوَارِج مَسْألةَ مشألة» فَإِن 1 يَفْعَلُوا -وآن يَفْعَلُو- ب ِنمُ الكَاذِبٍ الَتّان. 

ومن عَجَائِبٍ هَذَا الْمْفكَرِي أنَّهُ مَا مِن طائِمّةٍ من طوائفبٍ َمل م التي 1 ىّ قَدْنْهَا ببلادٍ أَزَوَا اذ إِلّا وَكَدِ 
انشينب إليهاء وتَلملّحَ يِدَعِهَاء فمَدْكان مُنذُ تشأته إلى أنْ هَرمَ ضوف يا أُشْعَرياء در ا 
الحزب عَلَى أَهْلٍ السثُنة قُِ أَرَوَاد ومّْرَ عن سَاعِدٍ الجِدٍ في مُنَاوََتجِمْ ومحاريتهم بالأكاؤيب ونَبْزِهم لقاب 
السُّوءٍ في تَظمه ونَثْره؛ تتفِيرا منهُم» وصّدًا عَن طَرِيقتهم) سا را في كُل ذَلِكَ عَلى طريقَةٍ ة أَئِمّةٍ الزِّعْ ومَشيَحَةٍ مَشيخَة 
الصمّلالٍ كان جرّجيسء ودخلان» وَالتَبْهَانٍء وأشباههم» وَكَانَ تطيئ الى ذا ذُعِيَ إِلَّ الحكق» حَثيتٌ 


مع 


() صحيت: ألخرججة البخَاريٌ: (3154.: و5159))» ومسلم: (5540). وأحمد: (9018) عن ابن مشعودٍ ضيه وأخرجة 


البُخَاريٌ: (7170), ومسلم: (5540)» وأحمّد: )١11595(‏ عن أبي مُوسَى ذف وأخرججة أبنو داود: (5171)» والترمذيٌّ: 
(5585), وأحمد: )1١١١7(‏ عن أنس هه وَأْصْلْهُ في المجيحينء وأخرجة التَرمِذيّ: (25)., وأحمّد: (18:91) عن 


صّفوان بن عَسَالٍ ضه 


إشفاز الفيويك والأمؤلا فى جر الطلوو لأمل السية 


الخُطى في تُحارَيئِهء وتحاولة طمْسٍ ثُوره َإِحْمَادٍ جَذُوَتِه وقَدْ وصَّمَهُ أَحَدُ أَصْحابهِ على البِدْعَةٍ مَادِحًا لَهُ بِأنَّهُ 
«لا يُصْبِحُ مُنلٌ سِنِينَ إلا عَلَى التَّبْكِيرٍ في التَألِيفٍ من الصّباح إل الْمْسَاءٍ رَذَا عَلَى الوَمّايية يك6", 

وبق عَلَى هذهو الخالة الدميقة مِيمَةٍ حَقٌّ اجْبَاع الْحَوَارِجُ بلادَ أَرَوَاد سَنَةَ 4١517‏ فانضَّمٌ إليْهِمْ» وَانَنَظُمَ في 
سِلْكِهِمْ وصّارَ من قُضَاتَمْ فْمَدْ عَينُوهُ قَاضِيًا على بَلْدَةٍ "الْيَافُونكِي"” واسْكَمَرٌ في عَمَلِهِ حَىٌّ جَاءَ الكُمَّارُ 
ومن مَعَهُمْ إلى بلادٍ أَرُوَاد؛ فَاسْتَوْلُوا عَلَيْهَاء وطرَّدُوا الحَوَارِجَ إلى يُؤُوسٍ الجالء وَقُِلَ مِنهُم من قُيِلء وتَقَرّقَ 
مَن بَقِيَ سَدَرَ مَدَّرَ مُتَحَقِيّا بِينَ النّاسء ومُمَلَيَمَا واللبّاس. 

وكانّ قَاضِي المَوَارِجٍ من بَبْنِ مَن جا إلى ُحَيّم "أمْبَرّ" في مُورِتَانَئاء وَسَارَ هُنَاكٌ عَلَى عَادَتِهِه يَشْتْ 
سَهُومَةُ بَينَ اللْاجِيِينَ ف لفكي ؛ ويحاربث أل السُِّنَقَ وتَكَقَلْ به الأَهُوَاءٌ وَالبلْعَةٌ؛ غ ات أَنَّهُ انضَّم إلى 
ماعَةٍ التِّْيع المصُوفِيّة؛ وجعل يديج مَعَهُم يدعو إل بدَعِهمْ. 

فم ن كان هَذًا عَيْضًا مِن حَالِه وقَطرَةٌ مِن أخْبَارِه لا يَسْمَقِءٌ لَهُ قرا وإما يَكَتَقَّكُ بين البدّع من ذَارٍ إلى 
دار يَتَلَّوَّنُ ِالْوَاممَاء ويَكَلََّتْ بأْوْحَامحَا؛ فَأنّ لهُ أن يَغرفَ المَىَّ الذي بعت اللهُ به المرسشلينء ويَتَذَوّقَ حَلاوَتَه 
وَينَدَرِج في مَسَالِكِ أَمُلِهء بَل سَيَبْمَى ائِهًا في جَهْلِهِ 55 سَاوِرًا في غَيّهِ وهوام إلا أنْ يَشَاءَ الله أن يُلْهِمَهُ 
رُشْدَهُ وَهُذاه. 

واعلغ -أخي الْمُسْلم- أن التَتَفْلَ بَينَ الفرق الْمنكرمّة؛ والطواف الْمخْتَلِمَة من صِمَاتِ الْمبْتَدِعِة 
وعَلامَاتهم» وقد كان الستَلفُ يكرهُونَّ ذَلِكء ويُحَذّرُونَ منه, ويعَلُوئَهُ من الْأَمَارَاتِ التي تَدُلُ عَلَى رَيُغْ البَجُلٍ 
وانحرافه. ْ 

قَال خُديْمَةٌ بن اليَمَانٍ ذيه: «إنَّ الضلالة حَقّ الضضّلالةِ أن تعرفّ مَاكُنث تُنكر وسُكِرَ مَاكُنتٌ 
تغرف وَإِيَكُمْ وَالتَوْنَ في دين الله؛ فَإِنَّ دِينَ اللو واجد»7". 

وقَالَ إبراهيمٌ النَّخْعِيُ -رحمه الله-: «كاثُوا يَروْنَ التَلؤْنَ في الدِّينِ مِن شلك َك ف الي . 

وقالَ مَالِِكُ بن أنس رحمه الله: «الداغ لعَُالُ التَتمّكُ ف الدّيس»0؛ 2 00 مَعْث د بن عيشى: : «انْصده 
مَالِكُ بن أَنَسٍ يَوْمَا بد لوو ل لي ات فَلَحِمَهُ رجاه به بو الجُوَيرِيَةه كا 
لبر بالإنجاي مَقَالّ: يا أب عَبْدٍ الل اسْمَعْ متي ش قينا أكلفلك به وأعاشدك وخبرك بأيبِي؛ قَالَ مالك: 
فَِنْ عَلَبَنَي) قَالَ: فَِنْ عَلَبْمُكَ اتَبَعْمٍَ نبَعْتَنيء قَالَ: فَإِنْ جَاءَ يَجْلٌ آخَرٌ مَكَلَّمَنَا فَعَلَبَنَا » قَالَ: تَتَِعْكُ فَمَالَ مَالِكٌ: 
4 


هم دم 2 


يَا عَبْدَ الله بَعَتَ الله ُحَمَدًا كفاش بدِينٍ وَاحِدِء وَأَرَاكَ تَنْمَقِلُ مِنْ دين إلى دين» 


7 صَاحِبُةُ هذا هُو أَحَدُ الْمَجَاهِيِلٍ في منطمّة تبكثوء وَهُوَ ربك مَعْمُورٌ قد ضَيّعَ عُمرَهُ في الدَّفَاعَ عَن البدْعَة والرافَات؛ 
ومُعادَاةٍ أل السُّنةٍ وتحاريتهم بالأكاذؤيبء وقّد سمفث أنَّهُ الختلف الآنَ مَعَ هَذًا الظْلُوم بَعدَمَاكانا عيدين عَلَى البدعَة؛ لأَنَّهُ 
قَضَّل البَمَاءَ في بِدَعِهٍ القيمة» وأمَا هَذدًا الظلُومُ فَمّد رَادَ عَليْهَا الإنتٍسَاب إِلَ جماعَةٍ التبليغ والمخُروج مَعَهُمء وإِذًا أَرَدْتَ أن تَقِفَ 
عَلَى كَلامِه هَدًَا قَانظْر: ِسَالَة "الشُّهُبِ الْمُبيرة عَلَى فِرَى وأبَاطِيلٍ شَريطٍ ليرة" (15) لِمُحمّد بن عياض الأَرَوَادٌِّ. 

(© أخرجَةُ عبدُ الررَّقٍِ في 'مُصئفِه" .)555/1١(‏ وابنٌ بَطَّةَ في "الإبانة الكبرى" .)185/١(‏ واللالَكَائيُ في "شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة" »)٠١١/1١(‏ والرَويٌ في "ذم الكلام وأهله" (85/4). 

(' أخرجةُ ابن بطد في "الإبانة الكبرى" (9/ه ٠‏ ه). 

(! أخرجه ابن بطدَ في "الإبانة الكبرى" (5:5/9). 

(') أخرجة الآجْري في "الشريعة" »)591/١(‏ وابن بط في "الإبانة الكبرى" (5037/9). 


إسفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وهَذًا الضَّرِبُ من البَشَرٍ لا حِيلَةً فِيهم, وَقَلّمَا يو 


وقد قَالَ الت 0 عَن أشْبَاهِهِم في البدعةٍ والضّلالٍ من المَوَارجٍ الْمَارقِينَ: «يَرْقُونَ من الدّينِكمَاتمَرْقُ 


فقون نَ لليبجموع إلى الحَقّ وَالإِذْعَانٍ إليه ه واللهُ لله المشتعان» 


الهم من الرميّة ثم لا يَعُودُونَ فيد حَقٌ يَعُودَ الهم إلى فُوقي7". 


قال محمد بن وضّاح -رحمة الله- في كناب "البدع والنهي عنها" :)٠١1(‏ «أخبرنا أَسَدٌّ أخبرنا رُدَيْحُ 
بْنُ عَطِيَّة عَنْ يخي بن أي عَمْرِو السيبّاي قَالَّ: «كان بُقَالُ: يَأ اللَهُ ِصَاحِبٍ بِذَعَةٍ بِتَؤْمَةِء وَمَا الْتَمَلَ 
صَاحِبُْ بِذّعَة إل إِلْ شِِ زر منهًا». 

وقال: «أخبَّرنا أَسَدٌَّء قَالَ: أخبّرنا ضَمْرَهُ عن ابْنٍ شَوْدبٍ قَالَ: سمغث عَبْدَ الله بْنَ الْقَاسِم وَهُوَ يَقُولُ: 
«مَاكَانَ عَنِدٌ عَلَى هَوّى فَتَرَكَهُ ِل إِلْ مَاهُوَ شد مِنةُ», قَالَ: فَذَكْدْتْ هَذًَا الْحَدِيثٌ لِبَعْضٍ أَصْحَابنَا فَمَالَ: 


تَصدِيقُهُ في حَدِيثٍ عَنْ النَََ يلك : «مَرْفُونَ مِنَ الدِينٍ مُرُوقَ السَهْم من الرِّيّق م لا يَرْجمُونَ حي يَرْجِعَ السَهْمْ 
إل فوقهِ» . 

ورحم الله له أَا طَاهِرٍ اليتَلَفِيَ حيِْتُ قَالَ في قصيد 
المتعر الذي لم يَعْرِفٍِ الى يَوْمّا من الدّهْر: 
فَاوتضْحَت. سِوَى السّيّ دِيْنَا 


قصيدةٍ لهُ نَآصِحًا ومُويّهاء وَكأنَهُ يَصِفُ حَالَ هَذَا الْمِسْكين 


لتخم ما تصحيكَ في الْمَآلٍ 


ا آذ أفي البسي ا 


قَمَاإِنْ عِنْدَهُم غَيْرٌ الْمُحَالٍ 
ولا تَفْرُْنِكَ حَذَلَةٌالدُذَالٍ 
ومن أَيْنَ المَقَرٌ لذي ازْتََالٍ 


وَقَذ خَلَى طَرِنْقَ الاعيِدَالٍ 
وَمِنْهُكذًا س ريع الاشََالٍ 


فأحدَاث من أَنِوَاب الجهدَالٍ 
يُشَابهُهُ سِوَى الذدَاءٍ العُضََالٍ(") 


أقول لِهَذَا الظلوم: فمَنِ الأخو هه هداحابها لمفي” أه اوعقت شلك غلك المَوارج؟؛ وأن 
نت القن أفراخ ذي اللوبصيةة الذي كاذ قَاضِيًا لشم يَقْعَاتُ مِن غَنَائِمِهة؟: أمْ أَهْلْ السّئَةِ الذِين لَا 
ُعْرَقُونَ في بلاد أَزْوَادْ وعَبهَا من البلادٍ إلا يبان ضَّلالٍ الخوارج وانجرَافِهم» وتَخَذِيرٍ النّاسٍ من الاغْيرارٍ يجَمَالٍ 
مَنطقهم, وحَلاوَةٍ كلامهمع 00 بِمَا يُظهِرُونَهُ من السعٌ و اتخكير الشّرِيعة يعَة» وإِقَامَةٍ الخلاقة الْمَرْعُومَة 
فَإِنّهُم -مهُمَا أَظهَرُوا من ذلك ومَهُمَا مَهْمَا انتحَلُوا م من الأَسْمَاءٍ البكاقة- شَدُ الخلق َالَْلِيمَةِ؛ٍ حَقٌّ يَعُودُوا إلى الحَقٌ» 
ويََْمُوا به ويَسِيرُوا على نَهْج أَهلِه. 


() صّحيح: أخرجة البُخارييٌ واللفظ له: (7671): ومشلم: »)٠١54(‏ وأبو ذَاوْد: (7)» والنَّسَائي: (5517). واب 


مَاجَه: عله 36 وأحمّد: (١ 1١١ 1١8)‏ عَن أبي سَعيدٍ الحُدَرِي طبه وفُوقُ الهم هُوَ مَوضِعٌ الوَثَرٍ منه قَالُوا 3 "عون المَعبوو" 
(؟/5007): «وهدًا تَعْليقٌ بِالْمُحَالِ؛ فَإِنَّ ارتدَادَ السّهم عَلَى القُوقٍِ َال فَبَجُوعْهُم إل اليّين أيْضًا حَال». 
(') انظر: سير أعلام النبلاء: )©5/91١(‏ لأبي عبد الله الذّهىَ رحمّه الله. 


إسفاز الفيووت والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


قَالَ أثو بكر الآجرئأ -رحمة الله- في كتابه "الشّريعة" (١5/1؟2):‏ «3 يَختلِف الْعْلَمَاءُةَ قَيِعَا وَحَريئًا 


َه 


امارج قَوْمُ سُوءٍ عُصَاةٌ َه تَعَالى وَلِرَسُولِهِ يلك وَِنْ صَلَوا وَصَامُواء وَاجْتَهَدُوا في الْعتَادَةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ 
بنَافِع لم وَيُظْهِرُونَ الَْمرَ بالْمغْرُوف وَالنّهي عن الْمدْكَرِ وَلَيْسَ ذَلِكَ ينَافع كَم؛ لِأَنَهُمْ قَوْمْ يَعَأَولُونَ الْقُْآنَ 
عَلَى مَايَهُوُونَ بَومُونَ على الفشايين: وقة خذرا اللاتفاق معنف وعذرة انين يف وَحَدَرَاهُمُ 
الُلَمَاءُ اَاصْدُونٌ بَعْدَهُ لعديافة الصَّحَابَةُ يك وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِخْسّان. 

َالْجوَاريجُ هُمُ الشُرَاةُ الْأَنجَامس الْأَْجَاسسُء وَمَنْكَانَ عَلّى مَذْهَبِهمْ مِنْ سَائِرٍ الجَوارج يكوارثُون عدا العذهت 
قَدِمًا وَحَريئًاء وَكرْجُونَ عَلى الْأَبِمَةٍ والْأُمَرَاوِء وَيَسْتَجِلُونَ كمْلَ الْمُسْلِبين» فَأَولُ فَرْنِ طَلّعَ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يق وهُوَ رجز طَعَنَ عَلَى رسول الله كف وشو يلس الفشايي تقال: غيل ياغكد تهنا 
أَرَاكَ تعد فَقَالَ كا : «وَيْلَكَ, فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا أكُنْ أَغْدِلُ؟». 

فَأَرَادَ عُمَدْ ذه كَبْلَفُ فَمَنَعَهُ النَحنُ كلاف مِن قَيْلِهِ وَأَخْبَرَ: و 0 
صَلاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِه يرْفُونَ مِنَ الدَينِ»! 90 وَأَمَرَ في غَيْرٍ حدِيث بِقِتَاهِمْ وَبَيِّنَ مَنْ فَتَلْهُمْ َو فَتَلُوُ 
ُإِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ حَرَجُوا مِنْ بُلْدَانٍ شَئٌّ وَاجْتَمَعُوا وَأَطْهَرُوا الأمرّ لغ زوفي 0 عَن الْمنَكَرِ حقٌّ 
قَدِمُوا الْمَدِيئَ َمَكَلُوا عُنْمَانَ بن عَمَانَ ضيه وَقَدٍ اجْتَهَدَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يَلككِ ين كان بِالْمَدِينَةِ في أَنْ 
لا يُقْتلَ عْثْمَاتُء قَمَا أَطَاقُوا عَلَى ذَلِكَ #د. 

عي ل ل بن أبي طالب ذه و يَرْضَوا كيب وَأَطْهِرُوا قَوْلٌْ 
وَقَانُوا: لا حك إِلَّا يِه عَمَالَ عَلِنٌ ذفه: كَلِمَهُ حَقّ أَرَادُوا جا الْبَاطِلَء َمَائَلَهُمْ عَلِنٌ طلدء فَأكْرَمَةُ اللّهُ تَعَالَ 


فتلي وَلخسرَ عن لني يَلككِ بِقَضْلٍ من قََلَهُمْ أ و كَتَلُوكُ وَقَاكَلَ مَعَهُ الصَّحَابَةٌ قَصَارَ سَيْفْ علي ذل 
ُ تَقَومَ السّاعة». 


ل 


لذ 


الَارِج سَيْفَ حَقّ ِل أذ ١‏ 


هَدَا وقَدْ كَانَ من أسُباب تَشُوءٍ الخوارِج وخُروجهم عَلَى جماعة المسلمِينَ -زيادةً على شِدَةٍ و ضَلالتهمْ 
0 جَهْلهِمِ وسَفَامَةِ عُمُولِمْ وَايْبَاعِهمْ لآرَائِهمْ- حك اذا وطلّب الْمُلّك؛ٍ فإِن كثيرا م من الحوارج إ ما 0 
ًا لِلدُّنياء وسَعْيا لتَحْصِيلهَاء وقد 0 عَلى الْمُسلمِينَ كثِيرا مِن الفِين وَالبلابلء وَرَعْرَعُوا وِحْدَتَهُم وسَتَتُوا 
سرهم وسَفكُوا دِمَاءَهُم وَاسْمَحَلُا أُمْوَاهَم وحَرَججوا عَلى وُلاةٍ أمرهمء وشَعَلُوهُم بالقَلاقِلٍ والمرُوبٍ طلبًا 
للدّنيَ وحِرْصًا عَلى ما في أيدي السسَلاطِينٍ من مَلَذَّاتِهًا. 

ومّد وصّمَهُم بطلب الدنيًا أغرفٌ حر يجم في رَمَيِه وأَعلَمُهُم بحقِيقَةِ الحَوَارِج وصِمَاتِمِ في عَضْرهء وهُوَ 
علا م طالب ذه؛ فقدْ ذكرٌ أَبُو جغفر الطْبَرِي -رحمة الله- في "تاريخه" (538/4): أنَّ عليًّا ذه جْمَعَ 
الئاس يومّاء ثم قَامَ عَلَى الْعْرَائِرِء فَحَيِد الله بك أن عَلَبْهء وَصَلَى عَلَى النبي يلاك وَذْكرٌ الْجاهاقّة 
وَشَقَاءَهَاء وَالإِسْلامٌ وَالسَعَادَة وَِنْعَامَ الله عَلَى الأَنَةٍ بِالجَمَاعَة بِالخلِيمَة بَعْدَ رَسُولٍِ اله يكف ث انَّذِي 


م .عه 2 


يليد ثم قَالَ: واعتدسااحه ديفم و الأمّة أة كَوَاة طلئوا عزو الذثياء خهدوا عق أثاقها 


0 


85 


لَهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَضِيلَة وَأَرَادُوا رَدٌّ الأَشْيّاءِ عَلَى أَدْبَارِهَاء وَاللَهُ با 0-6 َه وَمُصِيِبٌ مَا أَرَاة». 


() صحيح: أخرجَة البُكَارَيٌ: (5177).: ومسلم: »)٠١75(‏ وأحمّد: )١١7701(‏ عن أبي سَعيدٍ الخذري طك. 


إسفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 
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قَالَ ابن كثير حرحمهاله- في "تفسيره" :)٠١/5(‏ «إِنَّ َو 


َل بِذْعَةٍ وَفَعَتْ في الإشلام فِثْمَةُ امويج؛ 
وَكَانَ مَبِدَوُهُمْ يِسَبَبٍ الدُنيَاء جِينَ قَسَمَ رَسُولُ الله يَف عَنَائِمَ ُتين, فَكأَئَهُمْ روا في عُمُوهِمُ الْمَاسِدَةَ أَنَّهُ 
يَعْدِلُ في القشمة ففاجؤوه بمَذِه الْمقَالَةِ كَمَالَ قَائِلهُمْ -وَهُوَ ذُو المُوَيصرة بَمَرَ الَهُ حَاصِرَتَة-: اغدِل» فَإِنّكَ 
تغدٍ تغيل فَمَالَ لَه يول الله وف : «لقفذ خنِث وحَسرث إن 1 أن أعدلء يمتني عَلَسى هل الْأَرْضٍ وَلا 
تأمَئُونِ». 

كلقا كما اقجا اسْتَأدن عُمَ نث الطاب -وَئي روايَةٍ: حَالِدُ بْنْ الْوَلِيدِء ولا بُعد في الجنع- رَسُولَ الله 
في قَثْلِه مَمَالَ: «دَغةه فَإِنَّهُ يَخْرْجُ من ضِئْضِى هَدًا -أئ: مِنْ جنسِه- فَْمٌ تقر أحذكُؤ صَّلَائَهُ مع صَّلَاتِمْ وَصِيَّامَهِ 
مَعَ صِيَامِهِم وَقِرَاءَنَهُ مَعَ قَرَاءَهَم) مَرِفُونَ من الدّينِ كما يْرْقُ النَهُمْ م من الرّميّة فَأَيْتَمَا لقِيثْمُوهُمْ فَاقْتُلُومُم فَإِنَّ ف 

كان ظُهُويْهُمْ أَيَامَ عَلِيّ بن أبي طَالِبء وَفَثْلُهُمْ مره © تشكث منيز شغربة» وتبافرة» وآزاق 
وأَهْوَكٌ وَمَقَالَاتٌ وَل كَبِيرةٌ مُنْتَشِرَةٌ نّ تبَعت القَدَرَيّة ث الْمُْرلقُ ' الجَهُويّة: وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْبِدّع 
ان أَخْجَرَ رَ عَنْهَا الصَّادِقٌ الْمَضدُوقُ في قَوْلِهِ: «وَسَتَفْئرِقْ هَذِه الأَمَهُ عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ بتكا في الثار إِلّا 
وَاجَدَة» قَالُوا: مَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَهِ؟ قَالَ: «مَنْكَان عَلَى ما أَنا عَلَيْهِ ه وَأَصْحَابي» 2 َه الاك في "مُسْتذْكه" 
56 الريَادة»! 0 


0 


قلت: ألا مَلْيَعْلمْ هدًا الظلُومٌ الْمُعَلُوَّنُ في دِينِهٍ المفْترِي عَلَى أهْلٍ الحقّ والسُّئَّةِ: أنَّ المتصوقة الذِينَ 
يُدَافِعُ عَن مَنَهَجِهِمٌ الرََفِعْهُممِن جد دَرِ النّاسٍ يما نبت لِلحَوَارِج مِن الوَعِيدٍ الشّدِيدء وذَلِكَ الخ 
يُشَاُونَهُمْ في الغْلْوّ والْمُدُوقٍ من الدّين» وحَارَبة أَهْلٍ الحق» وتَكْفِيرهِمْ بالباطِل؛ فَقَّدْ كمّرَ الْحَوَارجُ أَهْلَ السّنةٍ 
من قديم الزَّمَانِ 0 ئَيَة هذًا اليََجُلٍ من المُبُورَةٍ كالبكري, ودخلان؛ والكسّمء والقاري: 
وَالكُوْتَرِي قد كمُّرُوا -ظَلَمَا- أل ان السَُّنَّة وعُلمَاءَهُم فيا نطة أُيُدِيهم» وتَقَوَمَتْ به أَلسِنَتُهُمْ واه 
لَكَ عَلَى ذَلكَ من كلامهم. 

قال البَكْرِييُ - قكيكنة :للها عن شيخ الإشلام ابْنٍ تَيمِية -رحمة الله-: «وأمًا قوْلُ هذا الْمتَقايع: لا 
يُسْتَعَاتُ بِالرُسُولٍ خر/ ل وَقَالَ عَنهُ: «الكَافِرٌ العكال»0, 


6 


ف 


وقَالَ ال ِنُ -أخْرَاهُ الله- عن ابن ن القَيّم درحمة اللّه-: «لا يَريِدُ عنة في الْمُرُوجٍ عَلَى الإشلام 


وَالْمسْلِمِينَ لا 36 ولا الْمَللاحَدَة ولا المَاعِنُونَ قي الشريعَة», وقَالَ عنة: «كافرٌ أو حمارء مُلحد 
خب 3 نا 


(') سبق تريُهُ في صّفكة: (ه؛). 


0 انظر: الرد عَلَى البكري: (78) لشيخ الإشلام ابن تيمية رحمة الله. 

1" انظر: تلخيص كتاب الاستغائة: (00//1©) لابن كثير رحمة الله. 

(:) إِذَا أَرَدتَ أن تَطَلِعَ عَلَى هَذِه البَذَاءَاتِ وَأضْعَافبٍ أَضْعَافِهَا قَانظُرْ مَاكُتَبَهُ هَدًا الْمَعيُوهُ الْمُمحرفُ في تَعْلِيقَاتِهِ السَقِيمَةٍ عَلَى 
كِتَابِ"السكّيف الصّقِيل" للشُبكيء وَالسُبِكِيٌ شَبِيةٌ بمذًا الكوْئَرِيَ في بَذَاءَةٍ اللسَانٍ مَمّد مَأَذَكِتَابَهُ هَذَا بِسَبّ ابن القَيّم وَلَْنِه؛ 
أَنّهُ لا يَملِكُ من الحجج مَا يُقَابَ به هذا الإمَام -رحمة الله- مَسَلّط عَلَيْهِ لِسَائَهُ واللة حَسِيبه 


إسفاز الفيويك والأمؤلا فى حفر الطلوو لأمل المي 


الي 0 من ذَلِكَ 8 شد عن شيخ 00 ان تيمية -رحمّه الله- بل لم يَسْلَمْ من طُعُونَاتِهِ الظَّلِمَة 
سَلَمًا وِحَلَمَا قََذَ طَاهُم ب بلسَانه البَذِيى» ونَالّ مِنهُمْ 


5 


ويه ١‏ يه الدّ ولك لا ب 


وقَالَ شَيحُ الكَذِبٍ دَخْلانَ -أَبِعَدَهُ الله- في "مفترياته" )1١710(‏ 2 


ابْنُ عبد الوَمَّابٍ يَأْمُْرٌُ 


يَضٌْ بذَلِكَ إلا نَفْسّهء عَامَلَةُ الله ِعَذَْلِه وهَنَكَ سترّة: 


مرا م -رحمّه الله-: «وكان 


* أيضًا بحل رؤّوس الِيْسَاءٍِ اللاتي يَتْعْنَه كَأَقَامَتٌ عَليْهِ الك مَكَةّ امرَأةٌ دخَلَتْ قي دينه 


كَبْماء وجَدَّدَتْ إِسْلامَهًا عَلَى زَعْمِه؛ فَأَمرَ كلق فيه فَقَالَتْ له: أنت تَأمُر مُرُ الرتِجالَ بلق رُؤُوسهم قَلوْ 


أمَرْتَ بحَلْقٍ لِيَاهُمْ لَسَاعٌ لَكَ أن تأمُرَ بحَلْقٍ رُوُوسٍ البِّسَاء؛ٍ لِأنَّ ش 


فَبْهِتَ الذي كَفَرَ و يحذٌ ا جَوَايًا» . 


3 


ءِ الْممِحَرِقُونَ الذِينَ تَسِيرٍ عَلَى طَرِيمتَهِمْ -أيُها الظلُوم- هم الذِينَ شَابَهُوا الحَوَارِجَ 


0 لِمِينَ ظَلمًا وعُدوَانَا» ومَا تَقَمُوا مِنهمْ إلا تنم 


0 


اتبَعُوا الْمرْسَلِينَ قَجَرَدُوا التوْحِيدَ لرَبَ 


الشّرِكَ وتينُوهُ للْمسْلِيينء وحَدَّرُوهُم مِنْه وتَقَرُوهُم مِنَ الدّعَاةٍ إِليّه. 
قَالّ ابن القَيّم -رحمة الله- في "نونيته" (5/5١؟):‏ 


رَدَ التَؤْحِيِدَ جَهْف 
لكِن تَجَرَدمْ لتر الشِّركِ وَال 
واللهِ ‏ تقصِذ سِوَى التَجْرِيدٍ لله 

ورضًا رسُولٍ الله منَا لا غْلُوٌ 
والله لو يَرضَى الرَسُولُ ذُعَاءَ) 
والله لو يَرضَى الرسُولُ سُجُودَنا 


كفرتمٌ من جر 


واللهِ ما يُرضِيهِ مِنَاغَيْرُ إخل 


لا مِتكحُم بحقَائقٍ الإيمَانٍ 
وحِيدٍ ذَاكَ وَصِيّةُ الرَحْنٍ 
الشركِ أل عِباةَةٍ الأؤثانٍ 
يه باورا إلى الإذَعََان 
لاص وتخكيم لِذَا القفرآنٍ 


شَعْرٌ الأ لِلمرأة عرلة على اللْحيَهة إاقفل؛ 


قي ) تَكْفِيرِهِمْ أئمَّة 
العَالّمِين وَنَبَدوا 


قُلتُ: وهدًا سَأنُ أَهُلٍ البدع دَائِمَا فَإِنّهُمْ يَسَتركُونَ في ححاربَة أل الحقّ وتَكُفِيرهِم بالبَاطِل» وس 


دنه وان 


ذلك رُصَودا؛ فإنة قل رَمَى مُوسَى | 


١‏ ب 


مُْتَمِعُونَ في عَذَاوَةٍ 


اقفن بالكُفْرء كما ذَكُرٌ الله 


-تَعَالٌَ- عَنةٌ في قَوْلِه 


مِنَ ألْكَفْرِينَ © [الشعراء: 15]» وهُوَ الكقُورُ الظّلوم. 


-رحمّة الله-: «تحد أَهْلَ البَاضِلٍ مْتَلِمَةَ شَهَادَنْهُمْ ؛ محْتَلِمَةً أُهوَاؤُهُم مْتلِمَةً أخبالي: وهم 


مسد 


نَهَدَا هُوَالكَدْدُ الْمُشَْرَكُ بَينَ 8 أَهْلٍ البدّع حْمِيعًا؛ فَإِمحُم مِتَفَرَقُونَ ومتلفون» 0 على سيا : 
عَلَى عَدَاوَةٍ أممُلٍ الحق» وتُحارَتِهم بالظلم ل والافتراءِ عَليْهِم وَأَمَا أَهْل السُنةٍ فَإِكُمْ يتَقيِّدُ 


خصُومِهم من الْمُبتَدِعَةٍ بالنُصُوصء ولا يَظلِمُونَ أحدًا مِنهُمء بل يَُارُونَ من عَصَى الله فيهم + 


م مه 


بطاعته فيه. 


قَالَ شَيحٌ الإسلام ابْنْ تيمية -قدّسَ الله رُوحه- كما في "جامع الممسائل" :)١٠١١/5(‏ «ولكنَّ شَأنَ 
أهغل البدّع عد يَبَتَدِعُونَ بدعة ويُوالونَ عَليْهَا ويُعَادُون» ويدموة َل ا 9 يُفيتقُون» بل ب يُكفرونٌ من خَالَتَهُم 
كما يُفعلٌ الخوارج» والرافضة» والجهميةٌ) وأمناطّم» وأمّا أل العلم وَالسُّنة فَيَتَِعْونَ الحقّ الذي جاء به 


('' انظر: تفسير الطبري: (578/557). 


إشفاز الفيووك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


الكتَابُ والسّنة وَيَحَدرون من خالقهم إذا كان متَهِدًا مخطئًاء أو مُقَلدَ مُقَلَدًَا 0 بتحاوّز هذه الأَمَّةِ عن 


2 
درسم - سم ع 2 


الخطاٍ وَالبْسْيَّانَء وقد قال في ذُعَاهءٍِ الْمؤمنِين: م« ب ب ُوَإِدْناً إن يما و كات » [البقرة: 5ىك|» 


ع اد ةا ع ل ا ل 7 
وقد ثبت في الصّحيح: أن اللَّهَ استجّاب هذا الذعاء؛ وقال: «قذ فعلث»2"7. 


لا يَهُونَكَ -أَيُهَا السَلفِيَ- رفي هَوْلاء الْمبتدِعة لأهلِ السُنةٍ بمنْهَجٍ الممتوارج فَإِنَّهُ لَيْس بأمْرٍ جَدِيدء 
بل إِنَّهُ 00 00 أيضًاء؛ فَإِنَّ هَولاءٍ الرَائغِينَ من ن الفتصؤةة لا رَالُوا في كثِيرٍ من البلاد يرْمُونَ أَهْل السّنةٍ 
بهَذِهِ الفِزْيَة ننه ووشقدارة الآنَ مَا تَفْعَلَّهُ ببعْضُ الطوَائِفٍ 0 وتَنظِيم القَاعِدَةٍء وفُرُوِعِهِمَا 
من الأمْعَالٍ 5 والججرّائم الشنيعّة) ويحاولُونَ َكِب وَرُورَا- إِلصَّافقَهًا بأَغْلٍ لسن السَلْفِيّينء وعُلَمَائِهِمْ 


ويَرْعْمُونَ أنَّ السَّلامَة من ذَلِكَ إِنَّمَا هِي بِلِرُوم منهج النّصّوبِ البِدْعِيَ؛ حك إِنَّني رَأَْتُ مَبَة في بَعْضٍ 
البلادٍ الإسلاميّة لافقَةٌ مَنصُويَةٌ في بض السَوارع وَمَكْثُوبا عَلِيْهَا بالط العريض: «التّصّوُف وِقَايَةٌ من 
التَطرُف», وهَذدًا في الحقِيمّة تَقْلِيِب لِلحَمَائِق وس يحاول به هؤلاء الرَائْعُونَ من الْمُتَصَوَفَة إنْعَادَ الجَهَلَةٍ 
عَن الحق, وتََفِيرَهُم من أمْلِه فَإِنَّ النَصِوُفَ هُوَ عَئْنُ التَطيُفبٍ في البَاطِلء وَالعُلُوّ في الضّلال» وسََرَى -إن 
شَاءَ الله- صُورًا من عُلْوَهِمْ في الضّلالٍ وتَطَيُفِهِم في البَهْعَانِ في هَذَا الكتاب» قلا تُسْتَغجل. 
وقَدْ عمَّدَ ابْنُ المّيّم -رحمه الله- مَصْلا في "نونيته" للبّدِّ عَلَى أمثالٍ هَؤْلاءٍ الْمُمْطِلِينَ من أُمُلٍ ليدع الذِينَ 
يَكْدِبُونَ على أَمْلٍ الح والسُئّةء ويَزشُوتَهُم 0 أَشْبَاهُ الْحَوَارِج وهم أحَقٌ بمدًا الْوضْفٍ من غَيْرِهِم وَأؤلَ» 
قَقَالَ -رحمّة الله-: «مَصّكٌ: في بَيَانِكَدَبَمْ ورَنْيهم أمْل الحقٌ نَم أسْبَاهُ الحَوَارِج وبِيَانٍِ شَبَهِهِمْ الْمُحَمَّقٍ 
ومن العَجَائِبٍ أنَهُم قَالُوا لِمَنْ ‏ هق دذَانَ بالآثارٍ وَافرآنٍ 
أنعم بدا مغل الخَوّارج إِنهْمْ أَحخَدُوا الظوَاهرَ ما اهَدَوًا لِمَعَانِ 
فَانظْز إلى ذًا الْبَهْتِ هَدَا وَصِفْهُمْ | تَسَبا إِللِهِشِيَِةالإِمَانٍ 
سوا على شن الول وجزده سَيْقيٍِ سَيِفَ يد وسَيْفَ لِسَانٍ 
حَرَجُوا عَليْهِم مِثْلَمَا خَرَجَ الأثى من فَبلهم بالْبَفْي والعُدُوَانِ 


0 


والله ماكَانَ الْخَوَارجُ مَكذًا 
إن قُلتْ هُم خَيْرٌ وَأفدّى مِنَكُمُ 


وَهُمُ البُعَاهٌ أنَِةٌ اللتتان 
قُمَاق مِلَِهِفمَنيَلْحَانٍ 
والله ما الفِئَكَانٍ تَسَْوِيَانِ 
عْليَا وبَيْنَ مُكَقْرٍ العِضيَانٍا'' 


صحيح: أخرجَةٌ مُسلم: »)١١(‏ والترمذي: (59597). وأحمّد: )»)٠١70(‏ عن ابن عباس ظلك 
(') انظر: نونية ابن القيم: »)١١7/4(‏ وقولُة: فمن يَلحَانٍ أي: من يَنُومْنَا إن ثُنَا: إِنَّ الخوارج -مَع طعْيابُمْ في الضّلالٍِ- 
خَيْرٌ من الْمُعطلة والقبُوريّة حَالًا وأَهْدَى سَبِيلّاء وانظر: شرح النونية: (١/5؟7")‏ للشّيخ محمّد خليل هراس رحمة الله. 


إشفاز الفيويك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


الرس اماو 

رَعَمَ هَذدَا لبجل أنَّ أهل السّنةٍ يُضِيَلُونَ كبَارَ أئِمَةٍ الإسلام ويُكمُرُوتُم وهَذه -والله- فِرْيَةٌ مِن امْترَاءَاتِهِ 
1 0 وكَذْبَةٌ من أكاؤييو لي يَِْقُهَا من بخر كذبهٍ الذي لا يْهَايةَ لِسَاحِلِه ولا لحدُود لِشَاطِيِه 

ألا كي لله هنا الملوق» ثيرو عن التُعَادِي ف الْكَذِب؛ فإنعَاتيكَهُ ويجيقة تاق أليمة: لا يسيما 
إِذَا كانَ صَاحِبُةٌ يَسْعَى به إلى إِبْطالٍ الحق» وَإِضَلالٍ 0 


< لا ام 1 71 الكذت 11 0 سم ور 
ل الله كه لى: # إِنَّمَا يَفَيَ لذب الذبت لا يوعوت بِكَاينتٍ أله وأؤلتيك هُمْ 
الكزنوت © © [الحل:اه ١‏ 


ع 


قَال ابن جرير الطبرئٌ -رحمه الله- في "تفسيره" :)31071/١5(‏ دما يَسَخَكصْ الْكَذِب وَيكَةَ يَعَفََّلُ الْبَاضِل: 
اَّذِينَ لا يُصَدَفُونَ جج الل وَِعْلَامِه؛ لِأَنّهُمْ لا يَنْجُونَ عَلَى الصّدْقٍ نَوَاَا ولا يحَافُونَ عَلَى الْكَذِبٍ عِمَاباء 
قَهُمْ أَهل الْإِفْكِ وَافْيِراءٍ الْكَذِبٍِء لا مَنْ كان رَاجِيًا مِنَ الل يللي الصِّدْقٍ النَّوَاب الجزيلء وَحَائًِا عَلَى 
الْكَذِبٍِ الْعِمَاب الأنبيوة » وَقَوْلُةُ: (وَأُوِكَ هُمْ الْكَاذْبُونَ] يَمُولُ: وَانَّدٍ ين لا يُؤْمِنُونَ بَآَيَاتِ الله هُمْ أَمْل الْكَذِبٍِ 


لا الْمُؤْمِنُونَ». 


لطدليبيت © * [ الأنعام: :1] 
قال التكدعغ درهه المدى "فيرو" (44153): «يشول تعالّ: لا أحد أَعْظمٌ ظلماء ولا أكْبَرٌ جُرما 
من كَدَّب عَلَى الله؛ بأن نَسَب إلى الله قؤْلّا أو خحُكمًا وهو تَعَالَ بَرِيءٌ منه. وإنماكانَ هذًا أظلّمَ الخَلّق؛ لأَنَّ 


30 


فيه من الكذب وتغيير ر الآذيا نِ أَصُويا وفُروعِهًا ونسبة ذَلِكَ إلى اللَّهِ مَا هوّ م من أكبر الْمَفَاسِد». 


أخرَّج الشيحَانٍ في "صحيحيهما" عن عبد اللى بن مسشعودٍ ذللنه أن الفية د قالّ: «إياكمُ والكذِب؛ 
فَبن الكذب يهدي إلى الفُجُور, وإِنَّ الفُجُورَ يهدي إلى النّارء وما يَزَالُ الرججلٌ يكذب ويَتَحَرَّى الكذب؛ حَىٌ يكتب 


عند الله كداب17. 


قال أبُو الحسَن ابْنُ بطالٍ الْمالِكِئٌ -رحمه الله- في "شرجه لصّحيح البُكَاري" (24/5) مُعَزْقَاع 
قَوْلِ 0 «لَوْكَانَ لي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاه َعَم لَقَسَمْتُهُ بَبِنَكُمْ لا تجَدُوين بتخيلاء وَلا كَذُوبَاء ولا جَبَان»( 0( 


فيه: أنَّ البُخل والجَبْنَ والكذب من الخِلَالٍ الْمَدْمُومَةٍ التي لا تَصْلْحُ أن تَكُونَ فى رُوْسَاءٍ النّاسء وَأمَا 
ل ا 0 


6 صحيتح: أخرججة البُخَاريٌ: (7055)) ومشلم: (5037). وأبُو ذَاوْد: (599). والترمذِيٌ: .)١9171(‏ وان مَاجَه: 


(45)» وأحمد: معدم عن ابن مَسْعودٍ طن . 


('! صحيح: أخرجَة البخاريّ: (571: و48 81)» وأَحْمد: )١17075(‏ عن جُبير بن مُطعم طله. 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


ين الله؛ لأنَّ الكَذِب فور رٌ لقؤله كاف : «الكذِب يَهْدِي إلى الفُجُورٍ» ولا يؤْمَنُ عَلى وَحخي الله فوشن ره 3 سوله 


سن 


الفُجَارء ونا يُوْمَنْ عَليْهِ أَهْل العَدَالَّق كما كَالَ وكا : «يخملٌ هذا العلَمَ من كُلّ خَلَفٍ و30 


وقذْعَدٌ النَئُ ا الكذب آيَهَ من آيَاتِ الْمُنَافِقِينَ» وعَلامَةً من عَلامَاتَمُ. فقالَ -عليه الصّلاة 


والسلام-: «آيةٌ الْمُنافق ثلاث: إِذَا حَدِّتَ كذّبء وإذًا وَعَدَ أخلّفء وإذًا اؤتْنَ خحان»7"). 


وقَالَ: «أربع مَنكُنّ فيهكان مُنافًِا خَالِصاء ومن كاتث فيه خَصْلةٌ مِنهنَ كانث فيه خَصْلةٌ من التفاقِ حَىٌّ 


يَدَعَهَا: إِذَا اؤقنَ خَان, وإِذَا حدّث كَذّب, وإِذًا عَاهَدَ غَدَر وإِذَا خَاصَّمَ فجر »7 

قال ابْنُ أبي لذج في كتاب "الصمت" (440): حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بن إِسمَاعِيلء حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
إِسمَاعِيلَ بن َُ خَالِدِء وَبََانِء سمعَا قيس بن ا حازقء تمع 3 كبر الصِّدِّيقَ 5ه يَمُولٌ: «أنهَا الئاس 
إِيَاكُمْ وَالْكٌذِبء فَإِنَهُ يجَانِبُ الْإِمَانٍ». 

وقال: حَدَّثََا أَحمَدُ بْنْ جِيلٍ» أَخْبَرَنا عَبِدُ الله بن المبَارَكء أَخْبَرَنا سْفْيَانُ؛ وَشْعْبَةه عَنْ سَلَمَ بن كُهَيْلٍء 
عَنْ مُصْعَبٍ بن سَعْدِء عَنْ سَعْد بن أبي وقاص ذه قَالَ: « كك الجلالٍ يُطْبَعْ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنْ إِلّا لخيَامَةَ 


وقال: حَدَنَني أو صَالِح الْمَرْوَزيُ قَالَ: مَيِعْتُ رَافِعَ بن أَشْرَ قَالَ: قُلْتْ لَالِدٍ : بْنِ صّبيح: أَرَأَيْتَ مَنْ 
يَكذِبْ الْكَزْبَةَ بَدَ هَل يُسَكَى فَاسِقًا؟ قَالَ: «نَعَمْ». 


وقال الخد بخ حفل:ق كناب "الزعد" (ه): هذتنا تى بن شييده غق عبد الله ثن العئرارة من 
الحِسَن البصري قَالَ: «الْكَذِبُ جمَاعٌ اليّمَاقِ». 

قال ابن القَّيّم -رحمه الله- في "زاد الْمعاد" (07/8١ه):‏ «وَالْكَدِبٌ: بَرِيِدٌ الْكفْرٍ وَالتمَاقِء وَدَلِيلُةُ 
وَمَكَكْبَة ير 0 َحِلَيْثُةُ وَلِيَاسُةٌ وق فَحفنَاةة الْكَذِبٍِ لِلْومَانِ كَمْضَادَةٍ الشيّك لِلتَمْحِيدِء ملا قَلا 


يدم م الْكَذِبْ بْ وَالْوِمَا يحَانُ إلا وَيَطأ “ أَحَذهُمً صَاحِبَةُ وَيَسْتَقَدٌ مَوْضِعَةُ وَاللَهُ سُبْحَانَهُ أَغٍَ القلائة 2 بِصِدَيِهِمْ 


() قد ورد هَدًَا الحبَوُ عن عَدَدٍ من الصّكابة بأُسَانَيدَ لا تلو من ضَعْفء ققد أخْرجَة البَرَّارُ في "مسنده" :)١47/١5(‏ 
والعُقيلِيّ في "الضعفاء" )١7/١(‏ عن أي مُرِيْرةَ وعبد الل بن عَمرو -رضي الله عنهُما- وفي إِسْنادِجمًا: خَالدُ بن عَمْرِو 
الفْرشِيء قَالَ المَرَّارُ: «مُنكد الحديث؛ قد حَدَّتَ بأْحَايتٌ عَن التَّوريّ وغَيرِهِ ل يَُابَعْ عَليْهَاء وِهَدَا ما ' يُمَابَعْ عليه وَإمًا ذَكرْنَاةُ 
نْبَيِنَ العِلّة فيه»» وقَالَ ابن حجر في "التقريب" :)١85(‏ «رماهٌ ابن مَحِينٍ بالكذب ونَسَبَهُ صَالِح جَرَرةً وغَيِبهُ إل 0 
وأَخْرجَهُ الطحَاويٌ في "مشكل الآثار" (١٠/17)؛‏ عن أبي الدَرداءٍ فيد والعُقيِْئُ في "الضعفاء" )١5/1(‏ عن أبي أَمَامَة طيه 
وأخرجّة الحتطيب في "شرف أصحاب الحديث" (10) عن أَسَامَة بن زَيِدٍ ذه وفيه محبّدُ بن سُليمان ثن أي كَرمّة» قَالَ ابْنْ 
أبي حاتم كما في "الجرح والتعديل" (558/07): «ضَّعِيفُ التديث». وقَالَ العَلائِيُ في "بغية الملتمس" (55) عن حدِيثِ 
أسَامَةٌ: «حَسَنٌ غَريِب صحجيح»» وأخرجة ابن وضّاح في "البدع" (5؟)» والآججريٌ في "الشريعة" ))5748/١(‏ وابن ببطة في 
"الإبانة الكبرى" )١38/1(‏ والبيهقيٌ "المصى الكنيى 9080/13 ترسلاة رقا كع لاسي و#افبيعلي 
"مشكاة الْمَصّابيح" )87/١(‏ وَِعَلَّهُ فَعَلَ دَلِكَ با الْتَمَعَ لَديْهِ مِن طرقهء والله أغلم. 

('' ص حيح: أخرججة البُخاريّ: (5 و5585)) ومشلم: (01)» والترمذي: (3581). والنّسَائي: (5051)) وأحمد: 
(785) عن أبي هريرة ينه 

.0 صحيح: أخرججة البُخَاريٌ: (75: و5459١)»:‏ ومسلم: (8ه)» وأبو داود: (57)» والترمذِيّ: (557). والنَّسَائِي: 


(500)» وأحمّد: (774) عن عبد الله بن عمرو ظك. 


إشهار الميوك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


وَأَمْلَكَ عَيْرَهُمْ من الْمُخَلَّفِنَ بَكَذِيِء فَمَا أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ بَعْدَ الإسلام ينِعْمَةٍ أَنْضَلَ مِنَ الصِّدْقٍ انَّذِي 
هُوَ غِذَامُ الإشلام وَحَيَانُةُ ولا انْتَلَاهةُ ا ة أَعْظَعَ منّ الْكَذِبٍ الَّذِي هُوَمَرَضُ الإسلام وَقَسَادُمُ وَاللَّهُ 
الْمُسْتَعَانُ». 


قَمَن جِعَل الكذِب مَطِيّمَهُ للطغن في أهلٍ السَُّئَةِ وحُحارَيتِهِمْ والتََفِيرٍ من مَنهَجِهمْ فَإِنّهُ مُعَانِد ولا جيلّة 
لأمل الحقّ فيه؛ لأَنَّهُ يحتَلِقُ مَا يُرِبِدُ أن يَقُولَهُ ويَفتريه. إِلّا أن الله يله سَيَفْضَحْهُ ف عْمْرٍ دَارِه ويُظْهِرٌ حَقِيفقَه 
عَلَى فَلَنَاتِ لسَانِه وسَقَّطَاتٍ أَفْعَالِ وقد صَدَقَ مَن قَالَ في أشْباءِ هذا الظلُوم مِن الكدّابين: 

في جينةٌفمهّن ئسا ‏ ووليس في الكَذَابٍ جيلّة 
مَنكان يلق مَايَفُو [فجيلتتي فيو قليتة" 

خرن تقول ةا الكذري ومن غؤلار الكناد هن أئكة التسلبية الزينخ ماله أغزة الكنه وكتر ف 
ون أي كِتَابٍ من كُمبِهِمْ فَعَلُوا ذَلِكَ؟, فَاذَكُرْهُم لنَا بأنمائهم؛ ودَغغكَ من الإجْمَالٍ والتّعْمِيم؛ فَإِنَّهُ سِلاحٌ 
الْمُلِسِينَ مِن المجج والبَراهِينء وقّل لنَا: كَمَّرْتُ مُلانَ مِن العُلمَاءء وضَلَّم قُلانَ) مِن القُمَهَاء وأَخْرجْتُم من 
لإشلام قُلان من الأثِمّة» كما فَعَلْنَا تَحَنُ؛ فَمَّدُ تَقَلْنَا لَكَ آنِمَاكَلامَ سُيُوخْكِ من المُبُوِنّة» والذِي كَمَرُوا فيه 

غُلماء الفشلمين عقاء وأخيجوقو من الإشلام ظُلمنا. 

ودُونك -أيُهَا الكَدُوب- كنب أَئِمَّةٍ أَهُلٍ السُنَّةِ من لَدُنِ الإِمَام أَحْمَدَ إلى يَوْمِمَا هَذَا مَتْطالِِكَ أن 
تُفْسَهَا وتستخرج لنَا فِيهًا عَالَمَا وَاحِدا من عْلَمَاءٍ الأمّةِ الْمَشْهُورِينَ بالعلم واللقنة صَُلُلُوة فطلا أن يكقوه. 

واعل أنَّ أهل السّنةٍ هخ أغلمٌ النّاسٍِ بالّق» وأَنْمتُهُم بالخلق» وأشَدَّهْمْ تَسُكا مَاكَانَ عَليِهِ النّيُ 4 
وَأْصحَابةُ ظاهرًا وبَاطِنّاة فليّسنَ من مَنْهَجِهِمْ أن يَرْصُوا البريء يما ليس فيه ولا يَسْتَحِقّةُ كما تَفْعَلُونَ -مَعْشَرَ 
الْمبتَدِعَة- كمًا أنَّ التكفير والتَّضْلِيلَ بِالباطِلٍ ليس من مَنهَجِهم وَالحيدٌ لله وإنًا هُوَّ مِن منهج ا البدّع 
كالصُوفِيّة» والرَافِضّة» والموارج. 

وهذًا أمرٌ وَاضِحٌ جد لأملٍ التصَائرء وَلكِنَّ هذا الرجُل لَمَاكَانَت بِضَاعَتُةُ مُزْحَاةَ من الأولق وغيف 
خَاوِيَةَ من نُصُوصٍِ الحكمة؛ لم يَسْتَطغ أن يُبَارِرَ أهل الحقّ إلا بإِلْصَاقٍ الته الجؤفَاءء ورَميهم بالافْترَاءَاتٍ 
التَكرَاى وهَذًا مَسْلَّكٌ مَشِينء ومَهْيَعٌ مَهينء لا يَعْجِرُ عن ن سُلوكه ضِعَافٌ النّاسِ من الْصَِّبْيَانِ والمجاين» | إل 
أنه ليس يِنَافِع؛ إذ إن العُمَلاءَ َضْلَا عَن العُلمَاءٍ لا يَهْ يَفْنَعُونَ إِلّا بالبراهِينء ومَيْهَاتَ أن يُقِيمَهَاءَ 
الافْيِراءَاتِ التي يُلْقِيِهَا عَلَى عَوَاهِنِهَا مِن دُونٍ حسِيب ولا رقببء وَقَدٍ التَقّط هَذو الفِرْيَةَ من كتّبٍ 8 
جرْجيس وأْمْتَالِهِ من الْمُحَاربينَ لِلسُنّة» الكَاذْبِينَ عَلى أَهْلٍ السّنّة. 


قال الشيخ عبد الله أبَا بُطِيّْنٍ في 0 على ال القِيْدّة" (45) رَدَا على ابْنِ جرّجيس: 0 المراؤة عَلِينَا اث 
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تشتف الحفوط الك له قار كفنت 1 


- 


-_ 


وَلكَلىَ هُمُ حرو © [إفليصعغع ل: ١٠٠ل‏ 
ْنَا 1 


وحن ندغو للمُسَْليِينَ عمُومًاء ولعُلمَائِهِمْ خُصُوصًاء فَتَقُولُ: ١‏ ربا أغْفِرَلَنَا وَلإِحوَينَا ايت سَبَقود 
الاب ن وَلَا يَجَحَلٌ في دُلُويَا عَلَد لين اموأ وكنآ نك رَوُوفٌ تحط ©4 [الحشر: .»]٠١‏ 


(' البينانٍ من مجرُوءٍ الكامِلء وَهْمَا مَنسوبانٍ في "الْمُوَشّح" (291) لأبي عُبيد اللو المرزتاني» وفي "المستطرف" )١517(‏ لأبي 
الفتح الأبشيهي إِلَّ محمودٍ بن مروان بن أب النُوب الْمتوقّ نحو سّنة 570» وقد نُسبًا أيضًا إل غيره. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وقَالَ الشَّيحُ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- في رَدّهِ عَلَى مُحمّد عَلِي الصَّابُونِ كمافي عي 


- 


(/77): «ثم قَالَ الصابووه في مقَالِهِ الخامس -هدة الله وأَهْمَة التّؤفِيق- مَا نَصّه: ولكبّي أزْياً بإخواني 
السكَلفِيِينَ أن يَتَحَمَلُوا في أَغْنَاقِهِمْ وزْرَ تَضْليلٍ الأمّة» وتكفير أَيِمَّة الْمُسْلِمِينَ من أهْل الفقّهء وكات 
والتفُسِيرء الذِينَ هُم على مذهب الأشاعرّة» فمَادًا سََجْني إن فَرَقْنَا صَفّ الْمُسْلِمِينَه ونَسَبْنَا إلى الضَّلالٍ 
شَيّحَ الإشلام ابِنَ حجر العَسْمَلايَ شَارع البُخَارِيٌ؟: وذكرٌ جمَاءَ عَهَ آخحرينَ ثُ قَالَ: وك هؤلاءٍ الأئِكَة 
الأجلاء وغَيْرهم عَلَى مَذْهَب ب الإمَام الأشعري... إلخ. 

وَالمجواب أن يُمَالَ: لينن يمن أل العلم السَلفِيينَ من يُكفِّرْ هَؤلاءٍ الذِين دَكُرْتَم؛ وإنما يُوَضحُونَ 
أخطاءَهُم في تأويلٍ الكثِيرٍ من الصّمَّات, ويُوَضِحُونَ أن ذَلِكَ خلافٌ مَذَهَبٍ حلت الأقت ولتيخ ذلك 
تكْفِير لحم ولا تزِينًا لشَمْلٍ الأمّة» ولا تَفْرِبمًا لصّقِّهِم وإنها في ذَلِكَ النُْضْحُ لله ولعِبّادٍهء وبيانُ المحقء وَالبَدُ 
على عنن خالقة بالأولة التقوه والعقيه. والقياء هما اونجس الله شبحاتة غلى القلفاء شن نيان اق وشم 


كتمّانِه والقِيَام بِالدَّعْوَةٍ إِلَّ الثم وَالإِرْشَادٍ إلى سس يله ولواس 0 ت أَهْل الحَقّ عَن بَيَانِهِ لاسَتَمَرٌ ان ا َّ 


عَلَى أَخْطائِهن) وقَلَّدَه غَيِرْهُم في ذَلِكء وبَاءَ ال إن الكِنْمَانٍ الذي تَوَعَدَهُمْ الله عَلِيْهِ في ل 
شل تبحاته: « إِنَّ ليت يَكْمونَ مآ لْرَدَاِنَ البِيتِ وَالهْدَئ مرا بَحَدِ مَا بَيََهُ الئاس في الحكب 
020 أ مه 2 43 الو امير 24 ٠‏ رغةءه ا ع رو 


أ 1 لعَحْهُمْ أَنّهُ ويَلََمهر اعون © إلا الْدِنَ حَاوأ وَأصَلحوا وَبَيوأ وَولتيِكَ أو عَبَيْهِمْ وَأَنَا أل 


وََدْ أح د الله عَلَى عُلمَاءٍ ا الككاب البيقاق ليُبَئكّة للناس؛ ولا يكثفوته؛ وذكق: عَلَى نيذه وزاة 
ظهُورهِم: وحَدَرَئا من اياعِهِم فَإِذًّا سَكُتَ أهل المشنةٍ عَن بَيَانِ أخطاء مَن َالَف الكتّاب وَالسُنَّة شَامُوا 
بِدَيِكَ أَمْل الكتاب الْمَغْضُوب عَلبِهِمْ والضَّالّين». 

وَاعلّ أيُها الظلُوم -إن كنت لا تغلخ- أنَّ تَحبّةَ عُلمَاءٍ أَمُلٍ السُئَّة ومُوَالَاتَهُمْ والئَّرَكُمَ عَلَيْهم وض 
عَلمَاءٍ البلّعَة ة ومُعَا دَاتَهُمْ وَالتََحْزِيرَ منهُم؛ دِينٌ يَدِينُ به ه أَهْلَ الشّنة» وعَلامَةٌ يه يُعْرَفُونَ نّ كماء كما أن م أئمّة 
السسُنَّة 3 وَالإِسْلام عَلامةٌ من عَلامَاتِ أَهْلٍ البدّع, وحَصّلةٌ يَتَمَنَرُونَ كا وقد وَرَدَ في ذَلِكٌ آثَارٌ 5 َدعَنِ 
السَلّفٍء وسّوف أَذَكْرْكَ بِبَعْضِهًا مَلَعَلَكَ تَسَفِعُ ثم تاء قَمِن ذَلِكَ: 


مَا أَخْرجَة ابْنْ أبي يَعْلَى -رحمه الله- في "طبقّاتِه" (؟/5ه) عن أبي رُرْعَةَ الرَازِيّ أنَهُ قَالَ: «إذا رَأيِتَ 
الكُوقَ يَطْعَنْ عَلَى سفيانَ التّوري» وزائِدَةٌ؛ فلا تَسُلكٌ أنَّهُ رَافِضِيء وإِذًا رَأَنْتَ الشَامِيَ يَطعَنْ عَلَى مَكخُول؛ 
والأوزاعي؛ فلا تَشكٌ أنه تاصبيء وإذَا رأِت المْراسَاني يطعن عَلَى عبد الله بْنٍ الْمُبَارَك؛ِ فلا تَشكٌ أنَّهُ 
مُرجيء» واغلخ أنَّ هذه الطوائفف كلّها ْو ُجِْعَةٌ عَلَى بغض أَحْمَدَ بن حَتبّل؛ لأنّ ما متهم أحَدٌ إلا وني كبو يده 


وأخْرَّج المَططيبُ ا في "تاريخه" (737/17) عن تُعَيْم بن حَمَادٍ أَنَهُ قَالَ: «إذا رَأَيْت العِرَاقِيَ يَعَكلَ 
في أحمد بن حَتبّل فاتِنة في دِيبه وإذا رَأَيْت الْرَاسَاقِ يَتَكَلَمُ في إسحاقٍ بن رَاهْوَيْه فاتُمْهُ في دينه. وإذا 
رَأَيْتَ تَ البصريّ يتكلمٌ في وهب بن جَريرٍ فاتحمةُ في دينه». 
ا 3 من 0 شد ا ا 1 ها كن 0 اوم 11 :2 
قال أبو عثمان الصَّابُون -رحمه الله- في "عقيدته" (/50): «وإخدى عَلامَاتِ أَهْلٍ الببئة وَحُبهُم 


لأئكّة 3 السنّة ة وعلمّائهاء وأنصّارهَاء وأؤليَائهاء وبُعْضَهُم لأئكة يُهَة البدّع الْذِينَ يَدَعُونَ إلى النان بفلاية 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


أْصْحَابَهُمْ عَلَى دَارٍ البَوَار» وَقَدْ رَيِّنَ الله سبْحَائهُ قلوب أهْل السّنة ونَوَرَهَا بحب عُلمَاءِ السُنَّةَ مضلا ممه عل 
ومنّة. 

أخبرنا الحاكم أَبُو عبد الله الحافظٌ -أسكتة الله وإيّانَا الجنة- حَدَّثنَا محمد بن إبراهِيم بن الفَضل الْمُرَكيء 
حدنّنًا أَحمدُ بن سَلْمَة قرأ عليِنَا أو رجاء قتيْبَةُ بن سَعِيدٍ كتاب "الإهان" لّهء كان في آخره: فإدًا رَأْيْتَ 
الرججل يُحبُ سُفيانَ النّورِي» ومَالِك بْنَ أس. والأؤرّاعِيء وشُغْبّةء وان الْمبَارَكء وأا الأخوصء وسَرِيكاء 
ووكيعًاء ويح بن سَعِيدء وعَبدَ اليَحْمنَ بن مهْدِي؛ فَاعْلَمْ أنّهُ صَاحِبُ سُنّة». 

وَقَالَ أو عُثْمَانَ -رحمة الله-: «وعَلاماتُ البدّع عَلَى أَهْلِهَا ظاهرةٌ بَادِيَة وأَظهّرُ آيَاتمَمْ وعَلامَاتَِمْ شِدَةُ 
مُعَادَايمْ لحَمَلَةٍ أخبار النََّ يكف واحتِمَارهِمْ لحم وتَسْمِيتهمْ إِيََهُمْ حَشْويّة وجَهّلَة, وظاهِريّة وَمُشَبَهَة 
اعتِقادًا مِنهُم في أخبار الرسُول َلك أنما بمعزلٍ عن العلم, وأنَّ العلمَ مَا يُلْقِيِهِ الشَّيْطانُ إليْهم من نتَائج 
عقو الفايِدة؛ ووَسَاوسٍ صُدُورِهِمُ المظلِمة: وَهَوَاجِسٍ قُنُويِمُ الحاليّة مِن الْمَيْر وكلِمَاتَمْ وحجَجِهِمٌ 
القاطِلة: تل سُبَهِهِمُ الدَّاحِضّة الباطلة: « وْلَيكَ أَيَّنَ َنَمْرُ أنه دصَيَغْرَ ولّقي أبَصَرَهَْ © 4 [عمد 
1“ ومن يهن أنَّهُ هَمَا لَه عن م إن أله يَفَعَلُ مَا يق © [الحج: 2 

وقالَ الشيحٌ محمدُ بي صَالِح العُثييين -رحمه الله- في "شرح لُمعة الاعتقاد" :)١15١1(‏ «لأمُل البِدّع 
عَلامَاتٌ منهًا: ْ 

أَنّهُمْ يََصِقُونَ بغير الإسلام والسنة, بما يُحْدِنُوتَهُ من ن البدّع لقي وَالِعليّة والعقَدِيّة. 

© أَنَهُْ يتَعصّبُونَ لآرائهم» قلا يَرْجعُونَ إلى الح وإن تَبَيّنَ هم. 

(2) أَنَهُمْ يكرهون أئمة الإسلام والِين». 

قُولُ: فَهَدًَا هُو مَنْهَج أل السنةٍ الذِينَ يَرمِيهِمْ هدًا الظلُومُ كبا ومَيْنا- يتكفير عُلمَاءِ الْمِسْلِمِينَ 

وتَضّلِبلِهمْ فَليَظُرْ فيه الْمُنصِ ف وِلْيتَأكلّهُ: هل يَرَى فيه مَا يُصَّدٍّ محم اس د و 5 
ولا شَلكٌ أنّ ما رَعَمَهُ من تكفير أمل الشنة لأيئة الْمسْلِمِينٌ وتَضْليلِيئ إِنا هُوَ من رَنيِه لأهل السشنة عيوب 
أمغاله من الْمبتدعة: وقد تَعَوْدْئ من دَّلِكَ؛ فَإِنٌ أل البدّع -كمًا تَبَيّكَ لنَا من حال سُيُوجْهِ من القُبُوركة- 
هُمُ الذِينَ يُكَْرُونَ عُلمَاءَ الْمُسْلِمِينَ ويُصلْلُوتَهُمْ. 

وَأمَا أَهُْلْ السئَّةِ فإِنّهُمْ يتُونَ عُلمَاءَ الإسلام, وِيُوَالُوتَهُم ويُدَافِعُونَ عَنْهُم ويَتَرَعُونَ عَلَيْهُم بيد أ 
أل السنَةِ لعُلمَاءٍ السُّنَةِ محيّةٌ لله وفي الله» وليسَث كمَحبَّة الصُوفية لمشي زيرت 4 
وَيُهَدّمُونَ مَرضَائَهُمْ عَلَى مَرضَّاة الله وَقَذْ 0 العُْلُوٌ فيهمْ إِلَ تقْدِيسِهمء وادعاء العِضّمَّة لهم وتحريم 
طلب الدَّلِيلٍ منهم؛ شق إن كني يد ف شُيُوجِهم بَينَ أمْرَيْنِ أخلاهًا مُدٌ: إمَا أن يَعْبدُوهُم من دُونٍ الله 
ويَصْرفُوا لهم مَا لا يجُورُ صَرْفْهُ إلا لله. وما أن يُقَلِدُوهُمْ تَقْلِيِدًا مَقِينّك ويَتَعَصَّبُوا إِليْهمْ تَعَصّبًا دَمِيمَاء ويُقَدّمُوا 


أُقُواهُمْ عَلى كلام الله وكلام رسُوله ف ويدوا ولو كاتث خاية للكواب» وقالقة الفلة والكتاب»؛ 


نُ عحَبَة 


(') انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث: (19؟) لأبي غثمانٌ الصَّابُون رحمه الله. 


إسفاز الفيويك والأمؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


ولذَّلكَ فقدٍ اشْنَهَرَتْ بَيِنَهُم مَقُولاتٌ فاسِدة» وكلمَاتٌ عَنِ الخَيرٍ عَاطِلَة» وأَوضَاعٌ سَيَنَة بَاطِلَة» تَتَابَعُوا عَلَى 
تَرَارهَا أَنّْناءَ ذكرهِم لِآدَابِ الْمُرِيدٍ مَعَ شَيْحْه 

مد ذَكرٌ الشَّعْرَاوءُ الصُوفِةٌ الْهَالِكُ في كِتَابهِ "الأنوار القُدسِية" (؟/7): عن أبي عل | لدَّقَاقٍِ أنَهُ قَالَ: 
«من دخل في صُحْبَةِ شيخ ثم اغْتَرَضَّ عَليِهٍ بعد ذلك فَمَّدُ تَقَض عَفْدَ المُّحْبَ ووبحب عَليْهِ تَدِيدُ 
العَهّد». ْ 

نَمل الشغراني حِكَايَئَبن حَبِيَكيْنٍ تَدُلانٍ عَلى اغْتَقادٍ الصُوفيّة | لعِصِمَة لِمَشَايخهم: وأَنَهُمْ يعْلمُونَ مَا 
يَدُورُْ في خَلَّدِ طُلَامَنْ فمَالَ: «كان أَبُو سَهْلٍ الصَّعْلُوكِيّ حرحمه الله- ا كان لبعغضٍ الأشياخ تحلسنٌ 
ُقَيَرُ فيه القُرآنَ العَظِيعَ فَأَبْدَلَهُ خلس قَوَال فمَالَ فيه تنو عت دول غدين الأران مكلس قؤال؟! 
قَتَادَاةُ كه الشبيع: َا قُلانء من قَالَ لشَيْحِه: ل؟ لا يُفْلِح فمَالَ الْمُرِيدُ: التؤبة». 

قَالَ: «وزارٌ أبُو تراب النّحْشَبيء وشَّقِيقٌ البَأْحِئٌ أبَا يزيد البسَطامِيء فَلمًا قَدَّمَ حَادِمُهُ السُفْرَةَ قَالَا لهُ: 
كُل مَعَنَا يا قَتى, فَقَال: لاء إن صَائِمء فَقَالَ له أَبُو ثراب: كُلء ولك أَجْرٌُ صَوْمْ شَهْر. 

فقَالَ: لاء كقَالَ له شَبيق: كل ولك أَجِد صُوْءْ سَئة فَقَالَ: لاء فَقَالَ أبو يُزيد: دَعوا مَن سقط من 
ل ا يَدُهُ عُقُوبَةٌ له عَلى سُوءٍ أدَبِهِ مَعَ الأشيّاخ, ثم 
َقَلَ الشّعْران عَن بَعْضٍ وَجَاجِلَتِهمْ أنُّ قَالَ: «من لم ير خطأ سَيْحِهِ أَحْسَن من صَوَابِه هُوَ لم يَسَفِعْ به». 

وقَالَ القُونَهُ التَجَادهُ الْمُبَقَيِعٌ في "رماحة" :)٠١9/١(‏ «قَلْيَعْتَصم الْمُرِيِدُ ييح وليسكقيسك به 
تَمَْسّكَ الأَغمى عَلَى شَاطِي التبخر بالقَاِد بحنِتُ يُمَوَضُ أمره إِلبْه بالْكُلّيَة ولا يُحَالِفُهُ في ورد ولا صَدْرِ 
ولا يُبْقِي في مُتَابَعِتِهِ شَيْنَا ولا يَذَّرء ولْيَعْلَمْ أنَّ تَفْعَهُ في خطإٍ شيْجِهِ لؤ أخطأاً أكْئَرُ من نفْعِهِ في صوَابٍ نَفْسِهِ 
لو أصّاب», وهَدَّى القُويَهُ بِالبَاضِلٍ إل أن قال: <ولا افياض يأن يكوة شيخ يَدَيْهٍ كالمّت بين يَدَعخْ 
غَاسِلِه وقد قَالُوا: م من قَالَ لِشَيخه لِم؟ فَإِنَهُ لا يَتَفِعٌ به». 


وقَالَ عَبِدُ الْعَنِي الرَافِِي في "ترصيع الجواهر المكية": «إذا طلّب الْمُرِيِدُ من شِيّجِه دَلِيلا شرعيًا أو عَفْليا 
عَلَى مَاذَكُرَهُ م من الْمَعَارِفٍ الإلْهِيّهَ وَالشَارَاتِ الكرانية؛ فَلْيَبْجُْه ويَمْجُره 7 3 يَفْعَنْ فقدٌ حَانةُ في التَرِيِّة 
.. وذلِكَ لأنَّ الواجب في هذا الطَِيقٍ التَصْدِيقُ لِلْمُْرشِد اسيم لعَيْ يحرم على الْمُرِيِدٍ الفكرٌ والنَظَرُ 
2 الأدِلّة وبحب عَليْهِ الصّمْتُ وَعَدَمُ 0 وَإِذَا أَصّرّ المرِيدٌ ع عَلَى الفِكرٍ والنَظَرٍ في الأوِلَّة؛ فلِيَطيْدْه؛ لِعَلا 
يُفْسِدَ عَلِيْه بقيّةَ أصْحَابهء كما يب عَليْهِ طرْدَهُ إذا عَلِمَ أنَّ حْزْميَهُ سَقَطث من قَلبهه("©. 
ويقول تخضة ْنُ سُفَهَائِهِمْ نَاظِمًا مَا يَنبَغِي لِلْمُرِيدٍ أن يُعَامِلَ به سَيْحَهُ: 
كن مَِهكَاْمَيِتٍ جمد مُقَيِلٍ بُقَلَهُمَاشَءَ وهو مُطَاوعٌ 
ولا تَعْرِضْ فِيمَا جَهِلتَ من أشرو عَليِهِ قَإِنَ الاغتراض تَتَازُعٌ 
وسَلِّمْ لَهُ فِيما تَرَاهُ وَإن يَكْنْ عَلَى غَبِرٍ مَشروع فَكَمَ مُحاوع!"ا 
وذكرٌ الشيّخُ عبدُ اللطيفيٍ بن عَبْدٍ اليَحْمّنِ -رحمه الله- في "منهاج التأسيس" (5؟) عَن سَعْدِ بن عبد 
لو الناثمي: أنَّ بض مُتصوَقةِ الْمَغْرِبٍ قَدِمُوا مِضرّ يُرِيِدُونَ الحَجّ» فَدَعَبُوا إلى الضريح الْمَسُوبٍ إلى الحْسَيْنٍ 


8 انظر: ترصيع الجواهر المكية: )١15(‏ لعبد الغني الرافعي» بواسٍطة كمّابٍ "دراسات في التصوف" )١١١(‏ للشّيخ إحسان إلي ظهير 
(' انظر: هذه هي الصوفية: )١10(‏ للشّيخ عبد الرحمن الوكيل -رحمه الله- فقد ذكر البيت الأول من هذه الأبَاتِ ونَسَبَهُ إل ين 


إشفاز الفيوك والأسولا فى فر الظلوو لأمل السية 


ذه بالقاهِرة» فاسْتقبلُوا القَبْرَ وأحرَمُوا ووقّمُوا وتكعُوا وسَجَدُوا لصاحب القَبرء حقٌّ أنكرٌ عَلَيْهِم سَدَنَةُ 
الْمَشْهَدٍ وبعْضٌ الخاضرين, فثَّالوا: «هدًا محبةٌ في سَيّدِن المُسَئن». 
قالّ: «وقدٌ حَحدّنّني الشيحٌ خَليل الرشيدِيٌ بالجايع الأثقر: أن بغض أغْيانٍ الْمُدرْسِينَ مُناكَ مَالَ: لا 


و ع 


يدَقُ وَتَدّ في المَاهِرةٍ إلا بِإِذْنِ أحمد البَدَويء قَالَ: فقْلتُ له: هذًا لا يَكُونُ إلا لله أؤ كلامًا نحو هذاء مَمَالَ: 


خُىٌ في سَيّدِي أحمد البَدَوي اق قَتَضِِ هَذَا». 
ولا أُرِيدُ أن أَسْتَرِسِل في نفل رَعْبلاتِ هؤلاء الملكى؛ فإنَّهَا كثيرةٌ مشهورة» وقدٌ صُيّفتْ في جَمْعِهَا 
تقد بَعْضِهًا مُصَنَمَاتٌ مُسْتَقِلَة» ونا قَصَدْتُ با ذَكيْثهُ منهَا أنْ أَبَيْنَ أنَّ هَذِه اله لْمَحَبَّةَ التي يَدَّعِيهَا الْمُقَصَوَفَةُ 


لشيُوخهم محبَّةٌ سَيْطائِيّة ولِنِسَت محبّةٌ شه عِيّته وقذ أدَّتْ بم إلى الغُلّوَّ فِيهم) وَتأَلِيهِهِة: وصَّيْفٍ مَا يخْنَصٌ 
بالله لحم وتقديم أُوَامِرِهِمْ على شَرْع الله وسَنَةٍ رسوله َف ؛ فَوَفَعُوا في مثل مَاوَقَعَ فيه مَن ذَكُرَ الله مظ 


- 1 كاه 2 تله 55 ار 9 00 20110 مره رهظ 
ا يِو: ل وَمِنَ أَلنَّاس مَن يَسَخِدُ من دون أله نَدَادا مويه كح أله وَاذِينَ 
ءامنا أََدُ حابن ولوَيَر 4 ليت علكتوا ذا موقت الكدات 0 الت تر جنيصًا قاذ أله طََدِيدٌ 


ص 


لْعَدّاي ©» 0 هتا]. 

ولذَّلكَ إِذَا رَأَوا من أهْلٍ الثُنةٍ مَن يُبَيْنُ خطأً أحد بعصاو م أو مَن يُقَيَدُونَهُمْ ويُكَالُونَ في النَعَضُّبٍ 
حم في بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ العلميّة ةَأو العَمَِيَِّةِ دِمَاعَا عَنِ الحّقّ ونَصِيحة لِعِبَادٍ الله صَّاحُوا به ورَمَوْهُ كَذِبًا وزُورًا 
بتكفير فلا الْمُسْلِمِينَ وتَضَلِيلِهِم, كما تَفَوّهَ به هذًا الْمْمَصَوَفُ اللو ِأَهْلٍ المسنّة. 

ولا شك أذ عذامن تعطيوا لذو الشيوخير وكلديسيه لأرائيب عق ازطلرفن إن عقيو لا هيخ 
أخطاومُم ولا تُسَمَدُ أُقُوَاطُم ولا تُعْمَرَضُ 0 » ولا يطلب مِنهم َلِيِلٌ شَرْعِيٌ ولاعفِْيٌ على ها ب يَدَعُور 

من الأكَاذِيبٍ والمُرافَاتٍ التي يُنْكِيُهَا الشَّرْ لشَّنْعٌ ويُكَذِّبْهَا العفْلء »فمَن أمَرَ مِنهمْ بأثر فَليْمْئََل أمرْهُ من غير 
اسْتَفْصّالء ومن قَالَ منهُم قَوِلَّ كمسل لَهُ من غير نْقَاشٍ ولا اسْتَفْسَار» ف فَعَاقِبَةُ قِبَهُ الْمُرِيدٍ إِذَا عَارَضَ شَيْحَهُ 
أو طلّب منة الدَّلِيل عَلَى قَوْلِهِ أن يُطرْدَ من رحمة الله» ويَسْقْط من رِعَايَتَه ويمْحى من وَيْوَانِ أوْلِيَائه. 


قال الشيخحٌ أو عبد اليمن الألبايه -رحمَة الله - 5 "تلسملة الأحاديث الصحيحة" )051/١(‏ مُعَلًّا مُعَلنا 
عَلَى قَوْلٍ النَىْ وا : «لا طاغَةً لَبَشَر في مَعْصيَّةِ الله نا الطاعةٌ في الْمَعْدوف»17) 

«وفٍ الحديث فوائدُ كثيرةٌ أَهمّهَا: أنه لا يجورٌ إطاعةٌ أحدٍ في مَعْصِية الله تَبَارَك وتَعَالَ سواءٌ في ذَلِكَ 
الأمَراغ الماك وَالْمَشَايخْ» ومنة يُعْلمُ ضَلالُ طوائف من النّاسِ: 

الأولى: : بَعََْضَ الْمُتصَوَفَةٍ الزِينَ يُطِيعْونَ شيُوحَهُم وَلوْ أْمَرَهُم بمعصِية ظاهرّة) بحجّة أكهَا 5 الحقيقة 
لِيسَث بمغْصِيّة, وأنَّ الشيْحٌ يَرَ: ل ل را لي ل را لي 
أنَبَاعِه في بغض ذدُرُوسِهٍ في المشجدٍ قِصّهةً خُلاصّنهًا: أنَّ أحدَ مَشَايخ الصُ فّة أَم مَرَليْلهَ أحد مُرِيدِيهِ بأن 
يذهب إلى أيه فِيقْئْلَهُ عَلى فراشه بجايب رَوْجَتِهء فلمًا فَتَلَّهُ عَادَ إلى شَيْحِهِ مَسْرُورًا؛ لتََفِيذٍ أمرٍ الشَّيْخ فتظرّ 
إليه 7 وقَالَ: أَنَظْنُ أَنَكَ قَتَلْتَ أَبَاكَ حَقِيفَة؟ إنما هُوَ صَاحِبٌْ أُمَكء وأمًا أَبُوكَ فَهُوَ غَائبِ 

بى عَلَى هَذِهِ القِصّة حُكمًا شا برّعمهء فَمَالَ للُم: إِنَّ الشيْح إِذَا أْمَرَ مُرِيِدَهُ بحكم عخَالِبٍ لِلشّرْع 

ف ا أن عَلى المريدٍ أن يُطِيعَهُ في ذَلِكَء قَالَ: ألا تَرَوْنَ إلى هَذًَا الشيْخ أَنَهُ في الظاهر أُمَرَ الوَلَدَ بقثل 


0 صّجيح: أخرجَة البُكَارِيّ: »)7١01(‏ ومشلم: .)١85-0(‏ وأبُو داود: (3557)» والنَّسَائِي: (5١؟5).‏ وأحمّد: (577) عن علي ظله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


والديف ولكنّهُ في الحقيمَةٍ إنها أْمَرَهُ بقَثْلٍ الرَّاقٍ بِوَالِدَةٍ الؤلدء وهو يَسْنَحِقٌ القَثْلَ شَرْعَاء ولا يَخْمَى بُطلانُ هذه 
القِصّة شر ل 
تَفِيدَ لحي ليس من حَقّ الشّيخ مَهْمَا كانَ شألهء وإنًا هو من الأمير أو الؤالي 
نَهُ لو كانَ لهُ ذَّلكٌ فَلمَادًا تَقُدَ الحَدّ بالرجلٍ دُونَ الْمَدْأة وها في ذَلِكَ سَوَاءِ؟ 

تَالِنَا: ا ل يَعبَبنُ أنَّ ذلك 
000 حالف الشَّرْعَ مِن وُجُوهء وَكَذَّلكَ شَأنُ ذَِكَ الْمُرشِدٍ الذِي بَى عَلَى القِصّةٍ مَا بَىَ من وُجُوبٍ 
إطاعة بْخَ ولو حَالَفَ الشَّرْعَ ظاهِرًاء حَقٌّ لقَدْ قَالَ شم: إذَا رَأَئِثُمْ الشَّيْحَ على عَتُْقِهِ الصَّلِيبُ قلا يجُورُ 
7 كرا عليه 

ومع وُضُوح بُطلانٍ مثلٍ هَذدًَا الكلام» وَمالمَتِهِ شرع والعمْلٍ مَعَا تَدُ في النَّاسٍ مَن يَنَطَلِي عَلَيِهِكلامُه 
وفِيهم بغضٌ الشّبَابِ الْمُكَقّفْ ولقَّدُ جرث بَيْن وبَيْنَ أحليف مُتَافَضَةٌ حؤلٌ تِلْكَ القِصّةى وَكَانَ قدُ سمِعَهًَا 
دن كلك المنشد ومايق علئهنا من كب ولكن ل و نشاقما معاشهاء وطة كد ما بِالقِضَّة؛ لأنمَا من 
باب الكراماتٍ في رَعْمِهء قَالَ: وأنتم تُنَكِرُونَ الكرامَة» وَلَمَا قْلتُْ له: لو أمَرَكَ شَيْحُكَ بقثل وَالدِكَ مَهَلْ 
0 شاد لي : 7 بِعْدُ إلى هذَه ا َنبا نا لإزشاٍ يُوَدِي إلى تَعْطِيلٍ العْمُولٍ وَالِاسْتِسْلام لِلْمُضِلَينَ 


ع 
6 
2 


لقَدْ ظهَرَ يما ذُكِرَ -وَالحفدٌ لله- مَنْهَجُ أَغمل السّنةٍ مَعَ أئِمَّةٍ الإسلام والسُئّة وانَضَح امهم لحم 
واقْتِدازُهُم بم وامْتِحَائمُمْ النامن ممَحبّتِهِم؛ وتَبَبنٌ بذَلِكَ كَذِبُ مَا ادعَاهُ هَذًَا الظَلومُ عَلَيْهِم ونَسَبَهُ إلَيْهُمْ من 
تكفير أَئِمّة الإشلام وتَضَلِيلِهِم» لعل يَفْصِدٌ بكبار أثمّة الإسْلام: شَيُوحَ الصّلالة م من المُبورِّةٍ كَابنٍ 
ججرْجيس» ودخلانء والَّبْهَاقِء وعَلّوي الْمَالِكيء وأشْبَاهِهِم فَإن كان يَقْصِدُ هؤلاء الْمُمِحَرِفِينَ فَلْيَعْلَمْ أنحُمْ 
لئِسُوا بِأَئِمَةٍ الإشلام؛ وا هُم مِن كار أَئِمَةٍ البِدعَةٍ والكذِب وَالصّلالء وَكُمبْهُمْ هي التي تَشْهَدُ على رَيْغِهِمْ 
واخرَافِهم» وحخْحَنْ تُبْغِضُهمء ونَتَقَرُبُ إِلَ الله بيهم وتََذِيرٍ النّاسِ من غَيْهِمْ ومَسلكهم. 

ولا يمككِنٌ أن كود البَجْل إِمَامَا في الإشلام وقُدُوَةَ ليه إلا إذا كانَ جَامِعَا بينَ العلم النَافِع والعَمَلٍ 
ا يخْشَى رَبَهُ يلا وبتّقِبه ويَقْقَدي برسشوله ولك ويتِّعُ من سَبَفَهُ مِن السَلَفِ الصّالجين, وَهَوْلاءٍ 
الزائْحُونَ من مَشْيحةٍ القُبوريّةِ عُرَاةٌ عن هَذهِ الصّفَاتء فكيف يَكُونُونَ أَِمَةٌ لدين الله وعبادو الْمُتّقِينَ وهم من 
أبِعَدِ النّاسِ عَن التّقوى والتَّمَسّكِ بِالسّنّة والاقْتِدَاءٍ يمن سَبَمَهُم من أَمْلٍ السّنّة؟!. 


قَالَ ابن القيم -رحمه الله- في "رسالته إلى أحد إخوانه" :)٠١(‏ «وقد أثن اللهُ سُبْحَائَهُ على عباده 


المؤميية الذين وسالرتة أن جقلى, أنننا تزكتقى عي كتبان تعال و«ضقات عباذو < وان موه ريذا 
حت لتايق. يتا ورَكهنا 53 أخرى لعن لقت 3 © 4 مد ا 
الا مقت ينا في الخحش وَقَالَ أثو صَالح: به يُفتدى بمُدَاناء 000 أَئَمَة في التَقْوَى 
يَفْمَدِي بِنَا الْمُتّقَونء وَقَالَ يُجَاهِدٌ: اجعَلَْا مُؤْتِينَ بالمتقِينَ مُقَعَدِينَ بهم؛ وأشكل هذا التَفْسِيرُ عَلى مَن لم 
رك كاوو تلد لايق اميا » وَقَالَ: يحب أن تكو الْآيَهُ عَلى هَذًَا القَؤْلٍِ من بَاب المقلُوبٍ على 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى جر الظلوو لأمل المي 


0 


تَفُدِير: وَاجِعَلٍ الْمُتَّقِينَ لنَا أَئِمّة ع ا ا ا هه وَهَذَا مِن تام 


فهُم مُجَاجِدٍ -رَحمّه الله-؛ فَإِنَهُ لا يكونُ الرجل إِمَامَا لِلْمُتقينَ حَقٌّ أت بالمتقين, ذ سات و 
الذي يَمَانُونَ بِدِهَذًَا الْمَطُلُوب» وَهُوَ اقَتَدَاومْ هُم بِالسَلَفٍ الْمُتَقِينَ من قَبْلِهِم 20 ئِمَةَ لِلْمُتقين من 
00 وَهَدَّا من أخسّن الْمَهْمِ في الْقُرْآنِ وألطفه؛ لَيْسَ مِن بَابٍ الْمَلْبٍ في شَيْءء فَمَنٍ تت لمم يمل الشة 


َبلَهُ انْمَمّ د به من بِعَدَهٌ وَمَن مَعهد». 


9205 من هَدًا: أنَّ هؤلاء الْمُضِلِينَ مِن مَشْيَحَةِ الممَصَوَفةِ بعِِدُونَ بَرَاحِلَ شَاسِعَةٍ عَن أن يكونُوا 
من أَئِمَةٍ الإشلام, وِعُلمَاءٍ أَهُل التّقْوَى وَالسُّنةٍ وَالإمَانء وَعَليِهِ فَإِنَّ إظَهَارٌ خِرْيِهمْ وانحرافهم: وتحَذِيرَ المسْلِمِينَ 

من مُوْلمَاتِمُ التي تَْتَمِلُ على تَسْويغ الِِرْكِ والاختجاج له بالبَاطِلء والدّعْوةٍ إلى البدّع واطامم ليس من 
ا 00 فو ايخ العقايين كارف مرو ماق 
الضَّلالٍ ومَسَالِك أمْله. 

وهذًَا هُوَ الحقٌ الذي بي يَمَعَينُ على كُلِّ مَن قَدَرَ ءَ عَلبِهِ وتأَمّل إِلَيّْه أن يَقُومَ به له تَعَالى» إِذًا لم يَقُمْ به من 
يُسْقِطَهُ عَنْه؛ فَمَذَكَانَ عُلمَاءٌ أُمْلٍ السُّنةٍ -وَلا رَالُوا وسَيَسْكَمِرُونَ- يَيُدُونَ عَلَى أُمْلٍ البدّع وعْلَمَائِهِم 
وجُحَذّرُونَ من كتّبِهم ومُصّنَمَاتم دِفَاعًا عَن الحقّ وتَصِيحةٌ للمُسْلوين؛ لِعَلّا يَعْكَرُوا يِشُبْهَاتم ويَجَوُوا ورَاءً 
تلبيضاف) وكالوا قدو مِن مَنَاقِبٍ العَالم دِفَاعَهُ عَن السُنّة وقُوّتَهُ في الحخقء وحُجَابَهَمَهُ لأمْلٍ البدّع؛ وفَضحَةُ 
م وكَثْرَةَ ُدُودِهِ عَلَيْهِمْ ومدخحوتة عَلَى ذَلِكَ. 

ودُوئَكَ بَعْض آتارِهِمْ وأقْوَاهِمْ في ذَلِك؛ فَإِنَّ فِيهَا الْحُدَى والثُورَ لِمَن اسْتَهْدَى بهمء وسَلَكَ مَسْلَكَهُمْ في 

-١‏ قَالَ أَبُو عَمْرِو الأَورعِيٌ -رحمة الله-: «اتّقوا الله -مَغْشرٌ الْمُسْلِمِينَ- واقبلو , نُصح النَّاصِحِينء 
وعظة الوَاعظين» واغلمُوا أنَّ هدًا العلمَ دِينٌ مَانظرُوا مَا تَصَْعُونء وعَمّن تَأحدُونَ ومن تَفْنَدُونَء ومن عَلى 
م شرن فَإِنَ أَهْلَ الببدع كُلّهُم مُبُطِلُونء أفَاكُونَ آتمون» لا يَرْعَوُونَ ولا يَنظرُونَ ولا يَتَقُونء وَلامَعَ 

يوم مَنُونَ عَلى تَحْرِيِفٍ ما تَسْمَعُون ويَقُولُونَ مَالا يَعْلمُونء في سّ سَْدٍ مَا يَُكِرُونء وتَسْدِيدٍ ما يَفْتَرُون 
وَالهُ تحيطٌ بما يَعمَلونء فَكُونُوا لمم حَدِرِينَ مُنّهِمِينَ رَافِضِينَ يُجحانيين» فَإِنَّ عُلمَاءَكُمُ الأَوَلِينَ ومن صلَّحَّ من 
الآخِرِينَ كذَلِكَ كائوا يَفْعَلُونَ ويأمرون, والدَّرُوا أن تَكُونُوا عَلَى الله مُظاهرين» وَلِدِينِهٍ هَادِمِين ولِعُرَاهُ 
قِضِينَ مُوهِنِينَ بتَؤْقِيرٍ الْمبمَدِعِينَ والْمُحْدِئِين؛ فَإِنَهُ قد جَاءَ في تَؤْقِيرِهِم مَا تَعْلمُونء وأيُ تَؤقير لحُمْ أو تَعْظِيم 
د مِن أن تأخدُوا عَنَهُمُ الدّين؟! وتَكُونُوا بهم مُفْقَدِين وم مُصَدَّقِينَ مُوَادِعِينَ مُوَلِفِينَ مُعِنِيِينَ لُم مَا 

يَصِنَعُون عَلَى اس حوور ع تازي امعد يترايز مشعلا لبون البو الذي فزن ربو 

الذي يَدِينُونَء وكقى بذلِكَ مُشَاركةٌ لم فِيمَا يَعْمَنُون»!") 


حأ أخي - أ 


دوك مد بن مُوسَى إِلّ أَسَدِ ل بن الْفْرَاتِ قَائلًا: «اغْلم اميا حْمَلَبي عَلَى الْككَابٍ 
إلَتَِكَمَامَكَرَ َه بلادِكَ مِنْ نْ صَالِح مَا أَغْطَاكَ اللَّهُ م مِنْ إِنْصَافِكَ النَامَ» وَحْسْنٍ حَالِكَ 5 أَظْهَدتَ منّ 


يّ 


كد في طبعة دارٍ عل القَوائدٍ برفع "مقلوب" والظاهرٌ أن خطا من بعض بعض التْنَاحْ وَالصّوابُ نَضِية لأنة حَبَد كَانَ إل إِذَا 


اذُعِيَ عَامُهَاءٍ فَيكُونُ "مَقْلوبٌ" تَعْمًا لمَاعِلِهَاء واللة أغلّم. 


(' انظر: تاريخ دمشق: (851/5) لابن عَسَاكر رحمة الله. 


إشفاز الفيوك والأسولا فى جر الظلوو لأمل السية 


السُّنّةه وَعَبِيِكَ لأَهل الْبدْعَقٍ وَكَنْرَةِ وِكْرِكَ لغ وَطَعْنِكَ عَلَيْهِمْ فَفَمَعَهُمُ الله بكَء وَشَدَّ اضر 
السُئَّق وَقَوَاكَ عَلَيْهِمْ بِإِظْهَارٍ عَيْبهِمْ وَالطَّمْنِ 0 أَدَنَّهُمْ اله الله مذلاكه ودتالوا ذغدية نري كانم 
-أَيْ أخي- بِنَوَابٍ ذَلِكَء وَاعْتَدَّ به أَقْضَلَ حَسَّنَاتِكَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ احج » وَالْجْهَادِ 5 تَفَعُ هَذِهٍ 
الْأَعْمَالُ من إِقَامَةِ كناب الله وَإِحْيَاءٍ سُئَةِ وَسُولِهِ؟» وَقَدْ َال يَسُولَ الله وف : ررق أخْيَا سينا من سئي كنث 
أن وَهُوَني الجنَةكهَاتَينِ»7١‏ 5 وَضَّمّ بَيْنَّ أطتعه وَقَالَ: جد دَاعٍ دَعَا إِنَ هُدّى فَاتِعَ عَلَيْهِكَانَ لَهُ مِئْل أخر مَنْ 
قبغة إل وم الفبافجع 9" تمن يدرك أجرعذا بشع من عَملِد؟ وَذكِر أَيِضاة أن َه عِنْدَ كُلّ بِذْعَةٍكِيدَ با 
لإِسْلَامُ وَلِنَا به يذب عَنْهَاء وَيَنْطِقْ بِعَلَامَاتماء فَاغَْيمْ يا أخي هَذًا الْمَضْل وَكُنْ من أَمْلِه؛ فَإِنَّ النَيَ ياف 
قَالَ لِمُعَاذٍ جين بَعَنَهُ إِلّ الْهَمَنِ وَأَوْصَّاهُ وَقَالَ: «لأَنْ يَفْدِيَ اله بكَ جلا خَيِدٌ لك من كذ 22035 وَأَعْظَعَ 
الْهَؤلَ فيوء فَاغْتَيِمْ ذَّلِكَء وَادْعُ إل السُئَة حك يَكُونَ لَكَ في دَلِكَ ألْمَةٌ وَجمَاعَةٌ يَقُومُونَ مَقَامَكَ إِنْ حَدَتَ 
بِكَ حَدَتٌ؛ يَكُونُوة أَبَمَةً بَعْدَكَ فَيَكُونُ لَك تَوَابُ ذَلِكٌ إِلَّ يَدْمِ الْقِيَامَةَكَمَا جَاء الْأَنَى فَاعْمَلْ عَلَى 
بَصِيرةٍ وَيِيِّةٍ وَحِسْبَةِ؛ فَيَرْد الله بكَ الْمُبْمَدِعَ الْمَفْمُونَ» الرَّائِعَ الجائ مَتَكُونَ حَلَمًا من تنك ياك ؛ فإنّكَ ل 
تلْقّى الله ِعَمَلٍ شه( 8 

مات وذكرٌ ابن أي يَعْلى -رخمه الله- في "طبقاته" )١89/9(‏ عن عَلِنْ بن أبي خَالِد: قَالَ لأحمد بن 
حَنبلٍ: «إنّ هَدًَا الشَّيحَ -لشيخ حضّر مَعَنَا- هوَ جَاريء وقد تَيْئُهُ عَنْ رجلٍ ويحبٌ أن يَسْمَعٌ قَوْلكٌ فيه 
حَارِثٌ المَصِير -يغبي: غبارة المعا ب كدبع يهني قفة كسد سوق كثيرة: نقلكة ل لا خاليشه ول 
تُكَلّمْه فلغ أَكَلَمْهُ حَقٌّ السّاعة» وهذًا الشيحٌ يحَالِسُْه فمَا تَقُولُ فيه؟. 

قالّ: فرأيت أَحْمَدَ قد الحْمءَ لوثه وانتَمَحَت أؤداججةُ وعيتاه ومَا رَأينُهُ هكدًا قطء ثم جَعَلَ يَنََفِضُ 
50-5 ذَاكَ فَعَلَ اللَّهُ به ومَعلء ليس يَعرِفُ ذاكٌ إلا مَن حَبَرَهُ وعَرَقَه أوِيهء أؤبهء أقيهء ذَاكَ لا يعرِفُهُ إلا من 


_ 


قد حَبَرَهُ وعرقه دَاكَ خالشة الْمَعَازِنُ وِيَعْمُوب) وقلان» َأ خْرَجَهُمْ إلى أي جَهْمٍ ِ م» هَلَكُوا يستبَيه ) مََالَ لَهُ 


شد ا ا كووب تقو ضمي ألو كرالك رعق 
07 لا يَحْتَكَ خُشُو عْهُ وَلِيئْه ويقُولُ: لا تَعْتَجّ بتدكيس رَأَسْه؛ قَإِنَّهُ يَكْلْ سُوى ذَاكَ لا يَعْرْفُهُ إلا مَن قَدْ 


لو وقدٌ ذكرٌ ابن الججوزيّ في "العلل المتناهية" )١57/١1(‏ عن ابن عَبِاسٍ مُرفوعا: «مَن أحيّا سنةً ين 
سُبتي قد أميثْ ميث كَانَ لَهُ أجْرُْهَا وأجْرٌ من عَمِلَ با من غَيرٍ أن يَسَتَقِصّ م من أجورهم شَيئًا» ثم قَالَ: هَذَا حَدِيتٌ لا يَصِحٌ 
عَن رسُولٍ اللو 0ك . 

1 أخرج ابن مَاججّه في "سننه" )٠١5(‏ نحوّهُ عَن أنسٍ بن مَالكِ 5ه أنَّ النََ يلك قَالَ: ارك داع دَعَا إِلَ ضَلالَة فَاتَبِع 
فَنَ لَهُ مِثْلَ أَؤْرَارٍ مَنْ اتَبَعَهُ وَلَا يَنْقُْصُ م من أَوؤْرَارهِم شَيْئاء جما قاع دَعَا إِلَ هُدّى فَائبِع فَِنَ لَهُ مِئْلَ أَجُورٍ مَنْ البَعَهُ 
ولا يَنْقُْصُ من أَجُورهِم شَمْئَاه. وفيه سَعدُ بن سِنان ولّيس هُو بذاك عِندَ أهل الحديث, ولكنَّهُ مُتَمل للتّخيِينء وقلْ 
صّحَّحَهُ الألْبَاكُ في "صحيح الجامع" (1715؟). 

(© أخرع البُخاريٌ )21/:١(‏ ومشلم )١107(‏ وَغَيْبثما عن سَهلٍ بن سَعدٍ ذه أنَّ اللي يلك قَالَ لعَلِىَ بن أبي طَالِبٍ ذه 
يوم حَيْبر: «لأن يَهْدِي الله بك رجلا وجدًا خَيْرٌ لكَ من أن يكُون لَكَ حْمْرٌ النّعم» وأمًا مَا وَرَدَ أنَّ النّي بَكاك قَالَ ذَلِكَ لِمُعَاذٍ 
ضيه فمّد أخرجة أحمّد في "مسنده" )١١0074(‏ وفيهٍ ضُبارَة بن عَبِدٍ الله الحِمْصِيّ وهُو مجهُولٌ كما قَالَ ابْنُ حجر في "الثقريب" 
(450)) ولكنّ حَدِيتٌ سَهْلٍ يَشْهَدُ له. 

(') انظر: البدع والنهي عنها: )١8(‏ لابن وضّاح رحمه الله. 
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خبّره» لا تُكلّمْهُ ولا كَرَامَة له كُلُ مَن حَدَّت بأْحَادِيثِْ رَسُولٍ الله ا وكانّ مُبْعَدِعًا جَِلِس إِليه؟! لا, ولا 


كرامَة ولا نُعْمَى عين». 

رك وأخرج الخطيب البَعْداديٌ في "تاريخه" )1١١١/9(‏ 2 عَن أبي عثْمَانَ الَرَذْعِىٌ أَتَدُ قَالَ: شَهدتُ أيَا 
زُرْعَةَ سُيْلَ عَن المتارثٍ الْمُحَايِيَ وَكتبه مََالَ للسّائلٍ: «إيَّاكَ وهَذه الكُتُب» هزه كنب بدّع وضّلالات 
عَلبِكَ بالأئر؛ نَكَ بجدُ فيه ما يُنْيكَ عَن هذه الكمُبء قِيل لة: في هَذِه الكُمُبِ عِبْرَةَء قَالَ: نوكو 
في كتاب الله عِبْرَةٌ فَلَيْسَ لهُ في هذهو الكُتُبٍ عِبْرة بَلَفَكُمْ أنَّ مَالكَ بْنَ أسء وَسُفْيَانَ القَؤْريء والأؤرّاعِي» 
وَالأَئِمَةَ الْمُتَقَدّمِينَ صَنَّهُوا هَذْهِ الكُقُب في تَطَرَاتِ وَالوَسَاوسء وهذْو الأشيّاء هؤلاءٍ 0 خَالَقُوا أغل العلم؛ 
فَأتَؤْ مه بال مخارثٍ الْمُحَاسِبي» ومبَةً بِعَبْدٍ التجيم الدّبيلي» ومَيّة حاتم الأصّمء ومَبَةٌ بِشَقِيقٍ البَلْخِيء ثم قَالَ: 
مَا أُسْرَعَ النَانَ إلى البدّع». 

4- وَقَالَ ابن أبي رَمَبِينَ ع الْمَالِكِيَ -رحمّه الله- في رسَالتِهِ "أصُول السنة" (59): «وَخ يَرَلْ أَهْل الْسَُةٍ 
عِيبُونَ أل الْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّق وَيَنْهَوْنَ عَنْ مَالْسَيَهِمْ وَيَوَقُونَ فِْنَعَهُمْ ويُخِرُونَ بحَلَاقِهِمْ ولا يَرَوْنَ ذَلِكَ غِيبَةٌ 
لح ولا طغنًا عَلَيْهِمْ». 

ه- وقَالَ أبو عُثْمَانَ 0 -رحمَة الله- في با (15*) حاكيًا إِجْمَاعَ أل السُّنَة عَلَى إِذْلالٍ 
امبْتَدِعَة وَجُحائبَتهِمْ: «وائمَقُوا مَعَ ذلِكَ عَلَى القَوْلٍ بِنَهْرٍ أَمُلٍ البذع, وإذلالهم, وإخرّائهم, وإِبْعَادِهِم 
وإِفْصَّائِهِمء والتَبَاعُدٍ مِنهُم ومن مُصَاحَبَتهِم» ومُعَاسَرَتهم» والتَمَوْبٍ إلى الله كبك بمجاتبتهم» ومُهَاجَرَتهم». 

5- وقَالَ ابن عبد الب -رحمّة الله- في "جامع بيان العلم وفضله" (447/9): «أج جْمَعَأَهْلٌ الْفِفْه 
وَالْآثَار مِنْ جميع الأمصًا ر: أَنَّ هل الْكَلَام أَهْلُ بذع وَرَبِغْ ولا اعثرة ونه ابيع و تاب الْقُمَهَاى ونا 
الْعْلَمَاءُ أَمْل الأُثَرِ لتقف فيه وَيَتَمَاضَلُونَ فِيِهِ بالِْثْمَانِ وَالْمَيْزِ وَالْمَهُم ثم روى بإِسْنادِهِ عَن ابن حَوَيْرْ مِنَدَادٍ 
المايكيّ أنّهُ قَالَ: «لا تَحُورُ الإجَارةٌ ني شَيْءٍ مِنْ كب أَمْلٍ الْأَهُوَاءٍ وَالْبِدَعَ وَالتَنْجِيوء وَذكرٌ كنبا ث6 قَالَ: 
وَكُمُّبْ أَهْلٍ الْأَهُوَاءٍ الدع عِنْدَ أُصْحَابنًا هي كُنُبْ أَصْحَاب الكلام من الْمُْملَةٍ وَغَْرصِي ثم قَالَ في تأُويلٍ 
قَولٍ مَالِكِ: «لا بَحُورُ شَهَادَةُ أَهْلٍ الْبدّع وَأَمْلٍ الْأَهُواءِ» قَالَ: أَمْلْ الْأَهُوَاءٍ عِنْدَ مَالِكِ وَسَائرٍ أَصْحَاينًا هُمْ: 

شُعْرِيَ كَانَ 


آَ 


أَهْن لكام فَكُك مُتَكلِم فَهُوَ من ع أَهْلٍ الْأَهُوَاءٍ لبج أت 


اه عم 


الْإسْلام وَيهُجَرٌ وَيُوَدَّبُْ عَلَى بذّعته» فإن تمادى عَلَيْهَا استتيبت ستتيب منهًا». 


ايد 


- وقالَ تُحيي السُّنَة 0 -رحمة الله- في "شرح السنة" (5017/1): «وَقَدُ مَضَّتٍ الصَّحَابَةُ 
وَالتَابعُونَ وَأنْبَاعُهُمْ وَعْلَمَاءُ السُنّة على هَذًا مُجْمِعِينَ مُتَفقِينَ: عَلَى مُعَادَاةٍ أَمْلٍ الْبِدْعَةِ وَمْهَاجَرَعْ». 

8- وقَالَ شَيِحُ الإسلام ابْنُ تَيميةَ -رحمه الله- كما في "مجموع الففاوى" :)١15١/5/8(‏ «ومثل أَئِْهَة 
لدع 2 أَهُْلٍ الْمََالَاتِ الْمُخَالِمَةِ لِلْكِتَابٍ وَالِسُئَّةِ أو الْعِمَادَاتٍ الْمُخَالِمَةٍ لِلْكَِابٍ وَالسِّئَةَ فَإِنَّ بَيَانَ عن 
وَتَعَذِيرَ الَْعَةَ م مِنْهُهْ وَاجِبٌ بِايّقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» حَقٌّ قِبِل لِأَحمَدَ بن حَنْبَلٍ: البَججْلْ يَصُومُ وَيُصَلْي وَبَ+ْ 
أحبٌ إنَيِك َو يَكَلَمُ في أهل الْبدَع؟, قَقَالَ: ذا قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكُف فَإِمَا هُوَ لِتَْسِه 0 
البدع فَإِما هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَدًَا أَفْضَلْ قَبَيْنَ أنّ تفع هَدًا عَامٌ لِلْمُسْلِمِينَ في دبيهئ مِنْ جنس الحهَادٍ في سَبيل 
لله إِذْ تَطْهِيرُ سَبِيلٍ الله وَدِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِرْعَيِهِ وَدَفْع بَهْي هَؤْلَاءٍ وَعُذُوَائِمْ عَلَى دَلِكَ وَاجبٌ عَلَى الْكَِايَةٍ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


عَظّع مِنْ فَسَادٍ اسْتِيلَاءٍ 
لْعَدُوَ من ع أَهْلٍ لزب فَإنَّ هَؤْلَاءٍ إِذَا اسْمَوْلَوًا / يُفْسِدُوا الْقُلُوب وَمَافِيهَا مِنّا لدِين لرّين إل تَبَعَاء وَأَمَا أُوَيِكَ 


سد 
هو 


ِائَمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْلَا مَنْ من يُقَيمَهُ اللَهُ لِدَقع ضَّرَرٍ هَوْلَاءٍ لَفَسَدَ الذِّينُ» وَكَانَ قَسَادُ 


يل 


قَهُمْ يُفسِدُونَ نَ الْقُلُوب ابْتِدَاءَ» . 


4- وقَالَ ابن القيّم -رحمه الله- في اسدارج السالكين" (59./5): «نكك بَدَعَة وخضة 5 الذِينِ 
أَسَاسُهَا الَْوْلُ عَلَى اللَهِ با عِلْمء وَيِحَذَا اشْمَدّ كير السَلّفبٍ وَلْأَئمَةٍ كاء وَصَاحُوا بأَمْلِهَا مِنْ ئ أَقُطَارٍ الْأَرْضِ» 
وَحَذُروا فِتْتَعَهُمْ أَشَدّ الكُخذيرء وَبالَحُوا في دَلِكَ ما يجالكوا مثلة ئ إتكار الفوحس والطلى والفذوانة إذ 


و2 


مَضَيُ الْبدّع وَعَدمُهَا لِلدّينِ وَمُتَاقَانُهَا لَهُ أَشدٌ». 
- وقالَّ أَبُو إسْحاق الشَّاطَييُ -رحمّة الله- في "الاعتصام" (380) مُبَيَنَا ضَّرَّرَ المبْتَدِعَة وخُطُورةٌ 
السّكوتٍ عَن بَِانٍ حَام, والتَّحْذِيرٍ من يِدَعِهم: : «قَانَ ضَُرَّرَ هَؤْلَاءٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَضّرَرِ إِئْلِيس» وَهُمْ مِنْ 
شَيَاطِينِ ا تَلَائِدٌ منّ ريح الوم فخ ع أَمْلٍ الْبِدْعَة وَالضَّلَالَة وَنِسْبَتِهِمْ إِلَ الْفِرَقٍ إِذَا قَامَت لَهُ 
ذ على نيد 
كُمَا اشْئْهِرَ عَنْ عَمْرِو بْنٍ عُبَيْدء وَغَيرْوه َرَوَى عَاصِمٌ الْأَخوَلُ قَالَ: جَلَسْت إِلَ قَنَادَة هَذَكْرَ عَمْرَو بْنَ 
د توقع ف فده وَل مثّة؛ كقلث: أب القطاب: ألا أَرَى الْعْلَمَاءَ يَهَعُ بَعْضّهُمْ في بتغض؟ فَمَالَ: يا أخوَل 
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أولا تَذَرِي أن اليَجْل إِذَا ابْعَدَعَ بِدَعَة فيَنْبَغِي لَا أن تذكر حَقٌّ تخذرً؟ فَجئْث مِنْ عِنْدٍ قَنَادَةَ وَأنَا مُعْتَمٌ بمَا 
عت مِن قَنَادَةَ في عَمْرِو بْنٍ عُبَيْدِ وَمَا رَأَْتُ مِنْ نُسْكِه وَهَذْيِهِ فُوَضَعْتُ رَأْسِي نِصْف النّهَارِ وَإِذَا عَمْرُو 
بْنُ عْبَيْدٍ قو لمتحت يعفر وخر كك اك ين كاب ال كلت سُيْحَانَ اللَه! تلك آَيَةَ َه مِنْكتاب 
07 قَالَ 5 تَأَعيذقا قَالَّ: فَتَرَكثُةُ حَىٌ كيه فَقُلَتْ لَهُ: أَعِدمَاء قَقَالَ: لّا أسْتَطِيعْ. 
َمِل هَؤْلَاء لاد مِن ذَكْرهِم وَلتَشْرِيدٍ يِْ؛ لِأَنَّ ما يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ صَرَرهِمْ إِذا روا أَعْظَمْ 
بخ العكير لقال يتكرمة: والتقبير خهق إذا كاف سبي فز الكقيين الخؤف مخ كدق ا لا 
شَك أن يا فق السليية نمق الذامن البذعة ارجدمر إذًا أفية عَلييو أشهة عن التقاق بن 
الفشلبية وسق الذاعيق وضق تايف واللبعلب» وإذا تضارطن الطلوراق ترتكست أعذينا وأتيليها ا 
الشُرٌّ 01 من حِيعِه كَقَطْع لد المتاكلة, إِثْلَاثُهَا أَسْهَلْ مِن إِنْلَافٍ النَفْسِء كنذا شأ الشّزع أَجَدَاء 
بطر حك الْأَحَفّ وِقَايَةَ مِنَ الأثملٍ». 
-١‏ وقالَ ابنُ رجحب الحتبليي -رحمه الله- في رسَالتِهِ "الفرق بين النّصيحة والتّغيير": «فأمًا أَهْلٌ الببدّع 
والضَّلالَة ومن تَشَبَّهَ بِالعُلَمَاءٍ وليس مِنهم) فَيجُورُ بَيَانَ جَهْلِهمء وإظهَارٌ عيويم؛ تَحَذِيئًا من الاقْيَدَاءِ 
02 3 
فهؤلاءٍ الرَائْمُونَ من القُبُورَةٍ الذِينَ يَعْتَمِدُ عَليْهِمْ هذا الظَلُومُ فِيمَا يُثِيرهُ من الشُبْهَاتء ويلك علني 
فيمَا ينَشُلهُ من المدَّيَانٍ والراقات؛ ليْسُوا من ع أتقق المشامين بإجماع العْلمَاء ونا مُممِن مِن أمْلٍ البدّعَة 
والضّلالة» ومن الْمُتَضَيْهِينَ بالعُلَمَاءِ ولِيِسُوا مِنَهُمْ فَيَجَبْ بِيَانُ جَهْلِهِم:؛ وكشف تلْبِيسِهم وإِظهَارٌ م 


() انظر: مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي: (407/9). 
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وَِبْدَاءُ عَوَارهِم ونْكُ ازيم وم لجَاجهمء وتَرِيِفُ ضَّلاهمء ومَرِيِقٌ أَقْوَاجِم تخذِيرًا من الاقْيِدَاءِ بهمء 
وتَنفِيرا من البدّع والشَركيّاتِ التي ضح با كُتُبِهُمْ. 

وأَئِمّةُ الإسلام هُمْ عُلمَاء الصّحَابَةٍ والنَّابِعِين فَمَن بَعْدَهُم من انبَعَ مَنْهَجَهُم واقْتَمَى أنَرَهُْم» كَأَيُوب بن 
كَبْسَانَ أبي بكر اليتخْتيّاني؛ ويُونس بن عْبَئِدٍ أبي عُبيْدٍ البَضْرِيء وعبد الله بن عَوْنٍ أبي عَونٍ البري» 
وَالسُّفْيَائَي ن» وَالْحَمَادَيْن ومَالِكِ بن أنَسٍِ أبي عَبِدٍ الله و العدق: وَشُعبَة بن الحجّاج أبي بسطام البَصّري» وعبدٍ 
اليّحمنٍ بن عمرو أبي عَمْرِو لكي والليثِ بن سَعْدٍ أبي الحَارثٍ الْمِصْريء وعبد الله بن المبَارَكِ أبي عَبدٍ 
الرْمَنٍ الْمَرْوَزِيِه ويحيى بن سَعِيدٍ أبي سَعِيدٍ البصريء وعبدٍ الرحمنٍ بن مَهْدِي أبي سعيدٍ البَصْرِيء ومحمدٍ بْنٍ 
إدريس أبي عَبدٍ الله الشَافْعِي؛ ويَرِيدَ بن هَارُونَ أبي خَالِدٍ الواسيطيء والقّاسَم بن سّلام أبي عبد ا محَرّوي» 
وعبدٍ الله بن الزير أي بكر الحْمَيْدِيء وأحمَدَ بن حَتبَلٍ أبي عَبْدٍ الله البَعْدَادي» وإسْحاق بن رَاهَوَيْهِ أبي تُحَمّدٍ 
الْمَرْوَنِي» وعَلِيَ بن الْمَدِبيَ أبي الحَسَن البَضْرِي» ويح بن مَعِينٍ أبي ركريًا البَعْدَادِيء وعَبْدٍ الله بْنِ عبدٍ 
الكتمن أبي محمد الذَارمِي) وتحمدٍ بن يح أبي عبد الله الذُّهَلي؛ وَعْبَيْدٍ الله بن عَبِدٍ الكريم أبي رُيْعَةَ الرَازِي» 
ومحمّدٍ بن إذريس أبي حاتم الرَازي: وإشماعيل بن يحب أبي إِبْرَاهِيمَ الْمُرَيِء وحُحْمّدٍ بن إِسمَاعِيل أبي عبد الله 
البُْحَارِيء ومُشلم بن الحَجّاج أبي الحسَين النَيِسَابُورِي» وسُليمَانَ بن الأشْعَتِ أبي دَاوْدَ اليتِجِسْئَافنء ومحَمَدٍ 


00 


بن عِيسَى أبي عِيسَى التَرْمِذِيء ومحمّدٍ بن يَريدَ أبي عَبْدٍ الله المَرُويني» وأَحْمَدَ بن شَعيْبٍ أبي عَبِدٍ البّمَنٍ 
النَسَائِيء وعثمَانَ بن سَعِيدٍ أبي سَعِبدٍ الدارمي» ومحمدٍ بن نَصْرٍ أبي عبد الله المرُوَزي» ومحمدٍ بن إسحاق بن 

خُرمَة أبي سر النَيِسَابُورِي» وتحمدٍ بن جَرِيرٍ أبي جغفر الطبري» ومحمد بن إبراهيم بن الفمدر أبي بكر 
لنََسَابُورِي» وأحمَدَ بن محمّدٍ أبي جَعْمَرٍ الطحّاوي, والحسن بن عَليَ أبي محمد البَرْبَهَارِي» ومحمّدٍ بن المْسَينٍ 


أبي بكر الآجرّي؛ وعلىّ بن عمّرّ أبي الحسن الدَارَفْطْني وعبد الله بن عبد البحمن أبي محمد القِيرواني» وعْبَِيدٍ 
للى بن محمد بن بَطَّة أبي عَبْدٍ لل الغكبرِي وحُحَمّدٍ بن إِسْحاقٌ بن مَندّه أبي عَبِدٍ الله الأَصْبَهَان وحمدٍ بن 
محقد د أبي سَِليمَان المخطّابيء ونحمد بن عبد الله ابن أبي رَمَنِينَ أبي عَبِدِ الله اانا نمي» وهبة الله 4 بن الحسن أبي 
در اللالكاي 1 بن عبد 0 أبي عُثْمَانَ اكد وعَْبَيدِ الله 4 بن سَعيكِ ل أبي ؟ و 0 
الأنذليبى» والسّين بن مَسْعُودٍ أبي محمد البَعَوي وَإِسْمَاعِيلَ بن مد أبي الْقَاسَم قِوَام المسّنَة الأَصْبَهَانِ 
32 ظ 2 0 سِِ 1 2 ا ا مده 0 322 
وعبد العَنِي بن عبد الواجدٍ أبي محمد الممدسي» وعبدٍ الله بن أحمدّابن قدامَة أبي محمَّدٍ الممدسي» وشيخ 
الإشلام أحمَدَ بن عبد الحَلِيم ابن َِمِية أبي العَبّاسٍ الترّاني؛ ومحمّدٍ بن أبي بكر ابن ؟ قَيّمِ الجَؤزِّة أبي عَبْدٍ الله 
ا 3 بن أَحمَدَ 7 عبد ابي أبي عَبِدٍ الله 0 وح بحن أَحمَدَ أبي عَبِدٍ - 0 


2 


الكجن بن أحمَدَ بن رََبٍ أبي الي 005ظ سعد منكبار اا أَئِمَةٍ 509 السَايقِيَ 6 
ورُوُوسٍ أَسَاطِينٍ العُلمَاءٍ الْمُجْتَهِدِين» الذِينَ يََقُونَ عَن كناب الله تخريف العَالِين وانتِحَالَ المبِطِلِين» وتأويل 

وهؤلاء إِنا ذَكَرْهُم من باب التَّمِْيِلٍ قَمَط؛ إِغْلامًا لْمَذَا الجاهل بالإِسلام وَأَئِمَتِهِ أن الإسْلامَ هُو: تََقِيق 
لتنّوجِيدٍ لله تَعَالى» وبَحْرِيِدُ الْمُتابعَة لرسُولِه لأف وليس بعبَادَةٍ الأَوْليَاءٍ والصّالجينء وَجْرِيِدٍ الْمتَابَعَةٍ لرُوُوسِ 
- أن أَئمَتهُ هُم مَن جَمَعَ بِينَ ذَيْنِكَ الأَمْريْنٍ عِلْمَاء وعَمَلَاء وتَعْلِيمَاء ودّغوة. 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


وليس من جَمَعَ بَينَ هَدَيْنٍ الأخِيريئن» كالحلّاج الرّنَدِيقٍ المصلوبء والشيخ الأَكْمَرٍ ابن عَرَيء وان 
سَبْعِينَ الفلْحد» وان ن المَارِضٍ الرّندِيق» والبَدَوِي الجاهلء واليّلِمْسَانٍ اليم » والبكري الأحمق» والإختائي 
المنحرف» وَالشَّعْرَانَ لجال وَالبجَانّ المبتدع» وابْن عَمَالِقَ القَّال وان سُحيْمٍ الخائر» وابْنِ جَرْجيس 
النّمِيسء ودخلات الكدَّابء والنَّبْهَانٍ الْمُلَبّسء وان مَرْرُوقٍ المجهُولء وعَلوي المالكي, وغَيْرهِم من أَئِمَةٍ 
الضِِرْكِ والبدّع والصّلال» «الَّذِينَ عَمَدُوا ألوية البدْعة, وأطْلَقُوا عِنانَ الفِنئّة» فَهُم مُُتَلِفُونَ في الكتابء 
حَالِفُونَ إلكتاب, مُْوِعُونَ عَلَى مُفَارَقَةٍ الكتاب, يَقُونُونَ عَلَى الله وفي الله وني كتّاب اله بكير عِلْم, يَتَكَلّمُونَ 
بِالْمعَشَابهِ من التاق يكتغوة خوال الثلى ها نجزرة عبب 1 

كَالأَوَلونَ علو في الله ونَعَوا تَكَوَلّاهُمْ ونُدَافِعُ عَنهُمْ ولا نَعْتَقِدٌ العِضْمَةَ في آحَادهم والآخِرُونَ نُبْغِضْهُمْ في 
الله 00 فيه ونحَدد مِنهُم فعَلَيِكَ أن تغرف الحَقّ -أَيّهَا البَجْل الجاهل بالحَقّ وأَهْلِه- لتَعْرفَ أفله. 

نَكَ لَمَا جَهلت الحقّ جَهِلْت أهْلَهُ وأئِمَتَةُ؛ حَقٌٍّ خلت أنَّ هَوْلاءِ الرَائِغِينَ وَأشْبَامَهُمْ هُمْ كبَارٌ أئِمّةٍ الإسلام 

ولفكلدينه والحقٌ أَُمْ كبارٌ الّلالةِ وَالْمُضِلّينء وبُوُوس البدْعَة والْمُبْتَدِعِين. 

وهذهو -والله- سن الْمَضَائِب وَالْمُْعْضِلات وانقِلاب الحقّائقٍ والختلاط الطّقات: أن يَصِلَ الْمَبْءهُ إلى 
هذه الدَرَجَةٍ التّحِيقةٍ في العَمَى والضّلال؛ حَقٌّ يَرَى السّنة شك والبدْعَة مَعْرُومَاء والحقّ بَاطِلاء وَالبَاضِلَ 
حَقَاء وَالتَّوحِيدَ شككاء وَالشِئْكَ تَوْحِيدَاء ويَصِي أَهْلٌُ الحقّ والسّنة أولياء الله عنده أَغْدَاءَه وأهلٌ الباطلٍ 
والبدعة أعداء الله عِندَةُ أولياءه» قلا حَوْلَ ولا قُوةَ إلا بالله» وقد صَدَقَ في هَذَا مَن قَالَ: 

ُقُضَى عَلَى الْمَرءٍ في أيام يجيه حَقٌّ يَرَى حَسَنًا مَا ليس بالحسَن/"ا 


م 


(') مَا بِينَ القّوسَينِ مِ ن كلام الإمَام أحمّد -رحمه الله- في مُقدمَةٍ كتابه "الرد عَلَى الزنادقَة والجهمِية" .)17١(‏ 

00 الواح سكي كا با اس امو ا ل ا ا ا 
الحَمَوي نَسَبَهُ في كتَابه "خخلاصّة الأثر في أَعيَانِ القَّرنِ التادي عَشَر" عَشّر" إلى الأمير يتح بن عَلِيَ الأَخْسَائيَ الْمُعَوَقٌّ سَنَة هو. 
مَعَ بَيْتِ آخر وَهُوَ قَوْلَهُ: 

طلنث تفي وَل أعقل بخوجيها ‏ وقاعلِفة بأل لقي يفني 


إشفاز الفيووك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل المي 


الفصل الشالث 


قِالَ الْمُعتَرِضٌ: «وهدًا خِطابٌ لا أَقْصِدُ به عَمْرَا ولا حَالِدَاء ولكن تَوَالّث عَلَيَ أسْيلةٌ حَيكئني إِلّ أن 
أْنَصَدَّى لكتابة ث شيْءٍ ءٍ من هَذَّا ولا أَزْمي به مُعَيِّتَا») انتَهَى هَدَّيَانه. 


واليّدُ عَليْهِ مِن أزْبعَة أَؤجه: 

الوب (لؤرل : 

أُقَولُ لِهذًا الظلُوم الذِي لا يَتَحَرَكُ إلا لنُصْرة البَاطِلٍ الاخيبجاجٍ إلقلال: لقذكاة الواحره غفك لكنا 
سيْلتَ عَن هذو الْمسَائِلء وتَوَالَت عَليِكَ أَسْيلَةٌ كمَا تا عُم: أن تف عَنِ الكلام؛ َال تَمصّدَّى لِلْحَوْضٍ 
فِيها؛ حىٌ تتَعَلّمَهَا عَمَلًا بِمَوْلِهِ تَعَالَ: وَل تَنَكُ ما لِنَسَ أ بده عله 4 [الإسراء: ]» وَحَوْفًا عَلَى نَفْسِكَ 

من الالنجراف» ول أو أوْرَارٍ النّاسء والقؤل في دين الله بغَيرٍ رعلم» د 0 م ءِ الْمسْلِوِينَ وأئِمتِهم 


اع 
أ 
١‏ 
4 
ع 
1 
5 
ا 
ع 
5 
- 
0 
كٍّ 
بع 


أخرّج أبو دَاوْدَ في "سئنه" وأحمدُ في "مسنده" عن أبي هُرَيْرَةَ ذه أنَّ الى 0 قَالَ: «من أفْتى بغير 
عِلم كَانَ إِغْهُ عَلَى مَن أَفْعَاهُ ومن أشَارَ عَلَى أخيه 4 يأر يَعْلَمُ أن الرْشْدَ في غَيرِه فَقَدْ خائه»7"©. 

وأخرّج البْخَارِيُ في "صحيحه" عَن ابن مَسْعُودٍ ذه أَنّهُ قَالَ: «يا أَيُهَا النّاسء مَن عَلِمَ شيئًا فليَمُلْ يه 
ومن لم يَعْلمْ فَليَفُل: الله ا من لله أعلمى قَالَ الله يق لتبِهِ مكف : <« 
ل مآ أنَعلكر عب من لجر وهآ أ من لكين © 4 [ص 

قَالَ القَاسِمُ بن محمّدٍ -رحمّة الله-: «لأنْ يَعيشّ ا ا 0 
يَقُولَ مَا لا كن 

وقَالَ محمد بن الْمُكَدِرٍ -رمة الله-: «إنَّ العام يَدْخْلُ فيما بَينَ لله وبينَ عِبِادِه؛ َلْمَطلب لتَفْسِهٍ 
اليكييع ا 


وقالٌ ربيعةٌ بن أبي عبد الرمّن شيخ مَاِِكِ -رحمَهُمَا الله-: «قَالَ لي ائِنُ خَلْدَةَ -وكان نِعْمَ القَاضِي-: 
يا ربيعة أرَاكَ تُفْت النَانَ فَِذَا جَاءَكَ الكَجْل يَسْأَنُكَ ملا تكن مَِّكَ أن خُخَيّصَهُ ما وَمَعَ فيه ولْتَكُن مِمَّكَ أن 
كامة ما سَألك06". 


(() حِسَّنٌ: أخرجة أَبُو دَاودَ واللفظٌ لّه: (10©)» وابن مَاجّه: (9ه)» وأحمّد: (8575)) وحَسّتهُ الألبايه في "صحيح الجامع" (50548). 
('" صَحيح: أخرججة البُخَاريٌ في مَواضِعَ من "صحيحه" منها: (1/4/ا4) و4605) و8455 4).: ومشلم: (109؟)) 
والترمِذِيّ: (754)» وأحمّد: (4 )4٠١‏ مَوقُوهًا عَلَى ابن مسعودٍ ط. 

"١‏ أخريجة الدَارميُ في "سنن" (597/1)) وأو تُعيي في "حليقه" (184/1) والبتِهقِيُ في 'المدخل" (59/1)؛ والخطي 
في "القَقِيه ولمتَمَقّه" (77/1) وَإِسَادُهُ صّحيح» وزوي نحؤهُ عَنٍ ابن سيرين أخرجة البيهَقَِيُ في "المدخل" .)١1١8/١(‏ 

1أ) أخرجَة الدارميئٌ في "سننه" (543/1)» وأبو تُعيم في "حليته" »)١/(‏ والنطيبث في "الفقِيه والمتقّقه" (555/1) وَإِسْنادُهُ صّحيح. 
") أخرجَة المَسَويُ في "المعرفة والتاريخ" »)057/١(‏ والخطيث البغْداديٌ في "القَقِيهِ والمتفقّه" (08/1©). 


إشفاز الفيويك والأسولا فى جغر الطلوو لأمل المي 


قال القَاضِي عِيَاضضٌ الْمَالِكِمُ -رحمة الله- في "ترتيب المدارك" :)١18١/١(‏ «قَالَ مُوسَى بن دَاوْ: مَا 
َآَيْتْ أحَدًا من العلمَاءٍ أكمّرَ أن يَقُولَ: فا اياسم الاق وئجًا سعْتهُ يَقُولُ: ليس هذا يبَلَدِنء قَالَ 
مَرُوانَ بن ُحمَّدُ: كنث أرى مَالِكا يقُولُ لرجل يَسأله: الأب حَقٌٍّ أنظرَ في أمركء فَقُلْتُ: إِنَّ الْفِقْة مِن بَالِهء 
وما رَفَعَهُ الل إلا ِالتَفُوَى» قَالَ سُحْنُون: قَالَ مَالِكُ يَوْمّا: اليم لي عِشْرُونَ سَنَدَ ضكة اده في هذه المشألّة, قَالَ 
ابْنُ مَهْدِي: شال ركز عالِكا عن فشالة وذكر آثّة أزيع فيها من نسوة سكو أشهر , من المغربء فَقَالَ لَّهُ: 
أخْبرٍ الذي أَرسَلَكَ أَنَهُ لا عِلْمَ لي يحاء قَالَ: ومَن يَعْلَّمْهًا؟ قَالَ: مَن عَلَّمَهُ الله . 

وسَألهُ رَجُلٌ عَن مَسألةٍ اسْتَؤْدَعَهُ إِيهَا أَهْل الْمَغْرِبٍِء فَمَالَ: مَا أدْرِيء ما ابْيِْينَا مذو المشألةٍ في بَلدِن 
ولا سنا أححدًا مِن أشْيَاخِنًا تكلّمَ فِيقَاء ولكن تعُود فَلَمَاكَانَ من العَّدٍ جَاءَهُ ومَدْ حَمَلَ بِقَلَّهُ على بَعْلَةٍ 
يُقُودُهَاء فمَالَ: مَسألتي» فَمّال: مَا أَذْرِي مَا هِيء فمَالَ الرججك: يا أب عَبِدٍ الله» رت حُلْفِي من يَقُولُ: ليس 


عَلى وجْهٍ الأرْضٍ أغلمُ مِنكَء فقَالَ مَالِكُ غَيرَ مُسْتَؤْحِشٍ: إِذَا رجغت فَأْخْيرْهُم أني لا أخينء وسَأْلَهُ آخَرٌ 
فقالَ: يا أبا عبد الله أجبني» فقَالَ: ونحك أثريدٌ أن تَحْعَلني حُجَّةًَ بيتك وبَينَ الله؟ فَأَحْنَاج أنا أوَلاً أن أَنْظْرَ 


كيف خلاصي» 2 أخَلْصك» قَالَ ابن أبي حازع: قَالَ مَالِكٌ: إذا سَألكَ إِنَسَانٌ عَن مشألة فايدأ نفيك 
َأَحْرِرْمَاء قَالَ الميّكَمُ بْنُ جبيل: شَهِدْتُ مَالِكا سُيْلَ عَن مانٍ وأَرْبَعِينَ مَشألة» فَمَالَ: في انْنَمَينِ وتَلَائِينَ منهَا: 
لا أَذْرِي. 

وقالَ حَالِدُ بن خِدَاشٍ: قدثث من العراقٍ عَلى مَالِكِ بأرْبِعِينَ مَشألةٌ فمَا أَجَابَني مِنهَا إلا في خَمْسِ»ء 
وقَالَ مَالِكٌ: سمغث ابن هِرْمُرٌَ يَقُولُ: يتبِغِي أن يُوَرَتَ العَاهُ جُلَسَاءَهُ قَوْلَ لا أذري؛ حي يكونّ ذَلكَ ألا 
في أيديهم يفْرَعُونَ إِليْه فإذا سيِلَ أَحَدمُم عَمَا لا يَذْرِي قَالَ: لا أذْرِي» قَالَ ابن وَهْبٍ : كان مَالِكٌ ب يفول قٍِ 
أكثر مَا يُسْألُ عَنة: لا أَذْرِي». 

وقالّأبو بكر الآجرّي - َه الله- في رسّالته "أخلاق العلماء" :)١٠١8(‏ لَه لِلْعَاِ شال عن 
الشََيْءِ د اد يول ا أعلهه إذا كان لا بثل: وَهَذًَا طَرِيقٌ أَئِمَة الْمُسْلِمِينَ مِنّ 
الصّحَابَق وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَة الْمُسْلِمِينَ» اتبَعُوا في ذلك تيم فلبك؛ أنه كان إذا شيل ع عن الشيئء يما 
ل يكَقَدَمْ لَه فِبِه عِلْمُ الْوَخْي من الله 5ك فَيقُولُ: لا أذري, وَمَكَدًا يحب عَلَى كل مَنْ سيل عَنْ شَيْءٍ 1 
يعَقَدّمْ فيه الْعِلْمُ أَنْ يَقُولَ: الله أَعلَمُ بي ولا عِلْمَ لي بوء ولا يكلف مَا لا يَعْلَمَهُ؛ قَهُوَ أَغْدَّرُ لَهُ عِنْدَ الى 
وَعِنْدَ ذُوِي الْأَلبَابِ». 

وقالَ أبو المَرَجِ ابن الجؤزي -رحمه الله- في رسالته "تعظيم الفتيا" (؟7): «وقدٌ كان عُلمَاءٌ السَلَّفٍ د 

فخ عه قدُجْمَحُوا العُلومَ المشرُوطة في الْمُْما متَتِعُونَ تَوَجُعَاء وكانّ عُلمَاءُ السَلّفٍ د لشدَّةٍ وَرَعِهم إِذَا سُيِلُوا 

عن الشَيْءٍ يَقُولُون: أُوَقَعَ هَدَاة فَإِن لم يكن وَقّعء قَالُوا: دَعُونا حَقٌٍّ يَمَع وَكَانُوا د يُكْبِرُونَ مِن قَوْلٍ: لا 
أَذْري» كيف وقد قَالَهُ َسُولُ الله 95لفد». 

قلبث: هذا شو شلك أبقة الشلذ بالنذين: يكجزوة من شزل ل أذري لِمَالا يَدْيُونء ولا يَفْتَحِمُونَ مَا 
ديه وم يكوثوا -عندَمَا يُسْأَلُونَ- يجْعَلونَ تَوَاليّ الأشيلة عَلَيْهِمْ ححجّةً لِلَحَوْضٍ في دِين الله بير عِلَم؛ 

لأنّ متهم أن مَُلْصُوا أنفُسَهُم قَبْلَ أن مَُلّصُوا من سَأَطْم وقد حَالتهم هنا لظو لأثة لين مدق ولا 
سَائرًا على طريمّتِهم؛ فَافْتَحَمَ هَذِه المسَائل الكبيرة» وخاض فيهَا بِعَيْرٍ علم وَلَا مُدَّى ولا كناب مُيِير؛ قَبَانَ 
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جهْلُهُ تناء وانرَاقُةُ عن طريقٍ أَهْل الح فِيهَاء وأظهَرَ مَاكُتَبَهُ في هِذِه الوَرقَاتِ وفي غَيِْهَا مِن كتَابَاتِهِ أنَّهُ ليس 
أَهْلّا لِلْكِتَابَة 5 هَذْهِ و الْمواضيع يع الْمُهمَة ولا مُوَمَلَا لبَخث هذه المسَائل العَظيمة» كَلَيْعَهُ سَكْتَ عنهَا وأرَاع 
نقصة بن تقل وثر شاكتبة يها لأئة عَهَلهَا 1 م أشنا بن الها وهُمْ عُلمَاءٌ اسن وإنما الْتَمَطَ مَا 
يي من الشبّهِ حَوْهًا من كدب أغدَائِهم: فَكَبْف يُنْقِنْهَا ويَرَيُها لعَيِْهء ويِعَصّدَّى لبَحْيِهَا والكتابَة فِيهًا؟!: 

فَدَع عَسِك الكتابَة لَنْت منهَا وَلَوسَوَّدت وَجْهَك بِالْمِدَاد!') 


(لوس انا و 


قولُ: «وهدًا خِطابٌ لا أَقْصِدُ به عَمْرَا...» إِلَ آخره. 

أُقُولُ: هدًا -كما بْمَالُ في الْعكل- عُدْ ُو أقبخ مِن سَبّبه فَإِذَاكانَ هَذًا الظلُومُ لا يَقْصِدُ بمَا سَطَرَهُ من 
الهذَيَان في "ورقاتِه" قُلَانًا ولا عَلَّان ولا يَرْمِي به مُعَيّنَا كما يَذَّعِي» فمَن يَقْصِدٌ به يَا تُرَى؟ أيَقْصِدُ الجِنّ أم 
مَادًا؟!. 

ولا رنب أَنَّهُ لا يَخْمَى عَلبِنَا -والحفدٌ لله- من يَنْصِدهُ بممدًا المذّيانٍ الذِي سَطَرهُ في "ورقايه" فإنَّهُ إمَا 
يَقَصِدٌ به النََشْغيب عَلى أُمْلٍ السُّنَةِ الذِينَ كان يُصَرّحٌ بِعَدَاوَتِمْ فيمَا سَبَقَ من كتَابَاتِهء وَيُسَمِيهِمْ في بَعْضِهَا 
ِالوَمَابِيّة ويَبُيْهُم فيهًا بألقاب السُوى, ويْتَرْلُ عَليْهِمُ الأحَادِيتَ التي وَرَدَثْ في دم م الْحَوَارِج عَلَى عَادَةٍ شيُوجْهِ 

من المُبُوريّةٍ الرَائِغِينه وَلَكِنَّهُ جَبْنَ عن التُصْرِيح في هذا الخطاب عَلَى غَيرٍ عَادَتَه بعل دَِكَ يَنْجعٌُ إلى مَا 

يَرَاهُ من انتِشَارٍ السُنةٍ في الآوِنَةٍ الأخيرة -والحمدُ لله- بَينَ النّاسٍِء واهِتَِدَاءِ كثير مِنَهُمْ إليْهَاء وَاسْتِمْسَاكهم 
ككاء واقْيِدَائِهِم بأَمْلِهَا؛ قَرَأَى أنَّ من السيّاسَة أن يُكَيْرَ من أشلويه في الطاب من المججوم الصّريح إِلَّ 
لّعْريضٍ والتّلمييح. 

واعلخ -أَيّهَا الظلُوم- أنَّكَ لَمَاكتَبْت مَاكئَبْتَ للطغن في أهلٍ السُئَةِ ومَنهَجِهمْ تَضْرِكًا وتَلْويجَاء 
واليّقَاع عَن البَاطِلٍ وتَقْرِيرِه وإلْمَاءٍ السب ه لتَجْوِيزٍ الشّرْكِ والبدتع رلإتيتاء لَمَاكانَ مِنكَ ذَلكَ فَاعْلمْ أَنّهُ قد 
دحل في كَلامِكَ هذا جِيعٌ أَهُلٍ السُِنَةِ شِئْت أمْ أبَئِتء سَعَرْتَ أمْ غَقَلْتء ولّن يُعْفِئَكَ هَذدًَا التَنَصلْ الستَمِجُ 
من تَبِعَاتِ خطايكء ولّن يََفَعَكَ هَذًا الِاعْتَذَارُ السَاقِطُ من حَصَائِدٍ كلامِك؛ إلا أن تَثُوب إلى الله تَعَالَ؛ 
وتُصّلِحَ مَا أَفْسَدْتَء وإلا قن تضّرّ إلا تَفْسَك. 


لوي التالى : 

قُلتُ: وي ا 5 جمَعَهُ من المُرَعْبلاتٍِ في "ورَقَاتِهِ" إِنَّمَا جْمَعَهُ نَصِيحةً 
للمُشلمين» وشمَقَةٌ عَليْهِم وإرَادَةً لِلَحَبْرٍ لِمَن سَألَه مِنَهُمْ وهذّهٍ طريقة من طرائِقٍ أممل البَاطِلٍ لِتَرويجٍ 
باطلهم؛ وتسويقٍ بِدَعِهِم وذَلِكَ لِأَنْمَمْ لا يَتَمَكنُونَ من تَرُوِيج مَا يَسْعَوْنَ لِتَرويجَهِ من البَاطِلٍ بَينَ المسْلِدِينَ 
إل ار بان النْصِيحة» وأظهّرُوه في تَالّبٍ من قَوَالبٍ الحق؛ لأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَمْ لؤلم يَمْعَلُوا ذلِكَ 
وأَظهَرُوهُ عَلى حَقِيمَِهِ لنفرٌ النّس منهُمء ولَمَرُوا من بِدَعِهِمْ وأباطِيلهم. 


() هذا البييث من الأبياتٍ المشهورة في الكثّبء وقّد قَالَهُ بعض المتقٌّدمينء ولكنَّني 1 أُقِفْ -فيما اطلفث عَليْه- إل من 
تَسَبَهُ لِمُعيّن وانظر: أدب الكتاب: )١171١(‏ لأبي بكر الصولي» وصبح الأعشى: )48/١(‏ للمَلْقُسْندِي. 
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وقد صَدَقَ مُمَضَلْ بْنْ مُهَلْهَل -رحمه الله- لَمَا قَالَ: «لؤْكانَ صَاحِبُ الْبِدْعَة إِذَا لست إِلَبِهِ يُحَدِّنْكَ 
ِِذْعَتِهِ حَذَّرْئَفُ وَهَرَرْتَ من لكك ينك بِأَحَادِيثِ السّنَّةِ في بُدُوَ جإٍ تله ثم يُدْخِْل عَلَّيِكَ بِدْعَتَهُ عَنَهُ فَلَعَلّهَا 
تَلَرمُ كَلْبَكَ» ممق تيج من قَلْبك»(2. 

وأول من سَلَكَ هَدَا الْمشلّك في الداع هُو رأسُ أملٍ الباطِل إثْلِيس عَلَيْهِ لِعَائْنُ الله فَإنَُّ نَهُ لَمَا أَرَادَ إِغْواءَ 
الأَبَوَيْنِ -علئْهِمَا السّلام- وَإِخْراجَهُمَا مِن الجنَّةٍ لم يَرَلْ يِف هما بلله إِنَّهُ لَمِنَ النَاصِحِينء وَهُوَ أكبَرٌ 
الخائنين» وأكدَّبُْ الكاذِبين؛ حتى حَدَعَهُمَا وَجَبَكُمًا إِلَ المغصِيّة بمذو الجيلّة الحبيئة» كما ذَكَرَ الله تَعَالَ عَنهُ 


في كلدم لا وسَوَسَ لَهُمَا لطن لِبَِىَ لما مَا ورِقَ عَتَهُمَا من سَوَْءَاهمَا وال ما نسْكمًا رَبَكُمَا عَنَ ذه 
القدية إل ل 55 ملكتن 6551 + لقي © تتاسعفء إن لا ل لقن © ملهنا بز 


[الأعراف: ٠١‏ - 8+ ]» قال قَتَادَةٌ -رحمّةُ الله-: «فَحَلّفَ لما بالله حَدٌّ عق خت ع0 


ثم وَرثَ أَهْلْ الباطِلٍ هذَه الجيلة من رَأْسِهِمْ هِمْ إنِيس» وسَارُوا عَلَى طَرِيمَتِهِ في الداع والتَّأْبِيسِ؛ لتَرُويج 
البَاطِلٍ ودَشْرِهِ عَلَى طريمَة تَفْبَلُهَا النُمُوسُ المجاهِلة, فَهَدًا فِرَعَونُ رَأْْ أل البَاطِلٍ بَعْدَ إيْليس يَقُولُ لِقَوْمِهِ كما 
ذكر الل تال عَنه في م ل لامآ أنى 1 أقييك ِل سَيلَ لاد © 4 [غا: ١‏ 
قَالَ التَعْدِيٌ -رحمّة الله- في "تفْسِيره" :)١5148(‏ «وكدّب في قَولِهِ: 0 فَإنَّ 
هَذدًَا قَلْبٌ للحقء فلؤ أمَرَهُم بايَْاعِهِ ايَّبَاعَا يُجرّدًا عَلَى كفْره وضَّلالِه؛ لكَانَ الشَّدُ أَهُوَنء ولكنّةُ أمرَمْم بيبا 
ورَعَمَ أنَّ في ايْبَاعِهِ اَبَاعَ الحتق» وفي ايَبَاعَ الحَقّ ايَّاعَ الضّلال». 
وَالْمَفْصُودُ: أن إِلبَاسَ البَاطِلٍ نَوْبَ النّصِيحة وإرَادة الحَبْرٍ لَرويجهِ بينَ المسْلِمِينَ طريقةٌ قديمةٌ من طرائقٍ 
أَمْلِ البَاطل يَتوَارنُوَا جيلًا بغد جيلء وِيعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا في خداع كثيرٍ من عَوَامَ المشلمين» كل عن بشني 
عَلَى هذه الطريمّةٍ لنَشْرٍ البَاطِلٍ وترويجه فهُوَ ممّن وَرِتَ عَدُوَ الله إيِيس وفِرْعَوْنَ في هَذَا الْمَكْرٍ لداع ال مؤْمِنِينَ 
وَإِضَّلاجم. 
وقد ذكرّ ابن القِيّم -رحمه الله- ايْباعَ أَهلٍ البدّع لماو الطريَةٍ الْمَاكِرة وسَيْ: َهُمْ عَلَيْهَاء فَقَّالَ في "نونيته" 
:)١١5/4(‏ 
فَلقَد رَأيثُم مَاجَرَى لأَئِمَةٍ إِسْلام من يجن عَلَى الأَرْمَانٍ 
سينا لكا اتقالرا 0 ذَا قُدرَةٍ في الناسٍ مَغ سُلطَانِ 
وسَّعَوا إللْه بِكُلإِفْدِبَينِ بَنفقَاتُوهُ بأغلَظ لأبَانِ 
إِنَّ النَصِيحَةً فَصْدُهُم كتصيحة الت يْطانٍ جِينَ خلا بِهِالأَبَوَانِ 
وقالّ -رحمه الله- في "إغاثة اللهفان" :)7١/5(‏ «فك صاحِبٍ بَاطِلٍ لا يَتَمَكنْ من تَرُويج بَاطلِهٍ إلا 
بَإِخْرَاجه في قَالبٍ حَقّ», وكانَ قَالَ قَبْلَ دَلِك: 
«كمًا أخْرحت الجهْيِيَةُ التَعْطِيِلَ في قَالب التَّزِيه وأخرج الْممَافِقُونَ التَعَاقَ في قالب الإحْسَانٍ ن وَالتَوْفيِقٍ 
وَالعَمْلٍ الْمَعِيشِي وأخرَع الظلَمَةٌ المَجَرَهُ ةُ الظلّمَ وَالعَدُوَانَ في قَالبٍ السيّاسَة وعُقُوبَةِ النّاة» وأخْرَجَ الْمَكَاسُون 


('! أخرجَةُ ابن بَطدّ في "الإبانة الكبرى" (5/9 5 4). 


ل أخرجة الطبريٌ في "تفسيره" .)١٠١9/١١(‏ 
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أكل المكُوس ف قالب إِعَانَةٍ الْمُجَاِدِينَ وسَّدٍّ التْمُورٍ وعِمَارَةِ الحصُونء وألخرج البَوَافِضُ الإلجاد والكُفْرَ 
والقَدْحَ في سَادَاتٍ الصّحَابَةٍ وحَرْبٍ رسُولٍ الله يلك وأوليائه وأنصّاره في قالبٍ محبّة أل البَيْتء والتّعَصّبٍ 
حُمء ومُوالاتهم» وأخرجت الْمُبَاحِيّةُ وَسَفَةُ المتَسِبِينَ إلى المَمْرٍ والنصّوفٍِ بِدَعَهُم وشَطحَهُم في كالب القَفْرٍ 
وَاليْفْدٍ والأحوالٍ وَالمعَارِفٍ وبمحبّة الله ونحو ذليِككء وأخرجت الاتَحَادِيَةُ أَعْظم الكفر والإلحادٍ في قَالبٍ 
التّؤْجِيده وأنَّ الود واجدٌ لا انْمَانء وهُوَ الله وخدهء فليس ها هُنَا وجودَانٍ: اق وتَخلوق» ولا ربت وعَبْدء 
بل الؤجود كُلّهُ واجدء وهُو حَقِيقَةُ اليَت. 

واعريضي الأقريية كناو نادي لتنا اللو تقال فى غيم الويف روانهة الكالنهاه راغا اهاي #النب 
العَدْلء وقالوا: لو كان اليب قَادِرَا عَلَى أَفعَالٍ عبادِو لِزِمَ أن يكُونَ ظَالِمًا لهم: فأخْرَجُوا تَكُذِييَهُم بالقدر في 
قالب العَدّلء وأخرجت الجهييةٌ جَحْدَهُمْ لصفاتٍ كمالِه سبحانه في قالب التوجيدء وقالوا: لو كان لهُ 
سبحَاتئه ممْعٌ» وبصّرٌء وقدرة» وحياة» وإرادة» وكلامٌ يقومٌ به لم يكن وَاحِدَاء وكانَ للد مُتعدّدَة 

وأخرجت الفِسَقَةُ والذين يَتَّبْعُونَ الشَّهَوَاتٍِ الفسُوق والمقاصي في قَالبٍ اليبجاءء ونحسن الظيّ بالله 
تَعَالى» وعدم إساءةٍ الظنّ 53 وقالوا: تنْبُ الْمَعَاصِي والشهوات إِزْراءٌ بعفِو الله تعالّ, وإِسَاءَةٌ للظنّ به 
ونسبةٌ له إلى خلاف الجُودٍ والكرّعِ والعَفُوء وأخرجت الخوارجٌ قثَالَ الأئمة» والخروج عَلِيْهم بالسَيْفٍ في قَالبٍ 
الأشر بالمغرُوفء والنهي عن المنكرء وأخرج أرباب البدع حمِيعْهُم بِدَعَهُم في قَوَاِِب مُتَتَوِمَة بحسب تَلْكَ 
البدّع». 

فلو كنت -أَيّهَا الظلُومُ- تيا الخير لمن يَسْألكَ مِن الْمِسْلبِين؛ لعَلّفْئَهُم النؤْحِيد وحَذَرْتهُم من 
اللركه ولأرشدئةة إلى الشتة وخذكق من البذغة ولشلكت عه طريق النَِيّ لاف وطريق أُمْلٍ السُّنَّة 
إن كنت ذا عِلْمٍ بذلك, وإلا تَأَمسِك عَلَيْك بَتَانكء وَكُفٌ عَنَكَ لِسَائَكء الذي أطلقْت لَه عِنَانَ الكَذِبٍ 
المَاضِحء وَالافْتراءٍ الؤاضِح عَلَى أُمْلٍ الفة مايقاية عن تيت اياك 

أما آنَ لَك أن تَمَلَ من الكَذِب وَالإفُراء» وتَقْلّعَ عَن هذه الأَفْعَالٍ النَكرَاء وتَسْعَى في إصلاح 
َرِيرتِك» قَبِلَ أن نُسَاقَ إلى آخرّتيك؟!. 

وأمَا إِذَا أتبت إلا أن تَفْعْدَ لِعَوَام الْمسلوين, عَلَى الصَِرَاطٍ الْمُشئبِين وتُتَفْرَهُم من طريقٍ أهْل السُنَّة 
وتَدَعْوَهُمْ إلى سبل الصّلالَة والبدْعَة» بما ثُلقِيِهِ مِن الشبْهِ الكَاسِدَة والحجج المَاسِدَة مَاغلمْ أنَكَ نا تَسْعَى 
إلى حَتْفِكَ بظلفِك, وتَنِحَتُ عَن هَلاكِ تَفْسِكَ بشسك, ولن تَرُوجٍ سُبْهَاتُكَ التَافِهَةُ -وله الحفد- إلا على 
أَضْعَفٍ الْمَجَانِينء وَأَجْهَلٍ الجاهِلِين. 

الرعالاع: 

الم أن مَسَائلَ التَوحِيدٍ 0 هي مدارٌ الدّين» ومَنَاطٌ القلاح وامحلاك؛ وهِي مَسَائِلٌ عَظِيمَةٌ جِذدَاء 
فَيجَبْ عَلَى المسْلِمِينَ أن يَعْتَنوا ججاء وأن يأَخُدُومًا عَن عَلمَاءٍ أَهْلٍ السسُّنَق يوقا و من 0 فَإِنّهُمْ 

حَقٌ با وأَمُلُهَاء ولا تجوز لحُمْ أن يَرَجِعُوا بجا إِلّ هذا البَججْلٍ وأمْتَالِهء ولا أن يَعْتَدُوا بِشَفْشَقَتِهِ وكثرّة كلام 

لوم ع عي 0 فرعا رافة ون كب اقل 


(' ذكرَلي أحدُ إِخْوانا مِمَّن يَعرفُ هَذَا الظَلُومَ نَامَ المعرفّة أَنَّهُ قد بَدَأَ حَيْئَهُ عَلَى أَمْل السّنةٍ في لحدودٍ سّنة ١41١١‏ حَيْتُ 
أَنسّدَ قَصِيدَئَهُ الأول في | لطع في مَنهَجهمء والكَذِب عَلَى عَلمَائِهِم وَلَكنّهَا 1 تَظْهَرْ إِلّا في الآونة الأخيرة. 


إشفاز الفيوك والأسكلة فى جر الظلوو لأمل السية 


البَاطِلٍ كدخلانٌ وأشْبَاهِهِ من الْمْبتَدِعَةٍ والْمُنحرفين» وهؤلاء لا يعَلَقّى العلمٌ مِنهُمء ولا يوَحَدُ الدَِينُ عَنَهُم؛ 
لأعمُم يَهَلُونَه ومُبْتَدِعَةٌ مُنحَرمُونَ عَن سَبِيلٍ أله وهم من البُوُوس المضِبِينَ الذين أَخْبَرَ اللخ يلف أمقة 
0 َع إِذَا ذهب العُلمَاءُ يَجَعَ النَّامِنْ إِليْهِم مَسَأَلُوهُمْ َأَفْتَوِهُم بِغَيْرٍ عِلَم 1 الوا 

فقدٌ أخرَج الشَّيْخَانٍ في "صحيحيهما" عَن عبد الله بن عمرو بن العَاصٍ -رضي اله عَنَهُمَا- أنَّ الي 
0 قالَّ: «إنَّ الله لا يَفيِضٌ العِلّمّ انرَاعًا يَنترِعْهُ من العِبّاد, ولكن يَفْبِضُ العِلَّمَ بقَبْضٍ العْلمَاءٍ حَىٌّ إذَا لم يُبْقِ عَالِمًا 
الخد النَّاسُ رُؤُوسًا جْهَالَا فَسْلُوا قافنا بغيرٍ عِلم فضَلُوا وأصلُوم(١)‏ 


قَالَ أبو سْديْمَاكَ الطاب -رحمه الله- في رسالته "العزلة" (./ 0 «قَذ 0 رَسُولُ الله يليك أن آقة 
الْعِلْم ذَمَابُ أَهْلِهِء وَانْنْحَالُ الْجمّالٍ وَتَرَوْسُهُمْ عَلَى النَّاسٍ انهه وَحَدَّرَ الئاس أَنْ يَقْعَدُوا بمَنْكَانَ مِن أَهْلٍ 


هَذْوِ الصّفة وَأَخْبَرَ أنه نَهُمْ ضُلالٌ مُضلوة»: 

وقالٌ مَاِكُ بن أَنسٍ -رحمه الله-: «لا تَحِْلٍ العلمَ عَن أَمْل البدع كُلّهمء ولا تَحَمِلٍ العِلْمَ عَمّن لم يُعْرَفْ 
بالطلّب وجَالَسَةٍ أَهْلٍ العلم ولا يحْعَمَلْ العِلْمْ عمّن يَكحْذِبُْ في حديث النَّاسٍ وإن كان في حديثِ رسول اله 
يك صَادِقًا؛ لأنَّ الحديث والعلم إذا ممع من العَام فَإِماقَدُ جُعِلَ حجّةٌ بينَ الذي تَمِعَةُ وبين لل 
ين 

وَاغْلمُوا -مَعَاشِرَ الْمسْلِمِينَ- أنَّ كنب دحلانَ من أَعْظم مَتَابع نابي والكبهات» ومن أوسّع مآ مَآوِي 
الحبكاءٍ التي يَلِجُونَ فيا ويَسْئَقُونَ كثِيرا من خْبْثِهم منهاء وليس بكّريب عَلَى خبيث الْمُعبَمَّدٍ أن يَأُوِي إلى 
حل الخْيِث ومَضّدَرِه؛ٍ فَإِن لتبينية 30 اميه إلى إل الشافف والقارناضه ولا يَأتسن إلا بالبدّع 
والمثراقات» فَإِذَا أرَادَ أن يُعَارِضَ جمَالَ التق ويُكدَّرَ صَمَاءَه؛ يَجَعَ إلى مَا في كب دَخْلانَ وأشباهِه 0 
السب النّمَة والصّلالَاتٍ العَفِنّة» فَيّمْاةٌ َا جَؤْمّه ويُدَبِّسْ بها قَلَبِه م يَئِحَتُ عَمَن يِكَمَيَوْهَا عليه فَتَرْدَادُ 


3 


خْبْنًا إل خْبيِهَا؛ لأَعا حَبِيئةٌ أصْلًا مَكَيْفَ إِذَا اسْتَحَالَت قَيعًا؟!. . ندة 
ومّد صدق من َال من العُلمَاء: «تَصّانِيفٌ دَخْلانَ كَالْمَيئَةِ لا يَْ 3 الُْططر» د لي 6 
ها يك من الْمَْعَة ِدرْبَعَة أمُورٍ: 


ع 


َوه : أنَّ يجَاسَتَهَا مَعْئّوية» بَيْتَمَا نْجَاسَةُ الْمَيْنَهِ حِسّيّة والنَّجَاسَةُ الْمَعْنَوِيةُ أَغْلظٌ من الِسّيّة وأَخْبَثُ. 


قَالَ الث نقيطيء -رحمه الله- في "العذب النمير" (ه/؟ 20 اا مُعَلقًا عَلَى قَوِلِهٍ تَعَالَ: ل / يان ا اأذيرت 
260 ميا تم 11 و2 تع سجس فور فل بد ا 70 5 [اتبة: 1 ار 
العلمَاءٍ -وِمُوَ الصَّوَابُ إن شَاء اللَهُ- ع1 
وَالْمَعْى أَعْظَمْ من الجِس؛ لأنَّ شبكة هُ بالسَه نين و 4 


8 نكن شَيئْءِ قذي وَأَخجْسْ ا ِ بَعَْضٌ العَلمَاءٍ و يقول: تجَاسَيُةُ هُ أيِضًا 


017 


أنه تَهُمَ يَتَطَهِّدْ من جَتَابة وم يكَوَضأ و يُتَتَبْ شيعًا من القَادُورَاتِ وَالأَنجَاس» قَهُوَ مُلازمٌ لِلتَحَاسَة ا 


(! صَحيحٌ: أخْرجَة البُخاريٌ: 2٠٠١(‏ و00 78)» ومسشلم: (517)» والترمِذِيّ: (7551): واب مَاجّه: (07). وأحمد: (1911). 


١‏ انظر: تاريخ مَدينة ومشق: (87/17) لابن عسَاكر. 
(') انظر: البيان والإشهار لكشفي زيغ الملحدٍ الحاج مختار: (57) للشّيخ فوزان بن سَابقٍ الفوزان رحمه الله. 


إسفاز الفيويت والأسكلة فى جف الطليو لأمل السية 


3 


العُلَمَاءٍ عَلَى أ نّ الكَافِرَ الذي 1 يَتَلَبَّن بَدَنْهُ بنجَاسَة: 


:أن اسه مَعْنَويَةَ لآ حسّيّة وَأَنَةُ لأخل هَذْهِ النَجَاسَة 
الْمَعنويَة أَمَرَ الله أن ” يَعَدَ يُبَعَدَ عن المسجد د الحرام» ولد يعدب منه» . 
القَاني: أن الْمََعَةَ يَطهُرٌ جِلْدُهًا بِدَبَغْه وأمّا تَصَانِيفُ دخلان فنا لَيِسَتْ قَابلَةَ للطّهَارَة أَبَدَ ا الآبدٍ بدينت؟ 
نَهُ صَّنَمًَا 00 عن ين النَجَاسَاتٍ وتقْرِيِره وَهُوَ الشِّرْكُ بالله للك كال الله تَعالى: ظ يها أأزيرت 


ره 


مَ تا فرك نجس فلا يَفْرَوأ اميد الْحَرَامَ يعد عَاِهِم هنذأ 4 [لترة: .:]. 


له -رحمّه الله- في "إغاثة اللهفان" :)٠٠١/١(‏ «فأمًا َجَاسَةُ حي كم تَجَاسَةٌ 

للق وكاشة ُْقَّمَةٌ فَالْمُغلظةٌ: الصَّْكُ الأكبن الذي لا يغفرْهٌ الله كِب فَاِنَّ الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به 
والمحَنَّمَةٌ: اليِِْرْكُ الأضْمّرء كيَسِيرٍ الرَياء والتَصَنْع للمخلّوق والحَلِفٍ به َف وتجايه وكاسَة الوك 
َيِبِّة وههدًا جَعَلَ سبحاتة الْمُشْرِكَ جَسَا بقَبْح ل ول تقاة: إنا الشركوة سخ بالكشره كَإذ التجس 
عبن النّجَاسَةء والنّجسن بالكشر هُوَ الممَتَجّسُء فَالئّوْبُ إِذًا أُصَابَةُ بَوْلْ أؤ خْمْرٌ تجسن, وَالبؤلُ والحَمْرٌ نجس 
َأَنجَس النَّجَاسَة: الشّرك كما أَنَهُ أَظَلَمُ الظلّم». 

القالسث: أنّ الميكة يحور أكلها للفطنطر:؛ وأقنا تصانيك دخلاث قلا يجوز الاغيعاة عَلَيّْهَا حال مسن 
الأشؤال: ياه غية اليد نهنا بان عن قِراءتمَاء إِلّا لمن أيادَ -مئن تَسَلّحَ بعلم الكتاب والشّنةِ- أن 
يَرْدٌ عَلَيْهَاء ويْبَينَ للنّاسٍِ مَا تَضَمَنْهُ من الشِركِ والضَّلالٍ والبدع والكذِبٍ والَّزويِرٍ والمُجُورء ومن تَحَصَّلَ 
عَلى شَيْءٍ منهَا ينغي أن يد يكم بو شوو وكرفه؛ لعاف بكايهَا بين اْمشلمين ين الْمفْسَدَة العظيهة 
والعكور الميسيية لأنهنا تشقيزة غلن تترمر لَرْك والدَعْوةٍ ليه والاختجاج له بالشُّبَه البَاطِلّة؛ والمشجج 
الوَاهيّة» وهي دِمْلِيرٌ وَاسِعٌ إل لز والانجراف» وقَدْ يَتَعَذّرْ عَلى من وَقَعَ في فِحَاخِهَا أن يَنَجْوَ من شُرُورهًا. 


5 


قَالَ أو تر اليِجْرِييٌُ -رحمه الله- في "رسالته إلى أُمْلٍِ رَبيدا ' (:258): «ولْيِخْدَرْ تَصَانِيفُ مَن تَعَيِّرَ 


حَاكُم؛ ؛ فَإِنَّ فيهًا العَقَارب» ورعا تَعَذَّرَ التّرْيَّاق». 


وقالَائ؛ بن مفيح -رحمة الله- في "الآداب الشرعية" (170/1): وتم النَظدٌ فيمًا يُحْشَى منه الصَّلالُ 
والوْمُوعٌ في الشَّكٌّ والشُبْهَة ونَصّ الإِمَامُ أحمدُ -رحمة الله ورضي غنه- عَلَى الْمَبع من النّظرٍ في كب أمْل 
الكلام والبدّع الْمضِلَّة وقِراءَتًا وروايتقها». 

وقَالَ ابن القَّيّم -رحمّة الله- في "الطرق الحكمية" :)2٠١/1(‏ «ِوَكَذدَلِكَ لا ضَمَانَ في كَرِيِقٍ الْكُتُبٍ 
اْمَُضِلَةِ وَإِنْلَافِهَاء قَالَ العثوذئ: دلت لِقَحْمَدَ: اسْتَعَرّت كتَابًا فيه أَشْيَاءُ َدِيكَةٌ قَرَى أَنْ أخرقة أ أخرقة؟ 
قَالَ: نَعَمْء فاخرقه». 

قَالَّ: «وَكْكُ هَذهِ الْكُمُبِ الْمْتَضَّكَئَةِ لِمُخَالََةِ الشُئَّة: غَيِدْ مَأدُون بام اده في عَْقِهَا وَإِنْلَانِهَاء 
ونا على الذكه ة أَضَّةٌ مِنْهَاء وََدْ حَرَقَ الصّحَابَةٌ د جميعَ الْمَصَاحِفٍ الْمُخَالِمَةٍِ لِمُمْحَنٍ عُنْمَانَ؛ لما خَاقُوا 
عَلَى 5" من الاختلافيء فَكَيْف لَوْ رَأَوا أَكْثَرَ هَذِهِ الْكتّبِ الي أَوْقهَ فَعَتْ الْخلاف وَالتَمَدْقَ بَيْنَ بَيْنَ الْذَة؟!». 

قَالَ: 00100 : أنَّ هَذِو الكقب الْمشئيلة عَلَى الْكَذِب وَالْبِدْعَةِ يب إِنْلَانُهَا وَإِغْدَامْهَاء وَهِي أل 
بِدَلِكَ مِنْ إثلاف آلاتٍ اللَّهُو وَالْمَعَانِفِء وَإِْلَافِ آْبَةِ الحَمْرِ؛ فَإِنَّ ضَرَرَها أَعْظَمْ مِنْ ضَرَرٍ هَذِ وَلَا ضَمَانَ 
فيه كُمَا لا ضَمَانَ في كشر أَوَانِ الخْمْرٍ وَشَيّ زقَاقِهَا». 


إشفاز الفيويت والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


الرابع: أنَّ أ ال لاو مِنكبائر الذُّنُوبٍ التي هِي تخت مَضِيئَةٍ الله جل 


قَإِن شَاءَ عمّاعن مُرتَكِبِهَا ابْتِدَاءَ وأذخلَةُ + جَنتَةُ جَنتَهُ من غير عِقَاب وإن شَء عَاقَبَهُ بقَدَرِ نيه ثم يَكُونُ مَآلَّهُ 


الجنّة» وأمّا الاعْتمَادُ عَلَى كثّب دَخْلانَ فمَإِنَهُ 


ع 


د قِعُ في حِبَالٍ أكبر الكْبَائِرٍ وأْبَحهَاء وَهُوَ الشَّدِكُ الأكُبد الذي لا يَعْفِدْ لله لِمَن مَات عَليْهء كما 
قانلَّتعال: إن أَلَهَ لايك 
عَظِيمًا © © [الساء: ؛]. 

© ويُورِثُ عَمَى البصيرةٍ والئَّيّهَ في اليرَة» وبُْضَ الحَقّ وعَدَاوَةَ أهْله. 

و ل ل لأنَّ الْمَعْصِيَةَ يَُابُ منهَاء وأمَا 
البدْعَةٌ فَقَلّمَا يُوَمّقُ مُسَحِلُومَا إلى النَوْبَةه وشَاهِدُ ذَلكَ مَا أخرجّة ابْنُ أبي عَاصِمٍ وِغَبِرْهُ عن أنس بْنٍ مَاِكِ 
طيده أنَّ النَىَ 0 قَالَ: «إنَّ الله حجَب التَّوبَةَ عن صاجب كُلّ بدّعة7) 

قَالَ أبو بكر الْمَيُوذِي ا عمًّا رُوِي عَن النَّيّ كا : «إنَ اله احْتجَرٌ التّوبَةَ عَن صَّاحِبٍ بِذْعَةٍ» 


ين شَنْءِ مَعْنَاه؟ فَقَالَ أَحْمَدُ: «لا ير قُ ولا يُيَستَرُ صَاحِبُْ بِذَْعَةٍ إتؤية»! ُ 


00 أن شرك بده وَيَعْفِرٌ مَا دوك دَلِكَ لمن و وَمَن يَشَرِكَ أله مَقَدِ فتركا إِثَّمَا 


وقَالَ الْحَسَن الْبَصْرينُ -رحمة الله-: «أتى الله -تبَارَكَ وَتَعَالَ- أن يَأَدَنَ لصّاجب عَوَى بتؤية7". 

وقَالَ سُميانُ 0 -رحمَة الله-: «البدعَةٌ عَهُ أحبُ إلى إئليّس من الْمَعْصِيَة؛ لأنَّ المخْصِية يُكَابُ منهًا 
وَالبدعَةَ لا يُتَابُ 0 

قَالَ أو عبد الله ابْنُ مُفْلِح -رحمّةُ الله- في "الآداب الشّرعيّة" :)15/١(‏ «قَالَ الشَّيحُ تَقِنُ الدين: لأنَّ 
اعْتمَادَهُ -يغبي: الْمُبِمَعَ- لذَّلِكَ -يَعْني: ا يَدْعُوهُ إِلَ أن لا يَظُرَ نَظَرًا انا إلى دَلِيلٍ خلافه؛ قلا 
يَعْرِفُ الحق» ولهدًا قَالَ السَلَفُ: إِنَّ البدعة أحَبٌ إلى إِبْليّس من الْمَعْصِيّة وفَالَ أيُوبُ المَِخْيَيَانٍ وَغَيْبْهُ: ! 


0 


0 


الْمبْتَدِعَ لا يَرجعْ» . 


وَكَالَ شَيحُ الإسشلام ابن تَيِمِيةَ -رحمة الله- كمّافي "مجموع الفتاوى" )١510/١١(‏ لِبعْضٍ أُمْلٍ البدّع 
الذِينَ يُعَوْبُونَ الشْمَاقَ من الْمَعْصِيَة إلى البدّعَة: «حَامٌم قَبْل : تويك خَيْرٌ مِنْ حَالِمْ بَعْدَ تثوييكم؛ ؛ فَإِنّهُمْ 
كَانُوا قُنَافًا يَعْتَقَدُونَ كر مَاهُمْ عَلَيه وَيَتجُونَ بَممَة الله وَيتُومُونَ إِلَيِه أَز يَنْؤُونَ التَؤْئَة فَجَعَلَتُمُوهُمْ 
بتعُويبكُم ضَالِينَ مُشْرَكِينَ خَارجِينَ عَنْ شَرِيعَةٍ الإشلام؛ يْبُونَ مَا يُبْفِضُهُ الله وَيُبْغِضُونَ مَا جيه الله» وَبَيّنْتْ 


أن هَذِهِ الْبدّعَ التي هُمْ و وَعَيْرُهُمْ عَلَيْهَا شَّدٌّ مِنْ نْ الْمَعَاصِي». 


00 أخْرجه إشحاقٌ في "مشنده" (30017/1): واب أتي عَاصِمٍ في "السنة" (59/1)؛ والطْبَرَافِهُ في "المعجم الأوسط" 
(581/5)» والبيهقييُ في "شعب الإبمان" (59/7)» وصّححَة الْأَلبَانِهُ في "السلسلّة الصّحيحة" .)١1570(‏ 

1') انظر: الآداب الشّرعية: (83/1) لابن مُفلح رحمة الله. 

('" أخرجة اللّالكائيئ في "شرح أصول اعتقاد لعل السنة" .)١59/1(‏ 

() أخرجة اللّالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" .)١49/١(‏ وروي في "ذم الكلام وأهله" .)١١١/5(‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى: (1١/51؟)‏ لشيخ الإسْلام ابن تَيِمِيةَ رحمَة الله. 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الظلوو لأمل السية 


فَهَذه الُّمُومُ التي تَنضَّح بماكثُبُ دخلانَ وأشباهِه من رُوُوسٍ القُبُوريَةِ هِيَ التي أُصّاب بَعْض بَرَائِنِهَا 
هَذَا الظَلُومَ قَصَادَفَتْ قَلَبَهُ لحاويًا من العلم النَافِع» وخَالِيًا من أصُولٍ أمْلٍ الشُنة والمُدّىء فَتَمَكنَتْ فيه 
وصَيرنُهُ صَريعًا لِلْهَوَى» نَاشِرًا للْبِدْعَةٍ والحناء وكانَ الأخرّى به أن يَسْعَى لعِلاج نَفْسِدء ومَغْرفَة الحقّ من 
مَصَادِرِه وأن يتَهِدَ في أَخذٍ هَذهِ الْمَسَائِلٍ الجيقة من أَهْلٍ العِلَّمِ والسُئّة لا أن يَجْمَعَ بَينَ جَهْلِهَا ومُعَارَضَةٍ 
أَمْلِهَاء رَاعِمَا أنّهُ يَفْهَمُهَا ويُمَهّمُهًَا: 


قَصَّرْتَ في الهم فَافْصُرْ في الكلام قَمَا 2 ذا عُْشَكَ اذْرْج فَمَا صَقْرٌ كفظبه!' 


ا 3-6 9 5 7مك و ذف يوك 3 2 00 3 اع ع وه ره 000 00 
هذا البئْتُ من تَصِيدةٍ طويلَةٍ تمع في ائئينِ وحَمَسِينَ ومانَةٍ بِنْتِ لأبي الْمُظمَّرٍ يُوسَفَ بن مُحَمَدٍ الدمشقِي الحنبلِي توق سَنة 


7 يَرْدُ فيا عَلَى بَقِيَ الدِينٍ الشبكيّ في أيَِاتٍ أَنشّدَهَا يُعَرَضُ فيهَا بشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ويُهِوَنُ من قيمة 
رُدودهِ عَلَى الرَوَافِضء ويَرِمِيهٍ بعد وفَاتِهِ بمَاهُوَ مِنهُ بّريءء فَاتبَرَى له أبو المطكر اليَمِشْقِنُ -رحمه الله- فَأَبِطَل مُراءَة وأَلقَمَهُ 
أخجَارًا في هذَه القَصِيدَةٍ التي نَأل الله يل أن يَدّعَ عَنَهُ بحا يوْمَ لقَائِه كما دَاقَعَ فِيهَا عَن إِمَام أَهْل السُّنةٍ في رَمَانِه وقّد 
طبِعَتٍ القَّصِيدَةُ ياشم: "الحمية الإسلاميّة في الانتصّار لِمَذهبٍ ابن تيوية" بتقييم وتَعليقٍ صّلاح الدَّينٍ مَفْبُول؛ ومَعَهَا قَصِيدةٌ 
أخرّى في الدّفاع عن شيخ الإشلام ابن تيمية -رحمه الله- واليّدٌ عَلَى أبَاتٍ السُبِكِي أيْضَاء وهِي لأبي عبد الله محمّدٍ بن 
يُوسف الشَافِعيَ اليَمَانّ -رحمه الله- وتَقَعُ قصِيدَثُةُ في عَشْرَة وماقةٍ بِئِتِ مَعَ أباتٍ الشُبكي» وانظر: الحمية الإسلامية: 
»)7١(‏ والعُنظبُ يض العَينٍ والظَاءِ هُو ذكرُ المجراد» وانظر: لسان العرب: (781/1) لابن مَنظور. 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى فر الظلوو لأمل السية 


الففيل الزابيع 


يله جِمَاظًا عَلَى العَقِيدَةٍ وهُوَ 0 ف 


قال الْمُعَتَرِضُ: «وأندي تَعَجُبِي مِمّن يَرَى بَحْسِيمٌ البارئ 
الذاته كيت يثقه ألة خاض عوفة القويي؟: واقخسية فى عق الجاع هو أخطد واينطة شكة هد 
بسَطاء الْمُجْتَمَعَات؛ لأَنَّهُ الضِرْكُ في الذَّاتِء وهو وَإقِمٌ -تَعُودُ بالله- ولم يَسَبِهٍ الجمّال»» اتقَهَى عَذَيَانُهُ 
التكيك. 


والبَدٌ عَلِيهِ مِن عَانِيَة أَوْجُهِ: 


(لرب اللرل: 
كك هذا الكلام الككيك ف مَبْنَاه اليكخيفب في مَعْنَاه؛ٍ إِنَّمَا سَاقَهُ هذًا الظُلُومُ إِنْعَانَ مه في كأ تلفيق النهع 
عَلَى أَهْلِ السُنة» وإِيغَالًا ني رَميهم ا يَكَالُ أَنَّهُ سَمُئَيْرْ عَنْهُمْ عَوَامٌ الِْلّة ولد أ عى في ها لشثر يل 
الافْيِرَاءَاتِ زَمَامَهَاء وأطلّق لِمَطِيِّةِ الكَذِبٍ عَلَى أل السُّنّةِ عِنَاَهَاء وذَّلِكَ لِأنَّهُ ليس لهُ مِن الحيّاءٍ مَا يَبَعْهُ 
عَن فِعْلٍ مَا يَسْتَحِي مِنهُ العْمّلاء ويتَرَفعُ عَن الِايِّصَافبٍ به عَائَةُ أخمُلٍ الإسلام بَلَهَ العُلَمَاءه فما أَجْدَرَهُ بأن 
يُقَالَ لهُ مَا قَالَ الأوّل: 
ذا تعن مرا وم تسن خالا ١‏ وتشتخي عَذُوقا قا شت قاصنتعل”' 


ع 


وقد أخرج البُخَارِيٌٍ قي "صحيحه" عن أبي م مَسْعُودٍ الأنصَاريّ نه به أن أن التي 0 قَالَ: «إنَّ ما أَذْرَكَ 


الئاس مِن كلام الوَةٍ الأؤل: إذًا ل تخي فاصْتَغْ مَا 58 أ 


الوجه المازي: 
الغ أنَّ النَجْسِيمَ عند هذدًا اليَجْلٍ وطَئمّتِهِ هُو: إِنْباتُ مَا أنْبَتَهُ 7 للّهُ لنفسه. أؤ أَنْبَعَهُ نبَقَهُ له رسُولة ولف من 
صِمَاتِ الكُمَالٍ وتوت ا خلال من غير تحريفٍ 9 ولا تَعغطيل» ومن غَبرٍ تَكُيبِفٍ ولا عَثِيل» وذَلِكَ كَاسْبَوَائه 


59 


2 


له على عَرْشِه ونُرُولِهِ -تَعَالَ- إلى السَّمَاءِ الذنيّاء وإثبَاتٍ الوَجْهٍ لَه والعَيْنَيْنء والمَّدَمِ والِيَدَيْنء وغَيرٍ ذَلِكَ 
ماصَكَتْ بِإِْبَاتِهِ ه الآثار» وحم جْمَعَ عَلَى اعْتِقَادِهِ وَإِمَُرَاره كما جَاءَ السَلّفٌ الأخيَارء فَهَدَا مُ هُوَ التََجْسِيمُ عند 
الْمُعَطِلَةٍ الِينَ يَسِيرُ هذا الرجُل الأَهْوَجُ عَلَى مذَّمَبِهِمْ في هَذَا البَابٍ العظيم. 

ويلْيَمُهُ أن يَزِمِيَ من مَضَّى من الصّحَابَةِ والنَّابعِيَ وكبَارٍ أَثِمَّةٍ 0 باقَجْسِيم؛ لأَهُمْ كَاثُوا جِيعًا 
يَدِينُونَ لله تَعَالَ بِعَقِيدَةٍ دَةٍ أَهْلٍ السسّنةٍ في هذًا البَابٍء فَيُْينُونَ نَّ لهُ مَا أَنْبَعَهُ لنفْسِهِ من الأَسْمَاءٍ المُسْىّء والصَّقَاتِ 
الغلاء لي و لي ولا يُشَيهُونَ صِمَاتِهِ بِصِمَاتٍ حَلْقِه 
كما لا يُشَبَهُونَ ذَاتَُ بزَوَاتِ ممْلوقَات؛ فإنَّ الكلامَ عند أَهْلٍ السّنةٍ في الصّمَاتِ فرْعٌ عَن الكلام في الذّات. 

وأغله السسّنة وَسَطٌّ في هَذَا الاب بينَ الْمُعَطّْلَةٍ وتَينَ الفقيية الْمُحَكِمَة وهم بَرِيِؤُونَ -والحمْدٌ لله- من 
الْمُعطّلَةٍ الذِين بَحُدُ ذَيْلَكَ -أيُها الظَلُومُ- في المّيرٍ عَلَى طَريقِهمْ» كما أَنّهُم بَرِيِؤُونَ من الْمجِسَمَة الذِينَ 
تَسَبْهُمْ -كَذِيا ومينًا- إليْهمء فَلَيِسُوا مَعَ الْمُعطلّة؛ وليسُوا مَعَ الْمُجِيَمّة بَلْ هُم سَائِرُونَ عَلَى طريق النَّيّ 
َك وطريق صحابته. 


(' البيث من الطّويلء وَقَد نَسَبَهُ نُورُ الدّينٍ البُوسِيُ في "زهر الأكم" )75/١(‏ إِلَ أبي ُلَفٍ العجلي. 


.)١7209-( وأحمد:‎ »)5١8( صّجيح: أخرجَة البُكاريٌ: 75 وغرةا؟, و١5 ١5)ء وأَبُو ذَاوْد: (/اولا؛)» وابنٌ مَاجَّه:‎ ١ 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


وطرِيَتُهُمْ في هذًا البَابٍ مَبِيَةٌ عَلَى رَكْنَبْنِ عَظِيمَيْنِ وَا: إِنْبَاتُ مَا أَنْمَة الله لنفسِه أؤ أَنْبَعَهُ له رَسُولَة 

: امك وو ا لحيل ع بو ا ا 
شيو أو تقاف عتلة رشرلة فع اشقاد قد تِ كمال ضِدّه لله قد وقد دل عَلَى هذه الطَريقَةٍ 
الع بعد اه وت منقائؤله تعاك: ف لَيسَ كيه هيه وفْوٌ وَْرَ ألمي ليد 45 | الشورى 

١‏ قفي قَوْلِهِ: (ليْس كَبئلِه شَيْة) دلي عَلَى الشَزِيِه وَهُو رَدّ على الْمُمَيْلَةٍ المشَبّهَة وفي قَوْلِهِ: (وَهُْوَ 


السسَمِيعٌ م دَلِيك عَلَى الإنْيّات» وهُوٌ رد عَلَى الْمُعَطَّلَةِ الْمحيّقَة وأَهْلْ المشنة وَسَطٌ بين نَّ هَانَيْنِ الطائفتين 0 
الى فين 0 


َإِلّ من يََتَفِعُ بالحقٌّ ويَنْحَتُ عَنهُ في هَدًَا البَابٍ أنقُلّهُ عَن عله ءِ أل ال نة وأتكة المشلمية 0 
وحَلَمَاء وأمّا مَن لا يسَفِعُ به. ولا يُبْصِرْه؛ لانطِمَاس بَصِيرَتِه وَاشْيَدَادٍ ضَلالَته؛ فقَدُ يَهِسْنا مِنه إلا أن يَشَاءَ 


8 لهُ المداية والنّوبَة: 


شو 


الله 


-١‏ قال تُعَيْمْ بن حَمّاد الخرَعِينُ شيخ البُخَارِيّ -رِجمَهُمَا الله-: «من شب الله بَلْقِهِ فمَّدْ كم ومن 


م غبر ينا عل . ويس 5 سىم ٠‏ خرن د )عل . 1م مله >.ه 
جَحَدَ مَا وصّف اله به نفسَة فقذ كمّرء وليس فيمَا وَصَف الله به نفسة ولا رَسُولُهُ ولك تشبيه»7". 


1- وقد اشَئَهَرَ عَن كبِيرٍ من السلفٍ قَوْهُم في آيَاتٍ الصَّفَاتٍ وأَحَادِيثهًا: «أمِرُوهًا كما ججاءث يلا 
كَيْف»» وَرَوَى ذلك عَنْهُمْ كثيرٌ من العُلمَاءِ في كتُّبهم. 

قَالَ ابن بَطة في "الإبانة الكُترى" 41/0 5): «حَدَنا الْمَافَائِيُ 2 قَالَ: حَدَّئنا َكَدُ بْنُ إِسْحَاقَ» قَالَ: 
ليا | 0 بِْنُ خَارجَة قَالَ: حدّتنًا الوإيككة 9 مُسْلِي» ؛ قَالَ: عَالث الْورعَِ» وَالنَّوْرِي» وَمَاِكَ بْنَ أَنَسِء 
وَاللّتَ بْنَ سَعْدٍ عَن الْأَحَادِيثِ الي في الصَّفَاتٍ كله قَالَ: «أَمِدُوهَا كُمَا جَاءَتْ بلا تَفْسِيرِ». 


وقَالَ أبو بكر اللال في "السنة" :)555/١(‏ «حَدَثَنَا المَضْل بن سُليمَانء حدثنًا الَيِكَمُ بن خَارجة 
حَدَنا الْولِيدُ بنْ مُسلمء قَالَ: سَأَلتُ سفيانَ» والأورّعِيء ومَالكَ بن أنس.ء واللَيَتَ بن سَعْدء عن هذه 
الأحاديث, مَمَالُوا: «ممْمَاكَمَا جاءت». وَمَؤُْلَاءٍ الأربِعَةٌ هُمْ أَيمَةُ الْأَمصَارٍ في عَضْرٍ تَابعِي التَابِعِينء فمَالِكٌ 
إِمَامُ هل الججازء وَالنَّوْريُ إِمَامٌ َمل العرّاقء وَالْأَوْرَعِيُ إِمَامُ أهلٍ الام وَاللَيِتُ إِمَامُ أَمُلٍ مِضْرَ 
والْمغرب0. 

قَالَ الشَّيخُ ابن -رحمه الله- في "تلخيص الحموية" (59): «وفي هذه العبَارة رد عَلَى الْمُعطْلَة 
والْمُشَّيّهَة؛ قَفِي 56 أبلوها كنا خلوة» رد على الفغطلة؛ وق قؤفة: بلا كثف: رد على المشيهة 
وفيها أيضًا دليلٌ عَلَى أنَّ الكلف كَانُوا كك يُقبثُونَ لنضصّوص الصِّفَاتِ الْمعَان الصّحيحَة الني تَلِيقُ بالله» عَدُلُ 
عَلَى ذَّلكَ من وَجْهين: 


)0 انظر: التدمرية: (8) لشيخ الإسْلام ابن تيمية» وتلخيص الحموية: )١5(‏ للشّيخ ابن عُنِيمِين رحمه الله. 

('" أخرججة الذكيٌ في "العلو" (؟7١)4‏ وذكرة اللّالكائيئٌ في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (580//5): وشيم الإسلام ابن 
تيميّةَ في "الفتوّى الحموية" (571). وابنٌ القَّيِّم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (584)» وهُوَ أنَّرٌ صّحِيحٌ عَن تُعَيم؛ وانظر: 
مختصر العلو: )١84(‏ للألباني رحمه الله. 

(' انظر: ذم التأويل: )١8(‏ لابن قُدامّة» والمتوى الحموية: (91؟) لشّيخ الإسّلام ابن تيمية. 
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الأوَل: قَوهُم: أمِدُوهَا كما جاءت, فَإِنَّ مَعْنَاهَا إِبِقَاء دَلالتِهَا عَلَى مَا جَاءَتْ به من الْمَعَانء ولا رَيْب 


عه 


أنَّهَا جَاءَتْ لإنْبَاتِ المعابي اللائمّة بالله تَعَالى ولو كَانُوا لا يَعتَقِدُونَ َامَعْىٌ لَمَالُوا: أمِدُوا لفُظهمَاء 


الا شوم بلادف» لق شابزي يما تيش لمشو لا لَوكَانُوا لا يَعتَقِدُونَ تُبِوتَة مَا 

احْتَاجوا إل تفي كيفِيته إن غَيْرَ النَّابتٍ لا وُجُود لَهُ في نفسِه مَنَفْ كيفيّته من لَغْوِ القؤل». 
- وَقَالَ أو عيسَى اليَّرَمِذِي -رحمة الله- في "جامعه" (؟/175) مُعَلْمَا عَلَى مَا أخْرَحَةُ َه عَن أبي هُرَيْرَةَ 

ظيه أَنَّ رَسُولَ الله 0 قالّ: «إنَّ الله يِل الصدقة وَيَأَحَدُهَا بِيَمِيبِه فَيرَبيهَا لأَحَدِكُمْ كما يُرَتٍ أَحَذكُم مُهْرَهُ.. 
الحَدِيث»: 

«وقد د قَالَ غيرُ واد مِن أهْلٍ العلم في هَذَا الحديثٍ ومَا يُشيهُ هَذَا م مِن الرّوَايّاتِ من الصَّفَاتِ وول 
الب تَبَارَكَ وتعالى- كك لَبْلَةٍ إلى السسَمَاءٍ اندم قَالُوا: قل تَبََتِ الَيُوَايَاتْ في هَذَاء وَيُؤْمَنُ باولا بُتَدَ: 
ولا يُهَالُ: كيف؟: هكذًا رُوْي عَن مالكِ وسفيانَ بن غُيَيْنَةٌ وعبد الله بن المبارَكِ أَنَهُمْ قَالُوا في هذه 
الأَحَادِيثٍ: أمِرُوهَا بلا كيف, ومَكدًا قَوْلُ أهل العلّم من أَهْلٍ السّنة والمجماعة 

وأمّا الجَهُِيَّةُ مأنكرث هذه الرَوَايَاتٍ وقَالُوا: هدًا تشبيه وقد ذَكَرَ الله كين في غَيرٍ مَوْضِع من كتَابه: الِيَدَ 
والسّمْع والبَصّرء فَتَأَؤلتٍ الجَهْوِيَةٌ هذو الآيات» فَقَمَرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَسّرَ أَهُْلْ 00 وقَالُوا: إِنَّ الله ل 
يخلّقْ آَم يَبَذِ وقالوا: إن فشى اليد عونا القُوٌق وَقالَ إسحاق بخ إنتاهب0؟: إِمَا يَكُونُ التَضْبية إذا قَال: يَدّ 
كيد أو مِنْلْ يَدِء أو سمْعٌ كسَمْع أو مِنْلْ تمع, فَإِذَا قَالَ: سممٌ كسَمْع أو مفل مْعء فهذًا النََشْبِيهء وأمّا إِذَا 
قالّ كما قَالَ الله تَعَالّ: يَدٌ وسمُمٌ وبصّرء ولا يَمُولُ: كيف. ولا يَقُولُ: مل تمع ولا كسَمّع؛ فهَدًا لا يَكُونُ 
تَشْبِيهًاء وهو كمًا قالّ الله تال في كمّابه: « ليس يوم مَيْة وَهْوَ هْوَ لمع أَلبِصِيرٌ ©4 [الشوى: ]١‏ 


4 


- وقالٌ أبُو العبّاسٍ أَحمَدُ بن عُمَرَ بن سُرّيج البَعْدَادِيُ -رحمَة الله- في "جزء له في أصول الدين" 
(85) عن تُصُوص الصِّفَاتٍ: «وثْمَيَرٌ الذي فَسَرَهُ النَجُ لكك وأْصحَابة والنَابِعُونَ والأئكَةٌ المرضِيُونَ من 
السَّلَفٍ المعَرُوفِينَ بالدّينٍ والأمَائّة» وجُِعُ عَلَى مَا أْجْمَعُوا عليه 0 غها أنشكوا غسه وشهكة ار 
لظَاهِرهء والآيَه لظَاهِر تَنزيلقاء لا نَقُولُ بتأويل الْمُعتَرلّة وَالأشْعريّة: والجهيية والْمُلْحِدَة وامْجْسَمَة 
والمشَبّهَة» والكرَامِبّة والْمُكَيَمَةء بَل تقْبَلْهَا بلا ريسل و ونُؤْمِنُ ينا بلا هيل ونَقُولُ: الآيهٌ والحَبرٌ صّحِيحَان» 
والإنناث عنما اك والقؤل كم سْنّة وابْتِعَاءُ أُوِيِها بِدْعَةٌ وَرَندَقّة». 

ه- وَقَالَ أو بكر خحَمَدُ بن إِسْحَاقَ بن خُرّمَةَ -رحمه الله-: «إِن الأخْبَار في صِمَاتِ الله مُوَافََةٌ 
لكتاب اله تَعَالَ» نَقَلَّهَا الْحَلّفُْ عَنِ الستَلّف قَرْنََ بعْدَ قَيْنِ من لَدُنِ الصّحَابَةِ وَالنَّابِعِينَ إلى عَصْرنَا هَذَاء عَلَى 
سيل الصِّفَاتٍ لله تَعَالَء ولْمَعرفَةٍ وَالْإِمَانٍ به وَالتَسْلِيم لِمَا أخبرٌ لله تَعَالَ ف تَنزِيلِه وَنبيّهُ الرَسُولُ يلياك 
عَن كِتَابه مَعَ اتاب التَأُويلٍ والجحود» وترك التَمْثِيلٍ والتُكييف»7". 


)ُو ابْنٌ راهَويُه الإِمَامُ اليل شيخ المشرقٍ وسَيدُ الحفَّاظٍ والقُمَهَاء إِسْحَاقٌ بْنْ إبراهيم بن عَخْلَدٍ الحتظَلِيُ التّمِيِمِيُ أو 
يَعقُوب الْمَروزِي اْمُعََنّ سّنة .7 رحمة الله وانظز ترجمتَةُ -إن شعت- في "سير أعلام النبلاء" (2017/11) للذَّهَي. 
('' انظر: ذم التأويل: )١5(‏ لابن قُدامَة رحمة الله. 
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5- وقالَ أو الحسن الأَشْعَرِيُ -رحمة الله- في "رسالته إلى أهل الفغر" (557): «واأَجْمعغوا -أي: أَهلٌ 
الممُّنّة- عَلَى وضف اله تَعَالَ يجميع مَا وَصّفَ به نَفْسَهء ووَصّفَةُ به ليه من غَبرٍ اغتراضٍ فيه؛ ولا تَكيبفٍ 
له وأنَّ الإمانَ به واجبء وتَركَ التَكييفٍ لهُ لازم». 

7- وقَالَ أَبو بكر أَحْمدُ بن إِبُرَاهِيمَ الْإسمَاعِيلِيَ -رحمه الله- في رِسَالتِهِ "اعتقاد أئمة الحديث" (4"): 
«اغلمُوا -رجمتا الله وَإِيكه- أن مَذْهَب أَهْلٍ المخديث أَهْلٍ الشُنة وَالجَمَاعَة: الْإِفْرَارُ الله وَمَلَائُكبه وكتبه. 
وَرُسْلِه وَقَبُولُ مَا نطق بِهِكتاب الله تَعَالَ وَصِحُت به الرَوايَةُ عَن رَسُولٍ الله لكك لا مَعْدِلَ عَمَا وَرَدَ يِه 
ولا شببل إل 435 إذ كائوا كأقوريخ باإناع الكساب والنسنةه عطوع كك اندي نبههاء عشهؤوةا خم بذ 
كه 1ه موف إل وراك مستنيم: َحدَرِينَ في خَُالمَعِهِ الْهبْمَة وَالْعَذَابَ الْأَلِيم؛ ويعتَقِدُونَ أ 
مَدُعُْوٌ يأسمائِه المشنء ومَؤْصُوفٌُ بِصِفَاته «التي سَّى وَوضصّفّ با تَفسّه وَوَصِفَّةُ ا نيه م خَلقَ 0 
ِنَفْس وَيَدَاهُ مبُسُوطَتَانِ يُنْفِقٌ كيف يَشَاءى بلا اعْتِمَادٍ كيْف» وَأَنَهُ -0 اسكَو: عل الْعَْشُ بلا قا 
لله تَعَالَ اننَهَى من ذَلِكَ إلى أَنّهُ اشتوى عَلَى العَرْشء وَل يَذْكرْ كيف كان استواؤه». 


نَّ الله تَعَالّ 


8- وقال أبو عُثْمَانَ الصَّابُوني -رحمه الله- في رِسَالتِهِ "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" :)١5١١(‏ 
«أضحابُْ الحديث -حفيظ الله أَحيَاءَهُمْ ورجم أَمْوَائَهَمْ- يَشْهَدُونَ لله تال بالوَحْدَائئة ولِلرَسُولٍ كلك 
امار راو وطلره ريم دروي اود لبي اطي واد رايلم أو شِهَد لهُ يجا رسُولهُ يلك عَلَى مَا 
وَرَدَتِ الأَخْبَارٌ الصّحَاحُ به. ونمَلَنّهُ العَدُولٌ الثَقَاتُ غنه ويُمْيُونَ له عله مَا أنْبَتَ لنَفْسِهٍ في كتابه؛ وعَلَى 
لسَانٍ رسُوِلِهِ يلك ولا يَعَْقِدُ باتودرة لضيو الات وااو كايو جار نَ: إِنَّهُ حَلَقَ آدَمَ بده كما نص 
سبحالة عَلَيْدِ ي قوله عل من قائِل+ 067 بايش مَمتمك أن جد لما خَلدَت يط [ص 

ولا ُرفُونَ الكلامٌ عن مَواضِعِهِ بحفل اليَدَيْنِ عَلَّى البَعْمَمَيْن أو القُوّئَينِ تحريف الْمُغْتَرلَةِ الجَهْويةٍ - 
أَهْلَكَهُمْ الله- ولا يُكَبَقُوهُمَا يكيف أو يُشَبَهِوتَهُمَا بأيدِي المخْلُوقِينَ تَشبية الْمُشَبَهَةٍ -حَدَهَمْ الله- وقد أُعَادً 

-تعَالّ- أَهْل السّنةٍ مِنَ التَّخْرِيِفٍ 506 وَمنّ عَلَيْهِم بِالتَّعْريِفٍ واتلهيم يه سَبِيلَ التَوْحِيدٍ 
وليه وتركوا القَوْلَ بالتَعْطِِلٍ والتّضُبيهء واتَبَعوا قَوْلَ الله كْك: ١‏ لِنْسَ كيو عَيْةٌ وهو كد أتمية تيز 
© [الشورى: .»]1١١‏ 


4- وقال أبوغُمَرَ ابن عبل لمر الأنشلي سرغره اللنسى "الدييد" (76/5)): وام السدة 
حُحُمِعُونَ عَلَى الْإفُرَارٍ بالصِمَاتٍ الْوَارِةٍ كُنْهَا في الْقُجْآنِ وَالسُنَّة وَالْإِمَانٍ يحاء وَعَمْلِهَا عَلَى الَقِيمَة لا عَلَى 
العجان إلا أَنَهُع لا يكيقوت سَبْئًا من ذلك ولا يحدُون فيه صِفَةٌ تحصُورةٌ 0 هل الْبِدع والْجَهْوِيِةُ 
وَالْمغْترلَة كُلهَا وَالخُوَارِح فَكُنْهُمْ ينكزقاء ولا ييل سَيْنًا مِنّْهَا عَلَى القِيفَة و ا 
وَهُمْ عِنْدَ مَنْ أنْبَتَهَا نَافُونَ لِلْمَعْمُودِء وَالْحَقُ فِيمَا قَالَهُ 00 الله وَسُنَّةُ رَسُولِك وَهُمْ أَيِمَةٌ 
الجَمَاعَقَ وَالحَمْدُ لله». 

5أ- وقالَ الخطيث البعدادِيٌ -رحمّه الله-: «أمَا الكلامُ في الصّمَات: قَأَمَا ما رُوِي مِنهَافي السُّئَنٍِ 
الصّحاح؛ فَمَذَْهَبْ اسلف إِنْبِانُهَا وإِجْراؤها عَلَى ظوَاهِرهَاء ونَفيْ الكتِفِيّةٍ والنََسْبِيهِ عَنهَاء والأَصْل في هَدًا 
أنَّ الكلامَ في الصّفَاتٍ فَرْعٌ عَلَى الكلام في الذَّاتء وَتَتَذِي في ذَلكَ حَذُوَهُ ومِتَالّه وإذَاكَانَ مَعلومًا أنَّ 
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نات رت العَالَمِينَ إمَا هُوَ إِنْباث جود لا إِنْبَاتُ تحدِيدٍ وتكيبف؛ فكذّلك إِنْبَاتُ صِمَاتِِ مما هُوَ إِنْبَاتُ 
وُجْودٍ لا إنباث تحدِيدٍ وتكييفيء فإدًا قُلنَا: يد وسمْعٌ وبصّرء فإمًا هو إِثْبَاتُ صفات أنبتَهَا الله يِب ولا 
َقُولُ: إِنَّ مغ اليَدِ: القّدْرَةء ولا إنَّ مَعْى السمْع والبَصّر: العلمء ولا تَقُولُ: إِنمَا جَوَارحُ وأدوَاث لِلفِغْل ولا 
ُسَبَهُهَا بالأيدِي والأماع والأبصّارٍ التي هِيَ جَوَاُ وَأدَوَاتٌ إلفغل؛ 00 نما وجب إِنْبِاتُهَا لأنَّ التَؤقِييفَ 
و قا ووب تفي التَضِْيهِ عَنَهَا لقَوَلِهٍ تعَالّ: « ليس تمس 4 [لشورى: ١1]ء‏ وقولِه: « وَلَرَ يكن 
سار كا حَدُ ©4 [الإخلاص: 27»]4. 

- وقالَ شيحٌ الإسلام ابن تي رحمه الله- كما في "مجموع الفتاوى" (209/5): «وجمَاغ الْهَوْلٍ 
ي إِنبات الصقات: هو القؤل ا كان عَلَئِه شلثث الأكو وأبفثهاء وهو أن توصت اللأيها وت بد تلفة 
وما وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُك وَيُصَانُ ذَلِكَ عَنْ التخْرِيفٍ وَالتَمقِِلٍ وَالتَكيسِفٍ وَالتَعْطِيِلِء فَإِنَ الله لَمْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ أ 
في ذاتِهِ ولا في صِفَاتِهِ ولا في أَنْعَالِهِ؛ِ فُمَنْ تَمَى صِفَاتِهِ كانَ معطلا وَمَنْ مَثَلَ ب ريفنات دناه كَانَ 
تمَيْلاء وَالواجب إِنْبَاتُ الصَّمَاتٍ وَنَفْيْ مَائَتِهَا لِصِمَاتٍ الْمَخْلُوقَاتٍ إِنْبَانًا بلا تشريدء وَتَنِْيهًَا بلا تَعْطِيلٍ؛ 
كمَاقَالَ تعال: ف ليس بوم هيَة4 فَهِذًا رَدٌ عَلَى الْمُمَئِلّة: « وَفْوَ اكب اس و ا 
الْمُعَطِلَةِء كَالْمُمَيَلَ يَعْبْدُ صََماء وَالْمُعَطِلْ يَعْبِدُ عَدَمَا وَطَرِيفَةُ البْسْلٍ -صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ- إِنْبَاتُ صِفَاتٍ 
الْكمَالٍ بَِهِ عَلَى وَجْهٍ النَفْصِيلِء وَتَنِْيهُهُ لقو الْمُطْلَقٍ عَنْ التَمِْيِلٍ مَطَرِيمَتُهمْ إلباث تنل. وَنَفِيّ ْمَل 
وأا الْمََاجِدَةُ من الْمْتَفَلْسِفَة وَالْقرَامِطَة وَالجَهْمِيّة وَنحْوهِمْ فبالعكس: تَفْنْ مُمَصٌ وَإِنْبَاتٌ ججْمَلٌ». 

9 وقال الشيحٌ محمد الأمين السَتقِيطِي -رحمه الله- في "تفسيره" (9/ه107؟): «اغْلَم أَنَهُ غَبِطَ‎ -١ 
هذا خَلقٌ لا يخصى كذرةٌ من المقأخرية: فَرَعَهُوا أن الظامِرَ الْمَعَبَاوِرَ الشايق إل الْمَهْم مِنْ مغق الْاسْهوًا‎ 
وَالْيَدِ مَكَلَّا قُِ الآيَاتِ الْقُانكَة ههُوَ مُشَابَهَةُ صِمَاتِ الْجَوَادِثْ» وَقَالُوا: كَبْ عَلَيْنَا أَنْ نَصٌرِفَةُ عَنْ ظَاهِره إ ه إِحْمَاعَاء؛‎ 
ِأَنَّ اغْتِمَادَ ظاهِره كُفْرٍْ أن مَنْ سَبّه الحَالق بِالْمَخْلُوقٍ فَهُوَ كافِرٌ.‎ 

ولا يخْمَى عَلَى أَدَْ عَاقِلٍ أَنَّ حَقِيمَة مَغى هَذَا الْمَوْلِ: أ 
ِنْهُ المكايق إِلَ الْمَهْم الْكُمْرٌ بال وَالَْؤْلُ فِه يا لا تليق بِهِ جل وَعَلا وَالنَِنْ يلك انّذِي قبل له: «وَأَنرَآ 
لَك لدم لين لايس مَا نْلَ الهم [دحر: ؛؛] 1 يُبَيِنْ حَرْنًا وَاحِدَا مِن ذَلِكَ مَعَ إِجْماع مَنْ يَعْقَد به 

من الْعْلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ ياك : لايور في > عقو تأحية البمان عن وفت لا جد إِلَئه وأخرى ني الْعَقَائفِدٍ وَا 
سِيَّمَا مَا ظَاهِبْهُ الْمْتَبَادِدٌ مِنْهُ الْكُفْرْ والملال الْبيثُ؛ حَيٌٍّ جَاء مَذْلَاءٍ الجَهَّلَهُ من الْمُتَأَجْرِينَ؛ فَرَعَمُوا أن 
أَطْلَىَ عَلَى نَفْسِهٍ الْوَضِف يما ظَاهِبَه الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ لا يَلِيِقُ» وَالنَُ ل كم أذ ذَنِكَ الظَاهِرَ الْمُتَبَادِرَ كُقة 
وَشَلال يس ماف اللّمْظِ عَنْهُ وك هَدَا مِنْ يَلْمَاءٍ َنْفْسِهِمْ مِنْ غَيْرٍ اغْتِمَاةٍ عَلَى كِتَابٍِ َو سُنَّقَ سُبْحَائَكَ 

هَذًَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. 
ولا يخْمَى أن هَذَا الْمَؤْلَ مِنْ أكْبرٍ الضَّلَالٍ وَمِنْ أَعْظَمٍ الافْيراءِ عَلَى اللَهِ جَلَ وَعَلَا وَرَسُولِه رج وَالْحَقٌُ 


َه 


الْذِي لا يَشُكُ فيه د نَ عَاقِلٍ أَنَّكُلّ وَضْفٍ وَصَف الله يِه نَفْسَه أو وَصَّمَّهُ يِه رَسُولَهُ ؛ اش فَظاهه: 


نا اللّهَ وَصَفَ نَفْسَهُ في كِتَابهِ يما ظَاهِرْهُ الْمَُْبَادِدُ 


الفكنادة عنة الكايق إِلَ قَهْمِ م مَنْ في قَلْبِهِ شَيْءٌ مِن الْإِمَانِء هُوَ التَنْزِيهُ النَّاهُّ عَنْ مُشَابَهَةِ شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ 


(' انظر: العلو للعلي الغفار: (+55؟)؛ وسير أعلام النبلاء: (1١/115؟)‏ كلاها للذّهبي رحمه الله. 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الظلوو لأمل السية 


الحَوَادثِ فبِمُجَيَدٍ إضافة الصّفة إِلِيّْه -جَلَ وعَلا- يَتَبَادَرُ إلى الفهم أَنَّهُ لا مَاسبَةَ بينَ تِلكَ الصَّمَةٍ المؤصّوفي 
بحا الخالق» وبين شَيْءٍ من صِمَاتٍ المخلوقِين» وهل يُنكِرُ عَاقِلٌ الانفيم إلى الهم الفتقاور لكل عَاقِلٍ: 
هُوََ مُنَاقَاةٌ الْحَالتي لِلْمَخْلُوقِ 4 ذَاتِه وجميع صِعَاتِه لا -وَالله- لا ينك ذَلِكَ 
وَالْجَاجِل الْمْفْكَرِي الَّذِي يَيْعُمْ أنَّ ظَاهِرَ آيَاتِ الصَّمَاتٍ لا يَلِيقٌ بالله؛ تَشْبيةٌ إِعَا جد إِلَيْهِ ذَلِكَ 
تتجيدق قلي كدر الأشبيه يَبْنَ الختالق وَالمخلوق» فداه شوم التشبيه إِلّ تفي صِِمَاتٍ الهو جل وعاذ وَعَدّم 
الْإِمَانِ تحاء مَعَ أَنَهُ جل وَعََد- 
فَارتكب ما لا يَلِيق بالل ابْنِدَاءَ وَانْتِهَاءَ وَلَوْكَانَ قَلْبّْهُ عَارِفًا بللَهِ كُمَا يَنْبَغِيء مُعَظّمَا بِنَهِ كُمَا يَنْبَغِيء طَاهِرًا 
مِنْأقْدَارا التَشْبيه؛ لَكَان الْمُتَبَادِدٌ عِنْدَهُ السَابقٌ إِلّ قَهُمِه: أَنَّ وَضف الله جل وَعَلَا- 0 مِنَ الْكَمَالٍ 
رشقل مالك أرق افر ق الْمُشَابَهَةِ بَبِنَهُ وَتَبْنَ صَِاتٍ الْمَخْلُوقِينَ فَيَكُونُ قَلَيهُ م: 
بِصِمَاتٍ الْكَمَالٍ وَالْجَلالٍ 0 ِلَهِ في الْقُرْآنِ وَالسّنَّةِ الصّحِيحَةِء مَعَ التَنزِهِ النَّامّ عَنْ مُشَابَهَةِ صِمَاتٍ الخَلْقٍ 


عَلَى نو قؤله: ا لبس كدوم عو وهو التنِيغ ابصِيرُ ©4 [الشرى: ]١١‏ 


14- وقالَ الشَّيحٌ حافظٌ ب؛ أحمد الحكمية -رحمّة الله- فى "سُلمه" مُبَبَنَا مَنهجٍ أل السسُئَةَ فى 
و فِظط بن مي دن ني سَليهِ مَنهجَ 2 
الصّمَاتِ: 


هَوَالَّذِي وَصَف ينا تفسة؛ فكاة هَذدًا جاه نشبهًا أو ومغطاد ثاياء 


مُسْتَعِدًا لِلْومَانٍ 


وَكَنْمَالَهمِن الصَّفَاتِ 
أو صَّع فِيمَاقَالَهُ الرَسُولٌ 


١ 3‏ مر َه كم 03 6 
بسن غير تخريف ولا تغييلي 


0 ف يفقم لآباتٍ 
1 0 و و وَالْهَء 
مَعَ اعْتِقَادِنَ لِمَا اك ا 


بن قَؤْمًا فول أَنِمَة الُدَى 
وَسَمْ ذا القَوْعَ منّالتَؤْحِيدٍ 
لا نَِغأَفْوَلَ كل مَاردِ 
فَليْسَ بَغد رَدٍ ذا التتِيَانٍ 


تؤجية إِنَبَاتٍ بلا تَرْدِيدٍ 
عاو مضل مرق مُعَانِدٍ 


مثثقال ديه نَالإَِانٍ 


فَهَدَا هُو مَنْهَجُ أَهُلٍ السُّنةٍ في هَذَا البَابٍِء وقد صَيّحَ به علمَاوُهُمْ -كمًا رَأَيْتَ- جيلًا بعد جيلء ورَوَاهُ 
للف منْهُمْ عَنْ السَلَفٍ إِلَ الصَّحَابَةٍ إلى الي يَككء وهُوَ مَنْهَجٌ اح لا حَمَاءَ فيد ولا عْبَارَ عَلَيْهه وقّد 
دلت عه و اللعسومة التَّرعيَّةُ دَلالَةَ مَطَييّة وأجمعَ ع عَلِيْهِ الستَلَفُ الصَالِحُ مِن الصَّحَابَة والتّابِعِين وَالأَئْمَة 
الْمُهَكَدِينَ الذينَ افْمَدَوًا ِسَلْفِهِمْ » وَاسْتَمْسَكوا بمنهاجهم. ومَعَ مَ ذَلَكَ فَإِنَّ ود الجهَلةَ من الع 
الوم أَعمَاهُمْ الموى والتَّقِْدُ الأَعْمَى عن التّوحِيدِ؛ فَجَهِلُوهُ ه مجميع أنُواعه: وضَلُوا ء عَن الحقّ فِيهء ورَاعُوا 

عَن الصِّرَاطٍ المشتقِيم» فَإِذَا وان 2 0 بالباطل» وذ عكليبا عَن تؤْجِيد الأَسْمَاءٍ 
والصّفَاتٍ تَكُلَمُوا بالباطِلء ودَلِكَ لأََمْ جِعَلُوا التَعْطِيلَ والأهواءء والتَّخْرِيف والآرَاءء والأَقيِسَة القَاسِدَة 
والإلزامات الباطِلّة. والمقَدّمَاتٍِ القَأْسَفِيّة والتَّكيْصَات الستَفْسَطِيَّة؛ مَسْلَكَهُمْ في هَذًا الابء ومَضْدَرَهُمْ 
لِمَعْرفَةٍ الحقّ وإذرَاكِ الصّوَاب؛ وتَبَدُوا الحقّ الذي جَاءَ به الْمُرِسَنُونَ وراء ظهُورهِمْ ودَهَبُوا يَبْحَنُونَ عن الِدَايَةٍ 


إشفاز الفيووك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


في رُبلَةِ أفْكَارٍ الْمَنَاطِمَة المُونَنيِينَ ومَلْسَفتِهِمْء فَعَظْمَ اضْطرَابُهُمْ واشْنَدََتْ حَريرتهُمْ وَانْتَِاكْهُة؛ حي فَالَ أحَدُ 
ا ع فزلز اننال ات بف 2 
كبرائِهمٌ الذِين يُبَجْلونَهُمْ ويفتخرُون بهم: 


نِهَايَهُ إِفْدَام العْمُولٍ عِقَالَ واأكْتَرُ سّعي العَالَمِينَ ضَلال 
وأَرْوَاحَُا في وَحْشَّةٍ مِن جُسُومِنَا وغليِبة تان أذى وَوَبَال 


ول تَسْتَفِدْ من بخننا طُولَ عُْمْرِنَ سِوَى أن جمغْمًا فيه قِبلَ وَقَالُوا(') 

وهَدًا حال كل من تَرَكَ مَاجَاءَ به النَُّ يلك من الحُدَى ودين الحق» واسْتَعَاضَة بالْأَهْوَاءٍ الْمَُضِلَه 
والآرَاءٍ المأمُومَة؛ قَلا بُدَّ أن يَمَعَ في الضَّلالٍ والتّيهِ والحشِرّة» ولقد صّدقَ شيحٌ الإسلام ابن تثِميةٌ -رحمه الله- 
حَنِتُ قَالَ في "الفعوى الحموية" (75؟) بِعَدَ أن ذَكرَ أنَّ تَغطيل الصَّفاتٍ إِمَا هُو مَأَحُودٌ عَن تلامِذةٍ اليهُودٍ 
والمشركين» وضّلال الصايئِين» وأنَّ أولَ من حفظ عَنة أنَّهُ قَالَ هَذِه الْممَالةَ في الإِسلام مُو الجعدُ بن درهمء 
ثم أَحَدَهَا عَنهُ الجَهُمُ بن صَفوان وأظهَرَهَا؛ فتُسبث مَقَالَةُ الجهميّةِ إلئِه ومَدْ قِيلَ: إِنَّ الجغدَ أحَدّ مَمَالَعَهُ عَن 
أبَانَ بن سمعانء وأَحَدَّهَا أبَانُ عن طَالُوتَ ابن أت لبيدٍ بن الأغصّمء وأَحَدَّهَا طَالُوتُ من لبيدٍ بن الأغْصّم 
اليَهودِيٍ السَاجِرٍ الذي سَكْرَ النََ يَلكفدء فُمَالَ شيخ الإسلام قَدَّسَ الله رُوحه: «قَإِدًا كانَ صل هذه 
الْمَقالَةٍ -ممَالَةِ التَّعْطِيلٍ والتَأويِلٍ- مَأَحُودًا عَن ثَلامِدَةٍ الْمُشْركِينَ والصّايئِينَ واليَهُودِ؛ فكيِف تطيب نفس 
مُوْمِنٍ بَل نفس عاقِلٍ أن يَأَخحدَ سُبْلَ هَولاء الْمَعْضُوبٍ عَليْهِمْ والضَالِّين ويَدَعَ سَمِيلَ الذِينَ أنعم الله عَليْهمْ 
من النَّبيِينَ والصّدِيِقِينَ والشّهَدَاءٍ والصّالجين». 

فَأَهْلْ التَعْطِيِلٍ والنَّحْرِيِفٍ سَائِرُونَ عَلَى سُبْلٍ الْمَعْضُوبٍ عَليْهِمْ والضَّالِّين» من اليهود والْمشركينَ 
والصّايئِين» وأمّا أَهُلُ السّنةٍ فَإِنّهُمْ سَائِرُونَ عَلَى مَنهَج هَوْلاءٍ الذين أنقم لله عَلَيْهِم من التيِينء والصّدِّيقِين 
والشُّهَدَاء والمالجين» ومُسْتَمْسِكُون بسئة بيهم وكا لا يَلْتَهْفُونَ إلى تَبْح الجاهلين» ولا تَضُيُهُمْ اتراءَاث 
الججائرين» من المُبُوركَة والْمُعَطِلَةٍ الرَائغِين» الذِين يُليُِوهُمْ -ظلْمًا وعُذْوَان- بالْمُجَسَمَةٍ والْمُسَبَهَة ألا مُلْيَعَقُوا 
بما شَاءُوا من الألْقّابء وِلْينهَقُوا وَلْيَصِيحُواء وَليعْلمُوا أَنَنَا لا تَعْبَأ ضَحِيجِهمْ» ولا ثُبَالِي بِعَويلِهِمْ ولن يَصْرِقْنا 
ذلك -إِذْنٍ الله- عن الِاسْتِمْسَاكِ ممتَهَجتاء والسّيرٍ عَلَى طريقٍ سَلَفِنًا. 

وَإنَنَا لا نَبْحَتُ اليم -والحمدُ لله- عن إِرْضَاءٍ هؤلاءٍ المبتَدِعَةٍ الال إِذْ تَعْلَمْ يَقِينا نمم لن يَرْضَوًا عَنّا 
إلا إِذّا ترفنا لم الحَقّ الذِي كان عَليِهِ سَلَفُنَاه واتَبَعْنَاهُم عَلَى بِدَعِهِمْ وتَْريمَاتهم» ودَاهَنَاهُمْ على ضَلاِمْ 
وخُراقَاتَم وإن فَعَلْنَا ذلِكَ فمَّدْ ضَلَلْنَاه وأشحطنا رَبنَاء وحَالَفْنَا سْنَهُ ْنَا يلكا واتَبَْنَا غَيرَ سَبِيلٍ المؤمئين» 
ول بَعْدَ هذا مِن مُصِيبَةٍ في الّين؟. 

وأا هَدًَا الظلُومُ الْمُقَنَدُ لدخلان وأَسْبَاهِهِ مِن أُمْلٍ البَهْتَان ُلَولَا حَوْفْنَا عَلَى عَوَامَ الْمُسْلِمِنَ أن يُضِلَّهُم 
ِسْبْهَاتِه ويَخْدَعَهُم بِتَلْيِسَاتِه؛ٍ لَمَا انشَعْلْنَا بِكَذِيِهِ وتتَبّع جَهَالَاتِه ولّمَا الْتَمَثْنَا إلى عَوِيلِهِ وافتراءَاتِه؛ فَإِنَّ رَمْيَهُ 


(' الأبياث لابن حَطِيب الرّي رأس الأشاعز الْمُتَكلِّمِينَ في زمَنِه» وقَدكَانَ شَديدَ الشّكٌ وَكِيِرَ الحثِرّة حَقٌّ قَالَ عَمَه سَيِحُ 
الإسلام ابن تيبية -رحمه الله- في "منهاج السنة النبوية" :)507١/5(‏ «وَأمَا الرَازِييُ قَهُوَ في الْكِتَابٍ الْوَاجِدِء بَلْ في الْمَوْضِع 
الْوَاجِدٍ مِنْهُ يَنْصُّرُ فَوْلّاء ون مَؤْضِع آخرٌ مِنْهُ أؤ مِنْكِتَابٍ آخَرّ يَنْصُرْ تَقِيضّه وَيَِذَا اسْمَمَرٌ أَرهُ عَلَى الِرَة وَالشَّكّ» وقّد توق 
-عَمَرَالَكُ له سّنة كح وانظر: درء تعارض العقل والنقل: )١50/١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ واجتماع الجيوشٍ 
الإسلامية: (4795) لابن قَيم الجؤزيّة رحمة الله. ْ 


إقفاز الفيويوك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأهل السية 


-كزِيًا- ال 0 0 ولا يُشَبَهُونَهُ بحَلّقِه؛ كرَميه إِيََهُم فيمَا 


عكر 


: أن مَن صّرَفَ شَيئًا من أنوع العبَادَة 
كر طرف فُشركٌ كاي وَيَعْتَقَدُونَ 2000 الول عو دق ى الماناقن وحَكم بِالجَوْرٍ في 
القَضِيّكَينَ وظلّع أَهُل السَنَة ورؤُوسَ الأمّة» ولَبّس عَلَى الجهلة وَعَوَامَ الْمِلّة الذين ييُِونَ بد ويَرْعْمُوئَهُ شَبْحًا 
لكثْرة تَرئَرَِهه مَعَ أَنَّهُ يَصْدّقُ فيه وَفٍ مئَلِهِ من الْمْتَسَبْهِينَ بالْمَشَايخْ خ وَلَيْسُوا مِنهُمْ قَوْلُ القَائلِ: 


دَمَب الرَججَالٌ وحال دُونَ يجالهم 
رَعَمْوا بِأَنَفْم عَلى آنَارهِمَ 
2 الذُلُوقَ مُرقُعَا وَتَقَشَفُوا 
١‏ طَرِيقَ السَالكِينَ وَعَوَرُوا 
عَمَروًا ظَُوَاهِرَهُمْ بأنوّاب 2 
إن قلت: قَانلَّ الله قَالَ يَسُوا 
وَقُلت: فد قَالَالصَّحَابَةُ والألى 
أَوْ قُنت: قَالَ الآل آل الْمُضْطفى 
أؤ قُلْتَ: قَالَّالشَافعِيٌ وأحمد 


ا 


أو فلت: قَالَ صِحَابْهُمْ مِنْ بَعْدِجِمْ 
وَيَقُولُ: لبي قَالَلِي تن سِرَهٍ 
عَنْ حَضْرَقٍ 0 فِكْرَت عَنْ حَلَوَتٍِ 
دَعْوّى إِذَا 0 َلْقَْعَهَا 
تَركُوا الحَقَائقَ وَالشرائعَ وَافْعَدَوا 
جَعَلُوا المرا فَنْحاً وألَمَاظَ الخَنَا 
تَبَدُوا كتاب الله خَلْفَ ظهُورِهُم 
جَعَلُوا المع مَطِيَدَيحَوَاهُمْ 
هوَطَعة هوقا موسا 
هَجَرُوا لَه القُبَآنَ وَالِأَخْبَارَ وَالْ 
وَرَأَوا جاع الشعر أنقَع لِلفَقَ 
الها ففِرَالعَدُو بمطْلهٍِا 


فر من الأوآشٍ وَالأنَذدَالٍ 
سَارُوا ولكِن سِرِةَ البَضَالٍ 
كُتَقَشْفٍ الأَقَابٍ وَالأَنِدَالٍ 
سبل افُدى يقِالةٍ وَسَلالٍ 
وَحَشَوا بَوَاطِتَهُمُ من الأذغالٍ 
ممَروكَ هَرًَالمُكِرالْمُتَعالي 


صَلَى عَلِه الله أَفْسَْزن آل 
وأبو حَبِيقَة وَالإِمَامُ الكالي 


عَنْ شَاهِدِي عَنْ وَارِدِي عَنْ حَالي 
عَنْ سر ذَاتِ عَنْ صِفَاتِ فِعَالي 
أهقاب زور فقث محال 
بفَوَاهِرٍ الجُهّال وَالْلالٍ 
سَطْحاً وَصَالُوا صَوْلَةَ الإذلالٍ 
نَبِذدَالمْسَافر فَضْلَةَ الأكالٍ 
وَغَلَوا قَقَالُوا فهك ل محال 
صَدَقُوا لِذَاكَ الشَّيْخْ ذِي الإضلالٍ 
عثاعاء عد الْمخْثَالٍ 
آلَكَارَإهُ شهدت خم بِضَلالٍ 
مِن ؤب وِسَبع كم بعولي 
فتلي واقنبة الآنال ل 


0 هذه الأبيَاتُ من قصِيدَةٍ رائعَةٍ ذكَهَا ابْنْ اليم -رحمَة الله- في كتابهٍ "إغاثة اللهفان" )1١١/١(‏ ول يَنَسُبْهًا لأكد وجَرَمَ 
الشَّيخُ محمّد حَامد القّقي -رحمه الله- في تَعْلِيَاتِهِ عَلِيْهِ أنَّهَا لابن القَيّم -رحمه الله- فَقَالَ: «أنا لا أشْلكُ في أنَّ هَدَا القَافِلَ 
هُوَ الإمَامُ الْمُحقِّقُ الريّاد الصّادِقُ ابن القَيّم وهذًا نَمَسْهُ في الشّعْرٍ ورُوحُهء وهَذِهِ شِكَايُةُ من أهل زمَانِه». 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الطلوو لأمل السية 


فى ” 
اغْلمْ أنه هد دل عَلَى غُلُوٌ الله -تَبَارَكٌ وتَعَالّ- واسْتَوَائهِ سُبحائَهُ عَلَى عَرْشْهٍ الْكِتَابْ وَالسُنَّةء وإِجْمَاعٌ 
الْمقْليية الذِين ل تَتَلَوَتْ أُذْهائُهُمْ بأوسَاخ الكلام والقَلْسَفَة و تَتَعَيّرْ فِطلعُم بأَذْرَانٍ الْمَنطِقٍ والسكَفْسَطة. 


كَأمَا الكِتَابُ والكنة فكذ وزة فيهعا ين الوص الى كَل على اشيواق #لا على عرفو ها لوجع في 
كتّابٍ لكان يَلَّدَا ضَحْمًاء وتَتوْعَتْ أسَالِيبِ دلالة هذه النُصُوصٍ عَلَى عُلُوْ 0 واسْتوائِهِ عَلّى عَرشِهء 
وتَضَائرتْ حي صَارَ العلم بدَلِكَ وَوْجُوبُ اعْيِقَادهِ من الأَمُورِ الْمَعلُومَةٍ من الدّينٍ بالضّرورة! 

« فَتَارَةَ تأتي هَذِه التُصُوصٌ بالتمصْريح باسْتوائهِ عَلَّى العَرْشء كما في فَوْلِهِ تَعَالَ: تمن عل الْعَرَد 

سَتَوَي © 4 [طه: ه]ء وقَالَ تَعَالَ: ل كر أ مُّ سيريا عل افرش 4: وذ جَاءَتث هو الآيَةُو 0 
مَوَاضِعَ من كتاب الله يول وذلِك في سُوّر: [الأعراف: 54) ويونس: "2 والرعد: 4٠‏ والفرقان: 58 والسجدة: 6 
والحديد: 4]. 

قَهَذِهِ نصُوصٌ مُحكمة, وأوِلَّةٌ ا وافسقة تَدُلَ لاله صَرِيعَةٌ لا يكطرَقُ إليهَا الاحْيِمَالُ أو الا 
لو الله تَعَالَ» واسنتوائه سبْحَائَة عَلَى عَرْشِه وكلّهَا جَاءث بلفظٍ "على" التي تَدُلَ عَلَى اللو وَالارتفاع. 

قَالَ الشيحٌ محمدُ بن خَليل المرّاس -رحمّه الله- في "شرح العقيدة الواسطية" :)١89(‏ «ِهَرِو الْمَوَاضِعُ 
السبْعَة الت أُخْبَرَ فِيها سْبْحَائةُ باسْتوائه عَلَى الْعَوْشٍ كُلّهَا قَطييّةُ التْبُوتِ؛ ِأنّهَا مِن كناب اللي مَلَا لِك 
الجهميٌ المعطّل ما رَدّا ولا إِنْكَارَاء كُمَا أَنّهَا صَرِيحَةٌ في بايماء لا تَتَمِلُ تويلا فَإِنَّ لفظ: (ِاسْكَوى) في اللْمَةِ 
إِذَا عُدِّي ب "'عَلَى" لا يكن أَنْ ؛ يُفْهَمَ مِنْهُ إل الْعلَدٌ وَالِإرْتَفَاع» . 


* وتاَة تأني بالتضريح بَِؤْقِيقِهِ تَعَالَ عَلَى عبرو كما في قَوْلِهِ تَعَالَ: 9 وَهْوَآلَاسِر قوق عِبَادِوْم وَهْوَ 
لفح لبر © 4 [الاما: ل وقال: « ينارت تَتَهُم من فِهِرْ وَيتْملونَ مَا موق © 4 [ادصل: 
7 
قال الشيحُ عبدُ اليّحَنِ بنُ ناصِر السَّعْدِي ا الله- في ا (90): «والفَؤقِيَةُ وضْفٌ ثايبتُ 
لو تغاق؛ لا كد أن يكوة الامذللك: وله القزقة وه الذات: وفَؤْقِيِّةُ المَدْرِء وفؤقِيِّةٌ المَهْرِ 
فكن أنكر واد مها كان تنتطلا شكايها فتتافضاء كما 0 المعطلّة النَافِينَ لِعُلُوَ ذَاتِهِ ومَؤقِبِهَاء 0 
الْمْرَادَ عِمِدَهُمْ: فَوقِيّةُ المَدْرِءِ مِمْلْ قولٍ النّاسٍ: الذهب فؤق الفِضّةء وهذِه دغوى بلا دليلء بل خَالِمَةٌ 
للدّليل». 


الا ا أنه 


5 ( 
مط © 
3 
39 
ْْ 
تت 


نه في السَمَاءء وقد وَرَدَ ما يَدُلْ عَلَى ذَلكَ كَثِيرٌ من النصّوص في كناب 


فَمِن شاو 


قوٌه تعال: ا ءَلِنشمَن في اَمَك أن يق بكم لاص وَإدَا د تَموزْ © أ مسرم في اسم أن 
سل علو حَاصِبَا هَسَتَعَلَمُونَ كِيَقَ كر © 4 [الك: ]1١- ٠١‏ 


'' انظر: نونية ابن اليم (71/4): وتوضيحها: (15) للشيخ عبد الرحمن السعدي؛ وشرحها: (185/1) للشّيخ محمد 
خليل قراس» ومعارج القبول: )1١87/١1(‏ للشّيخ حافظ الحكمي. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


> مان "الصّجيحين" عَن أبي سَعِيدٍ الخُّدْرِيَ ذه أنَّ النَممَ ا قالّ: «الا تَأمَئُون وأنا أمِينُ من في 


2 وَعَنْ أَبِي هُرَئرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلك : «وائذِي تفسِي بيده ما مِن رَجلٍ يَذَعُو امرآه إلى 
فرَاشهّاء فَتَأَى عَلَيْه إِلذّكَانَ الذي 3 السّمّاءٍ سَاخطًا عَلَيْهَاهِ حَىّ يَرْضَى عَنهام! 8 

5 وأخرج مُسْلمٌ في "صحيحه" عن مُعَاوِيَةَ بن الحكم ذه أن النيخ 3 قَالَ: لجاريبه: «أين الله؟» 
قَالَتْ: في السكَمَاءٍء فَقَالَ: «قن أنا؟» قَالَتْ: أنت رَسُولُ الله فَقَالَ لِمُعَاوِيَ: «اغتشهَاء فَاعَا مُؤمئة»7". 

قالَّ الشَّيحُ محمّد تَقٌِ الدّينٍ الهلا -رحمه الله- في كتابه "سبيل الرشاد" )٠١1١/5(‏ مُعَلّمَا عَلَى هَذَا 
الحييثِ: «في هَدَا الحديث السُوَالُ عن الله تَعَالَ بِأيْنء ومَنَعَهُ الْحَوَارِجٌ وسَائِرٌ الفِرَقٍِ الا قّ 
الْمُتَأَجْرِينَ من الأشعريّة: ورَعَمُوا أنَّ من سَأَلَ عن اله أن فَهُوَ ميتم واخْتَلقُوا في كُفْرِهِ وفِسْقِه ومَعْصِيته 
مَيَلْرَمْهُمْ نِسْبَةٌ ذلك إلى ني الله الذي جَاءَنًا بالإمّانء فَمَبَّحَ الله عِلما يُفْضِي إلى مْثْلٍ هَذَا وفيه إِقُرَارُ ال 
-عليْهٍ الصّلاةٌ والسسَلامُ- بأنَّ الله في السَماء, وأَنكَرَنةُ الْمُعطلة: واخْتلمُوا في كُفْرٍ مُعْتَقِدِه فيا وَيْلّهُمْ مَاذًَا 
جَنَوًا عَلَى أَنفْسِهِمْ بسَبّب جَهْلِهِمْ وعَمْي بصائرهم» فتَعُودُ الله من الخذّلان». 


115 3 ال 5 0 : 8 َه 7 7 00 
فلت: ومعَئى "في السَّمَاءِ' في هذهو التو ص: اللو وأَنَّهُ : ييل كَوْقَ العَالَكُله أؤ أن "في" بمعْمْ 


عَلَىءكمًا في قولِه تَعَالَ: طوَلميَكيْ في جُذُع التَخْلٍ 4 [طه: ١]؛‏ وليس مَعْتَاهَا أنَّ الكمَواتٍ تُِيطُ به 
تعَالَ الله عَن ذَلِك؛ فإنّهُ جَللةْ أعظمُ من كل عَظِيمء وأكبدُ مِن كل كبير» وهو الظَاهِرُ الذي فؤق كُلّ شَئْء 
وليس فَوْقَةُ شَيْء. 
قال ابن القيم -رحمه الله- في "نونيته" (73/4): 
إذ أمْمَعَ السَلَفُ الكِرَامُ بن مَعنَ | ااماكمَىّ فَوْقَ بِالبُزْمَانٍ 
والرّبُ فيه وليْسَ يَخْصُرُْهُ من ال مَخْلُوقٍ شَيْءْ عَرَّ ذُو السُلْطَانِ 
كل الجهات بأَسْرهًا عَدَمِنَةً في عَقَهدِهُوَفَوْقَهَايبََانِ 
0 الو مط وَلا يحاط بجَالِتٍ الأكُوَانٍ 
وقَالَ الشَّيحُ ابن -رحمَة الله- في "مُذكرته عَلَى الوَاسِطيّة" (59): «مَغئى كوْنٍ الله في السَمَّاء: 
عَلَى السَمَاء أي: قَُوقَهَاء َ"في' ' بمغبىّ عَلَىء كما جَاءَث بمذًا الْمَعْىّ في قَبَا لِهِتَعَالى: © قُلْ سِيرواأ فى 


الارض »* [الأنعام: 25 والنمل : 59» والعنكبوت: 6030 والروم: ]| أي : عَلَيْهَا وكور أن تكنو" 'في " إلظيّة 
كالكغاة على عدا مقق القلوء فون العشى إن امدق القلوه .وقد جداك الكماة عقق القلز ى قله تكال: 


(() صحيح: أخرجَة البُكَاريّ: (4951): ومشلم: .)٠١514(‏ وأحمّد: .)١1١١١(‏ 
('! صحيح: أخرجة البُخاري: (3955107 و138ه)» ومشلمٌ واللفْظُ له: (58 »)١‏ وأبُو داود: »)5١41(‏ وأحمّد: (741071). 


2 صحيح: أخرجة مُسْلم: (80ه)» وأَبُو دَاؤْد: (390)» والنّسَائِيَ: .)١71(‏ وأحمد: (07؟3). 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الطليو لأمل السجة 


يَصِحُ أن تَكُونَ "في " لِلظرِْبِّةٍ إِذَا كان الْمُرَادُ َالسسَمَاءٍ الْأَخِرَامَ امحْسُوسَة؛ لأنَّ ذَلكَ يُوهِمُ أنَّ المسَمَاءَ 
7 بالل وهذًا مَعحٌّ مَعْىّ بَاطل؛ لذن 0 من أن حيط به شَئ من ْلوقَاتِه». 


© وتارةً تأي بالتصريح بِصعُودٍ الأشياءٍ إِلئِهء كصّعُودٍ الأَعْمَالٍ الصّالحة إليه فل 


6 


جَإِلّهِ يحَعَدُ لمر اليب وَالْصملُ أ َِحُ يَرَفَحْهُو 4 [ناط: 1٠١‏ ورفع عِيسَى إلئهء كمافي قوله خللة: ظط 
ل دَعمَهُ أنه إِلْبَهِ وَآنَ أكَهُ عَزِيرًا حَكِمَا © 4 [ننساء :٠]ء‏ وعُرُوجٍ الملايكة إليهء كمَاقَالَ تَعَالّ: ١‏ 
2 و 


كَيْمٌ ألمَلَرِكة الوح إِلَيَهِ 4 [العاج: ؛]. 
وقد تَوَائَرَتِ الأحاديث الصَّحِيحَةٌ في مغراج لني 0 ليلة الإِسْراءٍ بحسَدو يَفَظْةً إلى رَبِهِ 
وصّل إلى ما فَوْقَ السَّمَوَاتٍ السَبْعه ودنا مئة عل حىٍّ كان قاب قَوسَيْنٍ أؤ أذق/", فَهَدًا من 
عَلَى أنَّ الله مُسْنَوٍ عَلَى عَرْشِهِ ل ل 0 
قال ابنُ 1ه -رحمة الله- في "نونيته" (17/4/): 
وكَذَاكَ مِغْرَاجُ الرسُولٍ إِليِهِخا2 فق تبت مَافيهِمِن نكْرَانِ 
َل جَاوَرٌَ المتَبْعَ الطباق وَقَدْ د م هإلَ أن قُدَرَثْ قَوِسَانِ 


بن عَادَ من مُوسَى إِليْهِ صَاعِدًا حُْمسَاعِدَادَ المَرْضٍ في الْحُسْبَانٍ 
َه تأي بالمّصرِيح بُرُولٍ الأشيَاءٍ من عنيه؛ كتُرُولٍ أمره» قَالَ تَعَالَ: 8 يُيَبِرَالْأمَرَمِنَ أَلَمَةِ إِلّ 
00 َعم م إلتَهِ فى يو كن مقداره ع سَنَةَ يِّنَا كَدُورت © # [السجدة: م وتُرُولٍ مَلا مَلائيُك 4, كما 


تمد 


كام «ا مَل لْمَلَيكَةَ يالرُوح عِنَ أْمَرِوء عَلَ من يمك مِنَ عِبَا ت أن أنذرقا أَنَمْم لآ إِلَّهَ إلا أن 


- 
0 


تَأَتَعُو © » [لحر: ؟]ء وثُرُولٍ كتابهيء قَالَ تَعَالَ: ‏ 0 يويك إناحذة تزررت م 
[الدخان: ؟]ء وقال: 8 تَنْزِيلُ الحتب من ألم العرد عرز لَذَكِ © 4 [الزمر: ]١‏ 
قَالَ الشيحٌ محمّدُ بن خليل هراس -رحمه الله- في "شرح 0 «وهذًا التََزِيِلُ يَقْتَضِي 
0-0 وَكَوْنَهُ فؤْقَ عرشه. مُبَاينَا لخلقِه؛ فنَّ التََزِيِلَ مَصّدَ مَصْدَرُ نَبَلّ بمغئّ: ألمَى الضّوة من أغلى 1 
سْمّلء فيكونٌ الْمُلْقِي عَاليّا عَلَى مَن أنزلّةُ إلَيْهم وإلا لم يَصِح تَسْمِيَثْهُ تعزيلًا إذا كان الْمُتَكِلّمُ , بهو ليس فق 
عِبَادِه ولا مُبَاينًا طم بل يُسَمَى بعَيْرٍ ذَلكَ مما لا يَقْتَضِي الءُ ُو كالتتِيغ والتّؤصِيل». 
© وتارَة تأي بالتمطْرِيج بنشُولِه -تَعالّ- كمافي "الصّحجيحين" وَغَيرهًا عن أبي هُرِبْرَةَ ذه أنَّ الج 


0 قَالَ: «يمزلٌ يباك ليلةٍ إلى السّماءٍ الدُنياء حينَ يَبِقَى ثُلْتْ اللِبْلٍ الآخرء فَيَفُولُ: من يَذْعُونٍ فَأسْتجيب لّه؟, 
620 


طٍِ 


مَن يَسْالْني فَأعطِيّه؟ مَن يَسْتَغْفرُق فََغْفِرَ له؟» 


وقد : قد تَوَائَرَ هَذَا المَبرُ عَنِ النّعيّ لكا وَرُوِيَ عنةٌ من غير وَجْه وأَماها لسكنّة مص ة مُصَدقُونَ لَفُ وَقَائِلُونَ به 
وتلفدوة ا ةل 6ق ف تَضَّمَّنَه وأمَا هذا البَجْلْ وطَائِئَتُهُ مِن المعَطِلَةٍ فإِنَّهُمٌ ما بين مُنكِرٍ له ومُكَدّبٍ يه 


1 صّجيح: أخرجّة البُخَارَي: (72511) عن أنسٍ فيه وانظر: صّحيح مشلم: »)1١57(‏ وجَامعَ الترَمِذِيٌ: .)5١7(‏ سر 
التسَائِي: (455))» وابنٍ ع ماجّه: ))١99(‏ ومسندَ أحمّد: (6.0؟١).‏ 

5 صّجيح: أخرجَهة البُخاريٌّ: (14 01١‏ ١775751)ء‏ ومشلم: (758): وأو ذَاود: .)١51١5(‏ والترومذي: (55938). وابْنُ 
مَاجّه: (55؟١)»‏ وأحمد: (57وه7). 


إشفاز الفيويت والأسولا وى جف الطلوو لأمل السية 


ومَا بَينَ تُحرَفٍ لِمَا دَلْ عَليْهِ مِن ثُرُولٍ لله يله حَقِيمَةٌ بدرُولٍ أثره أو تُرُولٍ رحْمَيِهِ أو تُزولٍ مَلَّكِ من مَلائِكْيِه 
أو غيرٍ ذلِكٌ من النَحْرِيِمَاتِ التَافِهَة والتّأويلات الوَاهِيَة 4 3 التي يتقو يَتَقَدَهُ يتا هؤلاءٍ الْمُنَحَرِقُونَ من الأشَاعرَة وهيّ 
باطلةٌ تَقْلَا وعَقْلَاء ولا عبرةَ يحَعْجَعَةٍ هؤلاءٍ الْمُعَطلةٍ وهذَيَاتُمْ بعد تُبُوِ تٍ الحديث عن الب 42 وصِكته. 


قَالَعنة شيِّحُ الإسلام ابنٌ تيد -رحمّه الله- كما في "مجموع الفتاوى" :)386١/5(‏ «وَقَدُ رُوِي عَنْ 
لني يليك مِنْ روَايَةٍ جَمَاعَةٍ كَبيرةٍ مِنْ المصَّحَابَة» كُمَا ذَكَرْئا قَبْلَ هَذَاء فَهُوَ حَدِيتٌ مُعَواتِرٌ عِنْدَ أَهل الْعلم 

رتكق ابن القع حرجة للدي "الفسوفق البرسلة" 11/10 0) اكمورة عن رين اطي نكن 
وقَالَ الذَّعَومُ -رحمه الله- في كتَابهٍ "العلو" ' ٠‏ «وقد أَيْفث أعاويث النُرُولٍ في جزء وَدلكَ فقوا 
أَقْطَعْ به». 

فَهَذْهِ آيَاثٌ واضحة. وبَيِنَاتٌ ذَامِعَة وبَراهِينُ فَاطعَة) عَدُلُ دَلَانَةَ قَطْهَةَ عَلَى أَنَّ لله كن مُسْنَوٍ عل 
عَرْشِهء فؤقَ سمواتِه بائِنٌ من حَلقِه اسْبَواء حَقِيقِيًا يَِيِقُ بد ولا يُشْبهُ استَواء الْمخْلُوقِينء كسَائرٍ صِفَاتٍ 
الإله يله ولا يك هذهو الأوِلّة أؤ يُحبَقُهَا ِل مَن طُمِسَتْ بصِيرئه سمي شَقَاوَتهء هَدَاكَ لا طاقة لِأمْلٍ 
الحقّ داه قَالَ تَعَالََ: من يضَلِلٍ أنه قَلكا هَادِفَ 5 وَيَدرْهُرٌ في ظْعيَبيهِمَ يَحَمَهْونَ © 4 [الأعراف: 


5 
> يرو ه ِو 007 5 


11 وقال: ط أَريدُونَ أن تعدوأ من أصَنَّ َه ون يُضلٍ لَه كن جَدَ دُد متبيلا © © [انساء: .]. 


قال الشَّيحٌ اف الحكميٌ رحمه الله - في "معارج القبول" :)5١١/١(‏ «وَبالجئلة: يت رُسُل الله 
-عَلَيْهِمٌ الصّلَاةُ وَالسَلامُ- وَجبغ كُببهٍ اْمَزلَةٍ وجمِيعْ أل السمَوَاتٍ وَمُؤْمِني أل الْأَْضٍ من الجن والإنْس 
أثباع ل الله وجِيعٌ الْفِطَرٍ السَلِيمَةٍ وَالْقُلُوبٍ الْمُسَْقِيمَةٍ اَي لَمْ بَكَلْهَا الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهَا حميعْهَا شَاهِدَةٌ 
خالا وَمَقَالًا: أ خَالِقَهَا وَفَاطْرَهَا وَ: ومع مَعْبُودَهَا النِف َك وَتَفْرَعٌ | م إلَيَه 4 وَتَدْعُوهُ بَغََا وَرَعَبَا هُوَ فَوْقَكُلّ شَئّْء) 
لوعي بم خانم شار 03 وَى عَلَى عَرْشِهٍ بَايَنا من عَْلُوقَاتِه وَهُوَ يَعْلَمُ أَعْمَالُمْ وَيَسْمَعْ أَقْوَاكُم وَيَرَى 
حَرَكَاتمْ وَسَكَنَاتِمْ وَجمِيعْ نَم عاق وأخواية. الع اسه د اا 
وَعَامِيهِمْ وَحْيَّهِمْ رهم وَملْوكِهِمْ وَذَكَرِهِمْ َأنْقَاهُةٍ هُمْ وَصَّغيرِهِمْ وكبيرهغ كا مِلْهُمْ م إِذَا دَعَا الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَ - 
علب خم أو كشي مكزوو يما ترفغ يدنه ووشخصن ب ِنَصَّره إِلَ السَّمَاءٍ إلى - جهّة الْعْلْوّ إلى م مَنْ يَعْلَمُ س”: 


ا 0 دَهُ فَوْقَهُ وَأَنّهُ مما يُدْعَى من أَعْلَى لا مِنْ أسفلء كما يقُولُهُ 


الجَهْميّةُ فَبَحَهُمْ مَتَحَهُْ اللّهُ تَعَالَ وَتَنَبّهَ عَمَا يَقُولُونَ غْلُوًا كبيرا». 

قُلتُ: وقد سَارَ عَلَى هذو العَقِيِدَةٍ أَثِمّةٌ الإلام سَلَفًا وخَلَمَاء ودَرَسُوهًا لطْلام ونَدُوا كا 
مُصّتَفَاهَم ويكلوقنا تلقو التشلمن: ود زوق تمن يُكِرهَا من أمْلٍ البدعة عَة والْمُضِلِين ولم يخَالِفُهُمْ فيهَا | 
عُاةٌ المعطلّة مِن الجهْميَّةِ ومُتأَجَري الأشعريّة» وهؤلاء لا عِبْرَةَ يخلافهم؛ ولا قِيِمَهَ لأَقْوَاهِم لسو مَشلكهمء 
وَاشْتِدَادٍ انجرَافهم. 

وها أنا ذَا أنشُلْ لَكَ طائمّةً من أقُوَلم في هذه الْمشألَةِ العَظيمَة, فَاهْتَدٍ بهم, وَاسْتَمْسِك بِسَبيلهم ولا 
كفطة. عذلقة الكامزن: وشبهات الضلين: واشيزواك الطالبية؟ كا نهَا: ا صمرَايٍ بة بقيعة عرئة لمان 
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العامة ارهن فيا ووه عم ا يه [التير: فم , 


يي 
إل 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


- قال أبو الفككمر سُليْمَاكُ بن طزكاث الكْبِيِيُ المسوقٌ سنة 94+ -رحمة الله-: «لؤ شيلث: أيْنّ 
الله؟ لقُلْتْ: 2 السكماء»27, 


قَانظ إلى فِقُهٍ هدًا الإمام الجليلٍ -رحمه الله- ووُوفِهِ عند الْنسُوصٍِ وقولِه ما دَلّتْ عَلئِه فلَمْ يَقُلْ: لو 
شيلث: أيْن الله؟ لقُلث: لِمَن سَألني هد كَقَرْتَ أؤ ضَلَلْتَ» كما يَرِعُمْ كثيز مِن هَؤْلاءِ المقطلّة الذِينَ سَاءَ 
اعْتِمَادُهُم؛ فشن فُشَلعَت أَقْوَاهُمْ وق فتكت أَفْعَافُم وح كيف كن هذا السُوَالُ سَينًا ل لكف وا لضا 3 وقد صَدَرَ من 
ال ليك الذي جاءَنَا بالحدى والإعنان, وتمَانَا عن الْكُفْرٍ والمََ والعِضيّان؟!. 

؟- وقالَ أَبُو حَيِمَيةَ التُعْمَانُ بن ثابتٍ الكوؤة المكوقٌ شنة ده و دوهة اللب: رمن أتكر أن الله كبك 
في السّمَاءٍ را 


#- وقَالَ أبو عَمْرِو فَنتل الرحمن بن عمرو الآ راع المتوقٌ سّنة /اه 1 حرحمة الله-: «كنًا وَالتَابِعُونَ 


فى 2 4 الى 4 الام يقياة موي 2 4 0000 ّ 
مُتَوَافْرُونَ نَقُولُ: إن الله وَبْكَ فؤق عَرْشِهء وثُؤْمِنُ با وَرَدَتْ به اسن من صِفَاته7. 


أقُول: فهّذَا الإِمَامُ الأوزاعِئُ -رحمة الله- وهو من أنْبَاع التَابِعِينَ يتَقْلْ هذا الاعْتِمَادَ عن التَابِعِين 
ويتحكي إِججماع السُلَفٍ عَلَيْهِ تقل أن ترف الفِزقةُ الأشكرئُ اليي تُكِرُ هذه العَقِيدَةٌ السَلؤيّة وتميف ما وَل 
عَلَيْهَا من النُصُوصء وتَزمِي من يَعْتَقِدُهَا مِن أَهْلٍ السُنةٍ أنْبَاع السَّلَفٍ الصّالِح بالنجْسِيمء بَلكَانَ هَدَا قَبْلَ 
أن يُولَدَ أبو الحسّن الأَشْعَرِيٌ الذي يَسَسِبُونَ ليه مع أنَّهُ -رحمه الله- قد بَجَعَ في آخر أشره عَن كثِيرٍ من 
المسَائلٍ التي كان مالا فِيهَا مَنهَجَ السَّلّفٍ الصّالِح وسَائرًا فيهَا عَلَى طرائِقٍ الْمُنْحَرِفِينَ من الْمُعتَرلَّةٍ 
والْمُلّايئَة وق صَئَّفَ في بَيَانِ ذَلِكَكتَابَهُ "الإبانة" ورسَالتَةُ إلى أَهُلِ التّغْر وقَيّرَ فِيهِمًا عَقِيدَتَهُ التي بَحَمَ يمن 
الصَّلالٍ إِلبْهَاء وما قَيَرَهُ في هَدَيْنٍ الكِمَابَينٍ وتَمَلَ إِجْمَاعَ السَلَففٍ عَليِهِ اسْيوَاءُ الله يله عَلَى عَرْشِه فَمَالٌ في 
"الإبائة" (؟8) بِعْدَ أن ذَكرَ الأدلةَ من القُرآنِ عَلَى استواء الله عَلَى عَرْشِهِ: 

«ورأيِمَا المسْلِمِينَ جميعًا يَرَفَعُونَ أَئِدِيَهُم إِذَا دَعَوا نَمو السَّمَاء؛ لأنَّ الله قَ مُسْمَوٍ عَلَى العرشٍ الذي هُوَ 
فَوْقَ السَمَواتء فَلَولَا أنَّ الله وَبْكَ عَلَى العرشٍ ل يَرْفَعُوا أيدِيَهُم نحو العَرْشء كما لا يَحُطَوتَمًا إِدَا دَعَوًا إل 
الأزضء وقد قَالَ قَائِلُونَ من المغترلّة, والجَهْيِيّة, والحرُوريّة: إِنَّ مَغىّ قَوْلٍ لله تَعَالَ: اليم عل الْمَرَشُ 
ستو © 4 [طه: ٠]ء‏ أنّهُ اسْتَؤْلَ» ومَلكَء وقَهَرء وأنَّ الله وين في كل مكانء وجَحَدُوا أن يكون الله ويك 
عَلَى عَرْشِهه كما قَالَ أَهْلْ الحق, وَذَهَبُوا في الاسْتِواء إلى القُذْرّة. 

ولؤ كان هَدًا كما ذَكُرُوهُ كان لا فَرْقَ بَينَ العَرْشٍ والأرْض السَّابِعَةِ؛ لأنَّ الله قَاوِرٌ عَلَى كُلّ شَيْء 
والأزْض لله سُبْحَائَهُ قَادِرُ عَلَيْهَاء وعَلَى الُشُوش, وعَلَى كل مَا في العَامَ» قَلّو كان الَهُ مُسْمَويًا على العَرشٍ 
مغ الاشتيلاء» وهُوَ وي مُسمَوٍ عَلَى الأشيءٍ كُلّهَا لكَانَ مُسَْيَويًا عَلَى العَرْشء وعَلَى الأزضء وعَلَى 


7و 


المسَمَاءء وعَلَى الحُشوشء والأقذَّار؛ لأَنَّهُ قَادرٌ عَلَى الأشياءٍ مُسْنَوْلٍ عَلَيهَاء وإذا كان قَادِرَا عَلَى الأشياء كُلْهَا 


(') أخرجّة اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (444/9)» وابِنٌ قُدامة في "إثبات صفة العلو" (158)؛ وذكرَهُ 
البُخَارِيُ في "خلق أفعال العباد" (9//9)» وَالدَّهيُ في "العلو" »)١1١(‏ وابنٌ القّيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" .)١815(‏ 

('" ذكرة عنة ابن كُدَامَةَ الْمَقّْدِسِنُ في رَسَالَتِهِ "إثبات صفة العلو" »)17١(‏ وذكر توه الذّمَومُ في "العلو" .)١80(‏ 

5 أخرجة البيهَقِيُ في "الأسماء والصفات" (305/9). وأُوردَهُ الدّهِيُ في "العلو" ))١1١7(‏ وصَّحَحَهُ شيخ الإشلام ابِْنُ تَيمِيةً 
في "الفتوى الحموية" (597؟) وابنٌ القِيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" .)١85(‏ 


إشفاز الفيويك والأسولا فى جر الظطلوو لأمل السية 


ولع يَجْرْ عند أَحَدٍ من الْمسْلِمِينَ أن يَمُولَ: إِنَّ الله وَبْنَ مُسئَوٍ عَلَى الُشوش ولأَخْلِيّة, تَعَالَ الله عن ذَلكَ 
عُلُوَ كبيراء لم يَجْرْ أن يكون الاسْيِواكُ عَلَى العَرشٍ الاسْتِيلاء الذي هُوَ عَاءٌ في الأَسْيَاءٍ كُلّهَاء وجب أن يَكُونَ 
مَعْنَاةُ اسْتواءً يَخْتصصٌ بالْعَرْشٍ دُونَ الأشّْاءِ كُلّهَا». 
قَالَ أبو الحسَن -وفيمًا قَالَهُ رَدُ عَلَى من يََتَسِبْ إليهٍ اليَوْمَ من الأشَاعرَة-: «ورّعَمَت الْمُعْتَرلَة 
والحرُوريةُ والَهْويّة: أنَّ الله كب في كل مكان. فَلْرْمَهُم أنَهُ في تطن مَرْمَ وني اللمُشُوشٍ والأخْلية؛ وهَذدًا 
خلافٌ دنا تَعَالَ الله عَن قَوْهُمْ عُلُوًا كبية». 
فَهَذَهِ مُفْتَطْمَاتٌ من كلام أبي الحسّن في كتَابهٍ "الإبائّة" فَأيْنَ أَنُمْ -أَيّهَا الأشَاعرّة- من هذا الكلام 
الوقاضح ل صَّدَرَ مّن تَرْعْمُونَ ايْبَاعَه وقذْكَدَبتُمْ في + رك إَِا تَتَبِعُونَ جَهْمًا في هَذِهٍ المشألة» 
ولشْتُم بأنبَاع أبي الحَسَنٍ فِيهَا. 
وأمّا في "رِسَالتِهِ إلى أل التَّغْر" فقَّدُ قَالَّ -رحمة الله- فِيهَا: «وأنّهُ 0 فَوْقَ سمُواتِهِ عَلَى عَرْشِهِ 
دُونَ شاه واد عم الي له ظ 1 ص4 [شك:”ى٠]‏ ا 
5 


مم عق 1 


( بق عن أ ايك تمل الغ تق 4 سد .!:١‏ فال «اتت عل لز أشتها 
م يَلْ ممشكؤليا على تل 


46 أله ه] » وليسَ اسْتِواؤُهُ عَلَى العرش اسْتِيلاءً» كما قَالَ أَهْل المَدَر؛ لأنَّهُ كن 
ع 

فَهَذًَا هُوَاعْتَقَادُ أبي الحسّن -رحمه الله- في هَذو الْمسألّة وَهُوَ مُوافِقٌ فيه -والحمدٌ له- لاعْتِمَادٍ مل 
الحَقّ والسّنةٍ واحُدَىء وأمّا هذه الطائمَةٌ التي تَستَسِبْ إِليْهِ فقدٍ انحرَقَتْ عَن منهج السسَلَّفٍ في هذه المشألة, 
وحالمت فيهًا شَيْحَهًا الذي تَسَسِبْ إِليْه وتَعْتَمِدُ -كمًا ئَدَّعِي- عَلَيْه واتَّبَعَتْ فيهَا شَبْحَ المعَطَلَةٍ جَهْمَاء 
نك الأزؤيج كذ كال عا قال بعة عأفور لقي ها ؟ رَ شيخ الإسّلام ابن تيمية رجحم الله- حَيْتُْ قَالَ في 
"الفتوى الحموية" (59؟) مُعَلْمًا عَلَى كلام الأورَاعِي: «وَقد حكى الأوزاعئٌ شهْرَةَ الْعَوْلِ في زَمَن مَنٍ التَابِعِينَ 
ِالْإِمَانٍ بأَنّ الله تَعَالَ فَوْقَ -- وَبِصِفَاتِهِ السَّمْعِيّة وَإِما قَالَ الأوزاعي هذا بَعْدَ ظُهُورٍ مَذهَبٍ جَهْمٍ 


الْمُنكر لِكوْنٍ الهِ فَوْقَ عَرْشِهِءِ والنّائ لِصِفَاتِهِ؛ لِيَعْرفَ النَاسْ أَنَّ مَذهَب السسَلّفٍ كان خلاف دَلك». 
- وقالَ أو عَبِدِ الله مَالِكُ ب بن أئنس العِدية المقوق سنة »)١١1/8‏ سرحمه اللدتء لله في السَمَاءٍ وعلفة 
في كن مَكانء لا يلو منةُ عي 0 
ه- وقالّ أبو محمّدٍ سَعيدٌ بن عامر الصُبَعِىَ الْمُتوقٌّ سنة 8م »5١‏ حرحمه الله-: «الجَهُميّةُ هُمْ شد فَوْلِا 
من اليهودٍ والنَصَارَى» فك دِ اجْتَمَعٌ اليَهُودُ والنَصَارَى وأغل الأَدْيَانٍ م مَع الْمُسْلِمِينَ علي أنَّ الله -0 عَلَى 
1520| مه | ل غ1 لمهي ل( 
اليش» وفوا م: ليس على القزشى» 9 . 


انظر: رسالة إلى أهل الثغر: (87؟) لأبي الحسن الأشعري. 
( أخرجة عبد الله بن أحمَدَ في "السنة" »)580/١(‏ والآجريٌ في "الشريعة" (075/0١١)ء‏ َاللَّالَكَانِيُ في "شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة" (/5 4 5)» وَإِسْنادُةُ حسّن. 


(" انظر: العلو للعلي الغفار: )١58(‏ للذهي. 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


اا 


5- وقالَ أو بكر عبد الله بن الرُبيرٍ الحْمَيِدِي الْمتَوَنّ سنة 4519 -رحمه الله- في رِسَالَتِهِ "أصول 
السنة" (47): «وتقف عَلَى مَا وَقَف عَلئِهٍ القُرآنُ والشُئّة وتَقُولُ: « تمن عِ[َ الْحرّش أسَتوي © 4 
[م.: -]» وقن زعم ع هذا فهو معن جفوي». 

/ا- وقَالَ أبُو عَبِدَ اليَّحْمَنِ عبد الله , بن مَسْلَمَةَ المَعْنَجيٌ المتوقّ سنة »55١‏ حرحمة الله-: «مّن لا يُوقِنٌ 
أنّ التحمن عَلَى العَرْشٍ اسنمَوى كما يَقِرْ في قُلُوبٍ العَامّة فهُو جَهْمِي»7". 


20 


8- وقَالَ أو جَعْمَرٍ محمد بن مُصُعب العَابِدٌ البَعْدَادي الْمعَوَقٌّ سّنة +277 -رحمة الله-: «أشْهَدٌ أنكَ 
عدَاءُ لله ردقه" . 


0 


فوق العَرْشٍ فوق سَبْع سموات» ليس كما تَمُوا 
8- وَقَالَ رج ا 0 المغرُوفي بان الأَغْرَابيَ المتوقٌّ سّنة الى -رحمة 
لمه-: يا أَا عَبِدٍ الله مَا مَعْىّ قَوْلِهِ لِه: لتم عَلَ العرذ لَمَرْشٍ أَسَتَوي © 4 [طه: ه]ء قَالَ: «مُوَ عَلَى عَيْشْهِ 
كما أَخْبَرَ» مَمَالَ التبجك: لَيْسَكُذَاكَ ا مثقاة اشقؤل: ثقَال: اشكث: عا يذريك ما هَذَاء الْعرْت له 
تَقُولُ: الرججل اسْنَوْلَ عَلَى الشَّيْءِ حَقٌّ يَكُونَ لَهُ فِيهٍ مُضَادٌ تَأَتْهُمَا غَلَب قِيل: اسْتَوْلَء وَالَهُ -تَعَالَ- لا 


4 وَهْوَ عَلَى عَرْشِهِ كُمَا أَخبن #4 قَالَّ: الا متيلاء بَعْدَ الْمُعَالْبََ قَالَ النَابِعَةُ: 
ا لمكلئكة أَوْ م ا|أنت سَلقهُ سَبْقَ الْجَوَادٍ إِذَا اسْكَوْلَ ل عَلَى الْأَمَدِ»ه7") 


إلا لمث 


ا ا "٠‏ حرحمه الله-: «ة قؤل الا 
والسّنةٍ والْجَمَاعَة: تَعْرفُ رَبّنَا في السَّمَاءِ السَّابعَةٍ عَلَى عَرشِهٍ كما قَالَ غَللة: ادم ل 
© | طه: ه] 1 0 

السو رضي الاي و لل يري جر اتوي الك رسن >4١‏ حرحمه الله- فقيل لَّه: 
«اللة فوقٌّ السَّمَاءٍ السابعة عَلَى عَرشِه بَائِنٌ عَلَى حَلْقِه وَقُدْرَثهُ وعِلْمُهُ بَكُلَ مَكَان؟»» فقَّالَ: «نعَم هُوَعَلَى 
عَرشِهِ ولا يكلو شن ينا 

5- وقالّ أَبُو رَكُريَا يحجى بي مُعَاذٍ البَازِيي المنوق سّنة 58 ؟, -رحمة الله-: «إِنَّ الله عَلَى العَرْشٍ بَائِنٌّ 

من الخلقٍء وقد أخحاط بش شَيْءٍ علماء وأخصّى كك شَيءٍ عَدَذَاء لا يَشْكُّ 5 هذهو الْمَقَالَةِ إلا جَهْمِيٌ 
رَدِيءٌ ضِلّيل وَمَالِكٌ مُرتاب» َي الله بخلقه. ويَخلِطُ منة الدَّات بِالأقْدَارٍ والأنتان»27©. 


١‏ ذْكَرَه الذَّهِونُ في "العلو" »)١7(‏ وقَالَ: «وَالْمْرادُ بالعَامَةِ: عَامَةُ أهْلٍ العلم». 

(') أخرجَة عَبدُ الله بن أحمد في "السنة" (107/1)» وذكرة الذَّهِونْ في "العلو" .)17١(‏ 

ار اللالكانيٌ في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" ال والبيّهقيٌ في "الأسماء والصفات" ))95١4/9(‏ والذَّهِيُ 
في "العلو" »)1١(‏ وبيث النَّابِعَةٍ من دَالِيتِه 4 المشهورة التي يَعُْدّهَا + بَعْضٌُ عُلمَاءٍ الأدَبِ من الْمُعلَات وقد أنشَدَمًا بَدَح فيهًا 
النُعمانَ بن الْمُنذرء ويعمَذِرٌ لي وانظرهًا -إن شِقَت- في "ديُوانه" (9). 

() ذكرُ ابن تَيمية في "درء التَّارض" (570/1) والذَّهوُ في "العلو" (/10)» واب القّيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (/74). 

() ذكرة ابن قُدامَة في "إثبات صفة العُلو" »)١717(‏ والدّهومُ في "العُلُو" »)١177(‏ وابن اقيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (707). 
ذكرة ابن تيمية في "الفتوى الحموية" (875)» والذَهَيٌ في "العلو" »)١5٠(‏ وابنٌ القّيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" .)4١8(‏ 


إشفاز الفيويك والأسولا هي حفر الطليو لأمل السجة 


١7"‏ - وقالَ أيو رُرْعَةً عُبِيدُ الله ب بن عَبِدَ الكريم البَازِييٌ الْمقوّق سّنة 5514 -رحمه الله- لِمَن سَأَلَهُ عَن 


ٍ تَفْسِيرٍ قو لِدِتَعَالَ: «التمَنْ عل ألْمَحَ بك ش أسَتوئ © | طه: ه]: «تفُسيرةٌ كما تم تَفَْرَأ هُوَ عَلَى عَرشه 
وعِلْمُهُ في كه مَكانء مَن قَالَ غَيرَ هَذًا فَعَليْه لعْتةُ اللمه 007 . 


4- وقالّ أبُو محمّدٍ عبدٌ الله بن مُسْلم بن قُتْيِبَةَ الدّيتوييُ المنَوَنّ سنة 7075 -رحمه الله- في كمَابهٍ 
0 0 الحديث" (؟01): «وكيِف يَسُْوعٌ أحدٍ أَنْ يَمُولَ: إِنَّهُ يَكْلّ مَكَانٍ عَلَى الخُلُولٍ مع قَوْلِه: 
(اتقق عل الخزش أشتري 4 [#: »]١‏ وقؤل و تغال: ١‏ إل يعد الك ايب والَمل اله 
حدر 4 3 ا شَيْءٌ هُوَ مَعَه؟ أَز لور وَهُو عِنْدُه؟ وكِف تَغْرْحُ 
الْملائِكةٌ وَالوُوح إِلَبّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَتَهْرُيُ بمَغى تَصْعد, يُقَالُ: عَرَجَ إِلَ السَّمَاءٍ إِذَا صَعِدَ وَاللَهُ كل دُو 
المعارج» والمعارج: الدَّمَُ قَمَاهَذِهِ الدَّرَة؟ وَإِل مَنْ ثُوَّدّي الْأَعْمَالَ الْمَلَائِكَةٌ إِذَاكَانَ بالْمَحَلّ الأغلّى» 
ْلَه بِالْمَحَلَِ الأذي؟ وَلَوْ أَنَّ هَوْلَاءِ يَجَعُوا إِلَ فِطَرِهِمْ وَمَا يتبث عَلَيْهِ خِلْمَتُهُمْ مِن مَعْرِفَةٍ الحَالِق سُبْحَائَةُ؛ 


لَعَلِمُوا | أَنَّ اللَّهَ تَعَا تَعَالّ هُوَ الْعَلِيُء وشو الأغلى» وَهُوَ بِالْمَكَانِ ف الرَفِيِع» وَأ الْفُنُوبٍ عند الور تَسْمُو توف 
َالْأَئْدِي تُرقَعُ بِالدّعَاءِ إلَبِو وَالْقْمَمْ كُلُهَا -عَرَييُهَا وَعَجَوِيّهَا- تَقُولُ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَ في السَمَاءٍ مَا يرث عَلَى 


©- وقالَ أبُو حاتم محمّدُ بن إِدْريس الرَازيُ الْمُعَوقّ سنة 23109 هُوَ وصَاحِبةُ أبُو رُرعَةَ -رحمَهُمَا الله- 
«وأن الله الك على رقع ود ين دارو انها وجيو مشا و كارو ولي لكا زشره سياد 
0 عِلَنَا ©4 [است: 1٠١‏ ل لس كنيو َه وهو التتمِيغ أبَصِيرُ © 4 


| الشورى: ١‏ ان 


5- وقال أبو عيسَى محمدٌُ بن عيسَّى بن سَوْرَةَ اليَرْمِذِيٌ المتَوَقّ سنة 7179؛ -رحمه الله- في "جاميه" 
(ه/7؟2): «عِلمُ الله وَقُدرثةُ وَسُلطَاتَهُ 0 مَكَانء وهو عَلَى العَرّشُ كما وَصَّففَ في كتابه». 

-+*( -رحمه الله- في 'عَقِيدَتِه"‎ ,58٠١ وقال أبُو محمّد حَرِبْ بن إسماعيل الكرْمَانٍ المتوّى سنة‎ - ١١ 
التي تَقَلَّهَا عَن السَلّفٍ وَاسْتَفْتَحَهَا بمَّؤلِه: «هذًا مذْهَبُْ أَئْمَّةٍ العلم» وأْصحاب الأثرء وأهلٍ السُنة‎ )50 
المتمسكين بعروقها المغرُوفِين جماء المقُعَدَى بحم فيهَاء وأذركث من أذْرَكِتُ مِن علمَاءٍ أَهْلٍ العراق والجججازٍ‎ 
والشّام وغَيْرهِمْ عَلَيَهَا فمن حالف شَكًا من هذه الْمَذَاهِب ل طعَنّ فيهقاء أو عَابَ قَائِلّهَاء فهو مُبكَدِعٌ‎ 
خَارِجٌ عَن الْجْمَاعَة رَائِلُ عَن منهج السّنْةء وسَبِيلٍ التق» وضُو مَذْهَبُْ أحمّد وإسحاق بن إثراهيم بْنٍ تلد‎ 
وعبد الله 4 بن الرُّبير الحمَيدِي» وسّعيد بن مَنصّور» وغيرِهم» من جَالَسْنَا وأدنا مِنَهُمْ م العلم»» م 2 ذكه مَسَائِلَ‎ 
م يَعْتَقَِدُولَ إِلْ أن قَالَ: «ومّو سَبحانة بَائنٌّ من خلقه لا ليو من عِلمه مَكان» وله 0 عَرْشٌ وللعَرْشٍ‎ 
َم يحْمِلُوه وله ع الم أعلم بده واللهُ عَلَى عرشه غرََ دك وتَعَالَ ل ولا لَه غَيره».‎ 


- وِقَالَ أو سَعِيدٍ عُنْمَاكُ بن سعِيدٍ الدَارِمِيٌ المنوّقى سّنة 7/٠١‏ -رحمه الله- في "رده عَلى يشر 


َه 


الشّر" (585): «وَقَدٍ اتَمَمَتِ الْكَلِمَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: أَنَّ الله تَعَالَ فَْقَ عَرْسْه فَوْقَ سَمَوَاتِه». 


0 ذكرُ اب تيمية في "الفثوى الحموية" (771)» والدَّهعُ في "اللو" (1817)» وابنٌ القّيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (597). 
(') أخرجَة اللّالكائيعُ في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" .)١191//1١(‏ 
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وقَالٌ في في مضع آخر من "كتابه' وله «وَقَدٍ اتَمَهَتِ الْكُلِمَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ: 
السَمَايٍ ذا بدك( ِل الْمَريس ييا لقال لصََال وَأَصَحَابَةُ حَقٌّ الصَّبْيَانُ اَذ 0 ين 1 يَبَلُعُْوا الحنت قَدْ عَرَقُوةُ 
بِدَلِكَ» إِدَا حَرّب الصّّ شَيْءٌ يرمع يَدَيْهِ إِلَ رَبَهِ يَدْعُوهُ في الكمَاءٍ دُونَ مَا سِوَاهَاء فَكْل أَحَدٍ بالل وَمَكَائِهِ 
أَعْلَمُ من الجَهُميّة». 

8- وقالَ أبُو يحجى ركريا بن يحجى الكَاجِيئ المدوق سنة 9.77 رحمة الله: «القولُ في السّنةٍ التي رَأَيْتْ 
عَلَيْهَا أصْحَابَنًا أَهْلَ ليث الذِين لمَيْنَاهُم: أنَّ الله عَلَى عَرْشْهِ في مائه يَقْدَب من حلْقَهِ كيف يَشّاء7". 


وقالّ أبو جَعْمَرٍ محمّدُ بن جَرير الطبريٌ المتونّ سنة 25٠١‏ -رحمه الله- في "عَقِيدَتِه" (51): 
«وحشب امْرِئ أن يِعْلّمَ أنَّ رَكَهُ هوَ الذي عَلَى العَرْشٍ اء' سْتَوىء لَدُمَافيٍا عَمَواتِ وما في الأَرْضٍ وما بَينَهُمَا 
ومَا تحت القّرى» فمَن بَحَاوَرَ دَلكَ فَقَدُ حاب وكسرء وض ومَلّك». 

-١‏ وقالَ أبُو بكر محمّدُ بن إشحاق بن خُزمَة النَيْسَابُوريٌ المنوّى سنة 8١١‏ -رحمة الله-: «منلم 

ىم بأنَّ الله : عَلَى عَرِشِهٍ اسْنَوى فؤْقَ سَبْع سَمَواتِهء بائِنٌ من حَلْقِه؛ٍ فَهُوَ كَافِرء يُسَْئَابْ فَإن تاب وَإِلا ضُرِبَتْ 
ع غْنُقُه وألّقِي عَلَى مَإْبلَة؛ لقلا يََأذى برائكته بُحَته أَهْل القِبْلة وأَهْلْ م الذّكة20. 

- وقالَ أبو محمّدٍ الحسَنٌ بن عَلِيَ بن خلف البَزْمَارِيُ المنونٌ سنة 705) -رحمه الله- في "شرح 
السنة" (40): «ولا يُتَكلّمْ في اليب إلا مَا وَصَف به نفِسَهُ في القُرآنء وما بَيَنَ رسُولُ الله لكف لأمْحَايهء 
وو -ججل تَنَاهُه- وَاحِدُ: ا ليس َي ضوعو ْو لسَمِيمٌ لبصِيدُ © 4 [لشوعك: »]٠١‏ يَعْلَمٌُ اليِتَرّ 
وأخقى» وعَلى عَرْضِهِ اسقؤىء وعِلْمَُ ِكل مكان». 

*9- وقَالَ ابو كيععدية إنمير الآججيَيُ المنوق سنة ,85٠.6‏ -رحمه الله- في "الشريعة" 
:)٠١07/0(‏ «قإنّ أَحََُّر إِخْواني من الْمُؤْمِنِينَ مَذُمَب الوك الذية لَعِب يِِمُ الشَّيْطانُ؛ فَحَرَجُوا يسوم 
تذقيوم عن طيدق أفل الولم؛ مَذَاجِبُهُمْ قبِيحَةٌ لا تَكُونُ إلا ني كُلِ مَفْقُونٍ هَالِكِ رَعَمُوا أن الله كَ حَالَ 
في كُلّ شَيء؛ حَقٌّ أَحْرَجَهُمْ سُوع مَذْهَبِهِمْ إلى أن تك لّمُوا في الله كنك با ما يُنْكنةٌ الْعْلَمَاءُ الْعْمَلَاءُ. 


3 


لا يوَاقِقْ قوط يناب ولا شئةٌ ولا كول الكحابة ولا فول أبقكة الفشلبيت؛ وَإِنْ لأشكزحق أن كر 
قَبِيح أَفْعَاخِمْ تنزِيهًا مِت لجَلالٍ الله يك وَعَظَمَتِهِ كُمَا قَالَ ابن الْمُبَارَكِ رَحمَةُ الله علئِه: إن لَتَسْتَطِيعْ أَنْ كك 


كلام الْيَهُودٍ وَالنَصَارَىء ولا نَسْيَطِيعْ أَنْ تحَكِي كلام الخؤيقة © إثقه يذ الكو علوية شو مذعبية قالراة 
لَنَا حُجَّةٌ مِنْ كِتَابٍ اللّهِ كين 

فَإِدًا قِِلَ كُم: مَا الُجَة؟ قَالوا: قَا[ لله يك « مَا يكن من َو تَلَكَةِ ! هو رَابِعْهُمَ و 
وخر ول أن ين كلك ]5 لخد لامر ممَجز أن مَاكوَأ 4 [جافه /] 0 كك: « هْوَ] 
وَالْكحِر وَالظَلهِرُ وَاْبَاطِنٌ 4 [سديد: ١1ء‏ إِلَ قَؤلِه: «إوَهوَ معي أن مَاكُشْرٌْ4 [الحديد: ؛]. 


0 أي: عَرَُوُ هُ بذَِكَ وَوَصَفُوةُ به إلا من كَانَ من الْمُعطلّة ة والزتَادقَة وأَشْكَالهُم م من الرّائغِين. 
() ذكرن ابن تبميةَ في "بيان تلبيس الجهمية" (51/9)» والدَّمَىُ في "اللو" »)5١5(‏ وابنٌ القَيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (330/5). 
( أخرججة الْحَاكِمُ في "معرفة علوم الحديث" (585)» وابِنْ تُدامَة في "إثبات صفة العلو" (185). وذْكرهُ ابن تَيمِية في 
"الُتوى الحموية" (887©): والذَّهومُ في "العلو" (0١؟)»‏ وابنٌ القّيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (97؟). 
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ملبَسُوا عَلَى المتّامِع مِنْهمْ بمَا ولو وَفَسَر روا الْقُرْآنَ عَلَى ما تَهُوى تُفُوسْهُمْ فَضُلُوا وأَضَلُواه هَمَن معَهُمْ 
يَنْ ججهِلَ الْعِلْمَ ظَنٌ أَنَّ الهَوْلَكُمَا قَالُوه وَلَّمْسَ هُوَ كما تأَولُوهُ عِنْدَ أَهْلٍ اللي وَانَّذِي يَذْعَبْ إِلَئِهِ هَل 
الْعلم: أن الله كن سُبْحَاتَهُ َهُ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهه وَعِلْمُهُ نيط بِكُلّ شَئْءٍء قَدْ أحاط عِلْمُهُ يجَِيع مَا 
عَلّقَ بي السسَمَوَاتٍ العلا ويجمِيع مَا ف سَبْعْ أَرَضِينَ وَمَا بَيْتَهُمَا وَمَا تَحت التَّرَىء يَعْلَمْ اليََرٌّ وَأَخْمّىء وَيَعْلَمْ 
خَائئَةَ الَْعْيُنِ وَمَا تُحْفِي الصدُور. 

وَيَعْلّمُ الْحَطْرَةَ وَاطْكَة ل مَا تُوَسْوٍِسٌ بِهٍ النُفُوسء يَسْمَعُ وَيَرَى» ولا يَعُرْبْ عَنْ الله يك مِثْمَالُ ذَرَةِ في 
0 وَالْأَرَضِينَ وَمَا بَيْتَهُنَ؛ إلا 0 وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ سُبْحَائَهُ الْعَلِينُ الْأَعْلى تُرْقَعُ إِلَبْهِ 
أَغْمَالُ الْعبَاد وَهُوَ ألم كا من الْمَلَائْكَة ة الَذِينَ يَرْفَعُونَهَا اللَّيلٍ َالنَهَار». 


2 


4؟- وقالَ أو محمَّدٍ عبد الله بن أبي رَيْدٍ القِيرَوَايُ المنوق سنة 985؛ -رحمه الله- في "مقدمة رسالته": 
«وأنَّهُ -تعَالّ- قَوْقَ عَرْشْهِ الْمَجِيدٍ ِذَّاتِه أنه يكل مَكَانٍ بعلّمِه. .. عَلَى العَرشٍ اسْنَو تَوَى) وعَلَى الْمْلك 
احتوّى) ولَّهُ الأسماء الكسئّ» وَالصّقَاتٌُ الغلا لمي يَزل جميع صِقاته ه وأسمائه, تَعَالَّ أن تَكُونَ صِمَاتَةُ نه عْلُوقَةٌ 2 


وأسماؤة محدئة»/ ل 


8- وقالَ أبو عبد الله عُبِيدُ الى بن مَحَمَدٍ ان بطة العَكْبَرِيُ اموق سنة 8810, -رحمه الله- في 
"الإبانة الكبرى" :)١85/10(‏ «أَجْمَع الْمده نَ مِنَ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ» وجمِيع أهل الْعِلم مِن الْمُؤْمِنِينَ: 
الله -تَبَارَكَ وَتَعَالُ- عَلَى عَرْشْ4 فَوْقَ 0 َائِنٌ مِنْ حَلْقِف وَعِلْمُهُ نيط رم خَلْقِف لا ابأ ذَنِكَ ولا 
يُنْكِبْهُ إلا مه 0 مَذَاهِب الخلُوييّقَ وَهُمْ قَوْمٌ رََعَت قُلُوبْهُمْ وَاسْفَهْوَنْهُمُ السَّيَاطِينُ فَمَرَُوا مِنَ الذَّينِء 
وَقَانُوا: إِنَّ ك5 كه لا يلو بنة مَكَاتٌ» كقالواة إنّة في الْأَرْض كما مُو في الشعاء وَمُو يِدَائِهِ 0 50 
الْأَشْيَاءِ وَقَدَ أَكْدَبَهُمْ الْقُدَآنُ وَالسْنُّ وأقَاوِيل الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ من عُلَمَاءٍ الْمُسْلِيِينَ». 


َ 


نَ 


75 - وقالٌ أبُو عبد الله محكدٌ بن إِسْحَاقٌ ابن مَندّه الْأَصْبَهَانُ المتوقى سنة 2980 رحمه الله: «قَهُوَ 
تغال توطوطة غنه عاقول؛ ومنخرة نه ملرك؛ كلقي غَيْدُ تخاطٍ به ا تَرَاهُ وَهُوَ يَسْمَعُ وَيَرَى) 
وَهُوَ بلْمَنْظرِ الْأَعْلَى» وَعَلَى الْعَرْضٍ اشتوى. مَلْقُلُوبُ تَعْرفُك وَالْْقُولُ لا تيفك وهو بِكُل شَئء مُخِيطٌ»7". 

7 - وقالّ أبو عبد الل محكدُ بن عبد الله 0 المغروفُ 50 رَمَنِينَ الْمَالِكِينْ المتَوَقٌ سنة 
ضّول السنة" (88): «وَمِن قَوْلٍ أَهْلٍ السشئَة: أَنَّ الله كَبنَ خلق الْعرشّ 
وَاختَصَّهُ 2 ول قَوْقَ جميع عا خلق» #إشتوق علو كتى ناف كما البو عن ثليه ف ثؤله: 
لمن عل الْمَرْشٍ أَسَتوَين © لَه مَافي تكرت تاي الالص وها يها ويا كَتَ ألنّى © 4 [آس-ه: 
0 لامكل ل اذى لاس مار ما ينِلُ هن آلسَمَهِ وَمَا 
كن نها» | الحديد: 36 فَسْبْحَانَ مَنْ بَعْدَ فَلَا يُرَى» وَقَرْب بِعِلَمِه وَقُذْرَتِهِ فس فَسَمِعَ النَجْوَى». 


اا 


8 حرحمه الله- في رَسَالَته "أ 


8- وقالَ أبُو القَاسِم مِبَةُ الله بن الحَسَّن اللَّالَكَائِيُ الْممَوَنَّ سّنة 418 حرحمه الله- "في شرح أصول 


اعتقاد أهل السنة" (479/8): «سِيّاقُ مَا روي في قَوِلِهِ تعَالَ: ايحن عَلَ الْعَرْش اسَتوَين ©4 [نه 


() انظر: مقدمة رسالةٍ ابن أبي زيْدٍ مَعْ شَرِحِهَا "قطف الجنى الدافي" (؛ 4) للشّيخ عَبدٍ الْمُحسن العباد. 
("" ذكر الدَّهِعٌ في "العلو للعلي الغفار" (8؟). 
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10 + سر عدو ل 1ك 0 00 سوا 
ه]ء وأن الله مج يرن قاد ا ونوك اعرلقيد العمل ألصَّلِحُ يَرَحْدُو © [فامر: 
عِبَاد وه اه قل [الأنعام: 51] «كَدلت هَذه الْآيَاتُ 
يكل مَكَانٍ مِنْ أَرْضِه وَمَائِهِء وَرَوى ذَلِكَ مِنَ الصّحَابَةِ: عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُووِء وَابْنِ عَبَّاسٍء مل 
يده وَمِن التَابِعِينَ: ربيِعَةُ بْنُ أي عَبْدٍ البَمَنِء وَسُلَيْمَاكُ النَبْعِئٌ» وَمُقَاتِلَ بْنْ حَيَانَ» وَبِهِ قَالَ مِن الْمُمَهَاءِ: 
مَالِكُ بن أنسة وَسْفْيَانُ وريج وَأَحْمَدُ بن حَنبًا 4. 

8- وَقَالَ أَبُو مَنصُورٍ مَعمَرٌ ا جد الأَصْبَهَاوك الْمَمَوَقّ سّنة 418» -رجمة الله-: «وآن الله كبن 

سْتوئ على غزشة بلاكيفٍ وَلّا د تَشْبِيهِ ولا تأويل؛ والاستواء م 2 2 والكيف فيه مَحُمُول أنه عَلِلةْ مستو 

اوه ا لي ا ل يا 


1 


ملا صمَّة؛ لِأَنَّهُ الْمَرْدُ الْمَائِنُ من حلقهء الْوَاجِدُ الْعَيَ عَنٍ الخلّق, وأنَّ الله كب سميعٌ بصِير عَلِيمٌ خبير» يتكلم 
ويَرضّى» ويّشضحخطء ويَضْحَكء ويَعْجَبء ويَتَجَلّى لعِبَادِ يَومَ القِيامَةٍ ضَاحِكاء وينَرِلُ كل ليلةٍ إلى عماء الدّنيا 
كيف شَاءَ فَيَمُولُ: «قل من اع فأشتجيب لَه؟ قل من مُسعغفر فَأَغْفِرَ لّه؟ هَل من تائب فَأنُوب عَليِه؟ حَقٌّ يَطلُعَ 


الُخر»» ونُزولُ اليب إلى السكمَاءٍ بلا كيف ولا تَضْبِيهِ ولا تأويلء فَمَن أنكرٌ الثرُولَ أو توَلَ قَهُوَ مُبعَلعٌ 
ضَال206. 
5 وقالّ أو دده أحمد بن محمّدٍ الطَلَمَنْكِيُ المتوق سئلة 593؟:257) درحمة الث «أجمجع ار من 

أهل السُّنة عَلَى أن مَعْىَ قولِه تَعَالَ: « وشو مع أ أن مَاكُشْرٌ» [ [الحديد: ؛ ]» ونحو ذَلِكَ مِن القرآن: أ 
عِلْمُْه وأنَّ الله تَعَا تَعَالّ قَوْقَ 0 ِذَّاتِه مُسْتَوِ 9 عَرْشْهء كما نطق به كتاّه وَعْلمَاءُ الأكَة ة وأعيَانٌ 
الأثِمّة من السلفي ل يََلِقُوا أن الله على عَرْشِهِ فؤق “مواته»!") 

-#١‏ وقال أَبُو تر عْبِيدُ الل بن سَعِيدٍ اليَجْرِي الْمتَوَق سّنة 444» -رحمه الله- في "رسّاليه إلى 
أَهْلٍ ربد" :)١١7(‏ «واعتمَادُ أَهُلٍ الحَقّ: أنَّ الله سُبحائة فؤقٌ العَرْشٍ بِذَاتِه» وقَالَ: «وأَئِمَثْنَا كشفيانَ 
النّوْرِي وَمَالِكِ بن أنسٍ وسْفْيَانَ بن غُيَئِنَة عُيَئْمَة وَكَنّادٍ بن سَلمَّة وَحنّادٍ بن ريد وَعبدٍ الله بْنٍ الْمُبَارك وفُضيْلٍ بن 


عياض وَأحمَدَ بن حَنبّل وَإِسْحَاقَ بن إبراهيم الحَنظَلِيٌ مُتَفِمُونَ عَلَى أن الله لله سَبْحَانَة بِذَّاتِهِ قَوقَ الْعَرْشٍ وَأنَّ 
8 م0 
علمَهُ بككَ مَكان» 5 


ع ل 


9 #"- وقالَ أبو عُئْمانَ إسماعيك بن عبد اليَمَنٍ الصَّابُونٍ المتوَقٌّ سّنة 449» -رحمه الله- فى "عقيدة 


السلفٍ وأصحاب الحدِيث" (175): «ويَعْتَقِدُ أل الحدِيثِ ويَشْهَدُونَ أنَّ الله له كَوْقَ سَبْع سَمَواِهِ عَلَى 
10 7 ف دك 2ع الوه اس عنام بي دي كاه 0 سيط مهو 36 عر مر 
ل ا ا ا تخ أنه الزى حَلقَ السَّمَوَتِ 


صر اع 


ب ا هد اك اه أ صصر و 72 ممه 5 8 2 تيد صن 20 
وَألارْض في سِنَّدِ أيّا ثم استول | يش 4 [الأعراف: 0 وقولِه في في سشوورة يُوتّس: 8 إِنّ نج الله 


() ذكرة ابن تَيمية في "الفتوى الحموية" (977)» والدَّحمنُ في "العلو" (5 4 )2 وابنٌ اقيم في "اجتمّاع الجيوش الإسلامية" (475). 

(" ذكَرهُ ابن تَيمية في "درء تعارض العقل والنقل" (550/7)» والذَّهينُ في "العلو" (517؟)» وابنٌ القّيم في "اجتماع الجيوش 
الإسلامية" (5 »)٠١‏ وانظر: معارج القبول: )751/١(‏ للحكمي. 

(' ذكرهُ ابن يمي في "بيان تلبيس الجهمية" (1717/1): والذّهِونُ في "العلو" (5 ؟)» وابنٌ اليم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (105؟). 


إشفاز الفيويك والأسلا فى جر الظطلوو لأمل السية 


0 


3 د ا سس 02 5 2 هه عد أت عرص روصا ا عا 5285 مح دحا 
لَذِى حَاقَ السَمَواتٍ وَآلايّضَ في سِنََّ أيَو ده أستوي عل 6 00 ًّ 
02 أتو 


3 صر 


ل اك كا 0 0 عل فزت أتت 3 7 0 426 
[الفرقان: ه]ء وقولِه في سُورة السَجْدَةَ: « ذو أشتوق عَلَ الْعَرْشٌ 4 [السجدة: ؛]» وقوه في سُورة طه: 
لتم عل الْحَرْشُ أَسَتَوقق © 4 [طه: .]» يُنْفُونَ له من ذلكك مَا أنْبِتَهُ الله تَعَالَء ويُؤْمئُونَ به 
ويصدَّقُونَ اليب عل في ره ويُطِلِقُونَ ما أطلَمَةُ كله من اسْبَوَائه عَلَى العَرْش» ومُرُونَهُ عَلَى ظاهره ويكِلُونَ 
عله إلى لله ويشُووت: ا امايو كل من عند رَيَاومَا يَذَّدُ إل ووأ لذبن © 4 [آد عسرد: “]» 
كما أخبر الله تَعَالَ عَن الراسِخِين في العلْم أتمُمْ يَقُونُونَ دَلِكء ورَضي مِنهُم, فَأَنْى عَلَيْهُم به». 


سيد 


وقالٌ أَبُو عمَرَ يوسفُ بن عبد الله بن محمد بن عَبِدٍ الينّ الأندَلْيِينُ الْمُحوق سنة 471: -رحمه 
الله- في "التمهيد" )١١54/5(‏ مُعَلًِا عَلَى قول اللي ُلك : «يَنْزِلُ ونا -تبَارَكَ وَتَعَالى- تل ليْلَةٍ إلى السّمَاءٍ 
الدُنيا جِيِنَ يَبْمَى ثلث اللَّْلٍ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَن يَدْعُونٍ فَأَسْتَجِيب لَه؟ مَن يَسْأْلْني فََعْطِيَة؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُن فَأَغْفِرَ 
. 

«وَفِيه دَلِيل عَلَى أَنَّ الله كَ في السّمَاءٍ عَلَى الْعَرْشٍ مِنْ فوقٍ سبع سمواتٍ كَمَا قَالَتٍِ الجَمَاعَة وَهُوَ مِنْ 
خَُجبَوخ عَلَى الْمُعْتَرِلَةِ وَالجَهُوِبَة في قَوْطِْ: الو مس سه تن يديه 
مائالة أنهل الحقّن ذَِكَ فول لله وك: اليَمَنْ علَ الْعَرش آستوق ©4 [د: 1١‏ وكؤله ك: « فر 
أشترئ عَلْ اعرش ما لمن دونه من مَل 0 14 المسطجيةة 6 1ل لس ةعزخ أشتقة إن الشماد 
َه حُكَاقٌ 4 [نصت: ١٠إء‏ وَفَوْلُة: ط ذا لَتعَوَأ ِل ذى اليش سَبيلا © 4 [الإس.ء: :14ء وَقَولْهُ تَبَارَكَ 


شام ِلّهِ يحَعَدُ أل ليب 4 [فاطر: ا تَعَال: ل قتا يحَنَّ مَيْهُء لِلَجَبَلِ 4 [الأعرف: +5 1]ء 
قَالَ: « َمشرئن فى الترما أن كيك بي الْقرْضَ » [شك: 5]ء وََالَ جز ذِكِنُ : 3 سيج ج أَمَوَوَيْقَ لْخَيلّ 


3 [الأعلى: ١‏ أ مَهَذَا م مِنَ العلو», قَالَّ: «وَأَكَا احْتِجَاجهُمْ -أي: المكَالفينَ لفل السنة ة من الجهميّة 
والمغترتئة اده قله ويكَ: لما يكن من وين لَه إلا هو رايدو وَلَاحْسَةَ إِلاهْوَسَاوِسْغْرَ وَل أَدَقّ 
7 1 م 14 الجادلة: 0]» قلا لحجّة كم في ظَاهِرٍ هَذَِه الْآَيَة؛ لِأَنَّ عُلَمَاءَ 
الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ الَّذِينَ حَمَلْتْ عَنْهُةُ عَنْهُمُ التَأُويلَ قِ الُْيْآنِ قَالُوا 5 تأُويلٍ هَذِه الآيَة: هُوَ عَلَى الْعَوْشِ وَعِلْمُهُ 
ف كل مَكَانِء وَمَا حَالَمَهُمْ في دَلِكَ أَحَدٌ يتخ بتؤله»7". 

4" وقالَ أبُو بكر محمدٌ بن محمودٍ بن سَؤورة التَمِيِمِيمُ المنوق سنة /ا/ا4» -رحمه الله- لأبي الْمُظمّر 
السَمْعَاقّ -رحمه الله- يتَيِسَابُورَ: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يون لَك دَرَجَةُ الْإِمَانٍ في الدُنْيَا والآخرة فَعَلَيِكَ مَذْهَبٍ 
المَلَفٍ الصّالحء وَإِيَاكَ أَنْ تُدَامِنَ في ثَلاثِ: مَسْأَلَةٍ الْقُوْآنِء وَمَسَْأَلَةِ النْقِوَةَء وَمَسَْأَلَةٍ اسْبَوَاءِ اليَحْمّن 12 
اْعرْشِ» بِاسْتذَْالِ النّصَ من الْقُرْآنٍ وَالسْنةِ الْمَأُوة عن الننَ يف7" . 
(') حديثٌ مُتواِرٌ ومُتقّقٌ عَلَى صِحيه وقّد مَضَى تريُةُ في صّفكة: .)١١10(‏ 

"١‏ انظر: التّمْهيد: (10/5) لابن عبد البَرِ رحمة الله. 
(' ذكره ابن القَيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (17010؟). 


إشفاز الفيويت والأسكلا فى حفر الطليو لأمل السية 


لَه وله في السّمَاءٍ السّابعَة موعن لمرو بِنَفْسِه وَهُوَ يه تَعْمَلُون: وَعِلْمُةُ وَقُدْ 
وَنَظْرهُ وَنَحمَثهُ كه مَكَانِ»! ١‏ 

5”- وقالَ أبُو الفتح نَصْرٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِينٌ الْمتوقٌّ سّنة 44٠.‏ -رحمة الله-: «وأن الله -تَعَالَ- 

مُسْمَوٍ عَلَى عَرشِه بَائْنٌ من حَلْقِهء كما قَالَ في كتايه»7". 

/ا"- وقَالَ أَبُو القَاسِمٍ إشماعيك بن محمد النَيْمِنْ الملّبُ بِقِوَام الشُنة الأَصْبَهَايهُ الْمتَوَقٌّ سنة ه"اه, 
-رحمه الله- في كتَابه "الحجة" (؟/١١):‏ «قَالَ 0 السُّنةٍ: خلق الله السَمَوَات وَالْأَيْضِء وَكَانَ عَْشُهُ عَلَى 
الْماءٍ خْلُومًا قِئِلَ خلّقٍ السَمَوَاتِ وَالْأوْضء ثم سْيَوَى عَلَى الْهَ ش بعد حَلْقٍ الَمَوَاتِ وَالْأَْضٍ عَلَى مَا وَرَدَ 
يه القصء وين مكاة م ل 


”"- وقالَ أبو محمد عبد ا بن عبدٍ الواجد المقدِسِيُ المتوَقُ سنة ,5.6٠‏ -رحمه الله- في رسَالتِهِ 


> سرو 


"الاقتِصّاد في الاعتقاد" )٠8١(‏ مُتَحَدَ عَن أمْلٍ السُّنةٍ: «قَآمَنُوا بما قَالَ الله سبِحَاتَةُ في كتابه» وصّحّ ععن 
بيه وأمَرُوهُ كما وَرَدَ من غير تَعَرْضٍ لكيفية, أو اعتقادٍ شبهَة أو مءْ مِثْليّة أو تأويلٍ ب يُوْدِي إلى التَعْطِيل» 
ووَسِعَتَهُمْ السسُنةٌ المتعكدكة: والطرِيقَةٌ الْمَرضِية وم يَتَعَدَّوْهَا إلى البدعة ةا مُزْدِية الَدِيّة, مَحَارُوا بذلك الوْتبة 
السيّة» والْمِنلَة العلِيّة. 


فين صِفات الله -تَعَالَ- التي وَصَّفَ با نفْسَهء ونطق باكتائه وَأَخْبَرَ با تََيِهُ: أَنّهُ مُسْمٍَ عَلَى 


طه: لا الََنُ عل لْعَرْشُ ستو © 4 [س» 1١‏ وقَالَ في شورة القُرمَان: « شر أستو عل العرض 
لثمن * 00 | وََالَ قِ سورةا َ لتَجْدَة: 0 س2 أَلَدِى حَلِقَ المت و رص وَمَا بنْتَهُمَا فى 
في 


سِنَدَ أَيَامِ أ شترك عل اله عرش © [ الوحت احلة” 8 وال و 


2-- عر 2 


5 


(' ذكَرهُ الذَّومُ في "العلو" (0؟)؛ وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية: (9؟5) لابن القيم. 

() ذكرّه الذّمَونُ في "العلو" (510؟). 

"١‏ أطلّق جمَاعَةٌ من عُلمَاءٍ أَمُلٍ السُنةٍ القَوْلَ ينفِى الممَاسَّةٍ خلانًا لِمَن ينثا مِن الكَبَامِيّة, وهَدًا مَذهَبْ أكثر الْمُتَكَلّمِينَ من 
الأشخرة. والرائضية لقوق خيبة رقت الشلق» ولفكفة وللنخوص تهنا كلت على إذفد الكاام رع يلت على تنب لفقا 
وما لَمْ يَردُ فِيهَا تفي ولا إِنِْانُهُ سَكَتْنَا عنه» ومِن ذَلِكَ هَذِه اللفْظَةُ فَإنَّهَا مِمًا 1 يَرِدْ قي النُصُوصٍ تيه ولا إثبائه, وم يُنَقَلْ أَيِضًا 
عَن أحَدٍ من السَلَفٍ إِطْلاقٌ القَولٍ فِيهَا لا نَمّا ولا إِنْبَائَ» قَالَ الشَّيخُ عبدُ اللطيفٍ بِنْ عَبدٍ اليمن -رحمه الله- كما في "الدرر 
السنية" (55./8): «ولفظ الممَاسَة لَفْظٌّ مُختَرَعٌ مُبتدّع) 1 يَقُلْهُ أَحَدٌ مِمّن يُقَتَدَى به ويُتّبَع) فَبِن زد به نَفَيْ ادل عَليْهِ 
النُصُوصُ من الاستواء وَالعُلُو والارتماع والقَوقبّةٍ فَهُوَ قولُ بَاطِكَ ضَالٌ كَائِلهُ تُحَالِفٌ لكاب والسُنةٍ ولإجماع سَلَفٍ الأكة 
مُكابرٌ للعُمُولٍ الصّحِيحة والنُصُّوصٍ الصّريحّة» وَهُوَ جَهْمِينٌ لا ريب» مِن جنس ما قَبْله وَإِنَ ل يُرِدْ هَدًا الْمَعىَ بل أَنْبَتَ العُلُوٌ 
والمُوقيّة وَالارتقَاعَ الذي دَلَّ عَلئِهِ لفظ الاسيواء فبِقَالُ فيه: هُو مُِمَدِعٌ ضَالٌَ قَالَ في الّفَاتٍ قَولا مُْتَيِهًا مُوضّاء فهَدًا اللفظ 
لا يجُورُ تفيْةُ ولا إثبّائه» والواجث في هدًا البَاب: متابَعَةُ الكتاب والسّنة والتعبِيرُ بالعبارات السلَفيّة الإمَائيّة وتزكُ الْمُتَسَايه». 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظطلوو لأمل السية 


ولط قى ركه أكار كُوّ أستويق عَلَ الْعرّشُ *# |الحديد: ؛:]ء فهَذَهو سَبِعَةُ مَواضِع أَخْبَرٌ اله فِيهَا سُبحائة أَنَّهُ 
عَلَى العرزش». 

8- وقالَ أو محمّدٍ عبد الل بن أحْمَدَ ابن تُدامَة الْمِمّْدِسِيٌ المتوق سنة ,57٠‏ -رحمه الله- في 
رَسَالتِهِ "إثبات صفة العلو" (58): «إنَّ الله -تَعَالَ- وَصَف نَفسَة بِالعُلُوَ في السسَمَاءء ووَصَّفَةُ بِذَلِكَ محمّدٌ 
حَاتَمُ الأنبياءء وأجمع عَلَى ذَلكَ جِيعٌ العُلَمَاءء من الصحابة الأتْقَيَاء والأئمّةٍ من المُقَهَاء ونَوَائَرتِ الأخبَارٌ 
بِذَلِك عَلَى وجْهٍ حصّل به اليَقِينَء وجمَع الله تَعَالَ عَليِهِ قُلُوب المشلوينء وجِعَلَهُ مَغْرُوَا في طباع الخلْقٍ 
أجمعين, فَتَرَاهُم عِندَ تُزولٍ الكَرْبٍ بهم يَلْحَظُونَ السَّمَاءَ بأعيّنِهِم» ويَرفَعُونَ نوها لِلدُّعَاءِ أَبِدِيَهُم ويَمَظِرُونَ 
تحيء المُرج من ريتهِم, ويَنطِقُونَ بذلِك بلْسِئتِهِمء لا يكِرْ ذَلكَ إلا مُبتَدِعٌ غَالٍ في يدعَيّهء أؤ مَفبُونٌ بتقْلِيده» 
وَائَاعِهٍ عَلَّى ضَّلالتِه وأنًا ذاكِرٌ في الجزء بَعْض مَا بَلَمَني من الأخْبَارٍ في ذَلِكَ عَن رول الله لكك 
وصّحابته. والأَئِمّةٍ الْمََُدِينَ بشنيه, عَلَى وجو يحصّل القَطمٌ واليَقِينُ بِصِحَة ذَلِكَ عَنَهُم ويُعْلَمْ توائرُ الرَوَايَةٍ 
بَؤْجُودِهِ مِنهُم؛ ؛ لِيِرْدَادَ مَن وَقَفَ عَليْهِ من الْمْؤْمِنِينَ إعانا ويَنتَبِة من حَفِيَ عَليْهِ ذَلِكَ حَقَّ يَصِيرَ يَصِيرَ كَالْمُشاهِدٍ لَهُ 
عَيَانَه ويَصِيرَ لِلْمْتَمَسَكِ بالسّّةٍ حُجَةَ وبُرهانً». 


-4٠‏ وقَالَ شيحُ الإسلام أَبُو العبّاس أَحمَدُ بن عبدٍ الحليم ابْن تيمية الْحَبَادة اموق سنة 98لا رحمه 
الله- كما في "مجموع الَقاوى" :)١١/5(‏ «وَإذًا كان كَذَلِكَ: قَهَدًا كِتَابْ الله مِن أَولِهِ إلى آخر وَسُنَهُ 
سُوله ولا م مِنْ أَوَيَا إِلى آخرهاء 3 َعَاَةُ كلام الصّحَابَة وَالتَّابِعِينَ كلام سَائر الْأَئِمَةٍ تمُلُوئْ بجا 


تصن وَإِمَا ظَاهِرٌ في أن الله : هُوَ الْعَلِينُ الأغلىء وَهُوَ فَوْقَ كُلّ شَيْءء وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْيٍ 0 
الْعَْشُء أنه فَوْقَ السَمَاي». 
0- وقالَ أبُو عبد العزيز حمَدُ بْنُ تآصر آل م+ْ مَعْمَرٍ النَجْدِيٌ المنوّق سنة 1555 -رحمه الله- -كمَافي 


"الدرر السَّئِيّة" (58/9): «وقدٌ أجمع سلف الأَمَةٍ وأئِتُها عَلَى أنَّ الله سُبِحائَهُ فؤْقَ سمُوَاتِه عَلى عَرشِه 
بائنٌ من خلقهء والعرْشُ وما سواه فقِيرٌ إليه» وهُو عُمِخٌْ عَن كل شَيْءء لا يحمَاجُ إلى العرشٍ ولا ِل غير ليس 
كمثْله شَيْءٌ لا في ذّاته ولا في صِمَاتِهء ولا في أفعَالِه. 

فمن قَالَ: إن الله له ليس له عِلمٌ ولا قُدرة» ولاكلام, ولا يَرْضَىء ولا يَغْضَّبء ولا اسْنَوَى عَلَى العَرْشٍ؛ 
فْهَوَمُعَطْلٌ مَلْعُْونء ومن قَالَ: علْمة كعلييء أو قدرنّة كَمّدْرَقِء أو كلامة مثْل كلامي» أو اسبَوَاؤةُ 
كاشنواض: ونزُولةُ كثُزولي؛ فَإنَّهُ َيل مَلْعُونء ومن قَالَ هَذًا فَإِنَّهُ يُسكّتابء فَإن تاب وإلا قُيِلء باتقاقٍ أئِمَة 
الدّين. 

فَالْمُمَتَْ يعبِدُ صَّنَمَاء والمُعطا؛ يعْيِدُ يعْبُدٌ عَدَمّاء والكتابُ والسنةٌ فيهمًا الحُّدَى والسَّدَادء وطريق البَشَاد 

فمَن اغتصّم بحمَا هّدِيء ومّن تَرَكَهُمَا ضَّلَء وهذًا كتاب الله من أُوَلِهِ إلى آخره» وهذِو سُنةٌ رول الله و يكف 
وهدذّاكَلامُ الصّحَابَةٍ والقايعِونَ وسَائرٍ الأئمّة ةل ولاك ساهو انه از طلافة ن ] 
العزش» مُسْئَوٍ عَلَى عَرشِه ثم ذكَرَ بَعْض الأَدِلّة من الوَحْيَيْنِ فَقَالَ: 

والله -تَعالَ- قد فطرَّ العِبَادَ -عَرَبَهُمْ وِعَجَمَهُم- عَلَى أَنّهُمْ إِذَا دَعَوَا الله تَوَجَهث فُنُوبهُمْ إلى اللو 
ولذًا قال بعْضُ العَارفين: مَاقَالَ عَارِفٌ قَط: يَا اللمه إلا وَجَدَ في قَلْبِهِ قبل أن يَتَحَدًا حَبَّكٌ لسَائَهُ مَغىَّ طلّب 


ار 


العُلّى لا يَلتَفِتُ ينه ولا يسْرةء بَلْ قد فطرًَ اللْهُ عَلَى ذلك حِّيعَ الأمَمء في الجاهليّة والإشلام؛ إلا مَنٍ اجْتَالَنَهُ 


في أن الله سبْحَائَةُ فؤْقَ 


إشفاز الفيويك والأمزلا فى جر الطلوو لأمل السية 


الشَّياطِينُ عَن فِطرتّه» قَالَ ابْنُ قُتَيْبَة: ما رَالَتٍ الأمَمٌ عرَبْهًا وَعَجَمُهَاء في جَاهِليَتَهَا وإسلامها مُعتَرِقَةٌ 
في السَمّاءء أي: عَلَى السمّاء». 


أن الله 


00 


7 وقَالَ أبُو عبد الله عَبِدُ الرحمنٍ بن تاصر السسَغعْديٌ المتوق سنة 1175) -رحمه الله- في رسالته 
فتح الرحيم الملك العلام" :)6٠0(‏ «لَّمْ يَرْلٍ الصّحابَةٌ والتَابِعُونَ لَّهُم بإِحسَانٍ يَعْمرِفُونَ ويَعْلمُونَ عِلْمَا لا 
يربُونَ فيه بمَا دَلَّ عَليهِ الكِتَابُ والسُنةٌ من علو الله تَعَالَ» وأنّهُ قَوقَ عباده؛ وأنّهُ عَلَى العرشٍ اسْمَوى» وأ 
لَهُ جِيعَ مَعَانِ العُلْوّْ: عُلّو الدّاتء وِعُلُو القَّدْرٍ وَعَظَمَةٍ الصّفَاتء وعُلُوَ القَهْرِ لِجَميع الكائنات» حَقٌّ تَبَعَتِ 
الجهُميّةُ ومن تَبِعَهُم فَأنكَرُوا الْمَعىّ الأَوَلَ لا ببْزهَانٍ عَقْلَِ؛ فَإِنَّ العمل دَلَّ عَلَى عُنُوَ الل وتعال عَلَى خُلقه 
ِدَاتِهِ دَلالَةَ فِطرِيّةَ وَاضكة, ولا يِبْرْهَانٍ تَقْلِىَ؛ قَإِنَّ حمِيعَ النُممُوصٍ ثُنَاقِ قَوْلُم وتُبْطلَهُ ونث لله تعَالَ كَمَالَ 
لعلو من كل وجه». 

*4- وقَالَ أبو أَحْمَدَ حَافِظٌ بْنْ أَحمَدَ الْحَكّمِيُ الْمتوقٌّ سّنة 181/97 -رحمه الله- في "معارج القبول" 


0 


(١1/ه5؟):‏ «وَتحَن نُشهدٌ الله تَعَاقُ- وَمْلَةَ عَرْشِهٍ وَجَمِيعَ مَلائِكيِه وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ وَجِيعَ حَلْقِهٍ أن نُنِتْ 


نَ 


نا ِبْكَ مَا أَنْبَتَهُ عَهُ لِنَفْسِهٍ في كتابهء وَأَنْبقَة رَسْولُْ يك وأَجمَع عَلَئِهِ أل السُئَةِ والجُمَاعَةٍ سَلَفًا وَخَلَمَا مَّنْ 
لي سر اجاك الحن ع ساك مقي اح ا رامين 
يأقى عَلَيِةَ مِنْهُع خَافِيةٌ واشيواؤة عَلَى عَوْضه كها أغْبَرٌ و وَعَلى الوشه الذي عناة وأزلقة كما يلبق يجلال رينا 
مودت ياي ورم سوسم مُرَادٍ اله وَآمَنَا 
رَسُولٍ الله وبا جاءَ عَنْ رَسُولٍ الله عَلَى مُرَادٍ رَسُولٍ الله اكد . 

ولا نَطْلْبُْ إِمَامًا غَيْرَ الْكتَاب وَالسُئَة ولا نَتَخَطَاهمًا إِلَ غَرهمَاء ولا نَتَجَاوَرُ مَا جَاءَ فِيهماء فُتَنْطِقُ بمَا 
نَطمًا بي وَنَسْكْتُ عَمَا عَمَا سَكنَا عَنْةُ» وَرَ تينية سَِرَقنًا خيّث سَارًاء وتقفُ مَعَهما حَيِث وَقَقَاء ولا خؤل ولا قَكَةٌ 
ّا باه الْعَلِنَ الْعظيم». 


وري ا اح و يه 8 -حرحمة الله- كما في "فتاواه" 


حص 


0 «وأمًا مَذُهِبُ السَلف في الاسْتواو وأنَّ الله في جهّة العُلّوَ فهُوَ: أَنمُمْ يَعْتَقِدُونَ أنَّ الله‎ :)١154/1( 
عَلَى عرشه اسْتَواءً يي ل 0 دير‎ 


عي و 


وأَنّهُ سَمِيعٌ بَصِينٌ ولا يجوز سيت 0 الأغرّاض التي لعل المخلّوقِينَ وشُدْرَتمْ مَكذَلِكَ 
هُوَ سُبِحائهُ فؤق العَرْشء ولا يُنْبَتُ لفَؤْقِييِهِ خصَائْصُ فَْقِِّةِ المخلُوقٍ عَلَى المخْلُوقٍ ولوازثهاء تَعَالَ الله عمًا 
يَفُولُ الظالِمُونَ غُلُوًا كبيرا وأنَهُ #لة له عْلُوٌ ل وعُنُوٌ القَذْرء وعُلُوٌ القَهْرء ثم ذكرّ الأوِلّة عَلَى هَذدًَا 
الْمَذْمَبِ ب الصّجيح الذي أجمع نَع عَليْهِ اسلف من الكتّاب والسّنّة وَالعَقلٍ والفطرّة». 
ه- وقالَ الشَيْخُ محمد الأمين الشَّنقِيطيئٌ الْمُعَوَقَّ سَّنة 189) -رحمة الله- في "تفسيره" 
(587/0): «وممًا مَذْعُو إِلْ التمصْريح ب بلَفظ الحقيقة ة وَتُفيٍ الْمَجَاز: كَنْرَهُ الْجَاهِلِينَ الرَاعِمِينَ 3 تَلْكَ 
الصّمَاتٍ لا حَمَائْقَ طَاء وَأَنَهَا كُلَّهَا تَحَارَاتُ؛ وَجعَنُوا دَلِكَ طَرِيقًا إِلَّ نَفْيهَا؛ لِأَنَّ الْمَجَارَ يحُورُ تَفْيْدُ وَالخَقِيمَةُ 


سس الله 


0 0 اسيل ال 0 الماك ا 


ِاسْتِيلاءٍ بر ْنِ مَرْوَانَ عَلَى أيري - 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وَلَوْ تَدَيَرُوا كاب الله لَمَتَعَهُمْ ذَّلِكَ مِنْ تَبْدِيلٍ الِاسْيَوَاءٍ بالاسْتيلاو» وَتَبْدِيلٍ اليد بالْمُدْرَة أو البَعْمَة؛ٍ لِأنَّ 


ا 


- 


وو 
لله -بجخ وَغلا- يَقُولُ في كم كتابه في سشوزة البقرة: « صَدَلَ ألزيِنَ كنأ ول ا 
0 عل أن كوأ را ين ألتَمَهِ بمَا كَاوأ يَْمْقُونَ © » [لبق::: :5]؛ وَيَُولُ في الأغرافي: « 
مدل انوك كلكا متفار قنك ولك الف فل لتق كا قاقية وتوا فرت القتهة يها 
كا مورت © 4 [الأعرف: 118 قَالْمَولُ الَّذِي قَالَة الله كَمْ هُوَ قَوْلّهُ: ملك وبي ردله بين رقو 


معن مَقى الوَطع حَْبَرُ حَمَرٌ هُبْكَدَأْ نوف أي : ذُعَاؤنَ وَمَسَاَلتًا لَك حَطّة لِدُنُوِينَا أي : ده وَوَضع ماعنا فَهِيَ 


- 


بمكى طلّب الْمَغْفِرََ وَقِ بَعْضٍ رِوَايَاتِ الحديثٍ في شأ أنه َم م تد تَدَّنُوا هَذدًا الْهَوْلَ أَنْ زَادُوا نون كََالُوا: 


جِنْطَةٌ وَهِي الْقَمْخْ. 

وَأَمْلْ التَأوِلٍ قِبِلَ طَحُمْ: عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوىء قَرَادُوا لامّاء فَقَانُوا: اسْكَوْلَء وَهَذِو اللَّامُ ان رَادُوهَا أَسْبَهُ 
شَيْءٍ بالشُونٍ الَّت رَادَمَا الْيَهُودُ في قَوْلِهِ نَعَا ول وا» اده 4ه» والأعراف: 111 وَيَفُولُ الله - 
جَنَّوَعَلَا- و ع قوسل لقنن يفن «قُلْ ما كوب نٍ أن 0 ثم من يََقَاٍ تي إن نَم إِلَامَا 
يعت إكّ إن لَمَاكُ إن عَصَّيِتُ يَقْ عَذَابَ بوم عَظِيرٍ © 4 [يوس 

لا شَلكٌ أَنّ من بَدَّلَّ اسْكوى بِاسْعَؤْل مَكَلَا 1 يكِعْ مَا أُوحِيَ 0 


وَيَكاف الْعَدَاب الْعَظِيمَ الى كافة وقول الله يلكا لَؤْ عَصَى الله ف َبَدَّلَ مُبْآنَ بِعَيْوه الْمَذْكُورَ في قَوْلِهِ 
امن َالْمَهُودُ 1 يُنْكِرُوا ١‏ أَنَّ اللّفْظ الذي قَالَهُ الّهُ كُمْ: هُوَ لَمْظُ حِطَّةٍ 

هم خرثوة بالزهادة المذكوزة. 

ومن عزو اأمقاكة 4 بتكرا أذ يعة افون جى اش تَوَىء وَلَكِنْ حَبَقُوهَا وَقَالُوا في مَعْنَاهَا: اسْكَوْلَء وَإِنا 
كد لاحو و ا و ريبكت لصوام الم ا صر و 
اسْتَؤْل في رَعْمِهِم هِي الْمتَرْمَةُ اللَائِقَهُ لله مع أَنَّهُ لا يُغْقَلُ كذ سوويه مويه 
الْمَرْعُوم بِاسْتيلاءٍ بشرٍ عَلَى الْعِرَاقِء وَمَلْكَانَ أَحَدّ يُعَاِبْ الله عَلَى عَرْشِهِ حٌَّ عَلَبَهُ عَلَى الْعَرْشٍ وا 
عَلَيْهِ؟! وَهَل يُوجَدُ شَيْء إلا وَللَهُ مُسْمَوْلٍ عَلَيْهِ فَالهُ مُسْئَوْلٍ عَلَى كُلّ شَْءٍء وَهَل يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: إِنَُّ 

تَوَى عَلَى كل شَيْءِ غَيْرَ الْعرْضٍِ؟» فَافْهَمْ». 


5- وقال الشَّيخٌ عبد الرَرَاقٍ بن عَفِيفِي الْمِصْريٌٍ الْمُعَوقٌّ سّنة سَنة 21418 حرحمة الله- كما في "فتاواه" 
(١/؟5١):‏ «ويجث أن يُعْلَمَ أن استواء الله عَلَى العَرْشٍ ليس لَاجتِهٍ ليه ولا لكونٍ العْش حايلاً لَه؛ فَإِنَّ 
السَّمَاءَ فوق الأَرْض وتجيطةٌ بحاء وم يَلْرَمْ أن تكون السسمَاءُ في قِيامِهَا وتَمَاسْكِهَا محُتَاجَةً إِلَ الأرْضء ولا أن 
كين الأرضة اخابيلة خاء 

قَاللَهُ مُسْمَوٍ عَلَى عَرشِه وَهُوَ هه مُسْتَعْنٍ عن وعمًا فيه مِن الكائنّات؛ وهو قَُوقَ عِبَادِهِ حَقِيمّة يحيطً بم 
إخاطة تَلِيقٌ بجَلالِه لا كإحاطة المَلْكِ با فيه من الكائتات, والجمِيعٌ قَائِمٌ بحؤله وَقُوّتِهِ ابْتَدَاءَ وَدَوَاماء حَحَمُوظٌ 
بعِنَايَئِهِ ورِعَايَته جلث قُدرَتُه وتَعَالَتْ عَظْمَتُهُ عَلَوًا كبير». 


1 


/ 5 - وقالٌ أبو أحمّد محمد أمان بن عل ي الجابيئ ال عَوَقٌٌ سنة 4١415‏ -رحمه الله- في كتابه 
"الصَّمّات الإلهية" (؟8١)‏ بعد أن ذَكرَ جْمْلَةَ من الآيَاتِ التي تَدُلُ عَلَى عُلُوْ الله يله واسْتَوَائِهِ على عَرْشِه: 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل المي 


«وبغدء فَهَذِهِ طائمَةٌ من آياتٍ الكتاب الْمُبِينء وئٍ مَعْنَامَا آيَاتٌ ألخرى عَدِيدَةٌ اقتَصَّرْا عَلى هذا المُدَارِ 
7 


2 سَّ 


حَشْيَةَ الإطالّة» وَكُلْهَا تَدُلٌ دَلالَةَ واضٍ ضِحةً عَلَى غُلُوَ لل عَلَى حَلْقِه وأنّهُ مُسْمَوٍ عَلَى عَرْشِهه كمًا يَلِيقُ به». 
- وقال أبُو أَحمَدَ عَبدُ العزيز بن عبد الله بن بَازِ الْممَوَنَّ سنة ١147١ء‏ -رحمه الله- كما في "فتاواه" 
:)١159/١(‏ «إنّ ما نت في القرآن والسُنة, وأجمّع عَليْهِ سَلَفُ الأمّة 
00 
28 0 مَا يَثل عليه الُرآنُ نَ بأبلغ العبَارَاتٍِ وأؤضّحهاء وما تَدُلُ عليه السُّنةٌ بالأحادِيثٍ الصّحِيحة 
الصّركحَة» ومن الأدلة القُرآيِّةِ عَلَى أنَّ الله سبحا في السسَمَاِء فوق حَلْقِه مُسْمَوٍ عَلَى عَرشِهٍ قَولَهُ سُبِحَائّه: 


1 


: أنَّ الله سُبِحَائَةُ فؤْقَ خَلْقِه بَائِنٌ 


- 


ل إِلهِ يحْعَدُ لجو ليت وَالْحمَلُ ألصَِّمُ يَرََمْدْء 4 [أناط: »1٠١‏ وقوة: ل إن مُتَوَفْكَ مََافِفكَ 43 
[آد عسسرن: ه٠1‏ ا ترج الْمَليِكَة والح إِلّهِ 4 لبر : :1 « مر أشتوق عل الَْرننٌ التَمَنْ 4 
[افقنن: :ه]ء «ا عَلِْشْ من في الشَمَة ل كَيسقَ بكي لاص 4 [س دود : ٠١‏ ]ء « أو لِشْرمَن في أَلتَمَ أن 
سل عبد حَاضِبَا4 [لشد: ١٠]ء‏ وقوة: ١‏ لمن عِلَ الْعَرْشِ أَستوقا © » [أس: (٠ 1١‏ يهنن أن 


ل صَرَكَا لم أَبَلُمُ الأشبب © أَسَبب السَمَوَتٍ ديع إِكَ إِلَهِ موت وَإِنْ 
[غافر: +م - مام ]ء» الآيّات. 


وأمًا الأدلةٌ من السُنة فمَّدْ ورَدَ في الأحادِيث الصّحاح والحسَانٍ ما لا يُحصّى إلا بِالْكُلَْة مغل قصّة 
مغراج اليَسُولٍ يليك إلى زَتّهء وفي حديثٍ اليْيَةٍ الذي رواة أو دَاودَ وغيِرهُ: «ربما الله الذي في السَمَاءٍ تقد 
اسمك أمْرْكَ في المَمَاءِ وَالأرْض»7١)‏ الحديثء وقَولِهِ في حَدِيثِ الأَوِعَالٍ: «والعَرْشُ فؤقَ ذَلكَ, واللهُ فؤق عَرشِه 
وَمُويَعْلَمُمَااَنكُمْ ع1" رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وقولِه في اللحديثٍ الصّجيح اي «أيّن الله؟» 
قالّتْ: فق التَمَاءء قالّ: «من أنا؟» قَالَتْ: أنتٌ زول الل فمَالَ: «أغتفهَا؛ فَإنهَا مُؤمتَة» أخر َه مُسْلمٌ فق 
صَحِيجه» إلى أمثالٍ ذلك من الأَحَادِيث التَابمَةٍ عَن رَسُولٍ الله يكف والْمُفِيِدَةٍ عِلْمَا بَقِينئًا: أنَّ الرسُولٌ 


يك بَنَّمٌ أن اله سُبحائة عَلَى عَرْشِه وأنَّهُ كَُوْقَ السَمَاءء كما قَطرّ الله عَلَى ذَلِكَ خِيعَ الأمم: عَريحَا 
وعَجمِهَاء في الجاهليّة والإسّلام؛ إلا مَن اجْتَالَتهُ الشَياطِينٌ عن فِطرّته». 


ضعيف: أخرجة أبُو ذاود في "سننه" (295)ء والطََّرَاِك في "الأوسط" (70/8). والْحَاكِم في "المستدرك" :)434/1١(‏ 
عَن أبي الدَّردَاءٍ ضيه وفي إِسْنادِ زيادَةُ بن محمدٍ الأنصّاريء قَالَ ابن حجر: في "التّقُريب" (.295): «منكرٌ التديث»» وقد 
ضَّعَفَهُ الألبَايكُ في "ضعيف الجامع" (515757). 

('" ضَعِيفٌ: أخرجّة أبو دَاود: (5477). والترمذِيٌ: (3987)» وابنٌ مَاججه: .)١98(‏ وأحْمد: »)١070(‏ وقد تَمَيَّدَ بهسمَاك 
بن حرب» عن عبد الله بن عَميرة» عن الأحتّفٍ بن قَيْسء عن العَبّاسٍ ضيه وابْنُ عَمِيرةَ هذا قَالَ غَنة الذَّهِيُ: في "العلو" 
(10): «فِيهٍ جَهَالَّة4» وَقَالَ البُكَاريٌ في "التاريخ الكبير" :)١53/5(‏ «لا تَعلَّمْ له سماعًا من الأخنف». وقد ضَّكَفَ الألبَانهُ 
هَدَا الحديت في "السلسلة الضعيفة" (7410١).؛‏ وقد اشْمَهَرَ هَدَا الحَدِيثُ بحديث الأؤعَالٍ لأَنَّهُ وَرَدَ فيه لظ الأؤعَالء 
وَالأَؤْعَال: : جمع وَعْلٍ وَهُوَ تَيْسْ الجبّلء والْمُرادُ ماي الحدِيثِ -كما قَالَ الْمْبَاركمُوييُ في "تحفة الأحوذي" (؟/914؟8)-: 
ملائكةٌ عَلَى صُورة الأؤعَال» واللهُ أثلى 


إشفاز الفيويك والأسكلا وى حفر الطليو لأمل السجة 


- وقالَ أبو عَبدٍ الله محمّدُ بنْ صَالِح العتيِين الْمَوَقَّ سنة »147١‏ -رحمه الله- في 'عقيدةٍ أمل 
السنة والجماقة' :)٠١(‏ «وث ؤي بن لله كك عليه على قد بيه وصِقَابهء قود تعال: « وَعوَفيق 
لْعَظِير © 4 [ابق:: ههى ونشوى: 4]» وقؤلو: « وَهْوَألقَاهِر وق عاد وَهْوَ لقَسي ‏ لَلبِيرْ © 4 
[انخسم: :1]» و ؤين باة: طحَلقَ اموت واي في بس كَل هه ترقا عَلَ الفنتٌ يكت د الفدّ) 
[بونس: *]ء واشتواؤةُ عَلَى العزش: عْلُوُهِ عَليْهِ بدَاتِهِ عُلوًا خاضًا يليق بجَلالِه وعَظمَيه لا يَعْلَمْ كيفِيّتَهُ إلا هُو. 

وتُؤْمِنُ بأَنّهُ تَعَالَ مَعَ خلقِكي وهُوَ و على عَرْشِه يَعْلَّمْ أَخْوَافُة ويَسْمَعْ أَقْوَاحُم ويَرَى أَفْعَاطُْم يدور 
أمُورهم: يَرْرْقُ القّقِير» ويجْبْرُ الكسِير» يُؤْقِ الْمُلّكَ من يَشَاءء ويمرِحُ / الْملّكَ من يَشَاء ويُهِدٌ من يَشَاءء ويل 
من يَشَاءء بيده الْحيرُ وهُوَ عَلَى كُلّ شيم ادي ومن كَانَ هَدًَا شَأَنَهُ كان مع حَلْقِهِ حَقِيمَة وإنكَانَ 5 
على رفسو حقيقة: وى نيو ةوف التميع لز © 4 [سيد: 1٠١‏ ولا تقول كما تقول 
الحلُوليَة من الجَهُميّة وغيرهم: إِنَّه مَعَّ م خُلْقِهِ في الأؤض» ونّرى أن من قَالَ ذلك فَهُ وَكافر أؤ ضَالَ؛ لأَنَّهُ 
وَصَّفَ الله بما لا يَلِيقُ به من التمُائْصٍ». 

ه- وقال الشيحٌ أحمَدُ بن يحي النََجْمِيٌ الْمتوَنّ سنة 499١غ‏ -رحمه الله- في "إرشاد الساري" 
(90): «وهُوَ مُستو عَلَى عَرشِهء بائنٌ مِن خَلْقِه وعِلْمُهُ كلرتكام ولا يخْلُو من عِلْمِهِ مَكَانء ُطْلعٌ على 
عبَادِه ومُسَيْطِرٌ عليهم بِقُدْرَتهِ وهَيْمَتَيِهِ وعِلْمِهِ وَاطّْلاعِه يَتَصَّرَْفٌ فيهم با يَشَاءء مَا شَاءَكَانَ ومَالم يَشَأَلم 
يَكْنء ومَشْيَتُهُ هي النَافِدَةُ فيهم» يَخّْقُ العَبْدَ إذا شَاءء ومَىّ شَاءء ليس للعَبْدٍ دحل في حَلْقٍ د وَكْرِضَة 
إذا شَاءء ويْصِحُةُ إذا شَاءء ويُعْنِبِهِ إذا شَاءء وَيُفْقِرْهُ إِذَا شَاءء ومِيثهُ إِذَا أرَادء فَالعَئِدُ حَاضِعٌ لعَظَمَة رَبَه 
ولقُدْرَتِهِ عليه ولاطَلاعِه عَلَّيهء وحكيه فِيهٍ وَلَّهُ بمالَهُ من المَّدْرَةِ الكَامِلَة والْمَشِيئَة النَافِدَةِ يل فْنَحْنٌ إذا 
اغْتَمَدُنَا هذه العَقِيدَة» وأَنْبَيْمَا لله هذه الصَّفَاتِ؛ فَقَّدُ حرجنا من عَقِيِدَةٍ الْجَهُمبّة لمر + الذِينَ يُعَطلُونَ 


صِمَاتٍ الله وك وحَرَجْنَا من عقيدَةٍ أصّحاب وحْدَةٍ الفُجُودٍ وأصحاب الخُلُولٍ الذِينٌ نَ: إِنَّ الله مُتَحِدٌ 
م ا ا ل يُشَبَهُونَ الله بحَلقِه 
تَعَالَ اللَهُ عَن فَؤْهِمْ عَلْوًا كبيرا». 
ومن جميلٍ مَا قِبِل في إِنْبَاتِ هذه الصَّمَةٍ تظمًا قولُ الشَاعِرٍ العِرَاقِيَ الأديب عَبِدٍ البَاقِي بن سُليْمَادَ 
المَارُوقَيٌ الْمعَوَقَّ سَنَة 1717/8 رحمّة الله(" ْ 
عَلىَ عرْشِهٍ الرَحّنْ سْبْحَائَهُ اشعوى كما أَخْبَرَ القُرْآنُ وَلمصطَفَى وى 
وال اير لائسة ووو وأئزا بخ قون لةالمزة فاخو 
فَمَنْ قَالَ مِثْلَ القْلْكِكَانَ اسْيَوآؤْةُ على الجَبَلٍ الجُودِي مِنْ شَاهِقٍ هَوَى 
وَمَنْ يَتَمِعْ مَاقَذْ كشابة يَنتهي ١‏ بدفئنة أَؤ يفي تُوِيلَهُغَوَى 
فَلَم أكل اسْنَؤْلَ ونث كلما بتأوييو كلا و1 أَفْلالمَوَى 
ومن قَالَ لي كيف اسْتؤى لا أجيئةُ بِشَيْءٍ سِوَى أي أَقُولُ لَه اسْنَوَى 
هَ هلاه 1 عَالِمَا مِن الْمَتَمَدّمِينَ والْمُمَأَجْرِينَ من أقْطارٍ شَقٌ وبُلْدَانٍ مُتلِمَةٍ صبّحُوا بمذِه العَقِيدَةء 


١‏ 0 عو عَلَّى عرشهه بَائِنٌ مٌّ من خلقه » اسْتَواءً حَقِيقِنًا يَلِيِقُ يلاله وهُوَ مَعَهُمْ أيتَمَاكَانُوا بعِلَّمِهِ 


رانف 


(' انظر: جلاء العيتين: (595) لأبي البرَكاتٍ الألوسي رحمة الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلةا فى جر الطلوو لأمل السية 


3 500 ري 5597 وض وي ا 4 مي ءِ كك موه 1 8 9 
وسمِعِهٍ وبصّره وقَدرَتِهء لا يَعْزْبْ عَنة مِثقَال ذرَّةِ من أخوالهم, ولا تخقى عَلَيهِ خافية من أقوالهم, ولا يُعْجِرْهُ 


وغج نه 


شَْءٌ من شْؤُونِم وأقفْعَالهِمْ ولا يَصِح يمان العَبْدِ بريّه إلا إِذَا آمَنَ بِذَلِكَ واعْتَقدَه. 

وقد تَمَابَعَ أَئِمّةُ السُنةٍ وعُلمَاءُ المسْلِمِينَ جيلا بعْدَ جيل عَلَى تَقْلٍ هذه العَقِيدَةٍ عَن أسْلافهم, وتَمريرِهَا 
في مُصَنَقَاتْ» وتَدرِسِهَا لطُلاجه], وبَيَانِهَا لفو الْمُسْليين وحُوَاصهمْء ودَعْوَئم إِليْهَاء وتخذيرهم من 
جُالِفُهَاء ومن ذَكَرْثُهُ نهم مَلِِلٌ من كثير» ومن تَركتْهُمْ ولَمْ أَذْكُرْ أَقْوَاهُمْ أضْعَافُ أَضْعَافٍ مَن ذَكَرْتُهُمْ ولو 
ينث اسِْقْصَاءَ مَا بقل عنَهُمْ في هَذِهِ الْمسْألةِ لبَلَهُوا إلى بضع مِفَاتٍ أؤ أُلُوفٍ من الصّحَابَةِ ولنَّاِعِين» وأئِمَةٍ 
الْمسْلِمِينَ من السسَابِقِينَ واللّاحِقِينء فَهَل هِوْلاءِ جِيعَا من الْمُجَسَمَةٍ -أَيُهَا القُبُوكة- لأَنّهُمْ يعْتَقِدُونَ هذه 
العَقِيدَةَ السَلَفِيّة ويحْهَرُونَ بجححاء ويَنصُرُوتَهَاء ويُدَافِعُونَ عَنهَا بِالأُوِنَّة التَقِْيّة والبراهين العَمْليّة؟, وهل هُمْ حِيعًا 
مِن الوَمَّايَّةٍ كما تَصِقُونَ أَهُل السُّئَةٍ أيهَا الصصُلّال؟: إِنَمَا تَقُولُ لكمْ مَاقَالَهُ شيُوحُ أهُلٍ السُنّةِ من قَبْلُ 


بردية بع ل 0 0 و 7 
لِمَشْيَحَيَكُمْ المُنكرفين» ورُؤُوسِكُمُ الرَائِغِين: 


إذ كان تآبِغْألخحمد مُتَوَهَمَا 
أنفي الشَّرِيكَ عَن الإِلَه فَلَيْس لي 
لاقّّةترجى ولا وَفَنٌوَلا 
1 3 | وآ 0 4 مُعَلَة | لتميم 3 


م 


ِرجَاءٍ تفع أؤْ لدفع مَضَّرَةٍ 


5 


والابهداغ وَكْلُ أفر نحدثٍ 


كالشَافعِيَ ومالك وأبي حَييف 
هَذَا الصّحيحُ ومن يَقول بمثْلِه 
نَسَبُوا إلى الوَمَابٍ خَيْرَ عِبَادِهٍ 


فَدغَاظً غْبَادَ الفُبُورٍ ورَهْطَّهُمْ 
عَجَرُوا عَن البْرْمَانٍِ أن يَدُوهُ إِذْ 
وَكَذَاكَ أسلافٌ هَم من فَبْلِكُمْ 


شَمُوا وَسول الله قب كدكن00 


فاك الْمقِوٌ يكبي وبي 
َب سِوَى الْمُمَمرَّدٍ الوَمَابٍ 
أو حَلََْة أو وَدْعَةٍ أو تاب 
لله يشٌغني وَِذفْعُ مابي 
في الدَّينٍ يُكِرْهُ ذو الأليِابٍ 
أَرْضَاهُ ديا وهو عر صَوّاب 
لله كأخد التهِنيّ الأوَاب 
َعَبٌِدًَا نَسَبي إِلَى الوَهَابٍِ 
وه أهالي فِرِيَةٍ وَكِدَابٍ 
سلكت خَجَةَ سُئَةٍ وككاب 
هي مَاعَليهِ أنا وَكْلّ صِحَاب 
توي كن لله ذُونَ 
فَرِعُوا لِسَرْدٍ شَتَائِم وسبَاب 
نَسَبُوا لأفل الحق من لقاب 
ومن افْعََاهُ قيلَ هَذَا صاب 


4١ 


"١‏ أخرج البُخَارَيٌ في "صحيحه" (080©) عن أي هْريرَةً ظله أنَّ اللي قَالَ «ألا تَعجَبُونَ كيف يَصْرف الله عَنِي هَثْمٌ فرش 
ولَغتهم؟ يَشْبِمُونَ مُدَمَمًا ويَلْعَُونَ مُدَمًا ونا نُمّد». وكَذلكَ هَؤْلاء الْمبْتَدِعَةُ من القُبوريَةِ والْمعَطِلة يَهْيِمُونَ الْمُجَسَمَةً 
وَالْمُشْبَهَة والوارج» وأفل السُّنة -والحف د لله- لَيسُوا ممجَيمَة, ولا مُشبّهَة ولا َوارج؛ ونا هُم سَكفِيُونَ سُبيُون 
مُسْتمْسِكُونَ بالسُّنة» وسَائِرونَ عَلَى طريقٍ مَن سَبَقَهُم من الصَّحَابَة والتَابِعِينَ وَالأَئِمّة. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


الله طِهَرَهُمْ وأغلى قَدَرَهُمْ 
اللّهُ سَمَاهُم بص كتَابه 
مَاعَابَهُمْ إِلّا الْمُعَضَلْ والكفو 
ودَعَا َم خَيْرٌ الوَرى بِنَضَّارَةٍ 
هُم حِزْبُ رب العَالَمِينَ وده 
وينِيلْهُم تضْرًا عَلَى أَغْدَائِهمْ 
إن عَابَهُمْ تَذْلّ لَيِيمْ فاجرٌ 


خُْتَقَاءَ يَغْمَ المَاجر الْمُرتَابِ 
رقن غَوَى يعباةةٍ الأزبابٍ 


ضَّمِنَتْ هم نَصْرًا مَدَى الأخْقّاب 


واللهُ خم بغير حِسَاب 
فَهُوَاَ م مِنْ هَازَِمٌ الأخرّاب 
فإلِه 2 ذَاكَ الاب 


م البَدْرَ في العَلمَاءِ تَبْحْ ككلاب!'! 


مَا ضَارَهُم عَيْبُ العَدُوٍ وان يض 


يمَةٍ أصحابه- أنَّ هَذا الذِي صَ/َعَ 


والمْ -أمَني الله وباك ُشْدَهء وتَبّسَا عَلَى تَوْحِيدِهِ وَسُنَّةِ رسوله وطَرِيقَةٍ 
به هؤلاءٍ الأثمّهٌ وتَعَابَعُوا عَلَى تَمْلِه وتفررء اتاج لَه هُوَ اعْتمَادُ أَهملٍ السَّنةٍ قاطِبَةً في هَذِه المشألة 
الْمهِمَةِ: عَالِِهِمْ وجَاهِلِهة أمِيرهِم ومَأَمُورهِمْ» صَغِررهِمْ وكبيرهم, ذَكُرِهِمْ وَنقَاهُمْ» أَوَلِمْ وآخِرهِمٌء لا ما يَنصُرُْ 
هَدًَا الظلُومُ ويُدَافِعُ عَنهُ مِن الضّلالٍ والييْعْ والتّغطِيلء مُقَلَدَا فيه مَن سَبّمَهُ من أمْلٍ البَاطِلٍ والجهلٍ والتّضْلِيلء 
كُلَبِيدٍ بن أغصّم السّاجرء وطَالُوت ابن أخْتِهِ وحَتَنِهء وأبَانَ بن سَمْعَانء والجغدٍ بن واكم وَالْجَهُم بن صَفْوَانء 
وبشر الْمَرِيِسِيَ» وابْنٍ أبي دُوَاد والعلّاف, والتَّظّام واللجائِيَ ومن وَرِنَهُمْ في الحبرَة والِانجرَافٍ من مُتَأَجْرِي 
المعطلت ألا شاقث وخوههة» وخاب عن احْقمد على كَلسفههم واتبع سَييلهة. 

هَذَ وقَدٌ أل عُلمَاءُ هَل السُنةٍ هَذِهٍ المشألة اهْتِمَاما عَظِيمَاء وكثُرَتْ كَلِمَاتُهُمْ في بَيَانِهَاء وتَوَائَرَتْ 
عِبَا ا ل ا رت دَ أَهُلٍ الحَقّ 
والسّنةٍ فيهاء وأَطَالُوا التّمّس في ذَلِك؛ حَقٌّ إِنَّهُ لا يِكادُ كتَابٌ من كنُبِهِمْ في العَقِيدَةَ -كَبِيرا كان أَمْ صَغِيراء 
مَنظومًا كَانَ أم مَشُورًا- كلو من تَقْرِيرٍ هذه الصَّفَةٍ والاختجاج 4 بأدليهَا التَقْلِيَّةء وَبَرَاهِينهًا العَقَلِّة والكدّ 
عَلَى الْمُكِرينَ نا مِن الْمُعَطْلَةِ والْجهُميّة. 

َال أو الشونٍ المشفاريخ رمه لله- في "لوامع الأنوار البهة" :)140/١(‏ «وقد أغكر الما من 
التضييفء وأَجلَبُوا َبْلِهمْ وَرَجْلِهِمْ من النَأِيفٍء في تُبُوتٍ الْعُلُوَ والاشيواء؛ وَتبَهُوا عَلَى ذَلِكَ بالآياتٍ 
وَلخحَدِيثٍ وَمَا حوىء فَيِنْهُمْ نهم الثاوي الأَخبَارَ بالْأَسَانِيد وَمِنْهُمْ الحاِفٌ لا وأتى بِكُلَ ميد وَمِنْهُمْ الْمُطَوَّلْ 
المحييه وَبِنْهم م الْمُخْئَصِ؛ْ وَالْمَُْوَيَطُ وَالْمُهَزّبء فَمِنْ ذَلِكَ "مشالةٌ 0 00 لإشلام و تَيْمِيَّة 


(" الأبياث اليِسِعَةُ الأول من هذه القَصِيدَةٍ للشّيخ الْمُلا عِمرَان بْنِ رِضْوان اللنجيّ رحمَه الله وهِي في اليه ا ب 
الحتلافٍ طَفِيفٍ في بض الأبياتء والبّاقِي من زيادَاتِ الشّيخ د َقِيَّ الدِّينٍ اللحلالي -رحمه الله- عَليْهَاء وانظر: كشف 

غِياهب القّلام: )١17(‏ للشّيخ سَُليمَاكَ بن سَحمَّان رَحمَةُ الله والخُسَام الْمَاجق لِكُنَّ مُشْرِكِ ومُنافِق: 0 للشّيخ تَقِىَ 
الذِِينٍ اللاي رحمَة الله. ْ 00 


إسفاز الفيويك والأسولاقى حفر الظليو لأمل السية 


و"كِتَابْ الْعَرْش" لِلْحَافِظٍ منْسِ الدَّينٍ الذَكويَ صَاحِبٍ الْأَنْمَاسٍ الَْلِيِّةِه وَمَا لا أخصي عَدَّهْْ إِلّا بِكُلقَةِ 


لَه تَعَالَ الْمُوَيِّقُ». 
وقد صَارَتْ ث هذهو الصَّنَةٌ عَلامَةَ قَاصِلَةٌ > ببَينَ أَهْلٍ السُّنةٍ وأَهل البِدْءَ عَة فَإِنَّ أهل السُنةٍ لا يُدَامِنُونَ فِيِهَاء 


وكُم ُمِعُونَ عَلَى اعْتِقَادِمَا وإِنْبَاممَاء وأمّا أَهْل البِدْعَةٍ -كهَّدًا الظَلُوم - فَإِنَّهُم يُكِرُوتَهَاء وهُم مْتَهِدُونَ 31 


أ 8 


نُصُوصِهَاء وتحرِيٍ أَدِلتِهًا. 
وقد ذكرٌ عَبدٌ اللو بن أحمّد في "السنة" )١17/١(‏ عن يَزِيدَ 000 -رحمه الله- أنََهُ سيل فَقِيلَ لَهُ: 
مَنِ الج مَن الَهْييّة؟ فَمَالَ: «من أن أن قَولَهُ تعالى: لتم عَلَ أ سَتويل 46 إطه: ٠|ء‏ عَلَى خلافي 


5 لوو 


الْعَدَش 


يَقَرُ في قُلُوبٍِ العَامَّةِ فَهُوَ جَهُمِئٌ». 


قَالَ ابن اليم -رحمه الله- في "ثونيته" (84/4) حاكيًا إِجْمَاعَ عُلمَاءٍ َمل السُّنَة قَاطِبِةً عَلَى علو الل 


ل واس سْتِوَائِهِ عَلَى عَرْشْف وَمُبَايَئتِهِ لَلقِه: 


هَذَا وسَادِس عَشُرَّهَا إجمَاغ أهف 
مِ نكل صَاحِبٍ سَُةٍ شَهِدَتْ لَهُ 
لا عِبِرَة بمُخَلِفٍ هُمُوَلؤ 
أن الذي فَوْقَ السَّمَوَاتِ الغُلّى 
هُوَرِْنَاسُبِحَاَهُ ويحقده 


فَاسْمَعْ إِذَا أَقُوَاهُمْ واشْهَدْ عَلَب 


لي العلم أغني حُجَّة الأَرْمَانٍِ 
أل الحديث وعَسْكَرُ القرآنٍ 
كَاثوا عَدِيدَ الشَّاهءٍ والبُعْرَانِ 
والعرْشٍ وهو مُبَاينُ الأكُوَانٍ 
حَمَا عَلَى العَرْشٍ اسْبوًا الرَّحمَنٍ 

هم بفدهَا بالكُفْرٍ والإيمان 


2 


(لوي هرابع : 
نيته" (85/4)- ا عِبَارَاتِ وهى: لقع 5 وصَّعدَء وَاسْتَقَكَ قَالَ 9 الله : 


ع القيّم -رحمه الله- في 


كما ذكرَابْنُّ 


فأمًا الأَوَلُ: -َوَهُوَ: ارُتَفَعَ- فم 


فَلَهُمْ عِباراتٌ عَلئْهَاأَزْبَعٌ 
وي اسْتَقَرٌ وقد علا وَكَدَلِكَ از 
وَكَدَاكَ قَد صَعِدَ الَّذِي مُوَ رَابِعْ 
والأشْعريٌ يَفُولُ تَفْسِيرُ اسْتَوَى 
هُوَ قل هل الاغْترَالٍ وقَوْلٌ أب 


تَفَعَ الَّذِي مَافِيِهِمِن كُرَانِ 
وأو عُببْدَةَ صَّاحبُ الشَّيْبَانٍ 
أَذْرَى موعن الجهييّ بالفرآن 
بقيقة اسْكَوْلَ من البْهتَانٍ 
ساع لجهم وهو ذْو بُطَلَانٍ 


فَمَذ رَوَاهُ البكَارِيٌ في كاب التَوجِيدٍ من "صحيحه" مُعَلّمّا بصِيئة الْجَزم 


فسن أن العاليَةٍ يُقَيْع بن مَهُرَانَ الرّاجيء ووصّلَهُ ابْنْ بي حاتم في "تفسِيره" )١١4/1(‏ وقَالَ: «وزؤي عن 
الحسّن وَالرِّيع بْنِ أَنَسٍ مثله ونَسَبَةُ بَهُ البَعَوِي في "تفسيره" )78/1١(‏ إلى ان عِبِّاسٍِء وأكُثر مُفَسِْرِي السّلّف» 
وهُو قَوْلُ اليل بن أحمد القَراهِيِدِيٍ سبح سِييَوَيه وإقام البَصْريَينَ في اللّمَةء كما ذكرَ الذََّمنُ عَمهُ في كتَابهٍ 
'العلو للعَليَ الغفار" .)١55(‏ 


إشفاز الفيويوك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


لك 


وأخرج اللالكائيٌ م في ' 'شرح أَصُولٍ اعتقادٍ د أهلٍ السُنة" (414./9) ع عَن أبي حَُمّدٍ يشر بن اط عُمَرَ البَصْرِيّ 


بير تمت 


المنَوقٌّ سَنة ٠١0‏ أَنَّهُ قَالَ: «سمفث غَيرَ وَاجِدٍ من الْمُقَيَرِينَ يَقُولُونَ: «٠‏ الِتمَنْ عَلَ الْعَرْش ستو © 4 
إطه: 5]: ارتقّع». 

وأمّا القَايُ: -وهُوَ: علا- فمَّدُ ذَكرَهُ البُكَارِيُ مُءَ ملفا ي ككاب التُوحبد من "صحيحه" بصيكة لجز عن 
ُماجِد, ووصَلَهُ الفزيابي في "تفسيره" كما في 'تَعْلِيقٍ التَغْلِيق" (5/ه4") لابن حجرء وحَكّاةُ اللَّالَكَائِيُ عَن 
أبي العئّاسٍ أحمد بن يحب الشَّيَْانٍ المغروفي بعلب إِمَام الكُوفِيينَ في الكّخر واللَّة رجمة اله("2. 

وقد الخْمَارَ ابن جَرِيرٍ -رحمّة الله- في "تفسيره" هِدَيْنٍ الْمَعْنَيَينء واقْمَصَّرٌ عَليهِمَاء فَمَالَ في تَفِسِيرٍ سُورَة 
البتقرّة: «وأؤلى الْمَعَاني بِقَوْلٍ الله جل تتاؤة: « مر ستو إل اأسَمَك فَمَوَهُنَ سَبَمَ سَمَوَاتَ 4 
|البقرة: 15]» علا عَلَيْهِنٌّ» وَازْتَمَعَ» هَدَيَرَهُنَ بِقُذْرَتِه وَحَلْمَهُنَ سَبْعَ 5 

وقالٌ عند قَؤْلِهٍ -تعالَ- في شوزة طه: « ايم علَ اش أشتق ©4 «تقونُ تعال زفة: 

حمَنُ عَلَى عَرْشْهِ 0 وعلا», وقَالَ عند قَوْلِهِ -تَعَالَ- في سُورَة الحدِيدٍ: / هوَألَذِى عَلقَ السَموتِ 
وَالْأَرْصَ في سِبَةِ أَكَاوِ كُوّ 007 الحديد: ؛]» «يَقُولُ -تعالَ- وك هُوَالَّذِي 
السَّمَاوَاتِ الْسَّبْعَ 0 َدَبَرَمُنَّ وَمَا فِِهنَّ» م اسْتَوى عَلَى عَرْشِهِ فَارتَمَعَ عَلَيْهِ وَعَلا». 

وأمّا الكَالِتُ: -وهُوَ: صّعد- فمَّدْ حَكَاهُ المَئَاكُ في كتَابهٍ "مَعَان القُرَآن" 00 بلا إِسْنَادٍ عن ابن 
عباس أُيْضَاء واختّارَةُ أيو عَبَيْدَةَ مَعْمَرُ بن المكقى الْبَصْرِيٌ وقَالٌ: «وأَولّتِ الْمُعْمَرَلَةُ الاسْبَوَاءَ بِالاسْتِيلاي وى 
مل السِّنَةِ فَيَقُولُونَ: الِاسْتِوَاءُ عَلَى الْعَرْشٍ صِفَةٌ يِه تَعَالَ) بلاكيي: يحب عَلَى لثمل الْهِمَادُ به وَيَكِلُ 
العِلْمَ فيه إِلَ الله ك7" . 

وذكرٌ ابن القَيّم -رحمّة الله- في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (2837) أن التَّْلَيَ فَدْ حَكى هذا الْمَعْىَ 


ايه 


قي 32 تفسِيره" عن سُْفيَانَ بن عَيَيْنَة ع أن 1 أَجِدَهُ 5 2 تفسِير التَعْلَىْ 0 جوع واللهُ أَغلم. 


وأمّا الرَابِعْ: -وهُو: اسْمَمَّرٌ- فقدٌ ألخرج البَبْهَةٍ متك عم به ل 
م 12 صا 
مَرْوَانَء عن الكُلَْبِي» عَنٍ ابن عَبِّاسِ -رضي الله عنهما- أنهُ قَالَ في قَوْلِهِ تَعَالَ: ا مُوّ ستول عل العرّيش 


4 َقُولُ: «اسْتَمَد عَلَى العنش». 

وهَدًا الأَتَرُ -إن ‏ يَكُن مَوْضُوعًا- فَإنَّهُ ضَعِيفٌ جدَاء ودَلِكَ لأنَّ الكل مُنَّهَمٌ في دِينِهٍ وعَدَالَيِه وقَدْ 
خوال الرجال" (64): 
«كَذَابٌ سَاقِط»»؛ وقَالَ ابن حجر في "تقرييه" (1507): «مُنّهَمٌ بالكذِب» وثبي باليَفُض»» ومن كان بمذهٍ 
الحالة تعد ف قَبُولُ مَايَرُوِيهِ وَالِاسْتِشُْهَادُ به فَضَلَا عَن الاعْتِمَادٍ عَلَيْهءِ وقد ذَّكرَ ابن أبي حاتم في "الجرح 
والتعديل" (71/1) عن سُفِيَانَ الّْرِيٍ أنّهُ قَالَّ: «عَجَبًا لِمَن يَرُوي عَن الْكَلىَ». 

وقَدْ حكى هَذَا التَفْسِيرَ الرَابعَ أبو إِسْحَاقَ التَعْلَيُ وأو محمد البَعَوُِ في "تفسيرههما" عَن الْكُلَْ 
ومُقَاتِل("» ونسَبَهُ شيحٌ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في "مجموع الفتاوى" )21١/0(‏ إِلَّ عَبدٍ الله 


اع 


مي بِالْأحَوَيْنِ: اليَفْضِء والْكَذِبٍء فََدْ قَالَعَنه أبو إسْحاق الُوَجَارِء في "أ 


() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (57/9 ؛) لأبي القَاسِم اللالكائي. 
('' انظر: تفسير البَعَّوي: (88/6؟). 
(" انظر: تفسير التغلبي: (8/5؟)» وتفسير البغوي: (9/ه8؟). 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


بن الْمبَا رَكُ ب ومن تَابَعَهُ مِن أَمُلِ العِلّم » قالَّ: ا 0 كُ ابن فُتَيَْةق فَقَالَ في كتابه "الالختلاف قي 

اللشظ والرّد عَلَى الجهمية" (.ه): 0 في قَؤْلِهِ: تمن لع ش أستويل © * إِنَّهُ اسْئَؤلى» وليسس 
فُ في اللعَةٍ اسْتَوَيْتُ عَلَى الدَّارٍ أي: ١‏ ل اسْتَفَئَ». 

قلبث: ل كرة هذا الأنسية 0 إِسْئَدٍ صّحِيح عَن الصَّحَابَةِ ب فيمًا أغلم, وقَدْ الختلّف أمُل العلم 

مِن أمْلٍ السّنّة فيه؛ فَأَنْبَكَهُ بَعْضُهُمْ؛ بنَاء عَلَى نسبةٍ بغض الأَئِمَة الْمُحقّقِينَ لَهُ كشَيّخ الإسلام ابن تَيمِية 

ابن القَيّم -رحمهُما الله- إِلى السَلّفء فقَالَ الشَّيخُ محمد بن اج العغُئيمين -رحمه الله- في "شرح العقيدة 

لاسي (5: : «وقد وَرَد عن التَلَفٍ 5 تَفْسِيرِهِ دي اكد ستوًاءو- أربعةٌ مَعَانٍ: الأَوَلُ: علا والّانٍ: 


رْتَمَعَ» والثَاِتُ: صعدَ والرابغ: اسْتَمَرٌ لكِن علا وازْتَمَعَ» وصّعِدَ مَعْنَاهَا وَاجِدٌَ وأمّا اسْتَمرٌ فهُوَ يَخْتيِفُ 
عنهًا». 

وقَالَ في "مُذكرته على الواسطية" (5©): «مَعنى اسْبَوَاء الله عَلَى عَرْشِهِ: غعُلُوُهُ واسْتِْرارهُ عَلَيْه وقد جَاءَ 
عَن السَلَفٍ تَفْسِيرهُ بالغلوء والاشوارار: والصّعُود؛ والارتمّاع» والصّعودُ والارتِمَاعٌ يرجِعَانٍ إلى مَعْن الغُلُوَ 
ديه قو تعالل: «ل ايحن عل الْصَرْش أشتر ©4 [ط: 5]». 

وذكرٌ الشَّيحٌ صا آل شيخ في ' اشر العقِيدّة ا أن تَفْسِيرَ اسْتَوَى بِاسْتَمَّرٌ من باب التفسِيرِ 
باللازق» فَمََالَ: «اسشتوى على الزشء فيدر سْتَفَ3ٌ هُوَ لَازِمُهَا كما ذكؤث تَفْسِي باللّازِم يَعْني: عَلا 
َازْتَمَع» و يَرَلْ عَلَى اسْتوائه» اسْتَمَرٌ عَلَى هذو الصّفَة اسْتَمُرٌ عَلَى العَرْشُء يعني: هُوَ -جَل وعَلَا- اسْتَوَى 
عَليْه ولم يَتَخَلَّ من اسْتوائه عَليهء ول يخْلُ مِن اسْتِوائه». 


قَال: «وهدًا: الصّحِيحٌ أنَّ كُلَّهَا صَحيحة» كك هذهو يْتَهِعْ قِ مَعَْىَ لاس لِيِسَتْ ثم تُفَسَدُ الواحِدَةٌ 
بِالْوَاحجدّة» هُو علا جل وعَلا- واركقع» وصَّعدَء واس ستقك كُلهَا صّحِيحَةٌ حَمِيعًا ُ تَوَضّحٌ | الْمراد274©. 


وأنكَرَهُ بَعْضُهُمْ ومَالَ إلى تَضْعِيفِه؛ لِعَدَمِ تُبُوتِهِ عَن أَحَدٍ من الصَّحَابَةٍ الذِينَ يُرْجَمْ إلى تَفْسِيرِهِمْ لِلْوَحْيَبنٍ 
بُعْتَم يُعْتَمَدُ عَلَى فَهْمِه لَهُمَاء فَمَالَ الذَّمَُ -رحمة الله- ام ارم مويه 
5 البَمَوِيُ عَن الكَلْبِيَ ومُقَاتِلٍ: «ثُلث: لا يُعْجِيُنى قَوْلَّهُ: حَو تعووانز اقول كما قَالَ مَاِِكٌ الإِمَامُ: 
الاستواء مَعْلُوم». 


وقَالَ الشَّيح الألْبَاوِهُ -رحمة الله- في "سلسة الحدى والنور": «لا يجوز اسْتَعمَالُ ألْمَاظٍ لم ترد في الشَّرْعء 


لايور أن يُوصَف الله بأنَّهُ مُسْئَقِدٌ؛ لأنَّ الاسْتِقْرَارَ أوَلَا: صِمَةٌ بَسَريّة نَنِيًا: لم يُوصَفْ بحا ربُنًا كين حقٍّ 
تَفُنول :اند زر ببق لانم كان عه لو ره سْبَوَاء» فَنِحْنٌ لا نَصِف الله إلا بَاوَصَف به نَفْسَهُ ثم 


مَقْرُونَا مَعَ الزِيه: ل« ليس لوم ور هو أَلسَمِيعٌ ألْصِيرْ © 4 [الشورى: ]١١‏ ]04 
قُلت: فهذه الْمَعَانٍ الأَرْبَعَةٌ جي الت وَرَد عَن السكلفي تَفْسِيد الاسْتواءِ كاء وك 03 5 عِدُلُ 
عَلَى عُلُوَ الله تَعَالَ» واسْتوائه عَلَى عَرشهء استواءً حَقِيقيًا يَلِيقُ يلاله وعَظمَيه كله 


ماع 


() انظر: "شرح العقيدة الواسطية" للشّيخ صَالح آل الشيخ, الشّريط رقم: (؟١)‏ الدقيقة: (40) وما بَعْدها. 
(') انظر: "سلسلة الهدى والنور" الشريط رقم: (47 5) الدقيقة: .)١9:9(‏ 


إشفاز الفيويك والأسؤةا فى جغر الطلوو لأمل السية 


قَالَ الشَّيحٌ فَالِحُ بن مَهْدِي الدَّوْسَرِيٌ -رحمه الله- في "شرح العقيدة التدمرية" :)٠١*(‏ «وهذو 
العَِاَاتُ وإن الْتَلَقَتْ فَمَقْصُودُهُمْ واجد, وهُوَ إِنْبَاتُ عُلُوْ الله عَلَى العزش». 

وأمًا الْمعَطِلَهُ من الجهْمِيَّةٍ وأذنابهم من الأَشَاءِرَة الْمُمَأَخْرِينَ الذِينَ يبو هدًا الظَلُومُ عَلَى أتَرهِم فَمَدْ 
حَادُوا ع عَن الصّوّاب» وخَالفُوا السَُنَةَ والكتاب» وَانْحَرَقُوا عن هَذَي السسَلَّفٍِ 4 تَفُسِيرمِ 3 م وأنكبوا الِاسْتَوَاء» 

حَتَقُوةُ هُ بالاسشتيلاي وَالْقَهْرٍ » واطيْمَتَة) وَذَكَمُوا يَسْتَشْهِدُونَ لِجَهَالاعِم ب 6 ِبَيْتٍ جَجهُولٍ يَنسْبوا ةله نه إلى الأخطل 


ا مِنغَبرٍ سَيْفٍ وَدَمِ مِهْرَاقٍ 
لا ريب أنَّ هَدًا من الضّلالٍ الْغبين: أن تُْرَكَ هَذو الْنُصُوصٌ الْمُسْتَفِيضّة وإِجْمَاعٌ الْمشلمين مِنّ 
الصّكابة وَالنَابِعِين وأَئِمّةٍ السّنةٍ والدّين» كلام يُسَبُ إلى كَافِرٍ ولا يَصِحٌ غنه. ثم لَوْ صَّعّ كَانَ مَاذَ؟ قَهَلْ 
يجُورُ لنَا أن تَدَعَ القرآنَ والسّنَةَ وإِجْمَاعَ أَهْلٍ السّئة وتَأَحْدَ به؟. 
قَيَا سُبْحانَ الله! إِنَّ الحموى إذا عَلَّب عَلَى قَلْبٍ امْرِئ تطى صَاحِبهُ بالقجّائِبء وأتى با يَفُوقُ الحضْرّ 
من الْمَعَايب» وتبّطَ ف وِدْيانٍ الضَلالَّة حَبْط عَسْوَاء وتَسَبَتَ بَكُلّ مَا يِخَالُهُ دَلِيلُا ولّو كَانَ أَرَقَّ من الهبّاء. 
ولّقدْ صَّدَقَ شيحٌ الإسْلام ابن تَيِمِيةَ -رحمَة الله- لما قَالَ في "لاميّت" مُعَرضًا بمؤلاءٍ السُمَهَاء: 
خا لمن تَبَذ القراآة وزاءة وإذًا اسْكدل يَقُولُ قَالَ الأخطَلٌ 
قَالَ ابن كثِيرٍ -رحمَة الله- في "البداية والنهاية" :)551/١١(‏ «وَالْجَهُمَِةُ بّ: تَسْمَدِلُ عَلَى الإسْيوا وَاءٍ عَلََى 
الْعَرْشٍ بِأنّهُ الاستبلا ببَئْتٍ الْأَخطَلٍء فِيما مَدَح به بشرَ بْنَ مَرْوَانَ وَلَيْسَ فِِهٍ دَلِيلٌ» فَِنَّ هَدًا سيتلا 
بَاطِلٌ مِنْ وُجُووِ كثيرة ودحاد الأخطل تَصْرَائئ». 
وقالَّ الحَافِظٌ الحَكَمِيُ -رحمّه الله- في "معارج القبول" :)557/١(‏ «فَعَدَلُوا -أي: المعَطّْلّة- عن أَكْقَرَ 
من أل ذَلِيلٍ من ليل إلى بِْتِ يُنْسَبْ إِلَ بَغض الْعْلُوج» لَيْسَ عَلَى دين الإسْلام؛ وَلا 2 عَةِ الْعَرَبِ 
مَطَفِق أَهْلٌ الْأَهْوَاءٍ يُقَيَرُونَ به كلام الله وك وَيْمِلُومَه عَلَيْدِء مَعَ إِنْكَارٍ عَامَةٍ أَهْلٍ اللْعَةِ لخيلثه و 
شُواء لا يَكُونٌ َف ع د يشو من الفجوو البقةه وقد شعز ابن م الأَغرَابيّ وَهُوّ إِمَامُ هل اللَعَةٍ 
ايا ان الْعَرَبُ لا تَقُولُ لِليَجْلٍ اسْنَوْلٌ عَلَى الشَّيْءٍ حي يك ار م 
اسْنَؤْلَء وَاللَهُ سُبْحَائَةُ لا مُغالِبَ 1 وَقَدٌ قَسَرَ السَلَفُْ الِإاسْبَوَاءَ بِعِدَةٍ مَعَاقٍ يحَسَبٍ أَدَاتِهِ ه الْمفْئرنَةٍ بف 
سن 0 8 الْأَدَاكَ وَل يَذُكُرْ أحدٌ مِنْهُه أَنَهُ يأي يمقى الاسْبيلاء حَقٌّ انتَحل دَلِكَ أَهْل الْأَهُوَاءٍ 
َالْبدَع لا باشْيقّاقٍ صَغِرٍ ولا كير بل بِاسْتنْبَاطٍ مْتَلقٍ وَافقَ الموى الْمتّبع». 


ن 


أَقُولُ: ولا شَكٌ أنَّ من ضّلالٍ هؤلاء الْمُتكلِّْمِينَ وتَتَاقْضِهمْ احْتِجَاجَهُم بِهَذًَا البئِْتٍ الْمَصْنُوع لِمَا ذَمَبُوا 


إِليْهِ من البَاطِلٍ وَالضشلال؛ لأنَهُمْ يَرَعْمُونَ أن من قَواعِدِهِم الْمطَّرِدةٍ في هَذَا الاب عَدَمَّ احْتِجَاجِهمٌ فيه إل 


بالممَوَاتِر» وقَدْ رَدُوا كيرا مِن الْأخْبَارٍ ا لأممَا -بِرَعْمِهِمْ- مِن أخْبَارٍ الآحَادٍ التي 
لا ثِيدٌ إلا الي ث مده عَقَجُون عَلَى غَالقَةٍ غا م ثبت بالوَخيَين ودَلَّ عَليِهِ الإجماغ القَطْعِيُ ببئِتٍ لا 


(') انظ -إن شِفْتَ- مَا سبق في صَفكة: .)١51(‏ 


إشفاز الفيوك والأسولا فى جر الظلوو لأمل السية 


يعْرَفُ قاِلهء ولا يَصِحٌ عَنٍ العَرَبِ هوه وم يَبلْعْ رجه الآحادء طلا أن يَبْلُعْ ئجة الْمتَوَاتِِ فما هَدَا 
التََافُضُ يا من يَرْعُمْ الذّكاءء ويفْمَقِرْ إل الركاء؟!. 
وأَئِسَ عْفُولَكُمْ التي تَعْتَِدُونَ عَلَيْهَاء وفَلْسَفَبْكُمْ التي تَتَبَيجَحُونَ يما وتَتّخِدُونَهَا مَصْدرًا لِضلالِكُم 
وحجّةٌ عَلَى هُرَائِكمْ: 
تَبالِهَتِيكَ الفقُولٍ فَإنّها وله قد ميخ عَلَى الأنِدَانٍ 
با لِمَن أضكى يُقَدّمُهَا عَلَى الل آثر والأخجرر والُرآن() 
قَالَ ابن قُدَامَة -رحمَةُ الله- في رَسَالَيِهِ "تحريم النظر في كتب دا (19): «ؤين الْعجب أن هؤُلاء 
لْمتكلْمين أعمى لله بعَايكم موق ما قد أغماقا يزعمون ل د 


: لا يَوضونَ 
اليَقِيييّة» ويَرَؤْنَ الْأَخْبَارَ -زَعمًا مِنْهُم- أَنّهَا أَخْبَارٌ آحاد؛ لا بُقِيدُ عِلْمَا يَقِيناء نم يَسْتَدِلُونَ ممفل هَذَا الَّذِي لا 
هذَيَانٍ يَصُوعْةُ 


نَأ 


| 


حورن 


يَدُلُ عَلَى شَينءٍ أصْلة لا ظَاهِما ولا يَقِيّك بل هُوَ حُحَيَدُ عَمَى م 


د مَعِدَتِه». 


4 0ه 9 واو 
هُ من عِندٍ تفشه. ويحْرِجهُ من 


هذاء وقد أنطل شيخ الإسلام ابِنُ تيْمِيةَ -رحمة الله- كما في "مجموع الفتاوى" (15/5) تَفْسِيرَ هَوْلاءٍ 
الجَهْويََةٍ للاسْتِواءٍ بالاشتيلاءٍ من انم عَشَرٌ وَجْهّاء كل واجِدٍ منهَا مُقْنِعٌ لِمَن رَامَ اللمدى. وَبَحَرّد عَن الهوّى؛ 
وأمَا تَلْمِيِدَُهُ ابن القَيّم -رحمة الله- فمَدْ أبُطل في كتَابهٍ "الصّواءعِق الْمرسّلة" تفِسِيِرَهُمُ القَاسِدَ من الْنَبْنٍ 
وأَربَعِينَ وَجْهاء أَرْسَلَهَا يي 0ك أَذْكُرُ منهَا قَوْلَهُ كما في "متَصّرٍ الصّواعق" (/907): 

«إنّ الجَهُوِيّة لَمَا قَالُوا: إِنَّ الاسْيَواءَ تجار صَبَّحَ أَهْلُ الشُّئَةِ بأَنَّهُ مسد ل م 
صَبّعَ بِذَلِكَ أَيِقَهُ 4 الميكئة تضيع به الإعام أب نقد بن أي ريد ني تاه مَوَاضِعَ من كته أَضْهَل 
"الرَسَالَة" ون كِتَابٍ "جامع النَوَادرٍ" ون كِتَابٍ "الآدَاب" فَمَنْ أَرَادَ الْقُوفَ عَلَى ذَلِكَ فَهَذِهِ كثبةُ. 

وَصبَّعَ بذَلِكَ القاضي عه عَبِدُ الوكابء وَقَال: إِنَّه اشيواة الذَّاتِ عَلَى الْعَرْشِ وَصَّيّحَ بِهٍ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ 
بن الْبَاقِلَّاِيَه وَكَانَ مَالِكيّاء حَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمَّابٍ أَيضَاء وَصَبّحَ به أبو عَبْدُ الله الْمُرْطْينُ في كناب 
"شرح أَنمَاءٍ الله الششئ" كَمَالَ: ذكرٌَ أبو بَكْرٍ الحَضْرَِّي من قَوْلٍ الطَّبرِيَ -يغني: مُحَمَدَ بْنَ جَربر- وأبي 
ُحَمّد بْنِ أبي َيِه وَجمَاعَةٍ مِنْ شُيُوخ الفِفَْهِ وَالحَدِيثء وَمُوَ ظَاهِرٌ كب الْنَاضِي عَبْدٍ الْوَمَّابٍ عَنِ الْقَاضِي 
أبي بكر أي الحْسَن الْأَشْعَرِي» امو الْمَاضِي عَبْدُ الْوَمّابٍ عن الْنَاضِي أي بكر نضا وَهُوَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ 

مُسّْو عَلَى عَرْشِهِ ِذَاتِه وََطْلقُوا في ل بعص بَعْضٍ الْأْمَاكِنٍ فَوْقَ خَلقِه. 

كَال: يعن كول القاضي أن بكري "مهد الْأَوَائِلٍا ' لك وَمُوَ قَوْلُ أَبي عُمَرَ بْنٍ عَبْد الْبَرِ وَالطَلَمَنْكِيَء 
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وَغَيْْهمًا مِنَ الْأَنْدَلسِيّينَ» وَكَوْلُ الحَطَّابيَ في "شِعَارٍ الذِّينِ' ' وَقَالَ أبو كر ُحَمَّدُ بْنُ موهب الْمَالِكِيُ في ' شرح 
سَالَةِ ابن أَبي رَيْدِ' قَوْلُّ: نه مَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدٍ بِذَاتِه مَعْق فَوْقَ وَعَلَىء عِنْدَ بيع الْعَرَبِ وَاحِد. 
وف كناب الله تَعَالَ وَسُئَةِ رَسُولِهِ َلك تَضْدِيقٌ دَلِكَء ثم ذكرَ النُصُوص من الْكِتَابِ وَالِسُئَّق وَاحْمَجّ 


بِحَدِيثِ ارق وَكَوْلٍ المي كاك : «أين الله وَقَؤْيجَا: في السَمَاءء وَحُكمِه بإِمَافَاا", وَذَكَرَ حَدِيتَ 


١ 


الْإِسْرَاي م ثم قَالَ: وَهَذًَا قَوْلُ مَالِكِ فِيمَا قَهِمَهُ عَنْ حْمَاعَةَ ومن أَذْرَكَ منّ التَابِعِينَ» فيمًا قَهِمُوا م مِنَ الصَّحَابَة 


8 البَتَانِ من ثونية ابن القَيم: (5/؟). 


('" حدِيثٌ صَحيحٌ أخرجة مُسلعٌ وغيّيه وقد تَقَدّمَ ترجه في صَفْحَةٍ .)١11١(‏ 


إشفاز الفيوك والأسكلا فى جر الظطلوو لأمل السية 


أَسَتَوَي ©4» إِما مَغْناه عِنْدَ أَهل السُئةِ على غَيْرٍ مغ الاشتيلاء 
لَه وَالْعَلَبَق 3 الَذِي ظنَّتٍ الْمُعْتَرِلَةُ وَمَنْ قَالَ بِقَوْفِمْ ك مَعْىَ الِاسْيوَاي د يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى 
رمي للفيقة 

قَالّ: وَيُبَيّْنُ سُوءَ تأويليغ 5 اسْيَوَائهِ عَلَى عَرْشْهِ عَلَى غَيْرِ مَا رو مِنَ الِاسْتِيلَاءٍ وَغَيْرِِ مَاقَدٌ عَلِمَهُ 
أل الْععشول أنه 4 يرل شغ تَوْليًا واعلى كي لالرتاي بَعْدَ اخْترَاعِهٍ لَاء 1 الْعَرْيُ وَغَيْرْهُ في ذَلِكَ سَوَاءء فلا 
مغ لتَأُوِيلِم بِأَكْرَادٍ الْعرْشٍ بالاشتواء الَّذِي هُوَ في تَأُوِيلهمْ الْقَاسِدٍ اسيلا وَمُلّْكُ وَقَهْ وَعََبَةُّ 

قَالَ: وَذلِكَ يتين أَنَهُ أيضا عَلَى الحقِيقَة بِقَوْلِهِ: ا وَمَنَ أنتذمى ثكم يلاع4 | النساء: 151]؛ 
لما رَأى الْمُصفُوت هراد ؤثره بالاشيواء عَلَى الْعَرْشٍ بَشْد حَلْقٍ سَمَواه وأَرْضِه وَتْصِيصِه بِصِفَة الاشيوا 
عَلِمُوا أَنَّ الاسْتوَاء غَيْرُ الِاسْتِيلاء؛ فَأَقَرُوا وَضْفِه بِالِاسْتَوَاءٍ عَلَى عَرْشِه وَأَنَّهُ عَلَى الَقِينَةٍ لا عَلَى 6 


- 4 الصَادِقُ في قِبلِد وَوَقَمُوا عَنْ تكييفي ذَلِكَ وَثَقِيلهِ؛ إِذْ « ليس كْريه في 4 [ [الشورى: ١٠١]ء‏ هَذًا لَفْفُهُ 


ل - 


قَالَ الشَّيح مُحَمَدُ بْنُ خليلٍ الهمرّآس -رحمّه الله- في "شرح القَصِيدَة النونية" (187/1): «ومًا أَحْسَن مَا 
0 إِنَّ لام الجهويّة كثونٍ اليَهُودِيّة فَالْيَهُودُ قل لمم: قُونُوا: جطّةء فَمَالُوا: جنطّة: وم ؤْلاءٍ قيل لم: 
اسْتَوّى» ىء فَقَانُوا: اسْتَؤْلَء تَشَابَهَتْ مُلُوم». 

(لوسئه انها عمو : 

اعل أنَّ الْمُبتَدِعَةَ مِنَ الافضّة والْمُعطلة هُم أُوَّلُ مَن أخدَت بدعَة الكلام في النََجْسِيم نَفيًا أو إِنْبَاتَاء 
كَأمَا الرافِضَةٌ 0 من طوائفِهئ يُنِْنُونَه ويَذَهَبُونَ ليه ويَرَعْمُونَ أنَّ مَعبُودَهُم جسْمٌ كما ذكَرٌَ عَنْهِمْ أو 
الحسَن الأشْعَرِيٌ في كتَابِهٍ "ممّالات الإسلاميين" )2٠١7/١(‏ وتَقَلَّهُ عَنَةُ شَّيحٌ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله- في كتابه "منهاج السنة النبوية' ' )١107/(‏ مُقِرًا له ومن الفِرَقِ الْمُبتَدِعَةٍ التي تَذْهَبْ إلى النَّجْمِ 
والتَّشْبِيهِ أيضًا الكرّامِيّة, وَهُمْ أَنْبَاعٌ أبي عبد الله تُحمّدِ بن كرّام السَحِسْتَانٍ المتَوَقَّ سّنة ه5؟. 

وأمَا الْمُعطلةٌ من الجهمية والمغتزلة والأشَاعِرة ة فَإِنَّ كثيرا مِنهُم يُطلِقُونَ المَؤْلَ في تفي الجيشم. ويَتَوَسَلُوا 
بإنكاره إلى إِنكارٍ كثِيرٍ من الصّفاتٍ التي أنْبَتَهَا الله يله لتفسه أؤ أَنْبَتَهَا لهُ رسُوله ولا بدَعْوَى تنزيه الله 
عَن التجْيِيمء ويف يكونُ نفْئْ صِمَاتٍ الكمال وتُمُوتٍ الجلال التي تَدُلُ عَلَى عَظمَةٍ الي 8# 
ورحْمَتهه وتمام مُلْكِو وجَمال أَفْعَالِ وكمَالِهِ من جميع الوْجُوو تَنرِيهًا أيُّهَا الْمُعَطلَةُ الحيّارَى؟!. 


قَالَ شيحٌ الإسلام ابن تَيميةً -رحمه الله- في "منهاج السنة النبوية" (؟550/9): «وَقَالَ أبو خُحَمَدٍ بْنٌ 
حَرْع وَغَيِبْهُ: أَولْ مَنْ قَالَ في الإسَلام: إن اللَّهَ جسم هِشَامٌ بِنٌّ م الحكم وَكَانَ الذي يُتَاقِضُوئَهُ في ذَلِكَ 
الْمَتَكَلِمِينَ مِن الْمُعْتَرلِة كَأَبي المدذَيْل الْعَلّافٍ. 


إشفاز الفيوك والأسولا فى حفر الظلوو لأمل السية 


كَالْجَهُمِئَةُ وَالْمُعْترَلَةُ 
المنّة الّذِينَ لَيْسُوا بِإمَامِيّة. 


وَل مَنْ قَالَ: إِنَّ الله لَيْسَ بحشمء قله مِن الْمَوْلَبنٍ قَالَهُ قَوْمٌ مِنَ الْإمَامِبَّة وَمِنْ أَضْلٍ 


٠ 0‏ 4 لي 5 0 م2 3 هي م ع و 000 02 4 5 : 

وم اث امشو قؤل 2 مَدٍ بن كرام وَأَمْثَاِهِ يمن يَقُول بخِلَافَة الخْلمَاءٍ الثلاثة» وَالنَفِئْ قَوْل أبي الحسّر. 
٠‏ 2ن “إلا و 2 020 2 ا مص َه عر 2 َ_ ََ د 
الأشعَرِيّ وَعَْرهِ مْنْ يَقُولَ بخِلَاقة اللَمَاءٍ التَّلَانةِ وَقَوْلَ كَبِيرٍ مِنْ أنبَاع الْأئِمَة الأربَعَةِ: أصْحاب أبي حَزيقَة 


وَمَالِكِء وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَغَبْرهِمْ». 

قُلتُ: يَقصِدُ شَيحُ الإشلام -رحمه الله- بأهل السُنةٍ في هَدًا اْموضع من ليس من انَافِضة الإماميّة 
قَإِنَّ هَوْلاءِ مِنهُم من يَقُولُ بِالنََجْسِيم كَالكرَابِيّة» ومِنهُم من يَنَفِيهٍ كَالْمعتَرلَةٍ وَالأشْعْريّة» وهَؤلاءٍ جِيعًا من 
طوائفي المبتدِعَة» ولكِنّ شَيْحَ الإشلام بَيّنَ بَعْدَ هَذَا الكّلام أنَّ لَفْظ أَهْلٍ السُئَةِ قَدْ يُطلّق وَيُرَادُ بِهِ حَمِيعْ 
الطَّوَائِفٍ إِلّا الرَافِضَّة» فَيَدخْل تََمَهُ بهذا الاعتْارٍ كل مَن يُنبِث خلاقة الخلمَاء الثَّلانَّة وَقَدْ يُطلَقُ وَيُرَادُ به 
هل الحديثِ وَالسُّنَّةِ الْمَخْضّة وهم السَلفيُونَ الذِينَ يَسْتَمْسِكُونَ بالوخيئن» ويسِيرونَ عَلَى طريمٌة الكَلَفٍ 
الصّالِح في جميع أُمُورٍ دِينهمء وَمُؤلاءِ هُم أَهُل السُّنةٍ حَقّاء وَقَدْ هَدَاهُمُ الله في هَذِهِ المسأَلَةِ إل الصّوَاب؛ 
فَتَوَسَّطوا بَينَ هَوُلاءٍ الطوائفي المبْتَدِعَة, كما هُوَ سَأنّهُمْ في جميع أمُورٍ دييهم فَإِنَّهُمْ يُنْفُونَ لله يله كل مَا 
أنْمَهُ لنَفْسِهِ من الْأَسْمَاءِ والصّفاتٍ أؤ أَنْبمَهُ لَهُ رسُولة وُيكا وَيَُرفُومَهُ عَن كُلَ ما لا يَلِيِقُ به من النَقَائْصء 


الحذ 


صو 


ولا يُطلِقُونَ القَوْلَ في الجسم تَفّْا ولا إِنبَانَ» ودّلكَ لأَمْرَينِ الَْيْن: 

أَوَهُمَا: أنَّ هدًا اللظ عند أشل الشُنة لفْظٌ مُبِكَدَعٌ وتغبِير تُحَدَتٌْ في الإشلام لم يَرِدْ ذِكرهُ -لا تَفْيا وَلا 
إِنْبَانَ- في الكتّابٍ ولا في السّنّة» وليس مَأْنُورا عَن أَحَدٍ من الصّحَابَةِ والنَّابعِينَ والأئِمّة ومَنْهَجُ أَهْلٍ السُّنةٍ 
في هذا اباب هُو: أَنَّهُمْ يِِمُونَ لله ما أنْبَعَهُ لنفْسِهٍ من الصّمَات» أؤ أثبقة له رسُولة ولك إنْبَائَا بلا تيل 
يُتبَهُونَهُ عمًا نَبَهَ عن نفسّه أو نَبَهَهُ عنة رَسُولَةُ يأك تنزيهًا بلا تغطياء وَيَسْكُيُونَ عَمَا سَكت الله عنة 
ويدرهو سر م2 رسولة و شريهسا + و 

ذو ا 
ورشولة واكاك . 

َال عبد العزير بق المابشون سرحة الله في "رشالعه"27: «والكا يحوت في الجلم الْوَاققونَ حَيِسَتُ 
الْعَهَى عِلْمُهُمْ الْوَاصِفُونَ لِرَتِمْ ما وَصّفَ مِنْ نَفْسِهٍ التَارَكُونَ لِمَا تَرَكَ مِن ذِكْرهاء لا يُنْكِرُونَ صِفَةَ مَا سمَى 
مِنْهُ جَخدًا ولا يَتكَلَمُونَ وَصْفَهُ بمَا 1 يُسَْ تَعَمْنَا لِأَنَّ الحَقّ تَرْكُ مَا تَرَكَ وَتَسْمِيَةُ مَاسضّى» ومن يتبع « عَيَرَ 
ادي و2 مرا - 3 2 عرف حر رع عر 2 حم ل 2 0 . 
سَبِيلٍ الْمُؤمِنِينَ ولهء مَا فلل ونصاده جه وَسَءَتٌ مَصِيرًا © [اتساء: ١١١‏ ]ء؛ مَمَْب اللَهُ قا وَلَكُْم 
حَكماء وَأََْقَنا بالصّالجِينَ». 


5200 0 5 ل ٍ و ملاسلاء 
لاما وَصَف به نَفْسَهُ أو بمَاوَصّفَهُ به رَسُولَهُ يلكا 


ع2 


(') هِي رسَالَةٌ طويلةٌ ومُفِيدَة» أججَاب بها ابن الْمَاجِشُونَ -رحمه الله- مَن سَأْلَهُ عَمَا جَحَدَنْهُ الَهْويِّةُ من الصِّفَاتء وقّد 
أخْرجَهًَا ابْنْ بَطدَكَامِلَةَ في "الإبانة الكُبرى" (5/0). وأخرج اللّالَكَائِيُ شَيئًا مِنهَا في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" 
(/557).؛ وذكيَها شَيحٌ الإشلام ابن تَيِمِيِةَكمافي "'مجموع الفتاوى" )١9/5(‏ وصّححَ إِسْنَادَهَاء وأورَدَ الذََّونُ قِطعَةً منهَا 
في كتَابِهِ "العلو للعلي الغفار" .)١51(‏ 

(' ذكرهُ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "الفتوى الحموية" (58؟). 


إشفاز الفيوت والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


وقالَ شبح الإسلام ابْنُ تيميةً -رحمه الله- في "التدمرية" :)١45(‏ «وما سَكْتَ عَنةُ 0 نَفيًا 
وَِنْبَاَه وم يكن في العمّلٍ مَا بُنيفُهُ ولا يفيه سَكَتْنَا عدة ملا تنْنُهُ ولا تنفِيه. مَنْثْيِتُ مَا عَلِسْنَا تُبُونَه وتفِم 
فا علكنا ثليه وتشفكث عَمَا لا نَعْلَمُ نَفْيَهُ ولا ِنْبَائَه والله يلل أغلم». 


0 2 


القَاي: أنَهُ لفظّ مجْمَل يْتَمِل حَناء ويَتَمِل بَاطِلاء وقد دَرَجَ أَهْلْ السّنةٍ عَلَى اجْتِنَابٍ إِطْلاقٍ الأَلْمَاظٍ 
الْمُجْمَلَةٍ الي تْتَمِل الحقّ وَالبَاضِلَ في هَدًا البَابٍ وَغَيْره؛ِ لِمَا يُؤَدِي إِلِيْهِ ذَِكَ من الإِجْمَالٍ الذي مُوَ من 
خَصائْصٍِ أَهْلٍ البدع ومن عَلامَاتم َال يُمَصَّل وأمًا أَهْلِ السّنة فيُمَصَّلُونَ المسَائل بِتَقََاسِيمِهَاء وَيُوَضحُوهًا 


قَالَ الشيحٌ ابن -رحمَهُ الله- في "تلخيص الحموية" (؟5): «إِنَّ الكلامَ في الجسم وإطلاقِهٍ عَلَى 
الله نَفْيا أو إِنْبَائََ من ا 5 تَرِدْ في الكتّاب والسّئَّةٍ وأفوالٍ السكّلفء وَهُوَ من الألمَاظٍ امْجمَلةٍ التي تَعَاجُ 
إلى تفصيل: 

كإن أريد باإجشم الشيء الْمُخدَثْ ث الفركب الْمْفْتَقِرُ كل جُرْءِ مِنه إلى الآخر؛ فَهَدًا مُتَبِعٌ 2 عَلَى اليب الحَىّ 
القَيُوم وإن د بالجسم ما يَقُومُ بنفيه. ويَنَصِفُْ با يَلِيِقُ بِه؛ فَهِدًا غَيرُ متيع عَلَى الله تَعَالَ؛ فَإِنَ الله كَائِمْ 
بنَفْسِه مُنَصِفُ بالصِّفَاتٍ الكَامِلَةٍ التي تَلِيِقُ بو 4 الفا 


3 


» لكن لَمَاكَانَ لظ الجسم يْتَمِلْ مَاهُوَ حَقٌ وبَاطِلٌ 
بالِّسْبَةِ إلى الله صَارَ إطلاقٌ لفْظِه نيا أو إِنَْانَا ممَيعًا عَلَى الله». 

وقالَ شيحٌ الإسلام ابن تَيمِيةَ رمه الله- في كتابه "منهاج السنة النبوية" (4/9؟؟) أثساء ؤكرة 
مَذَاهِب النَّاسٍ في إِطْلاقٍِ الجشم: «وأمًا الْمَوْلُ النَيِثُ -وَهُوَ الْمَوْلْ النَابِتُ عَنْ أَئِمَةٍ السُئَةِ الْمَحْضّةِ كَالْإِمَام 
أَحْمَدَ وَذويهِ- قلا يُطْلِقُونَ لَفْظَ الجسم لا تَفيّا ولا ِنْبَانَ لِوَجْهَيْنِ: 

أَحَدُههًا: أكة لَيْسَ مَأ ُورًا لا في كِتَابٍ ولا سُنَقِ وَأ 
ولا غَبْرِهِمْ من أَبْمَةِ الْمُسْلِمِينَ» فَصَّارَ من الْبدَع الْمَذْمُومَة. 

النّاني: أَنَّ مَعْنَاهُ يَدْخُلَ فِيِهِ حَقٌ وَبَاطِلْ فَالَّذِينَ أَنْبتُوهُ أَدْخَلُوا فِيهِ مِنَ النَقْصٍ وَالتَمِْيِلٍ مَاهُوَ بَاطِلٌ 
لين توه أَْحَلُوا فبه من التعطِيلٍ التي ما مُو بَاطِلٌ». 

الري الماوسن: 

قد سَارَ هذًا الظَلُومُ الْمُفْترِي في رَفِيهِ لأهْلٍ السسُنة بِالنََْسِيمِ عَلَى طريقّة الْمُعَطْلَةٍ مِن الجهْمِيَّة وأَذْيِمْ 
كالْمُعبَرلَة الأشاعرة, قَإِنَّ هَوْلاءٍ الْمبتَدِعَةَ هُمْ الذِينَ يَرْمُونَ أل السُنة بأنّهُم يسمَةٌ ومُشَيّهَة ومَا نَقَمُوا 
مده إلة الم يبون لله عله ما دَلَُّ الشُرآنُ والشية عَلَى إِثْباتِهِ هِ من الصّمَاتٍ الخَبريَةِ كَالقَدَم وَاليَدَيْنِ وَالوَجْهٍ 
وَالأُصَابع والعيينء والصّمَاتٍ الفِعْلِيّةٍ كَالِاسْيَواءِ والتُرُولٍ وَالْمَجِيءٍ والصتّجَكٍ والمرّح والعَضَبٍ من غَبْرٍ 

وأمَا هؤلاءٍ الْمُعَطِلَهُ -الذِينَ يَسِيِرُ هدًا الظلُومُ عَلَى مَسْلَكِهْ- فَإِنَّهُمْ ينَقُونَ هَذِهِ الصّفَاتء وِيزِعُهُونَ 
أن إثَاتَهَا يَلْرَمُ مه النَّجْسِيمُ والنَشْبِيه مَأَدَاهُمْ هَذَا الإِنْرَامُ المَاسِد وَالقِيَاسُ الكاسِدء الذي يَتَكَيلُونَهُ في 


أَذْمَانِمُ الستَقِيمَة وعُقُويِمْ العَلِيلّة إِلَى إنكار أفعَالٍ الله وتخريفيٍ صِمَاتِهِ يله والطغن في طريقة أُوْلَيَائِهِ من 
أهْل المسّنة وَالجمَاعَة 


ب 
8 
أن 


ْرَعَنْ أحد ل منّ الصّحابَة 3 وَالتَابِعِينَ 9 ِنَ لحم بإِحْسَانٍ» 


ع 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


ونحُنْ نقُولُ لمؤلاء المعطلة: لقَدْ أرسَّل لله رُسُلَهُ وأنرَلَ كمُبَهُ لتَعْريٍ النَّاسٍ يعْبُودِجِمْ وتغريفهم بِأَوْضَّافِه 
وَدعَوَتِمْ إلى عِبَادَتِهِ وإجلالِهء وإِرْشَادِهِمْ إلى طريق المدايّة وَالاسْتَقَامَة َكيف -مَعَ هَذَا- يمكِنْ أن يَصِفَ 
الله نفْسَهُ في كتابهٍ يما في اقيقاده وإثيافه علال عاد وَامجرَائهمْ وَكْفْيْهُم من غَيْرٍ أن يُبَينَ هئ ذَّلِك؟! وَلَؤْ 
كَانَ إثباث مَا أبن لنشيِهٍ مِن الصِّفَاتٍ يَسْعَلْرِمُ لوَازِمَ بَاطِلَة يحب إِنْكَارْمَا كما تَرْعُمُونَ؛ لبَيّنَهَا في كتَابِهٍ 
ولبيَهَا الرَسُولُ يك في سُنيه, ولسَبَفَكُمْ الكَلّفُ الصَالِح من المُحَابَةِ والتَابعينَ إل إنكّارهَا لأَنّهُمْ أعْلَمْ 
الا ا ا يَنطِقٍ الل 
ار ل » ايا هُوَ وأَصْحَابةُ والنَّابِعُونَ لمم بِإِخْسَان 
يُوَافِقُ مَا في الُرآنٍ من إِنْماتٍ الصّفَاتٍ ويُصَدَّفُهُ ويُقْسَره0")» ومن بحث عن ذَلِكَ وَجَدَهُ في مَوْضِعِد 

وتَبَينَ لهُ الحقُ ادلي وظهَرٌ لَهُ ارَافُ هؤْلاءٍ الْمُعَطلَةِ عن سَبِيلٍ أهْلِه. 


د 


قَالَ شَيحٌ الإشلام ابن تبييةً رحمَةُ الله- في "منهاج السنة النبوية" (551/9): «وآئقة النّمَاةِ هه 
الْجَهُويَةُ من الْمُْتَرِلَةِ وَكَمَوْهْمْ يْعَلُونَ مَن أَنْبَت الصِّمَّاتِ يُحْسَمَاء بِنَاءُ عِنْدَهُمْ عَلَى أَنَّ الصّمَاتٍ لا تَقُومْ ِل 
يحسم وَيَقُولُونَ: إِنَّ الججشم مركب من الجواهر الْمُفْرَدَةِ أؤ مِن الْمَادّةِ وَالصُورَة فَقَالَ ئ أَهْلء الْإنْبَات: 
فَوْلْكُمْ مَنْقُوضٌ بِإِنْبَاتٍ الْأمَاء الُشئّء فَإِنَ الله حَيءٌ عَلِيمٌ قَدِيرٌ فَإن أَمْكن إِنْبَاتُْ 0 
فشي الكق أذ يكوة 1 لَهُ حَيَاةٌ وَعَلْمٌ وَمُذْرَةٌ ولَيْسَ بيحجشيء ون انكو رات اك ا اذ عز بُكُمْ عَنْ 


إِنْبَاتٍ الْأَسَْاءِ كَانَ جوَابْنَا عَنْ إِنْبَاتِ الصَّمَاتِ». 


7 


0 


قُلتُ: وكدّلك تَمُولُ لمؤلاء الأشاعرة الذِين يُنْتُونَ بَعْض الصِّفَاتٍِ ويَنَفُونَ بَعْضّهًا: رَعْمُكُمْ أن إنْبَاتَ 
الصِفَاتِ الفثاكة: كالاشيواءء والشُبول» والْمَجيىئ والضبء والرضاء والمَرَّحء والصّفَاتٍ الحَبَرِنّةٍ: كالؤخه 
وَالَدَيْن وَالمَّدَمِ والعَيْتَيْن» يكلم التَجْسِسِيمَ مَنفُوضٌ بإِنْبَاتِ مَا أْنْبَتَمُوهُ من الصَّفَاتِ الذاقة : كالعلمى » والحيّاةق» 
0 0 والفُّدْرَة» فَإن رَعَمُْمْ أنّهُ يمكِنْ وض ف الله تَعَالَ بمذهٍ الصَّمَاتٍ الذَّئِيّةِ من غير تْسِيم 


نكن وَضْفُهُ بِالصّفَاتٍ الفِغْلِيِّةِ والخبريّة أيِضًا من غَيْرٍ تجْسِيم؛ إِذْ إِنَّ الكلامَ في بَعْضٍ الصِّمَاتٍ كالكلام في 
ا ا وفك عن إأحاف ما اننم م ن الصّمَاتٍِ كَانَ جَوَابْئَا عَن إِثْبَاتِ 
مَا نَمَيْئْم منهًا. 


قَالَ ابْنُ قُدامَةَ -رحمه الله- في رسَالَتِه "تحريم النظر في كتب الكلام" (14) مُحَاطًِا هَوْلاءٍ الْمُتَتَاقِضِينَ: 
«إِنَّ هَدًا بَاطِلٌ بِسَائِرٍ صِمَاتٍ الله -تَعَالَ- التي سَلَمْئْمُوهَا ٠‏ من السشمع. وَالْبَصّرء وَالْعَلْمِ والحيّاة؛ فَإنّهَا لا 
َكُونُ في حَيَّنَا إلا من أدوات؛ فالسَّمْعٌ مِن انخراقء وَالْبِصَرُ من حَدَقَةء وَالْعلمٌ مِن قَلْبء والحياة في جشمء 
ار ا ا لا ار وشَبَهْتُم 
وكُمَرثُ ون قُلنُمْ لا تفْتَقِرٌ إِلَ ذَلِكء فلم اتيج إِلَيْهَا هَهُنَا؟. 

عَلَى أَنَّ مَاتٍَّ ل ل نِ مُتَكَمَكُم ولا نَشَرْكُ قَولَ رَسُولٍ الله وَل 
لقَؤْلٍ مُبْتَوِع مُتَكلّفء وَنحنُ لا نقْبَلَ قَوْهُمْ فِيمَا لَيْسَكتَابٌ فِيهٍ ولا سُنة, وَلَا كم عندَنا قدّرٌ ولا كَحَلن؛ فُكيِفَ 
نقَبَلُ في إيطَالٍ الكتاب وَالرَدّ عَلَى السُنةِ؟ مَعَ َسُْكِنا بَاء ولرُومِمًا إِيَهَاء وعَضِّنًا عَلَيْهَا بالنّواجذء وحِرصِنًا 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل: (85/17) لشّيخ الإسْلام ابن تيمية رحمة الله. 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الطلوو لأمل السية 


31 ع1 


عَلَيْهَا جِرْص من يَفْطعٌ بِأَنَّ النَجَاةً في رُومهَاء والقطب في فِرَاقِهَاء وَالْحَطَأً والمنِذْلانَ في خِلافِهَاء ونشألُ الله 
تعَالَ التَبَاتَ عَلَيِهَا في الَاةٍ وَالْمَمَاتِ ِل يوم تَلْمَاُ َبجرينَا به ويجعلمًا في ذُمرَة سَارعِهَا 507 ». 

وقَالَ سَيْحُ الإسلام ابِنٌ تيمية -رحمه الله- في "التدمرية" :)29١(‏ «الْقّوْلُ في خض الصّفَاتٍ كَالْقَوْلٍ قي 
تغضء فَإِنْ كان الْمُخَاطَّبُْ م مكن يقد بأد اله حي تاق عَلِيم بعلم كدر يفُذرةه ميغ يسنم بتصير 
يتَضرء مُتَكلم يكلام مُرِيدٌ بإرَادَة» ويجْعَلْ ذَلِكَ كُلَّهُ حَقِيقَة وَيِمَازِعٌ في حَيئِهِ وَرِضَاهُ وَعَضَّيهِ وكُرَاهِينِهِ فَيَجْعَلُ 
ذَّنِكَ تجارَاء وَيُمَسَرُْ: إمَا بِالْإرَادَة وَإِمَا بِبَعْضٍ الْمَخْلُوفَاتِ مِن البّعَم وَالْعْعُوبَاتِ قِِلَ لَه: لا مَرْقَ بَيْنَ مَا 
مَيْتَهُ وَبَيْنَ مَا أَنَْتَُ بل الْقَوْلُ في أَحَدِمِمًا كَالْمَوْلٍ في الآخَرٍ. 

قَاِنْ قُلّت: إن إرََدَتَهُ مِئْل إِرَادةٍ 0 فَكَدَلِكَ عَبَمّهُ وَرِضَاهُ 0 00 هُوَ النَمْثِيِك وَإِنْ قُلْتَ: 
له إزاذة تلبخ بذ كفا أن المخلوق إزاذة تلخ به قب لك: وكذيك له غك تليق به وللمخلوق غكةٌ تلبق به 
وَلَهُ رضًا وَعَضّبٌ يَلِيِقُ به وَلِلْمَخْلُوقٍ رضًا وَعَضّبٌ يَلِيقُ يه». 

وقَالَ ابِن القَيّم -بَحَةُ الله- في "مُقدمة نونِيّبِه" :)١١/4(‏ «والكلامُ في الصِّمَاتٍ كالكلام في الدَّات 
نكما أن تُنِث 65 لا نُشبة النّواتٍ فكذًا تقُونُ في ِقَاته: إنها له نُشية الصّنات؛ كلينَ كمئله شةة لا 


في ذَاتِهِ ولا في صَّمَاتِهِ ولا في أَفْعَاِه فلا نُسَبَهُ صِمَاتٍ الله بِصِمَاتٍ الْمَخْلُوقِينء ولا ثيل عَنهُ سُبحائةُ صِفَةٌ 
من صِمَاتِهِ لأخل شَناعَةٍ الْمُسَبْعِينَ» وليب الْمُفْعَرِينَ» كما أن لا نُبْغيِضُ أصحاب رَسُولٍِ الله و وف لتَسْميّة 
الرَوَافِضٍ لنَا تَاصِبء ولا نُكَذْبْ بقَدَرِ الل تَعَالَ وتَجْحَدُ كَمَالَ مَشِيئَتِهِ وقذْرَتِهِ لتَسْمِيّةِ القَدَرِّةِ لنَا مُجْبرَة ولا 
ُجْحَدُ صِفَاتٍ رَبنَا -تَبَارك وتَعَالَ- لتشمية الجهميّة والْمُعتَرلَة لنَا محمَةٌ مُسَبْهَة حَشْويّة: كما قِيل: 
فَإنكان تَجْسِيمًا ثُبُوتْ صِمَّاته ‏ تَعَالى فَإِنّ اليَوْمَعَبِدُ مُجَيَم» 
وقَالَ -رحمه الله- في "النونية" :)١57/4(‏ «قَصّكُ: في بِنَانِ عُذَوَامِم -أي: أَهْلٍ البَاضِلٍ من الْمُعَطْلَة 
الْمِمَدِعَةِ- في تَلْقِيبٍ أل القُرآنٍ والحَدِيثٍ بِالْمُجَيَمَة» وبيَانٍ أنّهُمْ أؤلى يُلَ لََبٍ حريث. 
أسماء سَمِيثُم بها أه لالج -ديث وتاصري القُرآنٍ والإبجَانٍ 
مميتفوهُم أنَعمُ وشْيُوخُكُم ‏ بَفْنَابحَامِن غير مَاسُلطَانِ 
وجِعَائمُو قا سُبّةَ لنُنَقْرْوا عَنهُم كفغل السّاجر الشَّيْطانٍ 
مَا َل بهو وَاللَهِ إلا أنَِمْ أخدوا ا الله وَالفَْانٍ 
وَأبِوا بأن يتَحَيٌِرْوا لمقالَةٍ غير الحديث وَمُقتَضَى القرآنٍ 
وَأَوا يَدِيِنُوا بالذِي دِنكُمْبهو | منهذه 0 وَالهَدَيَانِ» 
وَالْمَفْصُودُ: أن هؤلاء المقطلّة الذَين يَسِيرُ هَذًا الظُلُومُ المفتري عَلَى مَذَعَبِهمْ هُمْ الذِين يَرْمُونَ أَهُلَ 
السّنة بِالتَّضْبيهء ويِسَحُونَهُم بِالْمُجَيَمَةٍ والخشويّة: وهم أؤلى يَكْل لَقَبٍ خريث وأجِدَرُ يكل وَضْفٍ سَيّءٍ 
تيس ل ل ل ُوَسَائِهِمْ في الضّلالٍ فُرَمَى 
الأنبيّاء بذَلِكء فَكيْف -إِذًا- يَسْلَمْ مهم أنْبَاعٌ الأَنبيَاءِ من أَهْلٍ السّنّة؟!. 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الطلوو لأمل السية 


قال شي الإِسلام ابن تيمية حرحمه الله- في "الحموية" (387): «إنَ الجهويّة وَالْمغْتَلَةَ إلى اليؤم 
ففلوة من لدت شكا ون لجتاج منيها كربا هنم راتوا حل [ة يشم عن خلا وى الأنياء - 
صلواث الله وسَلامة عَلَيْهم- بذَلِك حقٌٍّ فى قال َامَهُ بن أشْرّس من زرُوّْسَاءٍ الجَهْويّةٍ: ثَلانَةٌ من الأنبيَاءٍ 
مُشَبْهَةٌ: مُوسَى حَيثت قَالَ: ا إن ِلَفَكْكَ 4 [الأعراف: 58 ]ء وعِيسّى حَيْتُ قَالَ: « كَلَرَمَا ف 
تقب ول أَع ما فى َفيك 4 [ المائدة: ١‏ 1( 0 حَيْث قَالَّ: «يَنزِلُ َنّنَا» . 

وحكٌّ إَ جل المعترتة تدخل عَامَةَ الأئكة يِمَّةَمثلٍ مَالظِِكِ وأضحابه وَالَّوْرِيّ وأصحابه والأوراعيّ 
وأضحابهء والشَّافِعيَ وأضحابه وأحمد وأْضحابه وإسحاق بن رَاهَوَيْه وأبي عُبَيْدٍ وعَيْرهِمْ في قِسْم 
الْمُسَبّهَة». 


قُلتُ: وقَدْ تَمَابَعَ رؤُوسُ الصَّلالَة 0 النوير من شيوخ القبُورئَةٍ -الذِين هُمْ سَلَفُ هذًا الظلوم وأئِثة- 
عَلَّى تَتَاقِلٍ هذهو الفِزْيَةٍ يَةٍ الظَّالِمَةٍ البَائِسَة اليَا فقةه فَاحْتَمَلُوو بها في كُحُبِهمْ وَنَعَقُوا بها في نَظْمِهِمُ وتَثْرهِم 
معلولو جَاهِدِينَ إلصّاقَهًا يهل السُنةٍ الس فتن وعُلمَائِهِمْ» وذَلِكَ لأَنْهُمْ قد وَرنُوا الجهْويِّة في النَعْطِيِلٍ 

رََةِ هل السسْنّة والافتراء عَلَيْهِمْ عَامَلَهُعْ الله بِعَدْلِه وحَيّبَهُمْ. 

اا 7 رََاتَهِ التي رَمَى با الشَّيْحَّ محمد بنّ 
عَبدٍ الوَمّابٍ -رحمه الله- فَيَقُولُ "فيها" :)١8*(‏ «وإظهار التََجْسِيمٍ للتَارئ تبَارَكٌ وتَعَالَ» وعَقْدِوِ الدُيُوسَ 
لدَلِكَ». 

3 المنحرف العَوِي أثو بكر الحِضْي يَقُولُ عن شيخ الإسلام ابن تيه رحمَة الله-: «والحَاصِل أنَّهُ 
وأنْبَاعَةُ من العُّلاةٍ في التَشْبِيهِ والنجْسِيم»7"©. 


قور مَاأكدّب هَذدًا ا وَمَاأَجْرَاهُ م رشي 7 حَاهُممِنة 0 0 الله 00 العَدُلٍ 
تؤية معكم -أيُهَا الكَذَبَه- لِلْخصومة: « ْم لا يَقَم اين مَزرفةً وَيَخْز اَعَد وَلَمْرَ سوه أ 
© 2 إ[غافر: ؟5]. 

وَهَذَا رامن [ البذعة والمّسَاد عَلَوِي بن أَحْمَدَ الحَدّاد يَقُولُ م مَفْريَا عَلَى الشيخ محمد بن عبد الوَمَّابِ -رحمه 
الله-: «ومَع ذَلكَ أظهَرَ النََجْسِيمَ والحركة وَالِإنتِقَال»0"). 

وهذًا الشَّاءِرٌ العَاوِيّ جيل صدقي اليّمَاوي يَقُولُ: «ومن عَجيب أمره -أي: الشّيخ محمد رمه الله- 

نه يمَوْهُ عَلَى النَّاسٍ يِدَعْوَى توجيد الله وتَتزيهِهٍ قَائْلاً: إِنَّ التَوَسُّلَ بكر الله شِرّك» مع أنَّهُ يُقْصِحُ عن استواءٍ 
ال تَعَالَ عَلَى العَرشٍ مدل اللُوسٍ عَلَيْه ويليث له اليَدَ والؤجة والجهّة. ويَقُولُ: بصِكَة الإِشَارَة إلئِهِ في 
اللققاء» ويذعي 1 أزولة إل الطماء الذها خويقة تنغيعقة تغال اللا هك يكولون خلا عبني 

وهَذًا الْمبَِيعٌ المتفتول أو حَامِد بْنُ مَرْرُوقٍ الْمَجْهُول + يَقُولُ في " تَوَسُْلِه" (4): «عَقِيِدَهٌ مُقَلْدِي محمد 
يكل النَجْسِيمء وهو مُقَلَدٌ فيه أَحمَدَ ابن تيمية» وهذًا مُقَلَدٌ فيه الكَرَامَِّةَ ويجْسَمَة 


4 


مام 


آرِ 


3 


بن عبد الوَمَّابٍ في الله 
الحتابلّة». 


0 انظر: دعاوى المتاوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد: )١75(‏ للدكتور عَبِدٍ الله بن صالِح الغصن. 
00 انظر: الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد: )1١7/7(‏ للشّيخ سليمان بن سّحمان رحمه الله. 
(" انظر: الضياء الشارق: )١15(‏ للشّيخ سُليمان بن سحمّان رحمة الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظطلوو لأمل السية 


فَانظ إِلَّ هَوْلاءٍ الْمُبتَدِعَةٍ ة البَائِغِينَ؛ فَإِنَّهُهْ لَمَا عَجَرُوا عَن مُقَارَعَةٍ أفلٍ المحتٍ والسُّنةٍ بِالحْجَّةٍ والبنهانٍ 
ججَأوا ِلَّ هذه الشّائعات» وَمَالُوا إل الأكَاذِيبِ وَالِإفْترَاءَات» َاكَحَدُوهَا عُمْدَ نَهُمْ لتَنفِيرٍ النَاسٍِ م من الحقّ وأَهْلِه 
وهَذًا الوق 51 يَسِيِرُ عَلَى طريقة هؤوُلاءٍ الْمُنِحَرِفِين) ويُرَدْدُ مَايَئْمُونَ به وك السُّنةٍ مِن الإافْيْراءَاتٍ الآغمة 
وَالأكَاذِيبٍ الظاهرّة؛ إلا أَنّهْمْ اكه مِنهُ جََُْأةَ وجَسَارَة, وهُوَ أَعْظمٌ مِنَهُمْ جُْبْنًا وجَهَالَة؛ قَإِنَهُمْ ص مَبَحُوا 
بالأسماءٍ وم سخ وعَيّنُوا ول يُحَْنْ في هَذِهٍ الؤقاتء وإنّا اكْتَمَى بالتلْمِيح يي َاَعِمَا أنَّهُ كن يُتَمَطنَ 
لِمَفْصُودِهء ولّن يُنَبَة لِمُرَادِه. 

وم يكْقَفٍ بالسثير عَلَى طريقَة هَؤْلاءِ الضّلالٍ فَقَط في مَنهجهمْ وتفْليدِجمْ في عَقِيدَكِمْ بل قد اسْتَغْمل 
أَلمَاظَهُمْ ؛ وَاتَلَسسَ مَعَانِيَهُمٌ فَعَبَّرّ بِالبَارِئ؛ لذن شَيْحَ ع الكذِبٍ دَحَلانَ قَذُ عَبَّرَ به وتَعَّب في هَذَا 5 
لذن البَهَاوِي أؤ غَيِرَهُ مِنَ الصُلَالٍ تَعكّب فيه فَقَوْلُهُ: وأدي تَعَجُبي... إلى آخره؛ كمّوْلٍ البّمّاوِيَ: ومن 
عَجِيبٍ أمره... إلى آخره فلكاكَان هَذدًَا الْمِسْكينُ تمَائِلُا لمؤْلاءٍ الهَوْمِ ف الطَريقَة؛ واقَمَهُمْ في اليَيرَةٍ 
والسريرة» وجَعل يَهْذِي بَدَيَانفِم ويَقْذِفُ أل الحَقّ يِتَقَاهَاهَمْ مَعَ أَنّهُمْ في شَرْقٍ الأضء وهو في عَرْيحَاء 


قَمَاتتَاكرَ مِنْهَا فَهُوَ تحتف وَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا فَهُوَ مُؤْتلِفَا') 
وأصدقٌُ منْهُ قُولُ الصّاوِقٍِ الْمَصْدُوقٍ َلك : «الأرواح جُنوةٌ مُجَدَةُ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفَ, وَمَا تَتَاكرَ 
منْهًا الخنلف 1 
ولا تَحَرَنْ -أَيُهَا السَُعْ- لِمَا تَسْمَعْهُ من أكاذيب هَوْلاءِ الْمُطلِينَ مِن رؤُوسٍ المُبُورِنَةِ وأشْبَاهِهِمْ على 
أهل السّنةٍ وعُلمَائِهِمْ ولا تَكتَهِب لِمَا تَراهُ من تَعَجبِهِم من أَهْلٍِ الحَقّ لدَعْوَتِمْ إلى تَصْجيح العَقِيدَّة» وتحقِيقٍ 
التوحيدء وإِفْرادٍ الله يله المع أنواع العِبَادّة؛ فَإِنَّ دّنِكَ لَيْس بأمر جَدِيدِء بَلَ هُوَ مَسْلَّكُ قَدِمُ مِن مَسَالِكِ 
أَمْلٍ البَاطِلٍ قَدْ سَبَقَهُه ا ضانة عن تدر بي العتوين فوليع كذ كدها 00 وافْترَؤا عَلَيْهِم 
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ل بِالعبَادَةٍ وَوتَبْك عِبَادَةِ مَا سِوَاةُ من الْأَندَادٍ وَالأَوْئنء كما ذكرَّ اللْهُ 


ونه تَعَجَبُوا 


تَعَجَّبُوا مِنهُمْ لَمَا دَعَة: هُمْ إلى إفراد الله 
تَعَالّ ع عَنَهُمْ في كتابه, َلك فيهم افيا السسّيج- و حَسَّةٌ فَافْكَد مذيهم, وَاسْتَمْسكٌ يِسْنَتِهمْ واغتبرٌ ما 
اصابهم. 
و سس َه 55 و 5 
ا ا « لَعَبْوٌ لّ جَةَخْرْ ومين رَيَسكْرٌْ عل مَجْلٍ يكز زرو ولتَتّذأ 
وَحَلَكْرَ نيَحَبْقَ © 4 [لذغرف: ؟1]ء مال هُودٌ الل لقؤيه: « اوَجَبَْرَ 37 ذِكْرٌقِن ربكو 
م 0 بلقنو 43 نف با بكر قراقع وزكر ى الكاق قط 


31 


دروا ءا 2 أله مَلَكْرْ تُفيحُونَ © > [الأعراف: 1]. 


١‏ البيتانٍ لأبي نَوَّاسٍ الحسَن بن هَاني البَعْدَادِيٌ» وانظّهُما -إن شعت- في "الجليس الصالح الكافي" )208/١(‏ للمُعاقٌ بن 
زكرياء و"جمهرة الأمثال" )١53/١(‏ لأبي هلال العسكري. 
(' صَجيحٌ: أخرججة البُخاريٌ: (7885): عن غَائشّة رَضِي الله عَنقَاء وأخرجة مُشلم: (578)» وأو ذاؤد: (5874)؛ 


وأحمد: (9) عن أبي هري طفد. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


وذكرٌ الله ل عن شري قُرَيْشٍ أَنَهُمْ قَالُوا لِلنَجِيّ َك لَمَا دَعَاهُمْ إلى عباةة الله وده وتَرْكِ عِبَادَةٍ 
غَيره: « أَجَعَلَ اليه افيد إِنَّ عد 0 ن: ه]» فَهَوْلاءِ الْمُشُرَكُونَ أَعْدَاء الله وَدُسلِهِ مُمْ 

سَلَفْ هؤْلاءٍ الْمُنْحَرِفِينَ عن ا مق الْمُتَعَجبِينَ من أَهْلٍ ا حق» ويفس السَلّفُ هُمْ. 

وإِذَا ظَهَرَ هَذًا فَاغْلمْ أنَّ هَوْلاءٍ الْمُبتَدِعَة من الثشويية الذِينَ يَتَمَيَمُونَ إلى غير الله بمَا يَخْتَصٌّ به 
العتادات» ويَصْرِقُونَهَا لعَيرهِ هُمْ الذِين وَقَعُوا في تَسْويّة غَيرٍ الله بالله» وتشبيهه بغيره يله فَهُمُ المشَبْهَةُ حَمًا 
وهُمُْ الْمْجَِسَمَةُ صِدْفَاء لا أفا؛ الشُنةٍ الذِينَ يَعَفَيِّدُونَ بالنُصُوص» وَيَعْتَمِدُونَ عَلَى الأُولّةٍ ة التترعئة 
أمُورٍ دِييهم؛ ويَسْئَِيرُونَ بالوَخييْنٍ في طريقهم, وِيَقَْدُونَ بِالسَلّفٍ الصّالِح في مَشككهم؛ فَلأَجْلٍ نيك 7 
من جميع مَا يَالِنفُ الحقّ م من البدّع الْجَسِيمَة التي وَقَعَ فيهًا غَيرُْمْ كبدع المعطلّة اد والخوارج والمرجمّة» 
والقَدرِبّةٍ والجبْريّة» والتواصب والبَافِضّة. والصُوفِيّة والبَاطِيّة» وغيرِهِم ممّن 1 يَتَقَيَّدُ بِالوَخْيَينٍ في مَسْلكه و1 
َْتَِدُ عَلَيْهِمَا في عَقِيدَتِهِ؛ِ فَضَلَّ وأَضَّل. 


قبن 
5 
0 


ع 


قَالَابِنٌ القيّم -رحمّة الله- في "إغاثة اللهفان" (؟/40): «فتَبَيَّنَ أنَّ الْمُشَبهَةَ هُمْ الذِينَ يُشَبَهُونَ 
الْمَخْلوقَ بِالحَالِقٍ في العِبَادَة» وَالتَعْظيم والخضُوع, والحَلِفٍ به والنَّذْرٍ له والسُّجُودٍ له والعكوف عند بَثِتَهِ 
وحلّقٍ الرَّأْسٍ له والاستعَاتّة به والتََشْرِيكِ بَثِنَهُ وبين الله في قَوْهِمْ: ليس لي إلا الله وأنت» و مُنَكِل عَلَى 
الله وعَليِكء وهَذًا من الله ومنكء وأنَا في ححسشب الله وححسشبكء وما شَاء الله وشِئّْت» وهذًا لله ولكء وأمثالٍ 
ذَلِكء فهَؤلاء هم الْمُسْبهَةُ حَنّاء لا أل التَوْحِيدٍ الْمْفِمُونَ لله مَا أنْبَمَهُ لنفْسِهء والنَاقُونَ عَنة مَا تَمَاهُ عن 
نَفْسِهِ الذين لا يجْعَلُون لَهُ ندا من حَلْقِ ولا عَذْلَّا ولا كْفُوَاء ولا سياه وليس َم من دُونِه وَلِدٌ ولا شفِيع». 


(لرج العاير: 

َوْلهُ: «وَالتَجْسِيمُ في حَقّ البَارئ كبك هُوَ أخطرٌ واسطة شِركيّة...» إلى آخره. 

أشولٌ. لِهَذدَا الأغشى: لقَذْ جهلت الوابسطة اليَركِية كنا جهلت الؤابسطة الإِعَايئةء قلا أنث عَرفُْت 
الحَقٌّ» ولا أنتَ عَرَفْتَ الباطل. 

وَإِيضَاحٌ دَلِكَ: أَنَّ هذ الرجلَ لشِدَةٍ قَ جَهْلِهِ د بِمَنهَج الحَقّ وَإيغَاِهِ في الضَّلالٍ انتَكَسَت فطرّثه؛ وَطْمِسَتْ 
تصِيرته تاكن الحَق عِندَهُ باطلاء وَالبَاطلْ خناء عيث زَعَمَّ أنَّ الاسْتَعَانَّة بِالصَّالحِينَ وَالتَّمَدُكَ 0 هُوَ: 
الاسِطةٌ الإعانيّة» وأنَّ إِنْبَاتَ مَا أَنْبَمَهُ الله لنَفْسِهٍ أؤ أَنْبَمَهُ له رِسُولْهُ كا من الصّفاتٍ الفْعْلِيّة والمَبريّة هُوَ 
الوَاسِطةٌ الشركيّة فَكَائفٌَ الحَقّ 5 الْمَوْضِعَينَ وَخَالَ الشّيْكَ وَالبدّعَة إِب يمان وجَعَلَ التَوْحِيدَ شِركًا وتخيسِيقا 
وهذًا هُوَ الجهْل الْحُرَكُبُ بعيّنهء والعَمَهُ البَيّنُ بنفْسِهء أُعَادَنا الله من الور بِعْدَ الكؤر. 

وني أمْكالٍ هذا الْمُرْتَكِسٍ ني الجهلٍ وَالبدّعة يفول ابن القَيّم -رحمّة الله- في "الداء والدواء" :)5١(‏ 
«حَقِيقَةُ الشَّرْك: هُوَ النَّسَبُهُ بِالحَالِت وَالنََشْبِيهُ لِلْمَخْلُوقٍ بو» هذا هُوَ التَضْبِيهُ في الَْقِيقَة لا إِنْبَاتُ صِفَاتِ 
الْكُمَالٍ انَّي وَصَفَ الله كا نَفْسَكُ وَوَصَفَهُ يجا رَسُولَهُ كاك فَعَكَسَ مَنْ تكس الله قَلَبِكُ وَأَعْمَى عَيِنٌّ 
تصيرته) وَأَككَسَةُ بلَبِسِهِ الأفرع وَجَعل التَمْحِيدٍ تَشْبِيهاء وَالتشْبِيهِ تَعْظيمًا وَطَاعَةٌ فَالْمْشْرِكُ مُشَبَةٌ لِلْمَخْلُوقٍ 
ِالْحَالِقٍ في خَصائِصٍ الْإِخِيّة». 

وَهَذِه الَالَةُ هِيَّ نِهَايَةٌ الضّلال» وهِيّ غايَةٌ مَا يَصِلَهُ العَبِدٌ في 0 الحّقّ وانطِمَاسٍ البَصِيرَةٍ وَا 

قَلْبِهِ وانقلاب حَمَائِقٍ شَرْعَ الله لدَيْهِ لاتَْاعِهِ هَوَاه وشَاهِدُ ذَلكَ مَا أَخْرَجَه في "صحيحه" عَن خُدَيِقَة 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


بن اليَمَانِ ذه قَالَ: سمغث رَسُولَ الله 0 يَفُولُ: «تُعْرَض الْفَِنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كَالْحصِير عُودًَا عُودَا. فَأيُ قَلْبٍ 
أشربهاء نكت فيه نُكْقَةٌ سَؤْدَاء َي قَلْبٍ أنكرقاء نكت فِيهٍ نُكْتَةٌ بَيْضَاكُ حي تَصِررَ عَلَى فَلْمَيْن: عَلَى أَنِيَضَ مِثْلٍ 
الممّفًا فَلاَ تَضُرُهُ فثْئَةٌ مَادَامَتٍ السَمَاوَاتُ وَالَأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كالكُوز مُجَجيء لا يَغْرِفٌ مَعْرُوفَاء وَلا يُنَكَرْ 
مُنْكَا إل ما أرب مِنْ هَوَاه»! ن 

وهَهُنَا فَاعِدَةٌ مُفِيدَةٌ ذكرّمًا ابن اقيم -رحمه الله- في فَوَائِدِهِ القَيَمَة ودُرَرهِ الطَيّبَّة وجي فَاعِدَةٌ جَلِيلةٌ 
ندا َل هِيَّ من أجلّ قَوَاعِدِهِ وَأَرْوَعِهَا؛ أَسُوفُهَا إِلِبِْكَ -أيهَا الظلُومُ- َلَعَلّكَ 0 ثم تاء قَالَ حرحمَةُ الله- 


لْمجَيمِنَ 48 [اأحم: .]٠‏ قال ١‏ و كلق الول مذ ند ما توت ]1 لد و قيقع 2 _ 
سَبِيلٍ َلْمَمِنِينَ ووه م و4 [النساء: 6١١]ء‏ الآيَة. 
-تَعَالَ- قد بَينَ في كِتَابهِ سَمِيلَ الْمُوْمِِينَ مُقَصَّلَّةء وسَبِيلَ الْمُجْرمين مُفصّلة وعاقبة هَوْلَاءٍ 

مُفصّلة» وعاقبة هَوْلَاءٍ مُمَصّلةء وأعمَالَ هَذْلاي 0 مَوْلَايٍ وأوليَاءَ هَوْلَاي وأولياءَ مولا وخِذْلاتَةُ 
َوْلَاء وتوفيفَةُ لَؤُلَاء والأسبابت الي وَقَّقَ بها هَوْلَاو والأباب الي ذخ يبنا عات ودلى كان 
الأمريْن في كتابه» وَكشَّمَهُمَاء وأَوَضَّحهُماء وَبِيِّنَهُمَا غَايَةَ الْبَيَانٍِ حَقٌّ شَاهَدَنْهُمَا البصائا كمُشَاهَدَة الْأَنِصَار 
للضِيّاءِ َالظّلام. 

فَالعَالِمُون بِاللَهِ وكتابه وَدِيٍ مد عرفو طول اله ؤمنِينَ معرقّةً تَفْصِيِيّة» وسَبيل الْمُجْرِمِينَ نَّ مَعْرفَةً تَفْصِيبليّة؛ 
قاشفباقت له الشييلان كنا تشقن للشايك ليق قُ الُْوصِل إِلَ مَقْصُودِهء وَالطَرِيقُ ا ِل الملكة 
فَهَوْلَاءٍ أعْلَمْ اللّق, وأنفَعْهُم للئّاس, وأنصّحْهُمْ طم و هُمْ الأَدِلام امَدَاة. 

وبذَّلك بَرَرٌ المَحَابَةُ على جبيع من أَنى بِعْدَهُمْ إلى يَوِْ الْقِيَامَة؛ فَِنّهُم نَسَأُوا في سَبِيلٍ الصّلالٍ وَالْكُفْرٍ 
وَالشرْكِ وَالسُّبلٍ الْمُوصكة إِلَّ المحلاك؛ وعرقُوها مُقَصَّلَة ثم جَاءَهُمْ هم الِشولٌ فَأخرجهمْ من تِلْكَ الظُلّمَاتِ إِلْ 
سَبِيلٍ الحُدى, وصرط اله الْمُسْتَقيم» فَكَرجُوا من العظّلمَةٍ الشّدِيدَة إلى اسون 0 وَمِن الشرْك إِلَّ التوْحِيد 

من ال 2 لٍ إِلَ العم ومن العَيّ إِلْ الرشاد؛ وَمن من الظلع إِلْ العذل» ومن الخيرَة والعمى إِلْ المدى والبصائر» 
فعرفوا ار مَا نالوه» وظفروا بيء وَمِقُدَار مَاكَانُوا فِيهء فَإِنَّ الصِْدَّ يُظْهِرُ خُسْتَهُ الضِْدٌ امنا تَعَبَبنُ الْأَشْيَاءُ 
بأضدادهاء فازدادوا رَغْبَةَ ومحبةً فِيمَا انتقّلُوا إِلَيّد وتُمَرَةً وبغْضًا لما انتَقَلُوا عَنةُ» وَكَانُوا أحب النَّاسٍ في ال 
وَالْبمَانٍ وَالْإِسْلَام وَأَبْغضَ النّاس في ضِدّه عَالِمِينَ بِالسَبيلٍ عَلَى التّفْصِيل. 

وأما مَن جَاءَ بعد الصّحَابَة فمِنَهُمْ مَن نَشاً ؛ ي الإشتع عزو علي انيل سخوا فالبنن عاو عض 
تَفَاصِيلٍ سَبيل الْمُوْمنِينَ بِسَبِيلٍ الْمُجْرمين» مان اللشس ِكَا يتقع إذا ضَعْف العله بالشبيلين أو أَخَلماء كما 
قَالَ عُمَرُ بن الخطاب: 5 تُنْقَضُ غُرى السام غر 57 إذا نَسَاّ فق الإسْلَام مَن ل يَعْرِفقٍ الجاهليّة». 

وَهَذًَا من كَمَالٍ عِلم عمّرَ ذه فَإِنَهُ إذا م يعرف الْجَاهليِّةَ وَحكمّهَاء وَهُوَ: كل مَا خَالف مَاجَاءَ به 
الرّسُول فَإِنَّهُ من الْجَاهِِيّة؛ فَإنّهَا مَسسُوبةٌ إِلى الجهْلء وكل ما حالف الرَّسُولَ قَهُوَ من الجهُلء قَمَن لم يعرف 
ا 00 وَل تَسْئَِنْ لَه أؤْشَكَ أن يَظْنَ في بغض سَبِيلِهمْ أَنّهَا مِن سَبِيلٍ الْمُؤْمنِينَه كُمَا وَقَعَ في هَذِه 
الْأكَة من أُمورٍ كبيزة ة في بَابِ الِاغْتِمّاد وَالْعِلْم » وَالْعَمَل ؛ هي من شبيل الفخريية وَالكمّارٍ وأعداءٍ الششل» 


() صجيح: أخْرجَة مُسْلِم: »)١54(‏ وأحمد: (80؟58). 


إشهار الميوفك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


أدخلهًا مَن لم يعرف أَنَّهَا مِن سَِيلِهِمْ في سَبيل الْمُؤْمنِينَه ودعَا إلَبْهَاء وكمّرَ مَن خَالمَهَاء وَاسْتَحَلٌ مِنْهُ مَا 
حرمة الله وَرَسُولهء كُمَا وَمَعَْ لأكْمَرٍ أل الْبِدَع من الجَهُمِية» والقدرية؛ والخوارجء وَالرَوَافِضِء وأشباههم يمن 
ابتدّعَ بدعة» ودَعَا إِلَيْهَ وكفَّرَ مَن حَالَمَهًا. 

وَالنَّاْ في هَذًَا الْمؤضع أَربَعْ فرق: 

الأول: فسن اشعاة له شير الكؤمين وسبية الفشرمين على الكُنْصِيل علا وغفلة وعؤلاء أعللم 
الخلق. 

الْفزْقَة التَانئَة: مَن عميّت عَنه السَّبِيلانٍ من أشبه الْأَنْعَام وَهَوْلَاء بسبيل الْمُجرمين أخصء وَلها 
أسلك. 

لْفَزقَة التَالِقَة: من صرف عنايقة إِلَ معرقة سَبيل الْمُوْمنِينَ دونَ ضِدّهاء قَهُوَ يعرفُ ضِدَهَا من حَيْتُ 
الجُبْلَةُ والمحَالمٌة؛ وَأنَّ كُلَ ما الف سَبِيلَ الْمُؤْمنِينَ فَهُوَ بَاطِلء وَإن لم يَعَصّوْرهُ عَلَى النّفْصِيلء بل إذا مع 
شَيْمَا يما الف سَبِيلَ الْمُؤْمنِينَ صرف سَمعَهُ عَنكُ وَم يُشْغِل نَفسَة بِمَهْمِه وَمَعْرِفَةٍ وَجْهِ بُطلانه وَهُوَ عِنْرِلَةٍ 
من سَلِمَتْ نَفسَة من إِرَادَةٍ الشَّهَوَاتِ فلم تَْطْرُ يله ول تَذْعْهُ إِلَيْهَا نَفسُه. 

بيخلاف الْفزقَةٍ الأولى فَإِنّهُم يعرفونماء وتميل إِلَيْهَا تُفُوسُهُم: ويجاهِدُونَهَا عَلَى تَركِهَا لله. وقد كتبو إِلّ 
عمرّبن الخطاب يَسَألُونَه عَن هذه المسالة: أَمَا أفُضل جك لم تخطْز لَهُ الشَّهوَات, وَل تمْرَّ َِالِ أو رجَلٌّ 
نازعتة إِلَيْهَا تّفسه؛ فَتركهًا لله. 

ذكتب عمر: أن الَّذِي تشتهي تَفَسْهُ المقاصِيء وَيَنَْكهَا لله وَبِكْ من الَّذِينَ اْنَحَنَ الله كُلُوبَهُمْ للتَنُوَى 
م مفغرة وأجر عَظِيم. 

وَمَكَذًَا مَن عَرَفَ البدع وَالشِّبْكٌ وَالْبَاضِلَ وطرقة قاتكطتها ل وكزيعاء وخذد مثهاء ودفعهنا عن كقسة: 
وم يَدَعْهَا تَخَيشٌ وَجْه يانه ولا تُورنُهُ شُبْهَة ولا شَكا بل يداد بمعرفتها بتصيرة في الحق» ومحبة لَك وَكرَامَةً 
حَاء وثفرةً عَنْهَا؛ِ أفضل ين لا تخطر بِبَالِهِء ولا تمر بِقَأْبِه؛ فَإِنَّهُ كلما مَبَتْ بِقَلْبِهء وتصّوَّرَت لَه ازْدَادَ محبّةٌ 
للحق, وَمَعْرِفَةَ بِقَدرِهِه وسُرُورًا بده فيقوى إِمَانُةُ به. 

كُمَا أن صّاحبٍ خواطر الشّهَوَاتٍِ والمقاصِي كلما مَرتْ به فرغب عَنْهَا إِلَ ضِدّهَا ازْوَادَ محبّةٌ لضِدّهَا 
ورغبةً فِيهٍ وطلبًا لَّهُ وحرْصًا عَلَيْه قَمَا ابتلّى الله سُبْحَائَهُ عَبْدَهُ الْمُوْمِنَ بمحبة الشَّهَوَاتٍ والمعَاصي ومَيْلٍ نَفْسِهٍ 
ِلبْهَا إِلّا ليِسُوقَةُ محا إل محيّةٍ مَاهُوَ أفضل مِنْهَاء وَخيرٌ لَهُ وأنفعٌ دوم وليجاهِد تفسة عَلَى تركِهَا لَّهُ 
سْبْحَاتَهُ» فبُورنُهُ تِلْكَ ا مجاهدةٌ الْوْصُولَ إِلَ الْمَخبوب الأغلى. 

تكلعا تازعفه تفشة إل تللك الشّهوات» واشعدث إزادثّة لا» وشوثة إِلَيَهَا َرَت ذلك الوق والإرادة 
والنحبة إِلَ النَّوْعِ العَالي الدَّائِمِ فَكَانَ طلبَة لَه أَضَدَّ وحِرْصّة عَلَيْهِ أتم» يلاف التّفس الْبَارِدَةٍ الخاليّة مِن ذَلِكَ 
َإِنّهَا وإ كَانَت طالبةٌ لِلأغلى لكن بَنَ الطَلَبَْنٍ فَرقٌ عَظِيم. 

ألا تَرَى أَنَّ من مَشى إل محبوبه عَلَى الجَمْرٍ والشَّؤْكِ أعظمُ يمّن مشى إِلَيْهِ رَاكِّا على النجائبء فَلَيْسَ 
مَن آثَرَ ححبوَهُ مَعَ مُنَازْعَةٍ نَفْسِهِ كمن آثَرَهُ مَعَ عَدَمِ مُنارّعَتِهًا إِلى غَيره» فَهُوَ سُبْحَائَهُ يبْتَلِي عَبِدَهُ بالشَّهَوَاتِ: 
ما حجَابًا لَهُ عَنهُء أو حَاجبًا لَهُ يوصِلّة إِلَ رِضَاهُ وقربه وكرامته. 


| 


الْفزِقَّة الرَابعة: فرقةٌ عرمّث سَبِيلَ الشّرٌ والبدع وَالْكفْرٍ مُمَصّلَةٌ وسبيل الْمُؤْمنِنَ جمَلّة» وَهَدَا حَالْ كثير 
يمن اعمّىّ بمقَالاتِ الهم وممّالاتِ أل البدع فعرَقَهًا عَلَى التَفْصِيل و1 يَعْرفَ مَا جَاءَ به التَسُولُ كَذَلِك 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الطلوو لأمل السية 


بل عَرَقَهُ معرقةً مُجَمَلَةٌ إن تَمَصَلَث لَهُ في بغض الْأَسْيّاء وَمَن تأكل كيُبَهِمْ َأى ذَِك عيَّان» وَكَذَّلِكَ مَنكَانَ 
عَارِهًا بطرقٍ الشَّرٌّ لظم وَالْفْسَادٍ عآ عَلَى التَفْصِيلٍ سَالكا ما إِذا تاب وَرجَع عَنْهَا إِلى سَبِيلٍ الْأَئرَارٍ يحون 
جع ساو كار واس اول مرا من أْقى عُمرَهُ في تَصَيَقِهَا وسُلُوكِهًا. 
وَالْمَقْصُودُ : أن الله سُبْحَائهُ يب أن 5 تَعْرَفَ سَبِيلٌ أغدائِه لتُجئتب وتُبْعَضَ كُمَا يحب أن تُعرفٌ سَبِيلُ 
أوليائه لُِحَب وتُشلكء وَن هَذه المعرقّة من الْقَوَائِدٍ والأسرارٍ ما لا يُعلمة إِلَّا لله من معرفة عُمُوم رُبُويتِهِ 
شبخاتة وحكمنو وكمال أنقاقه وَصِفاه وتَعلّقها #تعلقانمًا واقيضتاها لأكرها ومويجاماء ولك من أغظي 


_- 


الدّلالة ة على ربوييّته وَمُلْكه إٍ بته هيته وحبّه وَبُعْضِه وتوابه وعِقَابه » وَاللُ له أغلّم». 

وَإِذْ وَقَْتَ -أخي القَارِئ- عَلَى تَخْلِيطٍ هدًا الظلُومٍ بينَ الحَقّ والبَاطِلٍ وجَهْلِهِ لِكِلَيْهِمَا في هَذِهٍ 0 
العَظيمة ما عل من أَشْباه الأنعَام الذِينَ يَتَخَبنَطُونَ قي وِدْيَانٍ الخلاك وَالضَّلالَّة ع عَلَى ماق 
الانجرافي والْعَمَايَة؛ فَاعْلمْ أنَّ أل السَُّنةٍ الذِينَ يَيْمِيهم 000 -جهلا وَعُذْوَانَ- لا يَرْتَبُونَ أ 
يس َوه شو > [الشورى: الأء وقد ورَدَثْ عن 
غلفائية من الْعتدّنينخ والشاخريةي كلك كم كلقابة شاي ورت أشوق لكنها بلى 
بَعْضَهًَا تَفَنِيدًَا لأكاذِيبِ هَوْلاءٍ القُبوريّة وإِبْطالًا لافتراءاتهة: 


22 


َبُونَ أن من شَبَهَ 


لت روف 1 7 7 اس 1 
الله بخَلقِه ف وَكَافر؛ لأنه مُكَدِبْ لله 


؟- وقَالَ أَحمَدُ بن حمل -رحمة الله-: «لعَن اللَهُ #النشبهة والْمعطلة: فَقِيِلَلَهُ: م مَنِ الْمُشَبِهَة؟ قَالَ: 
الذِينَ يَقُولُونَ: يَدُ كيَدِيء وبَصدٌ كبصري»7". 
- وقَالَ إِسْحاقٌ بْنُ رَاهَوَيْه -رحمة الله-: «مَّن وَصَّف الله قَشَبَّهَ صِمَاتِه بِصِمَاتٍ أَحَدٍ من حَلَّقٍ الله 
فهُوَ كاف بالله العظيم»""". 
- وقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الدَارِمِيَ -رحمة الله- في "رَدْوِ على بشر الشَّد" :)١4(‏ «أمًا قَوْلُكَ: إِنَّ كيّفية 
هذه الصَّفَاتِ لل ا ا م ال 
كذ وخ لتكيينها وتشببيهًا تا شو عإنقوة ف اقلق أهد نكن كه غي انأعها لا لسئيها وله لكبنقا 
لا نَكْمُدُ بماء ولا تُكزِّبْ ولا نُبْطِلهًا بتأويل الضّلّال». 
ه- وقَالَ شَيْحُ الإسلام ابن تَيمية -رحمه الله- كما في "مجموع الفتاوى" :)9١١/19(‏ «وَالْمَحْمُوظٌ عَنْ 
2 وَأَمْكَالِهِ من الْأَئَكَة عا إِعَا هُوَ تَحْفِيد الجَهُميّة وَالْمُشَبْهَةٍ وَأَْمَالٍ هَؤْلاءيِ». 


5 


5- وقالَ -رحمّه الله- في "بيان تلبيس الجهمية" :)5/١(‏ «وكانً السَلفُ والأكَةٌ يَعْلَمُونَ أَنَّ مَر 
التَعْطِيلٍ أَعْظمٌ من مَرَضٍ التَشْبيه »كما ثقال: المعطاه أغفىء والْعْسَبة أغشىء والغطله يَعْمِدٌ عَدَمَاء و 4 


() سبق تَحْريجُ هذا الأثْر في صفكةٍ: .)٠١8(‏ 


('' ذكرةُ أبُو ركريَا النّوويّ في "جزءٍ له فِيهِ اعتقادُ السسّلفٍ في الحروفي والأصوات" (57)» وانظر: إبطال التأويلات: )45/١(‏ لأبي يَعْلَى. 
"١‏ أخرجة اللّالكائئ في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (58/8/6). 
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يَعْبْدُ صَّماء فكَانَ كلامُهُمْ ودَمُهُمْ للجَهُويَّةِ الْمُعطلّة أَعْظَعَ مِن كلامهم ودَمَهِمْ للمُسَبَهَةِ الْمُمَئّلة مَعَ ذَمَهِمْ 
/ا- وقالٌ ابن المَيّم -رحمّة الله- في "ثُونيّيه" (1075/5): 
سنا نُشبهُ وضْفَهُ بِصِفَاتِنَا إن الْمُشبّهَ عَاب كٌلأوْتَانٍ 
كَلَاوَلا نْليهمن أؤصّافه إن الْمُعَضَلَعَا بد البهْمَانٍ 
أو عَطَّلَ الرّحمَنَ عن أَوْصَافِهٍِ فَفِوَ الكفُورُ وَلَيسَ ذَا إِيِمَانِ 
8- وَقَالَ ابي أبي العِرّ الحتقي -رحمَة الله- في "شرح العقيدة الطحاوية" :)١١(‏ «ولا تَنْفٍ عن الله 
ها وضت يه تلسق وَعَاوَصّقَة به أغيف الخلق يرَتِق وقَايحِب لف وما تبغ عَيِن واتضْخل لأكبف 
وَأَقْصَحُهُعْ وَأَقُدَيُهُمْ عَلَى الْبَيَانِ؛ٍ َإِنّكَ إِنْ تَقَئْتَ شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ كنت كَافرًا يا أنْزِلَ عَلَى مُحَمَدِ لكأف وَإذَا 


وَصَفْتَهُ يها وَصّفَ به نَفْسَهُ قلا تُشَبْهْهُ + 36 قَه فَلَيْسَ كمِثْله شع فَإِذَا سَبَهْمَهُ ' عحَلقَه كَلْقِهِ كنت كَافِرًا به». 


8- وقال الشَّيح ابْنُ م عْنَيّمين -رحمة الله- كمَافي 'مجموع قتاواه ' (ه/؟5١):‏ «إنَّ تغض أهْل 
التنّحريف والتّعْطِيلٍ قَالنُوا: إنَّ 5 السُنَةِ مُشَبْهَةٌ ويجيتَمَةٌ وممثلّة» ومن العَرائِبٍ أن يُدَّعَى عَلَى الإنِسَانٍ مَا 
يُْكِرُه» فأَهْل السّنةٍ والجماعَة يُنكرُون التَشْبِية ويُتكدون التّمْثِيل» ويَقُولُونَ: من شَبَة الله بلق فمّدْ كَمَّر. 

فكيِف بمكن أن يَُرَمُوا بما هم مُعَتَرِفُونَ نَ بإنكاره؟! هذا عُدُوَانٌ تخضء أهلٌ اشح وللماضة بترتو أن 
لا نُشَبّْه ولا مَك وإنها ثبت لله مَا أنبئَهُ لنفسه. ومًا 00 
تُشَوَهُونَ طريقّتاء وتقُولُونَ: أنتم تمثلةٌ ومُشبهة؟! ولكن لا غَرْوَ أن يُرْمَى أَهْل السُّنةٍ والجمَاعَةٍ بمفلٍ هذه 
الألَقَابٍ السّيئة؛ لأنَّ رشي أمْلٍ الحقّ بالألقَابٍ السّيئة أمرٌ مَوْرُوتٌ عن أعداء الأنبِيَاءٍ -عليْهمْ الصّلاهٌ 
والسلاة- فالأنبياء قيبل: ]ُغ شغرة: وقيل: إنحم خانين: « كيك م1 أن لين عن قليرين يسول إل تأ 
ساح الكل © [الذاريات: ؟5]». 
: أنَّ عُلمَاءَ أل السُّنةٍ هُمْ الذِينَ يُعَنّمُونَ النَّاسَ العَقِيِدَةً المجيحة ويْبَينُونَهَا لحُم 
وِحْصُوَهُمْ على تَلَقِّي عَقِيِدَتم من الوَخْيّينٍ والِاسْتِمْسَاكِ بمما وإِشْرَارٍ نُصُوصٍ الصِّفَاتٍ نوعست ججاءَت» 
مَعَ اعْتِقادٍ مَا دَلَّت عَلَيِهِ وأرْشَدَتْ إِلبْهِ من إِنْبَاتِ 0 الكمالٍ لله يل التي أنْبتَهَا لشيه أو أَنْبَتَهَا لهُ 
رَسُولَه ولك وتَفويض كَيِفِيتَهَا إِلِهِ جل جَلالُه وتَقَدَّسْت أَنْمَازُه م في ذَّلكِ مِن هِذَيْنٍ الْمَرَضَبْنٍ 
الحِيكبْنِ وهُما: التَعْطيك والتّشُبيهء ثم يي هَذدًا الإمَعَةٌ الْمُمَّدُ لدخلان فَيَرْمِيهم بالنََّجْسِيم والتَّشْبيه؛ لتَفِيرٍ 
النَّاسِ م من اتباع الحقّ الذي يَدْعُونَ إِلبّهِ هذه و التّتَهّاتِ المتخيقة. 

ونح تَتَحَدَاكُ -يا ممَلّدَ دخلان- أن تُبَرْمِنَ لِمَا تَدّعِيِهِ عَلَّى أهل السْئَة بأمئِلةٍ مِن كُبيهِمْ تدُلُ عَلَى 
521022777 كت 92404044 00010110101010 
في أَؤْصَافِهء ون تَظفَرَ بشئءٍ مِن ذَلكَ حي يَلِجَ الْجَمَل في سم الخِيّاط» ولذَلِكَ تَقُولُ لَكَ كما قَالَ الشاعر: 

لا تنعبنَ فَدُوِنَ مما 0 خَرْطُ القَعَادٍ وامتِطاء الكوكب 


وَالْمَقَصُ د 
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واغلم -أَيُهَا الْموَمّق- أنَّ كيل النّهَمِ لأهل السُّئَّة» وتلفيق الأَكَاذِيبٍ عَلَى أكَابرٍ الْملّة؛ سِلْعَةٌ يَخِيصَةٌ 
عند الْمُبتَدِعَة» وحَصْلةٌ بَغِيضَةٌ مِن خِصَاهمُ الدَّمِيِمَة» قلا يَهُونَكَ مَا يُشَفْشِقُونَ بِه؛ فَاِنَ للبَاطِلٍ جَوْلَة ثم 
يَعََاضَى كما قَالَ إِسْحاقٌ رحمة الله(" ويس هذا الج بِدْعًا من أمره في َارَبَةٍ أَهْلٍ السُنةٍ بحَذِهِ الأَسَالِيبٍ 
الدَّنيمَة فَمَدْ سَبَقَهُ إِلَ اختِلاقِهَا ومُبَارَرَِ أخمل الْحَقّ با رُوُوسْ الضَّلالَةِ من الْمُحَاربِينَ للحَقّ وَأَهْلِهه كَابنٍ 
جزجيسء وعَلّوِي الحَداد والنَثْهَانء ودخلان. واليَّمَاوِيء وَغََيْرِهِمْ كبيرء لا كئَّرَ الله في أغملٍ الإشلام 
أمْتَالَهُوء ولا أَيّدَ بتَؤفِيقِهِ من يُرَوَجُ أفْكَارَهُمْ. 

وما هَدًا الْمَأقُونُ إلا ور لِتَرِكتِهمء سَارُ عَلَى طريقتهم ومتَسَبَعْ يشبَههم البي يَلْتَقِطُهَا من كُُبهم مم 
يََشُيُهَا بَينَ عَوَامٌ الْمسْلِمِينَ لصَرْفِهِمْ عن التّوْحِيدٍ وَالِسُنَّةه وَإِيمَاعِهِمْ في بَرَائْنِ الضَّلالَةِ والبدّعة» وسَوْفَ أَنَقُلُ 
لَكَ -أَيُهَا القَارِئ- من كذب أُثِمّةٍ هذًا الرجل عَلَى أَهْلٍ السْنّة وعْلَمَائِهِم مَا يَرُولُ به عَجَبُكَ من التَابع لمْ. 


قَالَ عَلَوِي الحدّاد عَن الشّيخ محمّدٍ -رحمه الله-: «كات يَمَعَقِصْ ان يكف كيرا بعِبَارَاتٍ عُعَلِفَّة منهَا 
َوْلُ: إِنّهُ طَارشٌ» مَمئّ: أنَّ غَايَةَ أمره أَنّهُ كَالطَّارشٍ الذي يُرْسَل إلى أناسٍ في أثر فَيْبَلُِهُمْ ثم يَصّرفهء وكَانَ 
بعْضُهُمْ يَقُولُ: عَصَاي حَبْرٌ من محمّد؛ لِأنّهَا يُتَمَعْ يا بِثْلٍ الحبّةِ وتوهَاء ومحمّدٌ قد مَاتء و يَبِقَ فيو تَفُمٌ 
أصلاء ونا مُوَ الطَّارِشُ ومَضّى»» ثم بَى هَدًا الكَدَّابُْ الأَشِرٌ عَلَى هَذِه النَّمَامَاتٍ البَاطِلَةٍ التي هَدَّى با 
تَكُفِيرَ الشَّيّخ رحمَة اللك فَمَالَ -أخحرَاهُ الله يَوْمَ لقَائِهِ وفَضَحَهُ عَلَى رُوُوسٍ العَالِمِين-: «وَيمدًا يَكْمُرُ عِندَ 
الْمَذَاجِبٍ الأوبعة»0". 


و و 


أقُول: سُبِحَائَكَ هَذَا بُهْتَانُ عَظِيم وافتراءٌ جَسِيم قَدْتَمَكَهَ به هدًا الأفَّاكُ الأثِيم» ورمَى به هَذًا الإِمَامَ 
1 له ول عَلَى ما رَأيْنَاهُ من سِيِرَتِه وعَلِشْنَاهُ من كُبِه: أَنَّهُ من الْمُعَظَمِينَ للم 
ولِدِينه ولكتابه ولرَسُولِه لأف وَإِمَا اخْتَلَقَّ هَذًا الْمُجْرِمُ الأمَاكُ هذه الْأكَاذِيتِ لِيُشَبّْعَ ممَا عَلَى هَذًا الإِمَام 
عِندَ الجهلّة, ويُنَقِرَهُم منهُ ومن دَعْوَتِهِ السَلَفِيّةه مَعَ عِلَْمِهِ هُوَ وَغَيْرْهُ من رُوُوسٍ المُبُوريَةِ أنّهَا لمحض افتراءٍ 


1 


أقُولُ: سُخحًا لَكَ يَا دخلان, وسُخحْئًا لِمَن اتَبَعَكء واسْترْشَد مَحَذَيَانِك وبَقَيّسَ بترقاتك؛ فما أجرأة 
على الكذِبٍ وَالتَموْلِ عَلَى عْلَمَاءٍ الإشلام» وتكفيرهم بالبَاطل: 
فوهك كه هذا التجَاؤز والحَدًَا وكوذً التَجَرّى والئََجَاوْزٍ للحَدّ 
فُجْزِيِتَ من مولاكَ شر جََائِهٍ وحل عليك الخِزي في القُرْبِ والبُعدٍ 
أتففو بلا عِلم أكاذيب مُفُْترٍ وأؤضًاع أفَاكِ حَسُودٍ وذِي جِفْدٍ 
كان لم يكن حَشْرٌ وتشرٌ وموقفت مَهُولٌ به يجو ذَوْو الحَقوَالرْضْدٍ 


(! انظر: الجرح والتعديل: )©47/١1(‏ لابن أبي حاتم رحمة الله. 
('" انظر: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عَرضٌ ونقْد: (15) للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف. 
('" انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان: (485) للشيخ محمد بشير السهسوافي رحمه الله. 
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ورٌ تلظى سَوف يَصَلى سَعِيرَهَا 
فيا أيْهَا القاوي الْجَهُولُ الذي انتحى 
أمالكَ عن نهج العْوَايَةٍ رَآجرٌ 
عَوَاقِبِ مَا تَجْني من الإِفْكِ وَالرّدَى 


ا ا يوم القيامةوالوضد 
وقتقث لا بيلك هذ وله يدف 


عَن الزُورٍ والبُْهِمَانٍ يَا فَاسِدَ القَصْدٍ 
فَتَدجُو إِذَاكَانَ النَجَاءُ لذي 0 


أَمَاآ أن تأوي إلى الحَقّ والممدّى 
ولكِنّ أفل الزّيغ في عَمَرَتهِمْ 


وفي غَيّهِمْ لا يَرَعَوُونَ لمن يَفْدِيا' 


وقَالَ النّمَاوِيُ: «ومن قَبَائِح ابن عبد الوَمَّابٍ الشَّبِيعَةِ أنَهُ مَنَعَ النَّاَ من زَارَة قبر النّحِيّ ياف فبعْدَ 
ا الى » فلمًًا رَجَعٌ جَهُوا مَبُوا عَلَّى ابن عبد الوَمَّابٍ في الدَّرعِيّة؛ فَأَمَرَ بحَلْقٍ 

4 هُمْ وأرَكُبَهُم مَقْلوِ بينَ إِلّ الأخْسًا 08 3 

أقُولُ: هكّدًا ١‏ هذًا الوَقِحُ السَّفِيهٌ بلا خَوْفبٍ مِن الله» ولا حَجَلٍ من عبَادٍ الله ويَتَمَادَى في الخنًا 
م ع 0 
مَرُوا عَلَى ابن 
عبد الوَمَّابٍ في الدَرْعِيّة؛ فَأَمَرَ بلق لْحَاهُمْء ولِمَادًا َدُونَ عَلَى ابْن عَبِدٍ الوَمّابٍ إن كان سَيَفْعَكُ بمخ ذَلِكَ؟. 

فَإِنَّ في جَزِيرة العَرَبٍ صَّحْرَاءَ وَاسِعَةء وَكَانَ بِإِنْكَائمْ أن يَصِلُوا إلى الأَخْسَاءٍ مِن غَيرٍ أن يَرَوا للدّرييَةٍ 

تَارّاء ولك الكذاة لذ تكد غايسة فاقوا به ولَؤْ كان يََفَكْدْ لأَفِسَكَ عَن الفُججُور وسَكتَ عَمَا 

يُبْعِدُهُ عَن الله» ويَشِيئةُ عِندَ عبَادِهٍ مِن الكَذَّب؛ إِذْ إِنَّ ُجَرّدِ الكَذِبٍ من أفُبح الخِصّالٍ التي يَتَخَلّقُ با الْمَْ 
وأَخْبَنِهَاء فَكيْفَ إِذَا كان عَلَى أؤليَاءٍ الله وخِيَارٍ عِبَادِهِ من العُلمَاءٍ العَامِلِينَ بِعِلْمِهِمْء الدَاعِينَ إل تَوْجِيد رَِمْ 


لِمُحَارَةٍ أَهْلٍ السُنةٍ وعلمَائِهِم بمَذِه الافُتراءَاتٍ الواضِحة؛ ومن خِذْلانٍ الله لَهُ قَؤلّه: فلمًا يَجَعُوا 


وسُنّة َيتهة؟!. 

وقد تجَاورٌ هَدًا الْمُْفئري في الافتراءٍ والْكَذِبٍ عَلَى أهْلِ السُنَةِ ة مَن سَبَفَُ من شُيُوخ القُبُوِكَةِ كالْحَدَادٍ 
وعَبدٍ البَحمّنٍ الأَمُدلء وشَيْخ الكدَّبٍ دخلان, وذَلِكَ أنَّ هَؤلاء: إِنَا رَعَمُوا أنَّ من عَلامَاتٍ أَهْلٍ السَّنةٍ 
الذِينَ يُسَمُونَهُم بالْوَهّايبَةٍ النخليقء وأَنّهُمْ يُجرِرُونَ من انضَّمٌ إِليْهم بحَلْقٍ شَغْرٍ رأسه ولا يوكُونَة يُمَارِقُ 
جَِلِسَهُم إِذَا تب َبِعَهم حٌّ حَقٌٌ يحْلِقه. 

م همى مَهُالتي اخْتَلَقَهَا ث شَيُوح المبُوركة لمن بَعْدَهُم م من أنْبَاعِهم مَتَلَتَفُومَاء وتَتَابَعُوا مُوا عَلََى 
جكايهًا وإشَاَيهَا؛ حي بجاء لساري فَمَلا في الْكَذِبء وراد عَلَى من سَبَقَهُ من مَشْيَحَةٍ الضَّلالٍ في 


0 الأبياث للشّيخ سُليمَان بن سَحْمَان -رحمه الله- وهِي من "داليّته" الجميلة التي أَنشَّدَهَا لِلرَدّ عَلَّى هَذَيَانِ مَخْلانٍ وافتراءَاتِه 
عَلَى أَهْل السّنةٍ وعُلمَائِهِم وانظرهًا -إن شِئُت- في دَيوانه الْمُسَكَى "عقود الجواهر المنضِّدَّة اليسان" (51). 
(' انظر: الضياء الشارق: )8١(‏ للشّيخ سُليمان بن سحمان رحمه الله. 
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الإِفْكِ وَالافُتراء, ورَعَمَ أنَّ أل السّنةٍ يُعَاقِبُونَ مَن خَالْفَهُم بحَلْقٍ لخيتِه, فَاسْمَعُوا -حِبَاد الله إلى هَدًا المُرَاءٍ 
الذي يُضْحَِكُ التَّكُلَىء وهَذًَا المَذَّيَانٍ الذي لا يَتَقََهُ به إلا أكسث ١‏ ع ل 

قَالَ الشَّيِحُ سُلَيْمَادُ بن سَحْمَانَ -رحمَة الله- في "الضيَاءٍ الشارق" )6١(‏ رَذَّا عَلَى هذًا الكَذَّابٍ: «وأمًا 
كَوْنْهُ حَلَّقّ 0 أنّاسٍ م من أمْلٍ الأَحْسَاهءٍ فَهُوَ مِن تَصّيُِفٍ هَذَا العراقِي؛ َإنَّهُ 1 يَذَكُرْهَا إِمَامُ 0 أَحمَدُ 
بن رَيْنِي دَخلان في "مُفترياته' ' وَهُمْ إِنمَا يَشُونَ عَلَى مَا اقْتَرَحَهُ لُمْ وافْثَرَاهُ: مبْعَدَا لِلَْور ا لظيليينَ © # 


.»]541١ [اللؤمنون:‎ 


فَهَل رَأْيِكُمِ -مَعَاشِرَ المشْلِمِينَ- كيف تَتَابَعَ هَؤلاءٍ الْلْكَى -أبعَدَهُمُ مُ الله- عَلَى محَارَبَةٍ أَهلٍ السُنَةٍ 
0 بِالامحَامَاتِ م وَالأكَاذِيبِ الفَاضحة. 

َف لا لا ا ا يي الل رن 
يُفْعَدَى بَأْفعَالم» ويُشْتَعَلُ َأكَاذِييِهمْ وافُتراءاتية؟ كلا وَالله؛ فَإِنَّهُ قَدْ تَمَكرَ عند دَ كَافَةٍ العُلَمَاءٍ أنَّ َّ الكَدَّاب لا 


عر 


يتَلَمَى ُعَلَمَى العِلْمُ منة) ولا يُرْوَى المحديث عنه وَلَوْكَانَ سَالِمًا من البلّعة 3 فَكيِفَ إِذَا جمَعَ بَينَ ع الكذِبٍ وَالسَمَهِ 


وَالبدَعَة َالجَهْلٍ وَاهْوَى وُحَارَبة َمل السُّنَة 3 وِعُْلمَائهِمْ بِرَمِيهِم يذه البَوَائِقٍ التي لا تَضدُرُ إلامن أخمَّرٍ 
المّسَقَّة وَأَنْمَهِ المَجِرَة. 


0 
قَالَ مَالِكُ : بْنُ أَنسٍ “مه الله: «لا يفِكَدٌ الْعِلّمْ م من أزبعة: وَيفكَدٌ مِمّنْ سِوّى ذَلِكَ لا يُمْحَذ من رجل 
صَاحب هَوّى يَدْعْو الئاس إِلْ هَوَاه ولا من سََفِيهِ مُغِْنٍ بِالسَّفَه وَإِنْكَانَ وى النَاسِء وَلا من نَجْلٍ 
كرتي أعايكه الناسِء وَإِنْ كنت لا تَتَّهمْهُ أَنْ يكذ ق حيزي رَسُولٍ الله لاف ولا مِنْ رمجلٍ لَه 
قل وصّلاح وَعِبَادةٌ إِذاكانَ لا يَعْرفُ ما يُحَيثُ)20. 


وقَالَ عَبِدُ البَمْمَنٍ بن مَهْدِيٍ رحمه الله: «ثلاتةٌ لا يمل عَنْهُمْ: الرَجُل الْمُنَّهَمْ بالْكَذِب وَاليَجْل كَبِير 
الوم قط وتخاة اعت كوى يذطو إلى يذغقع1". 

وإذا تَبَيَّنَ لَكَ -أخي القّارئ- مَا عَلَيْهِ مَشَايحُ هَذًا الظلُوم -الذِينَ يَسْئَقِي مِنَهُمْ هُرَاءَُ- من الفِسشقٍ 
والضَّلالٍ والفُجُورٍ في الحُصُومَة وعَدَمِ حَشْيَةِ الله -تَعَالَّ- وَمُرَاقََته وعَرَفْتَ جرْئَهُمْ عَلَى الكذب والافتراءِ 
عَلَى أهل المثُنة وعْلَّمَائِهم؛ رَالَّ عَجَبكَ من هذا الأغيع؛ لأنَّهُ َُبَدُ 5 قنع “ لَدَيَاممْ وَوِعَاءٍ لمات وَإِمَعَةٍ 


()لقّدكنث أظْنُ لَمَاكتَبِتُ هَذدًا أنَّ شَيعٌ الكَذِبٍ 1 يَذَكُرْ هَذِه الفِرَة في "مفتريّاته" اغْتِمادًا عَلَى مَا ذَْكَرَهُ الشَّيخُ سُليمان 
رحمه الله ولكنّبي لَمَا قَرأْتْ "مفترياته" وجَدنُُ كذ ذكَرهَا فِيهَا؛ فقبّحَةُ الله من مَنبَع شَرٍ ومَصْدَرٍ فُجُور. 

("" أخربجة النَسَوِي في "الْمعرفة والتاريخ" »)184/١(‏ واب حبّان في "الْمَخروحين" »)077/١(‏ والرامَهْرفُ ري في "المحدث 
الفاصل"  .(‏ )» وَالممَطِيبٌ البعْدادي في "الكفاية" (5175/1). 

(" أخرجَة العُقَيُْ في "الضعفاء" (5/1؟). 

8 القِمْمْ -بكشر مُسُكون- آله مَعْرِوقَةٌ تُوضّعُ في قم الأؤعية لإمْلائهًا بإلماء ونحوو مِن السَّوَائل وقد أخْرَج أحمّد في "مسنده" 
(5541) عن عبد الله بن عَمْرِو -رضي الله عَنهُما- أنَّ الهم يك قَالَ: «ويلٌ أقْماع القؤل» والأقْمَاعٌ من النّاسٍ هُمْ 
الذِينَ يَسْمعُونَ الحَقَّ ولا يَعُونَه ويتَتَبَعُونَ البَاطِل ويَُدَّنُونَ به؛ فَشُبَهُوا بالأقماع التي يَتَجَاوَيُهَا مَايُصَّبٌ فِيهَا إِلَ غَيرِمَاء 
وانظر: جامع العلوم والحكم: (795) لابنٍ رحب رحمَة الله. 
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تتفت خلت شراعف له انه الشكين ببق القك والتمين من الوافة: وله يُمَرِقُ بينَ الالح والطّالِح من 
تَمَاهَاتهِمْ. 
سي ا و ا ا ا ا نكيه مَرَ يجحا وَفُرِحَ 
ْصُولِه عَلَيْهَاء وجَعَل يَنشُبْهًا بَينَ الجهّلةٍ في غيطه؛ حاولا إِلِصَّاقَهَا بَأمْلٍ السُّنَّةِ السسَلْفِيينَ وَادَّعَى هُوَ وأَحَدُ 
أْصْحَابهِ عَلَى البِدّعَةِ: أنَّ مِن عَلامَاتٍ الوََابِبَّةِ التَخلِيقء ورَّعَمَ صَاحِبهُ هَدًا: أنَّ لأهل السّنةٍ الذِينَ يُسَمِيهم 
بِالْوَمّابييةِ مَسْجدًا في نؤاكشوط ونيا يُسَقُوئَهُ جد التَّوْئَةء وَكْلُ مَن دَخَلَ في تأكيوع دَهَبُوا به إلى 
ذلِكٌ المشجدء أمتدوة هُ بالاعْتِسَال» رأسؤة تحخدِيدٍ إسْلامه أ وه لبَامَا م ضَيْفَةَ |اسْمَدء 
ىق وحَلقٍ رَأَسِه) وب و وك 


و 


عمد 0ن 

ولا شَكَّ أنَّ هَدًا الكَلامَ كُلَّهُ كذِبٌ وهُرَاءء وهَدَّرٌ وافتراء» يَسْتَجِي من من إِلْضَّاقِه + أل ال لسُّئَّة كك عباد الله 
إلا طَائِفَئَينِ وَثْمَا: أتباعٌ الشَّيْطانٍ من التَافِضّة» أَنْبَاعٌ دخلان من العُبُوركَة فَإِنَّ هَؤوْلاءٍ لا يُتَكَيِّلْ كَذِبٌ مَهُمَا 
حَمُرَ يَسْتَخْيُونَ مِن الختلاقه 3 ورمني أَهْلٍ السُّنةٍ به؛ لأنَّ غَايَئَهُهُ يَكَهُمْ التَمْفِيرْ مِنَهُمْ وَالتَشْيِيعٌ عَلَيْهِم » وَالعَايَةٌ عند 
َؤُلاءِ الزَائغِينَ ُبَرْرُ الوَسِيلَةَ مَهُمَا كَانَتْ حَقِيرَةٌ ومَهْمَا كَانَثْ خَرّمَة. 

وَهِمَا يدك قينا بِبُطلانٍ هَدًا الْهُرَاءِ وكَذِبٍ صَّاحِبهِ: أن تغْلّم أَنَّهُ ليس لأهل السُّنةٍ في نواكشوط 
#ديدة كش تمع الأرنة كسا اقرنة ين هذ الكذايه الأشر» وكاافناة فشحة دن هذا الاش 
لجمَاعَة التّبليغْ الصُوفيّة ة الذِين اغْمَرَطَ فِيهِمْ صَاحبّةُ المَّدِمُ عَلَى البذعَة» ولا رَيْب أنَّ جمَاعَةَ عَه التَبْلِِغْ أيِضًا -َمَعَ 
أَنْهُْم من خْملَة َمل البدّع- إلا أَنَهُمْ لا يَشْكَرطُونَ -فِيمَا تغلهُ- مثل هَذِهِ الأفعَالٍ ِلْخُرُوج مَعَهُمْ والدكول 
في بِدَعِهمْء وإِنمَاهَذهِ ولشطادة إِمَا أنهَا من بَنَاتِ فر هَذَا الكدَّابٍ ومن افْتراءَاتِهِ التي يَسْتَخْرِجُْهَا من 
كيس ضَلالِه وَإِمّا أَنّهَا من التّتَمَاتِ التي مُحْبرهُ با - كذبًا- بَعْضُ أَشْبَاهِه. 

أفُول: تقذ خلا ايدان هِذَيْنٍ الزَجْلينٍ العياين هذَه في يطِهِمَاء ووَجَدًا حَوْلُمَا جْمَاعَةَ مِن أَمْلٍ 
البَادِيَةٍ الذِين لا عِلْمَ لَمْ بشَرْع الله» ولا مَعْرفَة عِنَدَهُم بوَاقِع غَيرهِم؛ تَجَعَلا يَكذِبَانٍ كما شَاءَاء ويَفْكرِيَانٍ من 
التَّهَم ما أَرَادَا؛ِ لأنَهُمَا يَعْلَمَانٍ أنَّ هَوْلاءٍ 0 من الأَعَرَابٍ لن يَيَبهُوا إِلّ كَذِبِمَاء ولن يَكَنَطَّوا إِلّ 
تلْيِسِهِمَاء ولَكِنّ الله يل يُمْهِل ولا يُهمِل؛ مَمَدْ قَيّضَ كَمَا مِن أَهْلِ السّنةٍ من يَفْضَحْهُمَاء ويَكُشِفُ لِنَّاسِ 
حَقِيمَتَهُمَا ويُظهز للَمْ جَهْلَهُمَا وجْرَْتَهُمَا عَلَى لكب وَالِافْتِرَاء وقد صَّدَقَ فِيهِمَا مَا قَالَهُ القَائِلُ: 

الاو ا اح ا 0020 النجالا نك اجو فييضي وَاصفْرِي 

00 


وتَقَرِي ماش ثت أن ثتقرِي لابُدَّمِن أخذِك يَوْمَا فَحْدَرِي 
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(' قائِل هَذِهِ الأكَاذِيبٍِ هُوَ الصَالُّ الذي سَبَقَ الشَويِهُ بخَبرو في صَفحَة: (078)» وَإِذَا أزدث أن تَقِفّ عَلَى كَلامِهٍ هَذًا مَانظر: 
رَسَالَةَ "الشّهُبِ المبيرة عَلَى فِرى وَأبَاطيلٍ شَريطٍ ليرة" (47) لِمُحمّد بن عياض الأزوادي. 

7" البيعانٍ يمن الرججزء وها مَشْهُورَانء وَقَدْ نَسَبَهُما جَاعَةٌ إلى طَرفَة بن العبدء وانظّر: الشعر والشعراء: )١188/١(‏ لابن قُتيبَة 
وجمهرة الأمثال: )"541/١(‏ لأبي هلال العشكري, ومجمع الأمقال: (5983/1) لأبي المَضّل الْمَبدَان. 
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فُلتُ: تَأْمَلْ -أخي القَارِئ- - كيف يَلْمِرُ هذًا الظلُومٌ عُلمَا 8 َ أَمْلٍ المسُّنَّق وعيلٌ ِلَّ الطَّمْنِ فيهم حل 
الأَسَالِيبٍ الْمَاكرّة؛ فَإِنََهُ بعْدَمَا جَبْنَ ء عَن المَصْرِيح كما كان سَلَفُهُ يَفْعَلُونَ رع مَ إل مِثْلٍ هَذَا اللميح ف للم 
والطعن الْمُعلّف) دأ أشلرية ل يق عل أَحَد؛ ؛ فَإِنَّ مُرَادَهُ مَفْضُوح وَمَفْصُودَةُ هُ مكشُوف. 

وأقُولٌ لَهُ: فت ن بِعَيْظِكٌ ييا الظلُومُ- فا قَا 9 عْلَمَاءَ هَل السثّنة ةَهُمْ حْمَاة ةُ التَوْحِيدٍ الذِينَ يُدَافِعُونَ عن 
رِيّاضه» دودو عن حيّاضه يدون عنة شُبهَاتِ أَهْلٍ اليدّع التي يُلْقُونَهَا لرَعرّعة أَرَكَانِه وتَفُويضٍ ُنِيَانِه) 
وظُمُ الذِينَ يُعَلْمُونَهُ للنّاسِ ورت عَلَى صراطه وَيَنشُرُونَهُ بَيِنَهُمْ ويَشْرَحُونَ 007 جْيعٌ م ويحذرُوتَهُمْ 
بن افده وا#اقصوو ونا يكوث وسيلة إل الشدلة لقف لخ !1 وَمُنَافِيِهِء فمًا أخْسَن أتَرَهُهْ عَلَى النّاسء 


له ويل أَقَامَ كد زَمَانٍ بََايَا من عُلَمَاءِ أمْلٍ السسّنة» يُجَاهِدُونَ لداع ع عَن التَّوَحِيدِء ويَحْمُونَةُ 
من شْبَّهِ أَهْلٍ لباع والضَّلالِ؛ لَفَسَدَ الدِّينُ من أَرْمَانٍ مُتَطاولّة» ولكن الله حمَى دِينَهُ بيهم وحَفظ مِلَّنَهُ 
ِسَيبِهِة» فَجَرَاهُمُ الله خيراء ورَادَهُمْ فَضلا وَأَجْرَاء والحمْدُ لله عَلَى هذه البَعْمَةٍ الجليلة» وَالْمِنَةِ العَظِيمّة. 
وهذو حَقِيمَةٌ بَدِيٍ يهيّة عند الْمُصفِين» ولَيْسَ بِرَعْم ولا تَخْمِينٍ كما يَهْرِفُ به هَذًا المشكين, فَمَدْ نَصَرٌ الله 
التَوْحِيدَ بالإمَام أَحْمَدَ وإِخْوَائِهِ من عُلمَاءٍ أَهُلِ السُنَةِ؛ِ لَمَا َرَت فِثْنَهُ الْمُعَطِلّة من الَهْوبَّة والْمعترلَةٍ الَّذِينَ 
سَعَوا لإمُسادٍ الدّينٍ محَاولَةٍ هَذم أصْلهء وافتلاع لَه بالشّبَهِ البَاطِلّة, والحجَج الْوَاهِيَة» وجعَلُوا يخْولُونَ النَاَ 
عَلَّى القَوْلٍ بلق الشرآن, ومتَحِنُوتَهُم بُدلكء فَوَقَعَ النَّاُ في فِثْنَةٍ عَظِيمَة, ويِخْنَةِ جَسِيمَة» رَلَّتْ فيهًا الأَقْدَام 
وحَارَث فِيهَا الأَقُْهَام إلا أنَّ اله للف بعِبَادِهِ فَرَد كيد هَوْلاءٍ الْمُبتدعَة في تجورهم وأنطل مَكْرَ كُبَرَائِهمْ 
ورُؤُوسِهِمْء حَيث أُيّدَ دِينَهُ بَذَا الإمَامِ امام وحَمّى تَوْحِيدَهُ به وأقَامَهُ لنْصْرَة امه وإظهَارٍ حُجته. 
وقد اسْنَدٌ ل د ع ل ا اوت ل ءٍ 
تتابو ادن البدع؛ فَإِنَّهُم من أَشَّدّ النّاسٍ عَدَاوَةً لأهلٍ السُنّة ولا يُمَوَنُونَ فُرصَةً يَتَمَكنُونَ فِيهَا من 
أيه إلا اوقا وقد كَانَ أَحَد صُلَالِهمْ يَقُوَلٌ ِلَْلِيفّة: «اضرِبٌ عَنْقّهُ ودَمْهُ في يي 0 
قَصّبْرَ الإمَامُ -رحمَة الله- عَلَى مَا أَصَابَهُ في ذَاتٍ الله وتَحَمَّلَ الأذى الكثِيرَ في سَبِيلٍ الله حَقٌّ نَصَرَهُ الله 
يله على أغداهو التَمْحيِدٍ من هل البدّع التريو” فكانتٍ العَاقِبَةٌ لهء والعَلّبَةُ عَلَى أَغْدَائِه فَهُرْمَ هَوْلاءٍ 
الْأشْرار» وَلادُوا إِلّ ججخورهم بالْفِرَار وَانَكُمَشُوا مُسْتَخْفِينَ عَن الأنظار» وَرَقَعَ الله من ذكر الإمَام أحمّدى 
وضَّارٌ إِمَامَ أَهْلٍ السسّئة» بمتَحَنُ النّامنُ به» وَيُعْرَفُ السسُيخٌ من 500 
وتَقِي النّوحِيدُ مخْمُوظاء وَالسّنةٌ مَنصُورَة والبِدْعَةٌ مَدْحُورَةً؛ حَقٌ نَشَأ في الْمُسْلِمِينَ من يَدَّعِي مبّةَ الإمَام 
أَحمَدَ والاقْتِدَاءَ به» من أهْلٍ البدع الذِينَ كَانُوا يحَارِبُونَهُ ويحَاربُونَ مَنهَجَهء وأظهَرُوا الانتِصَارَ للسُنة بِالتَقْلِيَات 
والبدٌ عَلَى الْمُْتَرلَة بِالعفْلِيّات؛ فَاغْترٌ كم كثِيرٌ من الجَهَلَةِ الطَّمَام يسَبَبٍ سَفْسَفْتِهِمْ وتَرِنَرَتهِمْ في الكلام وما 
يُظهِرُونَهُ من محبّة أَئِمَّةٍ أَمُلٍ السُنَّة والانتسَاب -كمًا رَعَمُوا- إلى السُّنَّة وهؤلاءٍ هُمْ الأشَاعِرَةٌ َخَانِيِتُ 
الجَهُميّة الذِينَ وَرِنُوهُمْ 2 التَعْطِيلٍ وَححَارَبَة أَهْلٍ السكنة. 
قَالَ أو نَضْرٍ اليَجْرِيُ -رحمه لله- في "رسّالته" (؟55): م بلي أَهْل السُّنةٍ بغدَ هَوْلاءٍ -أي: بَعْدَ 


و 


لْمُْترلّةِ- بِقَوْع يَدَّعُونَ أنّهُم من أَهْلٍ الايّتاع» وضَرَيْهُمْ أكمّرُ من ضَّرَرٍ الْمُعْتزلَةِ وغَيرهِم وَهُمْ: أبُو محمّد بن 


(') انظر: سير أعلام النبلاء: (153/11) للذَّهِي. 
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كلاب وأو العَبّاسٍِ القَلانسي» وأثو الحسّن الأشعري» وبَعْدَهُم: محمد سن أبي تريد بِسِحِسْتَان» وأو عبك 
لله ابن محَاهِدٍ بِالْبَصْرَة. 

وف وقَيِمًا: أبو كر بن البَاقِلاقِ يِبَعْدَادء وأثو إِسْحَاقَ الإِسْفَرَاييني» وأثو بكر بن فَوْرَك بْرَاسَانء فَهَْلاءِ 

َرُدُونَ عَلَى الْمُعْتزلَة بَعْضَّ أقَاويلهم» ويَردُونَ عَلَى أَهْلٍ الأَثْرِ أكثرٌ مما ردَوْهُ على الْمُغْتزلّة». 

وقَالَ قي موضع آخَرَ من "رسالته' (لاا١):‏ «والْمُعْيَرلَةٌ 0 سو مَذُهَبِهِمْ- أَقَلُ ص ضَُرّرًا عَلَى عَوَامٌ مَ أَهْلٍ 
السُّنةٍ من هَوْلاءِ؛ٍ لأنَّ المغترلّة قد أظهَرَتُ مَذْهَبَهَاء و تَسْتَقْفٍِ و موف بَلْ قالّت: إِنَّ الله بذَاتِهِ هي كن 
مَكَان»؛ وَإِنَّهُ ع مَرَئْيٌ) وَإِنَّهُ لا مع لَه ولا تَصر» ولا علم» ولا فُذْرق ولا قُوَمَ ولا إرادّة» ولاكلام, ولا 
صِمَاتِ مُضَافَةٌ 0 ذَاتِهِ ري مَاء 7 هَِهِ الأشَيَاءُ الكل لَه خْدَثَةٌ قُُ غَيرِه» وَإِنَّ 0 0 و من 
اء وإنَّ مَن 5 أو سَرَقَ أو 00 7 من ن الما 7 يَدْخْلَ في لكر وسْمِيَ فَاسِفًا. 

وإِنَّ الدَّارَ إدَا ل يَظْهَرْ فيا قَوْطْمْ دَارُ حزبء وإِنَّ مَن انتَحَل مَذْهَب أمْلٍ الأثَر واعْتَمَّدَ مَافي 
الأَحَادِيثِ عَلَى ظاهرهًا حشويء وعندَ التَخقِيق كافر» فَعَرَفَ أكمَرُ الْمَشْلِمِينٌ مَذُعَبَهُم وحَتَبُوهُم وَعَدُوهُمْ 


أَغَدَاء . 
وَالكُلايبةُ والأَشْعَريَةُ قد أَظهَرُوا البَدٌ عَلَى الْمُغتَرلَةِه والذَّبّ عَن السّئَةِ وأهْلِهَاء وقَالُوا في المُّرآنِ وسَائرِ 
العنقاي+ قا 5كانا بخطنه 


قَالَ: وَالضَّرَّرُ بم أكثَّرٌ مِنهُ بالمغرا 2 لإِظْهَارٍ أؤلئِكَء ومُحَاوَي ينهم أل السُنة» وإِخحْمَاءٍ هَوْلاءٍ وخُخَالْطتَهمْ 
أَهْلَ الحو تَسْأَلٌ الله المكلامة من كل بر“مته». 
وبقيت الدَوْلّةُ يِؤْلاءٍ الرَائغِينَ من وْرَاثِ الجَهُويّة وَخَانينِها يَصُولُونَ ويجُولُونَ ويَعَطَاوَلُونَ عَلَى أَهْل السّنةٍ 
ومَنهَجِهمْ ويَبِذُوتَهُم بالتّسْربهِ والنَّجْسِيم في كُُبهم. 
ِل أن قَيَِضَ اله في القَرْنٍ السَّابع شَبْحَ الإسلام وَعَلَمَ الأغلام أبَا لحان أَحمَدَ بْنَ عَبْدٍ الحَليم ابن تَيْمِيةَ 
الحَرّاي؛ قَنَذَّرَ نَفْسَهُ لنْصرَة التَوْجِيدٍ والسّنة وثَمّرَ عَن سَاعِدٍ الجدٌ في تَنْبِيتٍ لِوَائِهِمَاء ونَفضٍ عْبَارِ أَهْلٍ لاغ 
عَلَيهمَاء ورد شب القَلاسِفَةِ والْمِتَصَوَفَةٍ والمُعطلَة ولبَاطِييَّةٍ عَنَهُمَاء ا في ذَلِكَ جهَّادًا عَظِيمًا 0 
عَليْهِكُلُ صَّاحِبٍ كا و وبين لز اللورة شاي لعزا هذ ملاطتووي ؛ وَقَمَعَ بِدَعَهُم وبَعْتَرَ 
حُجَجَهُم ورف آله هم وَتَلْبْل أفْكَارَهُم ورَلْرَلٌ أصُولَهُمْ ود عْقُولَهُم وشَئَت عُلومَهُم ومَضَحَ 
ُوُوسَهُم وتكس عُروشَهُم و1 يُفَاوِرْهُمْ حَقٌّ اسْعَبَاكَ ضَلاخُم» وظَهَرَ لِلْمُسْلِوِينَ رَيغْهُمْ وامجِرَافُهُم؛ فَاغْمَاظ 
َخَانِيتُ الَهْمِيّةٍ وغَررُمُم مِن أُمْلٍ البدّع لذَلِكَ إلى يَوْمِنَا هَدًا غَيْظًَا شدِيداء وبَلَهُوا في الحِمْدٍ عَلَى هدًا الإمَام 
ا َنَّهُ مَا مِن طائمَةٍ مِنَهُمْ إلا وَقَدْ تَلَتْهَا مِنهُ سِهَامٌ لا 
2 اها ولة ماك 65 
تغارئوة بالأكاذيب والافتا عاك وكالرا إلئنه شيلا ين الذي القاجرَات؛ لأَنَهُم من الأَوِلَّةٍ العَْليَةٍ 3 ماه 
ومن النُصمُوصٍ الك لتَقَليّةِ ضَعَفَاى م وَشَوًا به -كعَادَةٍ المبْتَدِعَةِ- إِلَى السّلاطين» واسْتَقُوُوا بم لما أَعْمَنْهُمُ الأ 


و 


والبراهين؛ فَسْحِنَ الإمَامٌ -مِرَارا- في دَاتِ الله 


ل له مِن النَدْرِيسٍِ حقٌّ تُوْقٌ -رحمة لله- في سِجْن 


1 
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القَلْعَةِ بدمشق صَّايرًا تحتَسِباء وَكَانَ يَقُولُ في تحبَسِه: «ما يَصْنَعْ أغدائي بي؟: أنا جَنَّتي وبشتابي ف صَّذْرِي) 


2 5.2 


ْنَ يُحْتُ فَهِيَ مَعِي لا تُقَارفِي إِنَّ حَبْسِي حَلَوَة» وقثْلي شَهَادَة» وإخراجي من بَلَدِي سبيّاحة» 

وقد بَيّنَ الإِمَامُ -قَدَّسَ الله ُوحه- لتلِِذِهِ أبي حَفْصٍ عْمَرٌ بْنٍ عَلِيَ البََّرِ سَبّب اهْتِمَامِهِ بحَذًا الجانِب 
العظيم» وَاجْتِهَادِهِ في سَبِيلٍ نُصِرَّة 5 السُّنَة ة وكثْرة ة مُصَنَمَاتِهِ في التَوْحِيدٍ وَالأصُولء فَمَالَ لَهُ: «وأمًا الأول فَإِنّ 
رأث أهل البدع والضَّلالَاتٍ والأهواء كالْمْتَمَلْسِفَة, والبَاطِيّة, والْمَلاجِدَة والقَائِلِينَ بوْذَة الْوْجُود 
والدَّهْرِئّة» والقَدَرِكّة والُصَيريّة والجَهُويّة واللُولية والْمُعَطّلَة, والْمُجَيَمَة ار الؤفيكة. والكُلاييّة 
والسُلَيُويّة» وَعَيِرهِم من أمْلٍ البدع قد بَحَادَبُوا فِيهَا بِأزْمَةٍ الصّلالء وَبَانَ لي أنَّ كبير مِنْهُمْ نا قد إنطال 
الشَّرِيعَةٍ الْمْقَدَّسَة المْحكدِة 3 الظاهِرَة : الْعَلَةِ ة عَلَىكُلّ دين» وأنَّ جنْهُورَهُم أُؤْقَعَ النّاسَ في النََشْكِيكِ في أَصُولٍ 

» وَيْحَذًَا قَءَ أن سمعث أؤ رَأَيْتُْ مُعرِضًا عَن الكتاب وَالسُنة» مُقبِلًا عَلَى مَقَالَامَمْ إل فقث تإمتق: ]3 

مكار على كو يقييى ويند واغيقاو كلها زأزنث الخ على كايا ى أثة عب على لفن فيز عَلَى 
دقع شُبَهِهِمْ وأباطيلهم» وقطع خُجَّتهِمْ وَأضَالِيلِهمْ: أن يَبِذُلَ جُهَدَهُ لِيَكُشِف رَذَائِلَّهُمء وزيف دلائلهم. ذَيَ 
عَن الملَّةِ الحنيفِيّة» وَالسَنَّة الصّجِيحة الجليّة. 

ولا -وَالله- ما ربت فيهم أحدًا يمن صَّئَفَ في هَذَا الشّأنء وَادُعَى عُلُوٌ المقام؛ إلا وَقَدْ سَاعَدَ 
مَضْمُونٍ كَلَامِهٍ في هَدْم قَوَاعِدٍ دِينٍ الإسلام؛ وَسَبِبُ دَلِكَ إعراضة عن الجحق الْوَاضِح الْمُبِينء وَعَمَا جَاءَتْ 
به البْسّلَ الْكِرَامُ عَن رب الْعَالمين وايَبَاعُهُ طرق القَلْسَفَةٍ في الامْطِلاحَاتٍ المي سَؤْهَا -بِرْعْمِومْ- حْكُيِبَاتٍ 
وعَفْليِّاتء وإنما هِي: جَهَالاتٌ وضّلالات» وَكُوثةُ التَرّمَهَا مُعْرضًا عن غَيرهَا أَضْلا ورَأسَاء مَغْليِث عَلَيْهِ حَقٌّ 
غَطَّتْ عَلَى عَفْلِهِ السَّلِيم الماح حي وواهي متراسو بدرل بوسر وَالْبَاطِلء وإلا فَاللَهُ 
أعظم لُطْمًا بعبَادِهِ ألا عل طم عَفْلَا يَفْبَنْ الحَقّ ويُتبّتهء وَيُبْطِْ الْبَاطِلَ وينفيه. 

لك عَدَمَ التؤفِيِقٍ وَعَلَبَةَ الْحَوَى أُؤْقَعَ من أوقع في الصّلالء وَقَدْ جَعِل الله تعَالَ الْعَفْلَ السَلِيمَ بن 
الشّوَائِبٍ مِيرَان يَزِدُ بِهِ العَِدُ الوَاردَات؛ مَيْمَرّقُ بِه بَينَ مَاهُوَ من قَبِيلٍ المحق؛ جا رين نيل لابن" قم 
بِعَتِ الله البُسُلَ إلا إل دوي الْعقْلء وم يََعْ لتَكْلِيِفُ إلا مَعَ وبجودهء كيف يَُالُ: إِنَّهُ تُحَالِفٌ لِبَعْضٍ مَا 
جَاءَت به الدُسُل الْكِرَامُ ع 0 يَشْهَدُ لَذُكُل ع عَفْلٍ سَلِيم؛ لَكِنْ: ف وه قل 
مد را ويا فنا لد مِن ور © 4 [لنور: . 

قَالَّ الشّيِحُ الإِمَامُ قَدَّسَ الله ُوحه: «قَهَدًا وَتَحُوهُ هُوَ الَّذِي أوجب أي صَرَفْتْ جل مي إلى الأمشول» 
لمن أن أَورَدْتُ مَقَالاتَم وأَجبْث عَنْهَا ا أنْعَمَ الله تَعَالَ به من الأَجْوبَةٍ النَقليّةَ والعفْليّة7". 

ومَضّى عُلمَاءٌ أَهْل السّنةٍ بعد شَيْخْ الإشلام ابن تَيِيِيةَ رحمَةُ الله -من طُلابِهٍ قَمَن بَعْدَهُم- يَنَصُرُونَ 
لنَوْجِيِدَ والسُئّة» ويُدَافِعُونَ عَنَهُمَاء ويُحَذّرُونَ مِن الشِِرْكِ والِدْعَةٍ ومن الدََّاةٍ إليْهِمَاء وتَعَابَعُوا عَلَى ذَلِكَ 
مَنَارَاتٍ لِلْهْدَىء ومَصّابيح لِلدُّجَىء يَهْكَدِي بِِمْ السكائرُون» ويَقْمَدِي بِيِمْ الْمُوَفمُونَء ودامَتٍ الحرْبُ بَيِنَهُمْ 
وبين أَهُلٍ البدّع في سجالء وتَصَدَوا لِشْبْهَائهِم وتيّهَاتهم َكل شَجَاعَةٍ واسْيِسَالء فَافتَلَعُوهَا من أصُوياء 
وَأََانُوها عَلَى حَقِيمَتِهَك وقَدْ وَصفَهُمْ عَلِنُ بن أبي طَالِبٍ ضيه بقوله: 


(') انظر: الوابل الصيب: )١١3(‏ لابن القيم رحمه الله. 
(' انظر: الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: (84) لأبي حفص البَزار رحمة الله. 
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«كن خَْنُوَ الْأَرْضُ مِنْ قَائِم إَِ لله حكّق لِقَلّا تبن خحُجَج للم وَبَيْنَانُهُ أُوليِكَ هوا الا 


قَلُونَ عَدَدَاء 
الْأَعْظَمُونَ عِنْد الله قَذْرَاه بم يَذَمَعْ الله ذُعَنْ خُجَجِه حَقٌّ يَؤُدُوهَا إِلْ نُظَرَائِهِمْ» 1 وَيَرْرَعُوهَا في قُلُوبِ ب أَشْبَاهِهِمْ 
م كم 0 يد حَقَيِقَة في الأمر ا مَا الك من را وَأَنِسُوا م اسْتَوْحَشَ منة 4 الْجَاهِلُونَ» 


اليا يَعَشَوَّقُ هذا الصّحَايُ الجليكل إِلَّ يُؤْيَةٍ هَوْلاءٍ الأثِمّةٍ الذِينَ يَذْعُونَ إِلَ التَؤْحِيِد ويَنَصُرُونَ 
السُّئّةه ويَدَشُرُونَهَا بَينَ النّاسء وَيُدَافِجُونَ عن لحججج لل حَقٌ يُوَدُوهَا إِلَ غبِِهِم ويَرْرعُوهَا في قُلُوبٍ 
أشْباههم, ويتَأوَهُ ضيه لِمْصاحَبَتِهِْ» مع أنه من رُوُوسِهِةْ تَفْحِيمًا لِسَأَعمْ وتنويهًا بمَضْلِهمْ وإظَهَارًا مْتَتِهِمْ. 

وهكدًا عَخَرَتْ سَفِينةٌ التَّوْحِيدٍ وَالِسُنَّةِ حَافِمَةً رَايَاتُّهَاء ومُضِيقَة أواقاء ومُنتَشِرَةَ آتَارُمَاء عَلَى تَمَاوْتٍ في 
ظهُوِهَا وَقُوَتَامَا بَينَ الأَعْصّار وَالأَمْصَارِء فمّد يَفْوَى أَهْلْهَا في بض الأْماكِن ويكثرُون وَيَطْعْفُونَ تر 
ويَقِلُون؛ إل أَنّهُمْ بَاقُونَ ومَنصُورُونء مِصْدَاقًا لقَْلٍ تِيَهمْ : 

«لا تَرَالُ طائفةٌ من أمَتي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقَء لا يَضُرُهُم من حَحدَهَم ولا مَن خَالفَهُم؛ حَقٌّ يي أرٌ الله وهُمْ 


كديك»2". 

نا قَلَ العِلْمُ والسُّئّة» وَانتَشَرَ الْجَهُل والبِدْعَةُ؛ قَامَ مِنَهُمْ فَائِمٌ يشر العِلْمَ ويَنَصرٌ السُّنَى ويْبَيّنُ الضّرْكَ 
وَالبِدْعَةَ ويحذّرُ مِنَهُمَا مِصْدَانًا لقَوْلِهِ عَليْهِ الصّلاةُ والسّلام: «إنَّ الله يَبْعَتْ هذه الأَمّةِ عَلَى رأْسِ كال مِانَةٍ سَبَةٍ من 
يجَدَّدُ لما ديتهَا»7 ٍ 


حَقٌّ جَاء الْمُجَدّدُ الكبيرُ والعَال البَحْرِيِرٌ أَبُو عبد اللو محمدٌ بن عبد الوَمّابٍِ بن سُلَيْمَانَ الَمِيمِيُ في 
التَضْفبٍ لقان م من القََرْنِ لان عَشَّر فَرَقَعَ الل بِهِ رَايَةَ التَمْحِيدٍ وَالسُنّة وجَدَّدَ به مَااندَرَسَ من مَعَالِمِهِمَاء 
وأَقَامَ بهمَا الْهَدَمَ من أُصُوهْمَاء وَقَمَعَ به كثيراً م من البدّع والشركيّات» وأ زا به كثيرا من المشَاهِدٍ والمقَامَات» 
وأبُطل به كيرا من الموَالِدٍ وَالزّيارَاتء التي تَنَوّعَتْ مَوَابمُّهَاء وَرَاجَتْ أَسْوَاقُهَا بينَ كثير من الْمُسْلِمِينَ في تِلْكَ 
الأَرْمِنَةٍ وما بَعَْدَهَاء بسَبّب الْمشَايخْ الْمُضِلْينَ من الْمُمَصَوَفَةٍ الفْبُورِيّينَ الذِينَ آثَرُوا لغياة الذقاء عَلَى مَا 
عِندَ الله من الدَّرَجَاتٍ العُلَيّا. 

فَإِنّهُم كانُوا يُطَبَلُونَ لذو الأباطيل الشّنِيعَة 00 له وِيَنَصُرُونَهَاء ويُدَافِعُونَ عَنها؛ لِمَايَْنُونَةُ 
ورائقنا من الأموال الطائلة: والْملذَات الأايلة: قلقا أنضووا البشاز الشنة والتوحيدٍ على يد هذا الإقامف 
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وَعَلِمُوا أن ذلك يُوَدّي إِلَّ إِفْشَالٍ مُخططاتهم» والقَّضَاءٍ 0 هَامم؛ فَكُدوا وقَدَرُواء وعبَّسُوا وبَسَره يَسَرُواء حَوْمًا 
عَلَى متهم في كُلُوب الها أن رطع وحداعلَى دَوْلتهمُ التي بها علَى البدع والخراقة أن تمَضْضع. 


00 أخرجَة أَبُو تُعيم في "حلية الأولياء" »)8٠١/١(‏ والخطيث في "الفقيه والمتفقه" »)١1/1(‏ والذَهَيُ في "تذكرة الحفاظ" (١/؟١).‏ 

(' صَجيح: أخرججة مُسلم: (0؟15).» وأو ذَاوْد: (؟5؟4). والتِرْمِذِيَ: (79؟5), وابْنُ ماججه: ))٠١(‏ وأحّد: 
(405؟؟) عن تَوبَانَ يه وانظر -إن شِئْت- مَا سبق في صفْكة: (45). 

60 صَّجيخح: أخرججة أبُو دَاود: (5751).؛ والطبرانية في "الأوسط" (25/5). والحَاكِم في "المستدرك" (5517/4) عن أبي 
ُريرة ذه وصّحَّحَهُ الألباده في "السلسلة الصحيحة" (599). 
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كَمَرِعُوا إلى سِلاحِهمُ الْمُعْنَادء وتَنَادَوا من جِّيع النَّوَاحِي إِلَّ الميْجَاءٍ والِاسْتِعْدَادء وشَّنَّوا ضِدَّ هَدًَا الإِمَام 
وطلابِه حَزيًا شَعْوَاء. سِلاحْهُمْ فِيهَا الْكََذِبْ والتَلْبِيس وَالِافْتِرَاءء وعُْدَتهُمْ الظلّم وتَلْفِيقُ انهم الجؤفاى 
مَتَصَدَّى م الشَّيِحٌ بكشفي 000 ودع مَظلَمَاتَم وبَيَانِ الوفاق» ترسف مُفتريا تم » مُعَدَرْعَا 
بِالوَحيَيْنِ والاختيجاج كماء وَمُتَسَرَر بلا بِقَهْم اَلَف الصّالِح لما وَمُمَوَكلَا عَلَى الله قي دَفْع شر 5 هَؤْلاءٍ 
الأَشْرَار وَإِبَطالٍ كيد هَؤْلاءٍ الشكَان فهَذَا حَالُ م شبَحَة مَشْيَحَةٍ البلَعَة ة والشرّك والضَّلالٍ مَعْ م هَذَا الإِمَام الجليل رحمَة 
المع وطيّب ثَرَاه وهَذًَا هُوَ حَالُ جميع شيُوخ البلْعَة 3 مَعَّ الْمُجَدّدِينَ للدِينٍ من عَلمَاءٍ السشّنة ة وأئكّة ئئّة المُدّى. 

قال الشّيحٌ عبد الرحمن بن يحى الْمُعَلّمِيُ -رحمه الله- في رسَالته ' اصدع الدجنة في فصل البدعة عن 
السنة" :)٠١(‏ «وكلمًا قَامَ عَالم فَمَالَ: هَذًا سُنَّة أو هَذًا بلْعَة؛ عَارَضَهُ عشَّرَاتٌ أو مِمَاتٌ من الرُوْسَاءٍ في 
الدّينٍ الذِين يَيْعُمْ العامة أنّهُمْ علمَاء فَرَدُوا يَدَهَ في فيه وبالحُوا في تَضْليلِه والطّمْنٍ فيه وأفَْوا بوُجُوبٍ قْلِهِ 
أو حَبْسِهِ أو حِجْرَانِه وشَمّرُوا 0 به وبِأَهْلِهٍ وَإِخْوَانه, وسَاعَدَهُمْ ثَلانَةٌ مِن العُلمَاءٍ: عَاِمٌ عَالٍِ وعَالِمٌ 
مَفْكُونٌ الدّنِيَاك وعَالِعٌ قَاصِرٌ في مَعْرفَة الشّنة وإن كان مُمَبَجْرًا في غَيرهَا». 

وأمَا الْمُنصِعُونَ من عُلَمَاءِ اه فمَن كف م بن إسماعيل الصّنعَاني ومُحمَّدٍ بن عَلِىّ الشَّوَكَانَ 

اليَمَانِيَيْن وحْمَدِ بن نا صر آل مَعْمَرٍ وعبدك الله 4 بن عبد د المَحْمَنٍ أَبَابُطيْنِ التَجْدِيين وخُسَينِ بن عَنَّام وأَحْمَدَ بن 
شير السسَهْسَوَانَ وتحقد ضصديق ان المسديئئ» ونُعْمَانَ بن محْمُودٍ الألوسي 

بن أخيه عَحُمُود شكري الألوسيّ العِرَاقِيَيْء وعَبدٍ الرَرَّاقِ بْنِ حسّن البَيُطارٍ وعبدٍ القَادِرٍ بن أَحْمَدَ ابن بَذَرَانٍ 
ا وتُحمّد حامد الفقيم ومحمدٍ بن عبدٍ الرزاقٍ حمزة العضريين» وعبدٍ الحميدٍ بن بَادِيس ومحمد تقِيّ 
الدّينٍ اهلان الْمَغْرِيَيْن وغَيرٍ هؤلاء من أهْلٍ العِلْم والمَضْلٍ؛ فَمَدْ شَكَرُوا للشّيْخ جِهَادَه وَاسْتَبْشَرُوا بظهُوره 
وفَرِحُوا ب بمُرَادِه وأثْنَوا غلبن طرِيقه وأَشَادُوا بِدَعْوَتِه وَشَّهِدَُوا لَه بالرشوخ قُ العِلّم والتبوغ قُ السسُّنَّة 
وَالاجْتهادٍ في الأَمْرٍ بِالْمَعْرُوِ والنَّهِي عن الْمُدكر. 

وقَدْ عَبَرَ بَعضُهُمْ عَلَى ذَلِكَ في كثَيرٍ من قَصَائدِهِمْء ولؤلا حَوْفُ الإطالّة لتَقَلْتُ بعْض مَا جَادَتْ به في 
مَذْحج هَذَا الإمام قَرَائِْحْهُمْ وسَبَحَثْ به في الِابتِهاج بِظهُورٍ دَعْوَتِهِ خَوَاطِيمُمْ ولكنّهَا مَعْروفَةٌ اليَوْمَ لَدَى 
الْمُوافِق والمكالف» ومُنتّشرَة مُنَكَشْرَةٌ -والْحَمْدُ فى ف كثَيرٍ من الْمَكتَبَاتِ وَالْمَكَاحف» فَقَدٍ اسْنَبَانَتِ المْحَجّة, وظهَرَ 
الحَقٌ ظهُورًا لا لَبْسَ فيه 5 يَنْقَ إلا اتْبَاعْهُ أو العِنَادُ وَالرَكُونُ إِلّ الذِينَ ظَلَمُوا أنفُسَهم بمْكَالقَيِه وتََادَوًا في 


الِاسْتِمْسَاك بما أَلِمَنْهُ من الْبَوَاطِلٍ نُفُوسُهُم وتَعَوٌدَنْةُ من البدّع وَالرَاقَاتِ أَفْيِدَتُهُمْ. 
م يرل الشيحٌ -رحمة الله.- ندا في دَعْوَتِه مُوَاصِلا بَينَ اللقِلِ والنّمارٍ في تَعْلِيم التَّؤْحِيِدٍ ونشرٍ رِ السّنة 


8 وقَلَمه؛ م هئ الله لَه أمير الدَرْعَة َمَدَ بْنَ سعْودٍ فَقَامَ بِنْصرّتِه) وَعَاهَدَهٌ عَلَى أن يَشُدَّ من أَزْره» 


مُشوفِِ الأحْسَائيَيْنَ وتُحمّد 


ويجَاجِدَ مَعَهُ أغذدَاء التَّوحِيدٍ بِسَيْفِهِ وعُوّتَهِه وهَكدًا قَامَث في قَلْبٍ جزيرة العَرَبٍ بَينَ هَذَيْنِ الإِمَامَيْنِ سّنة 
وُوُلَةٌ التَؤْحِيِدٍ والسُنَّة فَاسْتَبْشَرَ يجا في مَشَارقٍ الأَرْضٍ ومَعَارضَا جَيعٌ أَهمْلٍ السَُّئَّة ومَدْ وَقٌّ الإِمَامُ 
غكةابق سقوو ها وه بو الكيع غكة بق غيل الؤفاب: تساك اله ة أن يُوَيٌ له الأَخْرَ رَ وَالكَوَابء هو وسّائر 
مَن نَصّر التّوْحِيدَ والسَّنةَ من الإِحْوَانٍ وَالأصْحَاب. 

فَمَدكانَ لنصرّة هَهَذًَا الأَمِيرٍ وأَبْتَائِهِ من بعْدِه لدَعوَةٍ التَّوَحِيدٍ لد ثرٌ العَظِيمُ في انتشارهء ونسَارٍ الشُرْك في 
َلْكَ البلاد ورَوَالٍ دراه وبُرُوغْ نُورٍ السّنةٍ وظهُورٍ أغلامِهَاء في كثيرٍ من البلادٍ شَرْقِهَا وعَرْاء شَامِهَا وَمَِهًا. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


ولا زَالث آثَارُْ هذِو الدَعوَةٍ الكَلَفِيةِ إلى يَوْمنَا هَدًا تُوْنِ أُكُلَهَاء وإن رَِمَتْ أنُوفُ أَهْلٍ البَاطِلٍ الذِينَ 
شَرِقُوا بهَك وامَلأَث قُلُوبْهُمْ عَيظًا بِسَبَبهَاء فَتَبَرُوهَا بألْقَابٍ السُوء تَنَفِيرا منهاء إلا أنّهُمْ ل يُفْلِحُوا -والحفدٌ 
لله- في الْبْلُولَةٍ دُونَ وُصُويا إِلَ من شَاء الله من العِبَادٍ لشُمْ المدَايَة؛ قَمَدٍ انتَصَرَ التَّوحِيدُ وسمًا ثُوزهء وظهَرَ 
جمَالُهُ سَلِيمًا من شُبَهِ هَؤْلاءِ الْمُِحَرِفِينَ» وتَقيًّا من بدّع هَؤْلاءِ الْمُخَرَفِينَ واسْتُخرجث مُصّنَفَاتُ عُلمَاءٍ السُّنَةِ 
وطْبعث؛ ووْرّعَت بَِنَ النّاسِ حَيٌّ عَرَمَهَا العَال وَالْجَاهِل» وتقِي أَهْل البدّع في تلك الدَوْلَةٍ مَدْحْورِينَ ذَلِيلِين 
يَكَكَائَبُونَ يبِدَعِهِمْ ويَكَهَامَسُونَ بِسُبَهِهِمْ غَيْرَ أنَّ عُلَمَاءَ أَهُلٍ الشُنةٍ لشُم بالْمِرْصَاده فَكُلَّمَا يَقَعَ أَحَدُمُمْ 
عَقِيرَتَةُ كن بَاطِلَهُ وبِدْعَمَةُ؛ أَرسَلُوا عَلَيْهِ صَّوَاعِقَ الحقّ وبَوَارِقَ الحْجَّةِ؛ دِفاعًا عن التَوْحِيدٍ والسَُّنَّةء وإِزْمَانًا 
للتتاطلٍ وقَمْعَا قَمْعَا لِلْبِدَعَة فيَنَدَفِعُ شَدُه ويَنَحَيْسْ إلى جُخره َالأَمْيِلةٌ عَلَى ذَلِكَ كثيرةٌ م مَعْرُوقَةٌ وَالْحَمْد لله 
تكيشال اله آذ قط عي الثؤتلاعتى اللحيسو #السنهو وان توق عوها سن ذول التشلية إل شابك 
مَسْلّكْ أَهْلٍ السسّنّة, 
وقلٌ لحقّ لما -معاث 


اخراص 


شِرٌ أَهْل السُّنّة- أن تُشِد مُعْمَِطِينَ بِرَوالٍ دَوْلَةٍ البدّع عَلَى بلادٍ الْحرَمَينٍ مَا قَالَهُ أبو جَعْمَرٍ 


ذَعَبَت دَوْلَهُ أَصْحَاب الْبِدَغ 
عن كو ياقؤو فوب يهم 


0 إِنْلِيسَ ريه جمغ 
من فقبِه 4 أؤ إمقام نغ 


عله الئاس دقيقات الْوَرَغْ 


أو سُليْمَانَ أخي الَيْم الذى قَرَّكَ ال وْمَ 7 وَل 3 1" 3 
أؤ فق الإنلام أغني أَحمَدَا ذَكَ لو قَرَعَهالُْرَاءُ فَرَعْ 


ِ وَل 5 يمه :. 2 ل 000 


وَالْمَفُصُودُ: أنَّ علمَاءَ أل السُنةٍ هُمُ الذِينَ يَشُرُونَ التُْجيده ويحمِلُونَ لِواءَهُ ويُدَافِعُونَ عَن حِيَاضِه 
كمَاقَدُ سَبَّقء فَوْجُودُهُم بَينَ النّاسٍ أْمَانٌ ونِغمَة, وذَمَابُهُم مُصِيبَةٌ ونِقُمَةء فَإِنّهُمْ إِدَا دَهَبُوا انتَضَرَ الجهل»؛ 
وتَرَأن نَ الُويْيْضَاتء وتَصَّدَرَ الجَمّالُ للكلام ف دين الل َينشُرُونَ البدّعَ والصّلالات, وتَعٌُ الفِئنُ والْمَصَائِْبْ 
يع الْحَقُ والمدّى» ويَذِيعُ البَاطلْ والرّدّى» وَهَذْو مُصِيبَةٌ مَا بَعَدَهَا مُصِيبَة) وقد ذَكُرَ احير 0 
كاء وذلكٌ فيمَا أَخْرَجَهُ 4 الّيْخانٍ في "صَّحِيحَيْهِمًا" عَن عبد الله بن عَمْرِو -رضي الله عَنَهُمَا- قَالَ: حمغثُ 


وَالبَليّاتء ويَضِيع 


رَسُولَ الله ا يَفُولُ: «إنَّ الله لا يَفْبِضْ العِلّمَ انيراعًا يَسرِعْهُ من العِبّاد, ولكن يَفْبِضْ العِلَّمَ بِقَبْضٍ العْلَمَاءٍ حَىٌّ إِذَا 
ببق عَالِمَا الكل انام رُؤُوسًا جُهالاِ فَسِْلُواء فأَفتُوا بغر عِلْم؛ فَضَلُوا وََضَنُواي7"). 
قالَأبُو بكر الطزطوشيٌ -رحمه الله- في كتابه ادم والبدع" (77) تَعْلِيمًا عَلَى هَذدًَا الحدِيث: 


9 


«قَتَدَبرَ هَذَا الحَدِيث؛ فَإنَّهُ كن على أنَّهُ لا يون لابخ قط من تدل خلهائية: ونا يُوْتَوْنَ من قِبَلٍ أَنْهُ إِذَا 


00 انظر: شرف أصحاب الحديث: )١١5(‏ للخطيب البَعْدادِىٌ وقّد نَسَب أبُو الاسم اليَنجَانُِ في "شرح منظومته" )١15(‏ 
تعضّهًا إِلَ الشَافْعِيَ» وذْكَرَهًا ابن قُدامَة الْمَقْدِسِيَ في رسَالتِهِ "ترم النَظر في كثّبٍ الكلام" )5١(‏ من غيرِ نِسْبّة. 


من مُتفقٌ عَلَى صحته وقّد سَبِقَ ترجه في صَفْحَة: ٠(‏ 00 


إشفاز الفيوك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


مَات عُلمَاقْهُةْ؛ أَفئّ مَن لَيْسَ بعالم فَيُؤْنَى النَّامنْ من قِبَلِهء وقَدْ صَبَفَ عُمَرْ هَدًَا الْمَعْى تَصْرِيفًاء قَمَالَ: مَا 
حَانَ أمِينٌ قطء وَلكنَّهُ اومن غَيِرُ أمينٍ فَحَان». 


وقَال عَبِدُ الل بخ عشقوو طه: «كنت ألثن إذا ليشتكر يقنةٌ ينثو فيهنا المتيث َيف فيها الكبيك 
وَيَتَخْدُهَا النَّاسْ ملح وات دين غُيْرَتِ السُنَهُ فقيل لابن مَسْعُودٍ: مَىّ ذَلِكَ يا أََا عَبْدٍ 
اليمن؟ فَقالَ: إِذا كثرث مُرَوكُم وَقلّث فُمَهَازْكُم وَكشرث أنوالكن, وقلّث أُمََازْكُم وَالنْمِسَتٍ الدُنا يعمل 
الآخرّة وَتُفُقّهَ لعي اليّينِ»! , 

وقالّ ضفه: «يا أَيّهَا النَاسسْء 00 ا قَبِل أَنْ تدر وه دَمَابْ أَمْلِك وَعَلَيْكُمْ بالْعلم؛ فَإِنَّ 
أَحدكُ لا يَدْرِي مَى يَفْمَقِرُ ِلَب أو يُفْتَمَرُ إِلَ مَا عِنْدَهُ وَإِيا م وَالتتَطّعَ والتبدُع ولتعَفُىَ» » وَعَلَيْكُمْ بالْعتِيقٍ» 
َإِنَّه سيكون في آخر هذه الأمة أُقَوامٌ يزعمون أنتحم يدعون إلى كتاب الله وقد لو وَرَاءٌ ظُهُورهِةْ» 0 

وقَالَ طنيده: «لا يَرَالُ انا بخَيرٍ مَا أَنَاهُمْ العِلْمُ مِن قِبَلٍ أَكَابرهِمْ ودَوِي أسْلافهم, فَإِدًا أتَاهُم من قِبَلٍ 
أْصَاغْرِهِمْ وث شْرّارهم هَلكُوا»! 0 

قَالَّ عَبِدُ الله بن الْمُبِارَكَ رحمة الله: «الأصَاغْرٌ هُمْ: أَهُلُ البتتع»(4) 

وَقيل لِسَعِيدٍ بن جْبَيرٍ رحمة الله: مَا عَلامَةٌ مَلاك النّاسٍ؟ قَقَالَ: «إِذًا دَهَب علا 1ف 0" 


وقَالَ أو حير الآجيَيٌ -رحمَة الله- في رِسالته العام العلماء" (87): «ثمَا ظَنْكُمْ ركم الل- 
00 فيه آقَاتٌ كَبِيرثٌ وَيْتَاج النَّامنْ إل سُلُوكِهِ في لَيْلَةِ ظَلْمَاءء فَإِنْ ل يَكُنْ فِيه مِصْبَاتٌ وَإلّا نتروا فيض 
كم فيه مَصَايبحَ تُضِية لم » َسَلْكُوةُ على امور ديازت ردت وو ركان للدت ين 

ارد فِيهء فَسَلكُواء فَبَيَْمَا هُمْ كَذَلِكَء إِذْ طُقِمَتِ الْمَصَابِيحُء فَبَقُوا في الظَلَمَقٍ قَمَا ظَنُكُمْ ين؟. 
هَكَدًَا الْعْلَمَاءُ في انثا لا يَعْلَمُ كَئِيرٌ مِنَ النَّاسٍ كَيْف أَدَاءٌ الْمَرَايْضِء وَكَبْفَ اجْتِنَابُ الْمَحَارِِء وَلَا كيِفَ 
له ف جيع ها يَعْمِدٌة بو خلقة إلا قا الغلهاي فَإِذًا عات القلماة كر الكارةء وذرين الْعِلم يتوقية» 
00 الجَهْك» فَإِنَ يِه 7 لبه رَايدشُون» مَصِيبَةٌ ها أظعها على الستلمية؟»: 


فَعْلمَاء أَهملٍا لخُنة جَعَلَهُمُ لله في هَذِه الأكة ة بمنزلّة أنبياء بَنِي إِسْرائيل» 00 زِيمَةٌ لِلنّاسء 
وَعَلامَاتٌ يهَتَدَى م وروم م لهل الصَّلالٍ م مين الفلحدية وَالْمُبْكَدِعِين وَقَدَ جْمَعَ من ع بِإِجْمَاعِه 4 من 
المسْلِمِينَ على هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِم؛ إِذكك فِرْقَةٍ من فِرَّقٍِ هَذِهِ الأأكة فَإِنَّ عُلَمَاءَهَا ث شِرَازُهَا إلا أَهْلَ السُّنّة؛ فَإِنَّ 


١‏ أخرججة ابن أبي شَيبة في "مصنفه" »)754/١4(‏ والدَارمِيُ في "سننه" (178/1)) وابنٌ وضّاح في "البدع" (1070) والْحَاكِمُ 
في "مستدركه" (050/54). ْ 

(') أخرجَةُ مَعمَرٌ في "جامعه" .)557/١1(‏ وَالدَارمِيُ في "سننه" (551/1)» واب وضّاح في "البتع" (55). 

() أخرجَة ابن عَدِيّ في "الكامل" .)10/١(‏ واللَّالَكَائَيَ في "شرح أصول قاد أهل السنة" (414/1)» والخطيب البغدادي 
في "الفقيه والمتفقه" (؟/55١)»‏ وابنٌ عَبدٍ البر في "جامع بيان العلم وفضله" .)517/1١(‏ 

7') انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: )15/١1(‏ لأبي القاسِم اللالكائي؛ والحوادث والبدع: )١(‏ لأبي بكر الطرطوشي. 

أخربجة ابن أبي شيبة في "مصنفه" (4١/78)؛‏ وان وضّاح في "البدع" »)١50(‏ وأو نُعَيمِ في "الحلية" (5077/5)) وابنُ 
عَبِدٍ البر في "جامع بيان العلم وفضله" .)535/١(‏ والخطيث البَعْدادِيٌ في "الفقيه والمتفقه" .)١554/١(‏ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


علعاءكز عيائف؛ لأنقِمْ خلقاة السول 0 في أئَيِه الْمُدَافِعُونَ عَن سُنَيِه الْمُجَددُونَ لِمَا اندَثَرَ من 
َعَالم شِرْعَتِه قَبهمْ قَامَ الكتّابث ويه قَامُواء وبهم نَطّق الكتّاب وبه تَطَهُوا1'). 

ولا يُعَادِيهم مَن يُعَادِيهِم م مِن أَمُْلٍ البدّع إلا أنه لجع خدزوة سرغ واه اهن الشرعة وَيُوَضِحُونَ لاس 
مَقَاصِدَهُمْ الرؤيلة, وييْنُونَ شُبهَاتِمُ الدَّمِيمَة ويَقِقُونَ أُمَامَهُمْ سَدًا مَنِيعَا للوْصُولٍ إلى هَدُم أصَلٍ الإلام 
وَنَشُوِيههِ : با يُلْقُوئَهُ من الشّبه وَالَرا رَاجِيف. 

وذلكَ لأنَّ كك هذه الْمَعَا رِكِ بينَ عُلمَاءٍ الحَقّ وعُلمَاءٍ البَاضِلٍ ما تُدُومُ -كمَاقَدُ مَضَى ف الْمقَدَّمَةِ 
عَلَى هَذَيْنٍ الرَكْئيْنٍ العَظِيمَيْنء والْأَسَاسَيْنٍ الْمَتِسَيْنء ألا وَهْمَا: النَّوْحِيِدُ وَالاتَبَاع؛ قَإِنَ النَوْحِيِدَ هُوَ مُكَارٌ 
الخبلاف بَينَ جميع الأَنبيَاءٍ وبينَ أُقْوَامِهِمْء وكدَّلِكَ هُوَ مُثَارُ الخبلانب بَينَ وَنَّةٍ الأنيَاءٍ مِن أَهْلٍ السّنةٍ وبين وَرَنَةِ 
أغَْاء الأنيياء من أخل البئغة تأفلم اله يدوت إل التوْحِيدء ويرَرُونَ من ضِدّه. 

وَأمَّا أَهْلْ البدّع -خاصّةً الصُوفِيّةَ وَالرَافِضّة- فَإِنََكَ لا تكّادُ تدْخل بَلَدَا م من البلادٍ التي يَتَوَاجَدُونَ فِيهَاء 
إلا وَتلْفِيهُمْ رَافِعِينَ رَايَةَ الشرْكء يَسْعَوْنَ بك جد وَاجْتَهَادٍ في الدّعوةٍ إليه» والدّماع عنه ونّشُره يَينَ 
الْمُسْلمِين) وُحَاولَة إِيفَاعِهِمْ في مُسْتَنقَّعِهِ المحييثء وَريهم في جه الْمُظلِمَة» فَهَوْلاءٍ الهَوْمُ شَؤْهٌ عَلَى 
الإسلام ونِقْمَةٌ عَلَى أَهْله. 

فَنِعُمَ الْمِيراثُ ميراث أمْلٍ السُنةٍ الذِينَ وَرِنُوا العلمَ والتَّوْحِيدَ والسّنةَ عن الأنبيَاءٍ والرسل» وبكس الْمِيراتُ 
0 هؤلاءٍ الْمُبَدِعَةٍ الذِينَ وَرِنُوا العَيّ وَالضَّلالَ عن أَغْدَاءٍ الرسُلٍ وأعدَاءٍ التَّوْحِيدِء قَسَارُوا عَلَى نَهْجِهِمْ في 

تُحارَيته» وإِلْمّاءِ الشُبَهِ الثَافِهَةِ لِمُعَارَضَتِه. 

وبِالجمْلَة: فَإِنَّ هَذِه الحقيقة هِيَ التي حَنِيْتْ على ف هَدًا الظلُوم لمَرْطٍ جَهَالتِهِ وانتِكّاسٍ بَصِيرتِه؛ فَأنكرَهاء 
وَحَسِبَهًا زَعْما وتخْمِيناء ومصِيبتة يُهُ الكنرى هِي: أنه لا يعر ف التَوْحِيدَ الذي حخَلَقَهُ الله لله لأجْلِه؛ عتى يَعْرِففَ مَن 
يبحامي غنهء وَيُنَاضِاْ عَلَيْه؛ فَإِنَّهُ قَدُجْمَعَ-كمَاهُوَ هَأنُ مَشُيَحَته من القْبُورَةٍ- بين الانجرافب في تَوْحِيدٍ 
الأنُومِبّة يت يَعْمَبدُ الصَّرْكَ الذِي يُحارئه الأَنَِاءً وأَنْباعُهُم مِن أَهْلٍ السُّنةٍ -كالِاسْتَعَانَة بغر اللهِ- وَاسِطةٌ 
ِعَانِيّة وبَينَ الانجرائف في تَوحِيدٍ الأسماءٍ والصَّمَاتِء حيِتُ يَعْمَرد إِنْبَاتَ ما أنْبِتَهُ الله لئفسه أو أَنْبِتَهُ له رَسُولَهُ 

مِن الصِّمَاتِ بحسِيمًا وَوَاسِطةً ث شركيّة فَأَنَّ لَهُ أن يَعْرِفَ مَن يُذَافِعُ عَن التَمْحِيدٍ 3 ِ» ويخمي حَوْمََه وَهُوّ من 
أجْهَل عبادٍ الله بِالتّوحِيدِ؟!. 

فتَصِيحَتي لَك -أَيّهَا الرججل- أن تَمَعَلّمَ التَوْحِيدَ قَبْلَ أن تَتَكَلّم؛ِ فَإنَّ العِلْمَ قَبْلَ المَوْلٍ والعَمَلء كما قَالَ 
أبنو عبد الله البُكَارَيٌ -رحمة الله- في "صّجيجه", فَإن فَعَلْتَ فَسَتَنْجَلِي عَنَكَ الغِشَاوّةء وِيَرُولُ ران الجهلٍ 
والبدّعَةٍ الذي غَطَّى عَلَى قَلْبِكَ وحَال بَبِنَهُ وبين إبصّار الحَق وَإِذْرَاكِ الصّواب» وحيتها سَيَتَبَينُ لَك من 
يُدَافِعُ حَقِيمَةَ عَن التَّوْحِيدِ ويحامي عَنَةُ: أَهُمْ عُلمَاءٌ أَهْلٍ السسّنة» م الْمُدعُونَ لِلْمَشْيَحَةِ من الْمُمَصَوَفَةٍ الذِينَ 
يول أَحَدُ كُبَرَائِهِمْ م في الصَّلالٍ واخعر عَن القرآنٍ الذي مو المصَدَرٌ الأمَاييية لِمَعْرِفَةٍ التَمْحِيِدٍ وبَيَانِه 
وَالدّعْوةٍ إِليْهِ ولتحذِيرٍ من ضِدّو: «القْرَآنُ كلّهُ شزك؛ ليس فبه تؤحيدء ونا التؤْحِيدُ في كلاينًا!»7. 


(') انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: )١55/٠0(‏ وشرح العقيدة الطحاوية: (7175) لابن أبي العز الحتفي. 
(' قائن هَدًا البهْمَانِ مُو المَاجِرْ اللئِيم اليِلِمِسَاَء وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (8/9؟١).‏ 


إشفاز الفيوك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


فَهِذِهٍ تَصِيحتي لَكَ -َأَيُّهَا الظنُوم- إن عَمِلت با فَهُوَ خيرٌ لكء وإن 1 تَعْمَلْ عا وَركئت رَأْسَكَ 

قأنت وَمَا احْتَيْئَهُ لتَفْسِكء ولا الْتِمَات إِلَ عَدَائِكَ للنَّوْحِيدٍ وعُلمَائِهِ؛ لأنَكَ نا تَسِيرُ عَلَى الْمَكَلٍ الْمَشْهُورِ: 

من جَهِل سينا عَادَاه فَأُورَنَنَكَ هذه العَدَاوَةُ تحَيَّلَ الأشيّاءِ عَلَى غَيرٍ حَقِيمَتَهَاء وأظهَرّث لَك الأمُورٌ عَلَى 

لان وَاقِعِهَاء وأغمث عَبْنَئِكَ عَلَى عُيُوبٍ الصُوفيّة وبِدَعِهَاء مَعَ كتْريجَا وظهُورِمَا لكل ذِي بصيرة» وقد 
وعَيِنُ الرضّا عن كل عَيْ ب كَلِيلَةٌ كماأنٌَ عَينَ السّخْط تُبْدِي الْمَسَاوِيا'' 


كك البيتُ مشهور» وقد ثيب إل الشَّافِعِي كما في "الديوان المنشوب إليه" (١١))؛‏ وثيسب أيضًا إِلَّ عَبِدٍ الله بن مُعَاويَةَ كما 
في "العقّد الفريد" )١55/7(‏ لابن عبدٍ ربّه ونْسِب أيضًا إِلَ الْمُتَبِيكمًا في "التمثيل والمحاضرة" )٠١(‏ للتَّعَاليِي. 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الطلوو لأمل السية 


الفصل الخامس 


قَالَ الْمُْتَرِضٌ: «وأمًا الّدِكُ في الألووية فقدٍ انقبة لخطورته حمِيعٌ المسْلِمِينَ بحمد الله؛ إلا أنَّ مِنَهُمْ من 
يخْهَل المَرْقَ بَينَ الوقايطة الإمانيّةء والوايطة الشركيّة في ذَلِكء وججاء في القُرآنٍ الكريم: 8 إِياكَ كَيْدُ 
وَإِينَاكَ شَتَعِيك © [الفاتحة: ه|ء وبح في الحديث الصَرِيٍ: «وإذًا استَعَنت فَاسْتَعِن بالله» ولوف قُ 
مِثلٍ هَذًَا كثيرة» وعَلَى أَسَاسِهًَا كَالَ جُرَاَا مَن يَقُولُ: الِاسْتِعَانَةٌ وَالِسْتِعَانّةُ بغير الله شِرْك»» انتَهَى هَذَّيَائْه. 


وَالكدُ د عليه ه من عَازيَة أَؤْجُهِ: 


(لرج. الول : 

أقُول: إِنَّ في هَذدَا الكلام الْمَرْدُولِ من الركاكة والتَّنَاقْضٍ وَالمَلّقٍ مَا لا يخْمَى عَلَى تن أو شَيْنًا م 
الذَّوْقٍ السَلِيمء والمَهْمِ الْمسشتقيم وقد سَاقَهُ هَدًا الظلُومُ لِيُظهرَ لِمَن يُحَاطِبْهُمْ في "ورَقاتِه" أَنّهُ لا دَاعِيَ لِمَا 
يَقُومُ به أَهُل السُّنةٍ من الاهْيِمَام بالتَّوْحِدٍ وَالدَّعوَةٍ إِليّهء وبِبَانٍ خطورة الشِّرْكِء والتَّخْذِيرٍ منه؛ لأنَّ جميعَ 
الْمَسْلمِينَ كما يَرْعُْ- عَلَى عِلَم بذَلِك وعَلَى دِرَايَةٍ بحخطورة الشَرْك 5 ادوهي 

وهذَاكلامٌ في غَايَةٍ ة الشُقُوط» وإِرَادُهُ يُعْنِي في الحقيمَةٍ عن إِبْطالِه ولا ريس أن | الذي أَؤْقَعَهُ فَعَهُقِهَذَا 
النَخلِيط القاضح ههُوَ جَيلة ِالشَّرْع وَعَمَاهُ ع عَن الوَاقِع) إِضَافَةَ إِلَّ سَعَيهُ للتَمْلِيلٍ من أَهميَة 3 التَمْحِيدِ) وَالتَهْوِينِ 
من لخطورة الشّرْكِ في العبادة. 

كَأنَا يله بالشّرع فَلأَنَهُ عَم عدن عَن النُصُوصٍ الكثيرة وي التَحَذِيرٍ م من الشيّك» وبِيَانٍ خُطورته ومَضَى 
يُهَوَنُ من شَأَنه 4 مثْلٍ هَذًَا الكلام التَّافِه؛ َُ نهُ لا يَذْرِيِ مَا عد الشدك, وما حَقِيفته. 


وقَدَ حَدَّفَ الل عله سَلهُ وأنببَاءَة من اللشلذك: يقابك من الؤفوع فيه مَعْ نَم مُتَنَمُونَ عنه 


ومَعْصُ ومُونَ ممه فال تَعَالَّ: « قله متا لق كك به من للْكنة ولا جل مع أ نه إلا حرق فى 
عد علي تتطركا © 4 [لسمه:4م]» وقال تفال: « وقد أنيج كك مَل اين من ميرك ليق 


أَشْرِكَنَ ليَحَطنَّ عَمَكَ كرا من الكَيريت © 4 [ابسر: 0 ]ء وَهَالَ تَعالىّ: 8 وَلِكَ هُدَى 
أكَِ يَصَدِى بذ من وك كه نَّ عِبَادِوِهِ وَلوَ 7 حيط ع عَنْمْرنَاكَاؤا و 0 [ الأنعام: 10]. 


قَالَ أبو عبد الله الفرطيئٌ -رحمّه الله- في "تفسيره" (551/8): «أئ: ل عَبَدُوا غَيْرِي خبطت أَعْماف 
وَلكِئٍ عَصمْتْهُمْ». 
قُلتُ: فَإِذَاكَانَ أث شرف الخلقٍ من ن الأنييَاءٍ ء والئْسلٍ محَذَرُونَ مِن الشِّرْكِ ويوَفُونَ منه ويحْبَرُونَ أَنَهُْمْ ولوق 


أشيكوا يال غيرة ق الشائة ضع أذ كلدك الشقهاة علزي: - قبطت أغمامم: ونلاوا بللاشياة؛ تكنيت 
رهم من لا زلبة يدنه ويدنهم ‏ ي الاغتناءِ بالنوْحِيدٍ وتقِقِهِ يجميع أنواعه عِلْمًا وعَمَلّا وتَعْلِيمًا ودَغوَة. 

لا شاك أن هذا بمًا يَدُلُ عَلَى خُطُورَةِ الّْرْك وعِظَم قُبَْحجه وسُوءٍ عَاقِبتِه وجُرْعٍ مُرتكبه, ومَظاعَة إِيْه 
وشَنَاعةٍ دنه أعَادَنا لل من كبيره وصّغيره وجَلِبَهِ وَحَفِيَه وجتَبنَا كل مَاكَانَ وَسِيلَهً إل فِحَاضه ومَائِدًا إل 
جه وشباكه. 


إشفاز الفيويوك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وَلِدَلِكَ فقذْكَانٌ د يَكَافُونَ نه ويَذَعُونَ الله أن يَعْصِمَهُم من الوقُوع فيه كما ذَكرَ الله -تَعَالَ- 
عن إنراهيم لقت اه قال: ط وَأَجْبقى وت أن عمد تاه © رت إِنْنَ أَفْنَ كيرا قرت 
لاسن 4 [إبراهيم: مع - وم]. 

قَالَّ ِبْراهِيمُ بن يَزِيدَ التَمْعَئُ رحمه الله: «ممن يام من البلاءٍ بَعَدَ خَلِيلٍ الله إنام؟ 6 

يُرِيِدُ أنَّهُ إِدَا كَانَ ليل الله إبراهيم الذِي كَانَ 0 لقاو وكذوة العوضدية 1 بأقية عل تقيسه وغل 
نه عن هذا التاق الذي ليبن كوقة بلضر تكيت لغبرو أن رأف 


قَالَ الشَّيحٌ عبدٌ الرحْمّنٍ بن -رحمة الله- في كتابه القَّيّم ' 'قرة عيونٍ الْموَجّدِين" (؟9): «فَإِذًا كَانَ 
الخَلِيل إِمَامٌ الحتمَاءٍ الذِي جَعَلَهُ الله أمَةً وَحْدَهء وابُِثَلاهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَهُنَ وقَالَ: ‏ هيد الدِى وق © »4 
[التجم: 00]ء وأَمِرَ يذبْح وَلَّدِهِ َامتقل أمرَ ره وكسَرّ الْأَضْنَامٌ واشئَدٌ كير عَلَى أَهْل الضرْكء ومَعَ ذَِكَ 
يحَافٌ أن يَمَعَ في الشِرْكِ الذِي هُوَ عِبِادَةٌ الأَضْنَام؛ لعِلمِهٍ أنَّهُ لا يَصْ يَصْرفُةُ عَنَةُ إلا الَهُ بَدَاييِه وتو فيقه لا بحؤله 
هُوَ وقوته. 

وما أخْسّن مَا قَالَ إِبْراهِيم النَيِمِىُ: او نل اليذه يقد إثراهيم؟» قَهَذَا أَمرٌ لا يُوْمَنُ من الؤضُوع فيه 
وقد وَقَعَ فيه الأَذْكيَاءٌ من هذهو الأمّةٍ بعد الُدُوِنِ الْمْفَضلَة ف الأَؤْتَانُ وعْبِدَتْ» كَانَّذِي خَاقَهُ اليل 
اكتلا عَلَى نفْسِه وبَنِيِهِ وقّعَ فيه أكثَّرٌ الأمَّةِ بِعْدَ القُرونٍ الْمُفضَّلَة» فَبِيتٍ الْمَسَاجِدُ والمشَاهِدُ عَلَى القُبُور 
وصُرِفَتْ هما العَِادَاثُ بأنواعهاء واتجدَ ذَِكَ دِيناء وهِي أوتَانُ وأضْنَامٌ كأضنام قَوْمِ توح واللات وَالعُرَّى ومَنَاةً 
وأَصْنَام العرّب وغَيرهِمْ. 

نما أشبَة ما وقع في آخر هذو الأةٍ يخال أل الجامية من شري العرب وغَيرهم: بل وَقَعَ مَاهُو 
أغظمٌ من الشركِ في الإلميّة من شِرِكِهِمْ في الوبُويَة مما يَطولُ عَدُه: فذَكرٌ اقنلا السَبّب الذي أؤفكب لَه 
الكؤف عَلئِهِ وعلى ديه بتَؤلِه: « رَتِ اَن أَضِلآنَ كيدا مت الاين 4 [إسهيم: 1٠+‏ وقذ ضَلَّتٍ 
الأَمَمُ بعِبَادَةٍ الأصْنام في زمَنِ الَلِيلٍ وقبِلَّهُ وبغده؛ فَمَن تَدَبرَ الُرآنَ عَرَفَ أخوالَ الخلّقء وما وَقَعُوا فيه من 
الضّركِ العَظِيم الذي بَعَتَ اللهُ أنبيَاءَهُ ورسُلَهُ بالتّهي غَنهء وَالوَعِيدٍ عَلَى فِعْلِهء والنَّوابٍ عَلَى تركه. وقد هَلَكَ 
من هَلَكَ يإغراضِه عن القُرآنِ وجَهْلِهِ ما أمَرَ الله به ونَهَى غنهء نَأل الله التَبَاتَ عَلَى الإلام وَالاسيِمَامَة 
عَلَى ذَلكَ إِلَ أن تَلقّى الله عَلَى النُوجِيدء إِنّهُ وَل ذَلكَ وَالقَادِرُ عَلَيْه). 


قَالَ ابنٌ المي م في "إغاثة اللهفان" :)٠١١/١(‏ «وَالْمقصودٌ: 0 
وأقبّحَ القبَائِح وأنكرَ الْمُنْكَرَاتِ؛ كان أبِعَض الأسْياءٍ إِلَ الله -تَعَالَ- وَأَكْيَمَهَا لّهء وأسَدَّمَا مَقَنَا لدَيْه ورتب 
عَلِيِهِ يمن عُقوبَاتٍِ الدُّنيَا والآخِرّةِ ما يُريَبَهُ عَلَى دنب سِواه وأَخْبَرَ أنَّهُ لا يَخفِك. وأنَّ أهْلَهُ يِحَسْء ومَنَعَهُم 
من قُربَانٍ حرمه وحَرّمَ ذَبَائِحَهُمْ ومُناكحتهمء وقَطَّع الْمُوالاةً بَيْنَهُمْ وبينَ الْمُؤْمِنِينء وجَعَلَهُمْ أعدَاءً لهُ 
سُبْحَائَهُ ولِمَلائِكُتِهِ ورُسله ولِلْمؤْمِنين» وأباح لأَهلٍ التّوحيدٍ أمواهم وَنِسَاءَهُمْ وَأبْتَاءَهُم وأن يَتَخِدُوهُمْ عَبِيدًَاء 
وهَذًا لأَنَّ شرك هَضْمٌ لق الببُوييّة» وتَقِيصٌ لعَظمَة الإيّة وسُوءٌ ظَنّ برب العَالّمِينء كما قَالَ تَعَالَ: 


)١(‏ أخرجة الطبرِيٌ في "تفسيره" »)80/١(‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم: (745/190؟). 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل المي 


5 


وصَْتَ المتفقرن لفقت وَالشرين وأ 0 ان يله كلت أَلشَو عَلتْهِمَ دير الَو 
عدت أله َب وَكَتَمْرَ وأعَدَ لمع جهو وَسَكَتَ مَصِإرا © 4 [اضح: :]. 

كلم يمع على اعد ا لإشراك؛ كَإنق طنوا بو ظن الكو عق 
أَشْرَكُوا به ولو أَحسَنُوا بِهِ الظَّنّ لَوحَدُوهُ حَقّ توجيدهء ولِهذًا أَخْبَرَ سُبحائُ عن المشركين أَنّهُم مَا قَدَرُوهُ 
حَقّ قَذْرِه في ثَلانَةٍ لج جا سجر ل او وه 


را كد لَه ويَخضّعٌ له ويَهْرَبُْ مِن سَخَطِه ويُؤْيْرُ مَرضَاته؟, قَالَ تَعَالَ: 8 وَعِنَ ألنَّاس من يَتَخِذْ 
من دُونٍ أله أنَدَادا وق كحت أنه [بقسيرة: 135].؛ وال مداق و اله اسه 


ل - لتللئت 2 4 1(" 
تالبق يعمل ا ظُلْمَتِ وَالوْرَ كُرَّ رين كَقَووأ بَيهِمَ يموت © 4 [لأمام: .]١‏ 
أي : سيد لَدُعَذْلٌ في العبادةٍ اولسم عدا وتنو جى هي اللسونا “التي أَنبَكَهَا ل بَينَ الله 


03 0508ظ 50 لين © 4 ا ولي امنا يا 
الدّاتٍ والصَّمَاتٍ والأفعَالء ولا قَالُوا: إِنَّ آلمتَهُم خَلَمّتٍ السسّمَّواتٍ والأزض وإِنَّهَا نحي ويتء وإنمّا سَووَا 
في ححبِتَهِم لَهَاء وتعغظيمهم لَاء وعبادتهم ِيَاهَاء كما تَرَى عَلَيْهِ أَهْلٌ الإشراك تكن ينيبت إل الإسّلام. 
وخ الشكب انق فشتون أاة الرحيد إلى لنّتَقْصِ بالْمشَايخ وَالأَنييَاءٍ والصّالِحِينء ومَا ذَنبُهُم إلا أنْ 
قالوة كفم غيبة لا ملكو طبهم ولا لِقَيرهِم ضرا ولا تفْعَاء ولا موا ولا حَيَاةً ولا شور وإكَهُم لا 
يَشْفعُونَ لِعَابِدِيهم أَبَدَاء بَلْ فد حَبَّمَ لماص بلي «وايفنيه أَهْلٍ التّوجِيدٍ إِلَّا : بَعْدَ إِذْنِ اللو لهم في 
الشَّفَاعَةء فَليْسَ لم من الأمْرٍ شَيْءء بَلٍ الأكه له نل والشقاعة كلها نه شبخات: والولاية كن كتين خلقه 


من ذُونِهِ وَل ولا شفِيع». 


قُلْتُ: ونَدْكان النَيُ 0 يحَذَّرُ أمَعَهُ من الشّرْكِ الأصْكْر والحقين, وُحَوَفُ أَصْحَابَةُ منة؛ لأَنَّهُ وَسِيلَةٌ 
ِل الأكبر وَالجِلِيَ وقَائِدٌ إِليِه فمَدْ أخخرج أَحَدُني ' 'مُمْنده " عَن محمُودٍ بن لَبِيدٍ الأنصًا رِيّ ضيه أنَّ النيّ 
0 قَالَ: «إنّ أخوف ما أخَافٌ عَلَيكُم اليِّرْكُ الأضقر» مَقَالُوا: وما الشِّيِْكُ الأَضْهَرٌ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: 


١ 
1 «الرياء»7‎ 


قال الشيحٌ عبد الرحمّنٍ بن -رحمَةُ الله- في "قرة عيون الْمُوحدين" (8*) مُعَلَْا عَلى هَذًَا 
التدِيث: «قَإذًا كَانَ يحَافُهُ ارم عَلَى أَصْحَابهِ الذِينَ وَكَدُوا الله بالعبَادّة» ورَغِبُوا إِليْهِ وإِلّ مَا أْمَرَهُم به من 
طَاعَتَهِ؛ فَهَاجَرُوا وجَامَدُوا مَ نكمَّرٌ يه. وعَرَفُوا مَا دَعَاهُمْ إليْهِ تَبِيّهُم» ومَا أَنزلّهُ الله في كتابهِ من الإخلاص 
والبراءَةٍ من الشّزك» كيف لا يَحَافُ من لا نشبة لَه إِليْهمْ في عِلْمِ ولا عَمَلٍ ما هُوَ أكبَرُ من ذَلِك؟. 

وقد أَخْبَرَ يدك عن أُميه يوْفُوعَ الشّركِ الأكبر فِيهم, بعَولْهِ في حَدِيثِ تَوْبَان: «حقٌ يَنْحَقَ قَبَائِلُ من 


مت بالْمُشركين» وحَتى تَعْبدَ فِتَامُ من أَمَت الأؤيان»7") وقد جَرَى مَا أخيز به وكا وَعَمَّتْ به البلوَى فق أكئّر 


0 حية: أخرجة أ ِ 5 0 ده" :مدع م وا 9 َيه في "الى : 0 عه ثم والبِيِهَةٍ 1 5 1 ش الإهان" 
(0/5©).؛ وصَّحَّحَهُ الألبَانٌ في "السلسلة الصّحيحة" (101). 


('' صحيح: أخرجَة أَبُو داود: (5757). وابنُ مَاجَّه: (59557)., وأحمد: (8955؟5).: وصحّحَة الأَلبَايهُ في "صحيح الجامع" .)١117/8(‏ 
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تحقيق التُؤجبد: ثم قَالَ تَعَالٌ تُحَِْرَا عِبَادَهُ من الصٌِبْك: 50 يُشرِكٌ أله اي الشرمك وَحَحْطْوْة 


لعليد أو هوق بد به اليم ف مَكَانٍ سَحِقٍ © #4 1 الحج: .- ١م]ء‏ ومن 1 َُوَفْهُ هذه الآياث وتَيْمِيُ عن 
الشرك في العبَّادَةٍ إذَا تَدَبَرَهَا؛ِ قَلَا حِيلَةَ فيه». 


والخرع البُخَاريُ في "الأدب المفرد" عن أي بكر ذه أنَّ الني َلك قَالَ: «لَلشِرْكُ فِيكُمْ أخقى ين 
ديب التّمْلٍ» فَمَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلٍ الشِّرْكُ إِلذَّ مَنْ جَعَلَ مَعَ الله إِلَنَا آخَر؟ مَمَالَ لَ الكئ 2ف : «وَائَّذِي تفيِي 
بدو لَلشِرْكُ أَحْمَى من ديب التَّمْلء لذ أَذلْكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْقَهُ ذهب عَنْكَ قَلِيلُهُ وكبيرة؟» قَالَ: «قّل: اللّهُمَ إن 
غود بك أنْ أُشركَ بك وأ أعلَم وَأسْعَغْفِرْكَ لِمَا لا أغلّم»7١)‏ 


ولا شَكٌَ أنَّ في هذا الحييثٍ -َلِمَن عَمَلَ- فال عل ده الشزك؛ وثوحث على الفشلو أن يدر 
منه ويَعْتَيَ عَعْرفتهِ ومَعْرفَةِ أُنْوَاعِه ومَدَاخْلِهِ ووَسَائلِهِ؛ لِثلا يَقَعَّ فيه من حَيِّتْ لا يَذْرِي» لا كما يُومِيٌ إِلَيْهِ 
هدًا الظلُومُ في كلامِهٍ الذي يُهَوَدُ فيه من شَأْنٍ الشّركِ في العيادة» رَعِمَا أنَّ جميغ الْمُسْلمِينَ مُسهُونَ 
لُطورتِوء وليس هذا بِعَرِيبٍ من مِثْلِهِ؛ فَمَّدْ كَانَ سَلَقُهُ من المُبُورِكَةِ كابن ججرْجيس ودخلان والتَبِهَاقَ يَرْعْمُونَ 
أنَّ الصِّرْكَ لا يَهَعُ في هَذِو الأكَةء وكتَجُونَ لذَّلكَ ببَعْضٍ الحجج السَاقِطّة» والشُّبهَاتِ القَاسِدَة؛ قَصَارَ 
نْبَاعُهُم من الْمُتَصّوَْفَةِ بَعْدَهُم مِن أكْثَرٍ النَّاسٍ وُقُوعًا في الشَّرْك؛ لأَنْهُمْ أمنُوه ورَعَمُوا أنَّ الأمَهة مَعْصُومَةٌ من 
الؤقُوع فيه والله الْمُسْتَعَان. 

قَهَذَا بِيانُ جَهْلٍ هَذدًَا الْمُقَلّدٍ لهؤلاءٍ الْمُنِحَرِفِينَ بِالشَّرْع وأمَا جَهْلُهُ بالواقع َإَِنّهُ رَعَمَْ أَنَّ جميع الْمسْلِمِينَ 
مُنتَبَهُونَ لخُطورة الشُرْك» ويَلْرَمُ من ذَلِكَ ابْتِعَادُهُمْ عَنكٌ وفِرارَهٌم مِنة؛ أن العَاقِِلَ إذًا عَرَفَ الشّكَ مَك منة 
وابتَعَدَ عَن أَسْبَابِه؛ِ حَوْمَا من الؤوع فيه وِهَذدَا خلافٌ الوَاقٍع ؛ فَإِنَّ كبيئ من الْمُسْلِمِينَ في مَشَارقٍ الأَرْضٍ 
ومَعَارِيمَا وَاقِعُونَ في أنواع كثيرةٍ جِدًا م من الشُْكء ومْتَلَيْسُونَ يا. 

لاا سِيّمَا موك الذِينَ يَسِيرُْ هذا الظُلُومُ عَلَى طَرِيفَتَهمْ؛ فَإِنَّ الِّْكَ شَائِعٌ لَدَيْهِمْ ومُسَشِرٌ بَينَّ 

يديهم ولشيخوور وقلها مذ طائِمَةَ من طَوَائْفِهِمْ إلا وََذْ تَقَكَمَتْ أَبْوَاب الشُرْكء وتاَث في وِدْيَانِه 
ا في باره» وتَلبّسَتْ بكثير مِن أنواعِه؛ فَإِنَّ مِنَ الصُّوفية مَن يُشْرِكُ بللهِ غَيرهُ في رُبُوييتِه ومِنهُم من 
شرك به خَيرُ في الووئنه: ومنهُم من يُشركُ به غَيرهُ في أسْمَائِهِ وصِفَاتِه وهَذًا مِن الؤضوح يمكانء ولا يُحَادِلُ 
فيه إلا وَاجِدٌ من ثَلاثَةِ رِجَالٍ: 

الأوّل: رج لا يَعرفٌ التدِكَ شَيْعَاء فَهَذَا ب: يبَغِي أن يَتَعلّم قَبْلَ أن يُحَادِلَ ويَتَكَلّم. 

الكاي: يعر يشرف الشرك شا عا ولك لا يَعْرِفٌ وَاقِعَ الصُوفية» فَهَذَا ينبَغِِي أن فكع خق يه 
عَلَى وَاقِع المَْم؛ َإِنَّ المْكم عَلَى الشَّيْءِ فَرِعٌ عن تَصُوُره. 


:)818( أخرجة البُخَاريٌ في "الأدب المفرد" (150)» وفيه ليث بن أبي سُليم وهو ضَّعيفء قَالَ ابن حجر في "التقريب"‎ !'١ 


وعم ددا وَل يَكَمَيرْ حَدِيئُةُ فَثرك»؛ وصّححة الألباه في "صجيح الجامع" (907/81). 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


القرلِث: رجك يَعْرِفُ الأَمْرَيْن ولكنّهُ مُعَانِد قَهَذَا لا حِيلَة فيه, وهُوَ أسوا الَلانّةء وَأبْعَدْهُمْ عن إِذْرَاكِ 
الصّواب واليُجوع إِلَ الحق. 

وسَوْفٌ نشل آ لَك -َأيُهًا القَارِئ- أَمْئلةً من وُشُوع هذهو الطَّئِمَةٍ ة الْمَخْذُولَةٍ ف الشَرّك بجمِيع أنواعه 
وسَوْف أقْتَصِرٌ عَلَيْهَاء ولن أَبَْاوَرَهَا إلى غَيرِهَا مِنَ الطوائف الْمَعْروفَةٍ نضا بمْمَارَسَةٍ الشِّرْكِ والؤقُوع فِيهِ 
كالشِْيعّة» والجَهْميّة» والبَاطِنيّة؛ حَوْفًا من التُطويل» وحَدَرًا من الَْقب 

ودُونَكٌ البَيَاكَ وَالتَفْصِيلَ: 

وَلا: شِرَكُهُمْ في تؤحيدٍ الربويية: 

تَوْحِيِدُ الربُويمَّةٍ هُوَ: إفِرَادُ الله بأفْعَاِهِ كالخلتٍ والرَرْقِء والطاءٍ والمشع» والنّفْع والضرء باستاور ١‏ 
تخلوقَاته وتَذَبِيرٍ شُؤُْوغِمْ وتَسبير أُمُورهِمء هر الذِي يله يُغْطِي وعتّع؛ ويخيي وْيتء ويُوْتٍ الْمُلْكَ مَنْ 
يشاك وَينرعُه بمّنْ يَشَاكُ وَبُوِرٌ من يَشَاك وَيُذْلٌ : مَنْ يَشَاءْء بيده الحَبِرُ وهو عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِين يُولِجُ اللَبْلَ 
في النَهَارِ وَيُولِجُ النَهَارَ في اللَبَلِ وَعْرِجُ الحيّ مِن الْمَيِتِء وَفخْرِجُ الْمَِتَ مِنّ الحَيّ؛ وَيَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ 

فهذه أَفْعَالُ تَحْتَصٌ بالل يل لا يُشَارَكُهُ فيا أحدٌ في السَمَواتٍ ولا في الأزض» وليس له عَلَيْهَا مُِينٌ 
ولا ظهيرء فَهُوَ الْحَالِقُ وغَيرهُ َخْلُوقء وَهُوَ الرَرَّاقُ وغيرُ مَرْرُوق وهُوَ الوا وَغَيرْهُ مَرثُوب»ء وهُو القَاهِرٌ فوق 
عِبَادِوِ وغَيزةُ تحت تَصَوْفِه وهر يُدَرُ أمْرّ مَلكُوتِهه يتصرف في عَْلُوَاته جلك كما تَفْعَضِيهِ حكُمئه. 

فمَن اغْتَمَدَ انراد الله ذه الأمُور والتِصَاصّها بِهِ؛ فَقَدْ وَكَدَ الله في بُبُوستِه 0 أَنَهُ لن يَصِير ُجَرَدٍ 
إِقرَارِهِ بمَذَا التّوْجِيدٍ مُسْلِمَاء حَقٌ يُفْرِدَ الله اين 


ومن زَعَمَ أن هُنَاِكَ من الأنبيَاءٍ وَالأَوْليَاءٍ والأقُطاب وَالأَغْوَاثْ مَن يشا شارك الله لَه في تَذَييرٍ مثقَّالٍ در من 
أمُورٍ كُوِنِه بلعاصه حَنَة حَبَّةِ خَرْدَلٍ من عُلُوقَاتِه؛ فَمَدْ وَقَمَ في الشّرك في المُبويّة وكَانَ بذلكٌ أَضََ من 
الْمُشْرَكِينَ الذِينَ بُع؟ ينث فيهمٌ الرسشل؛ فَإنّهُم ل يووا تمادلُون في هدًا النوْعٍ من اللؤْحِدٍ يِدِء بل كَانُوا مُقِرّينَ يه 
ومُعْتَقِدِينَ انفِرادٌ الله به و يُنَكَبْهُ ا من الَلّقِ؛ اللّهْمَ إلا مَاكَانَ من بَعْضٍِ سُذَاذِ ذالبَشَرٍ وَطَوَاعْيتِ الإلجادٍ 
والكفرء فأؤلعك كفِرِعَوْنَ الذي ذكرّ الله يل عنة أَنَّهُ أنكرٌ هذا النوعَ من التَؤْحِيِدٍ مُكابرّة» واذَّعَاهُ لنَفْسِهِ 
مَقَالَ: «أنأ ريم الْأَ1َ ©4 [النارعات: ::]ء وقد قَالَ هَذَا مَعَ مُشاهَدَتِهِ من آيات الله الكبرى وَعْلُوقَاتِهِ 
العُظمَى مَا جَعَلَهُ مُسْمَيْقِنَا في قَرَارَةِ قَلْبِهِ: أنَّهُ كاذِبٌ فيمَا ادَّعَاه وأنَّ رَبّ العِبَادٍ غَيِرُهُ وهُوَ خَالِقّهُمْ ورَازقُهُمْ 


8 وَلكنَّهُ جَحدَ هذهو ومن نري ذكرٌ الله تَعَالَ عَنهُ وعَن أُنْبَاعِهٍ في قَوْلِهِ: # وَحَحَدُواْ با 
وَاَسَبَيقَسَهَآ أأَشْمْعْرَ لما و 0 4 افر كعك كان عَقِبَةٌ َلْمُقَيِديتَ © 4 | الفعل 122 ] 


قَالَ شبح الإشلام ابن تَيْوِيةً -رحمة الله- في "اقتضاء الصراط المستقيم" (؟/١١7)‏ مُبَيّْنَا الشّرْك في 


ا 3: «أن يَخْعَلَ لعَيرِو -أي: لغَيرٍ الله- مَعَهُ تَذُيرا مَاء كما قَالَ سُبْحَائَهُ: ا فل أأَغُوأ أَلْْبنَ رَعَدَسْرمّن دون 


بض 


ء لا يَئْاكُونَ مِنْقَالَ دَرَّوْ في السَمَوتِ وَلَا في الْيّضِ وَمَا لَمْرَ هما من سْرْكٍ وَمَا أده متهم مِّن لهير 


() انظر: التدمرية: )١80(‏ لشّيخ الإسلام ابن تيمية» وتيسير العزيز الحويد: )١١1/1(‏ للشّيخ سُليمانَ بن عبد الله رحمه الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل المي 


© © إسبا: ١5؟[إء‏ فَبَيّنَ سُبحائه: أَنَهُْم لا علكون ذَكةٌ اشيفلالا ولا يُشركوتة في شَيْءٍ من ذلِكء ولا يُعِينُونَةُ 
على مُلَكِه ومن ل يَكُن مَالِكا ولا شَرِيكًا ولا عَوْنَ؛ِ فقّدٍ انمٌطعث عَلاقَته. 

وَقَالَ -رحمَة الله- كما في "مجموع المَعَاوَى" (١/؟7):‏ «قَالش بك في البُويَةٍ إن الكبّ سُبْحَائَهُ هُوَ 
الْمَاِك الْمَدَيََ الْمُعْضِي الْمَانِمُ الضَاءُ تان الحَافِضٌ الَافِم الع الفدل: كني ا الْمُغطِى أ 
الْمَانِعَ أو الضَّادّ أو النَافِعَ أو الْمُىدّ أؤ الْعَدِل: غَيْئهُ فَقَدْ أَشْرَكَ برثُوبيته». 


قُلْتْ: وقد وَقَعَ كبِيرٌ من الْمُمَصوَفَةٍ في هذا النَّوْعَ من الشِّرْكء ونَسَبُوا كبيرا ينا يَخْمَصٌ بالل يل 
أفْعَالِهِ لعَيرِهِ من عَبِيدِهء ورَعَمُوا أنَّ هَناكَ من الأقْطاب ولأَعْوَاثٍ من يَتَصَرَّفُ في الْكوْنِء ويُدَبْرٌ أمره. 

وحن -والحمدٌ ل لا نه تقول عليية: ولا تَفُتري عَلَيْهِةْ؛ لأَنََا لا نب لُمْ إلا الدَايَةَ إِلّ الحَقّ وَالبجُوعَ 
إل الصّوابء ولا نَتَمَقٌّ َمْ -والله يلم ذلِكَ- أن يَمَعُوا في هَذِهٍ الْمَنَامَاتِ الَطِيرَةٍ التي وَفَعُوا فِيهَاء وا 

تشفى الآن بغت وقوعهة فيها إلا لامشافم متهاء وإيعاو: عَنَهَاء غَيوَ أن كفي مِنَهة وا أسقاف أبؤا إلا 
اتْبَاعَ الْوَىء وَإِجَابَة شيُوخ لفت الذين يَدْعُونَهُمْ إلى الشّرْك والبدّع وَالضّلالات. 

وَكُلمَا تسب لمم في هَذو الْمَسَائْلٍ فَإمّا تَعْلَهُ بامَاظِهِم مِن كُتبِهِم » بخلافي صَببعِهِمْ هُمْ لما يَفْتَرُونَ 
عَلَى أْهْلٍ السُّنّة وَيَسُبُونَ هم مَاهم مِنهُ بَراءٌ كبَرَاءَةٍ الذَّنْبٍ من 5م يُوسَف الكل وَمَاكَ الأمثلة عَلَى 
وُقُوعِهِمْ في الشزكِ في ربوبية الله -تَعَالَ- وبَحُوِيرٍ شْيُوخِهِمْ الضّلالٍ له ودَعْوجمْ إِليّه. 

١‏ - قَالَ التَبِهَانُ الصُوقٍُ الصَّالٌ في كتابه السُرَكِى "شواهد الحق" (508): «إنَّ الْمُسْلمِينَ... مِن أَهْلٍ 
السَّنةٍ والجمَاعَةٍ -ومُمْ حْمَهُورٌ الأمةٍ 1 يعْتَقِدُونَ فيه 2007 أَنَهُ يغلَمُ العَتبء ويُْطِي وعنّغ؛ ويَقْضِي 
حَوَائِجَ الستَائِلِينء وَيُقَر يُفَبْحْ كُرْبَاتِ الْمكروبين» وأ نَهُ يَشْمَعُ فِيمَن يَشَاءء ويُدْخْل الَنَّهَ مَن يَشَاء فَهَذَا من من أصّحّ 
الاغْتِقَادَاتء وَإِنكَابةُ من قبح الْمُنكرّات». 


َتأمَل أَيُهَا الْمُوَجَدُ رَعَاكٌ الله- كلام هَدًَا المشرك المنخرفء وانظز كيف ف يُعَرْل اسيم ا منزلة 
قله ويُسَويه به في خصائصه. ويذْعُو إلى إشراكه بالله- تَعَالى- في أُفْعَالِهِ التي تَخْنَصُ به سُبْحائه 
ويجَوَرُ ذلك, ويخعَلّهُ من أصّح الِاغْتِمّادَات» ثم يَشُلْ عَلبْهِ إجْمَاعَ طائِمَيِهِ مِن القُبُورتِينَ الذذين يُسَمِيهِمْ إفَكا 
ورُورًا بِالْمُسَْلِمِينء ويَسْبْهمْ عدون وججَوْرًا إِلَ أَهْلٍ السُّنةٍ والجمّاعة, مَعَ أنَّ السّنةً بَريمَةٌ مِنهُم وَالإِسْلامَ بَعِيدٌ 
عَنَهُم) نسْألُ الله لله أن يبص الْمُسَلِمِينَ يِشَرْهِم وي يُعِيدَهُم مِن ضَلاهِمْ ورَيْغِهِمْ. 


؟- وذكر النَبْهَانمٌ الال في "جامع ضَّلالاته" (؟/775) عَن أحد دَجَاجِلَتَهِمْ الذِينَ يَعْدُونَهُم من 
أؤْليَاءِ الله وهُم من أوليَاءِ الشَّيطَانٍ أنَّهُ َعَم أنّهُ رَأى النَّيّ ا وهُوَ يَقُولُ لعَلِيَّ بْنٍ أبي طَالِبٍ #5ه: «أليين 
عبد الوَمَّابِ أي: الشَّعرَاي- طاقِيّتي هذه وقُل لَهُ: يتصرف في الكون, فما دونه مانع». 

قُلتُ: كبرث كلمةً تخي من أَفْواهِهمْ إن يَقُولُونَ إِلَاكَذِباء مَإِذَاكانَ هَوْلاءٍ الصَلالُ قد وَصَلُوا إلى هَدًا 
الححَيّ من الجرأَةٍ عَلَى الكَذِبٍ عَلَى الله والافتراءٍ عَلَى عَلَى رَسُوِلِهِ ولك فكيف يِعَوَتَمُونَ من الكدّب عَلَى أهْلٍ 


الحقّ وَالسسّنّة؟ وكيّف يَسْتَحْيُون من الافْتاءِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَحْيُونَ من الافتراءٍ عَلَى الله ورَسُولِه يا . 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الظطلوو لأمل السية 


اها يسدر ناته هَل الكُونُ لهي يك حك يأَدَنَ للشَّغْراقَ أؤ غير بأن 


ا 


يَكَصَكفَ فيو 5 ثم مَاحِيَ الْمَِئَةُ التي اسْتَحَقٌّ الشّعرَاد؛ لِأَجْلِهَا أن يكُونَ نِدًا لل -تَعَاقَ- في كؤنه؟: فَإِنَنَا لا 
نَعْرِفَُهُ إل ِالأكَاذِيبٍِ العَجِيبَة؛ وَالدَّعَاوَى العَريضّة» التي مَل يحَاكُيُبَهُ مُدَّءِيًا أَنّهَا من كَرامَاتٍ مَن يَذَكُنْهُم 
فِيها من مَشْيَحَةٍ المتَصّوَفَة ويجحانينِهم» أم أنَّ الريجن كُلّمَا كان اك رَكزِب عَلَى اله والْيرَاء عَلَى رسُوله كان 
أعْظمَ كَرامَة 5 عند5؟! وهَذَا ههُوَ الضّاهك؛ َإِنَنَا مَا رَأَيْنَا وَنا من أَوْلِيَاءِ مَؤْلاءٍ الفبُورِيِينَ وتَأَكَلنَا قي سيرته وتَدَبرْنَ 


قي أخوالِه َأَقْوَالِه إل وَجَدْنَهُ من أكذب خَلقٍ الله وأجرأهِم عَلَيْه وأعْظيهم ادّْعَاءٌ لِمَا ُبْطلةُ الشُرْع ويُنَكِزةُ 
الْعَة ؛ وَيُكَذَيهُ الْوَاقِع» وَفْبَشنْ فِيِهِم وفي أَخْبَارِهِمْ بد تَصْديق قَوْلي. 


#_- قر التَبهادُ الحييثُ في "جايع ضَّلالاته" (51:0/1) عن إماعيل المتضرمي أنَّهُ أُمَرَ يَوْمَا حَادِمَةُ 
-وهمَافي سَمَرٍ - أن يأف الكسن بأن تت له حت يَصِل إِلَ مَنزِلِهء وكَانَ في مَكانٍ بعيد, وقَدٌ قَرْب 
عُرُوبّهَاء فقا لهَا الْحَادِمُ: قَالَ لَك المَقِيهُ إنماعيك: قِفِيء فَوَقَمَتْ حَقٌّ بَلَمَّ مكاته ثم قَالَ لِلْخَادِم: أمَا 
ُطْلِقُ ذَلِكَ الْمَحْبوس؟ فَأْمَرَهَا المادِمُ بِالعُُوب؛ فَعْرَبَتْ وأظَلمَ اللَيْنُ في الخال. 


- وقالّ الْمُشْرِكٌ المُوقٌٍ أحمّد رضًا خان البَريلُويٌ: «إنَّ َسُولَ الله 0 خَلِيمَةٌ اللو الأغظم. وَإِنَّهُ 
7 0 1 5 ءًّ 07 4 
مُتَصّرّفٌ في الأرْضٍ وَالسَمَاءء وَهُوَ مَك الأَرَضِينء ومَالِكُ الناسء ومَالِكُ الأممء ومَالِكُ الخلاق, وبِيَدِهٍ 
مََاتِيِحُ النَصْرٍ وَالْمَددٍ والجنّةِ والنّار وهُو الذِي يُعِر في الآخرة» ويكشِفٌ الكئوب» ويَدَعٌ البّلاء وليه تُرقَعُْ 


الأيْدِي بالاسعة 1 


ه- ونقَلَ أحمدُ بن مُبارَك اللّمْطِْ المّو لصوف في في "إبريزه" (7510) عن شَيْحْهِ الجاهل عَبِدٍ العزِيزٍ الْمهْرِيّ 
أَنََهُ رَعَمَ: أنَّ هُنَاكَ سَبْعَةَ أُطاب يد مقيفرة ل بق بقار خزاء وامكة مع قاد يُسَقُونَهُ الكَوْتْء فَيَجْلِسْ أزبعةٌ 
متهم عن عيبه» وف على عذغي فايك 1" وكلاتة عو عاو قله وسو على فدهي ين اذاف 
الأخرى؛ نيَتَيِمُوا في الجبماعه: هذا على ما سْيَحْدتُ في الْكَوْنِ من ذَلِكَ الوقّت إل مِثْلِه من القد؛ لأنَّ 
لمؤلاء الأَقْطَابٍ السكبعة التََصَيْفَ النَامّ قي العَوالم كُلَهَا السْفْليّة والعلويّة. 

له أكبر! تَأَمَنُوا -عِباد الله- هذا الَْذَيَان َه 0 وَطْعْيَان؟. 

أقُولُ قُولُ: لقَد بَلَعٌ مَؤْلاء الهم في الشّركِ الصٌريح مرئبَةٌ 1 تَخْطُرْ بال غتاق الْمُشركِينء كي لحَبء وبي 
جَهَلء وَأ بن خَلّف؛ لأنَّهُم كما قَالَ أَحَدُ شيوخ انم يكرتا بوفاحة هَؤْلاءٍ الْمُبُورّة ومُجُورهِم؛ فتَعَالَ 
للهُ عَمًا يَكَقَوَهُ به هَولاءٍ الطواغيث من الْمْتَصُوَفَة عَلُوًا كُبيرا. 

نعلي العبيق أن دو غية لمثر من لمعاف عوك المخريية انيع شتف بوذ تيكو 
ووْليَاءَهُم وَهُم من كيار الشُلاةٍ في الكَذِبٍ وَالصّلال قد يحاورُوا المشركين الذِين بُعِتْ فِيهِم النّعُِ بلك في 
الشرك وَالطّقيانء ووَصَلُوا إلى دكات سَحِيفَةٍ في الضَّلالٍ 1 يَتَفَكّرْ فيهقا صَنادِيدُ اليِرْك وَأَجلافُ 


0 
و 


() انظر: البريلويّة عَقَائِد وتاريخ: (19) للشّيخ إحسان إلهمي ظهير رحمه الله وجُهُود عُلمَاءٍ الحنفيّة في إبطالٍ عَمَائِدٍ القُبُويّة: 
07١7/9‏ للشّيخ أبي عبد الله تمس الدّين الْأَفْعَانِ رحمة الله. 

ع ب ف يقي ني * 3 2 2 0 4 عي 0 5 87 20 م 
0 قد جمعَ هَدًا الوق بَينَ مَسادٍ الاعتِمّادٍ والنّعصب الدَمِيم لِمَذْهبِهٍ في المُرُوع؛ مَإِنَّهُ لَمَاكات مَالِكيًا في القُروع أَرَادَ أن 
بُرَجَحَ كفة الْمَالكيّةِ في هذه الخيّالاتٍ البَاطِلَةِ ابي يُلقِيهَا الشَّيطانُ في ذِهنِه ولا وُجُودَ لَهَا في الواقِع. 


إسفاز الفيوك والأمكلا هن حفر الطلوو لأمل المي 


الفشركين؛ قاد أؤلفِك م يكُوثوا يُشركُون بالله غير في الأبوية: كما ذكرَّ الله عَنْهُمْ في آيَاتٍ من كتابد كَقَؤلِه 
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تعغقال: 8 قل من يَرَرْفُحر مِنَ السَمَِ والارض أسّْ يَمَِكُ أ وَالابصر ومن حرج الى من المت ومح 


ود جِ د 


ليت من أل وت يتنا لتر تريثو[ة ألَد قد أل تون ©4 [يوس: ١‏ ]. 

َأمَا شيو الْمُتصّوَفَةِ فَإِنَّهُمْ مُارِسُونَ هَذًا القَّوْعَ من الشِرْكِ دِيَائَد ويُمَرَرُونَهُ في كُتبِهمْ ويُدَرَسُوتَهُ 
لِمُرِيدِيهِمْ؛ كه من أصّم الِاغْتِمَادَاتِ التي يَنبَغِي تَعَلْمْهَا وَاعْتَِادُمَاء فَإِذَاكَانَ هَذًَا هُوَ حال مَشِْيَحَتِهِمْ 
الذِينَ يُسَمُوئَهُم بالعارفينء ويَعْقَبِرُوتَهُم من الأَوْليَاءٍ وَالصّالجين» فَأَنَّ لَهَلَيِهِمْ أن يَكُونُوا مُنتَبِهِينَ لخطورة 
الشّدِكء كُمَا يَدَّعِي هَذَا الظلُومُ الجَهُول؟!. 

وكيِف يَسَبِهُونَ لِلشِّرْكِ في الألوهيّة -أَيّهَا الظلُوم- وَكثِيرٌ مِنَهُمْ لا يَعْرْفُونَهُ أصْلا؟» ولا يَدْرُونَ أنَّ صَرْفَ 
أتواع القادة من الذُعاو والاشتكائة والدّيم واكتثر لغثر الى شق التزك الغظيم والطلع الجييةه الذي أرشل الله 
جميع رسّْله لِمُحارَيتِهٍ والنَحْذِيرٍ مِنه» وأنرّلٌ كثُبَهُ لتَوْضِيحِهٍ وبَيَانِهِ يسَببٍ تَليِيِسَاتِكَ وتَلِيِسَاتٍ أُمْفَاِكَ من 
مَشْيحَةٍ القُبُورَةٍ الذِينَ يُنَافِحُونَ عَن الشَّرك في مُصَنَفَاتَم ويَتَهِدُونَ لتخرين مَعْنَاهُ الشَّرْعِي في مَقَالَاحَم 
وُظهروت لعوام المُسلمين أنه مَفْصُورٌ على اغتقادٍ تئر اللي والإيجاد لثير لله. ش 

واعْلم أنَّ مَا ذَكَرْثُهُ عَن هَوْلاءِ الملكى قَلِيِلٌ من كثير» ولَوْ ترث العتانَ لِْمَلَمِ في تَتَبْع مَقَالَاتمُ الْملعُوئة, 
وتوصَاتَهِمُ الْمَدْمُومَة؛ لَرَجْنًا عن الْمَمْصُّودٍ الذي هُوَ ذِكْرُ بَعْضٍ الأثثلة عَلَى وُقُوع كثيرٍ مِن هؤلاءٍ الْمُتَصوفَةٍ 
في الركِ في الُويّة. 1 

وقد ئبّه شيخ الإسلام ابن تَيمية -رحمَةُ الله- عَلَى قَسَادٍ مَقَالاتِ هَوْلاءٍ الْمتصّوَفَة وخُطُورَيماء وعظم 
خْبْنِها وتكاريهاء وَبَيِّنَ وبحوب إِنكَارِهَا وإنطالها وتُحارينهاء فَمَالَ بغد أن ذَكُرَ بَعْضَّهًاكمافي 'تجموع 
الفنقاوى" :)5١8/1(‏ «قَهَذِهٍ الْمَمَالَاتُ وَأَمْتَانحَا مِن أَعْظَم الْبَاطِلٍء وَقَدْ تَبَهْنَا عَلَى بَعْضٍ مَابِهٍيُعْرَفُ 
مَعْتَاهَاء وَأَنَّهُ بَاطِك؛ وَالْوَاجِبُ إِنْكَابْمَا؛ فَاِنَّ إنَكَارَ هَدًَا الْمُدْكَرٍ السَاري في كبير مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَ مِنْ 
إنْكَارٍ وين الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى الَّذِي لا يَضِكٌ به الْمُسلمون, لا سِيّمَا وََقُوَالُ هَوْلَاءِ سَدٌ مِن أَقُوَالٍ الْيَهُودٍ 
وَالنصَارَى وَفِرْعَوْنَ. 

وَمَنْ عَرَفَ مَعْنَاهَا وَاعْتَمَّدَهَا كان مِنْ الْمُنَافِقِينَ الَّذِِينَ أَمَرَ الله يحَهَادِهِمْ بِتَوْلِهِ تَعَالّ: 8 بََهِدٍ 
آلْكُمَارَ وَلْمتِقِينَ وَأقَلظ عَليهِمرْ 4 [لنوبه: 0 ولتحه: +1ء واليِقَاقُ إِذَا عَظْمَْ كان صَاحِبُةُ شَرًا مِنْكُفَارٍ 


أهْل الكتابء وَكَانَ في الدَّرِْكِ الْأَسْمّل مِن النَارِ». 


ييا شِرَكُهُمْ في كؤحيد الألووية: 
تَوْحِيدُ الأَنُوجيَّةِ هُوَ: إفرادٌ الله بالْعِتَادَة» والْعِمَادَةُ هِي: اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلَ مَا يبه الله وَيَرْضَاهُ مِنْ الْأَقُوَالٍ 
وَالْأَعْمَالٍ الْبَاطِبَةِ وَالضَّاِرَة ودَِكَ كالصّلاة» والصّوم, والححَجّ» والدّعَاءء والرججاءء والخؤفيء وَالحبّة» والتوَكْلء 
والنَّذْرء والذّبْح وَالاسْتَعَائّة» والاسْبَعَانّة والتّبَةِ والإتابَةء والأشر بالمغرُوف والنَّهْي عن الْمُنكّرء وغير ذَِكء 
فل مَا يَفْعَلُهُ العَبْدُ من العِبَادَاتٍ التي أَمَرَهُاللّهُ بحا؛ فَإنَّهُ لا يجورُ لهُ أن يَصْرِف منهًا شَيئًا لعَيرهء ولا أن يسوي 
حا أَحَدًا غَيرَه؛ لأَنّهَا خَالِصْ حيّه 


له قلا تَسَغِى لأَحَدٍ دُونَه ولا يَسْنَحِقٌ منهَا شَنْيًا أَحدٌ سِواهء لا مَلَكُ 
مُقَورّبء ولا نَم مُرسَلء ولا وَلِهٌ صَالِح, قَالَ اله تَعَالَ: «[ وَأَنَّ الْصَلِجدَ يِل قلا تَدَعُوأْ مم أيه أحَدَا © 4 


[لفن: 1]» وكال: « وت دوا لَنَهَ ولا كف حكرأ يوم ميقا 4 [الضه وم] . 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وهَذًا النؤعٌ مِن التَّوحِيدٍ هو مِفْنَاحُ دغْوَةٍ الزُسُلء ومَؤْضُوعٌ الخلافف بَيْنَهُم وبِينَ أَقْوَامِهم؛ وبِهِكَانُوا 
يَبْدؤُونَ دَعْوتهُم؛ فَإِنَّ كل رَسُولٍ بَدَأَ دَعوتَةُ لقَوْمِهِ بأمرهم بإفرَادٍ الله بعادت وتَوْحِيدِه في ألُوهِييِه كما ذكرٌ 
اله تَعَالَ عن تُوح, ومُودء وصّالحء وشُعَيِبٍء أَنَهُمْ قَالُوا لأَقُوَامِهم: « يََقَوْ َعَبُدُوأْ أنه مَا لك مِنْ له 
َأَولُ ما يَسْمَعْةُ منه: أَقْوَامُهُمْ هزِو الكَلِمَكٌ وول مَا يَأَمْرُونَهُم به عِبَادَةٌ اللو وتَرِكُ عِبَادَةٍ مَا سِواهء ودَّلِكَ 
تأن يَنطِقُوا يكلمة التوْحِيد: "لا إِنَه إِلّا الله" بألسِئتهم مع عِلْمِهِم بمغتاهاء وعَمَلِهِم مُقْتَضَافَاء واغتِمَادِهِم ما 
دَلَّث عَلَيِهِ من نَفي العَِادَةٍ عَن غير الله يله نايا لله ودهُ لا شَرِيكَ لَه في عِبَادَتِو كما أنه لَيْسَ لَّهُ 
شَرِيِكٌ في مُلَكِهِ وزوبيّته. 

مَِنَّ ذلكَ هُوَ أَوّلُ واجب عَلَى العَبدء وليس النََظَرء ولا الَصْد إِلَ التَظَرء ولا غَيِرَ ذَِكَ من اليّحَارِفٍ 
التي يُرَخْرِفُهَا , يعض بَعْض الْمُتَكَلّمِينَ من الْأَضَاعِرَةِ والْمْتَصَوَفَةِ وغَيرِهِمْ في كميهِمْ الع لعَمَدِيّة. 

وقد سَارَ أهُل السّنةٍ عَلَى طريقٍ الأَنيَاءٍ يَدْعُونَ النّاسَ إِلّ إخلاص العِبَادَةٍ لله» وجُحَذرُونَهُم من صَرْفٍ 
أي ي نوع من أُنْوَاعِهًا لِغيرٍ لله ويُْصَيْفُونَ الكُثُب وَالرسَائْلَ في ذَلِكء بَيَانَا لِلتَوْحِيدِء وتَنَفِيرا من الشّرِْك. 

وَأمَا غَييْهُم من الْمُمَصَوَفَةٍ وَالْفتكلْمِين؛ فإن كني منقم يَهَلُونَ هَذدًَا النَّوْعَ من التَّوْحِيدٍ غَايَةَ الجهْلء ولا 
يَهْتَمُونَ به ولا يتَعيضُونَ لَه في مُصَنَفَاتَمْ إلا بادا ولا يَتَكُلّمْونَ عن إلاكلامًا مُجْمَلا لا يُسْمِنُ ولا يُمْني 
من ىت ها جل كُلامهم عَن تَوجِيدٍ الرُبُويّةٍ وَالالجتهادٍ في إِنْمِاتٍ وُجُودٍ الرتَ 


يله بجا يُسَبُوتَهُ بالبراهِينَ 


قَالَّ شَيحُ الإسّلام ابْنْ تيمية -رحمَة الله- في "التّدمرية" :)١186(‏ «وَلَيْسَ الْمُرَادُ بالْإلّهِ مهُوَ الْمَادِر عَلَى 
الاختراع» كما ظَنَّهُ مَنْ ظَنَّهُ مِن أَئِمَة الْمتَكَلْمِينَ حَبِتْ ظَنّ أَنَّ الإئيّةَ هِي: الْقُدْرَ َه عَلَى الالخيراع دُونَ غَيْرو 
َّ من أََءِ أن الله هُوَ الَْاوِرُ عَلَى الالختراع ذُونَ غَبْرِو فَمَدْ اد إلة إلا هو فَإِنّ الفشركِيت كاثوا 
قوت هذاه وهو مشركوة كما تقدء بيائة, بل الله لخن هو الذي يفتيِقٌ أن يُفند تقو إلة فى مالو 

ايه 0 أذ يه : 0 
أنَّ غَايَةَ مَا بد َنهُ هَوْلَاءِ التُفَّارُ أَهْل الْإنْبَاتٍ لِلْقَدَرِ المتقينوة إل الشيةه كا فو عتعية وي 
رت كل شَيْءِء وَمَعَ هَدًا فَالْمُشْرَكُونَ كَانُوا مُقِرِينَ بِذَلِكَ» مَعَ 0 وَكَدَلِكَ طَوَاقِفُ ار 
النَصّوّفٍِ الللقيديية إل الْمعْرِفَةٍ وَالتَّحْقِيقٍ والؤجيد: غَايَةُ مَاعِنْدَهُمْ مِنْ التَوْحِيدٍ هُوَ: شُهُودُ هَذَا التَمْحِيدِ 


َه 


وَأنْ يَشْهَدَ أن الله 0 َم مَليكة وَحَالِفُةُ لا 7 سينا إِذَا غَاب الْعَارِفُ بَوجُودِوِ عَنْ وجُودى وَعَث عَشهودِو 
عَنْ شَهُودِو وعَعْرُوفِهِ عَنْ مَعْرة مغر قَتَهه وَدَخَلَ في فَنَاءِ رحد الأنوكة عن يفق كن 1 يكن #وكتى قن 1 كن 
قَهَذَا عِنْدَهُمْ هُوَ الْعَايةُ َه الي لا غَايَةَ وَرَاءَهَا 

وقَالَ الشَّيخُ سُليمَادُ بن عبد الله -رحمه الله- في "تيسير العزيز الحميد" :)١١5/١(‏ «وهَدًا التََوْحِيِدُهُوَ 
أَوَلُ واجب عَلَى الْمُكَلَّفِء لا النْظرٌء ولا القضدٌ إِلَ النَظَرء ولا الشَّكَُ في الله كما هِي أَقُوَالُ لِمَنْلم يَدْرِ 
ما بَعَتَ الله بو رشولة ون من معَاني الكِتّاب والحِكمّة. 


إشهار الميوك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


فَهُوَ أَوّلُ واجبء وآخِرٌ واجبء وَأوَلُ ما يُدْكَلْ به في الإسْلام, وآخرٌ مَا جخْرَجُ به مِن الدّنيَاء كما قَالَ 
وكا : «مَنْكَانَ آخرّكلامه "لا إِلَهَ إلا الله" دَخَلَ 00 حَدِيثٌ صّجيح» وقَالَ: «أمرث أن أقَاتِلَ الئاس حَىّ 
يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وأنَّ مُحمّدًا رَسُولُ الله» متفقٌ عَلئه0". 

وقل أذ قْصّح القُرآنُ عَن هَذَا القع كل الإِفْضَاحء وأندى فيه ه وأعاد وضرب لذَلِكَ الأفكال بيِثُ 
كُلَ سُورَة في القُرآنٍ فَفِيهًا الدّلالُ عَلَى هذا التُؤْجيدء ويُسَكَى هَذَا النَوْعٌ: 

© تَؤْحِيدَ الإِليّة؛ لأَنَّهُ م مَبِخٍّ عَلٍَ إخلاص التَألّهى وَهُوَ أَشَد الم َ لمَحَبَّة لله وخخدم وذَلِكَ 26 يَسْكَلومٌ إخلاصّ 
العتادة: 


6 كك 


(5) وتَوْحِيدَ العبادةٍ؛ لِذَلكَ. 


8 عل إرادّة وجّه الله بالأغمّال. 
رادَةٍ وجه الله 
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وتَؤْحِيدَ حيد القَصّد؛ نُ مَبَْ عَلَى إخلاص القَضدٍ الْمَءَ َم لإخلاص العبَادَةٍ لله وخدّه. 
(2) وتوجيد العَمَلٍ؛ لأَنَّهُ مَبْْخٌ عَلَى إخلاص العَمَلٍ لله وَحْدَه مَالَ الله تَعَالَ: طتََعَبُرِ أَنَّهَ مُخْلِضًا أذ 
أليّيت © 4 [النس: ؟]». 
وقَالَ الشَّيحُ ابن -رحمَة الله- في "القول المفيد" :)١١/١(‏ «من العججب أن أكْمَرَ الْمُصَيْفِينَ 
في عِلَم التَوْحِيدٍ 557 0 الرُوبيّة» وكأنما يخَاطْبُونَ أَقُوامًا 0 وُبُودَ اليب -وإن 
كان يُوِجَدُ مَن يُنَكِدُ البَبّ- لكن ما أكقّرٌ الْمُسْلمِينَ الوَاقِعِينَ في شيك ل ركذا قفي أن وَكَرَ عَلَى 
هَذَا الشوع من التَوْحِيدِ؛ ححىٍّ نخرع إلئِه هَوْلاءٍ الْمُسْلِمِينَ الذِينَ يَقُولُونَ بأد قم مشلقو» , وهم مشُرَكُونَ ولا 


أ 
هو 


ن». 
وقد تَحَصَّلَ مِن هَذَا أنَّ الصِّرْكَ في هذا النّوْعِ من التَّوْحِيدٍ د هُوَ العَااِبُ عَلَى أهلٍ الإشرَاكِ؛ فَإِنَّ أَكْتَرَهُم 
ما يتَخْدُونَ من دُونٍ الله أَندَادًا م من الصّالحينَ أو الصَّالِينَ يَعْبْدُوتَهُم ويَسْتَعِيثُونَ بم ويََذُرُونَ نَ طم رَاعِمِينَ 


ل بخلقهم, وَرَنْقهم وتَذْبيرٍ 


أُنْهُْم بذَلِك يُفُرْمُوتَهُمْ إلى الله تَعَالَء ويَشْفَعُونَ لهم عنده؛ مَعَ إفُرارهم بِانفِرَادهٍ 
أمُورهِم» ولتي في شُؤُومِمْ كُلّهَاء وقَدْ نبّهَ العْلَمَاءُ عَلَى ذَلِك. 

فَمَالَ أبو العَبّاسٍ الْمَفْريِزِصيُ -رحمه الله- في رسالَتِه "تجريد التوحيدٍ المفيد" (؟9): «وشٍ أ ال 
َؤعَانٍء شِركٌ في الإميّة وشِركٌ في الأُوبية؛ كَالشِرك ي لإلكة َالعِبَادَةٍ: هُوَ الغَالِبْ عَلَى هل الإشرّاك وهُوَ 
شِيِكُ عُبَادٍ الأَصْنام وعْبَّادٍ الْمَلائِكّة وعبَّادٍ الجِنّ» وعْبَّادٍ الْمَشَايخ الصَالحِينَ الأَحْيَاءٍ والأموّاتٍ الذِينَ قَالُوا: 


سم 
0 

ما 

اما 

ما أء 

0 
5 
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ِلَّ أله ملي [لسر: ١]ء‏ ويَشْمعُوا لقا عِنده؛ ويَئَالنَا يسبب قُريهم من الله 


() صَجيح: أخربججة أبُو ذاود: »)51١1(‏ وابنٌ مَاججه: (9097), وأحمّد: (551710) عن مُعَاذٍ بن جبل ذف وصَححَةُ 


الأَلبَاي في "صحيح الجامع" (515179). 

5 50 ف الى . 2 ٠‏ 5 2 2 طم لقم 0 5 ا ل 0 ه )4 
) ' صحيح: أخرجة البخاري: (ه؟), ومشلم: )١1١(‏ عن ابن عمَّرّ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاء وصّحٌ من حديث عمَّرٌ وأنسٍ ومعاذ 
وأبي هُريرةَ وجَابرٍ وغَيرهِمْ ذلك. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


وكرامتِهٍ لَمْ قُرْبٌ وكرامَة» كما هُوَ الْمَعْهِودُ في الدنيًا من خحْصُولٍ الكرامَة والرُلمَى لِمَن يَخْدُمْ أُعْوَانَ الملِكِ 
وأقَارِبَهُ وخاصّته. 

والكثب الال كلها من أوَيَا إِلى آخرها تُبطِل هَذَا الْمَذُهَب وتَرْدُه وتُمَبَحْ أهله. وتَنْصُ عَلَى أَنَّهُمْ 
أَغْدَءٌ الله تَعَالَ) وحْمِيعٌ الرُسُلِ -صّلوات الله عَلَيْهِم- مُتَفِفُونَ عَلَى ذَلِكء من أوَُمْ إِلَى آخرهم؛ ومَا أهلّكٌ 

له -تَعَالَ- من أَهْلَكَ من الأمم إل يِسَبّب هَذَا الشّدْك ومن أخله». 

وقَالَ أبُو إِبْراهِيمَ الصّعَادهُ -رحمه الله- في رِسَالتهِ "تطهير الاعتقاد" (95): «إِنَّ التؤجيد قِسْمَانٍ: 

القَِْمُ الأوّلُ: توجيد الربُويية وَالَالِقِيَةٍ وَالرَازقكَةٍ وتَحومَاء وَمَعْنَاُ: أنَّ الله وخدَهُ هُوَ الخَالِقُ لِلِعَالَ ومُوّ 
اليب للهمء والرازِقٌ لممء وهذًا لا يَكِرْهُ التشركون+ ولا يِجْعَلُونَ لله فيه شَرِيكاء َل هُم مُقِرُونَ به كما 000 
في الْأَصْلٍ الرّابع. 

القَسْمم القاني: توحيدٌ العبَادّة» ومَعْمَاءُ: إِفرَادُ الله وده بجميع ألْواع العِبَادَاتِ الآني , بَيَانْهَاء فَهَذَا هُوَ 
الذي جَعَلُوا لله فيه شُرَكَاءء ولفْظْ الشّرِيكِ يُشْعِرٌ بالإقرار بالل تعَالى». 


وقَالَ الشَّيخُ صّالِح المَؤْرّان في رسَالتِهِ "عقيدة التوحيد" )0١(‏ مُبَيَنَا الشّرْكَ في هَذَا النَوْع من التَّمْحِيدِ) 
ومُتبَهًا عَلَّى كَثرَتَهِ وحَطُورتِهِ: «والعَالِبُ الإشراكُ في الألوهيّةء يأن يَذْعُو مَعَ لله غَيْرّهه أو صرف له شيئًا من 
أنواع العيادة» كالدّْح» والتّذْر والخؤف, واليجاءء والْمَحبّدِ والشِكُ أغظم الذنُوبِء ودَلِكَ لأمور: 

2 لِأّنه سني نَشْبِيةٌ للمَخْلُوقٍ بِالْحَالِقٍ في خصّائصٍ الإطْيّة فمَن أ شَرَّكَ مَعَ الله أحدًا فَمََدْ سَبِّهَةُ بيه وهَذًَا 
أغظم الظلم؛ ل تعال: <) نَّ ألشّرَكَ لظم عَطِيرٌ © 4 [ لقمان: .]١‏ 

والظَلمُ هُوَ: وضع الشِيْءٍ ءِ في غير مَؤْضِعه ه» فمّن عَبَدَ غير الله فَمَّدُ وَضَّعَ العِبَادَةَ في غيرٍ مَوْضِعِهَاء 
وصَرَقَهًا 7 مُسْتَحِقِهَاء ودَلِكَ أغظمُ الظلم. 


328 اه احن -ب] 
؛ لله اين أنة عق الجعة على العشرك» وآأثة خَالِدٌ لد ي قر جَسئي قال تغال: < إتر من 


ا له عَلَهِ ألْحَنَد 1 ١‏ ا ين [للائدة: 7]. 
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كَ وك و + من آل نز رفت م [الزمر: هد 8 
6 00 خلال الدَم ولْعَالء قَالَ تَعالَ: ١‏ تَأقَُوَا مركن حَيتُ وََدتُمُوهْر وَسُدُوهرَ 
ولعتو 0 اه 4 [التوبة: 5 |» وقَالَ الكيخ قن : «أمزث أن أقَاتِلَ النَاسَ حَىٌٍ يَفُولُوا: 
لا إِلَه إلا الله فَإِذَا قالوهًا عَصَّمُوا مِيٍ دِمَاءَهُمْ وأموالهم, إِلّا بحقَهًا» ع 


.)175( مُتقَقْ عَلَى صحته وقد سبق تخريجة ُبَيل قَليلٍ في صفْكةٍ:‎ ١ 


إشفاز الفيويك والأسؤلةا فى جر الظلوو لأمل السية 


أن الشِبْكَ أكبز الكبَائر قَالَ وا : «ألا بكم بأكبر الكبائر؟» قُلْمَا: بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ: 


«الإشراك بالله. وعْقُوق الوَالِدَيْن. ..» الحديت»! 0 


إِذَا تَقَيَرَتْ هذه الْمُهَدَّمَاتُ فَاعْلَهْ أنَّ وُفُوعَ المنصّوّفة في الشَّرْكِ في هذا النَوعَ ببح الأقديده ولاق 
الوَسَائِطً بَبِنَهُمْ وبَينَ رَيِمْ في العِتَادّة وصَّرْفَهُمْ حالص حَّهِ -تَعَالَ- لِعَيرهِ كتير حِدَاء بَلَ حَدَّث عَنَهُ وَلا 
حَرَج؛ فَإِنَّهُ لا حَصْرَّ لأَمْيِلتِو ولا حَدَّ لِصُوَره؛ إِذْ إِنَّ كثِيرا مِنهُم اليَوْمَ في غَالِبٍ الأئصًا يَسْتَعِئُونَ بالْمَضَايخْ 
وَالأَنيَاء» ويَسْتَغِيبُونَ بالصَّالِينَ وَالأَوْلياءء ويَلْجَؤُونَ إِليْهمْ عند الشَّدَائِدٍ وَالكُرْبَات» ويُنَادُوتَهُمْ في الْمَصَائِبٍ 
َالْمْلِكَاتء ويَسَأَلُوتَهُمْ قَضَاءَ النوائج وكْقِيقَ البَعبَّاتء وَيُقَدّمُونَ لمم القَّرَابِينَ وَالقُوُبَات» ويَنذَُرُونَ ك0 
ويَطُوفُونَ بِمُبُورِهِة» وَيَعْكْفُونَ أمامَ مَفَاصِيرِهِةْء خحَاشِمِينَ مُتَذَلِينَ ليِسْتَجاب ذُعَاوْهُم وتُقْضَى مَآرِبهُ: وَمَدْ 
مَضَتْ كَثِيرُ من الأملة عَلَى ذَلِكَه وسَكَأَنٍ أمثلةٌ أخرى عَلَيْهِ إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


قَالَ ابن القَّيم -رحمّه الله- في "إغاثة لعا د حَاكِيًا شَيْئًا ما وَكَعَتْ فيه هَذِه الطائِمَةٌ 
الْمَخُْولَةُ من الشركيّات» والعْلُوّ 3 القُبُورٍ وما تَضَّمَّئَتَهُ من القات: «فمن مَمَاسِدٍ اتَحَاذِهَا ديه القُبُورٍ- 


رماع 


أَغْيَادًا: الصّلاةٌ إِلِيْهَاء والطوّافٌ بماء وتَفِْيلُهَا وَاسْبَلامُهَاء وتَعْفِيرُ الْحُدُودٍ عَلَى ثُرابمَاء وعبَادَةٌ أضحابماء 
وَالاسْبَعَائَةٌ بهم وسُوَامُ النَصْرَ والرَزْقَ والعَافِيَة» وقَضَاءً الديُونِء وتفريج الكُرُبَات» وإِغَانَةٌ اللهمّاتء وَغَيرَ 
دَلِكَ من أنواع الطلْبَاتٍ التي كَانَ غْبَادُ الأَونَانِ يَسْأَلوتَهَا أوْتَائَهُمْ 

فلؤ رأَيْت غُلاةً الْمُنَخذِينَ لا عِيدَاء وَقَدْ تَرلُوا عَن الأَكْوَارٍ والدَّوَابٍ إِذَا رَأَوْهَا مِن مَكَانٍ بعيدء فَوَضَّعُوا 
لا لياه وقَبّلُوا الأَرْض وكشّفُوا الرؤوسء وْتَمَعَتْ أَصْوَاتُهُم بالضّجيج وتَبَاكَؤًا حقٌ تَسْمَع لشُمٌ النضِيج 
وروا أَنَهُمْ قَدْ أرْبا في الرّنح عَلَى المتجيج. فَاسْتَعَانُوا من لا يُْدِي ولا يُيده ونادَوا ولكن من مَكانٍ بَعِيد 
حٌَّ إذَا نا مِنهًا صَلَّوَا عند القَيرِ ركْعتين» وروا أنّهُم قذْ أخْرَرُوا من الأخر ولا أَجْرَ من صَلَّى إلى القبْلتيْن. 

فتراهُمْ حَوْلَ المَبِرِ رَكُعَا سُجدَاء يَمَشُونَ فَضْلًا مِن الْمَيّتِ ورِضْواناء وذ مَلَؤُوا أكْنَّهُمْ حَبِبَةٌ وحشراناء 
فَلِعَيرٍ الله بَل لِلشَّيطانٍ مَا يُرَاقُ هُنَاكَ من العَبَرَاتء ويَرَتَفِعْ مِن الأُصْواتء ويُطلَبُ من الْعْيتٍ من الحاججات» 
والشال ين تفريج الكُئيّات» وإِغْنَاءٍ ذَوِي القَاقَاتء ومُعَاقَاةٍ أولي العَامَاتٍ وَالبَلِيّات 2 بكر بغْدَ ذَلِكَ حَوْلَ 
القَبرِ طائفين» تَشْبِيهًا لَه بالبَيْتٍ الحرّام الذي جَعَلَهُ الله م مُبارَكَا ومُدّى للعَالَمين م أححَدُوا قُ التَقْييلٍ 
والاسْتلام: أَرأيْت الحَجَرَ الْأَسْوَدَ ومَا يُفْعَْ به وَفْدَ البَيْتِ الرام؟ 

ثم عَمّرُوا لدَيْهِ تلك الجبّاة والْحُدُودَ التي يَعلمُ الله أنّهَا م تُعَمَّرْ كدَلِكَ بَينَ يَديْهِ في الشُجُود, ثم كَمّلُوا 
مَنَايِكَ حَجٌ القَبرٍ بالنَفْصِيرٍ هُنَاك والحلاق» واسْمَمْتَعُوا ورين الك لز إِذْ يكن لمم عند الله من 
خلاق» وَقَتَبُوا لذَلِكَ الوَنّنٍ القَرَابِينَ» وكاتث صّلاتهُمْ وتُسَكُهُمْ وه فُرْبَانْهُم غير الله ربت 0 

يُهَِنْئُ بَعْضُهُم بَعْضاء ويَمُولُ: أُجِزلَ لله لنَا وَلَكُمْ أَجْرًا وافِرًا عنام تيم تا اكات غُلاةٌ الْمُتَكَلّفِينَ: أ 

يب لاحل نوات حَجة القَْر بحج الْمُتَحَلّفٍ إِلّ البَْتِ الحرام» مَيَقُولُ: لاء ولو يحَبقَكَ كك عام. 

هَذَاء وم نَتَجَاوَرْ فِيمَا حَكيْنَاهُ عَنَهُمْ وَلا اسْتَقْصَّيْنَا جميعَ بِدَعِهمْ وضَّلالة؛ إِذّْهِي قَوْقَ مَايخْطُرٌ 
بالبَال» أو يَدُورُ في الحيّال». 


() متمق صحته؛ وقّد سبقّ يحُهُ في صَفحَة: 1١7‏ 
و تر 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الطلوو لأمل السية 


وقَالَ أو إبرَاهِيم الصّنْعَاكُ -رحمه الله- في رَسَاليهِ "تطهير الاعتقاد" (4) حَاكِيا بض حَالٍ هَذهٍ 
الطائقّة الْمَخْدُولَة: «قَهَوْلاءٍ الفُبُويئُونَ 000 في جهَالٍ الأَحْيَاءٍ وضُلَاهُمْ سَلَكُوا مِسَالِكَ الْمُشْركِينَ 
عد اليد ِالقُذَّةَ فَاعْتَمَدُوا فيهم مَالا يجُورُ أن يُعَتَمَدَ إلا 5 الله وجَعَلُوا م جر يْءًا من الْمَالك وقَصَّدُوا 

ُبُورَهُم من دَيَارِهِمُ البَعِيِدَةٍ للرْيارَة» وطَاقُوا حَؤْلَ قُبُورهِم» وقَامُوا خَاضِعِينَ عِندَ رهم وكَتَفُوا مم عِندَ 
الشَّدَائِد وتََدُوا 7 َقرَّا إلِيّهم» وَهَذِهِ هِيَ أنوَاغٌ العبَادَاتٍ التي عب 

ولا أَذْرِي هَل فِيهم من يَسْجُدُ لهم؟ لا أُسْمَبْعِدُ أنَّ فِيهِم مَن يَفْعَلٌ ذلِكء بَل أخبرني من أَيِقُ به أنَّهُ رَأى 

مَن يَسْجُدُ ‏ مم عَلَى عَتَبَةِ بَابٍ مَشْهَدٍ الو الذي يَمْصِدُ يَقْصِدُهُ تَعْظِيمًا لَهُ وعِبَادة» ويُفْسِمُونَ بأنمَائهمء بَل إِذَا 
حَلّف مَن عَلَيْهِ حَقٌّ بِاسْم الله تَعَالَ ]ا يَفْبَلُوا منى فَإِذَا حَلّفَ بِاسْم ول مِن أؤليا هم قَبِلُوهُ وصَدَقُوه وهَكّدًا 


ور 
4 11 


كان عاد الأضتم: « وَإِدًا كر 


وت 


أزيت من دونه إِذا هم يَسَحَبَشْروُوت © > |الزس: ه؛]|». 

وقالّ: «قّإن ثُلت: هذا أف* مَوّعَمَ البلاد» واجتمَعت عليه سْكَانُ الأغوار والأنجاد وطبّقّ الأزْضّ شَبقًا 
وغَرْبَ وِعَنَا وجثوبً وَعَدَنَ؛ ينث لا بد يَلْدَةٌ من بلاد الإسَلام 5 وَفِيهَا وه ومَشَاهِدُ وَأَخْيَاءٌ يَعْتَعَدُولَ 
فيهاء ويُعظْمُونَهَاء وَيَنَذُرُونَ نَّ اء ويَهْتَفُونَ أسمائَهاء ويخْلِفُونَ كا وَيَطُوفُونٌ بِقَمَاءٍ الفُبُور» ويُسْرِجُوتَهَاء وَيَلَفُوْنَ 
عَلَيْهَا الدَورَادَ وَالجَياحِينء وَيُلبِسُونَهًَا التَّيَابء ويَط يَصْنَعُونَ كل أمْرٍ يَفْدِرُونَ عَلَيْهِ من العِبادَةٍ فَاء ومَا في مَعْنَامَا 
هن اله يم والخضوع والخشوع ولد والافْمَارٍ إِلتْهَاء بل هذَه مَسَاجِدُ المسْلِمِينَ عَالِيْهَا لا يخْلُو عَن َبرٍ أو 
قَرِيبٍ منه» أو كتهو يقضِلة الفضلرة ف اكات الضلاق ا ا 
عَفْلَ غاقِل أن هذا سكع يلم إلى فا ذكرت من الشُتاغة ويتشكث عليه غلهاة الإشلام الذيق تبث لمم 
الوَطأةُ في جّبيع جات الذنا. 

قُلْتُ: إن أَرَدْتَ الإنصّاف. وتركت مُتابَعَةَ الأشلافء وعَرَفْتَ أنَّ الى مَا قَامَ عَليْهِ الدّلِيل» لا مَا انمَقَ 
عَليْهِ العَوَامُ جيلاً بعد جيلء وقَبيلاً بعْدَ قَبيل؛ 0 أنَّ هَذِوِ الأمور الي نُدَندِنُ حَوْلَ إِنَكَارِهَاء ونَسْعّى في 
هدم مَتَارِهَا صَادِرَةٌ عَن العَامَة ة الذِينٍ إِسْلامُهُمْ تق تَمُلِيِدُ الآبَاءٍ بلا دَليل» وَمُمَابِعَتَهُم لهم من غيرٍ فَرقٍِ بَينَ 0 
ومُثيل» يشا الوَاجِدٌ فِييئ فَيَجَدُ أل فيد قَديَنه يَنَه وأَضّحَاب بَلْدَتَهِ ه يُلقْنُونَهُ في الطمُوليٌة أن يَهْيِفَ بِاسْم من 
يَعَقِدُونَ فيه, ويَراهُمْ يَنَذُرُونَ عَليْهِ 57 ويرَحَلُونَ به إلى تحَلّ قَبره ويُلَطَحُونَهُ يثرابه ويجْعَلُونَهُ طائِمًا 
كب تدكا وك كان تابو عا سوام نه وقد صَارٌ أغظع الأشْياءٍ عِنِدَهُ مَن يعتقدونه, فَنشَأً عَلَى هَذدَا 
الصّغير» معان ولا يَسْمَعُونَ من أَحَدٍ عَلَيْهِم من تكير. 

بَلْ قَرَى من يت يكسم بالعله ويَدَّعِي المَضْلَ وَينتَتصبُ للقَضاءٍ وَالقْنَيًا وَالقَدْرِيسِ أو الولايَة أو الْمَعْرفَةٍ أو 
الإِمَارَة وَالْحكُومَة 17 لِمَا يُعظموته, مُكْرِمًا لِمَا يُكرِمُونَهء قَايضًا لذو كاذ ماهد غلى التشور 
فَيَظُن العَامّةُ أنَّ هَذًَا دِينُ 00 وأنَّهُ رأم الدَّينِ وَالسنَامء ولا يْمَى عَلَى أحد يَتَأَهَلْ للنظرء ويَمْرفٌ 
والأكر: أن سُكُوت العام أو العام عَلَى وُفُوع مُكُرٍ ليس وَلِيلاً على جَوَازٍ ذَلِكَ 


)0 انظر: تطهير الاعتقاد: (0/) للصّنعاني رحمه الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل المي 


وقَالَ في مَؤْضع آخرّ مِن كتَابِهِ (54): «وكدَلِكَ تَسْمِيةٌ القَبرٍ شهدا ومن يَحْتَقِدُونَ فيه وليك لا ترجه 
فى انم لوقك درت 11 اق وار لتاشملة تمقو اسفن ول ترق وى دوت لكا بيت 
لل المخرام؛ ويَسْمَلِمُونَهُم اسْتِلامَهُمْ لأركَانٍ البَئْت, وجُحَاطِبُونَ الْميِتَ بِالكَلِمَاتٍ الكُفْركَةٍ مِن قَوْهم: عَلَى الله 
وعَليِكء ويَهيَقُونَ بأسمائِهم عند الشَّدَائِدٍ ونحُوهًا. 

وكلُ قَوْمِ لهُمْ يَجْلٌ يُنَادُونَهُ: فأهل العراقٍ والمندٍ يَذْعُونَ عبد القَادِرٍ الجيليّ» وأهل التّهَائِم لم في كل بَلَدٍ 
ميت يَهْتِقُونَ بانيه. يَقُونُونَ: يا ريْلّعِي يا ابن الْعُجَيْل وأفل مَكّة وأهل الطائنيٍ: يا ابْنَ العبّاسء وأَهْلٌ 
مِصْرّ: يَا رِفَاعِيَ» يَا بَدَوِيّ» والسَادَةَ البكريّة» أل الجبَالٍ: يا أَا طَيْر وأَهْلُ اليمَن: يا ابن عُلَْوَانَء وني كل 
َريَةٍ أفواث يَفْتِقُونَ يهم ويُنَادُوتَهُم ويَرجوتَهُم لجلب لتر ودفْع الضّرء وهدًا هُوَ بِعيِبِه فِغْلُ الْمُشْرَكينَ في 
الأَصْنَامء كمًا قُلنَا في الأَبيَاتِ النَجْديّة: 


أَعَادُوا با مَعْيَّ سُوَاع ومثلة 
ود تَُوا جدة الشتائد بإشيقا 
وكَمْ تحرُوا في سُوحجِهًا من تجيرةٍ 
وَكُمْ طائفٍ حول الفُبُورٍ مُقَبّلاَ 


وَمَنْ عَلَى القَبرٍ سِراجًا أَؤْقَدَا 
كم حَذَرَ الْمخْتَارُ عَنْ ذا وَلَعَنْ 
بان قذ تقِى عن ازتفاع الْقَيرٍ 
وَكْنُقَيرٍ مُشرفٍ فقذأمز 
وَحَدَرَ الأقة عَنْ إِطَرَائِهٍ 
فَحَالفُوهُ جهْرَةَ وَارَكبُوا 
قَانئظر إِلَيْهِْ فَذعَلَوا وَرَادُوا 
بالشيد وَالآخرَ وَالأخجَار 
وَلِلْمَنَدهِيِل عَلَيْهَاأَوْقَدُوا 
وَتَصَبُوا الأغفلامَ وَالرَّايَاتِ 
بن تحرْوا في سُوحِهَا النَحَائِرْ 
وَالْعَمَسُوا الحَاجَاتٍ مِنْ مَوْتَاهُمْ 


نعو إنَى عب ةة الْأَوْتَانِ 


يفوت وَوَدَّ بئس ذَلِكَ من ود 
كما يَهْفُ الْمُضطرٌ بالصَّمَدٍ القَرْدِ 
أُهِلَّث لقَيرٍ الله جَهِرًا عَلَى عَمْدٍ 
ويَسْئَلِمْ الأركانَ مِنهُنٌ بالأيْدِي» 


وقال الشَّيخُ حافِظٌ بن أحمَدَ الْمَكّمِعُ -رحمه الله- في "سُلّمه": 


أو ابَقى عَلَى الصّريح مَسْجدًا 
لِسُئَنٍ الود وَانَسَارَى 
فَاعِلَهُكمَارَوَى أَهُل السَُنْ 
وَأَنْيْرَادَ فيه فَوْقَ القَِْرٍ 
فَهَرّهُمْ ليس بِاسْبَجْرَائه 
مَا قَذْتهَى عَنْهُوَلَيتسُوا 
وَرَفَعُْوا بِنَاءَحََاوَقَادُوا 
لابِيّمَا في هذهو الأغصّار 
وَكَمْلِوَاءٍ فَوْقَهَا فَذ عَمَدُوا 
وَافْتََنُوا بِالْأَعْظُْم الزقَاتٍ 
ففل أولي التَسْييب وَالْبَحَائِز 
وَالَذوا إِفَهْوْهَوَهُمْ 
بل بَعْضْهُمْ قَدْ صَارَ مِنْ أَفْرَاخْهٍ 
الال وَالئفْسٍ وَباللَسَانٍ 
وَأَوْرَطَ الأكئةفي الْمَهَِكْ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل المي 


هُوَ الوَاقِعُ الْمَريرٌ للعُلاةٍ في القُبِورٍ من الْمُتصّوَفَةٍ الذِينَ يُعَظّمُونَهَاء ويُسْرِجُونَهَاء ويَبِنُونَ القِبَاب 
والْمَسَاجِدَ عَلَيْهَاء ويَنصِبُونَ الأغغلامَ وَالبَايَاتٍِ فَوْقَهَاء ويَشُدُونَ نَّ الرحَالَ الثقاء وشكشوة منتغا و يمقيارة 
نا ويعبرَكُونَ يثريتِهَاء ويلْتَمِسُونَ حَوَائِجَهُم منهَاء وَينَذُرُونَ لأضْحَابماء وهُوَ حال كثِيرٍ من الْمُسَسِبِينَ اليَوْمَ 
إِلى الإشلام؛ الذِينَ اجْتَالَنَهُم شَيَاطِينُ الإنسي الجن من شُيوخ المُبُورَِةٍ اللقام؛ مَعَيِّرُوا فِطْرَتَهُم وََؤْفَعُوهُمْ في 
فاخ الشِّرْكِ وعِبَادَةٍ غَيرٍ الله» وَهُوَ وَاقِعٌ يَرَهُ كل مَن سَارَ في البلاد» وَبحَرّدَ مِن الموى وججَامَلَةٍ العِيّاد وَلَوْ م 
يَكُن من أهْلِ السُنةٍ الذِين يعَأَلّمُونَ له وشنكروته ويُحَذّرُونَ منه. ويزفَعُونَ أَصْوَائَهُم جَهْرَةً لِتَِير وَالتَِيِهِ 
عَلَى خُطورَتِهِ وخطورة السّكُوتٍ عنه. 
ونحْنُ نَرى بَعْضَّهُ ببلادٍ أَرْوَاد؛ إِذْ تَدُ بغض الجهّلة مُنَاكَ ا لغَيرٍ الله ويَسْنَعِيبُونَ بغَيرٍ الله» َتَسْمَعُْ 
الخدت لا لا له نذا الظلسوة ليسول وتستجي الأخية 
الْمُسْلِمِينَ قَدٍ انك نعَبَهُوا الُطورة الشِّرْكِ في الألْوجمّة وَهُوَ نَفْسُهُ ليس مُنَبِهًا إِليّهء ولا يَعْرِفُه ووفك أن كرون 
وَاقِعَا فيه؛ لأَنَهُ تكله ويْدافِعُ نه ويَسْعى لِتَرويَه وَالِاختجاج بالبَاطِلٍ إِليّْه. 
وهل مَا ذَكَرْتُهُ -أَيّهَا الظلُومُ- من وَاقِعِكُمْ -وهُوَ غَيْضٌ من فَيْضٍ- من الانتئَاوٍ لخطورة الِِرِْكِ أم من 
الجَهْلٍ بحقِيمَة الشِّرْكِ والؤمُوع فِيه؟» أمْ أنَّ صرف هِذو العِبَادَاتٍ لغَّيرٍ الله لا يَعَْيدُ شِرّكًا عِندَكَ كمَاهُوَ حال 
00 َإِدَا ‏ تَكُن هذ الأَفْعَا دار َعَرَفُْ لما بتَعْرِينٍ يحُدُّم وضَابطٍ مُيْرُه. 
ورحم الله الشَّيْحَ حافِظ بن أحْمَدَ الحكيِيَ حَيِتُ فَالَ في "جَؤْهَرتِه" خُخَاطبًا أَمْقَالَ هَذًَا الظلُومِ مِن أؤْلئِكَ 
المعتييي بالقلعاى ولتقرا ستقة» الزيى لوطو الجزق وسكرةة ا 
إن 1 تكن هَذهِ الأَفْعَالُ با عُلَمَا شِركاً فَمَاالشّرْكُ قُونُوا لي أو لي 
إن 1 تكن هذه شِككا فليْسَ عَلَى 2 وَجْوهِالْبسِيْطَةِ شرك فَطُيُنْعَقَدُا 
هَذَاء وقَّدُ كُدث ذَكَرْثُ فِيمَا سَبَقَ خمسة أمْئلَةٍ عَلَى بَويزٍ مَشْيَّحَةٍ الْمُتَصّوَفَةِ شرك في الريُويّةٍ ووفُوعِهِمْ 
و كلا لغيرو؛ مَسَأكْتفِي بذكر 


355 


فيه وأمًا جورم للشبرك 4 العَِادَةٍ وَدِفَاعَهُمْ عَنَةُ وَوُفُوعُهُمْ فر فيه وَصَرْفُّهُمْ حَقٌّ نَّ الله 
مكَالٍ وَاحِدٍ في هَدًَا الْمَوْضِع عَلَيْهِ؛ِ لكثرة ذِلِكَ وظهُورهء ومعرفة العَالِم والْجَاهِلٍ به. 
يقُولُ الشَاءِدُ الصو عَبدُ التجيم البْرَعِينُ 0 في "ديوانه" (08) مُحَاطِيًا الع كلق : 


(همَا شَيِحَانٍ يمن متشيكة الْمتصّوفَةِ الذِينَ يُسْتَقَاتُ بهم من دُونِ الله في إِقْليم أزواد. خَاصّةٌ في مَنطمّةٍ آضَاغ؛ فَالأول هُوَ 
تمد المختار بن أحمد الكُعي الْممَوَنّ سَنة 1515 والقَّائِ مُوَ بَايْ بنْ مَحَاحًا السُوقِيَ المتوقى سنة ١5١5‏ وَالعَامَةُ 
يَنطِقُونَ الشِْينَ من الشّيخ بالكشر» كما أَنّهُم يَنطِقُونَ المّينَ من قَولِهِم: سيدي ثُلان بالكشر. 

(') انظر: الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة: )١81(‏ للشّيخ حَافِظ الحكمي رحمه الله. 

(' البَِعِي هُوَ شَاعِرٌ مُبُوريٌ رَائِعٌ مُنحرفٌ مَنسُوب إِل جَبَلٍ بُرَعَ باليّمَنء واسْمُهُ عَبدُ اليّحِيم بن أحمّد بْنٍ عَليَ البْرَعِيء وشو 
مِن أَشْهَرٍ الشعراءٍ الْمتَصَّوِفِينَ ضَلالّا عَن الحق» ومن أسَّدهِم الْحرافًا عَن التّوجيدء ومن أغظيهم وُقُوعَا في الشّركِ بجمِيع 
أنواه. ولَّهُ دَيُوانٌ مَطْبُوعٌ قد مََه بالعُلُوَ في النَّيَ يلك وَالدّعوة إلى الشّركِ بالله يل من أله إلى يَائِه دعاك شف 
وانظر تَرَجمئَةُ -إن شعت- في "الأغلام" (/47©) للزركلي. 
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ا صَاحِب القَبرٍ الْمُبِيِرٍ ييشرب 2 يا مُسَهَى أمَلِي وعَايَةَ مَطْلَبِي 
امن به في النَّئئاتِ تَوَسَّلِي وليه مِ نكل الْحَوَادِثِ مَهْرَني 
ا من ثُرجَِيهٍ لكشف عَظِيمَةٍ ‏ ولحل عَفَد مُلْهَومُتَصَعّبٍ 


ا من يجودُ عَلى الؤْجُودٍ بأنغم ١‏ خحضر تَعْم عْمُومَ صّوْبٍ الصّيّب 
يا عْوْتٌ من في الحَافقيْنٍ وعْيْتَهُمْ ‏ ورَبِيعَهُمْ فيكلّعَاممُجْدِب 
!من ثُادِيهٍ فَيَسْمَعنا على بُعد الْمَسَاقَةٍ سَمْع أقرَبٍ قرب 
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فقن عِتَارَ عُببْدِكَ الدَاعِي الذي2 يَرجُوكَ إِذْ راجِيكَ 0 هُحَيّب 
واكثب لَه ولِوالِدَيْهٍ بَرَاءَةَ من حر برٍ جَهَتَمَ الْمُتلَقِبِ 
واقمغ بولك بَاغِضِيه وَكْلّ من يُؤْذِيِهِ من مُتَمرَّدٍ مُتَقصبٍ 
واشْفَعْ له لمن يَلِيِهِ وَقُم بهم في كل حَالٍ يا شَفِيعَ المُذَيبٍ 
وعَلَيِكَ صَلَى ذو الجلالٍ أتمَمَا صلَى وَسَلُمَ يا ريع الْمَصِبٍ 
فَإِذًا تَأَكَلْتَ -أخي الموَجَدُ- هذه المَصِيدَةَ الضَّركيّةَ التي جَمَعَ فِيهَا هَدًا الحبييث بَبْنَ الضّركِ في الببُوية 
والشِّرْكِ في العَادة ونَيَّلَ فيا النََّ يليك مَنزلّة الب البحِيم العَمُورٍ الكرع, وتوَجّة إِليْهِ بِدُعَائِه ورَجَائِه 
ونِدَائِه ثم طلّب منة أن يُقِيل عَتْرَه ويَغْفِرَ لَه ويَكّْب له البَرَاءَةَ من الثّار ويَقْمَعَ بمحولِهِ من يُعَادِيهٍ من 
الأشْرّار» ويَشْفَعَ لَهُ ولِمَن يَلِيِهِ من الأَقَارِبِ وَالأصحاب؛ تَبَينَ لَك كَذِبْ هَذًا الظَّلُومِ في دَعَوَاه وتَلْبِيسُة 
فيما يَرْعَمُهُ من أنَّ حِيعَ الْمُسْلمِينَ قد انتَبَهُوا لفطو الكرد لجز رن كلاق عابر بسن كلقي وده 
مُرَاءِهُ أنَّ أَهْلَ السّنة يُبَالِعُونَ فيمَا يَدّعُوتَهُ من من انار ارك : َينَ الْمُسْلِمِينَ وكترته في مجْتَمَعَاهَمْ. 
وَالْوَاقِعْ -ولله الحهدٌ- خَيز شَاهِدٍ عَلَى تكذِيبكَ -أيُهَا الظلُوم- فَإِنَّ الإطلاع عَلَى وفُوع كئِيرٍ من 
الْمَُصَوَفَة اليَوْمَ في الصّركِ لَيْسَ بأمر يحَنَاجُ إلى مَشَقَةٍ رودي ولا من الْمَسَائْلٍ الدَقِِقَةِ التي 0 
فِكرٍ وذَكاء بَل هُوَ سَهْلٌ ومَيِسُور وظَاهِرٌ في الْمَسْطُور؛ فَإِذًا فَتَحْت أوَّلَ كِتَابٍ من كُبِهِمْ يَهَعْ في يَدِك؛ 
كَسََرَى فيه مَا يَددَى له جَبِينُ الْمُوَجَدٍ وتَدْمَعُ لَهُ عَدِنُهُ من الشركيّاتٍ التي جَحَاورُوا فِيهَا مَن خلا فَبْلَهُم من 
وَإِذَا دَخَلْتَ أي بَلَادٍ من البلادٍ التي يَتَوَاجَدُونَ فِيهَا؛ فَسَيّرْ طرْفَكَ في مَسَاجِدِهِمْ التي بَنَوْمَا عَلَى القُبُورء 
ومَشَاهِدِهِمْ التي أقَامُوا عَلَيْهَا القِيَاب وَكَلَلُوهَا باأصرس تست من الشرك الأخير الذي يكفوة افيه عند شن 
يَعْبِدُونَهُم من دُونِ السو الاش بالطاطة فاكتقية بنة طلوى كقشعا ومة الللويه ولك هذا 
بِشَرْطٍ أن تَعْرِفَ الْمْرادَ بالشرّك شَبْعَاء وما إن كنت تَظُنٌ أنَّ هذو الأَفْعَالَ القَبيحَةَ هِيَ عض التوْحِيد؛ 
جَهْلِكَ بِالتَّوْحِيدٍ وَالشّرْك. 
ولِذَلكَ أكَيّرُ نَصِيحتي لَك مَبَّةَ أخرى: أن تَسْعَّى في مَعْرفَتهِمَا وتَعَلِّهِمَا من أُمْل الحقّ والنة بهد 
غَايَة الاجْتَهَادٍ في تََقِيقٍ التَوْحِيدٍ لله -تَعَالَ- ومُوَالاةٍ أله وَاجَيِنَابٍ الشِرِْكِ يجميع أَنوَاعِهٍ وَمُعَادَاةٍ أهْلِهِ؛ 
َإنَّ ذلك هُوَ الذِي سَيَنمَعْكَ يَوْمَ تلْقَى الله وَيَق. 
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رج مُسْلمٌ في "صحيحه" عن جَابرٍ بن عَبِدٍ الله ه يه أنَّ الل وليك قَالَ: «من لقي الله لا يُشْرِكُ به 


شَيْنًا دَخَلَ الجنّة» ومّن لَقِيَهُ يُشْرك به دَخَلَ الثار»7 0 

تَالِمًا: شْرَكهُمْ في تَوْحِيدٍ الأسماءٍ وَالصَّمَاتِ: 

تَوْحِيدُ الأنْماءٍ والصَّفَاتٍِ مُوَ: إفرادٌ الله -تَعَالَ- بمَالَهُ من الأَسْمَاءٍ المشىّ والصَّفَاتِ العُلاء وذَلْكَ 
بِإنْبَاتٍ مَا أْنْبَمَهُ لنَفْسِهٍ منقاء أ أَنْبَمَهُ له َسُولّهُ َلك وتَزيهه عَمَا نَرَّهَ عَنَهُ نَفْسَهُ أؤ تَرّمَهُ عَنهُ رَسُولَهُ 
َناك من غَيرٍ تخْرِيفٍ ولا تغطيل» ل الل 
كَثِيرٌ مِن الفِرَقٍِ الإسْلامية» وانقّسَمَ النَّاسُ فيه إلى طوَائف مُتَعَدّدَة ومَنَاهِجَ مُتَفَرْقَة 

ومن الفِرَقٍِ التي ضلَتْ في هذا النَّوْعِ من النَوْحِيد المُمَصَوَقَةُ؛ تإتقم قد سَلَكُوا فيه مَسَالِكَ أَهُلي البِدْعَةٍ 
والصضّلال؛ قَمِنهُم من سَلَّكَ مَسْلَكَ أمُلٍ التّعْطِيلٍ من الأَشْعريّة والْمَائرِيدِيّة» ومِنهُم مَن سَلَكَ مَسْلَّكَ أهْلٍ 
النَجْهِيلٍ من الْمُمَوْضَةٍ وقَالَ بِقَوِْهمُ الذِي هُوَ من شر أَقْوَالٍِ أَهْلٍ البدّع والإلجادء كما قَالَ شيخ الإِسْلام ابْنْ 
كقبينة نه لأ وأمّا مَنْهَجُ أل السّنةٍ في هَذدًَا النَوْع من التّوْحِيدٍ 0" ُحَالِفُونَ لَهُ ومُنحَرِقُونَ غنه؛ وَقَدْ 
تن زكاة وبين عوعا ففى عن رغاد زكرو لكف 1 

وقد ذكرٌ يح الإشلام ابن تَيميةَ رحمّة الله- في "الَعوّى الحموية" (241) مَذاهِب النَّاسٍ في هَذًَا 
النّوْعِ مِن التّؤْحيد حَصِّرَهُم في سِنَةِ أقُسَامِ كل قِسْم عَليِهِ طائِقَةٌ من طوَائِفٍ أَهْلٍ القبلّة» ولا ممكِنُ لليَجْلٍ 
ل ان عَنَيِمِينَ -رحمة الله- كَلامَة في "تَأخِيص ا تَمَويّة" (15) فَقَالَ: 

«وقَدٍ انم ات القِبْلّة في آيَاتِ الصّفَاتٍ وأَحَادِييْهًا إلى سِتبّ طوائف: طائَمّنَانٍ نِ قَالُوا: يق عَلَى 
ظاهِرماء وطائممَانٍ قَالُوا: بجْرَى عَلَى خلاف ظاهِرقاء وطابِمَئانِ وَاقِمَئَان. 

قَالطَائِمَتَانٍ الذِينَ قَانُوا: برَى عَلَى ظاهِرمّاء هُمْ: 

() طائقَةٌ الْمُشَبَهَةِ الذِينَ جِعَلُوهَا من جنس صِمَاتِ الْمَخْلُوقِين ومَذَمَبُهُم باطِك, أنكَرَهُ عَلَيْهِمْ 
السّلّف. 

25 طَائِمَةُ السَلّفٍ الذِينَ أَجْرَوْهَا عَلَى ظاهِرها اللائقٍ بالله ككَ ومَذَمَبُهُمِ هُوَ الصّوَابُ المقُطُوعٌ به؛ 


دَلانَةِ الكتّاب والسسّنةٍ والعَمْلٍ عَلِيِهِ دَلالَة ظاهِرَةَ: إِمَا قَطعيّة, وإمّا ظنّيِّةء وَالمَرْقُ بَينَ هَائينٍ الطائفتَانِ: أنَّ 
الأول تَقُولُ بالتَّشْبِيهء والثَانيةَ ثنكته. 
وأما الطائَمّمَانٍ الذِينَ قَالُوا: مُجَرَى عَلَى خلافي ظاهرماء وأكنوا أن يكوة ل ضتات ركه از أنكووا 
بعْضَّ الصِّمَاتء أؤ أَنْبَتُوا الأَحْوَالَ دُونَ الصَّمَاتٍِ فَهُمْ: 


20 َمل 0 وغيرهم الذي ند أذلتا نوص الصَّفَاتٍ إِلَّ مَعَانٍ ن عيتُوهاء كتأويلهة العَدَ 
ِالنْعْمَة وَالِاسْيَوًا 0 ءَ بالاستيلاء» نحو ذَلِك. 


() صحيح: أخرجه مسلم: (99)) وأحد: .)١4488(‏ 


(') انظر: درء تعارض العقل والنقل: (05/1؟) لشّيخ الإسْلام ابن تيوية رحمة الله. 


(" انظر إن -شعت- مَا سَبَّقَ في صَفكة: )٠١0(‏ إِلَّ صفحة: .)15١(‏ 
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© أفل التُجِهِيلٍ الْمُفْوِضُةُ الذِينَ قَالُوا: الله أَعلَم بجا أرَادَ بنصّوص الصّمَاتٍء لكنّنًا تَعْلَمْ أَنَّهُ ل يُرِدْ 
نات صِفَةٍ خَارِجِيّةٍ لَهُ تَعالَ» وهذًا الَوْلُ مُتَنَاقِضضٌ؛ فَإِنَّ كَوْهُم: تَعْلَمْ أنّهُ 1 يُرِدْ إِنْبَاتَ صِفَةٍ خَارِجِيَةِ لَهُ 
يتَاقَِضٌ التّفُويضَ؛ لأنَّ حقِيقّة حقِيّةَ النَفْويضٍ ال كم الْمَه 6 يني ولا إثّاتء وهَذًَا ظاهِر. 

والمَرْقُ بِينَ هَائَينٍ الطَّائِفْئَينِ: أنَّ الأول أنْبنُوا لنُصُوصٍ الصِّفَاتٍ مَعْىٌء لَكِنَّهُ خلافُ ظاهِرماء وَأمَا 
اللي و ا إكقلة قراة من كلك اللمشوض إِنْبَاتُ صِفَة لله 


لير 


ما الطَائِمَتَانٍ الذِينَ تَوَقَمُوا فَهُمْ: 
َه جَوروا أن يوكوة الشراد بتعخوص الئات إثناتة ضلة كلبق ياش والة بكرة السراة ذيك» 
وَهَؤْلاءٍ كثيرٌ مِن المَمّهاءٍ وغيرهم. 


غلا عهر بو 


'((2) طائقة أعرضوا لويم والسادية عَن هَذَا كُلْه و يَزِيدُوا على قراءةٍ القُرآنٍ والحتديث. 
وَالمَدْقٌ بين هذهو الطائقة والتى قَبْلَهَا: : أن الأول تحكل بجر بتجويزٍ الأمرئن: الإنْاتِ وعَدَمه وأمَا الثَّانَةٌ قَلا 


ل - 


كم بشَيء أَبدَاء وله أغلم». 

وَاغْلَمْ أن الشّركَ في هذا التو فح لوحن على توغ 10 

القوغٌ الأَوَلُ: شو كَ التَعْطِيلٍء لك سيل نات اليب 8ل أ 
الحسئىّ والصِّمَاتِ العُليا. 

فَالأَول: كش:ك فِنِعَوْنَء لَمَا قَالَ: « ويا رَتُ الكليينَ © 4 [اهمه: ٠؟]ء»‏ وقَال: « ا ركم الكل 4 
[النانعات: 4 ؟]» وقَالَ: 9# ما عَلِمَتُ احكرئن إلاد غَيَرِى» [القصص: 8"]. 

ومن هَدًا: شِركُ طائمّة أل وِدَةٍ الوْججُودٍ من غُلاةٍ الْمُتصّوفَةٍ الذِينَ يَقُولُونَ: مَا تم حَالقٌ وعخْلُوقء ولا 
هَهْنَا شَيْعَانَء بل الحقٌ الْمُترّهُ هُوَ عَيْنُ الخلقٍ الْمْسَبّه. 

ومنه: شرك الْمَلاحَدَة القَائِلِينَ بِقِدَمِ العَالَ وأبديّه وَأنَّهُ ١‏ 1 مَعْدُومًا أَصْلَاء بَللم يَبَلْ ولا يَرَال؛ 
والحوادثُ بِأَسْرهَا مُسْتنَدَةٌ عِندَهُم إلى أسْباب ووَسَائْط اقْتَضَّتْ إِيجَادَهَا يُسَقُونَهَا العُقُولَ والتفُوس. 

والشساي: كشك مَن عَطَّلَ أسماءً اليّبّ يله وأَؤْصَافَةُ وأفْعَالَهُ مِن غلاةٍ الجَهُيّة والقَرَامِطّة, فَلَمْ بُنِْنُوا لَّهُ 
اما ولا صفدٌ بل جَعَلُوا الْمَخْلُوقَ أكمّل منه؛ إِذْ كمال الذاتٍ يِأْْمَائِهًا وَصِنَاتا. 

قُلتُ: والْمُعطلَةٌ أنُواعٌ يَتَمَاوَبُونَ في العتَّلالٍ بِقَدْرٍ تَمَاوْتهِم في التَغطِيلء وهذًا النَّوْعُ الذِي ذَكَرَُ ابْنُ اقيم 
عيقة للد كو تغطياة خلاقه وقو اشر أنواع التّعْطِيلٍ وَأَحْبَمُّهَاء إِذَا عُلِمَ هَدًا فَلْيْعْلّمْ أنَّ غَالب الْمُْمَصَوَفَةِ 
أيضًا من الْمُعطلّة وتيك أن غَالبَهُْ في تَوْحِيدٍ الأَشَاءٍ وَالعيِفَاتٍ: إمًا أن يَكُونَ أشعَرئ» وإنا أن يَكُونَ 
مَايرِيدِي وكِلْنَا الطَّئِمَئَنٍ بن من جُثلَة الْمُعَطِلَة؛ فَيَكُونُ للَمْ نَصِيبٌ في هَذَا الشرِكِ بحسب تَعْطِيلهم. 

قَالَ ابن المي ا اللة- عن شِرْك التَعْطِيلٍ: «وهُو أَقْبَحُ فْبَحُ أنواع الشِّرْكء والصِّدِْكُ وَالتَعْطِِل مُتَلازِمَان 
دَكُلُ شرك مُعطل, وَكل مُعَطِلٍ شرك لكِنّ الْرْكَ لا شتا أل التَعْطِيلٍ عكر الشركة ببدم 
بالْخَالِقٍ سْبْحَانَهُ وصِفَاتِهِء وَلَكِنَّهُ عَطَنَ + حَقّ التَؤْحيد». 


() انظر: الداء والدواء: (35؟) لابن اقيم وتجحريد التوحيد المفيد: (51) للمقريزي. 
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َالَ: «وَأصْل الشّركِ وقَاعِدَئُهُ التي يَرجِمْ إِليْهَا هُوَ النَّعْطِيلء وَهُو ثَلاَةُ أقْسَام: 
(0 تَعْطِيلُ الْمَصْنُوع عن صَانِعِهِ وحَالِقه. 
() وتَعْطِيل الصَّانِع سُْبِحَائَةُ عن كمَالِهِ الْمُقَدّسء تَعْطِيلٍ أَسمَائهِ وأَوْصَّافِهِ وَأفْعَالِه. 


(5) وتَعْطيل معامليه عَم يحب عَلَى العبدٍ من حقيقة لتُجيد». 


القَوْعٌ رم شِرْكُ التَمئِِل وذَّلكَ بِتَمْثِِلٍ الْمَخْلوقٍ بالْمَالِقٍ أو القكس, فَالأَولُ: كشرْك النصَارَى 
الذِينَ شَبَهُوا عيسَى اليل بالله» ا 27 إِلَمْينِ من ذُونٍ الى والنَّان: كقباك الفشيية الذِينَ لون الله 
في صِمَاتِهِ بِصِمَاتٍ حَلْقِه فِيَقُولُونَ: مهَعٌ كُسَمْعء وبَصّرٌ كبَصّرء ويد كيد واسْتواءٌ كاشتواء تَعَالَ الله عَمَا 

قال الشَّيحُ أبو عَبِدٍ البَّحمَنٍ الألبايه -رحمه الله- ا الطحَاويّة" (5) مُبيْنَا الشّركَ 
ف هَذَا النَؤْع من التَمْحِيدٍ: «الشِبك فق الصّمَاتِ: وذلِكَ بأن يَصِف بع ض بَعْضَ خَلْقِه هِ تَعَالَ بِبَعْضٍ الصّمَاتِ 
الخّاصّةٍ به 0 العَيبِ مَعَلّاه وهَذًَا النَوْعٌّ هن مُنَشِرٌ في كثِيرٍ م برف ومن َأكّرَ يهم» مثل قَوْلٍ بَعْضِهمْ 

فَإِنَّ من جودِكَ الدُنيَا وضرَّتَهَا ومن عَلُومِكَ عِلْمَ اللّوْح وَالقَلَم1') 

ومن هُنَا جَاءَ ضَلالُ بغض الدَّجَالِينَ الذِين يَرُعُمُونَ أَنّهُم يَرَؤْنَ رسُولَ الله يلاك اليومَ يَقَظَة ويَسْأَلُوتَه 
عمًا حَفِي عَلَيْهِم من بَوَاطِنٍ نُفُوسٍ من يَالِطُوتَهُم ويريِدُونَ تأُمِيرهم في بض سْؤْوفمء ورَسُول الله وق 
جد ا كدان ينمل ونس ينل ل سال غوسي 1 و3 كت 13 انقو وين القن وا عقن 
لشو 4 |الأعراف: 18]» فكيّف يَعْلّمُ ذَلكَ بَعْدَ وَقَاتِهِ وانتمّالِهِ إل البَغِيقٍِ الأُغْلّى؟!». 


قلث: وسَأَقْمَصِرٌ هُنَا أنِضًا عَلَى ذَكْر مِثَالٍ واجِدٍ من أثئلة شِرْكِ الْمُمَصَوَفَةِ في هَذدًا النّوْع» واعْتِمَادِهِمْ في 
شيوديع أنقم يَعْلفُون الكذب» ويَطلشون على المكثون عن الأقور فَقدَ ذكر التبهادا في "جايع ضَّلالاته" 
(544/9): أنَّ من كرامَاتٍ عَبدٍ الله بن عَلَوِي أنَّ يَجُلاً أنشّدَ عِنِدَهُ أثِيَانً تَمَعَلّقُ بالبغثِ لم مَتَوَاججَدَ 
ابنٌ عَلَوِي وَخَرَ مغشيًا عَلَيْه قَلَمَا أَقَاقَ قَالَ للبَّجُلٍ: أَعِد الأئّات» فَقَالَ لتَغل: بشَّرط أن م تَضْمَنٌ لي الجنّق 
كقال: تين كلك 41 ولكن اطلع ها شنت من العال» فقال النشلة: خا أربة إلة الجنى وإن خصء نا 
شَيءٌ ما كرهتاء فَدَعَا لَهُ بالجنّة فَحَسْنتٌ حَالَةُ الرجلٍ وَانتَمَلَ إِلَّ رحمة اللّم» وَشَيِّعَةُ 3 السكَيدٌ عبد الله المذكور» 
معضر قلق وجلسن جد يو ساضة مر وخفه م طنجلك والبشَ ة ؛ فَسْيْلَ عَن ذلِكء فقَالَ: إِنَّ الريجلَ 
لَمَا سَأْلَهُ الْمَلَكَانِ ذ عَن رََّهَ» قَالَ: شَيْحِي عَبِدُ الله بَاعَلّوِي, فَعِنِتُ لذَّلكء فسَأَلاهُ أنِضاء فأجَاب بِذْلِكَ» 
قَقَالَا: مَتْحَبًا بك وبِشَيِخَكَ عبدٍ الله 0 
نه كَالَ الَِهَايُ: «قَالَ بِعْضُهُم: هَكذًَا يبَغِي أن يكن الشّيْخ, » يَحْمَظ مُرِيِدَهُ حَقٌّ بَعْدَ مَؤْتَه». 


أقفول: وهَذه القِصّةٌ لا تَقَاجُ في الحقيمّة إِلّ تَعْلِيةٍ 2 بَاطِاة في بَاطِلء وتادل ليس بَعْدَهُ ضَّلا 
وحْميعهًا ظَلُّمَاتٌ ب 4 بَعضهًا قَوْقَ ب بتعض») وَالشَاهِدُ منهًا: أن | لْمُمَصوَفَة ةَ قَهَ يَعْتَقِدُوِنَ قي شيوخهم مَا ب يَعْتَقَذَهُ اميت - 


(') البيث للشاعِرٍ الصُوقّ محمّدٍ بن سَعِيد الصّنْهَاجَِ البُوصِيريّ الحالك سّنة 95 وَهُوَ في قَصِيدَتِهِ الْمَسْهُورَة بَينَ النّاس بالبُردَة. 
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الْمُوْمِنُ الْمُخِْصُ في رَبْهِ 000 به ويَصِفُوتَهُم بأُوْصَافِه؛ حَيْت يَعْتَقِدُون أَنَّهُم يَعلَمُونَ العَِّب 
مثله. ويَطلِعُونَ عَلَى مَايَفَُعُ في مُبُورهمء ويرْعْمُونَ أَنّهُم يخْمَظُونَهُم من العَدَّابٍ ولؤ كَاثُوا مُشْرَكِينَ 
الله جَاهِلِينَ به ولا ريب أنَّ هذه 0 خُرَعْبلاتِ هَزِيلّة وثُيهَاتٍ سَحِيفَة لا يُصَدّفْهَا إلا من طْبَعَ لله 
عَلَى قَلْبِه وَطمّس ثُورَ عَفْلِه وجمّع له بينَ الطَّْاٍ في الضّلالء وبينَ الجُْونٍ والحبال. 

وَالذِي لا رَبّ سِواه ولا إلة إلا هُوَ: لَؤ أججاب الْمُريِدُ الْمَلَكَيْنِ حِيتَمَا يَسْأَلانهِ: مَن رَبُكَ؟ بأنَّ رَكَهُ 
باعلوي؛ لَّمَا حَفِظَّةُ باعلّوي ولا غَيرهُ من شَيَاطِينٍ الإنس والجينء وَلَمَا َب به الْملكَانء وَلأحِينَ أَعْظَعَ 
إكائة» وَلَعُدّْب عَدَايًا لَوْ سَمِعَهُ بَاعَلّوِي الْمِسْكِينُ لصّعِقَ وملّك؛ 5 لَهُ أن يَسْتَبْشِرَ وتضحكء كما يَرْعُمُ 
هَوْلاءٍ الجميرُ من المتصّوَفَة الذِينَ لبّس عَلَيْهمُ الشَّيْطانُ؛ فَجَعَلَهُمْ يَعيشُونَ في الخيّالاتٍ والأَمَانء فَمَا أَشْبِهَهُم 
بِاليهُودٍ والتّضصَارَى الذِين يَكمرُونَ بالله» ويَقُونُون: « لن يَدَخُْلَ الجن إِلَامَن كان هُودًا ص4 قال 
تَعَال إبطالا لِمرَاعِوِهم: «يَلك أَمَاتهمٌ ل هاوأ بعكم إن حُنوٌٌ صَدِقِيرت ©4 [البقة: .]11١‏ 

تلك التّتَمَاتُ أُمَانيكُمْ -َأَيَهَا الْمُمَصّوّفّة- وليّسس 33 عَلَيْهَا من برهَانٍ تقلا ولا عَفْلاء وَاسْتَمِعُوا إلى 
الحقيفّةٍ من كلام الصَّاوِقٍ الْمَصدُوقِ الذي لا يَنطِئُ عَن الموَى -صَّلواتُ ري وَسَلامُةُ عَلَيْه فَإِنَّكُمْ | نما 
تَلْعبُونَ بدييكم وتَهْرَوُونَ بِأَنبَاعِكمْ. 

عَن البَرَاءِ بن عَازِبِ كله : أن التي ف قَالَ: «وَإِنَ الْعَنِدَ الْكَافِرَ إِذَاكَانَ في القطاع من الدُنيًا وَإِفْبَالٍ من 
ارق تَزلَ َه ِن الحمَاءِ قلايكةٌ سوذ الْوجُوو مَعهُح الْمُشوع: فُيَجْلِسُونَ بِنْهُ مَدٌ الْبِصَرِء يجي ملك الْمَْتٍ 
حَيٌّ يَجْلِس عِنْدَ رَأَسِهِ فَيَفُولُ: أَيَُهَا النْفْسْ الْبِيكةُ اخرْجي إِلى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَعَضَبِ». 

قَالَ: «قَتَقَرَّقُ في جَسَدِيٍ فَيَنْترِعْهاكمَا يُنْمَرَعْ السَقُودُ من المُوف الْمَبْلُولِ فَيَأَحْدُهَاء فَإِذَا أَحَدَهَا لَ يَدَعُوهَا في 
يَدِهِ طَرْقَةَ عَيْنِ حَىٌّ يْعَلُوهَا في بَلْكَ الْمُسُو. وَتَخْرْجُ مِنْهَاكَأَنْتنٍ ربح جيقةٍ وُجدّث عَلَى وَجْهٍ الْأَرْضء فَيَصْعَدُونَ بجا 
فَلَا بَرُونَ ينا عَلَى مَل مِن الْمَلَائِكَةٍ إِلّا قَالُوا: مَاهَدًا الرُوحُ الْحِيث؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنْ فُلَان, بأَفبّح أََْائِهِ الي كَانَ 


1 


ا 


يُسَمّى يها في الدّنيا اسان ساد 

قسرً رك ون اله يلك : « 8 مت لهم وب السَمل ولا يَدَخُوْنَ اند حَقَّ يَِمَ لكَمَلُ في سَرَ 
كايا وكنِكَ جك ألْمُجْرِمِينَ © 4 [الأعراف: 33 يفول الله وَبْكَ: «اكثبواكتابهفي ِجينِء في الْأَرْضٍ 
الشفلى, قوع زوخة طرخ ثم قرأً: « ومن بُشرلك لَه مانا حرس آلسَمَ شَخْطفة طبر ته يه 
ألم في مَكَانِ سَحقٍ © * [الحج: .]١‏ 

قال: «قَمُعَادُ رُوحَهُ في جَسَدِي وَيَأَتِيِهٍ مَلَكَانِء فَيُجِلِسَانِه فيفُولانٍ لَهُ: من ربُك؟ فيقُولُ: هاه هاه لا أدري 
فيقُولانٍ لَهُ: ما ديئك؟ فيَقُولٌُ: هَاه هاه لا أذري, فيفُولانٍ له: مَا هَذدًَا الرََجْلٌ الذي بُعتَ فيكُم؟ فِيَقُولُ: هَاه مهاد لا 
أدري؛ فيّسادِي مُنَادٍ من السّماءٍ: أن كدّبء فَأَفْرشُوهُ من الثّار وَالْبِسُوهُ من الثّارء وافتحوا لَهُ بَابا إلى النَارء فيَأتِيه من 
حَرّها وسَمُومهاء ويُضيّق عَليْهِ قَبِرْهُ حٌَّ تَتِلِفَ فيهٍ أضلاغه. قَالَ: م يعض له أصَمْ أبكُمْ في بده مزئَةٌ من حَاياٍ لو 
صُرِب بما جَبَلٌ لصّارَ ثرابًاء فيَضربه يتنا ضَرْبَةَ حي يَصر ثراباء ثم يُعيِدُهُ اله كما كانء فيَضربْهُ ضربَةٌ أخرى. فَيَصِيحْ 
صَبْحةً يَسْمعْهَا كل شَيءٍ لا الققلين»27. 
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0 إلا د ولو سعَهًا ا 00 

أقُولَ: وقد رَعَعَ هَدًا الظلُومٌ فِيما سَبَقَ من عَدَانِه أنّ أهل الشنة وَاقِعُونَ في الشرك في الدّات: كَتَْحَدَاةُ 
أن يُبِيِنَ لا وَجْْهَ ذَِكَ وأن يَذَكْرَ لَنَا عَلَى مَا رعَمَهُ أمغلة مِ ن كلام أهْلٍ السّنةِ في مُصَّتَفَاتَم؛ فَإنَّهُ نَّهُكما يُمَالُ: 
بالوفال يَكضِح المقال: وإذًا قَعََ ذلك قَسَيَكُونُ قد اشتى أنا عغروا عَظِيها تشكن عَلئِو؛ لأنة قد دَلَنا 
عَلَى وُقُوِعِنَا في أَعْظم ذَنبٍ وأكْبرٍ جزم ولكِن مَيْهَاتَ فليس مُنَاكَ شَيْءٌ مِمًا رَعَمَهُ والحقدٌ لل وإِنَّمَا 
يدث هذا الكذَاب على غاققة وعَادَةٍ مَشيِكْيِهِ من القُبوريّة في اسْتجَارّة الكَذِبٍ عَلَى مُحَالِفِيهِمْ والإفتراءٍ 
عَلَى خُصُومِهم تَنَفِيرا م من أَهْلٍ الحقّ وَصّدًا عَن سَبِيلٍ الله» ولقذ بَيّنَا لَهُم تحنْ وَجْةه وُفُوعِهم في الشِرِْكِ يمجميع 
أنواعه؛ وَدْكَرْنا لغ الأمئلة عَلَى دَلِكَ من كتبهن وأقوالي مشيكيهم: كَمَا بَالَكُم -معاشرٌ القُبُورئَة- لا تُعَامِلُونَنَا 
كمًا تُعَامِلُكُم ولا تُنَاقِشُونَنَا كما تُتَاقِشُّكُم؟!. 

وإِذًا تَبَيّنَ وُقُوعٌ هذه الطائمّةٍ الْمَخْذُولَةٍ من الم ورك الاايية ني الخرق بيع الواعد طليفا انه قد نكر 
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عند العْلمَاءٍ أن أنوَاعَ عَ التَوَحِيدٍ مُتلازِمَةٌ؛ فَإنَّ تَوْحِيدَ الرُبُوبَّةِ يَسْتلرِمُ تؤْحِيدَ الأُلْوهيَةٍ والأسْمَاءٍ والصَّفَاتء يَنِتْ 
إِنَّ من أقَرٌ بتوجيد الوُبويبّة لله تَعَالَ فَيَلْرَمَهُ أن يُقِرّ بِانَفِرَادٍ 
والصَّفَاتِ عَلَى ل اللائق بهء ومن أُقَر لَه بِالعِبَادَةٍ لزِمَهُ أن يُقِرّ بِانفِرَادِه تَعَالَ بأْفْعَالِهِ وأسمائه وصِمَّاتِه؛ 
لذ كَفحيد الألوهيكة يَكَضَمّنُ تَوْحِيِدَ الربُويية» ويَسْئَلْزِمُ تَوْحِيدَ الأَسْمَاءٍ والصّفَاتٍء وَكذَلِكَ أَضْدَادُهَا مُتَلازِمَةٌ 
يسك إن من أضرك لله ي تؤع ينها تقذ وَقَبي اليك ني جبوهاء ولا مَك أذ مدا ما هد على 
خُطورّة الشِرْكء ويَزِيدُ الْمُسْلِمَ حَوًْا من وقرَبًا من الوْقُوع فيه 


قَالَ الشَّيحُ حَافِظٌ بن أَحْمَدَ الحكمِيُ -رحمّة الله- في "معارج القبول" (؟/555): «أَنْوَاعٌ التَوْحِيِدٍ 
ُتَلَانِمَةٌ لا يَنْقَكُ تَوْعٌ مِنْهَا عَنٍ الآخرء وَمَكّدًا أَضْدَادُمَاء فَمَنْ ضَادٌّ تَوْمًا مِنْ نْ أنواع الَوْحِيدٍ بِشَيْءٍ مِنّ 


0 


الشّذْك فَمَدْ أَضْرَكَ 2 لباقي مكَالُ ذَلِكَ 0 هَذَا الَّمَنِ: عْنَادُ الْقُبُوِ ِذَا قَالَ أَحَدُمُْ: اه شَبْخُ فُلَانُ -َلِدَلِكَ 


الْمَقْبُورٍ- أَغِنْنِيء أو افْعَلَ لي كَذَا وَنَحْوَ 9 » يْنَادِيه يه مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيِدَةٍ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ تَحْتَ الشَّرَابٍء وَقَدْ صَارَ 


ده يله بالعبَادَةٍ واخْتِصّاصِه مما لَهُ من الأننماءٍ 


تُرَايَاء مَدُحَاوُةُ إِيَهُ عِبَادَةٌ 52508 ل لِأنَّ ١‏ الدّعَاءَ مُحٌ الِْمَادَة قَهَذَا شِرْكُ في الْإلِيّةَ وَسُوَا مَوَالهُ إِيَاهُ 
لاعس يس ل م ا ا ا با 
للك مُعْتَقِدًَا أَنَهُ كَادِرٌ عَلَى ذَلِكَء هَدًَا ثذ شِرَكٌ ف البُويبّة بيه حَبِت اغْتَمَدَ أَنّهُ مُتَصَبْفٌ مَعَ الله تَعَالَ في مَلْكُوتِد 
كه وا »”ن رهعو 2 3 7 ) 7 م 

مإِنَهُ 4 يه هذا الدُّحَاء إِلَامَع اغْيقاوو أنه يَسْمَعْهُ عَلَى الْبِعْدِ وَالْمُرْبٍِء في أَيّ وَقْتِ كَانَ ون أي مَكَانٍ 


وَيُصَرحُونَ بذَلِكَ وَعَذَا ث شبك قي الَْسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ حَيْتُ أَنَْتَ ت لَه سَمْعَا يطًا تجميع الْمَسْمُوعَاتِ 
يَحْجْبْهُ قرب ولا بُعْدٌء فَاسْتَلَرَمَ هذا الشَّرْكُ في الْإِكِيّة: الشّيِكَ في الُبُوبيّق وَالْأَسْمَاءِ وَالصَّمَاتِ». 


.) ١1١3207 وأحد:‎ )1١9.9( : صّجيح: أخرجة البخاري: (5 2111 و1915 3ك و8.0؟١)ء والنّسَائَىَ‎ (١ 
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جمع في هَدَيَانِهِ هَذَا بَينَ النَّهُوينِ من شَأْنٍ الشِّرْكِ الذِي هُوَ أكبَرٌ الكبائر 


والخاصل: أن هَذَا البَجُلَ قَدُ 
أقْبَحُهَاء وبَينَ التَّهُويِلٍ وَالْمُغَالََةٍ عَلَى أمْلٍ السمّنةٍ الذِينَ يَذْعُونَ إِلَ النَوْحِيِدِء ويَذُودُونَ نه يون 
الشّرْكء وحَدرُونَ منه. 

وامشرة الها الطلوت ا به 
الأؤجيده ولن يَدَعُوا تقليغة للقاسء وبياتة لمي وتذيرفم من الشزك وساي بِسَببٍ تَهْويلاتِك؛ وَتَهُوِيلاتِ 


يَسُوؤْكَ؛ قَإِنَّ أمل السّنةٍ في بلادٍ أَرَوَادُْ ون غَيِْهَا لَن يَندَنُوا عَنِ الدَّعْوَةٍ إِلّ 


أنكاك؛ مَإِنّهَا يُمَبَدُ أكاذزيب تُكَيّرء وافتراءاتٍ تُسَطَّر ولرّغيلاتٍ تُسْعَقْدّر قَدْ عَائْتْهَا قُلُوبُ كثِيرٍ من 
الناسء وَجَُتَهَا أسْمَاعْهُم؛ لبت رَائِحَتَهَاء وظهُورٍ نَكَارَقِنَاء وَلَؤلا حَوْفُ أفلٍ السُنةٍ عَلَى عَامَّةٍ الْمُسْلمِينَ أن 
يَْتَدُوا بحَا؛ لَمَا أَلَقَوَا ها بَالّاء ولَّمَا أُعَارُوَهَا امْتِمَامًا؛ فَإنَ مَتَلَ أَهْلٍ السثُنةٍ ومَكَلَ هؤلاءٍ الْمُبتَدِعَةٍ كما قِيل: 
إِنَّ قَوَافِلَ أل سُئَةِ الْمُحْمَارٍ محمد سَائْرَةٌ إن تَبَحَ الكِلابْ في الظُلّم 
واعْلَمْ أنَّهُ كُلَّمَا ظَهَرَ مِنكُم من يُحَاوِلُ رَعْرَعَةَ 0 0 ويَتَمَادَى في الدّمَاع عَن البَاطِلٍ بِشّبَهِ اليقَام؛ 
قَإِنَّهُ سَيَتصَدّى لَه من أمْلٍ السّنةٍ من يَسْل عَلَيْهِ سَيْفَ الحَقّ وَالدّلِيل ويْبَيّنْ ضَلالَهُ بِالإِجْمَالٍ وَالتَفْصِيل؛ 
ويَذَحَضُ حُجَجَة الوَاهِيَةَ بِالبْئِمَان» ويُعَرَي سُبَهَهُ اله شَوْشَة هَ لِإِأَدْمَانء لا يَحَافُونَ في ذَّيِكَ لَوْمَهَ لايم ولا 
يَلْعَفِمُونَ إل افْترَاءَاتِ كَازذِبٍ أؤ ظَالِم م تُصْرَةٌ َالحَقٌّ وت 
قَالَ القائل: 


تَفُومُ تفرع العافل» وَدَيِدَتهه الاشيششاف بالكوعيد كما 


إن لامني الح 00 دَعْوَتَهٍ 
ربو بِذلك يُجْحَانَ البطاقة في 


اكن يسن في إِبْرَامِه جَذدلا 
فَالحق عن شِرْعَةٍ الْمِنهَاج قد عَدَلا 
يَوهِ الْمَعَادٍ وَأَنْ أَلهَى به جدّلا!' 


الرب الماني : 

صحِيحٌ أنَّ هُنَاكَ مِن الْمُسْلمِينَ مَن قَدٍ انَبَهُوا في الآوئةٍ الأخيرةٍ إلى خطورة الشِرْك وخطورة الدَّعَاةٍ 
لوو امسن اللترركة ايخ ضكرن بالشعه البَاطِلّة» ويُدَافِعُونَ عن بالُجج الدَّاحِضَّة؛ فَنَأَوا بأشِهمْ عَنَهم؛ 
وكلوا عن الشمة الى ليها تجائهع. ذهو حقيقة لا لا أنكزقاء ولكِنٌ المَضْل في دَلِكَ لَيْسَ إِلَ الصُوفيّة ولا إِلَ 
شُيُوخْهَاء ونا هُوَ لله ثم إِلَ عُلمَاءِ أَهُلٍ السّنةٍ الذِينَ يحَاربُهُمْ هذًا الظلُومٌ وطَائِفَُةُ؛ انه 0 
جم اللهُ مَوْنَاهُم وحَفِظ أحيَاءَهُم- قَدَ جَدَّلُوا + جهِدَا عَظِيمًا في الدَّعْوَةِ إِلَ التَوْحِيثِ ونه تَعْلِيِمِهِ للنّاسِء ونشر 
الْمُصَّئَّفاتٍ التي فِيهَا بَيَانُ النَوْجِيِدٍ الذي بعت لله بِه الْمْرْسَلِينَ» وتقْرِيره» ايعاد 1 لَه اك لتقيقه 
َالبَرَاهِينٍ العقْليِّة وفِيهَا بَيَاكُ اليَّرِْكِ وحُطورته وتَبْسِيطُهُ يجمِيع أَنواعِهء والتََفِيرُ مِنهُ ومن وَسَائِلِه والبَدُ عَلَى 
الدّعَاةٍ يه وَالْمُدَافِعِينَ عنه مما كَانَ لَهُ الأَثَرُ الوَاضِحٌ في كثير من البلاِ» لني به 


يل ألا وَآخراء م 


(لوس اقالئ : 
وَأمَا قَؤْلُ هذا الظلُوم: «إلا أنَّ مِنهُم من يَجْهَكُ القَرْقَ بَينَ...» إلى آخر 


(' هذو الأئِيَاتُ من قَصيدَةٍ تَمَعُ في تسعة وثَلائِينَ بَينا لِلشّيخ السَلْفِىَ -فِيمًا تَحسِبة- إِغْلّس بن محمّدٍ بن اليمَانٍ السُوقِىٌ 
الأَروَادِيّ الْمَمَوَقَّ سَنة ١1898‏ رحمة الله» وقد أنشَّدَ قَصِيتَئَهُ يَذْعُو فِيهَا إِلَّ إِفْراد الله عله بالدُّعَاءء ويمِكِئْ عَلَى من يَسْنَغِيتُ 


بغيرٍ الله وَيَ تجو بدعَائه إِلّ غيرهِ م تن اموق وَالعَائِبين» وهيّ عِندِي جرَّى الله لله خَيْرَا مَن أَْسَلّهَا ِلي. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأهل المي 


فَإنَّي أُسْأَلَةُ: مَاهُوَ أَعْظمُ أسْباب جهْلِهِمْ لِذَلِكَ؟: فَإِن كنت لا تَذْرِي -وهُو الظنُ بِك- فَسَأَئَبَعُ 
إلبِكَ بالجوابء فَأَقُولُ مُسْتعِيًا بالله ل 

اغْلَمْ -أَيُهَا الظلُوم- أنَّ من أغظم أسْباب جَهْلِهم بِدَلِكَ مَشَايحَ الضَّلالٍ الذِينَ تَسِيدُ عَلَى خُطَاهُيم 
وتَُدَافِعُ حَن حَطَلِهِمْ وَهَوَاهُم» فَإنّهُمْ وقَمُوا للْمُسْبِمِينَ عَلَى الطَرِيقٍ وجَعَلُوا يَدْعُوتَهُم إلى الضِّرْكِ بالجج 
الدّاحِضَّة وَيحَستَنُوئهُ هم بِالشّمْهَاتٍ الواهيّة ويجَادِنُونَ عَنه بِالِكَايَاتٍ البَاطِلّة؛ وَيُسَقُونَهُ بغير النمه؛ لإيقاع 
لهل الذِين يَعْقَبُونَ بالألقَاظٍ فيه كاه يُسَجُونة بالؤايسطة الإمائيّة كما تفقلء وتازً يُسؤوئة بلتُوَشْلٍ 
الْمشرُوع كما يَفْعَلُ شيخ الكَذِبٍ دخلان, وتَرَةٌ يُهَونُونَ من شأنه ويَرْعْمُونَ أنَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دِرَايَةٍ 
طروي وكاب يثغرة أن رلأكة متعوفة من الؤقُوع فيه. 

قَقَدْ سَلَكُوا - يخ الطرق لخويلو الفشلبة وشو لف وَإِخْمَاءٍ حَقِييَهٍ عَلَيْهِمُ ونشره بَيْنَهُم 
وإيمّاعِهِمْ في أوْحَالِهٍ الحبيمَةٍ الدَِّسَة ورَميهِمْ في ودْيَانِهِ الْمُظلِمَةِ النَجِسَة ولَبّسُوا عَلَى الجهَلَةٍ وَالطعّام تلبسا 
عَظِيمًا؛ حَقٌّ حَفِيَتٍِ عَليْهِم القاضكات,. واخْتَلَطَتِ عِندَهُمْ الْمَعْلُومَاتء وصَارٌ كثِيرٌ مِنهُئْ لا ْيِرُ بَينَ الحقٌّ 
وَالبَاطِلٍ في هَذَهِ اللعائلء ولا يُمَرَّقُ بَينَ النَوجِيدٍ والشّرك» وبين التّوَسّلٍ الميشوُوع والتوسّلٍ المفتوع؛ وبَينَ 
الواسطة الإعَائيّة والوقاسطة الشُركيّة, وبيِنَ الشَّفَاعَةِ الْمُمْبَمَةِ وَالشَّفَاعَةِ المنفيّة؛ بسَبَب تلبيشات جُنود إِبْلِيسنَ 
من مَشْيَحَةٍ الفبُورِيّة وشْبْهَاتَمُ التي يُرَوْجُونَهَا دِفَاعَا عن الشّْرِْكِ وإغلاء لِرَايتَه 

نم تَمْبَحُ عَلَيْنَا بممذَيَانِكَ هَذَا قَائِلًا: «إلا أنَّ مِنَهُم مَن يِجْهَل المَرْقَ بَينَ الوَاسِطَة الإعَاِيّة وَالوَاسِطَةَ 
الم ولا يَهُونُي أنْ أُحِيطَكَ عِلْما -أثُهًا الظْلُومُ- أنَكَ من أشَّدٌّ د اناس جَهْلَا لِلْقَئْقِ بَينَ هَائَيْنِ 
الوَاس سِطبَيْنء وَقَدْ بَيِّنَا وَجْه ذَّلِكَ فِيمَا مَضَى با لا طَائِلَ من إِعَادَتِه وعَلَيْهِ فَلْيَعْلمْ م مَن يَسْتَعِينُ بكَ و بِأمْئَانِكَ 
لممَيقُوا َه بَيِنَهُمَا أنه كَالْحْسْئَعِينٍ من البقْضاء بالثّار. 

هذا ولعِظّم خطورة مَشَايخ الضَّلالٍ وَالبدُعة؛ ودُعَاةٍ الإنيجرافب وَالفِثْنَةِ وشِدَةٍ افتِعَانٍ كثِيرٍ من بن آدَمَ 
مسشْلكِية؛ حَدَرَ لنَجُ يكف أققَهُ من اتْبَاعِهِمْ وحَوّقَهَا من الِاغْارٍ يشُبْهَاتمْ وسَوف أَذْكُرٌ لَك بَعْضّ 
أُحَادِيِهِ في ذَلكَ تَنَفِيرا من هؤلاءٍ الْمُنكرفينء وَتَذِيرًا مِن ا الزائعّة» وطرائقهم الفاسِدّة. 

2 ج الشَّيْحَانِ في "صَحِيحيهمًا" عن عَائِشَةَ -رضي الله عَنَها- أنَّ النيّ 0 قَالَّ: «إِذًا رَيْتمْ 
الذين يَتَبعُونَ مَا تَشَابَ منه, فَأولَئَكَ الذينَ سَمى الله فَاخدَرُوههه7") 


قَالَ الشَّيحُ محمد بنُ صَالِح العْتَيمِين -رحمّه الله- في "شرّح كشفٍ الشُبهّات" (55) مُعَلَمًا عَلَى هَذَا 
الحديث: «أمَرَ اين ا ادر منوع -أئ: الْفتَبِعِينَ للْمتشابه من شيوخ البِدّعَة والضّلالة- فَقَالَ: 


امْدَّرُوهُم من أن ارك عن سَبِيلٍ الله باتّباع هَذَا الْمُنَشَابِه وَاخْدّروا طَرِيفَهُمْ 3 أتضناة كَالكَحْذِيئ هنَا يَشْمَلُ 
المَحَذِيرَ عن طرِيقِهِمْ» والنَّحْذِيرَ مِنَهُمْ أَيْضَّا». 


0 صَجيتح: أخرججة البُخَاريٌ: (55517): ومشلم: (5575). وأبو داود: (/459). والترمذِيٌ: (5995). وان مَاججَه: 


.)5451١( وأحد:‎ »):190( 
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> وأَخْرَج أو داؤدَ في "سُئَنه" وَالترْمِذِيٌ في "جَامعِه" عَن تَوْبَانَ دده أنَّ اللو ا قَالَ: «وإتًا أحَافٌ 
عَلَى أمّت الأَيمَة الْمُضِلّين2"7. 
قَالَ أبُو إِبْراهِيمَ الصّنعَادِءُ -رحمه الله- في "التّسوير" )١175/5(‏ تعْلِيقًا عَلَى هَذًا الحدِيث: «وَالإمَامٌ من 


يَْكَدِي به القؤم؛ ويععُوئَة في أقُوالِه وفْعَالِهِ صَالًاكات أو مؤقدياء وإماكات أخوف شَيءٍ عَلَى الأكة؛ لأنّه 
يَفْتَدِي به كل تابع فيه؛ فَيَضِلٌ بضّلالِهِ الجماهير قِبِل: وثَمَلَ أَنَّهُ ريد به مَن مُوْتُ به فَيَشْمَل العُلمَاءَ لأَنَّ 
ضَلالٌ العام سبَب لال الجاجل؛ والحديث: خَذِيرٌ عن فِثْئةِ من عل واه ير غنة من عَرَقهه. 

وَقَالَ الشّيحٌ عبد الْمُحِيِنِ العَبّاد في "شرّح سُنن أبي دَاؤد": «هذًا مُوَ الذي يُحْسَى عَلَى الأكنف وفه 
كُوْنُّهَا تتَلَى يمن بُضِلء سَوَاءْ كَانَ هَؤْلاءٍ الأَيِمَةُ أئِمَة دَعْوَةٍ تبلغ وإشّاد وإن ل يَكُونُوا أضْحاب سْلْطَة 
قَالإمَامَةُ تَكُونُ يِكَوْنِه متْبُوعًا وَكوْنٍ غير يَتْبَعْةُ إن 1 يكن وَاماء وقد يكو ج07 , 
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© وألخرج أَحمَدُ في "مسنده" عن عَمَرَ بن المخطاب ذه أنَّ النجئ يكف قَالَ: «إنَّ أخوف ما أحَافٌ عَلَى 
أمّتي كُلٌّ ُنَافِقٍ عَلِيم اللستان»276, 

© وأخرع الشَّيِحَانٍ في "صّحيحِيهما" عَن عُدَيْفَةَ بن اليَمَانٍِ ذه قَالَ: كان النَّاْ يَسْأَنُونَ رَسُولَ الله 
يلك عَن المخير» وَكُسثُ أسْألهُ عن الشّرٌّ عَحَامَةَ أن مُدْركبي فَقْلْتُ: يا رسُولَ الله إن كُنا في جَاهِايِّةٍ وشٌَّ 
فَجَاءَنا الله بحَذًا الْمَيْ فَهَلْ بَعْدَ هَذًَا الْمَيْرِ من شَرٌ؟ قَالَ: «تَعم» قُلت: وهل بِعْدَ ذلك الشّرٌّ مِن خير؟ قَالَ: 
«تَعمء وفيهٍ دححن» قُلْتُ: ومَا دَكَنَه؟ قَالَ: «قَؤْمٌ يَسْكَونَ بغر سُئَتيء ويَهُدُونَ بقيرٍ هَذبيء تغرف مِنْهُمْ ودكر» 
قُلتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخير من شَرٌ؟ قَالَ: «تَعم, ذُعَاةٌ إلى أثواب جهنم مَن أَجَابَهُمْ إِلِبْهَا قَدَفُوهُ فيهَا» قُلتُ: يا 
رسول الله صِفْهُم لنا؟ فَقَالَ «هُم من جَنْدَتِئاء وتتكلّمُوتَ بألسِنينَا» قلْتُ: فما تأْمُيْقٍ إن أذركني ذَلِكَ؟ قَالَ: 
«تلْرّمُ جمَاعَةً الْمُسْلمِينَ وَإِمَامَهُم» قلتُ: فَإن ل كن َم جمَاعَةٌ ولا إِمَام؟ قَالَ: «فاغتزل تلْكَ الفِرّق كُلَّهَاء وَلَّو أن 


تَعَضضٌّ بأصْل شجَرة حَئَ يُذْركَكَ الْمَوْتُ وأنتَ عَلَى ولك . 


3 0 د 0 عَلَى قذي التي ل فَكَانُوا يحَذّرُونَ مِن عَلمَاءٍ السو وأئمّة البِدّعَةٍ و ُ لمجخور» 
: 35 ع8 00 2 1 1 ١‏ 
الذِين يََعُْونَ المؤى, ويجادِلُونَ بِالْمْمَسَابهِ من الوَحْيَينِ؛ لِيُضِلُوا النَاسَ عَن الصِّرَاطٍ المشتقيم ويَحِدُوهُمْ | 
الانجراف في عَتدَتيمْ وعبادَايم» ويوقِعُوهُمْ في البدّع والخرة وَالضّلال. 


(! صَجيح: ألخرججة أنو ذاود: (؟455). والترمذِيّ: (05؟5)» وان مَاججَه: (5951), وأحمّد: :)١79(‏ وص ححة 
الألباي في "السلسلة الصحيحة" .)١5/5(‏ 

(© انظر: الشّريط رقم: (535) الدقية: (1:4) من "شرح سنن أبي داود" للشّيخ عبدٍ الْمُحسن العبّاد. 

(' صَجيحٌ: أخرججة أحمّد في "مشنده" »)١49(‏ والبرّار في "مسنده" (١/454).؛‏ وابيٌ بطة في "الإبانة الكبرى" ))7١1/9(‏ 
وصحكة الأَلبَادهُ في "السلسلة الصحيحة" .)١٠١١*(‏ 

8 صَجيح: أخرججة البُخَاري: (7705, و84 :)7١‏ ومشلم: .)١841(‏ وأو ذَاوْد: (54755). وابنْ مَاججه: (59109) 


وأحمّد: (85؟؟ ١‏ ). 
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قَالَّ زيَادُ بن خحدَيْرٍ: «قَالَنِي عُمَرُ: هَل تَعْرِفٌ مَاءَ يَهْدِمُ الإسلام؟ قُلْتُ: لاء قَالَّ: يَيْدِمُهُ رَلَّةُ رَلَهُ الْعَال 
وَحَدَالُ الْمُتَافِق بالككابء وشكم الأبئةٍ المضلين»27. 

قَالَ شرف الدّينٍ الطَيحُ -رحمه الله- في "الكاشف عن حقائق السنن" )2١1/1(‏ مُعَلْمًا عَلَى هَذدَا 
الأثَر: «وهَدمُ الإِسلام غيل َكانه والني الكو في قَوِلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ: «بُني الإِسْلامُ عَلَى 
خنس...» الحديت7" وَتَعْطِينُة نا يَخصّك مِن رَنّة الْعَالِ وَتَدْكِه الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَّهْي عَنِ الْمنْكَرِ بقاع 
المجوَى» وَمنْ جِدَالٍ الْمْبْتَدِعَة 150 في إِقَامَةٍ مَة الْبدّع ِالتّمسّكِ بعَأوِيامُ الرَئْمَةء وَمنْ ور ظُلَّم الآ َئَكَة ئ 
الْمْضِلِّنَ وَحُكم الْمُرَورِينَ وَِنَا قُدّمَتْ نه الْعَالُ ِأَنْهَا هِيَ السسَبَبُ في الحَصْآئَبنٍ الْأَخين تَيْنء كَمَا جَاءَ: 9 
الْعَال ل الْعَاةّ». 

وقَالَ هَرِمُ بن حَيّانَ البَضْرِيٌ: («إيّاكم والعَاك المَاسِقء فَبَلَعٌ عُْمَرَ بخ القطاب» تككب إلئه وأشقق مها 
مَا العَال المَايق؟: قَالَ: فَكُقَب إِليْهِ هَرٌ: يا أُمِيِرَ الْمُؤْمِنِين وَاللَهِ ما أَرَدْتْ بو الا الْمَيْر يَكُونُ إِمَامٌ يَعَكُلمُ 
بالعلم» وحمل بالفشوء فيسب عَلَى النَّْسِ قيَضِلُوني7". 

وفَالَ سُفيانُ التَّورِيٌ: «تَعَوّدُوا بالل من فِتنّة العَابدٍ الجاهلء وفِتئّة العَايْ المَاجِرِ؛ فَإِنَّ فِْتَمَهُمَا فِثْنَةٌ لَكُنَّ 
علقي 


وقّال شيخ الإشلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتاب "الإبمان" (8؟؟): «وائقة 
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الْأَمَة م مِنْ أَهْلٍ الذلوقة وَيمَذَا أَمَرَ لني اكد بِمَثْلٍ َمل الحوارج» وَنهَى عَنْ قِتَالٍ الْوْلَاةٍ الظّلّمَة». 


قَاللْهَ اللَّهَ -مَعَاشْرَ شر الْمُسْلمِين- يي لل الأشيى» وقو 
تاج يُؤُوسِكُم وأغْلَى مَا لَدَيْكُم فَاحْمَظُوهُ هُ من مُطّاع الطريقٍ وأئِمةٍ الضَّلال الذِينَ يَسْعَوْنَ إل إِفْسَادِهِ عَلَيكُم 


بِالصُّبْهاتِ الواهيّة, وَالْأُغْلُوطَاتٍ! 6 المَاسدَة وَاسْتَمْسِكُوا مَاعَلَيِهِ أَهُلَ السسّنة وامحُدى. واخْدَرُوا من شيو 
الضَّلالَةِ وَالبدْعَةٍ والمحَوى, وانجُوا بدِينكم مِنهُم وَفِرُوا من رَيغِهِمْ وانرَافِهم فَإِنَّ النَ يلك حَذَرَنا مِنَهُم 
أمَرََا بِاجْتِنَاِمْ والِابتِعَادٍ عَنهُم. 

ومن رُوُوسٍ هَؤْلاءٍ الْمُضِبَينَ: مَشْيَحَهُ الْمتَصَوَفة؛ فَإِنَّهُم ضُلَالُ مُنحرفون, ومُبِتَدِعَةٌ رَاَئِفُونء يكثُفونَ 
الْحَقّ ويَلَِسُوئَهُ بالبَاِلء ويحاربُونَ أله ويرَقُونَ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعهء ويَفْئَرُونَ الكَذِب عَلَى الله ورسُوله 
وأؤليَائِهء ويَضدُونَ عن سَبيلٍ الل وصِرَاطِه ويَعُوفُونَ الْمُسَْلمٌ عَن الؤْصُولٍ إِلَ رَبّهء ويَرُونَه إل الضَّلالٍ 
والكتلك والكنهات: وثتشية الأذفاة والفقول باللخرطيلات» كفو أخدوال الاين ويا كلوتفاء 
ومَلَؤُونَ جْيُوبَهُم باسم الولايّة والصّلاح منهّاء ويِرَيْنُونَ لأَنْبَاعِهِم الأَعْمَالَ القييكة, والبدّعَ الشّييعة. 


(') أخرجَةٌ الدَّارمِيَ في "سننه" (555/1).؛ واب بَطهَ في "الإبانة الكُبرى" (0717/9)» وأبُو تُعيم في "الحلية" .)١137/4(‏ 

"١‏ صّحيح: أخربجة البُخَارَي: (8)؛ ومشلم: »)1١(‏ والترمذِي: (7705) والنسَائِيَ: (5.01). وأحمد: (4798) عن ابن 
عمَرٌ رضِي الله عَنَهُمًا. 

('' أخرجة الدّارمِي في "سننه" (840/1)» وَأحمد في كتاب "الزهد" (18). 

'"! أخرجَة الآري في "أخلاق العلماء" (87)» وأبُو تُعيم في "حلية الأؤلياء" (7/9): والبهَتِيُ في "شعب الإهان" (208/5). 

) ' جمعٌ أغلوطة» وهِي في هدذًا الْمَوضع ما يُخدَعٌ به مِنَ الْمُجِمَلاتِ والْمُبهِمَات. 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


هقخ علي النشل ن دعه وأقاق قد فقت تلونف وشايث عقيل وعطعث كتين 
وتكصث طرفم وطليست أنوئظم؛ وظهرث سؤ هم وفيقث بركلهة, ضحت حقيشكهة: كي خب 
يُرجى مِنهُة؟ فَنَّهُمْ كالكوز مجَجَياك لا يعْرنُونَ مَغْرُوًاء ولا يُكرُونَ مُنكرا إلا ما أرب من هَوَاهُمْ. 

فَهَوْلاءٍ الأشراز الذِين يَظْهَرُونَ بَظْهَرٍ ايوخ الأَخْيَار ويَمْدَعُونَ الجهلة وَالأَغْمَار؛ هُمْ عُلمَاءٌ السو 
والبلاءِ وَالدَّمَار وشيوحٌ البِلْعَةٍ والمملاكِ وَالَوَا ويُوشِكُ أن ُسَعٌ صُويُهُمْ وأَجْسَامُهُمْ؛ جَرَاءٌ لهم عَلَى سُوءٍ 
أفْعَالجْ» وقبيح أَقْوَالم؛ فَإِنَّ لجرا من جنس العم 

قَالَ ابن القَيّم -رحمَة الله- في "إِغَانَةٍ اللّهمَان" :)557/١(‏ «دَالْمَسْح عَلَى صُورةٍ القِرَدَةِ والحنَازِير وَاقِعٌ 
في هَذِه الأَمّةٍ ولا بُدَء وهُوَ واقِعٌ في طَائِمَئَيْنِ: عُلَمَاءٍ السُوءٍ الكَاذِيِينَ على اللو ورسُولِهء الذِينَ قَلَبُوا دين الله 
تَعَالَ وشَرْعَهُ؛ِ فَمَلَبَ الله تَعَالَ صُوَرَهُمْ كما قَلَبُوا دين والْمُجَاهِرِينَ الْمتَمَيَكنَ بالفِسْق والْمَحَارِم ومن ]1 
ْسَخْ منهُم ني الذنيا ممح في قبرو أ ؤم القاقة». 


لل امْرِئ مِن دَهْرهِ مَاتَعَوَّدَا «ِعَادَةٌ ذا الظَلُومٍ أن يُعْلِنَ العَدَا 

هَذَا البَقِتٌ مأخودٌ بن جيب تشهور لأي الطب الفكني ني تَصضِيدةٍ ج01" بي يَقُولُ في مَطْلَعِهَا مَادِحَا 

الأمية.شيقت الدّولة لكمداه: 
لكل امرئ من دهُرومَاتَعَوََا وعلدةٌ سَيْفٍ الدَولَةِ الطَّعْنْ في العِدَا 

فَإِذَاكَانَتْ عَادَةٌ سيف الدَوْلَةٍ أن يَطْعَنَ قي أَغَدَائِه وَيبُنْحِنَ 4 خُصُومِه كما يفول الْمُمَنَيّ قي قَصِيِدَتِه؛ 
فَإِنَّ عَادَةَ هَدًَا الظَّلُّومِ أن يَطْعَنَ في ٍ في أَمْلٍ السّنة بالبّاطلء ويُعْلِنَ هم العَدَاوَةَ بالافتراءٍ عَلَيْهم ولا زَالَ جَارِيًا 
علب تَلْكَ العَادَةَ الْمَشُوُومَة ة؛ قَهَا هُوَ د يَتَمَادَى ف في إظهَارٍ عَدَاوَتَهِ لأهلٍ الحقٌ ويَسَعى قي تُحَارَبتهم 
ِالأكَاذِيبٍ التي يَسُوقُهًا في "وَرَقَاتِه)  '‏ يَرْمِيهم يا؛ لأَنَّهُ لا يَيِكُ من البَرَاهِينٍ سِوَاهَاء ولا يُْقِنُ من الج 


عَدَاهَا. 

ونْحنٌ نَسْأَلْكَ -أَيُهَا الظلُومُ- عَن هذه التَّهَمِ التي تَرْعُمْ أنَّ أل السّنةٍ يكِبلُونَ يما جُرَافَاء أن هِي؟ وني 
أي كاب من كُمبِهِمْ كَالُوا بجا؟ فَاذْكُرْ لنَا أمْئِلةٌ مِنهَا إن كنت من الصَّادِقِينء وهل تَظُنٌ أنَّ أممل السّنةٍ 
كُشْيُوخك من الْمْمَصَوََةٍ الذين لا يتَاقُونَ الله ولا اد مِن الكذِب عَلَى عبَّادٍ الله؟. 

كلا إن أل السُنةٍ لَبِسُوا كأُولِك؛ فَإِئَّهُم مُمَيّدُونَ بالنُصُوصء ومُلتَرِمُونَ بِالْوَحْيَين قلا يُحَاربُونَ 
خُصُومَهُم من أمْلٍ لياع الأكَاذِيبِ والشَائعَاتء ولا يَفْمَرُونَ عَلَى أَحَدِء ولا يَكِيلُونَ الكْهم < جْرَاهَا كما تَرْعُمْ 
لأحد ودَلِكَ لِأمْرَيْنِ الْتَبْن 

الأول : اغْلَمْ أنَّ هَذو الأَسَالِيب عُتَمَةٌ عند أَهْلٍ السسّنة وَلا يَسْتَجِلُوئهَا ولذَّلِكَ فَإِنَّهُم نما يَلْتمُونَ عند 
مناقْضَةٍ خصُومهم بن أمل البتع بالِذْقٍ في القؤلء والعَذل في الحكي؛ كُشْلُونَ كلامهُم بِلقَاظِهمْ؛ 


1 


(') انظرهًا -إن شعت- في "ديوانه" (7070)» وفِيهَا من غُلُوَ الْمتََت في الْمَدح مَا قد اشْتَهَرَ يه وَالْهُ الْمُستَعان. 


إشفاز الفيووك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


وتحكفوة عَايِه عا تنتضيه الأيلة الشَاعِية من مِن إِنكَارٍ وَرَدٍ وتَؤْهِين» بَعِيدًا عَن الْمُجَارَفَةٍ والْمُغَالَطَةِ وَالتّهُويل» 


جساغلة نشدت القبعية كؤئه تقال 0 الور عاك ا د وَيعََدٍ لَه ووأ حر 
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قَالَ محمّدُ بن جَريرٍ -رحمّة الله- في "تفسيره" (551/8): «يَعني بذك عن قنالة: ي أنها الزين عدوا 
باللَهِ وَِرَسُولِهِ اا 0 كك وَصِفَاتَكُمْ الْتَيَامُ ينه صُهَدَاءَ بِالْعَدْلٍ في أوسائكر وَأَعْدَائِكُن ولا 
بَحُورُوا في أَحَكابكئْ وَأَفْعَالِكُن » مَتُجَاورُوا عا خدكث لكوي أطذابك إفذاوقة لعن ول تقضنوا فيقنا 
حَدَدْتُ لَكُمْ بن أخكابي وَحُدُودِي ف أولِبَائِكُمْ لِوَلَايتِهِم وَلكِن انْتَهُوا في حمِيعِهمْ إِلّ حَدِيء وَاعْمَلُوا فيه 
بأثري؛ قال: ولا يلتك عدو هُكَوْم عَلَى ألا تَغْدِلُوا في حكيكُمْ فِيهمْ وَسِيِرَتَكُمْ بَيِنَهُمْ فُتَجُورُوا عَلَيْهِمْ 
من أَجْلٍ ما تنكم وَبَيْنَهُمْ من الْعَدَاوَةِ». 

قُلتُ: وهَدًا مَا يَسِيرُ عَلَيْهِ عُلمَاءُ أَمْلٍ السَُّنة؛ فَإِنَّهُم يَقُو: مُونَ لله بِنْصرَة دينِه» وتشر تَوْحِيدِه والدّقاع 
عَن سُنَةِ رسُولِهِ» ولا يَسْتجيرُونَ نُضْرَةَ الحَقّ الذي مَعَهُمْ بالَّمَوُلٍ وَالِافْيِراءِ عَلَى 0 يَفْعَلُ أَهُلُ البدّع 
الذِينَ لا يَموَتَمُونَ من الككذِب والافتراءٍ عَلَى أَهْلٍ السُّنَّقَ وكثْل وكبل النهي مب 7 نُصِرَة لبَاطِلِهم؛ وَدِفَاعًا عن 
أَغْرَاضِهم» وسَعْيا لنَحِقِيقٍ أَهُْدَافِهِم ودّلكَ لأَنَّ العَايَهَ عِندَ القَوْم تُبَرْرُ الؤسيكة. 

وأمًا أَهْل السُّنةٍ فَإِنَّ هَدَقَهُمْ النَصِيحَةُ للعباد وغَرَضَّهُم انتِضَارٌ التَّوْحِيدٍ والسُّنةٍ في البلاد. وَالِعَايَةُ عِنِدَهُمْ 
لا نبَوْرْ الوضيلة وااء يَنَصرُونَ اللحَقّ بِالْمَقّ» ويَذْعُونَ إلى السسّنةِ عَلَى طريقٍ أُمْلٍ الشئةء كن قلت متهم 
شَكَرُواء وحَمِدُوا الله وَإن رُدّثْ عَلَيِهِمْ صَبَرُواء وَحَمِدُوا الله فَلِمَادًا يَفْتَرُون؟ وعَلَى من جُجازِفُون؟. 

قَالَ أبو نَصْرٍ اليتَجْزِي -رحمه الله- في "رسّالته" (585): «ولْيَكُن من قَصدٍ من تَكُلَّمَ في البُنة ايبَاعُهَا 
وقَبُوشَا لا مَعَالَبَةٌ اللضنوعم؛ كَإنة يِعَانَ بَذَلِكَ عَلَبِهِمء وإذًا ياد الْمْمَالبَةُ يما عُلِب» قال: وقال الخسق: الْمَؤْمِنُ 
يَنَشّْرُ حكمَة الله إن قُبلَتْ منهُ حمَدَ الله» وإن رُدَّثْ عَلَيْهِ حدَ الله». 

قَالَّ اليَجْرِيُ مُعَلًْا مُعَلّمّا: «وم مَوْضِعٌ الحمدٍ في البَد أنّهُ قد وْقْقَ لأدَاءٍ مَا عَلَيْهء وقَالَ الَيِتَهْ : بْنُ جمِيلٍ: قُلتْ 
لِمَايِكِ بن أتس: يا أبا عبد الله البَجُلٌ يككُونٌُ عَالِمَا بالسئَّةِ يَُاوِلُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لاء يُمخْيرُ 3 إن قُبِلَتْ 

إلا أشسسكء وقالَ العَيّاسُ بن غَاليِبٍ المْدَاُ الوَرّاق: قلت لأَحْمَدَ بن حنبل رحمة الله: يا أب عبد الله 

أكون و السب عوبرج يكرت رعوحوي وتاريس بور د عَلَيْه؟ فَمَالَ: لا تُتَصِبْ نَفْسَكَ 
لَذَاء أخبز بالسسّنة ولا ُخاصِمْ َأَعَدْتُ عَلَيْهِ اقول فَمَالَ: مَا أرَاكَ إِلّا مُخَاصِمًا». 

وقال وغييد ايه بطة حيحة للد ""الأباقة الكسبوى" 19 ه): وناك والتكلت نا ل 
تَعْرِقُهء وتَخُلَ البأي» والعَؤْص عَلَى َقِيقٍ الكلام؛ فَإِنَّ ذَلكَ من فِْلِكَ بِدْعَة» وإن تست تُرِيدٌ به السُنّة فَِنَّ 
رَادَنَكَ لِلْحَقّ من غير طريقٍ ا حقّ بَاطِلء وَكَلامَكَ عَلَى السُّنةٍ من غير السِّنةِ يذْعَة». 

وقَالَ أبو بكر الآجيْيَ -رحمّة الله- في "الشريعة" (445/1): «فَإِنْ قَالَ 0 كن كان رجه قد عَلَّمَهُ 
الله تعال علغاء تكافة بف ينال عَنْ مَسْألَةٍ في الذّين يُتَانِعُهُ فِيهَا وَيُخَاصِمًةُ تَرَى لَه أَنْ يُنَاظِرَكُ حقٌٍّ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأهل السية 


تَنْبْت عَلَيْهِ امكف وَيَرْدّ عَلَيْهِ قَوْلَّهُ؟ قِيل لَهُ: هَذَا الّذِي غيتا غنة وَهُوَ الذي حَدَرََهُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ أَئِمَةٍ 


-ٍ 


فَِنْ قَالَ قَائِك: قَمَاذًا تَصِنَغ؟ ؛ قيل لَهُ: إن كناة الْذِي شالك عداقة فنالة مسد إلى طريق 20 


مُنَاظَرَةٌ فَأَيْشِدهُ بألْطَفٍ ما يكو من الْبْيَان بالْعلم مِنَ ع الْككَابٍ وَالسُّئَة وَقَوْلٍ الصَحَابَة وَقَوْلٍ أَئْمَةٍ 
الْمُسَْلِمِينَ ويد» وَإِنْ كان يُرِيدُ مُنَاظرَتَكَ وَيَُادَلكَكَء فَهَدًَا الذي كرة لَك الْعْلَمَاكُ فَلَا ثُنَاظِيْهُ وَاحْدَّرْهُ على 
دِينِك» كَمَا قَالَ مَن تَقَدّمَ مِن أَئِمَة الْمُسَْلِيِينَ إِنْ كُنت َُئْ مبْعَاء فَإِنْ قَالَ: مَتَدَعْهُمْ يَمَكَلّمُونَ بالْبَاطِلِ؛ 
تتشكث عنهة؟ فل ل شكرث لك علق ومجرك لها تكلشوايه أشد عتنيغ ين اقيق كن عدا كال 
مَنْ تَقَدَمَ مِنَ السَلَفِ الصّالِح من عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ». 

فتَأَكَلَ كَلامَ عُلمَاءٍ أَهْلٍ السُّنةٍ الذِين نَرْهُمْ -أَبُهَا الظلُوم- أَنَّهُم يُجازُِونَ بالتّهَم وَأَجِبْني: كيف لِمَن لا 
يشفيية اللدهزة إل الشية بالنكلي والتَّعَمّقٍ والْمُخَاصَمَةٍ والمراء؛ لأن ذَلكَ ل يَكْن مِن هَذْي السسَلَفٍ في 
الدّعْوَةٍ إل الممْنّة أن يَسْتجيرٌ تُصْرَتَهَا بالافتراءِ عَلَى خُحَالِفِيهَاء والِاتحَامَاتِ الريك لعي 
ولعللك تشول: أنَا لا أغني هَؤْلاءٍ الأىه نكة؛ وإنًا اخ ون يكبا الك تَهُمٌ جُرَاهًا تُحَمّدَ بن عَبِدٍ الوَمَّابٍ وَمَن 
بَعْدَهُ من تُسَمِيهِمْ أنث وَغَيرْكَ من المُبُورية بالْوَمّاييّة. 
تقول تلك لاقاق فق منهج بَبنَ أوايك الْمُعَقَيِّمِينَ وقؤلاء الْمُأَخْرين فَمَن طعَن مِنكُئْ في هَؤلاءٍ 
البفأخريق مِن عُلمَاءٍ السَُّنَة فَمَدَ طعَن في أُوايِكَ الْمُتَقَدّمِين؛ لأنَّ #ألض كالب انين الداقة في أشخاص هَؤْلاءِ 
العْلمَاءٍ المتَأَخْرِينَ من أَهْلٍ السُنة؛ إِذْ ‏ يَظْلِمُوا لك آبَاءٌ ولا أؤلاداء و1 يَعْتَصِبُوا تكد طريقًا ولا تَِلَادَاء وَإِنَا 
قَصدَكُمْ الََفِيرُ من الْمَنهَج الذي يْوِلُونَهُ ويُدَافِعُونَ نه وَهُوَ مَنْهَج أل السّنةٍ والجَمَاعَةٍ الذِي يَسْكَرِكُ في 
حَئْلِه ونُصرَتِِ والدَمَاع عَنَهُ أوليك الْمْتَقَدِمُونَ وكؤلاء الْمتََحِرُونَ رحمَهُمْ لله حِيعًا ورضي عَنَهُم. 

َلَمَا وَجَدْمُوهُم وَاقِقِنَ أُمَامَكم للدّفَاع عَن الحق, وحَائلِينَ دُوتكم ودُونَ الؤْصُولٍ إلى تَقِيقٍ أَعْرَاضِكُمْ 

لقيقة؛ شلك عَلَبِيهْ سيت الهم والشّكان والأكاؤيب» وعذِهٍ خطلة يَشْرَكُ فيها جمِيعٌ أَهُلٍ البدّع؛ فَإِنَّ كك 
ع اانه بن كزارققة حَلاوَةٌ المُّنةٍ وتَبَّةُ أَهْلِهَا مِن تَأْبِهِ؛ فَيُعَادِيهم وَيَسُْلُ سَيْفَهُ عَلَيْهُم ويُحَارِئُهُم 
بالطغن فِيهمْ» والشَّفِيرٍ مِن علمَائِهمْ. 

أل من سَلَّكَ من أَهْلٍ البدع هَذدَا الْمَسْلَكَ الْمَشِينَ الحَوَارٌ وَالرَافِضَةُ؛ فَإنّهُم لَمَا حَالمُوا الحَقّ الذي 
مَعَ الصَّحَابَةٍ يد وأرَادُوا إِفْسَادَ اليينٍ عَلَى النّاسٍِ؛ ‏ يحَدُوا 0 أججدى َم في الؤْصُولٍ إلى مُرَادِهِم من 
الطغن في حْمَلَّةٍ الحَقّ من الصّحَابَة ض وتكفيرهم بالبَاطِل» وقد تَنبّةَ عُلمَاءُ أَهْلٍ السُنةٍ لذِه الأَسَالِيبٍ الِْينَةٍ 
من قَدِيم الزّمَانِ؛ مَبَيُوا مُرادَ هؤلاءٍ الْمبتدِعَةٍ مِن الطعْنٍ في الصّحَابَة والطغن في عُلمَاءٍ السّنةٍ والخلديث. 


د 


قَالَ أَحمدُ بن سِتان القّطان رَحَهُ الله: «لَيْسَ في الدّنًا مُبْكَدِعٌ؛ إلا وهُوَ يُبْعْضُ م أهلن الخديث,ء فَإذا ابْتَدَعَ 
الرجُل تُرِعَتْ حَلاوَةٌ الحديثِ من 7 0 


(! أخربجة الحَاكمُ في "معرفة علوم الحديث" )٠١١(‏ والصَابُونءُ في 'عقيدته" .)١53(‏ والخطيب البفُداديٌ في "شرف 
أصحاب الحديث" .)١35(‏ 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى فر الظلوو لأمل السية 


وفَالَ تُحَمَدُ بْنْ إِسمَاعِيل البَيْمِذِيُ: كُنث أن وَأَحمَدُ بن الْحْسَن البَرِمِذِيُ عِنْد أَحمدَ بن حَتْبَل فَقَالَ لَهُ 
أحْمد بن الحسن: يا أَا عَبْد الله دَكَرُوا لان أي فَُيْلَةَ بمكة أَضْحاب الديثء فَمَالَ: قَوْمُ سُووٍ َمَامَ أَحمد 
600 
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بُو عَبْدٍ الله وَهُوَ يَنْفْضُ نُوْبَهُ ويقول: «زَنْدِيقٌ» رَنْدِيقٌ» زِنْدِيق» وَدَحْلَ بَئِتَُ» 
قَالَ شَيحُ الإِسلام ابْنُ تَيِمِيةَ رجمَةُ الله- كمافي "مجموع الفقاوى" (51/5): «قَتَأَمَل هَذَه الحَكُومَة 
الْعَا دِلَهَ لِيَتَبَيَّ لَك أن الزية ته يَعِيُونَ أَهْلّ الخديث وَيَعِْلُونَ عَنْ مَذَهَبِهمْ جَهَلَةٌ » رَتَادِكَقٌ مُنَافِقُونَ بلا رَيْبِء 
وَيِحَذَا لَمَا بَلَعْ الْإِمَامَ أَحْمَدَ عَنْ ا بْنِ أبي قتيلة أَنَهُ ذَكِرَ عِنْدَهُ أَهْل الخربى ع كَمَالَ: قَوْمُ سَوْي مَمَامَ الْإِمَامُ 
َحَدُ وَهوَ يَنْفْضُ تويك وَيَقُولُ: نْدِيقٌ» زنْدِيقٌ» زِنْدِيقٌ» وَدَحَلَ بَنتَه فَإنَّهُ عرف مَعْرَاهُ. 
وَعَبِبُ الْمُنَافِقِينَ لُِْلَمَاءِ يَا جَاءَ بِهٍ الرَسُولُ قَدِمْ مِن رَمَنٍِ الْمْنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَفْدٍ اللي 
ياف وَأَمَا أَهْلْ 007 تكائر يَقُولُونَ: هُعْ الْأَبِدَالُ؛ لِأَتَهُمْ أَبِدَالُ الْأَنَاء وَقَائِمُونَ مَمَامَهُمْ حَقِيمَةٌ لَيِسُوا 
ها( النقةين الزية لا يُعْرَفُ كَُمْ حَقِيمّة, كل مِنْهُمْ يَقُومُ مَقَامَ الْأنْيَاءِ في الْمَدْرٍ الَّذِي نآب عَنْهُمْ فِيه» هَذًَا 
ف ايل وَالْمَمَالِ وَهَذًَا 5 الْعبَادَةٍ ةَوَحَالٍ وَهَذًَا 3 الْأَمْرَيْنٍ حَِيعَاء وَكَانُوا يلولوة 6 هم الطَّئِمَةُ الْمَنْصُورَةٌ إلى 
قِيَام السّاعةِء الظَاهِرُونَ عَلَى الحقّء لِأَنَّ المحْدى وَدِينَ الحقّ الَّذِي بَعَتَ اله بِهِ رُسْلَهُ مَعَهُمْ وَهُوَ الَّذِي وَعَدَ 
لله ِظهُوره عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وكقَى بل سَهِيدًا». 
وقَالَ أبو رُبِعَةَ -رحمّة الله-: «إذًا رَآَيْتَ التجل يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِن أَصْحَاب رَسُولٍ الله كا ما 
| 


زَنْدِيقء وَذَلِكَ أَنَّ الكَسُولَ 0 عِنْدََ حَقٌ وَالْقُرْآكَ حَقٌ وَإِمَا أَدى إِلَيَنَا هَدًا الْمُرْآنَ وَالشُئَنَ أَصْحَاب 
رَسُولٍ الله يلف ونا بُرِيِدُونَ أن يركوا شهُودَنا لِيُنْطِنُوا الكتاب وَالسُئَق وَالججَيَ بهم أل وَكُمْ 
2 )20 
زنادقة»” .١‏ 

قلتث: وقذ تكمٌل اله يله بحفظ الوَحيَيْنٍ كَمَالَ تَعالَ: ‏ إِذَا ححَنْ تَرَنَا ألزِكْرَ وَإنَا اه ليظون © 
© [لمجر: 5[» وَقَيَِضَ سَبَبًا لَفْظِهمَا عُلمَاءَ مَل ا لسُّئَةِ؛ فَقَامُوا بعد الصّحابَة مي بأْدَائِهمَا الداع عَنهُمَاء 
وحَالُوا + َينَ الْمُبطلِينَ من الْمُبنلِعَةِ وبَينَ تْريفِهِمَا وَانْتِحَاهُمَاء وتَتَابَعُوا عَلَى ذَلِكَ جيلًا بغدَ جيل» وقَرْنَ بعد 


قَرْنء حقّ م وَصّلا إِلِيْنَا قي هَذِهِ و الْقُّدُونِ الْمَتَأَخْرَة عَضَّيْنٍ طَرِيَينِ كمًا َرَكَهُمَا الذي لكأف وَهَذَا مَا أَزْعَجَّ هه ءٍِ 
المديعةاهن المتافية عن الكدك المعاريية امعان انتب لأسي يب تقاتى ,اذام كاذو وكيا 


لَه أَنَّهُ 


وصَاحُوا وصّرَّخُواء وضَّجُوا وشََمُواء وسَبُوا وطَعَنُواء وشم مثل مَن ذَكُرَهْم أَبُو زُرْعَةَ رحِمَةُ الله: إنما 0 إبطال 
هَذَا الحَقّ بالطغن في حمَلَتِهِ مِن عُلمَاءٍ السُنة ة وتخريحهم بِالبَاطل» اجرخ بهم أؤلى» والطعنٌ فِيهم حَقّء قال اللَهُ 
0 3 5 وو 6 لس ليد ع الى ارر عي فس الات لاس و لا عد ٍِِ 
تع اى: فا يُرِيدُوت أن يطفُوا لور َه يوهي يَأْقَ الله إلا مم ويه وَلوَ كره رِهَ لْحَفْرونَ © 
© [العوية: :2]. 
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فَأنُم -يا أَنْبَاعَ دَخْلانَ- فِيكُمْ شَبَةُ بمَؤُلاءٍ الكمارٍ الذين يُرِيِدُونَ أن يُطِفِوؤُوا ثور اللو بغدَ ظهُوره 
بِصِيَاحِهِمْ وضّجيجهم بِدُونٍ حُجّة وَلا بُرَهَان وف فيك شَبةٌ أَيْضا بِالزَنَادِمَةٍ من الرَافِضَةٍ الذِين أَرَادُوا هَدَمَ 
الدّد. بالطف. 3 حي . الكحاتة الكما 0 سه 5 كر م فى ذَلَكَ؛ 255: 

دين بالطغن في حمَلتِهِ من الصَّحَابَةٍ الكرَام أت وتَتقصِهم, وتكفيرهم؛ وقذ وَرِثْتْمُوهُمْ في ذَلِكَ؛ فَوَجَهْتُمْ 


(' أخرجَةُ الصابونٍ في "عقيدته" »)20٠0(‏ والخطيث البغداديّ في "شرف أصحاب الحديث" »)١10(‏ والطرويّ في "ذم الكلام" (77/9). 
(' أخرجة الخطيب البعُداديّ في "الكفاية" (١/88١).؛‏ واب عساكر في "تاريخه" (0/؟2). 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


سِهَامَكُمْ الظَالِمَة إلى وَرَنَةٍ الأَنِيَاءٍ وأنباع المصّحابَة من عُلمَاءٍ أل السُئَّة وقَدْ جمَعْثُمْ في أُحكايكم بَينَ 
جَهْلٍ الحَقّ الذي يَستفيك به أفْل الشُنة وعرة غلصاؤهة» ونين طلم أليء وذه طرية أضل القع الي 
يوون عَلَيهَا قَايبَة» ويَسْتَمْسِكُون بمقاء ويَِواربُونَهَا جيلا بَعْدَ جيل؛ وهِي طريقَةُ الجهل والظلّم. 

يَقُولُ شَيحُ الإسلام ابن تَيمِية -وهُوَ من أغرفي النّاسٍ بِالْمُبتَدِعَةٍ وطرّقهم؛ وَكْلٌ من أنصّف عَلِمَ أنَّ 
اناس بَعْدَهُ عِيَالُ عَليِهِ ني هَذدَا الْمَنْدَان- قَالَ -رجمَة الله- في "روّه عَلَى البكري" (45؟): «وهذو الطريقَة 
التي سَلَكَهَا هَذًَا وأْمْثالَةُ هِي طَرِيقَةُ أَهْلٍ البدع الذِينَ يَجْمَعْونَ بَينَ الجهلٍ والكلي أن فَيَبِمَدِعُونَ بِلَعَةَ مُحالِمَةٌ 
لْكتَابٍ والسّنة وإجماع الصّحَابَة» ويِكيْرُونَ من ان في بِدعَتهِم. 

كالخوارج الْمَارِقِينَ الذِينَ ابتَدَعُوا تَرْكَ العَمَ ل بالسّنةٍ الْمْكَالَِةِ في زَعْمِهِمْ للشُرآنء وابْعَدَعُوا التََكْفِيرَ 
بالذثوب» وكمّروا مَن حَالْمَهُم حَقٌّ كَمَّرُوا عُثْمَانَ بن عَمَانء وعَلِيَ بن أبي طاليِبء ومن وَالاهُمًا مِن الْمُهَايِرِينَ 
وَالأنصارٍ وسَائِرٍ الْمُؤْمِنين». 

ثم ذكرَ -رَحَة الله- أميلة أخرىء وَتكُنَّعَ إلى أن قَالَ: «وأئِمَةٌ السُنةٍ والجمَاعَة وأمل العلَم والإممَانٍ فِيهِمُ 
العِلْمُ والعَدْلُ واليَحمة» فَيَعْلمُونَ الحَقّ الذي يكوثُونَ به مُوَافِقِينَ للسّنةٍ سَالِمِينَ من البدْعَة؛ وِيَعْدِلُونَ عَلَى من 
ضوع بها وو طلعفي كنا قال ثسال: «إسغ فا مدت يه سهد بدي ولا رتسكد كتاذ 
تمع آل ولا أقروأ هر أَرْبِ باكَتْرتُ) [نس: .] 

ويركمُونَ التلّق, فَبُرِدُونَ لمم المَيرَ وامحُدَى والعلم؛ لا يَمْصِدُونَ الشَّرّ هَمْ اتْنِدَاءء بَلَ إِذَا عَائَبُوهُمْ وبَيّنُوا 
حَطَأهُمْ وجَهْلَهُمْ وظلْمَهُمْ؛ كَانَ َصْدُهُم بِذَلِكَ بَيَانَ الحق» ورَْمَة الخلّق, والأمرٌ بِالْمَعرُوف, 0 عن 
المنكرء وأن يكُونٌ الديخ كله لله وأن تَكُون كلِمَةُ اللو جى العلهًا. 

فَالْمُوممُونَ أَهُلَ السُّنةٍ هُمْ يُمَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله» ومن قَائَلَهُم يقَاتِنَ في سييلٍ الطَّاعُوت» كالصدَّيقٍ ظله 
مَعَ أل الرّدّةه وكعَلِيَ بن أبي طَالِبٍ مَعَ الحوَارج الْمَارقِين» ومع الغُلاةٍ والسَبَائيّة َأَعْمَاهُمْ خَالِصَةٌ لله تَعَالَ» 
مُوافِمَةٌ للسُّنّة» وَأَغْمَالٌ مُحَالِفِيهم لا خَالِصَةٌ ولا صَوَابء بل يِدْعَةٌ وَايباعٌ هَوّىء ولهدًا ب يُسَمُونَ أل البدّع 
وأَهْلٌ الأشواء, 

اكه : أن أهل السّنة لا يَقَاجُونَ صلا إل اسْتعمَالٍ تَلْكَ الْأَسَالِيبٍ الدَنمَة؛ لنضرة الشُنَّة وَالدّفاع 

عَن التّؤْحِيد؛ لِمَا في أَيُدِيهم مِن التممُوصٍ الظاهِرَة» والأَوِلّةِ القاضكة: والبراهِينٍ السَاطِعَة, والبَيِنَاتِ الدَّامِمَة 
َبِهَا يَرُدُونَ عَلَى أَهْلٍ البدع بِدَعَهُم ويتسِفُونَ سْبَهَهُم ويُهَشّمُونَ أصُوطم وَيرَتِقُونَ عُلُومَهُم فَلا يحْقَاجُونَ 
إلى ما يَرْمِيهِم به هَدًا الظلُومُ من الْمْجَارَفَةٍ بالتّهَم؛ فَإِنَّ ما عِندَهُم مِنَ النُصُوص يُْنِيهِمْ عَن كُلّ أُسْلُوبٍ 
دَنْءء وعَن كُلَ كلام بَذِي 

وشكو الأشالينة إننا ا البدّع؛ لأنّ كتير فنوع يشتجيئون الْكَدِب على تخالفييم» لَعَلة 
الهوّى وَالجَهْلٍ عَلَيْهمْ ٠‏ أنه نَهُم لا مكُونَ من الحجج رجات ما لتر اا الحَقّء كَمَالُوا إلى هَذِهِ 
الأَسَالِيبٍ اليَُخِيصّة» والطرائقٍ اليّوية؛ لسَهُولتَهَا عَلَى كُلَ من يََتَاوَهًا. 

وأمًا أَهْل السُِّنةٍ د 3 0 الكتّابٍ والسُّنةٍ عند التَتَارُعَ والإاختلافيء تَطْبيقًا مَوْلِهِ تَعَالَ: ا وَإن 


3 


0 


مد 0 عع 


تَرَكَورٌ فى شَىْء مذو 0 الضارم إن ا له لد كَيدُ وَآحْسَنُ حَسَنْ تربلا © 4 
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إشهار الميوفك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


والتَّوْجِيدٍ والطاعة تَلَقُوا بِهِء وحنو عَلَيِهه وَأَيّدُوهُ ودَعَوًا إِلّهء وما دلا عَلَى أَنَّهُ من خِصال الشِرِْكِ والبِدْعَةٍ 
الْمَعْصِيَةِ اجْتَتَبُوه وحَدَّرُوا منه» قلا حَاجَة يبمم بَعْدَ هَذًَا إِلَ كَيْلٍ التّهَمِ لأحد. وَلَا غَرَضَ لهم من الْكَذِبٍ 
وَالافْتراءٍ عَلَى أحد. 

واغلغ -أَيّهَا الظلُوم- أنَّ عُلمَاءَ أهُلٍ السُنةٍ إِنا يُحَاطِبُونَ فل البدّع من القُبُورئَةٍ وأَابم في يُدُودِجِمْ 
عَلَيْهِم بالأَوِلَّةٍ وَالُصوص» ويُتَاقِشُوَهُم بالج وَالبِرَاهِينء فَهَلا بإنْكَانٍ رَبْعِكَ مِن الْمُبتَدِعَةٍ 0 أن 
ُمَابِلُوهُم بالمثلٍ» فَيَطرَمُوا الأكَاذِيب ارات يعوا الاختجاج بالشُّبْهَاتٍ وَالْمَوْضُوعَاتء وَالِاِعْتِمَا 
عَلَى الْحِكَايَاتٍِ والْمَتَامَات وَيُتَاقِشُوهُم بِقَالَ الله» وقَالَ رَسُوله وقَالَ الصَّحَابَةٌ والتّابعُون. 

وما نَصرٌ الله يل عُلمَاءَ السُّئّة عَلَى هَوْلاءِ الْمُببَدِعَةٍ وأظهَرَ حُجّنَهُمْ وأغلا مَقَامَهُمْ وأبْمّى آنَرَهُمْ ونَضَرَ 
لوم إلا بِسَبَبٍ إخلاصيئ لله يلد فِيمَا تحُسِبُهُم وصِدْقِهمْ مَعَهُ في نُصْرَةِ الححَقّ» وَدِفَاعِهِمْ عَنْه, وَعَذَيم مَعَ 
الْمُخَالِفِينَ له وإِنصَافِهِمْ لهم » بخلافٍ هَؤْلاءٍ الْمُبِتَدِعَة الذِينَ جَعَلُوا الكذِب مَطِيِّتَهُم والافتراء سَجِيتَهُم؛ 
فافض + فَتَضّحُوا لِكُلّ من يُرِيدُ أن يَعْرِفَ حَقِيفَتَهُم ودَهَبُوا فَذَهَب ذَكُْرْهُمْ وأَنَرْهُم فَأيْنَ مَنكَانَ يارب الإِمَامَ 
أحمَدَ من أَهْلٍ البدّع؟» وأَيْنَ مَن كَانَ يُنَاصِبْ العَدَاءَ لشّيخ الإسلام ابْن تَيِمِيةَ من عُلمَاءٍ البِدْعَةٍ وَالضّلال؟؛ 
وَأينَ من كان يَكِيدُ للإمام الْمُجَرّدِ مد بن عبد الوَمّابٍ ويَفِْي عليه وعَلَى غوتد؟. 

لَقَدْ هَلكُوا جِيعًا فَنُيِيَ ذِكُْيْهُم وانقّطّعَ حَبَيْهُم: وإذَا ذُكِرُوا لا يُذَكَرُونَ إلا لِلبَدّ عَلَيْهم والنَحذِيرٍ من 
بِدَعِهِمْ وكبِيرٌ مِنَهُمْ 1 يَعُدْ يَعْرفُهُ إلا من يُمَيِّشُ في بُطُونٍ الكُتّب؛ ؛ لِيَطّلِعَ عَلَى مَكَايِدِهِمْ الت كَانُوا يَنصِبُونَهَا 
لِعْلَمَاءٍ السسُنَّقَ وسْبْهَاتِمُ التي كَانُوا يَسُجُونَهَا دِفَاعًَا عَن الضّلالٍ والبدّعة. 


ع 


وأمَا هَوْلاءٍ الأِمّةُ فَمَّدُ رَفَعَ لله بين الثاس ذؤكيرهم ونَشَرَ خَيْيَهُم يَيْنَهُم مَلا رَالَ الْمُسْلِمُونَ يَسْعَفِيدُونَ 
من 0 إضية ويَتْطِمُونَ من 0 الِيَانِعَة) ويَعْتَدُونَ كم ويَعَتَمَُونَ عَلَيْهِم قَالَ الث تَعَالّ: مَك 


ص 


ا لبد مَّدْعَتْ جْدَة وَلَنَامَا .> نَم آلنَاسَ مَك فى الْارْنَ كَدَِكَ يَصَرِبْ أله 


قَالَ شَيْخْ الإسلام ابْنُ تبمية -قدّسَ الله رُوحه- كما في "مجموع الفقاوى" (7١/؟19):‏ «قيل لِأَبي 
بكر بْنٍ عَيِّاشٍ: إِنَّ بالمشجدٍ قَوْمًا يَخْلِسُونَ وَيْلَسْ إِلَيْهِمْ؛ فَمَالَ: مَنْ جَلّس لِلنّاسٍ جَلّس النَاُ إلَبْهه وَلَكِنّ 
أَهْلَ السسُئة بمُوئُونَ ويخ ؤكنهؤ» وأغل البِدْعَةٍ مُوئُونَ وكوثُ ذكيفم؛ لِأنّ أغل السُّئَةِ أَحْيّوا مَاجَاءَ به 
التَشُول يلك فَكَانَ لغ نَصِيب من تَولِه: ط وَرََكنا لكَ وك © 4 [لشى: ؛1]» وأهل الْبِدْعَةٍ سَئَفُوا ما 
جَاء به الَسُولُ بَيكء فَكَانَ َم نَصِيبٌ مِن قَوْلِهِ: ط إِنّ انلك هُوَالْاْبَتَكَ © 4 [لكرز: +]ء فالحدّر 


لذو دائها الفش رود عسو أذ تكرة ترقا شاجاء يه الشول ياف أو تَرْدَهُ لِأَجْلٍ هَواكء أو انْيِصَارًا 


لِمَذْمبك أؤ لِسَبْخْكء أَوْ لِأَجْلٍ اشْتِعَالِك بالشَّهَوَاتٍ أو بِالدُنيًا. 
قَإِنَّ الله 3 يُوجِبْ عَلَى أَحَدٍ طَاعَةَ عن أ حَد إلا ا عَهَ َسُولِهه وَالْأَخْدَ ما جَاءَ بي يحيِث لؤ خالف الْعَنِدُ 


جِيع الخلْقٍ وَاتّمَعَ الَسُولٌ» ما سَأَلَهُ الله عن خخالَةٍ أحليء كن من يطب أو بطاع إْمّا يُطاع با للرسوي» وإلا 
لَوْ أَمَرَ 9 بخلافي مَا أَمَرَ به 4 البَسُولٌ مَا أَطِيعٌ» فَاعْلَمْ ذَلِكَ وَاسْمَعْ وَأَطِمْ وَانبِعْ ولا تَبْتَدِعٌ تكن أله رَ مَيْدُودًا 
عَليْكَ عملك» به له + حَيِرَ ني عَمَلٍ أَبْثَرَ رَ مِنْ الايباع» ولا خَيْرَ في عَامِلِهِ وَآلَهُ أ 


ته 


آ». 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


0 أنَّ الذي عُرِفَ في الحقِيمّةٍ بِكَيْلٍ التّهَم جْرَانًا وني الأَبْريَاءِ يجحا هُوَ هَذَا الظلُوم؛ فَإنَّهُ لا زَلَ 
را عَلَى عَادَتِهٍ الْمَعْهُودَةٍ في التَفِيِرٍ من أَهْلٍ السّنةٍ وعُلمَائهم بجا يَرْمِيهِم به من الاتَامَاتٍ البَاطِلَة 
والافتراءات الكَاذِبَة» وَالتي مِنهَا هَذِ التّهْمَهُ الجائرة» حَبْتُ رَعَمَ أنَّ أل السّنةٍ يكِينُونَ لِلنّاسٍ التّهَمْ بالتكفير 
جراقًا من غيرٍ دلِيل. 
وقد مَضَى نَسْفُ هَذِهِ الفريّة -والحمِدُ لله- وتَمَيّرَ مَا تَقَلْمّهُ عَن عُلمَاءِ أَملٍ السُنَةِ أنَّ التَكفِير حَقٌ الله 
وحَقٌ رسُولِه ولك فليس لأَحَدٍ أن عفدم دمن دي الله ورشولد َي يقر عن ] كقره وأَهْلْ السّنةٍ 
لا يُكَيُّونَ إلا ما دلت الأُوِلَّهُ الشرعيةٌ من الكتّاب والسّنةٍ على التَكفِيرٍ به كالإشراك بالله غَيْرَهُ في العِبَادَةء 
أو بعَبْرٍ ذلك من نَواقِضٍ الإشلام, ولا يَرْقُونَ مُعيّمَا من الْمُسَسِبِينَ إلى الإشلام بالتُكفير إِلّا بَعْدَ قِيَام الحَجَةٍ 
عَلَيْهء ودَفْع الشُبْهَةِ نه «ولا يُكَيْرُونَ أل الْقِبْلَةٍ لي الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرءِ كُمَا تَفْعَلُهُ وار ناه الحو 


وز 


مغن اشية امو قو 4 الود 


«8 


5 


الْإِعَايَةُ تَبقَِةٌ مع الْمَعاصِيء كُمَاقَالَ يله و 


08 ]. 
ولا يَسْلْبُونَ الْمَاسِق الْمِلَيَ اسْعَ الْإِمَانٍ بِالْكْْيّة ولا يحَبَدُومَهُ في الَارِه كُمَا تَقُولَة الْمُعْتَرِلَة بَلٍ الْقَاسِقُ 
يَدْخُلُ في اشم الْإِمَانِء وَكَدْ لا يَدْخُلْ في اسم الْإِمَانٍ الْمُطْلَقِكُمَا في قؤله تَعَالَ: ظإِنَمَا الْمَوَِمونَ ألَذِينَ 


1 


ذا دحي رَأنَّدُ مَحِلَتَ قمر 4 [الأشال: ١1ء‏ وَيَقُولُونَ: 0 مُؤْمِنٌ نقِصُ الْإِمَانِء أو مُؤْمِنٌ بِِمَانِهء فَاسِقٌ 
بكبيرته؛ فَلَا يُعْطَى الاسْم الْمُطلَقَ ولا يُسْلَبْ مُطْلَقَ ا 
قال ابن القيم -رحمه الله- في "نونيته" (574/4): 
الكْفْرُحَ فق اللوثمٌ يَسُولِهِ بالشزع يَنِْث لا بِقَوْلٍ فُلانٍ 
مَنكَان رب الْعَالَمِينَ وَعَبْدُهُ فَذْكمرَاهُ فَذَاكَ ذُو الكُفْرَانِ 


لَمَاكَانَ هَذَا الظلُومُ يَرَى جَوَارٌ الاسْتَعَانَةِ والاسْتِعَانَةِ بمَيرِ الله من الْمَوْنَى وَالغَائبِينَ ولا يَرَى أنَّ دَلِكَ 
من الشرْكِ الفخرج من املو حول أن ْنع أفل اشن على مُفقصَى رَأبه القابد بانع يكيلون افير 
خزكا إمن يرشوتقم بالشوة عن يشعفيية بكي ] الله أؤ يَسْنَعِينُ بِعَيرِه فِيمَا لا يَفْدِرُ عَليِهِ إلا هُوء وهذًا الإِنْرَامُ 
جو سن لي قياضي أَنّهُم لا يُوافُِونَهُ في رَأَيِهِ البتاطِلء ولا يَتَقِقُونَ مَعَهُ عَلَى مَذْهَبِهٍ العَاطِل؛ 
فَإِنّهُم يُهَوَرُونَ عَادَلَّ عليه 4+ تمع النُصُوصٍ وَاسْبَقْراوُهَا: أنَّ الاسْتَعَائَة وَالِإسْتِعَائَةَ يمْتِلِفُ حْكُمُهُمَا بالختلافٍ 
تَوْعِهِمَاء وذَّلِكَ أَنَهُمَا أنواء("), وهَدًَا تَمْصِيلُهًا: 

القَوْعٌ الأَوَلُ: الِاسْتَعَائَةُ أو الِاسْبَعَائَةُ بالله فيما لا يَفُدِرُ عَليهِ إلا هُوَ 


2# قَهَذَا م من العِبادَاتٍ التي لا 
يجُورُ صَرفُهًا لغَيرٍ الله و لغَيرِوِ مر. من الْمَوِتَى أو العَائِبِينَ أؤ خَيرهِم فَقَدٍ ارتكب جُرمًا عَظِيمَاء ووَقَعَ في 
الشرك الأ حبر ال ح عن ملة ة الإسلام, عيادًا الله من ذَلِكء وقّد 1 عَلَى اختِصّاصٍ هَذَا انوع بالله ا 
الكِتَابُ والسسّنَةُ َإِجْمَاعٌ الُلّمَاء: 


() مَا بينَ القَوسَينٍ من "العقيدة الواسطية" )١١7(‏ لشّيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. 
(') انظر: شرح ثلاثة الأصول: (؟1) للشّيخ ابن عُتَيمِينء وشَرح ثلاثة الأصول: (15) لِلشّيخ صَالِح القُوّان. 


إشفاز الفيوك والأسزلةا فى جر الظلوو لأمل السية 


قَالَحُحَهَدُ بِْنْ جرير -رحمّةاله- في "تفسيره" :)١1١/١(‏ <«وَإيَاكٌ رَبَنَا تَسْبَعِينُ عَلَى عِبَادَيَنَا إِياكُ 


عي 


مِنّ الْذَوَْانِ دُوِنَكَ ون بك تَسْتَعِينُ 3 جميع أَمُورِيَا عُخْلِصِينَ لَك الْعتَادَة». 

وقَالَ ابِنْ كثير -رحمّه الله- في "تفسيره" :)١55/1(‏ «عن ابن عَبّاس: [إِيكَ نَعْئِد) يَعْني: إِيَاكَ نُوَجَدُ 
وَكَحَافُ وَنَتْجُو با رَئَنَا لا غَيْرَكَ إِوَإِيكَ نَسَْعِينُ1 عَلَى طَاعَتِكٌ وَعَلَى تور كُنْهَا وَقَالَ قَمَادَةُ: إإِيَكَ تَعْمْدُ 
وإيَاكَ نَسْعَعِين) يَْمرَكُمْ أَنْ مخْلِصُوا لَهُ الْعِيَادَةَ وأَنْ ستتووة على أنركخ: 

وَإِنََا قَدَّمَ: [إِكَ تَعْبِدُ] عَلَى إوَإِيكَ نَسْعَعِين] لِأَنَّ الَْمَادَةَ لَهُ هِي الْمَفْصُودَةُ وَالِاسْتِعَائَةُ وَسِيكَةٌ إلتَهَاء 
وَالِاهْتِمَامُ وَالَْرْمُ هُوَ أَنْ يُكَدَمَ مَا هُوَ الْأَحَدُ فا قَالْأَمَُ وَاللَهُ له 

ا وَوجهُ دَلالَةٍ هَذِه الآيَةِ -كمَا ذكَرَ أَهْلٌُ 00 0 00 0 أن ا بالله فِيمَا لا 

يَعَدِرٌ عَليِهِ إلا هُمَّ من العِبَادَاتِ التي تْمَص به 0 تَقُدِيمُ الْمَعْمُولٍ وَهُوّ 
7 تَعَالَ: () عَلَى عَامِلِه وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَّ: ل وقَلَ ته 520 اللعَةٍ العَريَّةٍ التي مَبَلَ بها 


2 نت 


القْرآنٍ: أن تَقُدِمَ وا ععتة الثاحيه ليق تقر واللشصاض. 

وعَطفُ الاسْبَعَانةٍ عَلَى العِبَادَةٍ في الآيَةِ إَِا هُوَمِن بَابٍ عَطْفٍ الناصّ عَلَى العَامٌ إِذْ إِنَّ | 
تَوْعٌ مِن أنواع العِبَادَة» وَلكنّهًا عُطِفَث عَلَيْهَا لأَمَِيتَهَا لِلْعنْدٍ في كل أحْوَالِهِ وأؤقاتِه؛ مَإِنّهُ لا غِ له عَن رَبَهِ 
طرق عَبْنء وهو بحَاجَةٍ إلى أن يَسْكَعِنَ به في عَِاتِهِ وسَائر أفْعَالِه؛ إِذْ إن من وَكلَهُ لله إِلّ 00 
فد قلّكء ومن 1 يمه يله عَلَى عِبَادَتِهِ فُلّن يَمَمَكّنَ من عِبَادتِهه ومن 1 يُعِنْهُ عَلَى قَضَاءٍ حَوَائجِهٍ فلن 
يَرِيِدَهُ اجْتَهَادُهُ فِيهًا إلا تَعَبًّا وَعََاءء وَقَدْ صَدَقَ مَن قَالَ: 

إِذَا لَمْ يكن عَوْنْ من الله لِلقَّىىَ فَأكتَرمَا يجني عَليْهِ اجتَهَادة!") 
قَالَ الشَّيحُ عَبِدُ البّحْمّنِ السَّعْدِي -رحمّة الله- في "تفسيره" (7©): «وذكرٌَ الِاسْبَعَائَةَ بعد العبَادَةِ مَعَ 


ويا فِيهَا لِاخْتيّاج العبْدٍ في خميع عبَادَاتِهِ إلى الاسْتَعَانَةِ بالله ؟ تَعَالَ؛ َإِنَّهُ إن أ يُعِنَهُ الله 4 يحْصّل له 


يريد من فِعْلٍ الْأَوَامِرء وَاجْتنَابٍ النَوَاِي». 


: 
صم 
6 


5 


وذل غانهنا من الشينة اخ جَهُ اليَرْمِذِي في "جامعه" عن ابن عَبِاسٍ -رَضِي الله عَنَهُمَا- أنَّ النَجئ وَل 


قَالَ: «إذًا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وإِذًا اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِن بالله»7 0 


5 ا اه 2 سِِ 07 + 000 07 6 4 00م 4 
قَالَائِنُ رجحب -رحمّة الله- في شَرْحِهٍ لهدًا الحدِيث: «قَوْلهُ 5 «إذًا سَأَلَتَ فَاسْأَلٍ الله وإذًا اسْتَعَنتَ 


فَاسْمَعِن بالله» هَذًَا مُمَرَعٌ من قو قَوْلِهِ تَعَالّ: ظإِيَاكَ د َيْدُ مَإَِاكَ د شَتَعِيك © #4 [ الفاتحة: 5]» فَإِنَّ السُوَالَ لله 


00 هذا البيْثُ من الطويل؛ ويُنسَبْ إِلَ عَلىٌ بن أبي طالب طق وانظر: كتاب "الفرج بعد الشدة" (1717/1) لأبي عَلِنَ التَنُوخي. 
('" صَجيحٌ: أخرجحة اليَِرمِذِيَ: )١515(‏ وقَالَ: هذا حدِيتٌ حسَنٌ صّجيح؛ وأحمّد: (5559). وصَكحة الألبَانُ في 


"صحيح الجامع" (لاه 08 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


هُوُ دُعَارْهُ وَالغْبَةٌ لبه والدُّعَاءٌ هُوَ العِبَادّة» كُتَضَمنَ هذا الكَلامُ أن يَسْأَلَ الله ون ولا يَسْأَلَ غير وأن 
20 د00 


00 


يُسْتَعَانَ بالله ذُونَ غيرِه»» م قَالَ بِعْدَ 

«وَآمًا الِاسْتَِعَاَةُ باللَه كبك دُونَ غَيْرِوِ مِنَ الخلقء فَإَِنَ الْعَنِدَ عَاجِرٌ عَنِ الاسْتَقْلال يلب مَصَالحه وَدَفْعِ 
مَضَارُو وَلَا مُعِينَ لَهُ عَلَى مَصَالِح دينه وَدُنيًا لاا لَهُ كَبْنَ2 قم فَمَنْ أَعَانَهُ الك قَهُوَ الْمُعَانُ وَمَنْ حَذَّلَهُ قَهُوَ 
المكدولء قدا ببق دن قول: لاسن 3 ِل اسه" فَإِنَّ الْمَعْىّ: لا تخؤل القد عن خال إلى 
حَالٍ ولا قُوَةَ لَهُ على ذَلِكَ ِل بالل وَهَذْهِ كَلِمَةٌ عَظيمَةٌ وَهِي كنرٌ من كُنُوزٍ الجن 

َالْعَئِدُ حْمَاحٌ إِلَ الِاسْتِعَانَةِ لله ني فِغْلٍ الْمَأَمُوراتِء وَتَرْكِ الْمَحْظُورَاتِء وَالصَّبْرٍ عَلَى الْمَفْدُورَاتٍِ كَُهَاء 
ف ف الدُنْيًا 0 الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ مِنْ أَهْوَالٍ الْمَوْرَخ وَيَوْمَ الْقِيَامَة ولا يَمُدِرُ عَلَى الْإِعَانَةٍ ة عَلَى ذَِكَ ِل اللّهُ وبل 
قَمَنْ حَقّقَ حَمَّقَ الِاسْتِعَانَةَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ كله أَعَائَقُ وق الحديث الصّجيح عن النََِ يليك قَالَ: «اخرض عَلَى مَا 
يَنْمَعْكَ وَاسْنَعِنْ بالل وَلَا كف ضع( وَمَنْ تَرَكَ الِاسْتَِعَائَةَ اله وَاسْنَعَانَ بِعَيْرِوِء وَكَلَهُ الله إلى م مَنٍ اسْنَعَانَ بِهِ 

اه لا تَسْنَعِنْ بِعَيْرٍ الله فَيَكِلَكَ الله إِلَبْه وَمِنْ كلام بَعْضٍ السَلْفٍ: 
يا رت عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْرِفُكَ كَيْف يَرْجُو غَيْرَكَ وَعَجِبْتُْ لِمَنْ يَعْرِفُكَ كَيْفَ يَسْئَعِينُ ين بِعَبرِكُ». 


© وأمًا الِاسْتَعَائَةُ فقّد دَلَّ عَلَّى كويحًا مِن العِبَادَاتٍ التي لا تس ان لَه تَعَالَ: «إِدْ تَمَتَعضِعُوْنَ 
بكر َأسَتَبابَ آَكْمَ أن مُمِدَمُ بِألقٍ من الْمَكرِحَدٍ 5 الأتفال: 

ووجهُ دلالةٍ هَذِهٍ الآيَةِ عَلَى أنَّ الاستَِعَائَة اي 0 التي تَخْتَصن به 
ولا يجُورٌ صرْفُهَا لير هُوَ: أن الله 8ة ذكرَ هذا الفَغْلَ من الْمُسْلمِينَ مُقِرا له ومُتَنًا عَلَيْهِم بِالإِجَابَةِ؛ هَدَلَّ 
ااه حك : أنَّكُلَ مَا يبه الل مِن الأَعْمَالٍ أو الْأَقُوَالٍ قَهُوَ عِبَادَةٍ لأَنَّ 
3 


جه 


العِبَادَةَ هِي: «اسْمٌ جَامِعٌ لكل مَا ُحيُهُ الله ويَرْضَاةُ من الْأَقُوالٍ وَالْأَعْمَالٍ البَاطنّة والظّاهِرّة» 


2006 


وَدَل عَنَيَهَا نيا قَوْلْهُ تفالل: 1 حيث ١‏ آ 0 إن 6 وَيكة) العامة عر مز نر 
لْأَيَضِت أُوِلَهُ هم مه وَأ قلا دَا يكرت 56 [التمل عدأ 


قَالّ الشَّيحُ محمد الأمين الشُتقِيطِئ -رحمَة الله- في "تفسيره" (555/10): «قَهَذْهِ الْمَذَُكُورَاتُ الي جى 
إِجَابَةٌ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاء وَكَْشْفُ السُويء وَجَعْلٌ النّاسِ خُلَمَاءَ ف الْأَرْضٍء مِنْ خَصَّائْص رُبُويتهِ جل وَعَلَا- 
وَلِذَا قَالَ بَعْدَهَا: (أَإِلَه مَع الله قَلِيلّا ما تَذَكُرُونَ] . 

مَل قَْلَهَ تعالَ: (ألَهُ مع الله] مع قَولِهِ: أن يجيب الْمُضْطرٌ إِذا دَعَاهُ وََكْشِفُ السُوء] تَعْلَمْ 
الْمُضْطَرِينَ ذا الْنَجَمُوا وَدَعَؤْاه وَكَشْفَ مه عَن الْمَكُرُوبنَ لا هَرْقَ -في كَوْنِهِ مِنْ حخصائصٍ الرُبُويئة- بَيِنَهُ 
0 نين على الستَمَاوَاتِ َالْأَرْضٍء َإِنْرَالٍ الْمَايٍ وَإِنْبَاتِ النََات وَنَصبٍ الجمَالِ) وَإِجَرَاءِ اءٍ الْأَنْهَارٍ ل 


أنَّ إجَابَة 


إِجَاءٍ 


نَ 


1 
9 


وَعَلا- ذَكَرَ الجَهِيعَ بِنَسَقٍ وَاحدٍ قي سِيّاقٍ وَاجدٍء وَأَنْبَعَ حمِيعَهُ بِقَوْلِه: أإِلَُمَعَ الوا ه قَمَ؟ فُمَنْ صَرَفْ شيئًا من 


1 انظر: جامع العلوم والحكم: (757) لابن رجحب رحمه الله. 
1 صّحيح: أخرجة مُسلم: (5774)» وابن مَاجَه: (79)» وأحمّد: (0751) عَن أبي هُرثرةً طلد. 
(' انظر: مجموع الفتاوى: )311/١١(‏ لشّيخ الإسْلام ابن تيمية رحمة الله. 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطليو لأمل السية 


ذَلِكَ لِعَيْرِ الله نو جه إِلَيْهِ الإِنْكَار زُ السَمَاوِيٌ الذي هُوَ قُ ضِمن فوا 
الْمَذّكُورَاتِ في كَؤْيمًا كلْهَا مِنْ ل خصّائْصٍ الرُبُوبِيّة». 


لِه: (أَإِنَهُ مع الله قلا مَيْقَ الَْنَّدَ بَبنَ تِلْكَ 


- 


59 


قلت وقد اكع للاغلةى عرو اكب على موق لفن الذيخ وشثرة عن معنن الأبقاء: والأ ذلا 
والصَّاحِينَ والأَصْتام وَالأُوتَانٍ وِعْلَهُمء وذْكُرَهُم ببْطلانٍ شركهم والحنَّجٌ عَلَى ذلِكَ ما قَدْ عَلِمُوهُ وأقَرُوا به من 
إجامه 4# ذغاء الفطط منهم؛ عِسدما يَسْعَفِيتُ برثه في الشُدائد» ويقضّغ ليه لكشي الشوع غَنة؛ 
2# دُعَاءَه ويَكشِفُ الود 00 كَرْبَه ويَصْرفٌ ضِيقّه قَمَن من هؤلاءٍ الذِين تَعْبُدُوتَهُم من 
دون الله يَمْعََ ذدَلِكَ؟ وَإِذَاكَانَ لا د مِنَهُمْ يَفعَل ذَلِكء فَكْيْف تَعْبِدُونَهُم مَعَ الله؟! وَعَلُونَهُم آلمة دُونَ 
لله؟! وتَصْرقُونَ َم مَا لا يجُورُ َه 9 لله؟!. 
وني قَوْلِهِ تَعَالَ: [أإله مع الله) إنكارٌ عَلَى هَولاءٍ الْمُسْرَكِينَ الذِين يَتَخِدُونَ آلمةً دُونَ الله ويَصْرقُونَ لَمْ 
من العِبَادَاتٍ مَا لا يَبَغِي صَرْفُهُ إلا لله» كُمَا أنَّ فِيهٍ إِشَارَةَ إل أنَّ من اسْنَعَاتَ بغير الله وطلّب مِنة أن 
كوت سه قرو وول سه الطنر مقن نكةة كا عع اذه وسكرت لقعا ل رن ا 
ذَنِكَ لا لِك نفعًا ولا ضَّرَاء ولا يَفْدِرُ عَلَى كشف السو ولا إِجَابَةٍ بَةِ الْمُصطرء َكيف يُذعى ويُسْنَعًا كَاثُ به؟ 
و ل ل ليسا 


6 6 


لذن يدعو يَبْتَعْوْت إل دَنْهِمْ 


تح 


كن دوا © [ الإسراء: 5ت 0 


قَالَ 0 الإسلام ابن تَيمِيةً -رحمه الله- كما 5 "مجموع الفقاوى" :)55/١(‏ «قَالَت طائِمَةٌ مِنْ 
السَلّفٍ :كان أَدْ 0 فْوَامٌ يَدَعُونَ الْمَسِيحَ » وَالْعْرَكْيَ وَالْمَلائكة فََيَنَ الله لَه ُْ: أ الملائبكة وَالْأَنْيَاءَ لا جَلِكُونَ 
كَشَفً كُشْف الّرٌ عَنْهُمْ عَنْمُةٌ ولا ولا تويلا َأَنَهُْ يَتَقَدَبُونَ إِلَّ اللّهء وَيبجُونَ يَحْمَكَةُ وَكَتَافُونَ عَذَابَةُ». 


ب اعت 


قُلتُ: وقذْكَانَ مُشْرَكُوا العَرَبٍ يَعْلَمُونَ أنَّهُ لا يجيب ا إلا الف ولا يُغِيِتُ الْمكئوب إلا هو يله 
وَيُقِدُونَ بذَّلِكء ولذَلِكَ كاثوا يَلْجَؤُونَ إلى الله له عِنِدَمَا تَعْشَاهُمْ م السّدَائِد وتَدَْهَهُمْ الْمَصَائِبٍء ويُخلِصُونَ لَهُ 
في الدّعَاءء ويسَوْنَ مَن يَعْبدُونَهُم من دُونٍ الله؛ يه أن لله وَخْدَهُ القَادِرُ عَلَى دَفْع مَا يمم من الضَّبَاء 
ا مَا م من ايساد م إِذَا أَججَاهُمْ الله من الكرْبء وأْخْرَجَهُم من الشِدَّةِ؛ رجَعُوا إلى 00 فيه من 
الضِّرْكِ بِصَرْفٍ العِبَادَةٍ لمَيرهء كما ذكرّ تَعَالَ عَنَهُم في آياتٍ من كتَابِهٍ كتَؤْلِه: 8 يدا كبوأ في اتلك حَوَأ 
و1 لذبن 1 لبر إِدَا 2 © * [العكبوت: و © وَإِدًا 


5 


عَينِيَغْر وج كالظللٍ دَعَوَا أنه متلميية 1 النن كلكا جرال أل د 0 ححَحَدُ كايا 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


ِلَاكُنُ حَتَ كدر © 4 [قن:: ::]؛ وفالَ تعال: ل وَإا مَدَيْ أل فى البخرصَنَّ من مَدَغُوت إل 
5 1 ٍِِ 


إِكَهُ كَلَنَا دح إل الي عر كم وَكنَ الإضن كَفُورًا © 4 [الإسراء: 107>] 

وأمَا هِؤْلاءِ التريرة ون لكر داة كير مِنَهُمْ الِيَوْمَ إِنمَا يَتَمَادَى في ث شركه. ويَلَخٌ في عَيَهِ عِندَمَا يَهَعْ 
قِ الشَّدَائِدِ؛ مَتَسْمَعْهُ جِيليِذٍ يَلْهَجُ بِالاسْتعَاثَةٍ بِشَيْحْهء ويُبَالِعٌ في التَّمَجّهِ والتضَوُعَ إِلِيْهِ نَآاسِيًا رَبَّهُ ومُعْرضًا عن 
عِبَادَتَهِ والاسْتِعَانَةِ به وقد رَيْنَاهُم في بَعْضٍ البلاد عِنِدَمَا يُرِيدُ أَحَدُهُم أن يركب سَفِيئَتَهُ لِلصّيدٍ في البَخْر؛ 
تراه يُعَلَِّقُ صُورَةٌ شيج في رَقَبَتَه؛ لِيكُونَ مَعَهُ مَعَهُ ف رخْلَيهء حَقٌّ إِذَا وَهَعْ في كَرْبٍ ومُصِيبَةِ رفَّعَ صُورَتَة وأخلصّ 
لَهُ في الدّعَاء وَمِنْهُم من يَرسُمٌ صُورَةٌ شَبْحْهِ عَلَى جوانب سَفِيتَتِه ويَكْثّبْ انهه عَلَيْهَا؛ بَبَرَكَا بهء وطلبًا 
لِمُعَاوَئتِه في الشَّدَائِدٍ وَالكُربات. 

وهَذًا من الشّوَاهِدٍ -ومَا أكُتَرَهَا- عَلَى ما يَذَكُيُهُ بَعْضُ عُلمَاءٍ أَهْلٍ السُنةِ: أنَّ المشركين في هَذِه الأَرْمِنَةٍ 
أشَدٌُ شِركًا من الْمُشركِينَ الذِينَ بيت فِيهمُ الت يكلف وأشوا مِنْهُمْ حَالا؛ لأنَّ أولِك جْلِصُونَ ل ل 
دُعَاءَهُمْ وقت الشّْدَائِدء وهَؤلاءٍ يُحِِصُونَ دُعَاءَهُم لِمَن يَعْبُدُونَهُم من دون الله ويَتَوَجَهُونَ إليّْهم باللَضرُح 
والاسْتِعَادَ َه على ما قطتى من وتُوع كبر منقم في الترك في الب بي ولا حَوْلَ ولا قُوََّ إلا بالله. 

ولا رَيْب أنَّ وُوُوسَهُم من شيو الصّلالة يَتَحَمّلُونَ كيرا من بَبِعَاتٍ وُفُوعَ هَوْلاءٍ الجهَلّةٍ في هَدَا امحَلاكِ 
العَظِيمء والضَّلالٍ الوخيم؛ لأَنَهُم يُسَوَعُونَ لُم هذه الأَفْعَالَ الشركيّة ويحيَنُونَهَا لهم ويُدَافِعُونَ عَنَهَاء 
ويَثُوَهُمْ عَلَيهَا َائِينَ َم: «إذا أَغيفكُم الأمور؛ فَعَلَيَكُم بأصْحَابٍ القُبُور»27. 

َالذِي لا لَه إِلّا هُوَ: كن يَنفَعَهُم أُضْحَابُ القُبُورٍ في الدُّيَا ولا في الآخرة» ولن يُْنُوا عَنْهُم مَلِيلًا ولا 
كَثِيراء ولن يرْفَعُوا عَنَهُمْ سينا من ضِيقِهِمء ولن يَذْفَعُوا عَنَهُمْ مِثمَالَ ذَرهِ من كريحم أمًا في الذّنا فَإنَّهُم عَنَهُمْ 
عَافِلُونَ؛ِ قلا يَعْلَفُونَ ا ؛ ولا يَسْمَعُونَ دُعَاءَهُم ولو سَمَعُوهُ مَا اسْنَجَابُوا لهم وأمَا في الآخرة فَإِنَّهُم 
يَكفُرُونَ بشركهم, ويَتَبَرَوُونَ من فِغلِهم. قَالَ الله تَعَالى: ظإو أَلَنَ تَدَعْْت من دُوزوه ما يَمْنِصكُوتَ من 
قَظَمِيرٍ © إن تَدَعْوَهْر لا تمكو ع2 وَلَوَ سَيِعُوا مَا أَسَعِجَا! أل وََوْمَ الْقيمَةٍ يَكْفْرُونَ 
00 00 © 4 [إناط: ١‏ -:1]. وال مام وَمَنَ أل مسن يَتَعُوأ عن 


دوي لَه من لَا يتيب لم إل َم الْقبمَةٍ وَخْر عن دُعيهِم عق ©) وإذا حي دا كوا لخر أده 


وكأ يانه كن © 7_7 [الأحقاف: ه - 1]. 
هَدَا إذا كان هَؤْلاءٍ الْمَعْْدُونَ من ذُونٍ اللى من عبّاد الله الصَالجينَ الذِين يُفْردُونَ الله بالعبَادَة ولا 


يَرَضَوْنَ بعِبَادَةِ غَيرِمِمْ لهم وأكا إلا كالر امن الطكاة الذية ينشوة آن وذو هو فون الله وأن كخترا الله 
مَعَ الله؛ فَإِنّهُمْ زيَادَةَ عَلَى بَراءَعَمْ من عَبَدَهُم مِن دُونِ الله- يَتَلاعَنُونَ مَعَهُمْ ويَتَشَاجَرُونَ في العَذَابٍ 
ب خف ف 0 ل وهر 1 اس ك4 وى ل 6 مج هه م اله و 16 سال لجسا جم 
َِنَهُم قال اله تَعَالَّ: و لَ إَِّمَا أَتحَدْجُمّن دون أله ثلنا ده بيتكر فى الحيرة الذي ثم 


(' ومن الْمصَائِبٍ أنَّ هذهو الْمقَالَةَ التركيّةَ يَسمْبْهَا تعض الْمُشْرَكينَ من المُبوريّة إل النَََ بيك وهَدًا من الكذب الواضحء 
قَالَ شَيحٌ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كمّافي "التوسل والوسية" (27): «هدًا الحديث كَذِبٌ مُفْمَرَى عَلَى النَيّ اف 
يإجماع الْعَارفِينَ يحَدِيفِه 1 يَرْوِ أَحَدّ مِن الْعْلَمَاءٍ بذَلِك ولا يُوجَدُ في شَيْءٍ مِنْكُمُب الحدِيث الْمُعْتَمَدَةِ»: وَقَالَ ابن اليم - 
رحمه الله- في "إغاثة اللهفان" )21/١(‏ عن هَذِهٍ الْمقَالَةٍ الشركية وأشباهِهًا: «وأمثال هذه الأَحَادِيثِ التي هِي مُناقِضَةٌ لدين 
الإسْلام وَضَعَهَا الْمشرَكُونَ وراجث عَلَى أشباههم من الجمّالٍ والضّلّال». 


إشفاز الفيويك والأسلا فى جر الظطلوو لأمل السية 


يَوَمَ الْقِيدمَةٍ يحَكَفْرُ بَعصْك إِبَعضٍ وَيَلْعَنُ بَعَسْحكُم بنْضًا وَمَأَوَدكُمٌ ألنَّارُ وَمَا أحكر ين 


ل 3 ليت 16]. 


قَالَ أو جَعْمَرٍ الطبريُ -رحمَة الله- في تَفْسِيرٍ هَذِو الآيَةِ: «ثمّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيهَا الْمُمَوَادُونَ عَلَى عِبَادَةٍ 
الَْوْنَانِ وَالْأُضْنامء وَالْمَُوَاصِلُونَ عَلَى خِدْمَاتًا- عِنْدَ ودوك عَلَى رَبَكُْمْ وام مَا أَعَدٌَ الَهُ لَكُمْ عَلَى 
لتَاصُلٍ وَالنّوَاةٍ في الدُنْيَا مِن أل الْعَدَابِء يَعْبَرَا بَعْضْكُئْ من بتغضء وَيَلْعَنُ بَعْضْكُمْ بَعْضًاء وَمَصِررُ جيك 
9 الْعَابِدُونَ الْأَْنَانَ وَمَا تَعْبِدُونَ النَانُ وَمَا لَكُمْ أَيْهَا الْمتَخِدُون الْآَدَ من دُونِ الله مَوَدَةَ بَبْنِكُمْ مِنْ 

نصّار يَ:ْ يَنْصُرُونَكُمْ من الله جين يُصْلِيكُمْ نار بج جَهَنُم كينْقدُوكُمْ من عَذَايهه17, 

5 ابن كير -رحمّة لله- في "تفسيره" (1071/1): «ِيَقُولُ لِعَوْمِهٍ مُقرِعًا لكَْ وَمُوَئكَا عَلَى سُوءٍ 
صَنْيعِهِمٌ في عِبَادََمْ الْذَوْتَانَ: ِنَا تحدم هَذِه لِتَجْتَمِعُوا عَلَى عِبَادَعََا قي الدُّنْياه صَدَافَةٌ َألْمَةٌ مِنْكُد بعك 
لِبَعْضٍ في الحَيَاةٍ الدُنْيَاء من يَوْمَ الْقيَامَةٍ] ا هد لكال؛ تتتقى عدو الكدائة والفوكة بنطنة وشتاناء 
فَتَتَجَاحَدُونَ مَاكَانَ يكن وَيَلْعَنُ الْأَنباعٌ الْمَنْفُوعِينَ» وَالْمَتْبُوعُونَ الْأَنباعَ وَمَصِيركُْ وم وقججفكز يَف بَعْدَّ 
عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةِ ة إِلَّ الَارِ وَمَالَكُمَ مِنْ نآصر د يَنُصُبَكُمْ ولا مُنْقِلٍ لكين مِنْعَذَابِ الله وَهَدَا حَالٌ 
ما الْمؤْمئُونَ ماف ذَلِكَ». 


الْكَافِرِينَ كا 


فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أن يُخلِضُوا دُعَاءَهُم وَاسْبَِعَانَتَهُمْ وتَضَّرُعَهُم وجمِيع عِبَادَاتِمْ لرَيُمْ يقل وَعَلَيْهِمْ أن يَحَدَرُوا 
غَايَةَ المَدّرٍ من شِياطِينٍ الإنس والجِنٌّ الذِينَ يَدْعُونَ إِلَ عِبِادَةٍ غَيرٍ الله» ويُسَوَعُونَ ذَِكَ لأَتبَاعِهِمْ) ينونه 
بالشُّبهَاتٍ لهم ويجَاوِلُونَ عه بِالكَاتَاتٍ التَافِهَةء وَالأرَاجيبٍ البَاطِلّة, مُعْرضِينَ عن الآياتِ المكّريَة 
والأَحَادِيثِ الصّحِيحَةٍ التي ثُنَادِي بإفراد الل 
تتم ميشعكلرة اورف كامكة عو الؤاعة وازاز مواكي الماك الزيق سارل كير لم 000 قي 
بَرَائنِ الشرك وأفكالِه وقد ذكرَ الله يله دَلِكَ في كتابهٍ مَمَالَ: « ِيَحَمِلوا زَرَايَهُمَ كاله وم الْقيََمَةِ 

1 من أوَتَا رن موه 0 لم2 مَايَزْرُوكَ © * | النحل: 8؟]. 

وذكرَ الله -تَعَانلَّ- حَاكم يوم القيامة مَعَممَن مَن اسْتَجَاب هم انَّبَعَهُمْ ليا مِن اتْبَاعِهِمْ والاشزار 


لله بِالعِبَادَةٍ وَالاسبَعَائَة وتَرْك عِبَادَةٍ غَيرِهِ وَالِإسْتَعَانَة بكَيره؛ 


بح َ ديفم كقفَال: « وَوَتَرَك إذ وو ا إل بَعَضِ لْقوَلَ يفوا 
يت أسشضيؤا ين انتكرذا 3 أَثر لكا مؤمييت © 15 ان كبوأ ليت انتضياراً 

قَنْ صَدَدَتكْ عن المت بك إا كل كخريدة 3 0 أنفضيطا إن أنتكرراً 

بَلْ مَك الِلٍ وَلتمَارِ بذ تأمزوتآ أن دَكثْرَ لَه وَيَحَلَ 501 أدَادا سبوا ألتدَامََ لكا رأ ألْعدَابَ 

رَجَعَلَا القلَلَ في تق ا َكَنَُوا كز حرق ِلَّامَا كأ تلوت © 4 [مسبا: -س]. 


انه 0 أن الاستعاثة الي فِيمالا يَمَدِرٌ عليه إل هُوَ عِبَادَةٌ ع تقَيق أنه لا يحور أن تُصْرَفَ لِعَيره؛ 


طلدوس قرت رركا فط تر نكا عا م1 د 


(') تفسير الطبري: .)89/١8(‏ 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 
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إِنكَا مِن دُونٍ الله وصّارٌ من الكَافِرِينَ الحَاسِرِينَ» قَالَ الله تَعَالَ: # وَمَن نَع مَمَ أنه إِلَهَا ءَاحَرَلَا بَرَكنَ 
َك بف د َيه إِنَُم لا يفي 0 ون © [المؤمنون: ١١07‏ ]. 

وقذْأجمع كنم تكن ولانافية مين الفلماو الع 1ه وَالْمُقَأَخْرِينَ عَلَى أنَّ هَدًا النَّوْعَ من الِاسْبَعَانَةٍ 
َالِاسْبَعَائّة من العَبَادَاتِ الى تمن بالله» ولا يُورُ أن تُصضْرَفَ لعَيرِهِ من الْمَوْتَّىء والعَائبين» وَالمجن» 
والْمَلائكة, والأنبِياء والصّالجين» وغيرهم, و يُحَالِفْهُم في ذَلِكَ إلا من ضَّلَ عَن الصّراطٍ > وش 
عَن طريق الْمُوَجَدِين وسَلَكَ طريق الْمَعْضُوبٍ عَليْهِمْ والضَّالِين مِن الرَافِضَة والقُبُوريين» وقذ تَنَوءَ 
عِبَارَانُهُم في التََحْذِيرٍ من ذَلِكء واشْمَدٌ نكيم عَلَى مَن يَصرفُ هَذَا النَّوْعَ مِن الجَاهِلِينَ لِغَيرٍ الله وكَثُرَتْ 
أقوَاكُم في بَيَانٍ خُطورة ذَِكء واليَّدٍ عَلَى من مُجَوَرُ صَرْفَهُ لِمَيرِ الله مِن الْمُدَافِعِينَ عن الشِّرْكِ الدَاعِينَ إل 
عبادَة ةِ غير لله وصّدفٍ حَقّه حَقِّهِ لِغيره. 

وَقَدُ حَاوَلَ حْمَاعَةٌ من شيوخ البدعَة والشّرك والضّلالٍ أن يُظهِرُوا لِلْجَهَلَةِ فِيمَا يَكتُبُونَهُ م من الأَبَاطيلٍ أن 
الاسْتِعَانََ بغيرٍ اللو من الأنبِيَاءٍ وَالصَّالجِينَ أفرٌ جَائرٌ وَلا يَُكِيُمَا إلا تُحَمَّدٌ بن عَبدٍ لواب وأنْبَاعُْه وقّد 
كَدَبُوا في هَذَا -وهُم أَهْل الخَنَا وَالكَذِبٍ- فَمَذْكَانَ العُلمَءٌ قَبْلَ الشّيخ محمّدٍ بن عبد الوَمَّابٍ -رِحمَةُ اللك- 
وَبعْدَهُ يَُكِرُونَ هذه الضّرَكيّاتٍ ويحَدَّرُونَ منقاء ولا رَنُوا عَلَى ذَلِكَ والحفدٌ لله ول يَشَردٍ الشَّيخُ وخدَهُ 
بإنكارها كما يَرَعْمُونء وَإِنْكَانَ من مَضَائِلِه اكيم ومَنَاقِيِهِ 0 أَنَهُ مد انَبَرَى في رَمَنِهِ لإنكارٍ هذَهٍ 
الشَكبَاكه وتقوع للزة على سن لزوكنا من تشيخة اللبوركلة وقسي أغقر عيانه ي كشي شنهاقة: 
وإظهَارٍ تَلِِْسَاتَم وبَيّانِ تُرْهَاتهم وهَذًا يه الله عليه والله ل بون فضْلَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ ذُو المَضْلٍ العظيم. 

ودُونَكَ طائِمَةَ مِن أقْوَالٍ العُلَمَاءٍ والأئيكّة م نكَانَ قَبْلَ الخ وبَعْدَهُ في التَحَذِيرٍ من هذو الأَفْعَالٍ 
الشّركيّة كَالِاسْتِعَاثَة بغير الله والاسْتَعَانَة بعَيرِه والنّجَا إِلَّ غَيرِه وليشدرن القَارِئُ عَلَى الإطَالَةٍ في تَقْلِهَاء 


غ2 


وذَلِكَ لأهمية هَذِو الْمَسْألةٍ ة وعِظّم شَأًَا: 


-١‏ قال شيع الإسلام ابن تَيمِية قَّدَّسَ اللَهُ رُوحه- كمّافي "'مجموع الفتَاوى" (414/9؟): «مَكُك مَنْ 
الور زوج جا تر سي به ركد عَدِيَ أو و ل ا 


2 


0 


أو التاكم انَذِيِكَانَ يمره أؤ يُونْسَ القتى» وحوح وَجَعَلَ فِيهٍ نَوْعَا مِن الْإفِيِّةٍ ة مثل أَنْ يَقُوا : يَا سَيّدِي 
قُلَانُ اغْفِرْ لي َو التمبي» ٠‏ و انْضرْقء أو ايفن ١‏ 
أو أن في حشبكء أؤ نحو هذه الْأقُوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ 3 هِيَ مِنْ خصّائص البُبُويبّة الي لا تَصْلْح إِلَّا بِنَهِ تعالَ) 
فَكُلُ هَذدًا شِركٌ وَضَلالٌ» يُسْعَتَابُ صَاحِبةُ فَإِنْ تاب وَإلّا قُيِل؛ فَاِنَّ الله إِمَا أَيْسَل الل وَأَنْرَلَ الَكُنُّب؛ 
لِتَعْبْدَ اللَّهَ مَحْدَ دَهُ لا شَرِيكَ لَه ولا تَجْعَلَ م مَعَ اللِّ إَا آخَرٌ. 
وََلّذِينَ كَاثُوا يَذْعُونَ َع الله آلحَهَ أخرى, مثل: الشّمْسء وَالْقَمَرِ وَالْكُوَاكِبء وَالْعرَيْرِء وَالْمَسِيحء 
وَالْمَلَائِكة واللات» وَالْغبى وَمَنَاةَ التَالكَة ة الأخرى و 1 يَحْوتٌَ) وَيَعْوقَ وَنَسْرِء َو غَيْرٍ ذَلِكَ ل يكونُوا 
يَعْتَقِدُونَ أَنّهَا تَْلُقُ الخلايق, أَؤ أَنهَا تُنْزِْلُ الْمَطَيَ أؤ أَنّهَا 
وَالْملائكّة وَالْكَوَاكب وَالجن وَالتَمَائِِل الْمُصَوْرَة يحَؤلاء» أو يَعْبِدُونَ مُبُورَكُ, وَيَقُولُونَ: إنا تيده ليُقرْئوث إلى 
الله إلقيء وَيقولوتٌ: هُمْ شُفَعَاوٌئ عِنْدَ الله كَأَرِسَلَ اللَهُ يُسُلَهُ تَنْهَى أَنْ يُذْعَى أَحَدٌ مِن دُونِف لا ذُعَاءَ عِبَادَقٍ 


بيه 


ها تبث الثبدات» ونا كائوا يشسذوة الأثييا 


إشفاز الفيويك والأمولا هن جغر الطلوو لأمل المي 


؟- وقَالَ -رحمَة الله- في التمسل والومسيلة" (/411): ولا يرز لأعسد أن يشتيية يعد مسن 
الْمَشَايخْ الْعَائِبينَ ولا الْمَيِقِينَ مكل أَنْ يَمُولَ: يَا سَيّدِي مُلَانا أَغِنْني وَانْصرْقٍ وَادْمَغْ عَن أَز 
ور دَلِكَه بل شل عَدّامنخ المذك الذي جه عَرّم اله وَرَسُولَة وَترِمُةُ مما يُعْلّمُ بالِاضْطرَارٍ مِنْ دِينٍ الإشلام 
هَؤْلَاءٍ الو المفتياود بِالْعَائِِينَ وَالْمَيَتينَ عِنْدَ قُبُورِهِمْ وَغَيْرٍ فُمُورِهِمْ لَمَاكَانُوا مِنْ جنْسٍ عُبَادٍ الْأَوَْانِ؛ صَّارَ 
الشَيطان يض أ وَيُعْوِيِهِمْ كُمَا يُضِلٌ عُبَّادَ الْذَوْنَانِ وَيُغْوِيهِمْ؛ ؛ فَتَتَصّوَّرُ السَّيَاطِينُ في صُورَة ة ذَِكَ الْمُسْتَعَاثِ به 
وَتُحَاطِبُهُمْ بأشْيّاءَ عَلَى سَبِيلٍ الْمْكاسَفَةٍ كُمَا تُحَاطِبُ الشَّيَاطِينْ الْكْهَانَ وَبَْضُ ذَلِكَ صِدْقٌ لكِنْ لا بُدَ أَنْ 
ص في ذَلِكَ مَا هُوَ كَذِبٌء بَل الْكَذِبْ أَعْلَبْ عَلَيْهِ مِنْ الصَّدْقٍ. 
قَدْ تَفْضِي الشّيَاطِينُ بَعْضَ حَاجَاتَِمْ وَتَذْقُمُ عَنْهُمْ بَعْض مَا يَكُْرَهُونَهُ فَيَظُنُ أَحَدُمُمْ : أنَّ الشَّيْخَ هُوَ 
6 جَاءً مِنْ الْمَِبٍ حَقٌّ فَعَلَ ذَلِكَه أَوْ يَظُنُ أن الله تَعَالَ صَوْرَ مَلَكًا عَلَى صُررَتِهِ فُعَلَ دَلِكَه وَيَمُولُ 
َحَدُهْع: هذا سِ؛ْ الشّيْخ وَحَانّف وَإِما هُوَ السَّبْطانُ َكَل عَلَى صُورَته؛ لِيُضِلَ الفشرك به الْمُسْتَفِيت بوكما 
تَدخل الشَّيَاطِينُ في الْأصْنام وَتُكُلْمُ عَابِدِيهَاء ولعي بَعْضّ حَوَائِجِهِمْ كما كان ذَلِكَ في أَصْنَام مُشركِي 
الْعَرَبِء وَهُوَ الْيْمَ مَوْْودٌ في الْمُسْرَكِينَ مِنْ التَركِ وَامْنْدِ وَغَيْرهِمْ. 
وَأَغْرِفُ مِنْ ذَلِكَ وَقَائِعَ كَئِيرَةً ني أَقُوَامِ اسْتَعَانُوا بي وَبِعَيْرِي في حال غَيْبَنَا عَنْهُمْ ترأزني أو ذَاكَ الآخرّ 


َس 4 


الذي اسْمَعَانُوا بِه قَذَ جِيْنًَا قُ المْحَوَاءٍ وَدَفَعْمَا عَنْهُمْ وَلَمَا حَدَيُونٍ بذَلِكَ ب بَينْت ْم أن ذلِكٌ ا هُوَ سَيْطَانٌ 


تَصّوَّرَ بِصٌورَقٍ وَصورَة غَيرِي من الشيوخ الذية اسْمَعَانُوا م؟ء ليَظْنُوا أن ذَلِكَ كَرَامَاتٌ لشيْخ فُتَفُوَ وَى عَرَائْمُهُمْ 


- 


في الاسْتِعَاثَةٍ بالشيوخ الْعَائِينَ وَالْمَيْتِنَ وَهَذا مِنْ أَكبرٍ الْأُسْبَابِ الي يا أَشْرَكَ الْمُسْرَكُونَ وَعَبَدَةُ الْأوَانِ 

وَكَذَلِكَ الْمُسْتَغِينُونَ مِن النَصَارَى بِشيُوِهمْ الَّذِينَ يُسَقُوَهُمْ العلامس يَرَوْنَ أنِضًا مَنْ بأ عَلَى صُورَة 
دَِكَ الشَّيْخ النَصْرَانَ الَّذِي اسْعَعَانُوا به فُيَفْضِي بَعْض حَوَائِجِهِمْ وَهَوْلَاءٍ الَّذِينَ يَسْتَغِينُونَ بالْأَمْوَاتِ من 
الْأَننَاءٍ وَالصَالحِينَ 0 أل بَيْتِ النَهيّ ا غَايَهُ أَحَدِهِمْ أذ لق تة عقدة عند لاخر 


5 8 ' 
قواضة 


بَعْضُ هَذْهِ الأقورة أن ذَلِكَ كَرَامَةٌ وَحَيْقُ عَادَةٍ يسَبَبٍ هَذًَا الْعَمَلِ » ومن هَؤُلَاءنٍ مَنْ 


* حي 
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ال م الذِي شرك به ومشتفيث به مزل عه ين الخو لكا ة - 


57 


َيَظُنُ دَلِكَ كرَامَةً لِشَيْخِهِ وَِمّا دَلِكَ كُلهُ مِنْ السّيَاطِين». 


- وقَالَ اب اليم حرحمٌة الله- في "مدارج السّالكين" (4707/5): «ومِئ أنْوَاعِهِ -أي: الصِّرْكِ 
0 مِنَ الْمَوْتَىء وَالِاسْتَعَائَةُ هن وَالتّوَجُهُ إِلَيْهِمْ وَهَذَا أَصْلْ شرك الْعَامَ فَإِنَّ الْمَيِتَ قَدٍ 
قلع عبلة وذو 1 كا الثيد سم ولا قلقه لسن انتكرة بن وضالة قور مرجت ؛ أو سَأَلَهُ أَنْ 
يَشْمَعَ لَه إِلَ اله فيهَاء وَهَدًَا مِنْ جَهْلِهِ بالشّافِع وَالْمَدْ مُوع عِنْدَه فَإِنَهُ لا يَفْدِرُ أن يَْمَعَ لَه عِنْدَ لله إلا 
يإِذْنِهء وَاللَهُ ل يجْمَلٍ اسْبَعَائَئَهُ وَسُوَالَهُ سَبَبًا 5 وكا نميه اانه كفال لوعي تجاه عد الشركة 
بسَبب يْنعْ الْإذْنَ وَهُوَ مَْلَةِ مَنِ اسْتَعَانَ في حَاجَةٍ با يمنَعْ خصُوطَاء وَهَذِهِ حَالةُ كُلّ شرك 
وَالْمَيِتُ مُحْمَاجٌ إِلَ مَنْ يَدْعُو لَه وَيَقَرَكُمْ عَلَيْه وَيَسْتَغْفِرُ لَدُكُمَا أَوْصَانا النَمِحُ يَلكِ إذَا ْنَا قُمُور 
لديو أذ تدركم علنيغ» ونأل كم فتاه لماي فعكسن فشكو هذا يطغ زا هد 


وَاسْتِقُضَاءٍ الجوائج, وَالِاسْتَغَانَةِ د وجعلوا قرف 6611 تسن وتوا تمنةغا عكاه ودرا عنتها الوئقة 
وَحَلّْقَ الرَأسِء فَجَمَعُوا بَيْنَ الضَّرْكِ ا الحَقّء ع دِينِهء وَمُعَادَاةٍ َمل التّوْحِيفِ وَنِسْبَةِ أَمْلِه إِلىَ 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


للَتَقصِ لََِّمْوَات وَهُمْ قَدْ تَتَقّصُوا الحَالقَ بالشّرّك» وَأَؤْلَاءَهُ الْمُوَجَدِينَ لَك الَّذِينَ : در به سَيْنَا بِذَمَهمْ 
وَعَيْبِهِمْ وَمُعَادَاتِم وَتَنَقّصُوا مَنْ أَشْرَكُوا به غَايَة النَّنَفُصِء إِذْ ظَنُوا أَنَهُمْ وَاضُونَ مِنْهُمْ يحَذَاء 0 أَمَرُوهُمْ ب 
ونه مُوالوَهُ عَليْه. 

وَهَوْلَاءٍ هُمْ أَعْدَاءُ الرُسُلٍ وَالتَّوْحِيدٍ في كُلّ رَمَانٍ وَمَكَانِء وَمَا أكْثَرَ الْمُسْتَحِيبِينَ لحم وَمَا خجَامِنْ شَرَكِ 
هَذَا الشّبْك الأكير إل مَنْ جَبَدٌ تَوْحِيدَهُ لله وَعَادَى الْمشرَكِينَ في في الله وَنَقَرْب يَف إِلْ له وا 
وَحْدَهُ وَلِيَّهُ وَإِنْحَهُ وَمَعْمُودَةُ فَجَبَدَ خُبَّهُ يِل مَحَوْمَهُ لله وَرَجَاءَهُ لِلَى وَذُلَّهُ لله وَتَوكُلَهُ عَلَى الله وَاسْبَعَاتَئَُ بالل 
وَالْتجَاءَهُ إِلَ الله وَاسْبَعَائَئَهُ بالل وأخلص قَصْدَهُ ينه مُتَِعَا لأمرهء مُتَطِلْبًا لِمَرْضَاتِه إِدَا سَأَلَ سَأَلَ الله وَإذَا 
اسْتَعَانَ اسْتَعَانَ با بالل َإِذَا عَمِلَ عَمِلَ له فَهُوَ له وَياللَه» وَمَعَْ م اللّه» . 

4- وقَالَ الشَّبْخُ صُنمٌ الله بن صُنع الله الحَتَفِئُ -رحمه الله- في كتابه "سيف الله على من كذب على 
أولياء الله" (١؟):‏ «هَذدًا وَإِنَّهُ قَدْ ظهَرَ الآنَ فيما بَّينَ الْمُسلمِينَ جمَاعَاتٌ يَدَّعُونَ أنَّ للأؤلياءٍ تَصَرفَاتٍ 
بحَياتيم وعد ماتهم» ويُسْكَعَاتُ بم في الشَّدَائِد وَالبيات؛ ويمَمهم تَتكُشِفُْ الوكات؛ الوق قُبُورَهُم 
ويُنَادُونَهُمْ في قَضَاءٍ الحاججات. مُسْبَدِلِينَ عَلَى أنَّ ذَلِكَ مِنهُمْ كرامات. وَقَبَرَهُم عَلَى ذَلكَ مَن اذَّعَى العِلْمَ 
بمسَائلء وأْمَدَّهُم بِقَتَاوَى ورَسَائْل 0 اذَوْلَيَاءِ بِرَعْمِهم الإِخْبَارَ عَن العَبّبٍ بطريقٍ الكشفي لهم يلا رَيْبء 
أو بطريقٍ الإغهام أو مَنَام وَقَالُوا: م : يسدق البدال وثقَبَاءء وأوْتَادٌ اد وَسَبْعُونَ وسَبّعة وأَرْبغونَ وأَرْبَعة, 
والقُطب هُو العَوْتُ للنَّاسء وَعَلَيْهِ الْمَدَارُ بلا التئّاس. 

وجَوَُوا لهُمْ الدَائِحَ والشُدُور وَأنْبَنُوا َم فِيهمَا الألجور, وهَدًَا -كما ترى- كلامٌ فيدٍ تفريطٌ وإفراطء 
وعُلُوٌ في الدّينٍ بترك الاختيّاطء بَل فيه الملاكُ الْأَبَدِيء والعَدَابُ الْسَرْمَدِيَ؛ لِمَا فِيهٍ مِن رَوَائِح الشّرِْكَ 
الْمُحَمّقء ومُصَّادَمَةٍ الكتابٍ العزيز العنةق» وغالتة لعقامو الأيكه وما القتعة عنه الأكة مَك بتَاءٍ 
عَلَى غَيرٍ أَصُوهِم تَلْبِيسء لا سن ف ا © وَتن يُسَاققٍ سول من 
ييل له ألْهْدَى وَيَيّْ حر سل الْمْؤْميِنَ و مَا ول وَضضهِ 0101 


.»] 18 


دوت مَصِيرًا © [اتس اء: 


ه- وقَالَ لشي محمَدُ بن إسماعيل الصَّنعَانِءٌ -رحمة الله- في "تطهير الاعتقاد" 0 «مّإن قُلْتَ: 


2 عم 


الاسْبَعائَةٌ مد تَبََتْ في الأحَادِيث؛ فَإِنَّهُ نَهُمَدْ صّحٌ أنَّ العِمَادَ يَومَ القِيامَةٍ يَسْتَغِيُونَ بِآَدَمَ أبي البشّر ثم يوح ثم 
بإبراهِيم ثم بموسى ثم بعِيسَىء ويَمَهُونَ إلى نُحمَد وليك بَعْدَ اغْتِدَارٍ كُلّ وَاحِدٍ من الأنبيَاء؛ قَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى 
أنَّ الِاسْتِعَانَة بغَيرٍ الله ليسَث يمنكر. 

قُلْت: هَذدَا تلبينة؛ فَإنَّ الِإِسْتَعَاثَة بالْمَخْلُوقِينَ نَ الأَحْيَاءٍ فيمًا يَمْدِرُونَ عَلَيّْهِ لا يْكِنهَا أحدء وَقَدْ قَالَ الله 
تَعَالَ في قصة مُوسَى مع الإشرائيلي والقبْطِي: ١‏ تَأمَتعَتهُ الى من شيعيو عل الى مِن عَدُوَهه 4 
[القصص: ١٠]ء‏ وإنَّا الكلامٌ في اشتقائةٍ المُبُورتِينَ وغَبرهِم بأؤْليَائِهم؛ وطلّبهم مِنَهُمْ أُمُورًا لا يَقُدِرُ عَلَيْهَا إلا لله 
تَعَالَ» من عَافيةٍ الْممريض وغيرهاء بَل أُعَجَبْ من هذا أنَّ القبوريّين وَغَيرَهُم من الأخْيَاءِ من 001 من 


يع يَعْتَقِدُونَ فِيهِ قَدْ يْعَلُونَ لَهُ حصّةً مِنَّ الوَلَّدِ إن عاشء ويا يَشْئَرُونَ منة الحَمل في بَطْنٍ أمّهِ ليَعِيشَ طَمْ وَيَأَتُو 
2505 الْمُسْرَكُونَ الأَوُون. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى حفر الظطلوو لأمل السية 


ولكذ أحبوّن بشضٌ عن يِقَوَلٌ قَمْضَ مَا يَنَذُرُ القُبُوربُونَ لِبَعْضٍ أهْلٍ القُبُورٍ: أنَّهُ جَاءَهُ إِنسَانٌ بِدَرَاهِمَ 
وجِليَة نِسَائيّة وقَالَ: هَذْهِ لسَيّدهِ قُلانٍ -يُرِيدٌ صّاحب القَبرٍ- نِضَّفُْ مَهْرٍ ابتتي؛ لأَيْ رَكَكْتّهَا وكُنث مَلّكْتْ 
نِصف مَهْرِهَا قُلان يُريدُ صَاحِب القَيْر. 

وَهَذْهِ النُدُودٌ ِالأَمُوَالٍ وجَعل و قَِسْط منهًا للقَبرٍ كما يجَعَلُونَ شَيئًا من الرّزْع يُسَفقُونَهُ نَهُ (تلما) قي ب بعض 

7 م ا 0 6 ا | ل الها 2 أو مر “و وف ا 4ن 57 د عه اوس ل 
الجهّات اليَمَنَّة ومَذا لشي مَا بَلْعَّ ِلَيِهِ عباد الأصْنام وهُوَّدَاخَلٌ نحت قَوْلٍ الله تَعَالَّ: 0 وجَعَلونَ لما لا 
22 صب ْنَا فهر 4 [النحل: 5ه]ء بلا شَكُ ولا رَيب. 

نعم اسْتَعَاتَةُ العبَادِ ديوْمَ م القَيامَة ة وطّلبُهُم من الأَنيَاءٍ ما يَدْعُونَ الله كَعَا 5 تَعَالّ ليَمْصِلَ به بَينَ العبَادِ بالجسّاب 
حَقٌ يُريحَهُم من هَوْلٍ الْمَؤققِفِه وهَذًا لا شَكٌ في جوازه» أَعْني طلب دَمَاءٍ الله تَعَالَ من بغض عِبَادِهِ 
لِبَعض». 

5- وَقَالَ التيحٌ أثو الطْيّبٍ محمّد صَّدّيق خحان المندِيٌ -رحمه اله- في كتابه "الدّين الخالص" 
:)١15/١(‏ «وأنت تَرَى الففعية اين للإِمَانٍ من الْمُسْلمِينَء وفِيهم مَن يَدَّعِي أنَّهُ من أهْلٍ العِلم 
وَالمَضْلٍ» » وفيه الصّلاحُ والزمُدء والاجتهادٌ في العِبّادّة) إِذَا مَسَهُ الضَّرَّرُ وَأممَّهُ أهرٌ من 0 الدُنْيَاء قَامَ 
يسْتغِيت بعَيرٍ الله 4 من الأولياءٍ كمَعْروفي الكزخي» والشيخ عبد القَادِرٍ الجيلاي» وسَالا زهان ” 1 ونحوهم» 
وَأَجَلَ من هَوْلاءٍ مثْل الخُلفاءِ الراشد دين» والصّكابَة اله كرمين أجمعين» وأْجٌَ مِنهُمْ رسُول الله كا . 

وأشنع وأَفْظع وأَفْبَحُ وأَعظع جْرمًا وأطٌ ضَلالةً أَنَهُم يَسْنَغِيفُونَ درسم والأجداث وأمل القُبُورِء 
0 والشّيّاطين» ويَذْخُونَ كم ووسدزوة طني » ويُسَافِرُونَ إلى أ نصّاككيم» وِيَفْرَعُْونَ إلى 00 
هبَانهة؛ تَفْلِيِدًَا في الفرُوع الأول الْمَبييّةِ عَلَى شَمًا جيْفٍ هَارِء فَإِنَا لله وَإِنَّ إِليْهِ راجعُونء اللهُمٌ تَوَفَنَا 


ا 


مُسْلِمِين وَأخْقْنَا بِالْصّالجينء ولا تشركتا يَوْمَ م اليِينِ م مَعْ الْمُشْركِين». 
لا- وقَالَ الشيحُ أبو البركات الألويي -رحمّة الله- في "جلا العيتين" (578): «قَالّ الشَّيحٌ محئد 
الأمين السويديٌ الشَافِعيٌ: ولا جور ذَلِكَ إلا من جهل آثَارَ الرسَالَة ولهذًا عَمَتِ الِإسْبَعَانَةُ بالأنواتٍ عِندَ 
تزول الكنيات: يُشَالوتقم ويَتَضَبَعُونَ إليهم؛ كان مَا يَفْعَلُونَهُ مَعَهُمِ أَعْظمَ من عِبَادَتم وَاعْتِمَادِهِمْ في رب 
الكهوات» التق 
قَالَ الْمَانعُونَ: وق سمغُمُّم أنَّ أحدًا في رَمَانِهِ يلك أؤ من بعْدَهُ في القَرُونٍ التّلائة الْمَضْهُودٍ لأَمَلهَا 
بالنَّجَاةٍ والصّدْقٍ -وهُم أعْلَمُ مِنّا ممذِهِ المطالب» وأخرص عَلَى نَيْلٍ مثل تِيكَ الرغَائِب- اسْتعَاتٌ بمن يُزِيِلُ 
ةد رَالَتَهَا إلا الله سُبحَاته أهْ كَانُوا يَمْصُرُونَ الاسْتعَاتَة تلا على غالك الأخوره و1 يدوا 


5 


ا اي 


6 
حب 
ةا 


3 1 8 تعاض عر يبي اه 9 ٍِ 5 5 
ب 0 
منهم أَنَّهُ اسَْغَاتٌ بِسَيَّد الْمُرِسَلِينَ يك أو قَالُوا: إن مُسْتَغِينُونَ بك يَا رَسُولَ الله أمْ بَلَهَكَ أَنَّهُمِ لادُوا 
بقَبرِهِ الشّريف» هوام سيك سَيْدُ الفمور» حينّ نَّ ضَاقَتٌ مِنهُمُْ م الصُُّدُورء كلاء لا كن حم ذَلِكء وَإِنَّ الذِي كَانَ 


2 


بعس ما مُتَاِك فَلَقَدْ أَنْىَ الله -تَعَالَ- عَلَيْهم ورَضِي عَنهُم, فَقَالَ عَرَّ من قَائْل: «إإِذْ تَمَتَعِيِيُونَ تبكر 


( لَه أعرفه ولعلّهُ مِمّن يُسِتَعَاتُ به من دُونِ الله في بلادٍ الجن وَالَهُ أَغلّم. 


إشفاز الفيويوك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


َأَسَتَبجّابٍ كم 4 | الأفال: ]4 نينا لقا شيخائة أن هذه الأشعانة هن أخصز اندغاء وأكلى أخوال 
الالتجاءء كفي اشيقائة الفضطر بكرو تقال عند كرنيه تغطياة لتؤجيد معامليد لقا يهه. 


8- وقَالَ لبي أبو الطيّبٍ العظِيم آبَادِي الْمنِدِيٌ -رحمة الله- في "تغْلِيقِه على سئَنِ الدَارَفُطنى": 
«ومن أفبَح الم زاتء وَأكُْبَرٍ البدَعَاتء وَأَعْظَم الْمُخْدَئَاتء مَا اعتَادَهُ أَهْلُ الببدّع من ذِكْرٍ د 
ل الجيلانَ -رحمة الله- بقَوم: ًا شبح عبد القَادِرٍ الجيلاي د شَيًْا لله وَالصَّلَوَاتُ الْمَنَكُوسَةٌ إِلْ تَعْدَاد 

عَبْد ذلك مكا لا يعت عولاء عَبَدَةٌ خَير الله غا قدتوا لله حَق قذرة و1 يكل قولذو الشقهاة أن الشّيغ - 
يَحمة الله- لا يَفُدِرُ عَلَى جَلْبٍ تفع لأخد ولا دفْع ضر عَنهُ مِنْدَارَ ذَرَة» قَلِمَ يَسْتَِينُونَ به؟: وَلِمَ يَطَلْبُونَ 
التوائج منة؟» أَليسَ الله بكافٍ عبده؟!. 1 

الل إن تفوذ بك ين أن شرك بك أو تُعَظّعَ أَحدًا مِن حَلْقِكَ كُعَظْمَيِكء 0 
م نكب القَعَاوّى: مَن قَالَ: أرْوَاحَ الْمَشَايخْ حَاضِرَةٌ تَعْلمُ يَكْمْر وَقَالَ 0 فَخْرالدِينٍ أو شقد 
عُثمَان الجياني بن سُليمَانَ الحتَفِي في "رسّالته": وَمَ من طن أ الْمَيْتَ يَتَصَكَفُ ا دُونَ الله 0 


0 


نَ 


| 


عُونَ ا وَالأَوْلِيَاءَ عند التوائج 2538 ب باعتقاد نَّ رف خَاصِرة تشغ اللذاة تقل كر 
وَذَلِكَ شما قَبِيحٌ وجَهْلٌ صَريحء قَالَ الله تعالَّ: 0 وَمَنّ 
ده م أَلْفيسَدِ ةَّ وَغرَ كن دُعَِْهِمَ عَفِلونَ © [الأحقاف: 5ن 
9- وقَالَ الّيحُ تحفود شكُري الالويسي بي -رحمة الله- في كتَابهٍ "غّاية الأَمَاني في الرَدّ عَلَى النَبِهَان" 


0 «من الأمُورٍ التي تحب التَبِيهُ عَليْهَا: : أن من مَكَايدٍ الغُلاةٍ التي كَادُوا بها العَوَامٌ انهم يثوا نَ: إن 


الاستَعَانَة بالأموات, وَنْدَاءَهُم في الْمُهِمَاتء وَشَدَّ اليَحَالٍ لِزِيَارَة قُبُورهِم وَتَقْدِمَْ قَرَنِهمْ إِليْهَا وتُذُورهِم؛ هُوَ 
من عَلَامَاتٍ حَبعِهِم وَلتَهَيْسٍ بقّوْتيِهِم» وَمَن أَنَكرَ ذَلِكء وَأ مَا هُنالِكء وَنَهَى عَن رَُخْرَقِهَا وَإيقَادٍ اشيج 
عَلَيْهَاء وَبنَاءٍ الْمَسَاجِدٍ عَلَيْهَاء وََضْدٍ أَمْلِهَا في طَلب الخاججات. وَلِإلتِجَاء إِليّْهَا في الْمُهمَاتَ؛ فَهُوَ من 
الْمُبْغِضِينَ لِلصّا مين, وَالْمَُكِرِينَ لِكَرَامَاتٍ الأَوْلِيَاءِ وَالصّدّيقِين إلى غَيْرٍ ذَِّكَ من أَقْوَاهِمُ الْمنَاسِبَةِ ِضَلاهِم؛ 
كبرَث كَلِمَةً تي من أَْوَاهِهم. 

َإِنَّ من أنكرَ مِقْلَ يلْكَ البدّع وَالضَّلَالَاتٍ هُمْ الْمُحِبُونَ لمم وَالْمُحَافِظُونَ عَلَّى هَدْيهِمْ وَطَرِيَِتهم وَأَمَا 
هَوْلاءٍ المُلاةٌ وَأَعْداءٌ الشّدَاةِءِ كَمّد أَمْسَدُوا الذّينء وَسَدُوا طَرِيق الْمُوَدِين يَمْرِفٌ ذَلِكَ مَن وَقَفّ عَلَى 
أخْوالهم, وَمَا قَالُوهُ في الإسلام وَمَا بَدَّلُوهُ من الدّين وَمَا عَلَيْهِ أَهْلٌ البَوَادِي اليَوْمَ وَالأَعْرَابُ من الكُفْرٍ بِآيَاتِ 
لله ورد أَحكّام القُرآن وَالِاسيَْرَاءٍ بِذَلِكَ والرجوع إِلَ سَوَالِفٍ البَادِيَّة» وَمَاكَانَتْ عَلَيْهِ مِن العَادَاتِ وَالأَحْكَام 
الجاهليّة» وَأَمَكلُهُم خالاً من عَرَفَ أَنَّ كِتَاب الله وَأَحَادِيتَ رَسُولِهِ عِنِدَ أَهْلٍ البلادٍ فَلّمْ يََهَعْ بِذَلِكَ رَأْسَاء وَم 
بعال يق وكا قتالبك» أو و جاهاة بغ جافث هه الأشلء وتزلك مهد الكقب» له شخوو لذ يشو من 


ع 


ذَلِك ولا ب يَذْرِي مَا النَاْ من أَمْرِ دينهم. 

وكالية أقل الفذن لويكوة قٍ اللّذَائِذٍ وَالشَّهَوَات» وَقَد أَعْرَضُوا ء عَن الشَرِيعَةٍ وَمَا وَرَدَ فِيِهَا من الْأَوَامِرٍ 
اك ر نز رامق 40 ار .سوه ب 5 2 نواه ىر كوه ع 0 زه 1 الثلى مده 
وَالنَّوَاهِيء و يَلْتَفِنُوا إِلى ما في كُثُب الفِقّهِ من الأخكام وَظنُوا أَنَّ سَيَْاتِهم ثُعْمَرٌ بِنُدُورهِمْ إل القُبُورِ وَتْدَاءٍ 


() وانظر: رسالة "التوسل أنواعه وأحكامه" (5؟١)‏ للشّيخ الألباني رحمه الله. 


إشفاز الفيووت والأسكلا فى حفر الطليو لأمل السية 


أَهْلِهَا وَالِإِسْتَعَانَة بهم وَأ من مَنَعَهُم من ذُعَاءٍ الأَنييَاءٍ وَالصّالجِين» وَالِاسبَعَانَةِ 2 وَالِاستَعَانَة ةي السَّدَائدِ 
لمكم نهم لا 0 مَعَّ م الله 5 التاجات وَالْعْلمَات ولا 2 بخ لهم تَقَوُ تَقَدَيَاء يا ولا يُطَافُ بِقُبُورهِم) ولا 

0 © هَذَا 00 َحَقٍ نُّ عِبَادِه) ولا مَمْييرَ عِندَهُم في ذَلِك بل ب يَرَوْنَ استَحْمَافَهُمْ 
كتير م من العِبَادَاتِ الْمُخْتَصَة بالله» م يُشْبةُ 5ُغُلُوّ النَصضَار ى في الْمسِيح وَغَيره» وَقَدْ قَالُوا لمن لِمَن أنكرَ عَلَيْهِمْ 
عِبَادَةً | ا فد تَتَقَّصْتَ تَنَقّصْت الْمَسِيحَ وَقُلْتَ فيه قَوْلاً عَظِيمًا». 
بوه متطاورن أرطي ار قلط كب الله فيمَا 
أَنَهُ خَرَّجَ مِن اللّينٍ فمّد بَحَرَدَ أنْضًا مِن العمل فَإِنَ أ را ا 5" 
لاعن نفْسِهء ولا عَن غيره» بَلٍ الكل فُقَراءُ إِلَ الله في كل شؤونهم». 

-0١‏ وَقَالَ الشَّيحٌ تحمد الأمين الشّنقِيطيُ -رحمه الله- في "تفسيره" لاطعا «غلع مِنّ 
الُقُوقٍ الخاصّة بالله ال هِيَ مِنْ حَصَائْص رَبُوييتِه الْتَجَاءَ عَبْدِه َيِه إِذَا دَهمَمْهُ الْكُرُوبُ ا يفير على 
كَسْفِهًا إِلّا ا الله فَالْتَِجَاءٌ الْمُضْطرٌ الذي أَحَاطَتٌ به الْكُرُوب وَدَهمَنَهُ الدَوَاهِي لا يَجُورٌ | إلا بيه وب ختذة لأنذية 
خَصَائص الوُبُويَةٍ َه قَصَّيْفُْ ذَلِكَ الحَي يِه وَإِخْلاصّة لَهُ مُوَعَبْنُ طَاعَة الله وَمَرْضَاتِهِ وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ يق 
وَمَرْضَاتِهء وَهُوَ عَيْنُ الَؤقِرِ وَلنَّعْظِيم للنَيَ يلك لأَنَّ أَعْظم أَنْواع تؤقيره وَتَعْظِيمِهٍ هُو ايَْاعْهُ وَالِإقْفِدَاءُ بِهٍ في 
إخلاص التَّوْحِيدِ وَالْعِبَادَةِ ل لَهُ مَحْدَهُ جَلَ وَعَلَا». 

وتكُلَّمَ إِلَ أن قَالَ: «ومًا ذُكِرَ تَعْلَمْ أَنَّ مَا الْعَضَرٌ في أَنْطَارٍ الدُنيَا من الِالْبِجَاءٍ في أَوقَاتٍ الْكُرُوبٍِ 
وَالسَّدَائِدٍ إلى غَيْرِ الله جل وَعَلَا- كما يَفْعَلُونَ جع و قُبُورٍ مَنْ يَعْتَقِدُونَ فِيهِمُ 
الصّلاع رَاعِمِينَ أَنَّ ذَِكَ مِنْ دين الى وَتحَبَّةٍ لنشول ويك وتنظيم + تحكة الصَالحينَ اكلةء مِن أَعْظم 
الْبَاطِلٍِء وَهُوَ انْتَهَاك لمات الله وَعْبْمَاتِ رَسُولِهِ؛ لِأنَّ م *: 0 الخَاصّة م التي هي مِنْ حَصائصٍ 
ُبُوييقِهِ إِلّ لني كك أو غير يحّنْ غم ح مُسْتَوْحِبٌ سَخط الله وَسَحَط النََّ ياف وَسَخَط 
كُلّ مُتّبع لَه بالحق. 
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ -صّلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ- 0 ل لا أَحَد مِن أَصْحَابه وَهُوَ ُنوعٌ في شَرِيعَةٍ 


- 
5 


كل تيا ين ليوو وال جاة قلا < يول: «مَا كان لسر أن تبه أنه الْكتدَ ارت 


لله- في "القول السديد" :)١8١(‏ «ومّن دذَعَا عَيِرَهُ 
فيمًا لا يَقْدِرٌ عَلِيِهِ إلا الله؛ قَهُو مُشْركٌ كَافِن وكمًا 
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نَ 
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2 0 5 فد ولوس ف دن اي 4 - ري عي الوم ررب ك3 رود الى مير رك فه د 

قَوْلله تغخاللى: 0 كه الحتب نا أ كلمو سواع بيسما وير 7 الا هد إلا الل نشرك 
ِ عا ل قري ا كر زه م5 م مور 8 45ح ساو 09 2م ِ ًْ 

يقد يا وذ يتَجِذ بَعَضنَا ؛ َرْيَابًا من دون الله فإن وَأ فقولوا اشهدطا بأ مسِلِمُوتَ © آل 


عمران: 54]». 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


5- وقال الشّيحُ عبدُ العزيز بُن بَازٍ رحمه الله- كُمَا في "فقاواه" :)503/١1(‏ «وقّدُ أَجمَع العُلمَءٌ 
عَلَى أنه لا يجْورُ الاشتعاتةُ بالجمَادَاتِ كَالستَمّوات» والكواكبء والأصتام» والأشجارء ونحو ذَلِكء بل ذَلِكَ 
من الشرْكء كما أْجْمعُوا أَنَّهُ لا تجوز دُعَاءٌ الأموّات, والاسْتَعَائَةُ بيهم أو الاسْتَعَائَة أو نَحَوٌ ذَلِكء سواءٌ كَانُوا 
أنبيَاءء أو أَؤْليَاءء أو غَيْرَهُم؛ لأنَّ الإنسَانَ إِذَا مَات انقَطَعَ عَمَلُهُ إلا من نَلاثِ: صَدَفقَةٍ جَارِيَة: أو عِلم يُمَمَعْ 
بهه أو وَلدٍ صَالِح يَدْعُو له كما صّحّ بذلِكَ الحَديث عن رشول الله 905ف.». 

#وت وقال الشيخ نوعني الرمر الألبَادِهُ -رحمه الله- في "السلسلة الصحيحة" (551/5): «قولة 
ف : «اسْتَعَاتُوا بآدم»( اج أي: طلّقوا منة كيل أن يَذْعْوَ لهم ويَشْمَعَ لمم عنداله تَبَارَكَ وتَعَالَ) 
وَالأَحَادِيتُ بدا الْمَعى كثيرةٌ مَعروفَةٌ في "الصّحيحين" وغَيرهمَاء وليْس فيه جوَارٌ الاستَعَانَةِ بالأفوات» كما 
يقوف كفي من العرغة 5 الأموّات, بل هو من باب الاستعَاة بالحي فِيمَا يَمُدِرُ عَلِيّهء كما في قَولِهِ تَعَالَ: ١‏ 
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أمَتَكَمَهُ ألرّى من شيعيو 00 أل مِنّ عَذُوِه © [القصص: .]١١‏ 
ومن الَاضح البَيّنٍ أ أَنَهُ لا يجُورُ -مَئَلًا- أن يَقُولَ الحيٌ المَادِرُ للمُمَيِّدٍ العاجز: أعِنِي؛ كَالْعيَِت الذي 
يُستَعَاتُ بِهِ مِن دُونِهِ تَعَالَ أُعْجَرٌ منه. فمَن خَالَفَ فَهُوَ: ما أَحْمَقُ مَهْبُول أؤ مُشْرِكٌ عَخْدُول؛ لأَنَّهُ يَعتَقِدُ 
مَيتَهِ أنّهُ سميعٌ بتصِيره وعَلَى كُلَ شَيءٍ قَدِير وهُنَا 1 النطُورَةُ لِأنَّهُ الضَّرِكُ الأكُبّر ومُو الذي يَخْسَاهُ 
أغله التّوحِيدٍ عَلَى هَوْلاءٍ الْمُسَتَخِيِينَ ِالأَموَاتِ من دُونٍ الله تَبَارَكَ وتَعالَ وهُو القَائْلَ: 


د 10 عر صدو سس 21 000 ور 
3١‏ لين تثرة من ون أته يج4 لكلسفة اطرخز تلن عير ها لس إن حش 
اس و ل 5002 م م ا 
3 1خ تشقون نه اق ل تطشرق ع رم قله اتردت يا ات لقان 
يَتَمَعْون يما 4 [اأعراف :وولح ووا] , وقَاال: دان قورت عن ذرزيه ما يكرت عن فظمير. 
0 


ص 


0 سو 0 يس - 
إن تتغرغ ل ستر ا 2121 13 شيترا ١8‏ أسككاترا لك ور النييرة بكدارة بوكر ك2 و 
يدك مِثْلْ جَيرِ © © [ناطر: ١١‏ - ؛١]».‏ 

4- وقَالَ الشَّيعٌ صََالِح المَورَان في رَسَالتِهِ "عقيدة التوحيد" :)١55(‏ «الاسْتَعَاتَةُ وَالاسبَعَانَةُ 
بالْمخلُوقٍ فيمَا لا يَفُدِرُ عَلِهِ إِلّا الله» كالاشتغانَة اله بالأفواتء وَالاسْتَعَانّة بالأخْيَاءٍ وَالاسْتَعَانَة ممم 
فيما لا يَمُدِرُ عَليْهِ إلا الله من شِفاءٍ الْمرضّىء وتفريج الككُربات» ودفْع الضُّرّء فَهَدَا النَّوْعٌ غير جَائر وهُوَ 
شرك أكبّر ومّدكانت في رَمَنِ النََىَ يلكا مُنَافِقُ يُوْذِي الْمُوْمِنِينء فَقَالَ بَعضُهم: قُومُوا بنا تَسْتَغِيتُ يرشولٍ 
الل يلك من هذا الْمتَافِق» مََالَ النَمِنُ كاف : «إنّهُ لا يُسْتََاتُ بي, وَإِنَمَا يُسمَفَاتُ بالله»7"), كرة ف أن 
يُستَعمَ عدا الُفظ في حَمّهء وَإِنكَانَ مِمًا يَقَِرٌ عليه في عبانه عابة لتاب الأومد» وهذا لذرائع الشّرك» 

وأَدَيًا وا تَوَاضعًا إرئه وتخذِيرا لِلأمَة من وسَائِلٍ الشبّك قُ الأَقُوَالٍ وَالأفعَال» فَإِذَاكَانَ هَذَا فيمَا يَقَدِرٌ عليه 


((! صحيحٌ: أخْرجَةُ البُخَارِيَ: )١475(‏ عَن عبد الله بن عمَرٌ رضي الهُ عَنهمًا. 


(© أخرجَة الطَّبرانٍ في "الكبير" كمّافي "مجمّع الزوّاِد" )179/٠١(‏ عن عُبِادَةَ بن الصّامت ضف وفي إسنَادِهٍ عبد الله بن 
ْيعَة؛ قَالَ الذَّمَينُ في "الكاشف" :)51.0/١(‏ «العَمل عَلَى تَضْعِيفٍ حَدينفِه»؛ وقَالَ ابن حجر في "التُقريب" (81ه): 


«صَدُوق» خَلطٌ بِعْدَ اختراق كثبه». 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


النَِنُ يليك في حيّاتِهء كيف يُستعَاتُ بو بعد مَمَاتِهء ويُطلّبْ مه أمُورٌ لا يَفْدِرُ عَليْهَا إِلّا لله؟! وَإِذَاكَانَ 
ًا لا يور في حَقّه ياف فك فَعَيْيْهُ من بَابٍ أؤْلّ». 

وَالْحَاصِل: أنَّ هَدًَا النَوعَ من الاسْتعَانّة والاسْتعَاثّة لا خلاف بَيِنَ بَينَ أَهْلٍ العِلّم والسُنةٍ في اخْتِصّاصِه بالله 
عَلي؛ لِكونِهٍ مِن العِبَادَاتٍ التي لا يخورُ أن تُصرَفَ لغّيره» وَلَا رَالَّ العْلمَاءُ يُكرُونَ عَلَى مَن يَصْرفُةُ لِغَيرٍ الله 
وتتتنوة أذ ذلك من الشرك الأكبر الْمُخرج من الِْلَّةه وهَذًا النّوعٌ هُو مَوْضُوعٌ الخنلانفٍ بَينَ همل التّوحِيدٍ 
والسُّنّة وبَينَ القُبُوريِينَ من الْمُتَصّوَفَة فَالفُبُوربُونَ يُجَوَرُونَ صَرفَةُ لكَيرٍ الله» مِمَّن يَعبْدُونَهُم من دُونٍ الله 
وَيُدافِعُونَ عن ذَلكَ قُ مُصَئَفَاتهم وِكحتَجُونَ بالشّبِهَاتِ امحزِيلّة» َالتّكَمَاتِ الستّخيقة 3 لمذهبهم. 

وأمَا أَهْل السّنة والتَّوحِيدٍ فَإِنَّهُم يَرَوْنَ أنّهُ مِن العِبَادَاتٍ التي لا يجُورُ صرِفُهًا لَيرٍ الله ومن صَرَفَهُ كير 
فَمَدْكَمَرَ وأشرا كه ولا شَاتٌ أن مذقب أَهْلٍ اشن هو الحَقٌ لِمَا مَضّى من الأوِنّةٍ البي تَدُلَُ عَلَى أنه 
العبَادات؛ وَلأَنَّ ل مَا يَدُلُ عَلَى أنَّ الذُعاءَ عِبَادَةٌ؛ فإِنَّهُ ديك عَلَى أنَّ الاسْتعَائَة والاشتعائة عِبَادة: 37 
تَوْعَانٍ من أنواع الذُّعَاء غَيرَ أنْهُمَا أَحْص منة؛ إِذْ إِنَّ الاشتعاتة هِي: طلّب الإغانّةٍ نَةِ لدف عكزب, وصّرْفٍ 
شِدَّةٍ وضيق» فهي دُعَاءُ المكرُوبء وَالاسْتِعَائَةَ هِي: طلَب العَونٍِ في جَلْبٍ خير ودَفْع شَرء فَهِي دُعَاءٌ عَلَى 
الإعَانَة» وَكِلاهُما مِن دُعاءٍ الْمَسَألة. 1 

وأكا الدّعاة قإئة عد من ذلك غقوها قطلقاء إذ وشعزة ذعاء المشالق وقو: أن يطلب العقِدُ من ريه 
مَا يَمَعْهُ مِن حَبْرَيٍِ الدُّنيَا وَالآخرّة» ودُْعَاء العِبَادَوٍ وهُو: أن يَتَعَبِّدَ العَبِدُ لرته بمُقِئَضَى سَرعِهِ رَعْبَا في 
تََابِهه وَرََبا من عِقَابِهه وشُوَ يمذًا الاعتِبارٌ يَشْمَلُ جَمِيعَ أنواع العِبَادَاتِ الْمَشْرُوعَة» وَيذًا ججاءَ في حَدِيثِ 
النْعمَانِ بن بَشِيرٍ نه أن النبيخ 0 قَالَ: «الدُعَاءٌ هُوَالْعِبَادَةُ» 2 قَراً قولّهُ تَعَالّ: 1 وَكَالَ رَيْكُرُ دون 
تر ده 


٠.‏ ب 
9 73 


يسَبَكَيِرُونَ عَنّ عِبَادَقَ سَيَتَخُلُونَ جَهَمََ داحريت © 4 [غا ا 


قال شيحٌ م الإشلام ابن تيميةً -رحمه الله- كمَافي 'مجموع الفقاوى" :)١50/٠١(‏ «تفظ الدَّعَاءٍ 
وَالدَّعْوَةٍ ؛ في الْمُبْآنِ يَعَنَاولُ مَعْنَيَيْن مَعْنَيَا يْن: ذُعَاءَ الْعِبَادَةِ وَدُعَاءَ المشألة», 3 ثم قَالَ بعد كلام: «وكلاهمًا لا يَصْلْح | إل 


5 


ف تحن كفل مع لله إكَا آخر تعد مَدْمُوما دولا وجي سابك طَاِث؛ قلا يَصُلح أذ ينبو | إلا الله 
ولا يأل غَيْرَه». 


مع 


وقَالَ ابن القيم -رحمه الله- في "جلاء الأفهام" :)١15١(‏ «والدّعاء نَوعَانِ: دُعاءٌ عبَادّة» ودعَاءٌ مَسْألة, 


وَالعَابِدُ داع كما أنَّ التكائل داع: وبهمَا فب قير قَوَلْهُ تَعَالّ: « وَهَالَ رَبكُرْ دعو كيك حر 4 قيل: 
0 أُلِبْكُم؛ وقيل: سَلُونٍ أغطكم: وقْشرْ يمما كوه كغال: « دا سَأللق عِبَادى عَقْ فَإنْ قرت 
داع 8 معان 4 [البقرة: 1١45‏ ]». 
وقَالَ في "بدائع الفوائد" (88/9): «قَعْلِم أنَّ النَوعَينٍ مُتَلازِمَان؛ فَكُك ذُعاءٍ عِبِاةٍ مُسَْطلْرمٌ لِدُعاءِ 
الْمشألّة, وك ذُعاءٍ مشألة مُتَضَينٌ لدُعاء العيّادة»7). 


( صّحيتح: أخرجَة أَبُو دَاود: »)١5079(‏ والتِرمِذِيَ: (1179) وقَالَ: هَذدًَا حَدِيثٌ حسَّنٌ صّجيح. وابِْنُ مَاجه: (/985)): 
وَأحمّد: (؟85١).:‏ وصّحّحة الألبَادهُ في "صحيح الجامع" (5401). 


( وهَذًا الكلامُ أصْلَهُ من كلام شَيْخْ الإسّلام ابن تيمية -رحمة الله- وانظر: مجموع الفتاوى: .)١٠١/١8(‏ 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


وقَالَ الشَّيحُ سُليماكُ بن عبد الل -رحمه الله- في "تيسير العزيز الحميد" :)4.7/١(‏ «واعلَمْ أنَّ الدعاءً 
نَوعَانِ: دُعاءٌ عبَّادّة» ودعاءٌ مَسألة كما حَقَّمَهُ غَيد رُ واجدٍ مِنهُم: شيحٌ ع الإشلام وَابْنُ القيم» وغَيرشماء وَيُرَادُ 
به في القرآنٍ هَذًَا تَارَهَ وهذًا تَارَةَه ويُرادُ به يَجَمُوعْهُمَاء وشا مُتَلازِمَان. 

مَدُعَاءٌ المشألة: هُو طلَّبُْ مَا يََهَعُ الدَاعِي من جَلبٍ نفع أو كش ضرء فَالْمَعبُوكُ لا بد أن يَكُونَ 
مَالِكًا للتّمع والّرء ويهدًا أنَكّرٌ الله تَعَالَ عَلَى مَن عَبَدَ مِن دُونِهِ مَالايَلِكُ ضَرًا ولا نفْعَاء كقُولِه: ط قل 
لتقتو عن اونب أنه ما ل عم رده امام عليز ©4 [ الما 
وقوابسبه فا وَيَكِبَدُونَ من ذون أنَّوَ مَا لآ يمر ولا يتمعو تيه ورور وله سْفَعَاوُنَا عِنْدَ أنه 6 
[يونس: 1]» وذلك كيد في القُرآن» يُبِيّنُ أن الْمعْبُود لا بُدَّ وأن يَكُونَ مَالِكا للتّفْع والضّرء فَهُو يُدعَى للتفْع 
والضُّْرٌ دُعَاءَ الْمَْألة, ويُذْعَى حُوفًا وَرَجَاءً دُعَاءَ العَِادّة» فَعْلِمَ أنَّ النّوعَينِ مكلازقان» فَكْكُ دعاءٍ عبادةٍ 
مُستَلزمٌ لدّعاءِ الْمشألة» وَكُلُ دُعاءٍ مَسألةٍ مُتضّيّنٌ لدُّعاءٍ العبادّة. 

وبهذًا التّحِقِيِقٍ يَنَدَفِعُ عَسَكَ مَا يَقُولُهُ عُبّادُ القُمُورِ؛ ذا المج عَليهم يما ذْكرَ الله في القُرآنِ من الأمر 
بإبخلاص الدُعاءٍ لَه قَالُوا: الْمُرادُ به العبادة» فَيَقُونُونَ في مضل قولِه تعالى: « وَل المسبجد يله 6لا يَتطوأ مم 
6 ©4 الجن: 1١‏ ]ء أي: لا تَعبْدُوا مَعَ الله أحَدَاء فيِمَالُ لهم: وَإن ا به دُعَاءُ العِبَادَة قَلَا ينَفِي أن 
يَدْخْلَ دُعَاءُ المشألة ف العبادّة؛ لأَنَّ دُعاء العبَادَة و مُسكَلْرمٌ لذَعاءٍ المسألة» كمًا أنَّ دعَاءَ المسألة ة مُتضَّمنٌ 
لدُعاءٍ العبادة» ههدًا لو لَمْ يَرِدْ في دُعاءٍ الْمسألةٍ بخْصُوصِهٍ من القُرآنٍ إلا الآيّاث التي ذُكِرٌ فيهَا دُعَاءُ العبَادة: 
فكيّف وقد ذَكَرَهُ الله في 0 ف غير موضِع؟. 

قَالَ لله تعكالّ: «أتغوأ رك تيا وبَخْفَيَةً نه لاحت الْمُقتدرت ©4 [الأعرف: هه]ء وقال 
1 ا ىَرَأ - ا 


تعالى: وغوه حَووًا ول 0 [الأعساف: :]» وقال تعالى: 9 وَألَيت إدَا موأ َحِكَةً أو 


2 


أَنَفسَهُمَ وحكروأ أللَّهَ وَسَْتَغَفَرِْ تَفْفَُوأ لِدُوْبِهِمَ وَمَن يَخْفِ رَالدَ لد وب وي إلا ا َه [آل عمران: ٠‏ ]ء وهال تعالى: 


86 : 


5 


- 


« مَسعَلوأ لَه ين فَْيوْة4 [س.هء: :]ء وقال تغال: ل قُلْ اَمَك إن تك عَدَابُ لله أو 

لَه أَعبَرََئَه تََعُونَ إن كُسْرَ صَددِقِينَ © بَلْ إِيَاهُ تَدعْونَ وتَرِتٌ مَا معو نه إن هَل ونمو 

ما مقْروْقَ © 4 [اأاعام: .4 -41]» وقال تعالى: ا لهم معو للق وين يعون من دوزي لا يمون ل 
ته بل كيل كيه بل ألمة لياه ؟ م وما هْوَيَلِفِي وما م1 لكطنينَ إل فى صَكَلٍ ©4 [ايعه: ؛1]؛ وقال 


اة 0 يش ته 2 
تَعَالَى عن إتراهيم اكفتة: 6 إن رف لسميع الذَعاءِ 46 ١‏ براهيم: 5:]» وَقَالَ عَنة أيُضّا: «إوأعترلك وَمَا 
تَدَعُون من دون أله ونوا ون عَم أله حون يذعك رن هونا © فلذا ارهز وما يدون غن مون 


نََ 

4 [مسع: م؛ -5:؛]؛ وقال تعالى 5ت لشلوق قضة و83 ١‏ كَنَقَ الصو عكر 
ذا فرق تنك تيم كرك © © 1 اللتحسل :عه - 4وإ|ى» وقال تعححاللى: « 1 1 000 
دون فلا يما كّ 570 اضر سك وَل 2 عَرِيكَا © 4 [الإسراء: 5ه]ء وقال تخحالى: و اذا مَتسَكي لصي فى 

1 0 ا 0 دمر 
إِمَهٌ تلن تتَك إِلَ ار أَعَوَضَسٌْ ون الإشن كَمُويًا © > [ب 
7 0 2 00 الْحسَمة لم4 [الإسراء: 5 ١٠إءوقَال‏ 
تعالَ عن زكرا التفلة: © دَالَّ رَيَ إِنْ وَهََ الْعَظمُ مق وَأَمَتَعَلَ ليأ شيا وأ 


اء: اء: لاك]ء 


5 
5 ١ 
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لَ دعو رما سس سس قر 


8 مَعَوْطوْ كدر تشتجبيوأ لَهْرَ 4 [ الص٠صص:‏ كك]ء 
وقال تعالى: « يدا كبوأ في الْذُكِ مَعَوأ أنه مُِْصِنَ له ألينَ مَلَمَا جَتهْرَ إِلّ ألو ذا هر مِتْرونَ © 4 
[العكبوت: 0 ]» فكمَى بده الآياتِ تجَاة وحجّةٌ وبُرهَانً في المَرقٍ بَينَ التَوجِيِدٍ والشِركِ عُمُوما وَقٍ هذه 


المشألة خُصُوصًا». 


مَقِنا © * [م»: ]ء وقال تعالى: 00 


النَوعٌ النّان: الِاسْتَعانَ والاسْتَعَاتَةُ بالحيّ الخاضر عَلَى أمر يَقُدِرُ عَلَى الإِعَانَةٍِ عَلِِه وهَذًا النّوعٌ تَعتَريه 
الأحكامٌ الحمْسَةٌ وبَيَانُ ذَلكَ أَنَهُ: 

# قد يككُونُ جَائزاء كمن اسْنَعَانَ مَمْلًّا بغير لِتَخْصِيلٍ أمر جائر يَفْدِرُ عَليهِِ قَإِنَّ الاستَعائة هُنَا جَائرٌ 
لي ل ل 
مَشُرُوعَة؛ لوه تعالى: ط وَلِْيواً إن لَه حت لمحن © 4 [بابقرة: ٠10]؛‏ وقول القَمَ وك «فن 
اسقطاع متك أن يَنَفَع أحَاهُ فَلْيَفْعلَ)7'", قَوْلِهِ: «واللة في عَوْنٍ العَبّدِ مَاكَانَ العبدُ في عَوِنٍ أخيدع 7 , 

" وقد يكُونُ مَندُوباء كمَن اسْتَعَانَ أو اسْتَعَاتَ بكَيرِه لتَحْصِيلٍ أثر مَندُوبٍ يَقَدِرٌ عَليِهِ؛ فَإنَّهُمَا في هَذِهٍ 
الحالّة مَنَدُوبئان؛ لقَولِه تَعالَ: « وَتَمَاوَوأْ عل اولتقو 4 [ناهدة: ؟]ء وقَوْلٍ النّمَ فَلكِ: «من تفن 
عن مُؤمن كُربَةٌ من كرب ادناب نفس اللة عنة كزْبَةٌ من رب يوم القّاَة76"". 

" وقد يككُونُ وَاجِبّاء كما لو اسْتعَاتَ عَرِيقٌ بشَخْصٍ ليس ثم مَن يَفُيِرُ عَلَى إنقَاذِهِ سِوَاة؛ مَيَجِبُْ عَلَيْهِ 
أن يُعِيتَهُ بِابمَاقٍ العُلمَاءِ؛ لكوْنٍ ذَلِكَ من مُرُوضٍ الكمّايَةٍ التي يحب عَلَى بَعْضٍ الحَاضِرين القِيَامُ تحاء وَإلّا 
موا جِيعَاء لالم تي حي كك حبري رساك وو كخووب مجر فووا ْلَه لَه لِعلًا يَمَعَ 
فِيمن دَنَهُمُ لله وتَوَعَّدَهُم بِعِنَابِه في قَؤْلِه: ١‏ وَيَلٌ لِلَمُصَيِت © لين هُمَ عَن صَّلَاتِهِمَ سَاطُورت 
١ ©‏ لدبت برت هُم يُرَاكُونَ © وَيَمسَعونَ ألْمَاعُونَ © * إالماعون: ؛ - »| ومن ذلك أيضًّا أن يَسْتَعِينَ بجارٌ 
بيجاره ره في أن يَضَعَ حَشسَبَةَ في جداره؛ فَيَجَب عَلبِهِ أن يُِنَهُ بِذَلكَ إِذَا كان لا يَتَضَيَّرُ بِهِهُوَ؛ِلِمَاني 
"الصّحيحين" عَنْ أَدِ هْرَيْرَةَ ذه أَنَّ َسُولَ الله 0-00 قَالَ: ار جَارَهُ أن يَغَْرِرَ حَشَبَةَ في جدارو»! 0 
00 هُنَا ذِكْرُ مَا يَكَضِحُ به الْمْرادُ من الأمْئلةِ ولَيّسَ تَتَيُعَهَا؛ فَإنّهَا لا تَسحَصِرٌ إلا بِكُلْقَةِ شَدِيدَة. 

وقد يكُونُ ا لَوكَانَ ذلِكَ في أمر مكرُوو؛ مَإِنَّهُ 57 مَكرُومًا للمُسْئَعِينِ والْمُعِينِ؛ إِذْ إِنَّ 

الاسْتعَائة أو الاسْتَمَائةَ هُنَا وسِيلةٌ للؤمُوع في ذَلكَ المكتووة فيكتون نع شكدة لضا نكن عد الللقاوة أن 
الوَسَائِلَ ا أحْكامٌ الْمَقَاصِدٍ. 

" وقّد يَكُونُ تيَمَاء كما لو كَانتٍ الِاسْتعَائُ أو الاستعاتُ عَلَى أمر محيّع فَهُمَا في هَذِهٍ الحالَةٍ ُيَمَعَانٍ 

ووأ 


عَلَى الْمُسْتَعِينِ والْمُعِينِ لقَولِهِ تَعَالى: « وَلَاهَا تَعَاوَنواً ع1 لم وَالْحَدَون» | المائدة: ١‏ |» وقَولٍ الشبية وا : 


ا 


(0) صحيح: أخرجَةُ مُسْلم: .)5١39(‏ وأحمّد: )١5584(‏ عن جَابرٍ بن عبد الله رضِي الله عنهُمًا. 


صحيح: أخرججة مُسلم: (5199). وأو داود: (55457).» والترمِذِيّ: (575١).؛‏ وابْنُ ماجه: (555)), وأحمد: 
(1473) عن أبي خريرةً طك 

( قِطعَةٌ من الذِي قَبْلّه. 

8 صحيتح: أخرججة البُخَارِيٌ: (2375577 و5717 ه)» ومسشلم: ».)١509(‏ وأَبُو داود: (57515)» والترمذِيٌ: .)١185(‏ وابْنٌُ 
مَاجّه: (ه؟؟5) وأَحْمّد: .)7١54(‏ 


الى 
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60) 


«من حَالت شَفَاعَتَةُ دُونَ حَدٌ من خُدُودِ الله فَقَدْ ضَادٌَ الله» 


َم - َ يَْلْ في سَحَط الله حقّ ينع" 


( وَقَوْلِهِ: «مَن أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بظلم -أَؤ يُعِينُ عَلَى 


قَالَ شيخ الإشلام ابن تَيمِية -قَدَّسَ الله رُوحَهُ- كما في "مجموع الفتاوى" :)١5/١(‏ «وَالِاسْتِعَائَةُ طَلّبْ 
الْعَوْثْء وَهُوَ إِرَالَةُ الشّدَةِ كَالِاسْيَنْصَارٍ طَلَّبْ النَّضْرِء وَالِاسْتِعَائَةِ طَلَبْ الْعَوْنِء وَالْمَخْلُوقٌ يُطْلَبُْ مِنْهُ مِنْ 


هَذِهِ والأقور عابتو و عابوينف »كُمَاقَالَ تَعَالّ: « ور إن ات في لين فَيَكُرُ الَمْرُ * [الأنفال: 
]ء وكما قَالَ: ١‏ تَأسَيَعَمَهُ أَلرى من شِبعَيدء عَلَ الى من عَدُوْهه4 [القصص: 0٠]ء‏ وَكَمَافَالَ تَعَالَ: ظإ 
وَيَحَاونوا عآ 0 وَالتَْوَيق 4 [إلائدة: ؟]ء وَأَمَا مَا لا يَقْدِدُ عَلَيْهِ إِلّا اللَك قلا يُطْلَبْ إِلّا من اللّي»ه 


وقال -رحمَة الله- كما في "مجموع الفتاوى" (17؟/57): «وأمًا مَا يَفُدِرُ عَلِيِهٍ العَبِدُ؛ فَيَجُورُ أن يُطلّب 
مِنهُ في بَعْضٍ ل ذُونَ بَعْضٍِ؛ إن مسألة المخلوق قد تكونُ جائرة؛ وقد ككون مَنِهيا عَنها». 
النَوْعٌ الَّالِتُ: الاستِعَائَةُ وَالاسْتعَائَةُ بالحئ التاضر عَلَى أمر لا يَفْدِرُ عَلَى الإِعَانَةٍ عَلِيْه وهَذًا النَوِعٌ لَهُ 


1 
ثلاث صوّر: 


الأول أنجنكية تكو باتكض على نا لا بشو طايه وتاب اليم » كمّن يَسْنَعِينُ مَانِكَا 
جل مُفْعَدٍ عَلَى مَا يخقَاجُ إلى مشي وجزيي؛ فَهَذِ الصورهٌ لَمْوٌ ولا طَائِل تنَهَا ه20 وقد يَأ الْمُْعَهِيُ إن 
قَصَّدَ السّخْريّة 0 به. 

الثَانيِةٌ: أن يَ* مسح ص و مر ني اطتايمة اتةيتزاعجه م يسن 
للعفعين أن الفسكيع ب لور إِعَاتَيِه وَهَذِهٍ الصُورةٌ كثيرةٌ الؤفُوع, وَلا حون ماسم ولي 
ال ا ار ناما لِلْقِسْمَة وَرَدَّا عَلَى بَعْض 
الفشاولية عن اليك كن يمقول محييث الشقاغة على غواز الاشيغائة سي و ا عَليْهِ 


01017 3 


لأنَّ فيه أنَّ الئاس يَسْتَغِينُونَ بدَمَ وثوج وَإِبْرَاهِيمَ ومُوسَى وعِيسّى قلا يُغِينُوتَهُم وذ اشوتلال :ةقان 
النَاسَ إِنا اسْتَغَاتُوا بمؤلاء الأَنيِيَاءِ -عليهؤ الصّلاةٌ والمكلام- لأَنَّهُم كاثوا يَظنُونَ أَنَهُمِ قَادِرُونَ عَلَى إِغَائتِهِم 
ثم ظهرَ أَنّهُم غَيدُ مَأَدُونٍ ْم في الشّفَاعَةِ لالختِصَاصِهًا بائمْ ماك . 

التَالِقَةُ: أن يَعتَقِدَ الْمُسئَعِينُ في الْمُسْنَعِينٍ به أنَّ له نَوعًا من التَأْئيرٍ لكوْنِه يَعتَقِدُ ولايقّهء أو يراه من أبنَاءٍ 
من يَعْتقِدُ فِيهِمٌ الولايّة مِن الْمَشَايخْ؛ فَيَسْتَعِينُ به أو يستَغِيثُ به فيمًا لا يَمُدِرُ عَليْهِ لألٍ ذلك وقدًا 
الأمرٌ يمَعُ لبَعْضٍ هَؤلاءٍ الْمَفتونِينَ بعبادة الأَؤليَاءٍ والصّالجِينَ» مَترى مِنهُم مَن ين إِلّ أحَد الْمُفْعَدِينَ الذِينَ 


355 


- وك ف اوطاع 2 


يَعْتَقَدونَ فِيهم الولايَة فَيَعَبَكَكُونَ باثاره» وقَذْ يَسْتَعِينُونَ به لقَضَاءٍ حَوَائِجِهِم) مَعَ أَنّهُمِ يَرَوْنَه ممععذا ضَعيفًا لا 
يَقْدِرُ عَلَى قَضَاءٍ حَاجَتِهِ إلا بُعَاوَنّة غيرِِ لَه فكيّف يَقْدِرُ عَلَى إِعَانَةِ غَيرِِ؟!. 


صّحيح: أخرجة أو داود: 0و9 وأَخْمّد: (85/؟ه) ع2 عن ابن عمّرّ رضي الث عَنهُمَا وصَحَّحةُ الألبايه قُُ "صحيح 


الجامع" (5195). 
('! أخرجة ابن مَاجَه: (70؟) عَن ابن عمرٌ رضِي الَهُ عنهُمَاء وحَسّنَُ الألباده في "السلسلة الصحيحة" (1؟١1١).‏ 
(' انظر: شرح ثلاثة الأصول: (؟1) للشّيخ ابن عُتِيمِين رحمة الله. 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى حفر الظطلوو لأمل السية 


سُبْحَانَ اللا إِنَّ العصَّلالَ أَعْمَى بَصَائِرَ هَوْلاءٍ المُمُورِتِينَ -والله المسْتَعَانُ- عَمَا يَرَوْنَهُ 0 فَعَمُوا 

عَن الحق ولرقُوا عن الصِرَاط الْمُسْعَقِيم؛ ولقَدْ صَدَقَ الله إِذْ يَفُولُ: <« وَنَّمَا لا قت ايضار وللى تقى 
لدوب ألنى فى أصّدُورٍ © 4 [هم: 45 ولا شَكٌ أنَّ هَذِهِ المُورةَ من الشُبْك لِمَا تَتَضَكَنْةُ من صف 
الطب لِمَحْلُوقٍ غَيرِ قَادِرٍ اعتقَادًا فيه وتَعلقًا يه وتَوَجُهًا إِليْه. 

انوع الرابغ: الاسْيَِعَانَةُ والاسْتَعَائّةُ بالأعمَالٍ الْمَشْروعَة, والأخوال الْمَحْبُوبَةِ إِلَ الله تَعَالَ وَهَدًا النَوعُ 
مَشْرُوعٌ؛ لأَنَّهُ مِن الِاسْتَعَانَةِ بالله والاسْيِعَانّة به شل إلِبْهِ بِالأَعْمَالٍ الصّالحَةٍ التي سَرَعَهَا لِعِبَادِه قن أُمْئِلةٍ 
لاو ل ستعبئأ بألصَيرِ وَألصَك ونا كِب إلا عَلَ الكفعين © 4 [الفه: 
ه؛]ء وعن خُديمَة بن اليّمَانِ ظيه: أنَّ النييّ 84 عات إذا ريه أنه 2 80 

بن افق الاشماة َِّ مَا أخْرجَة الشَّيِحَانٍ في "صحِيحَيْهِمًا" عن ابن عَبّاسٍ -رضي اله عَنَهُمَا- 
النَّ 0 كان يَقُولُ عند نيه «لا إِلَة إِلَّا الله العظيم الَلِيمْ لا إله إلا الله وب الْعَرْشٍ الْعَظِيم لا إله إلا الله 
رت السّمَوَاتِ وَرَنتُ الأرض ورب الْعَرْشٍ الكريم»7". 

وَعَن أَسْمَءَ بنتٍ عُْمَيْسٍِ -رضي الله عَنهَا- قَالَتُ: قَالَ لي يَسُولُ الله وكا : «ألا أَعَنَمْك كَلِمَاتِ 
تَقُولِيتَهُنَ عِنْدَ الْكَرْب: الله الله َقَ لآ أشرِكُ به شَيئ! 

قَهَدَا كَولُ أَهْلِ السِّنةِ في هَذِهِ الْمسألة» وهدًا تَمْصِيلهُمْ فِيهَاء ومُوَ الحَقٌ الواضِح الذي لا حَمَاءَ فيه ولا 
لَبْسَ يَغْمرِيه» وَليْس بَعْدَهُ إلا الصَّلَالُ؛ لأَنّهُ مَبِيعٌ عَلَى اسْتقراء الأِلّةِ من كلام الله يقل وكلام رشوله يلكا 
ليس مَبيًا عَلَى خَيَالاتٍ الْمُتَصّوَفَة ولا مَأخُودًا من سَفْسَطَاتٍ الْمُتَقَلْسِفَة ولا َيه أن يحَهْلَهُ هَؤلاءٍ 
العٌبُوريّة 5 هْلَهُ ويُعَادُوهُم وقَدْ صَدَقَ مَن قَالَّ: 

مَاصّرٌ نس الضُحى والشّمسن طَلِعَةٌ ألا يَرَى صَوْءَهَا من لَيْسَ ذَا بَصَرك) 
وأماعتة هذا الروك اتات وباو أنَّ الاسْتَعَانَة وَالاستِعَائَةَ بالله فيمَا لا يَفُدِرُ عَليْهِ إلا هُوَ من 
أنواع العِبَادَةٍ التي مَن صَرَفَهَا لعَيرِهِ مَمَدْ كمّر ورغ عْمُهُ أنَّ هَدًا من الكَيْلٍ بِالتّهَمِ جُرَافَاءِ فكل ذَلكَ إَِا وَقَعَ فيه 
لخمسة أُمُورٍ فِيمَا أَحْسِب: 


ا 


6 


وَالثَّانِ: قُصُورُ عِليِهِ مُذَْهَبٍ أهلٍ الحَقٌ. 
وَالتَالِثُ: جَهْلَهُ ما خُلِقَ 0 وه التّوحِيدُ الذي بَعَتَ الله حبيع رُسْلِهِ لَِْلِيِهِ وَالدَّعوةٍ إِليْه. 


مم لم 


وَالرَابغ: ايباعْهُ للهوىء وتقْلِيدهُ لما ألْمَى عَليِْ من في مط من العوائدٍ والثراقات. 


.)47١( أخرجة أَبُو داود: (1515): وأحمد: (58799)» وحسّنة الألباده في "صحيح الجامع"‎ )'١ 
ص حيح: أخربمة البُخَاريٌ في مَواضِع يمن "صحيحه" منقا: (5848. و741)) ومشلم: (5070). والترمدِيّ:‎ !'( 
.)5١0١( (هم: ؟)ء وابن ماجه: (885؟)» وأحمّد:‎ 

(" صّجيح: أخرجة أَبُو داود: (5؟5١)»‏ وابنٌ مَاججه: (57). وأحمد: (77085): وصححة الأَلَبَافِهُ في "صحيح سنن 
أبي داود" (ه/ه5؟). 

1" البيث لأَي الحسّن مَنصُورٍ بن إسماعيل التَمِيِمِيَ الْمِضْرِيٌ مِن فُقَهَاء الشَّافييّة وَكَد تُوْيٌّ سَنة 05" عَلَى مَا قيلء وَقِيِلَ 
غَيرُهه وقد ذكرَ ينه أبُو إِسْحاق الشِيرازِيٍ في "طبمّات المُمَهَاء" )٠١(‏ مَعَ بَيْتِ آخْرَ وَتَسَبَهُمَا إِليّه. 
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والخامس: انشِغَالُةُ ء عن طلب الحَقٌّ من مَصَادِرهِ م دَخلان وأَمْئَالِه من أغغذدَاءٍ التَوحِيدٍ 


_ 


والسُّنة؛ لِيَتَقَكَمَ فيا بض الْمَخَازِيء ثم يَزصِي بحا أل السُنةٍ نة تَنَفِيرَ مِنهُمْ» وَدِفَاعَا عن مَذهَبٍ شَُيُوجْهِ 


الضّلّال. 
قَلَيْسَ عَيْبُهُ لأهل السُنةٍ بِسَبَبٍ حُالَمَةِ مَا ذَكَبُوا إِلبْهِ -والحفد لله- للحقء د 
ِلّا الضلال» وَينَا يَعِبْهُمْ ويُعَيهُم بِحَذِهِ الأَسْبَابٍ ومَا أَشْبَهَهَاء وقّد صَدَقَ فيه قَولُ الْمَمَد 
وكم من عَائِبٍ قَوْلَا صَّجِيحًا واققة بن الفو الققير 
وككِن تَأخْدُُ الآذَادُ سه على قَذْرٍ القَرَائح والعْلُوه!' 
وكا قولَهُ: 0 في مثلٍ هَذَا كثيرة». 
فَأقُولُ: لد تَمَكَرَ أن رسيكان روما حير عَلَيْهِ إلا مُوَعِبَادَة مِن العِبَادَاتِ التي لا يَجُورُ أن 
ترف لغيرو لا 0 3 موص التي تَدُلُ عَلَّى التِصّاص جِّيع أنواع الها عبَادَةٍ بالل وله في الوَحْيينٍ 
كثيرة؛ إِذْ إِنَّ ذَلكَ من توحيد الألُوهِيَّةٍ الذي أرسّل لَه يع رُسْلِهِ للدّعوة له وأَنيّلَ جميع كيْبِه لبِيَانِهِ 
والالختجاج إِليْهه ولا يَكَادُ تلو سُورَةٌ من سُور القُرآنِ من النّسِيهِ عَليه. 
كل 3 الشُرآنَ كُلَّهُ في بََانِ التَوَحِيدٍ والدَّعْوةٍ إِلِيّْهه ويبَانٍ الشّركِ والتََخْذِيرٍ منه. ودَلِكَ لأنّه: «إمًا خَبرٌ عَن 
اللو وأسمائه وَصِمَّاتِه وأَفْعَالِهِ وأقواله» فَهَذًَا هُوَ التَوحِيدُ العلمِيٌ الخبري» وإمَا دَعْوةٌ إِلّ عِبِادَتِهِ وحدَهُ لا شَرِيكٌ 
لَهُ وخَلّع مَا يُعبَدُ مِن دُونه قَهَذَا هُوَ التَّوَحِيدُ الإرَادِيُ الطلبيء » وما أَهُرٌ بطاعته؛ ونَهَئْ عن مَعْصِيّته قَهَذَا 
من حْمُوقٍ التَّوْحِيدٍ ومكبّلاتهء وإمًّا حَبَرٌ عَن إِكُرَام أَهْلٍ التّؤْجِيده وما مُحِلَ يممْ في الدُنيَ وما يَنمَظِيْهُم من 
النَعِيم الْمُِ يم في الآخرّة» قَهَذَا ج جَرَاءُ أَهْلٍ التّؤْحِيد وإمَّا حَبَرٌ عَن أْمْلٍ الشّركِ وما قُعِلَ بهم من النَكَالٍ في 
الدّنيّا وما كَل كحم من العَذَابِ الأبيم في العْقى فَهَذَا جَرَاءُ مَن حَرَجَ عن 5 التْجيد»7 ا 
قَالَابْنٌ القَيم -رحمة الله- في "مدارج السّالكين" (ه/5؟885): وقالقة كله في التَوحِيِدٍ وحقّوقه 


وجزائه» وفي شَأَنٍ الشّْك وأهْله وجزائهم». 


55 


روه 


وقَالَ شَيحُ الإملام ابن تيمية -رحمَة الله- في "منهاج السُنة التَبويّة" (0/5 2): «ِوَالْمُرَآنُ كله كلو 
مِن تَْقِيقٍ هَذَا النَّوْحِيدِء وَالدَعْوَةٍ إِلَيَه وَتَعْلِيقٍ النّجَاةٍ وَالمَلاحء وَاقْيِضَاءٍ السَّعَادَةٍ في الآخرَة بيه وَمَعْلُومٌ أن 
النّاسَ مُتَمَاضِلُونَ في لََقِيقَه وَحَقِيفَئُهُ: إخلاص الدَّينٍ كُلَهٍ يِه وَالْمَمَاءُ في هذا التَّوْجِيدٍ مَفُرُونٌ بالْبَمَاء وَهُوَ 
أن تنبت إِهْيِة الحقّ في كَلْبِكَء وتنفِي إِفْنَةَ مَا سِوَاهُ فَتَجْمَعَ بَهْ بَيْنَ النفي وَلْإنْبَاتِء قَتَفُولَ: لا إِلَه 
فَالنََْ هُوَ الْمَنَاهِ وَالْإنْبَاتُ هُوَ الْبَقَاءُ. 
58 


حَقِيفَتَة: 


31 2 
لا الل 


إ 


َه . 


نْ تَفى بِعِبَادَتِهِ عَمَا سِوَاهُ وَحَبتِهِ عَنْ حَحَبَّةِ مَا سِوَافُ وَكَشْيتِه عَنْ حَشِيّة مَا سِوَاهُ وَبِطاعَتِهِ 
عَنْ طَاعَةٍ مَا سِوَاه وَمْوَالَاتِهِ عَنْ مُوَالَاةٍ مَا سِوَا وَبِسُوَّالِهِ عَنْ سُوَالٍ مَا سِوَاةُ وَبالِإسْتِعَادَةِ به عَنْ الِاسْتَِعَادَةٍ 
ا سِوَاة) بالكل عَلَيْهِ عن التوَكُلٍ عَلَى مَا سِوَاة) وَبالتّمُويضٍ إِلَبْهِ 4 عن النَّمْويضٍ إِلْ مَا سِوَاة) وَبالْإنَابَةٍ 3 ة إِلَبِهِ 


() انظر: ديوان الْمُتنبي: (587). 


)ما بينَ القّوسَينٍ من "مدارج السالكين" (855/5©) لابن القيم -رحمه الله- بِتَصَرفٍ يَسِير. 
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عَن الْإِبَابَةٍ إِلَ مَا سِوَاهُ وَبالتَحَاكُم إِلَبْهِ عَن التَّحَاكُم إِلَ مَا سِوَاهُ وَبالشَخَاصم إِلَبْهِ عَن التَخَاصّم إِلَ مَا 


قُلْتُ: ومع كثرة النُصُوصٍ التي كَدُلْ على هذا التُوحِيِدِء ودعو لله وتمَيّرٌ من ضِدّه: وتمتخ أهلة 
وتَذُّمُ مَن عَارَضَّةٌ وامْتِلاءٍ الوَحْيّينٍ حاء وَاسْتقّاضَّة عُلمَاءٍ َمل السُنةٍ يذكرهًا وشَرْحِهَاء والتَّبِيهِ عَلَى حِكمِهًا 
وَأُسْرَارِهَا؛ فَإِنَّ مَوْلاءٍ الْمُدافِعِينَ عَن الشّرْكء الْمُجَاوِلِينَ عَن الضَّلالٍ من القُبوريّة الْمُنِحَرِفِينَ؛ قد عَمِيَتْ 
أَبْصَائْهُم عن هذه النُصُوصٍ الكثيرة» وامشجج الْمُسْتَفِيضّة وأَعْرَضُوا عَنَهَاء ودَهَبُوا يَتَتَبّعُونَ الشُّبْهَاتِ 
الواهِيّةء وَالْحِكَايَاتٍ الباطلّة, والْمَنَامَاتٍِ النَافِهَةء ويَلْتَقَطُونَهَا من بُطُونٍ كتبب تسيخة الكاذل؛ ايلتشوا نا 
عَلَى الجهكة» ويُرَوِجُوا الشرْكَ بَينَهُمْ واللة الْمُسْتعَان. 


اوس المابو: 

أَقُولُ: إِنَّ من تَنَاقْضٍ هدًا الظلوم أنَّهُ ذكرٌ في د انايد عَلَى أنَّ الِاسْتَعَائَةَ من العِبّادَاتٍ التي لا 
يجُورُ صَرْفْهَا لمَيرٍ الله» واغتَرَف بأنَّ النُصُوصّ التي َدُلُ عَلَى ذَّلكَ كثيرة» ثم عَادَ فَنَاقَضَ مَا قَيَرهُ يكار عَلَى 
من يقول من أمْلٍ السُئَّةِ: إِنَّ الاسْتَعَائَة وَالاسْتَعَانَة بِعَيرٍ الله فِيمَا لا يَقَدِرٌ عَلِيهِ إلا اللَهُ من العِبَادَاتٍ التي لا 
يجُورُ صَرْفُهَا لكي الله ومن صَرَفَهَا لكير مَمَدْ أشركء وَيَمَاهُم بالْمُجَارَفة بالتَكْفير. 

ا هَذَا يجيب ين ن أفلل 0 فَإِنَّ ار 0 ااه اك نَقَم لا 0 


ُُ 


4 


. بن أفوائية 57 رن 007 وَيَعْتَمِدُونَ فيمَا يثيزوتة من الشبّه 0 رُوُوسٍ كس 9 ا 
نان ذَلِك إِلَّ تَنَاقْضٍ أَقُوَاهم, وتَعَارْضٍ أَصُويهم 4 وتخالف فِرقهم» وتتازع خَلِهِمء » وهَذًا مَآلْ كُلّ مَن أغْرَضَ 
2 3 


عَن الوشي الْمَخمُوظه واتبَعَ أَهْوَاءَ النَّاسٍ وآرَاءَ التبجالء قَالَ الله تَعَالَ: !ا أقَلا يَتَنَبَرونَ اردان ور 


كان مِنْ عند عَيْرْ أله أوَجَدُوأ فِهِ لْمْيَكَدًا حَيْر © 4 [النساء: 45]. 


قَالَ أ جُو الْمُظمّرٍ السَّمْعَادِهُ -رحمَة الله-: «وأمًا إِذَا تَظَرْت إلى أَهْلٍ الأَهُوَاءٍ والبدّع لتقم مُتَفَرَّقِينَ 
-- أو شِيّعًا وأُخْرَاباء لا تَكَادُ تحدُ انْئَينٍ مِنَهُمْ عَلَى طريَةٍ وَاحِدَةٍ في الِإاعْتِمّاد يُمَدِعٌ بَعْضْهُم بَعْضاء بَلْ 
يَرِنَعَُولَ إن الخيد 6 الاب أبَاه» وَالتَجْلْ أحَاه. والججارٌ جَارَهء تَرَاهُمْ أَبَدَا في 07 وتَباعُْضٍ والختلافي» 


تقض عْمَائْهُمْ وَلَمَا تك تق كلم 0 تُهُهْ: «اقسية جِيعًا وَوُلونَهُرَ 56 عَىَّ مَلِقَ لكر وو َو لا 6 قوت ©4 
[الحشر: 0 وأَهْلٌ البدَعَةٍ أَحَدُوا الدِّينَ من الْمَعْقُولاتٍ والآراو؛ فَأوْركَهُمْ الاقتراقَ و" 


وقَالَ شَيْخُ الإسلام ابن تيمية -رحمّة الله- في "درء تعارض العمل والنقل" )١5/5(‏ عن الأَشَاعَرَة: 
«وكلامهُم ف فيه من التَّنَاقْضٍِ وَالفَسَادٍ مَا ضَارَعُوا به أَهْلَ الإلجاد؛ قَهُم من جس الرَافِضَة: لا عَفْلٌ صّريح» ولا 
نَفْلّ صَحيحء بل مُعَهَاهُم المَفْسَطَهُ في العمْليّاتء وَالقَرْمَطَهُ في السَمْهيّات!"؛ وهذًا مَصَهَى كُل مُبتَدِع 
خَالَفَ شِينًا من الكتاب وَالِسْنّةِ حتى في الْمَسَائل العَمَلِيّة والقَضَايَا الفِقْهيّة». 


() انظر: الحجة في بيان المحجة: (5/9؟١)‏ لقوام السّنةٍ الأَصْبهَان رحمة الله. 
3 كَثِيرا مَايُعَبُّ شيخ الإلام -رحمة الله- بمذًا التَّعْبِير ومُرادُهُ بالسَفسَطة في العَقَليّاتِ: الْمُغْالَطَةٌ في الحقَائِقٍ العَقْليِّةَ ومُرادُةُ 
بِالقَّرمَطَةٍ في السمعيَّاتٍ: تحريفُ الْأَدِلَةِ النَقْليّهه وَانظر: شرح الرسّالة التَدمْريّة: (؟١)‏ للشّيخ محمد بن عَبدٍ الرحمن المُميس. 
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الوسم (قاصس: 
لفك ذكدا / فيّةِ في هَذَا الكتّاب» وتكير ١‏ الشََحْد لتخذيرٌ منهُم) وبيَانُ ضَّلاهم وانجرافهم» وذَلْكَ أن 


هي فَتَعَيَنَ الكَءٍ 


هَذًَا الْمَردُودَ عَلِيْهِ صوق جَلْدٌ قَدْ تأر : ُرافَاتِ التَصّوّفٍ من مَفْرقٍِ رأسِه إِلَى أخْمص قَدَمَيْهِ؛ فد 
بأَصْلٍ ضَلالِه والتَّحْذِيرُ من مُسْتنقّع شْبْهَاتَه. 

والصُوفيّةُ قَوْمُ سُوءٍ وضَّلال وطائمَةٌ بذْعيَّةٌ بَى الْمُسَمُونَ إِلبْهَا دِيئَهُمْ عَلَى الدَّرْوشَةٍ والْمُكاء والنَصْدِيَة 
وَاليَقْصٍ والغِمَاءٍ والمُرامات. وَاجْتَمَعَ فِيهِم من العَرَائِبٍ والْمُدكَرَاتٍ مَا)َ يخْتَمِغْ في غَيرهِم مِن الْمُبتَدِعَة ولا 
شَاكٌ أنَّ م عَلاقَةٌ بالبدّع ارات فد نشأق: ولذلك حدر وموم الأبقة من بذاية ظقوره: نقد شع 
مَالكُ عَن بَعْضٍ ثُيَهاتَمْ فَسَيَّهَهُم بِالصّبِيَانِ والمجايية كلكا أغيد أنَهُم مَشَايخٌ عُمَلاءء قَالَ: «مَا سمغتُ 
أن أَحَدًا من أَمل الإسلام يَفْعَلْ هَذَاه ثم قَامَ من مجْلِسِهٍ ودَ حل بَيقَه1"» ولَعَلَّهُ فَعَلَ ذَّلكَ اسْتَنْكَارًا لأَفْعَالٍ 
هَوَلاءٍ الْمُعصّوَفَةٍ 3 التي حْكِيّتٌ لَه. 

وكَانَ الشَافِعنُ -رحمَةُ الله- من أسَّدّ الأئكة تخذِيرًا مِنهُم وَأُشْهَرِهِمْ كَلامَا فِيهمء فَمَدْ قَالَ عَنهُمْ لما وَرَدَ 
بعل وتركث بالعراق شيعا موق اللشبيرء احدقسة الزنادقة؛ حبار به النّاسَ عَن القُرآن»0", والبََادِفَةُ 
الذِينَ عَنَاهُم الشَافِعيٌ هُمْ 0 الْمُتصَوفَة؛ نسم يَتَعَبَدُونَ الله بجا حَبَمَهُ عَلَى عَبِيدِهِ من اليقْصٍ والغنّاء, 
ا «نو أن يَكُلّا تَصّوّف أوَّلَ النَهَارٍ لا 5 للق حق يهون أحمق»» وقَالَ: «مَالَرَمَ أَحَدٌ الصُوفيّة 

بَعِين يما فَعَاد إليْه عَفْلْهُ أبَدّا77, 


.و 
يف 


0 أَحمَدُ وأو رُعَةَ من الحَارِثٍ الْمُحَاسِبِيَ وكثبه. وقد كَانَ شَيح الْمُعصَوَفَة و ف نبا وقَالَ يُونسُ 
بن عبد الأُغْلّى شيخ مُسْلم بن الحجّاج: «ما رأَيْتْ قٍ الصُوفيّة عَاقِلَّا سِوّى إِدْرِيسَ 11 

فَهَذَا شَيْءْ ه من كلام الأئمة في الْمُتَصوئّة في بِدَايَةِ ظُهُورِهِمْء َكيف لو رَأَوا يِهَايَتَهُمْ ومَاآلَ إِلِيْهِ أَمَْهُمْ 
ف هَذِهٍ الأزمتة من الضّلالٍ الغبين: وَالدَّعْوَةِ إِلّ الشرك الصّريح» وَالدّفاع عَنَهُ وَالقّوْلٍ بِوِخْدَة الؤجُودٍ 
والمكلول؛ وغيرٍ ذَّلكَ مِن طَوَامهِمُ العْظْمَى وَمَصَائبِهِمْ م الكُبرى؟!؛ فَإِنَّ الْمتصّوَّفة في بدايِتِهم ليسُوا في الضَّلالٍ 
كالْمُتصوئة في نِهايتهم» ومع ذَّلكَ تَكَلَّم فيهم هؤلاءٍ الأَئِمَةُ وحَذَّرُوا من بعْضٍ رؤوسهم. 

فأمًا الْمُتقدَّمُونَ نه فَإِنّهُمِ بَلَمُوا في البْهِدٍ والعِيَادّة» ورّهِدُوا في العلم وأَمْلِهء وَاسْتَعَاضُوا عَنَهُ بمُجَالِس 
القَصّ والحِكَايَاتِ والذكرٍ الذي لا يَخُلُو م مِن البدّع والخُرافَات, وَاشُتَعَلُوا بِالعْزلَةٍ وَالْمُجَاهَدَةٍ والرياضّة ة عَلَى 
عير التو لجس عليهم الشيطانء وأفسَدً عَليّْهم عباد َنَهُم يما أدحَلَّهُ عَليهم من البدع وتُحالمَةٍ اسن ؛ ثم 
تَأَنّرَ بَعْضٌ رؤُوسِهِمْ -كالشْطابِي والشَّبْلِيَ والخلاج- بِالقَلاسِفَة المُوئانيين والبَاطييّة وَالوَنيِينَ وغيرهِم من 
الْمُنكرؤِينء فَجَعَلُوا يتَمَوَمُونَ بكلمَاتٍ بَعِيدةٍ عن الصّوابء ومَلوَسَاتٍ أَجْنِيةِ عن الْمُسْلِمِينَ ودينهم 


(') انظر: ترتيب الْمَدارك: (؟/54) للقَاضِي عياض رحمة الله. 
7" انظ مَا سَبِقَ في صفحة: (017). 

7" انظر: تلبيس إبليس: (211) لابن الجوزي رحمة الله. 

(') سَبِقَ ذَكْرْ كلام هَذَيْنِ الإمَامَينِ في الحارثِ وكّيه» وانظرة -إن شعت- في صفكة: (34-99). 

7 انظر: سير أعلام النبلاء: .)١57/٠١(‏ وتاريخ الإسلام: (570//0) كلاثما للدَّهيَ -رحمة الله- وقد ذكرَ الذَّمَُ في 
"تاريخ" قُريبًا من هدًا الكلام عن ابن وهب فَإَّهِ قالَّ: «ما رأث صُوقيًا قط ِلّا أحتق إِلّا إذريس بن يحى». 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وأنها الْمُتأخرون مِنهُم فَإِنَّ سُيُوحَهُم بَالَهُوا في القَرَفيِء واسْمَرْسَلُوا في الْملذَّاتء وَانْهَمَكُوا في الشَّهَوَات؛ 
ورَّادُوا في لعلو والانحرّاف. واجْتَمَعَ فِيهِمُ الِيَوْمَ كل حبيث» وَاتّهَدُوا النَصَّوّفَ مَصِيَدَةَ لتكفير الأتباع. وجمع 
الأَموَالٍ وَالْمَمَاع» وصَارٌ مَآلُ أكترهِم إِلَ الول ووحدَة الؤجود. 

يَقُولُ التَجَادُِ الرََئِغْ: «وأمًا مَاهُو حَقِيمَةُ الشّيخُ الواصل؟. فَهُو الذي رُفِعَتْ له جِيعُ الحُجُبٍ عن 
كمَالٍ النَظَرٍ إل الحضرة الإليّةٍ نَظَرًا عَيِِّا ل قينا فإنَّ الأمرَ أُوٌلهُ تحَاضَرَة وهُو: مُطَالَعَةٌ الحمَّائِق من 
ورَاء سترٍ كثيف» 3 مُكاشّمَّة, وهُو: مُطالَعَةُ الحمّائِقٍ من ورَاءِ سِترٍ رقيق» ثم مُشَاهَدَة وهُو: جلي الحمَائِقٍ بلا 
ججاب ولا خُصُوصِيّة: ولا بَمَاءٍ للعَيْر والعَيرَةٍ َه عَيِنَا وَأَقَرَا رَاء وهُو مَقَامُ الَّحْقٍ وَالْمَحْقٍ والدَّك وَمَنَاءٍ المَنَاء 
لبن كنا 3 اتمايتة لحت بي التق يق بالخيد. 

فلم ينق إلا الله لا هَيْءَ غير فلات مَوْصُولُ ولانٌ وَاصِلْ»!' 

فهذًا مَطلبُ شُيُوخْهِمْ وِغَايَتُهُم وأمًا البُلْهَاءُ من العريديق فَإِنَّ غَايةَ أحَدِهِم أن يَصِل إِلَ مَا وَصّل إِليْهِ 
شَيحْهُ من القُطْببّةٍ والمََاءء ومَعْرفَةٍ الأشرار وَانكِشَاف الغِطّاءء حَقٌّ يَرَى الله عَيَانًا بزغمه وتَرتَقِعَ عَنهُ 
التََكَالِيفٌ الشَّرعِيَّةُ كما ار تَمََ تَمَعَتْ عَن شَيخه ويَصِيرَ وَاسِطةً بَينَ الله وبَينَ عِبَادِهِ؛ قلا يَصِلْ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ من الله 
إلا بواسطيه فَهَذَا هُوَ مَقَصُودُ الْمُتَصوفَة الآنَ كما يُصَيْحُ بذلكٌ كثيرٌ منهم في كتبِهم. 

وأمًا النَّوابُ الذي يَرججُوةُ الأنييَاءُ وأَنْبَاعُهُم بعَمَلِهِم وعِبَادتِم فَإِنَهُ ليس مَفْصُودًا عند هَوْلاء الْمُبتَيِعَة بَلْ 
هُوَ عِندَهُمْ كعَلّفٍ الدَوَابٍِ كما قَالَ الضَّعْرَاني7"©: وتؤ رَأى أُولفِك الأَبْقَةٌ هَولاء الْمُعَأَخْرِينَ من الْمتصّوفَة 


لدزراينقه اكد كن حاتي لأَنَهُم أعْظمُ منهم ضَلالَا أَضَّدٌ غُلًَا وانجرَافًا. 

ولذَّلكَ قَالَ الذَّهِيُ -رحمّه الله- في "الميزان' ' (451/1) بعد أن ذكرَّ تخذير أبي زُيعَةَ مِن الخارثِ 
وكببهِ: «وأيْنَ مغل الحتارث؟! فَكَيْف لَؤ رأى أو رُرعَةَ تَصّانيف الْمُتأخرين» ك "القُوتِ" لأبي طالِب؟! وأيِن 
مغل "القُوت"؟! كيف لؤ رأى "بمجة الأسرار" لان جَهْضَّمء و"حقائق التفْسِير" للسُلّمِي؟! لطارَ لبه كيف 
لؤ رأى تَصّانيفَ أبي حَامِدٍ الطويي في ذَلك؟ عَلَى كثرة مَا في "الإحياء" مِن الْمَوضُوعَات» كيف لو رأى 
"العُنيّة" للشيخ عبد القَادِر؟! كيف لو رأى "قُصوص الحكم" و "المُقُوحَاتٍ المكية"؟!. 

بلىء لَمَاكَانَ الحارث لسَانَ القّومْ في ذاك العَصر؛ كان مُعَاصِرْهُ ألف إِمَام في الحتديث؛ فيهم مِثل أَحمَدَ 
بن حنبّلء وابن راهَوَيّهء ولَمّا صَارَ أَئِمَهُ الحتديثٍ مثل ابن الدَّحْمِيسيَء وابْنٍ شّحانة؛ كان قُطبْ العَارفِينَ 
كصّاحجب "الفصوص" ابن سَبْعِينء تَسْأَلٌ الله العَفْوَ والْمُْسَاححَة آمين». 


قَالَائِنٌ الجوْزِيَ رحمّه الله- في "تلبيس إيُليس" (555): «والئّصوْفُ طريقَةٌ كان انداوُهَا اليُمَْدَ 
الكُلّيء ثم تَرَخُص الْمُسَمُونَ إِلْهَا في الماع واليَقْصٍ؛ فَمَالَ إِليْهُمْ طلابُ الآخرة من العَوَامٌ لِمَا يُظهْرُوئَة من 
الترَمُّده ومَالَ إِليْهمْ ضُّلابُ الدِّنيًا لِمَا يَرِوْنَ عِندَهُم مِن الرَاحَةَ ة واللعب» قلا بد من كشب كلبيس إبليس 
عَليْهِم في طريقة القَوْم ولا ينكشِفُ ذلك إلا بكشف أصْلٍ هذه الطريقة وقُرُوعِهَاء وشرح أُمُورهَاء وَالله 
الْمُوَيقُ للصّواب». 


1 5 8 7 5 
() انظر: جواهر المعاني: )١١0(‏ لعَلِي حَرَازم الِّجَان. 
انظر: الأنوار القُدسِية: )35١1/١(‏ للشّغْراني. 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الطلوو لأهل المي 


قَالَ: «وهذًا الِإِسْمٌ -أي: التَصَوّفْ- ظهَّرٌ للقّومِ قَبِلَ سّنةٍ مِائمَيْنء ولَمًا أظهَرَهُ هُ أوائلّهُم لكايه 
وعَبَّرُوا عَنْ صفتِه بعبَارَاتٍ كثيرة» وحَاصِلُهَا: أن التصوف عِندَهُم ريَاضَةٌ النَفْسء وحجَاهدَةٌ الطبع؛ بروهِ عن 
الأخلاق الرؤيكة, وَحمْلِهٍ عَلَى الأخلاقٍ الجميلةٍ من الزمدٍ واللّم والصَّبْرٍ والإخلاص والصّدْقٍ إِلَ غَيرِ ذلِكَ 
من الخِصّالٍ الحسَئَةٍ الي تُكْسِبْ الْمَدَائِحَ في ادناه والنَّاب في الأخرى». 
قَالَ: «وعلى هَدًا كان أوائِل القَوْم كَلَبِّسَ بلي عَليهم في أشْيّاء ثم لبس عَلَى من بِعْدَهُم من 
ابعبي وكا ع كد زادَ طَّمَعْهُ في القَرْنِ النَّانِء قَرَادَ تَلبيسُة عَلَيْهِم إِلى أن تمكُنَ من الْمُتَأَخْرِينَ غَايَةَ 
نَ أضل تلْببِسِهٍ عَليْهِهْ أنَهُ صَّدَّهُم عَن العِلّم وأَرَاهُم أن الْمَفْصُودَ العمَل» فَلَمَا أَطمَاً مِصْبَاح العِلْم 
0 في الظُلّمَات» فمنهُم مَن أراهُ أنَّ المقصُود من ذَلِك تَرْكُ الدنيًا في الجمْلّة» فَرَفَضُوا مَا يُضْلِحُ 
أبدائفب وشَبّهُوا المالّ بالعَمّارِب»ء ونَّسَوا أنَّهُ خُلِق للمَصّالح وَبَالَعُوا في الحمل عَلَى النْفُوسِ؛ حت إنّهِ كان 
فيهم مَن لا يَصْطّجع » ومَؤلاءٍ كاتئت مَقَاصِدَُهُم خسَنة) عي لوم على غيرٍ الججَادّة وفِيهم مَنَكَانَ لِقِلَّةِ 
عِلمِهِ يَعمَلْ با يَمَعُ إِليْهِ من الأَحَادِيثِ الْمَوضُوعَة» وَهُوَ لا يَدْرِي. 
ثم جاءَ أقوامٌ فتكلّمُوا لمم في الجوع والمَفْرٍ والوَسَاوسٍ والمتطرّات» وصّنَمُوا في ذَِكء مغل الحتَارِثٍ 
الْمُحَاسِبيء وبجحاءً آحَرُونَ فَهَذَّبُوا مَذْهَب النَصَوُفء وأَفِرَدُوهٌ بصِفَاتٍ مَيِّرُوهُ كنا من الاخْتِصّاص بلْمُرقَعَةٍ 
والسّمّاع والوَجْدٍ والرَقْصٍ والنَضْفِيقء وَمَيِرُوا بزيادةٍ النظافّةٍ والطهّارة» ثم مَا زالَ 00 يتمىء وَالأَشْيَاحُ يَضَعُونَ 
لهم أوضّاعًاء ويتَكَلّمُونَ يواقِعَاتجم رشن ُعدُهُم عَن العُلَمَاءء لاء بَلْ يُؤْيَتُهُم مَاهُم فيه أَوْقٌ العُلُوم؛ حَقٌّ 
وه كم الاطن, وجَعَلُوا عِلع اشن لشريعة العلْمَ الظّاهِرٍ ومِنهُم مَن حَرَج به الجُوعٌ إِلى الخيّالاتٍ القَاسِدَة؛ 
فَاذَّعَى عِشْقَ الحقء والمَيَمَانَ فيه. فكَأَئَهُم تَحَايَنُوا شَخْصًا مُسْتَحْسِن الصُورة فَهَامُوا به وهؤلاء بَينَ الكُفْرٍ 
والبدّعَة 
م تَشَعبَت بأفُوام مِنَهُمْ الطرّقٌ فَفَسَدَتْ عَقَائِدُهُم فمن هَؤلاءِ مَن قَالَّ بالحنُول؛ ومِنهُم مَن قَالَ 
بالإتحادء وما رَالَ إيْلِيس عَخْبِطُهُم بقُنُونٍ البدّع حَتى جَعَلُوا لأنفُسِهم سُئَنَاء وجحاءَ أبُو عَبْد لبن الُلَمِي 
تستلق لمم كثات 'السدن" روجع هم امثائق التفسير" تذكر عدهم فيد القجب في تنسيرهي الفرانه بها يفخ 
نهم مِن غَيرٍ إِسْنادٍ ذلك إِلَّ أُضْلٍ من أصُولٍ العلم, ونا حَمَلُوهُ عَلَى مذاهِيهم؛ مَالْعَجَبْ من وَرَعِهِمْ في 
الطعام» وانبِسَاطِهِمْ في القُرآن. 


َقَدْ أَخْبَرَنا أو مَنصُور عَبِدُ اليّمْمنِ القَرَازء قَالَ: أَخْبَرَئا أبو بكر الخطيب. قَالَ: قَالَ لي تُحَمّد بن 


يوسُف القّطان النَيْسَابُوري: كان أَبُو عبد البَّحْمَنِ السُلَمِي غَيْرَ ثْقَّة و يكن سمِعَ من الأَصَّمّ إلا شَيْنًا يَسيراء 
فَلَمَامَاتَ الْحَاكِمُ أكو عتك الله ابْنُ الببّع حَدَّتَ عَن الأصِّمّ ا 00 سِوّاهء وكَانَ 
يَضَعْ للصُوفّة الأحادِيث». ْ ْ 

قَالَ ابْنُ الجَوْزي: «وصّنَّفَ لهم قو تعر ا َرَاجٍ كنَايًا مناه ه "لمع الصّوفية" ذكرٌ فيه من الاعِتِقَادٍ القبيح» 
والكلام الْمَرْدُولِ ما سَنَدَكُرٌ مِنْهُ جملة إن شَاء الله تَعَالَ» وصَّنَّفَ لمم أَبُو طالب الْمَكيئٌ "قوت القلوب" 
فذْكرٌ فيه الأحَادِيت البَاطِلَةء وما لا يَسْعَيدُ فيه إِلَ أَصْلٍ من صَّلَواتٍ الأَيام واللّيَالي» وغَيرٍ ذَلِكَ من 
الموضوع, وذكَرَ فيه الاغتمادَ المَاسِدء وردّدَ فِيِهِ قَوْلَّهُ: قَالَّ بَمْضُ الْمُكَاسَفِين وَمهَذَاكَلامٌ فَارغ» وذكرٌَ فيه 
عَنْ بعضٍ الصّوفية: إِنَّ اللَهَ كين يَتَجَلَّى ف الدّنيا لأوليّائه. 


إشهار الميوفك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


أَخْبَرَنا أو مَنصُورٍ القَرّازء أَخْبَرَنا أو بككر المتطيب. قَالَ: قَالَ أَبُو طاهِرٍ حُحَمَّدُ بْنُ العلاف: دل أَبُو 
طالب لكي إِلْ البضرة بعد وَفَاةٍ أبي الَْسَيْن بْنِ سَام؛ قَانتَمَى إِلّ مقالتِه» وَقَدِمَ بعْدَادَ فَاجِتَمَعَ الئاس عَلَيْهُ 
في مجلس الوَعْظِء مَخَلَّطَ في كلامه؛ مَحْفِظ عَنه أب نَّهُ قَالَ: ليس عَلَى الْمخْلوقٍ أَضّدّ مِن الخَالقء فَبَدّعَهُ 
0 وهَجرُوه: فَامْئَتَعَ من الكلام عَلَى النّاسِ بعد ذَلِكء قَالّ المخطيث: وصَنفَ أثو طالب المكييٌ كتابًا 

ستماة "قوت القلوب" عَلَى لسَّانٍ الصّوفية» وذكرَ فيه أَشْيَاءَ مُنكْرَةٌ مُسْتَبْسَعَةَ في الصّفّات». 

قَالَ ابْنُ الجوزي: «وجاء أبو بتُعَيْمِ 1 قَصَئَفَ لمم كتّاب "الحلية" وذكُرَ في خُحدُودٍ التَصّوُفٍ 
أشيَاءَ مُكَرَةٌ قبيحة, و يَسْتّح أن يَذَكْرَ في المُوفيّة أبا بكرء وعمّرهء وعُثْمَانء وعَلِيّاء وسَادَاتٍ الصَحَابَةٍ 
ده فَذَكْرَ عَنَهُم فيه العجبء وذكرٌ مِنهُم شريحًا القَاضِيء والحسَّن البِضْرِيّء وسُّفيَانَ النُورِي» وأحمَدَ بْنَ 
حَنبَلء وَكَذَّلكَ ذكرٌ السَّلمِيُ في "طبمَاتٍ الصّوفية" الفُضَّيْلء وإبْراهِيمَ بن أذهم. ومَغْرُوًا الكلع» وجَعَلَّهُم 

بأن ايل لَ أَنْهُم من البّمَّادء والنَصوفٌ مَذُهَبٌ مَعرُوفٌ يَزِيِدُ عَلَى الزّمْد كذ عَلَى المَّرْقِ 

بِتَهُمَا: أنَّ الثْدَ ‏ يَذْمَهُ أحد.ء وَقَدْ دَمُوا التَصَوْف عَلَى مَا سَيَأنِ ذكزه. 

وصَّنَّف هم عَبْدُ الكرم بْنْ هَوَازِنَ الفُشَيْرِيُ كتاب "الرسّالة" فَذْكْرَ فيهًا العَجَائِب مِن الكلام في الفناءء 
والبمّاءء والقبُضء والبسطه والوقت, والخال؛ والوججد. والؤججود» والجمعء واكثرقة: والصّحوء والشُكرء 
والدّؤْق» والشُّرْب, والغخموء والإثبات. والتَّجَلّيء ولمْحاضّرة» والمكَاشَفَة واللّوائْح» والطوالع؛ واللؤامع؛ والتّلْوِين 
والتّمْكِينء والشّرِيعة» والحقِيمّة» إِلى غير ذلكَ من التَّخْلِيطٍ الذي ليس بِشَئءء وتَفْسِيرهُ أغجب منة. 

وججاء مُحَمَدُ بْنُ طَاهِرٍ المقْدِسِيَ قَصَّنَّفَ لمم "صفوة التصوف" فَلْكْرَ فِيهِ أَشْيَاءَ يَسْبَحِي العَاقِلٌ من 
ذكْرمَاء سَنَذَكءٌ منهَا مَا يَصلْحْ كر 2 مَوَاضِعِهِ إن شَاءَ اللّهُ تَعَالَ». 


قُلْتُ: وقد جَاءَ مِن الْمُتصّوَكَةِ بَمْدَ ابن الجؤزي غَيْرٌ هَؤلاء وراد تَلْبِيس الشَّيطانٍ عَلَى مَن في رُمَينَا 
باد ار وَعَظُّم عَلَى الْمُسْلِمِينَ ضَرَيْهُم وانطلى كثِيرٌ من سبَهِهِمْ عَلَّى من يَنِقُ فِيهم؛ 
يُضْغِي إلى شَطجهة؛ فو فَمَحَب ججحب بَيانُ حالهم, والتَحَذِيرُ من بِدَعِهم وانجرّافهم» وهَذًَا مَافَعَلَهُ العُلَمَاءُ قَدِيكا 
0 والحمد لى رقيات بعَدَ َلِيلٍ إِيرَادُ شَيءٍ مِن كَلامِهم في التَحذِيرٍ من هَذِْهِ الطائقة ة المنكرفّة ولا رَالَ 
الْمُعصَوَفَةُ يِلُونَ ايه الببدّع وَلوَاءِ الثراقاتء ويجتَهِدُونَ في إِشَاعَتِهًا بِيِنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَسَائْلَ مُتَتَوَمَة 
وَأسَالِيب عُتَلِقَةء وقد ظهَّرْوا في هَذدًا العَصْر في القَنَوَاتٍ والْمَوَاتِِع لمات لشر البدّع وتَسْويقٍ 
الصّلالات. فَلْيَحْدَّرٍ الْمُسِلِمُونَ مِنهُم ومن أُسَالِيبهِمء ولْيِتِتَعِدُوا عَن بِدَعِهِمْ وخُراقًاتهم. 
مَعَْ أنَّ جميع الْمْمَصَوَّفَةٍ -في رُمَاننَا هَذدًا وقَبْلَ رَمَائِنَا بَشُرُونِ- من أهْل البدّع والضَّلالٍ إلا أن أَوَدُ أن 
أَنَبْهَ 6 إل أنْهُم لَيِسُوا سَوَاسِيَةٌ في ضَّلاهم» بَل يَتَمَاوَنُونَ في ودعو وانجرافهم؛ قَمِنَهُم رَنادِمَةٌ مُلحِدُون» 
ومِنَهُمْ فَلاسِفَةٌ خُلُوايُونء ومِنْهُمْ تَرامِطَةٌ باطِبِيُونء ومِنهم دَجَاجِلَةٌ كَذدَابُون وَمِنَهُمْ 7 0 ومِنهُمْ 
سَكَرة ومُشَعْوِدُون ومنهُم من هُوَ واقِعْ في البدّع الف دزف وودكر ان شو واف يللين اله لَمُفيتَقَة» ومنهُم من 
هو عَالِمٌ بالمحق» ومُعَانِدٌ لأَمُلٍ الْحَقء ومِنهُم من هُوَ جَاجِلٌ بالق والسُّنةٍء وإما ألْمَى الو 3 أل بَلَدِهٍ 
عَلَى طريقةٍ فَقَلّدَهُم والعَرمَ مَنهَجَهُم وسَارَ على عَادَتِم ولِكُلّ من هَوْلاءٍ حْكُمُ وعِند الله حَبك. 
وَاعلَّمْ أنَّهُ كُلمَاكَانَ الوق أرب إلى صُوفيةٍ ابن عَرَبي» وابن سَبْعِينء وان المُارضء واليِلِمْسَانء 
والشّغراني» والتَجَانء ودخلان. والنَّبْهَانٍ؛ كان أؤْغَلَ في الضّلالء وأَبِعَدَ عن الحق وأغظع في البُهْتَانء 
وأَشَّدَّ في محاربة َه أَهُلٍ الحقّ وَالافترَاءٍ عَلَيْهُم. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وأَكَْرٌ الْمُتصّوَفَةِ الذِين نَراهُمُ اليَوْمَ في بلادٍ الإِسّلام عَلَى هذا الْمسلكِ يَسِيرون؛ فَإِنَّ غَالبَهُم يَشَْرَكُونَ 
في القَوْلٍ بِعَقِيدَةٍ وَالملُولٍ ووِخْدَةٍ الؤُجُود والغُلْوٍ 5 الأوليَاءٍ والصّالجين» وتشويغ الشذك والدّقاع نه والدَّعُوةٍ 
إِلَّ البدّع والراقات. والتَّوَاصِي بمحَارَبَة السّنةٍ وبُعْضٍ أْمْلِهَاء وَالنَّمَوُهِ بِكلِمَاتٍ الرَنَدَمَةِ والكفر وَالإِللْجَادٍ التي 
يَكَلَفَظُ اكير من سُيُوخْهم ويه 3 يَسْتَيِحُوتَهَا هم تحت غطاءٍ ما يُسَفُونهُ بالشّطح والسُكْرٍ والإعُماءء ولَقَدْ 
جَهَرَ عُلمَاء الإشلام والسُّنةٍ من جميع الْمَدَاهِبٍ وشَقٌّ الأفطار وفي جميع الأَرْمَةِ وَالأَعْصّار بِالتََحْذِيرٍ مِنهُم 
وَالتَشْنيع عَلَيْهِم ؛ وأكتَّدُوا م مِن الكلام فِيهم) وبَيَانٍ ضّلايهم وانجرّافهم؛ قياما لي 
البَاطِلٍ وقضح أُهْلِه ودُوتَكَ شع من كلامهمٌ 5 هَذْهِ الطائقة الْمَخْذُولَة؛ لِتَرْدَادَ معرة 7 قَةَ بضّلايها وتَصِيرة 
اغرَافهَا: 


١‏ - قَالَ أبو تحمد ابن حزع الفَاهِرِيُ -رحمه الله- في كتابهٍ "الفصل في الملل والأهواء والنحل" 
(37/5): «ادَّعَتْ طَائِمَةٌ من المُوفِيّة: أن في 0 الله تَعَالَ من هُوَ أَفضَّل مِن جّبيع الْأَنِْيَاءٍ وَالرشُلء 
َقَالُوا: مَن بَلَعٌ الْعَايَة لصوت ين الراية ببقطة سَقَطث عَنةُ الشّرَاء ِعُ كُنهَا من الصّلَاةٍ وَالصّيّام وَالرَكَاةٍ وَغيرٍ دَلِكء 
وعلك له الفحرواك كلنامع الها ولكسر وغير كللك» ركه يعدن كاريب م قال وناغافرا- يمك 
الله- أَنَّ هَذِه كُلَّهَا كفراتٌ صُلْع ؛ وَأَقوَالُ أقوَام يَكيدُونَ الإسْلام». 
- وقَالَ أبُو الوَفَاءٍ ابيُ عَقِيلٍ الحَتبْلِنُ -رحمه الله-: «كمّى الله الشّريعة شَرٌ هَذْهِ الطائمّة الجامِعة بَينَ 
َشقَةٍ في اللُْبسء وطِيبةٍ في العيش؛ وجداع بألفَاظٍ مَْسولة» ليس تََتَهَا سِوَى إهمال التُكليفء ومُجرانٍ 
الشّرعء وَلِدَّلِكَ حَمُوا عَلَى القُلُوبء ولا لاله عَلَى أنه نهم أرباث بَاطلٍ أَؤْضَّحُ من محبة طباع الدُّنًا 5 
0 أربات اللو والْمُِّْئَات» وَمَا عَلَى الشّريعة أضَوٌ مِن الْمُتكلّمِينَ وَالْمُمَصَوَفِين فَهَْلاءِ يُفْسِدُ 

فِذَالناس يتوهيماتٍ شُبهَاتٍ العُقُولء وهَؤلاءٍ يُمسدُونَ الأعْمالء ويَهدِمُونَ قَوَانِينَ الأذيان» ويحبُونَ 
النشالاك وستماع الأصْوَات» وما كان الكلفُ كذلِك»27. 


- وقَالَ أبو عبد الله الفرطييٌ الْمَالِكيٌ -رحمة الله- في "تفسيره" :)588/١(‏ «وهدًا النُجُودُ المنهِيُ 
عه قد اتخدّة مهَالٌ المنصّوقة عَادَةٌ في تماعهم؛ وعند دُخُولهم عَلَى مَشَايْهم وَاسْتغْمَارِهِمء فُتَرَى الْوَاحِدَ 
مِنهُم إدًا أَحَدَهُ الخال -بزغمِه- يَسجُدٌ للأقدام لجهلِهء سَوَاءٌ كان للقبلّة أم غيرِهَا جَهَالَةَ منهء ضَّلَ سَعْيُهُم 
وكاب غعلقم». 

4- وقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في "مجموع الفقاوى" :)57/١(‏ 07 
وَقَعَ ف طَائِفَئَيِْ: طَائْمَةِ ة من ضُلالٍ الشيعة الَّذِينَ يع يَعْتَقَِدُونَ ف الَْنيَاءٍ وَالْأَئْكَةِ ة من أَهْلٍ الْبئِتِ الوك 
وَطَائِمَةٍ من جمَالٍ الْمُمِصَوَفَةٍ يَعْتَقِدُونَ كحو ذَلِكَ في الأَنياءٍ وَالصَّالجِين» فَمَنْ تَوَهّمَ في نينا َو غَيْرهِ مِنْ 
الدَنِيَاءِ سَيْعًا من الألروية وا 1 ُويبّةٍ قَهُوَ مِنْ جنْسٍ النصَارىء وَإِما خقوق الْأنيبَاء ما جاء به الككاث والشكة 


2 فاه 


عنهم» : 


© - وقَالَ ابن القَّيم -رحمه الله- في "إغاثة اللهفان" )٠١7/١(‏ أتْنَاءَ كَلامِهٍ عَن مَكايدٍ الشَّيطانٍ التي 
يَكيدٌ بحا لابن آ5م: «ومن كيدهو: مَا ألمَاهُ إل جُهَالٍ المتصوّفة مِن التنّطّْح والطامّات» وأثررُ مم في قَالَبٍ 


() انظر: تلبيس إبليس: (55) لابن الجؤزي رحمه الله. 


إشفاز الفيوت والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


الكَشْفٍ من الخيّالات, فَأَوْقَعَهُمْ في أنواع لأَباطِيلٍ وَالتّيهَاتء وَفَنَحَ لهذ أَنْوَاب الدَّعَاوَى الْحَائلّات» وَأَوْحَى 
إلبية: أذ ؤزاة العلى طريقا إن سلكرة ألنى , بهم إِلّكُشف العيَانء وَأَغْنَاهُم عن التَّمَيّدِ بالُنةٍ وَالمُرآن؛ 
فَحَسَن لهم ريَاضّة النُفُوسٍ وَتَهْذِييَهَا و تفي اللاي وَالنَجَافٍ عَمَا عَلَيْهِ أهُل الدَّنْيَاه وَأَهْل الريَاسَة 
َالقَْهَاءُ وََرْبابُ العُلُوم وَالعَمَل عَلَى تَفْرِيغ القَلْب وَخُلُوْهِ مِن كل شَيْءٍ؛ٍ حَقٌ يَمتَقِشَ فيه لحي بلا وَاسِطَةٍ 
تُغْلى مسعي ا ا شَ فِيهِ الشَّيْطانُ يحَسَب مَا هُوَ مُسْيَعِدٌ لَهُ من أنواع 
الباطل» وحيَّلة للنّفْسِ حي جَعَلَهُ كَالْمْسَاهِدٍ كُشمًا وَعَيَان. ْ 

فَإِذَا أنكَرَهُ هُ عَلَيْهِمْ وَرَنَّهُ الْسُلٍ قَالُوا: لَكُمْ العِلْمُ الظَاهِر وَلَنَا الكَشْفُ البَاطن؛ ولك ظَاهِرٌ الشّرِيعّة 
وعد باد الققيقيه ولكن الأشرة وكا الأبابه قلكا مك هنذا من لويم تنلفهاجن الكقاب والقثة 
وَالآكرٍ كما يَسسَلِحُ لَك من الثّهَارء ثم أحافم في سْلْوَكِهِمْ عَلَى يَلْكَ الخيّالات. وَأَوْمَهُم أَنّهَا مِن الآيَاتِ 
البَيئات» وَأَنَهَا مِنقِبَلٍ اللو سُبِحَاتَةُ إِْامَاتِ وتَعْرِيَات» قَلا تُعْرَضُ عَلَى السُّنة وَالقُآنء وَلَا تُعَامَلُ ِل 
بِالقَبُولٍ وَالإِذْعَانء فَلِعَبْرٍ الله لا لَهُ سُبحَائهُ مَا يَفْتَحْهُ عَلَيْهِم الشَّيطَانُ من الخَيَالَاتٍ وَالشّطحاتء وأنوَاع 
الَدَيَانء وَكلَّمَا ازْدَادُوا بُعْدًا وَِعْرَاضًا عَن القّرآنِ وَمَا جَاءَ به البَسُولُ كان هذا المَْخْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أغظم». ١‏ 

5- وقَالَ أو عبد الله الحمّار الْمالِكِنَ -رحمة الله-: «إنَّ هذَه الطائقة الْمْسَمِيَةً للنَصّوفٍ في هَذدًا 
الزمّانء وفي هذَه الأفطار؛ قد عَظُّعَ الصرَرُ يهم في الدّين» ومَشَّت مفسدَتُهُم في بلادٍ 0 
الحصُونٍ م البَعِيدَةِ عَن الحضرة, مُنالِكَ يُظهِرُونَ مَا انطَوَى عَلِيهِ باطنُهُم من الضَّلالٍ مِن تحليلٍ مَا حب 
الله والافتراء عَليِهِ وعَلَى رَسُولِهء وبالجئلة: فهُمْ قَوْمٌ اسْتخْلَمَهُمْ الشَّيطانُ عَلَى حل عُرَى الإسلام 7 
وهدم قَوَاعِدِهء ولَسْنَا لبيانٍ حَالٍ هؤْلاء؛ فَهُم أَعْظْمُ ضِررًا عَلَى الإسْلام من الكُمّار274, 


/- وقَالَ أبو العبّاسٍِ الْممْرِيِزِييٌ الشَافِعنُ -رحمه الله- في "المواعظ والاعتبار" (581/4؟): «ثلاضى 
الآنَ حال المُوفيّة ومَشَايِخْهًا حقٌّ صَارُوا من سقط الْمَكَاعع لا يُسَبُونَ إلى عِلم ولا دِيَانَة وَإِلَ لله 


- وقَالَ أبو التَّناءٍ الألوسِيٌ الحتَفِينُ -رحمة الله- في "تفسيره" :)77/97١(‏ «قد عَمتٍ البَلوَى بالَغْنَاءٍ 
والمكماع في سائرٍ البلادٍ والبمّاعء ولا يُتَحَاشَى مِن ذلك في الْمِسَاجِدٍ وغَيرِهَاء بَلْ قد عُيّنَ مُعْنُونَ يَُنُونَ 
عَلَى الْمَنَائِرٍ في أؤقاتٍ مَخصُوصَة شَريفةٍ يأشعَارٍ مُشتيلةٍ عَلَى وَصْفٍ الخمر والحاناتٍ وسَائِرٍ مَا يُعَدُ من 
الْمَحظُورَات» ومَعَ ذَلكَ قد وَظِفَ لمم من غَلَّةِ الوفُفٍ مَا وُظّفء ويُسَكُونَهُم الفمجدين, ويَعُدُونَ خُلُوٌ 
الجؤامع مِن ذَلِكَ مِن قلة الاكتراثٍ باليّين» وأُشْنَعٌ مِن ذلك مَا يَفْعَلهُ أبَالِسَةُ المتصوقة ومَرَنُهُم ثم إِنّهُم - 
قَبَحَهُءْ الله تَعَالَّ- إِدّا اعْمُرِضَ عَلِيْهم با اشْتَمَلَ عَليِهِ تَشِيدُهُم مِن البَاطِلٍ يَقُولُون: نَعْني بالخمر: المدكلة 
الإقة: وَبِالسْكْر: عَلْبَتَهَاء وبمَيّة ولَيلى وسُعْدَى مَمَلّا: المخبوب الأغظم. وَهُوَ الله بك وفي ذَلِكَ من سْوءٍ 
الأتب ما فبه: لوه اَمَك لَفْتَى ملاعو يها وتوأ لين يليو ف سمي [الأعاف: ١٠1]ء‏ ثم تقل 
عَن بض الأجلَّةٍ أنَهُ قَالَ: «ومن المكماع الْمحرَّع سماعٌ مُتصوَفَة زمَانَنَا؛ إن حلا عَن رَقْصٍ؛ فَإِنَّ مَقَاسِدَهُ 


(' انظر: المعيار المعرب: (١١/7؟)‏ للوَنشريسئ. 


إشفاز الفيووك والأسكلا فى حفر الطليو لأمل السية 


الكو ين أذ خضي ال 0 من أشئع مَا يُتْلَى ومَعَ هَذدًَا يَعْتَقَِدُونَهُ قُربَة» ويَرَعْمُونَ 
أنَّ أكترهم رَعْبَةَ فيه أُسَدُهْم رَغْبََ أو رَهْبّة» فَاتَلَهُم الله تَعَالَ أَنَّ يُؤْفَكُون». 

8- وقال ايح محمد حامد الفقِئ -رحمه الله-: «مّن قَهِمَ الإِسْلامَ الذي جَاءَتث به رُسْل اللى من 
أوليم إِلّ آخرهم وعَرَفَ حَقيمّة مَاكَانَ عَلِيِهِ أعدَاءً الرسلٍ في كلّ وقْتٍِ؛ عَرَفَ أنَّ التصوّف هُو أَسَاُ دين 
المشركِينَ من قوم تُوح إِلَ الآنء وأَنَّهُ شَدٌ البدع وأخْبثُ الحباث؛ وأنَّ زظُدَهْم وتَفَشُنَهُم كَانَ في الفّسَاوِسَةٍ 
ونعبَانٍ النصَارَى وفي كل كاهِن للمشريينء قلا يَكْكَدُ مذو الظواهر والصُوَر إلا جَاِل بَقِيفَةٍ ما شَرَعَ لله 
لرسله واقِعٌ تحت تَخْدِيرٍ الشَّيطانٍ وتريينه 0 يَكر ذلك إلا من الْمُقَلْدِين الْمُعَدَيّبِينَ بدين الآبَاءٍ والتتيوت 


8 : 1 34 وو كل مجودو > ل د 7 0 25 
ال اذاين: 00 ا يمْتَهُونَ يها و1 قو وو نوق يها افر لاد 00 عع 


ل 20 


بل هم أَصَلّ أؤلتية هم له َنفِنُونَ © 4 الأعاف: 105]» 


-٠١‏ وقال الشَّيحُ عبد الرحمن الوكيل -رحمه الله- في "مضرع النَصَوف" (28): «إنَّ لصوف أذ 
لآم كيْدٍ اببَدَعَهُ الشَّيطانٌ؛ ليّسَخْرَ مَعَهَ عبادٌ اللى في عو مه ِنَّهُ 0 الْمَجُوسِي يَتَرَاءَى أن ربَّاي» 


جل نام كل عَدُوٍ صوق العَدَاوَة للديِينٍ الحتقء فَيِّشْ فيه بد بََعبة وبُوذِية نوراق شوية ومَائَوية' وديصّائيّة, 
بحد أفْلُوطِينئّة وغنوصِيّة تحذ فيه يهُوديّة وتصرائيّة ووثَيّةُ جاهليّة تجذ ذ نبومحل مَا ابتَدَعَهُ الشَّيطانُ من 
كفْرٍ مُدُ وقّف في ججرأةٍ صُوفِيّةِ يَتَحَدَّى الله ويُقِسِمْ بعزتِه: أَنّهُ الذي سَيْضِلُ غَيْرَ المخلصِينَ مِن عبَادِه 
تحد فيه كك هَذَا الكُفْرَ الشَّيطاي». 

-0١‏ وقالَ الشَّيحُ محمّد أمَان الْجَامِئُ -رحمه الله- فِّ رسالته "تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة" 
(50): «أيّها الإخوة» لا تلم أنَّ المسلمِين ابَيُلُوا ببليّة أؤ أُصِيبُوا مصيبة أغظع وأخطرَّ من مُصِيبة 
الصُ فيّة؛ إِذْ من بَابم دخا 2 على الْمسلمِينَ نص تَصّوُرَاتٌ أَجْنبيّة» ومَمَاهِيمْ غَرِيبَةء لا عَهْدَ لِلمِسْلِيِينَ بَاني 
مَاضِيهمء بَلْ هِيَ بَابْ لكلّ بدعة دحل عَلَى عبادّة المشليين وعَقَّائْلِهِم». 

5- وِقَالَ الشَّيحُ عبد العزيزٍ بنُ باز -رحمه الله- كُمَا في "فتاوى نور على الدرب": «والحاصل أ 
الطرّق مم وَالقَادِركَة» وأشباهِهَاء كُلّْهَا طُرْقٌ مُبتَدعَة, لا يجُورُ إقزاثقا في الشرع الْمُطهّر 
فَالوَاجِبُ بُحنبُهَاء وعَدَمُ الاشتراك اك فِيهَا»7"). 


نَ 


“ا - وقَالَ 1 ب اي #2 بن صَالِح العْتَّيهِ ب َيَحمهُ الله- 1 ف "قَعَاوَى وو 12 الدّئب": «إِنّ 
الطَرِيِقَ الممُوق طريقٌ مُبِكَدَع؛ قا أسيّل اللابيو من شلطان» فلس عَقِّهَ يول لله ولاق ولا خْلَقَاؤهُ 
الراشِدونء ولا الأيْقةٌ الْمَهُدِبُونء وَهُوَ -أي: الطَريِقُ المُوؤة- عَلَى دَرَجَاتٍ مُتَفَاونَة منها: ما يُوصِل إِلى 
الكُمْرٍ الصّريح» ومنها: مَا يُوصِ إِلَ الفشقء وَمَعَ دَلِكَ فَهُوَ يَتَمَاوَتُ تَمَاوْئَا كبيراء ولا بمكِنْ أن نَحَكُمَ عَلَيْهِ 
َك ا عَامًا يَشْمَلُ حمِيعَ قاقد الكق أقول: كدلا ين أن قنبي الاساة تنسة فق هذا الَريِقٍ الم 2 
وتَصوُره وَالعَمَلٍ بمُصْطَلَحَاتِه؛ لِيتَعنتث نَفْسَةُ ق طَرِيِقٍ لني لاف وخْلقَائِه الرَاشدين» وَالأَئكَة ة الْمَهْدِيَنَ؛ 


('' انظر: تغليقةُ عَلى كتاب "فتح المنان" (401) للشّيخ أبي الْمعَالي الألويي رحمة الله. 
(' انظر: الشريط رقم: »)١٠١5(‏ الدقيقة: (9:55) من "قتاوى نور على الدرب" للشيخ ابن باز رحمه الله. 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


0 يَعَبَيَ عبن له الحق وَيَتبِعَه ا الله + على 7 تعس 0 00 0 0 إِمَا نا على جَيْل 


امه د أي شا أذ تنب هذه ريق وأ مط ل ال لشم 
الْمَئِيَ عَلَى كاب ال وَسُنةٍ رَسُولِه يلك وَفِيهِكِمَايَةٌ وهِدَايَةء وَمَا سِوَاةُ من الطُِقٍ فَإِنَُّ 
تَسأل الله المكلامة»207, 


ع 


5- وَقَالَ الشَّيحُ أحمدُ بن يتح النَجْمِيُ -رحمة الله- في "المورد العذب الزلال" :)9١4(‏ «ولْتغْلم أ 
المحُوفية كُلَّهَا مَدْمُومَةٌ؛ لأنَّ من 1 يُؤْمِن بودَة الوْجُودٍ مِنهُم قد اسْتمْرأَمَا مِن غَيره مُسَكْت عَنهَا و 
يُنكزقاء و يُْكِرْ عَلَى أصْحاباء ورْكمَا عَظَّمَهُم وتعظيفة اام عَلَى مَاعِنِدَهُم من الكُفْرٍ عي حي 
ومن جِهَةٍ أخرى فَإِنَّ مَن دَخَلَ في الصُوفية أقَلُ أخوالِه أن يَسْتَمِرِئ الشِركَ الأكبر» قَلا يُْكِرُهء بل يّراهُ حَسَنًا 
أو مُبَاحَاء فَإنا لله وإ إِلْهِ راجعُون, مَاذًا جَبَتِ الصُوفيّةُ 5 الإسْلام من بّلاء» ومَاذًا خَيََّتْ فيه من 
تخريب»» قَالَ: «وبِالجملةٍ فمَا كِيدَ الإسلامُ بِشَيْءٍ ن أَعْظم من فيّة فَاللْهُ المسعان». 


نَ 


68- وَقَالَ الشَّيخٌ رَبِيعُ بن مَادِي الْمَدْخَلِيُ في كتابه "كشف زيف التصوف" ("): «ومِن ث شَرّ أَنْوَاع 
الدع وَالعكُلالي التي اسْعَفْحَلَ سَيْقا وَافقَدٌ صَرَيْقاء وَجَنَمَثْ عَلَى صَذْر الأََةِ وَعَلَى عُقُولٍ كفي سَاحِفة 
27 بِدَعٌ الصُوفيّة وَالنَصَوُفء وَمَا عَوَنهُ من خُراقاتء وَانتَشَرَتْ بِسَبَبِهَا عِبَادَةُ القُبُورٍ والعُلُوٌ في الأَؤْليَاى 
وَالِاسبَِعَائَةُ وَالِاسيِنجَادُ بهم وَاعِتِمَادُ أَنَّهُم د العقِبء وَيَتَصَيَقُونَ في الكؤنء بتارم ل 
0 ؛ فَكَانَ هذه و الطَّوَامٌ الصُّوفيّة الآنَرْ الْمُدَم: قي عَيَاة الأكة: مِكًا جَعَلَ الكَثِيرَ منهًا غَنَاء كَعْنَاءٍ السَيْل 
سَهلَ لمم الكُفْرِ التّدَاعي عَلَيْهَا كُمَا تَدَاعَى الْأَكَلَهُ عَلَى قَصْعَتِهَا». 

5- وَقَالَ الشّيحُ صَالِح المَورَّان كُمَا في "مجموع فتاواه" (١/؟5):‏ ولق الموفة طنق نال 
مُنحَرِمّة» خُصُوصًا في وَقتِنَا الحخاضر؛ لِأَنّهَا تَُالِمَةٌ لِمَاكَانَ عَلَيْهِ اليَسُولُ ف وَأَصْحَابهُ فَهِي دَاخِلَةٌ في 
الفِّقٍ الضَّالّة: مَل بَكمَا يَصِلْ ضَلَانُهَا إل الكُثْر؛ ِأَنَّ مِنَهُمْ أَهْل وحدةٍ الؤجُودء وَهَوْلاءٍ هُمْ أَكْمَرُ الخلقء 
وَهُم من س الملوفية أو عن أكابرهي» وَكَدَلِكَ مدقم لخلرقة وبف الآن القادة الذين يتنذوة من دون 
لله وك وَيَتَهَربْ إِليْهم مُرِيِدُوهُم بأنواع الُدْيَات) ويَكَفَيَبُونَ إِلْ أَضْرحْتِهِم وريدم إِذَاكَانُوا فوا بأنواع 
القُرّات» يَرجُونَ مِنهُم الْمَدَدَ وَالشَّفَاعَةَ وَغَيْرَ ذلك 0" أَعْيَاءٌ فَإِنّهُم ينَقَادُونَ نَ لأَوَامِرِهِمْ الْمُكَالمَةٍ لِمَا 
كان عَلَيهِ النَيُ ف مِن تَلِيلٍا عام وريم المخلالٍ وتَغْيِيرٍ الشَّرِيعَةٍ وَالُسُومَاتٍ الْمُكَالمَةٍ لِمَاكَانَ عَلَّيهٍ 
ارول ولب ولا تَعلم أَنَّ هَُاكَ فِرَةٌ صُوفيةٌ مُعمَدِكّة بن كُل الفِرقِ الصُوفيّة مُنكرقة» وَاخرافهَا يتَقَاوت». 

قلت وَتََذِيرُ العُلمَاءٍ -مَدِعَا وَحَدِيًا- من هذه الطائمّة كثِيرٌ جدًا ولا تَكْفِي هذَه الوَرقَاتُ لإسْتِيعَايه 
وفيما ذكَرْثُهُ عن هَوْلاءٍ كمَايّة وقد اختلّف الْمُتِصّوَفَةُ -كمَا هُوَ سَأنُ البَاطِلٍ- إِلّ طرقٍ كثيرة» وطوايفت 
عَدِيِدَة لا يُخْصِيهًا إلا الله يله ومن أشهَر طرْقِهِمُ الآنَ وأكثرها انتِشَارًا في بلادٍ الْمُسَْلِيِينَ: القَادَِة 
والشَّاؤِلِيّة» وَالتَجَانيٌة والرقَاعية. والحتّويّة, والعَدَوِية. والنَمْسَبَندِيّة والسَفْرَورْدِيّة» والجيشيِيّة والتَتِْيكة 


والدَّيُوَندِيّة» والمََدرئّة» والْبَيلَويَة والعَلّويّةء والبُزْهَائيّة» والبَدَوّةء والْمَهْدِيِّة» والعَزْيَّة» وغَيْرُهَا من الطوائِفٍ 


00 3 ب 7 4 1 ص ل 3 5 قن عت اد اط 
() انظر الشّريط رَقّم: )0٠١(‏ من "فتاوّى نور عَلَى الذرب للشيخ ابنٍ غُثيمين رحمة الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


المنكرقة:؛ والْمَسَالِكِ الْمُختقة؛ التي بَنَا الله وَسُولَة وفك منهَا بنَؤْلِه: ط إن انَ ميقأ دِيم كوأ شِمّعا 


نت هِنَهُمَ فى عَيَءٍ إِثّمآ رهم إِلَ لله ويييحهُم يما كاف يمعو ©4 [لأعام: ]1٠٠‏ 
وَكْلُ طرِيقَة من هَذه الطرقٍ تَسَسِبْ إِلَّ مَن أخْدَنَّهَاء وا شبح يََرَعَمْهَاء وَمُريِدُونَ يَأَهَرُونَ بأوَامِره» 


و يَتَفَيد دُونَ وراد وطفُوسه ويجْتَهِدُونَ في الْدَعوَةٍ إِلَّ طريقته ويَكَبَكفُونَ بخدمته ويُشَاركُونَةُ و ا في مُكائه 


وَغَالِنَا مَا يَدَعِي شيخ الطريقةٍ أنّهُ من تسل النَّيَ اف زِيَادَةَ في خداء اع الجهلة والمحك اق رقا 
حَقٌّ إِنَّهُ لا تَكَادُ يَجَدُ شَيْكَا من شيوخ الطرقٍ الصُوفيّة -أَعْجَييًا كان أم ا أَبِيَضَ كان أم أَسْوّدء في 
إِفْريقِياكانَ أمْ في آسيا- إلا وَجِدُُ يق تَسبة إلى الي ولك ويرْعم أَنَُّ من آل بثتّه. 

ومنهم من لا يَسْتحي ميَكْذِبُ عَلَى لني يُلككء ويَدَّعِي أَنّهُ هُوَ الذي أخْبَرَهُ بأنّهُ من سُلالتِه, كما 
فَعَلَ البَجَانِءُ الكَذَّابء عيث زفع اله شال اللية 0 يَفَظَةً لا مَتَامّا عَن نسِبهء فَقَالَ لَهُ: «أنت وَلَدِي 
حَفَاء أنت وَلدِي حقاء أنت ولَّدِي حقًا» كبَرَهًا 0 تلان ثم قَالَ لَهُ: «نَسَبْكَ إلى الحسّن بن عَليَ 00006 

وقدًا من كذب هَدًا الكل عَلَى النََّ وُبكفِ وافترافِه عَلَيْه وما أْكْكَرَ مَاكَدَّبَ البَِجَادهُ عَلَى اللي 
يك ونَسَب إِليه مَا ]َ يَقُلْه ولَمَّدْكَدَّب هُنَا فِيمَا اذَّعَاه والظاهِرٌ مِن نَسَبهِ أنَّهُ من الأْمازِيغ الذية كَاتُوا 

يَسْتَوْطِنُونَ تِلكَ البلاد» ومِنَهُمْ القَبِيلَةُ التي يَتَيِبْ إِلْيْهَاء وهِي بَنُو تُوجين؛ فَإِنَّهَا قَبِلَّةٌ بَرْئرِكَةٌ مَشهؤرةٌ في 
تلك التّاحِيّة, وقد ذْكرَ ابن حَلّْدُونَ كثيرا + من أَخْبَارِهَا وأخْبَارٍ رِجَايِمًا وبلادِمًَا في "تاريخه" وتمًا قَالَهُ عَنْهُم: 

«كَانَ هَذَا الح م من أغظم أشناء بي يَادِين وَأُوفَرِهِم عَدَدَاء وكانتت مَوَاطنَهُم حِمَاقٌ وَادِي شَلف قبْلَةَ 
جَبَلٍ وَانشَّريس من أَرْضٍ السّرْسُوء وهو الْمُسَمّى لِهَذَا العَهْدٍ تَهْر صاء وَكَانَ بأَرْضٍ السَرسُو بحَهَةٍ الغَّربٍ مِنهُ 
بُعلُونٌ من لواكّة» وغَلَبَهُم عليِهَا بَنُو وَجْدِجّن ومطماطة: ثم صَارَتْ أَرْضُ السَرسُو لِيَنِي تُوجين هؤلاء» 
واسْتَضَافُوهَا إِلَ مَوَاطِنهمْ الأولى» وصَارَث مَوَاطنُهُم ما بينَ مَؤْطِنٍ ني رَاشِدٍ وجبَلٍ دراك في جَانِب القبِلّة. 

كانت لمم رِيَاسَةٌ أيَّمَ صّنْهَاجَةَ لعَطِيِّة بْنِ دافلتن, وابن عَيهٍ لُفْمَانَ 5 الْمْعْكَر كما ذْكَرَهُ ابْنُ التقيق» 
ولَكَاكَانَت فِتسَةُ حْمّادٍ بْنِ بلكين م مَعَ عَبّهِ باويسء ونَهَضَ إِليهٍ بَادِيسْ من القَيْرَوَانِ حتى اخْتَلَّ بوادِي شَلَّفء 
تير إِلهِ بثو تُوجين هؤلاء» وكان لم ني خزوب حمَادٍ آثار مذدكورة»!"". 


وقَالَ في موضع آخحر: «وتكلّب بَنُو توجين عَلَى مَا بَينَ الصّحراء والقَّلَ مِن بَلَدٍ المريّةٍ إلى جَبَلٍ 
200000 


8 


وَانشَرِيس» 


3 


وَالْمَفْصُودُ من هَذًا: أن القَبيلّة التي يََمَسِبْ إِليهَا البَجَادهُ قَيبلةٌ مَشْهُورَةٌ من قَبَائِلٍ البَرْئَرء وكانت قد 
غلبت في رَمَنٍ من أزْمَانِهَا عَلَى مَنَاطِقَ شَاسِعَةٍ يمن بلاد البَرْئَرِِ ولا يَعْدُ أن يَككُونَ مما تَعَلّبَث عَلَيِهِ بَلَدَهُ 
البَجَاّ عَينُ مَاضِي؛ َإِنّهَا ما بَينَ الصّخراءِ والئَلّ وَإِنْكَانَتِ الآن لفذ ع المتوخواي ولَيِسَتْ هَذْهِ القبيلةٌ 


أصْلًا من القَبَائِلٍ العرييّة» من أيِن لِمَن يََيِبْ إِليْهَا أن يكُونَ مِن د تسل التي يلك كما يَدَّعِي هَدًا 


() انظر: جواهر المعاني: )3١(‏ لَعَلَِ حرازم. 
8 انظّر: تاريخ ابن خلدون: (10/ه١5).‏ 
(' انظر: تاريخ ابن خلدون: .)١١5/10(‏ 


إشضار الميوفك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


00 


البجَادهُ الكَذَّاب؟!» وقد حَاوَلَ بَعْضُ اليْجَانيِةِ أن يَتَتَصلُوا من هذه النسْبَة؛ فَرَعَمُوا أ 


1 


إل عدو القيلة أن أكه يها" وعدا خلاف العادة» ولا يَبشد أن يكوة أثرة أيعا من هو القبيلة أز من 
بَعْضٍ المَبَائِلٍ المَربَرية الْمُجَاور: ره للما. 

ثم هب أَنَّهُ من نشل ان يلك حَنّا ومن آلٍ بَنتَهِ صِدًْا -كمَا يَرْعْمْ- فَإِنّهُ لّن يَنفعَهُ ذلكَ مَاْ يعْمَل 
بشَرعِه. ويَسْتَمْسِك بتذيه؛ إِذْ مِن الْمَعلُومٍ أنَّ حجَيّدَ الانتِسَاب إِلَ النَّمنَ يلك من غَيرٍ مُتَابَعَتِهِء والسسّيرٍ عَلَى 
يَوْمَ لِقَائِه وقَذْ أخر يَجَ مُسْلمٌ في "صحيحه" عن 
أبي هُريرَةَ ضيه أن البح ككف قَالَ: «من بط به عَمَلُهُ | يُسرع به تَسَبه»! 3 


طريقَتِهِ لا يَشْفَعْ لِصَاحِيهء ولا يَرَفَعُ من مَنزِلقِهِ عند ربه فلا 


0 


نَّ الْعَمَ هُوَ الذي 


قَالَ ابن رحب -رحمّة الله- في كتَابهٍ "جامع العلوم والحِكم' (551): «مَعْنَاة: ا 
يبع بلْعئِدٍ كرعات الآجق كما قال تغال: « وَإِِكُلْ مَرَجنتُ ْنَا موا 4 [لأسام: :]10١‏ من 
ل ل ل م 1 يُشرغ به نَسَبْهُ فَيُبلَعَهُ تلْكَ الدّرَجَات فَِنَ الله 
سال يت لقرة علي الأكمنال» أذ على الالساب كن قال هان: « يِذ فح ف لوي قل أحات 


ممم يميف لا بَتَسَنَ © 4 [الؤسون: .]٠0١‏ 


وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَ بِالْمُسَارَعَةٍ إِلَ مَغْفِرَتِه وَرَمْمقِهٍ بالْأَعْمَالِء كما قَالَ: ‏ وَسَارِعوَا إل مَمْفْرَةَ مّن 
يكم وَجَنَةِ عَرْضْهَا السَمَوَتُ وَالارّصُ أِدَتْ بين © الت يفون ف ألشَيَةِ وَألصََة 
وَأ اكاطيينَ ميكل وَألعَافيت عن أَلنَاينٌ لت 1 حَِنِينَ © * [آالعسرن: مم١‏ - 184 ]ء وَقَالَ: 
« إِذّ أبن هْعَنْ حَنَبَةِ رهم مُمْفِثوت © فَلدِينَ هُ بلك تققد فدات 5 00 هُم بيهم لا 

س0 ل ا م مم لو مه 


5 


رود © وَبنَ وود مان وَموْيْمُرَ واد لَّكُمْ إِلَ ريم كجئونَ © ]وْلَيكَ سرغت فى لخَبوتِ وَهْر لها 
سَِيِقُونَ © 4 [اللؤنون: /نه- 11]ء 

قال انق مقرو وأمه الله راجن مصرو ساي عمام «كبعة الكادد على كذر أعافة ثفن شاه 
أوَائا 7 م كلّفنح الَْيْقِء 6 ا يه الطَّيْر يه الْبَهَائِم عق كه البَجْلْ سَعيّاء مَحَقٌٌ 3 البَجْلْ 
مَشيّاء حقٌّ ير آخِرَهُم يتل يكلعط على تطبه فبشول: يا رت أَبِطَأتَ بي؟ ف َيَقُولُ إِنْ 1 أَنطِئ بك إِنا نا أَبَطَاً 
ينا 


ٍ وف "الصَّحِيحَيْنٍ" ءِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رز سول ل يوق :حي أثرل عقه: 0 وَأَنْذِرَ عَشِيرَيَكَ 


فَرَبِينَ © #4 [الشعرء: 6١؟]‏ : «يَا مَعْشَّرَ فُرَيْشِء اذ شْكَرُوا أنْفُسَكُمْ ون الله. لا أغني عَنَكُمْ مِن الله شَبْمَاء يا بَني 
حي يوا ادر م حو ا ا 00 


الله لا أعْني عَنْكِ مِن اللَّهِ سَيْمَ با فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَدِ سَلِيني ما شِفْتِ شِنْتِء لا أَغني عَنكِ مِن الله يمام (4). 


1" انظر: بغية المستفيد: )١8+(‏ لمحمّد العربي السَائح البِّجَانَ. 
(" صحيح: أخرجَةُ ال (5599). وأو داود: (355147)., والترمِذِيٌ: (59145). وابْنْ ماججه: .)5١5(‏ وأحمد: 
)١470(‏ عَن أبي كريرة ظلفه 

0 أخرجة ابن أبي شَيبةَ في "مصنفه" (5 »)17/١‏ والصَّران في "الكبير" »)5١5/9(‏ والماكم في "المستدرك" (541/5). 

ا ص حيح: أخرججة البُخضاري: (9هلاى ولالاد؟ والالا؛)» ومشلم: (584). والترمِذِيّ: (2185)؛ والنَسَائَيَ: 
(9"5545)» وأحمّد: (65.57). 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وف رِوَايَةٍ حَارِجَ "الصَّحِيحَبْنِ": «إنَّ أؤْلئَائي مِنْكُمْ الْمُتَقُونَ لا يأتِ انامس بالْأَعْمَالِء وَتَأَنُونٍ بِالدُنْيَا كُمِلُونَهَا 
عَلَى ِقَابَكُم فَتَقُولُونَ: يا مُحَمّكُ فَأَقُولُ: قد بَلْفث0". 

وَحَيّجَ ابْنْ أَبي الدُنيَا من حَدِيث أبي هْرَبِرَة عَنٍ لني بلك قَالَ: «إنّ أوْليَائي الْمَُقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإنّ 
كاد تمت قرب من تنبء يأي الكامن بالأغمال, وتأكوي بالدنيا تبلونها على رقابكئ تقولوة: با محمد ها فد 
َأَقُولُ هكذاء وَهكذ» 1" وَأَعْرَض في كلا عِطفَيْه. 


! 


َكَيَِّجّ الْمَبَارُ من حَدِيثِ رِقَاعَة إن افع د التي ياف قَالَ لِعْمَرَ: «الحمغ لي فَوْمَكَ» يَعْنِي: قُرَيْشَاء 
تَجَمَعَهُمْ فَمَالَ: «إنَّ أؤيائي مِنْكُمْ الْمُتفُونَ: فَإِنْكُنكُم أولِك فَذَاكَ وَِلَا فَانْظُرُواء لا يَأْتِ النَاسُ بالْأَعْمَالٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَتأَنُونَ بالْأَنْقَال فَيُعْرَْضُ عَنَكُو»! 7( وَحَتَجَهُ الحاكم ُخْتَصَرًا وَصَحَّحَةُ. 
وني "الْمُسْئَيٍ" عَنْ مُعَاذٍ بْنٍ جَبَلٍ أن الك فلك لَمَا بَعقة إِلَ الْيَمَنِء ا يُوصِيه © الْمَقَتَء 
وَأَقْبَلَ بِوَجْهِه إلى الْمَدِيئَة فَمَالَ: «إِنَ أَولى النّاسٍ بي الْمْتَفُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْتْ كَانُوا» + إِجَهُ الطَبَرَاكُ وَنَادَ فِيه: 
«إنّ أأهل بَبْت هَؤْلَاءِ يَرَونَ أنْهُمْ أل الئاس بيء وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّ أوليَائِي مِنْكُمُ الْمتَقُونَ من كائواء وَحَيْث كائوا» (4) 
وَيَشْهَدُ يِمَدَا كُلهِ مَافي "الصَّحِيحَيْنٍ" عَنْ عَمْرِو بن الْعَاصٍء أَنَّهُ سهِع النَّي بَلِكَاكِ يَقُولُ: «إنّ آلَ أي فُلَانٍ 
0 لي بَِوْلَِاء» وَإِعا وَلتِي الله ضاخو المؤية ع , 
شي إِلَ أَنَّ ولايكه لا ثُتَالُ بالنّسَبٍ وَإِنْ قَيْبء وَإِنَا ثُثَالُ بِالْإِمَانِ وَالَعَمَلٍ الصّالِحء فَمَنْكَانَ 7 


ع 
2 


كه بك دقل عه 1 لَه سّوَاء كان لَهُ مِنْهُ نَسَبُ قَرِيِبٌ) أؤ ك1 يَكْنْء ؛ وق هَذًَا المغىّ يَقُوا 


لَعَنْرْكَ مَا الإنْمَانٌ إلا بدِييه قلا تَبْرْكِ التَقْوَى اتَكَالَا عَلَى النَّسَبٍ 
لَقَدْرَقَع الْإِسْلامُ سَلْمَانَ فارس وَقَدْ وَصَعَ الشّرِْكُ الشَّقَِيَ أب لجب»7) 


وَاعْلَمْ أنَّهُ لا يِخْمَعُ بينَ غَالبٍ هذهو الطرق الْمُنحَرِمَةٍ إلا الإنتِسَاب إِلَّ التَصوّفء والعُلوٌ في الضّلالء 
وبعْض أهل السّنة؛ فَإنّهَا مَلِمَةٌ في كثيرٍ من وسَائلِهَا وغَايَاتماء ومْتلِمَةٌ في أورَادِها ووَظائفِهَاء وَكُلُ طريقةٍ 


(') أخرج نحو عَبدُ الرنَّقٍ في "تفسيره" (707/7)» والطّريُ في "تفسيره" (154/107) عَن قَتَادَةَ مُرسَلًا. 

(© وأخرججة البحَاريٌ في "الأدب المفرد" (31)» وابنٌ أبي عاصم في "السنة" (177/1): وحئّنة الألبالُ في "السلسة 
الصحيحة" (760). 

(" أخربجة البُحَاريُ في "الأدب المفرد" (59)؛ والبزار في "مسنده" (177/9)» والطّبرادة في "الكبير" (5/ه:), والحاكِم في 
"المشتدرك" (87/5) عن رفاعة بن رافع يد وحسّنةُ الألبايه في "صحيح الأدب المفرد" (55). 

(أ) أخرجة أهدني افده" (1ه 2٠‏ وابكيٌ جبان في "صحيحه" »)5١4/5(‏ والطبران في "الكبير" ))١١١/9١(‏ 
وصحّحَةُ الألبايه في "صحيح الجامع .)5١15(‏ 

(") صحيح: أخرجة البكاري: (5550).» ومشلم: »)5١5(‏ وأحمد: (1704) عن عَمرو بن العَاصٍ طل. 

7" البيئَانٍ من الطّويلء وَهُمًا مَشْهُورَانٍ جدًا وَلكِنَنٍ لا أَذْرِي من قَائلْهُمَاء وَقَد نُسِبا إل عَلِيّ بن أبي طالب #ه كمافي 
الديانٍ المسشوب -كَدِبًا وَرُورًا- ليه وانظرهُمَا -إن شعت- فِيه: .)١١(‏ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الطلوو لأمل السية 


ينكس ومقلة بن التكاو قشبهه ركم فقاتةاكاية؟ يشغدارة نا على كلك رمي قول خض فزن : 
«الْمُريدُ بِينَ سَيْحَين كَالْمَرأَة بين 19 0 

وهدًا من جمْلَة أباطِيلِهم الْمَسْجُوعَةٍ التي يَكُرُونَ بحا الجَهَلّة؛ إِذْ من الْمَعْلُوم عِندَ جميع الْمُسْلِمِنَ أنَّ 
الطاليب قد يككُونُ لَهُ شَيْحَانٍ مَأككر» ولا يَضْبْهُ دَلِكَ؛ بَل يَيْدَادُ به عِلمًا ومَضْلاء ورفْعَةًَ وتُبْلّاء وما الْمَرأهُ 
فين الْمَعَلُومِ عِندَ جميع الْمُسلِمِينَ أنّهَا لا يجوز لما أن تََرَوْج بِرَجْلَيْن فكييف يُسَيّهُ هَؤْلاءٍ الرَائِمُونَ الجائرٌ 
بإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ بِالْمُحيّعِ بإِجمَاعِهم؟!. 

وقد يَسْكَدٌ الاحتلافُ بَينَ هَذِه الطُّرْقٍ ومَشْيَحْتِهَا حَىٌّ يَصِل في بَغض الأَحيَانٍ إِلَ التَتَاحْرٍ والتّقَاثُل 
كما حصّل بَينَ القَادِِنّةِ والبَجَانِيَّةِ؛ لَمَا أرَادَ عُمرٌ القُوةهُ شَيحُ اليَجَاِيّة في إِفْريقَِا السَّمْرَاءٍ أن يَبْسْطّ تُقُوده 
ويَفْرِض طريمَقَهُ بِالشُوّة مَتَصَدَّى لَه أُنْبَاعٌ الطريقة ارك بقِمَادَةٍ شَيجهِمْ أحمد البَكّاي بن تمد الخلِيمَّةٍ 
الْكُنَيَء ووَقَعْت بَينَ الفِرفَئَينِ مَعَارِكُ شَرسَةء وخُرُوبٌ طاجِئّة» سَقَط بِسَبَّبِهَا كثِيرٌ من القَتْلَى من الجانئين) 
وكانَ من آنَارِهَا رَوَالُ دَولَةٍ الْمَاسِيِيَينَ الْمُوَلِينَ للقَادِرِكَةِ ومَقْمَلٌ أميرهم أحمَدَ بن أحمَدَ الْمَاسِييَ سَنَة 1510 
كمَاكَانَ من آنَارِهَا مَقْمَلُ شيخ الطريقّة البَجَانَِّةِ عُمَرَ القُودٍ 3 سّنة ١78٠‏ عَلَى ما بَِالٌ عَمُوفًا بالدّكَانٍ في 
العَارٍ الذي لأ إِليْهِ فِرارًا من الْمَاسِِيِينَ والْكتتيّين. 

وإذًا أَردتَ أن تَقِف عَلَى تَفَاصِيلٍ مَا جَرَى بَينَ هَوْلاء من الخروب فَابْجِعْ إِلَّ كناب "الجواهر والدُّرَر في 
سِيرةٍ الخاج عُمَر" لَقِيدِهِ محمّد المسّمّى بن أحمّد تل السَنِغَاليء وهو كناب د يَمَعُ في أكترَ مِن ألْفٍ 
صَفْحَة وقد مَادَهُ موَا مُؤَلمُهُ بكثير ٠‏ من الأناطيل | ائِجَةٍ عِندَ عَامَةٍ الْمُمَصّوفَة كتَقْرِيِرٍ الشَّرْك وتَسْويغ البدّع 
والثراقات» ورَّعَمَ فيه أنَّ جَدَّهُ عمّرَ المُوتَ ل يمت وإمًا اْتَمَى لَمَا خُوصِرَ في الغَارٍ وعَاب إِنْرَ ذلك 
فَكيّب الله أَغْدَاءَهُ القَادِرَة من الْمَاسِيِبِينَ والكُنِيّينَ فيما أَرَادُوهُ من القَبْضٍ عَلَيْه وسَوْفَ يرجم إِذَا ظهَرَ 
الْمَهْديٌ الْمتَظَر ويجَاجِدُ مَعَه مَكَدًا بَعَمَ هَذَا الْمُحَيْفُء وهَذًا 3 كابند» وظلال كيين ولشن 41 خف 
عَلَيهِ سِوى بَعْضٍ القِصّصٍ الوَاهِيّة» وَالْحكَايَاتٍ التَّافِهَة التي حَكَاهَا عن > بَعْضٍ الْمَجْهُولِينَ من أَشْبَاهِه. 

وَاغْلمْ -رضني اله وإِيّاكَ- أن عَقِيدَةَ العَِبَةٍ والبَجْعَةٍ مِن جُْلَةٍ العَقَائِدٍ المَاسِدَةٍ التي أَخَدَمًا الْمُمَصَوَفَةُ عَن 
الرَافِضَةء وهِي مُنتَشِرَةٌ عِنِدَ كثيرٍ من طوائفهم؛ وقَدْ ظهَرَ مَن يَعْتَقِدُهَا من الضّلالٍ في زَمَنِ السَلْفٍ فَأنَكَرُوهَاء 
وسَنَعُوا عَلَى مُعْتَقدِيهَا 

ألخرع أَحمَدُ في "مسنده" (؟/415) عن عَاضِمْ بن ضَفْرَةَ -وَكَانَ من أُضْحاب عَلِيَ ه- أَنَّهُ قال 
للحَسّن بن عَلِيٌّ: إِنَّ الشَّيعَةَ يَرْعْمُونَ أنَّ عَلِيَّا ذيه يرجع, فَمَالَ المتسن: وكدت لفق الكذرة: تو علق 


ذَّاكَ مَا تَرَوَجَ نِسَاؤُه ولا قَسَّمْنَا ميراتّه». 


© شَيحٌ الكُفْرٍ والإلحادٍ ابن عَريٌ في "فتوحاته": «مَا رأشاقرينةا قط الع على جد شيعن كنا اله 1 يكن وجوه 
العَالَم بم بين إِلهيْن» ولا المكلّفٍ بين وشولين؛ ولا امرأةٍ بَينَ زَوَجَين؛ فَكَدَّلكَ اميك لا يكُونُ بَينَ شَيحين») انظّر: الأنوّار 
القُدسِيّة: )50/١(‏ للشّغراني» وقد نَسَب الشّعرادة الال في كتَابهٍ هَذَا إلى البسطامي أَنَّهُ قَالَ: «من ‏ يكن لَهُ أستادٌ واد 
قَهُو شرك ني الطريقء والْمُشْركٌ شَيحة الشّبْطّان». 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى حمر الظلوو لأمل السية 


وأخرّع مُسْلمٌ في "مُقدمّة صّحِيحها ' (107) عن سُفيافَ بن غَيَيْنَة نَدُقَالَ: «كَانَ الئاس يْمِلُونَ عن 
جَايرٍ 0 تنك أن كليو سا طون قلكا الليع ها اظهع الهمة الكارداى خدية» وقة يخم لاسو اتبا” 
َهُ: ومَا أَظْهَرَ؟ قَالَ: «الإعانَ باليجْعَة». 


قَالَ الشَّيحُ محمّدٌُ بن عبد الوَمَّابٍ -رحمَة الله- عَن إِخْوَانٍ هَوْلاءٍ الْمُتصّوَفَةِ مِن الرافِضّة: «قَانظ -أَيُهَا 
الْمؤْمِن- إلى سَحَافَةِ رأي هَوْلاءٍ الأَعْبيَاء يكْتلقُونَ مَا يَرْدهُ بَدِيَِةُ العمْلٍ وصّراحَةٌ التَفْلء وقَوْهُم هذا مُسْئَلْمٌ 
تككذِيب مَاتَبَت قَطْعًا في الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ: من عَدَم يُجُوع الفوق إل الذقاء َالْمُجَادَلَةُ مَعَ هَوْلاءٍ 
الشفر تُسَيعْ الوقت» ل و كان لىى غفاة لعا تكلفوا آي شيو علقم مشخرزة للوننبان: وغ كلاققه شغ 
هل الإيقّان» لكخ الله سَلَب عُمُولُم وحَدَهُم في الْقِبعَةٍ في خُلْصٍ أوْليائِهِ لسْمَاوَةٍ سَبَقَث لهم27©. 

وقَالَ الشَّيحُ إحسّان إلي ظهير -رحمه الله- في كتابه "الشيعة والسنة" (5ه): «ومن العقاِد 
الْمدسُوسَة: عَقِيدَةٌ الرجْعة, فَالشِيعَةُ عَلَى بكرة أَبِيهمٌ يَعد يعيَبِقُونَ حاء فَكُل مَن فَرأكمُبَهُم وعَرَفَ مَذْهِبَهُمْ 
يَعرِفُ ويَعْلَمُ هَدًا عَنْهُةْ؛ فَإِنّهُم مَا قَالُوا بإمامَةٍ أَحَدٍ من عَلِيَ إِلَّ ابن الحسّن العشكري الْمَوهُوم إِلّا وَاعتَمَدُوا 
رجُوعَةُ بِعْدَ مَوتِه». ٠‏ 


قُول: ولد عَانَ الْمُسلِمُونَ من هزه الطواف المكُوفية مُندُ ظهُورهاء ولا رَلُوا يُعَانُون فَمَدْ رَادتْ في 


تفْرِيقهم؛ ونَشْتِيتٍ صُفُوفِهِم) وَأَدَتْ إِلْ ِبِعَادٍ فِقَامِ مِنَهُمْ عَن سُنَةَ نميهم وهَذي سَلَفِهِمْ » وجَرّث كثيرا منهُم 

ِل البدّع 2 وجمَارَسَةٍ الرافاتء والؤْمُوع في الشركيّات, وابْيُلِيَتْ بلادُ أَرْوَاد -كما ابْثلِي غَيِرْهَا من 
بلادٍ الْمُسْلِمِنَ- بِأَدوئِهاء وانتِشَار وَبَائِهَاء ويُوبجَدُ كسب عِلْمِي- في هذا الإْلِيم من الطُّرْقِ الصُوفية 
ثلاث طَوائْف, وَهِيَ: 


| 


الطائقةٌ الأولى: 

القَادِرّةء وَهُمْ الْمُسَسِبُونَ إلى الشّيخ أبي مُحَمَدٍ عبد المَادِرٍ بن مُوسَى الجيلاف مَؤْلِدًا الحتبِلِيَ مَذَمَبًا 
الْمُتوقٌّ يَغْداد سَئَة 51ه. 

ومّد يَدَأَتْ هَذِهٍ الطريمٌةٌ انتِشَارَعًا من بلاد العِرّاق» 0 كع كقه الفكيغرة التوناة شى عيث 
غَاِِب بلادٍ الْمُسْلِِينَ شَفًا وَغَرْياء وَاشَهَرتُ فيهاء وبَحَاوََنُهَا إِلّ غَرِهَاء وهِيّ من أسْوَإٍ الطرّقٍ الصُوفيّة 
وأضَّلّهَاء ومن أغظيهَا ارقا عَن الْجَادّة» ومن أشَدٍّ الطرّقٍ عْلُوًا في شَيْحِهَاء وإطراءً لَه مَقَدْ تَسَبُوا إِليْهِ من 
العظائم نا لا يَقْدِرٌ عَلَيْهِ يَشْر وليس في خُدُودٍ طاقته. 

وَوَصَفُوهُ بمَارِج الكَرْبٍء وَالعَوْثٍ الأغظم.؛ وواسِع اللطفي والكرّمء وتُحيِي الرّمِيم» وصّاجب الْمُلْكِ 

والعانواك تاديس للقي ورابضي اللساروة نوفيا عب الباسء وضياء الكَمَواتٍ والأَرضِينء يكاشِف الثّقة 


0" هو ججابر بن يزيد الي أبو عَبد الله الَكُوقٍ الْمُعَونٌ سَنة 100 كان رَافضيًا يُوْمِنْ بالرجعة: وقد ترك النّاسُ حدِيئة 
لصَغْفِهِ وسُوءٍ مُعتََدِهء قَالَ الجورجَادُ في "أحوال الرجال" (0.0): «كدَّاب» سَأْنْت غئة ابن حَتبَلٍ فَقَالَ: تك ابن مَفْدِي 
قَاْمَراح»» وقَالَ الذَّهمِنُ في "تاريخ الإسلام" (59/8): «أحَدُ أوعيّةٍ العلم عَلَى ضَعفِهٍ ورَفُضِه». وقَالَابِْنُ حجر في 
"التقريب" :)١917(‏ «صَعِيف رَافِضِيٌ». 

('' انظر: رسّالة "الرد على الرافضة" (85) للشّيخ محمد بن عبد الومّاب رحمه الله. 


إشفاز الفيويك والأسولا فى جغر الطلوو لأمل المي 


وَشَاهِدٍ الأَكُوَانٍ ينظرّة» وبال الشَّرْقٍ والعَرْبٍِ لطوةا' أ إلى غير ذَلكَ مِن الأؤصّافي البَاطِلَةٍ التي يَصِفُونَ ا 
شَيّحَهُم الجيلاني» وهي إن وليك كل شر ًا ئدُلٌَ عَلَى عْلْوْمِْ فيه وإطرائهة ه لَه ومُبَالْعَتهِم في تَبْجِيلِه 
وتَقْدِيسِهء والله الْمُستَعَان. 


ومن عُلُوهِم فيه مَا رَعَمَهُ أَحَد كُذَبَتَهِم قَائِلًا: «رأَيِتُ زول الله 3 أشي وَغَيْرَهُ م من الأنيِيَاءِ -صلواثُ الله 
عَليْهمْ- في تجْلِسٍ الشّيخ عَبِدٍ الْقَادوِرٍ غَيْرَ مَرَِ... ورَأيْتُ الْمَلائِكَةَ -عليْهم السّلام- يحضرُوئُ طواف بَعْدَ 
طوّائف» ورَآَيِتُ رَجَالَ الع عيب 0 يَتَسَابَفُونَ إِلَّ تجلسه ورَآَيْتُْ أيَا الْعَبّاسِ الممَضر يُكثِر من + خُضُوره 
مَسَألتَهُ فَقَالَ: : مَن أَرَادَ المَلاعَ فَعَليْهِ بمملَارَمَةٍ هَذَا المجلس +21 


قُلْتُ: وهذًا من هَوَسٍ الْمُتَصّوَفَةِ الذِي فَاقُوا فيه الْمَجَانِينَ» ويَحَاوَرُوا فِيهٍ الْمعْمُوهِينَ والْمَهَابيل وقَدٍ 
اخْتَلهُوا للشّيخ عبد المَادِرٍ الجيلا من الكراكات المكذوبة والفكاق قاب لارقوقة فا له تعد ولا يُخْصَى» 
ووضّعُوا عَليِهِ مِن الأَكَاذِيبٍ البَاطلّة وَالأَسَاطِيرٍ النَافِمَة مَا لا بُقِبْهُ شَيْعٌ ولا يُصَّدَُّهُ عَمْلء ولا يَكَمَوَهُ به إِلّا 
يو لا يَدْرِي مَا حْيُجُ قن أب لِكَتَافَةِ كَلْبِهِ وغْلَظٍ طبْعِهِ وشِدَّةٍ صَلاكه. 

قَوَصَّفُوهُ با لا يُوصَفُ به إلا الله لِك ونَسَبُوا إلئِهِ أنَّهُ يَعْلّمُ العّبء ويَطلِعْ عَلَّى مَا يَجُولُ في المدُور» 
ويَتَصّرّفٌ في العَوَا العلْوَّةِ وَالسُغْليّة ويَقْضِي حَوَائِجَ مُريدِيهِ حي كَانَ أم مَيَنَ ولا تَخْمَى عَلَيْهِ حَافِيَةٌ من 
أمرهم, ولا يَعْرْبُْ عَنةُ مِثقَالُ ذَرُة من سُؤُويم ويَرْسُهُم أيْن ما ؤيحدُواء ويحْمَظُهُم مِن عَذَابٍ القَبْره وعَذَابٍ 
النّاره وقَدْ رَعَمُوا أنَهُ سَأَلَ مَالِكَا خَازِنَ النَارِهِ فَمَالَ لَهُ: «هل عِندَكَ أَحَدّ مِن أصحابي؟»: فَمَالَ مَالِكٌ: 
«لاء وَعِزَّة كن 
00 من هد مَارَحَمَهُ النَبْهَانِهُ في "جامع ضَلالاته" لقنن ال 


قَصَاحَتء ةَ فشو شَتْ على اضر قَقَالَ الجيلاية: 5 رِيخْ لحذي رَأَمنَ هَذِهِ الحدأة فَوَكََتْ لوَقْتَهَا قي 


52 71 


تاحيّة بايا 4 تآاحِيّق) قَنَيَلَ لتب عن الكرسينم؛ وَأَحَذَمَا بِيَدِه وَأَمَدَ يَدَهُ الأُشبى عليماء وقَالَ: : ببسم الله 
الرحمّن التحيم» فَحَييت» وطارّت». 
فَالجيلايُ عِندَ القّومِ يحبي وئيٌيت, وَيَآمُرٌ ويَنيىء وَيُعِزٌ ويُذِل, ويَحْقَضُ ويَرْقعء ويُعْطِي ومَنّعء ولا شَك 
أنَّ كك هَذَا م مِن الغُلْوَ السّمج أَعَادَنَا اللهُ من المموى وطرَائِقٍ أُمْلِهء ومن أَحْبَتِ مَا نَسَيُوهُ إِلِيْهِ المَصِيِدَةُ التَايِيَةُ 
التي ذَكبَهَا صَاحَبُ "الفيُوضَاتٍ الربّانيّة نيّة في الْمَآثْر وَالذَوْرَادٍ القَادِريّة' ' وقد رَعَمُوا أ أنَّهُ قَالَ فيهًا: 


)١1075( انر -إن شعت أن تَقِف عَلَى هذه الأوصّافب وأَشْنَعَ مِنهَا- كمّاب "الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية"‎ "١ 
لإسماعيل بن محمّد القَادِرِي.‎ 

(' انظّر: بَهْجَة الأشرار: (10) للشَّطبُوقِء بوايطةٍ كناب "دراسّات في النَضَّوُف" (159) للشّيخ إحسّان لشي ظهير يمه 
الله وأَبُو العَبّاسٍ هِيَ الكُيَةُ التي يُكي بها الْمُعصَوَفَةُ الْحَضِرّ لكف ولا أذري مَا مُسْعََدُهُم فيقاء ولا من أين التَقَطُومَا 
وَأَلْصَّقُوهَا به وقد وَرَدَ كته بحَذِهِ الكُيَةٍ في ب: بَعْضٍ القِصّص الْمُعضّلة» ؛ وكنَّاهُ با بَعضٌ أَهْلٍ العلمه ولعَلّهُم اعتَمَدُوا في ذلك 
علَى يلك الميكانات؛ إِذ ل ترذ في تكيتيه بها حب تاي عن التي 226 . 

(" انظر: بحجة الأسرار: )٠٠١(‏ للسَّطْبُوقِء بواسطة كتاب "دراسات في التصوف" (08؟) للشّيخ إحسان إلهي ظهير. 
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ضَرييي بيش اله من جا زَارَهُ 
وسِرَّي صر الل سَار بحلقِِه 
وأمري أمْرٌ الله إن قلت كُن يكن 
وأصْبَحْتُ بالوَادِي الْمُقدَّسٍ جَالِسَا 
وعَايتُ إشرافيل وَالنَوْحَ وَالرضَا 
وَشَاهَدتُ ما فَُوقَ السَّمواتِ كُلْهَا 
أن قُطلبْ أقطاب الؤْجُودٍ حَقِيقَةً 
تَوَسَلْ بنَافي كل هَوْلٍ وشِدَةٍ 
أنا ريدي حَافِظٌ عا يخاقَه 


مُربدي للا مَرْفًا ومَفربا 


فَلْذبحتاي إن أَرَدْتَ مَوَدَّقٍ 
كفك بأمر الله فَاحْكُم 5 بِفَدَرَتٍ 
وشَاهدت أنوَارَ الجلالٍ بنظْرَقٍ 
كذا العَرْشُ والكرسِيٌ في طَيّ قَبِضَتي 
وأفْطَبُهَا من تحتٍ كمي وطاعَتي 
عَلَى سَائِرٍ الأقفطاب عِزِي وحُرمَتي 
وأحرْسة مِنكهلَشَرّوفسَة 
أَغْفْهُ إِذَا مَاصّارَ في أي ج0053 


قلث: ومَذه الأَبِيَاتُ يُفْن ذكزقا عن التَعْلِيقٍ عَلَيهَاء ولا شَلكٌ أنَّ ما تَصَكئَتْةُ م٠‏ 0 الصريح 
ان ان ل لد َاتَجِمْ عَلَّى الجبيلاني؛ إِذْ يَبِعْدُ أن يَتَمَوَّهَ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ 
مذ السّطحات, فَضْلَا عَمَن يْسَبْ إِلَ العِلّم والمَضْلٍ كالشّيخ عَبِدٍ القَاوِرٍ الجيلات رحمَة لله وغَمَرَ لَنَا وَل 
َإنّهُ عَلَى مَا عَليْهِ مِن الْمَآخِذِ وعَلَى ما عِندَهُ من الأخطاء والرّلاتٍ لَيْسَ من طَبَمَّةٍ هَوْلاءٍ الطواغيتء ولا 
قينا مِنهُم» ولّؤْ صّعٌ عه أَنّهُ تلَفّظّ بمَذِهِ الْمُويِعَاتِ لكَانَ مِن أضَّلّ حَلْقٍ الله وأَعْظيِهم اسْبَهْتَارًا بَالِقِه 
وجُرأَةٌ في انتِهَاكِ خُرمَاتِه ولكِنّهَا لا نَصِح عَنه. 

قَالَ الذَّهِيُ -رحمَةُ الله- ف "سير أعلام النبلاء" (0٠؟/450):‏ «لَهْسنَ في كِبَارٍ الْمَشَايخْ م كن لدافيون 
وَكرَامَاتٌ أكُثر مِن الشَّبْخ عَبْد القَادِ لكن كَنِيْراً مِنْهَا لآيَصحُ وَقٍ بَعْضٍ ذَلِكَ أشيَاءٌ مُسْتحيلة . 
الجئلة: الشَّيْخ عبد القَادِركَيئِمٌ السَّأْنء وَعَلَيْهِ مآخذ ني بَعْضٍ أُقْوَالِه وَدَعَاويه وَاللَهُ لمؤْعِدُء وَبَعْض ذَلِكَ 
مَكَذُوْبَ عَلَيْه». 

0 في إِقُلِيم أزواد فَمعَدُ هَذِهٍ الطريمَة الْمُنِحَرِمَةٌ مِن أُقْدَم الطرّقٍ الصُوفيّة في البلاد؛ إن 1 تَكُنْ أَقُدَمَهَاء 

تَعَشِرٌ في مَنَاطِقَ عِدَّة خَاصةٌ مَنطِفَة "آضَاْ" مَمَالَ بلاد أرَوَاد؛ِ فَإِنَّ كيرا من سُكَانٍ هَذِه الْمَنطمّة يَلْترِمُونَ 

لاد هذَه الطائمّة 00 أذ كي 0 ك1 الا اللبين ا 00 أصْلًا بَوُجُودٍ فِْقَةِ يُمَالُ لما القَادِرِكَة 

وقد اتتَضَّرَتْ هَذِهِ الطائَةٌ لك وود بغض مَشْيَّحَةٍ دحيد النذيخ يكيسيوة إل العليه 
ويَلترمُونَ يوظائفنٍ هذه الطريقّة ويَدْعُونَ ليها وُلَيْنُونَ من يَأَنِ إِلَيهِمْ أوراذهاء ويُعَلِمُوتَهمْ 
أنهَا من لكر الذِي يُقَبَبُ العَبْدَ إِلَّ مَوْلاهء وَليِسَتْ كذَّلِكَ؛ فَإِنَّ أَوْرَادَ القَادِريَةِ -كأؤرادٍ غيرهَا مِن الطرُقٍ 


الصُوفيّة- أَؤْرَادٌ مْتَرَعَة 0 مَبْمَدَعَة ل يَرِدْ عَن الل 0 أنَهُ ‏ حت أكَقَهُ عَلَى الِالْيِرَام باء 


م آدَايَهَاء رَاعَمِينَ 


تَعَنَّدَ يما ولا ء 


('' انظر: الفيوضات الربانية: (4 4) وما بعدها. 
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ولا يَصِح مَا يَرعَمُهُ شيو هِذِه الطريقة: أن 


أورَادهُم مَرْوِيّةٌ بِإِسْنادٍ مُتَصِلٍ إلى الحْسَنٍ البَصْري» عن عَلِيّ بن 
أبي طالِبٍ ذه؛ عن لني ياف بن إِنَّ هذا من الْكذِبِ الواضح ِعِدَّة أمُورٍ: 

وها أ نَهَامَ تُذك في كناب وَاجِدٍ مِن كثب التديث» و يَرُوهَا إِمَامٌ واحِدٌ من الأئكة الذِينَ اعْتَنَوًا 
يجمفع أحَادِيثٍ اللي ف وتخْريحهَا في كتبِهم؛ مَلَبِسَتْ هذهو الأَوْرَادُ البِلْعَِّةٌ بحَذِهٍ الطريقة التي يُوَدِيهَا بيجا 
اَاوركَة في الصّحاح, ولا في السُّئَنء ولا في المسَانيد» ولا في المعاجمء ولا في الأَجْرَاءء والمشيّكَاتء والقَوَائِد 
بل لبِسث حَقٌّ في الكتّبٍ التي اعْمَىَ أَصُحَابُهًا يخفع العَرائِبٍ والأَبَاطِيلٍ والمؤموعات؟ قازع عفشت على 
أَئِمَةٍ السُّنةٍ والحدِيث فَلَمْ يليوا عَلَيّهَا حَقٌٍّ جَاءَ القَادِريَةُ في الْقَرْنِ السسَادِسٍ فَاخْتَلقُوماء 5 الْمُسَلمِينٌ 
كهما؟ . 

النَّاقِ: أن عبد المَادِرٍ الجيلانَ م يُدْرِكِ السنء ول يَرَهُ حي يَروِي غنه؛ بَلْ بَنِنَهُمَا مُرُون ومَمَاوز؛ فَإِنَ 
الحسَن من التَابِعِين» وقد توي سّنة »)١١١‏ والجبيلاي من الْمْتَأَجَرِين فَمَذَوُلِدَ سّنة ١ل!4؛‏ وثُوْق سّنة ١ه‏ 
كمًا قَدْ مَضَىء فَكيْفَ يَروِي عَن الحَسّن وتَينَ 0 إِخدَى وَحْسُْولٌ وَرْبعْمائةِ سن تَقْرِيبًا؟!. 

وَلكِن من يَعْرِفُْ الْمُتصّوَفَة وشَطَحَاتهِم لا يَسَْغْرِبُ من دَعْواهُم روايّة الجبيلاق عَن الحَسَنْ؛ فَإِنَّ الكَذِب 
عِندَ هِذِهٍ الطائمّة الْمَخْذولَة لا تُسْتَقْصَى أنْوَاعْه 5 يو أُشْكاله ومّد ذَكرَ الْمُوَركُونَ أنََهُ ظهّرَ في المَدِنِ 
السَادِسٍِ نجل اسْمّهُ رَتَنُ بن عَبِدٍ الله المندِيء واذَّعَى الصُّحْبّة وذكرَ لَهُ مس الدِينٍ الذَّمَيُ وشهَابُ الدِينٍ 


ع 


العَسْمَّلانهُ بفض الْأَحَادِيتِ التي رَعَمَ أنّهُ ِعَهَا من ان يَلِككء ومن تَأمَهَا عَلِمَ أنّهُ شيعيدٌ بِيضء أو 
صُوؤِةٌ كُذّابء وما أَكْكَرَ مَا بَينَ هَائينِ الفِرْقَمَينِ من التَّمَائْبٍ وَالتَّشَابْه. 

ومن تلك الْأَحَادِيتٍ الْمَكَذُوبَة أنّهُ قَالَ: كنث في زَفَافٍ فَاطْمَةٌ وجمَاعَةَ مِن الصّكَابَة» وَكَانَ نَّ مَن يُمَقّ 
شَيئًا فَطَابِث قُلُوبْنَا ورَقَصْناء فَلَمَاكَان الكَدُ سَأْلْنَا رَسُولَ لله يكف 1 فَدَعَا لَنَا وم يَُكِرْ عَلَيْنَا 
فِعْلَنَاء وقَالَ: «اخْسَوْشِنُوا وانثوا حْمَاةٌ روا الله جَفرة»27. 

وهَذِهِ التَعَامَاتُ َدُلُ عَلَى أذ هذا الكذات شَيْخٌ صُوف» بَى دِينَهُ عَلَى الرَقْصٍ والغِنَاء؛ فَجَعَلَ يَنسُْبْهُ 
للصّخب الكرام حي وهم بَريقُونَ منة كُبرَاءَةٍ رَئَنِ من الصُّحبّة. 

وقّد ذكرٌ ابن حَجَر في "الإصّابَة" (19) عَن الذَّهِيَ أنَهُ قَالَ بَْدَ أن ذَكَرَ بَعْض أكَاذِيبِهِ: «وأظنٌ أن 
هَدِهٍ الْرامَاتِ من وَضع هذا لجال مُوسَى بن مُجَلّى أو وَضَعَهَا لَهُ مَن اْتَلَقَ ذكْرَ رن وَهُوَ شَيْءٌ 1 
لق ولّعن صّحَحْنًا وجوه وظهُورَهُ بعْدَ سّنةٍ سِتيائة؛ فَهُوَ إِمَا شبطاة دعق طون قير بأقاذتي 
المُحْبَىَ وطولّ العُمر الْمُفُرطء وافْمَرَى هَذِهِ الطامّات» وإمَّا شَيْحٌ عمال أَّسنَ لتفسة بَيكا في جه بكذبة 

على الى اله وار أب هو لجار لْبَعْضٍ السَلّفٍ لكان يَسَغِي لنَا أن ثتَرْمَهُ عَنهَا؛ فَضّلا عَن سَيّدٍ 
البَشَرء لكِن مَا رَالَ عَوَامُ الصُوفيّة يَرْوُونَ الْوَاهِيَات». 

وبَعْدَ رنَنٍ بئلانّة قُرُونٍ قَمَا قُوْقُ ظهَرٌ عبْدُ الوَمّابٍ الشَّعرَان شَيحُ الكَذَبَةٍ في رَمَبِه؛ فَرَعَمَ في كتَايهٍ 
"الأنوار القُدسِية" )3١/١(‏ أنَّ لَهُ طريمًا في تَلْقِينٍ أورَادِجِغْ البِدْعِيّةٍ لا يمد بالحسّن البَصْري» ولا 0 35 
وليسن بَينَهُ وبين اللي تُلككِ فيه إلا َجُلانٍِ مَقَطء وهمّا: سَيْحُهُ عَلِي المتوّاصء وسَيْحُ شَيْجِهِ إبراهِيمُ الْمَتْبُولِيء 


(') انظر: الإصَابة في تمييز الصّحابّة: (458) لابن حجر العسقّلان رحمة الله. 
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الذي أَخَدَّ الوزد يَمَظَةٌ ومُضَائَهَةٌ عَن رَسُولٍ الله يد نَم إِنَّ عَلبّا الموّاص شَيْحَ الشَّعْراق مث حَقٌّ أَحَدَّ 
الوزد هُوَ أَيْضًا عَنٍِ التي يلك من غَيرٍ وَاسِطّة. 

وعَلئِهِ فَلَبْسَ بين السَّعْرَان وين النَِيَ يُلكْك إلا يَجْلٌ واد عِلْمَا أنَّ الشّعْرَاي هَدًا مُتَأَخَرٌ جذدَا؛ مَقَدْ 
فِلِدَ سه 56م وتُوْق سّنه لاذه قَأَن لِسَبْعْو أن يَأَحَدّ عَن الل يلف بلا وَاسِطة؟! ومن العَجَائِبٍ - 
وَالعَجَائِبُ عند الْمُتَصّوَّفَةِ لا تتّهي- أنَّهُ قَدٍ افنَكَرٌ بحَدًا الكَذِبٍء فَمَالَ بَعدَ أن حَكَاهُ: «وهزه طَرِيقٌ 
انقَرَدثُ با في مِصّرٌ الآن». 

قَالَ الحَافظ الحكمِيٌ -رحمَة الله- في كتَابهِ "دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح" )١517(‏ أثنَاء 
كَلامِهِ عَن تَعْرِيفٍ الْمُواقمَةِ والبَدَلِ والْمُسَاوَاةٍ عِمِدَ هل الحديث: «وهُو مَعْدُودٌ في رَعَاننَا بالنشبّةٍ إلى الكتّبٍ 
الْمَذَكُورَة» ِل قَدٍ القَطَعَ من أزمِئَةٍ مُتَطَاولّة» اللهُمٌ إِلّا مَا ادَّعَاهُ بَعْضُ الْمْمَصَوَفَة في القَدِنِ الرابع عَشَر: أنَّ 
عِندَهُ حَدِيئًا رَُاعِيَ الإِسْتاد, مَعَ أنَّهُ قد وقّع لَهُ مُسَلْسَلا بالْمُصّائَحَة, وجَعَلَ صَّحَاييّة ابْنَ عَرَيَ صَاحِب 
الفُصُوص" إِمَامَ الفرقةٍ الاجحَادِيّة الَائَِة ودَّلِكَ في دَعْوَاهُم عن الأَرْواح لا عن الْأشْيَاخْ. 
وهَذًا في الحَقِيقَةٍ من باب الرَيْعْ والغوَايّة» لا من باب التَّمْلٍ وَالرَوَائَة ولَيْسَ يعَجيبٍ مِنهُم؛ إِذْ قَدْ عَدِمُوا 
ين والدُنَاء إِا العجحب ممّن ذْكَرَهُ مِثَالّا في كب الاصطلاح. ولعَلَّهُ قَرِيبٌ مِنَهُم ومَاهُوَ مِنهُم 

وَالْمَفْصودُ ما ذكربُه: أنَّ الكَذِب وَالِادِّعَاءَ كثيرٌ جدًا في الْمُتَصَوَفَةء ومَدْ صَدَقَ مَن قَالَ مِن العُلمَاء: 
«إدَّ الفعصوئة ومَشيَكْتَهُم هم بَئِثُ الكَذِبٍ ومَعْدَُة06"؛ قلا غَراتَةٌ بعد هَدًا أن يَدَّعِيَ القَادِرِيَةُ روايَةٌ 
ايلات عَن الحسَّنٍ التتصريء بَل قد يَتَجَاوَرُ الْمُعصَوَقَةُ الحسَن فَيَدَّعُونَ روايَةٌ شيُوحْهم عن النون لكأف كما 
ْنَا الآنء وقد يَتَجَاورُونَ النيئ يِل مَيَدَعُونَ أذ شْيُوخِهم عَن اله يل بلا وَاسطة. 

ويرَعُمُونَ أنّهُم مُسْنَعْنُونَ عَن العْلُومِ الشّرعيّة» والمعارف النَبَويّة؛ لأَنّهُم يَأَخْدُونَ -برّغمهم- عِلْمَهُم من 
اليم الذي لأ يوت» وتحَدِتق فُلُوبقم غده» وقد تكلفها عن هذه العشالة فيضا عضنى 9" ويَئِنًا بجا تقلناة 
عَن الأئِمَةٍ والغُلمَاءٍ أنّهَا من تفي الوايطة الْمنْبََةه وهِي بحْرٌ ضَلالِ الْمُمَصَوَفَةٍ الذي حاضو وَوَقَفَ 
الْمُؤْمِنُونَ دونه فَعَرقَ المُتصَوََةُ في جه وَسَلمَ الْمُوْمِنُونَ من أمواجه. 

الثَّالِتُ: أن الْحْسَن البَصْرِيٌ لِيسَت لَه روايَةٌ عَن علي بن أبي طَالِبٍ 5ه فَإنَّهُ 1 يَسْمَعْ مِنةُ سَيْنَا كما 


8 اعى 


20 


مهم لؤكائا بين جنل الفقلا, 


فَئِرَ ذَّلِكَ أَئِمَهُ الخديثٍ الذِين هُمْ فُرِسَانُ هَذَا الْمَبْدَانِ وخراسه ولا ش 


أَذْرَى من مَشْيَحَة الْمُتَصَّوَفَةِ بالجَالٍ وأَحْوَاهِمْ وطبَمَاتم حَقٌ الْمُتَصَوَفَةُ أ 
لعا اقشرةا ي ذيك: 

ولكنّ الْمُْصِيبَةَ أنَّ البِدْعَةَ أُفْسَدَتْ عَلِيْهِمْ عُقُولَم؛ فَتَمَوَمُوا با لا يَتَمَوَهُ به إلا مَن طَاش عَفْلّه وعُدَّ من 
الْمَجَانِينَ» ومن ذَلِكَ أنَّ بض مَشْيَّحتِهِمْ يَرْعُمْ أنَّ بإنكان أوليَاءٍ الْمُتصوَفَة أن يَطْلِعُوا -بوايطة الإلحام 


وَالْمْكَاشَفَةٍ ونحُوو- عَلَى مَا ل يَطلِغ عَلَيْهِ عُلمَاءُ الحديثٍ من حال بض الأَحَادِيثِ ورُوَايَمَاء كما أنَّ بإِمْكَانِ 


2 


(' انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني: (24/7) لأبي الْمعَالي الألوسي رحمة الله. 
"١‏ انظر -إن شعت- ما سبق في صفْحة: (17©) وما بعدهًا. 
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الوَنِيّ الصُُوقٌ -بِرَعْوِهِم- أن يَرَى النَىّ 0 يَمَظَهَ فَيَسْأْلَهُ عَن بغض الأَحَادِيثِ التي يُصَجِحْهَا بعضُ 
الْمُحَرَّئِينَ ف كتبهم؛ ره أُسَانِيدِمَاء وَعَدَالَةَ تُقَاهاء وَسَلامَتهًا من الصُدُوذِ والاعتلال» فيخي -عليه 


الصّلاةٌ والسكَلام- أَنَّهَا ليسَث بصّجيحة؛ وَإن صََّكَّحَهًا أَهْل الحتدِيثء وعَمِلّوا تجاء وَقَدٌ يَرَى الوَلِنُ الصُوقٍُ 
الَو - فَيسألَهُ عن بغض الْأَحَادِيثٍ التي تَمَرّرَ عِنِدَ أل الحلديثٍ بُطلاثهَا؛ لانقٍطاع أْسَانِيدِهَاء أو اتام 
تقاخاد مقطو بأنها بيعو » فَهَنَ يَتَمَوَهُ بدا امخراءِ عَاقِك أَيّهَا العملاء؟!. 


ده الآنَ خرغبلاتِ الُْتصوفة إِلَّ جينء ولْنَعْد إِلَ مَا قَصَدْنَاةُ من وك رٍ كلام أئمّة الحخديث في مَسْأَلَةٍ 
روايّة الححَسَنِ -رحمَةُ الله- عن عَلَْ طن . 
0 في "تاريخه" :)55١/5(‏ «م يَسْمَع الحسَنٌ من عَلِنَ بن أبي طالِبٍ شَيْنَا». 
- وقَالَ عَلِينُ بن الْمَدِيِ: «ل يَرَ -أي: الحسَن- عليًا إلا أن كان بِالْمَدِيئَة وهو غُلام»7". 
0 ابن أبي حاتم في "المراسيل" :)9١(‏ «شهل أَبُو رُرْعَة: لَقِيَ الْمَسَنْ أَحَدًا مِن الْبَدْرِتِنَ؟ قَالَ: 
رَآَهُمْ رُؤْيَدَ رَآى عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ» وَعَلِي فُلْت: هع مَنْهُما حَدِيئًا؟ قَالَ: لاء وَكَانَ الَسَن الْبَصْرِيّ يَْم 
بويع لعَلي ذه ابن أربع عشرّة» وَرَأى عليا بالْمَدِينَة ثم خرج عَليَ إِلَ الْكُوفَة وَالْبَصْرَة و1 يلمّه الْحَسَنُ بعد 
ذَلِك». 
4- وقَالَ أو عِيسَى التِرْمِذِيي في "جامعه" (14/9): «لا نَعْرِفُ سَمَاعَا للْحَسَنٍ من عَلِيّ بن أبي 
طَايِب». 
ه- وقَالَ أبو بكر البَبْهَقِوحُ في "معرفة السّنن وَالآنَار" :)١51/5(‏ «روَايَةٌ الحَسَنٍ عن عَلِيَ / تت 
وأَهْلْ العلم بالحدِيث يَرَوْنَهًا 57 ْ 
5- وَقَالَ رارم ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (//44): «وآمًا الْقَةُ الْمَنْسُوبَةُ بر 


فَإِسْنَادُهَا ِل الآ تسر أله الْمَطْرِيٌ) والتقفاكئوة يُصلوتها مشزوف الْكَرخخيّ 3 فَإِنَّ الم دَ صّحِب السسَرِي | و 
وَالْسَّرِي صّحِبَ عونا الْكَرْخَيَ بلا رَيْبِ. 
وَأَمَا الْإِسْنَادُ مِنْ جِهَة م مَعْرُوٍ فِيَنْقَطِعْ » قَمَارَةٌ يَقُوأ نََ نَ: إِنَّ مَعْرُومًا صَحِب عَلِيَ بْنَ مُوسّى اليَضَاء وَهَذَا 


اط قطقاء 1 يَذْكُر الْمُصَيُْونَ لأخْبَارٍ مَعْيوفٍ بالْإسْتادٍ الثابت الْمتصِل» كأبي ع وي المَرَجِ بْنٍ 
لْجَوْزِي» في كتايه َي لني فشا مَعْرُوضِنِ. ورد كسان عور 2 عَلِنٌ بْنُ مُوسَى كان 


الْمَأمُونُ قد جَعَلَهُ وَل الْعْهْدَةٍ ؛ بَعَْدَمُ) وَجَعَْلَ شَعَارَة إتامرة ل تُضْرَة» ثم رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَأَعَادَ شعارَ ١‏ تَوَادِ . 


َم وتشوفت 3 تكن من تم يعي ذي وشىء ولا تقل عله كه أنه اجتمع بيه أ أخة عله شيقاء ؛ بَلْ 
ولا يَعْرَفْ 2 رآ وَلَا كَانَ مَعْرْوففٌ 0 7 كلد عَلَى يديه 0 2 


وأكنا الاشتاة لقم تتتولوة: إن عقارق ست ذافة العذاء 1 ع» وَهَدَا أَيْضًا لا أَصْلَ لَه وَلْبْسَ في أَخْبَاره 
المقزوقة ها هلك فيقناء وق د ا أَيِضًا أَنَّ دَاوُدَ الطَّائِيَ صَحِب عَبِيبًا الْعَجَمِيَ) وَهَذًَا أَيُضاَ يُعْرَفْ 
كينا 


5. 


('؟ انظر: كشف الخفاء: )٠١/١(‏ للعجلوي. 
(') انظر: تحذيب التهذيب: )85/١(‏ لابن حجر العسْمّلاني. 
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وَفِِهَا أَنَّ حبيبًا الْعَجَمِيَ صَّحِب الحَْسَن الْبَضْرِي» وَهَذَا صَحِيحٌ؛ فَإِنَّ الَسَنَ كَانَ لَهُ أَصْحَاب كَبِيرُونَ 
كان قد ع ا لي ا ا ع 2ر8 مه اه و ل افاي ا ا فين 0 ١‏ 2 
مثل ايوب السَخْتيَاي» وَيَونْسَ بن عْبَيْدِ وَعَبِدٍ الله بن عَوْفيِ وَمثْلَ تحمد بن وَاسع» وَمَالِِكَ بن دِينار» 


حَبيبٍ الْعَجَمِيّ) ؛ وَفَرْقَدٍ 0 ؛ وَغَيْرهِمْ من : عَبّادِ د البضرة. 


َه عَكَا 


ليه عَلِيَّاء وَهَذَا بَاطِل بابّمَاقٍِ أَهْلِ الْمَعْرَِة؛ فَإِنّهُمْ متو مُتّفِفُونَ عَلَى أَنَّ احْسَنَ 1 يتَمِعْ 
فو نا لمعن عضب ربا أَحَدّ عَنِ الْأَخْتفٍ بن قَيْسِء وَفَيْسٍ بْنٍ عَبَاوٍء وَغَيْهِمًا عَنْ عَلِيَ» 
وَعَكَذًَا رَوَاهُ هل الصّحيح. ْ 

ولأشسخ ولد إستقإن ينيقا من خلاقة غفره وقمل لمات وهو بالعذيئق كانث أقة أمة لأ شلعة: كلكا 
قل عُنْمَاكُ حمل إِلَ الْبَصْرَق وَكَانَ عَلِينٌ بِالْكُوفَة ا ا ولا لَهُ ذكة. 

وَالْقَدَءْ الَّذِي بُْوَى عَنْ عَلِيَ أَنّهُ دَحَلَ إِلّ جامع الْبَضْرَة وَأَخْرَج الْقُصّاصَ إِلَّا الحمن؛ كَذِبٌْ بايّمًا 
الْمَعْرفَةِء وَلكِنّ الْمَغْرُوفَ أَنَّ عَلِيًا كِ عَلِيما دَخَلَ الْمَسْجِدَء فَوَجَدَ قَاصًا يَقُصِنٌ» فَمَالَ: مَا اسْمّكَ؟ قَالَّ: 


0 


قَالَّ: هَل تَعْرِفٌ لتايسخ من التششوع؟ قَالَّ: لاء قَالَ: ملكت وأفلكت» عا أنت أ اغركون' 276 
دده َأَخْرَجَهُ منّ الْمسْحجد». 
قلثُ: وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضٌ من تأثرّ بمنَا ل ل ل 


ذيه؛ حَقٌٍّ نَصِحّ للُتصوقة دَعوَاهُم, ويَتَأَنّى ع جُهُم بِذْلِكَ عَلَى صِحَة سَنَدٍ أؤرَادِهم وخِدْقَيِهِمْ م الباطلة 
التي يََسْبُوتهَا إلى الي لد من طريتي الحسّنء عن علي . 

الو مد بالتساسية -مَعَ احتِرامِنًا لبَعْضِهِمْ- 7 دوعا لهاب فا ركد الشية فاه 

بشي عنم وما كرا بَعْض الِاحَتِمَالاتٍ التي لا تَرْقَى للاختيجاج حاء وَالاغْتمَادٍ عَلَيْهَاء وَالْحَقٌ مَا ذَّمَب 

إليْهِ وليك الأَيمَةٌ الْمُتََدمُ مُونَ من عَدَّم ماعه. وهُم أُفْعَدُ يذه الْمَسَائِلٍ وأَذْرَى بها مِن هؤلاءِ الْمتأخرين. 

ولَّؤْ نَبَت سماعُهُ مه فَِنَّ هذه الأَؤْرَادَ القادرية لا تَْبْتُ عن الحسَّن؛ لِمَا ذْكَرَْاهُ من قَبْلٌ من انقطاع 
الإِسْنَادٍ بَينَ الجبيلايّ وبِينَ الحّسّن البَصْرِي» وقد ذكرٌ لَّهَا النَّمَهَانُِ في "جامع ضّلالاته" )٠١٠/9(‏ إِسْنادًا 
مُسلْسَلًا بالمجاهِيل» ولا حَاجَةَ إِلَ الكّلام عَنهُ؛ فَإِنَّهُ كَالعَدَم. 

الرابغ: أنَّ بغض أورَادٍهم تَشْئَمِل عَلَى ضَّلالاتٍ خطِيرة» وأبَاطِيلَ كبيرة» بل تَشْتَمِلٌ 7 الصركِ بالل 
ل الذي هُوَ أكبَرٌ الكبائر» وأَعْظَمُ الضّلالات؛ فَإِنَّ من لوَازعٍ أورَادٍ هَذِهِ الطائمّةٍ الضّالةٍ مَا يُسَتَّى بالرابطّة 

كما ذكرَ ذَلكَ صَاحِبُ "الفُيوضَات الربائيّة" ورَعَمَّ أنَّهَا أَفُضَل للمُرِيِدٍ من الذكر وأَفْيَد وَكَيْفِيَثَهَا: أ 

يَكَصّوّرٌ الْعُرِيِدُ صُورةً الشّيخ 2 فكره أنْماء قِراءتِهِ لذكره قَالَ: «لأنَّ الشَّيحَ واسِطةٌ في الوْصُولٍ إِلَ جَنَابٍِ 
الحقّ جل وعَلا- للْمُريد وَكُلَّمَا تَزْدَادُ وجو الْمُنَاسَبَةٍ ب مَعَ الشّيخ تَرْدَادُ الفُيُوضَاتُ من بَاطِنِهء ويَصِلْ عن 
قَرِيبِ إِلَّ مَطلْبه واللازِمُ للْمُرِيدِ أن يَف ولا 3 الشَّيْخْ 0 39 ِالقَنَاءِ في الله تَعَالّ( 0 

قُلث: وهَذَا مِن الشِّركِ بالل تَعَالَ؛ لِمَا فيه من طلب الفُيُوضَاتِ من الشّيخ الذِي يَتَصَوَرْهُ يَعَصّورُ الْمْرِيِدُ قٍْ 
فكره ويَتَحْذهُ هُ واسطة في العبَادَةٍ؛ لنَيِلٍ مَطَلَبِه وَالتّوَضّلٍ به إل رَبَهء قَهَذَا من اتَحَاذٍ الوَسَائِطٍ بَينَ العَبْدٍ ورَبّه 
في الطلّب» وهُوَ من الشِّرك الأكْبّرٍ كما مَضَى مِرَارًا في هَذَا الكتاب. 


(' انظر: القُِيوضّات الريّانية: (5؟) لإسماعيل القَادِري. 
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كما أن الكيفِيّةَ التي ذَكْرَهَا صَاحِبُْ "القُيوضّات الربّائيّة" لِمُبايعَةِ مَشَيِحْتِهُمْ ولول في طريفّتهم» 
وأخحد أؤرَادِجِة؛ لا تلو من الضّلالاتٍ والبدع والشركيّات» ولؤلا طُوهًا لنَقَلْتُهَا بِرتَتِهَاء ومن أرَادَ الوؤقُوفَ 
عَليَْا ملْيَرْجِعْ إِلّ الكتاب الْمْضَارٍ إليّه. 

ومن الوَصّايًا التي يُوصِي با مَشيحَةٌ القَااوِريَةِ مُريدِيهم مَا يُسَمُونَهُ بِالاسِتِعَانَِ بواسِطة حَضّرَةِ العَوْتْء 
وحضرةٌ ةَ العَوْثِ عند هَوْلاءٍ المبتَدِعَة هُوَ الجيلان» وكيْفِيّةٌ هذه الاسْتَعَانَِ كما ذكرَهَا صَاحِبُ "الفيوضات 
الربانية" ار نَهُ إذاكَانَ للمُرِيدٍ الصَّادِقٍ الراغب أمْرٌ يَهْمّهُ دُنيَوِيًا كَانَ أَمْ أخرر فَلْعَنْهَضْ في َيلة الُّلانَاءٍ قَبلَ 
الفخرء وليُْبغ الؤضّوءء وَلِيصَلٌّ له تعالى رَكعَمَينٍ بنيّةٍ صّلاةٍ الحاججة: يَقَرَا في الأول بعد القَاتحَةٍ الكَافِرُونَ 
إخدى عشْرَةٌ مَيَهَء وفي الثَّانِيةٍ بعد الماتحةٍ الإخلاص إِخدى عشْرَةَ مَرَةَه وبعغدّ السّلام َع الإخلاص أيْضَا 
إِخخدى عشرةً مَنَقَ ا بغْدَ ذَلِكَ حَضْرَةَ العَوْثِ إخدّى عَشْرَةَ مَيَهّ ذه الصّفَةٍ: يَا سَيِّدِي عبد القَادِر 
يي الدّين» ثم يطو إلى جهّة الشَّرقٍِ إخدى عَشْرَةٌ خطوة ويَقُولُ في كُلّ خطوة: يا شيخ عبد القَادِرٍ يا 
جيلان» م كر هَذَيْنٍ البَيْكَيْنِ ثلاث مَرّات: 

أيُدركُني ضَيْمُ وأنت ذَخِيرقٍ وأَظلَمُ في الدُّنًا وأنت نَصِيرِي 

وعَارٌ عَلَّى رَاعِي الما وهْوَفي الما إِذَا ضَّاع في البََْدَا عِثَالُ بَعِيرِي 
يُ 07 «يّا سَيّدِي عبد القَادِرٍ يَا جيلاية أذركني» وتتاركبي» 7" 
يْكّم -معَاشِرٌَ الْمُسْلمِينَ- كيف يُرَقِ الْمْمَصَوفَةُ مر مُريِدِيهِمْ عَلَى الشُرْكء وعِبادَةٍ غَيرٍ الله والتعَلَّقٍ بغيره» 
ولمَّدٍ اشْئَمَلَ هَذَا 0 عَلَى كثِيرٍ من الضّلالات» وتَدَيَّجَ وَاضِعْةُ َالْعُريدٍ من للجكم 3 الدِينٍ ِلَّ ارك 


بالل 


0 535 


نشم 


1 


ل فَهَذَهِ وصِيَّةُ مشيّحَةٍ القَاوِرنَة لِمُريِدِيهِم؛ وهِي وصِيَةٌ بالشّركء وَدَغْوَةٌ إلى عِبَادَةٍ غير الله» وحثٌ 
عَلَى التَّوَجُهِ إِلّ غَيرِه وَالِاسْتَعَانَة بكيرهء فَمَا أَبُعدَهَا من وَضَّايَا الأَنبيَاءٍ لأَقُوَامِهِمْ وأبتائهم؛ قَالَ تَعَالَى: ظ 
وَوَضَ بها نحم يَنِهِ وَيَحَفُوبُ يَبَنَ إن ألَهَ أضطقّ لكر ألدينَ هلا سَمُويّنَ إلا وَأنثر مُمَلِمُونَ © آَم 
كر شْهَدَةَ إِذ حَصَرَ يَعقُوب آلمَود 1 ا يه تور 0 | 
فال مسال 2 تميق 0 33 0 0 نَّهُ قد نقد © مَا تَتَبْدُوت من 
َ َه يما مِن سَلطنّ إن 535 إلا ره آمَرَ أل 
بدأ ليذ مك أن اَم َلك لخر النايس لا يقكئُوت © 4 [سد: ٠+‏ - .؛]. 

أَفُولُ: ويلك -أيّهَا المتصّوّقّة- أَهِدِهٍ الدَّرَحَةِ بَلَعٌّ بده العضَّلالُ والانجرّاف؟ قد دِاغهَدْمُ أَفْضَّل أؤْقَاتِ 
للّبْلِ ومُوَ وقْثُ السّحرٍ الذي يَنزِلُ فيه البتُ ييل إِلَ السّمَاءٍ الدُنياء من عَلَى عِبَادِه بِمَضَائِله ويحَنّهُمِ عَلَى 
ذُعَائِهِ وسُوَالِه ويَعِدُهُمُ الإِجَابَةَ دَ قَائِلًا: «من يَذَعُون فَأَسْتَجِيب لَّه؟) من يَسْألني فَأُغطيَه؟. مَن يَسْتَغْفِرُنٍ فَأغْفِرَ 


- 
5 


6 


2 


قَدِ اكلم هَذَا الوَقَتَ امن الذي يب يبغِي لِلْمُؤْمِنٍ أن يَكُونَ فيه أَشَدَّ إخلاصًا لِرَبَه يله في عِبَادَتِه 
وأَعْظُمٌ يدل لَه وتَضِدُعًَا ليه وتَعَلّا به وحدّة؛ 2 لا يَرَاُ غَالًِا فيه سواه ولا يَطلِعْ عَلَى عِبَادته يده 


('؟ الفيوضات الربانية: (58). 


('! حديثٌ مُتواترٌ ومُتققٌ عَلَى صِحته وقذ سبق تخريحة في صَفكة: .)١110(‏ 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


قَداتَحذَقُوهُ وَفْنَا ِدَغوة مُرِيِدِيكُمْ إل الشَّرْكِ بالله كبك والالْيجَاء إلى غَيرهء وصَرَفْتُمُوهُم عَن ذُعَاءٍ الله في 
هَذَا الوفتٍ الفَاضِلٍء والتعلّقٍ به. والتُضَّيّعَ إِلبْهِ إلى ذُعَاءِ غَيرِه والتعلّقٍ ِعَيْوِ من الْمَوَِى الذِينَ لا كُونَ 

تَفْعَا ولا ضَّرَّاء ولا حَيَاةً ولا نُشوراء ولا يَعْلَمُونَ حَالَ غَيرِهِمء ولا يَسْمَعُونَ مَن يُنَادِيهم ولا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ 
أنفيسهمْ هَضْلًا أن يُذْرَكُوا عَبِرَهُم ويُخِيثوه. أو يَنَفَعُوهُ وينصُروه. ويِلَكُم نُعٌ وَيلَكُم ما أَضَلَّكُم عَن سَواءٍ 
المكبيل؛ وما أَبْعَدَكُمْ عن الصِرَاطٍ الْمُسْتَقِيم. 

وَلَقَدْ صَدَقَ شَيحُ الإشلام ابن تيميد -رجمَة الله- في قَوْلِهِ: «من فَارَقَ الدَّلِيل ضَلَ السبيل؛ ولا دَلِيل إلا 
يما جَاءَ به الرَسُول 0 

ولؤْ كان المطلُوبُ من الْمسْلم في ذَلِكَ الوَقْتٍ أن يَتَوَجَة إل الجبيلان: بِطَلَبِهٍ لِيَفْضِيَ لَهُ حَاجَمَةُ؛ لَمَالَ 
الله -تعال- عند ثُرُوَلِه: من يَذْعُوا الجيلان؛ مُيَسْتَجِيت له من يَسْأَلُ الجيلان؛ مُيُعْطِيّه؟: من يَطْلث 
المَغِْرَةَ من الجيلاق فَيَغْفِرَ له؟ وهل يَسْتَطِيعٌ الجيلادة شَيْمَا من ذَلِكَ أَيُّهَا الْمُمَصَوْقة؟. 

كك وَاللْهِ وتالله وبالله / لا يَْتَطِيعُ شَيْنَا من ذَلِكء ولا يَلِكُ مِثْقَالَ در ةما هَُالِك؛ قَإِنَّهُ لَمَاكَانَ 3 
هله ادا )يكن يَدْرِي هو َيِه ماِفْعَل به يَوَْ القيائة هل سَيَدخْل اله أم سَيَدْخُْلْ النّار؟ فَكيْفَ 
يتَفَعْ غَيْره؟ أو يُذْرِكُ غَيْرَه؟ أو يَعْلَمُ حَالَ غيره؟!. 

قَالَ شَيحٌ الإسلام ابْنُ تيهية -رحمّة الله- كما في "مجموع الفتاوى" :)599/١١(‏ «قأمًا لَفْظُ 00 


0 


وَالْفْمَاثِ فلا يَسْتَحِقَّةُ إِلّا الك فَهُوَ غِيَاتُ الْمُسْتَفِيئِينَ» فَلَا يجوز لِأَحَدٍ الِاسْبَعَائَةُ بِعَيِْ لا مَلَكِ مُق 0 
ني مُزسَلء وَمَنْ رَعَمَ أن أممل الْأَرْضِ يَرفَمُونَ حَوَائِجَهُمْ الي يَطُلْبُونَ بن كشف الضُرء عَنْهُمْ وول البغمة إل 
اللاياقة والقلاثياقة إِلَ السكَبْعِينَ وَالسَبْعُونَ إل الْأَرْبَِينَ وَالَْهُونَ إلى الكَبْعَةٍ وَالسَبْعَة إل الأزيعة والأبعة 
إل الْعَوثِ؛ فَهُوَ كاذب ضَالٌ مشرك. 
فَقَذْكان الْمُشْرَكُونَ كما أَخْبَرَ الله -تَعالَ- عَنْهُمْ بِقَوْلِه: 8 متك التدى الْخرصَنَّ من 

تتغوت إِلَة 45 اسه ردن سيمة عد « أن يجيب الْقمعق ةا تهاة4 [سل: :حا 

كيف يَكُونُ الْمُؤْمِنُونَ يَرْقَعُونَ إِلبْهِ حَوَائِجَهُمْ بَعْدَهُ بوَسَائِطٌ مِن الحجَابٍ؟ وَهُو الْقَائِلَ تَعَالَ: ١‏ وَإِدَا 
جيب مَعْوةِ لداع |5 'مكتا لتستيباوا لي يوسأ لعَلَقمَ 

يَرَضُدُوت ©4 [البقنة: 10]» وَقَالَ إِنرَاهِيمْ الفا دايا لأفلٍ مكة « ربب 


بوَادٍ غير ذى زنع عند بَيَيِلكَ الْمَحَيّم نبا ليُقِيِمُوأ ألصَلَزة تأخكل: اليذه من انان تميق تبتر 

َرفَصْرِوْقَ القتَرق تلق وتكوت ها 7 اق قا تاق ونا قار وماق عل ادن 

ده في لض ولا فى أَلتَمَةَ © لَلْمَدُ يِه ألَى وَعَبَ لى عل ابر اسَمَِيلَ وَإسْحَقَ إِنَّ تق 
ع أل لدّعك ©4 [ إبراهيم: بسح وى 


وَقَالَ التي العلينة لِأَصُحَابه لَمَارة فَعُوا أَصْوَائَهُمْ هُمْ بالذّكر «أَيُهَا النَاسُء ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم؛ 0 لا تَدْعُونَ 


أَصَمّ وَلّا غَائئاء وَإِنَا تَذْغونَ سِيعًا قَريباء إِنَّ الذي تَذَغوتة أَفَرَبُ ِل أَحَدكُمْ من عُنْقٍ حلفي( ( َ هَذَا يَابٌ وَاسِعٌ) 


() انظر: مفتاح دارٍ السّعادة: (553/1) لابن القيم رحمة الله. 
0 صَحيح: أخربجة البُخَاريٌ في مَواضِعَ من "صجيحه" مِنهَا: (35997 و505:). ومشلم: (50704)) وأبو دَاود: 


»)١577(‏ والترمِذِي: (95910/5), وأحْمد: )١1555(‏ عَن أبي مُوسَى الأشعري طه. 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وقد غَلع المتلفوة ؟ 1 أنه 1 يَكُنْ عَا'َةٌ الْمُسْلِمِينَ ولا مَشَايكُهُمْ الْمَعْرُوفُونَ يَرْفَمُونَ إلى اله حَوَائْجَهُْ لا 
ظَاهِرًا ولا بَاطِنّا يحَذِهِ الْوَسَائِطٍ وَالحَُجَابء فَتَعَالَ اللَهُ عَنْ تَشْبِيهِهِ بِالْمَخْلُوقِينَ مِنْ الْمُلُوكِ وَسَائِرٍ مَا يَقُولُهُ 
الظالِمُونَ عُلُوًا كبير». 

قُلتُ: وقَذْ لاح بِمَا ذْكُرْنَاهُ 
كدان تكو بدا مَرويّةُ عَن النّجِيّ يلك ولا مَأَخُودَةٌ من دِينِهٍ الصَّائِ من الشِركيّات» الْمَحْفُوظٍ بن 
3 والراقاتء فَقَدٍ اشَْمَلَث أورَادهُم عَلَى الشِركِ والبدع في كثير من الْمواضع؛ ونا اقْمَصَرْتُ عَلَى التابطة 

لكَيْفِيّة وَالوصِيّ؛ حَوًْا من التَطويل. 

وف بغض أؤْرَادِهِم أسْمَاءٌ غَرِيبَةٌ يد 00 بحاء كقُوفم: صَعْصّعء وسَهْسَهُوبء وطَهْطهُوب» ونطدء 
وزنهجء وواح» وبدعق» وسقاطيم» وأحون!") .. إِلّ آخر يَلْكَ الأمْمَاء الأَعْجَييّةٍ التي ليِسَتْ يِلِسَانٍ العَرَب» 
ولا مَعْى لها في لُعَتِهِمء وقَدْ تَكُونُ أسماءَ رُوُوسٍ بض الْمَرَدةٍ من الشَيَاطِينء وَالله أغلم. 

هَذَاء ولا أَغْلَهٍ إن كان اكزار القَاوِركَةِ في بلاو6 بُلَّنُونَ الجقلة الذين يُبَايعُوتَهُم وَيَأَخدُونَ مِنهُمْ أؤادٌ 
طَرِيِقَتِهِمْ هذه الرابطة: وَيُبَايِعُونَهُم عَلَى الكَيْفِيِّةِ التي ذَكَرَهَا صَاحِبُ "الفُيُوضَاتٍ الربائيّة" وَيُوصُونَهُم بِالوَصِيّة 
الشّركيّة التي تَقَلْنَاهَا عَنَهُ وِيُعَلَمُوتَهُمِ التّوَسُْلَ بَحَذهٍ الأسمَاءٍ ا أُمْ لا وَلا أَظُْنْهُمْ إلا ذَنِكَ أؤ قَرِيًا 
من وَاللْهُ الْمسْتعان. 

ومَهْمَا يَكُن فَعَلّى الْمُسْلِمِنَ في بلادن وني غَيرٍ بلادنا أَلّا يَشْتَعِلُوا بَوْرادٍ القَاوِرنّة ولا بأورَادٍ غَرهَا من 
الطرُقٍ الصُوفيّة؛ فَِنّهَا أؤرادٌ بَاطِلّة» ونُحدَئَاتٌ عَاطِلَةء لن تُوصِلَهُمْ إل قيوناة للولن تكنون سَبَبًا في تَيْلٍ 
حْمَةِ الله لأَنّهَا من البدّع الْمَرْدُودَِ عَلَى أَصْحَايهًا. 

وعَلَيْهِمْ أن يَشْتَغِنُوا بمَا صَحّ عن الك 3 مين الأذكار الْمَْروعةء والأَوْرَادٍ الْمَأَتُورَة عَلَى الطريقة 
التي أمَرَ بمحاء والكَيفِبَةٍ التي كات يَفْعَلّهَاء فَليَئرمُوا مما فَاِنَّ خَيْرَ الحذي هَذئ محمد يا وشَرَّ الأمور 

قال أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطيعٌُ -رحمّة الله- في "الاعتِصّام" :)١١5/١(‏ «كَانَ مَالِكٌ كَثِيرا مَا يُنْشِدُ: 


ع 9 عي 


أنَّ أ ؤْرَادَ هَذِْهِ و الطريقة َوْرَادٌ سَيئَة وأوْضَاعٌ ُحدَئق وَوَضَّايًا شركيةٌ بَاطلّة لا 


3 
2 
0 


وَخَيْرُ أمُورٍ الدّين مَاكَانَ سُنَةَ وَشَدُ الأمور الْمُحْدَئَاتُ الْبَدَائِعُ» 


التجاكة ,: شع الْفسَييون إِلَّكَهْفٍ الكذِب وَالضَّلالٍ ومَعْدِنٍ البِلْعَة وَالإِنرَافٍ أحمَدَ بن محمد د البَجَايَّ 
الْمَولُود ِبَدَةِ عَينِ مَاضِي بِالجرَائرٍ الْهَالِكِ بمديئة قاس ِالْمَغْْبِ سَنَة .7 .١‏ 

وَهَذَه الطريمّةٌ من الطرّقٍ الحَدِيئة مُقَارَنَةَ بِالمَادَِة ومَعَ ذلِكَ فَمَدٍ انتَسَرّت انتِشَارًا واسِعًا في كثِير من 
بلادٍ الْمتلمين» لا سيمًا قي غَرْبِ قَارة إِفْريقِيًا يَا وشَمَامجَا وَشَرْقِهَاء وأمّا 4 أرّوَاد فكنشة هَذْهِ و الطريقَةٌ الْمُنِحَرٍقَةُ 
قٍ غاب البلاد وكثوكاء كيث يواد كفية من الْفظسبينٌ إِلِيْهَا في مَدِيئَةِ تِمبَكْتُو وضَوَاحِهَاء كمَا أنَّ لما 
وُجُودًا في مَدِيئَةٍ غَاوَةِ وبَعْضٍ القُرَى التَّابِعَةٍ لا 


6 0 الفُيوضات الربانية: »)٠١7(‏ ولا أذْري كيف تُضبَطٌ بعْضُ هذه الأسَاطِيرٍ الأغجميِّةٍ حَىٌّ أضبطهًاء ولذَّلكَ أَذمُو 
مَشْيَحَةَ القَادريّة أن يُخِبرونًا بكيْفيّة ضَبطِهًا إن كَانُوا بذَلكَ عَالِمِين. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


والبَجَائَةُ وما أذْرَاكَ مَا التَجَانيَّة - طريفةٌ سيد 


5 سيَةٌ مُنكرفّة) وفِرقَةٌ غَاليَةٌ ف الّلال» وطائِقَةٌ حجَانئَة َهَةٌ لسَبِيلٍ 
الهدَايَةٍ واليَضَادء وجْمَاعَةٌ مُالِمَةٌ في هَديهًا ا وعِبَادَاكهَا وسُلُوكِهَا وسَائرٍ أُخْوَالِهَا لِسْنَةِ النَىَ ياف 
ومَنهّج أَصْحَابهِ يده وطريمّة أُنْبَاعِهِ من أَهْلٍ السّنةٍ والجَمَاعَة؛ وَهِي مِن أكدَّبٍ الطرقٍ الصُوفيّة وأكثرها افُتراءً 
عَلَى الله وَكَذِيًا عَلَى رَسُوِلِهء قَمَدْ مَلاً التَجَانِيُونَ كُمْبَهُم بالأكَاذِيب النَافِهَة» والافْترَاءَاتٍ البَاطِلّة» وَالدَّحَاوَى 
التى لا خدُودَ لسَاعاتماء ولا تحَايَةَ لسَاجِلِهَاء وسَأَذْكر لَك -أَيّهَا القَارِئ- أُميِلَةَ من دَعَاوَاهُم؛ لتَقِفَ عَلَى 
مَدَى كذِم» وعِظم ضَلاهُمْ وخُبتِهم. 

" فَمِن َعَاوَاهُم التخيمّة مَا َقَلَّهُ عَلِي حَرَازم في "جواهِر الْمعَاني" (258) عن شَيْجْهم اليِّجَانٍ أَنَّهُ 
قَالَ: «من حصّل لَه النَظَرُ فيا يَومَ الجمُعَة أو الانْئينٍ يَدْخْلْ الجنَّهَ بعَيرٍ جِسَاب ولا عِمَابء إن ل يَصْدُرْ منة 


سَبٌّ في جَانِبَاء ولا بُعْضضٌ نّ ولا إِذَايَة». 


قُولُ: ف نك اننا الكذاية وكا تاقد النَظَرٍ إِلِيِكَ؟» حَى يَتَرنّب عَليِّهِ مِن الأخر مَا لا يعَئّبْ إل 
عَلَى تَحقِيقٍ النوحد لل تعَالى؛ وصِذقٍ التَعَلّقِ به ولِالتِجَاءٍ لبه وإبخلاص التَوكْلٍ والِاعْتِمَادٍ عَليِه وهَذِهٍ 
الْمَزْيةُ التي اذّعَامَا هَدًَا لدعي الكَذُوبْ لئَفْسِهِ 4 تتبث لأحَدٍ من الأنيبَاء وَالْمْرسَلِينَ؛ فَإِنَّ دُولَ الجنّة بلا 
حساب ولا عِمَّابٍ لا يَكَرْنَبُ عَلَى مُحيّدٍ الْظر إلبْهم» وإما يكرك كي كان الا وتصديق كم واتتباع 
سُئَيِهم وتَنَفِيذٍ أُوَامرهِم» وَاجْتِئَابٍ خُحَالَقَيهِم مَعَ تَحَقِيقٍ التّوْحيد للم 8 


| 


أخرج مُسْلمٌ ف "صّحيحه" عن عِمْرَانَ بن خحصّين ذه أن نون الله 7 كش قَالَ: «يذخق اجنين أفني 
سَبْعُونَ ألما بِعَيرٍ جسّاب») قَانُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «م الَّذِينَ لا يَسْكَرْفُونَ ولا يتطيرون, ولا يكتوون» 
وَعَلَى رَِمْ يعَوَكلُونَ») فَقَامَ عُكاسَةٌ طَيد فَمَالَ: اذغ الله أَنْ يعني مِنْهُم قَالَ: «أنت مِنْهُن»» قَالَ: مَمَامَ 
جل فَقَالَ: يا ني الله» ادح الله أَنْ يجْعلي مِنِهُمْ قَالَّ: : «سَبَقّك بها عْكَاسَةُ»! 8 

ون "الصّحِيحَيْنٍ" -وَاللّفَظٌ لِمُسْلِم- عَن عبد اله بْنِ عَبِّاسٍ -رضّي الله عَنَهُمَا- أن القَيعَ وليك قَالَ: 
«عُرضَتُْ عَلَىَّ الأمَم؛ فَرَأَنْتُ اللي وَمَعَهُ اليُهَبْطٌُ وَالنَيَ وَمَعَهُ الرَّجْلْ وَالرَجُلآَنِ وَالنيَ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌّ إِذْ رفع لي سَوَادُ 
عَظِيع فُطتنث أَنْهُمْ أُمَتي فقيل لي: هَذَا مُوسَى كك وَقَوْمُكُ ولكن انْظُر إِلَ الأي؛ فَتَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادُ عَظِيمٌ قُقِيلَ 
لي: انْظُرْ إِلَ الأقُق الآخر, فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيعٌ فقيل لي: هَذِه أُمَتك, وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ لما يَدْخْلُونَ الجنَةَ بعَيْرِ جسَاب وَل 
عَذَابِ». 
و 


نَهَِضَّ فَدَحَلَ مَنِْلَهُ فَخَاضَ التَام و في أولِكَ اللزية يَدَخْلُونٌ ال بَعَيْرِ حسّاب وَل عَذَابِ فَثَالَ 


تتطقة: تعلق الزرية متحيوا رَشُول الله يكف وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا في الإشلام و1 يُشْرَكُوا 
بالله» وَذَكَرُوا أَشْياف فَخَرَجّ عل عَلَيْهِمْ كمون الله و يكف قَقَالَ: «ما الَّذِي تَحُوصُونَ فيه؟» فَأَخْبَرُوف قَقَالَ: «مُم 
الَّذِينَ لآ يَرْفُونَ ولا يَسْكَرْقُونَ وَل يَعَطبرُونَ؛ وَعَلَى رَِمْ يَتَوَكُونَ» فَمَامَ عُكاشَةُ بْنْ يِخْصَنْء فَمَالَ: اذْءٌ الله أَنْ 


يع يْعَلَْني مِنهُمْ فَمَالَ: «أنت منهُم» ثم قَامَ جل آخَنُ كَمَالّ: اذْعٌ الله أَنْ يمْعاً يْعَلن مِنهُمْ كَمَالَ: «سَبَقَكَ با 
عكاسَة7". 


(! صحيح: أخرجة مشْلم: .)5١(‏ وأحْمّد: .)١991(‏ 


صّجيح: أخرجة البخاريٌٍ في مَواضِعَ من "صجيحة" منهَا: (5هلاه) و55141)), ومشلم: (500). والترمذِي: 
(5؛؟؛ 5 وأحد: (448 4 ؟). 


00 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


فْهِذَاهُوَ السَبَبْ في دُخُولٍ الَنَّةٍ بلا عِمَابٍ ولا جِسَابء قَدُ أخْبَرَئا به النَيخ يلك قَبْلَ أن يُولَدَ 
البَجَاوهُ الكَدَّابْ باكْمرَّ من ألف سَئَةِ؛ٍ فَليَجْتَهد الْمُسْلِمُ في تصِيله وتخقيقهه ولْيِسْع في أن يَكُونَ من 
الْمُتَويِلِينَ عَلَى رته» الْمْتَعلّقِينَ به دُونَ غَْروئٍ لعَلك الله أن يعَلَهُ من يدل لنّة يلا حِسَابٍ - عَذَانه: 

وأمَا النّرٌ إل البجَانَ وأشهامه من التبدرغة افق واللعلز فيه قللق اك كا نتفي القلرب» وول 
بَِنَهَا وبين الؤضولٍ إلى غلام الثشُوب» كيف يَكُونُ سَبَبًا في دول الجنّةٍ بلا حسَاب 1 عِكَاب؟! بل 
يَبَغِي مَفْتُ هَؤْلاءٍ الْمُبتَدِعَة, وَالِابْنَعَادُ عَن مُصَاحَبَتِهِم: والفِرَارٌ من هَلْوَسَاتم وعَدَمْ سُلُوكِ فِجَاجِهمء وقّد 
كَانَ المتلّفُ يُوصُونَ بذلِكء ويُحَذّرُونَ من تَعظيمهم وَالِاغترارٍ بِتُرَمَاتَم. 

قَالَّ يحبى بن أي كَثيرٍ -رحمه الله-: «إذًا لَقِيت صَاجب بِذْعَةٍ في طريق هَخْذْ في طرِيقٍ أخْرى» 

وقَالَ سُميَانُ القَّوْرِي -رحمَةُ الله-: «مّن سمع من مُبَِاوعَ يمَعْهُ يتَغْهُ الله بجا تمع؛ ومن صَافَحَهُ فَمَدْ تََضَّ 


الإِسْلامَ عَرْوَة ةَ غُءوة»( ا 


0 


يَنفَعَة 


وَقَالَ المْضَ يْنُ بن عِيَاضٍ -رحمّة الله-: «إذًا رَأيِتَ مُبََدِعًا في طريقٍ فَحُذ في طريقٍ آخرء ولا يَرتَفِعُ 
لصّاحِبٍ بِدْعَةٍ إِلَ الله عَمَلء ومن أَعَانَ صَاحِب بدعَة فَمَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْم الإسلام؛ ومن تَبَسَمَ في وَجْهِ 
مُبتايع قد استَحفّ ما أَنرْلَ الله وِبكْ عَلَى تمد يرك ومن رَوْجَ كرقة مُبِتَدِعًا فَمَّدْ قَطَعَ رَحمَّهَاء ومن تَبِعَ 
جنا مبتيع 1 يَزلْ في سَحطٍ اللو حي يزجع»7. 


اك أسَدُ بن مُوسَى -رحمّة الله-: (َإِيَاكٌ أن يَكُونَ لَك مِن أل ابتع أَخْ أو جَلِيء أو صَاحِبٌ؛ 
َإِنَهُ جاع الْقَكَد: مَنْ جَالْسسَ صّاحِب بِذّْعَةِ ة برِعَت مِنْهُ الْعِطْمَةُ وَوُكلَ إِلْ تَفسِكِ وَمَنْ مَشَى إل صّاحجب 
ِدْعَةٍ مَشَى في هدم الْإِسْلام؛ وَجَاءَ: مَا مِنْ إِلَهٍ يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله أَنِمَض إِلَ الله مِنْ صَاحِبٍ هَوّىء وَقَدْ 
فقفت اللننة مِن رَسُولٍ الل ولد عَلَى أَهْلٍ الْبدَع, نَ الله لا يَقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفَ ولا عَذْلَا ولا مَرِيضَة ولا 
تَطَوْعَاء وَكُلَّمَا ازْدَادُوا اجْتِهَادًا وَصَّوْمًا وَصَّلاةٌ الْدَادُوا مِن الله بُْدَاء فَائْفْضْ حَالِسَهْ وَأَذُِيْ وَأَبَعِدْمُمْ كُمَا 
أَبْعَدَهُمْ | للك وَأَدَُمْ رَسُولُ الله وق وَأَيكةٌ المذى بغذن !). 


وَقَالَ أَحمَدُ بن م حَنْبَلٍ -رحمّه الله-: «أمل البدّع مَايَبَخِ بغي لأَحَدٍ أن يُجَالِسَهم » ولا يَخَالِطَهُم » ولا تاك 
4 


و 


كم» 

" ومن ذَعَاوَامْ هم العَرِيضَّة ما ذَكُرَهُ عَلِي حَرَازم في "جواهر المعنان' لل ا ا 
قَالَ: «إنّ مَقَامَنَا عِندَ الله في الآخِرّة لا يَصِلَهُ أَحَدٌّ من الأؤليَاءء ولا يُقَارِئْهء لا مَن صَّعْرَ ولا مَن كس وَإِنَّ 
جِيعَ الأؤلياءٍ من عَصْرٍ الصّحابةٍ إِلّ التفْخْ في الصُورٍ لَيْسَ فِيهم مَن يَصِلْ مَقَامَنَاء ولا يُقَارِئُه»؛ وهَذَّى 


ِسَحَافَاتِهِ إلى أن قَالَ: «و] أقل لكمْ ذلِكَ حَقٌّ ممغْثُةُ منه 3 تَحُقِيقًا». 


() أخربجة الفريابي في "كتاب القدر" »)5١4(‏ والآلجري في "الشريعة" .)458/١(‏ واب بَطَّة في "الإبانة الكبرى”" 
(؟/476)» واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" »)١55/١1(‏ وانظر: الاعتصام: (175/1) للشّاطبي. 

(') أخرجَة الخطيب البغدّاديٌ في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" »)١58/1(‏ واب الجوزي في "تلبيس إبليس" .)١١(‏ 

(' انظر: شرح السنة: (1807) للبرتماريء والإبانة الكبرى: (؟/475) لابن بطة:» شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 
)١15/1(‏ لأبي القّاسم اللّالكائيء وجلية الأولياء: )٠١/8(‏ لأبي تُعَيم» وتلبيس إبليس: )١١7(‏ لابن الجؤزي. 

انظر: الدع والّهي عه (71) لابن وضاح رحل لله. 

() أخرجَة ابن بطدٌ في "الإبانة الكبرى" (48/9). 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وَادََّى عَمَرٌ القُوقٍ التَِجَادِهُ في "رماحه" )15١/5(‏ لِشَيْخْهِ الضَّالٌٍ: أن الله -تَعَالَ- حَمَمَ مَقَامِهٍ 
مَقَامَاتٍ الْأَوْليَاءء وا يِجْعَل فَوْقَ مَقَامِهِ إلا مَقَامَاتٍ الأَنبِيَاءء وجَعَلَهُ 0 الْمَكْتُوم والبَْعٌ الْمَخْقُوم 
وَالْمَات م الْمَحْفَدِع الْمَعْلُوم ومَركرًا يَتَفَجَرُْ منة هُ لجميع الأَغْوَاثْ الفُيُوضٌ وَالعُلُوم. 

قُلتُ: فَالتّجَاقِةُ يرَعْمُونَ أن شَيْحْهُم الَتَجَانَ هُوَ حاتم الأؤلِيَاءٍ وأَفْضَلْهُم من عَصرٍ 00 إِلَّ يَوْم 
الْقِيَامَة فَهُوَ عِنَدَهُمْ أَفْضَلْ من أبي باحر الصّدّيق» وَعْمَرَ المَارُوق» وَعَثمَانَ بن عَمَان وعَلِيّ بن أ بي طَايِبِ» 
والرُبَيْر بن العَوَام وطلْحَة بن عبد المع وسَعد بن أبي وَقّاصء وعبدك يصن بن عَوْف وأبي عْبِيِدَ عْبِيْدَةَ بن 
الجترّاح» وسَعِيدٍ بن ريدي وأَفْضَلْ من سَهِدَ بَذْرَا وبايَعَ تحت الشَّجَرَة وأَفْضَلْ من عن أسأء قبل القغم » وهَاجَرَ 
إل ال لاف وَقَائلَ مَعَه ونَصَرَ ديته. 

وأفضتله من التسابقين الأولينَ هن الْفهاجرين والأنصّارء وَأفضَّك مِن سَائرٍ المكابة» وَعُلَمَائِهِم 
وحْفَاظِهِم وعْبَّادِهِم وأفضَّلٌ من رُؤُوسٍ التَابِعِينَ وأكابرهم» كسعيد ب بن الْمُسَيّب) ويس المَرَنِ) وَتحمَّدِ بن 
سيرين») والحسّن البصريٌ» وأفضّل من الفُقَهَاءٍ الستّبئعة) وأصحَاب ابْنِ عَبّاس» وأضْحَاب ابْنِ مَسُعود. 

وَأَفْضَّلْ من ع الأئكة 3 الأَربَعَةٍ وأَنْبَاعِهِم» وأَفْضَلْ من بع العُلمَاءٍ الذِينَ نَصّرّ ال كم ديته وحَفِظ كِمْ سَنة 
نبيه وتَمَعُوا الْمُسْلمِينٌ بعُلُومِهِمْ على هه م زمنَة ةوكر الدُهُور من الفحدثين» والْمُفسرين» وَالمُقَهَاى 
والأطرفف ونتعاق وللخونين 

نفك هَذِهِ الأكة مةبمَّن فيا من الصَّحَابَة وَالعْلمَاء وَالصِدِيقِينَ والشَُّهَدَاء والصَّالحينَ وَالأَؤْلياى 
والْمُنفِقِينَ والكُرماء؛ لو وْضِعَت في كِنّة» وَوْضِع البَِجَايِهُ في كِنَّةٍ لرَجَحَ بهَا؛ لأَنَّهُ أَفضَل منهاء ولا يَمُومْ 
لكقايه مقا 

أُسْألكم بالل -أَثُهَا الْمُسْلِمُونَ- هَل يَعَمَّوهُ بهذا البهِمَانِ مُسْلمٌ أمْ كافِرء أمْ عَالِعٌ أمْ جَامِلء أمْ عَاقِلٌ أم 
ْنُون؟!. 

مَعَْ أنَنَا إِذَا يَجَعْنَا ل ل ا ل المَضْلَ 


اع واحركي اكد مر الم كما يرَعْمُونَ- 31ج اروس رهما عمروا 


قبطاية تجمون شول يدف <١‏ ل غرع به إل آكر؛ عق ناف كة 
من سَّبْقَةُ من دَجَاجِلَةِ ال 0 57 في الافتراء وكثْرة الادّعَاء. 
وهَلّْعَ فَقَارِن بَينَهُ وين نَّ عَْمَاة الكَذَّبَة ة ورؤُوسِهم كمس يْلِمَةٍ الكَذَّاب وَالأَسْوَدٍ العنيسي» والمختار , بن أبى 


2 0 


و 


عُبئِدٍ التَقَفِيء ومحمّدٍ بن سَعِيدٍ الْمَصْنُوبء والخلّاج؛ وائِنٍ عَرَبي والشَّعْرَانيِء ودخلان؛ قَسَتَجِدُ أنَّ تجا نًَ 
قَدْ أزق عَلَى عَولاءِ في هذًا الْميِدَان ولا يَقُومُ لِمَقَامِهِ في الكَذِبٍ عَلَى الله وَالافتراءِ عَلَى رَسُولِه مَقّام. 

والتَانِيَةٌ: تَكِيِنْ طَائِئَيِهِ للكُمَّارٍ الذِينَ اسْتَضْعَفُوا الْمُسْلمِينء وَاسْتَؤلُوا عَلَى يلادهِى وسَفكُوا دمَاءَهم 
واسْتبَاحُوا أَغراضَّهُم وَنَهَبُوا خبراتهم» ونَشَرُوا القَسَادَ بَيْنَهُم فَمَدكانَث طلمَمُهُ البدْعيّةُ ورَوْجَهُ أحدٍ خُلفائِهٍ 
لنَصْرانيةُ ممّن 0 لفِرنيسيَينَ في بلادٍ الْمُسلمين» وسَاعَدُوهُمٍ عَلَى اخْتلايجاء وإخكام ا عَلَيْهَا 
وكتّب شَيُوحُ الطريمّة إل أَنْبَاعِهِمْ في شَرقٍِ البلادٍ وغَريما وجَنوبجًا ايحا رسَائِل يَذْعُونَهُم فِيهَا إلى إِعَانَةِ حَبيبَةٍ 


5 


تُلُوهم فرنسًا مَايبَاء 0 وسِيَاسيًاء وعَسشكريًاء وتحارَبَةٍ مَن يحُارئْهَاء كما اعْتَرَفَ بذَلِكَ ل القساية 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


محقد الكبير التجَاد في خُطبقِهٍ الْمُذِنَّةٍ التي أْقَاهَا في بَلْدَةِ عَينٍ مَاضِي بَيْنَ يَدَيٍ الكُولُونيلٍ الفِرَنسِيّ 
انين" وتَسَبَيُّهَا الجريدَةٌ الفِرنسِيَة "لا ار 

شرفت جاشيلة الحا نك كووع زاكر ارال ابطر سرف تقر زيما 
الجرائر» وَأشْنَعْهُمْ أفْعَالاء وأكْتَيُهُم اسْيِبْدَادًا للمُسْلِمِينَ» وتَدْمِيرا لِمُمْتَلَكَاتَم- بَعَتَ رِسَالَة قَبِلَ قَرْنٍ مِن الّمَنٍ 
ِل شيخ لتِجَائِيّةِ دَاتِ التُمُوذِ الايِعَ كما يَمُولء ثم يَعْكَرِفُ أَنَّهُ لَؤْلا مَوْقِقُهَا الْمُشْبَعُ بالعَطّْفٍ لَكَانَ اسْتِقْرارٌ 
الفِرنسِيِينَ في البلادٍ الْمْتَمَسَحَةِ حَدِيئًا أُصْعَبَ ب بكثير مما كَانَ. 

وِيَقُولُ اكارقنان في نْحَايَةٍ رَسَالتِهِ تُخَاطبًا شَيّْحَ التَجَايّة: «عنامًا تَشْعْرُ بحاجَة إلى شَيءٍ مَاء أؤ إلى 
خِدْمَةٍ من أيّ نؤع كَانّث؛ قُمَا عَليِكَ إلا أن تكثّبت ِل مُرافِقِي الذِي سَيَسُْهُ أن لعي رَعْبَاتِكَ». 

لما تَلَقّى شَبْخُ اليّجانِيةِ رِسَالَةَ هَذًا الكَافِرٍ الْمُسْتَبدٌ ككب إِلَ أتْبَاعِهِ يَحُثُّهُمْ عَلَى مُوَارَرِ الدوْلَةِ النَصْرَائئة 
ضِد ليد 

قَبِأَي هَائينٍ الْمَريكَينِ -يَا نُرَى- اسْئَحَقّ الَجَانِهُ يَلْكَ الْمَنزِلَةَ الَفِيعة» وسَادً يجا عَلَى يع ع الأَمَّة سَلََا 
وحَلَمًا؟» والسُوَالُ ها للبَجَانِية وغَيرهِم من مَشْيَحَةٍ الْمُتَصَوَفَةِ حاصّةٌ الذِين في يلاد أرُواد. 

ممل<66:/:را000آإظ ولا تَسْتَقِنُ يجماعَن 

من الطرفين: ولكنّهًا من أكبْرٍ الطيق الصُوفيّة 3 اشْتهَارًا بحمَاء وتَطبِيقًا لُمَا. 

7 قُلْتُ هَدًا لأَنَّ من المغلوم عِندَ كُلّ مَن له أذْيّ دِرَايَةِ بالمتصّوّفة وطُرْقِهِمْ والاطلاع عَلَى شَيْءٍ من 
كنُبِهمْ ومَمَالَاتَْ: أن كثيرا من مَشْيَحَةٍ طُبْقِهِمْ عَلَى الخْتلافِهًا -من التّجانِيّة والقَادِرَةٍ والرَقَاعيّةِ وَغَيرهِمْ- 
يَسْتَجِيرُونَ الكَذِب الي لله» والافْيتراء عَلَى رَسُوِلِهِ ولك ومَارِسُونَ ذَلِكَ في مُصَنَفَاتقِم وقد رََِتَ عَدَدَا 
كاه من الأمثلة فِيما ذَكرْيهُ من قبل عَلَى كذهم عَلَى الله وافترائهم عَلَّى رَسُوله. 

كْمَا أن من المغلوم أَيْضًا أنَّ كينا من الطرقٍ الصُوفيّة كائث سَّئَدًا للهُرَاةٍ من الكُمَّارٍ عَلَى المسْلِمِين؛ 
وعوَْا لمم» وحَرْبًا عَلَى من أَرَادَ دَفْعَهُم وجَهَادَهُم» بَلْ قَالَ و ا -وشُوَ من أَغْرفٍ 
النّاسِ في هذه الآونَةٍ بالصوفيّة وَطَُنقَهَا؛ مَعَذَّكَانَ صُوفبًا بايا ثم مَنّ مَنَّ اللهُ عَليْهِ بِاهدَايَة فَعَبَكَاً فُتَبَرَا مِنَهُمْ لَمَا أَذْرَكَ 
عِظعَ ضَلاهِمْ وشِدَّةَ انجرَافهم؛ كما أَنَّهُ اسْتَفَادَ من رحَلاتِه الكثيرة وجَؤلاتِه في عَدِيدٍ من البلادٍ سَرْنَا وعَرَْا 
فَاطلَعٌ عَلَى كثِيرٍ من طُرْقِهِم وأخواهم وشَطَحَاتمْ ودَارَتْ بَبِنَهُ وبِينَ أَفْرَام 09 وب مَعْروقَةٌ عِنَدَ أَهْلٍ 

تُوحِيدٍ والسُّنّةَ» وقَدٍ انقصّرٌ فِيهًا عَلَى هَؤْلاءٍ الأؤباش المُبُوريَينَ والضّلالٍ الْمُنِحَرفِينَ والحمدٌ لله. 

قَالّ -رحمّة الله- في كتابه "السراج المنير" (59): «إنَّ إضحاب الطرائق المتصّوفَة في كل مَكَانٍ كَانُوا 
عون لأعْدَاءٍ البلادٍ التتغبيين لقُومِهم إِلّا طرِيَِتَينِ انْتَبنَء لا نَعْرفُ لهَمَا تله في الْمَْربٍ الأأكيّر: 

الطَِيمَةٌ الستنُوسِيةُ في طرَابلس. والطَرِيقَةُ الأحرى الت ل يَنصُرْ أصْحَابْهًا الاسْبِعْبَاد الأَجْنَيّ والعُدُوَانء 
هِي: طريقَةٌ الشّيخ مَاهءٍ العَْنَينِ في جَنُوب الْمَعْرِبء فَهَاتَانٍ الطرِيّكَانٍ حَارب أَصْحَابُْهُمَا الْمُعتَدِينَ؛ 
فَالسسَنُوسِيُونَ حَارَبُوا الإِيطالِيّين وأْصّحَابُ مَاءٍ العَيئَينٍ حَارَبُوا الفِرَنسِيّين». 


)0 انظر: "مجلّة المَتح" الصّفحة الأول من العَدد رقم: (0اه5؟). 
('' انظر: تاريخ المغرب: )١50(‏ لروم لاندوء بواسطة كتاب "دراسات في التصوف" (17؟) للشّيخ إحسان إِلهي ظهير رحمة الله. 
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وَقَالَ الشَّيحُ تُحمّد البُشِير الإبراهييي -رحمة لله- كما في "آثاره" (ه/8؛ :)١‏ «اجُوا في تاريخ 
الاسَتَِعْمَارٍ العام لمر أَنْوَاعَ الأسْلِحة التي فَتَكَ يجاني الشُعُوب؛ َدُوا مَنَكَهَا في استَِعْمَالٍ هَذًا النَوْع 
الذي يُسَء يُسَكَى "الصّيق الصُوفيّة". وَإِدَا حَفِيَ هذا في الشّرْق» أو 1 تَظْهَرْ آنَارُهُ جَلِيَّة في الاستَعْمَارٍ الإتكيري؛ 
فَإِنَّ الاستَعْمَارَ الفِرنسِي ما رَسَتُ قَوَاعِدَُهُ في الجزائر وَف شَّمَالٍ إِفرِيقِيًا عَلَى لله وَقِ إِفْرِيقَِا العَرييَّةِ وق 
إفريقِيًا الأسطى إِلّا عَلَى الطَّرْقٍ الصُوفيّة وَبواسِطْتِهَاء وَلَقَدْ قَالَ قَائِدٌ عَسْكَريٌ فِرَنسِيم مَعْرُوفٌ كَلِمَةٌ أحاطّث 
بالْمَعْىَ من جميع أَطرَافِهِ قَالَّ: إن كه كا شَيْخ طَريقَةٍ فَةٍ صُوفيّة أَنمَعُ لنَا من بَجهِيزٍ جَيْشٍ كامِلء وَقّد يَكُوتُونَ 
مَلايين» وَلَوِ اعتَمَدُنَا في إِخْضَاعِهمْ عَلَى لوال وَالجيوشٍ لَمَا أَكَادَثْنَا مَابُِيدُهُ تلك الكَلِمَةُ الوَاحِدَةٌ من 
الث بع» على أن امشو لقتنا لا ؤم فده أنه سن من القلبء أقا كيمة الصّيخ كنا بت آنا 
القُلُوب وَالْأَبْدَانَ وَالأَمْوَالَ أَيِضَا». 


واغْلمْ -يَا مَن وُقْمْت للنَّجَاةٍ من هذه الظَلْمَاتِ- أنَّ من ضَّلالٍ هَؤلاءٍ الْمُتصوقة وتَنَافْضِهم أنَّكُلَ من 
جَاءَ من شَيُوخِهم ادَّعَتْ لَه طائمَتُةُ أنَّهُ أَفُضَل الأؤليَاءء وقّد يَدَّعُونَ أنَّهُ حَاتَهُم ويُكَذِّبُونَ مَن سَبَقَهُم من 
إخوافم فَمَدٍ ادَعَى القَادرِكَةُ لشَيِْخِهم الجيلاي: أنه لا أعْلى ولا أَفُضَلْ ولا أشرَفُ مَقَامَا وحَالَا وسِرًا في 
الأُولَاءٍ الْمُتقَدّمِينَ وللمتَأَخْرِينَ إلى يوم القيامةٍ منهء كما ذكرٌ صَاحِبُ "القُيوضَاتٍ الربائيّة" عن عَبدٍ الكريم 
يا" ويرعْمُونَ أنَّهُ قد وضّع قَدَمَهُ على رفَابٍ جبيع الأَؤليَاءء وقَالَ: قَدَمِي هَذِهِ عَلّى ربكل قَ لله 
تَعَالَ وَلَمَا قَالَ ذَّلكَ أنصّت الأؤْليَاءُ في مَشَارقٍ الأرْضٍ ومَعَارهَا لِكَلِمَتِه؛ مَطأْطْوُوا رقَابَهُمِ؛ تَدَنَل لِمَقَامق 


م 


وَاسْتجَابَةٌ لِمَقَالِهِه ومن 1 يَنَقَدْ لَه مِنهُعْ سلب عاله9"), وهدًا من الرّاءِ الذي لَجْحَدُهُ وتكفر به. 

وَادَّعَى الرفَاعِيّةٌ خاي اليَقَاعِيٌ: أنه شَيِحُ م الشهوخ عَلَى الإطلاق» وأَفْضَلْ الأَرْض والسمَاءٍ 
بالاتقّاقء وْتَجُونَ لمَفُضِيلِهِ عَلَى سَائرٍ ايوخ والأؤليَاءٍ بقصّة الشجرةٍ الْموضوعَة!", ولا نطِيِلٌ الكَلامَ 
ِذِكْرِهَا؛ فَإِنّهَا فَاسِدةٌ لظا ومَعْئء وبَاطِلَةٌ تَقْلّا وعَقْلَا. 

فلمًا جَاء اليِّجَانِبِّهُ ادَعَى شَيْحُهُم اليَِجَادهُ أنَّهُ أَفْضَّلْ الأؤْليَاءِ من عَصْرٍ الصَّحَابَةِ إلى يَوْمِ القِيَامَة ورَّعَمَ 
أتبَاعُهُ أنَّ الله 1 يَجْعَلَ فَوْقَ مِقَامِهِ إلا مَقَامَاتٍ الأنبياء» فَهِوْلاءٍ قَوْمٌ قَدْ شَهِدُوا عَلَى أنفْسِهم بالكذِب, وجَعَلَ 
اللْاحِقٌُ مِنهُم يُكَدّْبْ المكابق» َالَْمِدُ شْ الذي فَضَحَكُم بأَنفُسكُم وأَظْهَرَ خَِزْيَكم في بكم وَعَلَى ألْسِنَة 


+ ات 


قال شيحٌ الإلام ابن تبِية -رحمه الله- كمافي "مجموع الفتاوى" :)١51/5(‏ «ثم إِنّ هَذدَا حاتم 
الْأَوئَاءٍ صَارَ مَرْتَبَةً مَؤْهُومَةً للا حَقِيمَةَ له وَصَارَ يَدَّعِيهًا لِنَفْسِهٍ أَوْ لِشَيْحْهِ طَوَائِفء وَقَدْ ادَّعَامَا غَيْدُ وَاجِدء 
وَل يَدّعِهَا إِلّا مَنْ في كُلامِهٍ مِنْ الْبَاطِلٍ مَا 1 تَقُلْهُ الْيَهُودُ ولا النَضَارَىء كُمَا اذَّعَامَا صَاحِبُ "الْفُصُوص" 
م أنه 4 لعفيئ انَزِي 


مُرَوْجُ بِنْتَهُ بعِيسَى ابْنٍ مَرْمَ َأنّهُ حاتم الْأَوِْنَاءء وَيَدَّعِي هَؤْلَاء وَأَنَْاُمْ مِن الْأُمُورٍ مَا لا يَصْلحُ إلا به وَحْدَه 


وَتَابَعَهُ صّاحبٌ 9 4 'الكلدم يُُ ا وَشَيْخّ من 0 بدِمَشق» وَآخ و كَانَ يت 


(') انظر: الفيوضات الربانية: (/81). 

(') انظر: بمجة الأسرار: ()» والفتح المبين: )٠١7(‏ للقَّادرِيء بواسطة كتاب "دراسات في النُصوف" (59؟) للشّيخَ إحسّان إِلي ظهير. 
(" انظرهَا -إن شِعت- في "قلادة الجواهر" (11) لِمُحمّد الرفاعِيء بواسطةكتاب "دراسات في التصوف" (075؟) للشّيخ 
إحسّان إِلي ظهير رحمة الله. 1 
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كها قد يدعي الفذعي ميغ لتثيه أو لشبحه عااذء لماي ولعوين صَاحِبُ حِب "الْقُصُوص" 
وَأَمْئَالُهُ بَنَوا الْأَمْرَ عَلَى أَنَّ الْوَنَ بأد عَنْ الله بلا وَاسِطَة وَالنََيَ د بوَاسِطة الْمَلَكْ مَلِهَذَا صَارَ حاتم 
الْأَولِئَاءٍ أَفْضَل عِنْدَهُمْ مِنْ هَذِهٍ الجِهِة» وَهَذَا 0 يكب قَإِنٌ الْيْعَ لا يَأَخدٌ عن الله إل يوايطة الأول 
إِلَيْهه وَإِذَاكَانَ مدنا قَدُ لت إِلَبّهِ َي ءٌ؛ وجب عَلَيِْ أَنْ يَزنَهُ ما جَاءَ به اليَسُولُ مِنْ الكتاب وَالسُنّة». 


2 ومن دَعَاوَاهُم البَغِيضَّة مَا ذَكرَهُ عَلِي حرازم في "جواهر الْمعاني' )٠٠١('‏ عن شَيِْحْهم البَجَانَ: 
عع أذ اليم كا أْمَرَهُ بالريجوع إِلَّ صَّلاةٍ المَاتِح بَعْدَ أن ترَكهَا بُرهَدَ فَلَمَا أمَرَهُ له إِليْهَا سَألَهُ عن 
فَضلِهَاء قَالَ: «تأخبرني 6 أن الْمَتَهَ الواحِدَةً منهَا تَعْدِلُ من القُرآنِ ست مَبَات ثم شين في ثَايًا أن الْمَعَهَ 
الَاجِدَةً تَعْدِلٌ من كل تسب شرح وقَعَ في الكوْنٍ وم نكل ذكْرٍ ومِن كل ذُعَاءٍ كبين أو صَغرا ومن الشرآن سِنَة 
آلافي مَبَة؛ لأَنَهُ من الأشكار». 

أقُولٌ: 5 هَذهٍ الأباطيل لَيئْجْفْ الْمُؤْمِنُ من تَفْلِهَاء ويجْرَعْ الْمُسلِمُ من جكايتهًاء فَضْلًَا عَن اغْتِقَّادِمَا 
النّمَُوِ حا وقَدٍ اشْتَمَلَتْ هَذِهٍ الكُلِمَاتُ التي تَمَّوَهَ تجا هَذَا البَجَادِهُ -الْجَادُ عَلَى نَفْسِهٍ وعَلَى أُنْبَاعِهِ- عَلَى 
أَعْظَم المَوَاقِِ وأخْبَتِ البَوَاطِلٍ من الكذِبٍ عَلَى الله لله ورسوا له يك والافتراء ع1 عَلَيْهِمَاء وتفضِيل بِدَعِهِ 
عَلَى كلام الله تَعَالى» الَّذِي لا د يُشَكَهُ ألا بكلام الْمَخْلُوقِينَ؛ لأتَدْكَلامُ الله وصِفَتّه 5 يُمَضَّلْ عَلِيْهِ 
كَلامٌ هذا البَجَانَ ومُرَاؤُه؟!. 

سْبِحَائَكَ هذا بُهْعَانَ عَظِيمء تَكَادُ السَمواث يَتَمَطَّرْنَ مده وتَدشَّقٌ الأؤض؛ وتَخِدُ الِيَالٌ هَدَاء ولا شَك 
أنَّ هَدًا إن دَلَّ عَلَى شَيْءٍ فعا يَدُلُ عَلَى طُعْيَانٍ هَدًَا الرجُل في الضّلالء وجْرأَتِهِ عَلَى الامُتراء» وغُلُوْهِ في 
الرَيغْ والانجرّاف» وعَدَم خشينة لله تَعَالى» وخُلُوٍ َلْبِهِ 4 من تَعْظِيم الله ه ورَسُوله واخترام كتَابِه ودينه» فَكيِفَ 
يُعَدُ هَذَا الْمُجْرِمُ الضَّلِيل من أوليَاءٍ الل فضا أن تعد يُعَدَّ أفُضَلَ أوليَاءٍ الله هِ وحَاتََهُمْ كما يَرَعْمُون جَلْ هُوَ من 
أفجر عِبادٍ الله وأشوتهم مَسْلكًا. 

وقن تقل في أُقُوالِهء ووَقَف عَلَى اغَتِمَادِهِ؛ٍ عَرَفَ خْبْقَهُ وبُعْدَهُ عَن دين الله وسُنَة رسُوله» وطريقٍ 
أوْليَائِه وَعَلِمَ يَقِينًا أنه من شَياطينِ الإ نس الْذِينَ 4 سَهُمْ إِبلِيسْ من خلله وسَخَرَهُم لطاعته واصّطفَاهُم 
لخذمته وَقَلَّدَهُم كثيزا من شُبَهِهِ؛ لإِضَلالٍ اللي وصَرفِهِمْ عَن دِين التَّوجِيدٍ والسّنةٍ ما يُقِيهِ إِمَامُهُ الشَّيْطانُ 
ف رُوعِه مِن الضَّلالٍ والَدَّيَانء وِيَتَفَيِّؤُهُ هُوَ عَلَى أَنْبَاعِه زاعِمًا أَنَّهُ ما يخْبرةُ به النَْ 0 يَقَظَةَّ لا مَتَامَاء 
اما تلن تقذو قذي أنه القاسر, 

ولا أَظْيَِني بحخاجة إِلَّ إِطالّة النَعْلِيِقٍ عَلَى ثُرْمَاتِهِ؛ِ لظهُورٍ بُطْلايجَاء 007 كَسَادِهَاء ولكتّني أقُولُ لمؤلاء 
الغْلاةِ في الضَّلالٍ من التِّجَانِيَةِ خُصُوصًا وَلِمَشْيَّحَةِ 3 الْمُعصّوَفَةِ عُمُوٍ عواقية الماغلى افر اعد فاه 
منكُم ومن شِركِكُم وبدَعِكُم وطفْيَانِكُمء كُقَرْنا بكم وبِطُرْقِكُم كرا وََدَا بَيْنَنَا وبَيْبَكُمُ العَدَاوَُ 
والبَعْضَاء أَبَدَاءِ حٌَّ تُمْردُوا الله بالنُوجيدء وَجُحَرَدُوا الْمَُابَعَةَ لرسولهء وتَتَبََوُوا من هذه الضّلالاتِ وأصْحاباء 
ومن الطوَاغيتِ ا 

قال الشيحٌ محئد تَمَك تَقَمنٌّ الدِينٍ الملا -رحمه الله- في كتابه "الحدية الحادية" :)١519(‏ «لَمًا كان القرآنُ 
صِفةً من صفات اللو كان أَفضلَ من كلام المخلوقِينٌ ع كُلّهم؛ لأنّ الكلامَ مَ المخلُّوقَ لا يساوي كلام الله الذي 
هُو غَيدُ مخلوق» وقد ذْكُرَ أئمّةُ الحديثٍ في فضائل القرآنٍ شَيئًا كثيراء وعَمَّدُوا لذلكَ كتُبًا في موَلمَاتهم» وجي 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل المي 


مَشْهورَةٌ ة معروقّةٌ عند الاصٍّ والعام وَأَجْمعَ ع الْمُسْلمُونَ من أهْلٍ السنّة ومن ن أَهْلٍ البدعة عَلَى أ أنّ كلام الله - 
تَعَالَ- أَفضَّلْ من كلام الأنبيَاى فَكيِْفَ بغيرهم؟ حَقٌٌّ المَائلُونَ بلق القُرآنٍ 5 هَذَاء قَمَن جعَل كلام النَاسِ 
-كصّلاةٍ الفاح - مثل كلام الله تعَالّ فمّد ضَّلَ ضَلالًا بعيداء وتحرق إجماعَ المشليين, واتَمِعْ غَيْرَ سَبِيلِهِم) 
كيف يمن يجَعَلٌ صَّلاةً المَاتِح أفضَّلَ من القرآنٍ سِنَّةَ آلافٍ مَرَّة؟! قا عَجَبًا مِمَّن يُؤْمِنْ بالل واليوم الآخر 
كيّفَ يَقَبَّلُ هَذْهِ العَقِيدَةَ الفاسِدّة؟!. 

وعلى هَذَا فَالئَيٌ 0 الذِي كان يه يَعَرَؤُهُ هُ ويدارسة مع ع جبريل قَاتَةُ الجا نَ قي الأَجْرٍ والتّواب» وَسَبَقُوهُ 


بأضُعافيٍ مُضَاعَفَةٍ 


ِو 2 010 عفان .ع 


تَفُوقُ الحتضّرء وحمِيعٌ م أضحابه مق الذِينَ كَانُوا يَعتقِدُونَ أن القرآنَ أفضَّل الأذكار كما 
أُخْبرمُمُ رثُهُم -سبحاتة- وأَخْبَرَهُم نَبَيّهُم آ َلِ؛ ضَاعَتْ أعمَايُهُم بالنّسبة إلى َل التَجَانِيينَ ذِكُرَاء فَإِنَّ كك 
تحن يَدَكُرُ صّلاةً المَاتح إذا اققصّرّ عَلَى مَا يحب علئِه مِنهَا كُلٌ يوم مائَةٌ وحَسِينَ مَرٌَ فعَلَى فَوِمْ يَكُونُ لَه 
أَجْرُ مَن قَرأ القُرآنَ ِسعَمِائَة أَلْفٍ مَئة!!. 
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ع 


ولا يَسيَطيعٌ أَحَدٌ أن يخْيِمَ القُرآنَ بقراءةٍ صَحِيحَةٍ مُق مَقبِولّة إلا في ثلانّة أيّام ؛ وأعنُ ضَّلالٍ يُساوي ضَلالٌ 
من يبت لنَفسِهٍ من الأجر وَالنّوابٍ أكثّرَ من جميع الأنبيَاءٍ والْمُسَلِينء وجميع عباه الله الصّالحجين؟! قَيَا 
هَادِي الطربقٌة ضَلَلْتَ وأضللت». 

كاله ووتا القائم عزو كفا أقاج اتات 'الخوهرا اول شن كلع ضا فد البخري 
الصّدِيقِي("» وحكى اليَجِانِيونَ نه أَنّهُ زَعَمَ أَنّهَا َرَت عَليْهِ مِن السَماء في ورَفَةٍ مَكيُوبَةٍ بِقَلَم المُدرّة قَانُوا: 
فَهِيَ من كلام الله تَعَالٌ» وليسَّث من تألِيفٍ عخلُوق» وعَلَى زغْمهم هَذًا لا يَأ ونصيرها خلى تراه 
أنه يَلرَعُهُم أن صَّلاةَ الماتح التي تلت عَلَى البكرِيّ -وهي أرتعٌ وعِشْرونَ كلِمَة- أفضَّل من القُرآنٍ الذٍ 


2 
ع 


نل عَلَى سَيدٍ الْمرسَلينَ محمد يلك وهُوَ رُهاء مائةٍ ألفٍ كلِمّة, وهل يَنَزِلُ وَحْي بعْدَ حاتم لنت شين؟ | تفل 
بحدًَا إلا الْمُتَنبعُونَ الرْنَادِقَةُ الْمُحبَالُون. 

وكيِفَ يقُولُ الله تَعَالَ: «اللهمّ صل عَلَى سيد محمد القاتح لعا أغلي ونقات لعا شي امير لفق 
بالحق» وَالمهادِي إلى صراطكٌ امف وَعَلَى آل لِهِ حَقّ قَدرهِ ومقدَارِه العظيم»؛ أن الله مُو السّيّد ونحمَدٌ 
عبد ورسُوله» وهُو أفضّل عباد الله» وفي كمَالٍ عُبوديتِهِ لله تكمُن سِياَئُةُ وفضْلهُ عَلَى سَائرٍ الحلّق؛ قلا يَلِيقٌ 
بذِي الجلالٍ والإكرام أن مُحَاطِب نفِسَة ويقُولُ: «النّهُءَ صل عَلَى سَيدِئا تُحمَدِ»؛ فَإن قَالُوا: إِنّ الله أنشاً 
هَذوٍ الصّلاةً لعبَادِهِ لا لنفيهء قلا يَلِرَمُ مَا أُلرمئُمُونَ به. قُلنَا: لو كَانَ الأمرٌ كذدَّلكَ لقَالَ الله 0 فيمًا 
أؤحيمًا به إل البكريء أو كتبَة له بقلى القُدرة: با بها البكري قل: لعبادي يقُولوا: اللهُءٌ صل عَلَى سِيدِن 


م 


كمَاقَالَ -تعالّ- لخاتم التَِينَ يلك في سُورة الإضراء: ‏ وَكْل زَعبَادى يَفُووا ألتي هى لَحَسَنّ 4 
[الإسراء: +5]ء عَلَى أي -أيهًَا القُراءٌ الأعِرَّاء- أنبثُ لكي بِالبُرْمَانٍ القاطع أنَّ هذِهٍ الصّلاةً ليِسَتْ منكلام 
لله تعالى» ولا كتّبهًَا قَلَمْ القُدرة» ولا من كلام البَكرِيٌ» تل قِيلث قبِلَهُ بدخو ألفٍ سّنة» قَفِي كتّابٍ "الشفا" 
للقّاضِي عياض روايَةٌ بسنَدٍ مُقّطع إِلَ علي بن أبي طالب أَنَّهُ كان يُصبّي عَلَى النّي يلاك بِقولِه: «اللهُعٌ 


2 


دَاحجي الْمَدُحْوَات وبَارىَ المشموكات» وجَبارَ القُلُوب على فطرتاء شَقَيْهًا وسَعيدهاء اجِعَلْ شَرائفَ 


2 


.)41( قذ سبق التّعرِيكُ به في صَفكَةٍ:‎ "١ 


إشفاز الفيوك والأسكلا فى فر الظلوو لأمل المية 


صَلواتِكَ» ونَوَامِيَ بركاتّك» ورأقة تِكَ عَلَى محمّدٍ عبدِكِ ورسُولِكَ المَاتِح لِمَا أُغْلِقء والحَاتٌ لِمَا سبق 
والْمُعْلِنٍ الحَقَّ ا" ام ْ 

ولَماكانَ سَندُ هِذِهِ الصّلاةٍ مُنقطِعًا م نَصِعٌ نسبنُها إلى عَلِيّ» ومن الأِلّةٍ عَلَى بطلاتًا -بطلانٍ 
نسبتها إِلئِهِ- أنَّهُ 1 يكن لِيعدِلٌ عن الصّلاةٍ الإبراهيويّة هِيويَّةٍ التي عَلَّمَهَا رسُولُ الله يُلكك أصحابةُ بِعْدَمَا سَألُوهُ 
قَائِلِينَ: إِنَّ الله أمَرَنَا أن نُصَليَ عَليِكَء مكيف تُصَلَي عَلبِكَ؟ فَمَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَ صل عَلَى محمّدٍ وعَلَى آل 
محمّد, كما صَليْت عَلَى إبراهيم...» م 

وأجمع أصحابُ رسول الله يك والنَّابعُونَ والأئمّةُ المجتهدون ومن تبِعَهُم بِإِحِسَانٍ على تفضيلٍ هذه 
الصلاةٍ والإتيَانِ با في الصّلواتٍ المفروضّة والتّوافِلٍ وعَيرِهَاء وإِذًا ثبت أنَّ كلام اللو -تعالىّ- أفضلٌ من كلام 
الخلقٍ كُلَّهم؛ فكلامُ سَيدٍ الحلّقٍ سِيّدُ الكلام» ومن سُوءٍ الفهُم وَسُوءٍ التَقَدِيرٍ أن يَبِحَتَ الإِنسَانُ عَن صِلاةٍ 
تَعْوِلُ هذه الصّلاء مكيف بصلاةٍ تَكُونُ القن ينه يون من لطك أبن خارية م الكلِمء واختْصرٌ لَّهُ 
الكلام اختصّاراء وهُو أَفْصَمٌ خلقٍ الله فَأَحَمُ صَّلاةٍ الفاتح مَأَخُودَةٌ مِنكتّاب "الشِّمًا" الذِي ألمَهُ القَاضِي 
عياض» ومُو مِن عُلمَاءٍ القَرِنِ الخامس اليجر("» وقّد روى هذه الصّلاةٌ عَمَن قَبِلّةُ؛ِ فَلا بد أن تكُونَ من 
كلام التَابعِينَ أو ين بقليل. 

قَائنًا عشرةً كَلِمَةٌ وهي: اللَهُمٌ ص نّ عَلَى محمّدٍ الماتح لما أَغْلِقء المَاتم لما سّبق» تَاصِر الحقء بِإِبْدَالٍ 
"ناصر" مَكَانَ "الْمُغْيِن" وأمًّا الحادي إلى صِرطِكَ الْمِستَقِيم؛ فهو مِن القُرآن» قَالَ -تعالّ- في سُورة 
الشُورَى يخَاطب رَسُولَةُ كا : «وَئَكَ لَمْدِىَ إِلّ صرْط مُسَتَقِير © 4 [لشوى: »]5١‏ وهَذه أربمٌ كلماتٍ 
تُضاف إل انمي عشر فَيِصِيرُ ل المجفوع يست شر كلقة وتغئى "صل" موود ف الصُلاة ة التي روَاهًا 

عياضٌ؛ فَيَصِيرُ 5 المجموعٌ سَبعٌ عَشرةً كلِمّة) قَلا يَمََى إلا ثَمَان كلمّات» وهي: سيدتاء وعَلَى آله بل 'عَلَى 
0 منأحودة مِن الصّلواتٍ العَامّة» فلا يَبقَى إلا سَيّدنَاء وحق قَدرهء ومقداره العَظِيم؛ وهِي حمس كلمات» 
أكا لفظٌ سَيِدًِا فَعَيِدُ مَش و مشوُوع في الصّلاة عَلَى النَِّيّ َف ؛ ؛ لأنَّ الستابقِينَ الأَولينَ من المهاجرين والأنصارٍ 
هَل القُرونٍ لو م زاِدةٌ عَلَى مَا علَّمَ رسُولُ 
لله يلك أمقه» ون يَأْقّ آخِرْ هذه الأَمّةِ بمُفْلٍ مَاكَانَ عِندَ سَلفِهَاء فكئِف يأفضل منة؟ وعَلَى ذَلِكَ لا يَبِقَى 
إلا أربِعْ كلمات» وهي: حق» قدرهء ومقُدَارهء العظِيم» وبِذَلِكَ تَهَدَّمَ كل مَا بَنَاهُ البَجَانِيُونَ من الفُصُورٍ 
الخاليّة. 


( انظر: الشّفا بتعريضٍ حقوق المصْطمّى: (511) للقاضي عياض رحمة الله والأئرُ ضَعِيفٌ ولا يشت عَن عَلِيَ ذه؛ فإنّهُ من 
رِوايَةٍ سَلامَةَ الكنديّ غنه؛ وروايّةُ سَلامَة عَن عَلِيَ مُرِسَلَةٌ لأَنّهُ 1 يُدرَكه وقّد ذكَرَهُ ابن كثير في "تفسيره" (471/5) فَقَالَ: 
«فٍ إسناوو تظرء قال شَيحْنًا الحافظ أو الحجاج الِِْييُ: سَلامَةُ الكِديييُ هَدًا ليس مغزوفء ول يدرف عَايِا4» وقَالَ العلائِئ 
في "جام مع التُحصيل" :)١59(‏ «قالَ النَشَيُ: لايُعرَفُ ماع سَلامَةَ عن عَلِنَء والحديث مُرسَل». 

(" صّجيح: أخرجة البُخَاريٌ: (78510).؛ ومشلم: (5.05)» وأبو ذاود: (9175)» والترمِذِيّ: (48). والنَسَائيَ: :)١1١85(‏ 
وابنُ ماجّه: (3485).» وأحمّد: (181137) عن كغب بن عُجِرَةَ ذه وقّد جَاءَ عَن غَيروِ من الصحكابة بأْسَانِيدَ صحيحةٍ وصِيّغْ 
مُخْتَلفّة وانظر: أصل صفةٍ الصّلاة: (317/5) وما بِعْدَهَا للشّيخ أبي عبد الرحمن الألبَايَّ رحمة الله. 

عاش في القَرنَينٍ المامِسٍ والسَادِسٍ فقّد وُلِدَ سَنَة 405» وتوف سرحمه الله- سَنة 44ه, وانظر: سير أغلام التبلاء: 
)١١/٠(‏ للذّهبي» والدّيباج: (؟/1) لابن فرون الْمَالِكي, والأعلام: (/15) للزركلي. 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطليو لأمل السية 


أكا زعمهُم أن ذلك المَضْلَ الذِي ادَّعُوهُ لصَّلاةٍ الماتح اص بمَن أخدَّهَا بالإذنٍ من الشّيخ التَجَانّ 
مُباشَرةٌ أو بوصابط؛ فقو اع وأغوب» وليس ف الشريقة الإشلايية؛ لأنّ الذكر وَالدّعاء» إكنا أن يكوتا 


مَشْرُوعَينِ بمغئى: أن النَنَ يلكا جَاءً بمُمَا وهْمّا من دِينِهٍ الذي ِعَتَهُ الله به قَلا يحتَاجُونَ إلى ! ذن؛ لأنَّ الإذنَ 


#*َ 


قد حصّ ل من اله -َتَحَالٌّ- بقَولِه: 0 ا مَنُوا دحوو أله أنَّدَ وكا كيرا © وسح 53 
دس رسيي ِّ 


ع © 5 |الأعدات: 8 4 وقالّ -َتَعَالٌ- في سشورة ة الأغرافي: 0 دعو تك كبها وَحَقَيَة نه 


للبت الْمُعكدبت © [الأعراف: هه]ء ومَذا إِذنٌ 5 لك هُوْمِن من الله 0 بِلَّكَهُ 


؛ رشولة فل البلا 
م جاه ا ا ا 
يتيّهًا ألِينَ امنأ صَْوا عليه لبمس حو اجر ا اج ار 
مشروع أو دَعَاةٌ بدعَاءٍ مشروع أو صَلَّى عَلَى اللي وفك وتَقْبَلَ لله منه ذلك أتَابَهُ عَلَيِه ولا يُشَئَرَط 
يأَحُدَهُ من شيخ بل أخَذَهُ من الشّيخ مُبطِلٌ لتَوَابِهِ؛ لأنَّهُ بذْعَة والعِبادَاتٌ إِذًا 6 البدْعَةٌ ليس لما 
تَواب» بل يكذ أهلّهًا مُتعرضِينَ لعَذاب الله؛ لأنَّ البدْعَةَ شد من المقاصِيء كما حَمَّفَّهُ حَمَمَهُ الإِمَامُ أو إِسْحاقَ 
الشّاطينٌ في "الاعتصام". 

وقد أكمّل الله ديه وِبَلّمَهُ أفضَل املق مَكُلُ مَن تَصّب تَفْسَهُ لإعطاءٍ الأؤرادٍ وَالأذْكارٍ فمَّدٍ ابنَدَعَ في 
ون الله» وعَدَضَ نَفِسَهُ لعدّاب الله وكذَلِكَ مَن أحَدّ عنة تلْكَ الأؤرادء قَالَ -تعالّ- في سُورة ة الْمَائِدَة: 0 
َلْوَمَ أت لكي دكي وَتَمَدَتُ عَليي يتمق فََضِيتُ لكي الْإِسَلَرَ دبئا»4 [دئه: +]ء قالأورادُ والأذقار إن 
كات انم يلد قد جَاءً يَاء قَمَا سَأَنُ هدًا الطُّيْلِيَ الذي نب نفِسَةُ وايسطةٌ بَنَ الحَقّ والخلّق» َأَرَادَ أن 
يجُودَ بمَالٍ غَيرِهِ الذِي لا يَلِكُ منهُ شَيئَاء فَهُو قال كذاب» يريد أن يَسْتَعْبِدَ الجاهلين» ويَنهقب أمواهم» 


ويُفسِدَ عُقُوطُم» ويُضِلَهُم عَن صرط اله الْمُسَقِيم الذي ترك رسول الله يلف أممّةُ عَليْه قَالَ الله -تعالى- 
0 كت ال ع لاي ا ل ها 
َصَسكُم د بده سك كك تت © 4# [الأنعام: 57 ]١‏ . 

روى الإمَامُ أحمدٌ بسَنده إلى عبد الله بن مشعودٍ قَالَ: خط رسولٌ الله 0 ما بِيَدِهِ م قَالَ: «هَذًا 
صَبِيل الله فسعفيا»: وخطٌ عن عينه وشاله؛ ثم قَالَ: «هذو سبل ليس منهَا سَبِيلٌ إلا عَليّهِ شَيطَانٌ يذَعُو إِلِيْه», م 
فير زو هد مويل ستيه ناكد ولا تقد فزن نتقزة بع تررة 4 [للسسم: 
+0](", وذكر الحَافِظٌ ابن كثير في "تفسيره": أنَّ هَدًا الْحَدِيث روه النَّسَائِيء وان جبان, والتاكم؛ وقَالَ: 
عَلَى شَرطٍ الشّيحَين. 

وقد تُوقٌ رسُولُ الله ياك بعد أن أكمل اللْهُ الدّين» ورك أمَنَهُ عَلى أحسّن مَا يُريدُهُ تماء و تكن مُناكٌ 
أؤرادٌ ولا شيوخ طُرقٍ ولا روَايَا ولا تَكَاياء فييجب عَلَى كُلّ مُسلِم أن يكُونَ عَلَى مَاكات عَلِيهِ رسُولُ الله 
ُلك وأضحاله ولا يَريِدُ عَلَى ذَلكَ شَيئَا؛ لأنَّ الزيادةَ في الكامِل نقصٌ وعَيّبء وبدعَةٌ ضلالة» وبذَّلكَ 


(() صّجيح. وقّد سبق خحريكُهُ في صفكة: (5:). 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


يسَيّنُ لَك بُطلانُ مَا جَاءَ في فضلٍ صَّلاةٍ المَاتِح مَعَ اشتراطٍ الإِذْنِ فِيهَا كما يَدَّعِي البَجَانِيُونء وقّد تَبَينَ 
المثية لذي عَيئينِ: « ون ييل أ نَدُ ها أذ مِنّ مَادٍ # [الرعد: 8" والزمر: +* - 9» وغافر: *.] . 

وهامُنا عبارةٌ نسُوقُهَا لِيتعجّب القُراءُ منهاء ويحمَدُوا الله عَلَى العَافيَة وهِي قُولُ صَاحِبٍ "الجواهر" في 
سياقٍ فضلٍ صلاة الماتح: «إِنّهَا 1 تكن مِن تأليفي البكري» ولكنّهُ توجّة إِلَ الله مُدَّةٌ طويلّةٌ أن يمنَحَهُ صَّلاةٌ 
عَلَى اللي ماف يها نَّوابُ جميع الصّلوَات» وسِدٌ جميع الصّلوات؛ وطَالَ طَلْبِهُ مُدَّة ثم أجاب اله دغوته؛ 
فأتاهُ الْمَلَكُ بمذِهٍ الصّلاةٍ مَكيُوبَةٌ في صحِيفَةٍ من الثُور ثم قَالَ الشَّيحٌ: فَلمًا تَأَتَلتْ هَذِهِ الصّلاةً وحدثُهَا لا 
تَرَنْهَا عِبِادةُ جبيع الجِنّ والإنس والْمَلائْكةء قَالَ الشَّيحٌ: وقد أخْبَرَنٍ َلك عن ثواب الاشم الأغظّمء 
تقأث: إِنّهَا أكقز منهء فَقَالَ كلاف : بل 3 0 منهاء ولا تَقُومُ لَهُ عبادة»(©. 

قَال الشَّيحٌ تقُِ الدين -رحمه الله- مُعَلقًا: «وفي هذا الكلام دَلِيٌ عَلَى أن هَذًَا البكري الذِي زَعَمُوا أ 
توجّة إلى لل تَعَالَ» وابتَهَلَ إِليهِ مُدةٌ طويلَةٌ؛ لِيمتَحَهُ صلاةٌ فيهَا واب جميع الصّلواتٍ ود جميع المكّلوات؛ 
كان أجهّلَ من حمَارٍ أَهْلِه إن صم عَنهُ هذا الحَبَرْ؛ٍ لأنَّ الله ؟ كال كباككل كد نجوه ساد من بن 
أفضلٍ الكقلوات ول برها عتللاة أطلة كد إِذَاكَانَ هُناكٌَ مَن يََعُمُ أنَّ محمّدًا يلك الذي عَلَمَمَا إِيَأهَا 
يُوجَدٌ من 50 أو 7 منه» وكذًا كُفْر. 
لله يلل ولو سَكتَ أصّحابْ رسُول الله و يوا 3 يَسأَلُوهُ عَن صِفَةٍ أداءٍ هَذَا 
ا 0 يَصُوعٌ صَّلَاد وجِينقِذٍ لا يور لأحَدٍ أن يَدَعِيَ أنَّ صلائة التي صَاغَهًا أَفضَّلٌ 
من صلاة غَيرهء أؤ أكفِرٌ تَوابَا؛ٍ لأنَّ ذلك لا يُعلَمُ إلا من جهة اللي ينكل ولكن يُمكِن أن يُقَالَ: إن 
عبارة هذه الصّلاة أَبلَعُ من عبازة صّلاةٍ أخرى؛ ولكنٌ ذَلكَ لا يَقَنَضِي زبادَةَ نُوَابٍ أو فَضل. 

أقنا وقد سال الطحابة الكراغ رشول لل 4ه بشويم: كتف تصلىي عَك؟ وعلّقق كنت لون 
عَليِهٍ كَالصّلاةُ التي عَلَّمَهُمِ هِي أَفضَّلْ الصّلّوات» كما أَنَّهُ عليه الصّلاةٌ والمّلام- أَفْضْل المعليين» هَذًَا لو 
كاثُوا يَعقِنُونء ولكئَّهُم يبِطُونٌ خبط عَسْوَاء في ليلةٍ ظلمّاءء الحمد الله الذي غَانَا6 مما أصِيبُوا بهء وتسألة 
ل أن يَمْلكَّ أُسْرَّهُم من هذه القُيُودٍ وَالأغلال» كما فَكٌ أسْرَناء ويَرُدَّهُم إِلى توجيد الله وايّباع النََ الكريم» 
ورك التََوّلٍ عَليّه». 


الطائقَةٌ الثّالكة: 

النَبلِييّة» وهي: طائِقَةٌ صُوفيّة عَصْريةٌ أُسَّسَهَا الشَّيحُ المُوقٌ تُحمّد إِلِيّاس بن محمد إسماعيل 
الكَاندَهْلَوِيُ مَولِدًا الحَنَفِى مَذَُهَيًا لشي طريقَة 5 الْمَاثْرِيدِعج عَةٍ عَقِيِدَةَ المَوَّ بنظام الدِينٍ بِدَخْي سّنة .١551‏ 

وقذّكان محمّد إليّاس هدًا َيل البِضَاةٍ عَةِ العلّمبّة غَيْرَ مَشْهُورٍ بالمشاركة في الوم الشّرعيّة وَلكِنَّهُ مَعَ 
دَلكَكَانَ قَوي الحماس للدَعْوةٍ إلى النَصَوْفِ وطُقِه وكانَ من مُريدي مشايخ الطّيق» كالشيخ رَشِيد أحمّد 
الكنكوهِي الدّيُوسَدِي» والشّيخ أشيرف عَلِي التَهَانوي الديويدي: والشّيخ خَليل أحمّد السَّهَارَنفُوِيٌ 
الدّيَويدوي11: وقد شد البفِعة غلى يل الشيخ رشيد هد الككوويء كان بكر ف نيو خق إنه كان 


لظ حاير السماو ,)لعل عران. 
(') انظر: نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية: (1) للشيخ سيف الرحمن بن أحمد الدَّهْلوي رحمة الله. 


إشفاز الفيووك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


يَقُومُ أَخْيَانَ من الليْل وكذقتك إِلبِه؛ لِيرَى 07 مَعَ أنَّ | 5 لكنكوهت هَذَا حِشَيٌ غَالٍ في النَصّوُفء ولَقَدْ 
ذكرَ عَنةهُ مَ نكتّب عن مْمَاعَة التّْلِيغْ من البَاكسْتَانِبينَ أَنَْكَانَ يَفُولُ: «أَقْسِمُ الله أن لمث بشَيدءٍ؛ إلا أن 


م وي معىه 


الدَايَةَ والنّجَاةَ مَوقُومَة عَلَى ايْبَاعى في 8 اليّمان»0"). 

ثم جَدَدَ تحقد لياس البَيِعَهً بَعْدَ وَمَاةٍ الكََكُوهِي عَلَى يد الشّيخ خليل أحْمّد السْهَارَنفُويِي» وكَانّ 
السَّهَارَنفُوِيٌ هدًا صُوفيًا جَلْدًا ودَُوتييًا تنا(" وكات يُبَايعُ رديه عَلَى أرتع طرْقٍ صُوفيّة وهي: 
القَادِربّة والجشتيّة والنّمُسَبندِيّة: والسَّهْرَورْدِيّةه وعَلَى هَذهِ الطرّقٍ يُبَايعٌ التَالِعَةُ أَيْضًا أَنْبَاعَهُم في شِبْهِ القَارَة 
لمندِيّة؛ افْعدَاءً بالسَهَارَنفُورِي الذي بَايَعَهُ شَيُوحْهُم عَلَيْهَاء وسَيْرَا عَلَى مَا يَسِيرُ عَلبْهِ عَامَةُ الدَّيُوَدِيَينَ في 
تلك البلاد. 

ومبَاَعَةٌ أمَراءِ جماعَة النلِيغ أنْبَاعَهُم عَلَى هَذِهِ الطرْقٍ الصُوفيّة أمرٌ مَعْلُوم» وإن أَنَكَرَهُ بغضن التَبلِعَةٍ 
الذِين لا عِلْمَ لهم بحقِيفَةِ جماعتِهم؛ مهد ذكَرَ ذَلكَ بَعْضُ من كنب عَنهُم من بِلادِهِمْ وَهُمْ أذْرَى النّاسِ 
جحايهم, وصَيّحَ به بَعْضٌ من كَانَ مُسَسِبًا إلى جتاعتهم» ثم مَنّ الله عليه مغر منهج أَهْلٍ السشدة مترَكهَاء وكتب 
في بَيَانٍ بَعْضٍ بِدَعِهَاء واعَتَرَفَ أُمَيرهُمْ النَلِتُْ محمّد إِنعَام الحسن في الْمُراسَلاتٍ التي جَرَتْ بَيِنَهُ وبَينَ الشّيخ 
سَعْد الخصينٍ -رحمَة الله- وود البِئِعَةٍ في منهجهم, وَلكنّة عَلَلَ فِعْلهُم برَواج الْمُباَعَةٍ عَلَّى الطرْقٍ الُوفية 
في شِب القَارَة المحريّة» فَلَوْ 1 مُبَايعُوا أنْبَاعَهُم َباتَعُوا َيْرَهُم من الرنَادِقَة والمدكرفين!*. 

أَقُولُ: وهَذًا تغليل عَلِيك؛ فَإِنَ الخَطّأً لا يُعَالَجُ بالخطأء وَالبدْعَة لا تُدْرَاً بالبدْعَة: ولّيس مَا رَعَمَهُ هَدًا 
الأَمِيرُ الَبْليغِيٌ بحْجّةٍ بور مم أن يُبَايعُوا الجهلة عَلَى الطرّقٍ المصُوفيّة: ويْقِرُوهُمْ عَلَى الانتِسَاب إِلبِهَاء 
والِالْتَرام بأَورَادِهَا مَعَ مَا تَسَْمِل عَليِهِ من البدع وَالشّركيّات» ولا كن أن يَضْدُرَ هَدًا ممّن يَسَسِبْ إِلَ السُنَِ؛ 
إلا إِذَاكَانَ من الجَهْلٍ بَقِيمَةِ السّنةِ ومَنهّج أَْلِهًا مَكَانء مَعَ أنَّ مَا اعتَّدَّرَ بِهِ هَذَا الأميز التَلِيغِينُ أَيِضًا ليس 
بصجيح؛ فمّد تبت عَن بض مَشْيكتهم أنَّهُ بايَعَ تعض طُلابٍ الجامِعَةٍ الإسلاميّة لَمَا حَضّرٌ إِلَ المديئة 
كما 0 الشَّيخُ محمّد أَسْكم -رحمة الله- في كتابهٍ "جماعة التبليغ عقائدها وأفكارها ومشّايخها" وهَذًا يَدُلُ 


0 انظر: السراج المنير: (5 4) للشّيخ تَقِي الدين الحلالي» وجماعّة التبليخ: )5١(‏ للدكمور أبي أسَامة الباكشتاني. 

7 ذكر ذلك عَنهُ الشَّيخُ تحمد أسْلم الباكشتاية -رحمه الله- في كتابه "جماغة التَلِيِعْ عقائدها وأفكارها ومشايخها" وانظّر: 
السراج المنير: (07) للشّيخ تقِي الدّينٍ اللهلالي» وذكرَهُ الدكتُور أبُو أسَامَةَ الباكشتاني في كتابهٍ "جماعة التبليغ في شبه القارة 
الهندية" (50). وأَشَارَ إلى كتاب "صقالة القلّوب" صَفحة: .))11١0(‏ ولعَلهُ كتَابٌُ من كثّبٍ بعض هَولاءٍ التبالعَة» وأكثرٌ 
كُبهم مكثُوبَةٌ باللكَاثٍ الأغجيية كالأردَيَةٍ ونحوها مما يُصّقِبِ عَلَى من 1[ يَفَعَلّْ لكَعَهُم أن يَرجع إِليْهَا ليَمَقِدَعَاء ولكِن الحمدٌ 
لله فقّد قيِّضَ الله مم رجالا من بلادهم قَرَدُوا عَليْهِم وتَرجمُوا في ردُودهم كثيرا من الضّلالاتٍ التي تَشْعَمِلْ عليْهَا مُصِنَائهُم 
ومَقَالاتهُم ومن الكثّب اليّدَةٍ في ذلِكَ كتّابُْ "جماعة التبليغ في شِبهٍ القارّةِ البدية" للدكتُور أبي أسَامَةَ سَيّد طالب الرحمن 
الباكستاني» وقد طبَعنّهُ دارٌ البيَانِ في باكشتان بتقديم الشّيخ صَالِح بن فَورّان المُورّان. 

7 يَدُلُ عَلَى ذلِكَ مَا صَنَّمَهُ من الكّبٍ التي يُدافِعُ فِيهَا عَن ضَلالاتٍ الْمُتصوقة» ويَدَّةٌ فيهَا عُلمَاءَ الدَّعوةٍ السَلفيّة» ويُسيّيهم 
بالومّابيّة» ومن أَسْوَإ مَاكْتَبَهُ في ذلك كتَابَةُ "المهددٌ عَلَى المفند" وقد وصّقَهُ الشَّيخُ شمن الدّين الأفَقَاد -رحمه الله- ف كتابه 
"جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية" (171/5) بالكتّاب القُبُورِيٍ الوَنّيّ الضُويّ الخْرَايَ الذي هُوَ عَارٌ وشَئَارٌ عَلَى 
ا هذِه الْمُراسَلاتِ -إن شِعت- في رسّالة "وقفات مع جماعة التبليغ" (5) لنزار بن إبراهيم الجربوع. 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطليو لأمل السية 


عَلَى أنَّ البيعة أمرٌ 2 مُتفَرْرٌ في المنهج الَليخِيَ م كما أَنّهَا مُتَََرَةٌ عِنَدَ كل القن وَكَانَ هَدًا الضَّبحْ التَلِيِغِيٌ 
يَقُولُ: «أقول بطريقّة المبايَعَة: الجشتية» التشَبنديّة القادريّة» السهرورّديّة, وأَعْمَلْ 082 0 
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قَالَ لقره أو أضافة البَاكِسْنَانِهُ في كتابهٍ "جماعة التبليغ في شبه القارة المندية" :)5١54(‏ «إِنَ 
أصحاب جماعَة التّبليغ يُبَايِعُونَ أتَبَاعَهُم لطُّبْقٍ الصُُوفيّة الأرَعة: وهِي: الجشبيّة والقادِرية. والسَهْرَوَرْدِيّة 
والنَفْضَسََدِيّة كما أجَارٌ الشَّيحُ ركِرَيَا مُشِدَهُ ليل أحمد السَّهَارَنفُورِيَ: أن يُودِعَهُ المبَايَعَةَ من الطرُق الأربّع 
إِجَارَةَ عَامَة َأمَا أفِرَادُ جمَاعَتِهِم من العَجَم فَإِنَّهُمِ يَابِعُوتَهُمِ عَلَى هذه الطرق الأزبع بِدُونٍ كنظ اننا 
العَرَبُ فَإِنَّهُم يُْتَحَنَّظُ مِنهُم ولا يُبَايَعْ إلا مَن وُيْقَ بو من السُدّجٍ الذِين يحَسِئُونَ الظَّن بالتلِيوئِين ولا 
عرفو أنّهُم أهل يِدعَةٍ وضّلالة6/". 

وقد رَعَمَ التَبَاِمَهُ أنَّ النَيَ لكك هُوَ الذي أُمَرَ مُحمّد إِليّاس بِالقَِام بِدَعْوتِهه وَإِنشَاءٍ جَماعَتِهِ أنّْنَاءَ إِقَامَتِهِ 
بالْمَدِيئَة النَويّةه وقبل لَه: «سَؤْف تسْتَغيئك»» ثم ألقِي في رُوعِه تَفْسِيرٌ جَدِيدٌ لنَولِهِ تعالَ: «كُسْرَ جَيرَ 
أمَةٍ 0 00 جَتَ لِلنّاس * [ آل غمران: نا 

قَالَ الحَاخ عبد الرحمن بي التَِْيِغِ : إن تحمّد إليَاس َع يَتَشَّجّعْ للقِيَام ذا العَمَالٍ ح حَقٌّ أَمَرَهُ رول الله 


يلك فَقَامَ نا 
قُلتْ: مَا أْكْمَرَ مَا يكَُذِبٌْ الْمُتصوفَةٌ َهُ عَلَّى اللي ولد وينسَبُونَ لبه مَاهُو مِنهُ بَريءء وهدًا الذي 


تَهُوّهَ به هَدًَا التََلِيَغِمُ من جُملةٍ أكاذؤيب الْمَصّوَفَةِ التي عَهِدْنَاهَا حَقٌّ مَبْلنَاهَا؛ فَإِنَّ اللي وكا / لود عم 
بِشَئءِ في قَبره و1 يَنْبتْ أنَّهُ -عليه الصَّلاةٌ والسّلام - كلع أعدًا من الأخينان بَعْد وكاتة؛ حق أعث النّاسٍِ 
إِليْهء كأبي بكرم وعْمّر» وعائشّة) وَفَاطِمَة ' يَنْيْتْ ث أنه كلم أحدًا منهُم» وَأَمَرَُ أن يَفْعَلَ كَذَاء أو د يَتْدِكَ كُذًا. 

وإِذَا صَحَّ ما نَسَبَهُ 
إِنشَاءٍ جماعته د إِلَّ بدّعه؛ فَإِنَّ الشَّيطانَ د البِدَعَ وَالْمحدَئات» ويُرينَهَا لئاس وحيبُهَا إل 
فُلُويم) بل همي أححَبتٌُ لبه ه من الْمَعَاصِي؛ لِأنَّهَا من أَؤْسَع مَداخَْلِه التي َ يَتَوَصَّلْ كا إِلَّ إملاك العبادٍ د وتَنِْيهمْ 
عَن طريقّة لني َف منهج أصّحابه. 

فهَذَا مَارَآهُ شيخ التَبَلِعَةِ فَأْمَرهُ بالبدع والمراقات, وأمًا النَّحِنُ لكك لم يَأمُرُْ بشَّيءء وَقَدْ أمَرَ -علبِهٍ 
المكّلاةٌ والكلام- ما يَأُمُرْ به في حيّاتِهء و] يَكَوَف حَتى أتم الله عَليْهِ نمه وأكمَل لَهُ ينه وذل أكقة ع 
كل خير وحَذَرَهُم من كُلّ شر وترَكَهُمْ عَلَى الْمَحَجّة البَيَضَاءء ليْلَهَا كنهَارهاء لا يَرِيمُ عَنَهَا إلا مَالِك. 


نَسَبَهُ التَبَالِعَةُ إِلَّ شَيحْهِم فَالظَّامدٌ أنَّهُ ما رَأَى الششّيطانَ؛ قتلاعبٍ به 4 وأَمَرَهُ ا أْمَرَهُ بهو من 


() انظر: الميتراج الْمُدير في تنبيه جماعة التبليغ عَلى أخطائهم: )7١(‏ للشّيخ تَقَِ الدّينِ الجلالي رحمة الله. 

('' وانظر كناب "القول البليغ في افير من ججماعة التبليغ" (8) للشّيخ حمود التَّويحرِيَ رحمة الله؛ فَإِنَّ فيه نحوًا من هدًا 
الكلام؛ وسَيَّأْقِ ذكزهُ في موضعه إن شَاءَ الله. ْ 

(' انظر: السراج المسير: (45) للشّيخ تقِي الدين الهلالي» والقّول البليغ: (5١؟)‏ للشّيخ حمود التّويرِي وحقيقة الدعوة إلى 
لله تعالى: (10) للشّيخ سّعد الحصين» وجماعة التبليغ في شبه القارة الهندية: (؟١١)‏ للدكثور أبي أسامة الباكستاني. 

(') انظر: جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية: (؟) للدكتور أبي أسامة الباكستاني. 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


أُخَرَجَ ابْنْ أبي شَيبَةَ في 'مُصدّفه " عَن ابْنٍ مَسْعُودٍ ذه قَالَ: قَالَ ر. 0 
لَيْسَ من شَيْءٍ يُقَرَبَكُمْ مِنَ النَّةٍ وَيُنْعِدُكُمْ مِنَ الثَارٍ إلا فَذ أَمَرْنَكُمْ به وَلَيْسَ سَيْءْ يُفَرْبَكُمْ مِنَ الثارِ وَيُبْعِدَكُمْ من 
لجن إلذّ قد نَهَيِدَكُمْ 0 

قال أبُو دْرٌ الغمَارِحُ طه: «تَرَكنا رَسُولُ الله ا وَمَا طَائِرٌ يَطِيدُ بجَتَاحَيْهِ إلا عِنْدَنا مِنْهُ ج20 

وقبل لسَلْمَانَ المَارِسيَ #ه لهذ عَلْمَكُمْ تبِيُكُم فلاف كن شَيْءٍ حقّ الجراةة؟ مَقَالَ: «أجل...» 
الحيويت7": قلا يقَاجُ -عَلئِهٍ الصّلاةٌ والسّلام- بعد هَدًا البَيَانِ أن يَأمْرَ أَحَدًا يإِنشَاءٍ جتاعة: ولا بِإِحَدَاثِ 
طريقٍ جَدِيدٍ د للدّعْوَةٍ إِلَّ دينه؛ َإِنَّهُ ةقد قد بَنّعٌ الرسَالَة َأَدّى الأَمَانَةَ في حيّاته» فمن ل رَادَ سْنَّئَهُ قَهَا هي مَبنُوا مَبُوَةٌ 
في كب الشُنة والحديثء فلْيَتَعَلُمَهَاء ولْيِسْتَمْسِكْ بحاء ولْيَعَضٌ عَليْهَا ينواجذه ولْيبْتَعِدْ عَمَا يي من 
الْمَعَاصِي وَالبدّع والشَركياتِ يَكُن من القائزين. 

قَالَ الشَّيحٌ بق الدّينٍ الهلاليُ -رحمّة الله- في "اليراج المسير" (8ه): «ولّمًا تون رسول الله فلك 
اغقلت العكحابة -رضواةٌ الله علئهم - فيفن يول الخنلاقة» وطَالٌ نِراعُهُم؛ حَقٌّ شَعَلَهُم عَن دفْنِ جِسَدٍ 
الي يدك تلان أيَام» ولو تَكَلّم م اله ُلك لانقطع التَراع» واتَُّوا في الجين» ولكنّة 1 يكلم لمم . 

وقد ترك لهم مَايقُومٌ بمدايتهم بعد وقَاتِهء وهو كناب الله وسُنُّه وحَدَت بعد ذَلِكَ وقُوعٌ التّزاع بَيِنَ 
فاطمة وأبي بَكْرٍ الصِّدّيقٍِ -رضي اله عنهُمَا- فَإِنَّ فاطمة طلبَث حَقَّهَا من ميراثِ أبيها -عَلئِهٍ وعليِهًا 
الصَّلاةٌ والسّلام- طلبثهُ من أي بكر وهُوَ أحبٌ النّاسٍ إِلّ النَحيّ 0 مِن الرجالء وابَمٌهُ عَائِشَةُ حب 
الناس إِلّ النَِيّ 0 من البِّسَاءء وفاطمَةٌ اببَثهُ بِضْعَةٌ منهُ -أئ: قِطعَةٌ من لحمه- يَسُوؤُهُ مَا سَاءَهَاء فلا 

وقّد قَالَ بو بكر الصّديقٌ لفاطِمة في المجَوَاب: إِنَّ النَّيّ 0 قَالَ: «نحن -مَعاشِرٌَ الأنبيَاءٍ- لا تُورث؛ مَا 
تركتاهُ صدقة76')» وشَهِدَ بذَّلكَ جماعَةٌ من أصْحاب رسُولٍ الله يلك ثالث فاطمةٌ لأبي بكر الصّدَّيقٍ: ذا 
مس أنت من يَرَنَّكَ؟ قَالَ: أؤلادي» قَالّت: كما بالي أن لا أرثُ أبي؟ فَأَجَابَهَا يما تَمَدَّم فلو يَجَعَتْ رُوحُ 
النََ يلف إلى جَسَدِوء وقَالَ لقَاطِمَةٌ: يا ابنَتيء زعا كان دل انج كر عد افو ولا حَاجَةً لَك إِلّ 
المالل؛ لأنكِ لا تَعِيشِينَ بَعْدِي إلا سِئَّةَ أظْهْرِ؛ لانقضٌ البِرَع وصّفًا لمجو 0 الحبِيئَانٍ -فآطمَةٌ وأو 
بكر - إِلَ صَّمَاءٍ المودَّة والوماق» كيف يَمْرْكُ النَىْ 0 هَذِهٍ المصلحة العَظِيمَة ولا يُعَتُْ لهاك فَكُدُوا 
َا أيُهَا النَامن- بِعْقُولِكُم يا جماعَة التَّليغ» ويا من يَتَّبعْهَا من العَوَامٌ الذِينَ هُم في 0" 


() أخرججة ابن أبي شَيبةَ في "مصنفه" (170/11). وابن مَردَويِه في "أماليه" »)17١(‏ والبيهقيٌ في "شعب الإبهان" 
(559/0)» والبغوييٌ في "شرح السنة" »)307/١4(‏ وليس إِسْندُةُ بالقَوِي؛ فَاِنَّ فيه انقِطاعًا بَينَ ابن مَسْعُودٍ وَالرَاوِي نه 
وقَذْ حسّنةٌ الألبايه بشَواهِدِهِ في "السلسلة الصحيحة" (5875). 

('! أخرجة أحمدٌ في "مسنده" (247/95).؛ والبزار في "مسنده" (841/9). وابنٌ حبّان في "صحيحه" .)517/١(‏ والطبرانة 
في "الكبير" »)١55/7(‏ وصحكّحة الألباني في "السلسلة الصّحيحة" .)١18١*(‏ 

(" صجِيحٌ: أخرجَةُ مُسلِم: .)5١51(‏ وَأَبُّو داود: (0)» والترمِذِيّ: »)١5(‏ والنّسائي: »)5١(‏ وابنٌ مَاجَه: (915). وأشْد: (8008؟). 
© مسجيح: أخريمة البُخَاريُ في مواضِع من 'صحيحه" ينقا: (98.: و9/17): ومشلم: (117/89): وأو داود: 
(5374)» والترمِذِيّ: »)١7١8(‏ والنسَائي: :.)5١51(‏ وأحمد: (9) عن عائشّة رضي الله عَنهًا. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل المي 


أثناء إِقَامَتي في المدينة د كمدًا الأفر» 37 لي: سَوف تَستَعمِلُكَ: «ففي هَذِهٍ الجملة ]0 5 قد 
وحن إِلِيّهِ بالقيَام التَلِيغ» ولا شَكَ أنَّ هدًا من وَحي الشَّيطانٍ إليهء مَأمَا وي الرحمّن ِل الأنبَاءٍ قَإِنهُ 


2 


/ 


انقُطَعَ عن الأرضٍ بِمَوتٍ النَّيّ ياف ولا يَرجِعْ ليها إلا إِذًا مَبَلَ عقي بن مَريم في آخر الزمَانٍ؛ فَإِنَّ الله 
تَعَالَ يُوحي إليْهِ بخُروج يَأْجُوجَ ومأجُوج, ويَأمرة أن يُحَيّرَ ا( مُؤمِِينَ إلى الطُور». 

قُلتُ: وقد تَشَأَثْ هذه الطريمّةٌ في النِدٍ ثم ان نتَشَرث في كَثِيرٍ مِن دُولٍ العَالَ» ارناو ل توي اين 
التي تَعْمَلٌ فِيهَا عَلاتِيَةً مَرَكَرٌ رَئِيسِيٌ تَنْبَعْهُ بَقِيّةُ الْمَراكِزء وأَهَمٌ المراكز عِندَهُمْ ثَلادَ ثَلانّةٌ وهِي: مَركيْهُمُ الرئِيسِيّ في 
الح البُورِي نظام الدّينٍ بِدَهُْي عَاصِمَةِ المبد ويَثْلُوهُ في الأَمِبّةِ مَرَكَْهُم في مَدِينَةٍ "راي وند" يباكسْتان, ثم 
مرَكبْهُم بدكًا عَاصِمَةٍ بَنلاديش07). 

وأمَا ف أَرَوَاد َلمَدْكانتث هذه الطريمّةٌ مَُشِرَةَ في غَااِبٍ مَنَاطِقٍ إِقُلِيم أَرٌوَادء ولكنّهًا قد ضَعْفَتْ في كَثِيرٍ 
من الْمَنَاطِقٍ بَعْدَ ظهُورٍ الْحَوَارِجٍ واشتفكال و َِمَتِهِم فَأْفْفَرَثْ بَعْضُ مراكزقاء والْتَحَق كثيرٌ من الْمُسَسِبِينَ 
إليْهَا بالخَوَارج؛ حَقٌّ أصْبّحَ بَعْضُْ من كان مُنتَسِبًا إلى هذه الطريمَةٍ من كبَّارٍ قادَةٍ الحَوَارٍ ورُؤُوسِهِمْ في أَروَادء 
وَهَذًَا مر مَعْلُومٌ لدَى عَامََةِ سُكانٍ الْمَنطِفَّة بَلّهَ خاصّتهم. 

وَالسَّببْ في ذَلكَ قِلةٌ علمهم, وعَدَمُ اهِتِمَام جمَاعَتِهم بتَعْلِيمِهِم العَقِيدَةَ الصّجيحة» وأصُولَ أَهْلٍ السُِّنَة 
التي هي السَّبَبْ في مَعرفَةٍ المشلم للمنهج الصّجيح وتّبَاتِه عَلَيّهه وي التي تَكُونُ أَمَانَا ووقَايَةَ لَّهُ -بَعْدَ تُوفِيقِ 
له وله مِن الانجرافٍ في دينهء وَسُلُوك مَسَالِكِ أَهْلٍ الغ والضَّلالٍ؛ قَضَّارُوا فَرِيِسَةَ سَهْلةَ اَفَكَارٍ المثالة 
والْمَنَاِجٍ الْمُنكرقة. 

واغْلَّ أنَّ هَذِه الفِرفَة 5 لا تَقِيِفُ في كير مِن بِدَعِهَا عَن غَيرِهَا من الطُّرْقٍ المكُوفة غَيْرَ أنَّهَا تَسْتَعْمِلُ 
مَنِدَأ التفْيَةِ؛ٍ مَلا تَارِس كيِيرا منها إلا في يلادهاء التي تَسَشِرٌ فِيهَا الراقَة وخر فِيهَا البِدَعٌ والطراق 
الوقة: ولكتفم : مغ تلك قد التؤسيفوء وناك كلق الطووة القبيغ فيا سطع شي شيُوخُهم لا سِيّمَا تمد 
رَكَرِيا الكَاندَهْلَوِي» وخَلِيل أحْمّد السسَهَارَنفُورِيه وحُسَيْن أحْمّد الْمَدَنء وتحمُود حسَّن 0 قن كثير متهم 
َوَرُونَ في كثبهم مَاججَوَنُهُ سَائرُ الْمنَصّوفَةٍ من البدع والشركياتٍ كُتَعْلِيِقٍ التَّمَائِم والتَّبَدّكِ بالصّالِين: 
وَالتَوَسّلٍ بهم والنَّذْرٍ لهم والْمُراقَبَةٍ عِنَدَ أَضْرحَتِهمء وبِنَاءٍ الْمَسَاجِدٍ عَلَى مُبُورهِم» وَلِذَّلِكَ يُوَجَدُ في دَاخِلٍ 


رُ مُؤّسّس 


مشجدهم الرئِيسِي بنظام الذَِينٍ أز بَعَةَ بَعَهُ قُبُورٍ مِن بَنِهَا قَبْرُ مُوّ 
ابنه ميد يُوسّف وهو الأمير التَّانٍ لجماعة0 

وقد تشاً مُؤيسخ فِرقتِهم عَلَّى التُصَؤف» وأذَة من شيوخه وَبَايَعَهُم عللِه؛ وعَاش عَلَى التُصوف 
مُلانِمًا لَهُ ودَاعِيًا إِلبْهِ إل أن مَاتء وَكَانَ يُرَابِطُ عند القُبُورِ؛ فَكَانَ يَخِلِس في الَلُوَةٍ عند قَبِرِ الشّيخ ثور تُحَمّد 
البدّايوني» ويجلسن قي الْمُراقََةٍ 3 الجشريّة عند قَبرٍ عبد د القدُوسٍ الكنكوهي الذي كانت تسَيْطر عليه فكرَةٌ َوِخْدَةَ 


ب الجماعة محمّد إلياس» وقَبِرُ رَؤْجَتَه وقَبِرٌ 


( انظر: حقيقة الدعوة إلى الله تعالى: (41) للشّيخْ سَعدٍ بن عبد الرحمن الحصين رحمة الله. 
('" انظّر: القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ: )١١(‏ للشّيخ حمود التويجريء والْمورد العذب الزلال: (78) للشّيخ 
أحمد النَّجْمِيء وحقيقة الدعوةٍ إِلَّ الله تعالى: (31) للشّيخ سّعد الحصين. 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الطلوو لأمل السية 


الوبجود”"» ويُبَايعٌ أنْبَاعَهُ عَلَى الطرّقٍ الصُوفيّةِ التي أحَدَهَا عَن شُيُوعِه وجَرَى عَلَى ذَلِكَ خُلقَافْه بعْده 
فَكَانُوا يُبَايعُونَ عَلْهَاء ويحْسِنُونَ الْمْراقبَة عند القُبُور» ويجوَرُونَ اسْتِمدَادَ الفيُوضَاتٍ مِن أَصْحَابمَاء كما ذكرٌ 
عَنَهُم مَن طَالّ انتِسَابُةُ إلى جماعتهم ثم تركهُم. 

َمَّدْ ذكرَ محمّد أَسْلم البَاكِسْتَايِهُ -رحمة الله- في كتَابه "جماعة التَلِيغ عَما عَقَائِدهَا وأفكَارهَا ومَشَايخها" عن 
الشّيخ محمّد سزدار البَاكسْتَانَ أنَّهُ قَالَ: «ظَلِلْتُ في جمَاعَةِ عه الغ عَضْرَ سين تاه كديا ما دعَنْث مع 
ةوو0 ل ل4هجججآ 6 ااا 0 

حمّة الله- في َل ة نظام الدِينٍ 0 فَكُنَا نجل حَوْلَ قَرِهِ وَقنَا طويلًا في حَالَّة الْمُراقَبَة قَبَةِ سَاتِرَيٍ الرُؤُوس». 

قَالَ: «وكانَ محمد يُوسَذ شف يقول: إِنَّ صَاحِب هَذًَا القَبرٍ -يَعْني: : أَبَاهُ محمد إلياس مُوَّيْس الجمّاعة- 
يُوَرْعُ القُورَ الذي يََزْلُ من السْمَاءِ في قَبرِهِ بَينَ مُريدِيهٍ حَسب قُوةٍ الارتِتاطٍ والتَعَلّقٍ به وكذَّلِكَ كنا تَخْلِسُ 
أَيْضًا عَلَى قب الشّيخ عَبدٍ الرجيم الرّائي بوري في هَبْعَةٍ 3 الْمُراقبَة». 

قَالَ الشَّيحٌ محمد تَقِي الدِينٍ الهلال -رحمة الله- في "اليّراج الْمُمير" (25) مُعَلَّمًا عَلَى هذه الراقفَاتِ: 
«هَذًا يُسَمّى في اصطلاح غَيرِهِم من أَهْلٍ طرائِقٍ ق التَصَوفِ اسجمداةا2"0 وقّد تَمَدَّمَ أنَّ السَّيمٌ عَبِدَ الكرم 
المنصّوري المجِلمَاسِيَ لَمَا أغطاني الطريمّة التِّجَانِيّةَ أَمَرَنٍ إِذَا جَلَسْتُ لِذِكْر الله تَعَالَ أن أَنَصّوْرَ صُورَةٌ 
الشيّخ أَحمَدَ التَجَانِ أمَابيء وعَمُودًا من ثُورٍ يخْرْجٌ مِن قَلبِه 0 في قلبي» يَعْني أنّهِ يُنَوْرُ قلبي, ويَشْيَحُ 
صَّدْرِيء ويُوَمِلُهُ للفيُوض» لاه صريحء وقد أَخْبَرَنٍ اليَمَاتُ أنَّ عَلِيّا أبا الحسن النَّدَوِيّ كان يِخْلِس في 
ممشجد النَّنَ يلك مُسْكَفْيلًا مُسْتَقْبلًا الك الشينة ل هع شرع لكل سا اك اتوم اذ 
الأمرء ومَهِمْت أنَّهُ 5 اقجفاد» وا كن أقلغ ل هذا شاية م عِندَهُم في طَرِيمتِهِمْ إلى أن كُشَفَهُ محمّد أَسْلم جَرَا 


الث 0غ 


لله خَيرًا» . 


قُلْتْ: ومن كب التَبْلِيعِيَنَ الْمُعتَمَدَةٍ عِنِدَهُم خَاصّةٌ في شِبْه القَارَة الندِيّةِ كناب 'تَبْلِيِغِي نِصّاب" وَهُوّ 
من اليش شَيْخ الجَمَاعَةٍ وَتُحَدّئْهَا محمّد رَكرَيًا الكَاندَمْلوي الْمُعوقٌّ سَنَة ١505‏ وقد اشْكَمَلَ هَذَا الكتَابُ 
عَلَى كثيرٍ من البدّع والخُراقات» ومَادَهُ مُوَلّفُهُ بالأَحَادِيثِ الصَعِيفَة لم 

وسَأَكُرٌ لك ثَلانَة أميِلَةٍ من البدّع والشُركيَات7 التي تَضّعْتَهَا الكقاب تاكِيدًا لِمَا سَبَقَ: أن هذ 
الطَريقَة لا تَتِِفُ في مَنهجهًا وبِدَعِهَا عَن سَائرٍ الطرّق الصُوفيّة ولذَلِكَ لا نَسْتَِْبُ مِن عدم اهتِمَام 
أُصْحَابهًا بِالدَّعْوَةٍ إل النَوْحِيدٍ وتَصْجيح العَقِيدة؛ فَإِنَّ الصّوفيّةَ من أَجْهَلٍ النَّاسٍ بالتّؤْجِيدء فَكيف يَذْعُونَ 


إِليُهء ويُعَلمُوتَهُ لِلئّاسء ويَذّرُوتَهُم من ضِدّهء وهُم ُحَاربُوته» ويحاربُونَ الدّعَاةً إِليْه؟!. 


() انظر: السراج المنير: (44) للشيخ تقي الدين المحلالي» وحقيقة الدعوة إلى الله تعالى: (8) للشيخ سعد الحصينء والمورد 
العذب الزلال: (07”) للشيخ أحمد النجمي. 

('' وقد سَبق في صفْحة: (110) من هَدًا الكتاب أنَّ القَاوِريّةَ يُسَمِونَ هذهو الضَّلالاتٍ رَابطّة وَأمَا الَلِعَهُ فيُسموتَهَا مُراقبَةٌ 
واسْتفاضّة: وَيُسيِيهَا عَييْهُم من الْمتصّوَفَةِ اسْيَبْدَاداء وهم وَإن الخْتَلَقُوا في هذه الأَلفَاظٍ فَمْرادُهُم بجا واجد, ومُو: طلبُ 
التوفِيقٍ وانشراح الصّدرٍ وتَنوِيرٍ البصيرة من شيوخهم» وهَذًا مِن الشّركِ بالله» واللهُ المستعان. 

('' وانظر: حقيقة الدعوة إلى الله تعالى: (45) للشيخ سعد الحصين رحمه الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


" الْمِثَالٌ الأؤل: حت مُوَلْف الكقاب الْمَاجٌ عَلَى شد الرعالٍ إل قبر النّجن 0 نقد اذل تاساك 
الخج, وَرَعَمَْ أنَهُ قَالَّ: «من حَجّ 1 يَرْرْنِ فَقَدْ جَفَانٍِ». 

قُلتُ: وهَدًا حَدِيثٌ موضُوع؛ لا أل له وم يُرْوَ من طريتٍ صَالِح لِلاغْيئار فَضْلا أن يَكُونَ صَالًِا 
للاحتجاج. فَمَّد حَرَّجَة ابْنُ عَدِيٍ في "الكَامِل' ' )١:8/8(‏ وان حِبَانٍ في "المجروجين" (؟/14١4)‏ من 
طريقٍ محمّدٍ بن محمّدٍ بن النْعمَانٍ بْنِ شِبْلٍ البَصْرِيء عن جَدّهء عَن مَالِكء عَن تافع؛ عَن ابن عُمَرء وهدًا 
إشاة ميق جِذَاه يذ عهدًا وعذة التدفاة ضييقان: 

قَأَكَا محمّدٌ بن محمد بن التعقان أو سبَيْلٍ البَاهِليِ فَمَدْ قَالَ الذَّمَيُ في "الميزان" (55/4): «قّد طعَنّ 
فيه الدَارَفْطيَ وَانَّهَمَه؛ قَالَ سِبْط ابْنُ العَجَمِيَ في "الكشف الحثيث" (١/555؟):‏ «الَّاهء أَنَّهُ انَهَمهُ 
بالْكذِبء وَاللْهُ أَغْلّم». 

قلت وهو الفكقم يزع هذا ليث نقذ قال التارئطية في 'تفليقانه عَلَى المجروحين" (01/0): 
«كدًا حَدِيتٌ غَيِمُ تحْفُوظٍ عن التُعْمَانٍ إلا مِنْ روايَة ابْنٍ ايه عَنْهُ وَالطّعْنُ فِيهِ عَلَيْهِ لا عَلَى لام 

قَهَدَا حال الحَفِيدٍء وَأمَا جَدَهُ التُعَمَانُ بن شبلٍ البَصْرِيّ فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ جدّاء و1 يُوَيَفّهُ إلا عِمرَانُ بن 
مُوسَىء قَالَ مُوسَى بن هَارُونَ كممافي "الميزان" (:/ه5؟): «كان متَهَمَلي4َء قَالَ سِبْط ابن العَجَمِيّ في 
"الكشف الحثيث" (5517): «يَعْني: بالوضع». وقَالَ ابْنْ حبَّانٍ في "المجروجين" :)5١4/7(‏ 5 عن 
الباتٍ بالطائاتء وعَن الأَنْبَاتٍ بِالْمَفُنُوبات»» وقَالَّ ابن حجر في "التلخيص الخبير" (؟/509): 
«وَالتُعْمَانُ ضَعِيفٌ جدًا». 

نُعٌ قَالَ عن حَدِيفِه: «ورَواه الْمَرَّرُ مِنْ حَدِيث رُيْدٍ بن أَسْلمَ عَنْ ابن عُمَرَ وَن إِسْنَادِهِ عَبْدُ الله بُهُ 
إبِرَاهِيمَ الْغِمَارِيُ وَهُوَ ضَعِيف» وَرََاُ الَْيِمَقِنُ مِنْ حَدِيثٍ أَبي دَاْد الَيَالِسِيَء عَنْ سَوَارٍ مْنٍ مَيْمُونء عَنْ 
رَجْلٍ مِنْ آل عْمَرَ عَنْ عمرء قال البيهقي: في إِسْنَاده تجْهُولٌ». 

قُلْتْ: فَهَذِهِ الشَّوَاهِدُ لَيِسَتْ بنافعة َدَا الحديث؛ لأَنَّهَا ضَعيفَة وليسَث عَنَهُ يِبَعِيدة, ومّد ضَعَقَهُ 
جماعَةٌ من العُلماءء كَابْنٍ الْمُلقِّنِ في "البدر المنير" (519/5). والسَّحَاوِي في "الممَاصِدٍ الحسّنة" (558)؛ 
وَابْنٍ عِرَاقٍ في "تنزيه الشريعة" (5/؟117١)»‏ والعَجْلُونِ في "كشن الخفاء" (78/9؟). 

وحَكّمَ عَليِهِ آخَرُونَ بالوضع والبُطلان» وهُوَ الصَّوَابُ بلا شَبٌّ؛ فَإِنَّ إِسْنَادَهُ ضّعِيفٌ جِذدَاء ومَبْتَهُ صُكَدٌ 
ب مُحَالِتٌ للإجماع. 

قَالَ سَيحُ الإسلام ابن تَيمِية -رحمَة الله- كُمَافي "مجموع الفتاوى" (0؟8/9١):‏ «قَهَدًَا ل يَرْوهِ أحد 

0 مِنْ أَهْلٍ الْعِلم بِالَْدِيثِ بَلْ هُوَ مَوْضوعٌ عَلَى رَسُولٍ الله وَمَعْمَاهُ تُحَالِفْ للإجماع؛ فَإِنَّ جَمَاءَ الرَسُولٍ 0 
مِن الْكَبَائِرِ بَلَ هُوَكُفْرٌ وَنِقَاقُء بَل يحب أَنْ يَكُونَ أحب ك من أَهْلِينَا وَأَمْوَلِئَا كُمَا قَالَ: «وَائّذِي تفي 

00 


بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ ‏ حَيّ أَكُونَ أَحَبَّ ِلَيْه 4 من وَالْدِو وَوَلْدِه وَالنّاسِ أَحَعينَ» 

وأقنا زهارثة قلبسكث وايجة يالقاق الفشيبية» جاه تين فيها أنه فى الكناب ولا فى الشكة ونا الأمر 
امَو جُودُ في الْكِتَابٍ وَالسْنّة: الصّلاةٌ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيم؛ مَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى اله وصكي وملو فليا كن 
3 صَحيح: أخرجة البخاريٌ: »))١5(‏ ومُسلم: (45)) والنّسائ: (5١501)ء‏ وابنٌ مَاجه: (/517). وأحمد: (4١81؟١١)ححن‏ 
أنسٍ ضيه وأخرجة البُخَارِيّ: »)١5(‏ والنّسَائِيَ: (5015) عن أي هريرة ضيه 
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وقَالَ ابن عبد الْحَادِي -رحمَة الله- في "الصّارع الْمُمكِي في الرد على السبكي" (807): «اغلم أنَّ هَذدًَا 
الحنديت الْمَدَكُورَ مُمَكَرٌ جدّاء لا أل له بَل هُوَ من الْمحُدُوبَاتٍ والموضوغاتء وهُو كَذِبٌ مَوضُوعٌ عَلَى 
لِكء مُْتَلَقٌ عَلِيِه ] يُحَدِّثْ به مّطهء ول يَرْوِ إلا من جْمَعَ الغَرائِب والْمَتَاكِيرَ وَالْمُؤضوعَاتء ولَمَّدْ أصَاب 
أَبُو ارج ابْنُ الْجَوْزِيّ في ذِكْرِه قُ الْمَوْضُوعَات». 
وقد ذكرَهُ ابْنُ الجتؤزي في "مَوضُوعَاتِه" (2117/9) وقَالَ: «قَالَ الدَارقطيٌ: الطعْنٌ فيه من محمّدٍ بن 
محمد بْن التُعمان»» ووائمّهُ الذَّهْ فَمَالَ في "تلخيص الموضوعات" :)5١١(‏ «وْضِع عَلَى مَالِكِ عَن نافع 
عن ابن عُمَن آنمُِهُ تُمَدُ بن محمد بن التُعْمَان من شئل». وَكَُذَا ذكَرَهُ رضي الدِينِ المتاي , 5 ي الأعاوس 
الموضُوعة من 'مَوضُوعَاتِه" (19)» والشّوَكَانٍ و في "الفوائدٍ المجمُوعة" )١١5(‏ وقَالَ: «قَالَ الصَّعَايُ أيضًا: 
هُو مَوْضُوعء وكذًا قَالَ الزركَشِيّ واب الجؤْزِيّ». 
وقَالَ الشَّبْحُ أبنو عبد اليحمنٍ الألباقّ -رحمّة الله- في "السلسلة الضعيفة" :)١١9/1١(‏ «ومًا 06 على 
وضْعه أن جْمَاءَ النَعيّ ف بو الدارتب والكبائرٍ إن 1 يكن كُفرَاء 0 قَمن تَرَكُ زَِارئَة وُلكفِ يَكُونُ 
تكبا لدَّنبٍ كيير» ودَلِكَ يَسْعَلِْمُ أنَّ الرَّيارَةَ واجبَّةٌ كالحج وهَدًا ما لا يَقُولُهُ مُسْلِم ذلِك لأنّ زيَارتَةُ 0 
وإن كانت من القُرْبَاتِ؛ فَإِنّهَا لا تَتَجَاوَرُ عند العُلمَاءٍ حدُودَ المشْتَحرّات» تكبف يكُونُ تَرَكُهَا مَُافِيًا للنَيّ 
0 ومُعْرِضًا عنه؟!». 


إِذَا نََتَ بُطلانُ هَذَا امبر سَئَدًَا ومَثْمَا قَاعْلَمْ أنَّ هَذِه الْمَوضُوعَاتِ هِيَّ ظٌ اا خُصُوصًًا 
الْمُبتَدِعَةٍ عُمُومًا من الأحَادِيث, وهِي تَصِيبهُم من الأدِلَةٍ والبَرَاهِين» ولَيْسَ لهم مَا يْتَجُونَ به لكَثِيرٍ من 
بِدَعِهِمْ إلا مَاكَانَ من جنسٍ هَذِهِ الْمَكَذُوبَاتِ أو مَا يُمَاربُهَ فَهِي عُدَّتْهُم في اليْرّال وحُجَجُْهُم في 0 

وقّد صَدَقَ رَضِييٌ الدّينٍ الصَّعْادِء لَمَا قَالَ في "موضوعاته' 0 بَعْدَ أن ذكرَ بَعْض أَحَادِيتٍ المتَصّوَفَة: 
«وكفل هذا نَيْسَ لَه أضل يُعْتَمد ولا مَاعِدَةٌ ثقَكُدء بَلْ يََشُلْهَا الْفُقَرَاءُ في رَوَايَاهُم وسَعَكُونُ الروايَةُ من 
اياي 1 3" ودِينٌ الإِسَلام أَشْرَفُ من أن يُؤْحَدَ من كل جَامِلٍ عَامَيّ » أؤ يَْبْتَ يَْبْتَ بِقَوْلٍ كُلّ عَافِلٍ عَبِي». 


كين 


قَالَ شَيحُ الإشلام ابْنُ تَيمِيةَ -رحمَةُ الله- كما في "مجموع الفقاوى" (557/917): «وَأمًا أَهْل الْأَهُوَاءٍ 
وَكَوْهُمْ فَيَعْتَصِدُونَ على تَقْلٍ لا يُغْرَفُ لَه قَائِلَ أضلًا لا بِمَهٌ ولا مُغتَمَد وَأَهُوَدُ شَيْءٍ عِنْدَهُمْ الْكَذِبْ 
الفختلق» » وَأَعْلَمُ مَنْ مَنْ فِيهمْ لا يََجعْ هم فِيمًا يَنْقُلُ إِلَّ عُمْدَةٍ بَلْ إِلَّ سماعات تِ عن الججَاهِلِينَ وَالْكَدَابين؛ » وَرِوَايَاتِ 
عَنْ أل الإذكِ الميين». 

" اليكالٌ القّاني: حت الْموَِفُ الرَاِرَ إِذَا وَصَل إل قَبْرِ النّجِيَ يلك أن يَعَوَجَة إِلِيْهِ بالدّعَاءٍ قَائلًا: 
يَارَسُولَ الله أَسْأَلّكَ الشّمَاعَةء وهذًا -حِيَّاذًا بالله- من الشّرك الأكبر؛ لأَنَهُ ذُعَاءُ غير الله. 

قَالَ شبح الإشلام ابن تيِمِيةَ رحمَة لله كُمَافٍ "مجموع الفقاوى" :)555/١١(‏ «وَمنٌ الشِّدْك أَنْ 
يَدْعْوَ الْعَمَدُ ع الله كمَنْ يَنْ َ يَسْتَغِيتُ في الْمَحَاوِفٍ وَالْأَمْرَاضٍ والفاقات بِالأمْوَاتِ وَالْعَائيِينَ مَيَقُولُ: 5 سَيْدِي 


() كَذَا تي الكتاب الْمطبُوع, ولعَكَ الصّواب: ومَى كانت الروايَةُ من دراياتهم. 
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م مَيثٍ أَوْ غَاقِبِ اد برام زربا وار مِنْهُ مَا يَطْلْبُ مِنْ الله مِنْ النَضْرٍ 


يهاه ا 97 
الث يخ فلان» لِث 


01 


وَالْعَافِيَة إن هَذَا من الشّدِك الي عه حَكمَةٌ الله وَرَ سُولُهُ بابّمَاقٍ الْمَسْلِمِينٌ. 

وَهَؤُلَاءٍ الْمُشْرَكُونَ قَدْ يتَمَئَّلُ د مورَة الشّيْخ الَّذِي اسْدَعَاتَ بِه؛ فَيَظُنُ أَنَّهُ الشَّبِْحُ َو فلك جناء 
عَلَى عور افو شيطان تكح لل نيضةة وبلونة لكا تشاغية الل كسا كان تبث القطفكة الذين 
يَعْبْدُونَ الْأَصْنَامَ تَاطِبْهُمْ السَّيَاطِينُ وَتَتَرَاءَى م يفقم ببَعْضٍ الأفور الْعَاتَِقَ وَإنْكَانَ فيما مُحْبَرُونَ به 
02 كب مَا يُبَيْنُ أنه نَهُمْ شَيَاطِينُ. 


1: 8 


َال تَعَالَ: © هَل هَنْ نكي عل لس لكين © تََئَلُ عق كل أَذَكٍ ثم © »4 [لشمرهء: ١‏ - 
5 وَهَؤوْلَاءٍ كَنِيرُونَ في الْمُشرَكيينَ: 0 واكك ولفبشّق ون الكشبيين به من الال 


" الْمِمَالُ التَاِتُ: حت المؤلْفُ الزَائِرَ أن يَعَوَسَلَ بِالشَّيْحَبْنِ -رضي اله عَنَهُمَا- بعد الكلام عَليْهمَاء 
َائِلًا: جمناكمًا تََوَسّلُ بِكُمَا إل رسُولٍ الله يَلكك؛ ليَشْفَعَ آناء ويَدْعْوَ لنَا رتنا وهَدَا ضَلالُ في ضَّلال كَلَمْ 
َحفِهمْ وَاسِطةٌ واجدةٌ في العِبَادةٍ حَقٌ اتَدُوا عِدَةَ وَسَائِطء ولا حؤْلٌ ولا فو إلا بلله 

قَالَ الشَّيْحُ جود القَوَيْريُ -بَحمَة الله- في "القول البليغ" :)١١(‏ «وأهَهُ كناب عند التَبِْيفِيِينَ كتّاب 
"تَبْليغِي نِصّاب" الذي اكه أَحَدٌ روَّسَائِهم الفتضكى محمد زكري الكَاندَهْلَوِي وهم عِنايَةٌ شَدِيدَةٌ بهَذَا 
الككابء فَهُمْ يُعَظمُونَهُ كما يُعَظّمْ أُهُل السّنةٍ "الصّجيحين" وَغَيرَْمًا من كثّب الحديثء وقد جَعَل التَبِْيغِيُونَ 
هَذًا الكتيّب عْمَدَةٌ ومَزجعًا للهُنُودٍ وغَيرهم من الأَعَاجِم النَابِعِينَ م وفِيهٍ من الشِركيّاتِ والبدّع والخراقات» 
والأحادِيث الْمَوضُوعَة والصَّعِيفَةٍ شَيْء كدير فَهُوَ في الحقِيفَةٍ كاب سَرّ وضلا وظئة وقد اتََدَهُ ليون 
مَرْجِعًا دشر بِدَعِهِمْ وضَّلالاتمْ» وَتَروِيجَهَا وتَزنِهَا للهَمَج الرعاع الذِي هُمْ أضَّلٌ سِبيلاً مِن الأنعام» وما 
يوه طم إِيجَابُ زيارة ف بر النّيّ وف بَعْدَ الحي» وَاسْتَدَنُوا عَلَى ذَلِكٌ بِأْحَادِيتَ مَؤْضُوعَة». 

قُلْتُ: وف كناب 'تبْليغِي نِصّاب" من القِصّص البَاطِلة؛ والحكَايَاتِ ا لني كنمو إِلّ 
الّلالات» وترويج 0 7 ببَيّانِهء ولا نُطِيلْ الكَلامَ في إثرازه» ولكتّني سَوْفَ أذكُرٌُ لَك 
وَاحِدَةً من القِصّص التي تَضّمِنَهًَا ا 
الشَّيْطانء مه الذي يُوحِي إِلبْهمْ كئيرا من القِصّص الْمَوْضُوعَةٍ التي لا يَتَحَيَلْهَا المع في ذِهْنِه نَضْلَا أن 
يتََوَهَ بتاء ثم يُذِيعُوتَهَا رَاعِمِينَ أنّهَا من كَرَامَاتِ الصّاحينَ ومَضائلِهم. 

فَمَدْ يَعَمَ محمد زكرا في كتابه "تبليفِي نِصّاب": أنَّ كينا من كان في خْراسَانَ كان أَقْرَب إِلَّ مَكْة من 
بَعْضٍ من يَلُوفُ ولبقت جل التقطز معك تذعب إليْهم الكَعْبَهُ لزِيارَقِم؛ كما ذْكَرَ حَوَاجَةُ مُعِينُ الدِّينٍ 
الججشْيُ في "أنيسٍ الأرواح" أنَّ إِبْراهِيمَ بن أدمَم لما سَارَ إل مَكة ل يجدٍ الكغبَة في مَكَانمَاء فَسَأَلَ قَند 

مِن العَيّب أنْهَا سَارَتْ لزِيّارّة عَجُورَةِ؛ فَسَارٌ إِبْراهِيمٌ تَوَهَاء قَلَمَا وصّل إِلَ العَجُورَةِ وجَدَ الكَعْبَةَ تُطوفٌ 
هَذِو الْمَرأةه وكَانَتِ الْمَرأةُ رابعة البَصريَة المشهُورة(". 


3 
حَوْلَ 


(') انظر: جماعة التبليغ في شبه القارة الحندية: (47©) للدكتور أبي أسامة الباكستاني. 
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َتَأمَل -أَيّهَا العَاقِل هذه الخراقَةَ العجيئة, وحاول أن تَتَصّوّرٌ في ذِهْيِكٌ 0 وهي عشي لزيّارَة 


العجُوزء وَكيِف تَطُوفُ الكَعْبَةٌ بِعَيرِهَا -أَيّهَا الْمُمَصَوَفَةُْ- وهِي التي يُطَافُ يها تَعَبّدًا لله؟! وما مَعْتى قوطْمْ: 
03 5 3 > ع4 و ع 3 ور ا عن الع 2 5 2 ا 7 
نُودِي من العَيّب؟ هل يَعْنُونَ أنَّهُ أوجي إِلئْهِ؛ فَيَكُونُ في ذلك إِنْبَاتْ وخي بَعْدَ رسُولٍ الله ولك وَلَهْسَ 


72 


هذا ببَعِيد؛ فَإِنَّ قَامُوس الْمُتصوقَة ملُوءٌ بمثل هذه الضّلالات» وطَافِحٌ بِأَحْوَاتٍ هَاتِهِ الخراقات. 


قَالَ ابن أبي الجر الحتفِئَ -رحمّة الله- في "شرح العقيدة الطحَاويّة" (185) مُعَدّدًا بَعْضَ ضَّلالاتِ 


مولا الفتصطوقة: ووكذا خن يثول أن الْكَعْبَةَ تَُوفٌُ بِرِجَالٍ مِنهُمْ نْهُهْ حَيِتُ كَانُوا! فَهَلّا كر عَرَحت الكَعْبَةُ إِلّ 
الحدَئِمَة قَطافث يِرَسُولٍ الله يك حِينَ أَخْصِر عَنْهَاء وَهُوَ يَوَدُ مِنْهَا 55 لا ه 1 شَبَةُ 0 
وَصَفَهُمْ الله -تعال- حَنِت يَقُولْ: ابل يريد كل مي مَنْهُمَ أن بق ضحكا مُقشََهَ ©4 [ند: ]١١‏ 
إِلْ خرٍ السورة». 

وشَلِيدِيِينَ كنيد من الشطحات, ونّيس مَفْصُودي هُنًا تَعَقُعَ بدَعِهم وضّلالاتيم؛ فَإِنْهَا كبيرةٌ جداء وقد 
صُبْقَتْ في بَيَانٍ ححالم, كار من يضاق اكفاك فتتركه معن قن اقرف ع فَليَنْجِع إِلِيْهَاء ومن 
مويف أنَّ كفينا من الجهّلّة الذِينَ يَتَسِبُونَ إِلّ هَذو الطائقّة الْمنحرّة في بلادِ لا يَعْرِفُونَ حَقِيقَتَهَاء وَ) 
يَعْلَمُونَ شَيْئًا عَن بِدَعِهًَا وخُرافاهاء وإذَا حَكَيْت لهم بَعْض بِدّع هَذِهِ الجمّاعة وشَطحَاتًا من غير أن عو 
بمُصدَرهًا؛ فقّد يَسْسََكِيُهَا بِعْضُهُمْ ويَسْتَعْربُونَهَاء وإِذَا أخيرتهُم أنَّهَا من أفعَالٍ جمَاعَتَكُمُ التي تَسَسِبُونَ إِليْهَاء 
وتَرِصُونَ عَلَى الموج مَعَهَا؛ سقط في أديهم, وينَفَسِمُونَ قِسَْمَيْنِ: قِسْمْ يَبحَنُونَ تقلع أوة وقد 
يَفْتَبعُونَء وقَلِيلٌ مَا هم وَقِسْمٌ ب يُعَانِدُونَ وَيُخَاصِمُونَ ولا بَلِكُونَ من المجّة إل أن يُكَذُبُوكَ وَهُمْ جَهُونهُم. 

واعلم أنَّ الاستَعْجَالَ في رَِ الحَقّ لِلجَهْلٍ به من أَعْظَم أسْباب حَمَاءٍ الح عَلَى اند وحَرْمَانِهِ من 
التَوفِقٍ لِلْهِدَايَةٍ إلئِه ويْسَى عَلَى فَاعِلِهٍ أن يَدْخْلَ فِيمن قَالَ لله 0 فيهة: مَل كدو يمَا لظو يمو 
وَلِمّا يد 0 4 كاري كلك كدب 2 من قلي تأطار كك 36 عليه عَقِبَةٌ لطَلِمِيَ ظلِيِينَ © 4 [ يونس: 9م] 

كنا 5 يخ عبد اليحمنٍ السَعْدِيٌ -رحمَة الله- في "تفسيره “ب ل ل الآيَةِ: «وفي هَذَا 
دَلِيلٌ عَلَى التَيْتِ في الأثور وَأنهُ لا يبَغِي للإنسَانٍ أن يُبَادِرَ بمَبُولٍ شَيْءٍ أورَؤٌه قَبِلَ أن يُجِيط به علمًا». 

قال ابن اليج -رحمة الله- في "ثونيته" (50/4): 

إِنَّ البدارَ بِرَةٍ هَيْءٍ لم تحط عِلمَابِهِسَببٌ إلى الْحرْمَانٍ 

ةا وكا شاه عُلمَاءٌ أل السنة في هَدًا العَضْرٍ مِن هَذِهٍ الطريقّة الْمُحِدَثَة؛ لانجرافبٍ مَسْلِكِهَاء 
وَتخَالمَيهَا لأهلٍ السُّنةٍ وَالجمَاعَة في مَنْهَجِهَاء ودُونَكَ شَيئًا من كَلامِهِمْ فِيهَاء وتخذيرهم مِنهَا؛ لتزدَادٌ بَصِيرَةٌ 
بِضَّلالِهَاء واجِتِهَادًا في الحذَّرٍ مِنهَا: 


1 هٍِ 


-١‏ قال الشَّيحُ مد بن إبراقيم آل الشّيخ -رحمه الله- كما في "فتاواه" )١58/١(‏ عن جمعِيتهم التي 
هموما "كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية": «هَذه الجيعيةٌ لا خيّْرَّ فيهًاء؛ َإِنّهَا جمعيّةٌ بدعة وضَلالّة وبقراءة 
الكُيِبَاتِ 0 بخطايعم؛ وجدناهًا تَشْتَيِل عَلَى الضَّلالٍ والبدْعَة والدّعوةٍ ِل عِبادَةٍ القُبُورٍ وَالشّرْك الأهرٌ 
الذي لا يَسَعُ الشّكوث عنه, وَلِذًا َسَنَقُومُ -إن شَاءَ الله- بالروٌ عَلِيهَا بِمَا يكشِفُ ضَلافاء ويَدقَمُ بَاطِلَهَاء 


وَتُسأل الله أن يَنْصِرَ ديته ويُعْلى كلِمَته». 
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/ 


التَبَالِعَةُ- لِدَعْوَِمْ ركان سِئَّة عَدَائعا على اله اليّاحَة؛ فَهيَ 5107 خاي 0 فَهِيَ 00 الشَّهَادَتَيْن 
عِندَ أَهْلٍ الاستَقَامَة فَمَن قَبِلهَا وَاشْتَعَّلَ بها أَحَنُو م وَغَمَرُوا لَهُ ذُنُوبَهُ وَتَفْصِيرَةُ وَضَلالَهُ وبدعَتّه 
وَمَن حَالَمَهُم فِيهَا ل يَفْبَلُوا منهُ شَبْنَاء إن كان مُوَدِيَا لجميع الواجبّاتء فَائِمًا بِالمَرَائْضٍ وَالسُّئَن» مَُِعَا لأَقُوَم 
المئتن» فَهيَ خُلاصَةُ دينهم» عَلَيْهَا يُوَاُونَ َو يُعَادُون وَمحتُونَ أذ يُبُعْضُون) وَقَد ات ل دَعْوَتهم 
مَفَاسِدُ عَظِيمَةٌ في الدّينٍ وَالدّيَا. 

َأَوَهًا: الِابتدَاعٌ في دين الله وَُحالَمَةٌ سن 3 سُولٍ الله و ياف . 

وَتَنِيهَا: تَضْدِيعٌ العِيَالٍء وَالوَاِدَيْنِ وَالأَرواج» وَهدَارٌ خحُمُوقِهمء وَمِنْهَا: صَرْفُ الْمُتَعَلّمِينَ عن تَعَلْمِ 
العُلُوم النَافِعَة قي الدّين وَالدُنيَاء وَمنهًا: تَعْطيلٌ بججارة الشُكَار وَتَضيِيعُ مُ أملهمء وَمَن يَعيشْلٌ مَعَهُم) يَأَْخْدُ 
منهُم صَدَقَةَ أو زكاة» فكُم من أُوْلادٍ مَصَلُوهُم عن أَبَائهم وَأََهَاتِهِم ؤكم من بُعُولٍ فَصَلُوهُم عن أَرْوَاجِهم 
وَأَؤْلادِهِم قَصَارَ هَؤْلاءٍ يَشْتَكُونَ إِلَ الله» م إِلّ الئاس مِن هذا الإِفْسَادٍ العَظِيمء وَالتَضْلِيل الكبير» فَوَحَب 
عَلَى من كان عندة عِلْمٌ يُقْلَِهَ بو شه هَزو الطائقة أن مُبْررٌ علمه وأن يُظْهر إلشتلبيخ صّلاطى: وتضبيليب 


يا 


عَامِلَا بِقَولِهٍ -تَعَالى- في شورة البَقْرَة: ا إِنَّ لدبت يَحْمُونَ مآ أنْوَلَنَا من لبي وَالْمْدَئْ من بَمَدِ ما 
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يسَنَهُ الِلنّاس في أأحتبٍ ولق يأتهه أده َ وَيَلْعَمْفْرْ اللعِوْنَ © 6) إلا الْذِينَ تَابوا واصلحوا وَبِينوا فَأؤلتيك 

وو 


2 عَليُهم وأ وَأ أنَا لتنا أَليِيَصِرْ © 4 [البقرة: 8ه .»]1١5.-‏ 

- وَقَالَ الشّيحُ حمودُ بن عَبدٍ الله التَوَيجْرِيَ -رحمة الله- في كتابهٍ "اقول التليغ" (0): «أَمَا جْمَاعَةُ 
لتتليغ؛ فَإِنّهُم جماعَةٌ بدعَةٍ وضَلالة» وَلَيِسُوا عَلَى الأمرٍ الذي عَلَيْهِ رَسُولُ الله ياك وَأضْحَابه وَالتَابعُونَ لهم 
بإخسانء وإِما هُمْ عَلَى بَعْضٍ طُرْق الصُوفيّة 0 الْمُبتَدَعَة 

وَقَد أَسَّسَ بِدعَتَهُمْ وَوَضَعَ أمولنها السَنَّةَ تُحمّد إِليّاس الديُوتَدِيٌ الجشئئ, وَمُو الأَمِير لجَمَاعَة التَبْلِيغْ ثم : 
خَلَمَهُ في الإمَارَة عَليْه ابِنهُ يُوسُفء وَأَكَا مركم 5 رَمَانَنَا قَهُوَ الْمُسَكَّى: إِنعَام الحسّنء وَهُوَ يُبَايعُ النَابِعِينَ 
لَه عَلَى أزع لق من لُق الصّوفيّة وَهِىَ وى : الحشتيّة وَالقَادِرية وَالستَهِروَرْدِيّة وَالنَفْشَبِندِيّة قَأَكَا أَمْبَادُ 
جْمَاعَتِهِ من العَجَم؛ قَإِنَّهُ يبَانِ حي ِعُهُم عَلَى هَذْهِ ليق الود بع بِدُونٍ لط ونا العَرَبُ قَإِنَّهُ نَّهُ يَتَحَقّظُ مِنهُم ولا 
يبَايعُ ِل مَن وَيْقَ به مِنهُم من الذي الذية محسثرة العة امليف ولا يَْرفُونَ أَنّهُمْ أَهْل بِدْعَةٍ وَضّلَالّة. 

وَقَّد ذكُرٌ العُلمَاءٌ العَارِقُونَ يجَمَاعَةٍ ليغ كَثِيرا مِمَاهُمْ عليه مِن البدّع وَالْرَاقَاتِ وَالضَّلالَاتِ نوا 
الفكوات وتضاة العقيةة ولا سما فق كتكيي الاليكة؛ قَهُم تي هَذًا البَابٍ لا يَرِيِدُونَ عَلَى مَاكَان عَلَيْهِ 
أَهْل الجاهِليِّة الذِينَ بُعِتَ فِيهمْ رَسُولُ الله و واف ؛ لأتهُم إِنا يفؤون يتؤحيد الإثويكة ققط كما كان الْمُشركون 


0 


من العرّب يُقَدُونٌ بِذَلِكء وَيُقَيَدُونَ قشق "لا إنة إِلَّا لله" مغى توحيد اللْبوييِق وَأَنَّ لله -تغالى- هو الخالق: 
لتارق؛ القدة للأمور, وقد كات الْمُسْرَكُونَ يُقِرُونَ بهَذًا التّوحِيدٍ كما ذْكُرٌ الله ذَّلِكَ عَنَهُم في آيَاتِ كثيرة من 
الفرآن» و يََفَعْهُمْ لِك وم دلوا به ني المثلام. 

وقد جهل التَئْليفِيُونَ مغى "لا إِنّة إِلّا لله" عَلَى الحقيئة: وَهُو: أَنَهُ الْمُسْتَجِقٌ لِلعِبَادَةٍ دُونَ ما سواه 
يجب إِفْرَادُهُ يجيبع أَنْوَاع العِتَادّة» ولا يَجُورُ صَرْفُ شَيْءٍ منهَا لغَير وَمَن صَّرَفَ منهَا سَيْنًا لَيْه؛ فَمّد 
جَعَلَ ذَلِكَ العَِرَ سَريكا لَهُ في الأنُوهيّة ومن حَفِيَ عَلَبْهِ هذا الْمَغْق فَهُوَ من أَجْهَلٍ النّاسِء ولا حَبِرَ فيه 
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وَأَمَا تَوْحِيدُ الأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتٍ؛ فَإِنَّ التَلِيدِيِينَ فِيه أَشْعَرِيةٌ ومَائُرِيدِيّةء وَهمَا مِن الْمَذَاهِبٍ كرد لعقيدة 
اك الشّنة ة وَالجَمَاعَة وَأَكَا باب السُلُوك؛ فَإِنَّهُم فيه 4ه صُوفيّة وَالصُوفيَةٌ من شه شر أَهْلٍ البدّع, وَقَد ته تَمَدَّمَ ؤِكْرُ 
الَّئِقٍ الور بع التي كَانُوا يمَايعُونَ أَنَبَاعَهُةٍ عَهُمْ عَلَى الأخذ بهَاء وَمِن َوْرَادِهِمْ: "إلا الله" أَزْئَعْ ممَة مَبَةَ وَ"الله الله" 
بت مِقَةٍ مَرَةِ يَومياء و"الأَنقَاس القّدْسِيّة' عَشْرٌ دَقَائِقَ يَؤْمِياء وَتَتَحَمَّقُ بِالْتِصّاقٍ اللِسَانِ في سَقَفٍ المَّم 
وَالذّكْرٍ بإخرّاج النْفْسِ من الأنفٍ عَلَى صُورَة لَفْظٍ "الله" وَ"الْمُرَاقَبَةُ لمشت" نِضْفُ سَاعَةٍ أكترعكا 
أَحد القُبُورِ؛ بتَعْطِيَةٍ الرَأْسٍ وَالذَّكْرٍ بِهَذِهِ العِتَارَة: "لله حاضِريء الله نَاظِري" وَهَذِْه الْأَورَادُ بِدَعٌ وَضَلا 
مُحَالِمَةٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ رَ َسُولُ لله يليك وَأصْحَابة وَالتَابِعُونَ لم بإِحْسَان. 

وقد ذَكُرٌ بَعْض العُلمَاءِ عَن التَئلِيوئِينَ َوْعَا آخَرٌ من الذّكر وَهُوَ أَنّهُم يُكَررُونَ كَلِمَة "لا إِله" ست مِمَةٍ 
مَرّة ثم يُكَرّرُونَ كلِمَة "إلا لله" أَرْبَعَ مِعَةٍ مَبّة» وَذَكُرَ آخَرْ عَن عَدَدٍ كَِيرٍ من اليَجَالٍ أَنّهُم سَمَعُوا جَمَاعَةٌ من 
النَتْليعِيِينَ الهُنُودٍ وَهُمْ في بَبْتٍ تِ في شَارع الْمَنصُور كه يُكَرَرُونَ كلمة "لا إله" نحُوًا من ست مِمَةٍ مره ثم يَعْدَ 
دَِكَ يُكَرّرُونَ كلِمَةَ "إِلّا الله" تَحْوًا من مِمَيّ مَرَّة وَيَقُولُونَ ذَلِكَ بِصّوْتٍ جْمَاعِيَ مُرتَقِع يَسْمَعْهُ مَنَكانَ في 
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الشَارع» وَذَِكَ 2 0 مِنكَارٍ مَشَايحْهمُ الهُنُود وَقَدٍ اسْكَمرٌ فِعْلّهُمْ هَذًا مُدَّةَ طويلّة, وَكَانُوا يَفْعَلُونَ 
ذَلِكَ في الشَهْرٍ م َينِ: مَيَةّ في نِصفِه وَمَرَةَ في آخره. 

6 بن الالسسزلاه الله وَبذِكره» ولا يخْمَى عَلَى من لَه عِلْمٌ وَهَ فَهْعْ أن فِعْلَهُمْ هَذًا يَتَضَمَّنُ 
الكفْرَ ست مِقَةٍ مَرَِ؛ لأَنَّ مَصْل النَّفْي عَن الإنْبَاتٍ في قل "لا إلَه إِلّا اله" بِرَْنٍ مُمَراخ بَينَ أو الكَلِمَةٍ 
وَآخِرِهًا عَلَى وَجْهٍ الاخيار يقضِي َفْيَ الأَنُوميّةِ عَن الله تَعَالَ ست مِقَةٍ مَبّة» وَذِكَ صَرِيحُ الكُفْرء وَلَوْ أن 
ذَِكَ وَقَعَ م من أَحَدٍ مََةٌ وَاحِدَةٌ؛ لكَانَ كُفْرَا صَرِيحَاءِ فَكُيْفَ يمن يَفْعَلٌ ذَْلِكَ سِتٌ مِمَةٍ مَرَّةِ في تَخْلِسٍ واجد؟! 
َم إِنَّ إنْيَائهُم بَكَلِمَةٍ الإثئاتٍ بَعْدَ مَصْلِهًا عَن كَلِمَةٍ النّفِْي بِرّمَنِ ؛ ل ل 
بذِكْر الله وَالِاسبَهْرَاءُ به وَهَذَا الْمُْنكد الب والعلال التعيك من نَمَائْج تف تَْلِيِدِهِمْ لِشيُوخْهُم شيو النُوءٍ 
وَالْجَهْلٍ وَالضَّلَالٍ الذين وام الشَّيْطّان, وَزَيَنَ 1 مَاكَانُوا يَعْمَلُون. 

ردكا كب سوه الغلساو عن اللبلفتين أنِضنا أن جلا من طََبِة الم رع مهم من الْمَدينة إل 
احتاكيّة» وَأَمِِيهُمْ أَحَدُ رُوَسَاءٍ جمَاعَةٍ النَبليِغء وَقِ أَنْنَاءٍ اللّبِلِ رَأى أَحَدَهُم يَهْكَرُ وَيَقُولُ: هُو.. هُو.. هُو؛ 
فَأَفْسَكَهُ فَتَرَكَ الَرَكَةَ 0 و الصّبَاح أَخْبَرَ أَمِينهُم با فَعَلَهُ المنِدِيٌ الصُووِةٌ الَبْليغِينُ؛ فَأَنْكر الأميز 
على الت اللي إنكان على اللتيقين وعانا له بكطلي شدوروة أنت عرزت وقاقاء وال تركاة نين 
الأَمرِ شخ لأُخْرَفْتُ كُنب ابن تيمية وَابنٍ المَيّم وَابِنٍ عَبدٍ الْوَمَّاب و تيك عَلَى وَجْه الأَرْضٍ منهًا شَيْمًا. 

كَمَارَقَهُمْ طَالِبْ العِلّم حِينَ مع مِنهُ هَذَا 0 السسّيّءِ؛ لِأَنّهُ عَرَفَ ا لِأَْمَةٍ 3 العِلم وَاحْدَى من 

أَهْلٍ التَمْحِيدِ وَأَنصَارٍ السُّئَّةء وَعَرَفَ مُحَار كم لكتبهم الْمُشْكَملة عَلَى تَقُرِيِرٍ التَوْحِِدٍ وَالدَّعْوَةٍ إِلَيْه وَإِلَ 
إخلاص العِبَاةٍ لله وَحْدَهء لهي عن الشِِرْكِ وَالبدَع وَالخرَاقَات» وأنوع الصُلالات والشدكرات, ولتُخذِير 
منهَا وَمِن أَمْلِهَاء وَممًا كَاتُوا يَنْهَوْنَ عَنَهُ وَيُحَذّرُونَ منهُ ومن أَفْلِهِ بدَعٌ الصُوفيّة وخْرَاقَاتُهُم وَدَعَاوِيهِم الكَاذِيَةُ 
في الْمُكَاسَمَاتِ وَالكرَامَاتِ وَالْمَنَامَاتِ التي هِيَ من تَضْلِيلٍ الشَطَانٍ لم وَتَلَاعْبهِ بهم». 


4- وقَالَ اودري بن عَفِيقِي الوعتركا -/ -رحمة الله- كمافي "فتاواه" (؟1؟) عن هِوُلاءِ 
التَبِالِعَةِ: «الوَاقِعٌ أ َنّهُم مُبتدِعَةٌ تُحتون» وَأصحابُ طُرقٍ قَادِر يَّةِ وغَيرِهِم» وخْروجُهُم ليس 5 سَبِيلٍ المع ولَكنّهُ 
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في سَبيلٍ له لياس هُم لا يَدعُونَ إِلّ الكتاب والسُّئَّة وَلكن يَدعُونَ إِلَى إليّاس شَيِحْهمْ في تنجلادشء أمَا 
الُروج بِمَصدٍ الدّعوةٍ إلى الله فهو لحروجٌ في سَبيلٍ الله» وليس هَذدًا هُو لحروج جماعة التبليغ؛ وَأنا أغرفٌ 
لنََِيِعَ من زمَانٍ قديمء وهم الْمتَدِعَةٌ في أي مكانٍ كانواء هُمْ في مره وإشرائيل» وأفريكاء والسغوديّة, 
كليم مُرتَِطُونَ بِشَيْحْهِمْ إِليّاس». 

ه- وقَال الشَّيحٌ عبدٌ العزيز بن باز -رحمة الله-: «جماعةٌ التَلِيِغْ المعرومَةٌ النِدِيَةٌ عندمُم خُراقات» 
عِنَدَهُم بَعضُ البدّع والتِركيّات؛ قلا يَجُورُ الْمُرُوجُ مَعَهُمء إِلّا إنسَانٌ عِنَدَهُ عِلمْ يخرع لِيُمَكِرَ عَليْهِم 
ويُعَلّمَهُو20: أما إذا حرج يُتَابِعْهُم لا؛ لِأنَّ عِنَدَهُم خراقات: وعِندَهُم غلطء عِندَهُم تقصّ في العلم؛ لَكِنْ 
إِذَاكَانَ حْماعَةٌ عَهُ تبليغ غَيرهِم أَهْلٍ بَصِيرةٍ وأهل عِلْم يرح مَعَ 0 ِل الله أؤ إِنْسَانٌ عِندَهُ عِلْمٌ وتصيرةٌ 

يخرُحٌ مَعَهُم للتَبْصِيرٍ والإنكار والتَّوجِيهٍ إل الخير وتَعْلِيمِهِم حَقٌ يَْرَكُوا الْمَذْهَبَ البَاطِلء ويَعتَنِقُوا مَذهَبَ 
أل 3 والجماعَة»( 0 

- 7 الضَّيخُ تمد نَاصِرٌ الدَّينٍ لألَبَايهُ -رحمة الله- كما في "الفتاوى الإماراتية" (): («ِحمَاعَةٌ 
الكَعْلب+ َقُومُ عَلَى منهج كِتَابِ الله» وَسئَّةٍ رَسُولِهِ لقلا وَمَاكَان عَلَيْهِ سَلَفْنَا الصالِح وَِذَاكَانَ الأَهْرٌُ 
كَدَلِكَ كلا يحور الخروج مَعَهُمْ؛ لِأَنّهُ يُنَاقِ مَنْهَجَنَا في تَبْليفنًا لِمَنْهَج السَلّفٍ الممَالِح» فقي سَيلٍ الدَعْوَةٍ إِلَ 
اللو يَكْبُجُ العَا لِك أَكَا الذِين يَْيجُونَ مَعَهُمْ فَهَوْلاءِ وَاجِبْهُم أن يَلْرْمُوا بلادهُم, وَأن يَكَدَارَمُوا العِلْمَ في 
مَسَاجِيِهِم؛ حَقٌّ يتَكَزَع مِنَهُمْ عُلَمَاءُ يَقُومُونَ بِدَوْرِهِمْ في الدَعْوَةٍ إِلّ الله وَمَا دَامَ الأغه كَذَلِكَ فَعَلَى طَالِبٍِ 
العم -إِذَّا- أن يَدْعْوَ هَوْلاءٍ في عُفْرٍ دَارِهِمْ إِل 3 الكتّاب وَالسُنَة وَدَعْوَةٍ النّاسِ إِليِهَا. 

وَهُمْ أَيْ: جَمَاعَةُ 0 لا يُعْنَونَ بِالدّعْوَةٍ إل الكَابٍ وَالسُئَةِ كُمَبْدَإٍ 0 ل إِنَهُم يَعْتَيِرُونَ هَذْهِ 
الدَّعْوَةَ مُمَرَكّة» وَلِدَلِكَ فَهُمْ أَشْبَهُ مَا يَكُونُونَ يحَمَاعَةٍ الإِخْوَانٍ الْمُسْلِمِينء فَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ دَعْوَتَهُمْ قَائِمَةٌ 


عَلَى الكتّاب وَالسُنَّة وَلِكُوْنِ هَذدَا نا يجي كلام ؛ قَهُمْ لا عَقِيدَةَ جَمَعْهُى 0 مَائْرِيدِي) وَهَذَا أَشْعَرئ وَهَذًَا 
14 ع َ ل 


صُوثقٍء وَهَذَا لا مَذَْهَب لَه ذَلِكَ لِأَنَّ مَعْوَتَهُم قَائِمَةٌ عَلَى مَبِدَأ: كَبِلْ جمْعْ مَعْ نَم تَقّفه وَالحَقِيمَةُ أ 
عِندَهُم فَقَدْ مَرّ عَليْهِمْ أَكْثَرٌ مِن نِصْفٍ قَرْنٍ من البَّمَانِ مَا نَبَمّ فِيهِم عَالِم. 


9 قَالَ الشَّيحُ رع بنْ هادي الْمدخَلِيٌ كما في "مجموع كتبه" )455/١١(‏ مُعَلّمّا: «رحعٌ الله الشّيحٌ كلو كائوا يَقبلُونَ 
النصَائْحَ والنّوجية من أَهْلٍ العلم لَمَاكَانَ هُناكَ حَرِحٌ في الخروج مَعَهُم لكِنّ الواقِع الْموَكدَ ف لا يَقبَلُونَ نُصْحَاء ولا 0 
عن باطِلهم؛ لشِدَةٍ تَعَصُّبهم وانبَاعِهِم لأموائهم, ولو كَانُوا يقبَلُونَ نَصَائِحَ العُلمَاءٍ لتَرَكُوا مَنْهَجَهُم البَاطِلء وسَلَكُوا سَبِيلَ 

التّوحِيدٍ وَالسُّنَّةء وإِذَّاكَانَ الأمْرُ كَذَلكَ قلا يَجُورُ الخُرُوجُ مَعَهُ م كمَاهُوَ مَنهَجُ السَلّفٍ اصَالح القَّائِم عَلَى حي 00 1 
النَحَذِيرٍ يمن أَهْلٍ البدع ومن مُحَالطَتهِم ويُجالسَيِهم؛ لأنَّ في ذلِكَ تكثِيزا لسَوَادِهِم ومُساعَدَةً وقُوَةً في تَشْرٍ ضَلايم ودَلكَ غِشٌٍّ 
للإشلام والْسشلمِينَ وتَعْرِيرٌ يمم وَتَعَاوْنٌ مَعَهُم عَلَى الثم والغدوان» لا سِيمَا وهُم يُبَايعُونَ عَلَى أربئع طُّرْقٍ صُوفيةِ فيا الول 
ووِحْدَةٌ الؤْجُودٍ والشّرك والبدّع». 

('" هذا الكلام مُفَيَعٌ من مَنُوَى صَوتيّة للشّيخ ابن باز سرحمه الله- في هذَه الجمَاعَة الْمُنحرمّة» وقّد قَالَ فِيهم هَذدَا الكّلامَ 
الصَّرِيحَ الواضح قَبِل وفَاتِهِ بِسِنَتَينِ تَقْرِينَاء ففِيو 5خضة مَلبِيسَاتٍ هَوْلاءٍ التَبَالعَةٍ عَلَى العَوَامٌ بكلام قَدِم قد صَّدَرَ من الشيخ 
ابن باز -رحمة الله- قبل أن تَظهّرَ له حقِيقةٌ حالم وسُوءُ منهاجهم, وانحرّافهم عَن السّنةٍ ومَتهّج السَلّفء وانظر: مجموع 
كثُب ورسّائل الشيّخ ربيع بن هَادِي المدكلي: .)447/1١(‏ 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


مِعْ عَلَى 0 مَئْدَإ لا لاف فِيد قَدعْوَةُ جَمَاعَةٍ 
لا مُحَرَكُونَ سَاكنًا؛ لأنَّ هَذًَا 


َأَهَا تحن فَتَقُولُ: تَقِّفْ ثُمَّ جتَغْ؛ حَقٌّ يَكُون النّجْ 
التَبِْيغ صُوفيةٌ عَصْرِيّة تَدْعُو إِلْ الأخلاق» كك إِضَلاحٌ ثم عَقَائِلٍ ا و هيم 
-بِزْعَمِهِمْ- يُمَرّق) وَقَد ا وَبَينَ رَييِ جَتَاعَةٍ الي ليخ في اليد أؤ في باكة َانْ 


مُرَاسَلاتٌ؛ تَبَينَ منها أَنْهُم يُقِدُون القوَشُلَ والاستَقائة وأَشْياء كثيرة مِن هَدًا القييل » وَيَطْلْبُونَ من أَفْرَادِهِم أن 
يبَايعُوا عَلَى أَربع طرق منهًا منهًا الطَرِيفَةُ الفشبدية» ككل تثليضن جم َع يَنبَخِي أن يُبَايعَ عَلَى هَذَا الأسّاس». 


والفسرا : فَهَذِهِ هِي جمَاعَةُ الَلِيِغْ وَهَذِهٍ بَعْضُ بدعِهًا وخُرائَاتمَاء وهَذِهٍ طائمَةٌ من أُقُوالٍ أئِمَةٍ العَصْرٍ 
فِيهَاء وقَّدْ مَضَى أنَّ هَدًَا الْمَردُودَ عَليِهِ قَدٍ انضَمٌ إل التَِيعِئِينء وجَعَل يخْرْجُ مَعَهُمء ويَدْعُو إلى بِدَعِهمْ؛ بعد 
أن كان يُعَادِيهم ويُحَذِرُ مِنهُم ول تَماكان يُحَذِرُ مِنهّمكَانَ فى أن ككرتا مِن أهْل السُنةٍ الذِين 
يُسَمِّيهم بالومّابِيَّة؛ انخْدَاعًا بمظهَرهمء قَبْلَ مَعْرِفَةِ عَخْبرِهِم فَلَمَا عَرَفَ عَحْبَرَهُم وَعَلِمَ أنَّ فِرقَتَهُم حُحَيَدُ فرفَةٍ صُوفيةٍ 
لا عَلاقَةَ قَهَ ا بأَهْلٍ السّنّةَ السَلَفِيينَ؛ يَعُذْ لَهُ مَانِعٌ في الانتِسَاب إِلَيْهم» والحروج مَعَهُم. 

وَقَدْ حَصّل هَذَا لِعَيروِ من مَشْيَحَة الْمُصَوَفَةٍ في إِقْلِيم أَرّواد؛ فَمَدكَانَ بَعْضَهُم في مَنطِمَة ة "آضَاغْ" نحدد 
من التَلِيفِئِينَ في بِدَايَةِ كُخويهم إلى البلادِ؛ حَوْفًا أن يَكُونُوا من الوَمَّايّة» فَلَمَا تَبَيَنَ لبعْضِهمْ أَنَهُم ليْسُوا من 
أَهْلٍ 0 الذِينَ يُسَمُوتَهُم بالوَقّاييّة ونا هُم من جُملةٍ الحوائهم من الْمُمَصُوَفَةِ تَرَكٌ النَحَذِيرَ مِنهُم وجَعَلٌ 
يْرجُ مَعَهُمء ويَدْعُو النَّاسَ إِلَ بِدَعِهِم» ويكُّهُمْ عَلَى الانضِمام إل جَمَاعَتِهمْ. 

وإن تَعْحَب فَعَجَبٌ أمرٌ كؤلاء؛ فَإِنَّهُمْ في التَلُوْنِ كَالرَاء» وفي النَكَبْطٍ كالنّعْجَة العرجاءء لا يَتْبُْو 
عَلَّى مَوْقِفِء ولا يَسْعَقِرُونَ عَلَى رَأي, فِيَْمًا ثُلفِيهم من الْمُتصوفة الخلّْصء يَذْعُونَ إل الثَبركِ بالصّاليين» 
وَالاسْتَعَانَة بهم واكثْر لمم, ويجَادِلُوتَ عَن ذلِكء ويَوْمًا بَحدُهُم حارجينَ مَع التَبَالِكَة يَدْعُونَ إِلّ بِدَعِهِم 
ويحنُونَ الئاس عَلَى المُروج مَعَهُمء ويَؤْمًا تَسْمَعُ بم قد مَالُوا إل أي الموارج» يَدْعُونَ النّاسَ إلى الالتحاقٍ 
يم ويُدَافِعُونَ عَن مَنهَجهمء فَنَسْأَلُ الله أن يَعْصِمَنًا من التَلَوْنِ في الدّين. 

وتحشن أن تنشد في هَوْلاءٍ الْمتلُوَنِينَ الزِين ابثُلِئَتْ بيجم بلاذتاء واغْمَد بَحِمْ كثيدُ من شِيِينًا وسَبَابنَا مَا قَالَهُ 


عه .ير سم 


بَعْضُ مَن مَضَّى في أحَد الْمُتَلَوْنِنَ: 


تلوّنتَ حَقّ لست لت 
قري ل جاه مُنَبَصر اس 
0آ[0ظظ52 لنت أذري + خَلِيلَهُ 


وَلَسْتَ بذِي غِْشْنَ ولشت بتاصِح 


أربحٌ جَنُوب أنتٌ م ربح عَاصِفٌ 
كحدرتوسهما 00 همُخَالِفٌ 
6 


وإِنّ من عَجَمٍ لِشَاأنك وَاقَفْ() 


00 


(' انظر: غُرر الخصائص الواضحة: (5917) لأبي إسْحاق الوطّواط رحمة الله. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الطلوو لأمل السية 


الفصضل الّادس 


َال المغترضٌ: «وم يِه الْمِسكينُ لقَوْلٍ الله صَنَكَ: « ود سَتَعِيئوأ الصَيْر وَاصَاَة © [ابة البقرة: ه4] 
والصَّبْءُ والصّلاةٌ عَمَلانٍ من أَغْمَالٍ المخُلوق» وَليستٍ عن بالله؛ إِذْ هما من الوسَائطٍِ 


الإمانيّة» ذلك يَنَدَفِعُ التَّعَايْضُ بِينَ هذه النُصُوص»» انتَهَى هَذَّيائه. 
والردٌ عَلبِهِ من خْْسَةٍ أَؤججو: 


الريث اللرل: 

الْمسْكِينُ عِندَ هَذَا البجْلٍ الضائِع هُو الشَيحٌ السَلَفِيَ» وإما يَعَمّهُ بالمشكتة لأَنّهُ لا يُوافِفُهُ عَلَى تخويز 
الْركِ وتَسْويغِهِ بثْلٍ هَذِهٍ الشُّيهَاتِ المزيلة» فَأَنْعِمْ بجا من مَسْكتَةٍ؛ مَإِنَّ مَسكتّة أل السُّئَةِ لله قلا يَعْبْدِونَ 
سواه ولا يَعَدَلَلُونَ تَدَدُّل العِبَادَةٍ لعَيْرِهِ من الأؤْليَاءٍ والصّالجين» بخلافٍ من تُدَافِعُ عَن بِدَعِهمء وتُنَاضِل عن 
مسشلكهم بن المُبُوريَةٍ الرَائغِين فَإنّهُم يكَمَسْكيُونَ لكَيرٍ الله» ويَعَدَلَلُونَ لسِوَاهُ من الصَّالِينَ والطَّالِينء 
من العِيَادّة» فَأَعنُ المَريمَبْنِ أَحَقٌ بالأمن إن كُنَكُمْ تَعلمُونَ؟ مَن يَتَمَسْكَنْ لله 


ويَصْرفُونَ لمم مَايخْتَصٌ به ل م 
دُونَكَ الجواب من الله جل جلائه. وتَقَدَّسَت أسْمَاؤهء قَالَ تعال: ١‏ ألَيِينَ مَأ وَل يَْسُوَأ متهم 
ِظِ وليك َم الَْمَنُ وَهْر ممَتَدُونَ © 4 [لأنسم: :.]. 
والظَلّعُ في الآيَةِ هُوَ الشِّركُ »كمَاجاءً في 'الصّحِيحَين' 'عَن عَبِدٍ الله بن مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: لَمَا نَرَلْتْ: 
«لنَ ا أ وَل يَِسُوَأ إد يمل يمْتَهْر بِظلِر 4 كُلنَا: يا رسُولَ الله أَيْمَا ل يَظلِمْ نَفْسَه؟ فَقَالَ: «لي سس كما تَقُونُون, إمًا 
هُوالقّرك أ تَسْمَعُوا مَاقَالَ لقَمَانُ لِإبنِهٍ ومو يَعِظّْه: يبي لا تَمَرةَ مر يأل إن لشّرَكَ لظ عَطِيرٌ © 4 
[لقمان: ]204 , 
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قَالَ شَيحُ الإسلام ابن تئِمِية -رحمَة الله- في كتاب "الإبمان" (18) مُعَلِّمًا عَلَى هَدًا الحدِيث العَظِيم: 
ووالدية شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ظَنُّوا أَنَّ الظُلْعَ الْمَشْرُوط هُوَ ظلْمُ الْعَئِدٍ تفسَه ونه لا يَكُونُ الغ والاقمِتا؛ إلا 
لِمَنْ 1 يَظْلِغ تَفْسَة؛ مَشَقَّ ذلك عَلَيْهمْ قبي النَّن ُلك لَمَمْ ما دَشُُمْ عَلَى أن لَك ظَلّمْ في كِتَاب الله 
تَعَالٌ. 

وَحِيتقِلٍ قلا يحص الْأَمْ وَالامْقِدَاء إلا لِمَنْ د يُلِّسْ إِمَانَهُ يدا الظلّي وم مَنْ ل يُلْبِسنْ إِمَانَهُ بو كان مِنْ 
أَهْلٍ الأفن وَالِإمِْدَاءء كا كان مِنْ أَمْل الِاصْطِفَاءٍ في قَوْلِه: 0 الكتب أبن 
عجان إل تَؤله: ظ مت عَدَنٍِ يَتَخُلُوتا 4 [فاطر: ١م‏ -م-]. 

وَهَذًا لا يَنْفِي أَنْ يُوَاحَدَ أَحَدُمُمْ بظلم نَفْسِهٍ إذَا 1 يكب كمَا قَالَ تَعَالى: ا شن يَحْمَلْ ِعْقَالَ دنه حَيرا 


جَرَهه © وَمَن يَحَمَلَّ مِثَقَالَ ا ها يَرود )4 [ااززلنة: 7 -م]ء وَقَالٌ تَعَالَّ: # من يَعَمَلٌ سُوءًا يَجَرَ بوه 


.]١ 7 [النساء:‎ 4 


0 صَحيح: أخرجَةُ البُخاريّ في مَواضِعَ من "صّجيحه" مِنقهَا: (35 و3556 و51555)., ومشلم: .)١١5(‏ والبَِرْمِذِيّ: 


2:51 ). وأحمّد: (وله2). 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وَقَنّ سَأل أنو بكر النَيّ 0 عَنْ ذَلِكَ فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله وَأبْنَا 1 يَعْمَلَ سُوءًا؟ َمَالَ: «يا أبا بَكْرٍ 
لنت تنْصَب الست كْرَنُ الت تُصِيبْك الأأوا؟ فَدَلِكَ ما تُجِرَوْنَ بي»(0) فَبَيَنَ أَنَّ الْمْؤْمِنَ الَّذِي إِذَا تاب دَخَلَ 
55-1 شقان لذن بِالْمَصَائِبِ ب أي تبي عابي "الع كفي" نه ف أله قال: «مَكَلْ 
الْمُؤْمِنِ كَمَمَلٍ الحَامَةٍ من الرّزع تُفَيُْهَا الاح تُقَومُهَا تار وميا أحرىء وَمَمَلْ الُْمَافِقٍ كُمَكَلٍ شَجَرَة الْأَزٍ لا تَزَالُ تابقة 
عَلَى أَضْلِهَا حَنٌ يَكُونَ اعَافُهَا مَرَةٌ وَاجِدَ/". 
وَقِ "الصّحِيحَيْنٍ' عَنَهُ عَنْهُ وواف أَنَّهُ قَالَ: «مَايْصِيبُ الْمؤْمِنَ من وَصَبٍ ولا تَصّب ولا هم ولا خُرْنٍ 7 غم وَلا 
أن حل اشؤز ساي لالز #إنا بخ خط 76؟ وق حَيتٍ صقر ني أي ولس 1ل يا وول ١‏ 
أي | النّاسِ أَشَدٌُ بَلَاء؟ قَالَ: «الْأَنِيَءُ 2 الصَالحُونَ مم الأنكل فَالْأَمْكَل؛ يُبَتَلَى الرجُل عَلَى حَسَّب دِيبِهٍ فَإِنْكَانَ في 
دِيبِهِ صَلابَةٌ زيدَ في بَلائِيء وَإِنْكَانَ في دِيبِه رِقَة خُقْفَ عَنْكُ ولا يَرَالُ الْبَلَامُ بِالْمُؤْمِنٍ حَىّ يْشِيَ عَلَى لأَرْضٍ وَلَيْسَ 
عَلَنْهِ خطِيقةٌ» 7 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَمِذِي وَغَيْئهمَاء وَقَالَ: «الْمَرَضُ حِطةٌ يط الخطَّايا عَنْ صَاحِبِهِكُمَا تحط الشَّجَرَةُ 
)0 


0 


تت 3 


الْيَابِسَةُ وَرَقَهَا» 

َالْأَحَادِيِتُ في هَذَا الْبَابٍ كَثِيرَةٌ فَمَنْ سَلِمَ مِنْ أَجْنَاسٍ للم التََانّة؛ٍ كَانَ لَه الْأَمْنٌ النَّامٌ وَالِإِمْتِدَاءُ 
اناه وَمَنْ 1 يَسْلَمْ مِنْ ظَلمِهٍ نَفْسَهُ؛ٍ كَانَ لَه الْأمنٌ وَالِامْتِدَاء مُطْلَما مَعى أَنَّهُ لا بُدَّ أنْ يَدْخُْلَ الجَنَّةَكُمَا 
وَعَدَّ بِذَلِكَ في الآيَةِ اقيرف وَمَدْ هَدَاهُ إِلَّ الصِرَاطِ الشكقيم الَّذِي تَكُونُ عَاقِئئُهُ فيه إِلَ الْجنَّة وَبَخْصل لَهُ 
من نَقْصٍ الْأمْن وَالاهِْدَاءِحَسَبٍ ما تَقَص مِن إِعَانِهِ يظَلمِهِ نفْسَهُ. 


وَلَّيْسَ مُرَادُ لني وليك يمؤله: دنا هُوَ الضَِرْكُ» أنَّ من 1 يُشْرِكَ الشِيْكَ الأكْبَرَ يَكُونُ لَه الَْمْنْ التَامُ 


3 


وَالِإمْتَِدَاءٌ النَّامُ؛ فَإِنَُ أَحَادِيئَةُ الْكَبِيرةَ م مَعَ نُصُوصٍ الْمُجَآنِ تُبَيْنْ أنَّ أَهْلَ الكبائر مُعَتَضُونَ لِلْحَؤف» خَ يصن 
كم 0 0 ولا الإمْقِدَاء الكَامٌ انَّذِي يَكُوئُونَ به مُهَْدِينَ 0 الصِّرَاط الْمُسْئَقِيم صِرَاطٍ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله 
عَلَيْهِمْ مِنْ الَيَينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشهَدَاءِ وَالصّالِينَ مِنْ غَيْرٍ عَدَابٍ يَخْصُلٌ لَحُمْ بَلْ مَعَهُمْ أضْل الِاهْيِدَاءِ إل 
هذا الصِّرَاطٍ 0 أَصْل نِعْمَةٍ الله عَلَيْهمْ ولا بد لم مِنْ دُخُولٍ الجنّة. 

وَكَوْلُ النَّحَ ملك «ما هُوَ الضِرْكُ» إِنْ أَرادَ به الشِرْكَ الْأكْبَرَ َمَمْصُودهُ 
مخ يمنا وعد به الفشركونٌ من عَدَابٍ الذّليًا الجر وَهُوَ مُهْتَدٍ إِلَّ ذَلِكَء وَإِنْكَانَ مُرَادُهُ جنْس المِّيكِ؛ 
كَيُمَالُ: ظَلْعُ الْعَنْدِ نَفْسَهُ كَبُخْلِه لحب الْمَالِ- بِبَعْضٍ الْاجب هُوَ شِرِكٌ أَصْهْرُ وَحْبَّهُ مَا يُبْغِضهُ الله حىٌّ 


نَ مَنْ 1 يكن مِنْ أَمْلِهِ قَهُوَ 


(0) أخربجة أحمد في "مسنده" (58)) وابنٌ حبّان في "صحيحه" .)17١/107(‏ والحاكم في "مستدركه" (/728): وفيه ضَعْفٌ 
لانقطاع ني سسديو بن ابن أي ثُقيرٍ وأبي بكر وقد صَعْمَهُ اللاي في "السلسلة الضعيفة" (5514). 

0 ضيعم أخرجة البُخاريّ: (055141)» ومشلم: »)١8١١(‏ وأحمد: )١51773(‏ عن كغب بن مَالكِ ضيه. 

7" صحيح: أخرجة البخاري: (2541): ومُسلم: (1817). والترمدِي: (457): وأحمد: (0707. عن أبي هُريِرَة وأبي 
سَعِيدٍ رضي اللَهُ عَنهُما. 

(أ) صّجيح: أخرجة التيَِرمِذِيٌ: (5594). وقَالَ: هَدًا حديثٌ حسَنٌ صّجيح. وابِنٌ مَاجَه: (4.7), وأُخْمّد: ))١481(‏ 
وصحكّحة الألبّاني في "السلسلة الصحيحة" .)١57(‏ 

صَّجِيحٌ: أخربة بنحو هذا اللظ البُخَاريٌ في مَواضِعَ من "صحيحه" منهًا: (/255141 و55350). ومشلم: (511؟)) 
وأخْمد: (2514) عن عبد اللو بن مَسْعُودٍ ظيهء وفي "مسدند أحمد" (15784) عن أسَدٍ بن كُرْزٍ ذه مَرفُوعا: «الْمَسريضٌ 
تحاثٌ خَطَاياهُ كما يَتَحَاتُ ورَقْ الشّجَر». 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


يكوة بكرم غواة على غية الل شرك أطكه وتو اذكه مهدا عاحبة قد قاكة ين الأكن والافمذاء شيف 
وََدَا كَانَ السَلَفْ يُدْخِلُونَ الدنُوب في هذا الظّلم بحا الاغتتار». 


قَهَذِهِ هِي مَسْكتَةُ أههل الشُنةٍ: مسكتةٌ لل. وتَدَلّنْ لَه يله وده لا شَريكَ لَه في ربُوبتِه ولا في ألْوهيبهٍ 


ولا في أَسمائِهٍ وصِمقَاتِه قَمَا أَجَلَّهَا من مَسْكنَةٍ عِندَناء ومَا أَحَبّهَا إِلَ قُلُوبنَاء فمن يُعَيّوا بها فو الْمَردُولُ 
انيب» وقن أو عليه و اوم الكذوب. 


الري التاني: 
غلم -أَيُّهَا الظلُومُ- أنَّ أل السُّنةٍ ليسُواكمًا تَدَّعِي: أَنَّهُم م يَسَبَهُوا لقُوْلٍ الله صِنْك: 9 وَاسَتَعينوأ 
َألصَبروَأأضصَارة 4: تل هُم مُسَبَهُونَ إلى هذهو الآَيَةِ والحشدُ لله؛ فَإِنّهُم يحَمَظُونَهَا في صُدُورهِم ويُمَسَرُونَهَا في 
سوج وبالوونها يتفي شلزية من الاتسابه رسن كبفق» ويقلفرة انهنا لا كذل على 4ه نجاول أن 
حْعَلَهَا حْجَةً عَلَى جَوَازِهء وهُوَ الِاسْتعَانَةُ بعَيرٍ الله ممّن يَعبْدُهُم القبُورِيَةُ من دُونٍ الله من الْمَوْتَى والعّائيين. 
أقُول: لقد تبط هَدًا البَجُلُ في هذا الْمَوضِع خبطا ظَاهِرَاء وبَانَ جَهْلَّهُ بِطُّرْقٍ الِاسْتِدلالٍ بالْنُصُوصِ؛ 
حَيتُ رَعَعَ أنَّ الاشتعائة بن يَعْبِدُهُم القُبورَةُ من دُونٍ الله كالاسْبَعَانةِ بالممّبرٍ والصّلاةٍ الَّذَيْنِ أمَرَنا الله 
بالاستِعَائَة بِمَا؛ إِذْ كل ذلك عِندَةُ من الوسَائِطٍ الإيانيّة كما يَدَعِي. 
ومن الكلام العجيب قُولَهُ عَن الصّبرٍ والصّلاة: وليستت الاسْتعَائةٌ ممما إشراكا بالله» وكيِف تكونُ 
الاشتعائةٌ بِمَا إِشركًا بلله وهم عِبادَةٌ لله؟! بخلافي اسْتَعَانَة القُبوريَةِ واشتعاتتهم من يَعْبِدُونَهُم مِن ذُونِ اللو؛ 
َإنّهَا إشراك بالله لأَنّهَا عبادةٌ لعي الله. 
ولا شَلكٌ أنَّ هَدًا الاختجاج يُنَادِي عَلَى صَاحِبهِ بأَحَدٍ أُمرَيْنِ: إمَا أنَّهُ جَاهِلٌ بالحقّ في هذه الْمَسَائِلٍ 
لني قبح بالعُسلِم جَهْلْ الحقّ فيهاء فَهذِهِ مُصيية. 
وما أَنّهُ يَعْلّمُ الحَقّ فيهَا ولكنّهُ يَكُثمَهُ ويُحالِفُةُ؛ ائبَاعَا للهوىء وسَيْرا ورا شيوخ الضَّلالَةٍ الذِينَ يَدْعُونَ 
إلى الصّركء وَيجادِلُونَ عئة مُثْلٍ هذه الشُّبْهَاتٍ الواهِيّة» والْمُصِيبَةُ هُنَا أغظم وأَعْظمْ من ذَلِكَ كُلّهِ وأَخْطَرٌ أن 
يتمع الأمرَانٍ في الْمَرْءِه وَهَدًَا مُوَ الظَّاهِرٌ بلي من حَالٍ هَدًَا الظَلُوم؛ فَإنََهُ قد تَبَيّنَ لي من خلال كمَابَاتِه أَنَّهُ 
جَاجِلٌ بالق ومتبِعٌ للقوّى» وَعَليِهِ فَإنَنِي أُوصِيه مما أؤصّى به ابن القَيّمِ -رحمة الله- أمْمالَهُ لَمَاقَالَ في 
"ميميته" :)5١5(‏ 
فَيَا سَاهيًا في غَمْرة الجهل ولْحُوَى ‏ صريع الأمَانتي عَنْ قَرِيِبٍ سَعَنْدَمُ 
أفِق قَذ دَنَ الوَفْث الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ ‏ ب وى جَنَةأؤ حر تر تَسْرْمْ 
وَبِالشُئَةٍ القرَّاءِ كن فُتَمَسَكا هي العُرْوَةُ الوْنْقَى التي لْيْسَ تُفْصَمْ 
عَسَدْيمَامَسْك البَجخِلٍمَالِهِ وَعَض عَلَيْهَابالئَوَجذ تَسْلمُ 
وَدَعْ عَنْكَ ما فَذ أَحدَت الئاس بَعْدَمًا فَمَرْتَعُ هَاتيِكًَالْحَوَادث أَوْحَمْ 
وَهَبَئْ جحوابا عِنْدَمَا تَسْمَعْ البَدَا مِنَْالهيَومَ الْعَرْضٍ مَاذًا أَجَبْكُمْ 
به رْسْبي لَمَاأََوْكُمْ فَهن يكن أجاب سِوَاهُمْ سَوفَ يخْرَّى وَيَنْدَمُ 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


قُلتُ: وقَدْكَانَ شيُوحُهُ مِن المُبوريّةٍ يُلَبِسُونَ عَلَى الجَهَلَةِ فَبْلَهُ؛ فكَانُوا يحْتَجُونَ بمَذِهٍ الآيَةِ الكرمة عَلَى 
جوز الِاسْتَعَانَةِ والاسْتَعَاثَةٍ بالموتى والعَائبين» ويُظهرونَ لم أنَّ مَا يُنكِرْهُ أهل السّنةٍ ويُسَفُوَةُ شِرَكًا هَافّد 
وَجَذَنَ في الآيَاتِ القراقة ها يدل على جُوَازِهِ. 

ولا وَْبِ أن هدًا من زيغ أل البدع عُمُومَا والمُبُورَةٍ خُصُوصًا؛ فَإِنَّ من مَذِهبِهِمْ أن يَدَعُوا 
الْمْحْكمات,. ويَذْمَيُوا للاختيجاج لباطلهم بالشّبهات» وقد دَمٌ الله هذا الْعسلك المشينء وَحَدَّرَ من أهلِه؛ 


ووصَ فَهُم بالغ فَقَالَ تعاكّ: © هُوَ لذي انول عَلَيَكَ اَلْكتب عِنْهُ ءَإيَنتُ مُحَكَمتٌ هب أم الْكِتَبٍ 
2 قدصي من 5 5-5 بء ف + - 22 8 

أحَرَ مُتَسَِهَتٌ فَأما لنَ فى فهر ريم ُو دما كَقبَهَ عِنهُ ايع أفقة ينة زد هتايك كوة. 

3 ععظ رمر ور . م + لو دس اع سين وك رم 

إلا مه وَالرسِحُونَ فى الِْلِريَمُولُونَ َامَنّا يوء كل مّنْ عِندٍ عند رقا وما يدك له أ لَب © » [دعسرن: 
1 


كان اتوت جَعْمَرٍ الطَّبَرِي -رحمَة الله- في "تفسيره" :)5١7/5(‏ «([فَأمَا الَّذِينَ في فُلُوِمْ رَنِعْ]: يَمْني بِذَلِكَ 
جك تناؤة: فَأَكَا لذي ف مُلْويمْ مَئْلٌ عَنِ الحَقّء وَانرَافٌ عَنْهُ (فَيَتْعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ]: مَا تَشَابَقَتْ َلْمَاظّْفُ 
وَتَصَّرَفَتْ مَعَانِيِهِ بِوجُووِ النَأُويلات» لبَحَوهُ | باذِْعَائِهِمْ الْأَبَاطِيِلَ م مِنَ النَأُوِيلَاتِ قُُ ذَلِكَمَاهُمْ عَلَيِهِ عَلَيْه 
الصَّلالَةِ وَالَبَعْ عَنْ تحْجّةٍ الحقٍ تسا مِنْهُمْ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ صَعْفَتْ مَْرمتُهُ يويجوه تأويلٍ دَلِكَ ا 
مَعَانِيه». ْ 

م رَوَى بِإِسْنادِه عَنْ مُحَمَدِ بن جَعْمَرٍ بن الرُبَيْر أنّه قَالَ: «إِفَيَتَعُْونَ مَا تَشَابَه مِنْه] أي: مَا تَحَبَف مِنْهُ 
وَتَصَبَف لِيُصَّدِّقُوا به مَا ابْتَدَعُوا واخذنية ايكرة 8 شكة عل ها قالر فندية»: 

وقَالَ أو محمد البَعَويَ -رحمّة الله- في "تفسيره" (؟/3): «وَاخْتَلَمُوا في الْمَعَْ بَذِه الْآيَةِ قَالَ الربِيِعُ 
هُمْ وَفْدُ نَجْرَانَ خَاصَّمُوا النَّححَ يلكا في عِيسَى الفلا وَقَانُوا لَه لذ الشت كزقة أنه 
«تلى» قَانُوا: حَسْينَا َأَنْرَلَ اللّهُ هَذِه الآية. 

وَقَالَ الْكَلُْ: هُمْ الْيهُودُ طَلْبُوا عِلْمَ أَجَلٍ هَدَو الأكة وَاسْتِخْرَاجَهَا يْسَابٍ الجملء وَقَالَ ابن جريج: هُمْ 
المُمَافِقُونَء وَقَالَ الْجَسَنُ: هُمْ الْجَوَارُء وَكَانَ قََادَةٌ إِذَا قَرَا هَذِو الآيَة: (ْقََمَا انَّذِينَ في فُلُويِمْ رَنَعْ] قَالَ: إِنْ 4 
يكونوا الحرورية والسبأية قَلَا أَذْرِي مَنْ هُمْ وقِيل: هُمْ حمِيعُ الْمُبْتدعَة». 


كَلِمَةٌ الله وَرُوحٌ منة؟ قَالَ: 


1 و 5 َ 3 روك ع 2 5 5 00 57 شُ 5 7 
قلتُ: وقد حَذَّرَ النَُّ يلك أيِضًا مِمّن يَنَتَهِج هَذًا الْمَسْلكَ ويَسْلكْهُ فيما أخرجَةُ الشيحَانٍ وغَيرثمًا 


عَن عَائْشَةً -رضي الله عَنهًا- أنَّ النَّوحَّ ا : ثَلَا هَذِه الآيَةَ م قَالَ: «إِذًا رأَيْعمُ الذِينَ يَتَبعُونَ مَا تَشَابَة ممه 

أُولئِكَ الذِينَ ته الله فَاحْدَرُوهُم»!1) 
قَالَ أبثو رَكريا النَوَوِي -رحمَة الله- في "شرح مسلم" (2*/17) تَعْلِيمَا عَلَى هَذَا المخدِيث: «وني هَذَا 
الْحَدِيثِ: النَخذِيد من ؟ مُخَالَطَة ة أَهْلٍ الرَْغْ غ وَأْلٍ الدع وَمَنْ بَبِعُ م المشكلات للْفئتة فقا م5 ف سال عَمنا 
9 عَلَيْه منهًا لِلاسْتِرْشَاد) لطت ق ذَلِكَ قلا يَأ عَلَيْف وَجُوَابَةُ وَاجِث» وَأَمَا الْذَوَلُ قَلا ان بَلْ 


يُرْجَرُ وَيُعَزَرُ كُمَا عَزَّرَ عْمَرُ بن المتطاب طله صَبِيعَ بن عِسْلٍ جين كَانَ يَنْبَعُ المْتَسَاب وَآلّهُ أَعلم». 


('© متفقٌ عَلَى صحته. وقد سَبَقَ ترجه في صَفحة: (/181). 
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أقُول: وِصّهُ صَبِيعْ مع عُمَرَ ضيه قِصّةٌ مَشهُورَة» وقد رَوَاهَا غَيدُ واجدٍ من العُلمَاءِ في كثبهم؛ ققد 
أخْرجَهَا الدَارِمِيَ في "سُننه" (7554/1)؛ وابئُ وَضّاح في كقّابٍ "البدع والنّهي عَنهَا" )١١1(‏ مِن طريقٍ ابن 
عَجُلان عن تافِع. 

وأُخْرَجَهًا الآجرَي في "الشريعّة" »)487/١1(‏ وابنُ بطة في "الإباتة الكبرى" (509/5). واللَّالَكَائِيُ 
"شرح أصُولٍ اعتمادٍ أمُل السُّنة" )2٠١7/4(‏ مِنْ طريقٍ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: «أَنّ 0 لَّهُ: 
صَبِيعُ بْنُ عسل قَدِمَ الْمَدِينَة وكا نث عِنْدَهُ كُنْتْ) فَجَعَلَ يَسْأَلْ عَنْ مُتَسَابه الْقُرآنِء مَبَلَعْ ذَلِكَ عُمَرَ ظل 
فْبَعَتَ إِلَبْه وَقَدْ أَعَدَّ لَهُ عَرَاجِينَ النَخْلٍء فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ جَلّس فَمَالَ لَهُ عُْمَرٌ: مَنْ أَنْت؟ فَمَالَ: أن عَبْدُ 
الله صّبِيعٌ فَمَالَ عُمَرٌُ: وَأَنَا عَبِدُ الله عْمَرُ © أَهُوى إِلَبْهِ فَجَعَلَ يَضْربْهُ بتِلْكَ الْعَرَاجِينِء قَمَا زَالَ يَضْرِبْةُ حقٌّ 
شكه قفد ال1ة بسي على يقبيو كقال: داق ادر التتؤينية: قكة وال كفب شري ةق أَجِدٌ في 


رسيي 
وعند التَارمِيَ وان وضّاح: ون مر ؤه أذِنّ له إل أوضه وكقت إلى أي فوسى الأشكرئ طلدة ألا 
ماس لعي شْئَدٌ ذَلكَ عَلَى التجُلء فَكُنَب أبُو مُوسَى إِلَّ عُمَرَ: أن قد حَسْتث تؤْبَثّه 
فَكَنَب عُمَرْ : أن ياد لِلنّاسِ بمُجَالّسَته». 
وأخرَع اللَّالَكَائِيُ في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" )2٠١/4(‏ عن قَطَنٍ فر قَالَ: «سمغثُ 
يَجُلّا مِنْ بَني عَجِلٍ يُقَالُ لَهُ: مُلَان بخ رُزعة يُحَرّث عن أببه قالٌ: نقذ رانك عتية ذخ عقل ِالْبِضْرة كَأَنّهُ 
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َعِيرْ أَجْرَبْ يجيء إِلَ الحلقٍ» فَكُلَّمَا جَلَّس إِلَ حَلمَةٍ قَامُوا وَتركُوة» فَإِنْ جَلس إِلَ قَؤْءٍ لا يَعْقُونَه َدَاهُمْ أَهْلْ 


مير 


0 


الْحَلْقَة الأُخرى: عَرْمَة ال مُةٌ منينّ» . 


أذ 


قَالَ اب بَطَّهَ -رحمَة الله- في "الإبانة" :)4117/١(‏ «ِوَلَمَدُ نَمَعَ الله صَبِيعًا اكب لَه عْمَرٌ في نيو 
قَلَمَا حَرَجَتٍ الخَرُوريَةُ قَالُوا لِصّبيغ: إِنَّهُ قَدْ حرج قَوْمٌ يَفُولُونَ كذَا كك قَالَ: عَيْهَاتَ» نَفَعَن اللَهُ مَوْعِظَةٍ 
البَجْلٍ 5 وَكَانَ عُمَرُ ضَرَبَهُ . حٌَّ سَالَتِ الدَّمَاءُ عَلَى وَجْهِهٍ أؤ رِجْلَيِهِ أو عَلَى عَقِبَيْهه وَلَقَدْ صَارَ صَبِيعٌ 
لِمَنْ بَعْدَهُ متلاء وَتَرْوِعَةلِمَنْ قر وَأَلَفَ في السُوال». 

0-6 ابن كثير -رحمّة الله- في "مشند المَارُوق" (105) تْلِيمًا عَلَى هذه القِصَّة: «قِصّةُ صَبِيعْ بن 
عِسْلٍ التَّمبِهِيَ مَعَ عُمَرَ مَشْهُورة» وكأ وَكأَنَهُ -واللة أغلم- إفااعتيبة تشاطيه لاعن غانه أذ سول سْوَالُ 
امت كان لا سُوَالُ اسْترشَادٍ وَاسْتدّلال» كمَاقّد يَفْعَلّهُ كنية من الْمُتَمَلْسِفَةِ الجمّال» والْمُبتَدِعَةٍ عَة العُّلّال 
َتَسْأَلُ الله العَافية في هذه الدّنيَا وفي الّمآل». 


الم و ع 


دُ: أن مِن أَسَالِيبٍ الْمُببدِعَةٍ التي يَسْتَعْمِلُونَهَا لإِضْلالِ النَّاسٍ وَإِيفَاعِهم في البدّع والشّرَكيّاتٍ: 
اتبَاعَ الفعشابه وتزك المحكفات:؛ والاشيذلال بِالتُمُوصٍ الْمْجِمَلَةٍ دون لحو إِلَّ الممعصّلات» قَلاجَدُهُم 
يُمِلُونَ المدشاية عَلَى عَلَى الْمُحكم لِيَنَضِح ولا يُرَجِعُونَ الْمُجْمَلَ إِلَّ الْمْفصّلٍ لِيَتَبَيَء كما يَفْعَلْ الَاسِحُونَ في 
العلّم من عُلمَاءٍ السُنةٍ والفِقُهِ في اليّين؛ لأَنّهُم يَعلمُونَ أنّهُم لو فَعَلُوا ذلِكَ لَمَا وجَدُوا شُبِهَةٌ يُضِنُونَ بحا 
لجهلّة ويِلَيْسُونَ بحا عَلَى عَامَةِ الْمُسلِمِين. 

وهذًا مَاجرَى عَليِهِ شيو هَذًا الظَلُومِ مِن المُبُورِيَةِ في هَذدًَا الْمَوضِع؛ فمّد تَركُوا النُصُوص الصّريحَة 


والبَرَاهِينَ القَاطِعَة التي تَدُلَّ عَلَى خُرمّة الاسْتَِعَانَةِ بالْموى والعَائِيينَ والِاسْبَعَانَة بم وَأَنَّ ذلك مِن الشركِ 
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ا ل اك و ا ا لو وك 
ابْتَهَاءَ الفِسَةِ للمُسلِمِينَ بمحَاوَلَة إِيمَاعِهِمْ في البدع والشركيّات و جَيَهِمْ إلى مُسعَنة مُستَنقَع الضَّلالٍ والمراقات؛ قَمَا 
أَجْدَرَهُم َرْمِ عْمَرَ طه ودِرّته. 

و ا و كلإ َل ما ير يمن الب 


0 اماع والضّلالات» هيد السُّبلٍ إِلَّ الشرّك وَالُراقَات؛ إِمَا يَتَفَمَمْهُ 5 يَتَقَمَّمْهُ من رُبَالَةِ أفكارهِم» ويَسْتَنسخُهُ 


َال أبُوبُ الستخييّاية -رحمه الله-: «لا 2 اليَومَ أَحَدًا من أُمْلٍ الأهْوَاءِ يِحَاصِمْ إِلّا بالْمُتَشَايه77. 


و 


وقَالَ أبمو إسْحاق الشَّاطِيمُ -رحمّة الله- في "الاعتصام" :)1717/١(‏ «لا جد مُبْكَدِعًا يّنْ يُنْسَبُ إِلَّ 
الْمِّةٍ إِلَا وَمُوَ يَسْمَضْهِدُ عَلَى ِدْعَتِهِ بِدَلِيلٍ سَرْعِيَ» فَيْنْلُةُ عَلَى مَا وَاقَقَ عَفْلَهُ وَسَهْوَتَكُ وَهُوَ أَمْرٌ تَبتُ في 
الحكمة الْأَرَكَة لني الاسمه نَاء قَالَ تَعَالّ: « يْضِلٌ بد كَيْرًا وَيَقَدِى وك 4 القدة: ]هه 
وَقَالَ: ل كَرِكَ مضل أنه من يَقَله وَيَقَدى من ينه 4 [مدئر: ١-]ء‏ لكِن إِما يَنْسَاقُ شَعْ من الْأَوِنّةٍ الْمُتَشَابةُ 
مِنْهَا لا الْوَاضِحْ وَلْمَلِيلُ مِنْهَا لا الكثير». 

الوح الى : 

أَقُولٌ: لقّد كَمَانََ عْلمَاءُ َمل الشّنة -رحمَهُم الك- مُوْنَة الكو عَلَى هَذِهِ الشُبهَةٍ التي أثَارَمَا هَذَا التجل؛ 
َإِنَهُم قد رَدُوا عَلَى شيُوحِهِ مِن قَبْلء وقَنَّدُوا احْتِجَاجَهُم بمَذَه الآيَةِ عَلَى بَحْوِيزٍ الاسْتعَانَةِ والاسْتعَانّة بعَير الله 
فيمَا لا يَقُدِرُ عَليِه إِّا الله» وبَينُوا ضَلافْعْ وتَلِْيِسَهُم نما لا مِزِيدَ عَلَيْه فَجَرَاهُمُ الله حَيرَاء وجَعَل ذلك في 
مَوَازِينِ حَسَنَائيم يَوْمَّ تلقَا 

قَالَّ السَّيحُ أبو عَبِدٍ الله الأَفْعَايهُ -رحمّة الله- و اففرض ككداوو الشبو الى تشغزل ها لوقه اللتوية 
عَلَىَ جوز الاسْبَعَانَةِ والاسْتعَاثَة بعَير الله: «الشُبهَةٌ الحَامِسَةٌ: وهِيّ اشتذلال القُبُورَةٍ بِقُولِهِ تعالى: 9 
وأشكيمأ َي وَالصَكة 4 [البقرة: ه4]ء وهم عَجَائِبُ من المُزغيلات. وغَرائِِبْ من الْمَخَازِي في الِإسْبَدْلالٍ 
بحَذِِ الآية عَلَى جْوَازٍ الِاسْتَعَانَةِ بالأمواتٍ عِندَ الكَات. 

تقذ قال اشن وبيس ؟١1:‏ وأعرة الله بالاشهائة بالأغراض» قال قعال: 12 نكيم بالق وألضل 4 
|البقرة: 4 ]ء ول يَقُلْ: اسْتَعِينُوا بالله. . 

ونمَّل التَبْهَادِهُ -إِمَامٌ القُبُوريّةٍ النَِهَايةُ- عن عَبِدٍ العَدَْ التَائْلسِي إِمَامُ القبوريَة ال لا 

بغي الِاسْتَعَائَةُ بير الله فَمَدْ كمَرَ؛ لِمُخالمَيِهِ نَصّ الكتاب في قَوْلِهِ تَعَالَ: ‏ ) 


7 هئ 3 
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م 
م 
ا 


(') أخرجَةُ ابن بطد في "الإبانة الكبرى" (501/9). 
كدان الأصْلء وهو خطأء والصّوَابُ: ابسن ججرجيس, وهو المبُورِيُ الال اود بنْ سُليمانَ بن ججرجيس العراقيئٌ الماك 
سّنة 21599 وقد سَبِقَ ذَكْرْهُ مرارًا في هَذَا الكتّاب؛ فَإِنَّهُ كَانَ رَأسّا في الشّرّ وإِمَامًا في الصّلال. 
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وقَالَ القضَاعِي إِمَامُ المُبوركَةٍ القضاءِيّة -وتَبِعَهُ عَلَوِي الْمَالِكِيّ أَحَدُ أئمّة فُبُوربَةِ هَذًَا العصر -: وكيِفَ 


تُنَكُرُ الِإسْتَعَائَةُ بعَيرِوِ تَعَالَ؟! وقّد جَاءَ ا ف ا مِن الكتّاب والسٌِّنّة قَالَ تَعالَ: «وَأسَتَعِيئوأ 


صر وَأأضَكةَ 4 [ابغة: ه؛]. 


5 00 


وَاْجَوَابُ: أنَّ القُبوريَةَ د وَصَّلَتْ في التّمْويِهِ والتُخْريضيء والتَلْبِيسٍ والتَّخْريِفٍء إِلّ حَدّ لا يُعَصّوَرُ يلال 
كَأَئَّهُم تَلامِيدٌ اليَمُودٍ الضُّلّال؛ فَإِنَّ هَذو الآيَةَ الكَرِمَةَ لا عَلاقَةَ لما يجخواز الاسْتَعَانّة بالأمواتٍ عِندّ الكُرُبَات» 
والاسِتعَانةٍ بغير الله فيمَا لا يَمُدِرُ عَليّهِ إلا الله رب البريات» بل هذ الآيَهُ من أقوى الأونَّةٍ وأغظم الْبَرَاهِينء 
عَلَى وجُوبٍ الالتِجَاءٍ إِلَ الله كِبْكْ وَالاستعَانّةِ به عند الْمُلمّاتء والتَوَسُلٍ إِليْهِ تَعَالَ بِالأَعْمَالٍ الصّالتات. 
وَالصّبْرُ والصّلاةٌ من أَغظي الْأَعْمَالٍ الصّالخات» التي يُتَوَسَّلْ بها إِلَ الله عِندَ الكربَات» فَقَدْ كان النَُّ 
0 إِذَا حَرّبَهُ أمْرٌ تَوَمتَّلَ إلى الله تَعَالَ بالصّلاة. 
لمق المشهرره وى لهاو رون يو بدي عور الاك يَة: بأنَّ الله تَعَالَ لَمَا أُمَرَ الِيَهُودَ بتزكِ 
الصَلالٍ ل لايم بالشرائع؛ وكات ذَلِكَ شَانًا 0 عَال مَرَضَّهُم بمدًا الخطاب. فَأَمَرَهُم بالاستِعَائّة بالصّيْ 
يضْبرُوا لِمَا فيه من كشر الشَّهُوةٍ وتَصْفِيّة النفُوس الْمُوحِبَينِ للانققطاع إلى الله تَعَالَء 5 0 مُوجبٌ 
لإِجَابَةٍ الدّعَاءء وأمَا الِاسْتَعَائَةُ بِالصّلاةٍ َلِمَا فِيهَا م ل العِبَادَةٍ مما يُمَرَبُ إِلَّ الله تَعَالَ قُرْيا يَمْمَضي المَؤْرَ 
بالْمَطنُوب, والْعُرُوجَ إِلَ الْمَحبُوبء وتاهِيكَ عَن عِبَادَةٍ تَكَرَّرُ في اليَوْمِ واللئْلةِ حمس مرات» يُنَاجِي فِيهَا العَبْدُ 
عَلامَ العْيُوب» ويَعْسِلْ با الْعَاصِي دَرَنَ العْيُوب»ء وقَذٌ رَوَى خُدَيْفَةُ ذه أنه كا : إِذَّا حَرَّبَهُ أَمْر 1 
وقَالَ الشَّبْحُْ أو الْمَعَا الألُوسِيع حر حمَه الله- في كتَابه "فتح المنان" (57) في روّهِ على ابْنِ جرجيس» 
وبِيَانٍ سَقَامَةِ عَقْلِف وضَّعْفٍ حُجبَه؛ لَمَا اسْئَدَلّ يذه الآيّةِ عَلَى جَوازٍ الِاسْتعَانَة بِغَيرٍ الله: 5 عه العرَاقَئيُ 
كلام هُوَ تَخْض دهان يَظهَرٌ ذلك لأقَلَ الصَبْيَا قلا حاججة إِلَ رَدْهِ وإبطالِهء وقد قَدَمنَا عَيْرَ َي ما يَدُلُ 
عَلَى فَسَادٍ أمئَالِهء إلى أن قَالَ: وقَدْ أَمَرَئا الله تَعَالَ بِالاسيَِعَانَةٍ بالأغراضء قَالَ تَعَالَ: ‏ وَآسَتَصِئُوا بألصَبرِ 
ولص ل [ البقرة: ه:]» ول يَفْلْ: اسْعَعِينُوا بالله» ولكن لَمَاكَانَتٍ الِاسْتَعَائَةُ يذه اتا شايه اللركانيهنا 
اسْتعَانةٌ به انتَهَى كَلامُةٌ المَاسِد واسْتدلالةُ الكّاسدء قَمَا أَذْرِي مَا أشول فيه وأ عِبَارَة ة تصفٌ مَافِيهِ من 
لجَهْلٍ والنّنُويهء وقد ذْكرَ الْمُمَيَرُونَ في تَفْسِيرٍ هَذِه الآيَةٍ تَفْسِيرا مَمْبُولاء وَكَلامًا تفقول», تناكو كاين 
كلابهم ثم قَالَ: «قَتبَيّنَ با ذْكِرَ أنَّ الآيَهَ لَيِسَث مما نْحْنْ فيه؛ إِذْ 1 يرد سْبِحَانَهُ ل 
ود نِدَاءَمْمَاء وطلّب الْحوَائِج مِنَهُمَاء ودَلِكَ ظَاهِرٌ بَلٍ الآيَهُ من قَِِلٍ قُولِه تَعَالى: ف وَأَبْمَعُوَأ لَه 


ُ 


وسيل | المائدة: 5]ء وقد سَبَقَ أنَّ الْمُرادَ نا الأَعْمَالُ الصالحة». 
أقول: وقد تَحَصّلَ مِن هذا الوَجْه: أنَّ هَذًا الظلُومَ قَدٍ اتبَعَ -كعَادتِو- من سَبَقَهُ مِن مَشْيَحَةِ المبُوريةٍ 
في اتٍجَاجهم بمَذِه الآيٍَ عَلَى تسويغ عِبِادَةٍ غَيرِ الله» والاسبَعَائَة بعرو فِيمَا لا يَفُدِرُ عَلئِه إِلّا هُوَ يل 
َم فِيهَا حُجَةٌ -والحمْدُ لله- لعِدَّةِ أَمُورٍ: 


(') انظّر: ججهود عُلمَاءٍ الحنفيّة في إبطالٍ عمَائِدٍ القُبوريّة: )١١70/(‏ للشّيخ أبي عبد الله مس الدّينِ الأفمَائ رَحمَة الل 


وحديثُ خُديمَةَ قد سَبَقَ ترجه في صَفكة: .)5١7(‏ 


إشفاز الفيووك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


أوَها: أنّ الاستعائة في الآيَةٍ الكَرمَةٍ ما هِيَ من الاسْتِعَانَةِ المشروعة كما قَدْ مَضّى بَيَادُ ذَّلكَ مُمَصَّلَا 
في ذِكر رِ أنواع الِاسْتَعَانَةِ وَالِاسْتَعَانَةِ لأنّهَا اسْبَعَائَةٌ بالله. وتَوَسل إِليْهِ بِالأَعْمَالٍ الصَّالجة التي شَرَعَهَا لعِيَادِ 
ورضيَهًا للهم, وَالاستَِعَانَةٌ بحَذِهِ الأَعْمَالٍ الطاخة إنما تكوة بفقلقا إخلاصًا لك وتقابغة لرشول الله قاد قا 
الطَّاعَة يُعِيِنُ عَلَى الطّاعَة؛ إِذْ «إنَّ من تَوَابٍ الحَسَدَة الحْسَئَةٌ بَعْدَهَاء كما أن من عُقُوبَة المكيّعَة المكيعة 


قال شيخ الإشلام اندخ تنبية سرة الي "الود على البكرئ" (15): دوانا قؤله تعالى: 
«وَاسْتميوأ بصَيرِ وَأصَكةَ 4 [ شوم ] لاقي قكاة به ونه بقطلة اعدو والبقوه امتراء وارة فَإِنَّ 
اناك فيتك على التطليوب» اا الصّالحَةُ ببْنَهَا تَصَادُقٌ وتلاثم كما قَالَ النَمخ يلا : «عليكم 
بِالصّدْق؛ فَإِنَّ الصّدق يَهْدِي إلى البر, والبِرُ يَهْدِي إلى الْئّة ولا يَرَالُ الرججل يَصدُقُ وبَتَحَرّى الصّذقَ حَىٌّ يكتب عند 
لل صِدِيقً»؛ -وكذلك الأَعْمَالُ السيئةُ بَينَهَا تَصَادُقٌ وتلارم, كما قَالَ في نَفْسٍ هَذدًا الحَدِيثٍ-!": «وريكم 
والكَذِب؛ فَإِنّ الكَذِب يَهْدِي إِلّ الفُجُورء وإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلى النّارء ولا يَزَالُ الرجلٌ يكذِب ويَمَحَرَّى الكَذِب حَتى 
يُكتب عند الله كذَابَا» . 


ليس هَدًا مَا كِب عَلَى هَؤلاءٍ القُبُورتّين» وإنًا تكد عَليْهمْ الاسْيِعًا تعَانَةَ وَالاسْتَعَائَة التي يُصدِرُونَهَا 
بألْسِئتِهم» تَاصِدِينَ ينا مَن لا يَفْدِرُ عَلَى إِغَالَتهِم» من الْمَؤَْى والعَائِبِينَ 55 قَهَلْ يَسْموِي الأَمْرَانٍ أبُهَا 
العٌقّلاء؟ ومَل جْكِنٌ أن يُسْتَدَلَ بدَلِيلٍ الأَوَلٍ لتَجْوِيزٍ النَّانِ أيُهَا الققَهَاء؟. 
كلا -والله- لا يَسْكَويانٍ ولا يَشْئَبِهَانٍ إِلّا في أُذْهَانٍ الْمُمَوسِينَ؛ قَإِنَ الأولَ: اسْيِعَاتَةٌ بالأغمالي 
الْمشْروعَة وذَّلكَ بالقِيَام بحا تَقُدُيَا إل الله تَعَالَ بِفِعْلِهَاء وامْيعَالَا لأمره بأَدَائْهَاء وتَوَسلًا إلئِد ل 
اسْبَِعَائَةٌ واسْبَعَاتَةٌ بالَدَّوَاتِ بِنِدَائِهَا ودُعَائِهَاء ُتَسْمَعْ كثيرا من هَوْلاء الجَهَلة عِندَمَا يَقُعُونَ في الشَّدَائِدٍ 


وَالْكُّدْبَاتِ يَصِيحُونَ قَائلِينَ: أَغِنْني يَا بَدَوِي) الْمَدَدَ يَا جيلاني» يَا بَايْ) يا شيخ إلى آخر من يَسْتَغِينُونَ بهم 


0 أَغْنْني يا صّلاةء أَعِيِ يا صّبر؛ لِأَنّهُم يَعْلَمُونَ أنَّ ذّلكَ لَيْسَ هُوَ 
الْمَفْصُودٌ من الآية: كما يَالّ مَشْيَحَةٍ القُبُوريّة يخْتَجُونَ با -إِذًا- عَلَى نداءٍ الْمَوْتَّى وَالَاسْتِغَانَةِ بجم؟. 
النان: أن الصَبْرَ والصّلاة من أفضّلٍ الأعمَالٍ وأحَبّهَا إِلَ الله تَعَالَ» كيف يحول هَوْلاءٍ المُبُورمُونَ 
تشبية ارك يمَاء وقيّاسَةُ عَلَيْهِمَاء وَمُوّ أَفْبَحْ الأَعْمَالٍ وَأَبِعَضُّهًا إِلَّ الله؟ فَأَنّ يَلعَقِمَانِ: هَذًَا م من أفْضَلٍ 
الكشعال: وعدا أفيظه؟!: 
يها المْككحْ التَُرَيَ سُبَيْلُا عَمْرَكَ لهك ف يَئَتِيِانِ 


هئ شَامِية إِذَا مَااسْئَهَلَمْ وَسُهَيْ إِذَا انْمَهَلَ يمان( 


7 ما بينَ القَوسَينِ م نكلام بض السَلّفء وقد تَسَبَهُ شَيحُ الإسلام ابن تَيِيةَ رحمة الله- كمافي "مجموع الفتاوى" 
)٠١/٠١(‏ إِلَ سَعِيدٍ بن جبير» وانظر: الداء والدواء: )١9(‏ لابن القَيم رحمة الله. 

1 ما بينَ الشَّرطَبَينِ من كتّابٍ "تلخيص كتاب الاستغاثة" »)440/١1(‏ والحديثُ متفقٌ عَلَى صِحته من حديثٍ عبد اللو بن 
مَسعْودٍ ط وقد سَبقَ خخريحُةُ في صفحَة: (14). 

(" البيتانٍ من الخفيف, وهُمَا لعُمّر بن أبي ربيعة الْمخرُوبِي» وانظر: الشّّعر والشعراء: (05/9) لابن قُتيئة» والكامل: (59/7؟) للمُبرّد. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


النَلِث: أنَّهُ يَلْرْمُ هَوْلاءِ الْمُدافِعِينَ عَن الشِرْكِ من المُبوريِّةٍ الذِينَ يحتَجُونَ يذه الآيَةِ عَلَى جَوازٍ 
ام بعَيرٍ اللى من الْموتى والعَائِيِينَ أنَّ الله يله أ 

يخْنَصنٌ به إِليْهمْ؛ لأَنَّهُ أمَرَعٌم بِالِاسْتَعَانَة بِالصَّبْرٍ والصّلاة» فَإِذَا كَانَتٍ الاسْتعائةُ بالْمَونَى والغَائبِينَ كَالِإسْتَعَانَة 
5 والصّلاة» فُمقْتَضَى ذَلكَ أن الله أمَرَ با أَيُضاء ولا شَاكَّ أنَّ هَدًا لازم بَاطِلء ولا يَلمَْضَهُ إلا سَفِيةٌ 
جَاهِل؛ لأَنَّهُ مُناقِضٌ للتّوجِيدٍ الذي بَعَتَ اللْهُ جبيع رُسْلِهِ لبيَانِهِ وَالدَّعْوَةٍ ليه والتَّحذِيرٍ ما يُنَاقِضْهُ ويُنَافِيِه 
قَنْ تَقَكَرَ عِندَ 5 العْمَلاءِ: أنَّ بُطلانَ اللَّانِمِ دلي َل بُطلانٍ الْمَلَرُوم. 

5 م ظهُورٍ بُطلانٍ ذَلكٌ فَمَدٍ الَرَمَهُ بَعْضُ هَوْلاءِ الْمُنِحَرِفِين» َل إن لسَانَ حالهم: أنَّ الاسْتَِعَائَةَ من 
يَعْمِدُونَهُم من دُونٍ الله من الصّاِينَ والصَّالِينَ من أَفْضَّلٍ الَُيْبَاتِ إِلَ الله تَعَالَ وأَجَلَ الصَعَاتٍ التي مُُبُهَا 
تعيب إِلَبِهء وَلِدَّلِكَ يَدَخِروتَهَا لأؤقاتٍ السَّدَائِدٍ المذئة والْمَضَائِبٍ الْملِكة؛ ومِنهُم عن يِصبَعْ بهذا فِيمًا 


يَكدبْهُ نُصرةً شرِك كالتَبِهَانٌ وأشباهِهء وَاللَهُ الْمُستَعَانُ وَهُوَ حَسْبْنًا ونِعْمَ الوكيل. 

الرابعٌ م أنَّ هَدًا المَهُمَ ليذه الآيَةِ يَةِ م يَفْهَمْهُ أَحَدٌ من السَّلَفٍ وِعْلمَاءٍ التفْسِيرء ول مُرْوَ تَفْسِيرُ الآيَةِ بِهِ عن 
عَالِمِ واجِدٍ من يُفَعَدَى يحم أو 5-6 بتَفْسِيرِهِم من عُلمَاءٍ الصّحَابَةِ والنَّابِعِينَ فَمَن بَعْدَهُم ولو اجْتَمَعَ 
هولاء مويه قاطبة عَلَى أن يقلو نا عن عَالِيٍ وَاحِلد من يُشَارٌ يهم باليلم والإامة لما وَبَدُوا إل ذلك 
سَبِيلًا؛ أنه نَهُمْ سَقِيم؛ روخ نابم وَاسْتِنبَاطُ مُنحرفء وَاسَْدْلَالُ رَائِمْ اخْتَلَمّهُ هَوْلاءِ الُبُوريَةُ ليَصُرُوا به 
الشّرِكَ وَيْضِنُوا به العباد» ول يَسْبِقْهُمْ إِلِنْهِ أحدٌ مِن الصّحَابَة والنَّابِعِينَ وأئمّة الْمُسْلِيِينء وعَليْهِ فَإنَّهُ تَفْسِيرٌ 
بَاطِك لا عِبْرَة به ولا التِمَاتَ إِليّْه. 


قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ الطَبَرِعجٌ -يَحمَهُ اللة- في تفسِيرٍ هذه الآيَةٍ من "تفسيره" :)5117/1١(‏ «اسْتَعِيِنُوا على 
الوَمَاءٍ يعدي الَّذِي عَامَدُُْونٍ في كِنَابِكُمْ مِن طَاعَتي وَايّبَاع أشريء وَتَرْكِ مَا تَهْوونَهُ مِن الرَيَاسَةٍ وَنحبَ 
الدّنيَا إلى ما تَكرَهُوئَة مِن التَّسْلِيمٍ لأمري. وايّباع رَسُولي محمد يُلكك بالصّير عَلَيْهِ وَالصّلَاقِ وَقَدْ قبل: 1 
مَعىّ الصَّبْر في هذا الْمَوْضِع: المكُوْمُ وَالْصُوْمُ بَعْضٌ مَعَانٍ الصَّبْرٍ عِنْدَنَ بَل تأُويلَ ذَِكَ عِنْدَ: أ 
تَعَالَ ذَكْتهُ- أَمَر رَهُمْ بِالصّيرٍ عَلَى مَا كُرِمَنْهُ نُفُوسُّهُمْ مِنْ طَاعَةٍ الله وَتَْكُ مَعَاصِيهء وَأَصْلْ الصَّبْرِ: مَنْعُ النَفْسِ 
كَابَهَا وكنُهَا عَنْ كواها». 

قَالَ: «قَإِنْ قَالَ لَمَا قَائِكٌ: قَدْ عَلِمَْا مَعْى الْأَمْر بِالِاسْتِعَائَة بالصّيرٍ عَلَى الْوَمَاءِ بالْعَهْدٍ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى 
الطّاعَة قَمَامَعْجٌّ قشق الأشبر بِالِاسْتِعَانَةٍ بِالصَّلَاةٍ عَلَى طَاعَة الله وَتَرْكُ مَعَاصِيه وَالتَّعَرَي عَنِ الرِيَاسَة وَتَرْكِ 
الدَُّْا؟ قِيِلَ: إِنَّ الصّلاةً فِيهَا يَلَاوَةُ كاب الله الدَاءِيَةٍ آيَانُهُ إِلَ يَقْضٍ الدَّنْيًا وخر تَعِيوِهَاء الْمُسَبَيَةُ النُفُوسَ 
عَنْ زينَتِهَا وَعُرُورهَاء الْمُذَكْرَةُ الآخِرَةَ وَمَا أَعَدَّ اللهُ فِهَا لِأَهْلِهَاء قَفِي الِاغْتِبَارٍ بجنا الْمَعُونَةُ لأَمْلٍ طَاعَةِ الله عَلَى 


الب فيه كُمَا رُوِيَ عَْ نَبيَنَا يلل أَنّهُ كانَ إِذَا حَرْبَةُ 


نَّ الله 


وقَالَ الستَعْدِيُ -رحمَة الله- في "تفسيره" (50): (ِأْمَرَهُمْ الله أن يَسْتَعِينُوا في ورم كُلّهَا بالصَّبْرٍ بجميع 
أنوَاعِه, وهُوَ الصَّبْرُ عَلَى طاغَة الله حَقٌّ يُوَدِيَهَاء والصَّبْرُ عَن مَعْصِيَّة الله حَقٌّ يَترَكَهَاء والصَّبْرُ عَلَى أُفَدَارٍ ار الله 
الْمُؤلِمَةِ قَلَا يَتَسَخَطْهَا ا ل 
الأمور» ومن يَعَصَبَّرْ يُصَيُ الله» وكَذَّلكَ الصّلاةٌ التي هِي مِيِرَانُ الإمّانء وتََهَى عَن القَحْشَاءٍ والْمُدكرء 


يُسْتَعَانُ كا عَلَى كُلّ أَمْرٍ م من الأخور»: 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


وقَالَ المتنقِيطئ -رحمة الله- في "تفسيره" :)83/١(‏ «قَوْلةُ تَعَالَ: [وَاسْتَِينُوا بإلمبْرٍ وَالممَلاة): 
الاشيّعَائة بالمبر عَلَى أُمور الدُّنيَا وَالآخرة لا إشْكَال فيقاء وأا تَتِيجَةٌ الاسْبعَائة بالمكلاة» مذ أَشَارَ كا 
تَعَالَ في آيَاتِ مِنْ كتابه» فَذَكْرَ أَنَّ م مِنْ تتَائِج الاسْتَِعَانَةِ يتما النَهِْي عَمَا لا يَلِيِقُ وَذَلِكَ في قَوْلِهِ: 6 
لصَبَكزة كنض عن التق وَالمنكرٌ 4 [لسجبان: 0:]» وَأنّهَا تلب الرَرْقَ وَدَلِكَ في قَلِه: «( 


و 22 


كم 206 ا 00 39 

وَأْمَرْ أَهََكَ بِالصَكَرةِ تلفق لقان رندا خ وريد وَاَلْعَيِبَةٌ لِلتَقَوَى © 5 او ا 0 
َف إ إِذَا عَرّبَهُ أمرٌ بَادَرَ إل الصّلاق وَإِيضَاحُ دَلِكَ: أَنَّ الْعَبِدَ إِدَا قَامَ بَيْنَ يَدَيْ رَبَهِ يُتَاجِيدء وَيَتْلُو كِتَابَهُ 
وا 0 يم الاك امي ع سي ا ُيُقَهُ الله 


مه 


ويهديه». 


الرج الراع: 

َمَاكَانَ للتَوَسُلٍ ذكُوٌ في الوه الذي قَبْلَ هَذدًا أَرَد عَيَّنَّ فى هَذًا الوَجْه -إِغَاما للقَائِدَةِ- أن 
لول عِندَ أَهْلٍ السّنةٍ نَوْعَانِ: مَشْرُوعٌ» ومَنُوعٌ» كالمشروع ثَلانَهُ 3 

النَوْع الأوَلُ: التَوَسَّل إلى اللو -تعالى- بام من ناه أو بِصِفَةٍ من صِمَاتِه كمَؤْلِك: اللّهُمٌ إن 
أشأئك بأَنّكَ أنث الله الأحَدُ الصّمَدُ الذي 1 يَلِدْ و1 يُولَدْ وم يكن له كُمُوًا أحد: أن تَفْضِيَ حَاجَتيء وأن 
تَعْفُوَ يي وأن تُقِيل عَنْرَقِ... إلى آخر مَسشألتكء وهذًا النُوعٌ من التُوسّلٍ شَائِْعٌ جدًا في ذُعَاءٍ 00 
والصَّالِينَ التي وَرَدَتْ في الوَخْيين» وقّد دَلَّ عَلَى مَشْرْوعييِهِ ككيرٌ من النُصُوص كنُولِهٍ تَعَالَ: ل وَينَه آلْأَمَمَا 
0 دعو بها 2 وروأ دن يُلَحِدُونَ ف ا سميوء سَيُجَرَوَنَ ها كوأ يَعَمَْوْدَ © [اأخغ رف: 186]»؛ وككقول 
الك يلك : «برخميك أشتكفيث»1"» وقؤلِه: «أاشعجيركَ بعليك. وأسْطْرِرْكَ بفُدرتِك»7')» وقؤله: «أعوذُ 

تيك)00, وَقَوْلِهِ: «يا مُقَلّبَ القُلُوبٍ تبث قَلِي عَلَى ديبك» 4 غير ذَّلكَ كثير. 

وَهُوَ أفضّل أنواع التَوَسُّلٍ الْمَشْرُوع» وأَعْظمُهَا أَنَرَاء وأغلاهًا دَرَجَة فَيْسَفِي لِِمُسْلِمِ أن يُكْئِرَ مِن دُعَاءٍ 

اللى -تَعَالّ- والتّوَسّلٍ ليه بأسمايه و المسسنىء وَصِقَاتِهِ العلا مَإِنَّ في ذَِكَ سَعَادَتَهُ في الدُنيَاء وقَورهُ في الآخرّة, 


مد 


0 


وقَدْ ذْكُرٌ العُلمَاءٌ أنَّ الْمُرادَ بِقَوْلٍ النَِّيّ وا : «إنَّ لله تِسْعَةً وتَسْعينَ انما مِائَةً إِلّا واجدًاء مَن أخْصّامًا دَخَلَ 
الجنّة»!*: حِفْظ أُلمَاظِهَاء وَهُمُ مَعَانيهَاء ودُعاء الله بها(0). 


0 أخرججة البَِزارٌ في "مسنده" »)43/١(‏ والطْبَرَانَ في "الأوسط" (7/4؛). والمخاكم في "المستدرك" :)781/١(‏ والبيهقِيّ 
في "شعب الإهان" (577/1) عَن أنس ضيه وحسّنة الألباقي في "السلسلة الصحيحة" (5117). 

(' صَجيحٌ: أخرججة البُخَاريّ: (41175 و5345 و7730)؛ وأو ذاود: »)١51(‏ والترمدرِي: (40).؛ والنَّسَائي: 
(7ه؟©)ء وابنٌ مَاجه: ))١889(‏ وأحمد: (7 ) عن جابرٍ بن عبد الله رضي اللّهُ عنهُمًا. 

ف صحيح: أخرجَة البُخَارِيّ: (7785)) ومشلم: (71117)» وأحمد: (7744) عن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَا. 

أ أخرجة الترمِذِيّ: »)5١5.0(‏ وابنٌ مَاججه: (084). وأحمد: )١1511١7(‏ عن أنس بن مالك ذه وحسّئة الأَلبَانَ في 
"السلسلة الصحيحة" .)5١091(‏ 

7 صَجيحٌ: أخرججهة البُخاريّ: (03177 و١551‏ و75937)؛ ومشلم: (17171). والترمدِيَ: (508:5)؛ وابنٌ مَاججه: 
(780)» وأحمد: )726١7(‏ عَن أي شريرة طيه. 


إلى انظر: بدائع الفوائد: )588/١1(‏ لابن القيم؛ والأجوبة الأصُوليّة عَلَى العَقِيدةٍ الواسطيّة: (*5) للشّيخ عبد العزيز السّلمَان. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


قَالَ ابن القَيّم -رحمه الله- في "مدارج السّالكين" :)٠١83/9(‏ «وَأكْمل النّاسٍ ُو دِمّهَ الْمتَعِتَدُ يجمِيع 
لأا نات الي بلع علها لبش فلا شه عوط اشم عن شرك يّةِ آخَرَ كُمَنْ يَحْجْبَهُ التَعبدُ اسه 
الْمَدِيرٍ عَنِ الَعبّدِ انهه الحليم الرجيم, أو يَحْجْبَهُ عْبُودِيَةُ انهه الْمُعْطِي عَنْ عُبُودِّةِ انهه الْمَانِع أو عْبُودِمَّةُ 
اهمه اليّجيم وَالْعمُوَ وَالْعَمُورٍ عَنٍ اسه 4 الْمُنْمَقِم 0 التَعَنّدُ بأَْمَاءٍ اكوثد َال وَالنملْفٍ وَالِحْسَانٍ عَنَ أَنْمًا 
الْعَدْلٍ وَالجَبِرُوتٍ وَالْعَظَمَةٍ وَالْكِبْرِياءِ وتو ذَّلِكَه وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ الْكُمَلٍ مِنَ السَائرِينَ إِلَ الله وَهِي طَريقَةٌ 
مُشكَئَةٌ من قلب الْقُرْآنِء قَالَ اله تَعَالَ ل وَنَه آلْأَمَمَ لَلمَيَ مدعو يهأ [الأعرف: ١1]؛‏ وَالدُعَاءُ يها 
يَكَتَاوَلُ دُعَاءَ الْمَسْأَلَة وَدُعَاءَ الثَنَاءِ وَدُعَاءَ التَعمّد وَمُوَ سُبْحَائهُ يَدْعُو عِبَادَهُ إل أَنْ يَعْرِفُوهُ بأَسَائِهِ وَصِفَاتِه 
وَيكنُوا عَلَيْه يناك وَيَأخدُوا ِحَظَهمْ مِنْ عْبُودِيتَهَا». 

انوع النَان: التَوَسّلٌ إِلَ الله -تَعَالَ- بالعَمَلٍ الصّالِحء ولا يَكُونُ العَمَلُ صالخا إلا إذَاكَانَ خَالِصًا 
صَوَاباء فَالْحَالِصٌ: مَاكَانَ لله وَالصّوَابُ: مَاكَانَ عَلَى سُنة رَسُولٍ الله يلك قَالَ الله تَعالَ: « فَمَنَكنَ 


تتغوأ لِنَهَ رو يعمل عملا صَلكا وا شرك باد روه لذأ © 4 [الكيف: .]٠٠١‏ 


عبودية 


9 0 


قَالَ عِمَادُ الذّينٍ ابن كثير حرحمَة الله- في "تفسيره" :)5١5/5(‏ «[ِفَمَنْكَان يَرْجُو لِقَاءَ رَبَه] أَي: تَوَابَهُ 
و جَرَاءَة الصَّالِح » إفَلْيَعْمَلَ عَمَلا صَالًا1» مَاكَانَ مُوَافَِا ِشْرّع الله ولا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ رَبَّهِ أخَدًا وَهُوًا الَّذِي 
يُرَادُ به وَجَه اله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَهَذَانٍ بَكُنَا الْعَمَل الْمُمَمَه ل لا بد أنْ يَكُونَ خَالِصًا يلد صوابًا عَلَى 


اه 52 
شَرِبعَةٍ رَسُولٍ الله يَلكاف». 


قال همسن الدَّينِ ابن اليم -رحمّة الله- في كِتَابِهِ "إغلام الْمُوقّعين" ("/ه"*:): «الأغمال أَبْبَعَةٌ 


ًَّ 


وابعد متقول, وتلذقة متذودة؛ تالعتنوك مَاكَانَ يِه خَالِصاء وَلِلِسُْنَّةِ مُوَافِقَاء وَالْمَرْدُودُ مَا قُقِدَ مِنْهُ الْوَصْمَانٍ أو 


َه 


أَحَدُماء وَذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ الْمَقْمُولَ هُوَ مَا أَحَبَّهُ اللَهُ وَرَضِيَِكُ وَهُوَ سُيْحَا مسن بس ليه 
لِوَجْهِهء وَمَا عَدَا ذَِّكَ مِن الْأَعْمَالٍ َإِنَّهُ لا يتّهَاء بَل كَمُتُهَا تيا تت أخلهاء َال تعال:« الى حََقَ الْمَوَنَ 
فيه لتر أو لعن عَم 4 [للدك: ١‏ أرقن له او بن عِيَاضٍ: هُوَ أَخْلّصٌ الْعَمَلٍ وَأَصْوَبَك مَسْهِلَ 
عَنْ مَعْىَ ذَلِكَء فَقَالَ: إن العمل إِدَاكانَ حَالِصًا و1 يَكُنْ صَوَابا د يقب وإِدَاكَانَ صاب وك يكن غالِصًا 
د يُقْبَل حٌَّ يَكُونَ خَالِصًا صّوَابَاه فَالحَالِصٌ أَنْ يَكُونَ يله وَالصّوَا 00 قَوْلَهُ: « 
فَمَ نكن يَتَجُوأ لق ييه فْيَعَمَلْ عَمَلا صَلِكًا ولا شرك يواد روه لفك © 4 [الكهف: . 

وقَالَ زيْنُ الدَّينِ ابن رججب -رحمّة الله- في كتَابهٍ "جامع العُلوع والحكم" (0): «وإنا يَيِمُ ذلك 
بأمرين: أحَدُهما: أن يكونَ العمل في ظاهره عَلَى مُوافمَةٍ السُنَتَ وهَدًا هُو الذي تَضَّكنهُ حَدِيتُ عَائْشَةَ 
«مَنْ أحدّث في أمْرِنَا ما لين مده فَهُوَ رد( 3 والمّان: أنْ يَكُونٌ العَمَلْ في بَاطِنِهِ يُقَصَّدٌ به وه الله كيك كما 
تَضَكَئَةُ حديث عُمَرَ: : «الأَغْمَالٌ بالبَياتِ»! 1 وَقَالَ الُضَيل في فَوَا لِهتعَالَ: ير ام 2 ع د 


1 وو 


لْعَزدٌ العفور © * [إلدك: ؟]إء قَالَ: أخلصّة وأْصْوَبْه وقال: إِنَّ العمل إذاكان خالصاً وم يكن صواباً ١‏ 


(() صّجيح: أخرجَةُ البُخاريّ: (55910)» ومشلم: »)111١8(‏ وأَبُو داود: (4705)» وابن ماجه: »)١4(‏ وأخمد: (55999؟). 
صَجيحٌ: أخرجة البُخَاريٌ في سَبعةٍ مَواضِعَ من "صحيح" منهَا: )01١(‏ و54 و55595)): ومشلم: .)١9017(‏ وأَبُو دَاود: 
»))55١١(‏ والترمذيّ: ,)١5151/(‏ والتّسَائِيَ : (75)» وابن مَاجّه: (/1؟57).» وأحمد: (158). 


إلا 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


يقبل» وإذا كان صوابًاء ولم يكن خالصاء لم يقبل حىٌّ يكونَ خالصًا صوابًاء قال: والخالصٌُ إذا كان لله وَبْكَ 
والصوابٌ إذا كان على السُئَّة وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قولٌ الله يك: ١‏ مَمَن 36 يتوأ 23 
ريو ء يعمل عَمَلَا صَلِكًا ولا شرك , بعبَادة ين عدأ ١‏ © » [الكيف: .»]١١٠١‏ 

قُلتُ: مَإذا كان العَمَلْ صَّالًا -بأنٍ اجتَمَعَ فيه الإلخلاصٌ لله والْمُتابَعَةٌ لرسُولٍ الله- فمّد دَلَّ عَلَى 

عيّة التَّوسُّلٍ بِهِ القُرآنُ والسّنة» فمن القُرآنٍ الآيَهُ السَابِقَةٌ التي خاو الفُبُورئُونَ أن يخْعَنُوهَا دَلِيلًا عَلَى 

جوز الاسيِعَائةٍ وى والقائيين» وجي قونه تعال: ط سيأ الصف وَالصَكة ونا كمه إلا عل 
كيين © 4 [بع:: »]:٠‏ ف ذه الآيّة ا ذل على لتقي إل لله يقل بمكائين لمان العَطيعمين 
والتوَسّلٍ إِليْهِ بِمَا وَالاسْتِعائَةِ بهِمَا عَلَى نَيْلٍ الْمطالِبء والقَوْزٍ بِالَمآرب؛ فَإِنَّ الصَّبْرَ مُعِينٌ عَلَى تَرْكِ 
الْمَنهيّات» والقِيّام بِالْمَأَمُورات» وَالرَضًَا با يُتَلَى به العَبِدُ مِن الْمَصَائِبٍ والْمَضّرَاتء والصّلاةٌ كذلك؛ فَإِنّهَا 
تَنَهَى عَن المَحْضَاءٍ والْمَُكرء وفِيهَا من أنواع العِبَادَاتٍ الظاهِرة والبَاطَِةِ مَا هُوَ كثيرٌ جدًا. 


ومن السُِّنةٍ مَا أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" عن ابن عُمَرٌ -رضِي الله عَنَهُمَا- أنَّ التي 3 
قَالَ: «خرَج ثلائةٌ يَسُونء فَأَصَابَهُم الْمَطر, فَدَحَلُوا في غَارٍ في جَبَل, فَاغَطَّث عَلَيْهِمْ صَخْرَّة, فَمَالَ بَعْضُهُم لْبَعْضٍ: 
اذْعُوا الله بأَفْضَلٍ عَمَلِ عَمِلْثُمُوه. 

فَمَالَ أَحَدُهُم: اللَّهُمَ إن كَانَ لي أَبَوَانِ شَيْحَانٍ كبيرانٍ فَكُسثُ أخرج فَأَرْعَى ثم أجيء فأخلِب. فَأَجِيءْ باللاب فَآنٍ 
أَبَواي فَيَْربَان ثم أسْقِي الصَة وبي وأمرَي, فاحئسث لَبْلَهُ فجنث فَإِدَا هما تامان, قَالَ: فكُرفث أن أُوقِطَهُمَا 
وَالصِّبِيَةُ َعَضَاعَوْنَ عند رجلِيء فَلَمْ يَرَلْ ذَلِكَ أي وَدَأبَهُمَا حَىَّ طَلَّعَ القَجْر اللَّهُمّ إن كنت تَغْلَّم أي فَعَلْتْ ذَلِكَ 
ابِعَاءَ وَجْهِكَ؛ فَافْرْجْ عنَا فرجَةَ نَرَى منهَا السَمَاءء فَالَ: فَفْرِجَ عَنهُم. 

وَقَالَ الآحَرُ: اللَّهُمٌ إن كدت تَعْلَمْ أن أُحِبُ امرأةٌ من بَنَاتٍ عَبَيكَأَضَدٍ مَايبُ الل البِسَاءء فَقَالَت: لا تال 
ذَلِكَ مِنهَاء حَىٌّ تُعْطِيَهَا مِانَة ديا فَسَعَيْتُ حَىٌّ جمَعْتْهَاء فَلَمّا فَعَدتُ بَينَ رجْليْهَاهٍ قَالّت: انَّقٍ الله ولا تَفْضّ الام إلا 
بعَقَه فَقُمْتُ وَتَركتهَاء فَإن كنت تَغْلَمُ أن فَعَلْتْ ذَلِكَ ابتعَاء وَجْهِكَ؛ فَافْرْجٍ عَنَا فُرجَة قَالَ: فَفْرجَ عَنهُم التلكين. 

وَقَالَ الآحرْ: اللَّهُمٌ إن كنت تَعْلَمْ أَنْ استأجَزث أجيرا بِقَرَقٍ من ذُرَة فَأَعْطَيََهُ وَأَت ذَاكَ أن يد فَعمِدث إِلى 
ذَلِكَ القَرَقِ فرَعْثُهُ حَىٌّ اشْتَرَيْثْ مه بَقَرًا وَرَاعِيَهَاء ثم جَاء فَمَالَ: يا عبد الله أغطِيني حَقِي, فَقُلْتُْ: انطَلِق إِل تَلْكَ 
البَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنّهَا لَكَ, فَقَالَ: أَتَسْتَهْرَُ بي؟. قَالَ: فَقْلتُ: مَا أَستَهْزِئُ بك, ولكنّهًَا لَك اللَّهُمَّ إن كنت تَعْلَمُ أيّ 
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتعَاءَ وَجْهِكَ؛ فَافْرْجْ عَنّد فَكُشِف عَنْهُمْ». 

هَذَا لظ البُكَارِي» ولفْظُ مُسْلِم: «بَيْتَمَا ثَلَنَهُ تَقَرٍ يَعَمَسَّوْنَ أَحَدَهُمْ الْمَطَنُ فَآوَوَا إلى غَارٍ في جُبَلٍء فَانحََّتْ 
عَلّى َ رما صَخْرَةٌ م كن فَانْطَبَمَت عَلَيِهِم فَمَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا صَاَة لَه فَاذْعُوا 

َمَالَ أُحَدُهُمْ: اللَّهُمَ إِنَهْكَانَ لي وَالِدَانِ شَيْخَانٍ كبيرانِ, وَامْرَأقِ: لي صِبْيةُ صِعَار أرعَى عَلَبْهِمْ فإذًا أوخث عَلَبْهِمْ 
عَلَبِتُ فَبَدَأْتْ وَاِلِدَيَ؛ فَسَقَيْعُهُمَا قَبْلَ بَيَّ) وَأََهُ تأى 5 ذَاتَ يَوْءِ الشَّجَلُ فَلَمْ آتِ حَىٌّ أَنسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ 

ماء فَحَلَبِسُ كُمَاكُنث أخلّب, فَجنْث بالجلآب, فَقُمْتْ عِنْدَ رُؤُوسِهمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوَقِظَهُمَا مِنْ نَؤْمِهمَاء وَأَكْرَهُ أن أَسْقِي 
الصَّبْيَةَ قَبْلَهُمَا وَالصَبْيَةُ يَتَضَاعَوْنَ عِنْدَ فَدَمَيَ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأبي وَدَأَبَهُمْ حَىٌّ طَلَعَ الَْخْرُ فَإِنْ كنت تَغْلَم أن 
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ؛ فَافْرْجْ لَنَا منْهًا فُْجَة تَرَى منهًا السَمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ منهًا فُرْجَة فَرََوا منهًا السَمَاءَ. 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الظلوو لأمل السية 


وَقَالَ الآخَر: اللَّهُمَ إِنّهُ كائث لي ابْئَةُ عَم أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدٍ مَا يحب الرَجَالُ البَسَاءَء وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَىّ 
آتَيَهَا بِمَةِ ديار فَتَعِنِتْ حَقٌّ جمَعْتُْ منة دِينَارٍء فَجِنْتُهَا بتماء فَلَما وَفَعْتُْ بَيْنَ ِجْلَيْهَاء قَالَت: يا عَبْدَ الله انقٍ الله ولا 
تفتح الات إلا بقَه فَقْمْتْ عَنْهَا فَإِنْكُنت تَعْلَمُ أن فَعَلُْ ذَلِكَ اْتعَاءَ وَجْهِكَء فَافْرْجٌ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةَ فَفَرَجَ للم . 

وَقَالَ الآحَرٌ: اللَّهُم إن كنت اسْتأْجَرْتْ أجبرا بَِرَقٍ أَْرِ فَلَمَا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أغطِني حَقِيء فعَرَضْت عَلَيْهِ قَرَقَهُ 
فَرَغِب عَنْهُ فَلَم أَرَلْ أَرْرَعَْهُ حَىٍّ جْمَغْتْ مِنْهُ بَمَرَا وَرِعَاءَهَاء فَجَاءَنٍ فَمَالَ: انق الله ولا تَطْلِمْني حَقَِيء قُلْتُ: اذْمَب إِلى 
تِلْكَ الْبَهَرِ وَرِعَائِهَا فَحُْذْمَا فَقَالَ: انق قي الله ولا تَسْتَهْزِىُ بي) فَقْلْتُ: إن لآ أَسْحَهْزِئُ بك, خذدَلِكالْبَمَرَ وَرِعَاءَهَاء 


فَأَحَدَهُ فَذَهَبَ به َإِنْ كنت تَعْلَمُ أَيْ فَعَلْتْ ول ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ؛ فَافْرْجْ لَنَا ما بقى» فَْفَرَحَ الله مَا بقح( 0 


النَّوعٌ النَلِتُ: التَوَسّلٌ إِلَّ الله -تَعَالَ- يِدُعاءٍ الرجُلٍ الصالِحء ولا يككُونُ الربجل صَّالحا ِلّا إِدَاكَانَ 
مُؤممًا تَقَِّاء مُقَقَدِيًا بلجي ا في ستيه ومُلتزمًا بمنْهَجٍ الكَلَفٍ الصّالِح سيف وأنا الندقرة عن 
القن الحتبغوت لمناهج أهْلٍ البدّعَة, كما هُوَ حَالُ كثِيرٍ من شُيُوخ الصوفيّة» فَإِنَهُم ليسُوا أَمْلا أن يُتَوَسَلَ 
بدُعائهم وَهُعْ أحْيَاءٌ حَاضِرون؛ لأَنَهُم لَيسُوا مَوصُوفِينَ بالصّلاحء ولا سَائِرِينَ عَلَى طريقٍ أُمْلٍ القلاح» 
َكَيِفَ يُسنَعَاتْ بم ويِطلّبْ مِنَهُمُ الدّعَاءُ وهم رُقَاتٌ في مُبُورهِم؛ لا يَسْمَعُونَ من يُنَادِيهم ولا يَسْتَطِيعُونَ 
نَفْعَ أَنفُسِهم فَضْلًا أن يَمَعُوا غَبْرَهُم؟!. 

قَالَ شَيْخُ الإسلام ابْنُ تَيِمِيةَ -رحمّه الله- كمافي "جامع المسائل" :)88/١(‏ «قَمَن سَلَكَ مَسَْلكَ 
الْمُبَدِعِينَ الصّالّين؛ " يكن من أُؤْليَاءِ الله الْمُتقِينء وجزبه الْمُفْلِحِينء وعِبادِهٍ الصّالجين». 

وَليسَ من عَلامَةٍ صّلاح البَجُلٍ وولايدِه ما يَظُنّهُ بَعْضُ الجهَلّةٍ في بلادِئا وني غَيرٍ بلادِئا» ودَلِكَ الك 
يرَعْمُونَ أنَّ الأؤليَاءَ والصَالِينَ هُمٌ الذِينَ تَضْدُرُ مِنَهُمْ حَوارِقٌ العَادَاتء وبري عَلَى أيِدٍ 
الْمُكَاشَمَاتء فَكُكُ مَن صِّدَرَ مِنهُ شَيْءٌ من ذلِكَ شَهِدُوا لَهُ بالصّلاح والولايّة» ولو كَانَ من أَبْعَدٍ 00 عَن 
العَمَلِ يكتّابٍ الله وَالِاقْتِدَاءِ يرسُولٍ الله. 

ولا شَكَّ أنَّ هَدًا م نكيّْدٍ مَشْيَّحَةِ الْمُنَصِوفَة؛ فَإنةُ لَمَاكَانَ كُثِيرٌ مِنهُم من الْمُسْعْوِدَةٍ الذِينَ يَتَعَامَلُونَ مَعْ 
اليِنّ والشَّيَاطِينِ؛ ربَطُوا بَينَ كُرامَاتٍ لام وبينَ الْحَوَارِقٍ الجيتيّة في أَذْمَانِ الجهَلَة؛ لِيَخْدَعُوهُم وَيُظْهِرُوا 
هم نهم م من أوليَاءٍ الله الصَّالحينَ بِدَلِيلٍ مَايَضدُرُ مِنهمْ مِن هذه الْحَوَارقٍ الشَّيطائيّة, وَالْحَقُ الس دن أَبْعَدِ 
النّاسِ عن الولايّة وَالصّلاح. 

وَنْحْنْ لا تْكِرْ الْمَوارق التي بُكْرمُ الله يل ما بغض عباده الصّالمِينء وَجرِيهَا عَلَى أنديهم, تأيبدًا َم 
وإظهَارًا لمَضْلِهم؛ فَإِنَّ التَصدِيقَ بذَلِكَ أُصْلٌ من أصُولٍ أهلٍ السّنةٍ والْجَمَاعَة» كما قَرَرَهُ شَيحُ الإسْلام ابن 
َبمية في "الوَايطيّة" وغَيِرْهُ في غَبرهَاء وإنا كِرْ عَلَى مَشْيَّحَةٍ الْمُتصوفةٍ رَبْطَهُم بَينَ الولايّةٍ والكرامّة؛ وبَينَ 
خحوارقٍ العَادَةَ خِدَاعًا للجَهّلّة, وتَلَِيسًا عَلَيْهِم فَيَجَبْ 0 العساي أل يَغْتَرَّ جا يُظهِرْهُ بَعْضُ مَشيَحَةِ 
الْمُصّوَفَةٍ من الخارق الحريئيّة» والأخوال الشَّيطانيّة 

ومن الْمُهِمّ جدًا لَّهُ أن يَعرِفَ القَرْقَ بَينَ الأؤليَاءٍ وكرَامَاتهم» وبَينَ الأَدْعِيَاءٍ وضّلالاتم؛ حَقٌ لا يََحَدِعَ 
بحوَارقٍ الْمُتصّوَفَةِ وتَلبِيسَائهم؛ فَإِنَّ هَذِو الْمَسْأَلَةٌ -كمَا يَقُولُ سَيحُ الإسلام ابِنُ تَيَوِيةَ رحمَة الله- من أعغظم 


(') صّحيحٌ: أخرجة البخاريّ في مَواضِع من "صحيحه" منهًا: (337105 و598), ومشلم: (3074)) وأحمد: (للاوه). 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


الْمَسَائِلٍ التي يحتَاجُهَا جِيعْ النّاسء فَإنَّهُ من 1 يُمَرَّقْ بَيِنَ الوارقٍ التي تَكُونُ آيَاتِ وبَرَاهِينَ ومغجرَاتٍ 
للأَنيَاءء وتَكُونُ ما يُكرم الله به الأؤليَاء؛ وبَينَ الحَوَارقٍِ التي تَكُونُ للسّكرة وَالْكُهانٍ وغَيرهِم من جزبٍ 
السَّيطانٍ؛ اشْتَبَة عَليْهِ الأنبيَاءُ وأَتبَاعْهُم أُوليَاء الله الْمْتَُونَ بِالْمُنتَسِبِينَ الكَذَّابِينَ وَأَشْباهِهِم فى الطال 013 

وقَدٍ اختلّف النَامنْ في الكُرامَاتٍ الحسّية عَلَى ثَلانَةِ أقسَام: طَرَفَانٍ ووَسَطهء فالْمعتَزلَةٌ غَلَّوا في إِنَكَارمَاء 
حت كَدَّبُوا الواقِع» وأَنَكرُوا مَا دَلّت عَلَيْهِ الأوِلّةُ من إِنْبَاتمَاء وهُم محجُوجون بالحس والتّمْلء والمتصوقةٌ غَلَوا 
في إِنْبَامَاء ورَبَطُوا بَيِنَهَا وبينَ مَا يَقُومُونَ به مِن اليخر والشَّعْودَةٍ والدَّرْوَضَّةء ورَعَمُوا أنَّهُ من الكُرامات» ومُو 
في حَقِيمَقِهِ من الْحَوَارِقٍ الشَّيْطَانيّة» والركات البَهْلَوَاِكّة: وأمًا أَهْل السُّنةٍ فَمَدْ تَوَسَّطُوا بَينَ الطَرَكَينِ فَأْنْبَيُا 
ا حتق» كر الباطل. 


قَالَ الشَّبْحُ صَالِح المُورَان في "الإرشّاد إلى صّجيح الاعتِمّاد" (555): «والخاصل: أنَّ الئاس انقّسَمُوا 
قُ مَوضُوع الْكَرَامَاتِ إِلَى ثَلاثِ أقسّام: 
قِسْمٌ غَلَّوَا في نَفْيهَاء حٌَّ أُنكرُوا مَاهُوَ تَابِتٌ في الكتّاب والسُئَةٍ من الكرامَاتٍ الصٌّحِيحَةٍ التي بحري 
0 فق الحقّ لأَوليَاءِ الله الْمُتقِين. 
قسَْمٌ عَلَُوا في إِنماتٍ الكرامات؛ حَقٌّ اعِتَمَّدُوا أنَّ اليتَخْرَ والشَّعودَةَ وَالدجَلَ من الكرامقات» ايا 
سيلة 8 والتعلّقٍ أصحَابهًا من الأحيَاءٍ والأشوات؛ حَقٌ نَشَأ عن ذَلِك المِرْكُ الأَحْبَرٌ بعِبَادَةٍ امور 
وتَقْدِيسٍ الأشخاصء والغْلُوَ فيهم؛ لِمَا يَرْعْمُوئَهُ َم من الكرامَاتٍ وَالخُرانَات. 
وَالقِسْمْ الثَالِتُ: وهم أَهْلِ السُنةٍ والجمّاعة: تَوَسَطُوا في مَوضوع الكرامَاتِ بَينَ الإفْراطٍ والتّفرِيط» فَأَنْبَتُوا 
مِنهَامَا أَنْبَهُ الكتاب والسُنّة: وَل يَغْلَوَا ني أُصْحَاباء و1 يَتَعلّمُوا يهم مِن دُونٍ الله ولا يَعَْقِدُونَ فيهم أَنّهُم 
أَفْضَلٌ من غَيرهِم» بَلْ هُنَاكَ من أوؤلياءٍ الله مَن هُو أَفضَّل مِنهُم و بَحْرٍ عَلَى يَدَيْهِ كرامَة» وَتَمَؤا مَا خَالَفَ 
الكتّاب والسُّنة مِن الدّجَلٍ والشَّعْوَدَةٍ والنَضبٍ وَالِاحْتِيَالء واغْتَمَدُوا أَنَهُ من عَمِلٍ الشَّيْطَانء وَلَيْسَ هُوَ من 
كنات الأؤاه كلد انك وأأوكة على وضو الحقء واليتضح اللاطبل: «إْيكَ قن ماك عزا مكو 
5 م عَليِمٌ © * [الأغال: ؟4]». 


الْمْتَابَعَة بَعة لِرسُولِه يكف . 

(2) وجيينيّة» وهي: اودكا ياه يي أَخْيَانً لبَعْضِ عِبَادِه من الموارقٍ الحِسَية تَأَييدًا لم وإظهار 
لِصِدْقِهمء والكرّامةٌ الحسيّةٌ تَسْكَل: لكر سين إِذْ قد يَكُونُ العَنِدُ من أؤلياءٍ الله الْمُتَّقِينَ الذي 
عَليْهم يله بالعلم النَافِع وَالعَمَلٍ الصاح وتْقِيقٍ التَّوَجِيدٍ لَهُ وتحْرِيدٍ الْمُتابَعة لرسُوله و ل 
المساطل راد وه و على اذ عن ملك له كي اسيدا المل 9 1 فيفل له بن انا 
قد تَحْصّلٌ للمَفْضُولٍ دُونَ الَاضِلٍ ليكمَة اقْمَضَث ذَلِكء وهِي عض تَمَضّلٍ من الله جل عَلَى بَعْض عَبِيدِه 
ولا مَدْخَلَ فِيهًا لِأَحَدٍ سِوَاه وَهُوَ عَمَا قعل وم 


6 < لامنعل عامل تغر عرق 4 لاه ؟]. 


() انظر: جامع المسائل: )10/١(‏ لابن تيمية -رحمة الله- يتصرف يَسِير. 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


عًّ ؟ 5 عه 


لأنَّ الْمغتَويَة أُصْل الحيتيّة, والحكيّة أَقَرُ 
ا لي 0 مْنَونّةِ وحثٌ عَلَى تَحَصِيِلِهَا في كثِيرٍ من الآيات» 


اي ل مِةٍواجِدة» َالَ تَعَالَ: ا يوق لْْحَمَةَ مَن َه وَمَن يُوْتَ لَفْسحْمَةَ فَقَد 


وق غَرَا كيرا يما كر إل أؤأوأ لْأَنب © 4 [لبعه: :0]ء وم يَفْل: ومن يُوْتَ مَشيًا عَلَى 
الْمَاء أو طَيْرًا في ا ىَ قَهَدُ أُوتٍ عيب سنن قَدل هَذًَا عَلَى أنَّ الكَرامة الْمَعنوبَةَ لا مَائِنّهَا الحسيّةُ وَلا 
تُوازِيهاء ولدًا فَإِنَّ غَاِيَةَ يَهَ الْمُوْمِنِ ا مي أن يحَصّل الكَرَامَة المعنّويّة وأمَا الصُوفٌ فَإِنَّ غَايَمَهُ يَعَهُ أن يُحَصّل الْمَوَارقَ 
احسية» وبري على يَدَيْهِ بَعْض الأخوال القرية»ء حَقٌّ يَظْهَرَ أمَامَ أنباعِه وَلِيّا صَاًا وشَيْحًا فَاضِلًا. 

وقد قَالَ بَعْض السَلَفٍ: «كُن طَلًِا لِلِاسْيَقَامَة لا طَالِبًا لِلْكَرْمَة؛ فَإِنَّ تَفْسَك مُتَحَيَكَةٌ في طَلّبٍ 
0 ل كَّ يَطْلْب منكٌ الِاسْتِقَامَة» 0 

وي لله بَمَا عَبْدَهُ أن يَهْدِيَهُ للإشلام والسُّنّة» ويْكَيْعَهُ عَلِيْهمَا بَعْدَ أن هَدَاهُ 

0 99 في دينه 0 ويَنصّرَةُ عَلَى أُعْدَائِه ون عَليْهِ ه بِالقُرقَانٍ الذي مير به بَينَ الحَقّ والباطل» 
وَالتّوْحِيدٍ والشُبككء والسّنّة والبلُعة:» وَيَجْعَلَ لَهُ لسَانَ صِدّقٍ في عِبَادِهٍ الصّالجِينء يَدَكُرُونَةُ مَيْره ويَذْعُونَ لَهُ 
بالرخمة والْمَغْفِرَةِ بَعْدَمَا صَارَ كبيس رَئسِهه ورَهِينَ عَمَلِه ولا يحظَى تدا إِلّا من وَنََهُ لَه من عِبَادِهٍ 
الصّالجينء وَأُوليَائِهِ الْمُتَقِين. 

وما الْحَوَارِقُ الحِسَّيةٌ فَإِنَّهَا قد تَحْصّلْ من الصّالِح الوََ» وقد تَحْصّلْ من المٌاجِر الشَّقِيَ فَإِذَا حَصَّلّتْ 
من الوَيَ فَهِي كرامةٌ من الله وتأَيبدٌ نه لعَبْدِهء وإِذًا حَصّلَت من الشَّقِىَ مَهِي عَمَلٌ شَيْطَان» يَسْتَدِرِجُ لله به 
الأشقِيّاءء ويَبْتَلِي به عِبَّادّه. 


فت أن الكرافة المشدوية أجدا|ة من الكرافة الجشكة لأ 


قَالَ شَيحُ الإشلام ابن تَيمِةً -قَّدَّسَ الله رُوحة- كمَافي "مجموع الفتاوى" :)54/١(‏ («وَمَوٌا 
الفشركون كذ كمقل كم الصَّيَاطِين وَقَدْ تُحَاطِبَهُمْ يكلام وَقَدْ َمِل أَحَدَهُمْ في الْمَوَايِ وَقَدْ تُخْررُ ببَعْضٍ 
الأمور الْعَائِئَة وَقَدْ تأَتِيهِ بِنَقَمَةٍ أو طَعَام أ كِسْوَةٍ أَوْ غَيْرٍ لِك كُمَاجَ ان ولك لاد 057 5 
الّْعَرَبٍِ وَعَيْرِ الْعَرَبِء وَهَدًَا كُثِيرٌ مَوْبجُودٌ في هَذَا البَّمَانِ وَعَيْرٍ هَدَا اليَّمَانِء لِلضَالِينَ الْمبْعَدِعِينَ» الْمُخَالِفِينَ 
لِلْكِتَابٍِ وَالمكُنّق ما بِعبَادَةٍ غَيْرِ الله وَإِمّا بِعِبَادَةٍ ل يَشْرَعْهَا اللَهُ 

وَمَوْلَاءٍ إِذَا أَظْهَرَ أَحَدهْ 0 كحرج ف أن وكوف هال تدمانا ا 

مَحَوَاصهُمْ تَفْعَركُ يم الشَّيَاطِينُ كُمَا د 0 ءِ مِنْهُمْ ود يطل كلك لِقَزِ هؤلام» لكن لا تفقره 
ِمْ الَّيَاطِينُ إلا مَعَ تؤع مِن الْدْعَةِ: إِما كَفْرِء وَإِمَا امد ا ل ل 
بحسب كُدْرَتِف فَإِنْ قَدَرَ عَلَىأ 


أن 2 


نْ يْعَلَهُدْ كُقَارًا جَعَلَه محر دا لوده 

م ا ل عَةٍ يَرْتَكِبُونَهَاء يُخَالِقُونَ يجا الشَّرِيعَة 5 انَّي بَعَتَ الله 
تشتولة 0 َينْتَفِعُ مِنْهُمْ بِذَلِكَء وَيحَذَا قَالَ الأكة: لَؤ رَأَبْعُمْ التججل يَطِيرُ في الْمْوَاءِء أؤ يشي عَلَى الْمَاى 
قلا تعْمَرُوا به حي تَنظُرْوا وُقُوَهُ عِنْدَ الأمر وَالنّهيء وَيحَذَا يُوجَدُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسٍ يَطِيرُ في الْحَوَاءء وَتَكُونُ 
السَيَاطِينُ حي الي نَمل لا يَكُونُ مِنْ كرَامَاتٍ أَوْلِيَاءِ الله الْمَقِينَ. 


9 انظر: مجمُوع المّتاقى: )١77/1١1١(‏ لشيخ الإسّلام ابن تيمية» وشرح العَقِيدَةٍ الطحاويّة: (700) لابن أبي العرّ الحتفئ. 


إشفاز الفيويوك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وَمِنْ هَوْلَاءِ: س0 مَعَ النّاسٍ نم يحو له تزه إل ديو بلك ليله 


6 ئّ 
من اول 


وَيَظْنٌّ هَذًَا الجاها؛ أَنَّ هَذَا م 
طَاعَةٌ وَقُيْئَةٌ إِلَْهِ فَإِنَّهُ يُسْئَتَابُ فَإِنْ تاب 0 5 دن لح الَّذِي أَمَرَ رَ اللّهُ به ورشولة لا ند فدهن الإخرام 
َالْوقُوبٍ بِعَرَقَة» وا بُدَّ فيه مِنْ أَنْ يَطُوف بَعْدَ ذَلِكَ طَوَافَ الإقاضّة, مَإنّهُ يكن لا يَيِمُ احج إِلّا به بَل عَلَيْهِ 
أن يَقِف بمزدلفة, وَيَرِمِيَ الجِمَارَ» وَيَطُوفَ لِلْوَدَا» وَعَلَيْهِ الجينَابْ الْمَحْظُورَات» وَالإِخْرَامُ مِنْ الْمِيفَاتِ إلى 

وَهَؤُلَاءٍ الصَالُونَ لذن ضاي السّيْطَانُ ا قِ واي يَخْمِك أَحَدَهُمْ ب تِيَابهِ فَيَقِفُ بِعَرَفَةَ وَيَنْحِعُ مِنْ 
َلْكَ اللَّيِلَّقَ حَقٌّ يُرَى في الْيَوْمِ الْوَاجِدٍ يَبَلَدِهِ وَيْرَى بِعَرَفَة وَمِنْهُمْ مَنْ يَعَصّوَرُ الشَّيْطَانُ بِصُورَته وَيَقِفُ يعرقة 
قَيَرَاهُ مَنْ يَعْرفُهُ وَاقِمَا فَيَظْنٌ أَنَهُ ذَِكَ اليل وَقَفَ بِعَرَقَةَ فَإِدَا قَالَ لَه دَِكَ الشَّبْحُ: أن 1 أَذْمَب الْعَامَ إل 
عَرَفَه ظَنّ أَنّهُ مَلّكُ خُلِق عَلَى صُورَةِ ذْلِكَ الشَّيْح وما هُوَ ب ل م د 
كنوه وي أخؤال بْطَزيك قال تعال: طون بقث عن وسفر اق لي 1 تنا مرك يا 
© [الزغرف: -2]». 

وقَالَابْنُ أبي العِرّ الحتَفِيٌ -رحمَةُ الله- في "شرح العقيدة الطحاوية" (51/1): «َالَارقٌ َلَانّةٌ أَنْوَا نواع: 
َحْمُودٌ في الدِينٍِ؛ وَمَلْمُومُ وَمْبَاحٌ فَإِنْكَانَ الْمْبَاحُ فِيهٍ مَنْمَعَةٌكَانَ نِعْمَةٌّ وَل فهو كَسَائرٍ الْمْبَاحَاتِ ني لا 
مَنْفَعَةَ فِيجَ ؛ قَالَ أبو عَلِيَ الجُونَجَايُ : كُنْ طَلِمًا لِلاسْتِقَامَة لا طَالِمًا لِلْكَرَامَة فَإنَّ نَفْسَكَ مُتَحَيَكَةٌ في طَلّبٍ 


الْكَرَامَةِه وَرَبُكَ يَطْلْبْ مِنْكَ الِاسْتِقَامَة». 
ثم قَالَ بَعْدَكلام: «قَإِدًا تَهَيّرَ ذَلِكَء فَاعْلَمْ أَنَّ عَدَمَ الْجَوَارِقِ عِلْمَا وَقُدْرَةَ لا تَصُُ الْمُسْلِمَ 5 


أَنَّهُ بحث 0 


يحب عَلَيْهِ أَنْ يكُوب مِن هَذَاء وَإِنْ اعْتَمَدَ عْتَمَدَ أَنَّ هَذدًَا 


َيْرِذلِكَ منْ وَاحِبَاتٍ 


يكشت لة شوة من الفككنات» و3 يشكز له شيم : بن الكَؤياتِ لا يَنْقص ذلك ف مزتبعه عند الله 
ا قَإِنَّهُ 
قَدْ يَكُونُ مَعَ اليِينِ وَقَدْ يَكُونُ مع عَدَمِو أو مَسَادِو أو تَقْصِي»7". 


2 


ِنِ اقْمَرَنَ به الدَّينُ وَإلَا هَلَكَ صَاجِبْهُ في الدَّنْيًا والآخرّة فَإِنَّ الارقَ 


وقَالَ أبُو الحسّن البِقَاءِنُ -رحمَةُ الله- كما في هَامِشٍ كناب "مَصْرَّع التَصَوْف" (555): «قَمَن ظهَّرَ 
عَلَى يَدِهِ شَْءٌ مِن الخوارق» وَكانَ عَارِفًا بالل وصِفَّاتِه مُواظِيًا عَلَى الطَّاعَاتء جُتَيًا لِلْمَعَاصِيء مُْرِضًا عَن 
الإنممَاك في المَلَدَاتٍِ وَالشَّهُوات» قَذلِكَ كَل 0 ومَاكَانَ عَلَى يَدٍ ُحَالِفٍ للشّزع فَمُوَ إِهَانَةٌ لَه 


الِاسْتذرَاج له ولا يُعْتَدٌ به هَذًَا الدَّجَالُ تَشْهَدُ أنه أَكْمَدْ الكَفْرَة مَءَ مَعَ أنه تَظهَرُ عَلَى يَدِهِ الَوَارِقٌ العظيمّة». 


وَقَالَ أثو عَلِيٍ الشَُوكَادَهُ -رحمه الله- في رسَاليِهِ "قطر الولي عَلَى ححديثٍ الوَلي" (؟57): «إنّ الْمعيارَ 
الذِي لا يريع والْمِيزانَ الذي لا يحور هُو مِيرانُ الكتاب والسّنة» فمّن كان مُتبعَا ظَمَاء مُعتَمِدًا عَلَيْهِمَا؛ 
فَكرَامَاتُهُ وجِيعٌ أُخْوالِهٍ رَحْمَانيّة ومن 0 يَكَمَسَكُْ بمَاء وَيَقِفْ عِندَ خُدُوِهما؛ فَأَحْوالةُ سَيْطائيّة»؛ وَكانَ قَالَ 
قَبِلَ ذَلِكَ: «ولا يجوز للوَلّ أن يَعْتَقَِدَ يَعْتَقِدَ في كُلّ مَايَمَعُ مله مِن الوَاقِعَاتٍ والْمُكاسَّفَاتٍ أنَّ ذَلِكَ كرامَةٌ من الله 
شبحائة: فَقَد يَكُونُ مِن تَلبِيسِ د ومكره بل الاجب عَليِهِ أن يَعْرِض أُقْوالَهُ وأَفْعَالَُهُ عَلَى الكتابٍ 


)1 3 20038 5 5 6 1 75 4 2 4 8 5 2 و اسل 21 ٠.‏ لل 
( انظر: شرح العقيدة الطحاوية: )9ك وانظر مَا قررة شيح الإسلام ابن تيمية -رحمه لله - في مجموع الفقاوى 
(١177/1)؛‏ فَإِنَّ هذا الكلامَ مَأْخُوذٌ من كلامه رحمة الله. 


إشهار الميوفك والأسئة في ندر الظلون لأهل المنة 


والسّنةِ؛ فَإن كائث مُوافِمَةً لهُمَا مَهِيَ حَقٌّ وصِدْقٌ وكرامَةٌ مِن الله سُبِحَائه وَإِنكانث مُالِمَةَ لشَّيءٍ مِن ذَلِكَ 
لخم للختو فخرز يه ليع جه لطزطاة فلات كلم 
قَالَ: «وإذًا عرفت أَنَهُ لا بُدَّ بد للوَليّ فنن أن بكو مُقَنَدِيًا في أُقُوالِهِ وَأفعَالِهِ بالكتاب والسُنّة وَأنَّ ذلك هُوَ 
الْمعيَارُ الذِي يُعَرَفُ به الحَقُ م مِن البَاطِل؛ فَمَن ظهّر مِنهُ ثّ شَءٌ ما يحَاِفُ هَذًا الْمعيارَ مَهِوَّ رَدّ عَليِه ولا يجوز 
لأَحَدٍ أن يَعتَقَدَ فيه أنهُ 45 لله فَإِنَّ هَذْهٍ الأم لوقتو حجن اال الشّياطِين» كما تُسَاهِدَهُ في الذِين لهم تابعٌ 
باتو قد يَظِهَرٌ عَلَى يَدِهِ مَا يَلُنُ من 1 يَسْتَحْضِرْ هَذًا الْمِغْيَارَ أَنَّهُ كُرامَةٌ وهُو في الحقِيمَةِ تَحخَارِقُ 
يه وتَلْيِسَاتٌ إِبلِيسِيّة ولمدًا تَرَاهُ يَظهَرٌ من أُمْلٍ البدع؛ بَلْ من أمْل الكُفْرٍ كن تَرَكُ فَرَائِضَ اله كلا 
ويَكَلَوَثُ بمعَاصيه؛ لأنَّ الشَيْطانَ أَمْيّلُ إلبْهم للإشتراك كِ بَيَهُ وبَيِتَهُم في مُخَالَمَةِ مَا شر رَعَهُ اللّهُ سُبِحَاتَةُ لعبّادِه». 


عو محكد 


وقَالَ الشَّيْخُ تمد الأمين الشنقِيطئ -يَحَة الله- في "تفسيره" (575/4): «نعم صَارَ الْمَءٍ روف في 
الآونَة الْأَخِيرَق وبي َبْلَهَا بالامتقراء: أَنَّ عَامةَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ النَصَوْفَ في أَقْطَارٍ الدُْيا إلا مَنْ شَاءَ 
اله مِنْهُمْ دجَاجِلَة يََظَاهَرُونَ بالدّينٍ لِيُضِنُوا الْعَوَامٌ الجهَلّة؛ وَضِعَاف الْعْقُولٍ مِن طُلْبَة الْعِلْم؛ لِيَتَخِدُوا بِدَلِكَ 
أَنْبَاعَا وَحَدَماء وَأَمْوَالّا وَجَامَاء وَهُمْ بمَعْزِلٍ عَنْ مَذْهَب الصُوفِيّة الحق» لا يَعْمَلُونَ بكتَاب الله ولا بِسْنَة تََيَف 
وَاسْبَعْمَانهُمْ لِأَفْكَارٍ ضِعاف العُقُولٍ أَشَدُ 75 اسوعاركن طَوَائِفٍِ الْمُسْتَعْمِرِينَ فَيَحِبْ التَبَاعَدُ عَنَهُمْ 
َالِاعْتِصَامٌ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ بِكِتَاب الله وَسْنَةِ تيه وَلَوْ ظَهَرَ عَلَى أَيْدِيهِمْ بَعْضْ الوَارِقِء وَلَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَّ: 

إَا رت رَْ لا بَطضِيرٌ وَفَوْقَ مَاءٍالْبَحْرِقَذْسِيرْ 


5 ع 
ل 


وَالَهَوْلُ الْمَضْن ف ذَلِكَهُوَقَوْلُهُ تَعَالّ: تن لف 1 ا مَِقَ أَمَلٍ أل أَحِتَبٌ من يَعَمَ[ 
0 نه وَلِكَا وَلَا صِيرًا © ومن يَعَمَلّ مِنَّ أَلصَبِلِحَتِ من 
كحر ا أن : عو مُؤْوِرك. فَأوْليكَ يَتَخُلوت لزنه ولا يظْلَمُورت تقر © ومن ل ديمًا من 


ى 00 - لس 2 007 
أُسْكرٌ مَجهَدُ لَه وَهْوَ مُحَسِنٌ وَأبَمَ مزه إبَرهيم حَنِيفاً» [الساء: ١١‏ - 35 ى]. 
قَمَنْكَانّ عَمَلَّهُ تُحَالِمًا لِلشَّرْع كُمُتَصّوَفَةٍ كر لفان كيه الال وم قا قفلة نافقا لا جنا 


2 


نينا -َعَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلامْ- قَهُوَ الْمْهْكَدِيء تَتِججُو الله -تَعَالَ- أَنْ يَمْدِيَنَا وَإِخْوَائَنَا الْمْؤْمِنِينَ ولا يقت 
ولا يُضِلَنَا عَنٍ الْعَه ل بكتابي وَسْئَةِ بَيْهِ يكف الي هِي محجّة بَيْضَءْ » لَبْلْهَا كُتَهَارِهَاء لا يريع عَنْهَا إِلّا 
مَالك». 


وَل يِف عِنْدَ لحدودٍ الشَّرْع ‏ فإنَهمُسْ ددري أؤبذعي 


قُلْتُ: وقل اشعطرة] في ؤقر ذه التسالة أْمينهاء وكثْرّة مَا يَخْدَعٌ أل البَاطِلٍ الجَهَلّة بجاء وَإِذْ قَدْ 
تَمَيَرَ الححَقٌ فِيهَا مَاعْلمْ أنّهُ إذَا كانَ البَجْلْ صَالَا فَيَجُورُ اله ا 
وقد دَلَّ على ججؤاز ذلك الكقابٌ والشئةه فين الكقاب كؤنه تعالى: «قالوأ يتأبانا أشتقدر نا ذه 
ا 

ومن السّنة مَا أخرجَة الشَّيِحَانٍ في "صحِيحَيْهما" عن أنس بن مَالِكِ ذه: أنَّ يَجْلًّا مَخَلَ يَومَ الجُمْعَةٍ 
من بَابٍ كَانَ وججحاة الْمنبر ورَسُول الله وَلكفد قَائِمٌ يَخطْبْ» » فَاسْتَقْيَلَ رَسُولَ الله ولك قَائِمَاء كَعَالَ: يا 


رسُولَ الله هَلَكتٍ الْمَواشِيء وانقٌطقت السُبُلء فَاذْعٌ الله يُخِيئناء قَالَ: فَرَقَعَ رَسُولُ الله يليك يَدَيْهِ قَمَالَ: 


ب 


و 07 


احم 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الظلوو لأمل السية 


«اللهُمٌ اسْقِئاد الهم اسقناء اللهُمّ اسْقِئَا»» قال أَنَس: ولا -وَالله- مَا نَرَى في السَّمَاءٍ مِن سَّحَابٍء ولا قَرَعَة 
ولا شَيْنَاء مايه مي دارء قَالَ: مَطَلَعَتْ من ورَائِهِ سَحَابَةٌ مث الشّرْسء فَلَمّا تَوَسَّطْتٍ 
الكماء انقشّرث م أنطرت» قال: والله ما رَبِنا الشّمِين سًِا. 

ثم تكن يجن من ذلك البَابٍ في الجمْعَة الْمُقبلّة؛ ورسول الله وَفكَاْفِدِ قَائِمْ يطب فَاسْعَفْبَلهُ قائِها 
قَقَالَ: يَا رسُولَ الله هَلَكَتٍ الأشوال» وانقَطَعتٍ السُّبْل فَاذْعٌ الله يُسِكْهَاء قَالَ: مَرَفَعَ رَسُولُ اللو مواق 
يَدَيْه م قَالَ: «اللهُمَ حَوَاليَمَا ولا عَليْمَاء اللهُمَ عَلَى الآكام والجبّالء والآججام والظّرَاب. وَالأَوْدِيَةِ ومَنَابتٍ الشجَر», 
َالَّ: كانقطعتء وحَرَجْنًا نَشِي في الشّمْس(". 

أقُولٌ: قَهَدَا مَاكَانَ المّحابَةُ د يَفْعَلُونء وهدًا هُو تَوَسُلْهُم بالنَيَ يُلَككٍ عِنِدَمَاكَانَ حيّاء فَكَانُوا 

َأنُونَ له ويَطلّبُونَ نه أن يَدْعْوَ الله لهم ولَمًا تُوْق ل يَعَوَسَلُوا به أبَدَا؛ 7 لا يَعَوَسَلُونَ بلَاتِهِ -خَلئِهِ 
الصّلاةٌ والكلام- وَلَا بجَاهِهٍ كما يَفْعَلْ مَن رَاعَ عَن مَنْهَجِهمْ مِن الْمُتصوّقّة, ونا كَاثُوا يَتَوَسَلُونَ بدُعَائِه 
ويستشفعون به. 

قَلَكَامَاتَ صَارُوا يَكَوَسَلُونَ أَخَيَان بِدُعَاءٍ بَعْضٍ مُضَّلائِهم ويَسْتَشْفْعُونَ نَّ به كما فَعَل عَْمَرٌ رُ عام البَّمَادَةَ 
حَياث تَوَسَّلَ بِدُعَاءٍ اماس -رضِي الله عَنَهُمَا- قَقَالَ: «اللّهُعٌ إن كنا تقوسل إِليِكَ بِريْنا مُتُسْقِيئًاء وَإِنّ 


نَتَوَسَُّ إِليّكَ بعمّ عَم َبِيَنَا فَاسْقَنَاء قيشقون0 ) ي: نَتَوَسَنْ ِلْيِْكَ بدُعَائه 4ه وشَمَاعته. 


ا 2 


6 


وَفَعَلَهُ لي د بِذُعَاءٍ يةاقن الأقدره -رَضي اللَهُ عَنَهُمَا عَنَهُمَا - قَقَالَ: «اللّهْعَ نا تَسْتَشْفِعُ 
إِلَبِكَ الْمَوْمَ بحَيْرِن وَأَفُضَلئَاء | 2 َ 3 تَسْتَشْفِعٌ ! م إِلَبِكَ الْمَوْمَ يَزِيدَ بن الأَسْوَدٍ رشي 5 يَزِيِدٌ القع يَذَيْكَ إِلْ 


الله فَرَقَعَ يَزِيِدُ يَدَيَه وَنَفَعَ الَنَاسْ أَيْدِيَهُن قَمَاكَانَ أَوْشَكَ أَنْ تَارَتْ يسمحابة 4 الْعَيْبِء كَأَنّهَا و1 وَهَبَتْ 
ها ريخ» مَسْقِيئَاء حَجٌّ كاد التَّامْ ألا يَبْلْعُوا مََازطة27. 


فَتَأمَل -يَا رَعَاكٌ الل4- هَذَي الصّحابَة ؛ لتَجدَهُ في وَادِء وهَذْي الْمُعصَوَفَةٍ ف وَادِ وانظُرٍ إِلَ قَوْلٍ 
عْمَرَ 5ه: «إنّ كنا تَعَوَسَّلٌ إِلبِكِ بتبينَا»؛ فَإنَّهُ قد دَلَّ عَلَى أنَّ تَوَسُلَهُم بِهِكَانَ في البّمَنٍ الْمَاضِي ثم انقَطّعَ 
بوَقَاةٍ النَِيّ يف مَلَوْكَانَ التَّوسُلُ بِهِ بعد وقَاتِهِ جَائرًا -كمًا يَرِعُمْ هَوْلاءٍ الْمُتصّوفَة- لَمَا عَدَلَ هَؤلاءٍ 
الفُضَلاءُ من الصَّحَابَةِ عَن التَّوَسّلٍ بِهِ -عَليِهِ الصّلاةٌ والسَلامُ- إِلَ التَّوَسّلٍ بِدُعَاءٍ العَبّاسٍ ودُعَاءٍ يزيد 
ولجنّس ذَلكَ الأغرايٌ في بينهء وتَوَسَّل بجَاهٍ الك وك في غَيبتِه و يتحنَج إلى أن ١‏ يأ إلذه في الملييقة 
ليَطْنُّب منة الذّعَاءء فَإِنَّ جَاقَةُ عليه الصّلاةٌ والكلامُ- لا يَرُولُ بوقَاتِهِ ولا بعيْبيهء بن هُوَ الْمُعَظُّمْ والْمُبكَل 


عات 


3 عا ومَيْنّاء حَاضِرًا وغَائِئَاء ولكنَّهُم كَانُوا 0 أن الَوَسّلَ به إَِا يكُونُ بطلّب الدّعاءٍ منهُ في حياتِه 
وحَضْرَتِه ولمّا انتَمّلَ إِلّ البَفِيقٍ الأغلى 1 يَعْدْ دَلِكَ مكنا عَفْلَا ولا جائرًا شَيْعًا 


ا 217 البخاو ف مراضغ ين "صحيحه" مِنهَا: (998:, و١١٠).‏ ومشلم: (891)» وأبُو دَاود: ))١١15(‏ 
والنَّسَائِيَ: »)١5١4(‏ وأحمد: (19١؟1).‏ 

(') صّجيح: أخرجَة البُخَارِيَ: .٠٠٠١(‏ و١٠717)»‏ وانظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: )١51(‏ لشّيخ الإسّلام ابن تيمية. 

(" أخربة الفِسَويٌ في "تاريخ" (80/5)» واللالكائِيٌ في "كراات الأؤلياء" (110/5). وابنٌ عساكر في "تاريخه" 
:)1١7/15(‏ وذكرٌ الذهيئٌ في "الّبير" (4)17/4 وابنٌ حجر في "الإصابة" (544/5) وقَالَ: «وأخرججة أبنو رُرعَةَ 


الدَمَسَّقَىَ ويَعقُوبُ بن سُفْيَانَ في "تاريخيهما" بِسَندٍ صّحيح»» وصّحّح إِسْادَهُ الألبَادهُ في رسالتهِ "التوسل" .)5١(‏ 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى فر الظلوو لأمل السية 


/ 


قَالَ شَيحُ الإشلام ابن تَيِمِيةَ -رحمّة الله- في "رده عآ عَلَى البكري" : «قلو كان تَوَثُ كن بوني ثماته 


كتَوَسْلِهم به في حَياتِهِ لكان تَوَسُلُهُم به أؤلى به من تَوَسُلِهم بِعَمَهِ العَبّاسٍ ويَزِيدَ وغَيرِهِمء فَهَ لكان فِيهِمْ في 
حَياتِهٍ من يَعْدِلُ عن التّوَسّلٍ به 0 ِل التَوَسّلٍ بالعباسٍ وغَيره؟ ول كَانُوا وَفْتَ التَّوَازِلِ والجذب 
يَدَعُونَهُ وثالوة العَنّاسَ أَمْ هَل يَفْعَْ هَذَا مُه 

فلو كانت التَّوسّلٌ به في ممَاِهِكماكانَ في حَياتِهِ لَزِمَ أن ككرة الفياهية والأنصاة: اكاجاهلة هذه 
لنّسْويَةِ وهَدًا الطريق» أؤ أَنّهُم سَلَكُوا في مطلُوهم أَبْعَدَ طريق» وكِلاهمَا لا يَصِمُهُم بِهِ إِلّا مَنكَانَ من جنس 
اليَافِضَّة الْأَرَاذِلء القَادِحِينَ في أُؤلئِكَ الأقاضل» م سَلف الأمَّةٍ وأتَمَثُهَا وعلماؤقا إلى هَذدَا النَاريخ سَلَكُوا 
سَبِيلَ الصّحابة في الَوسّلٍ في الاسْتسْقاءٍ بالأحيَّاءٍ الصَّالِينَ التاضرين» و يَذكْر أَحَدٌ مِنهُم في دَلِكَ الول 
0 لامن اسل ولا من الأنييَاءِ ولا من الصّالجين؛ فَمَن اذَّعَى أنَّهُ عَلِمَ هَذْهِ و النَسِوِيَة ةَ التي جَهِلَهَا 

عُلماءٌ الإشلام وَسَلّفُ الأمَّةٍ وخيَارٌ الأممى وكمَّرَ مَن أنكرهاء وضَلَلَةُ؛ َاللَهُ -تعال- هُو الذي يُجَازِيهِ عَلَى 
مَا قَالَهُ وَفعله(2. 

وَقَالَ أبو التَّماءٍ الألوسِيّ -رحمَة الله- في "تفسيره" :)١١7/5(‏ «وحَاشَاهُم أن يَعُدِلُوا عَن التَوَسّل بِسَيّدٍ 
اناس إِلَ التُوسُّلٍ بعبَهِ العبّاسء وهم يجدُونَ أذى مَسَاغ لِدَلِكء فَعُدُوهُم -مَع أَنّهُم السَابقُون الدونُون وهم 
أَعْلمٌ نا باللى -تَعال- ورسُوِلِه يليك وبحقوق الله تَعَالَ ورسُولِهِ -علبِهٍ الصّلاةٌ والكّلام- وما يُشرَعُ من 
الدُّحَاءِ ومَالا يُشْرَعْ وهُم في وَفْتِ ضَرُورَةِ ونَخْمَصَةٍ يَطلْبُونَ تفريج الكرات» وتَيسِيرَ العسيرء وإِنِرَالَ العَيِثْ 
بك طَرِيقٍ - دَلِيلٌ واضِح عَلَى أن الْمَشْروعَ مَا سَلَكُوهُ ذونَ غيره». 


َهَذِهِ جِي أنواغ التّوَسُلٍ المشروعء وأمًا لنَسُلُ الْممنُوع فَإنّهُ نوْعَانِ: بدْعية» سرك : 

فَالبِدَعِيٌ هُو: التوسٌّك إِلَ الله تَعَالَ بجاو الأنبيَاءِ وَالصَاِينَ أو بحقِّهِمْ ودَوَاتِهِم, كمّولٍ القَائِل: اللّهُمّ إن 
أَسْأئك بتبِيَكَ أو يجا بيك أؤ بحَيّهء فَهَذَا كُلَهُ من البدّع وَالْمُحدتَاتِ؛ إذ ليس لَهُ دَلِيِكٌ مِن الكتّاب ولا 

مِن السُِّنَّة ول يُنَمَّل عَن أحَدٍ من الصّحَابَة د أنّه فَعَلّه ولو كان مَشُرُوعًا دنا عَلهْهِ الكَينْ 2ف بقولِه أؤ 
فعله َإِنَّهُ حَلِيهٍ الصّلاةٌ والسّلامٌ- ل يَكَوَفّ حَقٌّ دَلَّ أمَقَهُ عَلَى خَير مَا يَعْلمُهُ لمم وَأَنَذَّرَهُم شد مَا يَعْلمُهُ 
كم وممًا أَندَّرَهُم عَقَه وا منة البِدَعٌ ومُحدَنَاتُ الأمور» فَقَالَ عَلِيهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامٌ: «إياكم ومحدتات 
الأمور, فَإِنَّ كُلَ محدئة بدعة» 7" 2 '؛ وقَالَ: «مّن عَمِلَ عَمَلُا ليمن عليه أمزنا فَهُوَ وَ5>! 0 

ولا شَكَّ عِندّن أن من الأغمالٍ التي لَيِسَتْ عَلَئ أمرو ولا مَأَخُودَةَ من دينه هَذَا النَوْعَ من الَو 
تعلى الكسل أن ينهد عد ويَحدَّرَ منة؛ فَإنَّهُ بدعَةٌ وشَّدٌ وضّلالّة وَلَا حَيْرَ فيهء وَلّو كَانَ خَيْرًا لَسَبَقَنَا إلئِه 
و ا ل لمر تيم ور 
السَلامَةَ من البدّع وَالأَهْواءِ في الدُنياء وَالنّجَاةَ مِن النّكَالٍ وَالعَدَابٍ في 0 


(') انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة: (515؟). 
١١‏ جز من حديث العرباض بن سَاريَة د وهُو حَديثٌ صحيح, وقّد سبق تحرييةُ في صَفكَةٍ: (44). 
صحيحٌ: أخرجة مُسِلِمٌ بهذا اللُفظ: (مكلال)ء وأمد: (؟51١)‏ عن عائِشة رضي الث عَنهَا وهو في كتاب الاعتصّام 


بالكتاب والسسّنة من صّجيح الْبُْخَارِيٌ دا اللْفْظِ مُعَلْقَاء وقد سَبَقَّ في صّفحة: (١1/ا؟‏ بلفظٍ آخْرَ مُتَمُو عَلَى : صِحّته. 


0 


إشهار الميوفك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


يرو 5 0 
8 0 ع ا 1 د ع وس جنا >< ماك عن وم ور الوك 2ض أت و 
قال تعغالى: ا وَالسَيِقَونَ الأولوت عن المهاجربت وَالانْصَار وَالْنِينَ أتبعوهم بِبِحَسَنِ يضف الله 
0 - جومم ظت م د مرع 04 ص 3 


ل من يُسَاقِقٍ أَليَسُولَ من بَحَدِ مَا بيرت بَينَت لَه الْهُدَى وَيَبَّْ عر سَيِلٍ الْمُؤَِنِينَ 
واب 00 وَسَكَتَ مَصِيرًا © 4 [ اتسنا هلأ 

0 قشع في '"صحيحه" عن أي مُوسّى الأشعرئ 5ه أن الت 0 قَالَّ: «التجُومُ أَمَنَةٌلِلِسَمَاءٍ 

فَإِذَا ذَهَبَتٍ النُجُومُ أتى السَمَاءَ ما تُوعَدُ وَأنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابي, فَإِذَا ذَهَبْتُ أتَى أَصْحَابي ما يُوعَدُونَ وَأَصْحَابٍ أَمََةٌ 


لأمّي فَإِذَا ذَهَبَ أْصْحَابِي أَنَى مي مَا 000 ا 


قَالَ أبو رَكريًا النَوَوِيُ رحمة الله- في "شرح صحح مسلم" )١١5/15(‏ تَعليمًا عَلَى هَذدًا الحتديثِ: 
«قَالَ العُلمَاكُ: الأَمََةٌ وَالأمْنٌ وَالأَمَانُ بِمَعْئء ومَغْى الحدِيث: أنَّ النُجُومَ مَا دَامَتْ بَاقِيَةَ فَالسمَاءٌ بَاقِيَة فَإِدًا 
انَكَدَرَتِ الوق وتَنَائَرَثْ في القِيَامَةِ؛ ومنت السَمَاءء فَانَمَطَرَثْ وانشَّقَّتْ وَذَّهَبَتْء «وأنا أمََةٌ لأصْحَابي» 
أعيْ: من الفتنٍ والحُرُوب وَارْتَدَادٍ مَن اربَدٌ من الأغرابء والمّلانفٍ القُنُوبء ونمو دَلِكَ مما أنذَّرَ به صَرِيحَاء 
وقد وَقَعَ كل ذَلِكَء «قَإِذًا ذهب أصْحَابي أتى أُمَت مَا يُوعَدُونَ» مَعْنَاهُ: من ظَمُورٍ البدّع وَالْحَوَادثِ في الدّين 
والفِنٍ فِيهء وطُلُوع قَرنٍ الشّيطَان وظُهُورٍ الرُوم وغَبْرهِم عَلَيْهِم» وانتِهَاكِ الْمَدِيئَةٍ ومَكّةَ وغيرٍ ذَلِكء وهذِه 

تكد تكبا كين بخرة الككان ونث طلس هَذْهِ الأَمَةِ أَمَانَّ لَهَا مِن انتِشَارٍ البدّع والْمحدئات» 
وشيُوع الفِتنٍ 27 قَإِنَّ ايمَاعَ مَنهجهم, وَالسكَيْرَ عَلَى أَنَّرِهِم أَمَانٌ أيضًا لِلمُسْلِم من الوْقُوع في البدّع؛ 
والفتن» والانخراف في دِينه؛ فَاقْئَدٍ بهم, وَاسْتمْسِك بهَديهمء وسِرٌ عَلَى طَريقَتِهِم وَالَهُ الْمُوَيّْق 


قَالَ ابن مَسعْودٍ ذه ره مُسْبَنًا 0 كن قَدمَاتء» أولفِكَ متخا رَسُولٍ الله ا أب 
هَذِْهِ اذك ة قُلُوبَاء وَأَعْمَقُهَا عِلْماء وَكَلُّهَا ىك تَكْلَهَا تَكلْمَاء وَأَقُوَمْهَا هَذَيًَا وَأَحْسَنْهًَا خالا قَوْمْ اخْتَارَهُمُْ اللَّهُ لِضْحبَة 
َبِيّه وَإِقَامَةِ د ينه فَاغْرَقُوا َم فَضْلَهُمْ وَاتِعُوا آثَارهُ هُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الذي الْمُسْتَقه ل 


0 م ل ار ال ضير 


ده ل » 500 من ع كلام واشططراة وهُو شيخ كاك اب تَيمِية -رحمة الله - , من 
َمل الاسْتقراءٍ النَّامٌ كلام السَلَفٍ لاسِيمًا في هذه الْمسَائل. 


(') صَّحِيحٌ: أخْرجَةُ مُسلِم: (5571). وأَحْمّد: .)١15057(‏ 

('' انظر: جامع بيان العلم وفضله: (1417/5) لابن عَبِدٍ الي والحجة في بيان المحجة: (؟/48) لقِوام السُنةٍ الأَصْبَهَانَ 
ودّم التأويل: (0") لابن قُدامَة» والصّارم الْمُكِي في الروّ عا عَلَى السُبكي: )2١١(‏ لابن عَبِدٍ الحادِي» وَهَدًا الأكة مَشَهُورٌ عن 
ابن مَسعُودٍ يه وقد وَرَدَ تحَوٌ منهُ عَن ابن عُمَرَ ظَظْدء وانظّرهُ في "حلية الأولياء" )205/١(‏ لأبي تُعيْمء ووَرَدَ أيضًا نوه عَنٍ 
الحسن البضْرِيّ وانظّرهُ في "الشّريعة" )1١80/4(‏ للآجريء و"جامع بيان العلم وفضله" (141/7) لابن عبد البرٌ و"'ذم 
التكأويل" (0) لابن قُدامَة. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


قال -رحمة الله في "التّوسّل والوسيلة" (55): «وتحَمدٌ يُلكِ أعْظَمْ جَامًا مِن جيع الأنَِاء 
َالْمرَسَلِين» لكن شقاعئة وَدُعَافَةُ إنما ينتفع به من شسَمَمَ لة ارول وَدَعَا له كُمن دعا له الول وش 
تومل إِلَّ الله بشَمَاعَيِهِ وَدُعَاقِهء كما كان أَصْحابة يَعَوَسَلُونَ إلى الله بِدُعَافِهٍ وَشَمَاعَيَهه وَكَما يَتَوَسَله انان 
يه مَة إِنَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- بِذُعَائِهِ وَشَفَاعَته سوك اله نَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهٍ وَسَّ أ #قايكا- ولفظ 
التَوَسّلٍ في عر ف الصّحَابَة كَانُوا يَسْتَعْلِمُوتَةُ في هَذًا الْمَغْى». 


هَذَا وقد ذَمَب حمهُور من العْلمَاءٍ إِلَّ خُرمَة هَذًَا الشَوع من صمي 3 وأَنكُرُوهُ عَلى من يَفعَلّه وحَذروا 
مدة؛ لكونه بدعة مكدثة وطلالة شكرة: 1 يَدُل عَلئِه تق عتجيح ولا دلياة صريح: وإِنّعَا هُو من جملة 
مَا 1 نَهُ الْمُحْدِنُونَ بعد وَفَاوٍ الت لكأف وذَمَابِ أصحابه الذِينَ هُمْ أَمَنَةٌ لأَمَتَه من شيوع البدّع؛ وَانتِشَارٍ 


م 
3 


الْمُحَدَئات» وهَذْهِ أَقْوَالُ بِعْضِهمٌ 4 النهي عنة ُ وَالتََفِيدُ منة. 


١‏ - قَالَ نحي الذَّينٍ البَرَكوِي احتف -رحمة الله- في رسّالته "زيارة القبور' ' (4:ه): «وقد نكر أَئكَهة 
الإشلام دَِكَء فَقَالَ أبُو الحسّن الَدُوريُ في "شرح كتاب الكرخي" : قَالَ بِشَرُ بن الولِيدٍ: سمغت أبَا يُوسَفَ 
شولة قال ان كوت 0 يدعو الله كقال إلا يدء قال: واخة أن يشيل: أشأللك يتكيد 
العِرّ من عرشك» وَأَكْرَهُ أن يَقُولَ: بِحَقّ قُلانء وبحَقّ أنبيَائِكَ ورُسلكء وبحَقّ البّبتِ الْحرّام» قَالَ أبُو الحسن: 
أمَا الْمَسأَلهُ عير الله فَمُنَكَرَةٌ في قَوم؛ 0 حَقٌّ لعَير الله عَلِيْهء وَإنّمَا الحقٌ لله تَعَالَ عَلَى خَلقِه. 

قال ابق لدجي في "شرح الْمُختار": ويُكرَهُ أن يَدعْوَ الله -تَعَالَ- إِلَّا بهء قلا يَمُولُ: أسْأنكَ بمُلان؛ 
وار بباقلةه از حو للك رك 

بمَعْقِدٍ العِرِّ من رك وعَن أبي يُوسْفَ جَوَارُ؛ لِمَا روي أنه الفلا دَعَا بِدَّلِكَء وَلأَنَّ مَعْقِدَ العِرِّ مِن العَرشٍ 
إِنَّمَا يُرادُ به القُّدِرَهُ الي خَلَقَ الله -تَعَالُ- بها العَرْشَ مَعَ عَظْمَتِه كَكأَنّهُ سُعِلَ بِأْؤْصَّافِه وما قَالَ فِيه أبُو 
حَيمَة وأصْحَابةُ: أكرَه كذَاء فهو عِندَ تُحَمَّدٍ حرام وعِندّ أبي حَنِيمَة وأبي يُوسُفَ هُوَ إِلَ الَرّام أُقرَبء 
وجَانِبُ النّخْريم عَليْهِ أغلِب». 

7- وقَالَ شَيحُ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله- في "الرد عَلَى البككري" (١551؟):‏ «وأمًا مَن قَالَ: إِنَّهُ لا 
يُفْسَمُ عَلَى الله -تَعَالَ- بمخلوق» ولا قوسل بِمَيّتء ولا يُسْأَلُ بِذَاتِ مَخْلُوقٍ؛ قَإِنَّ المَحَابَ - 
ولا بدُعائه وشَفَاعَتِه وَلَهَا مَاتَ 1 يَكَوََلُوا بِذْعَائِهِ وشَمَاعَتِه و يَكَوَسَلُوا بِدَاتِهء و فقا عن أَحد 
السَلفٍ أَنَهُ تَوَسَّلَ إِلَ الله -تَعَالَ- 


وشت وغَيرشفها: نه لا يخود أن قا 


ا ا ل ا 


د 


00 


ل أشأللك حَقّ الأنبيَا وَكَذَلِكَ قَالَ أبُو ُحمّد ابن عَبِدٍ السّلام: إِنَّهُ 


ع 


يُفْسَعْ عَليِهِ بحي الأنياءء وتوَقّف في ينا يَلكْك؛ لِظَبْهِ لظنّه أن 
ااا سل اساي د 
مَنْسَكِ الحَجّ الذي نَقَلَهُ الْمَدُوذِيُ عَن الإمَام أَحْمّد». 


ف ذَلِكَ حَبَرًا يَخُُْفُ وليسَ كَذَلِك قَهَذَا وَإِنْ 


2 


يجُورُ أن يُعَوَسَّلَ إِلَ الله به بَعْدَ مَوْتتِه ونُقِلَ في 


ّ 


- وَقَالَ ابن أبي العِرٍّ الحتفِئٌ -رحمة الله- فِ "شرح العقيدة الطحاوية" (585): «وَإِن كَانَ مُرَادُمُ 
الْإِفْسَامَ عَلَى الله كَدَلِكَ عَحَدُورٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْإِمْسَامٌ بِالْمَخلُوقٍ عَلَى الْمَخْنُوقٍ لا يجو نكيف عَلَى الخالق؟ 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


وَكَدَ قَالَ ل : «من حَلّف بِعَيْرٍ الله فَمَدْ 0 الوويقة قال أمر عوقة نه ون كد أذ بول 
الدَاعِي: أسْأَنْكَ بق خُلَانِء َو بحَقّ أنِْيَائِكَ و سُلِكَء وَِحَقٌّ الْمَيْتِ الخجرام» وَالْمَشْعَرِ ارام وَتَحُو ذَّلِكَ». 

قَالَ: «وَتَارَ يَفُولٌ: يجاو قُلَانٍ عِنْدَكَ 51 تَعَوَسَل إِلَِكَ بأَنِْيَائِكَ وَيَسُلِكٌ وَوْلِيَائِكَ وَمْرَا 
عِنْدَكَ دُو وَجَامَةٍ وَشَرَبٍ وَمَنْْلَةِ كَأَجَبْ دُعَاءََا» وَهَدَا أَيْضًا عمْدُورٌ مَإِنَّهُ لَؤْكانَ هَدَا هُوَ التَّوَسُل انَّذِي كان 
الصّحَابَةٌ يَفْعَلُوئَُ في حَيَاة الي يدك لمَعَلُوهُ بَعْدَ مَوْتَد وَإِمَّاكَانُوا يَعَوَسَّلُونَ في حَيّاتِهِ يِدُعَائِه يَطلْبُونَ مِنْهُ 
أن يَدْعْوَ لك وَهُمْ يُوَبْنُونَ عَلَى دُعَائِه كما في الاسْيشقاء وَغَبْرو قلا نات 0 قَالَ عُْمَدُ ضيه -لَمَا 
خرجوا يستسقوة-: اللّهَهٌ إن كنا إذا أجدبنا تقوكز ريك بنينا فتشفيناء وإنا تقؤطز إِلَيِكُ بعد ثينَا: 
مَعْمَا: بِدُعَائِهِ هُوَ رَبَهُ وَشَمَاعَتِهِ وَسُوَالِه لَيْسَ 7 فس عَلَئِكَ بوء أو تَسْأَلْكَ يحَامِهِ عِنْدَكَ» إِذْ لَؤْكَانَ 
دَلِكَ مُردًا لَكانَ جاه الي يداك أَعْظم وَأَعْظَمَ مِنْ جا الْعَئّاسٍِ». 

4- وَقَالَ الشَّيحُ عَبِدُ لمن الْمَاركفُوريُ -رحمه الله- في "تحفة يي د 6١‏ «الحقٌ عندي 
َّ القّوَسّلَ بالنِّيَّ في حَيّاتِهِ يمع التَّوَسُْلٍ يِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ جائزء وَكذَا الَو مِن أَمْلٍ الحَير وَالصّلّاح 

في حَيَاهمْ يمع التَوَسّلٍ بِذُعَائِهِمْ وَسَمَاعَتَهِمْ أَيْضًا جائزء وما التو بَعْدَ عد ابه ا العَوَسّلُ بعَيْرِهِ مِنْ 

أَهْلٍ لير وَالصّلّاح , بَعْدَ تََاتِمْ قلا يخُوز». 


او 


ه- وقَالَ الشَّيحُ عَبِدُ العَريِزٍ بن باز سرحمة الله- كما في "فتاواه" (957/9): 5 تقول القافل: 
أَسْأَلُ الله بحَقّ أوليَائِه أو جاه و أوليائه ل جاه و الشبي؛ قَهَذَا لوق من السذلفة وَلَكنَّهُ بذعة د عند جَهُورِ هَل 
العم » ومن وَسَائِلٍ الشرك؛ دن الدّعَاءَ عبادّة) وكَيْفِيثهُ من الأأمور التّوة ششية) وَل يَكْْثْ عن نَبِيَنَا ل مَا 
يَدُلُّ غلى ١3‏ 1 إاعة الرفل يق اجر أعار بس خلوكه كلد كر للفضل الافكرث تن ال لا 
فين ل: « أ أخز يتلأ توأ خم حِنَ أن ما ل يا به أَْ 4 


يتشبئة لله -ش بحائة- لقول الل 


[الشورى: ١؟]ء‏ وقول الت َل : «من أخدّث ني أمرنا هَدًَا ما ليس مِنهُ فَهُو رَةٌ») مُتمَّقٌ عَلَى صِكحّته وفي 
روايَة لِمُسْلِ وعَلَّقَهَا البَُارييُ في "صجيحه" جَازِمًا يهَا: «من عَيِلَ عَمَلَا ليس عَليْهِ أَمْرْئ رك 3 
قَولِهِ: «فهو رد» أي: مَردُودٌ عَلَى صَاحِبه لا يُقَبَكْ منه؛ فَالْوَاجِبُ عَلَى أل الإسلام التَّقَيّدُ بمَا سَرَحَهُ الله» 


والحَدّرٌُ مما أَحْدَنَهُ النَّاس من البدّع». 


*- وقَالَ الشَّيحُ أحمدٌُ بْنُ يتح النََحْمِيُ -رحمة الله- في "الْمورد العَذْبٍ الرُلال" (300): «القول بِأنَّ 
الإِقْسَامَ مَ عَلَى الله بدَاتِ أَحَدٍ من حَلْقِهِ أؤ يحَاهِهِ م لا يور هو القَوْلُ الححقٌ لأمُور: 


الأ الأؤل: أنه م يح عن الي ليك أنه َهُ فَعَلَهُ أؤ أَمَرَ به» و1 يَصِحٌ عَن أَحَدٍ من أَصْحابه أَنّهُ فَعَلَّهُ 


ع 


أؤ أَمَرَ بى وَلَوكَانَ التَّوَسَُل بالججاه أو الذاتق من قات التى شَرَعَهَا اللّهُ لِعَبَادِهِ لَتَقَلَهُ أَصْحَابْهُ عَنة د 


ُتَوَاترَا أؤ مَشْهُورًا كُسَائِرٍ العِبَادَاتِ التي نُقِلَتْ عَنهُ تَقْلا مَشْهُو 


0 رجه أو داؤد: الللحتضةة والترمذِيٌ: )١585(‏ وَقَالَ: هَذَا حَديثٌ حسّن» وأحمد: 72 )2 عَن ابن عُمر رضي اله 
عنَهُمَاء وصحّحة الألبادهُ في "صحيح الجامع" (5505). 


4 سبق تخرِيج الأوّلِ في صفكة: »)707١(‏ وسبق تخريجُ لئان في صفكة: (079؟). 


إشفاز الفيويك والأسلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


ند 


نكل مَا رُوِي في الإِقْسَام بالْمَخْلُوقٍ عَلَى الخَالِت أو السُوَالٍ يجَاهِهِ قَهُوَ: ِما مَوْضوعٌ أ 


الأفد الثالث: التاعدة الشرعية: أن كز التشكل إل الواضد» والسدكر إل المشروف» يأن تشتبية 
الفدكرء وَتَاخُدّ بالمغئوف» وَالْمَشروفُ من الشريعة الإشلامية أن الؤسيلة الْمَأَمُورَ بها حي العَمَل الالح؛ 
كما فق قَولِهِ تَعَالَ: « وَأَبَمَعُواً يه َلْوَسِيرةَ 4 | المائدة: مم] . 

الأَمْرُ الرَابِغ: أَمَا حَدِيتُ عُنِمَانَ بن حنيفٍ فَهُوَ -إن صَحّ- من التَوَسُلٍ يدُعَائِو لا بِذَاتِف وكؤثة أُمَرَ 

ب يخاو في عَهْدٍ مان طفد مُعْضيَث حاجكة؛ فَهًا مركوة بكلا أثور: 
الأَمْرُ الأَولُ: ضغ * 500 
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الم مْرُ الثّان: إن صّحّ فَهُوَ اجِتِهَادٌ من عُثمَان بن حنيف» و يُوَافِفُهُ عَلِيْهِ أَحَدٌ من الصّحابَة. 
الأمْرٌ الثَّالِتْ: أَنَّ انقِضاءً عَاجَة دلِكَ الرمجلٍ لا تَدُلٌَ عَلَى سَرعِيّ ما أَمَرَ بوه بل كذ تُقْضَى حَاجكُه 


واه ا 


ابْتلَاءَ كُمَا تُقُضَى حَاجَةٌ الْمُشْرِكِ أَحْيَانَّ إِذَا دَعَا غَيْرَ الله وَلَا يَدُلُ ذَلِكَ عَلَى جُوَازٍ الشّرّك. 
الأَمْرُ الحَامسن: أَنَّ المَوْلَ يجَوازٍ التَوَسُلٍ بالذّوَاتٍ مِفتَاحٌ لِبَابٍ شر عَظِيم ألا وَمُوَ الصَِرْكُ الأكْبَرٌ؛ لد 
العامة لا يَمْمَصِرُونَ عَلَى سُوَالٍ الله ويك بالذَّاتِ الذي هُوَ بدغة» بل سُرْعَانَ ما يَنشُلُهُمْ الشَّيطَانُ مِن السُوَالٍ 


بالدَاتِ إِلَ سُوَالٍ الذّاتِ تَفْسِهَاء وَمَن سبَرَ أَحْوَالَ النَّاسِ ل يُسَاورْهُ في هذا أذ شَكّ». 


0) 


قُلتُْ: قَهَذَا مَنهَجُّ الصّحابة ذيك # وَجْمْهُورِ أَمْلٍ الشّنة ة بَعَْدَّهُم في هَذِهِ الْمَسْأَلة وَأَهَا الْمُتصوقَةٌ فقّد 
سَارُوا عَلَى عَادَتهِمِ في مُحَالمَةٍ ة الى وَأَهْيبء فَجَوَرُوا هَذًَا النَوْعَ البِدْعِيَ من التَّوَسّل وحَاوَلُوا أن يحَتَجُوا لَهُ 


- 


بِبَعْضٍِ النُصُوصء كقولِه تَعَالّ: و وَبْتَْرا لَه َلْوَسِيرةَ 4 | المائدة: ه"|» أ» وقوله: © ينتَغورت ! ربهم 


- م 


يه 4 [الإسراء: 50]» وَقولِه وك وكَآنَّ عِنْدَ أثَدِ لَه مَجِيها © 2 [الأحزاب: 15]. 


ورَعَموا أ من لَوَازِهِ إ إنكًا رِ التَوَسُلٍ جاه و الي لاق 6 تَنَقْصَّهُ وإِنكار وجَامَتِه عند ره وهَذًَا من جَهَلِهِم 
وتَلر 3 ؛ قَإِنَهُ 0 يَرَآبُ في عِظَّمٍ جاه أَحَدٍ من الأَنِيَاءٍ -عَلَيْهمُْ الصَلاةٌ ة وَالسَلام- 
وعُلُوٍ مَنرَْلَيَهِمْ عند رَبْهم) .سينا حَاتَيِهمْ وَأفْضَلِهمْ َف ؛ ِذْ ُو عليه الصَّلاةٌ وَالسَلام- أَعْظَمٌ الأنبيَاءٍ 
جَامّاء وَأَعْلاهُمْ عِندَ الله مَنزِلّة وَأَْفُعُهُم دَرَجَدَّ ومَكانّة. 

وَإِكْمَا كر البدع الى أخد خدَنَّهَا هَؤْلاءِ الْمتَصّوَفَكُ وحَالَقُوا بها طَريق ال ني يكف وتفج جَ أصحابه طد» 
بن شَاسِعٌ بَينَ الأشرين -أَيّهَا الحَممّى- ولا تَلارُمَ بَينَهُمَا؛ فَِنَ إِنَكَارَ التَّوَسُلٍ يِجَاهٍ ا 
غير من ياب أإلى حَقٌ) وَِنَكَارَ مَنزلَيِهِ وَمَكَائَتهِ عِنِدَ رَبَهِ ضَلَالُ وكذر» فلت شتري كيف يستر ي الحَقٌ 


والكفد وهُمَا ضِدَّان؟! وقّد صَّدَقَ القَائِل: 


اما 


إنمفاث ضِددَي مَحَافى حال مَان الْمُحَالٍِ20) 
بمدين و : أُفْبَحُ يافي مسن 


واغٌ : أن أَهْنَّ السُّنة م هم الذِينَ يُحبُونَ الرَسُول فلاف حَقِيقَةَ وهُمُ م الذِينَ يَعرِفُونَ قَدرَهُ هُ ومَكَانَكَه 
ويُترَلُونَهُ مَنزِلَكَهُ اللَّائِقَة به -عَليهٍ الصّلاة وَالسَلامُ- وَحُجّةٌ ذَلِكَ: أنْهُم يَعَكَدُونَ به وِيَنْعُونَ سُئَتَه ولا 


(') البيث في كتاب "جامع بيان العلم وفضله" (470/5) لابن عَبِدٍ البَرَ مِن غير نسبة إلى مُعَيّن. 


إشفاز الميوك والأسؤةا فق فر الظلوو لأمل المية 


بشرعه) ويَعْلمُونَ أَنَّدُ عليه الصَّلاةٌ وَالسَلام- َم سُولٌ صَادِقٌ لا يُكَذَّب) وعَبِدٌ لل لا 


57 العِبَادةَ حَقُ الله وَالايَْاعَ حق الي 2ك . 
وأَمَا 0 القيعدعة نقد خلطوا د 0 وَل يَهْمَدُوا إِلَ الصّوَابٍ فِيهِمَاء وَهُمُ الذِين يَتَتَقَّصُ 


الشُولٌ كا في الحقيقّة؛ لأَنَهُْم يَرِيِدُونَ في شَرعِهٍ ما يَشْرَعْه ويَسْتَدْرَكُونَ عَليْهِ من العِبَادَاتِ مَالَ 1 


به ولِسَانُ حَالِهم: أن النيخ 0 قد حَانَ الرسَالَه حَيِْتُ ا ذل أكقة عَلَى هَذْهِ ا التي يس يُسَوَعُونَهَاء 
و عَنَهَاء وَمَا أَحِسَنَ مَاقَالَ 0 مَالِكٌ -رحمة الله-: «مَن أَخْدَتٌ 2 فز الأكه شيا 0 يكن عَلَيْه 


ليبق تتبث ل الإشكد 0 المائدة: +]» قَمَا ل ي 
ا و ررتظويمة رسام 


الببُويّة» ويَطْلْبْ منة مَالا يَجُورُ أن يُطلب إِلّا من الله ييل و 
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مَْرفَةٍ مَنِلَتِهِ ودَرَجْتِه؛ لأَنَّهُ 0 مُنَاقِضٌ لِدِينٍ التَوجِيدٍ الذي جَاءَ به ودَعَا إِلِيّه وجَاهَد لنَشْره وتَثْبيته» وَسَعَى 
ِمَايَتِهِ من السْرّكء وتَنقِيته من شوَائْبه 

وفتلم قرع لطع آل عرقيقة كوت عركبة الوام: »كما مَضَّى نَقُلّهُ عَن بغض الْمُلحِدِينَ مِنهُم وهَذًا تَنَقُْصٌ 
ظاهِرء ورَندَقَةٌ مَكُشُوئة» فَهَؤْلاءِ الْمُببَدِعَةٌ ما بِينَ غَالٍ في النََ يلك وَجَافٍ عَنْه وهم في الحَقِيفَةٍ من 
أَعْدائِه ولَيْسُوا من أحبَابه وأوليَائِه؛ لأَنّهُم يَدْعُونَ إلى غَرٍ طريمقهء ويَحُولُونَ بَينَ النّاسٍ وبَينَ سُلُوكِ سَرِيله 
واتَّاع نيه وَهَل عَلَى العَدَاوَةٍ بُرهَانٌ أَوْضّحُ من هدَا؟. 

ولد صََدَقَ ابن 0 -رحمه الله- لَمَا قَالَ في "مفتاح دار السعادة" :)١1737/١(‏ «مّن دَعَا الأمة إِلّ 


غير سُنةٍ رَسُولٍ الله يَلكاك فَهُوَ عَدُوُهُ حَمًَا؛ لأَنَهُ فطع وُصُولَ أخر مَن امْتَدَى بشنته إلنِه وَهَذَا من أَغظم 
مُعَادَاته 4 تَعُودُ الله من الخذلان». 

وأما اشتذلاهُم يقولِه تَعالى: ا وَأَبْتَعُوَا لَه ألوَسِيلَةَ 4 [نامدة: ٠٠]ء‏ وَقَؤْلِه: لا يَبَتَْت إِلِلّ مَبَهِمْ 

00 [الإساء: »د ]ء على إِنْبَاتٍ التَوَسّلٍ البذْعِي لأنَّ في الآيعَيْنٍ لفْظَ الوسِيلَة؛ فَإِنََهُ كاستذلالِهم بالآيَةٍ 
بم عَلَى تجويز الاستعَاثّة وَالِاسِتِعَانَة بعر الله فِيمَا لا يَقْدِرُ عَليْهِ ِل الله لأَنَّ فيهًا لَفْظَ الِاسْتعَانّة. 

58 القبُوريةُ قَوْمْ يَتمبعُونَ الشَّبَة ويتَعلّمُونَ بِالأَلََاظٍ الْمُجْمَلَةٍ دُونَ إِنْجَاعِهًا إِلَ النُْصُوص الْمْمَصلَة 
ويحاولُونَ أن يَفْهَمُوا الشُرآنَ يِمَعْزلٍ عَن فَهْم السَلَفٍ الصّالِح مِن الصَّحَابَةٍ وَالنَّابعِينَ وَالأَيِمَةء ما يُمْكِنْ أن 
يهِنَدُوا إِلَ الصّواب ما بَقَوَا سَائرِينَ عَلَى هَذِهِ الطَرِيمَة اْمُنكرقة. 

وَالوسِيلَةُ في الآيكينٍ إِنَّمَا جِي: التَّعَدْبْ 7 1 
خَالِصًا لَه مُوافِكًا لِسْئَة رَسُولِهُ كاف قالآ يَكَانٍ إِنّمَا تَذُلّانِ نِ عَلَى التَّوَسّلٍ إِلَ الله -تَعَالَ- بِالعَمَلٍ الصَالِح 
وشُوَ نَوْعٌ من أنواع التّوَسّلٍ الششزوع كتنا ب سَبَقَ بَيَائه وعَلَى هَدًا أَجْمَع الْمُفَرُونَ من السَابقِينَ واللّاجِقِينء 
وهَذِوٍ بَعْضُْ أُقُوالِهِمْ في تَفْسيرٍ الآيتين: 


َل بمَا يُرضِيه ولا يَرْضَى الله من الأَعْمَا فال | مَاكَانَ 


(' انظر: الاعتصام: (435/1) للشَّاطِنَ رحمة الله. 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


-١‏ قال محمّدُ بن جَريرٍ -رحمة الله- في "تفسيره" (405/8) عند تفسير قولِه تَعَالى: إوَابْتَهُوا إِلَيْهِ 
الْوسِيّة] «يَمُولُ: وَاطَلبُوا الُْرِبَه ليه الْعَمَلٍ با يُرْضِيه». 
- وقَالَ ابن الجوزي -رحمة الله- في "زاد المسير" (9؟/2517): «قولَّةُ تعالّ: إوَانْعَهُوا ل ا قٍ 
الوسيلة قولان: أخذهاء أنهَا الثرعة: قالَّهُ ابن 0-7 وعَطَاءء ومجاهد. والقَرَّاءء وَقَالَ قَمَادَةُ: تَقَيَبُوا إِِئِهِ بجا 
رطيس قال الى يدك قال تبكليك لقن ام ةم 


إذا غَْمَلَ الوَاشونَ عدن و وَعَاد التََافي بَينَنَا وَالوَسَائْلُ 


بت إِليّه وأنشّدَ: 


في: الْمَحَبّةَ» يقُولُ: حََبَبُوا إلى الله هذا قولُ ابن زيْد». 
قُلتُ: وهذًا الهَوْلُ النَّانٍ لا يَخْتَلِفُ عِندَ اللي م الذي قَبْله بَلْ يَعُودُ ليه ويعَدَرِجُ تَحْتّة؛ فَإِنَ 
ب إِليّه من طَاعَتِهِ وَائْاع رَسُوَلِهِ ا . 

- وقالّ شَيحٌ الإسلام ابن تيمية -قَّدَّسَ اله رُوحة- في "التوسل والوسيلة" (4 :)١‏ «قلفظ الوسِيلَةٍ 
فلكي ف الفنراآن: فق تزه تفسال: ع ألِْيتَ عَامنُوأ نو ا تبِحكا | اد لْوَسِيردَ 4 [ المأئدة: 

دَعُوأ الْذِبنَ وَحَمَُم حُممٌّن دوزي 5ل تلن كتى أ ضر عَسكر ولا ويلا © 

لَك أبن يتوت ينمت ِل رَتْهِد السيلة لمم أنَرَبُ وَيْبوْنَ بَحَمته كاري دان 
96 رَيكَ كا نَ مَحَدُورًا © © [الإسراء: جه - /اه]» فَالوَسِيلَةٌ انق أعو الله أن 3 ابققى إلشه وأ خبَرَعن مَلائكيه 


وَأَنبيَائِهِ أَنَّهُم يَتَعُونَهَا إِلِبْهِ هِيَ: ما يُتَقََبُ به إِلِيْهِ مِن الوَاجِبَاتٍ ولنستعيات. قَهَذِهٍ اويل التي 0 ال 
الْمُؤْمِنِينَ بابتِعَائِهًا تَعَنَاوَلُ كُلّ واجب وَمُسْتَحَبء وَمَا لَيْسَ يواجب ولا مُسْئَحَبَ لا يَدْخُْلُ في ذَلِكَ سَوَا 
كَانَ حَتَمًا أو مَحِرُوهًا أو مْبَاحًا. 

كَالْوَاجِبٌ والْمُستَحَبتٌ هُوَ: مَا شَرَحَهُ السُولُ» فَأَمَرَ به ه أمرَ يجاب أؤْ استَخّاب» وَأَضْلْ ذَيِكَ الإبمَانُ بجا 
جَاءَ به الَسُول فَجِمَاعٌ الوسِيلَةِ التي أَمَرَ الله الَلّقَ بابتِعَائِهَا هُوَ: التَوَسُل إِلبْهِ بايا مَا جَاءَ به الرَسُولء لا 
وله لِأَحَدٍ إِلَّ دَلِكَ إِلّا دلِك. 1 

وَالَّانقٍ: لظ الوسيكة في الأَحَادِيثِ الصّحيحة, كفُولِه ياك : «سَلُوا الله لي الؤبسيلة: فَإهًا دَرَجَةٌ في الجنّة لا 
تتفي إلا لعَندٍ من عِبَادٍ الله. وَأرججو أن أكون أنا ذَلِكَ العنٍد, فمَن سَأَلَ الله لي الوبيلة حَلَّتْ عَليْهِ شَفَاعَتي يَومَ 
)60 


القِيّامَة»” “» وقولِه: «ممن قَالَ جِيِنَ يَسْمَعُ البَّدَاءَ: اللَّهُمّ َب هَذِهِ الدّعوَةٍ التَامَةِ والصّلاة القَائمَةِ آتِ مُحَمَّدًَا الوَسِيلَةٌ 


وَالفَضِيلّة, وابعثْهُ مَقَامَا محمُودًا الذي وعَدبَهُ إِنّكَ لا تُحْلِفُ الميعاد حَلَّتْ لَهُ الشفاعة176), 


(! صّحيحٌ: أخرجمة مُسشلم: (084). وأبو ذَاؤْد: (8ه).؛ والترمِدِيّ: (551). والنَّسَائيَ: (507): وأحمَد: (5078) 


عَن عبد الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ رضِي اللَهُ عنهُمًا. 

('' ص حيح: أخرججة البُخَاريٌ: (514: و49715). وأو ذَاوْد: (0509). والترمِدِيّ: .)5١١(‏ والنَّسَائِيَ: (580). وابْنُ 
ماججه: (771): وأحمد: )١48117(‏ عن جابرٍ بن عبد اللو رضي الله عَنَهُمَا- إِلّا قَوْلَّهُ: «إنّكَ لا تِيِفُ الْييعاد»» فَإاِنَّ 
هَذِهٍ الزيَادَةَ ليسَت في شَيءٍ من الكُتُبٍ اليَنَّةء وقد أَخْرجَهًا البنقَقبك في "السنن الكبرى" »)١5١(‏ وضَّعَفَهًا الألبَادُِ في 
"إرواء الغليل" (50/1؟) لسْدُوؤِمَاء واسْتظهَرَ أن تَكُونَ مُدرجَةٌ من بعض التْسَاخ في كتّاب "القّوسُل والوؤسيلة" وَاللَهُ أغلم. 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


هذه الؤيسيلة لني وك خاصّة؛ وقد أهرنا أن تَسأَل لله نه ل#اهدو الفسيلة وأحنه 0 
لِعَْدِ د من عِبَادٍ الله مَهُوَ يَرجْو أن يَكُونَ ذَلِكَ العبد وَهَذْهِ الوَسِيلَةٌ مدنا أن تَسْأهًا لِلِيَسُولٍ» وَأَخْيَدَ 
سَأَلَ لَهُ هَذِهٍ الوسِيلَة فَمَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ المَّمَاعَةُ يَوْمَ القِيَاه مَةِ؛ٍ لِأنَّ الججَرَاء من جنس العَمَ » كلما دَعَوَا لِلنَّيّ 


يلك اسْتَحَقُوا أن ا مَإِنَّ السَّفَاعَةَ نَوْعٌ مِن الذَّعَاءء كُمَا قَالَ: «إنَّهُ من صَلَّى عَلَيْهِ مَرَةٌ صَلَّى الله 


عَلِيْهِ بها َو(" وَأمًَا الَوَسُّلُ بِالنّعيّ َلك وَالتَمَجُهُ به في كلام الصَّحَابَة فَيرِيِدُونَ به التَوَسُل يِدُعَائِهِ 
وَشَفَاعَته» . 


- وَقَالَ ابن كثيرٍ -رحمة الله- في "تفسيره" :)٠١*/*8(‏ «إْوَائْتَهُوا إِلَيْهٍ الْويِيلَة قَالَ سُمْيَاكُ النَّؤْرِيُ 
خدتنا 1 عَنْ طلفة عَنْ عَطَايٍ عَنِ ابن عَبنّاسٍ: أي : الْقُيَنَةَ مَكَذَا قَالَ مُجَامِدٌ وَعَطَاةٌ ا وَائِلٍ» 
وَاللحَسَنُ وَقَنَادَهُه وَعَبِدُ الله ْنُك ع: تَمَرَبُوا إِلَيَهِ بِطَاعَتَهٍ وَالْعَمَلٍ ما 


يُرَضِيهء قال ابن كثير: وَهَذًا الذي َال علا الْأَئِكَةُ لا خلاف بَيْن الْمُفَسِرِينَ فيه». 


ا 


ل وَالُدِّيُ وَابْنٌ ريد وَقَالَ قَعَادَةٌ: 


ه- وقالَ الث 0 ا الله- في اميه ' (؟/:ه): «لابْتَغُوا): اطْلبُوا إِلَبِه لا إل غَير: الْوَسِيلَةً] 
3 0 َك وم 2 إِنْ يأَخْدُوكِ تكحلِي وَتَضّبي 


إِذَا غَمَلَ الْوَاشُونَ عدن لِوَضْلنَا وَعَاد القَّصَابي بَيْئَنَا وَالْوَسَائِلٌ 
ِالْويلةُ: لَه الي يَنْبَغِي أَنْ ُطلّبء وَبِهٍ قَالَ أو وَائِلٍء وَالْحَسَنْ وَيجَاجِدٌ وَقَنَادَةُ وَالسُدِيُ وَابْنْ 
زَيْدِء وَرُوِي عَنٍ ابن عَبَّاسٍِء وَعَطَاءء وَعَبْدٍ الله بْنِ كَثِيرِء قَالَّ ابن كَئِيرٍ في "تفسِيرو": وَهَدَا الَّذِي قَالَهُ هَوْلَاءٍ 
الأئمة لا خلاف بَيْنِ الْمُمَيترِينَ فيه». 

قَالَ الشوكاوةُ: «وَالظاهِرٌ أ الْوَسِيلَة لَّي ه هِي الْقُربَةُ 5 تلق عَلَى التَمْوَى وَعَلَى غَيْرِهَا مِنْ خصّالٍ الْجَيْر 
ّي َه َه ب الْعِبَادُ يح إِلْ رَكِمْ»). 

5- وَقَالَ التَغْدِيٌ -رحمهة الله- في "تفسِيره" (416): «إْوَابْمَعُوا إِلَْهٍ الْوَيِيلَة] أي: القُرْب مِنكُ 
َالحْظْوةَ لَدَيْه وَالحبّ له وَدَلِكَ بِأَدَاءِ مرَائْضِه القَليبَّةِ: كَالحبَ لَهُ وَِبء وَالحَْفٍ وَاليَجَاءء وَالإنابَة وَالتَوَكُْل 
وَالبَدَييّةِ: كَالرَكَاةٍ وَالْحَجٌ وَالْمُرَكبَةٍ من ذَلِكَ: كَالصّلاةٍء وَنَحوِهَا من أنواع القِرَاءَةٍ وَالذّكُر» ومن أَنْوَاع الإِحْسَانٍ 
ِل الخَلّق ِالْمَالٍ لم وَالجاو وَالبَدَنْء وَالنْضْح لِعبَادٍ الل فَكُك هَذِهِ الأَعْمَالٍ ته قَرْبُ إِلْ الله ولا يَرَالُ العَئِدُ 
يعَهَرْبُ بها إِلَ الله حَئٌ بَهُ الله» فَإِذًا أَحَبَّهُكَانَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَمْ به وَبَصَرَهُ ؛ الذي يبد يَنْصُرُ به وَيَدَهُ التي 


8 00 بهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمثْ : بِهَاء وَيَسْدَ عجي ُُ اللّكُ لَهُ الدّحَاء». 
كَهَذَا يأ : أَيْمَة ئِمَةٍ الإْلام من الصّحابَة وَالتَّابِعِينَ وَأَهْلٍ اللّعَةِ ة والْمُمَيَرِينَ للْوَمِ سِيلةٍ في الآيتَين وَهَذَاهُوَ 


قَهُْمْ السسَلَفٍِ لكان نئي لماه كل بذك عن أحد متكم أذ ١‏ مُرَادَ بِالوَسِيلَّة مَا يَرْعَمْهُ هَوَلا ءِ الْمُمَصَوَفَةُ من 
التَوَسُلِ بِدَّوَاتِ الْمَخْلُوقِينَ إِلَ الله وَدُعَائِهم مِن دُونٍ الله. 


(() حديثٌ صجيح, ومُو قِطْعَةٌ من حدِيث عبد الله بن عَمرِو -رضي الله عنهما- الذي سبق تَريخْة في الصّفحة السّابقّة. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل المي 


هَدًَا ولا عَلِمَ كثيرٌ من هَوْلاء الْمُببَدعَةٍ بُطلانَ اسْتَدْلايم ِهذه النُصُوصٍ وأَعيَاهُم أن يجدُوا حريئًا 
صَحِيكا يَدُلْ عَلَى جَوازٍ هذا الّوع من التُوَشُلٍ ذقبُوا يعَجُونَ لَهُ بالأحاديث البَاطِلَةٍ والمووغة؛ كقوم: 
«تَوَسّلُوا بيجاهِي فَإِنَّ جَاهِي عِندَ الله ه عظيم») ومَذَا حدِيثٌ مَصْنُوع) وَكَذِب مُتَلقٌ مَوضوع ليس لَهُ إِسْنَاد 
ولا يُعْرَفُ لَه رَاوء ولا أُسَْبِعِدُ أن يكُونَ بن وضع هَوْلاءٍ الْمُعصَّوَفَة؛ فَإِنَّهُم م مِن أشْهَرٍ الْمَبتَدِعَةٍ وضّعًا 
للذَحَادِيثء وَاخْتِلانًا للمَوضُوعَاتٍ والْمَكُذُوبَات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيِية -رحمة الله- في "التوسل والوسيلة" (77"): «وَمَدًا الديثُ كَذِبْ, لَيْس 
ف شَيْءٍ من كن الْعُسْلِمِينٌ لي يَعْتَمِدُ 3 عَلَبْهَا أغاة لخدي ولا ذكرة أَحَدّ عه مِن أَمْلٍ الْعِلّم بِالحَدِيثء مَعَ 
أنَّ جَامَهُ عِنْدَ الله تَعَالَ أَعْظَمُ مِنْ جاو جميع بيع لني وَالْمْرْسَلِينَ». 
وقالَ الشَّيحُ الألباد -رحمه الله- في رسَالتِهِ "التوسل أنواعه وأحكامه" :)١١5(‏ «هذدًا بَاطِلٌ لا أَصْل لَهُ 
في شَيءٍ من كثب الحدِيث البنّة وإِنَّمَا يَروِيهِ تعض الجمَّالٍ بِالسُّنةٍ كما نبّة عَلَى ذَلكَ شيخ الإسلام ابن 


تَيِمِيةَ رحمةٌ الله». 


وأَمّا القَوَسّلْ الشرِكِئُ فَهُو: دُعَاءٌ الأَنبيَاءِ والصّالجِين, وَالاسْيََائَةُ بهم, وَاتِحَادُهُم وَسَائِطَ في العِبَادَة 
وهنا لسن في القِية من التوَسْلٍ في شئء؛ وَإنّمَا ُو اه غير لله وسرْفٌ خايص حَفْه عه َه من 
الوَاسطّة الشَركيّة التي قد مَضَّى بَيَانْهَاء وتَقَه تََيَرَ الأول ة الواضحة يُطْلَانُهًا. 

بَيِدَ أن اد الْمُجَاِلِينَ عَن الشّركِ من الْمُتَصَوَفَة يُسَمُونَُ تَوَسُلَا؛ تَضْبِيلًا لِلعِمَادٍء وخِداعًا لِلِجَهَلَةٍ 
والسُذَّج ب بسويّة الشّركِ بِعَيْرٍ انه ُمَّ يُمْعِنُونَ في التَلْسِيسٍ والتَّدْجيل ويَرِيِدُونَ ضِغْنًا عَلَى إِبَلَةٍ باسْتِدْلالِهم 
عَلَى جوزو يفاو فيه لق مؤش ولس قاين امرض القم بنَةَ كوله تعالّ: ١‏ وَأَبَمَعْوَا إَِبَهِ 
َلْوَسِيردَ 4 [الائدة: ع]ء وكَقَوْلٍ عْمَرَ ذله: «إنّ كُنَا نَتَوَسَّلُ إِلِيِكٌ بَِبِينَا...» إِلْ آخره. 

هَإِدَا رَأى الجاهلك الذِي لا يََظُد إِلّا إِلَ الأَلَمَاظٍ ون 0 إل معانيوناء والإقوفي على القند يهاه 
ومَعرقَة قَهُمِ الّكّف الصّالِح وَالأَئكَة ئِكَدَلَهًَا اليف وتَحْرِيفَهُمْ؛ تَعلقت الشُبْهَةُ بِقَلبِهء وَقَادَنَهُ إِلْ الصّلالٍ 
وَالِانرَافٍ في عَقِيدَتِه ماح يُحَالِفَهُ التؤفيق» ويد من نعلي الجُّنةٍ مَن يُسَاعِدُةُ عَلَى دَفْع الشُبْهَقَ ويُبَيّنُ لَهُ 
الُصُوص عَلَى حَقِيقتَهَك ويُرشِدُه إِلَ فَهْمِ التَلَفٍ الصّالِح لَا. 

واطلع أن هذا الموع القرئة إتها ذكرثة بي أنواع التّوسّلٍ ايَبَاعَا لعُلَمَاءِ أَمُلٍ السُِّنَّة الذِين يَدَكُرُوَةُ فِيهَا 
بَاعْتبَارٍ رَعْمٍ هَؤْلاءِ الصَّلالٍ من المُبُورَِة الذِينَ سكو تَوَسلَاه كما يَذَكُرْ الْمُحَدّنُونَ "المنديث الْمَوضُوع" يي 
أنواع الحاديثٍ باعتئَارٍ يَعْم وَاضعه وَدَلِكَ لأَنَّ هَدًا النَّوْعَ لَمَسَ من التوَسُلٍ لا في اللَمَةٍ ولا في الشَّرْع ولّن 
يتمع دُعَا الجَرْكِ أن يُسَفُوهُ توَشْلا؛ نه إن سَلَمنَا -جدَلا- أَنَّه توصل مَهُوَ مِن التُشْلٍ المقتُوع؛ إِذْ إن 
الل ا كو 0 ومِنةُ مَاهُوَ تحر مَمْبُوع: وهَدًا النَوْحُ 
أَحْبَثُ أنواع الّوَسُْلٍ الممتُوع, وَأَسَدُهَا حُرمة؛ لكؤيه شر من الْمِلَّه ومُوجبًا للد وَاللَهُ الْمُستَعَان. 

ولعَكَ من أَوَائِلٍ مَن سَمِّى عِبِادَةً غير الله 0 وه به من ذُعاةٍ الشِرْك تَوَسُْلَا البَكْرِيّ الأحمقَ 
-7" ثم اتَبَعَهُ بَعدَ ذَلِكَ شيُوحُ الضَّلالَةِ من رُوُوسِ 
القُبُوريّة ابن جرجيسء ودخلانء وَالنَبْهَايَ» وعَلَوِي الْمَالِكِىَ» وأشباههم. 


الال كما تَعَنَهُ شَيحُ الإسلام ابن تيميد سرحمة الله 


0 انظر: الرد عَلَى البكري: )١58(‏ شيخ الإسلام رحمة الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


قَالَ شَيحٌ الإسلام ابن تيميةَ -رحمة الله- في "رده عَلَى البكري" :)١18(‏ «وقّد طَافَ -أي: البِكرِئٌ- 


_ٍ 


بوَابِهِ عَلَى عُلمَاءٍ مصرّ ليُوافِمَهُ واجدٌ مِنهُم فمَا وَاقَقُوه وطّلّب مِنهُم أن يُحَالِقُوا الجواب الذي كتَبْمهُ قَمَا 
خَالَفُو وقد كَانَ يعض النّاسِ يُوافِفُهُ عَلَى جوَازٍ التوَسُلٍ بالنَّيَ الْمَتتء لكنَّهُم 1 يُوافِقُوه عَلَى تَسمِيّيه 
ايفاك ولاخلى كر عن انكر الاطيقافة بع ولا جعلوا هذا من القتقيه قل عالق وتوا على نع 
الِاسْتعَاثَة به بمغى أَنَهُ يُطلَبْ منةُ ما لا يَقَدِرُ عَليه». ْ 
00 م -رحمة الله- إِلَ أن قَالَ: «والجملة الثَّنِئَةُ التي من كلامِه: أَنَّ مَن تَوَسَّل إِلَّ الله -تَعَالَ- 
تَفريج كُربَةٍ فَقَدٍ استّغات به سَوَاءْ دكَانَ بلفظ الاستَعَاثة ار الول أو غوينا اق عطغمه وقول ااي 
كوك إِلِيْكَ يا لي بِرسُولِكٌ عِنَدَكَ أن تَغْفِرَ لي؛ اسْتِعَاتَةٌ ة بالرسُولٍ حَقِيقَةَ حَقِيقَةَ في لعَةِ العَرَب وجميع الأمم. 
وَهَدًا الكَلَامُ كَذِبٌ بَاطِلء 1 يَسْبِقّْهُ إِِئْهِ أحد. ولا رَيْب أَنَّهُ لَهْلِهِ وَهَوَاهُ وَقَعَ في هَذَاء وَل قَمَا تَعَمَدَ 
ينول فوته اتاو الواشل اعذ كط امنية © برشوللة عمةكه ول مذاعسة أخسد ل الست 
وَلاغَيرهِم» وَهُوَ ظَنّ أَنَّ الاب في التَوَسُلٍ كَالبَابٍ في لس نيس كَذَلِكَ؛ فَإِنّهُ يُقَالُ: اسمَعَائَهُ وَاسكّعَاتَ 
به كما يُمَالُ: اسْنَعَائه وَاسئَعَانَ بهء فَالْمَسِئَعَاتُ به هُوَ الفسؤول: وأا الْمْتَوَسلَ به فَهِوَ الذي يسبب به 
إِلْ السارلع, 
وَقَالَ -رحمة الله-: «وَقد نص غَيْرْ وَاجِدٍ من أَهْلٍ العلم عَلَى أَنَّهُ لا يجورٌ سُْوَالُ الله بِالْأَنيبَاءِ وَالصّالجِين» 
الت ضاير ا الي َه بالْميّتِ وَالعَائِبٍ مما لا يُعْلَمُ بَينَ أَئِكَة الْمُسْلِمِينَ نِرَاعٌ في أَنَّ 
دَِكَ من أَعْظَم الْمُمَكَرَاتء وَمَ كان عَالِمَا بِآَرٍ الستَلَفٍ عَلِمَ أَنَّ أحدًا مِنَهُمْ ‏ يَفْعَلَ هَذَاء وَإِنَمَاكَانُوا 
يكَوَسُلُونٌ يَدُعَائِوةْ أخياءء كيشالوتق أن يسألوا الله لمي مقع شؤافة تم الله كما قال عد بخ المتطاب: 


الله إِنَّ كُنَا دا أَجَدَبْنَا موس إِليِكَ بِتينا مَتَسْقِيتاء وَإنّ تَعَوَسَمْ ليك بع نينا فَاسْقِناء مَيُسْفَوْن»7©. 


ا 


نَ 


وقَالَ الشَّيخُ عبد الْمْحسَنِ العنّاد كما في "مجموع كثبه" (095/4) مُعَرَمَا التّوَسَّلَ الشّركي: «التّوسّلُ 
الذي هو شِركٌ أن يمْعَل الْمتوسّل به وَاسِطةٌ بيتة وبين الله: يَدعُوةٌ وَيَطْلَبْ منة الشَّمَاعَةء أما إِذًا سَأَلَ الله 
بجاو قُلانٍ مَكَلةً؛ فا قَانَة نَهُ بدعَةٌ ويخ بشرك» وَإِذَا تَوَسَّلَ إِلَّ الله 0-2 بِذَعَاءِ الدَاعِي َإِنَّهُ سَائْعٌ؛ لِتُبُوتِ ذَلِكَ عَن 
عْمَرَئٍ "صّحيح البُكَاريّ" قَالَ: الع إنَّ كنا نَعَوَسَّل إِليِكٌ بِتبيْنَا فَتَسْقِينَاء وَإِنَّ نَعَوَسَل إِلبِكَ بِعَمٌ نَبيِنَا 
فَاسْقِنَاء وقد تَوَسَلُوا بدعاءٍِ لكي زوع ف حَيَاتِه ول يَطلّبُوا مِنهُ دُعَاءٌ بِعْدَ مَوتِه تل طَلَبُوا م من العبّاسٍِ أن 


يدعو وتوْطلوا يدُعائة ول لَهُ أَيْضًَا تَوَسُل الأَعْمَى بِدُعاءٍ رسُولٍ الله و ولف لَهُ أن يَرْدَ إِلِيْهِ بَصّرَى وهُوَ 


3 


حديثٌ صجيح») أُخْرجَةُ أحمّد والترمذِيٌّ» وابنٌ مَاجَه وابنٌ خُزعة) والطّبران» والحاكم». 


وَالَ الشَّيحُ محمد الأمين الشّنقِيطيُ -رحمة ا ف "تفسيره" :)١١17/9(‏ «اغلم أنَّ جمْهُورَ الْعُلَمَاءٍ 


نَ الْمَرَادَ بالْوَسِيلَةِ هُنَا هُوَ: الْقُرئَةُ إِلَ الله تَعَالَء بِامْتِمَالٍ أَوَامِرِه» وَاجْتِنَابٍ نَوَاهِيهِء عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ به 


2 


أ 


عَلَى 


1 وهَدًا مِن عَذَلٍ هَذَا الإمَام -رحمة الله- مع الْمُخَالفِينَ لَه الْمُفَيَرينَ عَليْهِ؛ِ فَإِنَّ البكريٌ من أغظم النَّاسٍ بَعْيا عَلَى شيخ 
الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه- وي ا ومَعَ ذَِكَ داكن ايا رو إجاقم لشابومن ن الإنصّافيٍ ما لا 
يَهْتَدِي إِليّه في هَذَا الْمَقَام َّ الْمُوَقَفُونَ: © وَمَا يُلَقَّهَا إلا 3 برت صَبَرُوا وما يلَقَهَآ |! لا دو حَظِ عَظِير © * [فصلت: هم] 

() انظر: الرد على البكري: (55؟). 

(' انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة: )50/١(‏ وأَثْرُ عُمَر قد سبق خَرِكُهُ في صفْحةٍ: (١07؟).‏ 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 
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كي بإخلاص في ذَلِكَ بِلَهِ تَعَالى) لِأنَ هَذَا مَحْدَهُ هُوَ 


كد 4 الطَِّيقُ الْمُوصِلَة إِلَ رِضَى اللَهِ تَعَالَ» وَنَبْلٍ مَا 
عِنْدَهُ من تحير الدّنيًا والآخرة وأضاه الْوَسِيلَة: الطْرِيقٌ الي ُهَْبُْ إِلَ الشَّئْءٍء وَتُوَضِل إِلَيَهِ وَهِيَ الْعَمَلُ 
الصَّالِحُ يإجماع الْعْلَماءء لِأَنَهُ لا ويسيلّة إِلَ الله تَعَالَ إِلّا با 3 رَسُولِهِ يكف وَعَلَى هَدًَا قَالآياث الْمُبَيَنَهُ 
لفو من يليو جد قزل ب تغال: جز عن تأر 4 
[شر: «]» وكقؤلِوب: لاُلْ إن كنْشْز يجيت أَلَه 007 [العمرن: ١مأء‏ وَقَولِه: 0 1 
ولول 4 [آل عمران: ؟» ولغور: 04]» إل عَبْرٍ كك من الآهاتٍ»» إل أن قال: «وَيَدًا التُحْقِيق تغلَمْ أن 
كلب قاين ملس أتتباع امال الستعق لصوب من أن الراة بالوسيلة ف الآبه القْيِح الَّذِي 

يَكُون له وايطة بَبْنَهُ وَببْنَ ربد أَنَهُ 4 تَبْط ف الجهْلٍ وَالْعَمَىء وَضَلَالُ مُبِينٌ وَتَلَاعْبٌ بِكِتَاب الل تَعَللَ. 
0 


وَاقَكَادُ الْوَسَائِطٍ مَنْ دُونِ لَه مَنْ أَصُولٍ كُفْر الْكَمَالٍ كُمَا صَبَّحَّ بِهِ تَعَالَ في قَوْلِهِ عَنْهُمْ: لما حَبْدُهُمَ 
للد 


سك لول َخُدُوهُ وَمَا ده 


3 04 21 02014 


لا جِتَرْوكا إِلَ أنه ذُلْقَ 4 [س,راء]ء وكل؛و: فا وَيَمُوزُورت ولح سْقَموْنَا عِنْدَ أله كل كيو 
يِمَا لَايَحَكَمُ في لمات وَلآا 2 الاق شع وَكَلق عََمَا عَمَا مركو © | يونس:18١].؛‏ فَيَتلبُ 
عَلَى كُلَ مُكَلَّبٍ أَنْ يَعْلَمَ أن الطَرِيقَ الْمُوصِلَة إِلَ رِضَى الله وجَنَيِهِ وَيََيِهِ جِيَ الماع رَسُولِهِ يلك وَمَنْ حَاد 
عَنْ ذَلِكَ فَقَد ضَّلَ سَوَاءَ المستبيل». 

وفَالَ الشَّيحُ محمّدُ بن إبراهيم -رحمة الله- كمّا في "فتاواه" :)١54/١(‏ «وأمًا التَّوسَّلُ بالأمواتٍ إِلَ اله 
سُبحانه وجَعْلّهُمْ واسطةً بِينَهُم وبَينَ الله؛ فَهَذَا م مخ أكير الْمُحرمَات كل شو عَنينٌ ما يفعلة المشركون؛» فَإِنّ 
المشْركينَ ما كاثُوا يَعمَقِدونَ أنَّ اللا وَالعُرّى وَتََوَهَا تق وتررق» وَإما كَانُوا يََوَسَّلُونَ بها إِلَ الله كما قَالَ 
تعَال حَاكِيَا عَنهُم: طامَاتكَهْدُهُمَ إلا قروا إلَ لَه ولق 4 [د: +]ء وقالوا: « عَكؤْآ سْمَعلؤنَا عند 


مرءع 


أله 4 [يونس: »»]1١‏ وقَالَ ابن 5 -رحمة الله- في "ثُونيته" (551/5): 


والشركٌ فَهْوَ تَوَسُْلٌ مَقْصُودُهُ الرُ 
بعبادَةٍ الْمَخْلوقٍ من حَجَرٍ ومن 
فالشركٌ تعظيمٌ بجهل مِن قيا 
ظنُوا بأنَ الباب لا يُفْشَى بِدُو 
وَدَهَاهُمْ ذاكَ القياس الْمُسْتَِي 
الفرق بينَ الله والسلطانٍ من 
ِنَّ المنوكَ لعَاجِرُونَ ومَالهُم 
كلا ولا هُمْ قادِرُونَ عَلى الذي 
كلا وما تلك الإرادةٌ فِيهمُ 
كلا ولا وسِعُوا الخليقة رخْمَة 
فَلِذَلِكَ احْتَاجُوا إلى تلك الوسًا 
أمَا الذِي هُوعَالٍِ للغنِب مُق 
وتَحَافُهُ الشُفَعَاءُ ليس يُرِيدُ م 


لَمَى من الرّبَ العظيم الشَانٍ 
رومن قمر ومن أؤَْانٍ 
سٍ الرت بالأمراءٍ والسلطانٍ 
ن تَوِسّطٍ الشفعاءٍ والأعوانٍ 
كن فِسَادُهُ بِبدَاهَةالإنِسَانٍ 
محل الؤيجوء لمن له دان 
عِلْمٌ بأحولٍ الرَعَايا دَانِ 
يحت جه الإِنسَانُ كل رَمَانِ 
لقّاحَوائج كل مَاإِنِسَانٍ 
مِنكُل وجهِهُمْ أولو النْقْصَانٍ 
نط حَاجَةً مِنهُم مَدَى الْأَرْمَانِ 
تَدِرٌ على مَاشَاءً ذُو إِحْسَانٍ 


هن حَاجَةً جل العَظِيمُ الشَانِ 


إشفاز الفيووك والأسكلا فى حفر الظليو لأمل السية 


وَانْحاصل: أن اراد بالوسيلَةٍ في الآيقين: التَهَيبٌ إِلَ الله -تَعَال- بفِغل الْمَأمُورَات؛ وَاجتِنابٍ 
الْمَنهيَاتء إخلاصًا لَه ومُتابَعَةً لرسُوله لاف فَِنَّ أَعْظع ما يَتَهَيَبُ به العَبِدُ إِلَ ربّه. ويَعَوَسَلٌ به إِلِيْهِ 
َحَقِيقٌ التّؤجيدء وَاجْتنَابُ الشّدك» وجحرِيدُ الضّاعَة ة والإتبّاعء» وَالِإبْتَعَادُ عن الْمَعَاصِي وَالِابتدَاع. 

وأمَا لظ التّوسُلٍ وَالِاسْتَشمَاء فَمَدَ تَمَيَّنَ لَنَا ل 0 طَلَبُ 
الدّعاءٍ من الح الحاضر» الست شفَاءُ بدعَائه وهَذَا هُوَالحَقٌ بخلافٍ مَسْلَك هَوْلاءٍ الْمُتصّوَّفَة؛ فَإِنَّ لفظ 
التَوسّلٍ عِندَهُم هُو: دُعَاء الله بغيرو مِن الأنيياءٍ والصالحِينَ وغَيرهِمء أؤ دُعَاءٌ غَيرٍ الله مُبِاشَرَة ع وَاسِطة 


بَينَ العبْدِ ورَبّه وكلا الْمَعنَئِينٍ جَهْلٌ بِالْحَقّ وضَّلالٌ عَنة؛ فَإِنَّ الأَوَلَ بدغة, وَالئَان شئك. 


قَولَهُ: «وبِدَلِكَ يَندَفِعُ التَعَايْضٌ بين هَذْهِ 2" 

قُلْتُ: يُيِدُ بِالنُسُوصٍ ما مَضَّى من قَؤلِهٍ تَعَالَ في سُورَةِ المَاتحَةٍ: ظإِيَاكَ نهَبْدُ مَإجَاكَ شَتَعِي © 
4 [إلفاتهة: ه]» وقؤْلِهٍ تعالى في سُورَة البَفْرَة: « وَسْتَعيئوأ صر وَاَلصَرةَ 4 [لبقة: ه؛]» وليس هُنَاكَ أي 
تَعَارْضٍ بَينَّ هَذِهِ و التُصُوصٍ أَضْلا > حَقٌ يَنذَفِع؛ قَإِنَّ آيَةَ المَاتحَةٍ ما تَدُلُ عَلَى اخْتِصًا الختِصّاص الِاسْبتَعَانَةٍ بالل وخُرمَة 
صَرِفِهًا لكَيرِو فيما لَايَفُدِرٌ عَلِهِ إِلّا هُوَ يل وآيَهَ البَقْرَة و إما كَدُلُ على الاشتعالة بلأغمالٍ الْمَشْرُوعَة 
والتّوَسُلٍ إِلَ الله تَعَالَ بفِعْلِهَا رَعْبَا في تَوَابِه ورَقبًا مِن عِنَابِهِ فَأَيُ تَعَارْضٍ تَتَكَيّلُهُ -أَيُهَا الظلُومُ- بَينَ هَذِهٍ 
النُصُوصٍ حَقٌ تَرْعُمَ اندَاعَه؟ وَكيِف يَمَعْ التَعَارْضُ بَيْنَهَا وهِي من كلام لله الذِي لا يَتَعَارَضُ ولا يَكَتَاقَضء 
بَنْ يُصَدّقَ ل بَعْضَهُ بَعْضَّاء ويُفَرِترٌ بَعْضَهُ بَعضًا. 

فَالآيْمَانٍ إِنّمَا دلَمَا عَلَى نَوعَبْنِ مِن أنواع الاسَبَعَائَةِ الْمَشْرُوعَةِ وَهمَا: الاستَعَائة بالله وَيَْ» وَالاسَتَعَائهُ عَلَى 


06 


طَعَتِهِ بِفِغْلٍ مَا أَمَرّ بِهِ إخلاصًا لَهُ وَايْنَاعًا لِرَسُولِهِ كك وَأمَا الاستَِعَائَةُ التي نكما تَحْنْ -وهِي: الاستِعَائة 
شف ب شاط لابين يهاي قش تل ني وي اج على ووه 
الآبدين» وَلّن تَقِفَ في كلام الأيِمَةٍ الذِينَ يُفْتَدَى بهم مَن يُمَسْرُ آيَهَ البَفُرَةِ باكمًا يَفْعَلْ شيُوحُ البِدْعَةٍ من 
القُبُوريَة الْمُضِلْين وكيِفّ تجدٌ ذَلِكَء وهِي من الشّرك الذي جاءَث جْمِيعٌ الرشلٍ لمُحَارَيتِه وتَزَلّث حِيعُ 
5 لبَيَانه 4 وَالتَحَذِيرٍ منه؟ !. 
واغلم أنَّ من جَعَلَ الجهل بالآثارٍ قَائِدَهء والسَيْرَ وَرَاءَ شيخ الضَّلالَة رَائِدَه وطفق يَأْخَدُ مَا وَاقَقَ هَوَهُ 
من التُصُوصٍ الْمُجْمَلاتء ويُحَالِفٌ مَا خَالَفَ مَسْلَكهُ من الْمُمَصَّلَات؛ لن يَسْنَهْدِي إلى دَفْع التّعَارْضٍ 
وتوا كان نع وى لقوق على لنت وهأ رق كيف لها بمو سي وشو اقم 
والسكَيْرٌ عَلَى طريق الرَاسِخِينَ في العِلّم من أَمْلٍ السّنةٍ الذِينَ يَرْوُونَ عَامَةَ النُصُوص ويكُتُبُوتَهَاء ويُؤْمِنُونَ يها 
كُيَّهَا حَكُمِهَا ومُتَشَابِههَاء ولا يَضْرِبُونَ بَعْضّها بِبِعْضٍ كما يَفْعَلُ من في ثَلْبِهِ رَبْم مِن أُمْلِ الأَهْوَا وإِما 
يخِلُونَ الْمتَسَابَة منهَا عَلَى الْمُحْكم؛ فَيَصِيرُ تُحكمًا بَعْدَ الِاشْيِبَاه ويُرجِعُونَ الْمُجْمَلَ منهَا إِلَ الْمُْمَصَّلِ؛ 
فَيَصِرُ مُتَصَلَا ب فد الأخكال» وبظهد مغناد» ومتغلي الغراة ينه كُفَذِو هن طريق؛ ِقَهٌ الرَاسِحِينَ في العِألّم من 
أيْكَةٍ السّنةٍ واليّينِ؛ وهِي طرف التي أرشَد الله إِلِبِهَاء وحثّ عَلَى سُلُوكِهَا في قَولِهِ تعال: 0 وَ اذى ليل 
مك الكت منة تتدث مشكتك خلق أذ الكت كلفد مقتيقدة كرتف هذ كت َي 
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لم وج ما رهم .© كيد حم ارال عن 
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قَالَ تعالى: كه يمه فو فلت من دن عَكخَيرٍ © 4 [هدد: ١]؛‏ فهو مُشْنَولٌ عَلَى غَايَةٍ 
الإنقانٍ والإخكام والعَدْلٍ 527 هومن لَحْسَنْ من أن حَكنا لتو بقبنَ © 4 [اناعده: .10 وكُلْه 
مُتشَابَةٌ في المْسْنٍ والبَلاغَةٍ وتَصْدِيقٍ بَعضِه لبَعضِه ومُطَابَقَتِهِ لفظًا ومَعْىٌ 

وَأَما الإِحْكَامُ وَلتَسَابهُ المذكوم في هَذِهٍ الآيَةِ؛ٍ مَإِنَّ القُرآنَ كُمَا ذَكَرَهُ الله: ينه آيَاثْ مَُكُمَاتٌ) أَيْ: 
وَاضِحَاتُ الدَّلَالَة ليس فِيهَا شُبهَةٌ ولا إشكال: (ِمُنّ أمُ الكتاب] أي : أَصْلْهُ الذي يَرَجِعُ ليه كل مُتَشَابه 
وَهِيَ مُعْظَمُةُ وَأكُئَيُه وَمِنهُ آيَاتٌ: 35 مُعَشَابهَاتُ] أي: يَلْتَِسْ مَعْنَاهَا عَلَى كَثِيرٍ من الْأَدْمَانٍ لِكوْنٍ دَلَالَيَهَا 
مله أو يكبباكة ِل بَعْض الأَقْهَام غَيْرُ الْمُرَادٍ منهَاء فَالخاصك: أن مه آيَاتِ بَيْنَةَّ وا ضِحَة لِكُلّ أحد ؛ وَصىَ 
الأككَرٌ التي يَنْحِمُ إِليْهَاء وَمِنهُ آيَاتٍ تُشْكِل عَلَى بَعْضٍ النّاسء اللاست ف هذا أذ قر المقكاية] 
الْمْثك ا بَعْضُهُ بَعْضَا ولا يحص فِيهِ مُنَاقَضَةٌ ولا مُعَارَضّة 


2 


الك 


وَلَكَنّ النَاسَ انقَّسَمُوا إلى فِرقَءَ قَئِنِ: (فَأمَا الَذِينَ في قُلُوِهم رَنِع] أي : مَيْْ عن الاستَفَامَة يأن فسشَدذت 
مَمَاصِدَْهُم وَصَّارٌ قَضْدُهُم العىّ شلال وَاخرَقَتْ قُلُوبُهُم عن طَرِيقٍ الحُدَى وَالرَشَاد: ِفيَتْْعُونَ ما تَشَابَة 
منة) أي: يَترَكُون الْفشكع الوؤاضح وَيَذَمْبُونَ إلى الْمُتَشَابه؛ وَيَفْكِسُون الأشرّ مَيَحْمِلُونَ الفشكع عَلَى 
المكشّايه: [ابتقاءً الفِسَة] لِمَن يَدِعُوتَهُم لِقَوْطِم » قَإِنَّ الْمُتشَابة عه به الفِتنّةٌ يسَبّبٍ الإاشبَبَاهِ و الوَاقِع فيه 
إلا تَلْمْحْكَمْ الصريخ ليس علا لِلفَِْةِ وُضُوح الحقّ فيه لِمَن قَصَدَ ايْبَاعَه. 

وفَوْلُهُ: (وَابتِعَاءَ تأويله وما يَعْلَمْ تأويلة إلا لله]2 لِلمْمَسَرِينَ في الوْشُوفٍ عَلَى الله من قَوْلِهِ: (وما يَعْلَمْ تأُويلَة 
إلا الله) قَوْلَانِ: ولق يفلوة عسذغاء ويتطشق تفلف لقا (واللايسكوة ف الفلا وكلك كله خف 
فَإِنَ الأول إن أريك به بتاكم حَقِيمَةٍ الشّىْءِ وكُنهِه كَانَ الصّوَابُ الوُقُوفَ عَلَى: (إلَا الله]؛ لِأَنَّ الْمُتَشَابَةَ الي 
اسكأئر لله بِعِلم كنهه وَحَقِيقَتِهِ نحو حَمَائِقٍ صِمَاتٍ الله وَكبفِيَتهَاء وحَقَائقٍ شاف كين في اليَوْمِ الآخِرٍ 
وَنحُو ذَلِكَ؛ فَهَذِهِ لا يَعلَمُهَا 4 اله وَلَا يجُورْ لضن لِلؤثُوفِ عَلَبِهَا؛ لأَنَهُ تَعَرْضُ لِمَا لَا يمن مَعرقتُه. 

كُمَا سُهْلَ الإِمَامُ مَالِِكُ -رحمة الله- عن قَولِهِ: « أَلتمَنْ عَلّ ألْعَرَش أشتوئ © # [إطه: ٠]ء‏ مَقَالَ 
000 اشتوى؟» فَقَالَ مَالِكٌ: الاستَوَاءُ مَعْلُوم وَالكئِفُ تَجهُولء وَالإِمَانُ به َاجبء وَالسُوَالَ عَنهُ 

عَة فَهَكَذًَا قال في شائر الصفَاتِ يفن سأل عن كنفييهًا أن يُقَالَكُمَا قَالَ الإِمَامُ مَاِكء تِلّْكَ الصَّمَةُ 

َغلوقة) وكنقها تحْهُوسّة وَالإِمَانُ بها واجبء وَالسُوَالُ عَنهَا بدعة. وَقَد أَخْبَرَن الله بهَا وم يُخْرزنا بِكَبفِيهَاء 
فَيَجَبْ عَلَيْدَ عَلَينَا الؤقُوفُ عَلَى مَا ححدّ لنَاء فَأَهْلُ الريْعْ : 2 بقغوة غدة الأشود الْمُشْئَبِهَاتِ تَعَيْضًا لِمَا لا يَمْنيء 
دا لِأَنُّ لا يَعْلَمُهَا إِلّا لله. 

وَأَكَا الرَاسِحُونَ في العلم تيؤمشوة ينها وكلبية العفى إل الل يشلكية واسلفون» وإن إذأنية بِالتَأوِيلٍ 
النَفْسِيرُ وَالكشْفُْ وَالإيضَاح؛ كان الصَّوَابْ عَطْفّ لِالرَاسِحُونَ) عَلَى (الله) فَيَكُونُ الله قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ تَفْسِيرَ 
الاتشايه ؤركة إل الفحكب وإزالة ها فيه من الشبهة لا يكلفها إلا هو -تَعَالَ- وَالرَاسِحُونَ في العِلم يَعْلمُونَ 


أن يم 
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يَضاء؛ فَيوْمِنُونَ بها وَيَرُدُونَهَا لِلمُحكم وَيَقُولُونَ: (كُلٌ) من الْمُحْكّم وَالْمُمَسَابه: إن عد رَتَنَا» وَمَاكَانَ من 
عِندِه فَلَيْسَ فِيهِ تَعَارْضٌ وَلَا تَنَاقْضء بل هُوَ مُنَفِقٌ يُصَدّقُ بَعْضْهُ بَعْضَء وَيَشْهَدُ بَعْضْهُ لِبَعْض. 
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وَفِيِهِ تَنبِيةٌ عَلَى الْأَضصْلٍ الكبيره وَهُوَ أَنهُم إِذَا عَلِمُوا أَنَّ جمِيعَهُ من عند لله وأشكل عَلَيْهم تجْمَلُ 
الْمُتَشَابهِ؛ عَلِمُوا يَقِينًا أَنَّهُ مَيْدُودٌ إِلّ الفخكم وَإنَ ل يَفْهَمُوا وَجْة ذَلِكء وَلَكَا بَعَُب -تَعَالى- في التََسْلِيم 
وَالإمِمَانٍ أَحْكَامِهِ وََجَرَ عَن ايْبَاعَ الفقشاية قَالَ: إْوَمَا يَدَكُوُ) أئ: يَتَعِظْ بِمَوَاعِظٍ الله وَيَقْبَلْ نُضصْحَةُ وَتَعْلِيمَهُ: 
إلا أونوا الألباب] أي: أَمْلٌ العفُول الزيسّة» لَب العَالّم وَخْلَاصَةٌ بَني آدَمَ يَصِل النَذْكِيرَ إل عُمُوخِم 
َيَتَذَكُرُونَ مَا يَنفَعْهُم فَيَفْعَُونَه وَمَا يَضْْهُمْ فَيََْكُونهء وَأَمَا مَن عَدَاهُمْ قَهُمْ الفُشُورُ الذي لا حاصل لَه ولا 
نيجه ننه لا يَمَعْهُم البَّجْرُ وَالتَذَكِيدُ خُلوَجِم من العْقُولٍ التّافِعة». 

أقول: وعدا شو ما يجب على المر إذا وقّع له اشاة في بفض التُصُْوصٍ أن يشلك عقا هذا 
الْمَسْلَكَ الصّجيح؛ فَيُرِجعُ الْمُشَابة منهَا إِلَ النُصُوص الْمُحْكمَةٍ إن كَانَ أَهْلًا لذلكَ؛ لِيرُولَ مَا وَقَعَ لهُ من 
الاشتبّاهء وإلا فَلْيَسَاَلُ أل العلم إن كَانَ من الْجَاهِلِينَ كما أْمَرَ اللَهُ تَعَالَ في قَولِه: ل مَتَعَلواً 0 لير إن 
كْْرَ لا لون © بأَبْيتِ وَأزْيْرٌّ 4 [ندحل: +؛ - ؛:]؛ ليُخبروة بالفراد» ويشِدُوهُ إلى الصٌوابء أمَا أن 
يشر نَفْسَهُ في هَذِه الْمسَائلٍ بلا وِرَايَةٍ مَيَجعل الْمْتَشَامَاتٍِ أصْلا يُعَارِضُ يا النُصُوص الْمُحْكمّة والأَوِلَّة 
الؤاضحة؛ هَذَاكَ دَلِيلٌ عَلَى رَيْغِه وحيجّةٌ عَلَى انحرافه, وعَلامَةٌ ظَاهِرةٌ عَلَى سُلْوْكهٍ مَسْلكًا حلا لِمَسْلكِ 
الرّاسِحِينَ في العلم من عُلمَاءٍ السّنةٍ والفِقّهِ في الدّين. 


قَالَ أبو جَعمَرٍ الطَّحَاويٌ -رحمة الله- في "شرح مُشْكِلٍ الآثار" (288/5): «فهَكدًا يكُونُ هل الحَقّ 
ن العقاويى الكزان» وكرقة رن عابي رقو الل كل له بسهرة تأريكتامن اكفاك ابلق هوا 
الكتّابء فَإِنْ وجَدُوهُ فِيهَا عَمِنُوا به كما يعْمَلُونَ بِالْمُخكمات. وإِنْ 1 يحدُوهُ فيها لتقصير عُلُومِهِم عنة؛ لم 
يَتَجَاوَرُوا في ذلِكَ الإَِانَ به ورَدُوا حَقِيفَتَة إِلَ الله تَعَالَء وَل يَسْتَعْمِلُوا في نلك الفقرة التي حَبْم الله تَعَالَ 
عَليْهِمِ اسْتعمَاطًا في غَيرِهء وَإِذَاكَانَ اسَتعمَاهًا في غَيرِهِ حرَامًا كَانَ اسْتِعمَاًا فيه أخرّم». 


مع يومد 


اله 


إشضار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


القصلُ السّابع 


قَالَ المغترض: «وأَشَدٌُ مِن ذَلِكَ عَفْدًَا: أنّمَا نُسَلِمْ لِلخَصْم أنَّ الاسَتِعَائّة بالصّبرٍ والصّلاةٍ هِيَ اسْتَعَائَةٌ 
بالله في الحقيقة؛ لأُنّهَا أمْرٌ من أوامره كبك ولَكِن ثار. مه أن الوَسَائْط الإِبمَان نيه كُلَّهَا كَدَلِك») انتَهَى هَذَّيَّانْه. 


واليَدُ عَليْهِ مِن وجْهَيْنِ: 
(لرب اللرل: 


أَقُولُ لِهَذَا الظّلُوم: ليس في أَدِلَّةِ ة أل البتع اللرينَ تيد على طريئنهم: وتشقول يشبهيم قُوِيٌ ولا 
يد فَكَيِفَ يَكُونُ فِيهَا قد ى وَأَضدٌ؟! جب كُنُّهَا أَوِنَّةٌ ضَعيفَة) وخُجَجٌ عَلِيلّة وَاسْتَنتَاجَاتٌ وَاهِيَة 


3 ا 7 
22 أو يَحْتَجُوا بِالأَحَادِيثِ الضّعِيَة والْمَوْضُوعَة 

(5) أو بالكايّاتٍ البَاطِلَةٍ والقصّص المَاسِدّة. 
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أو بالْمَنَامَاتِ والْهَوَاتِفِ التي قد تَكُونُ من الشَّيطَانٍ وجُتُوده. 


أو رَلَاتِ بء بعض العُلمَاءٍ وهَقَوَاتِ ب عض اله لمُضَلاء. 


أو 7 بعا علو الآبلة والأختاده ومىئ خكة قن سَبَكَهُم من الفبطلين العكالفين للأشل» 


وعسوبو اموه 0 لقان قو كول بق الى بكر 
131 لبر اتيقرا 1111 لَه وا َلْ تيّمْ ما وَجَدَنا عله 58 
عل عَذَانِ الك 2 ر © # إلتما لقمان: ٠؟‏ - ١؟].‏ 


2 


فَأَنَّ لم نكانث هَذِوأ 

قَالَ ابْنْ اقيم -رحمة الله- في "روضّة المُحبين" )11١(‏ عن شُبَهِ أمغالٍ هَؤلاء المبَدِعَةٍ التي يَسْجْوتَهَا 
انتتصّارًا لبَاطلِهم» واحتجَاجًا لبِدَعِهم: «وسبَهُهُم التي ذَكَرُوهَا دَائِرةٌ بين ثَّلانَّةِ أقسَام: أَحَدُها: تُقُولُ صّحِيحةٌ 

حجّة لمم فِيهَاء والنّانِ: نُقُولْ كَاذِبَةٌ عَمَن نُسِبّث إِليهِ من وَضْع القْسَاقٍ والقُجَّارٍ كما سَنْبَيْنُهء النَِتُ: 
نُقُولُ مُجْمَلَةٌ مُحتَمِلَةٌ لخلا مَا ذَمبُوا إِليّمه. 


الرب التازي: 
لَمَاعَلِمَهَذدًَا الظَلُومُ أن الآيَةَ هَهَالتي كول سَلْفُةُ بن شهوخ المبُوركة أن يجَعَلُوهَا دَلِيلًا عَلَى تَشويغ 
الشَيّكء وتحويز الِإِسْتَعَانَّة و بلْمؤتى والكافية تبن قوداها كذ على كلاف قَبَدَلُا مِن أن يَكَبَئاً مِن مَنْهَجِهِمُ 


50 5 
3 


الرَائِغْ ويثُوب إِلْ 5 ييل تمَادَى 4 انحرّافه» وَلَجَّ 4 حَيِرَته) وجَعَلَ اول ل أن ل تحتج لِضَّلالاتِهم بمثلٍ هَذَا 
الإِلْرَام المَاسِدٍ الذي ير عُمُ أَنّهُ يُلِمْمَا بهء وَالحَقُ أَنَّ إِلرَامَهُ لا يَلرَمْنَا؛ِ لأَنَنَا لا تُوَافِقُهُ عَلَى أَنَّ الاسْتعَانَةَ بغَيرِ الله 
من الصالِينَ وَالضَّالِينَ فِيمَا لا يَفْدِرُ عَليْه إِلّا الله من الْوَسَائِطٍ الإيمَائيّةه حَىٌ تَكُونَ من الاسبَعَانّة بالله» 


لجو جو ارطاط 41 انا ف لل و لشم 1 لَهُ مِرَارَاء فلا شَكٌ أَنَّ هَدًَا الإلرَامَ من 


دِلْمّه وتِلكَ حججَة أن يَكُونَ فِيهَا أَشَدَ؟ إِلّا إِذَاكَانَ أَضَدَّ في الضَّعْفٍِء وأَقُوَى 


أَضَدّ 


إشهار الميوفك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


أَدِلتِكَ بُطْلان وَانخلالاء ومّد ذكرّْث فيمَا سَبَقَ المَوْقَ بَينَ الإستِعانة بمَن يَعْبِدُهُم هَوْلاءٍ المُبُورَِةٌ من دُونٍ الله 


وبَينَ الِإِسْبَعَانَةِ بالصّبرٍ وَالصَّلاة الّدَْنٍ أَمَرَ الله هُ بِالاسَتعَانَة بِهمَاء كمَاذكَرثُ أبن من الخجج وَالبَرَاهِينٍِ مَا 
يَدُلَ عَلَى بُطلانٍ تَسْوَية مشبَحيوم بَينَ الاستَعَائّة بِالصّبرٍ وَالصّلاةٍ وَالِاسْتِعَانَةٍ بِمَن يَعْبُدُونَهُم مِن دُونِ الله 
فِيمًا لا يَعَدِرُ عَليْه ِل الله فَالْحَمَدُ لله لَه الواحد الأحد 3 رئوبيته وَلوهيَيه وَأَسمَائه وصِفَاتِه. 


قَالًَا لمغترض: «وثلزمة أيْضّا: أنَّ مَعْى الاسبَعَانَةِ وَالِاسْتَعَانَة بغير الله هبق لا يَعْمٌ التَبَدُكَ بآثار 
الصاِينَ لا لَه ولا سَرْعًا ولا اغْتِقَادَاء بل التَّبَكُ قَسِيمْ الاسْتعائّة» ويس قِسْمًا منه»» انتَهَى هَذَيَائه. 


وَالكَُ عَليْهِ من ربع أَوجه: 


مَعْىَ كَلامِه الركيك: أَنَّهُ ون سَلَّمَ أن الاسْتَعَانَةٌ وَالِاسْتَعَانَةَ بمَير الله فيما لا يَفُدِرُ عَليِهِ إلا الله مُحَرمَةٌ 
ومَمنُوعَة؛ فَإنّه لا يُسَلِّمُ بحرمة 0 بآثارٍ الصالحين؛ لأنَّ القَبركَ ليس قِسْمًا مِنَهُمَاء بَل قَسِيمٌ لُمَاء وهُوَ 
لصَّاليِينَ إلى بوي التَّرّكِ بِآنَارهِمْ وقيُورهم. 

وجوَائَهُ أن تَقُولَ: ومن قَالَ لَكَ: 1 التَمَكُكَ بِآثَارٍ الصَالِينَ قِسْمٌ مِنهُمَا؟ فَِنَ النَّيرِكَ بِالمحَالِينَ قد 
يَكُونُ يِدْعَةَ وَوَسِيلَة إلى الشَّرْكء فَيَكُونُ دُوتَهُمَاء وقد يَكُونُ شِرَكًا أكبرَ ميَصِره متها كما سَبَظْهَرُ لِك 
جَِئًا -إن شَاءَ الله- عِندَ كَلامِنًا عَلَى أنواع لبك فُعَدَمْ كونه يسما نهنا لا يذل عَلَى جؤازه. 

ولا رَيْب أنَّ هَذْهِ القنسطة الى يفدي يها عدا الظَلُومُ ليث من العِلّم في شَيئْءء فَإِنَّ العِلّم كما يَمُولُ 
شيبح الإشلام ابن يميه -رحمة الله-: عِلمَانٍ: إِما تَفْل مُصَدّق» وإنا بَكْتٌ ممحتّو1" وما سِوّى ذُلِكَ 
توتناة مُرَوّق» وكَثِيرٌ من كلام هَؤلاءٍ الْمُبتَدِعَةٍ من قِسْم الهَدَّيَانء وإِنَّمَا يَهْرِفُ هَذًَا الْمُبطِلٌ بِهَذِهِ الْهَلْوَسَةٍ 

أنهُ عَلَى مَعرفَةٍ بهَذِهِ الْمَسَائْلٍ وتَمَاسِيِهَاء وهو من أَبْعَدٍ النَّْسِ عن خَْقِيقَهَا ومَغرفتهًا. 

000 -أَبُّهَا الظَلُوِمْ- أنَّ العَوَامٌ الذِينَ تُحَاطِبهُم لا يحقَاجُونَ ِل مَعرفَة القِسْم وَالقّسِيم والمَرْقٍِ بَنَهُمَاء 
وَإِنَّمَا هُم يحاجَة إِلّ مَن يُعَلِّمُْهُمُ التَّوَجِيدَ الذي به خَجَانُهُم لِيُحَيِّفُوه وَالشِّرْكَ الذِي به هَلَاكُهُم لِيَجْتَبُوه وهم 
بحاجَة إِلّ من يُعَلِمُهُم القَرْقَ بَينَ التّوحِيدٍ والشرك والسّئَةٍ والبعَة» قَهَذًَا مَا يحتَاجُوتهء فَهَلَا أَرْشَّدتَهُم إِلِْهِ إن 
كبك هن اللاضحين» أو ترط يتقم وثين تن اتوتفر بد إن كم من الخاولين» أكا وقد سعقت بين 
ا 3 عَنَهُ قلا تََظِرْ من أهْل السُّنةٍ إلا صوَاعِقَ الأَوِنّة عَلَى سُبْهَاتِكَ الكدئّة وَإلرَامَاتِكِ التي 


2 


عَرثُ نَبْعَتُْ عَلَى السّخْرية. 
ااال 


اغْلَمْ أَنَّهُ ل و ا 0 
الْمَسَائِل ويَعْلَمَ حَمًا ِقَهَا وتَفَارِيعَهَاء وَأَقْسَامَهًا وتَقَاسِيمَهَاء دَمَا بَيَنَهَا مسر التَبَايُنٍ وَالتَّتَاسُب» فَإِنَّ ذَلِكَ لا 
تَعلم فن كثب دَخلان وَأَشْباهِه من الال وإِنَّمَا عل من عَلمَاءٍ أمل المسّنة وكتّبهم ومُصِئَّمَاتِهِم. 


1 
11 
0-8 
1 

0 

ب 
3 


() انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري: (؟/779)) ومجموع الفتاوى: (7١/65١)؛‏ والرد على الإخنائي: 
(687) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


َأمَاكُبّبْ دحلانَ فَإِنْكَانَ تي أقة ف بتعله مِنهَافَهُو الْكَذِبْ وَالظُلّعُ وَالافْقِرَاء» ولِذَلِكَ إن كَانَ هُنَاكَ 


بَينَ هَذْهِ الأشيّاء 


شَيءٌ : تَسْألٌ عنه د هَذًَا الظُلُومَ الْمُتَكَلْمِدَ عَلَى كنب لذن وَأُشْباهِه مَتَسَألَةُ عن الفْدُوقٍ > 


وعن كيْفِيّة 0 في مَعْرفَةِ الختلاق الثّهَم الجَؤمّاء» وإِلْصَاقِهَا بالأبرياء. 


كَهَذَا مَا يْْقِنَهُ أَنبَاعٌ دخلان وِيتَمَئَنُونٍ فيه وَأَمّا مَسَائِلٌ النّوجِيدٍ والشركِ وَالعبادَةٍ وأَنواعِهَا وَفُرُوقِهَا قَمَا 


عَلاقَُهَا بهم ومَا 1 وَلَم إن 31 ِجَالًا غَيْرَهُم وفُرسَانًا دُونَهُم وهم أَيَمَةُ التّنق» وعْلمَاءٌ الْمِلّة: 


أوافك تباغ اقبي وجزة 
وَلولاه كادت تَْدُ بأهلها 
رده كانت ظَلاما بأهْلِهَا 


ولولامم ماكنن في الأرْضٍ مُسلِمُ 
ولكن رَوَاسِيِهَا وأَوتَآكْهَاهُمُ 
ولكِنَهُم فهابدورٌوأَججِم 
وخيّ فلا بِالطَيِينَ وأنفْمُ 
يلف ةالأذي إإلِهِوِ عَم 
خُحبْكُم ينغو لك مَوَيِسَلمْ 
تأمَل -هَدَاكَ الله- من هُوَ هُوَأَلْومُ 
تَرَىحُبهُم عار علي وَتَنقِمْ 


وحبٌ عِدَاهْمْ ذَاكَُ عار 598 


(لوس اشالى : 

قد مَضّى أن الاستَعائة وَالاسبَعَاتَةَ يَتَِِفُ خْكَمُهُمَا عند َمل السّنةٍ بالختلافي تَوعِهِمَاء وَكَدَلِكَ يُقَالُ 
التَمَيكِ نه ليس نَوْعَا وَاجِدًا عد هل اللشنة» ب له أنْوَاغٌ يَحْتَلِفْ لحكمهَا باختلافهاء وسَيَاْنٍ تَفْصِيلٌ 
القَولٍ فِيهَا -إن شَاءً الله- بَعدَ قِلِيل. 

اوسا وا ا وس ارم 


نو 


اا برَكةٌ عَامَةء وهى: البركةٌ التي وَضَّعَهَا الله 
وَضَعَهُ الله فك نمو من الكو شيع اننع وتيخ بو أحده وبن ألو عزو اكوا وسكا لاني دوع 
أَرْضِهٍ من البركة التي يَسْتَفِيدُ منهَا جَمِيعٌ عِبادِهٍ الطاسية وَالمَاجِرِينَ وَيَنتَفِهُونَ بهَاء وقّد ذكرَ الله هَذٍ ا 
فت يهاعلى ابوب تله تقال « قل لَيَوْ لكَكرونَ الى حَكقَ الس ف بوم ممع 2 
ِِكَ رب اكيت © وَجَعَلَ ضهنا ركب من فقا ورك ها وَكَدَّرَ هآ تا فت أرَيَمَةِ أ 
سَوَاء إسَايليت © 4# [فصلت: و-١٠١].‏ 


لله يله في كك مَافِيهٍ مَنَفَعَةٌ لِعِبَادِهِ؛ إذ لَْلَا مَا 


اع 
. 
املك 


قَالَ أبنو محمد البَكَوي -رحمه الله- في "تفسيره" :)١55/07(‏ «إوَبارَكَ فيقا] أَي: 52 الْأَوْضٍء بَاخَلَقَ 


(') الأبياث من "القّصيدّة الْمِيميّة"' )١47(‏ لابن القيم رحمة الله. 
(') انظر: مَقٌاييس اللغة: )١90/1(‏ لابن فارسء وجلاء الأفهام: (40*)» وبدائع القُوائد: (500/7) كلاهًا لابن القَيّم. 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى فر الظلوو لأمل السية 


وقَالَ ابن كثير رحمه الله- في "تفسيره" :)١75/107(‏ «إوَبَارَكَ فيقَا) أ: جَعَلَهَا مُبَارَكَةً؛ قَابِلَةًَ لأ للحَيرٍ 
َالْبَذِْ وَالْغْراس». 

وقَالَ أو عَلِىَ الشَّوَكَانَ -رحمة الله- في "تفسيره" (5754/5): «إوَبارَكَ فيها] أي: جَعَلَهَا مُبَاركَة كَئِيرةَ 
لير يما حَلَقَ فِيهَا من الْمَنَافِع لِلْعبَاد». 

لحن القَاني: بركةٌ خاصّة, وهِي: البَرَكةُ التي وضَّعَها الله يلل في بغض الأشياءٍ دُونَ تغضء وهِي 
الْمَفْصودٌ د غَالئًا عِندَ الإطلاق» تَقنَصِ تَقَتَصِمُ مَنفعَتَهًَا عَلَى الْمَؤْمنينَ دُوَنَ نَّ الكافرين» ومن أمثلتهًا مَا أي : 

أَوَلّا: البرَكةٌ في بغض لأزيكة وهى: البركةٌ الى وَضَّعَهَا الله -تَعَالَ- في بغضٍ الأزْمتَةٍ -كرَمَضَانَ- لا 
سيمًا لَيْلَةِ المَدْر منه؛ فَمَدٌ جَاءَ عَن ََ هُرِِرَةٌ ذه أَنَّ النّىّ ف قَالَ: «أتككم رَمَضَانُ شَفْرٌ مُبَارَك فَرَض الله 


عَلَيْكُمٍ صِيَامَه تُفْمَحُ فيه أَنْوَابْ السَمَاءء وتُغْلَقَ أَبْوَابْ الججيم, وَثُفَلُ فِيهِ مَرَدَةُ الشّيَاطِين لله فيه ليْلةٌ خَيرٌ مِن أَلْفٍ 
00 


شَهْرء مَن حرم خَيْرهَا فُقَّد حرم» 
وكد دل مَا ذْكَرَهُ النَمحُ وف ف هَذًا الحديث عَلَى أن الْمُرادَ ببركة هذه الأزمئة: كثرةٌ الثير فِيهَا وَتُيُونُه 


وزيادةُ الأَخْرٍ فيهًا وشْيُوعْه ونَمَاءُ الطّاعَة ة فِيهّاء وَسُهُولَةُ أَبْواهًا. 
انيّا: البركةٌ في بغضٍ الأنكتة وجِي: البركةٌ التي وَضَّعَهًَا الله وله في بغض الأمكنة والمّاع: كمكة 
والمديكةة وبااق الذان والسعاجي الى 503 الله يهنا تكد لا يها العشاجي الألاثة: المسيعن اكرام 
ا انوي والمسجد الأَقُصَىء فَإِنَّ هَذِه الأمَاكِنَ أَمَاكِنٌ مُباركة:؛ تكثُرٌ فِيهَا الْمَنَافِمُ والخَبّرَاتء 
تَتَشِرُ فِيهَا المَضَائِلُ وَالْمَكئْمَاتء وِيَكَاتّهًا منهَامَا يَتَعَلَّقْ بالدُنياء كام أَمْلِهَاء ورَعَدِ العَيْشٍ فِيهَاء ومنهًا 
ما ا بالآخرّة» كزِيَادَةٍ أَجْرٍ الضّاعَة في بَعْضِهًا. 
كال حتكنان- ضين السسجل اللسزام ا فى لك 5 63 وفلف اكلية 5 


# [آل عمران: 5 ومَالّعن المسجد ا 50 تع شتر بل 31 أ ميدن لام 


إل اقفوو الك 0 عاك القاريق #لكه 2 هوي لص © 4 الاسيرء: :]؛ وقال 
عن الكاء: جا متك وكا إل لي أل رك د 0 الت وا 

وأخرج الشيحَانٍ في 'متجبعنهما" عن عبد لل ني قد المازي 5ه أن وول اللو له قال: «رة 
إِنْرَاهِيمَ حَّمَ مَكَةَ وَدَعَا لأَهْلِهَاء وَِيّ حَرَّمْتُ الْمَدِيئَة كُمَا حَرّمَ إِنْرَاهِيمُ مَكَة وَإِيّ دَعَوْتُ في صَاعِهَا وَمُدّهَا مِذْلَيْ مَادَعَا 
به إِبْرَاهِيمْ لأَمْلٍ مك0" . 

ولّيس الْمُرادُ بِمَرَكَةِ هَذِهٍ الأمَاكِن أن يَتَمَسَح الإنِسَادُ يجُذْرانِهَاء أو يَتَمَيَعَّ في ثرَتِهَا طَلبًا ات 
ا 0 عَن أَحَدٍ 

من الصّحَابَة وَالنَابِعِين بَلَ إِنَّهُ من وَسَائِلٍ الشّرْكء ولا سِيمًا إِذَا كَانَ التَبركُ بِقُبُورٍ الْمَونَى وَأَضْرحتهم فَِنَ 


ع 
- 
3 


ذَلِكَ من أَعْظَم الأسْباب ب لعبّادتهم» وأؤْسَع الطرّائق قِ لِتَأَلِيههم» وهو 0 الشدك وأسانئه. 


١‏ أخرجة النّسَائِي: »)35١١5(‏ وأحمد: »)/١4(‏ وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (5ه). 


('" صّجيح: أخرجة البُكَارِيّ: .)5١79(‏ وَمُسَلمٌ واللفْظ له: »)١١.(‏ وأخمد: (15445). 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى فر الظلوو لأمل السية 


قَالَ الشَّيخُ عَبدُ الرحمن السسّعديٌ -رحمة الله- في "القول السديد" :)١١4(‏ «إنَّ العُلمَاءَ اتَمَهُوا عَلَى أَنَّهُ 
لا يُشْرَع التَبَوُّكُ بشيْءٍ من الأَشْجَارٍ والأخجار وَالبْمَع والْمَسَاهِدٍ وغيرقاء فَإِنَّ هَدَا التَمَيْكَ عُنُوٌ فيهَاء وَذَِكَ 
يَعَدَيٌَ بهل ُعَائهَا وَعِبَادَتِهَاء وهَذَا هُوَ الشّركٌ الأكبَ:ْ كما َم تَهَّدَّمَ تَمَدَّمَ انطبَاقٌ الحدّ عَليْفَ وهَذَا عَاهٌ كر 
شَيْءٍ حَقٌ مَقَام ا 0 النَين 0ف وصّخرة بَئْتِ المقدس وِعَيرِهَا من البُمّع القَاضِلَة وأمَا 
اسْتلامُ الجر الْأسُودٍ وت تَقييلُهء واستلامٌ الرّكن اليَمَانِ م من الكغْبّة الْمُشََفَةَ قَهَذَا عْبُودِيَةٌ لله وتَعْظِيمٌ لله 
وخُضُوعٌ لعَظَمَتِه فَهُوُ 3 التَعْثّد قَهَذَا تَعْظِيمْ للخَالِتٍ وتَعَبَّدٌ له وذَِكَ تَعْظِيمٌ للمخلوقٍ وتنةُ له فَِالمَركُ 


بِنَ الأَمْريْنٍ كالمَرقٍ بَينَ الدّعَاءٍ ل الذي هُوَ إخلاصٌ وتؤجِيدء الا لِلمَخْلُوقٍ الذي هُو شرك وتتديد». 

وَإِنَّمَا الْمْرادُ ببركة هَذِهِ و الأماكن ثبو ث الخيرٍ فِيهَا وَاتتِشَارُه ومُضَاعَفَةُ التَّوَابِ قُُ بَعْضِهًا وكَتْرَّه كما 3 
صَّلاةٍ الجمّاعة في الْمَسَاجِدِ د فَإِنّهَا تُضَعَفُ ل صّلاق و الرجلٍ وحخدة يسبع وعشرينٌ دَرَجَة وَلا شَكٌ أَنَّ هَذًَا 
من بك خُضُْور ضَّلاةٍ الجَمَاعَةٍ مَعْ الْمِسِلِمِينَ في الْمسَاجِدٍ التي بُِيَتْ لِذِكر الله وعِبَادَتِه. 

وتَرْدَادُ الْمسَاجدُ التَّلانَةُ في هَذِهٍ البركة ازْدِيَادًا عَظِيمًا؛ إذ يَتَضَاعَفُ أجرٌْ الصّلاةٍ في الْمَسْجِدٍ الجرّام إِلّ 
ماكةٍ ألفٍ صَّلاةٍ فِيما سواه ويَتَضَاعَفُ أَجْرُ الصّلاةٍ في المسجد النْبَوِي إل لف صّلاةٍ فِيما سِوَاهُ إِلّا 
العشحد لخراء7: ويكطْناغت أجد العكلاة في المشجر الأَقصَى إل يخ ومائع صّلةة؟ فيا سواة من 
الْمسَاجدٍ إِلّا الحرمئن» فُتَسْأَلَ الله ألا يحْرمَنَا من عَظِيم يات وواسع فَضَائِلِهِ وكَيْراتَه. 

تَالِهَا: البركةٌ في بَعْضٍ الدَّوَاتء وهِي: البَرّكةٌ التي وَضَعَهَا الله يل في بغض الدَّواتٍ كَالأنَاءِ -عَليْهمُ 
الصّلاةٌ والكّلام- فَإِنّهُم مُِارَكُونَ في دَوَاتِهمْ وَأنْعَام لا يما خائيهم وَأَقَضَلِهم نينا محمد يلاف فإنّهُ 
مُبَارَكُ في ذَاتِهِ وت أَْعَالِ ون جميع أحْوالِه وَأقْوَالهِ ويَتَعَدّى أََّرُ برَكَةٍ ذَاتِهِ -علئِه الصّلاةُ والسّلام- إِلَ من 
لأسن أن لكين ك١‏ القعتاة مس يقتراط أن يكو عن اللقسي ل العكيوخ يشي غدانالة عدن كئلة 
العامة القي سَوْفَ أَذْكْرُ سَيْعَا مِنهَا -إن شَاءَ الله- في أنواع التَبيك. 

رابعا: البركةٌ في بَعْضٍ الأغمالء وَهِي: البرَكةٌ التي وَصَعَهَا الله ويل في الأعْمَالٍ التي سَرَعَهَا لعِبَادهِ وَأَمَرَهُم 
بفِعْلِهَاء كذكره جلك وقِرَاءةٍ كتابهء وطَلب العِلّم وتَعْلِيبيِهء وَالصّلاةٍ في الْمَسَاجِدٍ مَعَ جماعَة الْمِسْلِوِينء وءَ 
دَِكَ من العِبَادَاتِ المشرُوعة» وتَعْصُلْ هَذِه البركةُ لكل مُْمِنٍ عَمِلَ عَمَلا مَشْرُوعَاء إِذَا جمَعَ فيه بَينَ أَمرَين: 
الإخلاص لله تَعَالَ وَالاقتَدَاءٍ برسُوله لكأف وتُمحكقٌ بمغْصِيّة الله وَحُخَالْمَةِ شَرعه. 

وأَعْظَمٌ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِمَحقِهَا الصَّركُ بلله تَعَالَ» والابتاعٌ في ديبه وَالاقيِدَاء يقير رَسُولِه يليك 
ويَكَمَاوَتُ النَانْ في هَذًا شن من البركة بِقَدْرٍ تَمَاوْتِهم في العلم النَافِع» والْعَمَلٍ الصّالِحء والإلخلاص لله 
تَعَالَء ومتابعة به يليك وتتشر الخبر بن النَّاسٍ يتَعْلِيوِهم التّوَجِيدَ وَالسّنَّةه وتحذيرهم من الشْرك وَالبِدْعَةء 
فَإِنَّ ذَِّكَ أَعْظَمْ أَسْبابٍ تَحْصِيلٍ هَدًَا النّوع من البركة, وَلِدَلِكَ كَانَ الصّحَابَةٌ #د» وعُلمَاءُ أَهُل السُّنةِ - 
رهم الله- بَعدَهُم أَعْظْم النّسٍ بعد الأَنءِ حَظًا في التركة, لكثرة خيرهم؛ وغفوم تفعهم» وطهور أَنَهم. 


(' جا عَن جَابرٍ بن عبد الله حرضي الله عنَهُمَا- أنَّ النَََ بلك قَالَ: «صّلاة في منجدي أفصّلٌ من ألفٍ صّلاةٍ فيمَا سِواهُ 
إلا الْمَْجدَ الخرا وصّلاة في البشجر الخرام أفضَّلُ من مانَة ألفيٍ صّلاةٍ فيمَا سِوّاه» أخرجّة ابن مَاجَه: ,)١505(‏ وأحمّد: 
:.)١5595(‏ وصَّحَّحَهُ الأَلبَاهُ في "صحيح الجامع" (7878). 
(') انظر: سلسلسة الأحاديث الضعيفة: )310/١١(‏ للألباي. 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


قَالَ ابن القَيم -رحمة الله- في "رسالته إلى أحد إخوانه" (5): «قَإِنَّ بركة الرججل تَعْلِيمَةُ للخير حَيْتُ 
حل ونصخة لِكْلَ من اْتَمَعَ بهء قَالَ الله -تَعَالَ- إِحْبَارًا عن الْقييح: « وَيَمَكَْ مبَريكَا أن ما 
253 [مم: اس]ء أي: مُعَلمَا للخيرء دَاءِيًا إِلَ الله» مُذْكْرًا بيع مُرعًْا في طاعتهء فَهَذَا من بركة الربجلء» 
وَمَن خلا من هَدًا فمّد حلا مِن الْبركة» ومُحِقَّت بِرَكةٌ لِقَائِه والاجتِماع بيع بَلَ تُمكق بِرَكَةُ مَن لَقِيَه 
وَاجْتَمعٌ د به؛ فَإِنَّه نَهُ يُضَيّعْ الوَقْتَ في الْمَاجْرَيات وَيْفْسِدُ الَْلْب». ْ 


وجماغٌ القَّولٍ في هَذدًَا النّوع مِن البَرَكَةٍ مَا قَالَهُ ابن القيّم -رحمه الله- في "الداء والدواء" :)5١(‏ «وَكلٌ 
شَيْءٍ يَنَصِل به الشَّيْطَانُ وَيَُارِئْفُ فَبَرَكَثهُ تحُوقةٌ: وَيِحَذَا شرع ذِكْرُ اشم الله -تَعَالَ- عِنْدَ كن سريت 
نس وَالبُكُوب الماع لعا قُ مُقَارََة اسم الله منّ الْمرَكة وَدَكد انهه ه يَطْبْدُ التَّيِطَانَ اتن الَْركَةُ ولا 

مَعَارِضَ لَهوَكك شَيْءٍ لا يَكُونُ لَه فَبَرَكثَهُ مَنْرُوعَةٌ فَإِنَّ اليب ههُوَ الَّذِي يما رك مَحْدَة وَالبيكَهُ عُلّهَا منةُ وَكُكُ 
ما نرت إِلبَهِ مُبَارَكُ فكلامة مبَارك وَرَسُولُهُ مُبَارَكُ وَعَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ النَافِعُ لِلْقِهِ مُبَارَكُ وَبَبِنُهُ الحَرَامُ مُبَارَكٌ 
وكِتَائكُهُ مِنْ أَرْضِ وَهِي الشَّامُ أَرْض الْبرَكَةٍء وَصَمَهَا بالْبَرَكَةٍ في ست آيَاتٍ مِنْكِتَابِدء قلا مُبَارِكَ إِلّا هُوَ 


0 


و مع ركه ع سم لدعم + 4 َ. 00 17 ماف حك عد قت مل اندو ره 0 َ 
مَحْدَمُ وَلا مُبَارَك إلا مَاتنسب لبه أعبي إل الوهيّته وَححَبّتَهِ وَرضَاة» وَإِلا فَالكُوْن كله مَنْسُوبٌ إل ربوبيّته 
وَخُلْقِد وَكُلَ مَا بَاعَدَهُ من نَفْسِهٍ من الْأَعْيَانِ وَالْأَقُوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ قلا بيك فيب ولا خَيْرَ فيه؛ وَكُلُ مَاكَانَ 
نه ريا من ذَلِكَ فيه من الْبركة عَلَى حسمب قُزْبه ونة». 

وقالّ -رحمة الله- في "بدائع الفوائد" (187/5): «البركة كُلّهَا لَه تَعَالَ ومنكُ قَهُوَ 0 ول 
ألمّى عَليْهِ بركَتَهُ فَهُوَ الْمُسِارَكء ولْحَذَا كَانَ كمَابُهُ مُباركاء وتَبثّهُ مُباركاء والأَرْممَةُ والأنكتةٌ التي سَرَقَهَا واختَصَّهًا 
عَن غَيرِهَا مُباركة فَلَيلّةُ القَدْرٍ مُباركّة ومَا حَؤْلَ الْمَسَجدٍ الأَقْصَى مُبَارَكء وأَضٌ الشَّام وصَّمَّهَا بالبركة في 
أربعة مَواضِعٌ من كتابه أو حمسّة». 


لوب الاع: 

ذا عَرفُت أن البركةً نَؤْعَانء وعَرفُت بَعْض مَوَاضِعِهًا؛ فَاعْلَمْ أنَّ التَبَيْكَ أَيَضًا قد يَكُونُ بالأغيّانء وَقّد 
يَكُونُ بالأَعْمالء غَئِرَ أنَّهُ لَمَاكَانَ مَوْضِعٌ النلافي بَنََا وبَينَ هَولاءٍ المُبُوريَةٍ في التَبَيُكِ بالدَّوَاتٍ اقْمَصَرْتُ 
عَلَيه وَاسْتَغْنَيْتُ بمَا ذه نه في بَركَة الأَعْمَالٍ ء عن ذكر الَّبَدُك الأَعْمَال. 

وَاعْلَمْ أَنَّ الكلامَ عَلَى هذه الْمَسَائِلٍ سَتَجِدُهُ -إِدًا تحت غهة- مُنَصَّلًا في كب عُلمَاءٍ أَمُلِ السّنة 
ومُسْتَفِيضًا -وَالحمدُ لله- في مُصَئََاتتِهِم وَإِنَّمَا أيه إِشَارَاتِ مُتَصَرَةٌ إلى مَا بَينُوه وَأَقْقَِفْ مُفْتَطْقَاتِ 


31 


متَقَرْقَةَ مِهًا فَصَلُوه هَمَا أنا إلا تع لتَفْصِيلاتِهم, ومُسْئَفِيدٌ من تأْصِيلاتِهم ومُؤلّفٌ بين تَفْسِيمَاتِهم بَحَهُمْ 
م أن التَبرّكَ بالذّوَاتِ ثَلانَهُ أنُواع: جَائْر» وبدعيّ» وشركيّ: 

8 0-6 الجائر» وَهُوَ: التَبَيِْكُ بِذَاتِ الت 0 في عيّاتِهء أو النََركُ يما عَلِمْنَا يَقِينَا أَنَذُيما 
القَصَل عَنهَا بَعدَ وَثَاتِه والْمُرَادُ بالتَبَرّكِ بِهِ -عَليهٍ الصَّلاةٌ والسَّلامُ-: تَحصِيل حير دِينَ أو ذُنِيَوِيَ بِمْلامَسَتِه 
أو مُلامَسَةٍ مَا انْفَصَلَ من جْسَّدِهٍ مَعَ اعْتِمَادٍ أَنَّ البركة من الله وَأنَّ ذَلِكَ مُجَرَّدُ سَبَبٍ لتَحْصِيلِهَاء فَهَذَا أهْرٌ 
كا وقد دل عَلَى جوَازِهِ كثيرٌ مِن الأَحَادِيثِء أَذْكُرُ مِنهَا في هَذَا الْمَوضِع مَا يَلِي: 


«4 


إشفاز الفيوك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


2 قَالَ البُكَاريٌ قي "صحيحه": «حَدتَنَا مَاِِكُ بن إماعيلء حَدَثَنًا إسْرائيل عَن عُتْمَانَ بن عَبِدٍ الله 
5 مَوهَبء قَالَ: أرسَلَني أَفلِي إل أمٌ سَلَْمَةَ بقتح من مَاءٍ -وقّبَضَ إشرائيك ثَلاتٌ دا من قُصَّةٍ فيه 


ليس ل » وَكَانَ إِذَا أُصَاب الإنِسَانَ عَيْنٌ أو شَيْءٌ بَعَتَ إِلِيْهَا مِخْصْبَة مَاطْلَغْتُ في 
شَعرات »27 


ا 


قَرأَيثُ بد 
7 وقَالَ د 5 "صحيحه": «حَدَّتَنَا مُحَاهِدُ بْنُ مُوسَىء وأبُو حر بن النْضْرٍ بْنِ 53 النَضْرِ وَمَارُونُ 
بن عَبْد الله جْمِيعَاء ع عَنْ أي النَضْرِء حَدَتَنَا سُلَيْمَاكُ بُْنُ الْمُغِيرة» عَنْ نَابتٍء عَنْ أَنَسٍ بْنٍ مَالِكِ قَالَّ: كَانَ 
شرل للم ياف إذا عنك الغذاة عاد عم العويكة واتقفية وها لفاك كما فيزنو إل سين ذه افيهناء 
قَبما جَاؤُوهُ 3 الْعَدَاةِ ة البَارِدَق فَيَعْمِسِْ بي يَدَهُ فيها»27) 
> وقَالَ: «حَدَتَنَا تخى بن تخىء رن حَفْصُ بْنْ غِيَاثِْء عَنْ هِشَام؛ عَنْ نُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ» عَنْ 
نَّ وَسُولَ الله ل عن مى» فَأَئَى الجمرةً قَرَاهاء م أتى مَنْزِلّهُ ِىّ وَنَحَن ثم قَالَ 
لِنْحَادَقِ: «خذ». وَأَسَارَ إِلَ جَانِه الأَمَنِء ثم الأَيْسَسٍ م جَعَلَ يُعْطِيه النّاس»7". 


5 - 


3 وقال: «عذتنا تخي بن تخنئء أَخْيَرَئ خالِدٌ فخ عبد الى غن عند الملك: عن عبد اللو فول أشاء 
نت أي بكر عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- أتماكانث عِندَهَا جْيةُ طَيَاِسَةٍ للني كك 
ا ا قله ص 0 َبَضْمْهَاء وَكَانَ النَيُ ياك يَلْبَسْهَاء 


عاق 2 4 


تتش تكيلها للعرض جتعفقى 04 

واللعوطة لاحي عَدُلّ عَلَى جوَازٍ التَبَرُك بِذَاتِ اللي ؛ مَالَامَسَهًا َو انمَصَّلَ منهَا كثيرةٌ جدَاء 
ولّيس هَذًا النَّوْعٌ مَوْضِعَ البَرَاعَ بََنَا وَبَينَ هَوْلاءٍ المُبُورتِين من 0 َإنّهُ ليْسَ مما يَنهَى عَنة أَهْل السُنة 
أو يكوك بل شو خا يعكك تئر لأ عد ع ا خذ سك يكل بشي »ول يشاك 
غَيْبْهُ من الصّحَابَةٍ وَالعُلَمَاءٍ الصّاليين: فَضْلا أن يُشَارَكهُ فِيهِ أَهَلٌ البدّع وَالشْرك وَالضّلالٍ من مَشِيَكَةِ القُبُوريَة 
وَكُبَرَائِهِم» كابنٍ عَرَبيء وَالبِدَوِيء والبّجَانء وَالشَّعْرَاي» وأشبَاهِهم فَهَؤْلاءِ بَرَكتُهُم مَمْحوقّة: وفَضَائِلُهُم 


ع 
ِ 
3 


مَعْمُورَة؛ لِسُوءٍ مُعتَمَّدِهِمء وانرَافٍ طَريمّتِهم» فلو كان التَّبَدِّكُ بالصَّالِينَ جائرًا لَمَا جار التَبَدْكُ بهم؛ لأَنَّهُم 
7 ام من الصّالجين» فَكيْفَ ؛ 2 كبك بهم -إِدا- وَهُم من رُوُوسٍ المبُورِيّين» وَأَكَة ئْمَّة الحَرَافِيّين؟. 


خجُنْمَا عَلَى الخْتِصَاصٍ هذا النّوعَ من التََّرّكِ بالنّجح يلك : أن الصّحابَة الذِينَ هم أَشَدٌ النّاسٍ َيه 


شر 


لبك وطلبًا لأَسْبَابِهَاء وسَغْيًا في تَخْصِيلِهَاء ] مَل عن أَحَدٍ متهم أنه تَبِرَكَ يقير النَي اف كلم يبر 
أحدٌ مِنهُم -لا في حَيَاةٍ اللي َك ولا بَعْدَ وَمَاتِه- بْقَاضِلِهم كَأَبي بكر وَعُمَرء وِعْثْمَانء وعَلِيَ» وَغَيرِهِم 
55 و هل كذَلِكَ عن أحَدٍ من ابن أله قبي بأَحَدٍ من الصّحابَة طد. 


0 : أخرجة البُخَارِيٌ واللفظ له: (>589).؛ وابنٌ مَاجّه: (257) وأحْمد: (555780). 
: أخْرجَة مُسلمٌ واللّفظ له (: 599 وأحد: (4.01؟1١).‏ 
: أخرجَة البُخاريّ: ».)١17١(‏ ومُسْلمٌ واللَفْظْ له: »)١.5(‏ وأَبُو داود: »)١31(‏ والترمِذِيّ: (417). وأحّد: .)١1١١97(‏ 


: أخرجة مُسْلم: ,)5٠١59(‏ وأحمد: (559157). 
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إشفاز الفيوك والأسزلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


ولا شَلكٌ أن الذي مَبَعَهُم من ذَلِكَ أَنّهُم همُوا انْيِصَارَ 6 هدًا النّوع من البرك عَلَى اللي َلك وعَلِمُوا 
أنَّ ذِكَ من حصائِصِه دُونَ غَيرِهِ من أنْبَاعِه وَلِدَلِكَ م يَفْعَلُونُ لِعَيرِهه مَعَ وُبجودٍ الصِّدَّيقِينَ وَالصَالِينَ؛ 
والأَؤليَاءِ فِيهمء فَإِمًا أن يَكُونَ هَؤْلاء الْمُمَصّوَفَةُ أخرّص مِنهُم عَلَى وَسَائلٍ البْركة وتَحْصِيلٍ أَسْبَابهَاء وَإِمَا أن 
يكوتوا قَدْ حَالَقُوا طريق الّحَابَةِ د وتَمَادَوا في البدّع وَالضّلالات» ولا شَكٌ أَنَّ الاحتِمَالَ النَّانٍ هُوَ 
الْمْتَعينء وَأَمّا الأَوَلْ فَإنَّهُ مُسْتَجِيلٌ ومُمتيع. 

هَدًَا وقّد حَكى أَبُو إِسْحاق الشَاطِنُ -رحمة الله- إجماع الصَّحَابَةٍ ون عَلَى عَدَمِ تَبَبْكِهِم بَأكَابرهِم بَعدَ 
اللي اف ولا بِعَيْرهِم» فَمَالَ في "الاعتصام" :)487/١(‏ « الصّحابَة د بَعْدَ مَوْتَهِ الفتة 1 يَهَمْ ايد 
منية شوة من ذناك ياكسبة إل مق خلقة إذ 1 ينه رك القيخ ولد بعد بَغدَهُ في الأأكة (الكوين وخر 
الصَّدّيقٍ ذه فَهُوَكَانَ خَلِيمَتَفُ وَل يُفْعَلْ بِهِ شَيْءٌ مِن ذَلِكَ ولا عُمَرَ ذه وَهُوَكَانَ في الذكة بَعْدَهُ 2 
كَدَلِكَ عْنْمَانَُ ثّ عَلِينٌ ‏ سَائِرٌ الصّكَابَة انَّذِينَ لا أَحَدَ أَنْضَلْ مِنْهُمْ في الْأَكَدِ 7 يدث لوجر واي كن 
طرِيِقٍ صّحيح مَعْرُوفٍ أ مُتَبكُا ته َبَكَك به عَلَى أَحَدٍ يَلْكَ الْؤْجُووٍ َو تَحُومَاء بَلِ اقَُصَرُ رُوا فِيهم عَلَى الإاقْيِدَاءٍ 

أفْعَالٍ وَالأَقُوَالٍ وَالسير الي اتبَعُوا بها الت مك ؛ فَهُوَ ِذَا إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ على تَزِكِ يَلْكَ الْأَسْيَاءِ كُلّهَا. 
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بالافعًا 


قلت: وَأَمَا مَن حَالَمَهُم بَعْدَ ذَلِكَ لِإجِتِهَادِو أو لَمْلِكِ أو لِهَوَاكُ وفّهِمَ من ا بالنَجيّ 0 جو 


الدزك يكو من ماني البو زبانا هم على اللي لوي تهذا لا علد لقيو 1د نهُ مَهُمٌ بَاطِل لِمُخالَفَتِهِ 


و 


فَهُمَ الصّحَابَة وب وَلَا التَمَاتَ أَيْضًا إِلْ قِيّاسِه فَإِنَّهُ قِيَانٌ فَاسِدُ الاعتِبارٍ؛ لِعَدَّةِ أقورة 

الأَوَلُ: أنَّ اليك بالذَوَاتِ وَالأَعْيَانٍ ليس مما يُدْرَكُ بِمُجَرَدٍ الاجِتَهَادٍ حَقٌّ يُمْكِنَ تَسْويعُة بالقِيَاسٍِء بَلْ 
هُوَ من العِبَادَاتٍ التّوقِيفِيّةٍ التي لا ُذْرَكُ إِلّا بتَصّ من لشليه وَالقَِانْ إِنَّمَا يُبَاحُ عِندَ الحاججة فِيمَا يَسُوعٌ فِيهٍ 
الاجتهّادء ومن جور النَبَيّكَ بمَير النّجيَ َك بقيَاسِهٍ عَلَى النَِنَ ولك فَقَدْ سَرَعَ عِبِادَةً | 
ول يَسْرَعْهَا رَسُولهُ كا . 

قَالَ شيخ الإلام ابن تيمية -رحمة الله- في "اقتضاء الصراط المستقيم" (595/9): «وإنما يُنِْتْ 
العمَادَاتٍِ بمثل هذهو الْحِكّايَاتٍ والْممَابِيسٍ -مِن غَيرٍ تقل عن الأنبياءٍ- النَصَارَى وَأَمْقَاهُم وَإِمَا الْمتّبَعْ في 


نات أحكّام الله: كتّاب الله وسُنَّةُ رسُولِه يُلكك وَسَبِيلٌ الستَابِقِينَ أو الأَولِين لا يجوز ِنْبَاتُ حكي شَرعِيَ 
0 ءٌُ 2 8 
ِدُونٍ هَذِهِ الأصُولٍ الثَّلانَةِ - نضا وَاسْتِنبَاطًا- يحَال». 


وَقَالَ ا ربب -رحمه الله- في كتابه "جامع العلوم والحكم' :)١١5(‏ «قَمَنْ تَقَرِّب إِلَ الله ِعَمَلٍ ل 
يجْعَلّهُ الله وَرَسُوله كُرْبَةٌ إِلَ اللو؛ فَعَمَلهُ بَاطِزة مَرْدُودٌ عَلَيْو وَهُوَ شَبيةٌ ال الَّذِينَ كاتث صَلائهُمْ عِنْدَ البْنْتِ 
مُكَاءً وَتَصْدِيَةَ وَهَذَاكُمَنْ تَقَبَب إِلَ الله عاق 00 الْمَلاِيء أو بالقْصء أو يكشْفٍ الكأس في غَيْرٍ 
الإخرام» وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْمُحْدَدَاتِ لي ا وَرَسُولَهُ التَّمَدُب يا بالْحليّة. 

وَلَيْسَ مَاكَانَ قُرْئَةٌ في عِبَادَةٍ يَكُونُ قُرْئَة 0 ا ا 
مَسَأَلَ عَنِهء ققيل: إِنَّهُ تَذَرَ أَنْ يَقُومَ ولا يَفْْدَ ولا د ؛ وَأَنْ يَصُومَ فَأَمَرَُ النيخ 0 4 أَنْ يَمْعْدَ 
وَيَسْنَظِلَ» وأَنْ ْتِمّ صّوْمَهُ فَلَمْ يجْعَلْ قِيَامَهُ وَيُرُورَهُ في السّمْسٍ 5 ُرْبَةَ يُوقٍ يتَذْرهمًا. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


وَقَدُ روي أَنَّ دَِكَكَانَ في يَوْعِ حْمُعَةٍ معد عِنْدَ ماع حُطبَة اللي لكك وَهُوَ عَلَى الْمِنْيْرِ مَنَذَرَ أَنْ يَقُومَ ولا 


لشن شخزقاما نه ا لل إناا بصع غطدة ا ل يتغل الج إ8# 


سنس ثُربَة فخي كَل على أك؛ لل ا ل 
في ذَلِكَ كُلّهِ مَا وَرَدَتْ به الشَّرِيعَةٌ في مَوَاضِعِهَا». 
فلث: وقد خدد السَلَفُ من القِباسٍ البَاطِلٍ الذي يحَالِفُ السُنئّة ويُوَدِي إلى تشريع البدع؛ وتشويغ 
المُرافَاتِ والضّلالات. واعْتََدُوا الاعتِمَادً عَليْهِ طَرِيمَةً من طراق قِ أَهْلٍ البدّع التي يسِيرُونَ عَليْهَاء ويَنضُرُونَ 
0 بهَاء ومَدكَانَ من أَسْبابِ ضَّلالٍ كثير من هَوْلاءٍ الْمُبتدِعَة عَةٍ ومَلاكهم ابَاعٌ الْمَمَايِيسِ الْمُناقِضَة مَةِ للهذي 
: لني يَف وطريقٍ أُصْحَابهِ #د» وقد صَدَقَ الشَّعْعْ -رحمة الله- في قَولِه: «إنَّمَا هلكمُم لأَنَكُم تَركيُم الآتار 


6 بالعقايسي»1 0 


قَالَ أبو محمد البَرْئَهَارِيُ -رحمة الله- في "شرح السنة" (4؟١):‏ «وإدًا أَرَدْتَ الِاسْتَقَامَةَ عَلَى الحَقّ 
وطريقٍ أهْلِ السّنة قَبْلَكَ فَاحْدَرٍ الكَلامَ وأصحاب الككلام والجِدَالٌ والمراء والقِيَاسَ والمناظرة في الدّينِ؛ فَإِنَ 
استماعكٌ منهُم -وإن ' تَقْبَلْ منهُم- يَفْدَحُ الشَّكَّ 5 القَلُب؛ وكَقَى به قو فَتَمْلِكَْ ومَاكَانَتْ رَندَكَةٌ 
قَط ولا بدعة ولا هَوَّى ولا ضَلالَة إلا من الكلام والجدَالٍ والمراءٍ والقِيّاسء وهِي: أبوَابُ البدَعَة وَالشَكُوكِ 


وَالزَندَقَة». 


7 كي الإسّلام ابن تيمية -رحمة الله- في "كتاب الإيهان" )5١37(‏ عن الإمَام أحمد بن حَتبَلٍ - 
رحمة الله- أنه قالَ: «أحْكز مَا يخْطِىء التَّام من جهَةٍ الول والقيّاس». 

كُءَ عَلَّقَ عَلَى كلاه مُبَيْنًا مُرَادَهُ كَمَالَ: «يِيدُ بِذَلِكَ أَلَا يحَكُمَ بِمَا يَدُلُ عليه العَامُ وَالْمُطْلَىُ قَبْلَ النٌظَرِ 
فيما يَحُصُكُ وَبُقَيَدُهُ وَلَا يَعْمَلٌ بالقِيَاسٍ قَبْلَ النَظَرٍ في دَلالَةٍ النُصُوصٍ هَل تَذْفَعْه؟: فَنَّ أكثرَ خَطإْ النّاسِ 
تَمِسْكُهُم ما يَظَنُونَهُ من دَلَالَةٍ اللّمْظِ وَالقِيّاس. 
فَالأُمُوز الطَّيّهُ لا يُعْمَلٌ بهَا حَيٌّ يَبِْحَتَ عَن الْمُعَارِضٍ ينا يَطْمَيْنُ القَلْبْ إَِبِهه وَِلّا أخطأً من ] يَفْعَلْ 
دَِكء وَهَدًا هُوَ الوَاقِعْ في الْمتَمَسَكِينَ بالظُوَاهِرٍ وَالأَقِْسَةء وَلِهَدَا جَعَلَ الاحتججاج بِالظُوَاهِرٍ مَعَْ الإعْرَاضٍ عن 
تَفْسِيرِ الب وك وأَصْحَابهِ طريق أَهْلٍ البدّع» وَلَهُ في ذَلِكَ مُصَنّفْ كبير. 

وَكَدَلِكَ التّمسّكُ بِالأَقيِسَةٍ مَعَ الإِعْرَاضٍ عن النُصُوص وَالآئَارٍ طرِيق أَمْلٍ البتع؛ وَههدًا كَانَ كل قَوْلٍ 
ابتَدَعَهُ هَوْلاءٍ قَوْلاً قَاسِدَاء وَإِنَّمَا الصَّوَاب من أَفُوَلِم مَا وَاقَمُوا فِيِهِ السَلّفَ من الصٌّحَابَة وَالنَابِعِينَ لهم 
بإحسان». 

وَكَالَ تَبِلَ ذَِكَ ني نَفْسٍ الكتّاب: «وَمّد عَدَلَتِ الْمُرِجِمَةُ في هَذًا الأصْلٍ عَن بَيَانٍ الكتاب وَالسُنَة 

أَفْوَالٍ الصّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لمم بإخْسّانء وَاعِتَمَدُوا عَلَى أيهم وَعَلَى مَا و بِقَهُمهِم اللْعَقَ وَهَذْهِ طَرِيِقَةُ 

أهْلٍ البتع؛ وَيِذّا كانَ الإمَامُ أحمدُ يَقُولُ: أكر مَا يُخْطِىءٍ انام من جهَةٍ التَأُويلٍ وَالقِيّاس. 


(© أخرجَة ابن بِطَّةَ في "الإبانة الكبرى" (؟/51). وأبُو نُعيم في "حلية الأولياء" (550/5)» وابنٌ عَبِدٍ البر في "جامع بيان 
العلم وفضله" .)١٠١548/5(‏ 


إشفاز الفيوك والأسولا فى جر الظلوو لأمل السية 


وَمهدًا ججَدُ الْمُعتَرلَةَ وَالْمْيْجِمَة وَالرَافِضَةً وَغَيْرَهُم من أَهْلٍ البدع به يُقَيَرُونَ القُرآنَ برابية م وَمَعْقُوَهِمْ وَمَا نولو 

من اللقة هذا نجذة: لا يتمذوخ على أخاوييت ان 2 ا وَالصَحَابَة وَالتَابِعِينَ وَأَئِمَة الْمُسْلِمِين فلا 
يَعْتَمِدُونَ لا عَلَى السُئَق ولا عَلَى إِجْماع السَلَّفٍ وَآثَارهِم؛ وَإِنَّمَا يَعَتَمِدُونَ عَلَى العَفْلٍ وَاللّقَةَ وَتَدُمُم لا 
بكو عَلَى كب التْقيسير الْمَأَتونة ونشييث وآكار الشكلف» وَإِنّعَا يككسدوة غلى كنب 'الأدب وكقب 
الكلام التي وَصَعَنْهَا رُوُوسُهُمْ. 

وَهَذِوِ طَريَةٌ الْمَلَاجِدَةٍ أَبْضاء إِنَّمَا يَأُُدُونَ ماي كب القأضقة وب الأو واللقة. وأقا دب 
الشُرآنٍ وَالْحَدِيثِ وَالآثارٍ مَلا يَلتَقِنُونَ إِليْهَاء هَولاءٍ يُعْرِضُونَ عَن نُصّوص الأَنبِيَاءٍ إِذْ هِي عِندَهُمْ لا تُفِيدُ العِلّمء 
وَأُوليِك يَعَأَونُونَ ل برأيهد وَفَهُمِهِمْ يلا آنَارٍ ع عن الل فلك وَأَصْحَابهء وقد ذَكرْنَا كلام أحمد وَغَيرِو في 
إِنْكارٍ هَذَّا وَجعْلِهِ ص مه أَهْلٍ البدّع» َإِذَا تَدَبَمتَ خُجَجَهُم وَجَدتَ ذَعَاوَى لا يَقُومُ مُ عَلَيْهَا دَليل». 


وَقَالَ ابن اليم -رحمهة لله- في "إغلام التتوقعيك" (507/0): «ول بدَعة وَمَقَالَةٍ ا 
انسل كَأَصْلْها بن الئاس الْقَايِدء كما أنْكَرَت الهييّةُ مقا مَاتِ الب والعانة بقلي ل حَلْقِهِ وَاسْتَوَاءَهُ 


5 
عه سر 


عَلَى عَرْشِه 0 وَتكليكَة لِعِبَادِهِ وَرُؤْيَكَهُ في الدَارِ الآخِرّة إلا مِنْ الْقِيَاسِ الْفاسِقَةَ وَمَا أنَكَرَثْ لقتركة عقو 
كُدْرَتِهِ وَمَشِييَتهِ وَجَعَلَتْ في مُلْكِدِ مَا لا يَشَاءُ وَأنّهُ يَضَّاءُ مَا لا يَكُونُ إلا بالْقيّاس الْقَاسِدٍ. 


م مل 


وَمَا ضَلَّتِ الَافِضَةٌ وَعَادُوا خِيَارَ اللْقٍ وَكَمَّرُوا أصْحَاب خُحَكَدٍ 0 وَسَيُومُمْ إلا بالْقِيَاسٍ الْمَاسِدِء وَمَا 
أنْكرَث الرنَادِمَُ وَالدَهِْئَةُ مَعَادَ الْأَخْسَام وَانْشِقَاقَ الكَمَاوَاتِ وَطِي الدِّنْيًا وَكَالَتْ بِقِدَم الْعَالَ إلا بالْقِيَاسِ 


الْقَاسِهِءِ وْمَا قَسَدَ نا قَسَد من آثر الْعَالَ وكيب ها رت منة إلا بالقئاس الْقَايِي وول كلب غُصِي الله به 
الْقَِاْ الْمَاسِدُ وَهُوَ الَّذِي جر عَلَى آدَمَّ وَدُرْيَهِ مِنْ صَاحِبٍ هَذًَا الْقِيَاسِ مَا جد فَأَصْلْ د الدُنْيًا وَالْآخِرَة 
جمِيعُْهُ مِنْ هذا الْقِيَاسٍ الْمَاسِدِء وَهَذِهِ الْحَكُمَةُ لا يَذْرِيهًا إِلّا مَنْ لَّهُ اطْلَاعٌ عَلَى الْوَاجِب وَلْوَاقِع» وَلَّهُ فِفْهٌ في 


النَان: ظُهُود المَرقٍِ العَظِيم بَينَ الل والمرعء وقّد تَقَيَّرَ في "علم الأصُولٍ" أن مِن القَوَاوِج التي تَدُ 
عَلَى قَسَادٍ القِياس وبُطَلانِهٍ وُجحودَ الْمَرقٍ بَينَ الأصلٍ والمَْع» وأطْبَقَ عَلَى ذكر هَذَا 0 عَامَةٌ قُقَهَاءٍ 


الْمَذَاِبٍ في كثب الأصُولء بَلَ ذكرٌَ الْجوَين في "برهانه" )١1١07/9(‏ عن جُمَامِيرٍ الْقَُهَاءٍ: أَنَهُم دَمَبُوا إِلّ 
1 


نَّهُ من أَقْوَى الِاغترَاضَاتء وَأَجْدَرهَا بالاغتئاء. 


0 


قَالَ ركريا الأنصَارِيٌ في "غاية الوصول" :)١59(‏ «من الَوَادِح المَيْقّ بَينَ الأعل وَالمَرْع, وَالأَصَدٌ أَنَّهُ 
ل رك تار تبس ت لحكم الأَصْلٍ فيه أَز 
ِهِمَا أَيْ: بِالإبْدَاءَيْنِ معام 


3 2 


وَقَالَ ابن النَّجَارٍ انيل في "مختصر التحرير" (850/4): «مِن الْقَوَادِح: "الْقَوْقُ" وَهُوَ: إِئِدَاء الْمْعْمَرِضٍِ 
مَعْى يَخْصّا به الْمَرِقُ ببنَ الأَصْلٍ وَالْمَِعِ حم لا يَلْحى به في حكمد». 

الكَالِتُ: مُالفَُهُ إجماعَ الصّحابَة كيده وقد تَقَرَرَ في "علم الأول ل" أنَّ من القَوَاوِحج التي تَدُلُ عَلَى قَسَادٍ 
القِياسٍِ وبطلانه مُحَالمَعَةُ لِنَصنّ أ و إِجْمَا مَاع وهُوَ الذي يُسَمَّى عند الأَصُولتِينَ بِفَسَادٍ دِ الاعتبار» وَقَدَ ذَكَرَهُ عبر 


واحدٍ مِنهُم في القوَادح. 


إشغار الميوك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


قَالَ الشَّوَكَانهُ في "إرشاد الفحول" (158/5) في مَعْرِضٍ تَعْدَادِهٍ للمَوَادِح: «قَسَادُ الِإعْتِبَارِ 


حكن اعْتِبَارٌ القِياس في ذَلِكَ الحكي؛ لِمُخَالمَقِهٍ لِلنَّصّ أو الإجماع, أؤْكَانَ الحكمْمِمًا م 
بِالّْقِيّاسٍِ». 
وَقَالَ لتقم في "مذكرته" (454) أَنْنَاءَ كَلامِهٍ ه عَلَى القوَادِح: «قَسَادُ الاعتتار» وَهُوَّ: مَُالمَةُ الدَلِيلٍ 
لت أو إجماع» ؟ نُعَقَالَ: «ومِتَالٌ مُخالمَة ة الإجماع قَولُ الحتفِئ: لا يَغْسِل التَجْل رَوْجَتَهُ جعَة المئنة رمَةٍ النَظَرٍ 
إِلِيْهَا قِيَاسَا عَلَى الْأَجْتّربّة مَيُعْمَرَضْ بن عَلِيّا غَسَلَ فَاطِمَة وَ يُْكِرْ عَليِْهِ أَحَدٌ من الصّحَابّة: قَصَّارَ إِجْمَاعَا 
سُكُوتيّك وعَبَقَةُ في "المراقي" بمَولِه 
وَالخُلْفَ ص أو إجماع دعا( فَسَاد الإغْتمَّارٍ كل من وَعَى» 


فقيامئ هَوْلاء الْمُتصوفة غَيْرَ النّن يَلكدِ به في التبَيّكِ قباس باطِلء فَاسِدُ الاعْتبَارٍ عِندَ كل مَن وَعَىء 
ولَكِنّ المتصوفة لا يَُونء فمّد اجِتّمَعَ في قيَاسِهِمُ المَاسِدٍ قَادِحَانٍ من القَوَادِح التي يَكْفِي منهَا وَاحِدّ للدَلالَةٍ 


ع 


عَلَى بُطلانٍِ القِيَاسٍ وإِلعَائِه كيف يُحاول هَؤلاءٍ المُبُوريَةُ أن يُنْحِمُوا سيُوحَهُم بالنّيَ يُلَكك بواسطيه مع أنَّ 
القَرقَ بَينَ الْمَقِيس والْمَقِيسِ عَليْهِ ظَاهِرٌ ظُهُورَ المَرقِ بَينَ اليل وَالتّهَار؟! . 


قَالَ الث لشَّيحُ عَبِدُ العربر بر جاز حرحمة الله- في تعليقَاتِهِ عَلَّى "العقيدة الواسطية": «وَمَكدًا النََمُكُ بشَعْرِه 
ريق عرقي وا ماس جستهم فَكُلّه لا بأن بها ؛ لِأنَّ السسُنةً مّد صَكَت بِذَلِكء وقد قَسَمَ كوف 


2 


في حَكة الؤداع بين الكاس شعر رَأَسِوء لِمَا قد جَعَلَ الله 4 فيه من البركة, وَلَيْسَ هَذَا من العْلُوَ الْمَمنُوعء وَإِنَّمَا 


الغُلُوٌّ الْمَمنُوعٌ هُوَ أن يُعَتَمَّدَ فِبِهِ وقد مَا لا يجوز أو يُضْرَفَ لَّهُ شَيْنًا من العِبَادّة» وَأمَا التَمَيّكُ بكرو ياف 
فَالصّحِيحٌ مَنعْهُ لأمْرَيْن: 


0 


1 


ع ل ال 8 يَتَحَمّقُ فيه ذَلِكَ. 


2ه 


الأمْرٌ النّان: أَنَّ ذَِكَ رُكمَا يُوقِعْ في الغُلْوٍ وَأنْوَاعَ ال تبك فَوَحَب سَدٌُ الذَرَائِع بالْمَنع من ذَلِكَء وَإِنَّمَا 


عدا أ 


حَدهًا: 


أَمْرٌ تَالِت أَيْضًا: وَمُوَ أن الصَّحَابَة 5 يَفْعَلُوا مِئْلَ ذَلِكَ مَعَ غَيرٍ | ني وكا | لا مَعَ الصّدّيقء 


ولا مَعَ عْمَرء وَلَا مَعَ غَيرِهمَاء وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ سَائِعًا أو قُربَة لَسَبَقُوئا إِلِبِهِ و يجْمِعُوا عَلَى تركه. فَلَمًا تَرَكُوهُ غُلِمَ 
نَ الحىّ تزكُ دَلِكَ وَعَدَمْ إلمتاقٍ غير النِّنَ به في دليِك)72"). 

وَقَالّ -رّحمة الله- كَمَا في "قَتَاواه" :)١١١/9(‏ «والاجب عَلَى الْمُسْلِمِنَ الايْبَاعٌ وَالتَمَيّدُ بالشَّرْع 
وَالْحَدَرْ من البدّع المَؤْليِّةٍ وَالعَمَلِيّة» وَلِهَذَا 1 يَتَبَرَكِ الصّحَابَةٌ يد بشّعرٍ الصِّدِّيقٍ ذه أؤ عَرَقِهِ أؤ وُضُوئِه وَلَا 


بِشَعْرٍ 5 ( أو عْثْمَان أو عَلِيْ ( أو عَرَقَهِم) أو وضوِيِهِم) ولا بعَرَقِ غَيرِهِم من الصّحابَة » وَشعره ره ووضوئه 
لعليهم بِأَنَّ هدًا أمرٌ خاصٌ بالنّي يَيَكك ولا يقاس عَلَبِهِ غَبْرْهُ في دَلِكء وَقَدْ قَالَ ا لله طله: ا وَالسَيِقُونَ 


ع4 ين سر ني عبر 1 سر قا عر مسر جغن 5 6 سء وى ساسا 2-1 ره 2 
الأولوت من الماجيت والانْضَر وَلننَ أتَبَعَهُم بحسن تَضى آله عَنْهْمَ وَتَضُوا عَنْهُ وَأعَدّ لهم 


1 انظر: التنبيهات اللطيفة: )٠١5(‏ للشّيخ عبد الرحمن الستَعْدِيَ رحمة الله. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الطلوو لأمل السية 


جنك جك عَنَهَا لي 0 اه لك الا ألو 2 © 4 [التوة: اك إ»ء وَكَالَ كنيز ممه 
الصّكابَة دي : الّبِعُوا ولا تَبِتَدِعُوا؛ تقد خنيك:»07. 


اخ >0 .> 1ع 2 كر الكاه كت قاى ‏ 2ه 500 س مضلا ل ل 0 03 
قلت: وقد انقَطعَ هَذا النَوْعٌ من الت كِ بِمَوْتٍ النَََّ يك وانقِرّاضٍ ما انفَصّلَ مِن جْسَدِهٍ الشّريف» 
وعَدَم بَمّاءٍ شَيءٍ من ذَلِكَ عِندَ مَن يُونَقُ به وَأَمّا مَا يَرَعْمَهُ بَعْضُ مَشْيحَةٍ الْمُتصوّفَةِ في هَذِهٍ الأَعْصّارٍ من 


تَعلّكهم لِشَيْءٍ من شعر النَيَ يُككِ مد حَفِظُوُ في القَوَارِيرٍ كالجؤكر الْمَكتونٍ في صَذدَفِهِ؛ٍ هَذَاكَ أَمْرٌ لا يُونَقْ 
به؛ إِذْ إنَّ كثيرا من هؤلاء المُتصوفة ليْسُوا أَمْلا لليِقَق ولبِسُوا َل لِلتَصْدِيقء وَاللْهُ أغْلّم. 


كَالَتِ اللَجِنَةُ الذائمة بركاشة الشيخ عَبِد العَزِيِزٍ بن بَازٍ -رحمة الله-: «التثك بالرشولٍ 0 وعَرَقه 
ومَاءٍ وُضُويِهء إنَمَاكانَ جائرًا في حَالٍ حَيَاتِهِ يلاك وَإمِكَانٍ الحُصُولٍ عَلَى هَذِهِ الأَشْيَاءِ منه أَمّا بَعدَ وَقَاتَهِ 
كك ملا يُمْكِنُ دَلِك؛ٍ لانقطاع هَذِو الآثَارٍ بموته مُكل وانتقَالِهِ مِن هَذِو لديا وبالله التَؤفيق»7") 

وقَالَ السَّيح الأَلبَانِهُ -رحمة الله- في رسَالتِه "التوسل أنواعه وأحكامه" :)١54(‏ «هَذًا وَلابُدَّ من 
الإشَارة إِلَ أَنَنَا تُوْمِنُ بجَوَازِ التَبَرْكِ بآاره يلكا ولا نكِرْهُ خِلانًا لِمَا يُوضُهُ صَبْيعُ خُصُومِئَاء وَلكِنّ لحَذَا 
التَقِرّكَ شروطا متها الإنان الشرعيرة م الْمقه مُولُ عند الله فُمَن ل يَكُن مُسْلِمًا صَادِقَ الإشلام فلن يُيِّقَ الله لَهُ 
0 شَْرَطُ للتاغِب ف ابتك أن يَكُونَ حَاصِلًا عَلَى تر من آنه ولج وتشقغيله. 


لاض 4ض وَإِذَاكَانَ الأّ: لحت و ادر يُصْبخُ أهرًا غَيْرَ ذي 
موضع بي رَمَانَِا هذَاء ويَكُونُ أمرًا تظرًا عحخضًاء فلا َب يَبَغى إِطَالَّةُ القّوْلٍ فيه». 


3 


وَالْموعٌ القّاني: البدْعِيئ» وهُو: التَبَثكُ يَكُلَ ما ] يَْبْثْ سَرْعًا أنَهُ سَبَبٌ لصُولٍ البركة واسْتِجلايهَا مَعّ 
اعتِمّادِهِ سَبًّا للبركة وَلّيس مَانِكًا كَاء ومن ذَلِكَ النَبَيّكُ بِذَّوَاتِ الصَّاِينَ أو الطَّالِنَ وَآتَارهِم وقُبُورهِم» 
مشخ يمُصَافِهم أو امَك يتقبملهم؛ وشرب أشآرهي أ الاليضاتٌ بجذزانهي لقعي ي ثُقَة ُبورهمء 
كما يَفعَل عضن الْمفئُونِينَ تَسأَلَ اللة أن يُعَافِينَا مما ابثَلامُم به فإِنٌَ كل ذَلكَ من البدع الْمُحَرَّمَة : 
والْمُحْدَئَاتِ ار ومترخ هر القبيح في م الصالِحِين وهذًا قَدْ يُوَدّي بِمَن يُرَاوِلُهُ إلى عِبَادتِهِم من 
دُونٍ الله وصّرّفٍ ما يَخْتَصّ به إليّهم) » كما أَنَّةُ قَديُوَدّي إِلْ اعَتقَادِ دِ بَعْضٍ الجهَلة أ البرك منهم) تحب 
الابتعادٌ عنه وَالتََفِيدُ منة؛ فَإِنَّ صل الشرك وبِدَاِيمَهُ كَانَ بِسَبّب تعلق الّاسِ بِالصّالجين» لومم 3 حَبِّتهِم) 
ركهم بآتارهم وعُكُوفِهِمْ عَلَى مُبُورهِم وتَمَائِيلِهِم, وبِضْدَاقُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَة البُخَارِيٌ في "صحيحه" 
359 عة تليسي تونه تفسال: انا كلد هبي وَلّا درن وا ولا سُوَاكا ولا يصوت يموق 
َتعَوَْ ©4 [نى: +]» عَنٍ ابن عَبّاسٍ -رضِي الله عَنَهُمَا- أَنَّهُ قَالَ: «أسْمَاءُ رجَالٍ صَالِينَ من قَوْمِ نوح» 
كَلَمَا هَلَكُوا أو حى الشَّيطَانُ إِلَ قَوْمِهم: أن انصِبُوا إل حَحَالِسِهِمُْ التي كَانُوا يَلِسُونَ فِيهَا أنصّاباء وسَُوهَا 
بأهائهم» مفَعلواء ملم ُيده حي إِذا هَلّكَ أوليك» وتتسّح العلم عيدَث». 


(') سيأ تَخريج هذا الأنّر -إن ضَاءَ اللُ- وَذْكُرْ بَعْضٍ مَن رُوي عَنهُم مِن الصّحابة طد. 
(' انظّر المجموعَة الثَّانِية من "فتاوى اللجنة الدائمة" .)١51/1(‏ 


إشفاز الفيوك والأسكلا فى حمر الظلوو لأمل السية 


قَالَ أبو العَبّاسٍ القُرطُّيعُ -رحمه الله- في "الْمُنْهم" (58/5): تَعْلِيمًا عَلَى هذا الأثّر: «إنا فَعَلَ ذَلِكَ 
َوَائَِهُمْ لِيَتَأَنَسُوا برْؤيَةٍ تَلْكَ الصُوَرِء وَيَتَذَكْرُوا أَحْوَاكمٌ الصَّالَة فَيَجْتَهِدُونَ كَاجْتَهَادِجِمْ وَيَعْبِدُونَ الله عَرَّ 
وَجَلّ عِنْدَ 538 فَمَضَّث كََمْ بِدَلِكَ أَرْمَان» © إِنّهُمْ لف مِن بَعْدِجِمْ خُلُوفٌ جَهِلُوا ضهن وَوَسْوْسَ 
ككُمْ الشَّيْطَانُ: أَنَّ آبَاءكُمْ وَأَجْدَادَكُمْ كاثُوا يَعْمْدُونَ هَذَهٍ لامرك يكبت فَعَبَدُومَاء َحَدَرَ النَيُ فلك عَنْ 
مِثْلٍ دَلِكَ وَسَدَدَ النَكِيرَ وَالْوَعِيدَ عَلَى مَن فَعَلَ دَلِكَء وَسَدَّ الذَرَائِعَ الْمُؤدِيَة إِلَ دَلِكَ»4. 
ا ابن اليم -رحمة الله- في "إغاثة اللهفان" :)587/1١(‏ 1 غَيرُ وَاجِدٍ مِن السَّلَفبٍ: كان هَوْلاءٍ 
قَْمَا صَالِينَ في قوم وح الللا» فَلَمَا مَاُوا عَكَمُوا عَلَى مُبُورهِم ثم صُوَرُوا تَمَائِيلّهُم ثم طَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ 
فَعَبَدُوهُم فَهَوْلاءٍ جْمَعُوا بين الفِتنَنَينٍِ: فِتّة القُبُورء وفتنة التَّمَائِيِلك وَهُما الفِتنَانٍ اللَّنَانِ قاد نايتا مول 
كد في الحديثٍ لاي لت بيعل دي ااة -رضى الله عنها-: أ 
ذَكَرَتْ لرَسُولِ الله ولف كُنيسَة د نهنا بأَرْضٍ الحَبَشَة يُكَالُ لمَا: مَارِئَة» فَذَ كَرَتْ لَهُ مَا رَأثْ فِيهَا مِنَ المُوَرِء 
فَقَالَ رَسُولُ الله ا : «أولكَ قَوْمَإِذَا مَاتَ فِيهمُ الْعَبِدُ الصالِحُ أو الرَجُلُ الصَالِحُ؛ بَنَوًا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجدَاء 
وَصَوَرُوا فيه ِلك الصو أولنك شرَاوُ الخلتي عِنْدَ الله»!'". 


3 


نأك سَلمَة -رضه الله عَنْهَا- 


وقَالَ ابن حجر سرحمة الله- في "فتح الباري" (//257): «وَذَكرَ السُهَيْلَيُ 2 "التَعْريف" أن يَعْوثْ 
هُوَ بن شِيتٌ بْن آدَمَ فِيمَا قِبِل وَكَذَلِكَ سُوَاعٌ وَمَا بَعْدَهُ وَكانُوا يَتَبَيَكُونَ يِذُعَائِهِمْ فَلَمَا مَاتَ مِنْهُم أحد 
مثا وا صورته» وتمسحوا ياء إِلّ من مَهْلَائيِلَ فَعَبَدُوهَا بعَذْريج | َ لشَّيْطَانٍ م ثم صَارَتْ لم 2 الْعَرَبٍ في : 
الْجَاهِليّة و الرف فل امن د ث كُمْ تلك الْأَنَاء؟ من قِبِلٍ اند فَمَدْ قِيِلَ: إل تَهْمْ كائوا الْمَيْدَاً في عِبَادَةٍ 
الْأْصْنَام 1 َعْدَ وح» م السنَيْطَانُ أَفْمَ الْعَرَب ذَلِكَ؟». 


قَانظر -رحمَبي لله ويك - إِلَ مَا أَدّى إِليْهِ الغُلُوٌ 3 -- وَالتْجَرك بآتارهم. والتَّمَسُّحُ ببُورهِم فَإنَّ 
هوْلاءٍ الئاس لَمَا تَصَّبُوا هَذِهِ الأنصّاب إؤلاء الصّالجين» وصوَرُوا صُوَرَهُم؛ 1 يَفْعَلُوا ذَّلِكَ ليَعْمُدُوهُم مِن دُونٍِ 
الى كلا وَإِنَّمَا فَعَلُوهُ لشِدَةٍ ةِ تَحبتِهم 2 علي كيم ولِيتبتكُوا بأنصّابهمء ويتَهِدُوا في العبادة برُؤيَة ة مَائيلِهم» 
م لَمَا هَلَكُوا ونسِيَ العلمء وانتَسَرَ الجَهُكك؛ آلَّ الأمْرٌ بن جَاء بِعْدَهُم إلى عبادةٍ أولفِكَ الصّالجين وَدُعَائِهم 
والاسْتعَائّة بيهم؛ تَأرسَّل الله إليّْهم توا اكفلة, وَلَبِتَ فِيهم لف سَّنةٍ إلا حَسِينَ عَامًا يَدَعُوهُم ليّلّا وتَهَارَاء 
سِرًا وجهَارًا إلى عِبِادَةٍ اللو وخدّهء وتِرك عِبادَةٍ هَوْلاءٍ لمرو ولكخ الشركة قد عكة 3 5 وتَعَلْمَلَ في 
تُفُوسِهم؛ فلم يَستَجِب لَهُ مِنَهُمْ إلا قِيلء قَالَ تَعَالّ: 8# وَمَا ءَامَنَ مَعَدُدَ إِلَاكيِلٌ © > [ هو :2 ]. 

وهذًا مَاوَقَعَ لِؤلاءٍ القمُوريِنَ في هَذِه الأَرْمِنَة؛ فَِنَّ مَن بَدَأً مِنَهُمْ التَبَيَكَ بِالصالِينَ وَآتَارِهِم ل يَكُن 
يَقْصِدُ -فِيمًا نَظُنٌ- عِبَادتهُم وَإِمَا فَعَلَ ذَّلِكَ تَبّةٌ لهم وتَعلمّا بهم, وعُلُوًا ِيهم, وَكَذَلكَ مَن جَوْرٌ ذَلِكَ 
من أهْل العِلّمِ اجْتِهَادًا مِنة؛ فَإِنَّهُ 1 يَقْصِدْ -بلا شَكٌ- الدَّعوَةً إلى عِبادَةٍ الصّالجِين» ولكنّةُ ظَنّ أنَّ التَّمَدْكَ 
بهم كَاتَبرُكِ بالنَي يلك ثم تَدَيّج الشَّيطانُ هؤْلاءِ الهَوْمِ خُطوةٌ خطوة؛ حَقٌّ أُوْتَعَهُم فِيما أُؤْقّعَ فِيهٍ تَوْمَ 
نُوح من عِبِاةَةٍ الصّالحِين» وصّرفٍ 0 حَقّ الله -تَعَالَ- لهم كمَاهُو مُشَاهَدٌ اليَوْمَ عند الأطرحَة 


(! صحيح: أخرجَة البُخاريّ: (4 4 )» ومُسْلِم: (00)» والنّسَائِيَ: ))7١5(‏ وأحمد: (؟5؟4؟). 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


والعقاهد العم فى غالب يلاه المقليين» تشآلٌ لله أن يغ بزؤايشاء وآن توفق وله أشور المفلبيئ 
لِاجْتَتَائْهَاء نْصْرَةَ لمجي وحمَايَةَ لحمّاه. 

ولقَّدْ كان الصّحابَةٌ كد يَُكِرُونَ عَلَى النّاسٍِ التَعَلّقَ بالأهْجَار وَالأمَاكِنٍ التي مَرٌ يها النَّْ ياف أو 
جَلّس خَنَهَاء ويُولُونَ بَِنَهُم وبَينَ ذَّلِكَ حَوْفًا عَلَيْهم من الفِثْنَةِ في وينهم» وسّدًا للوَسَائِلٍ التي فد تُوَدِّي بهم 
ِل الغُنّوَّ في تَلْكَ الأماكن. وَالتَّمَرُكِ بهَاء فَِنَّ الشَّيطَانَ حَرِيصٌ كل اليزص عَلَى إِفْسادٍ تؤحيدٍ الْمُسْلِم 
وإِيقَاعِهٍ في الشّرك؛ لِعلمِه أَنَّ سَعَادَئَهُ إنَّمَا د تَسَخِي عَلَى تَقِيقٍ التَّؤْحِيد وَشَقَاوَتَُ إِنّمَا تكو بالؤفوع فِ 
الشركء وَهُوَ إِنما يَتَدَرَجُ به إِلَ الشّركِ خُطُوَة + و فيه» تَسْأَلُ الله أن يُعَافِيَنًا. 

قَالَمَدُبِنٌ وَضّاح -رحمة الله- في كتّاب "البدع والنهي عنها" (/810): «أخبرن مُوسَى بنُ مُعَاوِيَة 
أخبرنا جَرِيرٌء عن الْأَعْمَشٍِء عَنِ الْمَعْرُورٍ نن سُوَيِْ قَالَ: حَرَجْنَا حُجَاجًا مَعَ عُمَرَ بْنِ الَطَّابٍ عرض لَنَا 
فى ب بَعْضٍ الطَرِيِقٍ مَسَْجِدٌ َابْعَدَيُ انام يُصَنُونَ فيه َقَالَ عْمَدٌ: ما سَأَنْهُ؟ فَقَالُوا: هَذَا مَسْحِدٌ صَلَى فيه 


سول لط َك تقال غ عُمَد: أَمُهَا النَانْء الكل ري لت ليا 
يَعَاه فَمَنْ عَرَضَّتْ لَهُ فيه صَّلَاةٌ فَلَيِْصَلٌ وَمَنْ 4 تَعْيِضْ لَهُ فيه صَّلَاةٌ َلَيَمْضٍ». 


قَالَ شَيحُ الإسلام ابِنْ تَيمِيةً -قَدُسَ الله رُوحَه- في "التوسل والوسيلة" (207) مُعَلِمَا عَلى هَذًَا الأثر؛ 
«قلما كات النَيْ يلك ) يَفْصِدْ تخْصِيصّة بالصّلاةٍ فيه عل نيولاه 0 عد أن 
مُشَاركُتَهُ في صُورَةِ الفِغْلٍ مِن غَبرٍ مُوائَمَةٍ لَهُ ني قَضدِه ليس مُتَابِعَة بل 2 تخصيص ذَلِكَ المكان بالصّلاة من 
بدع أَهُلٍ الكتابٍ التي هَلَكُوا بِهَاء ونهَى امكنيج ع التتريني ادك مَمَاعِلْ ذَلِكَ مُتَسَبَُ بإلنََيّ 
0 في الصُورة ومْتَسبَة باليَهُودٍ وَالتَصَارَى في القَصْدٍ الذي هُوَ عَمَلُ القأب». 


ا مرزة التي 0 قطعهًا إن اكسكائر 2 2 


َحَاف عَلَيْهِمْ الِْبَنَهٌ قَالَ عيسى بن يُونس: وَهُوَ عِنْدَن مِنْ ححدِيثِ ابِنٍ عَوْنِْء عَنْ تافع: أ النَاَكَانُوا 
يَأنُونَ الشَّجَرَةَ فَمَطَّعَهًا عْمَر». 


حت 


قَالَ أو إسْحاق الشَاطِنُ رحمة لله- في ديا ):8/١(‏ مُعَلْمًا: «وهذً التَمَبُكُ هُوَ أَصلٌ 
العبَادّة» وَلأَجْلِهِ قَطْعَ عْمَرُ ذه الشّجَرَةَ التي بويع ها تشول الله 18 بن موحاة أَصْل عِبَادَةٍ الأَوْئ 
ف الأم لقيو عي كا الود سام ضيه أن يََمَادَى الال في الصّلاةٍ لقم 
حَقٌّ تُعبَدَ من دُونٍ الله» مَكَذَلِكَ يَنَفِقُ عِندَ التوَغْلٍ في التََعْظِيمء وَلَقّد حَكى الفَرعَايِهُ مُذَيّلْ "تاريخ الأوود" 
عَنٍ الختلاج: أنَّ أُصْحَابَه بَالَمُوا في التَّمَرِْكِ بِهِ؛ حِقٌّ كَاثُوا يكمَستَحُونَ يبَولِه ويَعَبَكَرُونَ بِعَذِرَتّه حَقٌّ اذَّعَوْا فيه 
الإطيّة تَعَالَ الله عَمَا يَقُولُونَ علُوًا كُبيرا». 

واغلّم أنَّ الشَّيطَانَ هُو أَوّلُ مَن دَعَا إِلَّ التّبَدِّكِ وآثارٍ الصَالِينَ وجَوَّرَه؛ لإيماع النَّاسِ في العُلْوَ فِيهمء 
وعِبادتهم من دُونٍ الله» وقّد دَلَّ عَلَى ذَِكَ أَنَرُ ابن عِباسٍ رضِي الله عَنَهُمَاء وعَليْهِ فَإِنَّ كُلَّ مَن يَسْعَى إِلَّ 
تويز هَذًَا النّوع مِن التَبَرّك ويُدَافِعٌ عَنهُ هُ بِالشُهَاتِ الوَاهِيّة» والحِكَايَاتِ السمَاقِطّة؛ فَليَعْلَهْ أَنَهُ يَسْعَى عَلَى 
خُطى الشَّيطَانِء ويحمِلٌ لِوَاءَ دَعوَتِهِ شَعَرَ أو لم يَشْعْر. 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


وهَذًا النّوعٌ البِدْعِيُ من التَّبَُكِ هُوَ الذي يَسْعَى هَذَا الظَلُومُ إِلْ تحويزه فِ زاف ووكعلة بك مَا يَظْنَّهُ 
ليلا عَلَى جَوَازهء وَلّن يد -والحمدٌ لله- ما يَدُلُ أَبَدًا عَلَى إِبَاعَتِه: لا في كلام الله جل ولا في كلام رَسُولِه 
لي ولا عن الصّحَابَةٍ طيدء فقذ سَبَمَه إل التفقِيشٍ وَلتقِِبٍ عن َلِكَ سيوع الضّلالَةٍ مَن قَبْلْ؛ فَانمَلبُوا 
3 من النُصُوصٍ وِفَاضُهُمء وحَالِيَةٌ مِن الْأَدِلََّ جرَابهُم. 
نُوَلَمَامَ يَتَمَكُنُوا من ن إِيَادٍ شَيءٍ ف الأولة الصّحيحة, والبَرَاهِينٍ الصّرِحَةِ عَلَى جوز ذَلِكَ ذَّمَيُوا 
كَتَجُونَ لَهُ يجنس شا جكة عدا الطلرة من النُصُوصٍ الْمْجمَلَّةء والإلزاماتٍ القَاسِدَةء والتَّعْلِيلاتٍِ العَليلّة» 
والِكَايَاتٍ الْهَرِيلّة. 
بَلٍ الأوِلّةُ المحيحةٌ جَاءَث عَلَى غَيئرٍ مَا تَشْئَهِيهِ تُفُوْ هَؤْلاءٍ القبُوركة؛ فَمّد دَلَْثْ من غير وَجْهٍ عَلَى 
ممع هَدًَا النّوعَ من البرك والنَحْذِيرٍ مه وسَيَأْقٍ تَفْصِيل ذَلِكَ في مَوضِعهٍ إن شَاءِ الله ناي هَدًا 
الْموضِع فَسَأَذْكُدٌ منهَامَا أخرجة البَرمِذُِ في "جامعه" عن أبي وَاقِدٍ للف ضيه أنَهُ قَالَّ: لَمَا حَرٍَ عد الله 


2 


ساس ير سس أنواطء يُعَلْقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُم فَقَالُوا: يَا ر. 


2 


الله» ال لَنَا ذَّات أَنْواطٍ كما نم ث أنواط» فَقَالَ النَّمُِ يلاك : «سبحان الله! قُلئُم كما قَالَ قَوْمُ مُوسَى: 
لمعل ذَآإِلنَا كما لَهْرْ ءَالِمَد آل إكطز ود يمون © 4 [الأعرف: ١:1]؛‏ والذي تفيي يده 
لَرَكْبْنّ سْنَةَ من كَانَ اق 

قَالَ الشَّيخُ ابن -رحمة الله- في "القول المفيد" )٠١4/١(‏ تَعْلِيًا عَلَى هَدًَا الحديث: «ومُمْ 
إِنَمَا أَرَادُوا أن يَكَبَتَكُوا بهذو عله اش ةلا أن يَعجْدُومَاء مَدَلَّ ذَّلِكَ عَلَى أن التَبَئْكَ بالأشجَارٍ مَمنُوعء وَأَنَّ هَذًا 
من سَنَنِ الضَّالِينَ السَابِقِينَ من الأمم». 


1 ع 


م أنَّ التَمَدْكَ بالشَّيءٍ مِمًا يَؤُولُ بالْمُمَبَِكِينَ بِهِ إِلَّ عِبادَتِهء وجَعْلِهِ إِلها 
من دُونِ الله؛ مَِنَّ مَوْلاءٍ الصَّحَابَة بَهَ د ل يَطْلْبُوا م م تر ل ل الله 
وإنَّمَا أَرَادُوهَا لتَعْلِيقٍ أَسْلحَيِهِم بها تَبَكَاء فَاسْسَدكرٌ النَُّ مَل فَوْطَمء وَشَبّهَهُ قَّولٍ بن إسْرائيل لِمُوسَى: 
(اجْعَل لنَا إلها كمَا هم آةً!؛ لأَنَّ مَا يُرِيدُونَةُ مِنهَا يُوَدِي إِلَّ عِبَادَتِهَاء وَجعْلِهًا إِهَا مِن دُونٍ الله. 

ود يَقُولُ بَعْضُ هَوْلاءٍ الْمُعَقّلِينٍ من المُبُورنّة الْمُدافِعِينَ عَن الشّركِ والضَّلالٍ: إِنَّ هذا الحتدِيث ليس فِيهٍ 
مَايَدُلُ عَلَى خُرمَة الَبَيُكِ بِالصّالحِينء وإِنَّمَا فِيهِ النَّهْيْ عن التَّبَرْكِ بِالْجَمَادّات» ونَحْن إِنَّمَا نُجَوْرُ التَبَوْكَ 
بِالصّالِحِينَ مِن بَني آدَمَ وَآتارهِم. 

قَتَقُولَ: هدًا من جَهْلٍ هَوْلاءٍ القُبُورتِنَ بمنَاطٍ الأخكام وعِللِهَا؛ فَِنَّ النّهي عَن التَّبَيِكِ بالأشْجَارٍ 
والْجَمَادَاتِ إِنَّمَا جَاءَ سَدًا لَبَابٍ عبادَتِهَاء وصَرْفِ مَا يَحْتَصُ بالله إِيْهَاء كما دَلَّ عَليْهِ تَشْبِيهُ النَىَ كلق 
قَوْهُم بهَوْلٍ بَني إشرائيل؛ ولا شَلكٌ أنَّ هَذِو العِلّة أ أَهَد ظُهُورًا في التََدُك بِالصالِينَ وَآثَارِهِم؛ نمو فلس 
النّاسٍِ بهم وعُلُوَ الجهَلَة فِيهِمْ» فَيكُونُ انه عن التَّبَيُكِ بهم من باب أَوْلى وَأخرىء وَهَدًا أمْرٌ في غَايَةِ 


َتاَم -أخي- هَذًا الحدِيث لد 


(" أخرجة الترمِذِيّ: )١١10(‏ وقَالَ: هَدًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحِيح: وأحمّد: (518910)) وَصَّكحَهُ الألبَادُ في تَعْلِيقَاتِهِ عَلَى 


"مشكاة الْمَصَابيح" .)١488/9(‏ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الطلوو لأهل السية 


الظّمُورٍ وَالؤضُو» ولا يُمَارِي فيه إلا من قَسَدَ تَميررٌ عَفْلِه واسْتَؤْل الجه والتَقلِيدُ عَلَى قلبِهء كَذَاكَ كُمن 
لا ئمْصِرٌ الحقٌّ من جَهْلٌ أخاط به ويف يُبْصِرُ تور الحقّ وهو عي( 

قَالَ شَيحُ الإسْلام ابن تيمية -رحمة الله- في "اقتِضّاء الصّراطٍ المستقيم" (774/9): «وَأَيْضًا فَإِنَّ 
اللَّاتَكَانَ سَبَبْ عِبَادَتِهَا تَعْظِيمَ فَ قَبرِ يَجْلٍ صَالِح كان هُنَاك وقد ذكنوا ا 
ونسئرًا أَسْاءُ قوم صَالِينَ كاثُوا بين آدمَ ونوح عَليهِمَا السكلام. 

قَرَوَى محمد بنُ جرير بِإِسْنادِه إلى النّورِي» عَن مُوسَىء عَن مُحَمَّدٍ بن فَيْسٍ: [ويَعُوقَ وَنَسْرًا] قَالَ: كَانُوا 
قومًا صَالِينَ بَينَ آَم وتُوح عَلِيهِمَا الّلام؛ وَكَانَ لهم أَنْبَاعٌ يَفُعَدُونَ بهمء فَلَمَا مَاتُوا قَالَ أصْحَابُهُم الذِين 
كَانُوا يَعَعَدُونَ بهم: لو مؤزنافم كان أشْوّق لَنَا إِلّ العِبَادَةٍ إِذَا دَكَْنَاهُم قَصُوَروهُمء فَلَمَا مَانُوا وَجَاءَ آخَرُونَ 
دب إليّهم إنليس» ققال: نا كائوا ِ يَعْبُدُوتَهُم» وبهم يُسْقَُونَ الْمَطَرّ فَعبَدُوهُم قَالَ قَمَادَةُ وعَيْرْهُ: كَانَثْ هَذِوِ 
الآةٌ يَعْيْدُهَا قَوْمُ قَوْمُ وح» َه اندها العَرَبُ بَعْدَ ذَّلِك. 

ال التي لأَجْلِهَا نَهَى الشَارِعٌ: هِي التي أَوْقَهَ فَعَتْ كثِيرًا من الْأُمَم: إِمَا في الضّركِ الأكبّرء أؤ فِيما 
دُونَهُ من الشّرْك؛ فَإِنَّ اللكوخ قد أشكث بِتمَائِيِلٍ ل الصّالجينء ويتَمَائيِل يز يَرْعْمُونَ أَنّهَا طَلاسِمٌ 
ِلكواكبء ونمو ذَلِكَ؛ قلأن يُشْرَكَ بِمَبر البَججُلٍ الذي يُعْتََدُ نُبُوَنُهُ أو صَّلاحْة أَعْظَمْ من أن يُشْرَكَ بحَسَبَةٍ أو 
حجر عَلَى يَمئَالِ ولهدًا يتجدُ أقْوامًا كييرِين يَتَضَرَعُونَ عِندَهَا ويَتَحَشَّعُونَ ويَعْبِدُونَ بِقُلُصِهم عِبَادَة لا 
يَْعلُونَهَا في المشجد. بَلْ ولا في اللككرء ومِنهُم مَن يَسْجُدُ لماء وأَكتَرُهُم يَربُونَ مِن بَرَكَةٍ الصّلاةٍ عِندَمَا 
والدّعَاءٍ مَا لا يَرجُوَهُ في الْمَسَاجِدٍ التي تُشَدَ إِليْهَا التتحال». 


8 ا عاض 4 ا ِ- 
نَ وُذ وَسُوَاعَا وَيَحُوتَ وَيَحْوقَ 


ءَ 


أَقُول: وقد سَقَط بهذا التَقْريِرٍ اعتراض هَؤْلاء المُبُورتينء وتَهَاَت إِيرا م » ومع ذَلِكَ فَإِنَنَا لا تُسَيّمُهُ 
من أَضْله؛ إذ قَدْ وَقَعَ كثيرٌ يمن جهَلَةٍ هَؤْلاءٍ الْمتَصّوفَةِ -ولا رَالُوا يَقَعُونَ 37 
وَالْجَمَادَاتِ وغيرِهَاء دم ما مَتَحُوا هَدًَا البَاب عَلَى أنقيهم, وجَيّهُم الشَّيطَانُ إلى مُسْسَنشَّعِهِ يله وجَوَّرَهُ 
شيُوحُ الضَّلالَة للهم؛ تَوَسَّعُوا فيه تَوَسُعًا عَجِيباء وَصَارُوا يتك تيكل شود 

فَإِنَّ مِنهُم من يَعْبَرّكُ بالصاِينَ وَآتَارهِم؛ ومِنهُم من يَعْبَيّكُ بالطَاِينَ وتُبُورهِم؛ ومِنهُم من يََبَرَكُ 
ِالأشْجَارٍ َالجَمَادَات» ومِنهُم من يَعََكَكُ ِالبَهَائِم وَالحَيَوَانات» بَلْ مِنهُم مَن 2 يَعَبَكَكُ بِالحَبَائِثِ وَالنَجَاسَاتء 
كما سَبَقَ أن تَقَلْنَا عن شاي مَاذْكرَهُ عَن الفَرَعَاقٍ من 0 0 الخلاج ببولِه وغَائِطه وهَذًا من 
الدَّناءَةٍ والخِسَّةٍ بمَا لا يَعَصَوَّرْهُ صَاحِبُْ الفطرة الْسَلِيمّة ولا يَسْتَسِيعْةُ إلا مَرِيضٌ القَلْبٍ عَدِيمٌ الأنقة: أَرَكسَهُ 

لله ف الْمَهَائَة ة يما كسّبء وِجّعَلَُّ من أَسْفَلٍ سَافِلِينء فَالحَمِدُ لله الذي رن بالتّوجِيد» وأكرمّنًا بالسّنّة. 

وقد ذكرٌ ابئٌ كثيرٍ -رحمة الله- في "البداية والنهاية" )684/١4(‏ أنَّ رَبْلًا يُمَالُلهُ مُحمّدُ بن عَلَيَّ 
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لكاتب ممّن كان ب يَعْدُ الْحَلّاج وُحجدَ عِنْدَهُ سَقَط فِيهِ مِنْ رجيع التلاج وَعَدِرَتِهِ وَبَؤْلِهُ وَأَشْيَاءَ مِنْ آثَارهِ ه وَبعية 


01 © 
خَبزٍ مِنْ زَادِه. 


( البييث من الطّويلء وهُو لِلشَاعِرٍ الْمصريّ محمُود سَامِي البَارُودِي؛ وانظره -إن شعت- في قَصِيدَتهِ الْمُسَكَاة: كشف العُمّة 
في مدح سيد الأمّة (0)» وهِي قَصِيدَةٌ طويلةٌ جدَاء يَريِدُ عَدَدُ أبَاتِهَا عَلَى أربعِمانَةٍ وأربَعِينَ بَينَاء و1 تَخْلْ من بض البدّع 
والمنكرات كَاسْتِسْمَاع صَاحِبِهَا بِالنَّىَ يلياك في آخرقاء ورقْمُ هذا البيتِ فِيهَا هُوَ: .)١١١(‏ 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


قُلتُ: وهدًا الجاهل إِنَّمَا جمَعَ نَجَاسَاتٍ الخلاج وفَضَّلاتِه لَدَيْهِ لِيَتَبَئَكَ جاء مَعَ أنَّ ا تلاج نَفْسَهُ بَعِيِدٌ 

عَن البَرَكة» وخَالٍ من ع الْمَنفّعَة؛ لِرندَقَتَهِ وَإِنْحَادِه فَكْيْفَ تحص البَكةٌ من تَحَاسَاتِهِ؟!. 

سُبِحَانَ الله العظيم أو يَفْعَلْ هَذدًَا عَاقِل؟!» وَلكِن مَن لَّ يَمُنّ الله عَليْهِ بنُورٍ التَوجِيدٍ وَالسّنةٍ نَاهَ في وديَانٍ 
الضّلالة وَتَطَّمَنْهُ سِهَامُ الغوايّة» وصَّدَرَتْ منة أَفْعَالُ تييح وأَقُوَالُ غَرِيئَة» يَتَعَجََبُْ مِنهَا أُصْحَابْ العْقُولٍ 
السَلِيمَةِ؛ لِيُعْدِمًا عَن الصَّوَاب» لتم لِشُّنةٍ وَالكتَابء قَالَ الله تَعَالَ: ا وَمَن لَريجَحَلٍ أنه له ورا 
نا لك مِن وْرٍ © 4 [نور: ٠٠‏ 1ء قَاللَهُمَ إن نَعُودُ بك من رَوَالٍ نُورٍ العلم» وَانكسماف ضَوْءِ المَهُم. 

كن اال ا ا ا ل ا د أنَّ يَْلًا كبيرا في لمن 
ا 0 عَبِكَ أن تَبِحَتَ عن البركة حَيْتُ وَضَّعَهًا الله تَعَالَ 
عَلَى الوَجْهِ الذِي شَرَعَهُ لتَخْصِيِلهًاء أو كَلامًا نوه فَعَالَ لي: «إِنّ شيُوحًا يَقُولُون: إِنَّ كل شَيءٍ اعْتََدتَ 
فيه وُجُودَ البركة فَسَيَجْعَلَ الله لَك فيه البركة»/ 0 

ْتَعَكْنِت من فول وأدركث اليدك فيا وَصّلَ إِلبْهِ هَؤلاءِ الحفقّى الذِين جَعَلُوا يتَبتكونَ -كمَا أَسْلَفْث 
آنَقَا- يكل شيء؛ أَنَهُم يَعتَقِدُ يجدرة اذكن عع اعقسة فيو الزنة فونه ل لله لَكَ في حَقٌّ إِنَّ مِنهُم 
من يَعَبَركُ بالكلاب وال خيير والطّبُورٍ وغَيرهَا من البَهَائِمِ والأنقام التي صَارُوا أَضَلٌ مِنهَاء بَل إِنَّ مِنهُم من 
يعبِدُعَاء ويعَدَنَّنُ لاء ويَهْرَعٌ إِيْهَاهِ لتَحْصِيلٍ البركاتٍ منهَاء ودُونَكَ أَمئِلةً عَلَى دَلِكَ حَىٌ لا تَظُنّ أَنَنا َعَقَو 
عن كاي يلتورة علينا. 

فمِن أمئِلة تَذَّ نَدَلَهِم ِلكِلاب وَطلّب تَضَاءٍ حوائجهم ينها ما ذْكْرَه الشَّعْراِ الكَذَابْ في "طبقاته' 
(880): أن د أَحَدٍ دَجَاجِلَتِهِمْ -يُذْعَى يُوسُف العَجِمِيَ- أَنَّهُكَانَ إِذَا خَرَجَ من 0 7 
ا 0 عَيْنُهُ 0 كع 


حَوَائِجِهِمء فَلَمّا مَرِضّ الكَلْبْ اجِتَمَعَ تَمَعَ حَوْلَهُ ا ره 31 الْحَرْنَ عَليّْه قَلَمَا مَاتَ ا 1 
والويل» وَأَهُمَ الله بَعْض النَّاسٍ فَدَقَنُو فكانتٍ الكلابُ تَرُورُ قَبْرَهُ حَقٌ مَاثوا. 

قَالَ الشَّيحٌ بو عبد الله الأَفْمَانٍ -رحمة الله- في كتابهٍ المَّيّمِ "جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد 
القبورية" )١١١8/8(‏ تثليقًا على هذا الخرلي: عانقا اله شَلِه! تَدَبَّرْ كَوْلَ هَذدًا البِدَوِيَ كَيِفّ يَذْعُو جهَالَ 
لبد و وَالأَغْرَابِ ِل الفِسْقٍ وَالفُجُورٍ وَالِإِنَالٍ تحت سِئَارٍ الولاية ةا َأَسْرَكُوا حي استَعَانُوا بالكلاب. 

وَأَقُولُ: هَذِهِ صَفَحَاتٌ سَودَاءُ لحَوْلاءٍ الهَوْم وَمَعَ ذَلِكَ كُلِهٍ إِذًا نكر عَلَبْهِم مُنكِرٌ يُهَوَلُونَ وَيجُولُونَ 
وَيَفُومُونَ وَيَفْعُْدُونَ وَيَصْرُحُونَ وَيَقُولُونَ لّه: أنَكِرُ عَلَى الأوْلِيَاءِ؟» وَيَُولُونَ: لَعنَهُ الله عَلَى من يُنكِرُ عَلَى 
َوْليَافِه وَيَرفْمُونَ بِذَلِكَ أَضْوَائَهُم حيٌٍّ تَصِررَ لمم ضَجّة؛ بَلَ يَُوَفُونَ من يُْكِرٌ عَلَبْهِمْ هَذِهٍ الطَمّاتٍ 


"١‏ وهذًا الكَلامُ قريب من قُولٍ بَعْضٍ خْبنَاءٍ الْمُشْركِينَ: «لو اغْتقّدَ أحدكم في حجر لتَفَعَه»؛ ومن العَظَائِم والْمُوبِنَاتٍ أنَّ 
مِنهُم من يَتسُبُ هَذِهٍ الْمَقَالَةَ الشكيّةَ إلى لني وليك » وهَذًا من الكَذِبٍ الذِي هُوَ دَيْدَنُ القَّوْمِ وشِعَابُهُم؛ بَلْ هي من وضع 
تعض الْمُشركينء قَالَ عَنَهَا شَيحُ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله- كما في "مجموع الفتاوى" (1١١/09؟):‏ «هُوَّ مِنكلام أَملٍ 
الشرك والبّهتَانِ»» وقالّكمًا ف موضع آخرّ من "مجموع الفقاوى" :)60/1١3(‏ «إِنَّمَا هَدًا قَولُ بض جمَالٍ الكُمّار»» وقَالَ 
اب القَيّم -رحمه الله- في "اسار الْمنِيف" (189): «مّوَ مِن وَضُْع الْمُشْرِكِينَ عُبَّادٍ الأؤان»؛ وقَالَ السَحَاوِيُ في "المقاصد 
الحسنة" (541): «قَالَ ابن تيمية: إِنَّهُ كِب ونْحؤة قَولُ شيِخِنًا -أي: ابن 56 ِنّهُ لا أصْل له». 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل المي 


وَالفَوَاحِشء وَيَقُولُونَ: من أَنَكرَ عَلَى الأؤليَاء يُسَْلَبْ منه الإماثُ والشُرآنٌ وَالعِلم, وَيخْشَى عَليِهِ سُوءُ الحَاتّمَة 
بمَابُ يكدًا. 
بكري انان سيت واعاطر رسو حي اا طلارر الاصي ره وَيَسْتَمِرُوا في اركاب 
الفَوَاحِشُء ويلُوُوت: إِذَّ نَؤْمَا قُِعَت ألِْئَئْهُم» وآححرين عَدَّبُوا في قَِذْرٍ أُغْلِيَ فيهَا الْمَاءُ حي تَطَايَرَ منهَا 
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السَّرَرُ إل أن تَهَرَى لحُومْهُم وَعِظَامُهُم لِأَجْل أَنّهُم يُدكرون عَلَى أَوْليَاءٍ الله أَمئَالِ ابن المُارضء وابنٍ عَرَِي». 


ومن أمئلّة ة عِبادتِهم لِلحَمِيرٍ وتَبَرّكهم بِهَامَا ذَكْرهُ الشَّيحُ ته قن الذّينِ الال -رحمة الله- في كتابه 
"الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة" :)5١(‏ أَنَّ ثْمَةً حَدََّهُ: «أنَّهُكَانَ في طَرَابلس العَرْبٍ د شَيْخحٌ مُتَصَّوَفٌ اسمة 
عَبِدُ اكلام الأثمر(" كان يَرقُْصُ مَعَ أَضْحابهء ويَضْربُونَ بِالدُقُوفٍ حك يخِيوا صَرْعَى عَلَى الأزض» 
َيَعتَقَدُونَ أَنَّ الدّف الذِي كان يَضْربْ به الشَّيخحُ عَبِدُ السّلام نَرَّلّ من الجنّة» وَكَانَ 0 
طَاِِبٍ لني وَالشَيخ عَبدٌ النكلام والْمُرِيِدُونَ الْمُنمَطعُونَ للعبادة معة 1 يَكُولُوا يَكتَسِبُونَ مَعِيِشَنَهُم نسم 
كانُوا بزعمهم مُتَوَكْلِين وَكَانَ للشّيخ المذكورٍ حمَارٌ يَعُوفُْ عَلَى بُيُوتٍ البَلدَةٍ ويشنا كل صبَاح ومَسَاءء 
وعَلَيِهِ رج فَكُلّمَا وَقَفَ باب بَبتٍ يَضَّعُ أهْلهُ سَيْئًا مِن الطّعام في ذَلِكَ احرج فَير جغ إلى الشيخ والوهدين 
بطَعام كثِيرٍ عُدْوَةَ وعَشِيّة كَلَهَا مَاتَ الشَّيحُ وتَمَرَقَ الْمُرِيدُونَ وتقِي 0 قَصَارَ الما يُقَدَّمُونَ 
لَهُ العّفء وِيتَبرَكُونَ به إل أن مّاتء مَدَدْنُوُ وحَكُقُوا عَلَى قر يَعْبْدُوته». 

هَذَاءٍ وَقَد تَمَدَّمَ أَنَّ الصّحابَة د قَدٍ اتمَقُوا | عَلَى عَدَم النَجَرّْكِ بير اللي لك و يقَل عن أَحَدٍ ين 
السسَلَفٍ الصّالِح جتخويز التّبرك بِعَيرِهِ -عَليِْهِ الصَّلاةٌ والسَلامٌ- وَإِنَّمَا جَوَّرَ دَلِكَ بَعْضٌُ الخَلّفٍ من الْمُعأخرِين 
الذِين شَاعٌ بَبِنَهُم الاسْيِحْسَانُ في الذّين؛ وَالاعتِمَادُ عَلَى التأي المذكوم» وكثرَ جَهْلْهُم لِمذعب الكلفٍ 
وَُخَالمَتُهُم له وانمَسَرَثْ بَينَهُم البدَعٌ والْمُحدتَاتُ التي مِنهًا هَذِهِ البِدْعَهُ العَفِئة. 

ولا أَدْرِي إل الآنَ من مين سَرَتْ هذه البدعة 5 الْمْسَمَةُ إِلْ الْمُسلمينء ولا من سَبَقَ مِن فِرَقٍِ أَهْلٍ البدّع 
ِل ابتِدَاعِهَا وَإِشَاعَيَهَاء غَقِرَ أَنَهُ لا يَبِعْدُ أن يكُونّ الشَّيعَةُ أَوّلَ من ابِتَدَعَهَا؛ٍ فَإِنّهُمِ بَابُ الشّرْكء ومِفْتَاحُ 
البدّع؛ ودهْلِيرٌ المثراقات» وقد افوا عيبا من الصَّلَالاتِ وَالبِدع بَينَ المُسلمين كَالغْلُقٍ في الصّالمين» 
وتَفْدِيسِهمء وتَعْظيم أضرحتهم» والتُعَلّقٍ بها والعُكُوفٍ عِنِدَمَاء وبِنَاءِ القناب والمشاجد عَائِهَاء والأشيفال 
موده كمؤلد لبي و وتولد غوه. 

َكُك هَذِهِ الّلالاتِ وَأَضْعَافٌُ أْضَعَافِهًا إذها ابتَدَعَهًا السَّيِعَةٌ تَشَنُهًا بِمَن سَبَقَهُم من مُشْرَكِي الكو 
السَالِقَّ ثم توبث ع ال جر ل لس وَاسْتَحْسَنَهَا 
كئِيرٌ مِن الْمُتَصَوَفَةِ؛ِ لأنَّ كُلُوبَهُم مد 0 حب البدّع وا ثراقات» وَقَدٍ اسْتَصْدَرُوا كثِيرا من يدَّعهم يمن 


3 


0 


الشيعَة ة وأَحَدُومًا منهُم» وَلِذْلِكَ لا مُسْمَغْر بْمَا يُوجَدُ بَينّ هَاتَينِ الطَّائِمُتَينِ الْمحَرقَئَينِ من التََشَابهِ في كثير 
"١‏ هَدًا الرججلٌ من أَشْهَرٍ رجالٍ الْمُتصوثَةٍ يليبياء وقد كَانَ ضَرِيعْهُ قله لكثِيرٍ من الْمُصّوفَةِ والمُبُورتِين؛ فَمَد كَائوا يَفِدُونَ إِللِه 


من بلادٍ شَقٌّ لإقَامَةٍ البدّع وإخْياءٍ الشركيّات» وقد رَأَيْتُ ذَلِكَ بنفْسِي أُيَامَ دِرَاسَتِي لِلِشُرآنِ في مَدِينَةٍ زليئن التي فِيهَا ضَرِيحُ هَذدًَا 
اليل وقد أَخْبَرَنٍ بغضُ إخواتنًا م من أَهْلٍ السُّنةٍ بَعْدَ دَلِكَ أن الله جَلِةِ قَدْ مَكنَ ع أل السّنةٍ في تِلكَّ البلادٍ من هدم القبَّةٍ 
الْمَييِّةِ عَلَى قَبرِ هَدًا الْمْتَصَوَفٍ وإزالة يَُاتَهِ في الْمسجدٍ الذِي كَانَ مَدقُونَ فِيِه؛ فَالحَمْدُ لله عَلَى ذَلِكء وينتمي هَذَا الصُويٌ إِلّ 
الطَيقَةٍ العَرُويسيّة؛ ول هكقَابٌ في أورَادها وأْسَانِيدِهَاء وقد توق سّنة »9١‏ كما ذكرَ الكمّائٍ في 'فهرسه" (505/1)؛ وابن 


تلوف في "شجرة النور الزكية" (505/1). 
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من الضّلالاتِ التي يُمَارسُونَهَا؛ فَإِنّهُمَا مُتََحَِدَتَانٍ في كثير مِن الْمَصَادِرٍ وَالأَصُولء فلا يَبْعْدُ أن يكُون التَبَدُكُ 
بالصّالحينَ وقُبُورهِم من ابتدَاع الشيعة أَيْضاء ثُمّ انتَقَل إِلَ الْمُتصّوّفَة وَاللَهُ أغلّم. 


قَالَ أبو تُحمّد ابن حَرمٍ -رحمة الله- في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل" (50/5) بعد أن ذكرَ 
عضن شَنَائع الضَّيعَةٍ وكُفْرَِاتِهِم: «وَاغْلَمُوا أنَّكُلَ من كمّرَ هَذِهٍ الكَفْرَاتٍ الْفَاحجِشَّةٌ كن يَتَمِي إِلَ الإِسْلام 

تا عْنَصُيْهُمْ الضّيعَةٌ والمُّوفيةُ؛ فَإِنَّ من الصُّوفيّة من يَقُولُ: إِنَّ مَن عَرَفَ الله ا ا 
مك الشَّرعِيّة» وَرَاد بَعضّهُم: وانَّصّل بالله تَعَالَء وبَلَعَنَا أَنَّ سقائرة ال وم في عَصْرئَا هَدًا يَكْلَا يُكٌّ أَبَا 
سَعِيدٍ أَا لير -هَكَدًا مَعَا- مِن الصُوفِيّة مَرَةَ يَلْبَسْ الصُوف وَمَبَة يلب الخرِيرَ الْمُحَبَمَ عَلَى 27 وَمَعَةٌ 
يُصَلَي في الْيَوْمِ ألف رَكْعَةٍ وَمرَه لا يُصَلِي لا فَرِيضَةٌ ولا نافِلّة» وَهَذَا كُفْرٌ خض وتَعُودُ باللَهِ مِن الضّلال». 

وقَالَ ابن خَلدُون -رحمة الله- ني مُقَيّمَةٍ "تاريضه" (١/؟.‏ . 0 حَدت أيِضًا عند الْمتَأَجْرِينَ من 
الصّوفية الكلامُ في الشف وفِيمَا وَرَاءَ الحسء وظَهَرٌ في كثِيرٍ مِنهُم المَؤْلُ عَلَى الإطّلاقٍ بِالخُلُولٍ والوخدة» 
فَشَارَكُوا فقا الإِمَامِيَّةَ وَالرَافِضَةً لقَوْهِم لمعك الأنكة.وخلول ل فيهم» وظَهَرٌ مِنهُم أَيْضًا القَّوْلُ بالقُطُب 


كأَنَهُ هُ يحاي مَذْهَب الرافضّة قي الإمَام وَالتقمَاه وَأشْرِبُوا أقَوَالَ الشيعَة) وَتَوَغُلُوا 4 الدّيَّانة 
بمذقيهم؛ حَئٌّ لد جا وا مُسشكَئَدَ طريقهم في لبس ار لخرقّة: أَنَّ ع 


وَالأَبْدَالء و 
عَليِا وه الْبَسَهَا امش التصريء وَأَحَدّ عَليْهِ 
العَهْدَ بالترّام الطي1١‏ ابوالمب نلق ضك لتيل بو كير انلك شتات عروروى يف كبيم 
وتو وك جاده وي ود اله سمي موه 
دُونَهُمْ رَائِحَةٌ من الَّثَ يّع قَويّة» يُفْهَمُ مِنهَا ومن غَيرهَا ٠‏ من القَوْم دَخْلّهُم في المّسَ ع وَاخْرَاطُهُم في سلكه». 

وقَالَ شَيحُ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله- كما في "مجموع الفقاوى" (45/510): «وَمِن مُنَا أَمْخَلَ 
أَمْلْ الاق في الإسْلام مَا أَدْخَلُوه مَإِنَّ الذي ابمَدَعَ دِينَ الرَافِضَةٍكَانَ رِنْدِينًا 00 َظْهَرَ الْإِسْلام 
وَأَبَطن الك 4 لِيَخْتَالَ في إِفْسَادٍ دين الجُشَلمين »كَمَااخْتَالَ بُولص في إِفْسَادٍ دين النَضَارَى» سَعَى في 
الْفِئَئَةِ بَبْنَ المح حب ان لات وه لحري حر تيوه (الشاررة جا نان تعر © وَحَيَأ 
فك يَانَاضوتة إِلَاحبالا وَلوْسَعُوا للك يدك الفِئئة وَفِسطْر سكفون لمر 4 [ادر. 
47]. 

ُإِنَهُ لَمَا تَمَمِ قِت الأَقَةُ ابَمِدَعَ مَا ادّعَاهُ في الْإِمَامَةٍ مِنْ النّصٌ وَالْعِصْمَة وَأَظْهَر ا تكلم في أبي بَكُرِء 
ال م وَإِنْ 1 تَكُنْ كَافِرةً؛ مَظَهَرَتْ بِدْعَهُ التَسَيّع اَي هِي مِفْنَاحُ بَابِ 
الصَوِْكِء © لَمَا تَكُنَت الرََادِمَةُ أه أعروا بينَاء الْمَشَاهِدِ وَتَعطيل المسابجيء جين أنه لا تُسَلَى الجئعة 


(' وقد سبق تَفِيدُ هذه الْمَرَاعِمِ وإبطالّهَا من وججوه. وانظز -إن شِعت- ما مَضّى في صفحَة: (111) وما بَعدَهَا. 


( هُوَعَبِدُ الله بن سَبَأ اليَمُودِئَء كَانَ مُنافِمًا رَندِيقّاء أظهّرَ الإِسْلامَ وأبطّن الكُمْر؛ ليُفسِدَ عَلَى أل الإسلام دِينَهُم ولكنّ 
لله رد عَليْهِ دير وأبطّل كَبْدَه وحفيظ مه ومن أَمْقَالِهِ مِن الزنادِقَةٍ دِينّهء وقد كَانَ رَأْسَ الطَّائمَةٍ السَبَهيّة الذِين يَكْلُونَ في عَلىَ 
بن أبي طَالِبٍ ليه ويَقُولُونَ بألوهيته؛ قَالَ الدّمَيُ في "ميزان الاعتدال" (457/5): «عبدٌ الله بن سَبَأْ مِن علاةٍ الزنَادِمّة, ضَالٌ 
ُضلء أحسِب أن عَليَّا حَيَقَهُ بالنّار»» وقالّابنُ حجر في "لسان الميزان" (485/5): «ولّة أَنْبَاعٌ يُعَالُ َع السَبَييُّ يَعَقِدُونَ 
إِلَيِّةَ عَليَّ بن أبي طالبء وقد أخْرقَهُم عَلَّ في خلائيِه». وذكر شيخ الإشلام ابن تيمية في "منهاج السنة" :)7017/١(‏ أن 
عَليَا ما بَلَعَهُ قَولُ أتباع ابن سَبَاً طبه قَالَ: «وقيل: إِنَّهُ أرَادَ قَْلَهُ قَهَرب منة إلى أرض قرقِيشْيًا». 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


وَاْجْمَاعَةٌ إلا خف الْمَعْصُوء وَرَوا في إنارة الْمَشَاهِدٍ وَتَعْظِيوِهَا وَالدَّعَاءٍ عِنْدَهَا مِن الْأكاؤيب ما أَجَدٌ 
ِثْلَّهُ فِيمَا وَقَمْت عَلَيْهِ مِنْ أكَاذِيبٍ أَمْلٍ الْكِتَاب؛ حَيٌّ صَنَّف كَبِييْهُْ ابن النْعْمَانِ كِتَابا في "مَنَاسِكَ حَجّ 
الْمَشَاهِيٍ" وَكَدَبُوا فيه عَلَى الي 4 َأَهْلٍ بَنِقِهِ أكاذِيب بَدَنُوا يجا دينة وَعَبَرُوا ِلَنَدُ وَانْمَدَعُوا اليَِرْكَ 
الْمْنَاق لِلتَّوْحِيدِء قَصَارُوا جَامِعِينَ بَبْنَ الشّرْك وَالْكذِبِ». 

قُولُ: ومّد ذَّمَب جمَاهِيرُ مِن العُلمَاءٍ إل إِنَكَارٍ هَذدَا النّوع م من التَبَدُِّكء ونَضُوا في كتُبهم عَلَى مَنعِهِ 
والنّحَْذِيرٍ منه, لكونه بدعَة خُرَمَة» وَوَسِيلَةَ ظَاهِرَةَ إلى الشّرك وعبادة غيرٍ الله وله وهَذِه نتف مِن كَلامِهم 
يَحصّلْ بذكرا الْمَمْصُودُ إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


:)٠٠١( قَالَ أبو شَامَة الْمَفْدسنُ -رحمة الله- في كتايهٍ "الباعث عَلَى إنكار البِدّع والحوّادث"‎ - ١ 


وه هَذِه الْبِدَعٌ الْمُسْتَفبَحَةُ وَالْمُحْدَنَاتُ تَنْفَسِمُ قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ تَعْرفُ الْعَامَّةُ وَالحَاصّةُ أَنَهُ بدعَةٌ: إِمَا حُرمَة 
وَإِمّا مَحْرُوهَة وَقِسْدٌ قِسْمٌ يَظَنَهُ مُعْظمْهُمْ إ إل مَن عُصِم عِبَادَاتٍ و وَطَاعَاتِ وَسَُنًا. 

ََمَا القِسْعْ الأَوّلُ: فَلَا تُطِيِلْ بذكره؛ إِذْ قَدكُفِينَا مُوْنَةَ الْكَلَام فِيه؛ لاغترافي فَاعِلِهِ أَنَّهُ لَيْسَ من الدَّين» 
لكِن تُبَيْنُ من هَذًا الْقِسْم مَاقَدُ وَقَعَ فِيِهِ جمَاعَةٌ من جمَّالٍ الْعَوامٌ النَّابِذِينَ لِشَريعَة الإسْلام؛ التَّاركِينَ لِلإقتِدَاءٍ 
بأَيِكَةٍ 3 الدِينٍ م من الْقُقَهَاء وَهُوَ مَا يَفْعَلُهُ طَوَائِفٌ من الْمُنتَمِينَ إِلْ الْمَفْرِ الذي حَقِيمََهُ الافتِمَارُ مِن الإِبمَانِ- 
من مُوَاحَاةٍ اليِسَاءٍ الْأَجَانِبء وَالخُلُوَةٍ بهن واعِتِمَادِهِمْ في مَشَايحَ ّم لاك تايف كلوز في تَهَارٍ 
رَمَضَانَ مِن غَيرٍ عُذْر ويَنْرَكُونَ الصّلاة, وَيُحَامِرُونَ النّجَسَاتء غَيْرَ مُكُتَرئِينَ لِذَلِكء فَهُمْ دَاخْلُونَ تحت فَوا 


قَوْلِهِ 


رع 


تعالَ: « أ لهم شْككَوأ شَرَعْوأ لهم مِنَ أدبن مَا لَرَيَأَدا به أنَهُ)4 [الغوى: ل 
وَأَممَاِما كَانَ مَبَادىءٌ ظُهُورِ الْكُفْر من عِبَادَة الْأَصْنَام وَغَيرِهًا. 

ومن هذا الّقشم أَيْضّا: مَا قَدْ عَم الابَلاءُ بهِ من تَزْيِينٍ الشَّيْطَانٍ لِلعَامَةِ تَخِْيِقَ الحيطَانٍ وَالْعْمَد وَسَرْجَ 
مَوَاضِع عَخْصُوصّةٍ في كُلّ بَلَدٍ يَْكِي لم حَاكِ أَنّهُ رَأَى في مَنَامِهِ يها أَحَدًا يمن اشْتَهَرَ ا 
َيفْعَلُونَ ذلك وَيحَافِظُونَ عَلَيْهِ مَعَ تَطبِيعِهِمْ فَرَائض اللو -تَعَالَ- وَسْئَه ويَظنُونَ أَنْهُم مُتَفَرْبُونَ بِذَلِكء : 
يَتَجَاوَيُونَ هَذًا إِلّ أن يَعْظُعَ وَفْعُ تلك الْأمَاكِنٍ 5 قُلُوبية؛ فَيُعَظْمُونَهَاء وَيَرَجُونَ الشَّفَاءِ لِعرضَافُة وَقَضَا فص 
حَوَائِجِهم بِالنَذْرٍ م وَهِي من بَينِ غْيُونِء وَشَجَرِء وَحَائِطِ وَحَجَر. 
وَفِ مَدِيئَةٍ ِمشقّ -صَانَهَا اللَهُ تَعَالَ مِن ذَلِكَ- مَوَاضِعُ مُتعَدّدَة كُعَوِينَةٍ الحمى ارج بَابٍ تُومَاء 
وَالعَمُودٍ الْمَُنَّقٍ دَاخْلَ بَابٍ الصّغِير0"؛ والشّجرة الْمَلْعُونَة الْيَاِسَةٍ ارج بَابِ التضْرٍ في نفس قَارِعَةٍ الطَرِيقٍ 
-سَهلَ الله مَطّْعَهَا وَاجِتقَانَهَا مِن أَضْلِهًا- قْمَا أَسْبَبَهَا بِدَاتٍ أَنْوَاطٍ الْوَاردَةِ في الخديثٍ الَّذِي رَوَاهُ تُحَقَدُ بن 
إشحاق, وسْفْيَاكُ بن غُييئّة» عَن اليُمْرِيْه عَن سِئان بن أي سِتانء عن أَبي وَاقِدٍ اللي 5ه قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ 


سول الله و وف إِلّ خحتينء وكاتث لِفُريْش شَجَرَةٌ حضراء عَظِيمَةٌ بالوتيننا كل سَنَةِ؛ َيُعَلْفُونَ عَلَيْهَا 


( هُوعَمُودٌ كان بيمشقء وِلَعَلَّهُ سمي بِالْمُحَنَّقٍ يكثرة مَاكَانَ الجهَلهُ يَقصِدُوتَهُ ويَنُوطُونَ الِلّقَ به للتَّبَدْكِ؛ حَيٌّ صَّارٌ لكثرة 
مَا نيط بِه بَالُ لَه العَمُودُ الْمُخَلّق د النَّوَوِيُ -رحمه الله- يقُولٌُ: «اللهُمّ أقِمْ لدِينكَ يجلا يك كسِرٌ العَمُودٌ الْمُخَلّق». 
فَبِقِيَ الأغر عَلَى حَالِتِهِ حَقٌّ أَقَامَ الل شَيحّ م الإسلام وَالْعُسِلِمِينٌ أيَا العَبّاسٍِ أحمد بن عَبِدٍ اليم الححرّاني قَقَامَ 0 وَأَرَاحَ العِبَادَ 
مِن التَعَلّقِ به وقّد ذكَرَ قِصة كشر شيخ الإشلام لَهُ حَادِمُهُ إبراهِيم بن أحمّد العَيّاقّ في ورَقَاتِهِ التي جمَعَ فِيهَا شَيئًا من أخْبَارٍ 
هَذًا الإمَام رحمة الله وقد طُبِعَتْ َل الوقاثُ بِتَحْقِيقٍ الشّيخ نحت الدينٍ الحتطيب رحمة الله. 
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سِلاحهئ, وَيَعكْفُونَ عِنْدَقَاء وَيَذْبَحُونَ كا وَنِ روايّة: حَرَجْنَا َع النّبي يلك قِبَلَ تين وَنَنُ حَدِينُو عَهْدٍ 
بكفر وللفشركين سِذزةٌ يعَكُفُون عِنْدقاء باس بها أَسْلِحتَهُى يُقَالُ ََا: ذَاثُ أَنْوَاطِ قَمَرَْئ بِيِدْرَة 
مَرَرْ َا بسِدَرَةٍ شَجَرَة ة عَظيمَة ة خَضْرَاء» 
مَتَنَادَيَْا من جَتَِي الطريق» مقن تسية إلى لختين: ها تشول الله اجعاء لنا ذا أنْواط كما لمم ذاث 17 
َمَالٌ التَيخ وأيك: «لله أبن هذاحما قال قوم مُوسى لفوسى: لالجل لَنَآ إلا كما لمر عَالِمَة قل 
جك وم 7 1 مون © 4# [الأعراف: ١١‏ ]ء لََكبْنَّ سَنَنَ من كَانَ قبلكيي1©. 

قَالَّ امام أَبُو بكر الطَرَطُوشِيُ -رَحمَه لله تَعالَ- في كِتَابِهٍ الْمتَقَدّم ؤِكْرُْ: فَانظرُوا -يَحمَكُم الله- أَيْتَمَا 
وَجَدْتُ سِدَرَة أو شَجَرَةٌ يَفْصِدُهَا النَّاسْ وَيُعَظِمُونَ من سَأْنِهَا وَيرجُونَ الْرَْ وَالشّفَاءَ من قِيَلِهَاء وَيَنُوطُونَ يها 
الْمَسَامِيرَ وَالِرَقَ؛ فَهِيَ ذَاتْ نايل فَاقَطَّعُوهَا» 8 

قَالَ بو شَامَة: «لث: وَلَمَدْ أَعْجَبَني مَا صَّنَعَهُ الشَّيْخُ بو إِسْحَاق الجبيئاني أَحَدُ الصَّالِينَ باد إِفْريقيّة 


فَقُلنَا يَا رَسُولَ الله وي الرْوَايَةٍ الأول وكاتَت تُسَمّى ذَات أَنْواط» فُمَرَ 


نوّاطى 


في المائة الرّابعة حَكَى عَنهُ صَاجِبهُ الصالِحُ أَبُو عَبدٍ الله تُحمّدُ بن أَبي الْعَئّاسٍ زر أَنَهُكَانَ إِلَ جَانِهِ 
عَيْنٌّ سكن عَينَ العَافِيَة» كَانَتِ الْعَاكَةُ قَدِ ب افتَينُوا بهَا' اوتا من الآقاقٍِ من تعد عَلَيْهَا نِكَاحٌّ أو ولد 
قَالّث: امضُوا بي إِلَ الْعَافِئِة مَتَعْرفُ يها الْفثْئَة قَالَ أَبُو عبد الله: فإ في الكّخر ذَات لَيْلَةٍ إِذْ 0 أَذَانَ 


ع هاي 


أ وكات ْوَهَا؛ مَكَرْت» كدت قَدْهَدَمَهَا وَأذّنَ الصُّبْحَ عَلَيْهَاء ثهّ قَالَ: الَف إن عَدَمْْهَا لَكَ 
تَرْفَعْ ا رَأسّاء قَالَ: قَمَا يُفِعَ ها رَأْْ إِلَ الآن». 


؟- وقَالَ أو ركرريًا النَوَووي رحمة الله- في "الإيضاح" (155): «وَيِكرَهُ مسحة -أي: قبر النبي 
ف - بِالْيَدِ وَتَقييلُ بن الأذْ أنْ يَبْعُدَ مِنْهُ كما يَبِعْدُ مِنْهُ لو حَصَرَ في عيَاتِهِ يكف هذا هُوَ الصُوَابْ 
وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ الْعْلَمَاءً وَأطْبقُوا عَلَيْهِء وَيَنْبَغِي أنْ لآ يَغْمَدَ بِكَئِيرٍ مِنَ الْعَوَاءَ في مر ذلك فَإِنْ الاقْقِدَاءً 
والعص إنا يكوة بأَقُوالٍ الكلماي وله يلشث إل مدنا لشم وجبالاقي: وَلَقَد سق السيِدُ لخلياه أو 
0 الله تَعَالَ في قَوْلهِ مَا مَعْمَاهُ: اد بع طرق الْمُدّى ولا يَصُدُكَ قِلَّهُ الكَالِكِينَ» وإياكَ 
وَطْدْقَ الضاالة ولا تَغْكَرَ بكثرة الَالِكِينَ؛ وَمَنْ حَطَرٌَ بِبَالِهِ أن 5 بالِْدِ وَتَُووِ أَبَلَعْ في البَركة قَهُْوَ مِنْ 
جَهَالَتِهِ وَعَفْلَِهِ لأن الْبركة إِنَا هِي: فِيمَا وَاقَقَ الشَّرْعٌ وَأَفُوَالَ الْعُلَمَاءء وَكيِف يَبْتَغِي الفضل في مَُالَمَةٍ 
الصّواب». 
- وقَالٌ الشَّيح مُبارَكُ ب محمد الْمِيلِن -رحمة الله- في رسَاليِهِ "الشرك ومظاهره" :)١48(‏ «وليس 
هَذَا التَبَوّكُ نفْسْهُ شركاء ولكنّهُ قد يكُونُ ذَريعَةَ إِلئِه كما وَمَعَ لقَوْمِ نوج في التَبَرُكِ بِصَالِحِيهِم» ولِلعَرَبٍ في 
التَبَدُكِ بججارة حَرَّمهمء وتَشَابهُ البَاعِثِ عَلَى الوَتَيبّة في أَمَّمَينٍ بَبنَهُمَا آلاف الينِينَ مِمًا يَنِعَتْ عَلَى الْحَذَّرٍ 
من هذا التّبدك؛ ويُقؤي الظّنٌّ في اقتِضَائه لِلشرك». 
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.)200( سبق ترجه في صَفحة:‎ )١١ 


() انظر: الحوادث والبدع: (8©) لأبي بكر الطَرطُوشِيَ رحمة الله. 
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5- وقَالَ الشَّيحُ تُُمدُ بن إثراهيم -رحمة الله- كما في "فتاواه" :)٠١*/1(‏ «وَهُناكَ مَشألة, وجي: أَنَّ 


بَعْضّ شراح الخريث مك أنه لذ يأرخ ِالنَّمَوُكِ بَآنرٍ الصّالجين» إِذَا مَوُوا بذكر شّعر النَّ لاف وَهَدًَا غَلَطٌ 
ظاهِرء لا يُوَافِفُّهُم عَلِيْهِ أَمْل العلم والحق» ودَلِكَ أَنَّهُ مَا وََدَ لي حؤ لبي ٠‏ 

أو بكر وعُمَرَ وذو الشُورَئْنِ عُثْمَان وعَلٌِ وبقِيّة العَشَّرَة #اللبشريق بالجئّة ة وبَقِية 5 البِدَرِيينَ وَأَهْلْ بَيْعَةٍ بَيَعَة 
شوم لكو شلك خلا م جد مق لكر لمن طذاء شي اج ب 


نهم لا يل ا و يَنفَعْهُمِ؟!ء فَاقْتصَائمٌ هم عَلَى اللي ود يَدُلَّ عَلَى أنه نَهُ من خَصّائص النّحِيّ لكأف وَصِيّ 
رَكةٌ جَعَاءَ ا نم رقن عب هته نكس الب نات 


ه - وَقَالَ الشَّيحُ صَالِح المَورّان في "الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد" (4ه*): «قَالتبَئكُ بالأمَاكِنٍ 
وَالآَارٍ وَالأشْخَاصٍ أَحْيَاء وَأَمْوَائَُ لا يجورُ؛ لِأَنَّهُ: إِمَا شِرِكٌ إن اعتَمَّدَ أَنَّ ذَِكَ الشَّيْءَ يَمِنَح البرك أو وسِيلَةٌ 


ع ع #6 


الشّرك إن اعِمَقَّدَ أن زيَارتهُ ومَلامَسََهُ وَالتَمَسّْحَ به سَبَبٌ لُصُولِهًا من الله. 

وَأَكَا مَاكَانَ الصَحَابَةٌ يَفْعَلُونَهُ من التَبَرٌكِ بشَعر لني يليك وَريقِهء وَمَا انقَصَلَ من جشمه يلك ؛ 
َدَلِكَ خامنٌ به فلي حال حَاِه يديل أن المحاهة ل يكوثوا يكبل نَ بحجْرته وَقَبرِوِ بَعْدَ مَوْتِه وَلَا كَانُوا 
يَفُصِدُونَ الأَمَاكِنَ التي صَلَّى فِيهَا أؤ جَلّس فِيهَا لِيتبركُوا يهَاء وَكَدَلِكَ مَقَامَاتُ الأَوليَاءٍ مِن باب أَوْلَ» و1 
يَكُونُوا يَعَرَكُونَ بالأشخاص الصالِينَ كأَبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وغَيرهمًا من أَنَاضِلٍ الصَّحَابَةٍ لا في الحيَاةٍ وَلَا بَعْدَ 
المؤت» وَل يكونوا يذه هَبُونَ إلى غَارٍ حَرَاءٍ لِيُصَلُوا فيه أؤ يَدْعُواء و يَكُونُوا يَذمَ كَبُونَ إل الصُّورٍ الذي كُلّعَ الله 
كته لوقي دارا 3 فيه وَيَدْعُواء أو إِلَ غَيرٍ هَذِهٍ الأنكئّةٍ من الجبَالٍ التي بُمَالُ: إِنَّ فِيهَا مَقَامَاتٍ الأَنببَاء أَز 


غَيرهِم» ولا إلى مَشْهَدٍ مَئِيَ عَلَى نر ين من الأنيياء. 


اس سبي 


وَأَيَضًا فَإِنَّ الْمَكَانَ الذي كان اللخ يلك مُصَلَي فِبه بِالْمَدِيئَةٍ الَبويَةِ دَائِمَا لم يكن أَحَدٌ من الْسَلّفٍ 
يَسْثَلِمَةُ وَلا بُقَبَلّه ولا الْمَْضِعٌ الددي َل فيه يفا وغيرهَاء فَإِذَاكَانَ الْمَوضِعُ الذِي كَانَ يَطَؤُْهُ بقدَ 
الكرِبِمَئَيْنٍ وَيُصَلِي عَلَيْهِ 1 يُشْرَعْ لأ كبو اللفشخ به وله تثييلة4 تكبلت يكا ثقال: سنن له 


عَلَبْه فَتَقْيِلَ شَيْءٍ مِن ذَلِكَ وَالتَمَسُحُ به مد عَلِمَ العُلمَاءُ باإلاضطرار من دين الإسلام أَنَّ هَذًا لَيْسَ من 


عن 3 لل 
شريعته 27 ». 


وَالْحَاصِلٌ: أنَّ هَدَا النَوْعَ من التَّبَيْكِ حم لأَنَّهُ مِن البدّع التي شُقَّلْ عَن سَلَفِنَا الصّالِح من الصّحَابَةٍ 
بالكايونه وتو كاة وسيلة إل خير أنيقوة نه وإكها جوز من جو يعدقي رذ غلئ ذلك كزقة ذريغة إن 
الشَّرْكء وَوَسِيلَةَ إِليّْه وقَدُ تَمَيَرَ في الَوَاعِدٍ الكُبرى: أَنَّ "الوَسَائِلَ ها أَحْكَاهْ الْمَقّاصِد" فَكُلُ مَاكَانٌ وَسِيلةٌ 
ِل تُميّج فهو ُحيّم» ويَشْنَدُ الأَهْرٌ خُرمّة إذَا كان وَسِيلَةً ِل الشّركِ ودَرِيعَةً إِلِيْه فيب إِغْلاقُ بابه؛ وَقَطْعْ 
جبالهء حِمَايَة للنّوْحِيدٍ وجِفَاظًا عَلَى صَفَائِه. 

ويَتَحَئَمُ عَلَى الْمُسْلِم أن يَخذَّرَ نه ويَبتَعِدَ عنةُ وعَليِهِ أن يَبْحَتَ عَن البركة في مَوْضِعَهاء عَلَى الوَجْهٍ 
الم 5 لتخصيلهاء وَلْيَعْلهَ أذ هذا لبن فيه برق لأنة يدضة فكي والبركة إِنما حمكة باتباع السُّنَّ 
لين بالاببداع فق الدَّين وَمُخَالَمَةِ السَابقِينَ الأَوَلِينَ مِن الصّحَابَة وَالتَابعِين غَيْرَ أنَّ هَوْلاءٍ الْمُبتَدِعَةًَ تَرَكُوا 
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م 


إِنَيانَ الْبْموتِ من أَبُوابهَاء وذَّهَيُوا يَبَحَنُونَ عن البتركة 4 غَيرٍ مخلهه فَأنّ يَتَالُونَهَاء ومُم يَبِحَنُونَ عَنهَا ف 


غير طَرِيِقِهَا؟ وقد صَدَفَ مَن قَالَ: 
إِدَا ما أتيت الأفرّمن غَيْرٍ ابه طَلَلْتَ وإن تَفْصِذ إلى البَاب تَهْعَدِ") 
هَذدَاء وُكلامُ أَهُلٍ العلم في تحذريرهم من هَدًَا النّوْعَ البدْعِيَ من التَبَرّكِ وتتفيرهم منه كثِيرٌ جدًاء ولو دَهَبْتُ 
أَسْتَفْصِي مَا قَالُوهُ ني دَلِكَ لَاختَخْت إِلَ مُصَئَّفٍِ جدِيدء ولد مُشتقلء وفيما ذَكَرْثهُ كِمَايَةٌ لِمَن لِلِسُنَةِ 
يعْبِع ومَفْتَعٌ لمن يَمْتَع وحَجّةٌ عَلَى الْمُعَانِدٍ الْمبتَدع؛ وسَيَأق مَزِيدٌ مِن ذَلِكَ -إن شَاء لله تَعَالّ 
مَوَاضِعَ مُتَعَدّدَةٍ من هَذَا الكتابء وَاللَهُ وَل الَوفِت وإليهِ الْمَرجِعْ والّْمَآب. 
والتوع النَّلِتُ: الشركِيمء وهُوَ: طَلَّبْ البركة مِن الصّالجِين» 0 اعْتِمَادُ الفقسيك هم : أن البَرَكةَ منهُم» 


3 


فَِنَّ ذَِكَ من الشّرك الأكبر الى ج من الْملَةِ؛ لأنّ نَّ البركة من الله فَهَد أُخْرَج شار ف ' 'صحيحه" عن 
عَبدٍ الله بن مَسعودٍ ضيه طلإنه أن انيع 0 قَالَ: «البَركة من الله( 2 وأخرَّج مُسْلمٌ في "صحيحه" عن عدي بن 
طيده أن النَىّ 0 قَالَّ: «واختيز كل في يَدِيْك74". 

وغل من الله ا ف يَدَيْه وإِنَّمَا تُطْلَبْ البركةٌ مدة ل 


نَهَا تأت من غَيرِِ؛ فََدْ أَشْرَا َك بريه جَلَ جَلاله وعَظُمْ سُلْطَائُه. 


أبي طالب 


6 
1[-ها 


١‏ - قال المّيحُ صَالِح المُورّان في "شرح نواقض الإسلام" (19) مُبَينَا مَىّ يَكُونُ الثَيركُ شِركًا: «إِدّ 
اعتَمَدَ أنَّ البركة تَحصّل من غير الله كَبِقَ, بأن تَبَدَكَ بِالشَّجِرٍ أؤ بالتجر يَعِتَقِدُ يَعتَقِدُ أنَّهُ يَمْنَحُ البركة؛ فَهَذَا شِرك 
أكبّر» أَمَا إِدَا اعتَمَدَ أنَّ هذا الشَّيْءَ سَبَبٌ للبركة والبرَكة من الله وهَذًا سَبَبْ و قَهَذَّا شك أَصْكْر». 

؟- وقَالَتِ اللَّحِنَةُ الدَائِمَةُ برَاسَةٍ 5 عَبِدٍ العَزيرٍ بن بَازٍ رحمة الله: «التََّدْكُ بِالْمَخْلوقٍ قِسْمَانٍ: 

أحَدهما: التّمَدُكُ الْمَخْلُوقٍ من قَبرِ قَيرِ أو شَجَرٍ أو حَجَرٍ أو إِنْسَانٍ حي أو ميته يَعَتَقِدُ َاعِل ذَلِكَ 
خُصُولَ البركة من ذَلِكَ اه لعب كك بف أوأَنَّهُ يُقربهُ إلى الله سُبحائته ويَشْمَعُ لَهُ عِندّه؛ كفغلٍ 
الْمشُركِينَ الأَولِينَء فَهَذَا يُعتَبَرُ شر اهاري وأُوتَانِهمء وهُو الذي وَرَدَ 
عدي اوقد لم و دس لم ال ل مجَرَةء واغْتبَرَ اللَمُ وَلكلد ذلك شِركًا أكْبرَ 

بولتدوونه شه كَوْلَ من طَلّب َلِكَ منهُ بقولٍ بَني إشرائيل لِمُوسَى: لالَجعَل لَنَآإِلَهَا كما لَهْرَ 
86 [الأعراف: ١١‏ ]. 

القِسْم النَّان: التََيّكُ بالمخلوقٍ اعْيِمَادًا أنَّ الَبَُكَ به قُربَةَ إِلَ الله يثِيِبُْ عَليْهَاء لا لأَنَهُ يَضُدٌ أو يَنفَعء 
كمَبَرُكِ الجمّالٍ بكشوة الكغبّة, وبالتَّمسُّح يجْدرَانٍ الكغيّة, ومقّام إنراهيم» د ة النْبَوكة وأَغْمدَة المسحجد 
الحترام» والْمَسْجدٍ النَّبَوَيّ؛ رجَاء البركةٍ من الله فَإِنَّ هَذًا التَّبَدُكَ يُعتَبَرُ بِدعَةً ووَسِيلَةَ إلى الشّركِ الأكبرٍ إلامَا 


ا 


1١ 


('© البييث من الطّويلء وهو لِقيْسٍ بن المتطِيم, وانظُّرهُ -إن شعت- في "جمهّرة الأثقال" )77/١(‏ لأبي هلال العشكري» 
و"التدكرة الحمدونية" 5/1 ؟) لابن حَمَدُون البَعْدادِيَء و"الْمُستطرف" )71/1١(‏ لشِهَابٍ الدِّينٍ الأبشيهئ. 

('! صجيح: أخرجَة البُخاري: (519©)» والترمِذِيّ: (790©)ء والتّسَائَيَ: (007)» وأحمّد: (26007). 

صَجيح: أخرجة مُسْلة: (١/ال)»‏ وأو ذَاؤْد: (70). والتَرْمِذِيَ: (8177). والنَّسَائنَ: (/891): واب مَاججَه: 
»)٠٠١:4(‏ وَأحمّد: .)86١9(‏ 


فى 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الطلوو لأمل السية 


اساي 5 ا 0 و ا او 2 .2 وله اع 
خْصَّهُ الدَلِيل كالشُرب من مَاءٍ زمزم وَالتَمَدُك بِعِرّقٍ النَِّيّ ا وشعره» ومَا مَسنّ جحَسّده وفضل وُضوئه - 
صلواث الله وسَلامهُ عَليْه- فَإنَّ هذا لا بَأس به لقيام الدَّلِيلٍ عَلَيْه وبالل التؤفيق27. 


- وَقَالَ الصّيحُ مُحمّدٌ بن صَالِح العُثيمين -رحمة الله- كمَافي "فتاواه" (؟581/5): «وَأَمًا التَّبَدُك 
تا-أي: القُبُورٍ- فَإن كَانَ يغتقد أَنّهَا تَنْمَعْ مِن دُونٍ الل كك فَهَذَا شِرْكُ في الءبُوييّة مُخْرحٌ عن الْملَّة وَإن 
كان يعْتَقَِدُ أَنّهَا سَب* اديت ولسك تقد ين ثرن الوكيو نال 2 غَيْرٌ مُصِيبء وَمَا اعِتَمَّدَهُ فَإِنّهُ من اليْدرْكِ 
الأضقو تعلئ الى بِمِْلٍ هَذِه الْمسَائِلٍ أن يَنُوب إِلَ اللو ل ون يَقْلَّعَ عَن ذَِكَ قَبْلَ أن يُفَاجِمَهُ 
الْمَوْتء فَنْتَقِلَ من الذَّنْيَا عَلَى أَسْوَإٍ حال». 
- وَذْكَرَ شَيحُ الإشلام ابن تيمية -رحمة الله- صُورًا من صُورٍ التّبَرُكِ الْركِيٌ» فَمَالَكما في "مجموع 
الفنتاوى" (17/11): «وأمًا قَوْلَُ الْقَائِلٍ: نَحْنُ في بركة ثُلانء أو مِن وَقْتٍ خُلُولِه عِنْدَنا حلت الْبَركَةُ فَهَذَا 
الْكَلَامُ صَّحِيحٌ بِاغْتَنَارِء بَاطِلٌ بِاعْيِبَارِء فَأَمَا الممٌحِيح: فَأَنْ يُرَادَ بِهِ أَنَّهُ هَدَانَاء وَعَلَّمَنَاء وَأَمَرَنَا بِالْمَغْرُوفِ 
وَنَهَانَا عَنْ الْمنْكَرِء فَرَركَةٍ ايََاعِهِ وَطَاعَتِهِ حَصّل لَنَا مِنْ الْحَيْرٍ مَا حَصّلَء فَهَذَا كَلَامٌ صَّحِيحٌ؛ كُمَاكَانَ أَمْلُ 
الْمَوِيئَة» لما قَدمَ عَلَيْهِمْ النُ يَككِ في ركه لَمَا آمنوا به وَأَطَاعُوهء مبَرَكَةٍ ذَلِكَ حَصّل لَْمْ سَعَادَةُ الدُنْيا 
والْآخرّةء بَلَْكُلُ مُؤْمِنٍ آمَنَ بِاليَسُولٍ وَأَطَاعَهُ حَصّل لَهُ مِنْ بَرَكَةٍ اليَسُولٍ يِسَبَبٍ إِمَانِهِ وَطاعَتِهِ مِنْ خَبْرٍ الدُنْا 
والآخرة مَا لا يَعْلّمَُ إِلّا الله». 
كلع -رحمّة الله- إِلّ أن قَالَ: «وأنا الْمَغى الْبَاطِلٌ قَمِئْل أَنْ برد الإشْرَاك بالخلّي: مِفْل أَنْ يَكُونَ 


3 


رجا" مُق ور بمَكَانِ و 1 أَنَّ | اللَّهَ يد يَعَوَلَّامُمْ لِأَجْلِه وَإِنْ 1 يَهُ يَقُومُوا بطاعَة اللَّهِ وَرَُ سُوله قَهَذَا جَيهْلاكء فَمَذْكَانَ 


اشيم سُولُ واف سَيّد وَلَّدٍ آدَمّ مَذدْهُونا بالْمَدِيمَةِ عَامَّ الححرّة» وَقَدْ أَصَاب أَهْل الْمَدِيمَةٍ مِنْ الْمَمْلٍ وَالنَّهْبٍ وَالْحَوْفٍ 


2 


8 ع 


مَا لا يَعْلَمُهُ إِلّا لَك وَكَانَ ذَلِكَ 0 شق لكلقاع الإسدية أكدثرا اعمال أنضت ذل قات على عفد 
اللَمَاءِ يَدْقَعُ اللَهُ عَنْهُمْ يِمَانِمْ وَتَهُوَا اد ِل ذَِكَء وَكَانَ يبرَكةٍ طَاعَتِهمْ 
لِلْخْلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ وَبرَكة عَمَلٍ الخلَمَاءِ مَعَهُمْ يَنْصُرْهُْ الله وَيُويَدُهُمْ. 
وَكَدَلِكَ الخليك يَاكِ مَدْقُونٌ بالشّامء وَقَدْ اسْمَوْلَ النصَارَى عَلَى تَلْكَ الْبِلَاد قينا مِنْ مِانَةٍ سن وَكَانَ 
أَهُلْهَا في شر فَمَنْ ظَنّ أَنَ الْمَيِتَ يَذدْقَعُ ء عَنْ لحي مَعَكُوْنٍ الحَيّ عَامِلًا مَعْصِيَةِ بمَعْصِيَة اللَهِ كَمُوَ غالطء وَكُذَلِكَ إِذًا 
أذ كه الشخص ؛ تفرذ على عن أضرة بد وخيع عن طاضة لله ورشولة: يكل أذ يرل ]4 بَرَكَة الُّجُودٍ 
لِعَيْرِِ وَتَقْبيِلَ الْأَرْضٍ عِنْدَهُ م ذَلِكَ صل لَه التَعَادَةق؛ ون / يَعْمَلْ بطَاععة الله وَرَسُولِهء وَكَذَلِكَ إِذَا 


هه 


عْتَمَدَ أَنّ دَلِكَ الشّخص يَشْمَعٌ لَهُ وَيُدْخِلهُ الجنَة ممُجَيَدٍ حَبنِهِ وَانْعِسَابه إلَبْهِ قَهَذِه الْأُمور وَنَحْهْهَا يما فيه مُحَالَعَةٌ 


الْكتابٍ وَالشَئَةِ فهو من أَخَوال المشركين؛ وَأَضْلٍ البدَع» بَاطِلة لا يَجُورُ اغْتِقَادُه وَلَا اعْتِمَادُهُ وَالّهُ سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَ أَعْلم». 


0 


() انظ المجموعَة الثاني من "فتاوى اللجنة الدائمة" (١/؟51*).‏ 


إسفاز الفيوك والأسزلا فى جر الطلوو لأمل السية 


الفصل الثاممسن 


قَالَ الْمُعتَرِضٌ: «وقد بيك الخلقَاءُ الراشِدُونَ كد بالعَتَرّةِ التي عند النَِّيَ كك وبكَاهَه وبتّدَجه 
وبشعره» وادّحَرُوا كُلَ دَلِكَ عْصُورًا بعد وكاتِو وَكك» يَسْقَشفُونَ بشعره بَلككء وك ذَلِكَ نحَيَجٌ في '"صحيح 
البخاري"”؛ وَكُذدًا في "صّحيح مُشْلم" اسْتشْقَاءُ الصّحابَة ينه به يوق التي عمد أشماء بدت أبي بكر رضي الله 
عَنَهُمَاء وفي الصّحِيحَينٍ والسّنٍ ومُسِندٍ أحمد كنيد من أَمْثالٍ ذَلِكَ»» انتَهَى هَذَّيَانّه. 

الود عَليْهِ من وَجْهَينِ: 

(لرج (لؤرل : 

أَقُول: تغم لقد تَبَيَّكَ بَعْض الصّحابةٍ و بحَانَم النّيّ كاك وقَدَجِهٍ وعَرَقِهِ وشَّعره وَوْضُويِه وتحَامَتِه 
واشتشقى تغشفم بيه شد وكاقه1 وَادكرّ بغطهم أشياء من ذُلِك؛ نقد ادأخز أتسن ضله شَعرَهُ وتغله 
وادّكَرت عَائِشَةُ -رضي الله عَنهًا- كسّاءه: وكَانّ عند بَعْض الصّكاتَة سَيْفُه") وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمًا هُوَ تبت 
في الأَحَادِيثِ الصّجِيحة, ونَحنٌ قَائِلُونَ به كما تَمَدَّم؛ فَمَّد قَيَرَْا أنَّ النَمَدْكَ بدَاتِ النَحيّ ا و لَامَسَهَاء 
أو فصل منها أَمرٌْ جائزء ولا أَحَدَ من أهل الشُنة يكب وكيِف يُكِرُونَة وهُمْ الذِينَ روا ما يَدُلَ عَليْهِ ين 
الأَخْبَارٍ في مُصَئَفَاتِهِ م كالصّحاح الست والْمَسَانِيدٍ والْمَعَاجِم وَغَيرِهَا من مُوَلَاتِهِمْ في الحتيث؟!. 

قَالَ أو عبد الله البُخاريٌ -رحمة الله- في "صحيحه" (570): «بَابٌ مَا ذُكِرٌَ من وزع النَىَ يلكا 
وعَصّاهء وسَّيفِهء وقَدَّحِهء وحَائَمِهه وما اسْتَعْمَلَ الخُلْمَاءُ بِعْدَهُ من ذَلِكَ مِمًا لَمْ يُذكْرْ تسعثه ومن شَعْرِه 
ونَغْله وآنيته» مما يكرك بو(" أَصْحَابهُ وغيْيُهُم بَعْدَ وَفَاتِه». 

نامل ضع لا دجروة اجنة راكي زرو ركه ولا بايخرة وه زلوو فر غيل لجلزب بخارمن 
هَوْلاءٍ القُبُوريّة ولكنٌ البَليّةَ أنَّ هَوْلاءٍ القُبُوربَة لا يُحَرّرُونَ حَنَ البلاف, ومن الْأَمْئِلةٍ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكرَهُ هَدَّ 
الظَلُومُ في هَذَا الْمَوْضِع 5 خَارٌ عَن تَحَلّ 07 ولا يَكِرْهُ أَهُل السُّنَّة وإِنَّمَا يُكرُونَ مَا يَدّعِيهِ هَوْلاءٍ 
الْمْمَصَوَفَةُ من قِيَاسِ شيُوخهم عَلَى النََِ َلك في جَوَازِ النَبَرّكِ بِمْحَاطِهم وبْصَاقِهِمْ وغَيرٍ ذَِكَ من صَدِيدِهِم 
ب بُرازهم» أَعَادَنَا الله من الْمَهَانَةِ والْمَذّنّة. 

قَالَ الحَافِظٌ ابن ربب -رحمة الله- في رسَالته "الحِكّم المجديرة بالإدَاعة" (5ه): «وَكذَلِكَ التَمَبُكُ 
بالآتار» َإنمَاكَانَ يَفْعَلّهُ المّحَابَةُ د مَع الل لكك وم يَكُونُوا يَفْعَلُونَهُ مَعَ بَعْضِهم ببَعْضء ولا يَفْعَلهُ 
التَابِعُونَ مَعَ | الراك ساسا د مسد 
وفَضّلاته» وشّعره» وشرب فَضلٍِ شرابه وطَّعَامه وف الجئْلة: قَهَذْهِ الأَشِياءٌ فِتنَةٌ َه لِلْمُعظم ولِلْمُعَظَّم؛ ؛ لما يُْشَى 
عَليِهِ ِن اللو الْمُدْخْلٍ في البذعة» وربمَا يََرنَى إِلَ تع من الشّزك». 


1" انظر مَا سَبَقَ في صّفكَة: (599). 
() انظر: صحجيح البُخَارَي: (31170 07١1ل‏ وال و١211).‏ 
(" لفظةٌ "به" ليسَث في النْسحَةٍ الْمطبوعة» وقد ذكرٌ ابن حجر في "فتح الباري" (57/5؟) أَنّهَا وَفَعَتْ في روايّة الكُشْمِيهَيٌ للصّجيح. 


إشهار الفيووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


وعَليهِ فَإِنَّ هَذِه الأِلّةَ التي أقات فنة الفأنية إل بقضها ركه كدل عَلَى القّبركِ الجائِرٍ كما مَضَى 
دَكْبْهَا لإذناء ام أَهْلٍ السُنةٍ بها فَإِنّهُ روج عَن كَحَلّ الِرَاع؛ لأَنَّهُم يَقُولُونَ بهّاء ولا 0 
فنا ايل عل جه َازٍ التَبوُك البذعِيّ الذي يَنَهَوْنَ عَنهُ ويُحَذِرُونَ منه. 

واعْلَمْ أن لأعبل البدّع مين التَلْبيسَاتٍ الرَّائْمَة» والأسَالِيبٍ الْماكرة» لإِضَلالٍ الجقلة, وَجَرَّهِم إآ 
مَسَالِكِهِمْ الْمُنرِفَة ناينث على الفسلم أن يقبة إلقهه ويأهد ذو محه ومين تلاك الأشاليب الضالة 
اشعدلاكم بالأَوِلَّةٍ المجِيحةٍ عَلَى غَيرٍ نفدل عَليِه وَتحريقُهَا عَن مَواضِعِهَاء وحمَلْهَا عَلَى ضَّلاهم 
وخُراقاتهم وجَعْلْهَا دللا على بِدَعِهِم وشركيّاتِهم وهَذًا كثيرٌ جدَاء ولا تَتحَصِرُ أُمْيِلتُه؛ ودُوئَكَ بَعضّهَا: 

مد اسْتدلتِ الْمُتصوَفَةٌ بالنُمسُوص الني تَدُلُ عَلَى جَوازٍ الاسْتَعَانَةٍ بالحَيّ الحاضر فِيمَا يَفْدِرُ عَليِهِ عَلَى 
جَوَازٍ الاسبَعَانَة الصو والعَائيينء واسْعَدَنُوا يما يَدُلُ عَلى التوَسْلٍ العشرُوع عَلَى جْوَازٍ التُوَسْلٍ ا 
واسْمَدَنا بِمَا يَدُلُ عَلَى الشَّفَاعَةِ الْمُعْبئَةٍ ة عَلَى جُوَا زْ الشَّفَاعَةٍ ة الشركيّة الْمَنَفيِّةَ دلوا بِمَا يَدُلُ عَلَى جُوَا 
البرك بَآنَارٍ لني 0 عَلَى جوَازٍ التّبركِ بِآنَارِ غَيرِهِ من الصَالحِينَ وَالطّالحِين. 

واكعدلت الْمُعَطْلَةٌ من الْجَهُميّة والْمُعيَرلَةٍ والأشَاعرة بنصُّوصٍ الشَزِيهِ وتفى تَفى الْمُمائَلَةٍ عن الله ييل 
تَعْطِيلِه عَن أوْصَافِهِ وإِنكارٍ مَا تَبَتَ لَهُ في الوَحيَّينِ من الأشهاء الحشئى والممَاتٍ العلا عَلَى تَمَاوْتٍ بَينَهُم 
في ذَلِكَ؛ إن نهم عن يحلل تفللا كا ومِنهُم مَن يُعَطِل تَعْطِيلًا جُرئئّاء وقَذ فَصّل أَمُل العِلّم من أمْلٍ 
السّةِ ذَلِكَ في مُصَئفَاتِهم ونا ذَكْوِث هذا تففيكه(". 

واسْتَدَنتِ الُعترلةٌ يمَا يدل عَلَى ثفي ثؤئة لثم 88 + 

واسْتَدَلُتِ القَدَري يَُّ يما ل عَلَى عَذَلٍ الله يله وانتِمَاءٍ لظم عَنهُ لِكمَالٍ عَذْلِهِ عَلَى إنكار فُذَرَتِهِ عَلَى 
ملُوقَاتِهِ يل؛ إذ لو كَانَ قَاوِرًا عَليْهَا - برغم هَوْلاء الْمُبتَرِعَةِ- لَلَرِمَ أن يَكُونَ ظَلِما لعَرِبدِه عل لَهعَمَا 

يَقُولُ الْمْبتَدِعَةُ الظَالِمُونَ عَلَوَا كبية. 

وَاسْتَدَلَتِ الْمُرحِفَةُ ينُصُوصٍ الوَعْدِ وَاليَجَاءِ عَلَى تَكُذِيبِ أدلّة ة الوَعِيدٍ وَإِنَكارٍ ما دَلْثْ عليه 

واسْتَدَّلتِ الْحَوَارجُ 2 من الآيَاتِ التي تَرلّث في الْمُشرَكِينَ عَلَى تكفير الْمُسَْلِمِينء واشتخلالٍ 
دِمَائِهِم» واستباحة أَمُوامم» ومُمَارئَة جماعتهم, والمُرُوج عَلَى وُلاة أَمْرهِم. 

تدك شيعه و هنا سح يمام على قا انار وة ماكر على حوريو ابلعي قينا 
مَسْلَّكُ حَطِيرٌ من مَسَالِكِ أَهْلٍ البدّع. وَلَا يُوجَدُ مِنهُم مَن سَلِمَ من رَكُوبدء وَالاحتجاج بد وَهُوَ الذي يَسِيرْ 
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هَذًَا الظَلُومُ الآنَ عليه ويَسْعَى لِتَموِيَة بَاطله #تخداع الجهّلة به. 
فَتَقُولُ لَه تر ٍ بَتْ يا هَدَا؛ فَآَسْت في الطَرِيقٍ وَحْدَكء ولا زَالّ من أَهْلٍ السّنةٍ عواطكيرة لون تلطه 
لأشالييك: ويتضذى إل تقااضة؛ لكشب تليشايكم: وإظهار البشايك وتحن على عل بهد الأولة 
ال : تُشِيرُ إِلبْهَاء وعَلَى مَعْرِفَةٍ -والحمدٌ لله- بِمَصَادِرِهَاء وقّد ذَكُرْنَا بَعْضَّهَا فِيِمَا سَبَّقء وَلَكنَّنَا لا نُوَافِفّكَ 
0 البرك قير النّجَ َلك إِذْ لَوكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَ الصَحَابَةٌ ميك 
م بها منكء كما تَمَيَرَ وتَكَرَرَ مِرَاراء فَإِنّهُم أسَدٌِ خًُّا للبركة بنكك, وَأَعْظَمْ خرصا عَلَى تَحْصِيِلهًا 


(') انظر: شرح العقيدة الواسطية: (/8) للشّيخ ابن عُنِيمِين رحمة الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


َلِمَادًا ‏ يَقِيسُوا أَبا بَكْرِء وعُمَرَ وعْثْمَانَ وعَلِيِّاء عَلَى الل يلف ني التَبَيْكِ 5 فكوا وديم كنا 


الجَوابٌ: لأنقة وه إنعا يلون عن الكة فق مؤؤسوهاء على الوشه المشوُوع لتَخْصِيلِهَاء وأ 
يَبْحَفُونَ عَنهَا في البدّع وَالْمُحَدنَاتِ التي أَحْدَنَهَا مَن خَالَمَهُم وَاتَبَعَ غَيْرَ طَرِيقِهِم. 

قَالَ الشَّيحٌ عَبدٌ الرحمنٍ بن -رحمة الله- في "فتح المجيد" :)554/١(‏ «وأمًا مَااذَّعَاهُ بغْضٌ 
الْمتأَجَرينَ من أَنّهُ يجُورُ التَبَرّكُ بآنارٍ الصَالِنَ فَمَمنُوعٌ مِن وُجُوو: 

منهَا: أنَّ السَابِقِينَ الأوَلِينَ من الصّحَابَةٍ ومن بَعْدَهُم لَمْ يَكُوثوا يَفْعَلُونَ دَلِكَ مع غير لني ياف لا 
في حيّاتهء ولا بَعْدَ مَوتِّه ولو كَانَ حَيْرًا لِسَبَقُو إلئِه. وأفْضَلْ الصّحَابَة أو بككرء وَعُمرء وعْثْمَانء وعَلِيَ 
ده وقد سهد كَُمْ ال يدك فِيمن شَهِدَ لَهُ بالجنّة وَمَا فَعَلَّهُ أَحَدّ مِن الصّحَابَة وَالنَّابِعِينَ مَعَ أَحَدٍ من 
هلا السَادَةء ولا فَعَلَهُ الكَابِعُونَ مَعَ سَادَتِهِمْ في العِلّم وَاليّين وَهُمْ الأُسْوَةٌ َلا يجُورُ أن يُمَاسَ عَلَى رَسُولٍ 
لله يكلف أَحَدّ من الأ مه ولِلنّجيَ يدك في حال الحَبَاةٍ حَصَّائٍ ئِصُ كييرةٌ لا يَصْلْحُ أن يُشَارَكهُ فيا غَيِرُه 
ومنهًا: أنَّ في المع عن دَلِكَ هذا لذرد يعَةِ الشّركِ كما لا يَخْمَى». 


(لري الثاني : 

غلم أنَّ الأضل الْمُمَقِرَرَ عِمِدَ العُلمَاءِ هُوَ: الاقيِدَاء بِالنَىَ يلياك في أُفْعَالِه والتَأسِي به في سَائِرٍ أُقْوَالِه 
ل دَلِيِلٌ عَلَى اختصّاص الفِغْلٍ به. وعَدَمِ مُشَاركةٍ كته لَهُ فيه ومَدًا الدَّلِيك: إِمَّا أن يَكُونَ إِجمَاعَاء 
كإجماع الصّحَابَة ود عَلَى ترك التَبيّكِ بمَيرِهِ -عَليِه الصّلاهُ والسلام- مع أَنّهُ أَكَيَهُم عَلَى التَّبركٍ يه مَدَلَّ 
دَلِكَ عَلَى اخْيِصاصِه به دُونَ غيرهِ م من أنْبَاعه وكإجماع الْمُسَْلِمِينَ على خرفة الزِيَادَ دَةِ عَلَى أَربَع نِسْوَةٍ في 
لياح مَعَ نَكاجِهِ أكثرٌ من أَْتَع» كَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اخْتِصّاصِه به دُونَ غيره. 

وَإمًا أن يَكُونَ نَضّاء وَالنّصُ: إمَا أن يكُونَ من القُرآنء كَدَلالَةٍ قَولِهِ تَعَالَ: (١‏ وَأمرَأة مَُمِمَةٌ إن وَعَبَتَ 
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نمه للد إن ند الت أن يَعَككحَهَا حَالِصَةٌ لكين ذوق لْمْوَمِيِيرتٌ # [لأم رب:5.8] على 
اختِصّاص جوَازْ هِبَةٍ 0 نَفْسَهَا بلا مَهْرٍ بالنَىَ يلكا وما أن يَكُونَ حديئًاء كَدَلَالَةٍ نَهْيهِ َلِيهٍ الصَّلاهُ 
والسّلامُ- أَصْحَابَةُ عن الوصّالٍ في الصّوم عَلَى اخْتِصّاصِهٍ يه. 


ما إِذًا انَى ما يَدُلُ عَلَى اختِصّاص الفغل بالنّ و تلاق الش كا به نفل يدق 
فِغلِهوه؛ لقَول هوتََانل: ومَآ 1 تاعكر اشن كتان ونا تلكا عَنَهُ أدص كوا وأا انه اذ 
لقا © 4 [شس-م: [١‏ وقولب: لا لَقَدكنَ لك فى وول أنه أنوَةٌ حَسَكهٌ ص كن يوا لله وَاْوَمَ لآير 
وك رََنَهَ حكَيِيرا © 4 [الأحزاب: .]1١‏ 

قَالَ شَيحٌ الإسلام ابن تَيميةَ -قدس الله روحه- كمّافي "مجموع الفتاوى" :)١97/57(‏ («وَيمَذدَا كَانَ 
ْْهُودٌ عْلَمَاءٍ الْأَمَةٍ عَلَى أن الله إذًا أَمَرهُ بأمرء أو نَهَاهُ عن شَيئْء كاتث أكثة أُسْوةٌ لدي دَلِكَء ما يَقُمْ 
دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصاصِه بِذَلِكَ». 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وما يَخْمَصصُ به يليك من الأفعَالٍ دُونَ سَائِرٍ أَمَيِهِ قد يكُونُ وَاجبًا عَليْهِ دُونَ غير كتَخْييرٍ نِسَائِه والوتر 

عَلَى قَولٍ بغضٍ العُلمَاءء قَالَ أبُو المَضلٍ العرَاقِيعُ -رحمة الله- في "ألفية السيرة" (917): 
نحص النَّمُ بونموب عِدَةٍ ألْوثر وَالبَوَاكِ وَلأَضْجيةٍ 

وك يكين مَنِدُوبًا لَهُ دُونَ غير كَالوصالٍ في الصّوْمِ عَلَى قَوْلٍ بَعْضٍ العُلَمَاء. 

وقَدْ يَكُونُ يما عَليهِ ذُونَ كو مك ميك لمي شد اللرضافه وَأَكُلٍ الصّدَقَة ويُشَارَكُةُ آلَْهُ 
في خرقة أحْلهَا تبَعالَهُ عليه الصّلاهُ والسلام. - 

وقد يَكُونُ مُبَاحَا لَّهُ دُونَ غَيرِه وَهَدًَا هُوَ العَاإِبِء ومن أَمْثْاتهِ + جَوَارُ التَبَمُكِ به دُونَ غَيرِه وَإِبَاحَة الوَاهِبَة 
تَفْسَهَا لَهُ بلا مَهْرء وجَوَارٌ ل ا ل 
ذهِيك؛ فَإِنّهُ مُهجٌ للعَايّة» وسَيُفِيدُكَ فِيمَا يَأْيِء ومََّمَا الله ويك لِلْهُدَىء وجَتََّنَا الضَّلَالةَ وَالتدَى. 
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3 ل 5 4 حَقٌ غيرِه»» انتَهَى هَذْيَانه. 


- و 52 
ا مُه أن ا ع 


وَجوَابُهُ قُولَ: قد مَضّى أَنَّ التَبَيّكَ عند أَهْلٍ السّنةِ أنوَاعٌ يحتَِفُ لحكمُهَاء وَليس نَوْعًا وَاجِدَاء فَمِنهُ 
مَا هُوَ جَائِزء ومنة مَا هُو بِدْعَة» ومنة ما هُوَ شِْكُ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلَةُ وبيائه. 

أَمّا هَذًَا الرجلْ فَمّد تَعَوَّدْنَا من الإِجمَالَ وعَدَمَ التَفْصِيلٍ فِيمَا يسْبْهُ إِلَ أَّهْلٍ السّنة» وهُوَ: إِمَا أَنَّهُ يجَمَلُ 
0 ال للد وبينَ الَّبِركِ الجائرٍ الذي عَخْمَصصُ بِالنَيَ فاق وهو الذي 
كَانَ الصّحابَةٌ د يَفْعَلُوتَهُ به ولا يَفعَلُوتَهُ بغَيْره. 

د ذِي يما يَهْذِي به إِمْعَانَ مِنهُ في الكَّذِبٍ عَلَى أَهْل السُنةٍ رار 
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ا بِهَذِهٍ التهَاتٍ الكَجيئّة؛ فَإِنّ أهلنَ الشُنة لا يَدَّهُونَ كما يَرْعُمْ: أَنَّ لَمَوّكَ تُوجيدٌ في ححقّ النَِيّ 


مَا ا 


02 شِيِكُ في في حَق غَيْرِه وإِنَّمَا هَذْهِ الخُزغبلاث الْمَجْمَلَةُ من الختلاقه, أو من اختلاق شيُوخ الضَّلالّة من 
المُمُورب 0 - وِنُوا ِظهَارَ التَنَافْضٍ في منهج أَهلٍ السّنةٍ ومَسْلكهم» وَعَيْهَاتَ أن 
يتَأنّى م ذَلِك. 

وَأَضْلْ السُّنةٍ إِنَمَا يُمَصَلُونَ في هَذِه الْمَسَائِلٍ كما سَبّق وبُمّرّرُونَ: أنَّ أنّ اَمَك جَائِرٌ بِدَاتِ النّجِيْ 3 
وما امس جَسَدَهُ الشّريف أو انقَصّلَ منة؛ لقيام الْأَدلّةِ عَلَى دَلِك. 

وأَمَا التّبركُ بغِيرو فَإِنَّهُ نحرّم» وتَتَمَاوَتُ خُرمبُهُ بحسب قَصْدٍ مرا تكِبه؛ فَمَد يَكُونُ بِدْعَةًَ مَُكْرَةً في حَيِّه 
ووسِيلة إلى المّرك؛ إِذَا جيل الْمْعَبَكِك به سَبَبًا لصيل البَرَكَةٍ 110 وفّد يَكونُ شِركًا يه إِذَا 
وَصَّلَ الاّ: مْرُإِلَ طلب البَرَكَةٍ منه» أو اعْتِمَادٍ الجهَلةٍ الذِين يَكَبَتَكُونَ به أَنّهَا منه. وقّد سَبَّقَ تَفْصِيل ذَلِكَ 


وبَيانُُ يما يُغْني عن إِعَادَتِهِ وتكراره» والحمدٌ لله 


1 انظر: أفعال الرسول بيك ودلالتها عَلى الأحكام الشرعية: (559/1: و/1؟) للدكتور محمد سليمان الأشقر. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


قَالَ السَيُوطِئُ في كتابه "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" (١؟١)‏ أثنَاءَ كلامِهٍ عن بتع العَامَةِ و 
الأغيادٍ وَالْمَوايم: «ويُتَقِّطُونَ قُرونَ البَمَرٍ وَالعَتَم وَالْمَعِرِ بالثورة و لأخل البَركة وك هَذَا بطل لاا شَك ؛ 
تخرعه» وقد يبْلُعُ النَحْرمُ في بِعْضِه إل أن يَكُونَ من الكبائر» وقد يَصِيرُ كُفْرَا بحسب الْمَقَاصِدِ». 


وقَالَ الشَّيحٌ صَالِح آل الشّيخ في "التمهيد لشرح كتاب التوحييد" :)١1(‏ «وتفِيقٌ العقاء: أن اكب اه 
اا سف شِركًا أكْبّرء وقد يَكُونُ شِرَكًا أَصْكّر. 

مِيَكُونُ شِركًا أَكْبَرَ: إِدَا طلّب بَكتَهَا مُعْتَقِدًا أَنَّهُ بِتَمَسُّحِهٍ بِهذًا الشَّجَر أو المتجر أو القَبرِء أؤ تَمَبْعِهِ 
عَلَيْه أو التِصَاقِهِ به يَتَوَسَطُ لَهُ عند الله فَإِذًا اعتَمّدَ فِيهٍ أَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلى اللو مَهَدَا اتَحَادُ إِلَهِ مَعَ الله -جَكَ 
وَعَلَا- وَشِرْكُ أكبّر» وَهَذًَا هُوَ الذِي كان يَعتَقِدُهُ أَهمُل الجَاهِليّةِ في الأَشْجَارٍ وَالأَحْجَارٍ التي يَعْبُدُوتَهَا ون 
ال ر التي يَعَمَككُونَ بهَا؛ يَعْتقِدُونَ إِذًا عَكَهُوا عِندَهَاء وَتَسَّحُوا بها أؤ نَثَرُوا تُرَابَهَا 3 وال فَإِنَّ 
هَذِهِ البْمَعَةَ أَوْ صّاحب هَذِهِ البْفَعَة ةأو الرَوْحَانيِّة -وهىّ هِي: الرُوحُ التي تَخْدُمْ 6 هَذِهِ البْفَعَة- أَنَُ يوط َك عند 
الى جك وَعلا- فَهَدًَا الفِغل -إِذًَا- - ِل احَاذ أَندَادٍ دِمَعَ مَ الله - جك وَعلا-, وَقَد قَالَ سُبِحَانَةُ: © 
ا زاج ما تعَيدهُم إلا و ِلَ أنه ملو © [لسر: ]. 

نُ التَمَدْكُ شركًا أَصْعْرَ: إِذَاكَانَ ب يتَحَدُ هَدًَا ذا اقب فك بثْرٍ ا راب عَليِه أؤ إِلْصَاقٍ الجشم به أو التَمَدُك 

بعَينٍ 0 أَسْبَابًا لول البركة بِدُونِ اغْتَماهٍ أَنْهَا توصل وَتُقَرْبُ إِلى الله يَعْني: أَنَّهُ جَعَلَّهَا أَسْبَابًا مَمَطء 


َه 


ا ا « أشباباء فَإذًا أحيد 


أَنْهُم 


مَن هَذِهٍ حَالُهُ ثُرَاب المَّيْرِء وَتَكَرَهُ عَليْهِ لِإعِتِمادِهٍ أ 


0 


يََبَارَكُ به أي: من عنهة القيئة؛ نهدا شرك أطكد 5د ؛ لِأَنَّهُ لا يَكُونُ عِبَادَةً لِمَيرِ الله جك وَعَلَا- وَإِنَّمَا اعتَمّدَ 


ما ليق شين مَأَذُوي به شَرْعًا: سَبَبًا». 


نك هَذَا تراب مُبَارَك وَإِذَا لامس حِسْمَة جشغة قَإِن حيتفة 


وا طاح حر ري مد ران د ب » كَلَيْس لِلمُسْلم أن يَفْقَدِي به في فِعْلِه؛ من 

اقتِدَاهُ بالنَيَ يُكك فِيما يَختَصُ بِهٍ هُو عَيِنُ مُخالفَته, ولقكي قن طارقمق ركذا موتك تحيية الفلتاء 
-رحمَهُمُ الله- ومَبِنُوتُ في كتبهم ومُقَيّرٌ في مُصَئََّاتِهِم وَأَمَا هَوْلاءٍ الجهَلّهٌ من المُبُوريَةٍ وَالْمْتَصَوفَةِ فَإِنّهُم 

لَيْسُوا من العْلَماءٍ حي يَفْهَمُوا هَذِهِ الأغور ويُدَرَكُوهَاء فالعا ع من الفعِي للْموَى» المتَائِرِينَ عَلَى طَريقٍ 
أْمْلٍ الَدّى» كقّى الله الْمُسْلمِينَ سَكَقُم وأَعَادَهُم من السفائية ومكرهم. 

وَقَدْ ذْكُرٌَ أبُو إسْحاق الشَّاطِعٌ -رحمة الله- في "الاعتِصّام" :)489/١(‏ أنَّ لِقَرْكِ الصّحَابَة ويد التَبَدُكَ 
لط ع يوجُودٍ مَا الْتَمَسُوا مِن الْبَككة وَالْخَيْ؛ لأنه يل كان نُورَا كلّه في ظَاهِره وَبَاطِنِهء قَمَنِ الْكَمَسَ مِنْهُ تُورَا 
ذه عَلَى أي جِهَة الْتَمَسَهُ بخلافي غَيرهِ م فخ الأعء فإنه وإن حَصّلَ لَهُ من تور الاقتداءٍ به والاهتداءٍ حَذيه 


أن ب و 


يَعْتَقَد يَعْتَقِدُوا فِيِهِ الاختصّاصّ» ل 70 تعد يفا ذلك كله 


مَا شا اللَهُ َ؛ لا يَبْلْعُ مَبْلَكَهُ على حالء ولا يوازيه في مَْتَيتهء ولا يُقَارِمْه قَصَارَ هذا النَوْعٌ مضا به 
لس ييكاح ما رَادَ عَلَى الأربع» وإِخْلالٍ بُضّع الواهِبّةٍ نفسّها لَه وَعَدَمْ وُجُوبٍ القَسْم عَلَى الزَّوْجَاتِ 
وَشْبْهِ ذَلِكَ. 


سبة 


قَالَ: «قَعَلى هذا الْمَأُحَذ: لا يَصِحُ لِمَنْ بَعْدَهُ الاققداءُ به في التَّبَيْكِ عَلَى أحد يَلْكَ الْوُجُوو وَتحْوهَاء 
وَمَنٍ اقْمَدَى به كَانَ اقْتِدَاؤُُ بدْعَدَّ كمَا كَانَ الاقتداءغ به في الزِيَادَةٍ عَلَى أربع نِسْوةٍ يذْعَة». 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


قَالئومْ يكل نور كُنَّهُ في ظاهره وبَاطِنِه؛ فَمَن ن القَمّس البَرَكَة بمُلامَسَتِهِ أو مُلامَسَة مَاانَمَصَّل مِنهُ 
حَصَّلَيًا بإِذنٍ المع وذَلِكَ لأنّهُ -عَليِهِ الصَّلاةٌ والسَلامٌ- مُبارَك قي ذاته وأَفعَالِهِ كما قد سَبَّقَ من قبل 
تَتَعَدّى بَركَهُ ذَاتِهِ إلى مَن لامَسَة من أنْبَاعِه وأا عَبْرْهُ من صَالِحِي أمتِهِ فا يكتَسِب بِركمَهُ بالإِمَانٍ بِهِ 
وايبَاعه؛ فَبَرَكمُهُ برَكَةُ عَمَلٍ لا تَسَقِلْ إلى غَيرِهِ بِمُجَيَّدٍ مُلامَسَتِهِ بخلافٍ بِرَكَةٍ لني وا (0. 
وبهدًا التَقْيِرٍ سَمَط إِلْرَامُ هذا الظلومء وتطلث سُبهئُه وحاق به مَكُرُه: « وَلَا يجن لْمَحَ رْأَلئَئْ 
31 4 [فاطر: *4]ء فَمَّدُ تََيَنَ أن الذي تآدى عَلَى نَفْسِهٍ بالجهلٍ الذي لا أَث شَّ مِنَُهُوَهَذدًَا الجاهلٌ 
الْمْقَلْدُ لِدخلان؛ َإِنَّهُ أ ُمَرَقُ بَنَ مَا يَحْتَصُ بالنيَ فل وبين غَيره» ولا ب شع يُمَيْرْ بَينَ المجائز وَالبلْعَةٍ وَالشرك 
في هذه الْمَسَائِل وه يَفْتَحِمُهَا يحَهَالَةِ عَنْمَاء» ويَتَخَبّطُ فِيهَا خَبْطٌ عَشْوَاء وسَبَبْ ذَلِلكَ أَنَّهُ اكعَدّ دَخْلانٌ 
وَأمْكَالَهُ من الصُّلالٍ عُمْدَ تَهُفيهاء وجَعَلَهُم مَرجَعَه هُ الذي منه يَسْتَقِيهَاء قََانَ رَيْعْه وظَهّرَ جيل وَاطُّوَدَ 


ناقضه.؛ وا سكو تَهَافيه. 


قَالَ الْمُعتَرضٌ: «وَأمًا إِنَكَارَهُ اسْتشْمَاءَ المحابة و# بشعر اللي يدك وجبقِدء وفَصْعَته وتؤلهء 
ودّمه وتَبَركهُم جميع آثاره؛ فَهُو شَيءٌ لا سَبِيل إليْهِ لتَوائره تَوَائرَا لا يُمكِنْ جُحُودُه»: انتَهَى هَذّيائه. 

وَالرَةُ عليه مِن وَجْهَيْن: 

(لرب اللرل: 

أقُولُ: أقّد صِكنا حَئٌّ بَكُث أَصْوائنا أثنا لا تكب عا صَكُث به الْأَخْبَارٌُ من تَبَئْكِ الصّحَابَةٍ #6 بالنّعيّ 
يك ولا بجحده. ولكن مَا عَسَانا أن تَفْعَل؛ فَإنَنَا نُحاطِبٌ فَوْمَا لا يَسْمَعُونَ ولا يَفْهَمُونء وف طُعْيَانِهم 
َعْمَهُونء ولِدَلِكَ يَلرْمْنَا أن تُكَيْرَ أَخْيَاًا الحَقّ الذِي تَعْتَقِدُهُ ونَدِينُ الله بهِ مَصخوبا بأَويِهِ التَْلمّة وتراهيبه 
العمْيّة؛ لَعَكَ الله أن يَفْتَحَ بِدَلِكَ قُلُوَا عُلْفَك وأَعْيْنَا عُمْياء وَآذَانَُ صُكاء فُتَقُولُ: 

إن هَدًَا التَوُّكَ كقَبرهِ هما يَخْتَصُ بالنَّجِيّ َك قلا يَجورُ لِلمُسْلم أن يَفْعلهُ بير -حَلِهٍ الصّلاهُ 
والسَّلامُ- محنَجًا بِعَبَيْكِ الصّحَابَة به كما لا يجُورُ لَهُ أن يَعَرَوَجَ تِسْع نِسْوَةٍ تجا بِفِعْلٍ الل يكف لِذَلِكَ 
بإجماع الْمُسْلِمِين. 1 


0 


قَالَ أو عبد الله الشَافِعيٌ -رحمة الله- كما في كتابٍ "الأم" (58/9): «1 يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: قَذْ 
جمَعَ رَسُولُ الله ويك بَبَْ أككرَ مِن أَزع» تكح رَسُولُ الله يك اشرأةً ِعَيْرٍ مَهْرِ وَأَحَدَّ ر سول الله ياف 
صَّفِيّا مِنْ الْمَعَانم وَكَانَ لِرَسُولٍ لله ولف حمسن الممس»ء قلا يَكونُ ذلك للشوسنين ولا زولاتهمء كها يكو 
لوخول الى مواق ؛ أن اله كك قَدْ بَيَتَ ني كتَابه وَعَلَى لِسَانٍ نِ رَسُولِهِ لكف أن ذَلِكَ لَهُ دُونَهُةْ». 


قُلتُ: وِكَدَلِكَ البرك فَإنَّهُ ليس لأَحَدٍ أن يَذَّعِيَ جَوَارَهُ بقير التي 5ق خة متكا بِإِفَُرَارِهِ -عَلِيْهِ الصَّلاةُ 


والسّلامُ- لص 0 أنه مها يحتصٌ بده وله 
يُشَارَكَهُ فيه غَيرُةُ م من أَنْبَاعِهِ كما لا يُشَارَكُونَةُ في سَائْرٍ خَصَائِصِه 


(' انظر: رسَالَة "هذه مفاهيمنا" )١954(‏ وَمَا بَعَدَهَا للشّيخ صَالِح آل الشّيخ. 


إشهار الميوفك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


قَالَ المّيحُ عَبدُ العَزِيز بن باز -رحمة الله- كُمَا في "فتاواه" (55/0): «لا يَجخورٌ التَّمَيُكُ بأحَدٍ غَيرٍ النَىَ 


بَعْدَ وَقَاتِهِ 5 لَامَع الخْلَمَاءٍ الراشيين؛ ولا مَعَ غَبْرِهِمء قَدَلَّ ذّلِكَ عَلَى أَنّهُم مد عَرَقُوا أَنَّ ذْلِكَ حاص 
الي ياف دُونَ غَيرِه وَلِأَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ إلى الشّرْكِ وعبادة غَيرٍ الله سُبحَائّه». 

قلث: وقد ذكرٌ البَئْمَقِيُ -رحمة الله- في "سننه" )٠١07/7(‏ تفريق اللي يك لشَعره يَوْمَالنَْخْرٍ بَينَ 
ايه ليتوا بهي أنواب ما يخقم بي م دا كا يدل على أنه ير اختصّاص هَدًا الأمْرٍ به 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ- دُونَ غَيرِهء وهُوَ الصّوابُ بلا رَيْبِء وَقَذٌ فَعَلَهُ غَيْرُ البَيْهَةِ يممّن صَنّفَ في الحدِيثٍ 
كَالبُوصِيرِيّ في كتَابِهِ "تحاف الخيَرة الْمهَرة" (818/10). 


(لوس اننا : 


0 رَهُ هَدًا الظَلُومُ ونَسَبَهُ إل الصحَابَة ود مِن التَّبَدُكِ بالدّم وَالبَوْلِء وَالِاسْتِشْمَاءٍ بهمَا لا 
يَصِحٌ ولا يَنْيْتُ عَنَهُمْ فَضْلًا أن يَكُونَ من الْمُتَوَاتِركُمَا رَعَم. 

كَأَكَا 17 -َعَليْهِ الصَّلاةٌ والسَلامْ- فَالظّاهٌ -واللهُ 4 أغْلم- أَنّهُ تَجَس كمَيرِه من أَبْوَالٍ بَني آدَمَ عَلَى القَؤْلٍ 
الرٌاجح الذي حَكَاهُ شَيحُ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله- عَن حُمَهُورٍ الْمُسْلِمِينَ مِن الأَوَّلِينَ وَالآخِرِين» فلا 
يُمكِنُ أن يَشْرَب الصَّحَابَةُ ود النّجَاسَة طلبًا لِلشِّفَاءِ والبركة, ولا يُمكن لِلنََّ لكك أن يُقِبَهُم عَلَى ذَلِكَ 
لو فططراء لعاختي شركوي خزيز قفار بالترعة ولنج .. من الحَرَام؛ هن كُلّ نجس حَرَامء وَلَيْس 


1 


وقّد ألخرع مُسْلِمٌ في "صجيح" أن طَارَقَ بن سُويد الجغفيَ 5ه سَأْلَ النئ اف عَن الَمْرء فَنَهَاهُ أو 
عن أن ومتتعهاء ذقال: إثها امطكفها الول كقال: جزثة ليبن بتفامة ولكقة ووو 
سْتَدِلٌ بِهَذَا الحديث عَلَى نحماسّة ة الْحَمْرٍ فَإِنَّ الخلاف ب بَينَ العُلَمَاءٍ 4 نَحَاسَتَهًا مَعْلُوم 
َإِنَّمَا مُرادِي أنْ أُسْبَوِلُ به عَلَى خُرمَة الِاسْتشْمَاءٍ م 0 ألخرج البُخَارَيٌ مُعَلا في "صجيح" عن ابن 


قَالَ شيحٌ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في ره عَلَى البكري: «وتَتَارَعُوا في بَولِهِ وغَائْطِي فَحمْهُورٌ 
الْمُسَلمِينٌ من الأَوَلِينَ والآخرين عَلَى أن ذَلِكَ ممسء ويهِذًا ضح غَنة أنه كان يستجي ويشتجيرء ولا يُقال: 


هَذدا ىدم * تَنَقْصٌ لهى 4 0 ا 6 شّعره ا ا 0 ته 0 2 0 ًَ كسمت شَعرَه وَبَولّه 


0 صحيح: أخرجة مُسَلم: »)١984(‏ والترمذِئّ: ))5١545(‏ وأحمّد: (1887) عن وائل بن خخر طلكه. 


عَلْقَه البُحَاريجٌ ِصِيعَة الججزم؛ وهو أَئَرْ مجح عن ابن تسود قد الحرججة ابن أبي سَيْية في "مصدفه" )٠١/8(‏ والطبرا 
في "الكبير" (545/9)» والحَاكِمُ في "المستدرك (557/5). قَالَ ابن حجر في "فتح الباري" :)٠٠١/٠١(‏ «وسنَدُهُ صَحيحٌ 
عَلَى شرط الشّيكَين»» وقَالَ الألبايه 3 "الستلسلة الصحيحة" (7/5؛ 1 «وَإِسْنادُهُ صّجيح». 

() انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة: (7.07/1). 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى مر الظطلوو لأمل السية 


8 - اجا الفُرطيخٌ -رحمه الله- في ها 00 هه) أثتَاء مُناقَشَّيهِ القَائِلِينَ بطَهَار: العا 


2 
3 3 


اليج يليد واد من ابر وهو مساو لسعاير ل 


وقَالَ أبو ركريًا النَوَوييُ -رحمة الله- في "الْمَجْموع" :)588/١(‏ «وَأمًا بَولَهُ بلك وَدَمُهُ مَفِيهِمَا وَجْهَانٍ 
تشؤوزاق عكلة اللراهساق ..د واشقةن قرز قال تقاف هد هَذِه الْمَصَلَاتٍ بِأنَّهُ يلاف كان ين يَعَنَبَهُ منهَاء 
وَاسْكَدَلّ م مَنْ قَالَّ بطَهَارَمًا بِالْحَدِيئَيْنٍ الْمَعْرُوفَيْنٍ أَنَّ با طَيْبَةَ الاجم حَجَمَهُ عجمة ياف وَضَرِب دَمَكُ و1 يُنْكِرْ 
ةَ شَرِبَث بَوْلَهُ 4 يلكا ملم يُنْكِرْ عَلَيْهَا(", وَحَدِيتُ أبي طَيْبَة ضَعِيفٌ» وَحَدِيتُ شرب الْمَرةٍ 
البؤلٌ صّجيح. رواهُ الدَارفْطْنيء وَقَالَ: هُوَ حَدِيتٌ صَحِيحٌ, وَهُوَ كاف في اد ِكُلَ الْمَضَلَاتِ قِيَاسًا. 

وَمَوْضِعْ الدّلالة أَنَّهُ ياف 1 00 عَلَيْهَاء ول يَأمْرهَا بِعَسْلٍ فَوهَاء ولا نَهَاهَا عَنْ الْعَوْدٍ إل مِثْلِد 
وَأجَاب الْقَائِل بِالطَّهَارَةِ عَنْ تَنَيْصِهٍ يلك عَنْهَا أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الِاسْيَحْبَابٍ وَالنَظَاقَة وَالصّحِيحٌ عِنْدَ 
الجَمَهُورٍ: نَجَاسَةُ الدَّم وَالْمَضَلَاتِ وَبِهِ قط الْعراقيُونَ» وَحَالَمَهُمْ الْهَاضِي خُسَيْنٌ كَقَالَ: الْأصَحٌ طَهَارَهُ 


قُلث: وقد وَرَدث في طَهَارَةِ بَولِو -عَلِهٍ المصّلاةٌوَالسَلام- أَخبَارٌ مغْلُولة» تَدُورُ بَينِ خَبَرٍ موضوع ومدكرٍ 
وَلَيْنء يت بِإسْنادٍ صّجيح» ومَعَ ذَّلِكَ قَمَّدٍ اعتَمَدَ عَليْهَا بَعْضُ فَُّهَاءٍ الشَافعِيّة وغَيرهِم 
فِيمًا ذَحَبُوا ميتي ل حي -َعَليِهِ الصَّلاة والسّلامُ- ممّن يجَمَعُ 
وين واقزيل؛ والمتجبح والقليل: » وَدُونَكَ أَشْهِرَهَا مَصْحُوبَةٌ بالكلام عَلَى طَرْقِهًا. 

أَوَلْهَا: ما أخيجة الْبَْمَقِنُ في "دلائل النبوة" )7١/7(‏ من طريق حُسَيْن بْنٍ عُلْوَانَ عن هِشَام بن 
0 عَنْ أببِهء عَنْ عَائِشَةٌ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كان ان يلك إِدَا 5ل الْمَائِط دَخَلْتُ في أَئَر كلا 


ىه كينا لذ أن الث افد رَائِحَةً الطيِبٍء مَدَكْدَتُْ ذَلِكَ لَه فَمَالَ: «يا عَائْشَةً! أَمَا عَلِمْتٍ أَنَّ أَجْسَادَنا نَبَنَتْ 


شيئاء ِِ 


عَلَى 7 أَهْلٍ الجُنّةَ وَمَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ ابْتَلَعَفُ الَرْضُ». 


() والصّوابُ طَهَارَةُ الْمَيْه ولكِن ليس هُنَا مَوضِعٌ مُناقَشَةٍ هَذِهِ المشألة» وإنَّمَا العَرَضُ مِن ذكْرٍ كلام أبي العَبّاسِ هُوَ مَا نَسَبَهُ 
إِلَ عُلمَاءِ الْمَالكيّةٍ ِن عَدَمْ صِحَةٍ شَيءٍ عِندَهُم يدل عَلَى طَهَارَة بَؤْلٍ الى 4504 . 

!"قد تَبت في أحَادِيث صّجيحة أنَّ أَا طَِبَةَ حَجم لني :ؤة. ولكن لم يَنْبْتْ من وجهٍ صجيح أَنَّهُ شَرِب دَمَه ولس لهذا 
الحديث الذي أَشَارٌ إِلَيِه النَوَونُ صل تآابت» وقد بَحَثٌ عَنَةُ من اق من عَلمَاءٍ الشَافِئئّة بتخريج أَحَادِيثِ كتّاب "الشّرح 
الكبير" للرَافِِي قله يَظْمَرُوا به قَالَ ابن الْمُلقِنُْ في "البدر المير" :)57/١(‏ «لا أَعْلَمُ مَن حَيَجَهُ بعدَ شِدَةٍ البَحْثِ غنه», 
00 01 7 ع يتخ > غم 0غ 0 ءًّ نوي هد 03 0 ٍِ 
وقَالٌ ابن حجر ني "التلخيص الحبير" (59/1): «أما اليَايَةُ الأول قَلَمْ أرَ فِيهَا ذِكْرًا لأبي طَيْبَة بَل الظَاهِرٌ أن صَاحِبَهَا غَيْرْهُ؛ 
أن أها طَيْبَةَ مَوْلَ بَني بَيَاضَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَانَّذِي وَقَعَ لي فِيه أَنّهُ صّدَرَ مِنْ مَؤْلّ لِبَعْضٍِ قُرَيْشِء ولا يَصِحٌ أَيْضًا». وقّد خرن 
أو تُعيم في "معرفة الصّكابة" (/1754) عن أبي هندٍ الحجّام أنَّهُ قَالَ: حجمث رسُول الله ا وشربت الدَّمَ من 
الْمِحْجَمّة, وقُلتُ: يَا رسُولَ الله شَربه فََالَ: «ويحك يا سَالم أمَا عَلِبْتَ أن الدّمَ حَرَام, لا تَعْذْ», وهَذًا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ؛ 
َإِنَّ في إِسْنادِهِ أبا الجكّافء قَالَ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 5/١(‏ 5): «فِيهِ مَقَال». 

(" سَيأقٍ الكَلامُ عَلَى حَديثِ هذو الْمَرأَةٍ بعْدَ قليل إن شَاءِ الله تَعَالَ. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الطلوو لأمل المي 


قَالَ المَاضِي عِيَاضٌ في "الشفا" :)٠١8/١(‏ «وهذا الَمَدٌ -وَإِنْ 4 يَكْنْ مَشْهُورً- فََدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ 
أَهْلٍ الْعِلْم بَطَهَارَةِ الحَدَنَيِنٍ مِنْهُ 4 ياف وَهُوَقُوْلٌ تشض أَضْحَاب الشَّافِعِيٌ» حَكَاهُ الْإِمَامُ بو تَصْر ابِْنُ 
الصَّبَّاغْ في "شَامِلِه' وَقَدْ حكى الْمَؤلَينٍ عَنِ الْعْلَمَاءِ 5 وَلِكَ أثو بكر ابِْنُ سَابِق الْمَالِكِيُ في كِتَابِه "الْبَدِيع في 
ترُوع الْمايكتة وريج ما 1 يخ كم مِنْها على مَذْهروم مِنْ تقاربع السَافِئةِ©. 


واغْلَم أنَّ هَدًا الحَبَرَ -مَعَ أَنَّهُ ليس صَّريحًا في الدَّلالَةٍ عَلَى طَهَارَةِ بَوْلِهِ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَلامُ- فَإنَّهُ حَبَرٌ 
مَوضُوعء لا يَطْلْحْ لِلإِسْتِشْهَادٍ مَضْلَا أن يَصْلْحَ للاختجاج؛ فَإِنَّ الحسَينَ بن عْلْوَان أَيَا على الوق لهس 
ممّن يُلتَعَتْ إِلْ رِوَاينَهِ عند هَل المحخدِيث؛ لشهرته بالكَذِبٍِ وَوَضع الأَحَادِيتْ وَهَذَا الحْبَرُ من مَوضُوعَاتِف 
وَعَلامَاتُْ الإختلاقٍ بَادِ يَدُ عَلَى سيّاقه ه وَألْمَاظه. 

قَالَابٌ عَدِيّ -رحمة الله- في "الكامل" (/58): «وللخسين بن عُلوان أحَادِيتُ كثيرة» وعَامّثُهَا 


عو 


مَوضُوعَة وهُو قي عِدَادٍ مَن يَضَعْ م التديث»» ورَوَى عن يحبى بن مَعِينٍ أنَهُ قَالَ عَنةُ: «كذاب». 


وقَالٌ ابن حِبان -رحمه الله- في "المجروحين" (5117/1): «حُسَين 2 علواة معن فل الْكُومَةِ كَانَّ 
يضّعُ الحدِيت عَلَى مِشَام بن عُرْوةَ وَغيرِوِ من : التَاتَ وضّعًا لا يحل كِتَابَةُ بَهُ حَدِينه 4 إلا عَلَى - حِهَة التَعَجُّب) 


َ 


كَذَّبَهُ أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ يَحمَهُ الله وتحبى بن مَعِيِنِ رحمة الله» ثم ذكرَ تعض الْأَحَادِيثِ التي وَضَّعَهًَا عَلَى 
هِشَّامء ومنهًا هَذَا الحديث؛ فَقَالَ: «وَلَيْسَ شدة الأَحَادِيثِ كُلّهَا عضيل لها كُلَّهَا مَوْضوعَةٌ إلا حَدِيتٌ 
السحًا ع؛ فَإنّهُ و يُعْرَفْ ف مِنْ حَدِيثِ ١‏ أعْرَح عَن أبي هُرئرة». 

وقَالَ الذَّهِمُ -رحمة الله- في "ميزان الاعتدال" :)547/١(‏ «قَالَ يتحبى: كذدَّاب,ء وقَالَ عَلٌِ: ضَعِيفٌ 
جداء وقَالَ أَبو حَاتِمٍ والنَسَائينُ والدَارَقْطَْ: مَقْرُوكُ الخدِيثء وقَالَ ابن جِبّان: كان يَضَعْ الحَدِيث عَلَى 
هِشَام وغَيرِِ وَْعًَا لا يح كَنْبِ حَرِيئه إِلّا عَلَى سَبِيلٍ النَعَجُب». 


ومَالَ ابن حجر -رحمة الله- في "اللسان" :)١10/(‏ «وقَالَ النَّسَائِينُ في 'الجزح والتقييا الكذانية 
وقَالَ أو حَاتّم: وَاهِي الحلديثٍ ضَعِيفٌ مَمْرُوكُ الحديث؛ وقَالَ مُحمّدُ بن عبد البّحِيم صّاعِمّة: كَانَ ابن 
عُلوَان يُحَدّتُْ عَن مِشَام وَابن عَجْلانَ أَحَادِيتٌ مَؤْضُوعَة» وفَالَ صَالِحُ جَرْرَةِ: كَانَ يَضَعْ الحتدِيث؛ وَقَالَ 
محمُودٌ بن غَيْلان: أَسْقَط حَدِيئَهُ أحمَدُ وَابنُ مَعِيِنٍ وأَبُو حَيْكمَة». 

قُلتُ: ومَا رََاهُ هَدًا الوضّاغ لا يُمِكِنُ قَبولُهُ لو يُحَالِفْ غَيِرَهُ نكيف وقّد حالف الْأَحَادِيتَ 
الشبيعة بي داعي عام ةَهَدَّ د اد وس نس بوه ا 
لايك ثاقة ذل عَلَى مَضَّمُونِهَا الإإِجْمَاعٌ المَطِعِي؛ قلا يُمْكِنٌ أن تَُاوَمَ بأكَاذِيبٍ ابن عُلُوانء ومّد قَالَ 
الَمْهَقِنُ عَن حَدِيفِهِ بعد أن أَوْرَدَهُ في لمالاب : «هذدًا مِنْ مَوْضُوعَاتٍ الْحُسَيْنٍ بْنِ عُلَْوَانَ لا يَنْبَغِي وَكُرة؛ 
قَفِي الْأَحَادِيثِ الصّحيكة وَأ مَشْهُورَة في مُعْجِرَاتِهِ كِفَايَةٌ عَنْ كَذِبٍ ابْنِ عُلْوَاكَ». 

فتَعَقَّبَهُ السَيُوطيُ -رحمة الله- في "الخصائص الكبرى" )175/١(‏ عَلَى عَادَتهٍ في مُحولَةِ تحْسِينٍ 
الْموضُوعَاتء التي تَتَعَلَّقُ بترويج الراقات:؛ فَمَالَ: «كلاء ليو كت كال»: وتعى عَدة للامن الششائفات 
الواهئة ما لا يبكة إلة وَقمَا ووقاء؛ | د إن الموضوع لا يَقَأَنَّمْ بالشَُوَاهِدٍ والْمتَابَعَاتء ولا يَزْدَادُ بكثْرتهَا إلا 
ضَعْفَاء كما تَقَرّرَ في "غْلُوم الحتديث". 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأهل السية 


قَالَ الشَّيحُ مُحَمّدُ بن خَلِيلٍ هَرّاس -رحمة الله- في تَْلِيِقِهِ عَلَى "المتصّائِص ': «عَجَبًا لِلسيُوطِي يَتَحَمِّسُ 
لتصجيح هَذَا الْتَبرٍ العقعجيب» ويُسَارِعٌ ِل تَخْطفَة البَبْمَقَِىَ وَيَأشِدٌُ في سَرْو طرق ليث بلكسة مدة عالا؛ 


- 
ل 


ونَسِيَ أن الكذِب لا يجْدِي فيه العلاج». 


اللا ودين الفلعاء على عدم ثأثر عا ان من قبل هذا الحديت م بِالْمُتَابَعَاتء وَأَنَّ ضَعْفَهُ 
ين َعَدَدٍ د ؤُجُوهِه وكثْرة طُْقِهء وهَذًا أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنِدَ أُمْتَالِنَا من الْمُبْتَدِئِينَ في هَذًا المَنَّ وَلَكنّهُ حَفِي 
عَلَّى السَيُوطِي في تَصْحِيحَاتِه؛ َتَحَمّس في كثيرٍ من ال مَوَاضِعْ لِتَفُويّة الْمَوضُوعَاتٍ وتَحْسِينٍ الْمَكدُوبَات. 

قَالَ أبوعَمْرو ابن الصّلاح -رحمة الله- في "مقدمعه" :)٠١4(‏ «ليسنّ كل ضَعْفٍِ في الحديثٍ يزول 
جيه مِنْ وجووء بل ذلكَ يتفاوث: فمنة ضَعْفٌ يُريلُةُ ذلكَ» بأنْ يكونّ ضَغْفُهُ ناشِئًا مِنْ ضّعْفٍ حفظ راويه 
مَعْ كونه مِنْ أهل الصِّدقٍ والدّيانَة» فإذًا ْنَا مَا رَوَهُ قذْ جَاءَ مِنْ وجهٍ آخرَ؛ عرفا أَنَّهُ مِمًا قذْ حفظّة ول 
يختلَ فيه ضبطة له وكذلك إذا كان ضَعْمُةُ مِنْ حَيِتُ الإرسال زالَ بنحو ذلك كما في الْمُرِسَلٍ الذي يُرِسِلَُهُ 
إمامٌ حافظء إِذْ فيه ضَعْفٌ قليلٌ يَرُولُ بروايته من وجهٍ آخرّء ومِنْ ذلك ضَعفٌ لا يزول بنحو ذلك لقَوَةٍ 
الضّعْفٍ وتَقَاعُدٍ مهدا ا جاير عَنْ جَبْرهِ ومقاومهء وذلك كالضّعْفٍ الذي يَنشَأ مِنْكُوْنٍ الرّاوي مُتَّهَمَا 
بالكذِبء أو كُونٍ الحَدِيثِ شاد . 


وقَالَ النَووِيُ -رحمة الله- في "تقريبه" :)5١(‏ «إذًا رُوِيَ الحدديث من وجوه ضَعِيفَةٍ لا يَلَرَمُ أن يحصّلَ من 
جمُوعِهَا خحُسشن» َل مَاكَانَ 2 ضَّعْفَهُ لضَّعْفٍ حفظ رَاوِيهِ الصَّدُوقٍ الأمينٍ َال د بمّجيئَهِ من وجهٍ آخنر وصّارَ 
حَسَناء وَكَذَا إذا كَانَ بغفة ضَعْمَهُ بِالإِرسَالٍ َال عجيئه من وجه آخر وأمَا العتقك لفِسْقٍ الرّاوي قَلا و2 فيه 


00 


مُواقَقَةٌ غَيره وَاللْهُ أغلم». 

وقَالَ ابل بير -رحمة الله- في "اختصاره" :)١185/١(‏ «قال الشيحٌ أو عَمرو: ولا يَلْرَمُ من وُرُودٍ 
الكدِيث من طُيْقٍِ مُتَعَدّدَةِ كُحَدِيث: «الأدُنانِ من الرأس»(07- أن فكوة عسكاق لأن القن كناوطه 
قَمِنهُ مَا لا يَرُولُ بِالْمُتَابعاتِ -يَعْبي: لا مُوَيّْرِ كَوْنّهُ تَابعًا ولا مَثْد 0 الكَذدَّابِينَ أو الْمَتروكِينَ وتحوهم 
ؤفلة صقف يرول بالْمْتَابََ بَعَة كُمَا إِذَاكَانَ را رَاوِيِهِ سَييّءَ ءِ اليفظ» 


حينئذ» وتَرْفَعُ الحَدِيت عن حخضيض الضّعْفٍ إِلّ أؤج الحْسْنٍ أو الصّخة وَاللَهُ أغلم». 


الو ل 0 معلا 0 مره سح سبي الس 


-. 


روي ١‏ الحديث مُرسَلَا؛ فَإِنَّ الْمْتَابَعَةَ تَنَقَعْ 


(' ججاءَ هَدًا النديث عَن عَددٍ من الصَّحَابةٍ بأسَانِيدَ لا تَلُو من كلام؛ فَقّد أخربجة أَبُو داود: .)١184(‏ والترمِذِي: (50)؛ 
وابنٌ مَاجحه: (5444).: وأحمّد: (57؟1١)‏ عن أبي أُمَامَةَ ذف وفيه سِنانٌ بن ربيعة» قَالَ أَبُو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 
(57/5؟) لابنِه: «شَيحٌ مُضطربْ الحدِيث». وَقَالَ ابن حجر في "التقريب" (517): «صَّدوقٌ فيهٍ لين»» وأخْرجَة ابن 
مَاججه: (459) عن عبد الله بنٍ به الْمَازَقِ #ه» وفيه سُوَيْدُ بن سَعِيدٍ الهَرَوِي شَيحُ ابن مَاجَه قَالَ ابن حجر في "التقريب" 
(57): «صَّدوقٌ في تفسِه إلا أنَهُ عَمِيَ فَصَارَ يَلَقَّنُ مَا لَيْسَ من حَدِيفِه؛ فَأفْحَشَ فيه ابن مَعِينِ المَؤل») وأخْرجَةُ ابن 
مَاجَه: (55؛) عن أبي هُريِرَةَ فيه وفيهٍ عَمْرُو بن الحصَّينٍ العْمَيْنِىَه قَالَّ ابن حجر في "التقريب" (7؟7): «متروك». وَرُوِي 
الدِيث عَن غير هَوْلاءٍ من الصّحَابَة: وقّد صَّحَّحَةُ الأَلِبَادهُ في "السلسة الصحيحة" (55)» وذكر لَهُ فِيهَا عَدَدًَا من الّرق» 
َانظرهَا -إن شِعت- ف الْمَوضِع الْمْشَارِ إِيْهِ مِ نكِتَابه. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى فر الظلوو لأمل السية 


2 5 ع اس 0 4 و 
المجيح؛ َإِنّهُ إِذَاكَانَ ضَعْفُ الدِيثٍ لفِسْق الراوي أو ايهَامِهِ بالكَذِبٍ تع جَاءَ من طَُرْقٍ أُخْرَى من هَذَا 


الَؤْع ازْدَادَ ضَعغْفًا إِلى ضَعْفٍ؛ لِأَنَّ , تَمَُدَ الْمْنَّعَمِينَ بالكذِب أو الْمَجْرُوحِينَ في عَدَالَتهم بحَيتُ ا يَروِيهِ 
غَيْرْهُم يَرَفَعُ م الثّمَةَ بحديثهم» 5 ضَعَفَ رِوَايتهم» وَعَذَا وَاضح». 

وقَالَ الشَّيحُ الأَلَبَاوِهُ -رحمة الله- في "قمام المنة" :)5١(‏ «من الْمشْهورٍ عند أَمُلٍِ العِلّم أنَّ الحَدِيتٌ 
إذَا جَاءَ من طُرْقٍِ مُتَعَدّدَةٍ فَإنّهُ يََقّوَ ف يكاء وتضبي: ختكن ون ان لل طريي يفنا على اتفزادو مغيماء 
وَلَكنّ هَدًا لَيْسَ عَلَى إِطْلاقِه بَل هُوَ مُقيِّدٌ لويد ا وي ند 
نَآشئًا من سُوءِ حفظهم. لا من ثهُمةٍ في صِددقِهم أؤ دينهم» وَإِلا فَإِنَهُ لا يَتَقَوَى مَهْمَا كَثْرَتْ طرقُه». 

2 القَاني: ما أخر جه الطّبرَاني ف "الكبير' ' (85/56)» والحاكم في "مستدركه" ))2١/5(‏ وأبو نُعيْم 
في اليليع! 80/0 بن بعري أبي مالك النَّحْعِيء عن الأسُْودٍ بن قيْسء عن تُبيْح العنزي؛ عن أُمٌ أَيْمَن 
-رضي اله عَنهَا- اي 0 
من اللئِلٍ وأنا عَطشَائة» فَشَرِبْتُ مَا فِيِهَا وَأنَا لا أشْكْر فَلْمًا أَصْبَحَ النّمُ يَلكنِ قَالَّ: «يا أمَ أيمن, قُوبِي 


فَأَهْرِقِي ماني تلك المَخَارة»؛ قُلتُ: قَدْ وَاللهِ ضَرِبْتُ مَا فِيهَاء ثَالّت: مَضَحِكَ النَْ 0 حَقٌٍ بَدَتْ نَواجدُه 


1 قَالَّ: «أمَا وَاللْهِ إِنَهُ لا تَمّجِعِينَ بَطَ بَطتك أَبَدَا» . 

وَعََدًا عَبَة ضَُعِيفٌ» بل شكّة؛ نَإِنّ في إِسْداوو عبد الملِك بن الحشين أبَا مالك اللخعيء وشو كوي 
ضَعِيفٌ عند أل الحدِيثء قَالَ النََسَائِئُ في "الضعفاء والمتروكين" :)١57(‏ «مَمُرُوكُ الحتييث»» وذكُرَ ابن 
أبي حَاتِم في "الجرح والتعديل" (47/5") أَنَهُ سَأَلَ غنة أَبَاهُ وَأَبا زُرِعَةَ فَمَالا: «ضَّعِيفُ الختديث». وذْكَرَهُ 
ابن عَدِيٍ في "الكامل" (270/7) وروى عن يحبى أنه قَالَ: «ليس بشَيْء». 

وقَالَ أبُو الحجّاج الْمِرِيّ في 'تمذيب الكمال' :)١4/54(‏ «قَالَ الدُورِيُ عَن ابن مَعِين: ليس بِشَيْءء 
وقَالَ عَمْرُو بن عَلِي: ضَعِيفُ الحدِيثِ مُ:ك؛ْ الحدِيثء وقَالَ أَبُو رُرعَةَ وأو حَاتم: ضَّعِيفُ الحَدِيث؛ وَقَالَ 
البُخارِيٌ: ليس بِالقّويٍ عِندَهُم وقَالَ أَبُو دَاوْد: ضَعِيفء وِثَالَ النّسَائَِ: ليس يثقَة ولا يُكتَب حَرِيئُه». 


5 


وقَالَ الدَّمَُ في "الميزان" (؟/10): «قال ابن مَعِين: ليس بشّيمء؛ وقَالٌ البُخَارِيعُ: ليس بلقو 


14 


عِندَهُم وقَالَأ بو زُبْعَةَ وَالدَارَفُطَني: ضّعيف)» ومن مَتَاكِيرِهِ رِوَايَتَهُ عن مَنصّور» عن إبراهيم» عَن عَلْقَمَةَ عن 
عَبدٍ اللهِ: إِنّمَا قَمَتَ رَسُولُ الله ولك لاد ين ْله يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ سَمّاهُم». 
وقَالَ ابن حجر في "تهُذيب التهذيب" (581/4): «قَالَ الأَزْوِيُ والنّسَائييٌ أيْضا: مَنْرُوكَ الحديث؛ 


وقَالَ الححَاكِم أبُو أحمّد: ليس بِالقّوِيَ عِندَهُم»» وقد ذْكَرَ حَدِينَهُ هَذَا في "التلخيص الحبير" )45/١(‏ قَمَالَ 
ِل تَضعِيفِهِ قَائِلًا: «أبُو مَالِكِ صَعِيفٌ» وتيخ يك 1 بلحق [غ دوه 


قُلث: مَاجِتَمَعَ فيه عِلقَانِ: سَمْطٌ في إسشداده؛ وطَغٌ في راويه؛ فَأَقٌّ يَْبت؟!؛ وقد ذكره الميْتَمِئْ في 
"مجمع الزوائد" (7417/8) فقَالَ: «فيه أبُو مَالِكِ النَحْعِئُ وَشُوَ ضّعيف»»؛ وَقَالَ ابن دَقِيق العيد كمّافي 
"البدر المنير" )487/١(‏ لابن الْملَقّنِ: «وينبَغِي أن يُنَظَرٌ في ايَصَالٍ هَدًا الإإستَادٍ فِيمَا بَينَ تيح وأ أعمن؛ 


فإنهم اخْتَلمُوا في وَفْتِ وفَاتِهَاء َرَوَى الطبرادة عَن الزَهري: أََا تُوْيْيَتْ بِعْدَ رسول الله 2ك بخمسة أَشْهْر». 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


اناسنا اعيعة انو ياتى فى السب الأ ريدق فاك قى "تريس" وإ ماسو طرينق 
الحْسَينِ بن خُريث؛ عن يَعْلَى بن غَطاء؛ عن الوَلِيدٍ بن عَبِدٍ البمن) ءِ عَن أ أمن قَالَتْ : كَانَ لِرسُولٍ الله 
0 كار ينول فياه فَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ: «ه أَمٌّ أبن صني مَافي القكَارَة» فَقُفْتُ لِيْلَهَ وَأنَا عَطْشَى 
مَعَلِطْتُ 00 مَافِيهَاء فَمَالَ اك وا : «يا أَةّ أجَن, صب مَافي المخَارَة» فَقُلْتْ: يا كول الله قُمَتُ 
وأنَا عَطْشَى فَشَرِبَتُ مَا فِيهَاء فَقَالَ: ا ان 

وهَذَا لقره فَإِنَّ الحسَينَ بن خُرَيْثٍ 1 يُذْرِكُ يَعْلَى بنَ عَطَاءء وَلَبْسَتْ لَه رِوَايَةٌ عَنَة؛ فَمَد تُوْيٌّ 
يَعْلَى سّنة ١٠١‏ كما ذكرَ البُخَارِيٌ وق "الساريخ الكبيا ' »):1٠5/0(‏ وتُوْقٌ 0 سَنَة 5114 
كنا كد النذعية في "السير" (41111): بدي وقائئهها اربع وعشنون ومافة سنة تقركاء و1 أي كشب 
و ا ل لي 
فَإِنَّ الحسَينَ بن خريثٍ من شيوخ البُحَاريء وأبي دَاوْد والتِرمِذِيَ» والنَّسَائِيَ وطبَقَتِهمء وَأمّا يَعْلَى فَهُوَ من 
شيو أبي عَوَانَة» وهُشَيْم وشُغْيّة وسُفيّان النَّوْرِيء وحمادٍ بن سَلَْمَة وشَرِيكِء وطبَقَتِهِمء ولا يَكَادُ يَُونُ 
لِلِحْسَينٍ روايَةٌ عن أَهْلٍ هَذِه الطََمَة إِلّا ليلا فَكَيْفَ يروي عَن ؛ مُتَقَدّم عَلَيْهَا؟!. 

فَلَا شَكٌ أن في هَذًا الإِسْنادٍ سَمْطَاء | ل ا ير 
خربء كما في 'الْمَطَالِب العَالية" وَهُوَ جَجْهُولُ؛ كمد بَنْتُ غنه: و1 أَجِدْ فيمًا رَجَعْتُ إِلِيْهِ من الْمَصَاوِرٍ مَن 
انمه الحسَنٌ بن حربٍ مِمّن كِنُ أن يَرْوِي عَن يَعْلَى بن عَطَّاءء وقد كرة لتم بن عي لقره عن 
عَبدٍ الْمَلِكِ بن الحْسَينء وهُوَ أبُو مَالِكِ النََخْعِيٌ الذي سَبَقَ حَبَرْهُ؛ فَمَدْ جَاءَ في "عِلَلٍ" الدَارَفْطْني مَا يُشِيرُ 
إِلَ ذَلِكء فَإِنّهُ سيل عَن هذا الحَديثٍ فَقَالَ -رحمة الله 5500 

«يرويه أو مَاِكِ النَخْعِيء وسحا كروي حي واكقلت عدة قووة شواب كراشن 


أ 


مَالِكء عَنٍ الْأَسْوَدٍ بْنٍ فَيْسِء عَنْ تُبَيْح الْعَدَرِيه عَن أُمَ أمن, وَحَالْمَهُ سَلْمْ بن قُمَيئَة وقُبَةٌ بن سُلَيْمَان 
َرَوَياهُعَن أَبي مَالِكء عن يَعْلَى بن عَطَاءء عن الوَلِيدٍ بن عَبدٍ اليّمُن» عَن أمَ أبن واي 
وَالِاصْطِرَابُ فِيه من جهتِه». 
وخُلاصّةُ الكلام: أَنَّ هَذدًا الحَدِيت لا يَصِح؛ لأَنَّهُ إن كَانَ من روَايَةٍ الحْسَينٍ بن خُريث عَن يَعْلَى كما 
في "إتحاف الخيرة المهرة" فَمُنتَطِع وَإِنَكَانَ من رِوَايَةٍ الحَسَن بن حَرْبٍ كما في "المطالب العالية" 
فمَجْهُولء وإن كان من روَايَةٍ عَبِدٍ الْمَلكِ بن المْسَينٍ -كمًا قَدْ يُفْهَمُ مِ نكلام الدَارَقْطني- فَمَمْرُوك كما 
لا إِخَانُهُ إلا دائِرًا بينَ الحُسَينٍ بن خُريْث وعَبدٍ الْمَلِكِ بن الحُسينء وأمًا الحَسَنٌ بن حَرِبٍ قلا أَظنّْهُ 
-وَاللَهُ أغلغ- إِلّا َصْحِيقًا من التْسّاحَ أو سَبْقَ قَلَم من الَافِظٍ رحمة الله. 


١‏ ذكرَ ذَلِكَ البُوصيريٌ في "إتحاف الخير الْمهَرّة بزوائد الْمَسانيد العشّرة" (37/1)» وابنُّ حجر في "الْمَطالب العالية بزوائد 
الْمَسَانيدٍ الثّمَانية" »)581/١5(‏ وأمًا مُسندُ أبي يَْلَى الْمَطبوعٌ الآنَ ليس فِيهِ هَذًا الحتديث. 

( كذ في الْمطبوع, والظَاهِرُ أنَهُ مُصَحفٌ مِن سَبَابَةِ فَإِنَّ الحدديث إِنَمَا يَروِيِهِ شَبابَةٌ بن سُوَّرٍ عَن أني مَالِكِ كمَاعِندٌَ 
الطَبَرَايَ في "الكبير" (85/55)؛ والمخاكم في "الْممُستدرك" )7١/4(‏ وأبي تُعيم في "الحلية" (717/9)» واللة أغلّم. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل المي 


ومّد تصحف الحسَينُ بن حرفت في بَعْضٍ طَبَّعَاتٍ "البداية والنهاية" إِلَّ المُسينٍ بن عواقم 
تَصَحَف عَبِدُ الْمَلِكِ بن الحسَينٍ أَيْضًا في بَعْضٍ طَبَّعَاتٍ "الإصّابة" إِلَ عَبدٍ الْمَلكِ بن خُصّينء فَمَدْ وَمَعَ 

في طبعةٍ المكتبّةٍ العضربّة(": أنَّ ابن السَكن احرج هَذًا الحدِيث من طَريقٍ عَبِدٍ الْملِكِ بن حُصَّينء عَن 
افع بن عَطَاءء عن الوَلِيدٍ بن عَبدٍ الرخمن, ء عَن أَمٌ أبمن, ولا أَذْرِي كن بحوة فِمٌ هَدَاء إِلّا أن يكُونَ هُوَ 
أيْضًا مُصَكَمًا عَن يَعْلَى بن عَطَاءء فَإِنْكَانَ كَذَّلِكَ -وَهُوَ الظَّاهِرٌ - فَهُوَ مِمَا يُمَوِي أَنَّ الحدِيث من رَوَايَةٍ 
عبد الْمَلِكِ بن المْسَينٍ عَن يَعْلَىء وَليسَ مِن رِوَايَةٍ الحسَينٍ بن خُريْثٍ غنه؛ وعَلَى هَذًا فَيَكُونُ رَاجِعًا إِلَ 
الحديثٍ الذي قَبِله إلا أَنَّ عبد الملكِ يَصْطربُ فيه فَيَرُويِهِ تَرَةّ عَن الأَسُْودٍ بن قَيْسء عَن تُبَيْح العَنَرِيّ؛ 

عَن أَمّ أنمن» ويرويه تزه عَن يَعْلَى بن عَطَاءء عَن الولِيدٍ بنٍ عَبدٍ الرثمن» عَن أُمَ أَمْن» الله أَعلّمُ بالصّواب. 1 

2 الرَابِعْ: مَا أخرججة الطََّرَانِ في "الكبير" :)١85/95(‏ وأبُو تُعيْم في "معرفة الصحابة" (7/5؟8) 
وابنٌ عَبدٍ الَو في "الاستيعاب" )١1794/4(‏ وابنُ عَسَاكر في "تاريخه" (50/79) مِن طرِيقٍ حجّاج بن 
محكد الأغور+ عن ابن ريم عن لشكيغة رذت أنزعة يلت (قيقة عن أثفاء أنّهَا قَالّث: كان النَيُ ياف 
يثول ف قتحعيتان؛ 2 رقع تت سَريروء فَبَالَ فيه ثم جَاء فَأَادَهُ فَإِدًا الْمَدَحُ لَيْس فِيهِ شَيَئٌ قَمَالَ لِامْرَةٍ 
يُقَالُ لحا: بَيكةُ كائث تَِدُمُ 3 حَبِيئَة جَاءَث بها مِن أَرْضٍ الحبَشسَّة: «أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِيِكَانَ في الْمَدَح؟» قَالَتْ: 


شَرِبَتُة فَقَالَ: «لَقَدٍ احْتَظَرْتٍ مِنَ الثَارِ يحْظَارٍ». 

قلت: وهدًا الحديث مُمكُرٌ بِهَذِهِ الرْيَادَةِ؛ٍ فَمَدْ رَوَاهُ التَمَاتُ وَالحْمَاظُ عَن حَجَّاجٍ بن تُحمّد الأغور 
ِدُونِهَاء ودُونَكَ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَهُمْ: 

فَهَد رَوَاهُ عَدهُ تح بن مَعِينٍ وهُوَ بْمَّةٌ حَافِظٌ مَشْهُور وحَدِيثُهُ عِندَ ابن جِبّان في "صحيحه": 


(76/5؟). 


وروا عَنهُ حُحمدُ بن عِيسى البغْدَادِييُ وهو ثْنَةٌ كيه وحدريثة عند أَبِي اؤد في "سننه": (14). 
وَروَاة غنة أَبُوبت بخ محكد الوزانٌ وهو ثقة» وعديثة عند التَسَاوم فق "سننه": (9م)/ 


وَرَوَاهُ عَنهُ حُحَمّدُ بن المَرَج الأَرْرَقٌ وَهُوَ صَدُوق» وحَدِيئُهُ عِندَ الحاكم في "مستدركه": .)777/١(‏ 
وَهَوْلاءٍ حَِيعَا قَدُ رَوَوْا هَذَا ليث عَن حَجّاج بن محمد وَمْ يَرْوِ أَحَدٌّ مِنهُمْ عَنَهُ هَذِو الرَّيَادَةَ الْمُمكُرَ 
وَإنَّمَا رَوَاهَا عَنهُ يَجُلانٍ: أَحَدُهًا يجُهُول وَهُوَ شَيْحُ الطّبَرَانٍ أَحَدُ بن زِيَادٍ اليَقّيء وَالآحْرٌ صَّدُوق» وَهُوَ 


و 


هِلالُ بن العلا من 9 


7) انظر: البداية والنهاية: (41/5) طبعة دار إحياء التراث العربيء وانظر أيضًا طبْعَة دار الفكر: (/255). 

00 انظر: الإصابة: )١587(‏ لابن حجر طبعة المكتبة العضريّة» وقّد وَقَعَ هذا النَطْحِيفُ أَيْضًا في طبعة مَكتَبَةٍ ابن تَثِمِيةَ: 
(179/1) بِتَحَقِيقٍ الدكثور طة محمّد الزيني؛ وطبعة دَارٍ الكثّب العلويّة: (50/8") بتحقِيقٍ عَادل عبد الموبجود, وَعَلِىَّ 
معوض» بَلْ وقع هَدًا التَطّأ ني غَاِبٍ مَا اطَلمْتُ عَلبِْ بن النُسخ الْمَطبُوعَةٍ يكتاب 'الإصّابة'سِوَى طبعةٍ ركز هجر بتحقيقٍ 
الدُكثور عَبدٍ الله بن عَبِدٍ الفحسن التِي» مَقد صَكُخوه ف طبهم مُعْكَمِدِينَ عَلَى مَصَّاردِ الحخديث. 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


وََمَا مَا وَقَعَ في "الاستيعاب" لابن عبد البو "تاريخ دمشق" لابن عَسَاكِر من روايّةٍ هذه لزيا 
المنكرة عَن يحبى بن مَعِينٍ عَن حَجاج؛ فَالظَاهِرٌ -والة أَغلَم- أَنَّهُ وَهَمْ؛ لأنَّ حَدِيت يح قد أخرجَة ابن 

وف الحديثٍ عِنَّةٌ أخرى, وحِي أَنَّهُ يَدُورُ عَلَى حْكَيِمَة بنتٍ أُمَيْمَةه وهِيّ تََهُولَةُ الخال» وَل يُوََنْهَا إلا 
ابن حِبّانء فَمَد ذَكُرَمَا في "ثقاته" .)١190/4(‏ ومن الْمَعَلُومِ أنَّ توق ابن حِبّان يناج إِلَ مَا يُوَيَدُةُ؛ 
لِاشْبَهَارهٍ -رحمة الله- عِندّ أمْلٍ المي بِالتَّسَاهْلٍ في التَؤثِيق ق» وَأَكَا الذَّهَينُ ؛ فَمَدعَدَهَا في "ميزانه" (505/4) 

من اليِّسَاء الْمَجْهُولاتِء وقَالَ: «تَمَيَّدَ عَنَهَا ابن ججريْج»» وقَالَ ابن الْمُلَيِّنِ في "البدر المنير" :)485/١(‏ 
جلا يُعرفٌ ًا حال»») وقَالَ ابن حَجرٍ 2 "ا 

ع ابن القَطَّانٍ في "بئان الوَهْم ولإبقسام " (51/5) عن حَدِيثِهًا: «الحديث الْمَذَكُورُ مُتَوَقِّفُ 

لصِّحَّةِ عَلَى لعل حال حُكيْمَة الْمَذَكُورَة فَإنْ تَبَتَثْ ثِقَتْهَا صّكَّتْ روَايتُهَاء وَهِي 1 تَنْئُت». 

وق أخيع أث و كاؤهة والأساية» وابق كان؛ ولي 7 هَدَا الحديث كما سَبَق قَبِلَ قَلِيلٍ مُحْبَصرا 
بِدُونٍ قِعكةٍ شرب البَوْلٍ عَن حُْكَيِمَة؛ عَن يها أنَّهَا قَالَثْ: «كان للنّيَ يك قَدَحْ من عَبْدانٍ تحت سَريرو» 
ينول فيه باللّيل». 

ونا نادي شيف الى رمالا عيابي لفاعار زع الانيى اللتوروو الي كن على ويه 


يب" (.ه؟١):‏ لكيه بيك أهة 5 تُغرّف». 


َ 


ومنهَا ما أخر. جه السَّسَائ 0 اسُننه" (") عن عَائْشَةَ يِه -رضي اله عَنها- أَنّهَا قَالَتْ: «يشُولُون: لاحي 
0 مق ِعَلِيَ» لقّد دعَا بالطَّسْتٍ لِيبُولَ فيه انتقث تفشه». 
قَالَ 0 م عَِدُ إل ني العبّاد في ' شرح نس ن أبي دَاوْد" : «والحديث الذي مَعَنَا في ! ستَادِه كيم 0 


ل ا يي 
جَاءَ في هذا الحييثِ مُتَّمِمًّا مَعَ مَا جَاءَ في الأحَاديثِ الأخرىء فَهُوَ وَإِن كان فِيهٍ مَمَالٌ إِلّا أن الأَحَادٍ 


يي 


الأخرى تَشْهَدُ لى وتدل عَلَى مَا وَل عَئْهه/ 8 


وقَالَ مُصِيّفُوا "عون الْمَعْمُودِ عَلَى شَرح سين أبي دود" :)"7/١(‏ «وححديث الْبَاب وَإِنْكَانَ فِيهِ مَمَالٌ 


لَكِنَهُ يُؤّْيَدهُ هُ حديث عَائِشَةَ الَذِي أَخْرَجَهُ النَسَائيمُ » مَحَدِيثٌ الْأسْوَدٍ الَّذِي أخر َه الث يْكَانِ وَفِيه مَا: أَنَّهُ 
لَقَدْ دُعِيَ بِالطَّسْتٍ ليَيُول فيها... يف20 
فُلْتُ: فَحديث عَائِضَةٌ -رضي الله عَنهَا- تاية يُوَيِدُ عادلٌ عَللِه خَديِيث خكيفة عمد أي دَاوُدَ 


وَالنَّسَائِْ يّ وابنٍ حِبّان والتاكم من جوازٍ البَوْلٍ في الطَّسْتٍ عِندّ الحَاجَةٍ ة إل ذَلِك قَيَتَهَوّى به بخلافي الرُّيَادَةٍ 


عٍّ 


الي تدُلُ على شرب هذه لمرو َؤل لقي وك متها زياقةٌ نكر كما سبق» قد أْريحث خط ي حَدِيثٍ 


() انظر: سُئن أبي دَاوْد: (5 ؟)؛ وسُئن النّسَائي: (7)؛ وصّحِيح ابن جبان: (74/5؟)) ومُشْتذْرَكَ الحتاكم: .)1077/١(‏ 

00 انظ شرح الشّيخ عند الْمْحسِنِ العباد لسْئّنٍ أبي دَاؤوْدء الشّريط رقم: (5)» الدقيقة: (ه4:١5).‏ 

"١‏ صَحيحٌ: أخربجة البُخَارَيٌ: (70741)» ومشلم: (177) من طريقٍ ابن عُليِّةَ عَن ابن عَونٍ عن إِبْراهِيمَ عَن الأسْودٍ عن 
عَائِضَةء وليس فِيهِمًا لفظةٌ: «لِيبُولَ فيهًا»» وقّد وقَعَتْ هذه اللَمْظَهُ في حديثٍ أزهرَ بن سَعدٍ عَن ابن عَونٍ عَن إبراهيم عن 
الأسْودٍ عن عَائْشَةَ عِندَ النَّسَائِيَ: (89) و4 57"). 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


كدف ركد يون دَنِكَ هُو سَبَب إِعْرَاضٍ أي دَاوْد وَالنَسَائِيَ عَنَهَا؛ َلَمْ يُورِدَامَا في كِتَابَيْهمَاء هَذَا إن كان 
قَد وَقَمَا عَلَيهَا؛ إذمّد يَكُونُ إِدْرَاجُهَا في الحدِيثٍ بَعَدَهُمَاء وَلِذَّلِكَ م يَرَوِهَا إلا من تأكَرَ في التضْنِيٍ 
كَالطَبرَايِ» وأبي تُعَيْم» وابن عبد البَرّه وابن عَسَاكِر وَالَهُ أغلّم. 

والحَاصِل: أنَّ هَدَّهِ الأَحَادِيتَ لا يَنْبْتْ مِنهَا شَْءء ويَصَدُقُ أن يُمَالَ فِيهَا مَا يَقُولُهُ , بَعْضُ أهْلٍ العِلم 

في أَمعَالِهَا: إِنّهَا كَالْمكدمٌة والْمَؤْقُودَةٍ واْمُمَرَدِيَة والنَطِيحَة؛ فَإِنَّ الأَوّلَ مِنهَا موضُوع. وَالنَّانٍ وَالئَِتَ قد تَبَيّنَ 

نهُمَا حَدِيتٌ وَاجِدّ اصطرّب فيه أَبُو مَالِكِ -ومُو مَمْرُوك- فَرَوَاهُ تارم بإِسْنادٍ وتارَةٌ بإسْنادٍ آخرء وَأَمَا الي 
إن يك فيه 0 لِمِحَالَمَةِ مَن رَوَاهَا لِلئَِّاتِ الذِينَ 1 يَدكرُوها. 

ُ لو تَبََتْ هَذِه الأحْبَارٌ -ومَيْهَاتَ- قَإِنَّهَا لا َدُلُ عَلَى مَايُوهِمْهُكلامُ هَذَا الوم من أن شرت 
البَوْلٍ كَانَ أهْرًا مَعرُومًا بَينَ الصّحَابَة يه وَمُنَوَاترَا عَنهُمْ ؛ يَفعَلُونَةُ للاستشّْقَاءٍ والتَّبَدُك به كما يَتَبَتَكُونَ بكَيرهِ 
مِن مَضلاتٍ الت يك وإنَّمَا تَدُلُ علَى أنَّ شرب البَوْلٍ وَاقِعَةٌ قِعَةٌ حَصّلَّتْ مِن هِذه الصّحَابيّةِ -رضِي 
عَنَهَا- مِن غَيرٍ قَصْدء فَلّم تَشْرَبْهُ طَلبا لِلشْمَاءِ؛ لِأَنَهَا لَمَا سَرِببْهُ 1 تكن أَصْلًا مَريضّة ول تَشْرٍ 0 
للبركة ِدَلِيلٍ قَولما: «فَشَرِئْتُْ مَا فيهًا أن لا أشْعْر», وف الرْوَايَة يّة الأخرَى: «مَعَلِطْتْ فَشَرِييتُ مَا فِيهًا». 

ولَوكَانَ بَؤْلُ التي ليا مِمَا يك باك بو لها أمرها بصي ولأميعا بكتسِيعه بين أكاية كفا قعاه 
بشَعره في حَجَّةٍ الوَداع» فَهَذدَا الخديث لو صم لَكَانَ خُجّةً عَلَى هَؤوْلاءٍ الْمُتَصَوَفَة وَلَيس حُجّةً لم وهَذًا 
هُو سَأَنُ عَامَةٍ مَا يحت به أَهُل البدّع م ب ناسوس ااططديعة على يتدوم 3 [خكة فر بها ودر 
لصّاحِب الحَق أن يَفْلِيَهَا عَليْهِم ويَعَلَهَا سِهَامًا في تُحُورهم, وفُؤُوسًا عَلَى رُوُوسِهم يَهْدِمُ بها مَا شَيدُوهُ من 
البدّع وَالْخُراٌات» ويُبَعْتِدٌُ بها مَا جَلَبُوهُ مِن الم ج وَالشَبّهَات 


قَالَ شَيحٌ الإسلام ابِنُ تَيِمِيةَ -رحمَهُ الله- في "الجواب الصحيح" :)٠١5/١(‏ «بل عَانَةُ مَا يَْتَجُونَ بِهِ 
مِن نُصُوص الْأَنْيَاءِه وَمِنَ الْمَعْقُولِ؛ فَهُوَ نَفْسْهُ حُجّةٌ عَلَيْهِمْ وَيَظَهَرُ مِنْهُ َسَادُ كَوْشِم مَعَ مَا يُفْسِدَُهُ مِنْ 
سَائِرٍ الفُصُوصٍ التَبويّه وَالْمَوَازِينٍ الي هي مَفَايِس عَفْلية. 

وَمَكذًَا يُء جد عَامَةُ مَايَحْتَحُ به أَمُلَ البدع مِنْ كب الله وك مَفِي يَلْكَ النُصُوص مَا يَتَبَيَنُ أَنَهُ لا حجّة 
كُمْ فيقَاء بَلْ هِي يِعَينِهَا حْجّةٌ عَلَيْهِم كُمَا ذُكِرَ أَمْئَالُ ذَلِكَ في اليد عَلَى أَمْلٍ الْبدع وَالْأَهُوَاى زم ين 
هل الْقِبْلّةء وَإِمَا عَامَةُ مَاعِنْدَ الْقَوم أَلَمَاظٌ مُتَشَابمَةٌ تَسَكُوا بمَا ظَُوهَا كَدَلُ عليه وَعَدَنُوا عَنِ الْأَلمَاظٍ 


31 


الْمْحْكمَة الصّرِكَة الْمَُيَئَة مَعَْ مَا يَفُكَرِنُ بِذَلِكَ مِنَ الْأَهُوَاءء وَهَذِهٍ حَالُ أَمْلٍ الْبَاضِل كُمَا قَالَ تَعَالَ: ظ 
يون إلا آلطَنَ وَمَا وى الْأَصل ولَقَدَ ضغ رمن يَبَهِرْ الدع © 4 [ 

وأمَا دَمْهُ عَليِهِ الصّلاةُ والسّلامٌ- فَإِنَّ الأخبَارَ التي 010 عَلَى شرب بَعْضٍ الصَّكابَة لَهُ 1 
يَنْبتْ مِنها هِي أَيْضًا شَييْءٌ بإِسْنادٍ صَحجيح» ومن أَخْسَنْهَا إِسْنَادًا مَا أخرججة الحَاكِمُ في "مُستذركه" 
(ملحدد)ء وأو نُعَيْمِ في "جليته" )379/١(‏ والبتِمَقِئُ في "سُننه" )1١7/7(‏ من طرِيقٍ هُتَيْدٍ بن القّاسِمء 
َه حَدّنَه: أنَهُ أتى لني يلك وهُوَ يحتجم, فَلَمَا فَرَعَ قَالَ: «يا عَبِدَ 
الها اذهب بهذا الدّم فَأَمْرِفُهُ حَيِتُ لا يَرَاكَ أحد». قَالَ: فَلَمّا بَرَرْتُ عَن رَسُولٍ الله يكف ؛ عَمِدْتْ إِلَ الدّم 


عَن عَامِرٍ بن عبد الله بن الرَبَْر: : أَنَّ 


و 
لحدة 


فَحَسَوْنُه قَلَمَا رَجَعْتُ إِلّ اللي 0 قَالَ: «ما صّنغت يا عبد الله؟» قُلْتُ: جَعَلَُهُ في مَكَانٍ ظئ؛ 


إشهار الميوفك والأسنة في ندر الظلوو لأهل المنة 


حاف عَلَى النّاسِء؛ قَالَ: «فَلَعَلّكَ شَربتة؟» قُلتُ: : َعَم قَالَ: «ومن أَمَرَكَ أن تشرّب الدَّم؟ وَيْلَ لَكَ من الئّاسء 
وَوَيْلٌ لِلئّاسٍ منكَ». 


قَهَذَا الْحَبنُ يَلَقَجُ كثِيرٌ من الْمُتَصّوَّفَةِ بذكره» مع أنَّهُ حَبَرٌ لا يَصِح؛ فَِنَّ في إِسْنادِو هُنَيدَ بن القّاسِم 
البِضْرِيّ» وَمُوَ ججَهُولُ الخال فَمّد ذكَرَهُ البُخَارَيُ في "الساريخ الكبير" )١49/8(‏ ولّم يَذَكُرْ فيه جَرحًا ولا 
تَغديلاء وكذدًا فعَلَ ائِنُ أبي حَائّم في "الجرح والتحفيل" (/) إلا أكة قال جروق غدة توش ين 
إسماعيل» سمغت أبي يَقُولُ دَلِك»» وقَالَ الذَّمَُ فق "السير" (257/9): «وَمَا عَلِمْتْ في هُئَيْدٍ جَرْحَة». 

قُلتُ: وَكَذَلِكَ ل يَعْلَمْ فِيهٍ تَعغديلاء وَقَالَ عَمَه الْهَيْكَمِنُ في "مجمع الزوائد" :)54/١(‏ ام ثم عَادَ 
قو ثَمَهُ عَلَى عَادَتِهِ في التَسَاهُلٍ 1 وقَالَ ابن الْمُليّنِ في "البدر المنير" :)575/١(‏ «مُتَيِدٌ لا يُعْلَمُلَهُ 
حالء قَالَ الشَّيْخ تَقَِ الدّين في "الإمام": لَيْس في إِسْئَاده من يحْتَاجٍ إِلَ الْكَشْفٍ عَن حَالِهِ إلذّ هُو». 

قَمِئْلُ هَدَا الرَاوي يِحَقَاجُ إِلى من بُتَابعُه ولا يحَْجُ بمَا يَشَرِدُ به وَِذَلِكَ مَالَ ابْنُ الصّلَاح في "شرح 
مُشكل الوسِيط" )43/١(‏ إِلَ تَضْعِيفٍ حدينِه؛ وسَبَّهَهُ بحديثٍ أبي طَيْبَةَ الضّعِيف, فَمَالَ: «وهَذدًا الححدِيث 
غَرِثِ عِندَ أَهْلٍ الحَديث» 1 أَجذ لَهُ مَا يَنْْتْ به ولا لِمَا رُوي: أَنَّ بت لير شَرِب دَمَه وَاللْهُ أغلّم». 

أَقُولُ: وَلّو صّحَّ هَذَا المَبَّدُ لكان أَيضًا حْجّةٌ عَلَى مَن يَدٌ مِن الْمُتصّوَفَةِ جَوَا جَوَارَ التَّمَدّكِ بالدَّم؛ وذَلِكَ 
لش از عة له على يق فاق ل شك طق حور ل ب الدّم؟»» فَلَوْكَانَ 
دَمَهُ - عليه الصّلاةٌ والكّلام- من جملة مَا يُتَبكَ به لْمَا نكر عَلَيْهِ شرته. 

هَذَاء ومَدْعَمِل بَمْضٌ الْمُمَصَوَفَةٍ ة بِهَذِهِ الأخبيا و على ضَعْفِهَاء فَجَوَرُوا ار أن يبروا يِدمَاء 
مَشْبّخيهم؛ ومَييِهغ وتجَاسَيهم؛ وعدا مَا دَعَان إل مُتَاقشة أَسَانيدقاء ار في تُبُوتهَاء إِضَافَةٌ إلى تَزِيِهِ 
الصّحَابَةٍ #: عَمَا رَمَاهُم به هَذًا الرجُل وتَسَبَُ إلَيْهم من شُرْبٍ البَوْلٍ للاستشْمَاءٍ وَالتَبَرُكِ به وَهَذَا -كَمَا 
موس ا لي ا ا 

ولكنّ الْمْتَصَوَفَة أَبَوْا إلا أن يُسَوُوا م مَشْيَّحتَهُم بالنََيَ يلك فيما يَكْنَصُ به وَلَيْسَ هذا مُق 00 
شبك ققطء بل كذ غلا تخشهم فكي يكاع رؤجة الشيخ من تفده على الثريدا قِيَاسّا للشّيخ عَلَى 
لكك » وتسزبلًا لزَوجيه مَنزلة أزواج النَّ يلك وقد حَكَى ذَلِكَ عَن بَغض جََلَبِهم أبو الثَنَاءٍ الوسئ - ِ 
رحمة الله- في "تفسِيره" (79/57) قَقَالَ: «وَخُرمَةٌ يكاح أَزْوَاجه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ- مِن بعْدِه من 
خُصُوصِيَاتِه وُكك» وَسوِعْث عن بض جهَلَة الْمُعصَوَئةٍ أنَّهُمْ يُحَرْمُونَ نِكَاحَ رَوْجَةٍ الشّيخ مِن بَعْدِهِ عَلَى 
الْمُريد وَهُوَ جَهْلٌ ما عَلَيْهِ مَزيد». 

قلث: وقذ رانك في كتاب يشقى "قعم ادق ي خقّوقٍ الخالق ولقلى" لخد 00 من بَلادٍ 
شَنقِيط مَا يُصَدْ دق هَذَا الكلامء مَمّد قَالَ فيه ل ش خه أن يُعَظَّمَ حر 
الجلُوسٍ في مَكَانِهٍ الْمُخْنَصّ بِه عَادَة» ونكاح رَوْجَيِهِ ولو بَعْدَ مَوْته ولْبْسٍ لِيَاسِهِ إِلَا لِنَبَيُّكِ...» إِلَ آخر 
كا ونا دك ذا لطر إلا شو لج | عفد لا ولد ل ده أ :من لم إلا علطن 
التأي الْمَدْمُوم وَالاسْتِحْسَانٍ القَاسِدء قلا يُؤْحَدُ بده وا يُلقَمَتْ إِلَ مثْله. 


ع ري 


(') انظر: مجمع الزوائد: (545/8). 


إشفاز الفيوك والأسكلا فى فر الظلوو لأمل السية 


ويما أثى أخذث على تفينى ني هذا الككاب ألا أدشت شيعا من العكلالات لهؤلاء التصوكة إلا 


ذَكَرْتُ له مِكَالّا من كُحُب القَوْم فَإِنَّي أسُوقُ لَك هَذًا الْمكَالّ عَلَى تَبَدْكِ بَعْضِهم بِقَيْءٍ مَشْيَحْتِهِم؛ فَمَّد ذكرٌ 
الشّغراد؛ في "طبقاته" (07؟) عن تكد الْمُلقّبٍ عِندّ الصُوفِيّة قمر الدّوْلَّةء وهو أَحَدُ أكابر أَصْحَابٍ أحمّد 


البَدَوِيْه مع أنَّهُ ل يَصْحَبْهُ رَمَنَا طَوِياده وَإنّمَا جَاءَ يَؤْمَا مِن سَفَرٍ في وَفْتِ حر شَديد مَطلّعَ يَسْتَرِيحُ في 
طَنطًاء فُسَمِعَ بن مد البَدَوِيّ ضّعيفء فَدَحَلَ عَلهِ يَرُوره وَوَجَدَهُ قد شَرِب مَاءَ بَطِِة وَتمَيأه نيا فيقاء 
ََحَدَهُ تُحكّد الْمَدَكُورٌُ وشربته فَقَالَ لَهُ أحمَدُ البَدَوِيُ: «أنت قَمَرْ دَوْلَةٍ أصْكابي». 
وَممًا يُذَكُرُ في هذا الْمَوضِع من عَجَائِبٍ تَبَيْكَاتٍ الْمُتَصَوَفَةِ وغرَائِهَا مَا أَخْبَرَنٍ به بَعْضُ طُلبَةٍ العِلّم من 
يَتَمَتَّحُونَ بالدّم العطتب: ويَعَبَركُونَ به مع أَنَّهُ تُحرَمٌ بابَمَاقٍ العُلَمَاءء ومن جُمْلَةٍ النَّجَاسَاتٍ عِندَ أكثرهم 
َكيْفَ تَكُونُ فيه البركةٌ وهُوَ حَرَامٌ بالابّمَاق» ونَجَس عند أكثر العُلَمَاء؟! وَلَعَلَهُمْ يَعْتَقِدُونَ 
سَبْحْهِمْ لِمَحَلّ الدّم ييل عَنهُ النَّجَاسَةء ويُحِلٌِ فِيهِ البركة, وَالْجُنُونُ فُنُونَء ومن فُنُونِه اصرق الصُوفّة. 


مُلامَسَةً 


إشفاز الفيووك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


الفصل التاسع 


قَالَ الْمُعقرض: «ومن ذَلِكَ اتّمَادُ عِتمَانَ بن مَالِكِ 5ه مَكَانَ صَّلاتِهِ يك في بيْتِ عِتبَان مُصَلَى؛ 
وتحَرَي ابن عَمَرَ -رضيّ اللّهُ عَنهُمَا- مَكَانَ ُروَلِهِ وم ميله مَقِيلِهِ ومّبيته؛ يَسَزِل ويَقِيلَ ويبيت يَبيتَ فيهَاء إِلْ غْبْرٍ دَنِك» 


انتَهَى هَذَّيانه. 


الرج. الول : 

قد كتير فيا شيق أن التباك بلي قلق جَائرٌ به وَبِمَا انمَصَل مِن ذَاتِهِ أؤ لَامَسَهَاء 
اتؤاز لا يتَعَدَّى إلى الأَمَاكِنٍ التي م مَوَّ بهَل أو 8 فِيها عَليِهِ الصَّلاةٌ والسَلامٌ- لعَدَمِ مَا 0 
تَتَنّع ِلْكَ الأمَاكِنٍ والتَبَدُكَ بها. 

يَنبْغِي أن يُعْلَّمَ أن الأصل في النَمَيُّكِ الْمسَمْ وَالحَظْرْ؛ لأَنَّهُ من جْملَةٍ مَا يَفْعَلُهُ العَبِدُ لِيَتَمََب به إِلَّ رت 

مغر عَلَى هَذًَا مِن العِبَادَات» وَقَد تَمَكَرَ عِندَ العُلمَاءِ: "أنَّ الأطل في العِبَادَاتِ 00 خق هر دية على 

مَشْرُوعِييَا" وَلِدَلِكَ ل يكن من هَذي السَلَفٍ أن يَتَتَبُُوا هَذِو الأمَاكِن لِيُصَلُوا فبقاء وَلِيَكُوا يها 

ولو كان القَبَيُّكُ بها كَائَبَكِ يما انمَصَلَ مِن جَسَره َلك كما يَرْعُمْ هَؤلاءٍ الصَّلَّالُ من الْمُتصَوَفَةِ- 
ا ا ا ا ا ا 
َبرَّكَ بهَاء بَلْ قد وَرَدَ عَنَهُمُ النَهْيْ عن تَتَبعِهَاء حَوْفًا من العُلُوّ فِيهَاء وَالاثْمَانٍ بهَاء كُمَا مَضَى نَقْلّهُ عن 
ل ل ل ل فيه النَع يلك لِيِصَنُوا ِيهِ: «إِنَّمَا هَلَكَ 
مَنكَان قَبْلَّكُم بمِئْلٍ هَذَاء يتعُونَ آثارَ أَنييائهمء فَيَنَخْدُوئَهَا كُتائس وَبِيَعَاء مَنْ أَدْرَكْنْهُ الصّلَاُ في هَذْهِ 
الْمَسَاجِدٍ فَليِصَلٌ وَمَنْ لا كَليَمْضِء ولا يَعْتَمِدُها7'". 

نَهَذَا مَذمَب الْمُحَدَّثِ الْمُلْهَم الَليمَةِ الرَآشِدٍ عُمرَ بن لتَضَّابٍ ذَههء الذي أَمَرَئا النَمُ ف بايّياع 
سئب وهُوَ مَذْهَبُ سَائرٍ الصّحابَة د إِلّا مَاكانَ من ابن عر رَضِيَ الأْعَنهُمَاء وسَيَأقٍ تَقِيِقٌ مَذَْبهِ 
بَعْدَ قَلِيلٍ إن شَاءَ الله تَعَالٌ. 

ِنَع العُلمَاءُ والأَئِعَةُ المكابة وه بهد ذلك وَسَارُوا عَلَى طَرِطتِهِم؛ كلم يَلقِفُوا إل تلك الأَمَاكِن 
والآتر» وَل جور أَحَدّ مِنَهُمْ قَصْدَهَا لِلتَبَيْكِ يهَاء إِلّا مَاكانَ من بَعْض الْمُتَأَخْرينَ الذِين رَلَّت أَنُدَامُهُم في 
هَذه الْمَسْأَلَة وَخَالَفُوا فِيهَا السَلّفَ الصَالِحَ اجِتِهَادًا مِنهُم فَهُوَلاءِ تَرْدُ دُ خَطَأمُي ولا نُقََدُهُم فِ رَلْتِهِم 


غَيِرَ أَنَ 8 


ن مَذا 


9 


4 م 


قَالَّ محمد بْنٌ وَضاح -رحمة الله- في كتّابٍ "البدع والنهي عنها" (88): «وَكَانَ مَاِِكُ بِنُ نس وَغَيْدْهُ 
مِنْ عُلْمَاءِ الْمَدِيئَةِ يَكْرَهُوَنَ إِنْيَانَ تِلّكَ الْمَسَاجِدِء وَتِلْكَ الْآتَار لني ا مَا عَذَا قباءَ وَأخُداه. 


4 1غ ع 507 بعر 2 2 عر اع رك و بإولاء و4 0 5 
قلث: يُرِدُ بأَحدٍ -والله أغلم- شهِدَاءَ ألحد. فمّد كان النَمُ يكف يَرُورُهُم كما ألخرع أبُو دَاوْد في 


"سُتنه" وأحمدٌ في "مسنده ' عَن طلحَة بن عبِيِدٍ الله ذ ضيه قَالَ: خَرجْمًا مَعَ رَسُولٍ الله يكل بُريِدُ قور 


.)7.05( انظر مَا سبق في صَفكةٍ:‎ ١ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


الشُهَدَاء حَقٌّ إِذَا أَشْرفًا عَلَى حَبَّة ًِ وَاقم» قَلََا تَدَلَيَنا منهَا وَإِذَا فور بمَحنيّة قَالَ: كُلنَا: يَا رز سول الى 
أتُبُودْ إخْوانتًا هَذِو؟ قَالَ: «قُبُودُ أصْحَايئا»: فَلَعًا جما قُبُورَ الشّهَدَاءِ قَالَّ: «هذو قُبُود إخواتا»27©. 

5 ل 1" 1( 1 ا ضِ 4 

قَالَابِنْ حبّان -رحمة الله- في "صحيحه" (176/0): «صَارٌ خُرُوججة ياك إلى شهَدَاءٍ أخحدء وَزِيَارتَهُ 


5 7 ءثً 5 2 َه 5 4 هو > 1 ِ مو م 62" 
إِيََهُْمْ وَدُعَاوُهُ لحَُنْ» سُنَةَ لِمَنْ بَعْدَهُ من أَمَّمَهِ أن يَرُورُوا شُهَدَاءَ ألحديء يَذْعُونَ لحم كَمَا يَذْعُونَ لِلْمَيّتِ في 


وَزِيَارة هَوْلاءٍ الشُهداءٍ ب من بَابٍ زيارة القُبُورِ؛ ِلايّعَاظٍ يهّاء وَالدّعَاءٍ لِأَصْحَابهَاء ولا يُريِدُ ابن وَضّاح 
الخوشيو اك تَلءكَمَا يَفْعَلُ من افْمَّيِنَ في هَذِه الأَعْصّارٍ يزيَارة ة الأمَاكِن وَالتََقِيبٍ عن الآثار» حَيِتُ 7 رَ 
كيِيرٌ من النّاسٍ يَرُورُونَ البَالَ وَالْمَغَارَاتِ المشهورةً في كب اليديرة كأخد ونَّوْرء وغَارٍ جراء في جَبَلٍ الْتُورٍ 
بمَكّة» وَغَيهَا من الْمَوَاضِعْ ع التي لا تُشرَعٌ زيارثهاء وم يكن من هَذْيٍ السَلَفٍ أن يَقُومُوا يزيارَتِهَاء وَكُلُ خَيرٍ 

في اتباع مَن سَلَّف) وك هد في اداع مَن خَلّف؛ فَإِنَّ الاهتِمَامً بإحيَاءٍ هَذْهِ و الْمََاضضِعْ وَالشقِيب عَنهًا 

والقِيَامٌ بزيارَتهًا مِمَّا قد ون وَسِيلة إِلَ الغُلّوَ فِيهَاء وَالتَمَيُّكِ بهَاء وقد يَتَطَوَرْ الأَمرٌ فَيَؤُولُ الخال بِبَعْضٍ 
الجهَكة إِلَ أن يَصرقُوا لَهَا مَا ينص بالله يل مِن العِيَادَاتء وَاللْهُ المستّعان. 

وَقَد ذْكرَ شَيحُ الإشلام ابن تَيِمِيةَ -رحمة الله- في هَذَا الْمَوْضِع فَاعِدَةَ عَظيمَة, تُنْىَ عَلَيْهَا لبر 
وَتُسَطَرٌ لِأَهمَيَتَهَا في الدَقَاتِرهِ ثَمَالَ في كتَابهٍ القَّيّم "اقتضاء الصرط المستقيم" (؟/877): «وَمَغْلُومٌ أن 
أصحاب رَسُولٍ الله و يلاق مِن السسَابِقِينَ الأَوِينَ» وَالنَابِعِينَ لمم بِإِخْسَانٍ قد فَتَحُوا البلادّ بَعْدَ مَوْتِ النَِيّ 
كاك وَسَكَنُوا بالشَّام وَالعِرَاقٍ ومِضرء وَغَيّرٍ هَذِوِ الأمصّارء وَهُمْ كَانُوا أَعْلَمَ باليّين وَأنْبَعَ لَهُ مِكّن بَعْدَمُم 
فليس لِأَحَدٍ أن يُحَالِمَهُم فِيما كَاثُوا عَلَيْه َمَاكَانَ من هَذِه البمّاع ل يُعَظِمُوهُ أو 1 يَفْصِدُوا تَخصِيصّه بِصّلاةٍ 
أؤ دُعَاءٍ أؤ تحو ذَلِكَ؛ٍ لم يَكُن لْنَا أن تُحَالِمَهُم في دَلِكء وَإن كان بَعْضُ من جاء بَعْدَهُم , من أمُلٍ المَضْلٍ 
والدِّينِ فَعَلَ ذَلِكَ؛ لاقم مياق اللرم لمح سيل توشلت ميل وقاعن اعد باه غبة نا 
ِف سَبِيلَهُمْ إِلّا وقد ثُقِل عَن غَيْرِهِ مِحْن هو أَعَلَمُ وأَفْضَلْ من أَنهُ حالف سَبِيلَ هَذَا الْمُخَاظِف». 

قَالَّ ابْنُ وَضّاح -رحمة الله- في كَابِهٍ الآنِفٍ 0 «وَسِعْمُهُمْ يَذَْكُرونَ أن سُفْيَانَ النَؤْرِيَ دَخَلَ مَسْجدَّ 
شه الكمي قعل يده م تلك الْآثارَ ولا الصّلاة فيهاء وَكَذَلِكَ فَعَلَ غَيْْهُ أَيُضَا من يُفُعَدَى بد 
وَقَدِمَ وَكِيمٌ نضا مَشجد بيث الْمَفْدِسِ قَلَمْ ب اه نيان فَعَلَيْكُمْ بالاتّباع لبك الْحُدَى الْمَعْرُوفِينَ» فَمَدْ 
قَالَ بَمْضُ مَنْ مَضَى: و تر رار مَعْرُوفٌ عِنْدَ كِيرٍ مِنَ النَّاسٍ كَانَ مُنكُرًا عِنْدَ مَنْ مَضَىء 
وَمْتَحَببْ إِلَيْهِ ا يُبْغِصْةُ عَلَيْه وَمْتَقَرَبَ إِليْهِ ها يُبْعِدُهُ مِنْة وَكُل بِدْعَةٍ عَلَيْهَا زِيئَةٌ وَبَهجَة». 


3 


ل 


شَارَ هَذًَا الظَلُومُ | إَِئْهِ؛ فد أخرجة الشَّيحَانٍ في "صَحِيحَيْهِمًا" عَن محمودٍ 


: 5 عِنْبَانَ بن مَاِكِ كان يَوْحٌ كَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى؛ وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله يَككأد: يا 


1 أخرجه أبو داود: فرت . 30 وأحمد: 26 وصححه الألباني قِ "صحيح سنن أبي داود" (لكلاه). 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


ا فَجَاءَهُ يَسُوْلٌ الله وكا فَقَالَ: «أين نحبُ أنْ أْصَلَيَ؟» قَأَشَارَ إِلَ مَكَانٍ مِنَ البَئْتِ 0 فيه 
0 الله 7 م 00 

فَهَذَا حَبَرٌ عِتَبَانَ ذه وَلَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُ المُتصوقةٍ -عَلَى عَادَتِهِم في الئَلْبِيس وَالتَضْلِيلٍ- أن يَتَخِدُوا 
مله 35 عَلَى جوَازِ التَبَدُكِ بالأمَاكِنٍ والبمّاع التي مَرّ بها النَِّحْ يكف أو صَلَّى فيهاء وَحَمَّرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 
ن وَجَدُوا بَعْضَ شُبَاح الحديثٍ من أَهْلٍ العلم ابا مِنهُ ذَلِكء وَعَدَّدُوهُ من فَوائيو(". 

ولس في الححدديثٍ ما يَدُلُ في الحقيقَة عَلَى دَلِكَ؛ من عِتبَانَ وه كان يَجْلا ضرا 0 
يشر الصّلاةٌ مع التي فريك في مشجيو؛ كاستذعى الل فيك إل تنده بَيِقِه لِيُصَلََ لَهُ في مَكَانٍ يَتَخْدٌ 
مُصَلَّى من باب التَآيَي به عَلَيْهٍ الصَّلاةٌ والسَّلامُ- ولتَوَسُلٍ يدُعَائِهِ سكول البركة بصَّلاتِه في مُصَّلاةُ؛ 


إن 


ليك ودعَائِه من المَردّة 3 الفّاهِرَة مَا لَيْسَ لِصَلاةٍ غَيرِه وَلَيْسَ مَفُصُودُ عِتبَانَ 
بد حي ا الس إِتُعَاهُوَ 
بالتَأّى َال 0 وَدُعَائه وَلَيْسَ بِمَجْلِسِهِ 4 وَمَكَانِه َتَأَكَلُوا مَا بَينَ الأمريْن؛ َإنَهُمَا مُتَلِمَان. 


؛إِذْ 
أن 


لا ضَلكٌّ أَنَّ لِصَلاةٍ اك 


53 
2 


يَكَخْذدَ في بَئِتِهِ مَكَانً يَتَبَدَأ 


0 ابن تيميةً رحمَة الله -كمَائي "مجموع الفتاوى' 06 دنه نَهُ -أي: عِتبَانَ 


ع6 


ت فَفيند ان يبي مَسْجِدَاء وَأحَتّ 


1 0 


نَ أَوْلَ مِن يُصَلْي فبه التَيئ َك وَأَنْ يَئنئَهُ في الْمَوْضِع الَّذِي 
صَلَى فيهء فَالْمَنْصُودُ كان يِنَاءً ين وراد أَنْ يُصَلْيَ انم 0 في الْمَكَانٍ الَّذِي يَبْنِيهِ فَكَانَتْ 
الصَّلاةٌ مَفْصُودَةً لِأَجْلٍ الْمَسْجِدِء 1 يكن يكاة الفشجد مقْصوةا أجل كَوْنِهِ 5 فيه اتّقَافّاءِ وَهَذَا الْمَكَانُ 


1 


مَكَانٌ قَصَدَ النَّحْ يلكا الصّلَاة فيه لد كُونَ مَسْجِدَاء قَصَّارَ قَصْدُ الصّلاةٍ فِيهٍ مُتَابَعَةً لَك بخلاف مَا اتَمَقَ أَنَّهُ 


فيه بِعَيْرِ قَصّد». 


وقال الشَّيحُ عَبِدُ العزيزٍ بئْ بَازٍ -رجمة الله- في تَعْلِيعَاتِهِ عَلَى "العقيدة الواسطية": «وأمًا مَا صَلَّى فيه 
صَلَوَاتِ التشْريع؛ فَالصّلاةٌ فيه مَشْروعَة؛ كمَسْجده لكأف والكّعْبَّة؛ ومَشجدٍ قُبَاى وَالْمَوضِع الذي على 
يوبن م طلّب منة دَلِكَ لِيَتَحِدَهُ مُصَلَّى فَأَجَابَهُ يك إلى ذَلِك76. 
قلث: ولو كَانَ في حَدِيثِ عِتبَان دَلالَةٌ عَلَى جُوَازٍ النَبَيُكِ بالأماكن التي مَرّ بها النَْ لكا أو لي 
فِيهَا؛ لَأَفْتَ الصَّحَابَةٌ د أَوَلَ من متشي إل اللجاك كلك الْمَواضِعء كما سَبَقُوا إلى القَبَيُكِ بجْسَّدو الشريف» 
وما انقَصّلَ منه وَلَّوْ تَبَتَكُوا بِمَنَازِله ركب اجن نيك ْنَا كُمَا ثُقِلَ إِلْيْنَا تَبَبكُهُم بذَاتِهء وَمَا لَامَسَهَاء أو 
فصل منهَاء ومن 0 أن اقكاة المكان تصلى لا يجَوْرٌ الَبَيُكَ ب والتّصمُح جدْرَانِه؛ مَِنَّ التَجج ككف 
كَانَ يُصَبِّي في مشجرِ ِكل يَوْمِ حمس صَلَوَاتِ مكثُوبة» و] يَنْهَمْ أَحَدّ مِن الصّحَابَةِ د مَشْرُوءِية التَبَركِ به 
وَالكمسُّح بجدرَانِه لأَجْلٍ صَلاةٍ لبن مُلككد فيه. 


(! صَجيحٌ: ألخرججة البُخَارَيٌ في مَواضِع من "صحيحة" مِنها: (4؟4» وه45» و585). ومُسلم: (58). والنَّسَائيَ: 


(7288)» وابنُ مَاجَّه: (764)» وَأَحْمّد: .)١1514481(‏ 
( فَعَلَ ذَّلكَ النََّويُ في "شرح مسلم" (5/5؟١5)»‏ وابئ حجر في "فتح الباري" (7017/1)» وهُوَ من أَغْلاطِهِمَا عَمَا الله عَنهُمَا. 
(' انظر: التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من الّمباحث المنيفة: )٠١7(‏ للشّيخ عبدٍ الرحمن السعدي. 


إشهار السيودت والأسنة في ندر الظلون لأعل المنة 


وقد قَالَ الله تَعَالَ: ‏ وَلَجَدواْ من مَقَام تمر مضل 4 [ ب لير 
هَذِهٍ الآيَةِ مَشْرُوعية النَّبَدْكِ بِالْمَمَام انسح ب به كمَايَفْعَل ب بَعْضٌ الْمَصّوَّفَقَ بَل كَانوا يَُكِرُونَ عَلَى مَن 
يَفْعْلْ دَِكَ فََدْ أخرَج عَبِدُ الرَرَّقِ في "مصنفه" (ه ال ل 0 0 
عبد الله بن الرُبَيْر ظ طللنه رأى الكامن يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ َتَهَاهُمْء وَقَالَ: «إتكع 1 تَؤْمَرُوا بالمشحء فنا أو" 2 
بالصّلاة». 

ورج أبُو الوَلِيدٍ الأرْرقَِيُ في "أخبار مكة" (087/5) عن قَنَادَةً أَنَهُ قَا : «مًا مِبوا أَنْ لاا عن 
و مُؤْمَرُوا مجو وَلَقَدْ تَكَلّمَتْ هَذِو الأكةُ سَيْعَا ما تَكَلْمَئْهُ الْأعَم مبْلَهَاء وَلَمَدْ ذْكَرٌ لَنَا بَعْض عَن رَأى أَتَرَدُ 
ذم كَسَحْهُ حَقٌّ الحْلؤلّق وانمَاع». 

قَالَ ابن أبي شَيبة في "مصنفه" (574/5): «حَدَتَنَا ائِنُ مُضَيْلِ عَنْ لَبْثْء عَنْ تُجَاهِدِ قَالَ: لا تُمَيل 
الْمَقَامَ وَل تَلْمِسّْهِ». 


4 
| 


وَأصَابِعَةُ فَمَا رَالَتْ هذه | 


وَقَالَ شَيحُ الإسلام ابن تَيِهِيِة -رحمة الله- في "اقتضّاء الصراط الّمستقيم" (؟/608): «وقّدٍ انّمَقَ 
القلعاء على ها معبك بو انثا من أنه ل : اح الاحواام واحين لتقام إبرابي لبي تكر لل لله -تَعَالى- 
في القرآن» 0 00 راسم ند تصلٌ» [البقرة: ٠؟1]»‏ فَإِذَاكَانَ هَذًا بالسّنة الْمَمَوَاتِرةِ وياتمَاقٍ 
الأيكة لا يُشْرَغ تَفِْيلُهُ بالق ولا مَشكة باليَّدِ؛ فَعَيْبْهُ مِن مَقَامَاتٍ الأَنيَاء أَوْلَ ألا يُشْرَعَ ؟ 
مَسْحهَا بالْيّد وَأَيَضًا: فَإِنَّ المكانَ الذي كان النَُ اد يُصَلَي فِبِه بالمديئة التَمُويّةِ دَائِمَا لم يكن أَحَدّ من 
السَلَّفٍ يَسْئَلِمُهُ وَلَا عله ولا المواضعٌ التي ني فيهًا كه وغيرهَاء فَإِذَاكَانَ الْمَوضِعُ الذِي كان يَطَُوْهُ 
عت الكركين: وتصلي علده 1 تشغ لأعبه الشف يو ولا تثييتة فكنت ينا بقال: إذّ غدرة ملى نيدأ 
7" عَلَيْهِ؟!». 


مك تشال هذا الطلرة وغية + بواات كي لاكزي شاد بو 4 بورك اليه لققرة عدي عنان 
عَلنَى تضويغ التَبَدُّكِ بالأضْركَة وَالقْبُورٍ تقول لهة: ما شو وكةذلالة هد الحريث على هذ البدعة 
الشَِّيعة؟» أَبْرِرُوهُ لَنَا إن كُتُمْ تَعْلَمُون. 


انرس (لالى : 
الي يلك ومُصَليَائة؛ لِيَعَزِلَ بهَاء ويُصَلِّيَ فِيهَاء فَمَدْ أخْرَّجَ البُكَارَيٌ في "صحيحه" عن مُحَمّدٍ بن أبي بكر 
الْمُقَدّمِي قَالَ: حَدَتَنَا فُضَيْلنْ بن سُْليْمَانء قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بن غفبَة قَالَ: رَأَبِتْ سَالم بن عبد الله 


يكحرى أمَاكِن من الطَرِبِقٍ؛ َيصَنِي فقا ويُحَدّتْ ثُ أن أب اهكان يُصَلِي فبقاء وَأَنّهُ رَأى النّيج مَلفد يُصَلِي في 
كدعا قا . 


كان بُصَلو قِ تلك الأه أنكتة وَسَأَلْتُ سَالِمًا قلا أَعْلَمُهُ 2 
وَائق افا في الأمكئة حَُهَا إِّا أنّهُمَا اختلمًا في مشجدٍ سرف الرُؤحاء»!'". 


ل 


تلك الأمكئة, وحَدَّني نافع عن ابن و 2 


علمة ل 


(() أخرجة البُخاريٌ واللفظٌ له: (5486)» ومُسلم: .)١857(‏ وأَحْمد: (570). 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


قَالَ الحافظ ابِنُ يجب رجه الله- في كِتَابِهِ 7 البَارِي شرح صحيح البخاري" (458/9) مُعَلقًا 
عَلَى هَذدَا الخدِيث: «وَقَدْكَانَ ابْنُ عُمَرَ مَشْهُورًا ب بع آنَارٍ النَيّ لاف وَمِنْ ذَلِكَ صَّلَائُهُ في الْمََاضِعْ ع الي 
كَانَ يُصَلَي فِبهَاء وي عَلَى نَوْعَيْنِ: 

أَحَدُهُمًا: مَاكَان لني َك يَفْصدُ يَفْصدَهُ للصّلاة فِيْه كَمَسْجِدٍ قُبَاىيَ وَبَأْتِ ذِكنهُ في مَوْضِعِهِ مِنَ الكِتّابٍ؛ 
إِنْ شَاءَ الله تقال . 

وَالكّانِ: مَا صَلَّى فِبِهِ اَي بلك ايْقَانًا لإدْرَاكِ الصّلاةٍ لَهُ عِنْدَهُء قَهَذَا هُوَ الَّذِي الحتصٌ ابْنْ عُمَرَ 

قُلتُ: د َعَم بَعْضٌ الْمَْصَوَفَةِ أنَّ ابن عُمَرَ -رضي الله عَنَهُمَا- إِنَمَا كان يَتَمَبَعُ هَذْه الْمَوَاضِعٌ ليقَبَيَكٌ 
بهَاء وَاحْتَجُوا بفغله عَلَى + جوز لبيك بالأماكين والقبورء والحق أذ ابن ختر وه ل يكن يتكبغْ هذه 
00 يتنك بها كنا م#غفون؛ وإكما كات يكقكفها من تاب الابداء بالنَّيّ ياف وَالنَأَي بده فَمّدكَانَ 
ذه شَدِيدَ الاتّباع لَه وعَظِيمَ العِنَايَةٍ بِسُئَتِ وَمَعَ ذَلِكَ 1 يُوافِفُهُ أَحَدٌ من الصّحابَة #: عَلَى فِعْلِه بَلْ قّد 
و ا ل ل لا »كَمَائَبَةَ به عَلَى ذَلِكَ ابن رَحَبٍ في كَلامِهِ 
الأنق الكر وقه غلبة غية من الغلماء المخلفين. 


قَالَ شَيِحُ الإسلام ابن تبمية -قَّدَسَ الله رُوحة- في "اقتضّاء الصرط الْمُستقيم" (؟/757): «وقَدٌ 
تَتَارّعَ العُلَمَاءٌ فيما إِذَا فَعَل بلك فِغْلا من الْمْبَاحَاتٍ لِسَبَبٍء وَفَعَلْنَاهُ تحن ؟ نَشَيّها به مَمَ انتِمَاءٍ ذَلِكَ 
السَبّبء فَمِنْهُمْ مَن يَسِتَحِبُ ذَّلِكء وَمِنهُم مَن لا يَسْنَحِبُه وَعَلَى هَذَا يُحَيَّعٌ فِغْل ابن عُمَرَ -رَضِي اله 
عَنَهُمَا- بِأنّ النَيَ يلك كان يُصَلَي في تَلْكَ البمّاع الي في طَرِيقِهِ؛ لأَنّهَاكائث مَنزلّه؛ 1 يَتَحَرٌ الصّلاةً فِيهَا 
لِمَعْىٌ في البُفْعة مَنَظِيدُ هَذًا: أن يُصَلّيَ الْمُسَافِرُ في مَنِله وَهَذَا سُنّة. 

َأَمَا مَصْدُ الصَّلاةٍ في يَلْكَ البقّاء اع التي صَلَّى فِبهَا ايَمَاَاءِ فَهَذَا 1 يُشمَّلْ عَن غير ابن عُمَرَ من الصّحابة: 
بَلْكَانَ أبو بَكرء وعْمَرُ وَعْثْمَانء وَعَلِيدٌء وَسَائِرُ السَابقِينَ الأَوَلِينء من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ يَذْهَبُونَ من 
الْمَدِينَةِ إِلّ ا خُجّاجًا وَعْمَّارًا وَمُسَافِرِين وَمْ فق عن أخد مِنَهُمْ أَنَّهُ تحَتَى الصّلاةً في لداات اللي 

ومَغْلُومُ 

قَالَ يَليك: «علَيكُم سئي وَسْئَةِ اللقَاءٍ الرَافِدِينَ اْمَهْدِينَ من بَعْدِي, تَمَسَكُوا بها وَعَصُوا عَلَيْهَا بالنََاجذ, 
وَإياكم وَحَُدََاتِ الأمُور؛ فَإِنَّ كُلَ حُحدَنَةِ بدعة وك بدعَةٍ ضّلاكة»27. 

وتحَرِي هَدًا لَيْسَ مِن سُنٍَ الخُلقَاءٍ الرَّاشِدِين بَلْ هُوَ مما ابُْدِع» وَمَوْلْ الصّحَاي إذًا خَالَقَهُ نَظِيره لَيْسَ 
حْجّة» مَكَيْفَ إِذَا انقَرَدَ به عن جْمَاهِيرٍ الصّحَابَة؟ 

أَيْضًا: فَإنَّ تحَرَي الصّلاة فِيهًا ذَريِعَةٌ إِلْ اتتَاذْهَا مَسَاجِدء وَالَّشَتهِ بأَمْلٍ الكتّابٍ مما تُهِينَا عَن التَّشَبهِ 
بهم نيه وَذَلِكَ ذَرِيعَةٌ ِل الشَّيْك الله وَالشَارِعٌ قَدحَسّمَ هَذَِه الْمَادَةَ التي عَن الصّلاةٍ عِندَ طُلوع 


2 


2 
أ 


نَّ هَدًا لَوكَان عِندَهُم مُسْتَحيًا لكَانُوا إِلَيْهِ أَسْبَقَ؛ فَإِنّهُم أَعْلّمُ بِسْنَبِه وَأنْبَعٌ ذا من غَيرِهِمْ وقد 


3 


الشمْسٍ» » وعندَ غُرُوبهَاء وَبالنَهَي عَن اّحَاذِ ذِ القُبُورٍ مَسَاجد فَإِذَاكَانَ قَدنَهَى عَنِ الصَّلَاة ةِ الْمَشْبُوعَة قُ هَذَا 


() حديثٌ صحيح, وقد سَبَق كرجه ف صفكة: (44). 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


الْمَكَانٍ وَهَدًَا الَّمَانِ سَدًا لِلذَّريعَة: فَكيِف يَسْتَحِبُ قَضْدُ الصّلاةٍ وَالدّعَاءٍ في مَكَانٍ اتمَقَ قِيَامُهُمْ فيه أو 
صَلَاتُهُم فيه من غير أن يَكُوُوا قد قَصّدُوةُ لِصّلَاةٍ فيه وَالدحَاءٍ فيه؟. 

وَلَّوْ سَاعٌ هَدًا لاسْبُحِبَ قَضصْدُ جَبَلٍ جِرَّءٍ وَالصَّلاةٌ فيه؛ وَقَصْدُ جَبَلٍ نَوْرٍ وَالصَّلَاةٌ فيه وَقَصْدُ الأَمَاكِنٍ 
اللي يُقَالُ إِنَّ الأَنييَاءَ قَامُوا فِيهَاء كَالْمَقَامَينٍ اللَّدَْنِ بطَرِيقٍ جَبَلٍ قَاسْيُون يدمشقء اللّدَْنِ يُقَالُ إِنَهْمَا مَقَامُ 
إبِرَاهِيمَ وعِبِسَىء وَالْمَهَامُ الذي يُقَالَ إِنَّهُ مَعَارَةُ دم قابيسل» وَأَمْمَالُ ذَلِكَ من اليمّاع التي بالِجَاز وَالشَّام 

نُعَ ذَِكَ يُفْضِي إِلَ مَا أَقْضَث إِلبْهِ مَقَاسِدُ القُبُورِ؛ فَإنَّهُ يُهَالُ: إِنَّ هَذدًا مَهَامُ ‏ لي أو قب ئجي أذ ول 
لخدم ؛ أؤ بِمَتام لا تُعْرَفُ حَتِيمَتُهء ثم يَعَرَنَّبْ عَلَى دَلِكَ ايِحَادُهُ مَسْجدّ جداء مَيَصِيء ونا بُعبَدُ 
من دُونِ الله تَعَالى» شِرْكُ مَبْيٌ عَلَى إِفْكِء وَالَهُ -سُبحالة- يَفْرِدُ في كتَابه بَينَ الضِّرْكِ وَالكَذِب» كما يَفْرِنُ 


وقَالَ الشّيحُ صَالِح آل الشّيخ في رِسَالتِهِ "هذه مَفاهِيئُنا" (197): «وابِنُ عُمَرَ مَاكَانَ يَطْلْبُْ بَرَكَةَ 
الْمَكَانء وَلكنَّهُ يَطْلْبْ تَمَامَ الاقِتِدَاءِ بَكُلَ مَا فَعَلَهُ رسُولُ الله يُلكاكِ في حميع أحْوَالِه حي إِنَّهُ أََادَ الصّلاةً 
في كُلّ مَكَانٍ صَلَّى فِِه رَسُولُ لله يلك وكان يَتتَبَّعْ ذَلِكَ وَيُْلِمُه وَمَاكَان فِعْلّهُ -فِيما يَظْهَرْ- قَضْدًا 
للتَبَدْكِ بالبُقْعَةٍ كما يَفْهَمْهُ الْمُتأَخْرُونء وإِنّمَا قَصَدَ تََامَ الاقْتدَاء. 

َل يَفْعَلهُ عَئِرْهُ من صَحَابَةٍ المُصطقى 4اف» و يُوَافِفُوه بل إِنَّ أب 
المكائه وثولة نفدم على زأي البو عنة الفلا واف وشو علاف لا يفوم في نقابلة اثقاق عمل 
الصّحَابَةِ عَلَى تَرْكِ مَا فَعْلَهُ ابنْ عُْمَرَ ذه وَلَا شَلكَّ أن الصّواب وَالْحَقَّ مَعَ عُمَرَ ضيه وبَقِيِّةِ الصّحَابَة: وَهُو 
لحري بِالايّباع» المَاصِلْ عند اليِرَاع» وَاللْهُ أغْلّم». 


أَقُولُ: ومِمًا يَدُلَّ سِوى مَا تَمَدّمَ عَلَى أنَّ ابن عُمَرَ يه 1 يَكُن يَعَتَنّمْ هَذو الأماكن لبك يها أمْرا 
الأشؤ الأؤل: أن ابح عمد هه 1 يكن -كقيرو من التحابة- ير الذعات مضلا إل لماي للتَمَمُك 


ا 


بهَاء بِدَلِيلٍ مَاأَحْيَجَة أبُو الوَلِيدٍ لأرْرَقِئُ في "أخْبَارٍ 0 (١1/لاىه)‏ قَالَ: «حَدَّتي جَدّيء قَالَ: حَدَنَا 


عي 


سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن 07 عق طلق كن خبيب: عر كزقة: قال: أزذث الخنوخ إل العو قسالث انن 
عُمَرَ فَمَالَ ابن عُْمَرٌَ: أَمَا عَلِمْت أَنَّ الي يُلكك قَالَ: «لا تُشَدُ الرَحَالُ إلا إِل ثلانَةٍ مَسَاجة: الْمَسْحِدٍ الَرَام 
وَمَسْجدٍ النبيّ 20 وَالْمَسْجِدٍ الْأَصّى» وَدَعْ عَنْكٌ الوه كلاانهه ولقيع: ابن أبي ش شَيبةَ في "مصنفه" 
(75/9") مَوقُوفًا عَلّيهِ بِصِيعَةٍ النَهْي. 

وأخرج عَبدُ الرَرّاقٍ في "مصنفه" )1١4/5(‏ عن ابن ْيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنٍ دِينَارِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: قُلْتُ 


لانن غمن: إِنْ أَرِيدُ يد أن آنَ اوت قَالَ: «إما تُسَدُ البِحَالٌ ِل اذكو مكاج لاقيون الكرا اسهد لني 


يَف والْمسْجد الْأَقْصَىء وَدَغْ غ عَنْكَ الطُورَ فا تأيه». 


وَلمَذَكَانَ ابن عْمَرَ ذه يَرَى أن حَمَاءَ موسخ الشجرة ة التي بَاي بَعَ النَمنُ يلاف أضحابة تحتَمَاكَانَ من 
رحمة الله عَلَى عِبَادِه؛ٍ لأَنّهَا لو بَقَِتْ مَعْلُومَةٌ ِيف تَعْظِيمُ الجمّالٍ طَاء وتَبَدَكُهُم بهَاء ورْبمَا أَفْضَى بهم ذَلِكَ 
إِلَ الِافيَمَانٍ يهَاء وصّرفي مَا يَخْتَصُ بالله من العِبَادَةٍ إِليّْهَاء فمّد أخرج البُخَاريٌ في "صّجيجه" )١15/(‏ عن 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى حمر الظلوو لأمل السية 


تافع مَوْلَ ابن عُمَرء قَالَ: قَالَ ابنْ عُمَرَ رضِي اللهُ عَنَهُمَا: «رجَغْمًا من العام الْمُقْم لٍ قَمَا اجْتَمَعٌَ مِنّا انْمَانٍ 
عَلَى | ًَ جر التي بَايَعْنَا تََكَهاء كَانَتْ رَحمةً من الله». 

قَال أبو رَكريًا النَوَويُ -رحمه الله- في "شرحه لصحيح مسلم" )1/١(‏ مُعَلْمًا مُعَلَمًا عَلَى قولٍ الْمُسَيِّبٍ بن 
حَرَنٍ ذل ذيه: «مَحَفِي عَليْنَا مَكَانَهَا»: قَالَ العْلَمَاءُ: «سبب حَمَائًِا الا يفاخ الكابة بهَا؛ لِمَا جَرَى تََنَهَا من 
الخخير» ا الرَضُوانٍ والسّكِيئَة» وغَيرٍ دَلِكء فلو بَقِيَتْ ظَاهِرَةً مَعْلُومَةً ِيف تَعْظِيمْ الأغراب وَالمالٍ إِيََهَاء 
وعِبِادَتّهُمِ هَا؛ فَكَانَ حَمَاوُهَا يحم من الله تَعَالّ». 

وَقَالَ أو المَضلٍ العَسْقَلايهُ -رحمة الله- في "فتح الباري" )١55/5(‏ مُبَيَنَا الجكمّةً من حَمَاءٍ هَذِهِ 

شّجرة عَلَى النّاسٍ بعد ذَلِكَ: «وَهُو ألا يَحصّل يا افْيَنَانٌ لِمَا وَمَعَ تَْتَهَا مِنَ الْحَيٍ ؛ فَلَوْ بَقَه قد هنا امس 
َعْظِيمْ بَعْضٍ المالٍ لََا؛ حَقٌّ رُمَا أقْضَى بِِمْ إِلَ اغْتِمًا أ كاف تل أو رد كها شزة الآ مشاهتا فيا 
فنع ذوتهناء فال كلك أشاذ ابن عُمَرَ بِقَوْلِهِ: كَانَتْ ث يَحْمَةَ مِنَ اللو أَيْ: كان حَمَاقُهَا عَلَيْهِمْ بَعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ رَحمَةَ 
من الله تَعَالَ». 

قُلتُ: فلوكان في تتبع هذه الْأماكن بَركةٌ دكها يطغ خولة القسيةة- كاد ى 'عتاتها يشفة 
بل لَكَانَتِ الرحمةٌ ني بَمَائِهَا وَظْهُورهَاء ومَعرةِ النّاسِ بِمَوَاضِعِهًا. 
فِيمَا لِيتَبَبَكَ بها ع بالمكَانٍ الذِي يَضُعٌ جَسَدَهُ م وَهُوَ قَبْبه عَليْهِ + العلدةٌ كاه َإِنّهُ 1 يَكْنْ 
ندا يتغزة ذلك كما يكن غدة بواا وي د يل زا تحر مين د د 
عَنَُ الذَّمَومُ بإسْناده إِليّه('". وَإِنَّمَا كَانَ يَقْعَصِرْ ذا جَاءَ إِلَ المَيْرِ عَلَى السّلام عَلَيْهِ وعَلَى صَاحِبَيه 

أَخْرَج عَبِدُ الرراقٍ في ' 'مصنفه ' (5/5/ه) عن تغعرء عن أَيُوب» عن تفع قال: «كان ابن عْمَرَ إِذًا 
قَدِمَ مِنْ سَمْرٍ أتى قَبْرَ النَِيَ يلك َمَالَ: «السَلامْ عَلَنِكَ يا رَسُولَ الله السَلَامُ عَلَيِكَ يا أا بَكْرِء السَلَامُ 
عَلَِكَ يا أبتاة»» وََحْبَرَناه عَبِدُ الله بن عْمَرَ عَنْ تافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَعْمَرْ: فَذَكْرْتْ ذَلِكَ لِعْبئِد الله 

غير كقال: ها تقلم أحدا من أَْحَابٍ اَن 2ق فق كَعَلَ دَلِكَ إلا ازع مر 


ا البََهَقِئٌ في "شعب الإهان" (/807:): «أخْبَرََ أو در عَبِدُ بن أحمدَ بن 0 الْحَرَوِيُ قَدِمَ 
َلئِمَاء أخْبَرَنا أبو المَضلٍ بن أبي القَاسِمء أخبرنا أَحْمدُ بن تجدَة حَدَّتَنَا نحمَدُ بن عبد الله بن مير حَدَّنَنا 
ىم ع 3 اي و ع ات 58 2 ا ا ا 0 ئ 

بقن حَدَتَنَا غء الله عن نافع عَن ابن عُمَر: أنه كان دا قَدِمَ من سَفَرٍ بدأ بِقَبْرِ اللي ولاك 

مَصَلَى عليه وَسَلّمَ وَدَعَا له ولا يَمَسْ القَبْر ثم يُسَلِّمُ عَلَى أبي بكر طيه ثم قَالَ: السلامُ عَليِكَ يا أ 
وحن 00 -مَعَاضِرَ الْمُبتَيعَة من القُبُوريَةِ 3 لمُمَصَّوّئة- فَتَقُولُ: لِمَادًا يَفْمَصِرُ ابن عُمَرَ ذه عَلَى 

| لام عَلَى ني يلاك وَعَلِ صاحَبِيه وَل يَتبَرَك َك ِقَبْرِوِ اناا كما تَفْعَلُونَ نتم عِندَمَا َدُونَ ِل ذُلِكَ 


سَبيلّاء مع أَنّهُ من أَسَدِّ النّاسِ > َيه لني 0 وَاقتِدَاءٌ به؟. 


('' انظر: سير أعلام النبلاء: (708/11) للذهبي. 
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قَِمَا أَنَهُ يَعْلمْ أنَّ لتَبَوّكٌ بِقَبْرِ مَشْرُوعٌ كُمَا ترَعْمُونَ» ويَقرَكة رَغْبَهَ عَن النَّيّ َك فَكُونُونَ -َمَعْشَرَ 
0 سد منةُ حبًا لبي يدك وَقَِامَا بحقّه حَيّه ولا رَيْب أَنَّ هَذَا من أَبْطلٍ البَاطِل. 
نَهُ يجْهَره أَنَّ الّبَيْكَ بِقَبْرهِ مَشْرُوعٌ؛ فَتَكُونُونَ أَعْلَعَ وده بمَا يَنبَفِي فِعْلّه وَهَذدَا أَسَدَّ مسَادًء وَأَعْظَمُ 
0 يَتََوَهُ به إِلَّا مَن يَطْعَنُ في الصَّحَابَة الأَمَاضِلء من الضُلالٍ وَالأراذل. 

َإِمَا أََّهُ يَعْلَمْ أَنَّهُ ليس م فَيَفْعَلْ الْمَشُرُوعء وَهُوَ الاقِتِصّارٌ عَلَى السّلام عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبَيْه 
وِيَنْأى عَن البدّعَة» وهِيّ القَعَدُكُ بتبو ر الأنياء وَالصّالجين» ومَوَاضع عبَادِتهِم؛ 500 عَلَى هَذَا حال 
لِلصّحابَة» سَائرِينَ عَلَى طَرِيقٍ الغوّايّة) 9 رت أن هَذَا الإحتِمَالٌ مُوَ الحَقٌ الذِي لا مِيْيَةَ فيهء وَمَادًا بَعْلَ 
الحَقٌّ ِل الضّلال؟. 

وَالْحَاصِلٌ: أن فل ابن عُمَرَ ظله ليس فِيهٍ مَا يُمْكِنْ أن يكُونَ حْجّةٌ للصُوفيّة عَلَّى جَوَا 
بأمَاكِنِ سيُوخِهِم ومَضَاهِدِهِمْ وأضرحتهم, فَإِنَّ ابن عُمَرَ -كمًا قَّدٍ انَضّحَ لَنَا- إِنَمَاكَانَ يَتتَبَعُ أَمَا؟ 5 
كان النَمنُ يلكا قد مَرّ بهَاء أؤ صَلَّى فِيِهَا؛ اقَتِدَاءٌ -فِيمَا يَرَى- به عَلَيْهِ الصّلاةٌ والسّلام؛ و1 يكن يَتََبَعْهَا 
قد التَبَيْكِ يهاء كما يكن يَعَجَاوبُها إل أماكن أخرى» جخلافٍ هولاء الفعصوكة؛ كَإِنّهُم كد تَوَسُعُوا في 
الباطِلء وَأَفْرَطُوا في البدْعَة» وعَلّوا في الضّلالة. 

وقَدْ حَكّى لي بَعْضْ إِخْوَاننَا من أَهْلٍ السّنةٍ أَنّهُم رَأَوا بَبْنَا لأَحَدٍ مَشْيَكَةٍ الْمُتصّوَفَةٍ الذِينَ يُعْبَدُونَ من 
لي ا ال ات 


26 
0 
و 


6 


ار 


3 


5 ا ل 0 
به وَلَكِنّ هَذَا م مَسْدوطٌ بسَرْطَينِ التّينَ: 

الأو : أن يُوَافِقَ ابن عُمَرَ بي القصّدء ودَلِكَ بن يَتَقَبِّع تَتَبّعٌ مَنَا منَازِلَ الي يلك لِمَضْدٍ الاقِدَاء به. وَالَا بي 
بِأنْعَالِه َس لِتّبَِكِ بها كمًا يَِعْمُ هؤلاء د 

النّاني: أن يُوَافِعَهُ في الفغلء وَدَلِكَ بأن يَف يَفْتَصِرٌ عَلَى مَا فَعَلَّهُ ابنُ عُمَرَ من تَتَبُّع مَوَاضِعَ مُعَينَةٍكَانَ الي 
ل قَدْ حك يهاء أو صَلَى فيهاء ولا يتجَاوثها إلى ها أخدثة الْفيترعة والفشركون كالنافضّة وَالمْسُوريِيتَ من 
الذَّعَابٍ إِلَ القْبُورٍ والأضرعة والْمَشَاهِدٍ لِتَبَرُكِ يها وَلتَمَيُعْ في ُرتتهَاء فَإِنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ قييحة. وَوَسِيلَةٌ إل 
الك خبيئة؛ وَلَيسَ في العلَمَاءِ الْمفْتَدَى يهم من يُسَوَعْه. 
ذَلِكَ 
صْلَ 


قَالَ الحتافِظٌ ابْنُ رحب -رَحمَة الله- في كِتَابِهٍ "فم البَارِي' 00 ««وَقَد يَكَص أَحْمَدُ 


ع 


عَلَى ما فَعَلّهُ ابْنُ عْمَرء وَكَرةَ مَا أَحْدَنّهُ النَّاْ بَعْدَ دَلِكَ مِن العُلُوَ وَالإفْرَاطٍ وَالأَشْيّاءٍ الْمُحْدَنَةِ الي 
ا في الشّرِيْعة». 


3 
لا 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطليو لأمل السجة 


وقَالَ 0 (178/0): «وقذ تَقَلَ أَحمَدُ إن اناوس وَسِنْدِيٌ الْحَوَاتَئِمِيُ 
كه شي عن نيان هَذَهو المساجد؟ ققال: أقا على حديث ابن 3 فكنوم: أنه سال نج 
ُلك أن يُصَلِيَ في بَِئهِ فيَتّخِدَهُ مُصَلَىَ وَعَلَى مَاكَانَ يَفْعَلُ ابْنْ عُمَرَ يَتَِعْ مَوَاضِعٌ الي تلك وأترك قلا 
أن أَنْ يأْق الجر المشَاحِدَء إِلّا أنَّ النّام 3 0 ا في هَذَا وَأككرُوا فيه». 

فَمَالَ ابن رحب مُعَلْمًا: «وَهدًا ‏ 


عَنٍِ الإِمَام من أ 


شَارَةٌ إِلَ أل 


فيه| 
فية 3 


وعدي قي 


كماكرة اتّحَادُ قُبُوْرِ الأَنيبَاءِ مَسَاجدء وَقَدْ رَادَ الأّمْرٌ في ذَلِكَ عِنْدَ النّاسِ حَقٌ وَفَمُوا عِنْدَهء وَاعْتَمَدُوا أَنَّهُ 
كاف لم وَاطَرُوا ما لا يُنْجِيِهم عَيْرْه وَهُوَ طَعَة لله وَرَسُولِه». 

قُلتُ: ومع ذَلِكَ قَمَدٍ اسْكَمرٌ مَذهَبْ عَامَةٍ أَهُلٍ السُنةٍ عَلَى منع تَتبْع هَذِهِ الأَمَاكِن مُطلاء والتُخْذِيرٍ 
مِن العتايّة بِهَاء والتََقِيبٍ عَنْهَاء ولا شَلكَّ أنَّ هذا القَوْلَ هُوَ الصّوَابُ؛ أمْريْنٍ انْئّين: 

الأَوَلُ: أنَّ فيه سَذدًا ِلدَرائِع عَلَى الجهّلة الذِين يَتَتَبّعُونَهَا لقَصد التَّبَدُك بهاء ويَتَجَاوَرُونَهَا إِلَ غَيْرِهَاء 


كَمَايَمَعٌالآنَ منهم؛ فَإِنَّ الجَهَلةٌ لا يه يَعْنَصِرُونَ في هَذهِ الأقور عَلَى حك َل يَتَجَاوَرُونَ فِيهَاالْحُدُود, 
وَيعَالِكُون محَفلي: في التتماس التركةة؛ حَقٌ اه التضاك به تعظية يه بوغن لهذ" فرعا عَلَوا فيد 


وو 


عُلُوًا قََاء وَاعتَقَدُوا فيه مَا لَيسَ فيه مِن حَصَائْصٍ الإِلَيّة وَأَوْصَافٍ الرُبُوبيّة 


قَالَ الشَّيح عَبِدُ العَريزٍ بن بَازٍ رحمة الله: «والحقٌ أنَّ عُْمَرَ ذل أَرَادَ بالنَهي عن تَتَبّع آثارٍ الأنبيَاءِ سَدّ 
الذريعة إِلَ الشرْكء وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَذًَا الشأن فد انه -رَضِي الله عضا وكذ أغد ادهو يغارة عفر 
وان و وسوروكاه بكرت اوكرران وكريع مجان ند ونه لواحي يوا كلد في دَِكء 
لاف آكره في الطُزق وتوهاء إن ليسي به فيا وتتيعها | لِكلِك عَيِه مشووع: كنا ذل عقو وغزة عفر 
وَرُنمَا أَفُضَى ذَلِكَ بمَن فَعَلَهُ إِلَ الم 3 ُلْوٌ وَالشّرْكِ كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الكتاب» وَانْهُ أَغْ1َ انا 


6 
| 


نَ الم ول بمنْع تتبّع الأماكن والآثارٍ مُطَلَما هُوَ مَذْهَبْ جَمَاهِيرٍ الصّحَابَةٍ و بمَن فِيهم 


07 


ا في: 


ع 4د 


الخُلَمَاءُ التاشدُونَ وعَيْرُهُم وهُوَ مَذَّْهَبُْ جْمَاهِيرٍ العُلمَاءٍ بَعْدَهُم. 

قَالَّ شَيحٌ الإلام ابن تَيمِيةَ رحمهة لله- في "التَّوَسّل والوييلة" (0-.*): «لْ يَسْبَحِبَ ذَلِكَ حأَئ: 
تَعَيُعَ آثَارٍ الك وق - جُْهُورُ العُلَمَاءء كما يَسْنَحِهُ و1 يَفْعَلَهُ أكَايرٌ الًحابَة كَأبي تكشر وفمسن 
وعْثْمَانء وعَلَِ» واثن مَسْعُود, ومُعَاذٍ بن جَبَلء وغَيرهِم, 1 يَفْعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلَ ابن عُمَر ولو رَوْهُ مكحا 
لْمَعَلُوه كُمَا كَانُوا يَتَحَرَؤنَ مُتَابَعَمَهُ وَالاقتِدَاءَ به». 

وقَالَ -رحمةالله- كمافي "مجموع الفتاوى" (551/11): «وك يكن مْْهُويْمُعْ -أي: الصحابة د 


فيى أ 


والنَّابِعِينَ لَهُم بإِحسَانٍ- يَمْصِدُونَ نَ الصَّلَاةَ في مَكَانٍ ل يَقفُصِد الرسُوا ل الصَلاة فيك بَل نَيَلَ فيه 
اتَعَافّاء بَ لكان أَبِمَنْهُمْ تعر د تتاب رقا لي كن قاد الشاور و متكا وضال شور ل الله 


يلكا ابَنَافَاء لا مَصْدَاء وَإِنَا ثُقِلَ عَنْ عَنْ ان عُمَرٌ حا ضََةٌ أَنَهُكَانَ يتحتى أنْ يَسِيرَ حَنْتْ سَارَ رَسُولٌ الله 


إل انظر: الاعتصام: (8/1مة) للشاطبي. 


(" انظر تَعْلِيقَاتٍ الشّيخ ابن بَارٍ -رحمة الله- عَلَى "فتح الباري" )77/١(‏ لابن حجر. 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


كلف وَيَنْزِلَ حَنِت نَرَلَء وَيُصَلِيَ حَيِتُ صل وَإنْكَانَ النَيحْ يك 1 يَمْصِدْ يلك الْبُمْعَةَ لِدَلِكَ الْفِعْلٍء 
بن حَصّل اتْمَاًا. 
وَكَانَ ابن عْمَرَ -وَضِيّ الله عَنَهُما- جلا صَالاء شبديد الاتباء 2 َرَأَى هَذَاه مِنْ الاثباء 3 وَأََا أثوة 
وَسَائِرٌ الصّحابَة من مِن الخُلَمَاءِ ءِ الرَاشْدِينَ عَتْمَانَ يعدي وَسَائْرٍ اله َه وَعَيْرهِمْ م 0 ابن مَسْعُودِ) دَمُعَاذْ بن 
جَبَلِ» وأبي بْنٍ كغبء فَلَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ما فَعَلَ ابْنُ عْمَرَ ا 
وَكَوْلُ الجُمَهُورٍ أُصَحٌء وَدَِكَ أَنَ الْمَُابَعَة أَنْ يُفْعَلَ مِثْلَ مَافَعَلء عَلَى الْوَجْهٍ الَّذِي مَعَلَ أجل أَنَّهُ 
فَعَلَ) قَإِذَا قَصَدَ الصَّلاةَ وَالْعبَادَةَ 3 مَكَانِ معي كَانَ قَضدٌُ الصّلاة َالْعَادَةٍ 3 ذَلِكَ الْمَكَانِ مُتَابَعَةًَ لَك 


9 


وأا إذَا 1 يَمْصِدْ بَلْكَ الْبُمْعَةَ مَإنَّ قَصْدَهَا يَكُونُ مُحَالَمَة لا مَُابَعَةَ لمه. 


1 


إشفاز الفيويك والأسزلا فى جر الطلوو لأمل السية 


الفصل العاشر 


5 
1١ 


قَالَ الْمُغْيرِض: «وَسَنٌّ رَسُولُ لله وفك القبَئكَ ِعَيْْهِ من الصَّالِينَ بمَا قَالَهُ لِعَبَّهِ العبّاسٍ ذه في سِقَايَة 


4 


زَمَرْم: : أنه يحبار ” الدب من الإناءِ الذي يَسْقي فيه الْمُسْلِمِينَ لبركتهم». انتَهَى هَذَّيَانّه. 


0 


وَالبَدُ عليه من وَجْهِينِ: 


ا 
أقُول: إِنَّ هذا من كذب هَذدًا الل عَلَى | لت ياد وَاْهِرا تِرائه عَليِهِ؛ فَإنَّهُ َيِه الصّلاةُ وَالسَلامُ- لم 
يسن لأكته التَبَُّكَ بعَيروِ من الصّالِينء وَل يَشْرَبْ أَبْضًا مِن الناءٍ الذِي يَسْقِى فِيه العَبَّاسنْ الْمُسْلِمِينَ لِيَتَبَكَكَ 
بهمءكمَا سَبَظُهَءْ إن شَاء اللك- عِندَ ذكرنً +4 الحخدِيث الذي اخْتَصَرَهُ هَذَا الظَّلُّوم وتَصََفَ فيه تَصَّثْقًا 
قَبيكًا يَدُلَ عَلَى انتمَاءِ أُمَائَيَه وعدم حَشْيَيِِ من التَّمَوْلٍ عَلَى النَِّيَ َك لمُصْرة يذعيه. 

وَاعْلَمْ أنَّ الكّذِب عَلَى اللي كلق ة قَدْ يكُونُ لَفْظَا باختلاقٍ كلام ] يَقُلَْهُ ونِسْبيه إ ليه وَقَدْ يَكُوِنُ مغ 
بِتَحْمِيلٍ كَلَامِهِ مَا لا يَتَملُهُ من الْمَعَاني المَاسِدَةٍ التي الف سُنَّنهه وتُنَاقِضُ شِرْعَته وَقَد وَقَعَ أَهْلْ البدّع 5 
كلا النَوعَيْنٍ من الكذِبء لا سِيّمَا الرافِضَّة؛ وَكَذًا الْمُمَصَوَفَةُ الذِينَ يَسِيرُ هَذَا الظَلُومُ عَلَى طَرِيقَتَهم؛ فَإِنَّ 
هَائَينِ الطَّائِفكَينِ من أَشْهَرٍ الطَّوائِفٍ البذّعيّة كِب عَلَى رز سُولٍ اله 000 وتَقَيْلًا عَلَيْه. 

قَهَذَا دَخلان شيخ الكذِب والبُهْمَان يشل في "مفترياته" )١١9(‏ عن أحد ضُلَالِم -مُقِئًا لِكلامه 
وَمُْيًا عه أَنّهُ ذكُرَ فِيهِ جمْلَةً مِن الأَحَادِيث, منهًا حَدِيثٌ مَرْويٌ عَن العبّاسٍ بن عَبِدٍ الْمُطلِبٍ ظفه 
الكَوْرء لا يَرَالُ يَلْعَقُ 0 كرفي رَمَانِهِ الْهَرْجُ وَالْمَرَج يم يَسْعَجِلُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِوِينء ويَتَحْدُوتَهَا بَبِنَهُم متجراء 
ويَسْتَجِلُونَ دِمَاءَ الْمُسلِمين ويَتَخدُوتَهَا بَبِنَهُم مَفْخَرَاء وهِي فِسَةٌ يَعمَرٌ فِيهَا الأَرْدَلُونَ والسُفْلء تَتَجَارى بَبِنَهُم الأَهُوَاءْ 
كُمَا يَتَجَارَى الكَلَبْ بصاحبه». 

فَمَالَ سَيْحُ قي الكَذِبٍ دخلان بَعْدَ أن نَقَلَ هَذدًا الكَذِب الم «قَالَ: وَهَذَا الحَدِيثِ شَوَامِدُ تهَوَِي 
0 


لخ 


مَعْنَاه وَإِنْ 7 يُعْرفٌ من حَبجّه» 
كَالَ الشّيحُ تحمد بَشِيرا 00 -رحمة الله- في "صيانة الإنسان' ' (097) مُعَلّما عَلَى وَسْوَسَةٍ هَدَّ 
الكَذَّابٍ الأشر: «أَقُولُ: إِذَا 4 يُعْرَفْ مَن حَيَجَهُ فَكَيْفَ يَصِح الاسْتذلال يه؟!». 
وَهَذًا 0 العَاوِي جميل صذقِي الزقاوي يَسِيرُ عَلَى خُطَى شيخ الككذبٍ دخلان: وينسِب إِلَ الت 
وا كَذِبا أَنُّ قَالَّ: «يَخرُجُ في آخر الزمَانِ في بَلَدِ مُسَيلِمَةَ رَجُلٌ يُغيَرُ دِينَ الإسشلام». 


قَالَ الشَّيخُ سُليمَاكُ بن سَحمَان -رحمة الله- في "الضّياء الشارق" (65) مُعَلًَا عَلَى تَقَامَاتٍ هَذَا 


ا 


0 57 ا ل ع 5 3-7 5 2 00 4 
المُبتدِع العَاوي: «أقُول: هَذْهِ روايَة بلا سَئدء قَلَا اعتَدَادَ بهَاء بل هَذَا من مَوضُوعَاتٍ هَوْلاءٍ العُلاةَ وَلّو 


( قَولهُ: «وإن لم يُعرَفْ من حتجه» مَوججُودٌ في كتاب "صيانة الإنسان" (0589)» وأمّا اله كُ التي اطلعث غَليها لِمُفْثَرَيَاتِ 
دَخْلانَ -وهِي طَبِعَةٌ مكتبة الأخباب بتَحقِيقٍ الدكثور جبريل حَدّاد - فَلِيِسَتُ فِيهَا هَذِهِ اللفظّة: ولعَكَ القَائِمِينَ عَلَى طبعَةٍ 
مُفئَريَاتَهِ قد تَمَصَنّوا إِلَّ بَلادَةٍ قَائِلٍ هَذِه اللَفْظَة وعَباوَتِهِ وعِظَم جَهَالتِهِ فَحَدَّقُوهَا مِن الكتّاب» وليس ذَلكَ عَنَهُم ببعيد؛ فإِنَّهُم 


مُبتدعَةٌ مُنكرئون» وليشوا يِِقَاتِ ولا مَأمُونين. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


كَانَ لا أصْلٌ لَعَرَمَا إِلَّ كناب من الكُُب الْمُعتَمَدَةَء ومّد قَالَ إِمَامُ ضَلالَةِ هَوْلاءٍ الغُلاةٍ دخلان في شُبْهاتهِ 
ومُفئَريَاتِهِ مَا نَّهُ: وفي عي اا ذكُرٍ قِنَالٍ بي حنيقَة قَالَ: ويحرْجُ في آخر الزمانٍ في بَلَدٍ مُسيِلِمَة 
قَنَسَبَهَا إل بَعْضٍ التّوَارِيخ غَيِرَ مُسْنَدَةٍ إلى تاربخ مَعْلُوم وَلَا إلى رَسُولٍ الله 3 
ِسَنَدٍ يُعتَمَدُ عَلِه قدا الجايِل أَسْنَدَ هَذِو الْمَمَالَهَ إِلَ رَسُولٍ الله يَلككِِ بمَبْرٍ سَنَدٍ لِعِظَم عَبَاوَتِهِ وجَرَاءِه 
وَقَد قَالَ وكا : «من كُدَب عَلََ مُتَعَمَدَا فَليَعبُواْ مَفْعَدَهُ من الثّار». 

قُلتُ: ومؤلاء الكَذَبَهُ من المُبُوريَةٍ الرَئِغِينَ إِنَّمَا قَصَدُوا بهَذِهِ الأكاؤيبٍ التي يَضَعُونَهَا عَلَى الل 
َك » ويَسْبُوتهَا إِليِْ من غَيرٍ حَيّاءٍ ولا مُرُوءَةٍ رَبَةَ الشّيخ محمد بن عَبدٍ الوَهّاب -رحمة الله- وَالتَفِيِرَ من 
سَعْيَهُم وَأَظْهَرَ جَهْلَهُمى وقَضَّحَهُم لِمَن يُرِيدُ أن يَعْرِفَ رَيْعَهُم ويف ف عَلَى حَقِيفتهم. 
وَل يَضُدُوا 8 حرحمة الله- ولا دَعْوَتَهُ بِهَذْهِ التّتَمَاتِ الْمُنتِنَة وَالأَكَاذِيِبٍ العَفِنَة؛ فَقَدٍ انتَصَدْتٌ 
ث في أَنْجَاءٍ الْمَعْمُورَةِ وَالحمْدُ لله وَإِنَّمَا ضَرُوا أَنفْسَهُم » وَجَنَوًا عَلَيْهَا لما جِنَايَةٍ 3 يِكَذِبِهمْ عَلَى 
لني َك وَافْتائهم عَليهِ لإبْطالِ الحَيّء وَححارَة أَهْله. 

قَالَّ السَيُوطِيُ -رحمة الله- في "ألفيته" (50) مُوَضحًا أَغْرًَا 
شَيَهُم الصُوفيّة الذِينَ يَضَعُونَ الأَحَادِيت احتِسَائًا لأَخْرٍ بزغوهم, فيَفبلُهَا الجهَلّةُ منهُم لينّتِهِم بهم 3 
َيّهمْ فيهم» وَأَمًا عُلمَاكُ الحدِيثٍ والسّْة فُيَعْرفُوتهَا ويْبَْنُونَهاء ويحَذرُونَ من أَصْحايها: 


دِينَا وَبَعْضٌ نَصْرّرأي قَصَذَا 


بخ بكي وين الإطلاف قتسبهًا 


00 0 ل ع اس ف 
دَعوته» فحيب الله 


دَعْوَُه وَانتَشَر 7 


وه سما أن 


ضّ الوَضَاعِينَ للحديث ومَرَاتِيَهُم) 3 


وَفَرُهُمْ صوفيّة قذ وَضَّعُوا 
قَقُب 0 1 5ه 5 8 1 7 


قَالَ الشَّيحُ مد بن محمد شاكر -رحمة الله- ف شرح الْأَلْفِيّة م 
دَعَتِ الكداييت الوَضَاعِينَ إن الافتراء وَوَضع الحخديث كنيرة: فم 
لِمَاوَقَرَ في نُفُوسِهمْ مِن الحِفْدٍ عَلَى الإسلام مله هرون بَينَ النَاسِ بِمَظْهَرٍ الْمُسلِمِينَ 


النَاسِ ديتهم لِم - 


0 


م 


وَهُم الْمُتَافِقُونَ حَقَّاء قَالَ حَمَادُ بنٌ رَيْد: : وَضِعَتَ الرَّنَادِفَة 


لِلأَمَرَاءٍ مَايُوَافقٌٍالْحهَوَّى 
مُحْتَسِبِينَ الأَخْرّ فيمَايَدَعُوا 
حك اللا الألى م ههُمُ م ْم 
مُعَلْها عَلَى هَذِهِ الأَيْيَاتِ: «الأَسْبَابث التي 


م تنه الاك الذِين أ أَرَادُوا أن يُفْسِدُوا عَلَى 


دِقَةُ عَلَى رَسُولٍ الله يلاك أَرْبَعَةَ عَشَرٌ أَلْفَ حَدِيث». 


قَالَّ الصَيحُ: «ومِنَهُةْ أَصْحَابُ الْأَهُوَاءٍ وَالآراءِ التي لا دَلِيِلَ كا من بم وَالسُنَّة وَضَّعُوا أَحَادِيتٌ 


نُصْرَة الأفوقو ارين كاطا يه و وَالرَافْضَة وغَيرهِم . 


الدَافِضَة أَنّهُم كَانُوا يَتَمِعُونَ عَلَى و الأَحَادِيث». 
قَالَ التّيحُ تحمة الله: «ق 
وَالكَصَوُف م يتح يك 


شد أَصْبَافٍ الوَضَّاعِين» وَأَعْظَفُهُم ضُرَرَا قَوْمْ يَنسُبون 


وا عن وضع الأَحَادِيتٍ في افيس والتَِيِسٍ احتِسائا لِلأَْخْرٍ عند الله» وَرعْبَةٌ في حضّ 


: إن تجلا من أَهْلٍ البدّع نَحَعَّ عَن بِذعْتِه؛ فَجَعَلَ 0 2 هَذا 
الحخديث 1 أُخدُوته؛ 0 ِدَا رَأَيْنَا 37 جَعَلَنَا لَهُ حديئًاء وَقَالَ حمَادُ بن سَلَمَةَ: 


كك 


أنشه 


نَفُسَهُمْ إلى البُعْدِ 


الئاس عَلَى م 0 ده م 1 رَعَمُواء وَهُم بِهَذَا الْعَمَلِ يُفْسِدُونَ ولا يُصْلِحُون وَقَد 3 


دقوم 


ثُقوا بهم؛ لِمَا نيوا إلَبِهِ 4 من الثغد وَالصّلاح» وَلَيسُوا مَوْ 


إشفاز الفيوت والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


لِلصّدق, ولا هلا لِلتْقَّة وَبَعْضُّهمْ دَخَلّث عليه الأَكَاذِيبُ جَمْلَا بالسُّنة؛ لحُشن ظَبْهِم وَسَلَامَةِ صَذْرِهِم 
مَيَحْمِلُونَ مَا سمْعُوهُ عَلَى الصّدْقء وَلَا يَهْعَدُونَ لتَمْسِزٍ لطأ مِن الصّوابء وَهَوْلاءٍ أَحَفُ خالاء وَأَقَل إِنْمًا 
من أولييككء وَلَكِنِ الوَضَّاعُونَ مِنهُمْ أَسَدُ حَطَرًا؛ لَمَاءٍ حَالِمْ عَلَى كَثِيرٍ مِن النّاسء وَلَؤْلَا رجَالٌ صَدَقُوا في 

الإخلاص لله وَتَصّبُوا أَنفُسَهُمْ لِليَمَاع عَن دِييِهم؛ وَتَفرَهُوا لِلدَّتٍ عن سُئَةِ وَسُولِ اللو لكك وَأدْنُوا أَعْمَارَمُمْ 
في الكَمِيسِزٍ بَينَ الحخديث النَّابتِ وَبَينَ الحدِيث الْمَكُْدُوبء وَهُمْ أَئِمَهُ السُنّة وَأَغْلامٌ الهُدَىء لَوْلَا مهَوُلاءٍ 


2 


لاختآط الْأَمْدْ عَلَى العْلَمَاءِ وَالدَّهْمَاءء وَلَسَمَطَتٍ اليَِةُ بالأحَاديث»27. 


قُلتُ: وقد حَدَّرَ النَعنُ يلكا من الكذِب عَلئِهِ أْلعٌ تَحَذِير وَتََّرَ عَنهُ يما ذكَرَهُ ٠‏ من الوعيدٍ الشَّدِيدِ 
لمن ارتكبَة مُتَعَبَِدَاء وَبَيَنَ أن الكَذِب عَليْهِ ليس كالكَذِب عَلَى غير وَذَلِكَ لِأَنَهُ مُوَدِي إِلى تشريع ما 
يَشْرَعْهُ الله وَتَلِيلٍ مَا حَرَّمَ الله وتخريم مَا أَحَلَ الله ويُوقِعُْ في الكَذِبٍ عَلَى الله جل وَالمَوْلٍ عَلَيْهِ بلا عِلْم 
الذي هُوَ أَصْلْ الشّركِ وَالكُفْرِ وَأَسَاسْهُمَاء فَمَالَ عَلبْهِ الصّلاةٌ وَالَكَلامْ: «إِنَّكَذِبا عَلَىَ لي سَكَكَذِب عَلَى أحد 
فَمَنكَذَّب عَلََّ مُتَعَمَدًا فَليَكبَواً مَفْعَدَهُ من الثار7). 


قَالَ رين الدَّينِ الْممَاوِيٌ في "فيض القدير" 37 ١‏ مُعَلْما عَلَى هَذدَا الحَدِيث: «قَالَ الطْبِي: فيه 
إقارة إِلْ مَغى القَصدٍ في الذي وَجَرَائِهء كُمَا أَنَّهُ قَصّدَ بِالكَذِب النَّعْمِيَةَ فَلَيُْفُْصَدْ في جَرائِهِ البَوَار» ع 
وَعِيدٌ شّدِيدء يُفِيدُ أن ذَنِكَ من أكثر الكبائرٍ سِيّمَا في الدَّينء وَعَلَيْهُ الإجماع وَلّا التِمَاتَ إِلْ مَا شد به 
الكََامِيَةُ من جل وضع الحدِيثِ ف النَبغِيب والتّتهِيبء وَافْمَدَى بهم بَعْضُ جَهَلَة الْمُمَصَوَفَة؛ فَأَبَاحُوهُ في 
ذَِكَ تَرَغِيئًا في الخخيرٍ بِرَغْمهم البَاطِلء وَهَذَِه عَبَاوَة ظَاهِرَة 0 مُتَتَاهِيَةء قَالَ ابن حْمَاعَةًَ وَغَيْيْةُ: وَهَوْلاءٍ 
أَعْظَمُ الأَصْنَافٍ صرَرَء وَأَكْثَرُ خَطرَا؛ إذ لِسَانُ حَائِمْ يَقُولُ: الشرِيعَةُ تحتَاجَةٌ لِكَذًا فَنَكْمِلُهَا». 


وَقَالَ عَلِيد المكلاةٌ والكلام: «من يَفُلْ عَلَئَ ما 1 قن فَلْيَعبوا مَفْعدَهُ من 5 


ارم ساد 5 س بلصلل 0 عر ١‏ ماق د 1 5 >9 م عن 2 
وهُوَ حَدِيتٌ مُنَوَاترٌ عَن النََّ يَلكء قد رُوِي عَمَن يَربُو عَلَى سَبِعِينَ نَفْسَا مِن الصَّحَابَة مِنَهُمُ العَشَرَ 
الْمُِشّيُونَ بالجنّة عَبْرَ أنَّ كثيرا مِن ذَلِكَ قد رُوِي عَنَهُم بأسَانِيدَ ضِعِيفَةٍ أو سَاقِطة()» وقد بوب ابْنُ جِبّان 


الم " )١١١/1(‏ فَقَالَ: «قط + 5د إجاب لول الثار يق كه 3 اللو إل القع 9 


2 وَهْوَ غَيْرُ عَالِمِ بصِحته». 


9 


() انظر: شرح ألفية السيوطي: (18) وما بَعدَهًا للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. 

('! صحيح: أخرجه البخاري: .)١591(‏ ومسلم: (4)) وأحمد: (40 ١18١‏ )عن الْمُغِيرةٍ بن شعبة ظلد. 

( صحيح: أخرجَة البُخاريٌ بهدًا الللْظِ: »)٠١9(‏ وأحمد باللّظ الْمَشْهُور: )١1١5.5(‏ عن سَلَمة بنٍ الأكوع طه. 

() انظر: الْمَوضُوعَات: (08/1) لابن الجؤزي؛ وفتح الباري: (154/1) لابن حجرء وقّطف الأزقار الْمَُعَائرة: (7؟) 
للسشيوطِي» وقد اعمَّيّ أَهْلٌ العلم بِجَمْع طرقٍ هَدًا الحديثٍ في كثير من مُصَئَقَاتِهِم وصنَّف أَبُو القَاسِم الطَبَرَايهُ خجزًا جمَعَ فِيِهٍ 
مَاوَقَعَ لَهُ من طرق وأُوصّلَهَا إلى 01 وسَبْعنَ ومِانَةٍ طريقٍ عَن سِبّينَ نَفْسَا مِن الصّكاية» مِنْهُمُ العَشَرَةُ الْمُبَسَّرونَ بالجنّةٍ إلا 
عَبدَ اليّحمنٍ بن عَؤْفء وطْبعَ مجزؤُةُ بالمكتب الإسْلاميَ بتحقِيقٍ عَلِي الحلبيء وهِشّام السّقّاء وأا ابن الجوزِيّ مُقذْ أوصّل طرفَهُ 
في "موضُوعَاتِه" إلى ثَلاثِ وسِتَينَ ومائةٍ طريقٍ عَن نَمَانِيةٍ وتِسعِينَ نَفْسَا من الصّحابة» وكثِيرٌ مِن ذَلكَ سَاقِط» وليس بِتَابت» 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


قَالَ ابن اليم -رحمه الله- في "مدارج السالكين" (188/5) مُعَلْمًا عَلَى قَولِهِ تَعَالَ: ١‏ ثُلّ إِنَّمَا حَرَمَ 
افيس مَا مره وما بن والح وَالَيَ يكير لحي وأ تركو آنه مَا َيل يوه سُلَطكا وَأن 


تَقوأواً عل نَم ما ما 221 ون ف 4 [الأعراف: 0 : 
«وَامًا الْمَوْلُ عَلَى الله بلا ِل قَهُوَ أَضَدٌُ هَذْهِ والْمْحَتَمَاتِ ترما وَأَعْظَمُْهًا لقنا وَيحَذًَا 2 3 الْمَثتمة 


التابعة مِن الْمُحَبَمَاتٍ الي 32 عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ ائخ وَالْذَذْيَافُ ولا تبَاحُ يال َل لا تَكُونُ إلا يه 2 59 كد 
كَالْمَيِكَةِ الم وم لزي الَّذِي يبَاحُ ف حَالٍ دُونَ حَالٍ. 


فَإِنَّ الْمُحَبَمَاتٍ نَوْعَانٍ: حُحَيَمٌ لِذَاتتِهِ لا يُبَاحُ يال وَتحَمٌ كرما عَارضًا في وَفْتٍ دُونَ وَقْتِء قَالَ الله 
تَمَا حَيّمٌ رق بيش ما طهَرَعِنْهَا وما تأن4, 0 

أَعْظَع مِنْه مََالَ: ولتم َلبَق بكير ألْحَقّ 4 © اْمَقَلَ مِنْه إِلَ مَا هُو أَءْظ منكٌ فَقَالَ: 

أن ما َيل ب شلكا»» ثم اثققل مِنْه إِلَ ما هو أَعْظَعٌ نك فَقَالَ: ظ وأن تَمُوأوأ عل لو مَا لا تََكمُونَ 


3 


قَّهِدَا أَعْظَعْ الْمُحَيَمَاتٍ عِنْدَ الله وَأَشَدُهَا إِفنَا مَإِنّهُ يَكَضََنُ الْكَذِب عَلَى اللو وَتِسْبَتَهُ إِلَ مَا لا يَلِيِقُ به 


37 ا 


وَتَعْيِيِرَ دينه وَتَبْدِيلَفُ وَتَفْيَ مَا أَنْبَكَهُ نبَعَهُ وَإِنْبَاتَ مَا نَمَامُ وَحْقِيقَ مَا أَبْطّلَّدُ وَإِنْطَالَ مَا حَمَّمَهُ لا ل اه 


مُوَالَاةَ مَنْ عَادَاهُ وَحُبَ مَا أَبْمَضَهُ وَبْعْضّ مَا أَحَبَّهُ وَوَصْمَهُ مَهُ بمَا لا يَلِيقُ به في ذَاتِهِ وَصِمَاتِهِ وَأ قُوَالِهِ وَأَفْعَالِق 
د الْمُحَبَّمَاتٍ أَعْظَعْ عِنْدَ الله مِنْكُ ولا أَضَدٌ إِماء وَهُوَ أ م الشِرْك وَالْكُفْرِ وَعَلَيْهِ أَيْسَتٍ 
الْبدَعُ وَالضلَالات» فَكُك ِلْعَةٍ 0 ف الدِينٍ أَسَاسْهًا الْقَوْلُ عَلَى الله بلا عِلْم. 

ذا اشد تكية الكلن والأبقة لاء وضَالهوا بأَمْلِهَا م مِن أَقْطَارٍ الْأَرْضٍِء وَحَذَّرُوا فِتْنَكَهُمْ أَضشَدَّ التََحْذِيرٍ 
َبَالَعُوا في ذَلِكَ مَاٍ يُبَالِعُوا مِثْلَهُ في إِنَمَا رِ الْمَوَاحِشِء وَالظّلي وَالْعْدُوَان إِذْ مَضَبَهٌ الدع وَهَدَمُهَا لِلِدِينٍِ 
يعقنى قد أقل روكذ كر يعاق على خخ تقبث إن دِينِهِ تَلِيل شَيْءٍ أو كْرِمَهُ مِنْ عِنْدِو بلا بُرْهَانٍ مِنَ 


م ضري اعين... حي 2 4 عل 5-5 كراج سو 6 سم م 
الكزب هنذا حَلَلُ وهلذا حَرَامْ لتقتروا عل ١‏ 


-_ 


00 


- 


ذَيَضِفْ به تفسة؟ أؤ تقى عله منها ما وصّت به تفهة؟اء قال 

بَعْضُ السَلَفٍ: لِيَحْدَرْ 0 أن يَقُول: أخزة ال كذاء وحئة الل كذاء مَيَقُولٌ الله كذبت» 1 أَجِك هَذَا 
وَل حم هَذَّاء يَعْني: : التَخْلِيل وَالتَحْرم باليأي الْمُجَردِه بلا بُْهَانٍ مِن الله وَرَسُولِه. 

وَأَصْلْ الصِّرْكِ وَالَكُثْرٍ 6 واي عَلَى الله بلا عِلْمء فَإِنَّ الْمُسْرِكَ يَرْعمْ أَنّ من اتَحَذَهُ مَعبُودًا مِن ذُونٍ الله» 
يُقَْبْهُ إِلَ الله وَيَشْمَعْ لَهُ عِنْدَهُ وَيَفْضِي حَاجنَهُ بِوَاسِطَْيَهِء كُمَا تَكُونُ الْوَسَائِطٌ عِنْدَ الْمُلُوك فَكُك مُشْرِكِ 
بل على ال بلا يلي كر الكقسي. إِذ الْمَوْلْ عَلَى الله بلا عِلَم قَدْ يَتَضَمَنُ التَعْطِيلَ وَلِابْتِدَاعَ في دِين الله 

فَهُوَ أَعَم مِن الشِِّكِ وَالشِرْكُ فَرْدُ من أَقْرَادِ. 

وَمحَذَاكَانَ الْكَذِبْ عَلَى رَسُولٍ الله و وف مُوجِيًا لِدُخُولٍ النَارِ وَاقّكَاذٍ مَْزْلَةِ مِنْهَا مُبَوََ وَهُو الْمَنْزِلُ 
اللَّازمُ انَّذِي لا يُمَارفُهُ صَاحِبهُ حبك لِأنَهُ مُتَضَّهَنٌ لِلْقَوْلٍ عَلَى الله بلا عِلْمء » كصّريح الْكَذِبٍ عَلَيِد لأَنَ أن 
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انْضَافَ إِلَ اليَمُولٍ قَهُوَ مُضَافٌ إِلَ الْمْرِسِلٍء وَالْهَوْلُ عَلَى الله بلا عِلّْم صَرِيح افَْراء الْكَذِبٍ عَلَيْهِ: © وَمَنّ 
4 عِمّن أذرَّى عَلّ آنه كدب 4 [الأنعام: 5١‏ 448 وهود: 4١8‏ والعنكبوت: 18] . 

كَدُنُوبُ أَهْلٍ البدع كنا دَاخِلَةٌ تحت هذا النْس؛ قلا تَتَحَمَّقْ الَؤْئَةُ منْها إِلّا بالنّوْئَةِ مِنَ الْبدع» وَأَنّ 
بالتَّبَةٍ مِنّْهَا لِمَنْ 1 يَعْلَْ أنَّهَا بِدْعَةٌ أو يَظَنْهَا سنك َهْوَ يَدْعْو إِلبِهَاء وَبَحْضُ عَلَئِهَاة فَلا تنْكَشِفْ لِمَدَا 
أثوئه الي يحب عَلَبِه لَه مِنْها لا بمَصَلُوهِ مِن السْنَّق وكذْرَة اطَِاعِه عَلَيْهَك وَدوَامِ البَحث عَنْهَا وَلتَْقِيشٍ 
عَلَيْهَ ولا تَرَى صَاحِب بِدْعَةٍ كَذَّلِكَ أَبَدا4. 


وَقَالَ الشَّيخٌ حافظ الحكميُ -رحمة الله- في كتابه "دليل أرباب الفلاح" :)١١4(‏ «وبالجملة فَوَضْعُ 
الحييث أَضَّدٌ ضُرًرًا عَلَى الدّين وَأَضَدِّ حطرًا عَلَى الْمُسْلِوينء وَأَعْظَع جِرْأَةٌ عَلى انتِهَاكِ حُرمة سُنَةِ سَيَدٍ 
الْمُرسَلِينَء وأكبَرْ مَكِيدَةٍ كادَهَا للعبادٍ حزبُ إِبلِيس اللّعِين وَأَعظَمْ من ذَلكَ أن قد أَبَاحَهَا جَهَلَةُ المعتدين. 

ليت شغري: ما الذي ألْجَأمُم إِلَ الافتراء عَلَى الصَّادِقٍ الْمَصدُوقٍ كاف وَحمَلَهُم عَليِهِ؟! ومَا الَّذِي 
عَدَلَ بهم إِلَ ذَلِكَ وَاضْطيَهُم إليِه؟!ء أَوَ ججدُوا في الدِّينٍ نَقْصّا فبُكَبَلُونه؟!» أَمْ بَقِيَ فيه إِجمَالٌ 
لفل كان أذ رازاشه إشكالة ناريا أكيسَث تمارٌ الوّخي الْمُْبِينٍ قد دَنَتْ لِلجَاني مُطُوقُهَا الينيعة؟: 
الما الج اسيم در قد سَطعث أنْوو شُويها في تماء الشريعة 111 وسكويع نا ونا 

عَدَكَ أألحتبت بل عَلَهرَ َه يد د ف دَلِكَ لحم حَمَهُ وَوَكَر لِقَرَرِ صبرت © * [العكبوت: 51 ]|». 

(لري التاني: 

وَأَمَا الحَدِيثُ الذي أَوْمَاَ إِلَبْهِ هَذَا الظَلُومُ وَاخْتَصّرَهُ اختِصّارًا قَدْ أَحَلَ بِمَعنَاهُ؛ لِيُحَاولَ ليِّهُ عَن ظَاهِره 
وجَغلة دالا عَلَى ما يَسْعَى لِتُصْرْتِهِ من البَاطِلٍ؛ كَهُو ما ألخرجَة البُحَارينُ في "صحيحه" (1395) عن ابن 
عَبّاسٍ -رَضِي الله عَنَهُمَا- أنَّ رَسُوا ل الله يكف جاءً إِلَ السّقَايَة 0 العبّام: يا مَضلء اذْهَبْ 
إِلْ 0 58 حول لوالزك ياسراك ون وسيفاء قَمَالَ: «اسقبي» قَالَ: 7 سُولَ الل إِنَّهْم يعَلُونَ 
ديقم في قَالَ: «اشقني» فَشَرِب من 1 أتَى زَمْرَمَ وَهُمْ يَسْقُون وِيَعْمَلُونَ فِيهَاء فَمَالَ: «اعْمَلُواء فَإِنَّكُم 
عَلَى عَمَلٍ صّالِح» م كَالَّ: «لولا أن تُغْلَبُوا لََرَلتُ حَقٌّ أَضَّعْ الحَبْل عَلَى هَذِوِ» وَأَشَارَ إِلْ عاتقه. 

َتَأَمَلْ -أَيّهَا البَصِيه- هَذًا الخديث. وَانظ:ْ إِليْهِ بِعَينِ البَصِيرةِ: هل تَرى فِيهٍ مَا يَدّعِيهِ هَذًَا الظلُومُ: أَنَّ 
التَجخ وَلكفِد سَنٌ لأمَبِه القَبَيْكَ بقيرو؟؛ وَهَلْ ترَى فيه مَا رَحَمَه: أَنَّ النَعيَ بلك مَالَ لِعَمّهٍ العَبّاسٍ: أَخْمَار 
الشرت من الإكاو الذي تشقى فيه الفشلبيق لبركنيم؟: 

لأ شلك أذ لشيبرة لبن فبوعا يذل عَلَى ما رَعَمَهُ تَصْريحًا ولا تَلْويحّاء وَلَكِنّ ايّنَاعَ الموى وَالِاجِتِهَادَ في 
نز لايل قط رق الت يها تال يتين اكيب م عَلَى الب يدك وتقُويله ما يَقْل. 

وَإَِّمَا غَايَةُ مَافي هَدًا الحديث أَنَّهُ 0 عَلَى تَوَاضُع للحي ياف وتماحة أخلاقهء وَمَيْلِهٍ إِلَ البْسْرٍ 
وَالسُهُولَةِ في أموره كُلَّهَا؛ فِنُّ -بأبي هُوَ وَأُقِي- 1 يَكُن من الْمتكلّفِين» و] يبَر بَنَ أْرَينٍ إِلَّا مار أَبْسَيَمنا 
الكو اث رغد ا العقنام مو خا كعل: ف لت اش عقيك رويك 
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0 جا دَلِكَ في ححدِيثِ صَحيح: أخرجة البُخَاريٌ في مَواضِعَ من "صحيحه" منهَا: (5870: و5175).: ومشلم: 
(6؟58). وأَبُو دَاود: (5185)» وأحمد: )١5847(‏ عن عَائِسْة رضي اللَهُ عَنهًا. 
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يَشْرَبُ منةُ سَائرٌ و الْمشلمينء وَ0 يَعَفٍ الْمَاءَ الذي يَشْرَّبُونَ مده بِسَبَبٍ وَطع بَعْضِهمْ أ يَدِيَهُمْ فيه وَهَذَا مَا 
فَهِمَهُ من التديث عَامَةٌ مَن شَرَحَهُ م من العْلَّمَاء. 


كَمَالَ ابن الْمَلَيّنِ في "التوضيح" :)550/١١(‏ «وفيه: اسْتَعمَالُ التوَاضْع؛ اقرلهم جار يجَعَلُونَ أَيِدِيَهُم 
فِيهِ وشَرِبَ منه و يُخَصّ بماء كما أَشَارَ إِلبْهِ العَبّانُ تَسْهِيلًا لِلنَاسء وَفِيهِ: 5 مَاقَّد يُهْدَى لَه وَفِيه 
حرص أَصْحَابهِ وَقََاَئِهِ عَلَى إِبْرَارِهه وَفِيهِ: من التُواضُع ع أَيضًا قَولّة: «لَؤلا أن تُغلبُوا لَتَرَلْتْ حٌَّ أَصّع الحبْل عَلَى 
هَذو» يَعْني: عَاتِقّه». 


1 ه 


وَقَالَ ابِنُ حجر في "قبح الباري" (577/5): «وفِيه ضغ النَيّ َلك وحرْصٌ أْصْحَابهِ عَلَى 
الاقبدَاءٍ به وكرَاهَة الَمَدّرِ والتكَبه لِلمأكُولاتٍ والْمشروبات». 


وَقَالَ الَعيِيٌ في "عُمدَة القَاري" (75917/5): «وفيه: تَوَاضُعْ النّبي يلكا وَفِيه: حرص أَصْحَابه د 
عَلَى الاقْتدَاءٍ به» وَفِيهِ: كَرَاهَةٌ اَعَد وَالدَكي للمأكولاتِ وَالْمَشْروبَات». 

الحييث إِنّعَا يَدُلُ عَلَّى تَوَاضّع اللي يك ودَمَانَةٍ أخلاقِه؛ وجمَالٍ خِصَّالِهِ وشِيّمِهه وسُهُولَةِ جَانِيِهِ 
صَلْوَاتُ ري قونناقة عق وكا ون تيج مش جو 50000 ؛ فَإِنَّهُ ُطِيمٌ إن كَانَ من العُلمَاءٍ 
كالقَارِي في "مرقاته'"2"7» أو مُتَّيعٌ بوَاُ إن كَانَ من أَهْلٍ البدّع كدخلان وأنباعِ 

وقد ذكرٌ العَرَاةُ في "إحيائه" (؟/5١١)‏ -ومَا أكثّرَ مَافِيهِ من يك والخُرافَاتِ- حَبَرًا مُعْضَلا 
عَن العَبّاسٍ 45 ذل أن اللي ا قَالَّ: «اشقوي من هَذًا الَذِي يَشْرَبُ مِنْهُ الئّاسء ألتمسن بَركَةَ أَيْدِي الْمُسْلمين». 

فَمَالَّ العرَاقَِئيٌ في "تخريج أحاديث الإحياء" :)557/١(‏ «رَوَاهُ الْأَرْرَقِئُ في "تاريخ 34 من حَدِيثٍ ابن 
عَبّاسٍ بِسَنَدٍ ضّعيف» وَمِن روَايّة ابْنِ طَاؤوس مُرْسَلًا نحَؤه». 

قُلتُ: صَّحِيحٌ أن الأرْرْقِيَ أخْرجَةُ في كتَابِهٍ من وَجْهَينٍ مُتّصِلًا 007 وكلاهمًا ضَّعِيفٌ كما ذكرٌ 
العرَاقَئّ» ولكن ليس في واحدٍ مِنهُمَا أنَّ انيع ف قَالَ: «ألتمسن بركة أيدِي الْمُسلِمِينَ» وهَذِهٍ الزيَادَةٌ زيَادَةٌ 
مُدكرة؛ و] أرَ مَن ذكَرَهَا في حَدِيثٍ العَبّاسٍ غَيْرَ العَرَابي أو من يُسْبَهُهُ كَأَبي طَالِبٍ الْمَكِيَ فَإِنَّهُ أوْرَدَمَا في 
"قوته" (50/9) وَالْمَكئُ هُوَ مُعتَمَدُ العَرَاني في كثيرٍ مما ضَمَئَهُ كتابّه وحَسْبُكَ بِانفِرَادٍ هَدَيْنٍ البَجْلَينِ 
بذكر هذه اللفظّة حُجَةَ عَلَى ضَعْفِهًا وبُطلَانِهَا. 

وأكنانها الشركة الطّبَرَانٍ في "الأوسط" (١/47؟)»‏ وأبو تُعيم في "حلية الأولياء" »)3١/(‏ وَالبَِهَقِئٌ 
في "شعب الإيمان" (/0) من طَريقٍ حَسّان بن إبراهيم» عن عَبِدٍ العَزِيزٍ بنٍ أبي رَوَّادء عَن تافع؛ عن ابن 
عُْمَرَ ؤيك: «أنّ رَسُولَ الله ولف كات ب يَنِعَتُ إِلَ الْمَطَاهِرء مُيَْتى بالّماءء فُيَشْرَبهُ ينبو بَركِة أَيُدِي 
الْمُسَْلِمِينَ»؛ فَإِنهُ مِن مَتاكير حَسَانٍ بن إثراهيم» وهُو صَدُوقٌ يخطِيغ(7"» وقد تَمَيَدَ بِوصْلٍ هذا الحَدِيثٍ كما 
ذكْرٌ الطَبرَاِهُ وأبُو نيم في كمَابيمَاء وأَخْطأ في سناو ومَميه. 


7 زَعَعَ الملا القَارِي عند شَرِحِهٍ لحَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ في "مرقاة المفاتيح" (51//5): أنه رُوِي أنَّ اللي يي كان يحب 
الشربت من فَضْلٍ وْضوء النّْسِ ثيركُا بهء ولعلّهُ يُشِيدُ إلى بر حَسَانَ بن إنراجيم؛ وهو حبر شك كمًا سيَأن بَغد أشطر قليلة. 
(') انظر: أخبار مكة: (510/1) وما بَعَدَهَا للأزرق. 


('" انظر: تقريب التهذيب: (597) لابن حجر. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


َأَمَا ححَطوْهُ في إِسْنادِهِ فَِذَنّهُ وَصَلَه وقد حَالَمَهُ عَبدُ الرَرّقِ كما في 'مُصنفه" .)74/١(‏ وَوكِيِمٌ كما في 
'الككايل" (/055)؛ مَرَوَيهُ عن عَبد العَزِزٍ بن أبي رَوَادٍ عَن محمد بن وَاسِع مُرِسَلَا مِن غَيرٍ أن يَذَكْرا هَذِهِ 
اللّنْظَة وَهُمَا مِن الحفّاظٍِ الثَّمّاتء ولا يُمَارَدُ حَسَانلٌ بوَاحِدٍ مِنهُمَا في الحفظ وَالإتَمَانٍ فَكْيِْفَ إِذَا اجْتَمَعَاء 
وقد تَابَعَهُمَا لاد بن تح كمّا في "حلية الأولياء" »)5١7/8(‏ فَرَوَاهُ أيْضًا عَن عَبِدٍ العَزِيزٍ بن أبي رَوَادٍ عَن 
مد د بن ابيع مُرسَلَاء هَهَذَّا حَطَؤْهُ في الإسْتاد. 

وأمَا حَطُوْهُ في مَتَبهٍ فَاأَنَهُ تَقَبَدَ د يذكرٍ هَذِه اللَمْظَةٍ التي هي أنكرُ مَا ف هَدًَا الحديثء ولم يَذَكُيْهَا عَبِ: يِه 
نكن يواه وكا عل على 6 أنِضًا أَنّهَا مُالِمَةٌ للأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةٍ التي دَلَّثْ عَلَى أنَّ الْمُؤْمِنِينَ في 

عَضْر التْبُوَةٍ إِكمَاكَانُوا يتبَركُونَ بالج ولاق وَلَيْسَ القكسء وهِي أَحَادِيتُ كثِيرةٌ مَشْهُورة مِنَهَامَاهُوَ 

صّحجيح» 000 ومِنهًا مَا هُوَ ضّعِيف» ومنهَا مَا هُوَ مَوضُوعء وقّد أْخْرَجَهَا النَّانُ في الصّحَاح 
الس وَالْمسَانِيدٍ وَيرهَاء وسَبَق ذِكْرْ بَعْضِهًا في هذا الكتاب/"". 

هَدَاء ومّدكان الشَّيحُ أبو عَبدٍ اليمنٍ الأَلبَايهُ -رحمة الله- قَدْ حَسَن هَدًَا الحدِيت كُمَا في "السلسلة 
المّجيحة" »)35١14(‏ ثم تَبَيّنَ لَهُ بَعدَ ذَلكَ أَنَّهُ حَدِيثٌ مُنَكُرٌْ؛ مَتَرَاجَعَ عَن تَسِينِه وَحَكمَ عَلَيْهِ بالَكَارَة 
كمناق "السلسسلة التعيقة" (14075)؛ فَإِنَهُ قد قَالَ فِيهَا عَنَهُ: «مُنكر»». ولا رَيب أنَّ هَذدَا مُوَ الصّوَابء 
وَاللهُ اموي وَالحَادِي لا لَه إِلّا هُو. 

قَالَ الْمُعَرضٌ: «ويمًا أخرجَة الإمامُ مُسْلمٌ في "صّحيحه" 0 البْمْدء بَابُ التي عن الدُّخُولٍ 
عَلَى أَمُلٍ الجر إِلَّا من دَحَلَ بَاكِيّاء حديث ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ له عَنَهُمَاء وفيه فده تأمرقم رشول لله لي أذ 
يَسْنَقُوا من البِمْرٍ التي كات َردُهَا النَاقَة وَقَالَ المَقِيهُ الْحَافِظ شَيحٌ الإشلام النَوَوِئُ في "شرحه": وَتِ هذا 
الخدِيث فَوَائِدٌ... فَذَكَرَمَاء إلى أن قَالَ: وَالتَّمَتُكُ بَآَارٍ الصّالجين» | ه من شرح النَوَوِيّ عَلَى صّجيح مُسْلِم») 
انتَهَى هَذَّيائه. 

والرَدُعَليْهِ من وجهِين: 

(لرب اللرل: 

أَقُول: تحن تغلغ أن من الْمُتَأَخْرِينَ مِن أَهْلٍ العم مَن رَلَّتْ قَدَهُهُ في هَذَِو الْمَسْأَلة؛ فَجَوَ بحوَّرٌ التَمَُكَ 
ِالصالِينَ وآثارهم فَهَوْلاءٍ ترد حَطًأهُى ولا تُقَْدْهُم في رَلّتِهِم؛ مَعَْ الخترامتًا وَاسْتغْمَارِ لمم وَإِنَّ مِن شَقَاوَةٍ 
هَوْلاءٍ الشوم من القُبُوِيَةِ الرَائِغِين: أَنَهُم لا يُنْصِرُونَ في كُبّبٍ هَؤْلاء العُلّمَاءٍ عِندَمَا يُطَالِعُونَ فِيهَا إِلّا الأخطاءء 
ولا يََكَقُونَ ينها إِلّا الرلاتء وَذَلِكَ -وَالَهُ أَفلغْ- لَأَنّهُم لا يَفْرَوُونَ فيا ١‏ شاه فى 
ضَلَاهُم ويْوافِقُ أَهْواءَهُمء مَيَسْتَخْرِجُوه ويُظْهرُوهُ لِلئَّاسِ؛ كي يَخْدَعُوهُم يه وَيُسَبَهُوا ع 

وَهَدَا مَا حَصّل لِهَذَا البَجْلٍ في هذا الْمَوْضِع؛ فَإِنَّهُ يَسْتَشْهِدُ كلدم ١‏ انهو ف تويز الَّمَرُكَ بِآنار 
الصَّالحِينٌ» وَيخَالِفُهُ 3 مَنْعِهِ ه التَبَدُكَ بِقُبُو بقبورهم» فَإِنَّ النَوَوِيّ -رحمة الله- يَمنَعُ التَّه بِقَبرِ التَيّ ولف كما 


© قد اشتقدث كَنِي] في هَدًا الْموضع من أَحَدٍ مَسَايِحِئاا جَرَهُ الله حبرا وباركَ لَهُ في عِلِمِهِ وعُمره وتَبقَنا وَِيهُ عَلَى الشُنةٍ 


وَالتَفْوَى حَئّ تَلقّاه. 
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مَضّى تَقْلهُ غنه. وقَبِرٌ الي يد أنْضَلْ قَبرٍ عَلَى وَجْهٍ الأَرْضء فَمَن مَنَع َوُه بِهِ فَسََمْئعُ التَمَوّكَ ع من 
الشُبُورٍ من باب أَؤْلَ. 

والظَاهِرٌ لي مِنكلام النَوَوِيّ -رحمة الله- عن التَّبَرُكِ في كُُبِهِ أ أنه 4 جَوْرٌ التَبَرُكَ بِآنَارٍ الصّالجين» وَيَمِنَعُ 
البرك بمُبُوهِمء وَالحَقٌ أنَّ كِلَيْهِمَا مَمبُوع. 

ون عَوَايَةٍ هذا الظَلُوءٍ أَنَّهُ يُوَافِمّهُ في خطبه. ويُالِفُهُ في صَّوابه؛ فَإنَهُ يجَوَرُ الَبَيْكَ بِقْبُورٍ الصّاليين: 
وَآَارهِم. وَيَذْعُو ليه وينَصُرْهُ في 'وَرََاتِه" بِالشُبْهَاتٍ الواهية, وَالحِكَايَاتٍ البَاطِلّة وَلتَعِْيلاتِ العَلِيلّة: 
وَالنُقُولاتِ لمزِيلّة. 

07 حك تنا تُوَافِقُ قُ النَوَوِيّ -رحمة الله- في صَّوَابه ولك 3 خطئه وَلا شَك عندنا 

لله لنا وَلَ4كف- قد أخطاً فِيما دَهَب إِلِيْهِ من بجوي التَبَّكِ بِآتارٍ الصّالين» و بص يْصِبْ في 


من هذا الحديثٍ ومن غَيرو؛ إِذْ 1 يَسْبِفْهُ أَحَدّ مِن الصَّحَابَةِ و#: إِلَ هَذدًَا المَهُم وَتحَنْ مَأَمُورُونَ باَتَاعِهِم 
وَاقتِمَاءٍ آثارهم, وَلنّو كان هَذًَا التَمَدّكُ عِبَادَةً تحبوبَةَ إلى اللو -تَعَالَ- لَسَبَقُونا إِلئْه وَلَمَهِمُوهُ مِن هَذًا التديث» 
وَعَمِلُوا يه قَبْلَ النَوَوِيَ غير من الْمُتَأجَرين. 

ل ل و ا 
عَليِيم أن يتَببُوهَاء ويَبتَعِدُوا عَنَهَاء؛ حَقٌ لا يه يا وَالْمْخْدَئَات وَلَوْ حَسَّنَهًا مَن حَسَنَهًا من 
العُلمَاء وَاسْتَحَيّهَا مَن اسْتَحَبّهَا من الفُقَهَاء فَإِنَّ الحَقَّ أَحَقٌ أن يُتَبَع» وَالعْلَمَاءُ متخ كى ولا يني بهم 


قَالَ خُدِيْمَةٌ بن الِيَمَانِ : <« كك عبادٌ و يتَعَّدُ بحا أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يَلَككِ قل تتَعبِّدُوا بهَاهِ فَإِنَ 


لَا؛ِ قَانَهُوا الله يَا مَعْشَرَ القئاء» خُدُوا طَرِيقَ مَنْ كان قبا قبلكبه27. 


1 
ّآ_ّ 
3 
2 
د 
د 
كما 
١‏ 


و 1 عَبِكٌ الله ه بن مَسعودٍ ذله: : «اتبعوا ولا تَبْتدعوا فَمَدُ كُفيتُم» وك بدعة ضّلالة»0", 
وقالَ عبدٌ الله بن عْمَرَ طل يه: «كك بلْعَةٍ ضَلالّة؛ إن رَآَهَا التَّامنْ حَسَئّة76"). 


وقّال عُمَرُ بن عبد العَزِيزٍ رحمة الله: «قِفْ حَيْث وَقَفَّ القَوْم؛ فَإِنَهُم عَنْ عِلم وَقَهُواء ويِبصّرٍ نَافِلٍ كَمُواء 
وهُم عَلَى كُشْفِهًا كَانُوا أوى, وبالمَضْل لو كان فِيهَا أخرىء فَليْن قُلتُّم: حَدَتْ بَعَدَهُم؛ قَمَا أَحْدَنَّهُ إلا مَنْ 
خَالَف هَذْيَهُم وتغِب عَنْ سنتهم وَلَقَدْ وَصَفُوا منهُ مَا يَشفِيء وتَكُلّمُوا منه بمَا يكفِيء قَمَا فَوْقَهُم تر 
وكا ذوتق لكشن لد تسج علق قن تجشؤاء وتساويفة تغنوة تكلؤاء ورتقه وعاجين ذلك على فد 
مد ار 


بض 


انظر: الحوادث والبدع: )١43(‏ للطرطّوشي.ء والباعث على إنكار البدع الحوادث: )7١(‏ لأبي شَامَة المقدييء 
والاعتصام: (70/7) للشَّاطِبيء والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع: (1) للسيُوطن. 

8 أخربجة أحمَدُ ني "الزهد" (154). وَالدَارمِيُ في "سننه" (588/1)) وابنٌ وضّاح في "البدع والنهي عنها" (50)؛ 
واللالكائيُ في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (45/1). وابِيٌ بَطَّة في "الإبانة اليف" (1١/1؟*)»‏ وقدٍ اشْبَهَرَ هَذَا الأَر 
من كلام ابن مَسْعُود وَوَرَدَ أئِضًا بإِسْنادٍ ضَعِيفٍ من كلام حُذَيمَة كما في "الإبانة الكبرى" (575/1)) وججاءً تَحَوْهُ بإِسْنادٍ 
ضَعِيٍ جدًا م نكلام ابن عُمَرَ كمًا في "السنة" (3) لأبي عبد الله الْمَرْوَزِي. 

.)٠١4/١1( واللالكائييٌ في "شرح أصول أهل السنة"‎ .)775/١( أخرجة الْمَروَزوي في "السنة" (94)» وابن بَطة في "الإبانة الكبرى"‎ ١ 

(') انظر: لُمْعة الاعتمّاد: )4١(‏ لابن قُدامَةَ مَعَ شَرحِهًا للشّيخ ابن عُتيمِين. 
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وقَالَ أبُو عَمْرو الأورَاعِنُ رحمة الله: «اصّب تَفْسَك عَلَى السُئّةه وقِفْ حيث وقَفَ القوم وقُّلْ بمَا قَالُواء 
وَكُففّ عَمَا كَقُوا عنه» وَاسْلّك سَبِيلَ سَلَفِكَ الصّالِح؛ َإِنَّهُ يَسَعْكَ مَا 007 

ولَمَا قِبِلَ لِمَاِكِ بن أنس رحمة الله: إِنَّ ناس مِن أَمْلٍ الْمَدِينَةٍ لا يَقُدَمُونَ مِنْ سَمْرٍ ولا يُرِيدُونَهُ يَقِمُون 
عِنْدَ قَبْرٍ المي فك مَيُسَلْمُونَ وَيَدْعُونَ سَاعَدٌ قَالَ: «م يَبْلْمْني عَنْ أَوَلِ هَذِه الْأَمَةِ وَصَدْرهَا أَنّهّمْ كاثُوا 
يَفْعَلُونَ دَلِكَء ولا يُصْلِحُ انعد هدو الذكه إلا ما أَصْلَحَ و0 . 

أقُولُ: قَانظرٌ إِلَ الإمَام مَالِِكِ -رحمة الله- وهو إِمَامُ السمّنةٍ في رَمَنِهِ كيف أنكّرّ عَلَى هَؤلاءٍ فِعْلَهُم 
أن وَل هده الأَمَةٍ إِنَّمَا صَنُحَ يتَحْقِيقٍ التَوْحيِدٍ له تَعَالَء وَبحرِيدٍ 
الْمتَابَعَةٍ لرسولِه يَلكك واقتِقَاءٍ سَبِيلٍ الْمُؤْمنِينء من الصّحَابَةِ وَالنَابِعِين و1 يَصْلْح بالتَبَوُكِ بقبُورٍ الصّالين» 
وَالمشُّح يِبُصَاقِهِم ولا بِعَبْرٍ ذِكَ من البَدَائْع القبيحَة وَالْمُحْدَئَاتٍ الشَّنِيعَة» التي لا تَرِيِدُ الْمُسْليِينَ إلا 
بُعْدًا من رَبّهِم وَمُحالقَةَ هدي سَلَفِهِم. 

وَلَمّا سُْقَلَ أحْمد -رحمة الله- عن الوَسَاوِسٍ وَالْمَطَرَاتٍِ قَالَ: «مَا تَكَلّم فِيهًا الصَّحَابَةُ والكابغون 07 . 

وقَالَ أبو محمد البَْيَهَارِصيُ -رحمة الله- في "شرح السنة" (28): «قانظر -رحمّك الله- كل مَن سمغت 
كَلامَة من أَمْلٍ رَمَانِكَ خاصةٌ ملا تَعْجَلَنٌ ولا تَدُخْلنَ في شَيءٍ مِنْه؛ حَيٍّ تَسْأَلَ وَتَظْرَ هل تَكُلَّمَ فيه أَحَدٌ 
من أضشحاب اللين ل أو أحدٌ من الغلعاء» كإن أصيت به أكرا عق تتمك كيه ولا تخاوة لشينى ولا 


5ر5 و م وت 4 20 5 اس 5 ص الى 75 48 
والْمَقصّوذ: أن مِن الأَصُولٍ العَظِيمَة الْمُتقَرَّرَةِ عِندَ عُلمَاءٍ السّنة وأَئِمَّةٍ الدّين أنَهُم كانوا يُرجِعُونَ مَا يَطْرَأ 
من الإرَادَاتِ وَالأَعْمَالء أؤ يَسْتَجِدٌَ من الاعِتِمَادَاتٍ وَالأَقَوَالٍ إلى الوَخْيّينء فَإِذًا ل يحدُوا لا دَلِيلًا فيهما 
نَظَرُوا هَل فَعَلَّهَا أَحَدٌّ مِن الصّحَابّة» أو تَكلَّمَ بهَاء فَإِذًا 1 يََدُوهًا عِندَهُم دَلَ ذَّلِكَ عَلَى بدعِيّيِهًا وَعَدَّمْ 
مَشْروعِيَيَهًا؛ إِذْ لو كانت مَشْرُوعَةَ لّمَا أَجْمَعَ السَلّف د عَلَى تَكِهَا وَعَدَمْ التَّوْضٍ ا 
قَالَ شيخ الإلام ابن تيميةً -رحمة الله- كما 2 'مجموع الفقاوى" :)١55/١8(‏ «إِنّ الصََحَابَة 
واي والأئة كان كنم ني تفي الآمةٍ كول وبجاء كوم شرو الآئة يؤل آخر أجل مَذْهبٍ اغتقئوة؛ 
وَذَِكَ الْمَذَْهَبٌ لَيْسَ مِن مَذَاهِبٍ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ كُمْ بِإِحْسَانٍ؛ صَاروا مُشَاركِينَ لِلْمُعْتَرلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ 
َمل الدع في مِئْلٍ هَدَاء وفي الجَئْلَة: مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبٍ الصَّحَابَة وَالنَابِعِينَ وَتَفْسِيرهِمْ إلى مَا يُخَالِفُ 


بِ بره 0172 


دَلِكَ كان مُخْطِنًا في دَلِكَ بَلَ مُبعَيعًا وَإِنْ كان حمَهِدًا مَكْقُورًا لَّهُ حَطّؤْ كَالْمَفْصُودُ بَيَانُ طُرْقٍ الْعِلَ وَأولّيِق 


حمر م 


#لقر عافن 


وَطُرْقٍ الصّوَابٍء وَتَحْنُ تَعْلَمْ أن الْمُيْآنَ قَرَهُ الصّحَابَةُ وَالنَابِعُونَ وَتابِعُوهُمْ وََنّهُمْ كَانُوا أَعْلَمَ بِتَفْسِيره وَمَعَانِيه 
كما أَنْهُمْ أَعْلّمُ باحق الَّذِي بَعَتَ اللَهُ بِهِ َسُولَهُ يلق فَمَنْ حالف فَوْطَمْ وَهَسْرٌ الْقُرْآنَ بخلاف تَفْسِيرهِمْ 


0 أخْرجَة اللالكَائييُ في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" »)174/١(‏ وأو تُعيم في "حلية الأولياء" .)١17/(‏ والمهرويٌ في 
"ذم الكلام وأهله" .)١١1//5(‏ 

(" انظر: الشمًا بتعريفٍ حقوق الْمُصِطْمَّى: (551) للقَّاضِي عِيَاضِ يتصرف يسِير. 

5 أخرجةُ ابن أبي يَعلَى في "طبقات الحنابلة" »)307/١(‏ وابنُ الجوزِي في "مناقب الإمام أحمد" .)١47(‏ 


إشفاز الفيوك والأسكلة فى جر الظلوو لأمل السية 


فَمَدْ أخطأني الدَلِيلٍ وَالمَذُلُولٍ جِيعَاء وَمَعْلُومٌ أن نكل مَنْ الف قَوْكُمَ لَهُ ث شُبهةٌ يَذكيغا إفاعَنيَة وإكا 
مَعْحيَةٌ كَمَا هُوَ مَبْْ مَبِسُوط في مَؤْضِعه» . 
قَالَ: «وَكَدَلِكَ وقِعَ مِنْ الَّذِينَ صَنَهُوا في شَرْح الحديثٍ وَتَفْسِيروِ مِنْ المُْتَأَجْرِينَ مِنْ جنس ما وَفَعَ فِيمَا 


صَنَّقُوُ مِنْ شَرْح الْقُرْآنِ وتَفْسيره». 


الوجه المازي : 

إِذَا تمَكَرَ هَذًَا هَذَا الأَصلْ الْمْهِمٌ فَاعْلَمْ أن نَّ اديت الذي اسْتَبَط مِنهُ النَوَوِيُ -رحمة الله- جَوَارَ التَّثُك بَآنَارٍ 
اليه تبج يعي دن عَلَى ذَلِكء وَيَتَبَيّنُ ذَلِكَ بوضوح إِذَا ذكَرْن الحديت بتمامِه فَقَدُ أخْرَجَ 
الشَّيِحَانٍ في "صّجيحيهمًا" عَن ابن عُمَرَّ -رضي الله عَنهُمَا-: أن اناس تَزْلُوا مع رَسُولٍ اللو يدك أَرْض 
نَمُودٍ الجر فَاسْئَقُوا مِن بعْرِهَاء واعْتَجَنُوا به فَأَمَرَهُمْ رسُولُ الله يلك أن يُهْرِيقُوا مَا اسْمّقوا من بعْرهَاء وَأن 
يَعْلِمُوا الإيل العجينء وَأَمَرَهُم أن يَسْتَقُوا من البرٍ التي كَانَت تردهَا الثاقة1". 

كينا قو اشريت: وكاب ادل عاق لهي عَن الانِماع بمياء الكُثَارٍ الْمُعَذَّينَ؛ لأنة قَاة شخط 


د 


ال ل 0 ف مِيَاهِهم وَأمَاكنهم التي 


9 


ع عدن يها العدان 1 عها تيع ى كريث الشرغن الذشول إل تفاكيم الا مخ التكل خضي أن 
يُصِيب الدَاخْلَ مَا أَصَابَهُم فَمّد أَخْرَجَ الشَّيِحَانٍ في "صجيحيهمًا" عَن ابن عُمَرَ طه: أن النَيَ يَف قَالَّ: 
«لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الذِينَ ظَلَمُوا أَنفْسَهُم إِلَا أن تَكُونُوا باكِينَ أن يُصِيبَكُم مغل مَا أَصَابَهُم»( ا 

وَقَّد هي أُيْضَافٍ بَعْضٍ الأَحَادِيثِ الصّحِيحة عَن الانتتقاع بآنية الكُما رِ لِمَن وَجَدَ غَيْرَهَاء فَلَمًا نَهَى 
النيخ ا أَصْحَابَةُ ود عن الانتماع متاهيم ازشتقم ِل استَعمَالٍ مياه الببْرٍ التي كانت تَرِدْهَا تقَهُ قَُ صَالِح 
اللينلة؛ لأَنَهَا مُطَهَّرَةٌ من الوَضْف القَائِم بآبار الْمُعَدَّبِين وَكانَ من هديو سَعَليُو الصّلؤةٌ والكلاة- ألا يق 
تن شه إل وَأََشَلَ إِلى باب خَيْرء فلَيْسَ في هَذَا الحَدِيثِ مَايَدُلٌ + عَنْما عَلَى جوَازٍ التََدُكِ بَآثَارٍ الصَّالِينَ 
وَآبَارهِم» كما قَهِمَ ذَلِكَ مِنهُ من فَهِمَهُ من الْمْتَأَجْرِين 

قَالَ شَيحُ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله- في "اقتِضًّاء الصِّرَاطٍ الْمُستَقِيم" :)587/١(‏ «تهَى رَسُولَ الله 
يك عَن الدُّخُولٍ د أَمَاكِنٍ الفعذيية إلا هع التكداي» خشية أن تيت الداخام ها أمتائق» وتهى غن 
الانتقاع بمِيّاهِهم. حقٌّ أَمَرَهُم مَعَ حَاجيِهم في تِلْكَ العَرْوةٍ 2 هد غزة كائبث على الفشليية- أن 
يَعْلِقُوا التوَاضِحَ بعَجِينٍ مَائُهم». 

قُلْتُ: -وَالحَقُ يحب أن يُقَالَ ولو كان مئ- لْقَدْ أكقرّ الَوَويُ -رحمة الله- في شَرحِهِ عَلَى "صَحِيح 
مُسْلِي' من تسويغ التبَيّكِ بار الصّالِينء وَالْحخضّ عَلئْه ولتَكنّضٍ في الاشتذلال لَهُ يما لا يَدُلُ عليه َلَهَا 
قف مَشْيَحَةُ الْمُمصَوَفَة من المُبُوريةٍ الْمُْلِسِينَ من المجج وَلبَرَاجِينٍ عَلَى كَلابِه قروا بي وَاتَعَدُوهُ حجة 


(() صّحيح: أخرجة البخاريّ: (8102, 9510/89 )؛ ومسلم: (5981)) وأحمد: (59854). 


(' انظر: أحكام القرآن: )٠١3/(‏ لابن العربي» وتفسير القرطبي: »)5/١7(‏ واقتضاء الصراط المستقيم: (١/.1؟)‏ لابن تيمية. 


صّحيحٌ: أخرجَةُ البُخَاريُ في مَواضعَ من "صحيحه" مِنهًا: (7159801, و١447).‏ ومسلم: (5980)) وأحمد: (45501). 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


عَلَى بحويز هَذِه البدعَة القييحة, وَأَكْتَرُوا من نَقْلِهِ في كتبهم وَوَرَقَاتِهِمٌ التي يُسَطْرُونَهَا نُضرةً لِلبدع وتَرويجًا 
لِلْخْرَافَاتء وَنَسُوا -أؤ تَنَاسُوا- أنَّ الحجّة في كلام الله» وكلام رَسُولِه وَسَمِيلٍ الْمْؤْمِنِينَ من الصّحَابَة 
وَالتَابِعِين» وليضت في كلام قُلانٍ وعَلَانٍ من العُلمَاءِ الذِينَ يُصِيبُونَ ويحخطِئُون. 
َمِن أَمْثلَّةٍ احتِمَاء هَوْلاءِ المُبُوبَةِ بكلام النَوَوِيَ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ هَدًا الظَلُومٌ قد تَمَلَ عَنه اسْبَحْبَابَ 
التَبَيّكَ بِآنارٍ الصّالِينَ في ثَلانَّةِ مَوَاضِعَ من "'ورَقَاتِه", وَالبَدُ عَليْهِ في جميع تلك الْمَوَاضِع هُوَ مَا ذَكَرْنُهُ في هَذدًا 
الْمَوْضِع والحمدٌ لله. ْ ْ 
فق لشي اكنيهاة بدن عدو الل مره للادق سور الاو انيد 211 وتو ونه 
0 أن التَبَرُكَ بِآنَارٍ الصّالِينَ مُسْمَحَبٌ كُشْرْبٍ سُؤْرهِمء وَالتّمسُّح بهم أؤ 0 وحمل الْمَولُودٍ إل 
مِنَهُمْ لِيُحَبْكَهُ بتَمْرَةِ حَقٌّ يَكُونَ أَوّلَّ مَا يَدْخُْلُ جَوْفَهُ ريق الصّال مينء وَالتَّبَرُكِ بعَرَقِهِمْ وَنَحَوِ ذَلِكء وَقَدْ 


نات ال رَكرِيًا النّوَوِيُ في "شرح مسلم' في الأَحَادِيثِ التي فِيهَا أنَّ الصّحَابَةٌ فَعَلُوا © شَيّْنَا من ذَلِكَ 
مَعَ الي كاف وَظَنّ أن بي الصَالِينَ في دَلِكَ كالئهيَ وكا وَهَذَّا خطأ صَريحٌ لوْجُوو: 

(0) مِنهًا: عَدَ م الْمُقَاربٍَ مَضْلاً عن الْمُسَاوَاةٍ لني يدك في المَضْلٍ والبركة. 

() وَمِنهَا: عَدَمْ تَقّقٍ الصّلاح ا ل ا ا 
إِلَّا بتَصء كَالصحَابَة الفرين أل الله عَلَيِية ورخوله از أبقة يكذ االارمينة وَمَن شُهرٌ بصَّلاح ودين كَالأَئِكَةٍ 


الأَوْبَعَةٍ وَتحوهم من الَّذِينَ تَشْهَدُ لهم الأكةُ كه الاح وَقَد عَْدِمٌ أوايِك؛ أَمَا عَيِيْهُمْ فَعَاَةُ الأمْرٍ أن نظن أَنَّهُم 


أ 


نَلَوْ ظَننّا صلا شَخص؛ قلا تَأْمَنُ أن يُحْعمَ لَهُ بحَاتِمَةٍ سُوءء وَالأَعْمَالُ بالحَوَاتِيم قا 


: أنَّ الصَحَابَة 1 يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَِكَ مَعَ غَيْرِ لا في حَيَاتِهِ ولا بَعْدَ مَؤْتِه وَلَوْكَانَ حَيْرًا 
لَسَبَقُون إلئْهء فَهَلَا فَعَلُوُ ل تأر وق وقاذ وير دوم م فين شوك م شع ل لد 
وَكَذَلِكَ المَابِعُون هَلَّا فَعَلُونُ مَعَ سَعِيدٍ بن الشقيت: وَعَلَِ بن المُسّينء وََوَيْسِ القَّرَنِء وَالحَسَنٍ البَصْرِيّ» 
ال ل لس 
(2) وَمنها: أن فل هَذَا مَعَ غَبره يلك لا يُؤْمَنْ أن يَفْنَكُ وَتُعْجبَهُ نَفْسْكُ فَبُورئُهُ الغجْب وَالكِبَرَ 
وَالريَاءء فُيَكُونُ هَذَا كَالْمَدْح في الوَجْهِ بَل أَعْظم». 


قَالَ الْمُغْتَرضٌ: «والخاصل: أن التَمَْكَ بِآثارٍ الي يك وَاسِطةٌ إِهائيّةٌ بِدَلِيلٍ تَوَائْرٍ ذَِكَ من أَحَادِيثِ 
الصّحِيحَينٍ وَعَيْرِصِمًا + بن احاح والشتي ولسايد وَل رشبو بن الاين كذلك؛ لور كرافة 
المبوع في التَابع» ولاستَحالة أن يَكُونَ شَيْءٌ وَاجِدٌ تَوجِيدًا في حَالَةٍ وشِرَكًا في أخوي وعدا لا بتول به لا 
مجنون أَضَ م مِن الأنعام»» انتَهَى هَذَيَانه. 

وال عَليْهِ من ثلاث أ 


ب 


قل 
2 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


إن أَرادَ هَدَا اليَبجُل بِآنرٍ الَيّ 0 مَا انْفَصَلَ مِن جْسَّدِهٍ الشَّريفٍ أؤ لَامَسَة: كَجُيّبِهِ وَوْضُوِهِ وشّعره 
دمحبو و بشا سي وعررب أن التَمَدُكَ بِذَلِكَ جَائرٌ ولا مُحَالِفَ فِيهِ من أُهْلٍ السَُّنَّة 


ل ل 0 شَيَاءٍ مُمْكِنًا؛ ؛ لانقِرَاضِهاء وعَدَم بَقَاءٍ شَيْءٍ مِنهَاء وعَلَى هَذًَا 
َإِنَهُ 4 يه يَعْدْ عَنَاكَ من الْأَعْيّانِ وَالدّوَاتٍ مَا يود التَبَثك بمُلامَسَيِه وَالتّمسُح به قم البدع الْمَُكَرَة مَا يَفْعَلهُ 
بَعْض النَّاسٍ من تَقييِلٍ الْمُصْحَبٍ لِنَّبَبْكِ بد أو التّممُّح يُدرَانٍ الكَعْبَة وَالْمَمَام وَغض الْمَسَاجِدِ؛ٍ طلبًا 


2 


للبركة, فَهَذِهِ الأَعْمَالُ كُلَهًا من اليدّع والْمُحْدَنَاتٍِ لِعَدَمْ مَا يَدُلَ عَلَى مَشْرُوءِييَهَا. 


قَالَ ابي التاج الْمَالِكِمُ -رحمة الله- في "اعدف" وار «وَيَنبَغِي لَهُ -أي: الزائِرٍ لقَبرٍ النّيّ 


وا - ألا يَدْخُلَ مِنْ داخل الدَرَبِيزٍ التي هْنَاكَ؛ لِأَنَّ الْمَكَانَ عَحَلُ الخهام وتغظيمء فَيُنَبَهُ الْعَاُِ غَبْرَهُ عَلَى 
ذَلِكَ وَيُحَذِيُهُمْ من تِلْكَ الدع ال أخيئّث هُنَاكَ» مَتَرَى مِن لا عِلْمَ عِنْدَهُ ا بالْقَبْرِ الشَّرِيفٍء كما 
يلوف بالْكُعْبَة ة المجرّام ار به وَيُمَبَلّفُ وَيُلْفُونَ عَلَيْهِ مَنَادِيلَهُمْ؛ ون َك َيَابَهُمْ يَفْصِدُونَ به التَمَثُكَ وَذَلِكَ 
ف مِن الْبدع؛ لِأَنَّ التَمَدُكَ نا يَكُونُ بالايّبَاع لَهُ -عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامْ- وَمَاكَانَ سَبَبُْ عِبَادَةٍ الجَاهِليّةٍ 
ِلَّصَْام إِلّا مِنْ هَذَا الْبَابٍ. 

َلِأَجْلٍ ذَلِكَ كرة عُلَمَاؤنَ يَثمَةُ اللَهِ عَلَيْهِمْ النَمَمُّحَ يجدَارٍ الْكعْبَة 0 يدون المعجد أز بالقض حَفٍِ 
لل غَيْرٍ ذَلِكَ ينا بُعَبََكُ بِه سَذًا ذا الْبَاب) وَلِمُكَالِمَة السُّنَّةٍ لِأَنَّ صِفَةَ النَعْظِيم مَؤْقُومَةٌ عَلَيِهِ ياك فَكُلكُ مَا 


لساري وس وَتتَبعْهُ فيه فَتَعْظِيمُ الْمُصْحب قِرَاءَثُهُ نه وَالْعَمَل با فِيهٍ لا تَقْبِينُهُ ولا الْقِيَامُ 


1 


ِلَب كُمَا يَفْعَنْ بَعْضْهُمْ في هَذَا البّمَانِء وَكَذَّلِكَ الْمَسْجِدُ تَعْظَيمٌةُ الصّلاةٌ فيف لا لالع 

وكَدَلِكَ الْوَرَقَةُ يحَدُمًا الْإِنْسَانُ 5 الطَريِقٍ فِيهَااسْمْمِنْ أَسهَائِه تَعَالَ أَوْ | سْمٌ نَْ مِنْ ع الْأَنْييَاءٍ -عَلَيْهِمْ 
الصَّلَاةٌ وَالسسَلَامُ- تَرذِ تَبْفِيعْةُ إِرَالَةُ الْوَرَقَةِ مِنْ مَوْضِع الْمَهَانَةِ إِلّ موضع تُرْفَع فر فيى لا فشيلك: وَكَذَلِكَ الخْبَرُ يده 
الْإِنْسَانُ مُلْقّى بَيْنَ الْأَنَجْل؛ تَعْظِيمة تكله ل تَقْييلُه وَكَدَلِكَ الْوَلِءُ تَعْظِيمَه ايَبَاعُْ لا تَقْبِلُ يَدِهِ وَقَدَمِق 
ولا التّمسُحُ به تكذيك مَا شط ِسَبِيله تَعْظِيمُهُ بايْبَاعِهِ لا بالابْتِدَاع عِنْده». 


- إن 0 هَدًَا الظَلُومُ بِآثَارٍ الت يلك ما يَشْمَل الأَمَاكِنَ التي مَرّ بهَاء أؤ صَلَّى فِيهَا؛ ققد مَضَى 


تَوقِِفِيّةٌ حَقٌ يرد 00 مَشْرُوعِيََهًا. 


(© كمَابك "الْمدخل" لابن الاج كتَابٌ مَشْهُورٌ بَينَ النّاسء قد اشْتَمَلَ عَلَى كثِيرٍ من الفضَائلٍ وَالآدَاب» وقّد تَعَرّضَ فيه 
مُوَْقُهُ لِرَدٍ كثيرٍ مِن البدع الْمُنكرة وَالعَادَاتِ السَّيَةٍ التي رَاحَتْ بَينَ كئِيرٍ من الْمُسِلِمِنَ مَعَ مُحَالقَتِهَالِلشَّرِيعَةٍ المتمحاء؛ وقَامَ 
بِإبطالِهًا وإنكارهَاء ولكنّهُ مَعَ ذَبِكَ قد تَضَمَّنَ في تَضَاعِفِهِ التّرْوِجَ لكَثِيرٍ من البدّع والثراات» كالحتٍ عَلَى الذَّهَابٍ إل قُبُورٍ 
المَاِينَ وَالدُعَاءٍ عِنِدَهُم والتّوَسّلٍ بهم فُينبَفِي أن يَكُونَ هذا مَعْلُومًا لدى من يُطَالِْعٌ في هَدًا الكتّابٍ؛ حَقٌّ لا يَرُوجٍ عَليْهٍ 
سَمُهُ بعَسَلِه ورَدِيفُهُ بجَيّدهه ونحنُ تََبَلُ نه مَا وَاقَقَ فيه الحَقّ» ونَرْدُ عَليْهِ مَا َالَف فيه الحَقَ؛ لأنَ الِْيرَانَ هُو الْحَق» ولي 
اليجالء قَمَا وَاقَمَهُ قَمُوَ مَقْبُولء ومَا حَالَمَهُ فهو مَردُودٌ عَلَى صَاحِبه كائنًا مَ نكانء وَالْهُ الْمَسؤُولُ أن يَعْمُوَ عَنّاء وأن يُوقْقَنَا 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى مر الظلوو لأمل السية 


قَالَ ا صَالِح 0 تت 5 رسَالته "هذه مَمَاهيمنا" :)١99(‏ «وَممًا 0 عَلَى أل 


الأرْضيّة غَيْرُ مَشْر مدزوع وَحْدَت أمور: 


لأَوَلْ: أن هذا النّوْعَ من التّبَيِكِ ‏ يَكُن في عَهْدِوِ يَِكل وم يمل فِيهٍ شَيْء تملا مُصَدَفَاء لا يإِسْتَادٍ 
صجيح ولا حَسَن ولا ضّعيفء فَلَمْ يُنَقَلْ :أن أَحَدًا تَبَبَّكَ في رَمَانِهِ بِأَتَرِ لَّهُ أَرْضِيئء وَإِذا 1 يُْقَل مَعَ تَوَافْرٍ 
الدؤاغي عَلى تثلي وفجوة الهض عَلَى تقْلٍ عا حو كوئة يكير غلم أنه م يكن ي زتانه مُه وقا كان 
كَذَلِكَ فَإِحْدَاتُةُ بلّعَة وفك بَذَعَةَ ةضَلالة وَالبِدَعٌ يتحَبْ انهم عَنَهَا وَمُضَادَتْهَاء وَهَذَا مَا أَبَشَدَ الَلِيمَةٌ 
الؤاشد إل التفى عَنه وَعَن تَتَبّع الآثَارٍ الأَرْضِيَةء كُمَا مَك فِيمَا رَوَاهُ الْمَعْرُودٌ بن سُويْد الْأَُسَدِئيٌ. 

القائ: أنّ بركة ذَوَاتِ الْأَنِبَاء وَالْمْرِسَلِينَ لا تتعَدّى إل الأنكتة الأَرْضِيّة وَإِلَّا لَرِمَ أن يَكُونَ كُزة أَرْضٍ 
وَطِنَهَا أؤ جَلس عَلَيْهَا أؤ طَرِيقٍ مو يهَا؛ تُطْلَبْ بَركتّها وَيكَب بيك بهَاء وها لانم باط قَطمَاء مَاتقى 
الْمََرُومِ وَهَدَا جَلٌِ لِمَن تأْمّلَ ايْسَاعَهُ وَتَسَلْسْلّه. 

الدَالِستُ: أنَّ طلب الَبَدُكِ بالأفكنة الأَرْضِية لاف سُنة الأَنبَاءِ جِيعَا قَبْل بَيَنَا محمد ولك كَلَمْ 
يَتَحَدَوا الآثَارَ الأدض ضِيّةٌ لِإدَنيَاءٍ قَبْلَهُم ؛ ولا أَمَبُوا بتَحَرِيهَا وَكُكُ مَاكَانَ خلافَ ذَلِكَ قَهُوَ مِهًا أَحْدَثَهُ للدرد 
00 ل مَالا 0 د “جني حِينَ صَعْبَتْ 0 التَكَالِيفُ 0 و عي نيوو ٍ : واندى 


4 ممع 


0 ذا هَذَّاء يبر نَّ آنَارَ ليه : وَقَد سَبَقّ ن ريه 

الرَابعْ: أن الأفكنة الأَرْضِية لا تَكُونُ مُبَاركِة إِلّا بِدَوَام الطَّعَةٍ فِيهَاء وَهِيَ سَبَبْ إِعْطَاءٍ الله البركةء 
َالْمَساجِدُ مُبَارَكَةٌ لِذَلِك وَرَكَثّهَا 0000 الطَّاعَاتِ عَنَهَاء قَمِمًا 5 به عَلَى هَذًا: أَنَّ الْمَسَاجِدَ 
التي غَلَب عَلَيْهَا الحرْييُونَ وَصَيِّرُوهَا كُنَائْسَ رَالْتْ عَنهَا بَرَكَهُ المشجدٍ التي كَانَتْ حِينَ كان يُطَاعٌ الله فيه وَتعدَ 


آَ 


أن أُخدث فِيهًا الشركُ وَتُعِبَدَ فِيهَا بغيرٍ شَريعَةٍ الإسْلام, فَالبَرَكةُ تَرَعْ وَهَذَا ما لا مَُازِعَ فِيهِ ولا مجَاول. 
الخامسن: أن التَمَدُكَ با ئهّة وَسِيلَةٌ إلى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِن تَفْدِبِيِهَاء وَالِاعتِمَادٍ فِيقاء ولا عَيْوَ 


ققد قَالَ الإخبَارِيُونَ عن أَوْلادٍ إِسمَاعِيلَ 0 مانت علي كك وَوَفَعَتْ بَيْنَهُم الخُرُوبُ 
وَالعَدَاوَات وَأَخْرَج بَعْضَّهُم بَعْضَا فْتَمَّسَّحُوا في البلادٍ وَالْتَمَاسِ الْمَعَاشْ وَكَانَ الذِي سَلْمحَ بِهْمْ إِلَ عِبَادَةٍ 
الأؤقان وشهاءة الشف عاة ل سطع بن فك ظَاِن إلا احتَمَل مَعَهُ حَجَرًا من ججارة الحَرَِ ين لِلحَرَِ 
وَصَبَابَةَ بكم 1 الى وما كان ذا شان فَمَنِعُهُ أَوجَبْ؛ إِذِ الوَسِيلَةُ إلى مَا لَيْسَ بِمَشْرُوع لَيِسَتْ بِمَشْرُوعَةٍ 
سَدَا لِلِبَابِء وَقَطْعًا لِلذَّريعَةِ: 
إِنَّ السَلامَةَ من سَلْمَى وجَارَتِهَا ألا تحل عَلَى حال بواديقا 

السَادِسُ: أن تَعْظِيمَ الرَسُولٍ يلك والماس بَرَكتَهِ وَتَرِيَهَا يَكُون بِمَا بَقِي الِيَوْمَ من نَوْعَي البَرَكَةٍ وَجِيَّ 
بَكَةُ الاتباع» وَالعَمَلٍ بسنت وَجِهَادٍ أَعْدَاءٍ سئته وه ِأَوَامِرٍ شَرْعِوء وَالْمْنَافِقِينَ الذِينَ فَتَنُوا النَاَ 
وَأَضَلُوهُم وَبِهَذًا َكب السَلّفُ من التَابِعِينَ وََئِمَةِ الحُدَى الذِينَ حَمَّقُوا كحَتَهَ رَسُولٍ الل 000 قَنَاكُم من 


ايَّبَاعِهِ ما أَذْنَ الله فِيهِء وَتَرَكُوا عَدَا هَدَا مِن التَبَدُّكِ بالآثارٍ الأَرْضِيّة: مَعْلِمَ مِن هَذًَا أَنَّ مَا تَرَكُوهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ 


00 انظر: كتاب الأصنام: (5) للكلبي؛ قَالَ الشَّيخُ صَالِح آل الشّيخ: " أَسْقْهُ للاسْتدلالء وَإِنَّمَا لبَيَانِ مَا قيل في حَالِهِم». 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


عِندَّهُم ولا هُوَ بِمَسْرُوع, وف هَذْهِ والأخور لِطَالِِبٍ الجدَاية 3 يَةٍ وَالتَوْفِيِقِ مَفَْع ؛ وَلِلرَغْبِ 4 سَدَادِ د القَوْلٍ وَالْعَمَ 
منج وَإِنَّ الح لأَحَقٌ أن يكب وَالحَمدُ لله الْمُويْقِ ِلصّالحَات». 


ع 

قولّهُ: «والتّبَيِكُ بِآثَارٍ غَْروِ من الصّالِينَ كَذَلِكَ؛ لظَهُورِ مَة الْمَُْوع في التابع». 

قُلث: تعوو كيام القَاسِدَةٍ التي يُحاول يها هَدًَا لربل أن يُسَوِي بالنِيَ فَلكك غَيْرَةُ من مَشيحَةٍ 
الْمُصوْفَةِ فيا تَفَيَرَ اختِصَاصٌة بِهٍ من التَّبَُك وكراممُهُ -بأبي هُوَ وَأَيَي- ظَاهِرَةٌ وَالحشْدٌ لله وَل تحَقَاج إل 
الاستذْلال عَليْهَا بمثْلٍ هَذِهِ التَعَالِيلٍ العَلِيلّةٍ التي يَسُوقُهَا هَدًا الرججل لِيَسْئَدِلٌ بها عَلَى بَاطِلِهء بَعْدَمَا أَعْيَاهُ 
أن يحَدَ لَهُ دَلِيلا صّحِيحا يَعْتَمِدُ عَليْه. 

َامَهُ الي يليك ظاهِرّة» وَتَرْدَادُ ظُهُورًا باختِصَاصِهٍ يهذًا النَّوْعَ من اتَّبَيّكِ عَن غَيْْوِ من صَالِجِي 

ته كما تَظْهَرْ كَرَامَيُةُ الل يوم القِيامَة للعَالَمِينَ بِاخْتِصّاصِه بِالشّفَاعَةٍ ار عن غيرو من الأترياء: 

وَاعْلَمُوا -أَيُهَا الْمُمَصَوَّفَةُ- أنَّ مَا جَعَلَهُ الله من البركةٍ لن يتتقِل أَتَدًا إِلّ 
شيُوجكُم مَهْمَا تَمَادَيْتُم في ازْعَائِهِ بِتَعْلِيلاتِكُم المَاسِدَة: وجَادلتم اق 0 في إِنْبَاتِهِ يِشُبْهَاتِكُم الدّاحِضَّة؛ 
فَإِنَّ مَا تمَيِرَ بِالأَوِنَّةِ الشّرعيّة اخْتِصّاصٌةُ به عَلِيِهِ الصّلاةٌ والسّلامُ- لا يكن أن يُشَارَكةُ فيه غَيْبهُ؛ وَلَّو كَانَ 
أكرمَ هَذِهِ الأَمّةِ بَعْدَه كأبي بَكْرٍ وعْمَرَ مَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَاء ٠»‏ قَضْلَا أن تُشَاركُوهُ فيه. 

ومن عَجيب الْمُقَارقَاتٍ أنَّ هَؤلاءٍ النَؤْكى مُحَاوِلُونَ أل السّنة فِيما يَخْتصٌ بالله؛ وَيُجَاوِلُونَهُم فيما يَخْبَصُ 


ِرسُولٍ الله مَإِذًا قَالَ هل السّنة: لا يُسْنَعَاتُ إِلّا باللو؛ 0 الاستَعَانَةَ من العِبَادَاتٍ التي تحص به ل 
يحور أن تُصْرَفَ لغَيْره صَاحٌ ا الصُّلّال وَقَالُوا: في هَد 1 تَتَقَصٌ لِلصَّالحينَ؛ لذن نَّ الاسْتَعَانَة بهم جَائرّة) 


امار وو يري جوري ل 
َإذَا قال أهاة الفعة: له يقن رايس لِ الله؛ لأنَّ التَمَدُّكَ يفص بيء ولا يُشَارَكُةُ فِيهٍ عَيْرْهُ من صَالحِي 
مَتِهِ؛ هَاجٌّ مَوْلاءٍ الْمُبتَدِعَة وَقَالُوا: في هَد نَركََةٌ تَتَقُصٌ لِلصّالحينَ؛ فَإِنَّ التَمَدُكَ جَائرٌ بهم وَبِآنَارهِم وَفُبُورهِم» 
وذَعَبُوا يَقِيسُونَهُم بال وق . 

تصحف ن: أَكَدُ لا نشْبَةٌ > 


ولا رَيْبت يْب أنَّ هَدًا مِن تَنَاقُْضِهم؛ 000 نه نِسْبَةٌ بَينَ النَىَ ُلك وبين غَيْروِ من أَنْبَاعِهِ كما 


أَمّتَه 


اع دلق شيخ الكزي شل ن "تروف اللا ووه ذه راق ودر عله شورة الدفة 
وَالضّلالء وَيُسَيَهُونَهُم به في تريخ اتيك بهم اشح يبعا بيْصَّاقِهِم 

وَهَدًا في الحقِيمَةٍ ليْسَ أَمْرًا جَدِيدًا عَلَى أهُلٍ ا أن تير 0 وتنطمس أَبْصَابْهُم فُيَتَِدُونَ 
الحقّ بَاطِلّاء وَالبَاطِلَ حَه : حَمَاء وَالسُنةَ بدعة, وَالبِدَعَة فك جنك ككاء وَالصِيِْكَ تَوْحِيدَاء بَل إِنَّ هَذَا دَيِدَنُهُم 
الذي به يُعْرَقُون» سكم الذي عليه يَسِيرُون. 


قَالَائِنْ اليم سرحمة الله- في "بدائع الفوائد" (؟/655) أَنْنَاءَ ذكره لِأَفُسَام النَّاسِ في الْمُخَالَطَة: 


و 


«القِسْمُ الرَابغ: مَن خُخالَطبَهُ الهُلْكُ كُلّه وَُخَالَطْتَهُ بِمَنِْلَةِ أكل ا فة؛ كإن اتّمَقَ لِآكِلِه تِرياقٌ وَإِلّا كَأَحْسَن الله 
فِيهٍ العَرَّاء وَمَا أَكْثَرَ هَذًَا الصّرْب في النا 7 م اللف- وَهُمْ ف البدّع وَالضَلالّة: وَالصَادُونَ عن سُنة 


(') انظر -إن شعت- مُفئَرَيات شيخ الكذِبٍ دخلان: .)١(‏ 


إشفاز الفيويوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


رَسُولٍ الله واد الْدَاعُونَ إِلَ خِلَافِهَا: هَالْننَ يَصُدَُونَ عن سَبِيلٍ أله وََبَعْوْنَهَا عِوَجًا # [الأعرف: هغ]» 
ٍ بكر البدْعَة سْنّة وَالِسْنَةَ بدْعَة المغزوفت مُنكراء وَالْمْدَكَرَ مَعْدُوقًا 

إن جكذت الوحيد بَئِنَهُةْ؛ قَالْوا: تتلصطت جناب الأؤليَاءٍ وَالصّاليينء وَإن جكذت الْمْتَابَعَة إرسول الله 
َف ؛ 5 أَهُدَرْت الأَيِمَة الْمَتْبُوعِين وَإِن وَصَفْت الله يما وَصَف بِهٍ نَفْسَهء وَبِمَا وَصّفَهُ بِهِ رَسُولُهُ من 
غَيرٍ عُلُوِ ولا 000 انلع جن النشبيثت: إن أعوت ينغا أعن الله به وننخولة , فن المقذوف؟ وَتَهَيتَ 
عَمَا نَهَى اللَهُ عَنَهُ ور من الْمُنكر؛ قَالُوا: أنت من الْمُفْتنين ؛ وَإن اتّبَعْتَ السّنةً وَبَ تركت ما خَالَمَهَا؛ قَالُوا: 
أَنتَ من أهل البدّع 0 

وَإِنْ انمَطغت إِلى الله -تَعَالُ- وََليِتَ بَيِنَهُمْ وبَينَ جيمّة الذَنيًا؛ قَالُوا: أنت من المُبْلِسِينء وَإِن ترركت 
مَا أنت عَلَيْه وَاتَبَعْتَ 0 قأنت عند اللو -تَعَالَ- من الماسِرين» م مِن الْمُتَافِقِين فَالَرْمُ كلك 
الْحَبْع الْتِمَاسُ مَرضَّاةٍ اللو -تَعَالَ- وَرَسُوِلِهِ يإِغْضَابِهمء وَألّا تَشْتَغِل يِعْتَابِهْ ولا باستغتّابهم. ولا ثُبَالٍ بِذَيّهِمْ 
ولا بُعْضِهِمْ ؛ ؛ فَإِنّه عَينْ كَمَالِك كما قَالَّ 00 

وَإِذَا أَكثْكَ مَذَمّتي من 6عقص 2 فهي الشَّهَادَةٌ لي بأَنَ فَضِلُ 


ع _- 


6 
ا 
ماة 69 


وَقَد رادي خا لتفيي أتني بغِيض إلى كُلٍ امريء عَبْرٍ طائِل»!"' 

الرج اثالى : 

َولهُ: «ولاستكالة أن يَكُونَ شَيْءٌ واجد...» إلى آخره. 

قُلتُْ: قَدْ مَضَّى هَدُمُ هَذِهِ الشُبهَةٍ وَإِسْقَاطُهَا مِن أَسَاسِهَاء وَلَكِنّ هَذًا الظَلُومَ يُكَرْيْهَا لِظَبْهِ أَنّهَا من 
أَقْد: وى أله في إِحاقٍ غَيْرِ الي يلك به في التَمرُك وَهِي مُجَيَدُ شبهَة وَاهِيَة لا تَطلِي إِلَّا عَلَى أَشْبَاهِهِ من 
الجَهَلّة. 
زِيَادة في تَفتِبتها وبَعمرَتِهًا أَقُولُ: اغْلَئ أَنَّهُ لا يَسْنَجِيل بابّمَاقٍِ العُلَمَاءِ أن يكُونَ الشَيْءْ الوَاجدُ جَائرا 
للنّ يلك وححَيَمَا عَلَى غَيِْه فَكُمَا يجُورُ لَهُ عليه الصّلاة والسَلامُ- أن يَمَرَوْج بأكثّرٌ من رع نِسَاءٍ ويحْرُمُ 
عَلَى غَيْرهِ 0 أن يُعَبَيَكَ بِهِ ويَحْبْمُ ذَلِكَ بِعَيْرِه فَالتَبَُكُ جَائرٌ به وحْحْيٌّ بعَيْرِهء كُمَا أنَّ الروَاجٍ بأكثّرَ من 
' نِسَاءٍ جَائرٌ لَهُ وحم عَلَى غَيره. 


وَممن لا يُمَرَقُ بين امون ويَرْعْمُْ اتحَادَهْمَا قَهُوَ الحَرِي > 


كح 


يي 


عَمًَا أن يُوصَف بِالبُونٍ وَالضّلالٍ؛ إِذْ يَلْرَمُ من 
اه مَاكانَ مبَاحًا لِلنَّيَ يلك مَمْبَاحٌ لِسَائرٍ أَُيِهِ؛ِ لاسْتحالَة أن يَكُونَ الشَّيْءٌ الوَاجِدُ مُبَاحَا في 

_ وَححَمًا في حَالَة أخرى, وَمَل يكفَوَه بهذًا َِّا تَنُون أو جا ك1 من حمَارٍ أَهْله؟!. 
وَكَد 9 0 الكل في هَذدَا الْمَوْضِعْ يمن جَيْلِه بالشّزع واللّمَة قَظَنّ أنَّ الاشراكَ في اللنظ يَسْتَِمُ 
الاشتراكَ في في الْمَعجَ والمكم وَلَيس الْأَهْدٍ كما َعَم فَإِنَّ اللّفْظّ قد يه شك إععتيين بَينَهُمَا من الْمُنَافَاةِ في 
الحكم ما بَينَ التّرى وَالشُرَئاه ومن ذَلِكَ -مََلًا- الواسِطة: فَمّد مَضّى أَنّهَا نَؤْعَانٍ: نَوْعٌ مُنْبَتُ يَنَتَقَِضُ 


(') انظر: ديوانه: .)١80(‏ 
(" البيث للطرماح بن حكيم؛ وهو في "ديوانه" (500). 


إشفاز الفيويت والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


الإِسَلامٌ بنفيه ونَوْعٌ ع مَنفِيٌ يَ يندم يَتَتَقِضُ الإِسْلامُ بِإِنْبَاتِه قَانظه إِلْ كا ينين هَذِيْنِ الْعَعتَبِيْن من التَبَاعُْدِ 
والاختلافٍ في 1 ص م انََادٍ لفْظِهِمَاء ومَكّدًا يُمَالُ: في الاسبَعَائق وَالاسبَعَائَة وَالتّوَسُّلِء لبيك 
وَالشَفَاعَة َإنَهَا أَلفَّاظٌ مُشْكَدَ مُسْتَرَكَةٌ لِمَعَانٍ مُحْتَلِفَةٌ 2 الحكم. 
نيرق اننا يم أن خم المُيْوقَ اللّعويّةء والفُرُوقَ الصَّزْءِيّة, ون ترا المشئرة في كب اللَّعَةٍ 

27 لعَعْلَمَ أنَّ الكَلِمَةً الوَاحِدَةً قد يَتَفِقُ لنْظْهَا مَعَ اختلافي مَعَانِيهَاء ثُ إِنَّ هَذِه الْمَعَاقٍ من النَّاجِيةٍ 
الشّرعِيّة عَلَى حَسّب الث غانه الأوله نقد يكوه ينعم جَائرَاء وبَعْضّهًا وَاجِبًاء وبَعْضِّهًا مَتَمَاء ومّد 
يَكُونُ بَعْضْهًا مَشْرُوعاء وبَعْضُهَا مَمْنُوعَاء وقد يَكُونُ بَعْضْهَا شِركًا وكفراء وَهَلَمٌ جر 

وكثِيرٌ من هَؤْلاءٍ الْمُبِتَدِعَة الها وتوا مِن هَذدَا البَابٍ؛ فَإِنَّ مَنَشَاً ضَلالٍ كثِيرٍ من فرقهم في الْمَسَائِلٍ 
العلَمِيّة أَنَهُم 1 يده ُمََقُوا بِينَ ما دلت الأَدِلَةُ الشَرعِيّةُ عَلَى تَفْرِيِقِه فَحَادُوا عن الح فِيهَاء وَانْحَرَفُوا عَن الصّواب. 

وَسَأكتَفِي ١‏ هَذدًَا الْمَوْضِع بذكرٍ مِثَالٍ وَاحِدٍ عَلَى ذَلِكء وهُو مَن رَعَمَ مِنهُم: أنَّ الإرَادَةَ شَيْءٌ وَاحِدء 
و يُمَيْقُوا بَينَ الإرَادةٍ 00 وبين الإرَادة الكؤيّة؛ كانفسَقوا بيخ من غَلَا في إِنْباتٍ القَدَرِ؛ حك تفى تأثيز 
الأُسْبَابٍِء وَجَعَلَهَا مُجَرَّدَ عَلامَاتٍ يَحَصُل الشَّيْءٌ عِندَهَا لا بهَاء وَهَوْلاءٍ هُمْ الجَبِريةُ الذِينَ نَمَو الإرَادةَ 
الشّرعِيّة» وَرَعَمُوا أَنَّ العَبِدَ يْمُورٌ عَلَى أَفْعَالِه وَأنَّهُ لا مُدْرَةَ لَّهُ ولا الختيّار» وَمِن جُمْلَة الجبرّة في هذا البَابٍ 


ا - لين هَذًا الطلوم ار 


ليه نََوا الإِرَادَةَ م وَنَعَمُوا 


2006 


الطَّائِمَتين بمَعْزِل عَن الحَقّ وَاحْدَى» ولا يحْمَى مَا يَتَضَكَئَةُ و قَوْلكُلٌ منهُمًا من اللَّوَانعِ الباطلّة وَمَذدٌ هَدَى الله 


2 


أهل السُّنة في فاده الْمَنقَالة ة إل الصّوَابٍ؛ فَتَوَسَطُوا بَينَ هَانَينِ الضَّائقَتَين وَأنْبْمُوا الإ رَادَكَيْنِ مَعَاء وفَبَقُوا 
َبنَهُمَاكُمَا دَلّتْ عَلَى ذَلِكَ التُصُوص. 

قَالَ شَيحُ الإسلام ابن تَيمِيةً -رحمة الله- في "الاستقامة" (؟/707): «وَالْمَرِيِقُ النَان: مِن غَالِطِي 
الْمُمَصَوَفَ شَربُوا مِن هَذِو الْعَيْنِء مَشَهِدُوا أَنَّ اله رت الْكَائنَاتٍِ حِيعِهَاء وَعَلِمُوا أَنّهُ قَدَّرَ كُلَ شَيْءٍ وَضَاءَهُ 
َظنُوا أنّهُمْ لا يَكُوئُونَ رَاضِينَ حٌَ يَرْضَوا بل مَا يُقَدّرهُ وَيَقْضِيهِ مِنْ الْكُفْرٍ وَالْفُسُوقٍ وَالْعِصْيَانِء حٌَّ مَالَ 
بَعْضْهُمْ: الْمَحَبّةُ ار تَْرقُ مِن الْقَلْبٍ كُلَ مَا سِوى مُرَادٍ الْمَحْبُوبء قَالُوا: َالْكَوْنُ كُلُّ هراد الْمخيُوب. 

وَضَّلَ هَوْلَاءٍ ضَلَالًا عَظِيمَاء حَيِتُ 1 يُفَرْقُوا بَيْنَ الْإَادَةٍ الدِييّةٍ وَالْكَوْية وَالإذْنِ الدّيِيَ والكَوْي وَالْأَهْرٍ 
الديِيَ والكَؤْي» وَالْبَعْثٍِ الْكَوْقّ وَالدِييَ وَالْإِرْسَالٍ الْكَوْنَ وَالدِي كُمَا بَسَطَْاهُ في غَبْرٍ هذا الْمَوْضِع. 

وَهَوْلَاءِ يَؤْولُ يهم امد إل أل يُمَرْقُوا بَيْنَ الْمَحْظُورٍ والْمَأَمُور» وَأوْلِيَاءِ الله وَأعْدَائِهِ اليا وَالْمتّقِينَ 
يعون الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا المصَالَاتٍ كَالْمفسدِينَ في الْأَرْضِ» وَيْعَلُونَ الْمتّقِينَ كَالْفُجَارِء وَيجْعَلُونَ 
0 كَالْمُجْرِمِينَ» وَيُعَطِلُونَ الْأَمْرَ وَالنهِيء وَالْوعْدَ وَالْوَعِيدَ وَالسَرَائَِ 

با سوا هَذِه حَقِيمَة وَلَعَمْري إِنَّهُ حَقِيمَةٌ كَوِْيِّةٌ لكِنَّ هَذو الحقِيمَة الْكَوْييّةَ كَدْ عَرَقَهَا عُبَّادُ الْأَصْنَام 

كما ا تَعَالى: وكين تاتشركق حَل3ّ التتوب وَالْْرْضَ يعون أدَْ)4 [لقمان: وى والزمر: 5]ء وَقَالَ 
3 قل لص الض ومن يهنا إن شخ 0 7 سَيَفُوْت ينه أل ألا تدكّزررت © 
0 يي اك قوير 7ه لجار رك لل ل مر 


لل 


0 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الطلوو لأمل السية 


لس م لجن اع جر مر و 10 ك2 مم سواه 

تُ حُلْ شَيْء وَْوَّجيرُ لا يجار عَلَه إن كُْرٌ تكلئورت © سَيفواوت به كَل كن ممَحَرُوقَ © 
[الؤمنون: 6م - 5ى]. 

لسار م يَعْبْدُونَ مر مُقِرَينَ بِأنَّ اللَّهَ خَالِقْ كَل شَيْءٍ وَرَبْهُ وَمَلِيَكُة فَمَنْكَانَ هَدَا 


وَقَالَ -رحمة الله- كُمَا في الحا المسائل" (557/4): «وقّد بَسَطْنَا الكَلَامَ عَلَى هَذَا الْمَمَامَ الذي 
شد أعة ين الأناي وه ينا الَرْقَ بَينَكلِمَاتِهِ الدَيّة وَالكَؤْييّة وَإرَادتِهِ الكَويّة وَاليّيجّة وَِذْنِهِ الكَوْيَ 
وَالدّيِيَ وَكَذَلِكَ لحكفة وَأَفْرُهء وَترِيِمُه وبَغْثّه وَإِرْسَالَه وَالمَرْقُ بِينَ لتقيف الكَوْمّة التي يُقِدٌ يها 
الْمُشْرْكُونَء وَهِي الحَقِيقَةُ القَدَرِيّة» وَبِينَ الحَقِيقَةِ الدِينيّة التي يصن بها الْمُؤْمئُون. 
وَكَيْفَ اشْئَبَة عَلَى كَئِيرٍ من الْمَائْضِينَ في الحقِيفَةٍ هَدَّ هَذَا البَابْ ل 
وَالضلالء وَالتَضَادٍ وَالْمَيَ وَالْخَطَأ وَالصَوّاب» بن آلَّ الأهْرٌ بكثِير م مِنهُمْ إلى َس نَهُم 1 يُمَرَُوا بَينَ الخَالِق 
وَالْمَخُلُوقَ حٌَّ دَكَلُوا 5 لكلول والتكاة الي هو من أَعْظَم الكُفْرٍ وَأكْير الإلخحاد. 
الأيشها تعاذادي هي ف رذ جدلاك له ررك يها دو كي ارقي ينه فَلَيِسَتْ هَذِهٍ الإِضَافَةُ تَنْكَ 


2 


الإضَّافًة, مَِنَّ تَلْكَ الإِضَائَةَ إِضَائَيُهُ بحكم رُبُوبيَتِه وَهَذِهٍ إِضَافَةٌ إِلبْهِ ب الوق كنا أن لفط الئل يش 


به الْمُعبّد فَجَمِيعُ للق عِبَادُ الله بِهَذَا الاعتبَار حي الْكُمّارٍ وَالمُجّار)». 

وقَالَ -رحمة الله- ف "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" :)١57(‏ «وَسَئَدَكُرْ القَرْقَ بَينَ الإرَادَةٍ 
الكَوِئّةِ وَالدَيِمّة والأمر الكَوْي وَالدّيي وَكَانَتْ هَذِه الْمَسْأَلَهُ قد اشْتَبَهَتْ عَلَى طَائِمَّةِ من الصُّوفّة؛ فَبَيّتَهَا 
الجتَيْدٌ -رحمة الله- لهم قَمن انمَعْ الجُنَيْدَ فِيهَا كَانَ عَلَى السسَّدَاد وَمَن خَالَمَهُ ضَلَ؛ لاله تَكَلَمُوا أن الأمور 
كله بِمَشِيئَة الله 0 وق شُهُودٍ هَذَا التّؤْحيد. 
وَهَدًَا يُسَهُونَهُ الجتمع الأول فَبَيَنَ َم التَئِدُ أَنَّهُ لا بُدّ من شهُودٍ المَْقٍ النَّايِء وَهُوَ أَنّهُ مَعَ شُهُودٍ كُوْنٍ 
الأذ 0 مسن ارام ومُدرَتَهِء وَحَلْقِه؛ِ يحب المَرْقُ بَينَ مَا بَأمْرْ به ويه وَيَرضَا وَبَينَ مَا 


ينهَى عَنَةُ و رهة ويس وَيَسْخَطُه - بين ولا وَأَعْدَائه. 


هكد 0 عا يلا ليع نين فى رض آَم جع 0 © [ص: 


»و3 َال تع ال: « أرَحَسِبَ جا ازيرت جوأ أَلََيمَاتِ أن حَعَلهْرَ آأذِينَ ءامو و أو لح 
راض ان راسم سر “بر 0 
عو تاف وتمزعَة تايكرت © 4 [جب: ١‏ قال تفال ويا وى القمن 


- ه- 


وَابَصِرٌ واأذبرت عَامَنواأ وَحَمِلوا لصَلِحتٍ و وى البلا م دا صَرَكَرْوتَ ك 4 | علين: 05 


وَيذَا كَانَ لهك هم سَلَوٍ الأَمَة وَأئمَتهًا: : أَنَّ الله لله ححالِق كل شَعْ عه وَرَكُهُ وَمَلِيكُقُ مَا شَاءَ كَانَء وَمَا ' 


' يكن لا رب غَيْنُه وَهُوَ مَعّْ م ذَلِكَ أَمَرَ بالطّاعَة وَنَهَى عن الْمَعْصِيّة وَهُوَ لَايحتٌ المَسَاد ولا يَرْضَى 
لِعِبَادِو ا لكف 2 ولا يَأُعد با لمَحخشَاءئ وَإِنْ كَانَتْ وَاقَعَة ٍ بمشيئته) فَهُوَ لا ينها ولا يَرضَامَاء بَلْ يَبُعْضْ يُنُغضَهاء 
وَيَدْمُ أَهْلَهَاء وَيُعَاقِبُهُمْ». 

واغْلَم -أَيّهَا المَارِىئَ- أنَّ من النّكَّتِ التي جَعَلَّتْ مَشْيَّحَة مَشيَحَةَ الْمُتصوَفَةٍ يُدَافِعُونَ عَن هَذًَا التَبَبَّكء وَجُجَادِلُونَ 
أَهْلَ الحَقّ 2 لِتَجْويزه وَترويجه | لطَّمَعَ 5 إِبِقَاءِ ا لَهَلَة يُعَظَمُونَةُ 3 وقذلية مم ويَتَم يَكَمَكَّخُونَ بِبُصّاقِهم» ويُمَبَلُونَ 
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: ا ويُظْهِرُونَ هم هُم أَنَّهُم أَقُرَب 

يْهه وَوَاسِطَتُهُمِ في الاقتزاب منة وَالحظوَةٍ لَدَيْه. 

ونذللك لازنا هه انشع مخذنوة عن هذا اباك سركويه هذل لِلمُتَبَرّكء وفِثَْةً لِلمُتَبَرَكِ به» وبدعَةً 
َدَنَةٌ قٍ الدّين وَوَسِيلَةَ إلى الشّرْكِ بِرَبٌ العَالَمِينَ- حَشَدُوا مَاعِنَدَهُم م بن الشنهات الوَاهِيّة» والتَّعْلِيلاتِ 
الضائعَة» والحِكَايَاتٍِ البَاطِلّة؛ وَالإِلرمَاتِ القَاسِدَة وَجَعَلُوا جتهدود عَايَةَ الاجِتهَادٍ في تَسْوِيعِه ويَنِذُلُونَ كك 
مَا بوْسْعِهم لتَقْريره؛ حَوْفًا من أن يُنرَعَ بِسَاطُ ررضتي بهم تَنَهُم 

ا ل -وقَدٌ توي رَحمة الله- أَنَّهُ رَأَى في بض بلاد إفريقيَا() سَيْخًا 
صُوفئًا فد 3 به النَكْبُرٍ مُرْ وَالتّعَاظُمُ إِلْ دَرَجَة أَنَّهُ لا صانم مُريدِيه تَكَُرًا عَلَيْهم وَاحْتِقَارًا مم وَإِنا ا 
عَلَى كُرسِيّهِ ويَضّعُْ عَصَاهُ عَلَى فَخِذِه وَكُلُ من دَحَل مِنهُم عَليْهِ جَعَلَ يَبُو مُتَدَبْلَا إلى تِلْكَ العصا حَقٌّ 
يَسِتَلِمَهاء و ا تَسَقَْ برَكَةُ الشّيْخ الْمتكيْر إل الْمَرِيدٍ الْمُتَدَذل. 

وَكَانَ هَذَا الأَحْ لو فَددَهمَب إِلَ ذَِكَ الشَّيّْخ الوق لعَايَةٍ لَهُ عنده فَلمّا دَخَل عَليْهِ ل يَفْعَلْ 
مَا يَفْعَلّةُ مُرِيِدُوهُ م من اللَدَلْلء ؛ وَالمخُضُوع) ومُصَافَحَةٍ العَصّاء وَإِنَّمَا مَضَى إِلَ شَيِخْهم فَمَدَّ إلِيْهِ يَدَهُ وَصَافَحَه 


ِل الله مِنهُمء وَأَوْلى بِلْطْفِهِ وكُرمِهِ من عَيْرِهِمء وَأَنَهُم وَسِيلتَةٌ 


0 


1 


تَجَعَلَ هَؤْلاءٍ الَهَلَهُ من الْمُرِبِدِينَ يحمْلِفُونَ له وتعَمَعَرُ وُجُوهُهُم فِيه؛ لأَنّهُم يَعُدُونَ فِغْلّهُ من سُوءٍ الأب 
مَعَ شَيَحهِمْ وعَدَّم اخترامه. 

َل إِنَّ مِنَهُمْ كما حكى لي- من جَعَلَ يَقُولُ: هَذًَا وَمَابِي» هذا وَمَابِي؛ لِعِلمِهم أنَّ أل السّنةٍ لا 
يَعَذَلَنُونَ هذا التَدَنُّل للعيّادء وَلَا يَحضَّعُونَ هَذَا اللخُضوعَ إل ِرَبّ العبّادء وَلَا يَلَتَمِسُونَ البرك مِن هَوْلاءِ 
الْمُمَكْبْرِينَ من مَشْيَحْتِهِمء فَضْلًا أن يَلتَمِسُوهَا من عِصِيّهِمْ وكِلابهِمْ وكميرهم. 

قَالَ العَدَوِي في "خاشيّته عَلَى الخرشي" )١/١(‏ عن أحَدٍ الْمُتَصِوَفَةِ مُتَوَمًا بِفضّله غَمَرَ لله لَنَا وَلَهُ: 
«كانَ إِذَا كِب جمَارَتَكُ وَمَرٌّ في السُوقِهء يَقْتَتِلٌ اناس عَلَيْهِ؛ٍ لِأَجْلٍ التَّبَرُّكِ ب وَتَقْييِلٍ يَدِه وَمَنْ لا يَصِل إِلى 
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يَذِهِ يَتَمَسسَّحُ ِدَابيه َو بِظَمْرٍ الشبخ, وَكَسَحُ كه َجْهَةُ). 


مَعَلَى مِثْلِ هَذِهِ الأَفْعَالٍ الشنيعَة 7 رَقّ الْممَصَوَفَةُ من يدِيهم» وجَعَلُوهُم علثرة بهم م وَبَدَوَاتَهِم» وَحَالُوا بَينَ 
6 له يلك وَالتَضَدُع إِلِيْ وطلب البركة منه وَالْهُ الْمُستَعَانُ وَعَليِْهِ التُكلان ولا حول 


00 قد سَمّى لي -رحمة الله- ذلك البلّده وَأَعْرفُهُ بتفسِيء وأَعْرفُ فِيهِ من طُعْيَانٍ الْمُتصّ وَفَةِ وعَجَائِبٍ ضَلالِهِم مَا لو حَكَيْتُ 
بعْضة لَربمَا تَسَبّي بَعْضٌ مَن لا يَعْرِفُ أخْوال الصُوفيّة في تلك النَاجِية إِلَّ التَهُويلٍ والْمبَالَعَةٍ والله الْمُستعان. 
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الفصل الحادي عشر 


قَالَ الْمُعترض: «ومن آثَارٍ الصَّالحِينَ مَمَابِبُهُم» وَقّد صَعّ عَنةُ وا : «أنّ القَبِرَ رَوضَةٌ من رياضٍ الجنّة 
أو حُفْرَة من حْقَرٍ النّار»» وَمُو كَافٍ في فَرْقِ مَا بَينَ مَقَابرٍ الصّالِنَ وَمَقَابِرٍ الْمُشْركِين»» انتَهَّى هَذيّائه. 

وَالرَدُ عَليْهِ مِن وَجْهَيْن: 

(لرج (للرل : 

اغْلّم -وقَمَني الله وَِيََكَ- أن التََبُّكٌ بِالقْبُورٍ مَمَامٌ من مَقَامَاتٍ الطَّرِيقٍ إِلَ الشِرْكء الاوو ايم 
وتلق أذ الخيؤاة الل عا ذا بنباك فيلة امون بِالصّالحِينَ أن مل ِلَيهنْ أنَّ تبه الصََالِينَ لا 
تَحُونُ إلا بلنمشُح يضاقي وق ل داهم وَلتَدَثْلٍ لمي وَالغُلُوَ فيه ثُمَ يَْلَهُم إل البرك ببُورِم بغد 
مَوتِهم» وهُو أَحْبَثُ من التَبَدُكِ بِدَوَاتتِهِم وَلِذَّلِكَ ل يُوَزْهُ بَعْضُ مَن جَورٌ من أُمْلٍ العِلّم اجِتِهَادًا التَبَيُكٌ بِآنَارٍ 
الصَالِينَ؛ لِظْهُورٍ مَفْسَدَيِه وعَظِيم خطورته. 

وَبعَْدَ ذَلِكَ يَنقُلّهُم الشَّيطَانُ إِلْ العُكُوفٍ عَلَى ُ؛ قَبُورٍ مَشَايخْهم رَجَاء بَرَكتَهَاء وَالتَمَيُْ في ُريتهَاء وَالطُّوَافِ 
بهَاء وَالصّلاةٍ عِندَمَاء وَشَدٍّ الرحالٍ إِلَيهَا؛ إِذْ لا يُمكِنٌ لِبَعضِهم أن | بها إلا إِذَا سَافَرُوا إِليْهَا؛ لبُعْدِهِم 
عَنهَا فُيُوقِعُهُمْ الشَّيطَانُ في مُالَمَةٍ قَوْلٍ النَىّ وكا : «لا نُسَدُ 2 إلا إلى نَلانَّةِ مَسَاجدَ: الْمَسجدٍ الحَرّام, 
ومَسْجدِي هَذَاء وَالْمسجد الأَقصّى»7") 

وَيُعَرَضهُم لِلَعْتِهِ لَمَا قَالَ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَلامُ: «لعنةٌ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالتَصَارى اتَحْدُوا قُبُورَ أنبائهم 


مَسّاجد») حدر ما صَنحٌ 000 3 


وك من شَابَة اليَهُودَ وَالنصَارَى في عِلَّةٍ اللّغْنِ -وَهِي بِنَاءُ الْمَسَاجِدٍ عَلَى قُبُورٍ الأنبيَاءٍ والصالِجِينَ 
وغَيرِهِمء وَالصّلاةُ عِندَهَا- فَإنَّهُ يُشَارَكُهُم في الحكم. 

1 تن توكو من إغواقيو وك عن حتاعيية اتقو إل الطاقة القطقي ‏ والقصيفة 
المْبرّى» ألا وَِي: دُعَاءٌ الْمَقبُورينء وَالاسْتَعَائَةُ بهم وصَّرْفُ مَا يَخْمَصٌ بالله هم مَيُوقِعُهُم فيهَاء ع 
بِذَلِكَ أَيَمَا قر؛ لأَنَّهُ ظَفِرَ يهَولاءِ الْمَسَاكِينء ومَّكِّنَ من إِهْلاكهم. وَاسْسَطعَ ييَلِهِ أن يُسْقِطَهُم في هُوَةٍ 
الشّئِك الأأكبر» وَالذّنبٍ الأخطر. 

وَهَد سَاعَدَهُ عَلَى ذَلِكٌ مَشْيّحَةُ الضّلالء وَعَاوَنُوهُ عَلَى إِضلالٍ العِبَادٍ وَإِمُلاكهم؛ بِمَا ييرُونَةُ من 
الشبهات, وِيْرَوِجُوبَهُ مِن المرائات, وَيَتِفُوتَةُ من الِكايّات» ولا حَوْلَ ولا قَُةَ إِلّا الله العلِىَ العظيم: 


7 صَجيح: ألخربجة البُحَاريٌ في مَواضِعٌَ من "صحيحه" منهَا: (/21191 و980١):‏ ومشلم: (670)» وأو ذاود: 
(5056). والترمذِي: (707)» والتّسَائي: ))7٠١(‏ وابنٌ مَاججه: (١51١)؛‏ وأححمد: )١1١50(‏ عن أي سَعيدٍ دري 
طبه وأخرججة البُخَاريّ: :)١١45(‏ ومشلم: :.)١1١910(‏ وأو ذاود: .)3٠١*9(‏ والنَّسَائنَ: 4)7٠١(‏ وان مَاججه: ))١5.9(‏ 
وأحمّد: (7545) عن أي هُريرَةَ طلله. 

('' صَحيحٌ: أخربة البُخَارَيُ في مَواضِعَ من "صّحيحه" منهَا: (495) و8408) و5444). ومُسَْلم: (081)» والنََسَائِيَ: 
(70), وأخمد: (1884) عن ابن عباس وعَائِشَّة وه وأخرججة البُخَاريٌ: (4717): ومشلم: (570)) وأو ذَاوْد: 
(0770) والنَّسَائِيَّ: )٠١40(‏ وأحمد: (7875 عن أبي هُرِنِرَةَ ذه بلفظ: «قاكل الله اليَهُودَ انَخَدُوا قُبُورَ أنبيَائِهم 
مَسَاجد»؛ وعِند مُسلِم والنّسَائِنَ: «لعن الله اليَهُودَ والتَصَارَى اتَكدُوا فُبُورَ أنبيَايهم مسَاجد». 
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ححَقّ إذا ماهيئو لِعَدُوَهِمْ 
طَهِع الْعَدُوُ بِمْ لِنَيْلِمُرَادِهِ 
لََا أَسَاءُوا الفن بالوحيين ل 
لَ يَهْمَدُوا بِالئّصّ قَطّ بَلٍ اقْعَقَوًا 
تَبَدُوا الكتاب فَلَمْ يُقِيمُوا نَصّهُ 


من بض أَهْلٍ التِّرْعَةٍ القَرَّءِ 
شت الذخورل وَسُلَمَ الْإِغْوَاءٍ 
5 فَعَرَالْقَوْمَ بإسْبَجْدَاءٍ 
سكن أَحْسَئُوهُ يرخف الأغدَاءٍ 
آرَاءَ مَنْ قَذْكَان عَنْهَا تاي 
إذْكَان مَيْلَهُمْو إِلَ الْأَهُْوَءٍ 
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وَعِبَادَةٌ الْأَوْئنِ قَدْ صَارَتْ 1 دياه تَعَالَ الله عَنْ شُرَكاءٍ 
وَطَرَائْقَ قَ الدع الْمُضِلَةِ صَيَّرُوا سبلا مَكَانَ الْمِلَّةَالسَمْحَاءٍ 
ا رت نَبْثْمَا عَلَى دِين للْحُدَى وَعَلَى سُلُوكِ طَريْقِهٍ الْبَيضَاوا'! 
وفكدًا البدَعٌ تفعل؛ فَإنّهَا تَبْدَأصَغِيرَة في نَظَرٍ أُصْحَابِهَاء ثُمَ لا تَرَالُ تَشُوء وتَتشوء حَقٌّ تُوصِل إِلّ 
الكْفْر وتُوقِعَ في الضّلال؛ وقد صَدَقَ مَن َال من السَلفٍ: «البدع بَرِيدُ ار 


قَالَ أبُو تُحمّد الدَارِمِيئُ -رحمة الله- في "سشه" :)58/١(‏ «أخْبَرَن الحكّم بْنْ الْمْبَارَكِ أجَأنا عَمْرُو بْنْ 
ل : كُنَا نَجْلِس عَلَى ا 0 


الْعَدَاقِِ َإِذًا حَرَجٍ مَشَيْنَا مَعَهُ : ا 


2 


قعة إل العفجب تكاةة أثو كوشى الأذ شَعَرَيٌ ذه فَمَالَ: أخَر يعإنيك أتوعند 
البَحْمَنِ؟ كُلْنَا: لاء بَعْدُ 

ا ا يا أا عَبْدٍ اليمْمّن» إِيّْ رََيْتُْ 
في المشجدٍ آتِمًا نر َلكَجثة و1 أر -وَإخَمدُ يله- إِلّا خَيِراء قَالَ: مَمَاهُو؟ كَمَالَ: إِنْ عِضْت قَسَئَرَهُ قَالَ: 
رَأَئْتْ في الْمَسْجِدٍ قَوْمًا حِلَمّا جُلُوسا يَنْتَِرُونَ الصَّلَاةَ كل عَلََةِ يْلٌ وَقٍ أَيْدِيهِمْ حصاء مَيَمُولُ: كَبْرُوا 

َه فَيُكَيْرُونَ مِائَةٌ فَيَعُولُ: عَزّلُوا مائَدّ مَيُهَلّلُونَ مائىٌ وَيَقُولُ: لس سَيِحُوا مِائَةَ فَيُسَبَحُونَ مِالَة. 

قال فعاكا قلت لك قالغا ثلث لخن كينا ثيظاء حك أو العظار أَمْرِكَ» قَالَ: أقلا أَمَرْتَهُمْ أَنْ 


يَعُْدُوا سَيْعَاتْ وَضَمِنْتَ م ألا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِم ن مَضَىء وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَقٌّ أنَى حَلْمَّةٌ مِن يَلْكَ 
للق مَوَقَفَ عَلَيْهِمْ قَمَالَ: مَا هَدًَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْتَعُونَ؟ قَالُوا: يا أَبَا عَبْدٍ اليَمْمّن حصا تَعُدُّ به التَكْبِير 
وَالتّهْلِِلَ وَالتََسِْيحَ قال تُعدُوا سابك فنا ضارخ الا ضيغ فقن عشتايكة شيق وفكو يا أكة قد كد 
مَااً شرع مَلَكُتَكُن هَؤْلاءٍ صَحَابَةُ نبِيِكُمْ يكف مُعَوَافِرِين وَهَذْهِ ثَيَابَهُ ال ل لل 
لس و ان امامو 

قَانُوا: وَاللَهِ يا أبا عَبِدٍ اليَمْمَنِ» مَا أَرَدئا إِلَّا المَئِرَ قَالَ: وَكَمْ مِن مُرِبدٍ لِنْخَبْرٍ آَنْ يُصِيبَكُ إِنَّ رَسُولَ الله 
5 أ حَدَتنًا: «أنَّ قَوْمَايَفْرَءُونَ الْقْرْآنَ لا يجاوز تَرَاقِيَهُم», واكم الَّهَ مما أَذْرِي لَعَكَ 1 كُكَرَهُمْ مِنْكُن مكو ولَّ 


عَنْهُ قَالَ عَمْرُو بن سَلَمَة: رََيْنَا غَامَةَ أُوليك للقٍ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَهْروَانِ مَعْ الوارج». 


وَاللَهِ يا أَا 


1 الأبياث للشّيخ حَافِظٍ بن أحمدّ الحَكّمِيَ -رحمة الله- وهِيَ من همزيته» وقد أُوْرَدَهَا في كتابه "مارج القبول" (3179/9). 
ل انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ه/ا؟؟). 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 
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فَتَأمَلْ -رجمبي الله وإِيَّاكَ- هذا الأثّرَ الجليل؛ 0 0 ا 


الحَيِرَ درك تممارسة سَةٍ البدّع وَمُحَالمَةِ هَذي الت 
التق ميو من عد الدغة إلى بدعة مرس؛ 0 0 فَّد ا بشيئْءٍ 0 في ظنونهم» 
وَاننَهُوا إِلَ قِتَالٍ الصّحابة يد وتكفِيرهم. 

وفكدًا الدع فَإِنّهَا تدأ طرق ع لا تَفْكَُ تَرْدَادُ في سَيَلانِهَا حَىٌ تَصِيرَ طُومَائ لا بنجي ينه إلا 
التَصَطَلكُ بالشدة وَلْرُوم مذكب الكلفي» قن الشعة كشفيئة توح» شن ريَها نا من طُوفَانٍ اليد 
والضّلالات» ومن كلف عَنهَا عَرقَ في لجَجهَاء وَنهَ في أَوْدِيتِهَاء فَهَلْ مِن 0 

قال أثو تحفتق التزتهناريخ درضة لد ى "شرم السنة" (0م): «واشدة مكار الفشدات من الأكور؛ 
فَإنَّ صِغَارَ البدّع تَعُودُ امل وين كزللك رايع أحدات 5 فو الكقق كان وكا صَغِيرا يُشْبهُ 
الحق» فَاغْمَمٌ بِدَلِكَ من دحل فِيهَاء نه يَسْنَطِعْ الحُرُوج منهَاء فُعَظْمَت وَصَارَتْ دِينَا يُدَاكُ بهَاء مَكَالَفَ 
الصَّرَاطً الْفُسْتقيم) فَخَرَّجَ من الإسْلام». 

0 ع الإشلام ابن تَيمِية -رحمة الله- كُمَا في "مجموع الفتاوى" (557/8): «قَالْيِدَع تَكُونُ في 


َه 


ونا تنا 2 م تكُثرُ في الأثباع حَقٌّ تَصِيرَ أَدْرْعَاء وَأَمَْالَاء وَفَراسخ». 
وَقَالَ -رحمة الله- في "بُغيّة الْمُرتاد" (551): «وَإدًا كان العلّطُْ شِبْرًا صَارَ في الأَنْبَاع ِرَاعَاء ثم بَاعَاء 
حَيٌٌ آلَّ هذا الْمَآل؛ فَالمتَعِيدُ مَن لَرْمَ السثْنّة». 


وقَالَ اب اليم -رحمة الله- في "إغاثة اللهفان" (400/1): «وَالفِسَةٌ نَوْعَانٍ: فِتَنَهُ الشُبهَات» وَهِيَ 
أَعْظَمُ الفِمْئكَين» وَفِتنَةُ لتر وقد يتَمِعَانِ لِلعَبْد وَقَد يَنَفَرِدُ بإِحْدَاهُمَا. 

قَفِسَةُ الشُّبْهَاتٍِ من ضَّعْفٍ البَصِيرق وَقِلَّةِ العم ولا سِيمًا إِذَا افَمَرَنَ بذَلِكَ قَسَادُ القَضْدِء وَخُصُولٌ 
المَوَىء فَهُتَاِكَ الفِسَّةُ العُظْمىء وَالْمْصِيبَةُ الكُبِرىء وَهَذِه الفِسَّةُ مَانَْهَا إِلَ الكُفر وَالتعَاقء وَهِي فِتَنَّهُ 
الْمَْافِقِينَ - َمل البدع عَلَى حَسَب مَرَاتِبٍ يِدَعِهِمْ قَجَمِيعْهُم إِنّمَا اْتَدَعُوا مِن فِتنَةٍ الشُّبْهَاتٍ التي 
اشئبّة عَلَيْهِمْ فيهًا الحَقُ بالبَاطِل) وَالهُدَى بالضّلال. 

ولا ل من هَذِو الفِثْئَةٍ إِلّا بَدُ ايتباع الرَسُولٍء 0 في دق الدّينٍ وَجِلّه ظَاهِره وَبَاطِنِه عَقَائِدِهِ 
وَأَعْمَالِه حَمَائِقِهِ وَسَرَائِعه فيَتَلَّى عَنهُ حَمَائِقَ الإِمَانٍ وَشَرَائِعَ اام وَمَا يُنمُهُ الله من الصَّفَاتِ وَالأَفْعَالٍ 
وَالأَسْمَاءء وَمَا يَنَفِيِهِ عنه, كما يَتَلَهَى عَنَهُ وُنجوب الصَّلَوَاتٍ وَأَوْقَاتَهَا وَأَغْدَادَهَاء وَمَقَادِيرَ نُصُب الرَّكَاةٍ 
وَمُسْتَحِقِهَاء وَوْجُوب الوْضُوءٍ وَالعْسْلٍ من الُنَابَةِ وَصُوْمِ رَمَضَان. 

فَلَا يْعَلهُ رَ ال ا ل م 
العلم وَالعَمَلء لا بُتَلَمَى إل غنه ولا يه عَدَإل منه كالوتئ كل دَائِرٌ عَلَى أَقُوالِهِ وَأَفْعَالِ وَكُل مَا خب 
عَنهَا َهُوَ ضَلَال فَإِدَا عَمَدَ كَلْبَهُ عَلَى ذَلِكء وَأَعْرَضَ عَما سِوَاه وَوَزَنَهُ بِمَا جَاءَ به الرسولء فَإن وَاقَمَهُ 8 
: ا دَِكَ القَائِلٍ قَالَهء بَلْ لِمُوَائَقَقَه لِلرِسَالَّةء وَإِن خَالَمَهُ رَدَّه وَلَوْ قَالَهُ مَن قَالَهُ فَهَدًا الَّذِي يُنِجِيهٍ من 

فِْنَةِ الشّبْهَاتء وَإِن فَائَهُ دَلِكَ أَصَابَهُ من فِتَْتِهَا بحسب ما فَانَهُ منه. 

وَهَذِو الفثْئَةُ تَمشَأ تار َه من فَهُمٍ فَاسِد وَتَازَةَ من تَفْلٍكَاذِبء وَتَاَةَ من حَقّ تَآبتٍ حَفِي عَلَى البَجْلٍ َلَمْ 
َظْفَرْ به» وَتَارَةَ من عَرَضٍ فَاسِدء وَهَوَى مُتَّبَع» فَهِيَ من عَمْي في البَصِيرةٍ» وَفْسَادٍ في الإرَادة». 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطليو لأمل السية 


َالَ: «وَأصْل كُلَِ فِتةِ إِنّمَا هُوَ من تَقْدِم التأي عَلَى الشَرْع وَالْهَوَى عَلَى العَةٌ 
فَالأَوَلُ: أَصلم فِتنَة الشُبِهَة وَالمّان: أَصًا فِتنّة الشَّهْوَة فَفِثْتَةُ الشُّيْهَاتِ ,شق بالبّقِين» وَفِتَنَةٌ السَّهوَاتِ 


يه 
7 


تدمع بالصّبْر وَلِذَلِكَ جَعَل سُبِحَائَه إِمَامَة الدِّينٍ مَنُوطَةً بِهَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ فَمَالَ: 8« وَجَعَلَنَا مِنْهُمَ أَيِمَةٌ 


عدون وتوا لتنا : 0 وأوِكَاوأ يكَانِينَا فقت © 4 السجدة: ؛١|».‏ 


لاني 

قَولَهُ: «وقّد صَّحَّ عَنَهُ 4 يكف . » إِلْ آخره. 

أَقُولُ: أنِ صَعٌ ده أَيُّهَا الظلوم؟! فَإِنَّ هَذًا الحَدِيتَ -مَع أَنَّهُ لا عَلاقَةَ دَلَْهُ بِبِحْئِكَ لا مِن قَرِيبٍ وَلَا 
نيذه ولا مدل على سالك لذى نقطده ولا ى متاك وإكها الخيفة اتكافاى ورثاياة م خاز تاهب رقا 
قَبلّهء ولا ازتبَاطٍ يما بَعْدَهُ- فَإِنَّهُ حَدِيتٌ ضَعيفء أ مُرْوَ عَن لني وَلكك من وجهٍ ثابت. ولا من طَرِيقٍ 
صّحيح؛ كما يَرْعُمُ هذا الرجل. 

فَمّد أخْرحة البَرْمِذِيُ في "جامعه' ' من طَريقٍ عُبِيدٍ الله بن الوَلِيدٍ د الوَصَّاقْء عن عَطيَّةَ بن سَعْدٍ العَوْق) 
عَن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ ذيد وَمَعْلُومٌ خالل عطئة الغو عند من له أذق مُطَالَعَةٍ في كب الْمُصطلّح وَالتجَال 
وَلَولّا حَوْن أن يَكُونَ هَذَا الجُلْ مِمّن يجَهَلُ حَالَهُ لَمَا اسْئَعَلْتُ بِتَفْلٍِ كلام أَِمَةِ المجرح وَالتَعْدِيلٍ فيه لشُهْرَة 
ضّعْفِه وَانتِشَارٍ حَبّرِه. 

قَالَ ابن حيّان في 'الْمَجَرُوجِينَ" (177/7) غَنة: «سَمِعَ من أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ 
الو شوو حجن كاله الكل ويحَضُرٌ قِصّصّهء فَإِذا قَالَ اعليه َال يول لله بكَذَاء فَيَحْمَظُه وَكَنَاهُ أَبا 
سَعِيدء وَيَرُوِي عَنَه» فَإِذا قِبِلَ لَهُ من حَدَّنَّكَ بِهَذَ فَيَمُولٌ: ايه سَعِيدء فَيَتَوَممُونَ أَنّهُ يُرِيدُ أَبَا سَعِيدٍ 
الحدْرِي» وَإِما راد به الكَلْيَء ملا ين الاختجاج بو ولَاكِتَابَُ حَدِيئِهِ لا عَلَى جهَة النَعجُْب». 

وقَالَ شح الإسْلام ابن تيمية في "التوسل والوسيلة" )©١(‏ عَنَهُ: «وَهُوَ ضَعِيفٌ بإجماع أَهْلٍ العلم». 

وَقَالَ الذَّهَيْ في "الميزان" (/75): «تابعِيٌ شَهِيدُ ضُعيفء قَالَ أَبُو حَاتِم: يُكنَبْ حَدِينُهُ ضَعِيف؛ 
وَقَالَ سَامْ الْمَرَادِئ: كان عَطِيَّةٌ يَتَسَيّع؛ ؛ وَقَالَ ابْنُ مَعِين: صَالِحء 0 أخحمد: ضَعِيفُ الحدِيث؛ء وَكَانَ هُسَيْمٌ 
يَتَكَلُمُ في عَطِيّة وَقَالَ أحمّد: 0 كنامز عةكتبين قاذ يكن ران شي 


فَيَقُولُ : قَالَ أَبُو سّعيد») قُلْتُ: ايَعني: يُوَهِمُْ 6 أنه لَهُ الحُدرِي» وَقَالَ النّسَا لنسّائة نّنّ وجماعة: ضعيف». 


وقَالَ ابْنْ حجر في "التقريب" (570): «صََدُوقٌ يُخطِى: كثيراء وَكَانَ شِيعيًا مُدَزْسَا» وَقَالَ في 
طبمّات الْمُدَلسين" (50): «تابعيئ مَعْرُوفٌ صَّعِيفُ الحفظء مَشْهُورٌ بالتذليس القّييح». 

قُلتُ: فَهَدًَا حال العَوْيء وَكَدَلِكَ اليَاويُ عَنهُ -ومُو عْبَيدُ الله بن الوَلِيدٍ- فَإِنََهُ إن 1 يَكُن أَسْواً من 
عركه عا تلن كوخ أَخْسَن منهه فَقمّد قَالَ عَنهُ تحىى بن مَعِيِنكمافيٍ "تاريخه "(١/لاه١):‏ «ليسس 
بشي عِ») وَقَالَ أو رْرعَة وأو حَاتِمكمافي "الجرح والتعديل" (917/5*): «ضّعيف»». وَقَالَ التسَائي قٍٍ 
"الضُّعفاء والْمَتروكين' '(هه 0 «مَتدوك الحديث». وَقَالَ م2ة م كما 4 "تمذيب التهذيب" )/ 6 «ليّسس 


يق ولا يُكتّبُ حَرِيثُه». 


إشهار الميوك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


وَقَالَ ابن حبّان في "الْمجروحين" (15/1): «مُنكَرُ الددِيثٍ جداء يروي عَن اليَقّاتِ -عَطَاءٍ وَغَيْره- 
مَالا يُشْبهُ حديث الأَنْبَاتِ؛ حقٌّ إِذًا سِعَهَا الْمُسْنَمِعُ سَبَّقَ إلى تَلْبِهِ أنه كان الْمُتَعَصّدَ لَهَا؛ٍ فَاسْتَحَقٌّ 
النَئِكْ»» وَقَالَ ابن عَدِي في في "الكامل" (ه5757/5ه): «ضّعِيفٌ دن يَعَبَيَنُ ضَّعْفْهُ عَلَى حدِيئه». وَقَالَ الذَّنُ 
في "الكاشف" :)588/١(‏ «صَعَفُوه») وَقَالَ ابن حجر في "التقريب" (517): «ضّعِيف». 

كيدا عال انقثر الذي نشكا ححْهُ هَذ هذا الطلوس وفع عه ميت جذ ا كنا بن خال نوكه 
ضَعَفَهُ جمَاعَة مِن العُلمَاءء كالعراقن في "تخريج أحَادِيث الإحيّاء" (١/555)؛‏ وابِنُ حجر في "تخريج 
أَحَادِيثٍ الكشّاف" (ه"). وَالسَحَاوِيّ في "المقاصد الحسّنة" (207)» والعجلوني في "كشف الخماء" 
(340/9). والألجان في "سلسلة الأحاديث الضَّعِيفة" »)7249/٠١(‏ وَأَوْرَدَهُ اللتَّوَكانِءُ في كتابه "القُوائِد 
الْمَجمُوعَة في الأَحَادِيث الْموضوعة" (47؟) فَقَالَ: «في إِسَتَادِه ضَّعْف». 

وَلَّهُ شَاهِدٌ مَؤضُوعٌ الحرججة الطْبَرَادءُ في "الأؤسَط" (076/8؟) من طريقٍ محمد بن أُيُوب بن سُويْد عن 
بيسهء عن الْأَوْراصِيَ عن يح بن أبي كثيره عن أبي سَلَمَة: عَن أبي هُريرةً ضيه أن اللي 7ف قال: «القبر 


رَوْضَة مِنْ راض الْجنّة» أؤ خُفْرَة مِنْ خُمَرِ النَّارٍ» ثَ قَال الطبَرَادهُ: 1 يروو عن الأَوْرَاعِيٌ إلا أُوب» تَفَكَد به ابْنْه. 


أ ا 


قَالَ التّيحٌ الألجابه -رحمة الله- في "سلسة الأحاديث الضعيفة" )١4//١١(‏ مُعَلََّا عَلَى كلام 
الطَّبَرَاق: «ومهُوٌ اَي : مد بن أنُوب- مُنَهَمْ بالووضعء قَالَ المتاكم, وأو ُعَيم: رَوَكا عن أبيه أَحَادِيتَ 
مَوضُوعَةء وَقَالَ ابِنُ حبّان: كان 0 المحييث؛ وقال أنو رغة: زأثثة قد أذخل ي كب أيبه أشْياءٌ 


عو 


0 أَيُو بُْ قريب مِنهُ في الضَّعْفء وَسَاقَ لَهُ ابنُ عَدِيّ خجملة مَنَاكِيرَ من 


عي ١‏ لضيعر 


َو اوري ويه يا رسي ب عَلَى من 
يُصَدّقُ مَا يُصَحَحْهُ شَيحُ الكَذِبٍ دخلان أن يُصَجحَ ما يجدُهُ ني ججامع البِرْمِذِيٍ من بَابٍ أؤْلى ولو كان 
وَأَمَا قَولهُ: ا في قَرقٍِ مَا بَينَ مَمَابِرٍ الصالِينَ ومَقَابِرٍ الْمُشركين»؛ قَمِن جَهَالَاتِهِ العَجيبَة, ولا 
ذْرِي مما مُنَاسَبَهُ تَمَدْجِهِ بهذا امحْراء؛ فَإِنَّ مَا بَينَ مَمَابرٍ الصَّاِينَ وَمَقَابرٍ الْمُشْرَكِينَ من المُرُوقٍ مَعْلُومٌ لَدَى 
لنسيين من ضر ها شار ليده 1 فى لني ل قو دشل 0 
الششلم؛ إِذْ هو بيه وتدقثه. وقبر الفشرك ليس كَدَِك إِلّا أن ذلك لا يَعْني جور التكِ يه. 


قَالَ شَيخٌ الإسشلام ابن تَيمِيةَ -رحمة الله- في "اقتضاء الصراط 0 (555/9): «إنَّ قَبْرَ الْمْسْرٍ 

كه من الكركه قا جاونث بو الشطة؛ إذ خنو فث اسل المقت: كل شرك غانه شن ةن النْحَاسَات 
بالابقّاق, ولا يُوطَأء ولا يُدَاسء ولا ينَكَأُ عَليهِ عِسدَناء عند جمَهُورٍ العُلماءء ولا يجحاورٌُ يما يُؤْذِي الأموّات 
من الْأَقُوَالٍ وَالأَمْمَالٍ البيكة» ويُسْتَحَتُ عند إِنْيَانِهِ الكلامُ عَلَى صَاحِبهء وَالدُعَاءُ له وَكُلَّمَا كان الْمَيَتُْ 


5 


اسيل كان حَه حَنْهُ أوكد». 


وكَذَلِكَ مَعْلُوم لَدَينَا ما بَينَ قُبُورٍ أل السّةٍ وقبُورٍ هلي البِدْعَةٍ من القُرُوق» فَإِنَّ بَنَهَا ما بَينَ أهلٍ السنةٍ 
وأَهْلٍ البدعة في الدُنا وَن الآخرّة» وقد ارج ابْنْ أبي يَعْلَى في "طبقاته" (؟/١١)‏ عن الإمَام أَحمدّ - 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل المي 


2 


مِنَ البََادِكَةِ خَُفْرَةٌ صُمَاقُ أفل 


”_ 
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وَلَكِنَ هَذَا ث ترب را عق 0 آخر؛ فَإِنَّ كُوْنَ القَبْرٍ لِلمُسْلِم لا يُسَوْعٌ التَبَوّكَ به ولا 
كك أن المتص على عَلَى الح خُمُوا قَا يب يَنبَغِي أَدَاؤْهَا غَيْرَ أَنَّهُ ليس منهَا أن يَتَبَرَكٌ الْمْسْلِمُ بقبْر أَخِيهٍ الْمُسْلِم بعد 
وَقَاتِهِ فَإِنَّ | تل لا يور بأ قر كان فكها لا و1 القبلك يقرو الفظرك له ترز القبرك يقير الفشلم: 

وليين قي هذا تشوية من التشكة وَالْمُسَْلِمِين كُمَا قد يَتَوّْهُ همة بء بَعْضُ الحَبْقى وَالْمُعَفِّين ركاه 
لهي عَن البدّع وإِغْلاقٌ باب عبادَةٍ غَيرٍ الله وصّرّفي عاض غلم حتفل لِعَيرِه» فَإنَّ العِبَادَةَ حَقٌّ خَالِصٌّ 
لله لا يُسَاركُهُ فيه أَحَدٌّ لا مَلَكُ مُمَبء ولا ند مُرْسَلء ولا وَِدٌ صَالِح. 

أخْرَج الشَّيحَانٍ في صّحِيحَيْهِمَا عَن مُعَاذِ بن جَبَلٍ ذه أنَّ النَيَ يك قَالَ لَهُ: «أتذري مَاحَقٌ الله عَلَى 
العِبَادٍ وَمَا حَقٌ العِبَادٍ عَلَى الله؟» فَمَالَ مُعَادُ: الله وَرسُولهُ أغلمء فَقَالَ الكلتتل:: «حَق الله عَلَى العِبَادٍ أن يَعْبِدُوهُ وَلا 
إل 


1 


يُشْرِكُوا به سَيْئ وحَق العبَادٍ عَلَى الله ألا يُعَذّبَ من لا يُشرِكُ به سَيْئ» 
عليه 0 مَاكَانَ ذَرِيعَةٌ لِصَدْفيِ هَذًَا الحَقّ لِعَيرٍ الله قحب فنك وَالنََحْذِيد منه» ومن ذَلْكَ الَمَدُكُ 


-ِ 
3 


من أوْسَع الأبوَاب لِصّرفي حَقٍ قّ الله 0 
أي م ويَسْنَوِي قي ذَلِكَ أن يَكُونَ الْقَئْر قَبْرَ ني أو ولي أو صَالِحء أو طَالِح أو مُؤّْمِن) أو 
فَاجِر» َو مُسْلِم» أو مُشرك فَكمَا لا يَجُورُ عِبَادَةٌ أحَدٍ من مَؤْلاءِ لا يجُورُ القَببِكُ ِقَبر أحَدٍ منهُم. 

قَالَ الَّيِحُ تُحكَدُ بن صَالِح العُتيمِين -رحمة الله- كُمَا في "قتاوى تور عَلَى الدَّوْب": «وأمًا القَبَبُكُ 
بالقْبُورٍ فَإِنَّهُ تُحيَمٌ وبدعَةٌ مُنكرّة» وَالقُبُورُ لَيْسَ في ثُرابِهَا شَيْءٌ مِن البركَة؛ لأَنَّهُ ثُرَابٌ مُعمَادء دُفِنَ فِيهٍ هَذَا 
البَجْلء» و يكن لِهَذَا الْمَكَانِ الذي ذُفِنَ فيه 4 مَزِةٌ عَلين غَيرِه م مِن الأفكئة مَهْمَاكَانَ البَجْلْ وَعَلَى هَذدَا قَلا 
يحور الى و بترّاب هَذِهِ والأضرعة: ولا يحور أَئِعمًا دُعَاء صّاحجب القَبر» جَلْ إن دُعَاءَ صّاحجب المَبرٍ وَالاستعًا ستعَاثة 
بد والاستنجاة بو من القّرك الأخير الذي لا تشفك لله يق. 


وهَؤْلاءٍ الأنوّاث مُحَتَاجُونَ إِيْنَاء وَلَسْنا حُْتَاجِينَ لهم: هُمْ مُحَقَاجُونَ إِليْنَا أن نَذْعُوَ لمم وأن تَسْعَغْفِرَ للهم؛ 
لِأَنَهُم يَمَفِعُونَ بالدَّعَاءٍ وَبالاستِغْمَارٍ لهم وَأمَا نَحْنْ مُلَسْا مُتَاجِينَ إِلَيْهِمْ إِطْلَافاء وَإِنَّمَا حَاجَُنَا إِلَ الله تَعَالَ 
وَحْدَهء وَلَا مَرْقَ بَينَ أن يَكُونَ القَْرُ قَبْرَ عَامِيَ عَادِيَ أؤ قَبْرَ مَن يُظَنُ أَنَهُ وإ سح الكل سَوَاءء حَقٌّ ثُربَةُ 
لات 00 بهَا؛ لأَنّهَا ثُرَابْ كَمَيرِهَا من الأثْرئَة» نَعْمْ اليَسُولُ - اجولمته وَالكَلامُ- لا 
شلك أَنَّ الله -تَعَالَ- ب ود ممعي نَ المعيّنَ مُتَبَرك 


لمعلل 
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ولا تتقُعء وَلَوْلَا أَدِ 2003 # يُمَبَلْكَمَا تبك ب 
يَعْلَمُوهَا: أَنَّهُ لا برَكَةَ في الأَحْجَارٍ أَبَدًا مَهْمَاكَائتء وَلَكِنّ بَعْض الأخجار يَتَعَبَدُ الإنسَانُ لله -تَعَالَ- يها 


كالحجر الأسْودء وَليس نَّئّة في الدُّنَا حَجَرٌ يُتَقَيَبْ إِل اللو -تَعَالَ- َيِه أو م بجو إل نففه الأشؤة: 
وَالرَكْنُ اليَمَاوءُ يُمْسَحْ وَلكِنَّهُ لا يُقَبل. 


9 صحيح: أخربة البُخَاريٌ في مَواض ضع من" صحيحه" منهًا: (كحعورى ولاكقف و/2)5551 ومث مشلم: (50)) وَالترمدِيٌ: 


(5555)» وابن مَاجَّه: (4595), وَلحمد: .)5١991(‏ 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


نم إن أنصَحُ إِخْواني الذِينَ يَذْعَبُونَ إل قلع الأتوخه آن كر مهاه وأن جْعَنُوهَا كَمَيرِهَا من القُبُور 
يَدْعُونَ الله -تَعَالّ- لِمَن فِيهَا ولا يَذْعُوتَهُم وَيَسْأَنُونَ لهم العَافِيَة ولا يَسْأَلُونَ متهم العَاقِيَة؛ لأَنَهُْم لا 
تملكرن لأفسيغ 2 ولا تثغاء إذا كان هذا العبث لوكا + ًَ عنااها تقعك إلا بغا شعطة من ن الْمَنمَعَة 
كمغوتيك عَلى جيل العقش في اليقئاة ة وَمَا أَشْبَةَ ذَّلِكَ فَكَيْفَ ينفَعْكَ وَهُوَ هَامِد؟!. 
ريت لو أَنَنِت إِلّ شخص أَشَل لا يَسْمَطِيعٌ النّحَرِّكَ هَل يُمْكِنْ أن تَسْئَعِينَهُ عَلَّى شَئْء؟» لا يُمكنء 


َإِذاكانَ حا لا يُسْتَعَانُ به َه لا بيين» مكيف وا كات ميقا9!. 


00 لشَّيطًا الك الفا رك ص لتم كل في كتابه: «أقن وين هد مغو 


صل 
شي 6 


عَمَلده فر عا 1 لله اا ل عَلْهُمَ حَسَنٍ 
يبتغورت ©4 [نط: .]»'". 


قَالَ الْمُعْتَرضٌ: «وَأمَرٌ النَْ ا بزيارة القُبُورٍ لِلسّلام عَلَيْهِم وَالَدَّعَاءِ للم كر الآخرّة بهم, وَنَهَى 
عَن الصّلاةٍ والبنَاءِ وَالعُكُوفٍ عَلَيِهَا4» انتَهّى هَذَّيائه. 

والردُ عَليْهِ مِن وَجْهَيْن: 

(لرج الأول : 

اغْلغْ -رجمي الله وَإِيَاكَ- أنَّ لِلمُبتدِعَةٍ اونا الذية ون اللو قمر صا للا سام 
َعْلِفُونَهَا في غلافي الإجْمَا 000 : لوس رح وات الما ومن هَل 
الأكاؤيب: يفف أن أهخ الكنة يكفُزون من ونيا بالصّالجين» أؤ تَبَرَكَ بهم مطلمًاء مع أنَّ لِأَهلٍ ا 
تَفْصِيلًا في الْمَسَأَلَةِ قد مَضَى بَيَائُه وَانَضْحَ الحَقٌ فب مَقْرُون يكن 

وَكَدَلِكَ رَعْمْ كير مِن رُوُوسِهم: أنَّ أل السّنةٍ يَمِتَعُونَ مِن زبَارَة القُبُورٍ مُطلَفَّاء وَيُكُقِرُونَ مَن رَارَهَا من 
عبر تفصيلء وَهَدًَا -لَعَمِرٌ الله أيضّا- من الْأَكَاذِيبٍ الوَاضِحَةٍ التي يَرمُونَ بها أَهْل السّنة؛ لِيرَقِحُوا بها عَلَى 

» وَيُمَلّوا يها جَهْلَهُم وعَجْرَهُم عَن إِقَامَةٍ المجج والبَرَاهِينٍ عَلَى باطلِهم؛ فَِنَّ أمل السُنةٍ يُمَصِنُونَ في 


ا 


ا 


ع 
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مَسَلةٍ زيار القُبُورِء وبُقَرّرُونَ في كُبِيرٍ من كُنبِهم أَنّهَا عَلَى ثَلانَةٍ أَنْوَاع: سُيْيّةِ وبدعيّةٍ وشركيّة» وَدُونَكَ 
الْمْوَفَّقْ- تَفْصِيل القَّوْلٍ فِيهًا: 

الّوْعْ الأؤل: انه وهئ: زيار الور للدُعَاءِ لأَصْحَابِهَاء وَالِاشتغمَارٍ لمم وَالكَيَكُم عَلَيْهِم وتَذكْر 
الجر يهم وَالِائّعَاظٍ بِمَصَارِعِهِمْ؛ «إِذْكَائُوا أَحْيَاءً متلّداء يُوَيَلُونَ الآمالء وَيَُوَلُونَ الأموالء وَيجُولُونَ في 
َأَقُطَار بِلأَيام وَالبّيال وَيَطْمَعُونَ في الْبَمَاءِ وَيَسْتَبْعِدُونَ الاثتالء فَبَئِنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا بصَارح الْمَوْتِ قَدْ 
َادَىء فَاسْتَجَابُوا لَهُ عَلَى البَغُم جَمَاعَاتٍِ وَقُرَادَىء وَأَبَادَهُمْ مُلُوكا وَنُوَابًا وَقُوَادًا وَأَجْنادا. 

وَقَدِمُوا عَلَى مَا قَدَّمُوا عَيَّاكَانَ أَوْ رَضَاداء وَصَارَ َم الثَُرَابُ لخُمًا وَمهَاداء بَعْدَ الْمُرَفِ الْعَالِيَةِ الي كَانَ 
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عَلَيْهَاالَكَابْ أَنْصَّادَاء تَسَاوَى فِيهَا صَحِيهُمْ سوق وَغَِيِّهُمْ وَفقِبرْهُمْ وَسَرِيفُهُمْ وَحَقِيرْهُمْ وَمَأمُوبُهُمْ 


وميم اتّمَقَ نّ ظَاهِرٌ حَالِمْ وَاتحَد ولا قَرْقَ لِلنَاظِرٍ إِلَبْهِمْ بير به أَحَدًا مِنْ أحد. 


() انظر: الشّريط رقم: (15١؟)‏ من 'فتَاوَى ُور عَلَى الدّرب" لِلشّيخ ابن عُتَيمِين رحمة الله. 


إقفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطليو لأمل السية 


وَأَمَا بَاطِنَا قَالئَهُ أكبر! لَؤْ كُشِف لِنَاظِرِينَ الججاب؛ لَرََوَا مِنَ الْقُرُوقٍ الْعَجَب الْعُجَابء فَهَوْلَاءِ كحُمْ 
طوق خش شآب» ولك في شق 0 و الْعَدَابٍِء فَلْيَعْلَمِ الْوَاقِفُْ عَلَيْهِم النَاظُِ إِلَيْهِمْ: أَنَهُ هم 
مُلتجِقء ولإخدى الَْالئَبْنٍ مُسْتَحِقَء فَلْيَتَأَهَبِ ينُب إِلَ العزيز المالك» وليلتجئ إِلَيْهِ من شرل 
مَا هُتَالِكَ»7". 

فَهَذِهِ زيَارةٌ سُيَيّة ويس في أَهْل السّنةٍ مَن يُنكِيُهَا؛ لمحو ميك وى روات ليم 
وَفِغْلِهِ وتَفْرِِرِهِ عَلَّى مَشْرُوعيتهَاك فَمِن قَوْلِهِ مَا أخْرَجَةُ مُسْلمٌ في 'صّجيحه" وغَيْرُْهُ في غَبْرِهِ عن بُرَيْدَةَ بن 
الحصئِب يد أن ال َك قَالَ: «تحدث تَهَيْفْكُم عن زيازة القبُور فَرُورُوهَاء فِإنّهَا ركم الآخرة»1"". 

وَمِن فِعْلِهِ مَا أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في "صّحيجه" وَأَبُو دَاؤْد في "سُننه" وَاللّفْظُ لَهُ عَن أبي هُرَئْرةَ ذه قَالَ: أنَى 
رَسُولُ الله يلك قَبِرَ أَمِهٍ مَبكَىء وَأَبْكَى من حؤلّهء فَقَالَ رَسُولُ الله يلك : «اسكأذنث رت وَبْكْ عَلَى أن 
أَستَغْفِرَ لا فَلَم يُؤْذَنَ لي وَاسْتاَذَنْتهُ أن أَرُورَ فَبْرَهَاء فَأَذِنَ لي» فَرُورُوا القُبُورَءٍ فَإِنّهَا تذَكْرْ بِالْمَوْتِ»() 

ومن تَفْريِرِهِ مَا أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في "صّحيحه" عن بُرِيْدَةَ بن الحُصَّيّْب طليه قَالَ: كات رَسُولُ لل كلاف 
- مُهُمْ إِذًا حَنَجُوا إلى الْمَهَاينِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ بي يَفوَل: «السّلامُ عَلَيكُمْ أل الدَّيَارٍ م مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْسْلِمِينَ وَإِنَّ - 


ِنْ شَاءَ الله- لَلآجِقُونَء أَسْألُ الله لَنا وَلَكُمْ م الْعَافيةَ»/ 8 


واغْلَمْ أنَّ مِن مَقَاصِدٍ هده الرَّيَارةِ الْمشْرُوعَة تَفْع الْمَيتِ بالدّعَاءٍ لَهُ وَالنَّرَُم عَلَيْه وَلَيْسَ مَفْصُودًا من 
وَرَائِهَا الانتِمَاغٌ بِه؛ فَإِنََهُ قد انمَطّع عَمَلَّهُ بِمَوتِه وَصَارَ ححبُوسًا في قَبْرِهء و1 يَعْدْ كانه أن يَفَعَ نَفْسَهُ فَضْلا 
أن يَنفَعَ غَيْرَه. 

قَالَ شبح الإسلام ابن تَيْمِيِةَ -رجمة الله- كُمَافي "مجموع الفتَاوى" (85/5): «زيار: ذ انسور على 
وَجْهَيْنِ: زيارة شَرْعِيّة» وزيارة بذعكةء فالشرعكة: المقضوة يها القلة على العقق» وَالذضاء له كها بنْصد 
بالصّلاةٍ عَلَى جََارَتَه فَرْيَارَتُةُ تعد مَوتِهِ من جنس الصّلاة عَلَيْهِ... وَالريَارَةٌ البدعمّةٌ: أن يَكُونَ مَقْصُودُ الزَائِرٍ 
أن يَطْلت خوائجَة من ذلك الْعَيّتء أؤ يَمْصِدَ الذَّغَاءَ عند قَبْروه أو يقضِد الدّعَاءِ بهء هذا لَيْسسَ من سه 
لني ولك ولا اشتحيّة 0000008 وَأَبِكَتَهَاء بَلَ هو من البدّع الْمَن نّ عَنهَا بِابّمَاقٍ سَلَّفٍ الأَمَةِ 
وَأَتَمَتَهَا». 


وَقَالَ ابْنُ عبد الحَادِي -رحمة الله- في كتَابهٍ المَّيِّم "الصارم المنكي في الرد على السبكي" (615؟): 
«واغل: أنَّ قَوْلَ الشّارسساحي: إِنَّ قَصْدَ ار ِالْمَيِتٍِ يِنْعَةٌ صَحيح, وَهُوَ سِوٌ المَرْقٍ بَيِنَ الرَُيَارَ 
1 مَشْرُوعَةٍ وَغَيْرهَاء فَإنَّ الّيَارة هَ التي شر عَهَا الله لله وََسُولَهُ مَفْصُودُمهَا نَفْعْ م الْعقِتِ وَالإِخْسَانُ إ[ لي وَأن يُفْعَلَ عِندَ 
قَبرِ من جنس ما يُفْعَلُ عَلَى ا وَالِاسْتِغَْارٍ وَالََحُم عَلَيّْه 


('© مَا بَينَ قَوسَّينٍ من كلام الشّيخ حَافِظٍ بن أحمد الحكم -رحمة الله- في كتابه "معارج القثُول" (/515). 

( صّحيح: أخرجةمُسلم: (91707)) وأو داود: (705)» والترمدييّ: (54١٠)؛‏ والنَسَائنَ: (50*7). وأجمد: 
(964؟؟). 

('! صّجيح: أخرجه مسلم: (915)» وأبو داود: (4 899). والنّسَائِنَ: .)5١*4(‏ وابنٌ مَاجَه: )١559(‏ وأحمد: (9584). 


8 صحيح: أخرجَةُ مُسْلم: (9175)) والتّسَائي: »)5١50(‏ واب ماجه: .)١551/(‏ وأحمد: (9245؟5). 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


فَإِنَّ عَمَلَهُ قَدٍ انتَطّع, وَصَّارَ مْتَاجًا إِلَ مَا يَصِل إِليْهِ و من تفع الأَخْيَاءٍ لَك وَحَدَا يقال عند زيائقِه منا 
عَلَّمَهُ الي ف ِأُكَتِه أن يَقُونُوهُ إِذَا رَايُوا الفُبُورء وَلَّوْ كان أَهْلّهَا سَادَاتِ أَوْلِيَاءِ الل وَخْيَارَ عِبَادِهِ: «السلامُ 
عَليْكُمْ أفل الدَّيَارٍ هن الْمُوْمِنِينَ وَالْمُسْلِوِينء وَإِنَّ إن شَاء الله كن لاجمُون, يَرحَمْ الله الْمُسْنَقدِمِينَ مِنَا وَمِنكُم 
وَالْمُسْتَأَخِرِينء تَسْأَلُ الله لَنا وَلَكُمْ العَافِيّة: اللّهُمّ لا تْرمَْا أَجْرَهُمء ولا تُفْينًا بَعْدَهُم وَاغْفِرْ لَنَا وََم». 

قَهَدَا من جنس الدُّعَاءٍ لَهُ عِنِدَ الصّلَاةٍ عَلَيْه وَهَدًَا غَيْرٌ الدَّعَاءٍ به وَالدّعَاءِ عِندهء فَالْمَراِبْ تلان 
فَانَّذِي سَبَحَهُ الله كين نشوا لِذُمَة: الدّعاءُ لِلِمَيّتِ عند الصّلاة عَلَيِه وَعِنِدَ زِيَارَةِ قَبْره دُونَ الدُّعَاءٍ به 
وَالدّحَاءٍ عِندهء وَهَذِهِ سُئَنُهُ بحمد الله- إِلَيْهَا النَّحَاكُمُ وَالتَخَاصُم ولا الْتعَاتَ إِلْ خَكِيم غيِرهَا َلْبَنَّدَكَائنَا مَا 
كَانَ. 

وَأَكَا انتِمَاعٌ الزَائِرٍ فَلَيسنَ بالْعدت بَلْ بِعَمَلِه وَهُوَ زِيَارَتَهُ وَدُعَاؤُُ لَهُ وَالَّمَحُمْ عَلَيْهِ 4 وَالإِخْسَانُ إِلِيْهِكمَا توغ 
الْمْحْسِنُ بِإِخْسَانه بام ا ا ل ريسم وجري اتيم 
في حَيَّاتِهِ في شَئْءٍ يَبْمَى تَفْعْهُ كَالصّدَقَةِ وَتَعْلِيم العِلّم وَدُعَاءٍ الوَلَّدِ الصّالِح) ؛ نكيف يَبْمَى عَمَلُهُ لِلْحَىّ 31 
عَمَنٌّ يَعْمَلُهُ لدي وَمَلْ هَذَا ِل بَاطل شر عَا وَقَدرَا؟». ْ 

وقد ذَكرَ ابن القَّيّمِ -رحمة الله- في كتَابهٍ "إغاثة اللهفان" :)8957/١(‏ 


آَ 


نَّ الْمَفْصُودَ من زيارة الْمُويَدِينَ 


أَحَدُهًا: تَدَكْرُ الآخرّة, والاعتبار, وَالِاتّعَاظء وَقَدْ أَشَارَ ال 0 إِلْ ذَلِكٌ بِقَوْلِهِ: «زُوروا القُبُورَ؛ٍ فَإِنَهَا 
تُدَكْرَكُم الآخرة» . 
القَاني: الإحسَاتٌ ِل انيم وَل يَطُولَ عَهْدُهُ به؛ َيهُجْرْه 0 إِذَا تَرَكَ زِيَاَة الخ مُدَةَ 


1 - 


طُوِيلَةَ تَتَاسَاهء فَإِذَا رَّرَ الحَىّ فَرِحَ بزياتهء وسرّ بذَلِك كالمقيث أوْل؛ لأثهة قد صَارَ في دَارِ قد مَجَرَ أهُْلَّهَا 
إِخْواتهُم وأهْلّهُم وَمَعَارفُهُم فَِذًَا َاَهُ وأَمُدَى إِليْهِ هَدِيَّةٌ: من دُعَائِه أو صََدَقَة أؤ أممتى قُرْبَةً؛ ازْدَادَ يِذْلِكَ 
سُرُورُهُ ومَرَحُهء كُمَا يُسَرٌ الحيئُ بمَن يَرُورُهُ ويُهْدِي له ويهذًا شَرَعَ الل ل لِلرَائِرِينَ أن يَدعُوا لأَهل المُبُورٍ 
بالبحمَة وَالْمَغْفِرة وسُوَالٍ العَافِيّةِ فَمَط و يَشْرَعْ أن يَلْعُوهُم وَلّا يَدْعُوا بهم ولا يصلى عند قُبُورهم. 

الثَّالِتُ: ِْسَاُ الرَئِرٍ إِلَ نَفْسِه؛ بإنْبَاع المسَّنَّةء وَالوْمُوفٍ عِندَ مَا شَرَعَهُ الكَسُولُ فر لاشيم إن 
للد وَإِل الْمَرُور. 

قلث: وليس لَذِه الزِيارة المشرُوغة وَفْتْ تُحدّد, ولا يَوْمٌ مُعَيّنَ» بل يَجُورٌ فِعْلّهَا في أي يَوْمِ من 
الأسبُوع: ون أي وَقْتِ من لَبْلٍ أؤ تهَارء وقد تبت في "صّجيح مُسْلم" عن عَائْشَةٌ -رضِي الله عَنَهَا- 
الل 0 كان يَخْرُجُ من آخِْرٍ للَبلٍ إِلَ البق ع فَيَقُولُ: «السَلامُ 5 دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَأتَاَكُمْ مَا تُوعَدُونَ 
غَدَّا مُوَجَلُونَ وَإِنَّ -إِنْ شَاءَ اللّه- بَكُمْ لأجِقُونَ: اللَّهمَ فز أَهْلٍ بق بقيع القزقد»11) 

َأَمَا مَا يَمْعَلّهُ بَمْضٌ النّاسٍ من تَخْصِيصٍ م ل 
كناب ولا سُنَّة وَإِنَّمَا هُوَ من جْمَلَةِ الْمُحَدئَاتِ في الدّين؛ فَيبَغِي تَرَكهُ وَاجِتِنَابُهُ وَعدَمٌ الرٌيَادَةٍ عَلَى مَاكَانَ 
عَلَيْهِ النّنُ ف وَأَصْحَابه. 


(() صحيح: أخرجه مسلم: (9174)» والنّسَائِي: (089١؟)»‏ وأحمد: (550/1؟). 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


الور دَلِك بنهِى الإنسَانُ أن يَرُورَ لمْبُورَ أم الأَعْيَادٍ على اغيبَار 
00 وَإِنَّمَا زيار ل تبج إل بسع ات 
ِل وَسلَم علتهم'''. 
أَقُولُ: وَأَفْبَحُ من هَذًَا مَا يَفْعَلّهُ بَحْضُ الْمُتصّوفَةِ في كثِير من بلاد الْمُسْلِمِينء حَيْتُ يُخصّصُونَ مَؤْيمًا 
يُسَفُوَهُ بِمَوسِمٍ الزّيارات, ويَقُومُونَ فيه بزيارة من يَعَتَقِدُونَ فِيهم الولايّةَ من شُيُوخِهِمء ويَشُدُونَ الِحَالَ من 
بلادٍ شَقّ إِلْ أَضْرِحَيِهِم » وَغَالَِمَا مَا يَفْتَتَحُونَ هَذَا الْعَؤسة م البذْعيّ بزيارة قَبْرٍ كبيرهم» وَجَتَمِعُونَ عِندَهُ أَيَامَا؛ 
مَمْلَوُونَ بُطُونَهُم بأنواع الأَطْعِمَة 4 والْملِدَات: وقُلُوبَهُم بِسَمَاسفِ البدّع والخُراقَات» فَإِذَا شَبِعُوا م من الشَّهوَاتِ 
والشُبْهَاتٍِ التَقَلُوا إِلَ غَيِرِهء ومَكدًا دَوَالَيِكَ عق يَأنُوا عَلَى جميع قُبُورٍ أوْليَائِهِم؛ فََنصّرِقُونَ رَاجِعِينَ إلى 


وير .م 


بُمُوتِهم 


ولا ريب أنَّ هَذِو الْمَوَاسِمَ زِيَادَةَ عَلَى مَا يَقَعُ فِيها من الضِّرْكِ بالل يله وَمَا دُونَهُ من الْمََاسِدٍ 
لجميسيقة» والمخالقَاتٍ الكبيرة- نا من أشبح البّع وأشوتقاء وهي بسن الاجتماع عند المبور وكاؤها 
عِيدَاء وقّد نَهَى النَّمحُ يلكا عَن ذَلِكَء فَقَالَ: «لا تَعلُوا بُبُوَكُم فُبُوراء ولا تَعَلُوا فَبزِي عدا وَصَلُوا عَلَيَ؛ فَنّ 
صَلائكُم تَبْلكني حَيْثْ كُشثم»1". 

وعَنْ عَلِنَ بن الحُسَيْنٍ: : أَنَهُ رأى جلا يحي: إلى مُنِجَةٍكائث عِنْدَ قَبْرِ النِيَ كيك قَيَدْخْلٌ فِبهَا؛ فَيَدْعْوى 
مَدَعَاه فَقَالَ: ألا أُحَدِتُكَ بحَدِيثٍ مِعْثةُ مِنْ أبي؛ عَنْ جَدِّيء عَنْ رَسُولٍ الله وكا قَالَ: «لا تَتَحِدُوا قَبْرِي 
عدا ولا ببُوَكُمْ فُبُورا. وَصَلُوا عَلَيَ؛ فإِنَّ صَلائَكُمْ وَتَسْلِيِمَكم يَبْلْفني حَيْفما كنقخ»1"). 

ودغي العُلَمَاءُ من هَدِهِ اليرت البِدعِيّة» وبَيّنُوا حُحَالمَمَهَا لِسْئَةِ النَجيّ يكف وهذي أَصْحَابهِ في زيَارة 
القُبُو وعَدَّدُوا مما فِيهَا من الْمَمَاسِدٍ العَظِيمَةِ؛ تََفِيرا منهَاء وَتَحْذِيرا لِلمُسْلِمِينَ من الاشتراكِ فِيهًا. 


كََالَ ش شَبْخُ الإشلام ابن تَيمِيةَ -رحمة الله- في "اقتضاء الصراط الشتطقي" (/ا/): «إِنّ بَعْضَ 
القبُورٍ نحَتَم يجتَمَعْ عِندَهَا في يَوْمَ من السّنّة» وَيُسَافَرٌ إِلِيْهَا: إِمّا في الَهُ لْمُحَبَم أو تعنتي» أن فسفتان اذ ذِي الحجّة 


أو غَيْرِهَاء وَبَعْضهًا ا ا ما ل ال او 


وَبَعْضُهَا في وَفْتٍ آخرء بيت يَكُونُ لَهَا يَوْمٌ من السّئة تُقُصَدُ تُقْصَدُ فيه وَيجْتَمَعُ عِنِدَهَا فيه, كُمَا تُقُْصَّدُ عَرَفَةُ 
وَمُرْدَلِمَةُ وَمِقَّ 4 َم تخلوقة من السكئةع أَوكُمَا يُفُْصَدُ 5 الْمِصْر : يوم يَوْمَ العِيدَيْن جَْ رَُمَاكَانَ الاهِتِمَامُ 
بِهَذِه الاجتِماعَاتٍِ في الدّينٍ وَالدّنا أََعٌ وأَسَد. 


0 انظر: الشريط رقم: (7؟) من "فتاؤى نور عَلَى الدرب" للشّيخ ابن عُتِيمِين رَحمة الله. 
5 صحيح: أخرجة أَبُو دَاؤْد: (57 .)٠١‏ والترمذي: (801؟)4 وأحمد: (7871)» وصححه الألبَادهُ في "صحيح الجامع" (7775). 


0 أخرجَةُ ابن أبي شَيبَة في "مصنفه" (35/8)» وانظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: (15) للشّيخ الأَلبَايَ رحمة الله. 


إشهار الميوفك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


وَمِنهَا: مَا يُسَائَرٌ إِلَبْهِ من الأمصَارٍ في وَفْتِ مُءَ مُعَيّنَء أو في وَفْتِ غَيْرٍ مُعَيّنِ ِقَضْدٍ الدّعَاءِ عِندَ 
الصا او را ا موسي ب 8 
خلاقًا حَادِنًً. 


- رس 


3 


وَإِنّمَا ذكرث الوَجْهَيْنٍ الْمتَمَدَّمَبْنِ في الكمّر الْمُجَرَدٍ زيار الفُبُور» فَأمًا إِذَا كان العَمَّرُ لِلِْمَادَةٍ عِندَهَا 


دغ 4 


١‏ أ و الصّلاق أو كحو ذَِكَ؛ قَهَدَا لا ريب فيب حَقٌّ إِنَّ بَعْضَّهُمْ سَهُمْ يُسَمِيهِ الحَجّ ؛ وَيَمُولٌ: تيد الح إِلى 
كبر لان وَقُلَانِء وَمِنهَا مَا يُقْصّدُ الاجتِمَاغٌ عِندَهُ في ْم مُعَيْنٍ من الأسبوع. 

وَقِ الجُمْلَة: هَدَا انَّذِي يُفْعَلْ عِنِدَ هَذِه القُبُورٍ هُوَ بِعيِنِهٍ الذي نَهَى عَنهُ رَسُولُ الله يلاف بو لِه: «لا 
تَنَخِدُوا فَبْرِي عِيدَا»؛ فَإِنَّ اغْتَيَاد قَصدٍ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنٍ -وٍَ وَفتِ مُعَينٍ عَائِدٍ بِعَوْدٍ السَئَةٍ أو الكفر أو 


تع يُنْهَى عَن دِقّ ذَلِكَ وَجِلِّهء وَهَذَا هُوَ الذي تَقَدَّمَ عَن الإمَام أَحْمَد إِنَكَارُهُ لَمَا قَالَ: قَدْ أَفْرَطَ النَانْ 
في هذا جَدَّا وأكتزواء وَدَكْرَ مَا يُفْعَمْ عِندَ قَبْرِ السّين. 
وَقَّد ذَكُرْتُ فِيمَا تَقَدّمَ: أَنّهُ يُكْرَهُ اعْيَبَادُ عِبَادَةٍ في وَفْتٍِ إِذَا 1 يَجَْ بها السُنّةه فَكيِفَ اغَيِيَادُ مَكّانٍ مُعَبَنٍ 


وَيَدخُلٌ في هَدًا مَا يُفْعَلُ بمِضر عند قَبْرٍ نَفِيسَة وغِيرهاء وَمَا يُفْعَلٌ بالعِرَاقٍ عند القَبْرٍ الذِي بُمَالُ إِنَّهُ 
قَبْرُ 2 ضيف وَفَبْرٍ المُسينء وَحْدَيمَة بن اليَمَانَء وَسَلمَانَ المَارِسِئَء وقَبِرٍ مُوسَى بن جَعْمَر وتُحمّدٍ بن عَلِيَ 
المجوّاد ببعْدَادء وَعِنَدَ قَبرٍ أَخمدَ بن حَنبَل ومَعْرُوفيٍ الكرْخِيَء وغَيرعِمَاء وَمَا يُمعَلْ عِندَ قير 1 يَزِيدَ البشطامِي» 
هل قو كاك عن ع كر يم كز الأضات: ِل قُبُورٍ كبيرةٍ في أَكْثَرٍ بلادٍ الإشلام لا يُمْكِنُ 
حَصِّبْعًا كاه كها اقم م بَتَوا عَلَى كُثِيرٍ منهًا مَسَاجدء وَبَعْضُّهًا مَْصُوبء كُمَا بَنَوا عَلَى قَبْرٍ أي حَنِيقَة 
وَالشَّافِعِيَ» وغَيْرهِم. 

وَهَوْلاءٍ الفُضَلاءُ من الأثئكة إِنَّمَا يَبَفِي مَحَيَتُهُمْ وَايْبَاعْهُم وَإِحيَاءُ مَاأَحْيَوْهُ من الدَّين وَالذَّعَاهُ لَهُمْ 
بِالْمَغفِرَة وَاليمَةٍ وَالرَضْوَانٍ نحو ذَلِك. 

َأمَا اماد قُبُورِهِمْ أَغْيَادًا قَهُوَ مما حَيَمَهُ الله وَرَسُوله وَاعتِيَادُ قَضدٍ هَذِه القُمُورٍ في وَفْتٍ معي ١‏ 
ل ا ام تَقهَدّم ولا أَعْلَمُ بَينَ ميد وار 3 
دَلِكَ خلاقّا ولا يه ا العَادَاتِ القَاسِدَةٍِء فَِنَّ هَذًا مِن التَّشَيْهِ ه بهل الكِنَابَيْنِ الذِين أ خْبَرَئًا النينُ 
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1 


وقَالَ ابن المي يْم -رحمة الله- في "إغاثة اللهفان" :)"0.0/١(‏ «ثُع إِنَّ في اتَحَاذٍِ القْبُورٍ أَغيَادًا من الْمَقَاسِدٍ 
العظيعة الى لا يَغْلفها إلا ال -تَعَالَ- ما يَعْضَبُْ لأَجْلِهٍ كل من في قَلبِهٍ وَقَارٌ لله تَعَالَ» وعَيْرَةٌ عَلَى 
التّْحِيدء وتَهُجِينٌ وتَفْرِيحٌ لِلشّرْكء وَلْكِنْ: 
00000000 مَالِجرح بِمَيْتِ بعت إيادوا" 


00 عَجْرُ بَبتِ للمُتنَت» وَصَدْرَهُ قَولُُ: مَن يَهُنْ يَسْهُل الْوَانُ عَليّْه. ... وانظرةُ -إن شعت- في "ديوانه" (154). 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الطلوو لأمل السية 


قَمِن مَفَاسِدٍ اتَتَاذِمَا أَعْيَّادًا: الصّلاهٌ إِلِيْهَاء وَالضَّوَافُ بهَاء وَتَقِْيلُّهَاء وَاسْبَلامُهَاء وتَعْفِيدُ المُدُودٍ عَلَى 
تُرَابهَاء وعِبَادَةٌ أصحابهًاء وَالاسْتَعَانَّةُ بهم 00 9- وَالرَرْقَ وَالعَافِيَة وقَضَاءَ الدّيُون» وتفريج الكُيَات» 
وإِغَاتَةَ اللَمَمَاتء وغَيْرَ ذَلِكَ من أَنْواع الطّلبَاتٍ الت كَانَ عَْبَادُ الأَوئَانِ يَسْألُوَهَا أَوْتانَهُم 


وقَالَ الشَّيْخُ خْسَينُ بن مَهْدِي النَعْمِي اليَمَاق -رحمة الله- في كتَابه 'مَعَارِجَ الألبَابٍ' ' :):1١(‏ «وَمَا 
يَقَعُ ف لازا من أَنْواع الضِّرْكِ بِدُحَاءٍ الْمَفْمُورِينِ» وَالطَّوَاٍ بِتَلْكَ الأنصّابء وَالعُكُوفٍ عِندَهَاء وَالنَّذْرِ 
وَالتَّمَدْيٍ لَهَا بأنواع الشئيات» وَمَا 3 عَلَى ذَِكَ من الْمَفَاسِدٍ وَالْمُبَكُرَاتء كُتَرْكُ الصّلاة الْمَكيُوبَة: وَمَا 
يوون طن أَقَاوِيلهم الْمْفمَرَاةٍ الْمَكذُوَة: قَدْ حَمَّلُوا الوَلُء أؤ حَمَلَهَا عَنهُم واختَلاطٍ البُجَالٍ باليِسَاى وَأَرْيّابِ 
الْملاهِيء وَائّمَاذٍ الزنَاتء د بالبدّع وَالْمَعَاصِي وَالْمُحَالَمَاتٍ لله التي لا 0 في حَصْرفًا في 
لبقا وَكَِفَ وَقَدٍ امَقَدَّثْ في أ قَطَارٍ الَبَسِيطّةٍ عَلَى ما فِيهَا مِن الايّسَاع؟ قَمَا أَكْثَرَ مَاتَرٍ ى هُتَاِكَ من 
نِسْيّانٍ الله وَتَبْدٍ لِعْهُودِه وَحَادَةٍ لَهُ وَلِكِتَابه وَتَعَدِ لمُدُودِه. 
وَلَعَمْرٌ الله من رَضِي بَقَاءَ هَذِه الرُسُوم؛ شَارَكَ في هَذَا الطب الْمَشُْوُوم إِلّا متِبَرَئٌ لله من هَذهِ 
الأخداث» شاي له مِمًا حا بوبه من لخطُّوب الْأَبيمَةٍ وَرََارٍ الأَخِدَاث الَّذِينَ أَعْطَْهَا حَقّ رَبَنَا الذي هُوَ 
أَحَقٌ أن يُدْعَى وَيُسْتَعَاْء وَانْهَمَكُوا في صُنُوفٍ من أَنكر الأعْمَال» وَجْسَائِم الأخياث. 
انمع -مَعْشَرَ الْعُفِْينَ- أَتَرِضُوْتَ لِأنشُيكئ أن تَلْقُوًا الله بشَيئءٍ من إِشَادَةٍ هَذًا البيّان؟: فَاسْتَعِدُوا 
لِلسُوَالٍ مَلِاَعْمَالٍ دَيان». 
أَقُولُ: وَمَعَ هَذِه الطّائّات, التي ؛ لم القُنُوب وتُسِيل العَبّرّات؛ فَاِنَّ كثِينا من هَوْلاءٍ الْمُتَصّوفَة لا رَانُوا 
يَشْتَغْلُونَ بهَذِهٍ الزَّيَارا رَاتِ الْمَوسهيّة» وَيَسْتَعِدُونَ نَ هناء ويجَتَهِدُونَ في إِخْيَائِهًا؛ لأَنَّ كثي من شَيُوخْهم قَدِ الَحَدُوهَا 
سِيلَة سِيلَة لجفع الأَمُوَالٍ الطّائّلّة وَالعَنَائِمِ البَاحِظّة من الَْهَلَةٍ والأغييساء باهم الشُدُورٍ وَالصَّدَقَاتء وَقَدَ صََدَقَ 
3 الْمِصريُ حَافِظ إِبْراهِيم لما قَالَ في أبِيّاتٍ لَهُ يَصِفُ حَالَ ؤلاءٍ المُبُورِيّةِ مع الْمَقبُورِينَ من أوْليَائِهِمْ: 
ا : ار بتري وَبألْفٍ ألفٍ ررق الأَفْوَاثُ 
يعن 1 لَهَا 0 رك ببخْرائ دور وتُفرَاالآياث 
وبُقَالُ هَدَا القُطْبْ بَابْ الْمُضْطفَى وَوَسِيِلَةٌ تُقُضَى بها الْحاجَاث!) 
القَوْعٌ النَاني: البدعيّةء وهي: زيارة ةُ القُْورٍ للتَبَدُك بهَاء والدُّعَاءِ عندَقاء والعُكُوفٍ عَلَيْهَاء وَالَوَسّلٍ 
بِأصِحَابهَاء أؤ شد البَحَالٍ إِليْهَاء وَهَذِه الرّيارَةُ هي التي يُنكِيُهَا أَهْلْ السُّئّةه ويُحَذرُونَ منهَا؛ لِكُوِْهَا بِدْعَهً 
حُحَدَنّة» وَوَسِيلَ إلى عِبَادَةٍ القُبُور» وَصَرْففِ مَا ينص بالل يله إِليْهَا. 
وَلَكِنّ الْمُبتَدِعَةَ من القُبُوريَة وَأَشْبَاهِهِم يَكْذِبُونَ عَلَى عُلَمَاءٍ أُهلٍ السَُّنَ وَيجحَاوِلُونَ فِيمَا يُسَطرُوئَهُ من 
الأكاؤيب وَالِافْتراءَاتٍ أن يُظْهِرُوا لِعَوَامَ الْمُسِلِمِينَ أَنّهُم يُْكِرُونَ رَيازَةَ القُمُورٍ التي أَمَرٌ الل 0 بهَاء وَهَذدَا 
من جملَةٍ أكَاذِيبهم -وَمَا أَكُْتَرَهَا- عَلَى أَهْلِ السَّنةٍ وعُلَمَائِهِم فَإِنَّ أل السُِّنةٍ لا يَُكِرُونَ الزيارَةً الْمَشْرُوعَةَ 
كما قد مَضّى بَيَانُه وإنَّمَا يُكِرُونَ زيار القْبُورٍ لِلتَمَرّكِ يهَاء وَالدُّحَاءِ عِندَهاء فَهَذِهِ يِدعَةٌ سَبِيعَةٌ وَوَسِيلَة إل 


() انظرهَا -إن شعت- في "ديوانه" (89). 
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١‏ ا 0 3 وصدِفٌ 58 ا جَلاله 000 سْلْطَائه. 


قَالَ أَبُو عَبدٍ الله تحمدٌُ بن عَلِىَ 7 -رحمة الله- في "المنهج القّويم" (114): «وَالْمَفْصُو 
وَالعِبَادَةَ عند القُْورٍ وَغَيْرِهَا م من الْأَمَاكِنٍ يَنَفّسِمُ لى نَوْعَينِ: 

أَحَدُهُمًا: أن يحصُل الدُعَاءُ 5 2 2 الاثمّاقء لا إل الدّعَاءٍ فِيهَاء كُمن يَدُعُو الله في طَرِيِقِهِ 
وَيّفِقُ أن يَحُءٌ بالقُبُور» وكُمَن يَرُويُهَا فَيِّسَلِّم وَيَسْأَلْ الله العَافِيَةَ لَهُ وَلِلِمَوْتَى كُمَا جَاءَت به السُنَة؛ قَهَذَا 
وَكْهُ لا بأ يه. 

الَؤْعٌ النَان يتحتى الدُّعَاءَ عِندَهَا بَِنِتُ يَسْتَشْعِرُ 
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نَّ الدّعَاءَ عندَمَا أَجْوَبْ من غَيْره قَهَذَا مَنْهِئٌ 

غنة: إِمَا نَهئ خَْريم أؤ تنزيه وَالنَّحْرمُ أَقْربُ؛ فَإِنَّ الشّخص لَوْ دَعَا فَاجِبَارٌ بِصّئَمِ من غَيْرٍ قَصْدٍ لم يَكُن بِهِ 
ال ا ا يَرججُو الإِجَابَةٌ في يلك البْقْعَةِ لَكَانَ هَدَا من 
العَظَائِم مَمَصْدُ القُبُورٍ لِلِدّعَاءِ عِنِدَهَا مِن هَذًا البَابِء بَلْ قَدْ يَكُونُ أَشَدَّ نَهْيِ الرَسُولٍ ا عَن اتَتَاذِمَا 
مَسَاجِدَ وَعيدًا. 


ل القُبُورٍ ' يَفْعَلك كد من الصّحَابَة وَالنَابعِين» 0 دوا على عَهْدٍ الصّحَابَة وَدَهَمَنْهُمْ نَوَائِبُ 


َهَلّا جَاءُوا فَاسْتَعَانُوا عند قَبْرِ الي كك ؟» بن قد ح حْرَجَ عُمَرُ بالعبّاسٍ يَسْتَسْقِي به وَلَمْ يَرْعْ إِلَ القَبر. 
وكذزلق لككافيكت تش يعدو تقو الشال» تقبس لكان إذا هدنت القهعاة يرأوا شتير 


اه 


َيُمُْطَرُونء فَأَمَرَ عْمَرٌ أن يُعَمَى قَبْرْه فَحْفِرَ ثَلانَّهَ عَشَرَ قَبْرًا مَُقَرْقّة وَدُفِنَ في أَحَدِها لَيْلَاء وَسَوُوا القُبُورَ 
كُلّهَا؛ لِقَلّا يفت به النّاسء فَأََكَرَ الصحَابَةُ دَلِكَ وَعَيُوا قَبْرهء هَهَذَا فِعْنْ الصّحَابَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار. 
مَن كَأَكَل م َ الآثَارٍ وَعَرَفَ حال السَلَفٍ؛ عَلِمَ قَطْعَا أن د الهَوْمَ مَاكَانُوا يَسْتَغْيثُونَ عند القُبُورء ولا 


و 


َ 0 الذَّعَاءَ عِندَمَاء بَلْ يَنهَوْنَ عن ذَلِكَ جُهّالَهُمْ». 


وَقَالَ ابْنْ عَبدٍ الححَادِي -رحمة الله- في كِتَابهٍ "الصّارم الْمُدكِي في لبر عَلَى الشُبكي" :)١7(‏ «وَلْيْعْلمْ 
قَبْلَ الشُروع في الكلام مَعَ هَدًا المغترض: أَنَّ م 500 لم هي زيار الأجور على الوشه 


لَافِحَةٌ بذكْرٍ استَحبّاب زيار قَبْر النّن يلك وَسَائِرٍ القُبُور». 
ثُمَ ذَكَرَ كلامًا لِشَيخ الإسلام ابن تيمِية -يحمة الله- في "بغض مَتَاسِكها ' ينث فيو على زيارة كير النَعيّ 

ا لمن رَارَ مَدِينَكَهُه فَمَالَ: «مَذدَاكَلامُ الشّبْخ -رحمة الله- يحُرُوفِه وَكَذَلِكَ سَائرُ كُتبِهٍ ذَكر فِيهَا 
استخبّاب زبارة قَبرِ التي لكك وَسَائِرٍ القُبور» وَل يَُكِرْ زازتها في مَؤْضع من الْمَوَاضِعء ولا ذَكُرَ في دَلِكَ 
لاما إلا تفلا غرِيًا دَكرَُ في بتغض تبه عن بض القَابعِينء وَإنَعَاتَكُلّمَ عن مَسْأَلةٍ شَدٍّ الرعَالٍ وَإِعْمَالٍ 
الْمْطِيَ إِلَ رد زيَارَةِ القبُور وَدْكْرَ في ذَلكَ فَوْلَْنِ للعلمَاءِ الْمتَمَدِمِينَ وَالْمُتَأَجَرين. 
حَدُهْمَا: القَوْلُ ِإِبَاحَة ذَلِكَء كما كول بَعْضُ أَصْحَابٍ الشافِعِيَ وَأَحمّد. 

وَالنَان: أَنَهُ مَنَهَنَ عَنةُ» كما نص عَلَيْهِ إِمَامُ دَارٍ الجر مَالِكُ بن أتسء وَل يُنَقَلْ عَن أَحَدٍ من الأَئِكَةٍ 
لان خلافه وَإِلَيْهِ ذهب جَمَاعَةٌ من أَصْحَاب الشَافِعِيَ وأخمد. 


خبت 
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وَمَكَدًا ذَكَرَ الشَّيْمْ بْخُ البلاف في شد الرعالٍ وَإِعْمَالٍ الْمْصِيّ إِلَ الور و يكزي لزيا 5 الخَاليَةِ عن 
شَدٍّ يَكْلٍ وَإِعْمَالٍ مُطِيَء وَالسَفَرٌ إِلَ زيَارَةِ القُبُورٍ مَشألة» وَزيارَتُهَا من غَيرٍ سَفَرٍ مَشألةٌ أخرىء وَمَن خلّط 
هَذِهِ الْمَسْأَلةَ بِهَذْهِ الْمشألةٍ جَعَلَهُمَا مَسْأَلةٌ وَاحَدَةٌ وَحَكمَ عَلَيْهِمَا يحُكُمٍ وَاجِدِء وَأَحَذ ف الأشد يع عَلَى مَن 
َرَقَ بَينهُمَاء وَبالَعَ في الشّفِيرعَنة؛ مَقَدْ حَرمَ التّؤفِيق» وَحَاد عن سَوَاءٍ الطريق. 

اتج الشَّيحُ لِمَن قَالَّ بمَنع شَدٍ الرعالٍ وَإِعْمَالٍ الْمُطَيّ إِلَ القْبُورٍ بالمحديثِ الْمَشْهُورٍ الْمثَمَقٍ عَلَى 
صكته ووه من حَديث 3 هُرِيِرَة طإنه عع عن النَميّ 000 أَنَدُ قَالَ: «لَانُشَدُ الرَحَالُ إلا إِلَ تَلَامّةٍ مَسَاجد: 
مَسْجدِي هَذَاء وَالْمسجدٍ الْحَرّام, وَالْمسجد الأَقُصّى». مَكُدًا حَبَجَهُ البُخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ في "صَحِيحَيْهمَا" بِصِيعَةٍ 
الحبر: «لا نُشَدٌ دُ التخال»17". 

وَمَعْى الحَبَرٍ ني هَذًَا مَعَْ مَعْى النّهْيء يُمَيَنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في "صّحيحه" من حَدِيث أي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ 
ضيه عن لني 0 أَنَهُ قَالَّ: «لا تَشُدُوا الرَحَالَ إِلّا إِلَ َلَانّةِ مَسَاجد: مَْجدي هَذدَاء وَالْمَسجدٍ الْحَرَام وَالْمَسجِدٍ 
الأَْصَى»» مَكذَا رَ روا شغلة بصنيظة التو 17 وَروَاهُ الإِمَامُ إِسْحاقٌ بن رَاهَوَيْه في "مُسنَدو" بِصِيعَةِ الحتصر: 


«إِنّما تُشَدُ الرحَالُ ِل تَلانّة مَسَاجد: مَسْجدٍ إِبْرَاهِيم» وَمَسجدٍ مُحمّد وَمَسجدٍ بَيتِ الْمفيس)! 7 


دع 5 بعر 2 3 إل 9 لك ع كك الس د افركة عر 3 ىل 4 لله 
وَقَدَ رَوَى عَبِدُ الله بن عْمَرَ -َرَضِي الله عَنهُمَا- هَدَا الخديث أَيْضًا عن ان كك بِصِيعَة النَهي: «لا 


تَشُدُوا الرحَالَ إِلّا إلى ثَلَانَّةِ مَسَاجِدَ: مَسْحِدٍ ارام وَمَسْجِدٍ الْمَدِيئَة وَمسجدٍ بَيْتِ الْمَفِس)!*). 


هَذدَا هُوَ الذي فَعَلَ الشَّيْحُ: حَكى الإلاف في مَسْألَةٍ بَينَ اله لعْلمَاءء وَاحْنَّجّ لأحدِ القَؤْلّينِ بحدِيث مُتَمَوٍ 


4 نعود لوقه ب وَالبَعْ وايتاع ال جَوَى )» وَاللّهُ لَه سْبحَانَةُ الْمَسْوُولُ أن يُوَقْقَنَا وَإِخْوَانَنَا 
الْمُسْلِمِينَ لما يبه وَيَرْضَاةُ من العمَلٍ الصاح وَالَوْلٍ الجميل؛ فَإِنُّ يَُولُ التق وهو يادي السيبل». 


قُلتُ: وقَدْ لاح بِهَذَاكَذِبْ هَوْلاءٍ المُبُوربَةٍ عَلَى أَهْلٍ السُّنةٍ وعُلمَائِهِم كُمَا لاح أَيْضًا أنَّ شَدَّ التِعَالٍ 


إِلَ المُبُورٍ غَيْرُ جائر» بن هُوَ حُحيَمٌ ولو 1 يَمْصِدٍ الرَائِرُ لا إِلّا أن يَدْعْوَ لأَصْحَابِهَاء ويَتَذَكّرَ الآخِر بِهَا؛ لأَنَّهُ 
مَعْصِيَة لاني بلك وجالَقَةٌ ليه فَكَئِفَ إِذًا أُضِيف إِلَ سد اليَحَالٍ إِلنِهَا قَصْدُ التَبَيّكِ يهَاء وَالدُعَاءٍ 


0 


عِندَهًا؟! وَكُبْفَ إِذَا رَادَ الأمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَصَّدَ الرَّئْدْ دُعَاءَهَاء ا َه بأُصِحابهًا؟!. 


ُُ 


ومن شد البَحَالٍ إلى القُبُورٍ ما ينعلة مَن يُسَافِرٌ في إِقُلِيم أَروَاد -مَئَلُا- من قَريَةٍ "أُمَاسِينْ" إِلَ القُبُورٍ 
التي في "قضر الشّيْخ' ' أو ياد ين كُرَةٍ "يون أسَكُو" إل القير النبي في وادي ' إيعَئْ ازْعَنْ" فَمَن فَعَلَ شَيْنَا 


رجي اله 


بدني كوو قَدِ ارك ب مَا تَهَى عه النَُّ يلك وَوَفَعَ في مُخالقَيه مَلِيِسْتَغْفِرْ لذَّنيِه وَليَثُبْ إِلّ رَيهِ؛ 
لعَكَ الأ لله أن يَعْفِرَ لَهُ مَا بَدَرَ من في جَهَالته. 


.)7517( مُتّمَقُ عَلَى صِحيّه وقد سبق خْرجُهُ في صَفحكة:‎ ١١ 


(') حديثٌ صحيحء وَانظرٌ -إن شعت- مَا سَبْقَ في صَفكةٍ: (557). 
18 أَجِدهُ في القِطعَة الْمَطبوعَةٍ من مُسئَدٍ إسْحاقء وقد أَخْرجَةُ أحمد بهذا اللَنْظِ في "مسنده" .)١١4.5(‏ 


('ا انظر ما سَبَقَ في صَفحَة: (579). 


إشفاز الفيويك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


قَالَابى اليم -رحمة الله- في "إغلام الْمموقعين" :)٠١/5(‏ «إِنَّ لشي ُو نقَى عن يِنَاءٍ الْمَسَاجِدٍ 
عَلَى القُبُورء 2 مَن فَعَلَ ذَِّكء ونَهَى عن بحصِيص القُبُورء وتَشْرِيفِهَاء واتَاؤِهَا مَسَاجد وَعَن الصّلاةٍ 
إِلبْهَا وَعِنِدَهَاء وعَن إِيقَادٍ الْمَصَّابيح عَليْهَاء وأصر تَسْوِينِهَاء وَنَهَى عن اتاذِهَا عِيدًاء ومن شد اليِحَالٍ 
ِِيْهَا؛ٍ لَِادً يَكُونَ دَلِكَ دَرِيعَةَ إِلَ اتََاذِهَا أَوْنَان وَالإِشْرَاكِ بهَاء وحَرَمَ ذّلِكَ عَلَى مَن قَصّدَه ومن 1 يَقْصِدْه 

رقن الكية شلغاة بو عو ال -ومة لاسن لبسو الريد لمي ارون لفنرق 
دَلِي عَلَى مَنع شد البَحَالٍ إِلَ قَبْرهِ و وَإِلَّ غير من القُبُورٍ وَالْمَشَاهِدِ؛ لأَنَّ ذَِكَ مِن اتَحْاذِهَا أَغْيَادَاء 
بَْ من أَعْظّم أُسْبابٍ الإشراك بأصْحَابِهَاء كُمَا وَقَعَ من عَبَّادٍ د القْبُورٍ الذِينَ يدوق إِلَيْهَا الرحالء ويُنَفِمُونَ قُ 
دَِكَ الكَثِيرَ من الأشوالك وَلَّيس لمم مَقْصُودٌ إلا نرّهُ الزارة للقُبُورِ؛ تبَيكا بِتِلّْكَ القِبَابٍ وَالْجُدرَانء فَوَقَعُوا في 
الشدّك» . 


التوعٌ الثَّالِتْ: الشركيّة وهي: : زيارة الْمَفْْورِينَ لِدُّعائهمء وَالنَذْرِ 2 اتام بهمء وَالتَّهَبْبٍِ بأنواع 


الذَّمَاءِ بح إِليْهم وَهَدَا -عِيَاذًا باللهى- هُوَ الشركُ الأخبم الْمُخرِحٌ من الملّةة لأنه من صرف مَايَخْتَصٌ بالله كله 
0 م اموي والعوق له وشمعدرة 5 شَيْئًا من هذهو العبَادّات» ولا يَمْلِكُونَ مثِقالَ در لعَيرهم» ولا 


يَمْمَعُونَ مَن يُنَادِيهم, ولا يَفْدِرُونَ عَلَى إِغَائَتِهِم ولا إجَايتهم؛ بَل هُم أَحْوَخج إلى الأَخْيَاءٍ مِن الأَخْيَاء إِليْهِمْ؛ 
لأثقم يكفغون بذغائوم كقوء وكرخْية غلجير» وأكا الأنبَاة قلا يمَاجُود إل لسرت في قَلِيِلٍ ولا كَثِيرٍ من 
شُؤُونِهِم. 

الي 0 إذعا تهى أولا عن زابة الثقور هذا هنذا الناب» فليا رع ا الإِمَانُ في قُلوبٍ الصّحابة طن 
ومَكُنَ فِيهَا النَوْحِِدُ؛ أَدْنَ الحو الي روي سرود بك لتر ذا سيخ عذةاء شق كاه 


الرَافِضَةٌ وهَؤلاء المُبُورية فَمَتَحُوه وَوجُوه وَجَعَلُوا يَدْعُونَ إِليْه وَيحنُونَ انا عَلَيْه. 


قَالّ ابِنْ القَيّمِ -رحمة الله- في "إغاثة اللهفان" :)551/١(‏ «وَكانَ يول الله ا قَذَنَهَى البِجَالَ 
عَن زِيَارَة اشير سن ريع فق كلق كع الرية دُ في قُلُوبِهم أَذِنَ كم في زِبارَتهَا تهَاعَلَى الوجْه الذِى شَرَعَى 
وَنَهَاهُم أن يَقُولُوا مُجْرَاء فَمَن رَارَهَا عَلَى غَيرٍ الوَجْهٍ لْمَسوُوع الذِى يبه الله وَرَسُولُة فَإِنَّ زياركة عَيِْ مَأَدُونٍ 
فيا ومن أعْظم 0 الشرْكُ عِندَهَا فَؤلاً وفغلة». 

وَقَالَ أَبُو الثَنَاءِ الأَلُوسِيُ -رحمة الله- كما في "جلاء العييّن" (50) لِابنِه أَبي البرّكاتٍ: «العَرَض من 
الرّيار: ة الْمَشْرُوعَةٍ ثَمْ تفع الْعَوتَ» » لا الانتمَاعٌ به مِن نحو فَيْضٍ أو غَيْره كمَا يَأ يَرْعَمْهُ كثِيرٌ من النَّاسء فَقَدُ قَالُوا: 
من تَمَامِ الزَّيَارة لور المطاببين أن يتلق الاير جختة وتوحة بالْمَيت لينعكس إِلَيْهِ مَا يُمَاضُ عَلَى رُوحَهِ من 
الأَنوارٍ التي 1 تَرَلْ تُقَاضٌ عَلَى رُوحِهٍِ القُدْسِيّة فإنّهُ بوَاسِطَةٍ هَذدًا التَعْليِقٍ وَاليَبْطٍ تَكُونُ الرُوحَانٍ كُمِرَآنَينِ 
مُتَقَابِلَئَينء يتعكن عَلَى إِحْدَاهُمَا مَا يَشْدِقُ عَلَى الأخرى. 

ماري الم 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


بِصَاحِبٍ القَبْرٍ ون جل كَلّمْ يكن الصحَابَةُ -رَضِي الله ارق يَفْعَلُونَ ذلك وَهُمُ ين أَلْرَمَهُمُ 
-تَعَال - كلِمَة التُفوى» وكاو أحَنَّ يا وَأَمَلهاً 4 [الغ 


قَهَذِهِ هِي أفْسَامُ زيارة 5 المُمُورٍ عِندَ أل السُنَّة وهَدًَا هُوَ تَفْصِيِلُهُمْ الذي يَدِينُونَ الله هله به فى هذه 


المسألة كما ددشي ايها الأتورقف وغا عَيَدقَم أن كالُوا بيغا دلث عَلئه اللْمطوص من الكتاب والفئة وكال 


به الأَئِمَةُ من الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ فَبْلَهُم وَاعَقَدُوه وتَّنُوه وَدَافَعُوا عند وَدَعُوا إِليْه؟. 
ا فِرفَةٌ جهلّث نُصُوص نيهم وفْصُودَهُ وحَقيق ةالإيمَانِ 
فَسَطَوا اي ا وجنُودو بلغي كاد وَالبْهكَانٍ 
ل تفجو وتوا ونلفوا فَمْصَالكُم مافبوين يران 
قُلما ائّذِي قَالَ الأَئِمّهٌُ قَبلّتَا «به التُصُوص أكث عَلَى اليبِيَانِ!') 


قَهَذَا مَاقُلئَا ولا نَتبَكَهُ -إن شَاءَ الف يي وَافْيِراءَاتكُم ولا لِكَذِيِكُئْ وَجَهَالَاتَكُم وسَئَقِفُ جِيًا 
تَينَ يَدَي الْمَيِكِ العَلّام الحم العَدْلٍ يل فَيَحْكُمْ بَيئَنَا وَبَِنَكُم وهُوَ حَيْرُ المتاكمين: وَهَذًا النَفْسِيمْ الذي 
قَالَ به أَهُل السسّنةٍ في هَذِه الْمَسْألة م: مَبِوِحٌ عَلَّى تَمَبّع النُصُوصء وَاسْتفْراءٍ أخوالٍ النّاسء وقد نص عَلئِو غَيْرُ 
رس فسن الأتنة ة وَالعْلمَاءٍ كشّيخ الإسُلام ابن تيْمية» وابن القّيّم» وابن عبد الْحَادِيء والْمَقْرِيِرِيْ» وَالْحَافِظِ 

التكمئ» وابنٍ بَازء وَابْنِ عُتَيْمين وغيرهِمْ رَحمهُمُ الله وَعَفَرَ لَنَا وَهَم. 
قَالَ أ بو العَبّاسٍِ الْمَفْرِيِزِيٌ -رحمة الله- في رسَالَتِهِ "تحريد التوحيد الّمفيد" (5): «زيارةٌ المبُورٍ على 


0 قَوْمٌ يَرُورُونَ المَوتّى؛ فَيدْعُونَ لم وَهَذِهِ هَي الزّيارهَ الشّرعيّة 

2 وَقَومٌ يَرورُوتَهُم؛ يَذْعُونَ بهم, فَهِؤُلاءٍ هُمْ المُسْرَكُونَ في الألوهيّة وَالْمَحَبّة. 

وَقَوْمٌ -- فَيَدْعُوتَهُم أَنشْسَهُم وقد قَالَ النَّحُ بيك : «اللَّهُمَ لا تجْعَل فَيِي وَتَنَا يُغبّد». وَهَوْلاءٍ 
هُمُ ١‏ و شْرَكُونَ 3 ايوب 3 


وقَالَ الشّيخُ حافظٌ بن # أحمد الك مي حرحمة الله- قٍُ ان 


(') الأبياث من ثونية ابن القَيّم رحمة الله: (5/4١؟).‏ 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الظطلوو لأمل السية 


َيَارَة عَلى أفسَام ثَلاقَةتيَاأَقَة الإنلام 


فَإِنْ توى الرَّائِرُفِمَاأَظْمَرَهُْ في تفي هت ككرَة بالآخِرة 
نالعال هةوَلْدَفْوَاتِ بِلْعَقُوٍ وَالصّفْح ع عَن الرَّلَاتِ 
وَويَكُن شَدَ الرَحَالَ توا وََيَفْلْهُجْرَاكْمَوْلٍ السُقَهًا 
فلْك سُْئَةٌ أكث صَّرِيحَةُ في السَُن الْمُمْبَكَةٍالمْجِيحَة 
أو قَسَدَالدُعَاءَ وَاتَوَسُلَا بمِمإِلَالرَحمن جَلَوَعَلا 
فِرَْعََة حُدَكَةضَِلالة بَعيِدةٌ عَنْ هَذَي ذي الرَسَالَةُ 
53 أَشْرَكٌ بالله التظفيم وحَجََذ 
بأنمة 8 مُوشْكُ 520 إلا اتََةًَالقَِدَلِليََنِ 


(لري المازي : 

عله أن في قَوْلٍ هَذًا الظلُوم: «وَأمَرٌ الل ا بزِيارة الأجور اكلام علبي والذعاء لدو كر 
الآخرّة بهم» رَذَّا عَلِيْه وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَهُ لو كان الَمَمُكُ بِالقُبُورٍ م كفلوقا للك مين عِلَلِ زِيارَتهَاء فَإِنَّ الثية 
َك قد نص عَلَى العلَة التي أَجْلِهَا أَمَرَ يزارَة القُبُور» وَحِيَ تكد الآحرة. 

مَلَوْكَانَ التََيّْكُ بها مِمًا يُقَيِبُ إِلَّ الل يله آه كت عمة اكين يه وَلمَا تَرَكَ بَيَائَهُ لأُمََهِ حىّ 
أي هؤلاء القُبُورئَُ بَعدَهُ بِقُرُونٍ تيرك ناس وَكَنُونَهُم عَلنِه وقد تَمََرَ ني "عِلْم الأصُولٍ" أنَّ تأَخِيرَ البَيَانٍ 
عن وَفْتٍِ المَاجة لا يجوز فَأَيْنَ رَأيْثُم -أَيّهَا القبُوريةُ- في كلام لني ا ( زُورُوا المبُورَ لِلتَبَرُك بهَا؟ 


وقد أَحْسَن مَن قَالَ من الفُضَلاءِ في اله العثبارا ' (1755/58) للشَّيخحُ تمد رَشِيد رضًا -رحمة الله-: 
«إِنَّ الأَحَادِيتَ التي جحاءت يشَأنٍ زيازة القُقُورٍ لَاتَدُلُ عَلَى اسْتحيّاب الزيازة إِلّا إِذا كان القَرَضُّ منهَا 
لتذَكْرَ الايباز بالْمَوتِ وَمَا بَمْدَه ثَفِي حَدِيثٍ مُسْلم: «رُورُوا القْبُورَ؛ فَإنْهَا تُدذَكْرُ الآجرة» مَمّد قَصَرَ عِلَُّ 
لَزّيَارة ال وَلَوْ لِلتَّمَرُكء بَل قَيِّدَهَا بِهَذِهٍ 
نه وَاققَصَّرَ عَلئِهَاء و يَذَكُرْ عِلَّهُ أخرى؛ لين هَدًا مَدَعْوَى اسْتحيّابٍ الرّبَارة لِعِلةٍ غَبْرٍ التي ذُكِرَتْ في 
لحديث» 7 عِلَّةٍ لا تُشْبِهُهَا في فكتاها يعد من الابتدَاع وَالتّشْرِيع لِمَامَ يَأَذَنْ به الله» وَيُعَدٌُ افِيَائ عَلَى 


لشارع» بَلْ مُعَارَضَةً لِمَقَاصِدِه من سَدٍّ الذَرَائِع الْمُفْضِيَةِ إل الشّرك بالقُبُورٍ وألهاء وَهَذَا مُوَ الابِيِدَامٌ 


ص 
31 


بعينه» . 


قَالَ الْمُعيَرضٌ: ونيد الماك با عن تانتن الْمَأَمُورٍ به ولا مِن باب الْمَنْقَّ غنه وَلَا بُدَّ من عَرضِه 
عَلَى الأول الإجماليّة», انتَهَى هَذِّيانُه. 

قلث: هذا عند من أَعْمَى الله بَصَائِرَهُم بِالبِدْعَةِ؛ كَلَم يَعُودُوا يُمرْقُونَ بَينَ الْمَأَمُورٍ به وَالْمَبهَىَ غنه؛ وَأكا 
أل الحَئّ الذِينَ نَوَّرَ الله الله بصا يَصَائرْهُم بالشبة قلا يحقيِفُ مِنهُم اثتان: أ التَّمَدُكَ بالقْبُورٍ بدعَةٌ خبيكة, وَوَضَيلَةٌ 


إشفاز الفيويوك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


ظَاهِرَةٌ إل اليِرْكِ وعِبادَةٍ الْمََبُورِينَ من دُونٍ الله كُمَا وَقَعَ من قوْم توج وعَيِرِهِم مِكّن يَعْبْدُ القُبُورَ؛ فَإِنّهُم 
بَدَؤُوا بالتَبرُكِ بها وانتهُوا إلى عَبادَتِهَا. 

قَالَ شَيحُ الإسلام ابن تيمية -رّحمة الله- في "الرد عَلَى الْمَنطقِيّين" (0*©): «وَالشّرك في بَني آدَمَ 
أكدّرهُ عَن أَصْلَين: أَوَلّهُمَا: تَعْظِيمُ قُبُورٍ الصَّالِينَ وتَصُويرٌ تَمَائيلِهمْ لِتّبَدُكَ بهَاء وَهَذَا 0 الدسيَات التي بها 
ابتَدَعَ الآدَمِيُونَ اليك وَهُوَ شرك قَوْم توح قَالَابْنُ عَبّاسٍ: كَانَ بَينَ آدَمَ وتُوح عَشر عَشْرهٌ رون كُلْفءِ عَلَى 
ِ "الصّحيح" عن النََِ يدك : «أنّ نوا أوَلُ وَسُولٍ بعت إِلى أَهلٍ الأزض»» وَهدًا م يَذكرٍ 

لله في القُرآنٍ قَبْلَهُ و سُولًّا؛ فَإِنَّ الشّرِكَ ِنَّمَا ظَهَرَ ي في زَمَانِه. 

وقد ذَكرٌ البُخَارِيُ في "صحيحه" عن ابن عَبَّاسٍ وذَكَرَهُ أل التَفْسِيرٍ وَالسَيرٍ عَن غيِرٍ وَاجِدٍ مِن السَّلَّفٍ 
قِ قَولهتعَالَّ: (كلا لا درن ءَالمَيي وَلّا درن و وَلَاسْوَاعًا ولا يخوت وَيعَوْقَ و شرا ©4 | نوح: 58 
أ هَوْلاءٍ كَانُوا فَوِ: مَاصَالحِينَ في قَوْم توح قَلَمًا مَانُوا عَكُوا عَلَى مُبُورهِمْ ثم صَوْرُوا تَمَائِيلَهُمُ وَأ هَذهو 
الأَصْنَامَ صَارَتْ إِلَّ العرّبء وذكرٌ ابن عَبَّاسٍ قَبَائِلَ العَرّبِ التي كَانَتْ فيه مِثْكْ هَذِهٍ الأَصْنَام». 

واغْلَمْ -أيّهَا الظلُومْ- أ قد عَرْضنا التَعَلْك بالقبور عَلَى الأَضُولٍ العَامَّة وَالقَوَاعِدٍ الشّرعيّة؛ فَوَجَدّْنَاهُ 

مُحَرَمًا من عِدَّةٍ أؤبجه وسَأذْكُرُ لَك بَعْضَهَا فَلعَلّهَا ريل عَنَكَ سَيْئًا من الغِشَاوَةٍ التي نَسَجَنْهَا سْبَهُ َمل 
البَاطِلٍ -كدخلان وأَشْبَاهِهِ- عَلَى قَلبِكَ: 


00 وقد ثَبَتَ فى 


0 فَقّد وَجَدنَاهُ من 0 المشركِينَ بأؤثايهم؛ قَالَّ لله 
لخرها © اكير الك وله الأنق © 4 [لجم: .]١١ - ١‏ 

قَالَ ابن كثير -رحمة لله- في "تفسيره" (5/7ه:): «كاتت اللّاتُ صَحُْرَة بَبْضَاء مَنْقُوضَةٌ وَعَلَيّْهَا 
بَبْتٌ بِالطَّائِفٍ لَهُ أَسْئَارٌ وسَدَنة» وَحَوْلَّةُ فِنَاءكٌ مُعَظَّمٌ عِنْدَ أَهْلٍ الَّائِفِء وَهُمْ تَّفِيفٌ وَمَنْ تَبَعَهَاء يَنْتَخِرُونَ يجا 
عَلَى مَنْ عَدَاهُمْ من أَحْيَّاءِ الْعرب بَعْدَ قُرَيْشُ. 

قَالَ ابْنُ جَريرٍ: وَكَانُوا فد اشْتَقُوا متها مِنَ اسم الله تَعَالَ» مَمَالُوا: اللّاثُ؛ يَعْنُونَ مُوَنَئَةمِنْه تَعَالَ الله 
عَنْ قَوِْمْ عُلُوًا كُبِيراء وَحْكِيَ عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍء وَحجَاِدِء والرّيع بْنِ أنس: أنمم قرؤوا اللّاتٌ يتَشْدِيدٍ النَّاء 
وَفَستَرُوةُ أنه كَانَ زَكْلَا يَلْثُ ِلْحجيج 52 الجاهليّة 3 المسّويق» كَلَمَا مَاتَ عَكمُوا عَلَى قَبْرِ فَعَبَدُوهُ». 

ومَالَ الشَّيحُ صَالِح المُورّان في "إغانة المستفيد" :)1١5/١(‏ «واللأت صَّنَمٌ في الضَّائِفٍ مني تقيف» 
وق تَفْسِيرهًا قَولانٍ لأَهْلٍ العِلّم: 

المَوْلُ الأَوَلُ: أنّهَا بالتّخفِيفء وهُو اسْمٌ حجر كبيرٍ أفلس عَليِهِ تُفُوشء كَاثُوا يَتركُونَ به ويَطَلْبُونَ مِنةُ 
ضَاءَ حَاجهم» وتفريج كُرْبَاتهم 

وَالقَولُ الثّاي: أَنّهُ بالتَُصْدِيد اسم فَاعِلٍ مِن لت يَلْتُ: وَهُوَ في الأَصْلٍ َل صَالِْح؛ كان يَنْثُ الّويق 
لِنْحْجَاجء وكانّ يُطْعِمْ الحجَاجٍ مِن هَذًا الطَّعَام تَقَدُيا إِلَ الله يله كَلَمَا مَات عَكمُوا عَلَى قَبرِه يَتبَتَكُونَ به 
كما حَصّل لِمَوْمِ نوح لما عَلَوا في الصّالحيين. 

00 ا لي شو ِ 2 ار 0 م لهات هُوَ: تَبَيُكُ بالقبُورء وكِلا التّفْسِيرَيْنٍ 


لله تَعَانَ: مأفر ءيَش الللت وَآلْمرّ © وَمَسَزْةَ الات 


إشهار الميوفك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


وقَالَ شَيحُ الإسلام ابن تيميد -رحمة الله- كما في "مجموع الفتاوى" (49/90؟): «وَالَّذِينَ يُعَظْمُونَ 
الوط رَ وَالْمَشَاهِدَ ئْ ث شَبَةٌ شَبَةٌ شَدِيدٌ بالنّسَارَى حَقٌّ إِنْ لَمَا قَدِمْت الْقَاهِرَةَ اجْتَمَعَ بي بَعْضُْ مُعَظْمِيهِمْ مِنْ 
التُعْبَانِء » وَنَظَرَنِ و في الْمَسِيح وَدِينِ التَصَارَىء حقّ بَيَنْت لَه فَسَادَ ذَلِكَ) وَأَجَيته عَمَا يَذَّعِيهِ مِنْ 0 
0 ناضنت كاي ادر علي الفنلية: ؛ وَإِنَطَالٍ تُبُوَةٍ محمد يُلكك وَأَخْضَرة إل بَعْضُ 
الْمُسْلِمِينَ» وَجَعَل يَفْرَوْهُ عَلَىّ لأجيت عَنْ خحجَج التُصَارىء وَأَبَيَنَ فَسَادَهَا. 

وان عق أونغر ما خاطيت يوه اللطرزية: أن قلت لذ الث فشركوة» ويكثت من شتكية كالم عليه 
من الْفَكُوفٍ عَلَى التَّمَائيِلٍ وَالْقُمُورٍ وَعِبَاَقَمَا وَالِِسْتِعَانَة تناه قَالَ لي: نحن مَا تُسْرِكُ بِمْ ولا تَعْيِدُمُمْ وَإمَا 
َعَوَسَّلْ م كُمَا يَفْعَل الْمُسْلِمُونَ إِذا جَاءُوا إل قَبْرٍ الَجُلٍ الصّالِحء مُيَتَعلّمُونَ بالشبَاكِ الَّذِي عَلَيْهِ وَكُوَ 
دَنِكَء فَقُلْت لَهُ: وَهَدًا أَيِضًا مِنْ الشِّرْكِ لَيْسَ هَدًَا مِنْ دِين الْمُسْلِمِينَء وَإِنْ فَعَلّهُ الجُمَالُ فَأقرَ أَنَهُ د 
حَيٌّ إِنَّ قِيِيسًَا كانَ حَاضِرًا في هَذْهِ الْمَسْأَلََءِ فَلَكَا سمْعَهًا قَالَ: ؟ َعَمْ عَلَى هَذَا الَفْدِيرٍ نحن مُسْرَكُونَ. 

وَكَانَ يعض بَعْضُ التَصَارَى يَقُولٌ لبَغض الْمُسْلِمِينَ: لَنَا سَيّْدٌ و سور ده بي 
وَالسسَيّدَةُ مَرْبمٌ وَلَكُمْ السَيّدُ الحُسَيْنُ وَالسَّيّدَةٌ نَفِيسَةُ فَالنَصَارَى يَفَْحُونَ با يَفْعَلّهُ أَهْلْ البدّع وَالجَهْل مِنْ 
الْمُسْلِمِنَ يا يُوَافِقُ دِيِتَهُمْ وَيُسَابُِونَهُمْ فيد وَيبُونَ أَنْ يَقُْوَى ذَلِكَ وَيَكْثرَ وَيبُونَ أَنْ يَعَلُوا يُْبَائَهُمْ مِئْل 
عبَادٍ الْمُسْلِمِينَ وَقِسيسِيهِمْ مِثْلَ عْلَمَاءِ الْمُسْلِيِينَ». 


َ 


وَالْمَقْصُ دُمنهَذًا: أن و في التَّبَدُكِ بِالقُبُورٍ تَشَيّهًا َسَقُهًا بالكُثَّارٍ من النُضَارَى وَالْمُشْركِينَ وشيرهه؛ لأَنّهُ من 
فِعلهم بَونَاَنِهِمُ التي كانوا + يَعْبَد يَعْبْدُونَهَا من دون الله ويَتَفَربُونَ إِلَيهَا بِمَا 00 57 . من العِبّادّات» وقّد ذكرَ 
ابن كثِير -رحمة الله- في "البداية والنهاية" )١515/(‏ عن محمد بن إِسْحَاق أَنَّهُ قَالَ: «كان لِبَن مِلْكَانَ بْنٍ 
ا ا سن يقنا يُقَالَ لَه: سَعْدٌء صَخْرَةٌ بِمَلَاةٍ مِنْ أَرْضِهحْ طويلة, َأَقْبَلَ يَجُلّ مِنْهُمْ بإيلٍ لَهُ 

ل يتف لين يي فحاتم 
َلَمَا رَأَنْهُ اليك وكائث مَزْعِيَّةٌ لا تكب وَكانَ الصَّنَمُ يُهُرَاقُ عَلَئْهِ الدَّمَاءُ نَمَرَتْ مِنْهُ فَدَعَبَثْ في كل وَجْن 


وَغَضِب رَيُهَاء وَأَحَدَّ حَجَرًا فَرمَاهُ بِهِء نه قَالَ: لا بارَكَ الله فِيكَ نَمَّرْتَ عَلَىَ إيلي: ث حَرَعَ ني طَلَبهَاء فَلَمَا 


ععا 
5 


نط خخ 


أ 
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وَوجَدْنهُ دَاخِلَا دولا أوَيِنا في حَدِيثٍ أبي وَاقِدٍ السّايق» ووَجْهُ دُخولِهٍ فِيه: أنَّ النّهيَ عن التَّبَرُكِ 

بالأشجارٍ في حَدِيثِ أبي وَاقِدٍ ذه إِنَّمَا جَاءَ سَدًا لِنَابٍ الإفيَانٍ بهَاء وعِبَادَتِهَا من دُونٍ الله تَعَالَ كُمَا 

وَقَعَ لِمَن يَتَبَرَكُ بها من الْمُشركين, ولا شَلكٌ أن افينَاَ النّاسٍ بِالصّالِينَ وعِبَادَتَهُم يِسَبَبٍ النَبَرُّكِ بِقُبُورهِم 
أَمْجَارٍ وَأَككر؛ تيكُونُ النَهئْ عن البرك بالقُبُورِ أَؤلى من النَهْي عن الّبَيِكِ بالأشجا 


ع 


أَظْهَرُ من عِبَادَةٍ الأشجًا 
وأخْرَى. 

قَالَ ابٌِ القَّيّم -رحمة الله- في "إغاثة اللهفان" )9075/١(‏ مُعَلْمًا عَلَى حَدِيثِ أبي وَاقِدٍ ظيه: «فَإِذًا كَانَ 
اماد هَذهٍ الشّجرّة لتَغْليق الأَسْلِحَة وَالعُكُوفٍ عَوَْا اتَحَادَ له عَم الو تَعالَ2 م 


أنه 


مع انهم لا يَعْبْدُونَهَاء ولا 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


يَسْأَُوتَهَاء قَمَا الظَّنُ بالعُكُوف حَؤلَ القَبْر وَالدَّعَاءٍ يه. ودُعَائِء وَالذَّعَاءِ عِندّه؟! فأ نِسْبة لِلفِععَةٍ يشَجرَة 
ِل الفتئة بالقَبْرِ لّو كَانَ أَهْك الشّرْك وَالبِدْعَةِ يَعْلَمُون؟!». 


ووَجَدْنَامُ كَذَلِكَ دَاخِلَا في النُصُوص التي تَنَهَى عن البذْعَة, وتُحَذِّرُ مِنهَا؛ لأَنَّهُ من أفْبّح البدّع 
وأخْبَثِهَاء فَهُو دَاخَلٌ دُخُولً ونا في قَوْلٍ الت وكا : «إياكم وَمحدنات الأمور فإِنَكُلن مَُدَنَةٍ بَذعة0(6, وَقَوَلِه: 
«من عَمَلَ عَمَلَا لَيْسَ عَليْه آَم فَهُو رَة»! ف 


قَالَ شَيحُ الإِسْلام ابن تَيميةً -رحمة الله- كممافي "مجموع الفتاوى" (54؟7/5١):‏ «وَأَمًا التَمَمُّحُ 
بِالْمَيِْءِ أو الصَّلَاءٌ عِنْدَهُ أو قَصْدُهُ لأخْل الدُّعَاءٍ عِنْدَهُء مُعْتَقِدًا أَنَّ الدّعَاءَ هُنَاكَ أَفْضَلْ مِنْ الدُّعَاءِ في غَيْو 
أو النَدْوُ له وَكَعْوْ دَلِكَ كَلَبْسَ هذًا مِنْ دين الْمُسْلِمِنَ» بَلْ هُوَ يما أخدت مِن الْبدّع الْقَمِحَة التي هِي مِنْ 


شُعَب الشّيْكء وَآنَهُ أَعْلَمٍ عل وأهكخ»: 

وقَالَ الشَّيخُ معي بن يُوسُف الكرمِئَ -رحمة الله- في رسَالتِهِ "شفاء الصدور" (؟4): «وَأمًا تَقْييِلُ 
القُبُورٍ والنّمَسُحُ بها فَهُو يدعَةٌ باتقَاقٍ ذَلِكَ مِمّن تَرَيَا يري أَهْلٍ العلّم حَؤْف الافيئَانٍ به وَالاقتدَاءِ بفِغله». 

وقَالَتٍ اللجْنَةٌ الدَائِمَةٌ برئَاسَةٍ الشّيخ عَبِدٍ العَزيز بن باز -رحمة الله-: «وأمًا النّمَسّحُ بجدرَانٍ المُجرّة 
وقُضبَانٍ حَدِيدٍ الشَّبَاييكِ مَلَيْسَ هَدًا مِن عَمَلٍ الْمُسْلِوِين؛ قَهُوَ بِنْعَةٌ في الدِّين وَوَسِيلَةٌ من وَسَائلٍ الشرْك 
فَالُواجِب 47 ترك تَرَكُهُ وَالَنَهُيْ عنة وَالنََحْذِيرٌ 2 منه»7 2 


ا ا عَنَهُ شبح 
الإسَلام ابن تَيميةَ -نَحمَة الله - فَقَالَ كما في "جا و مدان (5له؛): 

«وَكَذَلِكَ التَمَسُحُ بالقُبُورٍ -كَاسْبَلامِهَا باليّد وَتَقْبيلِهَا بِالمّم- مَنْهٌَ عَنهُ بِابّمَاقٍ المشلبين» عق تقس 
قَانُوا فِيمن رَارَ كَبْرَ اللي كلك : إِنَّهُ ال فئلة ركه قلا بشكة يتبث المخلوق ببيث لكالق» 
الذي هُوَ الكَعْبَةُ البيْثُ الحرام» فَإِنَّ الله سَرَعَ أن يُسْئَلَم احج 2 
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( وعَرضّنَاهُ أيْضًَا عَلَى القَوَاعِدٍ العَامَّةٍ لشَريعَيِنَا فَوجَدْنَاهُ مُحَرَّمًا عَلَى مُقتَضَاهَا؛ لأنَهُ وَسِيِلَةٌ إلى 
الشّبّك وَدَرِيعَةٌ إِلْ صَرْففِ حَقّ حَق الله لعي فَيَجَب النَهْيْ عنه وَالكََحْذِيدْ منة؛ سَدَا لِلدَّرا َائْعَ الْمُفْضِيّة إل 
الؤشوع في الُْحرّم. 

ومن عَجَائِبٍ هَوْلاءٍ الْمْقَلَدَةٍ مِن الْمُتصّوَفَة الْمُسَجِلِينَ لِمَذَهَبٍ مَالِكِ -رحمة الله- في الفُرُوعَ أتْفِمْ 
يَعْلَمُونَ أن كسد الدع إل الفحي اماه كبية من اقول كذفي فاك التي يَْبَني عَليَهَا كُثِيرٌ من مُروع 
مَذْمَبه وقّد نَصّ عَلَى هَذًَا الأَصْلٍ غَيْدُ وَاحِدٍ مِن عُلمَاءٍ الْمَالكيِّة فَمَالَ شِهَابُ الذَّينٍ القَرَاق في "الفروق" 
(9/-42): وَسَدُ الدَرَائْع وَمَعْنَاهُ: حَسَْ مَادّةٍ وَسَائِلٍ الْمَسَادِ؛ٍ دَفْعَا كحَاء قَمَقَ كان الْفِغْلُ المَاكُ عَنْ 


يه من حديث العرباضٍ ب بن سَاريَة د وهو حَديثٌ صّجيح) وقد سبق ترجه في صّفحة صّفكةٍ: (54). 


00 تحدينةٌ صّجيح» وقد سبق تخريجه في صفحة: (9/ا؟). 


('" انظر: المجموعة الثانية مِن "فتاوى اللحنة الدائمة": .)١50/1(‏ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأهل المي 


ا ار ا وَلَيْسَ سد الذَرائِع مِنْ حَوَاصٌ 
مَذْعَبٍ مَالِكِ كما يَتَوَضّهُ كَِيرٌ من الْمَالِكِيّة ب قَالَ يا هُوَ أكثر من غَيْرِوه وَأَصْلْ سَدّهَا مُحْمَعْ عَلَيْه. 

ان الْمُرْطْونُ: ود الذَرائع ذهب إِلَيْهِ مَالِكُ وَأَصْحَابْهُ وَحَالَمَهُ أَكْفَرٌ النَّاسٍ تَأْصِيلا 
وَعَمِلُوا عَلَيِْ في أَكْثرٍ فُرُوعِهمْ تَفْصِياة7". 

وقال صَاحِبُْ الْمَرَاقِيّ: 

سَدُالدَوَئْع إلى الفعورّم ‏ خَ غم كتنجهاإلَ الْميحكيم 

وَمَعَ ذَّلِكَ فَإِنَّ هَوْلاءٍ مله من الْمُسَجِلِينَ لِمَدمَبٍ مَالِكِ -رحمة الله- في الفُرُوع يُحَالُِوبَ هَذدَا الأصْلَ 
في هذه الْمَسْأَلَةِ العَظِيمَة ولا يَعتَبِرُولّه َُقُولُ هَم: إِذَاكُنَمُمْ -أَيّهَا الْمُتصّوفَةُ- لا #تقوة راكفا نيا 
َمل السّنةٍ من الْأَدِنَّةِ وَالمَرَاهِينٍ لي كذ عتى اخروو لكك بالمكنية تورف كانتا للرفك على قفصي 
أُصُولٍ الْمَذهَبٍ الذي تَسَحِلُونَهُ وتَصَسِبُونَ إِلْهِ يحرمَةٍ هَذِهِ البدعة الشَّبِيعَة؛ لأَنّهَا ذَرِيعَةٌ إِلَ قَسَادٍ عَظِيم 
ودهْلِيرٌ واسِعٌ إِلَ الؤقوع في الشركِ أَعَادَ الله 

وَالضركُ أَفْبَحُ الْمَنَاهِيء وَأَفْحَشُ لحريات قَمَايُوَدِي إلى الوقُوع فِيهِ -كَالتّركِ بِالقُبُورٍ- أُخْرَى 
بالْمَنع من كثِيرٍ من الْمَسَائِلٍ التي جَعَلَ بَعْضُ عَوْلاءٍ الْمُقََدَةِ يُطبَقُونَ عَليّْهَا هَذَا الأَصْلء وعَنعُونَهَا بِنَاءً عَليْهِ 


83 


كمع بَعْضِهم الصّلاةً في النّعلَْنٍ دَرًا - بِرَعِْهِمْ- لِصَّلاةٍ لمجال فيا وَهِيَ تجسة فَمَّلا مَنعْمُمُ البرك 


بالصالحِينَ وَالطَالحِينَ وَقُبُورهِم دَرَْا لِلؤْفُوع في الشّرْكء وَسَذَا لأَبْوَابه؛ لأنَهُ وَسِيلَةٌ إِليْه وَذَرِيعَةٌ إِلَ الؤفُوع فيه. 


قَالَ الشَّيحُ تحمد تَقِىُ الدّين اللا -رحمة الله- في رسَالتِه "السام الماحق" :)١7(‏ «التَّبَثك بِالمبُورٍ 
وَالأنكّةٍ التي تُسَببْ إِلَ الأنييَاءِ وَالصالِينَ مِن أعْظم أسْبَابٍ الكُفْر وَالشِّرْك وَهَدًَا مَا أَدّى إِلَ عِبَادَةٍ 
الأَصْنَام وَالأَؤْئَان». 
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كيف يَزْعُمُ ارح اا ل عِنَةَ من القُرآنِ 
وَالسّنة والإجماع وَالقَوَاعِدٍِ الْمَرِعجَةِ قي الشريعة د تَشْهَدُ لحرمته وَتَدُلُ عَلَى منعه وَقَد مع فيه 4 كنيز من 
الْمَحَاذِيرٍ كك وَاجِدٍ مِنهًا نه لي ادرب لني عه وداتي هذا انو ع يذكر أَربَعَةٍ منهَا 


الأَوَلُ: أَنَّهُ تت تكلة الشركة وَقَدَ تَهى النَمِحُ يَلكف عن التَّشَبه به بهم كَمَالَ: «من تشب بقَوْهِ فَهْو 


قَالَ شَيحُ الإسلام ابْنُ نَيمِية 0 الله- في "اقتضاء الصِّراط اله مُسْتقِيم" )١11/١(‏ مُعَلَّا عَلَى هَذًا 
الحديث: «وهدًا الحديث أقَلُ أخْوالِهٍ أن يَقْتَضِيَ ريم التَّشَبَه بهم وَإن كان ظَاهِرْهُ يَقَتَضِي كُفْرَ الْمُتَشَبْهِ 
و 0 > | المائدة: ١ه]ء‏ وهُوَ نَظِيرُ مَا سَنذَكيُ عن عَبِد الله بن 


عَمْرو أَنّهُ قَالَ: مَن بَىَ بَأَرْضٍ الْمُشْركِينء وصّنَعَ تَبِرُورهُمْ ومَهِرجَائَهُم 0 بِهِمْ حَقٌّ يَمُوتَ خحُشِرٌ مَعَهُم 
يَوْمَ القِيَامَة قَهَد م جما هَذَا على التَّسَنُه الْمُطْلَقٍ؛ قَإِنَّهُ يُو جب ك الكفْن » وِيَقْتَضِى تقض ره أَبْعَاضٍ ذَلِكَ وقد 


() انظر: إرشاد الفحول: )٠١١/5(‏ للشّوكاني رحمه الله. 
1 أخرجه أبو داود: »)507١(‏ وأحمد: )51١4(‏ عن ابن عُمَر رضِي الله عَنَهُمَاء وصَّحَّحَهُ لأَلبَايُ في "صّحيح الجامع" .)5١59(‏ 


إشفاز السيوك والأمكلا فق جع الظلوو لأمل السية 


سثره 2 


مَل عَلَى أنَّهُ مِنهُم في القَدْر الْمُشْئَرَكِ الذي شَابَهَهُم فِيه؛ فَِنَكَانَ كُفْرًا أو مَعصيَةٌ أو شِعَارًا لما كان 


ححكهة كَذَّلِك». 
القّاني: أنَهُ وسِيلة إلى الشِرِْكِ وَعِبَادَةٍ الْمَمبُورِين» وقد سَدَّ النَّجْ يدك كُلّ الأنواب الْمُوصِلَةٍ ِل الصَرْك 
وَقَطَّعَ كل وَسَائِلِِه فَنََى عَ نكل ما من شَأنِهِ أن يَفْدَحَ في صَفَاءٍ النؤْجِيد أؤ يُوقِعَ في حِبَالٍ الشِرْكِ 
وفكّاخه ومن ذَلِكَ نَهْيْهُ عن الدَّبْح لل -تَعَالَ- في مَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لغَيْرٍ لله حَايَةٌ لِلتُوحِيدء وَسَدَا لأثواب 
الشّرْكء وتَحْذِيًا من التَسَيهِ بالْمُسْرَكِينَ الذِينَ يَذْيحُونَ غير الله في ذَلِكَ الْمَكان. 
ققد أخرّع أبُو دَاوْدَ في "سُننه" عَن نابت بن الضَّحَاكِ ذه قَالَ: تَدَرَ رَ يَكْلٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله ولا 
در إيلة ييْوَانَة فَأنَى رَسُولَ الله يواْق 6 مَمَالَ: إِيْ عد ذّعث أَنْ أنحَرَ إبلاً يبُوامَة مَمَالَ رَسُولُ الله كاف : 


«مَ لكان فيهَا وَنَنٌّ من أُوْنَانٍ الجاهليّة يُعبَدُ؟» قَالُوا: لا قَالَ: <مَ لكان فيهَا عِيدٌ من أَعْيَادِهِم؟» قَالُوا: لاء قَالَ 
00 


0 7 ب لش 
رَسُول الله ا : «أؤفٍ بتذْرِك؛ فإنه لا وفاعَ ندر في معصية الله. ولا فيما لا ملك ابن آدمّ» 


قَالَ الشَّيحُ صَالِح المَؤْران في "إغَانة الْمُسَكفِيد" 45/١(‏ ؟) مُعَلْمًا عَلَى هَدَا الحدِيث: «دَلَّ عَلَى أَنَّهُ / 
يُذْبَحْ لله في مَكَانٍ كَانَ في السَابِقٍ يُذْبَحْ فيه لغَّيرٍ الله؛ لذن هَذَا وَسِيلَةٌ إِلى الذَّبْح لِعَيرِ لله كبن كَالصّلاةِ عند 
القِبْن وكَالدّحَاءٍ عِندَ القَبْر كل الوَسَائِلٍ التي تُفْضِي إِلَ الشّركِ مَمنُوعَة» وَكَإِسْراج القُبُور نَهَى عَنة انمي 
َك ؛ لأنّهُ وَسِيلَةٌ إلى الشِِرْك وَاليِنَاءِ عَلَى القُبُورٍ تَهَى غَنه اليَسُولُ يَلك؛ لأَنَهُ وَسِيئةٌ إل الضَِرِْك كل 
الوَسَائِلٍ التي تُفْضِي إِلَ الشّرْكِ نَهَى عَنها يلك ومنها: الذَّنْخ لله في مَكَانٍ يُذبَخ فيد لير الله». 
القَالِس: أنه بدعَةٌ قبيحَةٌ أخدَنَّهَا من يُرِِدُ أن يُفْسِدَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دِيئَهُم بِهَذِهِ الْمُحدثاتٍ الشّنيعَةٍ 
من الْمُبتَدِعَةٍ والْمُضِبْينَء وَقَدكَانَ الل ا يُكيِرٌ التَحْذِيرَ من اليدّع والْمُخْدّئات, ويَرْجُرُ عَنَهَا قَبْلَ 
وُقُوعِهَاء ويَسْتَفْتِخْ خحطبَة ُطْبَةٍ الحاجَةٍ التي تَتَضَّمَنُ تَعَضَّمَنُ قَوْلَهُ: «وهَدٌ الأمورٍ مُحدتائهَاء وَكُلُ مُدنَةٍ بدعة, وكُلُ بدعَةٍ 
ضَلالة َكل ضَلالةٍ في الكار»(" تََفِيرا من البدّع؛ وَنَهْيّا عَن الْمُحَدَنَاتٍِ في اليّينِ التي من أَفْبَحِهَا وَأَخْيَنِهًا 
العَبَدّكُ بالقور. 
الرَابِعْ: أنه يِجِرٌ إلى كير من الْمُحِيَّمَاتٍ: كَالبِنَاءٍ عَلَى القُبُورء وَالصّلاةٍ عِنِدَهَاء وَشَدٍّ الرعالٍ إِليْهَاء 
وَالطّوافِ بهَاء وَالفُكوفي عَليْهَا رَجَاءَ يَركتهاء ويُوَدِي إِلَ سَهْرٍ بَعْضٍ البِّسَاءِ إِلَ القُبُورٍ بِدُونٍ تحر كما 
يُؤَدِي إِلَ الحتِلاطٍ الرجَالٍ بِاليّسَاءٍ عِنِدَقَاء وعَبْرٍ ذَلِكَ من الْمُحَالمَاتٍ 0 لا تْقى عَلَى من سَلِمَتْ 
تصِيرَثه» وَاسعَئَارَتْ بالميّنةٍ سَريزتُهه ولو يَكُن في التَبَدُكِ بِالمُبُورٍ إِلَّا أَنَهُ دهْلِيرٌ إِلَ هَذِه الْمُحَيّمَاتٍِ؛ٍ لَكَانَ 


ع كي 2 


ذَلِكَ كَافِيًا قي مَنعهِ» وَالنَهْي عنهء فَكيفَ وَقَد دَلتْ أُدِلَةٌ أَخْرَى عَلَى خرمته, واُخزير منه؟!. 

َلَقَدْ صَّدَقَ لكيه إِبْراهِيمُ بن سين القَقِيه سرحمة الله- لَمَا قَالَ في كتَابِهٍ "الكُشْف الْمُبِدِي لِتَمُويه 
أبي تسن النبكى" (135): تقواك لوكنان هد لريغل ِل المُبُور وَاقَبَيِكُ بهَا جَائرا؛ لَكَانَ بِهَذِ الْمََابَةٍ 
التي وَصفَْاهَا حَرَامَا؛ أن الَاعِدَةَ الْمُقَرََةَ وِي: أن "دز الْمَقَاسِدٍ مُقَدّمْ عَلَى جَلْبٍ الْمَصَالِح" فَكَيِفَ 
وَالأَمْرُ قَوْقَ مَا وَصَفْنَا بأضْعَافٍ مُضاعَفَة؟ 


0 


(() أخرجه أبو داود: (81©)» وصّحكة اباد في تعليقَاتِهِ عَلَى "مشكة الْمَصَابيح" (4507؟). 


0 صحيح: أخرجه مُسلم: (2717)» والتّسَائَيَ : (8/ه١)»‏ وابن مَاجه: (ه5)) وأحمد: (4 89 )١‏ عن جابر ظلك. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


و أَعْلّغ أن اليك كن الجاز يدن وبع ما ذكرم ولك أغْلغ أنه اسقحة الثدلك» يعفق: طلب البركة 
من قُبُورٍ الصّالحِينَ؛ فَجَاءَ غَيْرْهُ بِعْدَهُ قَرَادَ في لبور َعْمَة الاين بلَّة؛ِ قَجَوَرٌ الحُّجُود للقُبُور انظْرْ كِتاب: 
"الجوقر الْمُنظم" لِلهِيتييء وَأَجَارٌ بَعضُّهُم تَقْييِل أَعْتَابهَا وتَقْيلّهَاء انظَّرْ: "الرسَالَة الْمَطبُوعَةً مَعَ شِفاءِ 
لتقام" المطبوع بالمطبعةٍ الأرية يمطر. 

وَأَجَارٌ بِعْضُهُمْ طلّب الحوائج من أمْلِهَاء وقَالَ: إِنَّ عِبِدَكُلّ قَبْرٍ من قُبُورٍ الصَّالِينَ مَلَكًا وَكَلَ بهذا 
المَّْرِ يَفْضِي حَوَائْحَ السَائلِينَ من صَاحِبٍ القُبُورء انظّْ: "حاشية البَاجُورِي عَلَى جؤقرة اللََّّاقيَ" وغير دَِكَ 
مِمًا يَطُولُ ذِكُيُء ويُغْييني حَصْرُهء فَإِلَ الله الْمُشْتَكى وَالْمَفْرَعٌ مِمًا أَلصَمَهُ هَوْلاءِ بالدّين» وَشُوَهُوا به وه 
الْمُسْلِمِين حَقّ ضَاهُوا بفغلهم هَذَا فِعْلَ الْمُشْرَكِينَ من قَبْلء قَائَلْهُم الله أنَّ يُؤْفَكُونَ؟». 

قلث: وقد بط -ولحفة لو- يما 8 كَرّْهُ رَعْمْ هَدًا الظّلُوم: أن ١‏ ا م م 
غنهء فَقَدٍ انَضَحَ أَنَّهُ من الْمُدَكرَاتٍ الشَّنِيعَة» وَالْمُحَدَئَاتٍِ القييحَة الي دلت الأولةُ يؤجوو مُخْيَلِمَةِ على 
ل ا َهُ ليس منث وَكيْف يُوْمَرُ به وَهُوَ بِنْعَةٌ مُنكَرَة 
لو ل في عِبَادّته؟!. 

سُبِحَانَ الله! أي ل هَوْلاءٍ لشبوركة؟ ألا يَعْقِلُون؟ ألا يَعَأََلُونَ؟ ألا يَكَدَبَرُونَ؟ أم أَنَّ انَنَاعَ الْهَوَى 
أفمى تعتائرةئ عن القاضِكات» تجعضلوا يُشَكَكُون 52 الفساحات العدارقة مِن الدَّينٍ بِالضّرُورَة؛ 000 

يَرَْنَهَا لِعلَبَةٍ الْهَوَى عَلَى كُلُوبِهم: كما أن أغفى البِصّرٍ قد يَشلكٌ في النهَارٍ وَالشّمين بَازِقَةٌ؛ لأنه لا 
يُبْصِبْعَاء وقد صَّدَقَ القَائْك: 
إِذَا ‏ تكن لِلمَرْءٍ عَيْنٌ صَحِيحَةٌ فَلَاغَرْوَ أن يَرْتَاب وَالصُّبْحُ مُسْفِرُ 


1 


قفار الفيوك والأسزلا فى جر الظطلوو لأمل السية 


الفصل الثاني عشر 


قَالَ الْمُعَتَرِضٌ: «وأصل التَّمَدُكِ بمَقَابرٍ الكا له باكر + من النُصمُوصٍ الإجمَاليّة وعَمَلٍ الصّحَابَة ك» 
ومن بَعْدَهُم من عُلمَاءٍ الْمُسْلمِين»» انتهّى هَذَّيانه. 

فلت عرو نحنة وطوى شاتطة, ون الإقان غاقه شاف إل شاه سن فخاف هذا الطلوم 
العَرِيضَة؛ فَإِنّهُ لا يَسْتَطِيعْ أن يجَدَ طَا دَلِيلّا تَقُومُ عَليْهِ > حٌَّ يَعُودَ مَا في الجلاب إلى الضّرْع. 

وَالتَعَاوَى إِذّا حلت من الأَوِنَّةٍ مَلَا فَاقِدَةَ كا ولا طَائِلَ من اتتِحَايمَاء ولو يُصَدَّقُ النَّاسْ بِمُجَيَدٍ 
دَعْوَاهُمْ لَادَّعَى ال دِمَاءَ قَوْمِ وَأَمْوَاُم » وَلِذَالَا بد من إِقَامَةِ البُرْمَانِ عَلَى مَا يَدّعِيهِ الْمَدِكُ وَإلا كَانَ جرد 
دَعَِ من الْأَدْعِيَاءء لا عِبرةَ بكلامه ولا الِْمَاتَ لِاذّعَائِه وَقَدْ صَدَقَ مَن قَالَ: 

وَالدَعَاوَى مَالّ يُقِيمُوا عَلَيْهَا بَيّنات ,ببَاؤَْاأَذْعِتهء 


قَهَذَا الظَلُومُ مِن الأَدْعِيَاء؛ لأَنّهُ لا يَسْنَطِيعُْ أن يُقِيمَ البَيّنَاتِ عَلَى ما اذَّعَاهء وَتَأَكَلْ -أَخِي القَارِئْ- مَا 


وو الب اياك اعت 0 


اق من كلامه: أَسَتَجِدُ فيه مَا يُصَّدِّقُ هَذِه الدّعْوَى العريضّة أَمْ لا؟. 

وَأما قَوْلَهُ: «وَعَمَلٍ الصّحَابَةِ ...» إِلَ آخره؛ قَمِن كَذِبِهٍ وافتائِه» وَمَن كدب عَلَى على لشي يي فلن 
ل ل و ل م حَابَةٍ 
والعُلَمَاءِ لِنُصرَة بَاطِلِه وتَقُوِيَة مشلكه. غَيْرَ أَنَّهُ يَبَغِي أن يُعْلَمَ أَنَّ مَن اسْتَنصّرٌ بِالكَذِبٍ فَعَاقِبَئُهُ أن يُخْدَلَ 
من رب العِبّاد» ومن اسْتَقْوى به فهَايئُهُ أن يُفْضْحَ عَلَى رُوُوسٍ الأشْهّاد. 

ولا شَلكٌّ أَنَّ اسْيَهَائَةَ الكَذِبٍ عَلَى الصحَابَةِ وَعْلَمَاءٍ الْمُسَلِيِينَ من الثمار اله 3 ة التي يَنبهَا من تَتَلْمَدَ 
عَلَى تلب دخلانء وَاَِهَانِء والمالكي: وَأَضْباههِم من الصُلَالٍ وَلُْسحرفين الذِين لا يَسْتَحيوَ ين اللَهَوْلٍ 
عَلَى رَسُولٍ الله ولا يَتَوَتَمُونَ من الكذِب عَلَى عَبَادٍ الله اللّفَعَ ِل ِذَاكَانَ يَقُصِدُ هَوْلاءِ الْمُنِحَرفِينَ وله 
«وَعُلمَاءٍ الْمُسَْلِمِين»» فَإِن كَانَ يَمْصِدُهُم فَمّد مَضَى من تنه انيد ؛ الفراسع لفاو اللشليق: وإتعا قم 
من رُوؤُوسٍ الْمبتَدِعِينء وَأَيِمَة لوالمكرني قلا قِيِمَهَ لِكَلامِهِمء ولا عِبْرَةَ بالتيّارهم. 

وَلَيسَ كُلُ من د اللّعَة العريبّة وَأَنقَنَهَاء وَجَعَلَ يَتَقَئَّنُ في أَسَالِيبِهَا ويَتَعَرّسُ بِمُحيَِاتِهَا؛ لِتَرويجٍ 
تذعيت وتقويق الله فق من الفلندابه كنا بطل كني ين لقيلة ةق كلخ تبرخ الأدو كتيده ولو كان 
العِلْمْ هُوَ بمَعْرثَةٍ اللْعَةٍ وَبَلاغْتهَاء وَالتَمَدْنٍ في أَسَالِيهَا وححِئَاتِهَا؛ لكَانَ امرٌوٌ القيْسء السام وزقير 
والفَرَرْدقء وجريرء وَالْمْمَتَي والجاحظه وَعَبِيْهُم من أغْلَم العُلماءء وَأنْقَهٍ القُقَهَاء؛ لِمَضَنْعِهم من اللّكَةٍ 
وقُنُونِهَاء وَإتقَانِهمْ لَِيَانِهَا وبَدِيعِهًا. 

وَإِنَّمَا العَالِمُ مُوَ: مَن عَرَفَ الحكمَ بِدَلِيلِه وأو ُرْقَانَ يُمَيْرٌ به بَينَ الحقّ وَالبَاطِلء والتَّوْحِيدٍ وَالشِرْكَء 
وَالسّنّةِ وَالبذُعَة» وأَوْرَنَهُ عِلمُهُ الحَشْيَّةَ وَالايْبَاء وَجَانّب المَوَى وَالِابْتِدَاع؛ وَسَارٌ عَلَى طَرِيقٍ سَلَفِهِ من الصّحَابَةٍ 
لاي م بإِحْسَان. 

ليس العِلّمُ بكثرة الروَايَة ولا بالادْعَاءٍ وَلهوَايَة» ولا بالاطّلاع عَلَى بَعْض المُرُوع الففْهيّة ومَغرفَةٍ بض 

لماز خوك له ول مط أشعار لاجة وهم ين شُعَرَاء ولكنّة تُورٌ يَفْذِمُهُ الله ني قَلْب من شَاءَ من 


عِبَادهٍ الذِينَ يَسْعَونَ عَلَى طَرِيقٍ أَهْلٍ العلم لتَحْصِيله؛ فَإِنَّ العم -كمًا قَالَ ال اف - بالتّعَلّم. 


إشفاز الفيويت والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 
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ثافية #عكة قغلها أن 0 5 3 ون تنعت بِالجَذْمَاء. 
قَالَ عَبِدُ الله بن مَسَْعُودٍ ذفه: «ليس العِلمُ بكثْرة الرُوَايَة وَأ دام 0 وقد ذكه أثتو 
الفِدَاءِ ابن كثير -رحمة هن" اتفسيره " (45/5ه) عن أحمد بن صَالِحِ الو لمصرييٍ أَنّهُ قَالّ مُمَسِرًا كلامَ ابن 
مَسْعُودٍ: «مغتاة: أن النشيّة لا تُدْرَكُ بَكفْرَة الرَوايَق وَأَكَا الْعِلْمُ الَّذِي هَرَضَ الله هيك أَنْ مُتَبَعَ مما هُوَ الْكِنَابْ 
بالك 


ش 


وَالسُنّة وَمَا جَاءَ عَنٍ الصَّحَابَة ل » وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ 8 أئكة 'الفقلمية) فَهَذَا لا يُدْ و َك أ 
وَقَالَ بَقِيِّةُ بن الوَلِيدٍ رَحمه الله: «قَالَ لي الأراعِي: يا بَقِيّة العِلْمُ: مَا جَاءَ عَن أصْحَابٍ محمد كوف 
وما ل يحي عَن اكات محمد فَلِيسنَ بعلب" 
وقَالَ سُفيّان الثَّوْرِيَ رحمة الله: «إِنَّمَا العلّم كُلَه عله بالآقار 0" . 
وَقَالَ مَالِكُ بن أَنْسِ رحمة الله: «إِنَّ الْعِلَم ليس يكثرة الرَوَايَةَ َع عا الْعلَمُ تو ُو يخعَلةُ الله لَه في القلب»40. 
وقَالَ أبو عبد الله الشَّافِعيمُ رَحمة الله: «جهَةٌ العِلم مَا نص في الكتابٍ أو السُنة أو في الإجماع فَإِنَّ 1 
ا لال ان 
وَقَالَ أو حاتم الرَازِيُ رحمة الله: «الْعِلْمْ عِنْدَئا مَاكَانَ عن الله تَعَالَ مِنْ كِنَابٍ نَطِقٍء تابخ غَيْرٍ 
مَنُسُوخ وَمَا صَحْتٍ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله يَلكَكِ ما لا مُعَارِضَ لَه وَمَا ججَاءَ عن الْأَلينَاءٍ مِنَ الصّحَابَةِ مَا 
اتَمَُوا َيه قَإِدًا 0 1 ٍٍ مِنَ الخيلافهة» فَإِذَا حَفِي ذَلِكَ و1 يُفْهَمْ فَعَنِ التَابِعِينَ. 
قَإِذًا يو جَذْعَنٍ التَابِعِينَ فَعَنّ أَبْمَةِ 3 ة الْمُدَى من باع مِثْلٍ: نوت السَّخْبَيَاي وَحَّادٍ بن زَيْ3ِ وَحَادٍ 
بْنٍ سَلْمَدَه وَسْفْيَاكَ وَمَاِكِ بْنٍ أسء وَلْأوْرعِيَء وَالحْسَن بْنٍ صَالِح ثم مِنْ بَعْدُه مَاَ يُوبَدْ عَنْ أَمَْاشِمْ 
رن مله غنق الوق كن قبي ولد ال عن التجارة» وعد الا دن [فريين ولق كن للب وسفاة كن 
يَبِئَةه ووكيع بن الجراح؛ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: محمد بْنٍ إِذْريس الشَافِعِيَ» وَيَِيدَ بْنٍ هَارُونَ» وَالحُمَئِدِي» وَأَحْمَدَ بْنٍ 
2 ا بْنِ إِبْرَاهِيمَ لحنْظلِيّ وبي عْبَيْلِ الْقَايِِ بن سَلّام». 
َه المَطيبُ البَعْدَادِيُ و في "القّقيه والمتفقه' )ل م ثم قَالَ مُعَلّمًا عَلَئْهِ: «قُلْتُ: قَصَدَ سو 
حَاتم 5 تَسميّة هَؤلاء؛ لِأَنّهُمْ كَانُوا الْمَشْهُورِينَ من أَبِمّةٍ أَهلٍ الْأَتَرِ في أَعْصَارِمْ وَُمْ نُظَرَاءُ كُنيرُونَ مِنْ 
0 نَظَرٍ وَاجْتَهَادٍ قَمَا أَحَْعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ الْحَجَفُ وَيَسْمْطْ الاجْتِهَادُ مَعَ إِحْمَاعِهِمْ مَكُذَلِكَ إِذَا 
اماه قَوْلَيْنِ ٠‏ لِمَنْ 2 بَعْدَهُمْ إِحْدَاتُ قَوْلٍ تَلِثْ». 


أخرجَةٌ أحمد في "الزهد" »)17١(‏ وأبُو نُعيم في "الحلية" .)١151/1(‏ 

(' أخرجَة ابن عَبِدٍ البر في "جامع بيان العلم وفضله" (758/1). 

( أخرجة أبُو تُعيم في "حليته" (277/5)» وَالبيمَقِئُ في "المدخل" .)5١5/1(‏ 

أ ألخرجة أبو نعم في "حليته" (913/5)) وانظر: جامع بيان العلم وفضله: )25/8/١1(‏ لابن عَبَدٍ البر رحمه الله. 
() أخْرجَة ابن عَبِدٍ البرّ في "جامع بيّان العلم وَضْلِه" (769/1). 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


ا 


وقَالَ أو محمد البَرْبَهَارَي رحمة الله- في 00 السنة" (49): «اغْلَم -رحمَك اله- أن العلمَ ليس 
بكثرة الرُوَايَةٍ وَالكُتُبء إِنَمَا العَالِهُ: مَن اتَبَعَ الع من وَإن كان قم َلِيلَ العِلم 23000 5 
الكتاب وَالسُّنةَ قَهُوَ صَّاحِبُ بِذْعَةٍ وَإِن كَانَ كَثِيرَ العِلّم 2 
وقَالَ قِوَامُ السُّنةٍ الأَصْبَهَايِكُ -رحمة الله- في كتَابِهٍ "الحجة في بيان المحجة" (؟/490): «وَلَيْسَ الْعلم 
بَكَثْرَة الرَوَايَة وَإِنَا هُوَ الاتباع» والاستعمالء يَقْمَدِي بالصحابة وَالَّابِعِينَ وَإن كَانَ قَلم َلِيِلَ الْعلم وَمن حالف 
الصّحابَة وَالتَابِعِينَ فَهُوَ ضّال» وَإِن كان كثيرَ العلم». 
وَقَالَ أبُو عبد الله الذَّهَمْ -رحمة الله- في "السير" (87/1): «العِلْغ لَيْسَ هو بكئْرَة اليْوَايَة وَلَكِنَهُ 
نُوْرٌ يَفَذِفْهُ الله في القَلْبِء وَشَيْطّةُ الايّبَاغ وَالفِرَارٌ مِن الى وَالآبْتَدَاع؛ وَفَقَنَا لله وَإِيَاكُم لِطَاعَتِه». 
وقَالَ ابنُ رَحَبٍ الحتَبِلِئُ -رحمة الله- في رسَالتِهِ "بيان فضل علم السلف على علم الخلف" (55): 
«قليس العِلْمُ بكثرة الرُوَائَة ولا بكثْرَة الْمَمَال وَلكنّهُ نُورٌ يُفُذَفْ في القَلْبٍ يَفْهَمُ به العَبِدُ الى وَيُمَيْرُ به 
يَينَهُ وبِينَ التاطل» وَيُعَبّرٌ عن ذَلِكَ ِعبَارَاتِ وجيرّة ة مُحَصِلَةٍ لِلمَقَاصِد)» . 
ومَا أَحْسَنَ قَوْلَ مَن قَالَ في هَذًا الْمَعْىى: 
للم قَالَ الله قَالَرَسُولَهُ 2 قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ خُلْفٌ فيه 
مَا الْعِلْمُ تضبَك لِلْخِلَافٍ سَفَامَةَ بَيْنَ النُصُوص وَبَيْنَ رَأي سَفِيه 
كلا ولا نْب الجلافٍ جَهَالَةَ بَيْنَ الرَسُولٍ وَبَيْنَ زَأي فَقِيِهِ 
كلا وَلَارَكُ ااتُمُوصٍ تَعَمُدًا حَدَرَا مِنْ اللَجْيِمم وَلنَشْبِه 
حَاشًا النُصُوص مِن الَّذِي ريت به من فِرْقَة التَغْطِيل وَالتَمُويِه!' 
إِذّا عْيِمَ هَدًا مَاعْلَمْ أ لي / أر عن غلماء الْفُسليين الذين يتقذى يهب ولشفاً مَكَأنّس بِقْوَاِهم: مَن يجَوَّرُ 
لتَّبَيُكَ بالمبُورِء وَالتَمْسُحَ بهَاء بَلْ تَمَابعُوا عَلَّى تَركِه وَأَطْبَقُوا عَلَى إِنكَارِء وَالنَُخْذِيرٍ منة وَالنّهْي نه كما 
َقَلَ عَنهُم غَيْرُ وَاحِدٍ من العلمَاءِ المُتَقَدِمِينَ وَالمُتَأجرين» وهَذِهِ بض أَقْوَالٍ من تَقَلَ عَنْهُمْ ذَلِكَ: 
١‏ - فَقَدْ حكى تَرَكَهُ عَنُ عَنَهُم أبو بَكْرٍ الأَنْرَم كَمَالَ: «قْلتُ لأبي عَبِد الله -َيَعْني: أَحْمد بن حتبل-: قَئْرُ 
0 معدن وتعفخ بو؟» ققال: ما أغرف عذَاء قلث له: فالمنترى ققال: أنا ا جاع 
فيه شَيْءٌ يَرْوُونَهُ عَن ابن أبي مُدَيِكء عن ابن أي ذنُبء عَن ابن عُمَر: أَنَّهُ مَسَح عَلَى الْمِنبّرء قَالَ وَيَرَؤُونَه 
عَن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ في اليُقّانَة» قُلتُ: يوون عن يحبى بن سَعِيلٍ أنّهُ حِينَ أَرَادَ زوج إل العِرَاقٍِ جَاءَ إل 
الْمحبر فمشحكة و5عاء قرأئثة اسقشفته ثم قال: لعل عد الث لعكرورة والشئعء؛ قِيلٌ 0 عبن اللو تسم 
يُلْصِفُونَ بُطُوئَهُم يحدارٍ الَبْر وَقْلَتُ لَه: رَأيِتُ أهْلَ العم من أل الْمَذِيئة لا يتصئوتئه» وَيَفُوقون تاحقة 
فَيُسَلْمُونَء فَقَالَ أبُو عَبدٍ اللو: َعم وَمَكذَا كَانَ ابن عُمَرَ 00 


('! انظر: إِغْلام الْمُوقعين: )١55/5(‏ لابن القيم رحمه الله. 
1" انظر: الْمَسَائِل الفقهية م نكتاب الروايتين والوجهين: (١/5١؟)‏ لأَني يَغْلَى الحتبلِيَ رحمة الله والْمُغْنِي: (78/5:) لابن 
قدامة رحمة الله» واقتضاء الصراط الْمُستقيم: (؟/755) لابن تَيمِيّة رحمه الله. 
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وَحَكى إِنكارَهُ عَنَهُمْ ابن كَِيرٍ -رحمة الله- في "البدَايّة وَالتَهَايَة" (؟١258/1)‏ لما نَمَلَ قَوْلَابْنِ 


خلكان 4 تَرحمَة الْحَضِرٍ بن نَصْرٍ: «قَبْرُهُ يُرَار» وَقَد رثهُ عير مَرَّة وَرَأَئْتُ النّانَ ينَتَابُونَ قَبْرَهى وى 8 به», 


ره 


2 فَعَقَب ابن كَئِيرٍ -رحمة الله- عليه قَائِلًا: «ىَهَدًَا الذي قَالَهُ ابن خلكان مما يُنكَرْهُ هُ أَهْلْ العِلّم عليه 4 وَعَلَى 
أَمْتَالِهِ مِمّن عَظَمُ الفبُور». 

- وحكى النَّهْيَ غَنة أو عبد الله اللَيْمِي عَن بَعْضِهمء فَقَالَ -رحمة الله- في كتَابِهٍ "المنهاج" 
(457/9): «وتهقى بَعْضٌ أهْل لف رسن البَطن والظَّهْرٍ يجدَارٍ القَبْ ومَسْحه باليَدِء وذَلِكَ من 
البدّع» وَمَا قَالَهُ د يُشْبَهُ الحَقّ؛ لدَنَهُ مَاكانَ يُتَقَرَبُ في حَيَّاتِه 4 ممح جِدَارٍ بَيته» و بإِلصّاقٍ الببطن وَالَظّهْر به». 
غ8- إِحْمَاعَهُم عأ عَلَى النّهَي عَنَهُ شيخ الإسلام ١‏ بن تبفية درحمة الت فَمَالَكمًا قي "المستد رك 


عَلَىَ ا :)١9/١(‏ «وَيهدًا اتَمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أنَّ من رَارَ قَبْرَ اللي وق أؤ غَيْرِوِ من أهْل بِيِتَهِ 
لكريم لا يعَمَسَحَ به ولا يُقْبَّلَ مَا أُقِيمَ عَلِيْهِ مِن الأنصّابء ولا يُطَافُ عَزآً قل لشن شين يشيع 
تَقييلُهُ إلا الحجَرُ الأشود, وقد تَبَت أَنَّ عُمَرَ 5ه قَالَ فِيِه: إِنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُدٌ ولا تشع وَلكِن تَتَارَعَ 

لنقياء في وضع اليَدِ عَلَى مِنبرٍ النّيّ َلك لما كان الْمِنرُ مَوْجُودَاء 0 مَالِكُ وغَيرُه. 

وأا التَممُحُ به ا د عَنَه أَضَدَّ النّهِيء وَذَِكَ أَنهُم عَلِمُوا مَا قَصَّدَهُ النَمحْ يَف 
من حَسْم مَادَّةَ الشّرِك» وَنحَقِيقٍ ال حِيدٍ لله وخْدّه». 

** وتَقَلَهُ أَبو عبد الله 05 -رحمة الله- عن عُلمَاءٍ الحتَفِبّةِ فمََالَ في كتَابه "جهود علماء الحنفية في 
إبطال عقائد القبورية" 0 «لَقَد ص سج عُلمَاءٌ الحَتَفبّة ة يمنع النَّ تمرك بِالقُبُورِ؛ حَحَاقَةَ وُه فُوع فُوع النَّاسِ في 
البتدرك الأختّرء إل أن قالوا: إن الايد لا تسر القثرء ولا ؤكئله ولا يعقة ده عليه ولا يَأَخْدُ ثراقه؛ قضلها 
عَن الِاسْتَعَائّة بِصَاحِبٍ القَبْر 00 لمعيه وحمَايَةٌ لحماه وَسَدًَا ِذرَائع الصِّبْك؛ لأَنَّ كك 
ذَلِكَ من سُنَنٍِ عُبَادٍ الأوَْانٍ التي يَْعلُونَهَا بِأَؤَْانِهم». 

قَالَ: «لمّد بَطَلّث بِهَذًا كُلْهِ مَرَاعِمُ القُبُوريّةِ عَامَةء وَالنَابلسِيَ الحَنَفِي القُبُورِي» والكَؤتَريَ الحَتَفين الهم 
القُبُورِي حَاصّة في الدَّعْوَةٍ إِلَ الوَتَيّة وَالتَبيُكِ بِالمَبُورٍ وَأَمْلِهَا». 


ره م 


** ونَهَى عَنَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ من الْمَالِكيّة: وَاْمَبَرَهُ بَعْضْهُم من البدّع الْمُحَدَنَةِ في الدّين: 


لات ققد كو عبد اللو بن وشب عن كالِك ١‏ نَّهُ قَالَ عن الرَائِرِلِمَبْرٍ اللي يَيكك: «يَذْنُو وَيْسَلِْمُ ولا 
يَمَسنٌ الْقَْرَ 000 

- وقَالَ أبو بكر الطَرَطُوشِيُ -وكانَ من عُلمَاءٍ الْمَالكيَّةٍ الْمُحَقِّقِينَ- في كتَابهٍ "الحوادث والبدع" 
:)١55(‏ «ولا 0 بِقَبْر لني وياد ولا يمشخ كُذَلِكَ المنيز» ولكن يدلو من المدبر كَيُسَلْهُ على النَيّ 
و م يدعو مُسَتَفِلَا القبلة؛ يُولِيهِ ظَهْرَه وقِيل: لا يُولِيه ظَهْرَه». 

- وَقَالَ ابن ار الْمَالِكِيَ في كتَابهٍ "المدخل" (١/57؟):‏ «ومِن كتاب أَحْمَدَ بن سَعِيدٍ المْنْدِي: 
وَمَنْ وَكَففَ ِالْقَيِ لا يَلْمَصِقٌ به ولا عن ولا يَقَفْ عِنْدَهُ طَوِيلًا». 


() انظر: الشفا: (85) للقَّاضِى عياض رحمه الله. 
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4- وَقَالَ رَرُوق الْمَالِكِيَ في "شرحه عَلَى الرسالة" :)554/١(‏ «من البدّع اغمَادٌ الْمَسَاحِدٍ د عَلَى مَقْبَرَة 
الصّالحين» وَوَفَدُ د القََادِيلٍ عليه دَائِمَاء أو قي زَمَانِ بعينِه» وَالتّمسُّحُ بالمَبرٍ عِندَ الزِيَارَة .2 وهُوَ من فِعْلٍ النَصَارَى» 
وَحَثْلُ ثاب القَبْرٍ تبَركا به» وكُلُ ذَلِكَ ممتوع, بَلْ يَخرُم». 

4 ونَهَى عَنَةُ ع وَاجدٍ من الشَافئيّة, فَّد تَقَلَهُ عَنْهُمْ وعَن غَيرهِم من العلماءٍ زكري النَوَوِيٌ حر - 
الله- في كلامه الذي سَبَوَ سَبَقَ أن نَقَلفُهُ غنه وشاءيةة غنا قتيوابه انه تفيسء 3 خُبكَةٌ عَلَى هَذًا اطّو 


0 


وَأَشْبَاهِه مِمّن يَرَعْمْ ايه أَقْوَالٍ التَووِيّ وَهُوَ يحَالِفُهُ 4 هَذْهِ ا الْمَسَا 3: 


-١‏ قَالَ -رحمة الله- في كتايد "الإيضاح في مناسسك الحج" (457): «وَيِكُرَ مسحة -أي: قَبْرٍ النَجِيَ 

- بِالْيَدٍ و َل بَلَ الأَدَبْ أنْ يَبِعْدَ مِنْهُ كما يَبْعُدُ مِنْهُ لَوْ حَضّرٌ في حَيَاتِهِ يَف هذا هُوَ الْصوَابْ 

وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ الْعُلَمَاءٌ وَأَطْبِقُوا عَلَيْد وَيَنبَغِي ال يَغْكَرّ بكثير مِن الْعَوَامٌ في ُحَالمَيهِمْ ذلك فَإِنْ الاقِْدَاءَ 
وَالْعَمَلَ نا م بأَقوَالٍ الْعُلماو ولا يلتفث إلى ححْدَنَاتٍ العَوام وجهالاتهم. 

وَلَقَدْ أخسَن السَيّدُ الجليا؛ أبُو عَلَِ الفُضَيْنُ بن عياض -رَجمَهُ الله تَعَال- في قَوْلهِ ما مَعْنَاهُ: اتَبْع طُّيْق 
الْحُدَى ولا يَصُدْكَ قِلَهُ الستَالِكِين» وإياكَ وَطُدْقَ الضالالة ولا تغْمَرَ بكثرة الْحَالِكِينَ: وَمَنْ خَطَرَ بِبَالِهِ أنَّ المع 
اليد وككُوو أبْلَغُ في الْبَركةٍ مَهُوَ مِنْ جَهَالَتِهِ وَعَفْلَتِهِ؛ِ لأن الْبرَكَةَ إِما هِيّ: فِيمَا وَاقَقَ السَّرْعَ وَأَقُوَالَ الْعُلَمَاء 
وَكيْف يَبْتَغِي الفضل في مُحَالَمَة الصّواب». 

- وقَالَ أبو الْحَسَنٍ حُحَمَّدُ بن مَرْرُوقٍ الْعْمَرَانَ -رحمة الله وَكَانَ من فُقَهَاءٍ الشَافِعيّة الْمُحَيِّقِينَ- 
كتابه "في الجتائر": زولا يَسْعَلِع امبر يَبَدِهه ولا قتله؛ قال: وَعَلَى عدا عضت الشنّةء قال آبو الس: 
وَاسْيَلامٌ القُبُورٍ وتَقْيلُهَا الذي يَفْعَلهُ العَوَاءٌ الآنَ من الْمُبِتَدَعَاتِ الْمُدكرةِ سَرْعَاء يَبَفِي َنْب يفلد 3 
قاعلهء قال: قن قَصدَ الكللام على ميت سَلم عَلئِهِ من قِبَلٍ وجيه وَإذَا أزاة الدّعَاءَ ييه 
وَاستَفْبلَ القبْلّة»1"". 

- وقَالَ أبُو مُوسَى الأَصّْفَهَانَ -رحمة الله-: «ومَالَ القُقَهَاء الْمُتَبَجَرُونَ الخرَاسَانيُونَ: الْمُسئَحَبُ في 
ا 0 ْة الْمَيّت يُسَلِمْ ولا يَمْسَح القَبْرَ ولا يَُبلهُ ولا يَمَسْهُ؛ِ فَِنَّ 
دَِكَ مِن عَادَةٍ النَصَارَى»» فَقَالَ مُوَيَدًا لِكُلامِهم: «وَمَا ذَكَرُوهُ صَحِيحٌ؛ لأَنّهُ قد صم النَهْيْ عَن تَعْظيم 
القُبُورء وِلأَنّهُ إِذَا 1 يُسْتَحَب اسْتلامُ البكتينٍ الشَّامِيبنٍ من أَرَكَانٍ الكَعْبَةٍ لِكُوْنِهِ 1 يُسَنّ مَعَْ اسْتَِحْبَابٍ اسشتلام 
الركَينٍ الآخرَيْن؛ فَلدَنْ لا يمحت مس القبُورٍ أؤلى» وال أغلم»7". 

4 - وَقَالَ ججلال الدِّين السَيُوطِيٌ -رحمة الله- في رسَالتِهِ "الأمر بالاتباع" :)١85(‏ «ومن البدّع أَبْضاء: 
أكل العَوَام التَّمْرَ الصَّبْحَانَ في الرَوْضّةٍ الشَّرِيفَةِ بَينَ الْمنبَرٍ وَالقَبْر وطَوَافُهُم بالمَبرٍ الشّريفء ولا يَلُ ذَلِكء 
وَكَذَلِكَ إِنْصَافُهُم بُلُوتَهُم وظُهُورَهُم حدر المَبْر» وتَقْبِيلُهُم إِيأهُ بالصّندُوقٍ الذي عند رَأْسٍ الكين فلك 
ومَسْحُهُ اليد وَكُكُ ذَلِكَ مَنهيئٌ غنه». 


('2 انظر: الْمَجمُوع: (ه/”ىى؟) للنّووي رحمةٌ الله. 
(' انظر: الْمَجِمُوع: (ه/”ىى؟) للنّوَوي رحمة الله. 
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** وتّهى عَنه عور وَاحِدٍ من الخقابلة: 


١‏ -فقَالَ أو مد 0 -رحمه الله- في "الْمُعْني" (478/5): «ولا يُسْتَحَتُ التّمَمُّحُ بحَائط 
كَبْر التي َك ولا تَقيِيلُك قَالَ أَحمَد: مَا أَعْرِفُ هَدَاء قَالَ الْأَنَيُ: رايت أهْل الْعِلم مِن أَمْلٍ الْمَدِينَةِ لا 


8 َسُونَ بر التي /4120 يَقُومُونَ من تَاحِيّةِ فَيُسَلْمُونَ» قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَه: وَمَكَذَا كانَ ابْنُ عْمَرَ يَفُعل». 


؟ - وقَالَ أبنو النَّجَا الحجَاوِيّ -رحمة الله- في "الإقناع" 1لالا؟): «وأمًا التمسُّحُ به -أي: بالقَبْرٍ- 
وَالصَّلاةٌ عندّه أو قَْلَة ه أجل الدُعَاءٍ عِندَهُ مع مُعتَقَدًَا أن الدُّعَاءِ هَ هُنَاكَ أَفْضَلْ من الدُّعَاءٍ قي غَيْره أو النَذدُ 
لَه أو أو 5يف قال انتية: كلتن هذا من دين الفشلين: كل مويق أعوة ين الندم يعد الى 


هي من شُعَبٍ الشدّك» . 


- وقَالَ أو السَّعَادَاتِ البَهُونَةُ رحمة الله- في ' اشرح المنتهى' (6ل/امه): «ويُكرةُ يُكَرَهُ التّمَمُحُ 
نَّهُ لا يَُبَلْكُ ولا يَتَمَسمَحُ بد؛ فَإِنّهُ مِنْ الشِِرْكِء وَكَذَا مسن الْمَبْر 


ءََ 


الجر وحو 0 انمَهُوا عَلَى أَنَّهُ 
1 و حائطه وَلَصْقُ صَذْره به ه وَتَقِْيلُه». 
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- وَقَالَ أبو تمد عَبِدُ العَزيز بن مُحمّد السَّلمَان الحتبْلِنُ -رحمة الله- في كتَابِهٍ "الأسغلة والأجوبة 
الفقهية" :)505/١(‏ «يَْيْمُ إِسْراجُةُ ا القبر-ء وَاقعَادٌ الْمسْجي عَقِه تنيت والبَاعٌ عاد 
وَالاسْتسْقَاءُ بِثُرَابهء وتَخِيقُه وتَبْخِير وتَقِْيلُه والجُلُوسُ عَليِه وَالوَطْءْ عَليْه وَالكِتَابَةُ عَليِه ولتَّحَلِي عَليْه 
0 يه ا بِالقَبْرِ والتَحَلي بَينَ لبور وَالصّلاةٌ عنده؛ وَقَصْدُهُ 1 الدُعَايٍ 57 ليم . 


الم ب اكيب عليه ويد ل 0 ولام قا الفحلية 
الذِينَ كَرْعَمُ عُمْ -أَيّهَا الكرااج لت م يجَورُونَ الَمَدُكَ ِالقبُورٍ بَعْدَ هَوُْلاء؟» فَالصَحَابَةٌ بَرِيفُونَ منهه وَالتَابِعُونَ 
كَذَلِكء وَأئِمَةُ السّنةٍ وَالحَدِيثِ من أَشَّدّ النّاسٍ إِنَكَارًا له وتَعْذِيرًا منه» وجْمَهُورُ أُضْحاب الْمَذَاهِبٍ وانْبَاعِهم 
يَكرَهُوته ويَنْهَوْنَ عنه. 

ولا تَعلّمُْ من يُجوَُه إلا عُلمَاءُ الرَافِضّة ومَشْيَحَةُ الب ا َمَهْرجْتِهِم؛ وَقَالَ كرا 

من الْمُتَأَجْرِين قَمَا أَضََّ مَن حَادً عَن مَسْلَكَ الصّحَابَة 22007 وجْمْهُورٍ ع عُلمَاءٍ الْمُسْلِمِين) وَانبَعَ م النَافِضَةً 
ورين . 

قَالَ الشَّيحٌ تُحمدُ بن أحمد الشقيريٌ -رحمه الله- في كتابهٍ "السنن والمبتدعات" :)١١9(‏ «وتقيلٌ 
الْمَبْرِ وَالطّوافُ بدء والتمسُّمحٌ بِهِ؛ والتَبِيُّكُ به وبترايبه والاققرة غنوه كله من فِعْلٍ أل الجَاهليّة الأولى» ولا 
يقبل الإِسْلام من شَيْئا أصلا». 


وَقَالَ ايح عُبِيدُ الله الْمُبِاركفُوري -رحمة الله- في "مرعاة المفاتيح" )470/٠(‏ مُعَلما عَلَى قَولٍ الشيخ 
ا في مَرَضِهِ الذي ] يَقُم منةُ: «لَعن الله اليَهُودَ وَالتَصَارَى؛ اتََدُوا قُبُورَ أنبيّائهم مَسَاجِدَ»: قَالَّ: 
«ويذخل أَيَضَافٍ قا التبى والسببوا اا مسن وار ني أو صّالِحء وَالصّلاة عند قَبْرى لا 
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لِتَعْظِيِيِهِ» ولا بالتَوَجُهِ نوه بل لُصُولٍ مَدَدٍ منه. وَيَجَاءٍ كمَالٍ عِبَادَتِهِ يِبَرَكَةٍ مَُاوَرَته لِتلْكَ الرُوح؛ وَهَذَا لد 


م 


0) 
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3ت الْمَمْجِدٍ بقْربه وَقَصْدَ التَبَدُّكِ به تَعْظِيمٌ لَه وَلأَنَّ في هَذَا الصّنِيع أَيْضًا من الْمَمَاسِدٍ مالا يَخْقَى 

َهُ ‏ يَأمر النّوع يلك أحدًا من أُمْقِهِ بالاستقَاضّة بَبروء أؤ بِقّبرٍ أَحَدٍ من صُلَحَاء أُمتَه ولا الِاسْيِمْدَادٍ 
منه ولا بالْمُجَاوَرَة ب ولا التَبَرِكِ به وَإِنمَا أَمَرَ أََمَهُ بالسّلام عَلَى أَمْلٍ القُبُور وَالدُعَاء وَالِاسيكْمَارٍ لَهُم 
عند زيازة القشور» فخية على الاعيتار بهم» الاسيقافة بالثثور والاسيقذاة ونها والتبلك يهاه ولو كان 
ِدُونٍ التَّوَجهِ إِلِيْهَا حَرَامٌ عِندَنَ؛ لِكْوْنِهِ دَاخْلاً في الشّرْكِ الْحَفِىَ». 


وَقَالَ الشَّيحُ أبو عبد الله ابْنُ غُتَييِين -رحمة الله- كُمَا في "قَتَاواه" (؟/543): «التَّبَيُكُ بالقْبُورٍ حرام 
وتو من الشّيك, وَذَلِكَ لأَنَّهُ ِنْبا تأبير شَيْءٍ لم يُنَزِلٍ الله به سُلْطانَ و يكن مِن عَادَةٍ السَلَفٍ الصّالِح أن 


يَفْعَلُوا مغل هذا التَبَدْك نين او ريك رام عَهَ أَيْضًا. 

َإِذّا اعْتَمَدَ الْمتَبَرَكُ أَنَّ ِصَاحِب القَبْرِ تأَئْورا أو كُدْرَةً عَلى دفْع العكور أو بعلب و ذَلِكَ شككًا 
أكبّر إِذَا دَعَاهُ لجلب الْعَشَعَة أؤ دَفْع الْمَضّئة» وكَذَلِكَ يَكُونُ من الشِّرْكِ الأكبر إِذَا تعد لِصَاحِبٍ الْقَبْر 
يرفوع» أؤ سُجُودٍ أو ديح تقر تَقَرُبَا له, وَتَعْظِيمًا له. قَالَ الله تَعالَى: ا وَمَن تَتغ عم أ ل لحرلا 
برهن هن در 5-5 انما الث عند نَية ! إِنَُم لا يفي ا كَعْرُونَ © 4 [الؤسون: 1١7‏ ]ء؛ َال تَعَالً : من كن 
يرجا لق ريده َعمَلَ عملا صلا ولا شرك باو رود أذ عا © 4 [الكبت: :]11١‏ والفشرك شوك كبر 
كَافِرٌ تحَلّدٌ في انار وَالجَنّهُ عَليِهِ حَرَامٌ لقُولِهٍ تعال: ١‏ إِنَهه من يُشْرِكَ ياه فَفَدَ حَرّمَ 


ص 


مره ألتَالدَّ هَمَا لطي من أنصَارٍ © 4 [للائدة: ؟0]. 

متا علي ل ا اويا دَعَا الْمَمْمُور أؤ حلّف بِعَيرٍ الله ون يُبَيّنَ لَهُ أنَّهُ كن يُنْجِيَهُ 
مِن عَدَابٍ الله فَوْلّهُ: هَدًا شَيَءٌ أَحَذْنا عَلَيْه فَإِنَّ هَذِه الحْكَّةَ هِيَ ال نت 
وقالوا: « إلا وَيَدنَا 631 5 أُكَوَ وَإنَا عله رهم مُقَتَدُوت © #4 [النغرف: +:]» قَهَالَ لَهُمْ الرَسُوا 

«لَو جنيو بأقدكا متا وَيَدخْهَعَكَهِ لطر الا 6 ينآ لثم بده كنيو © 4 مضه 

َالَ الله تَعال: ا كََتَكَمَتَا تعر تأنظاز كص 36 2 عَلقبَةٌ ألْمَكَريينَ © 4 [الرخرف: ]١‏ 

ولا يحل لِأَحَدٍ أن يَحْبَّجَ لَِاطِلِهِ بِكَوْنِهِ وَجَدَ عَلَيْهِ آاءه» أو بِكُوْنِهِ عَادَةَ لَكُ وَنْمَوَ ذَّلِكء وَلّو انج 
فَحُجَنُهُ دَاحِضَّةٌ عند لَه تَعَالَ لا تَنَعْهُ وَلّا تُعْمي عَنهُ سَيْكَاء وَعَلَى الَّذِينَ ابكأ | بِمِثْلٍ هَذًا أن يَتُوبُوا إِلَ الله 
وأن 0 الحقٌ أَيْتَمَا كان؛ ومِكن كان وَمَىٌ كان وألَا يَمْتَعَهُم مِن قَيبُولِهِ عَادَاتُ فَوْمِهم: أؤ لَوْمُ عَوَايْهِدْ 

3 : عنًا هو الذي لا تأده في لله لؤمهُ ابي ولا يد عن دين اللو عَائق؛ وكّقَ الله الجويع لما 
فيه 0 وَحَمَانًا عَمَا فيه سَخَطُهُ وَعَقُوبَتُه». 


فَإِنَّ اله 


قَالَ الْمُعتَرِضٌ: «ومن النُصُوصٍ الإجْماليّة قَوْلهُ م لي في القَبْرِ: «رَوْضَةٌ من ريّاضٍ الجئّة أؤ خحُفرةٌ من خُفَرٍ 
الئّار»» انتَهَى هَذَّيَانْه. 


لل 0 8 “50 “أيه هَذًا الظَلُومِ؛ هاه هِي النُصُوصٍ الإِجْمَاِّةِ التي رَعَمَ أَنهَا تَدُلٌ عَلَى 
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إذَا اجْتَمَعَ فيه أَمَرانِ: صِكَتُه وصِكَةٌ الاسْتذلال به. 
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واكافيل عل الطلى وملتبو يي لقتو ل ل و قَإِنَّهُ لا يَصِحٌ كُمَاسَبَقَ 
بَيَائُه ولا عِبْرَةَ بتضجيح هذا الظَلُوم لَه َإِنَّهُ ميسن من أَمْلٍ لنضْحِيح وَالتَضْعِيفء ولا يَصِحٌ الاستدلال به 
يما عَلَى جَوَاز النَبَيُكِ بِالقُبُور؛ إِذْ ل 


تتيبهه ولا في إِيمَائهء وَلَا في إِشَارَتِه ولا يَكَكَيَِّلْ مِنه ذَلِكَ إِلَا من لا يُمَرَقُ بَيِنَ اللَيْل وَالَنّهَار وَالنُور 
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وَالظَّامء وَالْمَاءِ وَالنّار وَغَيِْهَا من الْمْتَبَاينَات. 


قَهَِذَا بأن يَسْعَى لعلاج عَمِْهِ أَخْرّى بومن اي فِيمًا لَيْسَ من صِناعَْتِه حاولة الِإِسْبَدُْلال 
ِالْنْصُوصٍ عَلَى بَاطلِه لفقي ق الشيواط مالا كذل عليه ولا تُشِيد -مَنطُوقًا ولا مَفْهُو مَفْهُوما- إِلِيْف وَلَوْ 
تَمَلّقَ إِلْ بَارِئِهِ في الخَلْوَةٍ وَسَأَلَهُ لَوْفِيِقَ لإِصَّابَةِ الحَيّ والدَايَة إلى الطَرِيِقٍ الْفُسْكقِيم؛ ؛ لَكَانَ أَوْلّ بو مِن النَوْضٍ 
فِيمَا يَجْهَله والله الْمُستّعان(2. 

أقول: إِنَّهُ -والله- لمن البَليّاتِ العَظِيمَة: وَالْمَصَائِبٍ الجَسِيمّة؛ أن يَتَصَدَّرَ أَمْثَالُ هَدًا الجَمُولٍ لإرْشَادٍ 
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النّاسِ وتؤجيههم, وكِتَابَةٍ الوَرقاتِ لنَصِيحتهم وتَعْلِيِمِهِم. 
إِلَ مَادًا سَمُوْشِدُهْة؟) وبي شَيْءٍ سَيَنِصَحُهُم؟» ومَادًا سَيُعَلَمُهُم؟» ومُوَ حاوي الومّاضٍ من الأدلّة 
كفب الكقى كاء تهنا أنشرهة يعن قاد تند 
َسَدَوَ ربس كل موس بيد يسثى بالققهِالْمُدرْسٍ 
به 1 بِبئْتِ قَيم شَاعَ في كُلّ مَجْلِسِ 
َقَد مَزْلّتْ حَىٌّ بَدَا من مُرَالِهَا كُلامَا وَحَىٌَّ سَامَهَاكُلُ مُفلِسِا"ا 
ولا شَلكٌ أَنَّ َصَدُّرَ هذا التَجْلٍ وَأمْتَالِهِ إِنمَا هُو لِعْربَةٍ السُنةٍ في إِقْلِيم أَروَادء وَقِلَّةٍ النَاشِرِينَ لَهَا بَينَ 
العِبَادِ؛ فَاغْتَتَمَ هَوْلَاءٍ لاء الْمُعصوَقَةُ خُلُدٌ الْمَيِدَانِ ن لمم وتَصَّدَّرُوا لإِضْلالٍ النَاسِ كلبيقامن؟ فَجَعَلُوا يحْدَعُونَهُم 
ِالشُّبُهَات, ويُقَرّرُونَ لَهُمْ الجهالات. ويََشُرُونَ بَبِنَهُمْ البدَعٌ والمراقات» تل يُجَاوِنُونَ عن الضَّلالٍ 
وَالشِركيّاتِ؛ فَيُصَدَّفُهُم الجقلثُ وَيَخَالُوتَهُم مُجِئِنَ: فَإِلَ لله الْمُشْئَكَى من عُربَة السَّنةٍ وعُربَة أَهْلِهَاء لا 
سَيّمَا مَن يُعَلَّمُهَا ويَصْدَعٌ هَا: 
ا غُربَة الدّينٍ وَالْمْسَمْسِكينَ به كمابض الْجَمْرٍ صَبْرَا وهو يَتَقِدُ 
لفقي علتدٍعصة غرييِه ولْمُصْلِجِنَ ذا ما عَيِرْهُم فَسَدُوا 
إِنْ أَمْسَكَ النَّاسْ عَن تِبيانِهِ نَطَمُوا وَإِنْهُمْ أَحْجَمُوا عَن تَصْرو نَهَدُوا(") 
أخرَج مُسْلِوٌ في "صّحيحه" عَن أبي هْرَيرةً ذل أن النية 0 قَالَ: «بَدَاً الإِسْلامُ غَرِيباء وسَيعُودُ كُمَابَدَاً 


() انظر ما قَالَهُ ابن حبّان -رحمه الله- في "صحيحه" )©54/١4(‏ في بَعْضٍ أَشْباوٍ هَذًا الظلُوم. 

('' الأبياثُ لأبي الحسن أخمد بن عَلِيّ الَالِي الْمُعَوقٌ سّنة 448 وقد ذَكَرَّهَا مَنسُوبَة إِليْهِ ابن الجوزي في "الْمُعتَظِم" 
»)٠١/15(‏ والذهيئٌ في "تاريخ الإسلام" »)١85/50(‏ وابنُ كثير في "البداية والنهاية" (5 4/1١‏ 77). 

0 الأبياث من قَصِيدَة "الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة" (67) للشّيخ حَافِظٍ بن أحمد التكمي رحمه الله. 

أ) صحيح: أخرجه مسلم: ))١55(‏ وابن ماجه: (79/5), وأحمد: (4054). 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى فر الظلوو لأمل السية 


قَالَ أكو بكر الآجْرَيٌ -رحمة الله- 5 "كتاب الغرياء" (5؟): «فَإِن قَالَ قَائِك: مَامَعْىَ قَوْلٍ التَيّ 
لقي : «بَدَا الإسْلامُ غيب وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَا؟». 
قِيِلَ له: كان النَّاسْ قَبْل أَنْ يُبِعَتَ النَوخُ ولك أهل أَدْيانٍ عُتَلِفَةٍ يَهُودٌ وَتَصَارَىء وَيَحُوسنٌ» وَعَبْدَهُ 
ان كلما بعِتَ النَمنُ يلكا كَانَ مَنْ : أَسْلَمَ مِنْ كل مآ طَبَقَّةٍ مِنْهُمْ غَرِيبًا في حَيّد غَرِيبًا في قَِلَيِه مُسْنَحْفِيًا 
00 قَدْ جَمَاهُ الْأَهَل وَالْعَشِيركٌُ فَهُوَ بَبْتَهُمْ دَلِيِلكْ حَقِينٌ ُتَمِل لِلْجَمَاء صَابرٌ عَلَى الْأدّى» حَقٌّ أَعَرَّ 
الَهُ كبن الإِسْلام وَكَمْرَ أَنْصَابهُ وَعََا أَهْلُ الحقء وَانَةَ نْقَمَعَ أَهُلُ الْبَاضِلٍِء فَكَانَ الْإِسْلامُ في ابْتِدَائِهِ غَرِينًا بمَذَا 


المعة 


١‏ #سلل 


وَقَوْلْهُ لكا : «وَسَيعُودُ غَرِيبَا» مَعْنَاهُ وَاللَهُ أَغْلَمٌ: هُوَاءَ الْمُضِلَهَ تَكثُن فَيَضِلُ بحا كني مِنّ النَاسِ» 
وَيَنْهَى أَهْل الحَقّ الَّذِينَ هُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ الإشلام عُرَيَاءَ في النّاسِ لقلعية» أل ته تَسْمَعْ إلى قَوْلٍ الهَيّ : أشي: 
«تفترق ل ا إلا وَاجَدَةٌ»: فَقِيلَ: مَنْ هِي النَّاجِيَةُ؟ فَمَالَ: «ما أن عَلَيْهِ 


ل 


ا 


وَأَصضْحَابي» ١ ١7‏ وَبِقَوَِ له ياف : «مُرُوا بِالْمَعْرُوفٍِ وَانْهَوَا ءَ عَن الْمُنْكَرِ ؛خَىّ إِذَا رََِتَ شُحًا مُطَاعَاء وَهَوَّى مُتّبَعَاء 
وَدنْمَا مُوْتَرَه وَإِعْجَاب كل ذي رأي بره وَرَأَنْتَ أمْرًا لا يَدَ لَكَ به فَعَلَيِكَ بخاصّةٍ نَفسِكه وَإِيكَ وَعَوَامَهُم فَِنَّ فِيهم 
يام الصّيرِ الصّبرُ فِهنَ كََبْضٍ عَلَى الخفر»7". 

فَهَذِهٍ صِفَةٌ مِنْ صِمَاتٍ الْعَرِيِبٍ الصّابرٍ عَلَى دِينِهِ حَقٌّ يَسْلَمَ من الأَهُوَاءِ الْمُضِلَةء وَمِنْ صِمَةِ الْهُرَاءِ 
أَبْعمًا الي ؛ عت يما أَهْل الح أن يكيو الكالية عَلَى النّاسِ في جميع أورهة مِئْلْ مُوَاحَاةٍ الْإِخْوَانِء وَصُحْبَةٍ 
الْأصحابء وَيُجَاوَرَةِ اليران» وَصِلَةٍ الأنكامء وَعِيَادَةٍ الْمَرْضَىء وَشُهُودٍ الجتَائزِء وَمَايَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنّ 
الْمَصَائِبٍء وَمَا يَسُرُونَ به من الأفراح بالدُّئيَاء وَالْمُكَاجَرَةء وَالْمُعَامَلَق وَالْمَحَتَة 0 وَالْمْبَاورَة 
وَالْمْلَاقَاة وَالْمْجَالَسَةَ وَالِاجْتِمَاعَ في الْوَلائمه وَأَشْبَاِ لَزِهِ و الأمور, فَإِنَّ جِيعَ ذدَّلِكَ يَخْري بَيْنَهُمْ عَلَى خلافٍ 
الْكتاب وَالِسّنَة؛ لِعَلبَةِ الح ل عَلَيْهُمْ وَلِدْرُوسِ الْعِلّم فِيهم. 

فَإِذًا أَرادَ الْمْؤْمِنُ الْعَاتقِك انَّذِي كَدْ َقَّهَهُ اللَهُ كنَ في الدّينِ» وَبَصَّرَهُ عُيُوب نَفْسِِ وَقَبِيحَ مَا النَّانْ عَلَيْق 
وَررَقَهُ مَعْرِفَةَ بالَّمْيبِزٍ بَيْنَ الحَقّ وَالْبَاطِلِء وَبَيْنَ الْحَسَنٍ وَالْفّبيح» وَبَيْنَ الضَّارٌ وَالنَافِع وَعَلِمَ مَالَهُ يا عَلَيْهِ إِذْ 
أَلْيَمَ نَفْسَهُ نَفْسَهُ الْعَمَلَ بالق بَيْنَ ظَهُرَايٌ مَنْ قَدْ ججهِل الحقٌّ» بَلٍ الْغَاِبُ عَلَيْهِم ايْبَاعٌ المحوى, لا يُبَانُونَ مَا نَمَصَ 
مِن دِينْهمْ إِذَا سَلِمَتْ لم دُنْيَاهُمْ فَإِذًا نَظَرُوا إِلى مَنْ يُحَالِفُهُمْ عَلَى طَرِيمَتهمْ تَقُلَ ذَلِك عَلَْيْهِمْ فَمَقَمُوُ 
وَحَالَقُوهُ وَطَلَبُوا لَه الْْيُوبء فَأَهْلْهُ بِهِ مُتَضَجَرُونَ وَإِخْوَانُهُ به متَتَقّلُونَ وَمُعَامِلُوهُ بِهِ غَبْرُ رَاغِيِينَ في مُعَامَلَت 
وَأَهْلْ الْأَهُوَاءِ لَهُ عَلَى مَذْهَبٍ الْحَقّ تُحَالِمُونَه قَصَارٌ غَرِيمًا في دِينِهِ لِفَسَادٍ وين أَكْثَرٍ الخُلْقِء غَرِينًا في مُعَامَلَتِهٍ 
لِكَْرَةِ مَسَادٍ مَعَاشٍ أَكْثَرٍ الخُلْقِ عَرِيئًا في مُؤَاخَاتِهِ وَصُحْبَتهِ لِكَنْرَةِ فَسَادٍ صُحْبَةٍ النَّاسٍ وَمُوَاحَاتِم عَرِينًا في 
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حميع أَمُورٍ الدَّنَْا والآخرة. 


لابين قرف في صفحة: (45). 


0 أخرجة أبو دَاود: (5741)» والترمذِيٌ: (/05").: واب مَاججه: )4.1١4(‏ عن أبي تَعلَبَة الْمُشَّني ذه وفي إِسنَادِوٍ عَمْرُو 
بِنُ جاريّة ١‏ ثم يه وأبو أميّة الب بَانِ وَهُمَا سَعِيفَانٍ و يُويْفْهُم سِوى ابن حِبّانء وقّد مَعَمَهُ الأَلَبَايهُ في "الث ة الخ يفة" 
)٠١(‏ سِوى الققرة الأخيرة منة فقّد صَّكَّحَهَا لشَوَاهِدِهًا. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


لل علي 1 وال ري كن ل ور و 
بَيْنَ شَُاقِء وَعَايٌ بَْنَ جَمالٍ وَحَلِيمْ بَبْنَ سْفَّهَاءَ يُصْبِحُ حَزِيناء ومسي حَزِيناء كُثِيرٌ عَم قَلِيِلَ فَرَكْدُ كَأَنّهُ 
مَسْجُونٌ» كَثِيرُ الْبْكَاءٍ كالْعَرِيبِ الَذِي لا يُعرَفُ ولا ينس به أَحَدٌ يَسْتَوْحِسُْ مِنْهُ مَنْ لا يَعْرفُةُ. 

ال يه اي وَيَكِنَّ يِرَفْرَة وَدُمُوصْهُ تَسِيلٌ بِعَبِرة فَلَؤ رَأَيْعَهُ وَأَنْتَ لا تَعْرِفُهُ 

ل ل ل وإثالم وغايت على وين أذ يات بن لا 
يُبَالبي بَّهَابٍ دُنْيَاةُ إِذَا سَلِمَ لَهُ دِينُ كد جع رأبخ ماله ويئة يحاف عليه للهران. 


رم م 


قال انمدق إثراهيم + ل 2 ِل الله كك وخدة: 
الطّرقُ شَىٌّ وَطَرِبِقْ الحَقّ مُنْمَرِدَ وَالسَالِكُونَ طَرِيقَ الحَقّ أَفْرَدُ 
لا يَطْلْبُونَ ولا ُطْلَبْ مَسَاعِيهِمْ ا 
وَالنّاسُ في غَفْلَةٍ عَمَا لَهُ قَصَّدُوا فَجْلّهُمْ عَنْ طَرِبقٍ الحق رَقَادُ» 
وقَالَ ابن اليم رحمة لله- في "مدارج السالكين" :)81١57/4(‏ «تَهَبْلَاء م هع الْعُرَبَاء الْمَمْدُوحُونَ 
الْمَعْبُوطُونَ» وَلِقِلّتَهمْ 5 النّاسٍِ جدًا سمُوا غُرَبَاءِ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَ النّاسٍ عَلَى غَيْرٍ هَذِهِ الصّمَاتٍِء فَأَهْلٌ الإِسْلام في 
النّاسِ غُرَيَاكُ وَالْمْؤْمنُونَ في أَهْلٍ الإشلام غُرََاكُ وَأَهْل الْعِلْمِ في الْمُؤْمِِينَ غُرَبَاك وَأَهْلْ السُنَةٍ الَّذِينَ جُيَرُونَهَا 
من الَْهوَاءِ 07 3 غُرَيَاُ وَالدّامُونَ إِلَيهَا زوه عَلَى أذ الْمخالِفِين هز أَمَدٌ غؤلاء غزية 
وَلَكِنَّ هوا هُع أَهْل الله حَنَّاء فَلَا ء: بَهَ عَلَيْهِْ وَإِما عُرْبَتْهُمْ بَيْنَ الأمقريت؛ الَّذِينَ قَالَ الله نَهُ كبك فِيهم: 
© وَإِن ع تاديف لْأَضٍ يُصِلُوكَ عَن سَبِلٍ ‏ َه # [الأنعام: ]0 كوك مة الفزباة هن ع الله 
وَرَسُولِهِ وَدِينِهِه وَعْرْبتُهُمْ هي الْعْرَْةُ الْمُوحِسَة وَإِنْ كاثُوا هُمْ الْمَعْرُوفِينَ الْمْسَارَ إِلَيْهِم كُمَا قِيل: 
فَليْس غَرِيبًا مَنْ تناءَث دِيَارْه 7 من تَنَأَيْنَ عَنْهُ غَرِيِبُْ» 
قَالَ: «َالْعْيمَةُ ثكانةُ نْوَاع: عُرْبَُ أَهْلِ الله وأَهْلٍ سُنَّةِ وَسُولِهِ بَيْنَ هَذًا الخُلّق وَهِيَ العَْةُ الي مَدَ 


4 


أ أَهْلَهَاء وَأَخْبَرَ عَنِ الدِينٍ الَّذِي جَاءَ به: أنه 
يَصِيوُونٌ غْرَبَاءَ. 
وَهَذِهِ العْيْنَةُ كَدُ قَدْ تَكُونُ في مَكَانٍ دُونَ نَّ مَكَانِء وَوَفْتِ دُونَ وَفْتِء وَبَيْنَ قَوْم دُونَ قَوْم وَلَكنّ أَهْنَ هَذِهِ 
لشيية ه آهل الله خناء كَإِنَّهمْ 1 يأزوا إل خَبْر الله و1 يُتقيسيوا إلى حير وها سُوِلِه يلك و1 يَدْعُوا إل غَيْرٍ ما 
جَاءَ بف وَهُمْ الذية ارثا القامت أخو مَاكَانُوا إِلَيْهِمْ فَإِذَا انْطَلَّقَ النَّاسْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ آلْحَتَهِمْ بَقُوافي 
مَكَايِْمُ مَيِمَالُ كُحْ: ألا تنْطَلِقُونَ حَيْتُ انْطَلَّقَ النَّاسْ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَفنَا انان وَتَحْنْ أخوح إِلَيْهِمْ من الْيَوْمَ 
وَإنَّ تَنْتَظِرُ رَبَنَا 00 ع 
كَهَذِهٍ الُْرْئَةُ لا وَْضَة عَلَى صَاحِبِهَاء بَلْ وَآنَس مَا يَكُونُ إِذَا اسْتَوْحَش النَّاسُ وَأَشَدُ مَا تَكُونُ وَحْسَئُهُ 
ِذَا الندأ كوك كوللة اله وركولة والرية آمَتُواء وَإِنْ عَادَاهُ أكقرٌ النّاسِ وَجَفَؤْةُ». 
كاله وود صرقات الخ القنور الزية عَبَطَهُمُ الل كا : االشفك بالشتف إذا رفت غنها الثايه؛ 
وَتَدِكُ مَا أَحَدَثُرة وَإِنْكَانَ هُوَ الْمَعْرُوف عِنْدَهُمْ وَبرِيِدُ اللؤحبيء وَإنّْ لكر دَلِكَ أكقة النَاسِء وَتَدْكُ 
الانيسَاب إِلْ أَخْدٍ غَيْرٍ الله وََسُولِف لا شَيْحَ) ولا طَرِيفَة ولا مَذّهَب وَلا طَائِمَةَ بَك هَوْلَاءِ الْعُرَيَاءُ مُنْتَسبُونَ 
إِلَ الله بالعبُودِيّةِ لَهُ وَحْدَمُ وَإِلَ رَسُولِهِ بالاتّباع لِمَا جَاءَ به وَحْدَهُ وَهَوْلَاءِ هُمْ الَْابِضُونَ عَلَى الجر حَنًا 


ددا غَرِيناء وَأَنَّهُ سَيَعْود دُ عَرِينَا كَمَا بَدَأ 5 ا 
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إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلوو لأهل المنة 


عور 7 2 5 8 0 وه 2 5 و 
وأَكْتَرٌ النّاسٍ -بَل كُلّهُع- لايع لُمْ ملِعْرْيتهِمْ بَيْنَ هذا اللّقٍ: يَعُدُوتَهُمْ أل سُدُوذٍ وبِدْعَة وَمُقَارقَةِ لِسَوَادٍ 
الأغظم». 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


الفضل الثّالث عَشَر 


ر أن بك عَرْسٍِ عن من عَيُونٍ الجنّق وهيّ أَخْبَاد تَابتَق وَأَخْرَجٍ ابْنْ 


قَالَ الْمُعَتَرِضُ: «وجَهء في ١‏ آنا 
مَاجَهَ في 'سُننه "كدق كلك عن رقاويق بن ع اله بن درم غنن أب عن عل قد قال: قال 


60) 


5 ا ملك 0 00 1 0 0 
رَسُول الله كاد : «إذا أنا مث فاغسلون بسَبع قرب من بئري بئرٍ غرس» 3 وَأَكَاكُوْنُ بِغْرٍ غَرْسٍ مِن غُيُونٍ 


لجن فَهُو مَرْوَيٌ من طُرّق»» انتَهَى هَدَيَائُُ الركيك. 

وجَوَابُهُ أن أَقُولَ: لا يََهِي هَذًا الرجُل مِن سَرْدِ سُبْهَةٍ وَاهِيَةِ لِينَصُرٌ بها باطِلَهُ؛ حَىٌّ يُرْدِفَهَا بأخرى هِيَ 
وى منهَا وَأضْعَفء وَهَدًا من أَظْهَرٍ الأُوِنَّةِ -والحمدٌ لله- عَلَى أنَّ القَوْمَ مُفْلِسُونَ مِن النُصُوصٍ الصّحِيحة 
وفُقَّرَاءُ من البَرَاهِينِ الصّريحّة؛ إِذْ لَوْ ظَفِرُوا بِشَيْءٍ من ذَلِكَ لَأَظْهَرُوُ في هذا الْمَوْضِع الضّنك ارس 3 
سَاحَةٍ اليّرَالٍِ وَالمَنكء وَلَكِن عَيْهَاتَ هَيْهَاتء وَإِنَّمَا يُحَادِلُونَ بالبَاطِلٍ ليُدْحِضُوا بِهٍ الحقء مَظَهَرٌ رَيْفْهُم 
0 جمعْهُم وَانَكَسَرَت فُوَنُهُم؛ لِضَعْفٍ أَدِلْتِهِم وَتَهَافْتٍ خحججهم. وإِعْراضِيمْ عَن السُنة وَاشُدَىء إِلَّ 


09 


وجزب الله يَغِْبْ كل جزب 
فَيَصْلِتْ من كتاب الله ييضًّا 
وَمِن سَُنِ الرَسُولٍ لَهُسِهَامٌ 
وأفا: البّأي كُلْهْمبَْاتٌ 
ومن بُعْرِض عَن السُّئَنٍِ العَوَالي 


قيسَّة المَاسِدَةٍ وَتمَلِيدِ أل 0 ولد صَدَقَ مَن قَالَ من العُلمَاءِ: 


سَيْهْرَمُ نُمَّيْردَى في القِعَالٍ 
ويَتضُرْهُ الْمُهَيْمِنُ ذُو الْجَلَالٍ 
ومن ُججج الأصُولٍ لَهُ عَوَالٍ 
يَعَامَى في الحديث ذَوُو اخْيبَالٍ 
يَذُقَمُرٌ الْهَرِمَةٍفي الِرَالٍ 


وني أُخرَاهُ يُفْرَى بالتكال!" 


ويُكسَى الخزْي في ذُنِيَاهُ دَوْمَا 
قَالَ أو سَعِيدٍ الدَارمِيمُ -رحمة الله- في كتابه "الرد على الجهمية" (85) عن أهْلٍ البِدْعَةٍ: «إنَّ أَفْلّس 
النّاسِ من الحديث وَأَفْمَرَهُمْ فيه الذي ل يد منّ الحديث مَا يَذْفَعُ ب به تِلْكَ الْأَحَادِيتْ الصّحيحة الْمَشْهُورَة 


قُ تَلْكَ الْأَبْوَاب إل هَذَا الْحَدِيتء وَهُوَ أَيْضَاهِ من الْحدِيث أَفْلَسِ؛ لِأَنَّ هَذَا اديت لَوْ ص صَّعّ كان عَلَيْهِ لا 


لَه فالحمد لله إِذ لجأ لك نْهُمُ الضَّرُورَةُ إلى هَذًَا وَمَا أخزهة لِأَنَهَْمْ لَوْ وَجَدُوا حديئًا مَنضُوصًا في دَعْوَاهُمْ 
سفوا ا حب ايشرايق ترال زانت ل 


الكّاس لتروتخنوا يسنيد عَليِية أغلوطة وستيّق كلم ها اشقبة عَلَنِية مخ هذا لييق إن ناه ال علق يتلجنرا 


4 


امه 


مَا سَبَقَةُ؛ فَإنّهُ لا ب؟ 


جَوَازٍ التَبَرّكِ بِالعْبُورٍ من جنسٍ 
يَكْبْتُ إِسْنَادُه ولا يَصِح لان . به. 


كك سيأ الكلامُ بَعدَ قَليل عَلَى هَذَا الحتديث. 
(' الأَنيَاتُ من قَصِيدَةٍ للشّيخ محمّد تَِي الدّين الملالي -رحمه الله- وانظرهًا إن شعت في كتَابهِ "الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة" (79). 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى حفر الظطلوو لأمل السية 


آَ 


وإِيضَاعٌ ذَلِكَ: أن مَا وَرَدَ من الأَحَاوِيثٍ في غَسْلٍِ اللي فَلكِ في بِفْرٍ غَرْسٍ أؤ بِصْقِه فيه يَنْبتْ 


منها شيْء بإسنا نَادٍ صّجيح» وهِيّ ماحبيه ي اطي الج عرد ود رك و اسواي 


1 


القَائدة» وَلَيَقَِفَ القَارئُ عَلَى حَقِيقَة أ دِلةِ الْقَوْم وَأَسَانِيدِهًا: 
القَوْعٌ الأَوَلُ: مَادَلٌَّ مِنهَا عَلَى أنَّ بِكْرَ غَيْس عَيْنّ من عْيُونِ النَّة وقد وَرَدَ في ذَلِكَ بَعْض الْأَحَادِيثْ 
1آ موه .و الى )| ني 5 5 ركه( 2 وك ع تك 6.0 5 لول إلى جا ع شر 4ه 
التي م ينث منهًا شيع بإسنادٍ صّجيح» وَأَمَا قَوْل هَذا الظلوم عَنهًا: «وهيّ أخباز ثابتة»؛ فغير صّحجيح» 
وَدُونَكَ أَسَانِيدَهَا؛ لِتَعْلَمَ الفُحقٌ من الم ص منّاء فَإِنَّ الإِسْتادٌ هُوَ سِلاح الْمُؤْمن» وَلَوْلَامُ لَقَالَ من شَءَ مَا 
(0. 
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ا اخ تكد ى اطبقاقه" (8+4[1): «األتبر) كذ شخ عسي أنسر) عاضصغ نوعب الله 


كُمِينُ؛ عَنْ عْمَرَ بْنِ الحَكم؛ قَالَ: قَالَ ر. سُولُ الله لكك : «نغم الْبفرُ بِئْرُ غَرْسِء هِيّ من عْيُونٍ الجَنّة ومَاوْهَا 
أَطْيَبُ الْمِيَاهو». 


وَهَذًَا الحديث مَوضُوعٌ فَإِنَّ و في إستادِه َل بن عُمَرَ 3 عَبِدٍ الله ه الوَاقِدِيء وهو إِخْبًا ئّ تالف عند 


أل التديث» متهم بالكذِب» لا ع بِمَا يُسْيِدُهُ من الأَحَادِيث. 

قَالَ تخبى بن مَعِين: «نَظَزن في حَدِيث الوَاقِدِي؛ فَوَجَدَنَ حَدِيئَهُ عن عدوي عن شيو مَجْهُولِين 
أحَادِيتَ متاكير, فَقُلْنَا: يُتَمَلَ أن تكُونّ تلك الأحادِيت الْمَتَاكِيدُ منه وَحْثَمَْ أن تَكُونٌ مِنهُم) ُ تَظَّدبًا 
ِل حَدِيفِهِ عَن ابن أي ذِنْبٍ ومغمرء فَإِنَّهُ نَّهُ يَضْبطٌ حَدِيئَهُم فَوَجَدْنَاهُ قد حَدَّت عَنَهُمَا بالمتاكير» فَعَلِمْنَا 


منه» فََرَكُنَا عرفا ا 


وَكَالَ الذَّمَينُ 3 "ليون" وام سوقان الخة بره عضا هه كدات قله الكفاوبية, يفني 
حَدِيثٌ ابن أَخِي اليُمْرِيَ عَلَى مَعْمَرٍ وَكْوٍ ذَاء وَقَالَ ابن مَعِيِنٍ: ينرق بِثِقَة وَقَالَ ممه مَكة: لا تكست حَدِيفُه 
وَقَالَ البُكَارِيٌ وأو حاتِم: مَنْرُوكء وقَالَ أَبُو حاتم أَيْضَا وَالنََسَائِنَ: يَضَعْ الخديثء وَقَالَ الدَارَقُطَيَ: فِيهٍ 


! 


ضَعْفٌء وَقَالَ ابن عَدِيّ: أَحَادِيثُةُ عَيْرُ تحفُوظة, وَالبَلاءُ مِنه. وَقَالَ ابن الججَؤْزِي وغَيْرُه: هُوَ حُحَمّدٌ بن أبي 


تله دَلّسَهُ بَعْضُهُم وَأمّا البُحَارِيُ فَذَكْرَ ابن أبي خمْلَةَ بَعْدَ الوَاة قِدِيئ وقَالَ أ 


و 0 


عَمْرِو: سمغث ابنّ الْمَدِيِي يَقُولُ: الوَاقِدِيّ يَضَّعْ التديث». 

قَالَ 0 0 وما الله- في "سَلسلة الأحادِيث الصَّعِيقّة" )٠١4/(‏ عن حَدِفِهِ هَدًا: «وهدًا 
نّهُ كدَّابء كما تَقَّدَّمَ مِرَارَاه وعَاصِمٌ بن عبد الله الحَكمِيُ 1 أَعْرفُه ويتَمَل أَنَّهُ 
0 ؛ قَِنَهُ ابن أخي عُمَرَ بن الحكّم الذي هُوَ شسَيْخْهُ في هَذَا الإِسْتاد وَعَئِهِ فَقَولُةُ: 
عَاِصِمْ خرف من جَعْفِرٍ والله أغلّم, وجَعْمَرٌ هَذَا ثقّة وكَذَلِكَ عَمُُ عْمَر وهُوَ تَابعِنٌ؛ فَالحَدِيثُ مُرْسّل». 


١ 
0 
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0 

م 
ا 


قُلتُْ: فَاجِتَمَعَ فيه ثلاث عِلَلٍ: كَذِبُْ الوَاقِدِيٌ» وَجَهَالَةُ شيخه وَانقِطَاعٌ سَنَدِه فَإنَّ غْمَرَ بن الحكم 
تابعِيئ» وقد أَسْنَدَهُ إلى الت ككف . 


( أخرع الهَرَويُ في "ذم الكلام وأهله" )٠١7/5(‏ عَن سُفيّان القَّورِيّ أَنَّهُ قَالَ: «الإستادُ يلاخ الْمُوْمِنء فَإِذَا 1 يَكُن لَهُ 
سِلاح أي شَيءٍ يُهَاتِل», وأْخْرَج مُسْلِعٌ في مُقدمَةٍ "صّجيحه" (517) عَن عبد الله بن الْمُبِارَك أَنَهُ قَالَ: «الإِستادُ من الدّين 
وَلَولّا الإِسْنادُ لقَالَ مَن شَاءَ مَا شاء». 


(') انظر: الجرح والتعديل: )5١1/4(‏ لابن أبي حاتم وتاريخ دمشق: (5 58/5 4) لابن عساكر. 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى مر الظلوو لأمل السية 


دم لاه 


8 وقَالَ ابن سَعْدٍ في "طبقاته" (١/05.ه):‏ «أَخْبَرن حَمَدُ بُنْ عُمَرٌ حَدَّني تو 


وهذًا حَدِيثٌ مَؤْضُوعء بَلْ هُوَ أَوْمَى من الذي قَبْلّه فَإِنَّ إِسْنَادَهُ مُسَلْسَلٌ بالْمَمْرُوكُينَ: نحَمَدٍ بن عُمَر 


ه برو 


وأبي بكر بن عَبِدٍ الله وَخُسَينٍ بن عَبِدٍ الله كَأَكَا محمد بن عْمَر فَهُو الوَاقِدِيٌ, وقد عَرَقْنَاه َأَمَا شَيْحُهُ أبُو 


بكر بن عبد الله بن أبي سَبرَةَ الْمدَنِ فإنّهُ نَّم يوَضْع الحيِيث. 


قَالَ ابن عَدِيٍ في "الكامِل" )٠١7/9(‏ بَعَدَمَا ذكُرَ لَهُ بَعْض الأَحَادِيثِ: «ولأبي بكر بن أبي سير يده 


مَا ذَكَرْتُ مِنَ الحديث, وعَائَةُ مَا يَرْوِيِهِ غَيرُ تحْفُوظ» رَوَى عَنةُ ابنُ جُرَيج أَحَادِيت» وهو في جْمْلَةٍ مَنْ يَضَعْ 
الحَدِيتٌ». 

وَقَالَ ابن حِبّان في "المجروحين" (501/7): «كانّ يمن يَرْوي الْموضُوعَاتٍ عن الأثباتء لا يك 
كَِابَةُ حَدِيفِه, ولا الاحْتِجَاج بِهِ يخال كَانَ أخمد بن عَنْبَل يكذبة سمْعْث تُحَمّد بن الْمُنذر يَقُول: #مفعت 
ده 5 4 5 575 و ع 0 2< م قا يم - 
عَبَاسَ بن تُحَمَدٍ يَفُول: معت يح بْن مَعِيِنٍ يَقُول: أبُو بكر بْنُ أبي سَبْرَةَ الذي يُقَالَ لَهُ السَرْرِيُ ليس 


3 2 
حَدِيتهُ بشَئء». 


وقَالَ الذَّعَمنٌ في 'الميزان" (508/4): «ضَعَفَهُ البُحَارِيُ وغَيِرُهه وى عَبِدُ الل وصَّالِح انا أحمَدَ عن 
أَبِيهِمَا قَالَ:كَانَ يَضّعْ الخدِيثء وَقَالَ أبُو دَاوْد: كَانَ مُفْتِي أَهُلٍ الْمَدِينَةَ وَرَوَى عَبِّانٌ عَن ابن مَعِينَء فَالَ: 
َم هَهُنَا فَاجَتَمَعُوا عَائِهِ فَمَالَ: عدي سَبْعُونَ ألف حاييثء إن أَحَدتٌ عَت كما أَخِدّ عَن ابن ججرَيج وَل 
قلاء وَقَالَ النّسَائَِ: مَثْرُوك». ْ 


وأكا المكين سوغبة الله أثبو عبد الله الشكرة تعتروك» ولا يشككاه عييمه» وق ذه البخاري فق 


"تارخه" (ه/100) عن أبي بكر بن أي أ 
الصّغير" (47): «قَالَ عَلِيَ: تَرفثُ حديقه». وَقَالَ ابن حِبَان في "المجروحين" :)557/1١(‏ «ِيَقْلِبْ 
الْقْسَانِيد وَيرْفَع الْمراسِيل». 

وَقَالَ الذَّهِيُ في "الميزان" :)517/١(‏ «قَالَ ابن مَعِينِ: ضّعِيفء وقَالَ أحمد: لَه أَشِياء مُنَكَرَ وَقَالَ 
الْبُحَارِيُ: قَالَ عَلِكٌ: تر|ث حديقه؛ وَقَالَ أبو رُبِعَة وغَيْرْهُ: لبس بِقُوِيء وقَالَ النَسَائِيُ: مَنْرُوك وَقَالَ ابن 


مَعِنِ مَرَة: ليس به بأس, يُكتَبُ حَرِينُه وقَالَ الجُورّجَاني: لا يُشْتَعَلُ به». 


00 أنَّهُ قَالَ عَنة: «كَانَ مُتَهَمْ بالزَّندَقَة» وَقَالَ 5 '"المتعفاء 


وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّيحٌ لابه -رحمة الله- عَن هَذَا الحَدِيثِ لَمَا ذْكَرَهُ في "السلسلة الضعيفة" :)5١4/5(‏ 
«وهدًا أَشَدٌ ضَّعْقًا من الأَوَلِ؛ إن شيخ الوَاقِدِي أَبَا بكر ابن أبي سَيْرَةَ قَالَ المحافظً: رَمُوه بالوضّع». 
(© وَقَالَ ابن سَعْدٍ في "طبقاته" :)5.04/١(‏ «أَخْبَرَنا تحَمَدُ بْنُ عْمَرَ حَدَّنّني سَعِدُ بْنْ أي رَيْدِه عَنْ 


000 ءِه 2 3 حر عش >5 . > اك مع 5 0م ملك ع 2-0 5 0 2 101 
مَنْ تمع َافِعَاء يخِْرُ عَن ابن عُمَرَ ذه قَالَ: قا رَسُولُ الله يك وَهُوَ جَالِسس عَلَى شَفِيرٍ بِفْرٍ غَرْسٍ: «رَأَيْتُ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وهدًا مِنْلْ مَا سَبَقَة؛ فَإِنَّهُ الوص توكو وى ار اك رشي ب تدس بي ريد 
الإرقيم» ذكرة اسن ني حاتم في كتَابِه "المجرح والتّغدِيل" (58/5)» وَل يَذَكْرْ فيه جَرْحًا ولا تَغْديلًا غَيْرَ أنَّهُ 
قَالَّ: «رّوَى عَن عمَارَة بن عَزِيّة رَوَى عَنهُ حُحَمَّدُ بِنُ عُمَر الوَاقِدِي» حمعغثُ أبي يَقُوَلَ ذَلِكَ». 

قُلْتُ: وقذه عِلَّةٌ تانئّةه وهِي جَهَالَهُ حَالٍ سَعِيدٍ بن أبي ريد إِضَافَةً إلى جَهَالَةِ من رَوَى عَنهُ سَعِيدٌ 


أيْضَاء َإِنَّهُ أَْهَمَهُ وَل يَذَكُرْهُ باممه. 

نهدا يكين تك -أنها البو85- أذ ها زععة عدا لزاه من قوت اذل من الكتجان على 
غَرْسٍ عَيْنّ من عُيُونٍ الجن ُجَرّدُ دَعْوَى اذّعَاهَا من غَيْرٍ حُجَةٍ ولا بُرقَانء وَجُرّهُ كلام ألَّاهُ عَلَى عَوَاهِنِهِ م 
غَيرِ درَاسَةٍ لأَسَانيدِهَاء ولا درايّة بحَالٍ ُوَاتِهَاء وَمَا كَانَ كَذَّلكَ مَحَقّهُ أن يُضْرَب به عْرْضَ الخائط. 


. 


56 
0 2 


ولا قَائِدَةَ من قَوْلِهِ: اراتكه بِْرٍ غَرْسٍ عَيْنّ من عيُونٍ الجنّة فَإِنَهُ نَّهُ مَرْوِيٌ من طُرْقِ»؛ لآن هَذْهِ و الوق 
طُدْقٌّ وَاهِيَة لا ققأنه قد بتَعَدُّدِمَاء ولا تَنجَيرُ ب بشواهدهًا؛ لِشَدَةِ ةِ ضَعفِهَاء وقد تَفَيَرَ أن ضَعًٌ م الوَاهى لك الْوَاهِي لا 


فو َم 5 اليك 0 مَعَ أن أكثّرَ هَذِهِ الاق إِنَّمَا يَدُورْ عَلَى الوَاقِدِيء وَالوَاقِدِيُ -وَإِن كان م من أَوْعِيَة العم 
ومن أَغْلَم النَّاسِ بالْمَعَانِي وَالْستيرٍ - إن العلمَاءٌَ م4 مُتَفِقُونَ عَلَى ضعفه 4 وعَدَم الاحتجاج بحديثه. 
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قال 0 م الإسلام ابن تيميةَ -رحمة الله- كمَا في "مجموع القَتاوى" (١5/5؟):‏ «إِنّ الْوَاقِدِيَ لا بخ 


وقَالَ أبو عبد الله الذَّهَُ -رحمة الله- في "السير" (5514/9) غَنة: «أَحَد أَوْعِيَة عِيَة العِلْي عَلَى ضَعفه 
الْمْتَّمَق عَلَيه». 

القوغ القاي: مَادَلٌَ عَلَى أَنَّ الج وقد كان يَضْرَبُ من ير غَرْس وَأَمَرَ أن يُكَسَلَ إِذَا مَاتَ أو 
عَُلَ- منهَاء وقد وَرَدَ في ذَلِكَ أَخْبَارٌ صَعِيقَة أَذْكُرُ منهَا مَا يلي : 

© قَالَ ابن مَاجَه في "سه" (451/9): «حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبء قَالَ: حَدَّتَنَا الْحُسَبْنُ بْنْ ريد بن 
عَلِيٍ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيَه عَنْ إتماعيل بْن عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرِء عَنْ أببهء عَنْ عَلِيٍ ذه قَالَ: قَالَ َسُولُ | 
3 ل : «إِذًا أنَا مُث فَاغْسِلُونِ بِسَبْع قِرَب من بثْري» بثْرِ غَرْسٍِ». 

وهَدًا الحَدِيثُ ضعيفء وَآفَنَّهُ عَبَادُ بن يَغقُوب أو سَعِيدٍ الكوقق؛ فَإِنَّهُ كَانَ شيييًا جَلْدَاء وقد ذكرَ عَنهُ 
العُلمَاء في كب الرجالٍ والرَاجم قِصّعًا تَدُلّ عَلَى عُلَوٍ ١‏ في اليَفْضٍء وَإِفْراطِهِ في البذّعَة. 


لذ 


قَالَ اب حِبّان في "المجروحين" (؟/17١):‏ «كان رَافِضِيًا دَاعِيَة إِلَ اليَنْضِء وَمَعَ ذَِك يروي الْمَتاكير 
عَن أقوام مَشَاهِير؛ فَاستحقّ التَرِك». 
وَقَالَ ابن حجر في "تمُذِيب التَمُذِيب" :)586/٠(‏ «وَقَالَ ابن عَدِيٌ: تمغث عَبْدَانَ يَذكْرٌ عَن أبي 


بكر بن أي شَيْبَة» أؤ هَنّادٍ بن الشريء أَنّهُه حَدَهْمًا: قَتَقَه وَنَسَبَهُ إِلَ أَنَّهُ يَشْتُمْ الكَلّفء قَالَ ابن 


1 
3 

١ 
ا‎ 


عَدِيٌ: وَعَنَادٌ فيه هِ غُلُدٌّ قِ التَشيّع وَرَوَى أَحَادِيتٌ أُنكِرَتْ عَلْهِ في المَضَائلٍ وَالْمَتَاِِبء وَقَالَ صَالِحُ بن 
تحكد: كان يَسْكُمْ عْدْمَانء قَالَ: وَسمفمة يَقُولُ: الله أغدَلُ من أن يُدْخْلَ طُلْحَة والزبير الجنّة؛ لأَنَهُمَا بَايَعَا عَلِيا 


(') انظر: شروط الأئمة الخمسة: (15) لأبي بكر الحازمي رحمه الله. 
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عاخن ع د 2 4 042 


وَقَالَ القَاسِمٌ بنٌ زكري المطرز: وَرَدْتُ الكُومَة مكتَنِتُ عَن شُيُوعِهَا كُلْهِم غَيْرَ عَبَّادٍ د بن يخوب» كنا 
َرَعْتُ دَحَلّْتُ عَليِهء وَكانَ يَمتَحِنُ مَن يَسْمَعٌ منه, فَمَالَ لي: مَن حَمّرٌ البخر؟: فَقُلتُ: الله حَلَّقَ الببخرء 
قَالَ: هُوَكَذَلِكء ولكن مَن عَفَرَهُ؟: قُلتُ: يَذَكُرْ الشَّيْخ قَالَ: عَلِيَء ثم قَالَ: مَن أَجْرَاهُ؟» قُلث: الله يُجْرِي 
الأَنْهَان ومُنبِعٌ العيُونء قَالَ: هُوَ كَذَيِك 19> تن از قُلثُ: يَذَكْرُ الشّيْخء قَالَ: أَجْرَاهُ اللمُسين. 

كال وقاة فكتوقاء ورانك ني بزب سينا فعثقا وسحقى نثلث: لعن هعذذ» قال أغددك اي بقاكة 
الْمَهْدِئْء قَالَ: لها وك بن ماع ها اث وؤدث على الشقر دَخَلْتُ عَلَيْه مَسَألَني قَمَا ل: من حَمَرَ 
البَخرَ؟: فَقُلْتُ: حَفَرَهُ مُعَاوِيَةء وَأَجْرَاهُ عَمْرُو بن العقاص»ء م وَتَبَتء فَجَعَلَ يَصِيحْ: أَدرَكُوا القَاسِقَ عَدُوٌ الله 
فَاقْثُلُوه». 

قُلْتُ: وقد ضَكفَ حَدِيقَهُ هَدًا البُوصِيريٌ في "مصباح الزجاجة" (11/9) فَمَالَ: «هَدًا إِسْنَادٌ ضَعِيف» 
عَبَادُ بن يَعْمُوب الرَوَاجنى ني أَبُو سَعيدء قَالَ فِيهٍ ابن حبّان: كَانَ رافضيًا دَاعِيَةء وَمَعَّ م ذلك يروي الْمتاكير عَن 
الْمَشَاهِي فَاسْتحقٌ لفك وَقَالَ ابْن طَاهِر في "التّذْكرة": عَبَّادُ بن يَعْقُوب من غُلاةٍ الرَّافِضء رَوَى الْمَتاكير 
عن الْمَشَاهِير وَإنْكَانَ البُخَارِيُ رَوَى عَنهُ حَدِيئًا ولعذاق الجاع كلاذل على وذنم نقد أرق قَمَهُ عَلَيْهِ 


غَيْرْهُ من الثَّمَات 0 الْأَئِكَةُ في عَصْره عَلَيِْ رِوَايئَهُ عَنة وَتَرَكَ الرَوَايَةَ عن عَنَادٍ جماعَةٌ مِن الحفّاظ». 


قَالَ البُوصِيْريٌ مُعَلََّا: «ققلث: قَالَ الذَّهَُ 32 "الكاشف" وغَيرهُ: رَوَى عَنة البُخَارِيٍ مَفْرُونًَ بعَيْرو 
: ويه الحسيئ بن زد بن عن تلفت فيه 

وضَعَفَهُ الألَبَان في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (281/8) فَقَالَ بَعْدَ أن ذكرَ كلام البوصيريّ: 
«وَالحسَينُ هَذًا أَوْرَدَهُ الذَّهَيُ في "الضُّعَفَاء" وَقَالَ: في حَدِيفِهٍ مَايُعْرَفُ ويُنكرء وَكُذَلِكَ 0 عَنَادًا فيه 
وضَّكَفَةُ بمَا قَالَ ابن حِبّان فيه وَالححَدِيتُ أَؤرَدَهُ الحَافِظٌ في "المتح" وَسَكّت عَلَيْهِ! وَلِذَلِكَ حَيَعْمُه؛ لأَنَ 
سُكُوتهُ يَف يَغي: أَنَّهُ حَسَنٌ عِندَهُ كُمَا هُوَ القَاعِدَةُ عِندَهُم وَلَيِسَتْ مُطَْدة فَتَنَبّه». 

شت وهَدًا الخويث هُوَ الذِي ذكرَهُ هذا الظَلُومُ في "ورقاته" محْنَجًا به عَلَى جوَازِ النَبَيْكِ بالقُبُور وَأَشَارَ 
ِل تَضْعِيففٍ إِسْنَاه وَقَد أَصَاب في تَضْعِيبٍ إِسْنَاه وَلَكِنَهُ أسَاءَ في الاختجاج به؛ فَإِنَّ الاحتِجاجٍ بالحَدِيثِ 
فَيْعٌ عَن صِكته ولا شَلكٌ أن هَذًا مِمًا يَدُلَْ عَلَى إِفْلاسٍ مولا ةن الشجج والبَرَاهِنِ؛ فد هذا 
الخدِيث لا يَصِمٌ؛ ولو صم فَإِنَهُ لا عَلاقَة كَةَ لَه بالتّمئْكِ بِالقُبُورء ولا يَدُلُ عَلَى ذَلِكء بَل إِنَّهُ ني وَادِ وَاقَمَبْكَ 
بالقُبُورٍ في وَادٍ آخرء وَلَسْنَا بحَاجَةٍ إِلَ إِطَالَةِ الكلام في تَوْحِيهِه لِعَدَم صِحَته وثبُوتّه. 


(5) قَالَ ابن سَعْدٍ في "طبقاته" :)505/١(‏ «أخْبَرَنا تحَمَدُ بْنْ عْمَر حَدَنَني النّوْرِيُ عَنِ ازنٍ جرَيج» 
عَنْ أَبي جَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ امه ياف ؛ يُسْتَعْد مه اران وَمِنْهَا عُيتلَ». 

وهَدًا حَبَرٌ مَوضُوعٌ؛ فَإِنّهُ من روَايَةٍ الواقِدِيء وأَبُو جَعْمَرٍ مُو مُحمّدُ بن عَلِىَ بن الْسَينٍ اه وهُوَ 
ثِمَةٌ فَاضِلٌ مِن صِعَارٍ التَابِعِينَ؛ فَالحدِيث مُرسَلء وكرو عله ل مَعَ م أن ِوَايَةَ الوَاقِدِيّ لَهُ يَكفِي لِتَضْعِيفِهِ عيفه» 
2 مُسْنَدَاء فَكيّف إِذَا كَانَ إِسْنادُةُ مُنقَطعًا؟. 

قَالَ شَيحُ الإسلام ابن تَيمية رحمة الله- كما في "مجموع الفقاوى" (5 5.0/59 :)١‏ «وَالْوَاقِدِيُ لا بخ 
يسَانِيدِوِه فَكَيِْفَ يا أَرْسَلَُ من غَيْرِ أَنْ يُسْندَهُ إلى أ 
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ئَئَا ند 


قَالَ ابن جِبّان في "ثقاته" (5./5): «حَدتًا عُمَرْ بِْنُ محمد الحَهَذَا ُ قَالَ: حدثنًا 


كر 


الية تام الْعَجَلِئُ فَالَ: حدنَنا الْمُضْيّلُ بْنُ سُلَيِمَادَه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يُقَيْشضٍ قَالَ: رَآَنْتُ أَنْس بْنَ مَالِكِ طك 


7 م 


: أَتَاَا د قَالَ: م قال اشُونٍ بِمَاء بِقْرٍ غَرْسِ؛ مَإِنْ رأث 3 الله 0 اقيرف ماه وو 

"0 بِمَاءء قُصّبّ عَلَى يده ثم أَدْحَلَهُمَا في إِزَارِه» فَلَمَسنَ ذكرّه م تَوَضَأُ ومَسَحَ عَلَى خحدنة» 

أَقُولُ: ني هَذَا الحَدِيثٍ نَظَران: نَظَرٌ ف مثيه وتَظرٌ في إسْناده. 
َأمَا التَظَرُْ الذي في مَثْبه: فَهُوَ في رَفْعِهٍ إِلَ النّيَ يلك وقد صَحّ مَوْفُوها عَلَى أَنْسٍ من غَبرٍ كر لبقْرٍ 
غَرْسء فَقَداً خرودي ان "موطئه" (10) عن سَعِيدٍ بن عَبدٍ البَّمْنٍ بن رُقيْشٍ قَالَ: «رَأّيتُ أنس بن 
مرواي جا ان ” نُعٌ أي يوضور فَعَوَطاً سل وَجْهَه وَيَديِه إِلَ المرفقان» وَمسَح يرأسه؛ ومسّح عَلَى 
الممقّين» مُه هَ جَاءَ الْمَسجِدَ مَصَلَّى». 

وَأَمَا رَفِعُْهُ إِلّ لني ا فلم يَصِحّء ومَدْ أَسَارَ الدَارَفْطيَ في "علله" (87/17) إِلَ ذَِكَ؛ فَإِنَهُ سُكِلَ 
عَنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ بْنٍ عبد اليمْنٍ بن رُقَيْشُء عَن أنّسء عَنْ رَسُولِ الله وَكف: أَنّهُ رَارَهُم بقُبَاءء مَسَأَكُم عن 
بعر لهم مَدَلَقُهُ عَليْهَاء فَأَمَرَ بِدَنُوبٍ فَاسْتَسْقَى و ل 0 
اليقْرء قَمَا نَرَحَتُ بَعْدَ ذَلِكء قَالَ: ريه َال ثُمّ جاءَ فُتَوَضَأء وَمَسَحَ عَلَى خْمَيْه 

كَمَالَ الدَارَقْطيَ: «يزويه يخىى بْنْ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُ» وَاخْتُلِف عنة: فَرَوَاهُ إِبْراهِيمْ بن طَهْمَانء عَنْ يحي 
بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبدٍ اليَحمْن عن أَنّسٍ وَرَفَعَهُ ل الئي يلب وحالقة سْائِمَانُ بئ يلال؛ هر فَرَوَاهُ عَن 
تحى بن سَعيدء عن ابن يُقَيْشء عن أنس مَؤْقُوفَاء وكَدَلِكَ رََاهُ مَالِكُ بن أكسء والدَرَاوَرْدِيَ» وَرََاهُ فُضَيْلُ بن 
سُليمَان ليا عَن عَبِدٍ الله بن تيش ين وَرَفْعَهُ إل النجيَ ني 870. و امه وَاللَهُ أغلّمء 


2 
| 


خقه -02_ 0 رُقَيْشُ» ورفعه, ا مَؤْقُوفًا». 

وكا النَظَدْ الذي في إشتادو كَهُو في قؤله: عبد الله مخ (قيّْسش» والصواث شَعِيدٌ بن تقيْش» وقد تحب 
عَلَى بَعْضٍ الرُوَاةٍ فَسَمَاهُ عَبِدَ الله بن رُقَيْشء وقد أَشَارَ ِل هَدَا الدَارَقْطَيَ في كلامِهٍ السّايق؛ وَمَا ل إل 
تْريقَهُ من المُضَيْلٍ بن سُليِمَان روي عنه) فَقَالَ: «ولَعلهُ 4 يخمّظ اسْمّه». 

وفك كد ابخ عقاة كل نينا في "ثقّاته" فَذَكْرَ سَعِيدَ بن رُقَيْشء وهُوَ بِقَةٌ مَغْرُوفٌ رَوَى لَه أَبُو دَاوْدَ 

من اليّثّة» وَذكرَ عَبِدَ الله بن رُفَيْشُء نه بحذث غنة وَل قف عَلَى 6 ا ل 
ذا اتويت وذ ري عايب لابه -رحمة الله- أن يُوَيّْقَ شَخضًا وَهْهًِا لا و جود لَهُ في الواقِع. 

النّوعٌ الَالِتُ: ما وَرَدَ أن ال يكف بَصّقَ فِيها. 

2 قَالَ ابن سَعْدٍ في "طبقاته "(لل/ه.ءه): وأخئنا خَقَدُ ف قت +١‏ خْبَرَنا سَعِيدُ بِْنْ مُحَمَدِء عَنْ 
سَعِيدٍ بن يُقيْشٍ قَالَ: مث أنس بن مَالِكِ 5ه يَقُولُ: جِفْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلكا قُباءء فَانْتَهَى إِل بِفْرٍ 
غَرْسِء وَإِنّهُ لَيَسْبَقِو مِنْهَا عَلَى جِمَالِ م نَقُومُ عَا'َةَ التَهَارِه مَا جد فِيهَا مَاءَ فَمَضْمَضَ رَسُولِ الله يلكا في 
ادلو وَرَدَهُ فِهَا؛ فَحَاسَتْ باليواءِ». 
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وهَذًَا الحديث من رِوَايَة الوَاقدِيٌ» 5 أَظْنني يا جَةإِلُ تَذَكيرٍ القَارِئ يحَالِه وَشَيْخُةُ سَعيدٌ بن ع محمد 


ججَهُول» وقد مَضَّى مَا فِيه. 

() وأخرج ابن النَجَارٍ ني "الذرة التَّمِيئَة" (11) من طرِيقٍ الزُبِيرٍ بن بكار عَن مُحَمّدٍ بن الحسّنء عن 
القَايِم بن محمّد, عَن إِبِرَاهِيمَ بن إِسماعِيلَ بن تجمع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «راننث اللَّبْلَة أي أَصْبَحْتُ 
عَلَى بثْرٍ من النّة». فَأَصْبَحَ عَلَى بِفْرٍ غَرْسء فُتَوَضَاً منهَا و : تصق فِيهَاء وَعْسَلَ مِنهَا جين تُوْي واكاك . 


قلث: وهَذًا الحَدِيثٌ ضصَعِيف؛ فَقَدٍ اجْتَمَعَتْ فيه علتَانٍ: 


6 0 
أب 


الأولى: أَنَّ في إِسْادِه إِبْراهِيمَ بن إسماعِيل بن تجمع الأنصَارِي أَبَا إِسْحَاقَ الْمَدَيء وَهُوَ ضَعِيف. 


| 
قَالَ أبو 0 الْمِرَيُ في "تهُذيب الكمال" (؟/17): «قَالَ ابن مَعِينِ: ضَّعِيفٌ ليْس بشَيئْء وَقَالَ 
أن و إزكة قفث أ لت إكول» لا يسوي زيف كلس وقان أثو 0 الوم لَيْسَ بالقوي» ُكقث 
حَدِينُهُ ولا يتخ به وهُوَ قَرِيِبٌ من ابن أي حبيبئة وَقَالَ البُحَارِيُ: كثِيرُ الوهم. وَقَالَ النَّسَائِيُ: ضّعِيف» 
وَقَالّ ابن عَدِيَ: وَمَعَ ضَعْفِهِ يُكتّبُ حَرِيثُه». 


وقَالَ الذَّمَينُ في "الميزان" :)١15/١(‏ «ضَعَفَهُ النَسَائِيء وَقَالَ ابن مَعِين: ليس بِشَيْءٍ وَقَالَ أبو حَاتم: 
كنِيرُ الوَهمء ليْس بِالقَوِيَء وَقَالَ البُحَارِي: كير الوهم, وَاسْتَشْهَدَ به في صَحِيحدِ». 


وَقَالَ ابنٌ حجر قي "تَهُذِيب التَهُذيب" 5/1١(‏ ه): «وَقَالَ التاكم أبُو أَحمَد: مر َالْعْضِين نِ عِندَّهُم) وَقَالَ 


أَبُو دَاود: ضَعيفٌ م مَنْدُوكُ المتويث؛ حمغث يحى يَنُوله َي كِتَابٍ ابن أي خَيْتَمَةَ من طَرِيقٍ جَعْمَرٍ بن عَوْن: 
أن ابنَ تجمع كان أَصَيٌ وَكَانَ يحلِس إِلْ الزمْرِيَ فَلَا يكادُ يَسْمَعٌ إلا بَعْدَكَدّء وَقَالَ ابنْ حبّان: كان يَقْلِبْ 


الأّسَانِيد وَيَرفَعُ 0 مَرَاسِيل». 


وَالثَانيِةُ: أَنَهُ مُرِسَل؛ قَإِنَّ إبْرَاهِيمَ بن إِسماعِيلَ من أَنْبَاع التَابِعِينَ» وقد أَضَائَُ إِلَ النََ يلاف مَالحَدِيتُ 
ضَّعِيفٌ لِهَائَينِ العلّئّين» وَقَد ضَعَّمَهُ العراقيئ في "تخريج أحادِيث الإخياء" ١/١(‏ س0 

وَإِذْ وَكَْتَ -أخِي القٌارئ- عَلَى أَسَانِيدٍ هَذْوِ الأحادِيث» 00 عَدَمَ ثُبوَتِهَا كَاعْلَهِ أتما لا تطبخ -لَو 
تكبعن على تشايقه ول كذ على ما باعمة ةا عكر عن جون لله بالفجري وإتعا وكفاني 
'ورقاته" للإستكتارٍ بِهّاء وخدَاع الجَهَلة بِسَبِّهًا. 

كل من له أذ مغرف بعائيقي قي العِلّم ومَسَالِكِ أهلو في الاسيّذلالٍ بالنُصُوص يُعْلمْ أَنَّهُ لا عَلاقَةٌ بَينَ 
عَسَْلٍ الد ا 0 0 


رش 


انتكس فَهْمُهء وَانطَمسَت بَصِيئتةُ من مَشِيّكَة الْمُمَصوفَة الذِينَ َغْيَاهُمْ أن يدُوا دَلِيلَا صّحِيكاء وَبُرهَانً 
صرِكًا يَتَجُونَ بهِ عَلَى أَبَاطِيلِهِم؛ فَسَلَكُوا مَسْلَكَ العِتاد وَجَعَلُوا يُحَالِفُونَ قَوَاعِدَ العُلمَاءء من الْمُحَدِّئنَ 
والأُصُوِليَينَ والقُقَهَاء في الاشتذلال بالتسُوصٍ وَالاحتِجاج يهَاء فَتَارَةَ يحَالِقُونَ قَوَاعِدَ الْمُحَيَّئِينَ باحتجاجهم 
بِالوَاهيات» وَتَارَةَ يُكَالِقُونَ قَوَاعِدَ القُمَهَاءِ والأطولئية ِاسْتدلالهم بِالدَلِيلٍ عَلَى غَيرٍ اعد عَليْهء وَاسْتَنْبَاطهِم 
منةُ مَا لا يله ولا يُشِيرُ إِليّه. 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وقد تبت في بض الْأَحَادِيتِ الصحِيحة أنَّ النَمّ يلك بَصَّق في بض الآبار» وَأَعَادَ عُسَالتَةُ في 
بَعْض الع نِ فَجَرَث بِالْمَاءِ تأدًا لني يُكء وَِظْهَارًا لآياتٍ نبو ته وتَنبِيهًا عَلَى مَا جَعَلَهُ اله 

جَسَدِهِ 5 انقَصّلَ مِنهُ من الخَيْرٍ والبركة. 
مَمّد أرَج البُخَارِيُ في ' 'صّحيحه" عن البَّرَاءٍ بن عَازِبٍ -رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا: 


1 


نهم كَانُوا مَعَ رَسُولٍ الله 
َك يَوْمَ الحدييبة ألما وََْتعَمِانَةٍ أؤ أكُثّرء فنَرْنُّوا عَلَى فْرِ مَتَرَُوهَاء ا رَسُولَ الله يَفكفِ فَأَنَّى البفرء 
وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَاء ثم قَالَ: «ائشوني بِدَلْوِ من مَائِها» فأ به قَبَصَّقَ فَدَعَاء قَالَ: «دَعُوما سَّاعَةً» فَأَروُوا 
أَنفْسَهُم ورَكَابَهُم سين 

وَأَخْرَجَ مُسْلمٌ في "صّحيحه" من حَدِيتِ مُعَاذٍ بن جَبَلٍ 5 ذه أن النَج كك قَالَ في مَصِير إلى تبُوك: 
«إتكُم سَتَأَنُونَ غَدَا -إِنْ شَاء الله- عَيْنَ تِبُوكَ وَإِنَكُمْ لَن تأنُومَا حَىٌ بُضْحِيَ النَّهَان فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فلا بس من 
مَائِهَا شَيْئًا ححٌّ آتي») فَحِفْنَاهَا وََدْ سَبَقَنا إِلَيْهَا يَجْلانِء وَالْعَيْنُ مِثْلْ الشِرَاكِ تَبضٌ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍء قَسَأَُمَا 
يَشولٌ الله ا «مَل مَسِسْكُمَا مِنْ مَائِهَا شَّيْئَا؟» قَالاً: نَعَمْ فَسَيَّهُمَا اللي ياف وَقَالَ مما مَا شَاء اله أَنْ 
يَفُولَ» قَالَ: 0 بأَيْدِيهِمْ مِن الْعَيْنِ قَلِيلاَ 0 خق اجتمع في شوو كال وقوه رشو اله و اف 
فيه يَدَيْه وَوَجْهَهُ ثم أَعَادَهُ فيهَاء فَجَرَتٍ الْعَينُ ما مُنْهَمِرٍ1"). 

قَهَذَا حَاصِل وَلَا نِرَعَ في وَمَعَ ذَلِكَ ل يَفْهَم من أحدٌ من الصَّحَابَةِ و جَوَارٌ التَبَوُكِ هذ الآبار 
والعْيُونء مَضْلَا أن يَفْهَمُوا مِنهُ جَوَارٌ التَبَدُكِ بِالقُبُور» وَ يَُفَلْ عَن أَحَدٍ مِنهم أنَّهُ كان يَذهَبُ إِليْهَا لِتَمَدُكِ 
بمِيَاجِهَا ون رَعَمْكُمْ أَيّهَا الْمُعصوّفةُ- أَنَّهُم فَعَلُوا شَيْئَا مِن ذَلِكء فَأَبْررُوهُ لنَاء وَأَرْشِدُونا إلى مَصْدَرهء وَأَدَ 
لَكُمْ ذَّيِكَ أَنّهَا الضّلّال. 


8 صحيح: أخرجَةُ البخاريّ: ,)4١51١(‏ وَلحمد: (155م١).‏ 


('! صحيح: أخرجة مُسلِم: ))7١5(‏ وأحد: (0070؟5). 
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الفصل الرابع عشر 


قَالَ الْمُعتَرِضٌ: «وَأمًا عَمَلْ الصَّحَابَة وه قَمِنَهُ مَا أخْرجة الإِمَامُ الححافِظٌ السيْ الأَتَرِيُ أو تُحمد 


3 11 ا 5 0 
الْدَارِميٌ قٍُ شُنئلة الْمُعتَبَرٍ عند م من الأصّول اليلتة يدل سُننِ ابن مَاجَه في الجزء 5 
قال: عنذقنا أكو التفعدات: 0-7 عية كل زقوء سذتنا عفرو تن الك النُكْرِيُ» خدّننا أت أنكُوراء 
ؤس بن عَبْد الوه قَالَ: قُحطّ أهاه الْمَدِينَةٍ يئة قَخْطَا شَدِيدَاء فَشَكَوا إِلَّ عَائِ ئِشَّة فَقَالَتْ: انْظُرْوا قَئْرَ رَ اللي 


يلكا فَاجْعَلُوا مِنْذْكِوّى إِلّ ا السَمَاءٍ سَقْفٌء قَالَ: مَمَعَلُواء مَمُطَِْا مَطَرًا 


حَقٌّ نَبَتَ الْعضْبْء ومنت اليل حَىٌّ تََتَقَتْ تَفْتقثْ منّ الشّحم فُسْمَيَّ عَامٌَ الْمَنْق»» انَتَهَى هَذَيَانه. 


المقدمة» بِابُ مَا أكْرَمَ الله -تَعَالَ- 


وَالَدُ عَليْهِ من ثَلانَة أَوْجُه: 


3 


(لرج, الأول : 

أَقُولُ: لَقَدْ نيه الله + بَهَ ويد مما بيهم بو هذا الظلُومُ من تبك بالثورء وطَهيَهُم من هذ 
البدعَة القَبِيحَةٍ ة التي م ث تَعْرَفٌ في هَذوِ الأكة إل بَعْدَ ذَمَابٍ الصَّحَابَة جِيعَاء وَإِنَّمَا أخيقة بَعْدَ فَريْهِم 0 
أغْلّع من سْبّق إِلّ ايسذاعهاء ولا أَسْكَبِهِدٌ أن ككون من الخهلاق الرافضّة وإخدائهمء 3؛ البَعَهُم اميرك 
الْمُمَصَوَفَةِ عَليْهَاء كُمَاهُوَ شَأنهُمْ في كثِيرٍ من بِنَعِهة؛ فَإِنّهَا عَأَخْودةٌ من دين الرَافِضّة ومُسْتَاقَةٌ من 
خُراقَاتهم وَأَكَاذِيبهم. 

وأا الصّحَابَةُ د فَإِنهُمْ َرشُونَ من بدّع كِلْنًا الطَاِقتين» ومُتَبهِوْنَ من خْرائَاتِهمًا وَأَباطِيلهِمَاء وَقَد كَانُوا 
دُعَاةً إلى النَّوْحِيِدِء يَسْعَوْنَ إِلَ نَشْره في مَشَارِقٍ الأَرْضٍ وَمَعَارِبِهَاء وَيتَهِدُونَ في تَعْلِيِمِك ويُجَاهِدُونَ لإخرّاج 
اناس من ظَلمَاتٍ القِرْكِ إلى ثُوره» وقد سَبَقَ وِكْرْ فض الآثر التي تَدُلُ عَلَى حِمَايِهمْ ِجَتَابٍ اللؤْحِيد 
ونَفْيِهِمْ عَن كُلّ مَا مِن شأْنِهِ أن يَخْدَشَ في صَفَائِ أؤ يُوصِل إِلَ دَرَائِع الضّرْكِ ويُوقِعَ في فِحَاخه وَدُونَكَ 
-زِيَادَةٌ عَلَى مَضّى - أَمْثِلةُ أخرى عَلَى ذَلِك. ْ 

2 ققد جَاءَ في "الصجيحين" وَغَيْرهِمَا عَن عُمَرَ بن الخَطلّابٍ 5ه أَنَّهُ 

«وَالله إن أَغْلَمُ أَنْكَ حَجَرٌ حَجَرٌ لا تَضْدٌ ولا تفع وَلَولا أَيْ رَأَيثْ رَسُولَ اللو يلكا يمْبَلْكَ ما فَبَلئْكَ)! 0 

وَإِمَمَا قَالَّ عُمَرٌ ضيه هَذًا تَهِيهًا لِمَن يَسْمَعْهُ من الْمُسْلِيِينَ أَنَّ هَذًا يُجَبَدُ حجر لا يَضْدُ ولا يتفّع. حَقٍّ 
لا تتَعَلَّقَ به كُلُوبْ الجهلّة؛ وَيَطْلُبُوا منهُ مَا لا يجُورُ أن يُطْلّب إِلَّا من اله يِل وأا تَفِْيلُه مَإنَّمَا يُمَكَكْ عِبَادَةٌ 
ل يتَفِيِذٍ أشره» واقْيدَاءَ برسُولٍ الله 7 في فِغلِه ولس تَقْيلُهُ من باب التَّبَوُكِ به كما يَرْعُمُ من ] يحَيّقْ 
هَذِِ الْمَسَائِلَ من الْممَصَوَْة وَالعْبورِين. 

قَالَ بَدرٌ الدِّينٍ العيِيٌ في "عُمدة القاري" (514/1") مُعَلّمًا عَلَى هذا الأَثّرِ: ار 


الَّيرِيَ: تنا قَالَ ذَلِكَ لذن النَّاَ كَانُوا حَديثي عَهْدٍ بِعِبَادَةٍ ةِ الأَصْنَام؛ ؛ فَخَشِيَ عْمَرٌ ا #ه: أَنَهُ نَهُ يَلْنٌ لجال 


َالَ مُحَاطبًا الجر الأَسْو 


1 


د 


() صّحيح: أخربمة البُخَارِيَ: :)١1591(‏ ومشلم: .)١1770(‏ وأو ذَاؤْد: (1807)» والترمدِِيٌ: (870). والنَسَائَيَ: 


(5911؟)» وابنٌ مَاجَّه: (2)591547 وأحمد: (99). 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى فر الظلوو لأمل السية 


أنَّ ايلام المتجر هُوَ مِنْلْ مَاكَانَتٍ العَرَبُ تَفْعْلُهُ؛ِ فَأَرَادَ عْمَرُ أن يُعَلّمَ: أنَّ اشيلامة لا يُقُصَدُ به إِلّا نَعْظِيمُ 


لله وك وَالوْقُوفُ عند أثر تبه يلاك وَأَنَّ ذل دَّ من شَعَائرٍ الج الى أَمَرَ الله -تَعَالَ- بِتَعْظيمهَاء وَأَنَّ 
ل ل ا 


ِل 
عَم علن مُحالَعَة هَذًَا الاعْتقّاد وَأَكَهُ لا يتبَعى أن يُعْبَدَ إلا مَن يَمْلِكُ الض وَالتَفْع وَهُو الله تَعَالَ غَلُ». 


ىا 
؟ 
5 لو 
1١‏ 
ع 
لا أ 
0 
ل 


َبْعَنْكَ عَلَى مَا بَعَتني عَليِهِ رَسُولُ الله وَلكف: أَلّا تَدَعَ يممالا إِلّا طَمَسْتّه ولَا قَبَْا مُشْرةُ 
قَالَ الشَوكَايهُ حرحمة الله- في "نيل الأوطار" (7./7:) مُعَلّمًا عَلَى هَدًا المخديث: «قَولة: أذ فتغ تقال 
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إل طَمَسْئَ فِيهٍ الْأمرٌ يتَغْيِيرٍ صُوَرِ ذَوَاتِ الْأَرْواح» قَوْلّهُ: ولا نا فشر ِلّا سَوَيْتَهُ فِيهِ أَنَّ السسُبَةٌ أَنَّ الْمَبْدَ لا 
يُرْفَعُ فعا كبيرا مِنْ غَيْرٍ فَرْقٍ بَيْنَ مَنْ كَانَ فَاضِلًا وَمَنْ كَانَ غَيْرَ فَاضِلٍ. 
وَالضَّاهِرُ أن وفع الْمُبُورٍ زِيَادَةً على الْمَدْرِ الْمَأَذُونِ فِيِهِ نَحَيَمٌ وَقَدْ صَيِّحَ بِذَلِكَ أَضْحَابْ أَْمَدَ) ل 
مِنْ أَصْحَاب الشَافِعِيَ وَمَالِكء وَالْقَوْلُ بأَنّهُ غَيْرُ عحْظُور لِوْقُوعِهٍ مِنْ السسَلَفٍ وَالخَلّفٍ بلا تكِيرٍ كمَا قَالَ الْإمَا 
ع "العَبْثِ" لا يَصِح؛ لِأنّ غَاَهُ عا فيه أَنّفْدْ سكثوا عن دذَلِلكٌ؛ وَالشكُوث 100 
ذا كَانَ في الْأُمُور الظَيّة. 
وَتَكْرِمُ رفع الْقُبُورٍ ظَيٌْ وَمِنْ رفع الْقْمُورٍ الدَّاخْلٍ تحت الحَدِيثِ دُخُولًا أَوَليَا الْقبَبْ وَالْمَشَاهِدُ الْمَعْمُورَةٌ 
اس لإ ع سم لو عو ا كس 
ترق غتق انييف الرجة الكبور وخيدييها كَسِينِهًا مِنْ مَفَاسِدَ يَبِْكِي ا الْإِسْلَامُ» مِنْهَا اغتِمَادُ الجَهَلَةِ للا كاعْتِمَادٍ الّْكُمّارٍ 
لأسي وَعَظُمَ ذَِكَ فَظَنُوا أَنَّهَا قَادِرَدٌ عَلَى جُلّب ب التفْعء وَدَفْعِ الضَّرَّر؛ فَجَعَلُوهَا مَفْصِدًا إطَلّبٍ قَضَاءٍِ 


الحوايج» وَمَلجأ لتجَاح الْمَطَالِبء وَسَأَنُوا مِنْهَا مَا يَسْأَلَه الْعِبَادُ مِنْ رَكِمْ وَشَدُوا إِلَيْهَا التِحَالَ» وَتَسَحُوا يا 


6 6 


تفْعَلّهُ بالْأَصْتام إِلّا فَعَلُومُ ّنا يِل وَإِنَّ إِلَبْهِ رَاجِعُونَ 


2 مك فى هر 2000 2 
وَمَعَ هَدًا الْمُذكَرٍ الشّييع, وَالْكْفْرٍ الْمَظِيِع؛ لا بََدُ مَنْ يَخْضَبْ يِل وَيَعَارُ حمَةَ د لِلدّينِ التيف» لا عَالِمَاء ولا 
مُتَعَلَّمّاء ولا أميراء ولا وَزِيراء ولا مَلِكًا. 


تَمْعَلهُ 


وَبالجُملَة: إِنَهُمْ م يَدَعُوا شَيْئًا بتّاكائث الهاي 


هسك 


وَقَدْ تَوَارَد إِليَنَا مِنْ الْأَخْبَارٍ مَا لا يُشَلكٌ مَعَهُ أن كني مِنْ هَؤْلاءِ الْمُبُورِيِينَ أؤ أَكُتَرَه:ْ إِذَا تَوَجَمَ كَهَتْ عَلَيْهِ 
ال 0 بَعدَ ذَّلِكَ: اخلِف بِشَيخَْك وَمُعْتََدِ مُعْتَمَدِكَ الْوَلّ الغلاي 


تَلْغْقم؛ وتلا وق واغْكرّف بِالْحَقء وَهَدًا من أَبيَنِ الْأَوِنّةِ الدَّنّةِ عَلَى أَنَّ شِكهُنْ مَذ بَلَمٌ كُوْقَ شِرْكِ مَنْ 
َالَ: إِنُّ تعال تان الْتَئِنِء أو تَالِثُ تَلانَ 
قَيَاعْلَمَاءَ الدِين» وَيَا مُلُوك الْمَسْلمين» أَخ * رز زه للإشلام أَشَدٌُ من ع الْكْفْسٍ وين ب َلاءٍ لهذا الدِينٍ أَضَّهُ 


عَِةَ ف عناذة غيل 401 وأعل قضيية نابت ينا المشيفوة غدل عن النعرييةة وأعخم لكر عت إتكاة 


م2 1 


إِنْ كّ يَكْنْ إِنْكَارُ هذا الشّرْكِ الْبَيّنِ وَاجِبًا 


0 صحيح: أخرجه مسلم: (955)» وأبو داود: »)751١(‏ والترمذي: »)٠١549(‏ والنسائي: (01*١؟).‏ وأحمد: (741). 
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قَذ أَشمّغت لَوَْدَيْتَ حا وَلكِننلاعَاةًَلِمَنْ ثتادي 


وَلوْ ارا تفخت يجا أَضَاءَتْ وَلكنْ نت 0 ف رَماد» 


وقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيي طفنه : «لآ تَضرِبُوا عَلَى قَبْرِي لل 


© وأْخْرَج ابن أبي شَيْبةَ في "مُصنفه" عَن عبد الله 4 بن شُرَحْبيا 0 حَسَئَة قَالَ: «رَأيْتُ عُثْمَانَ بنّ 


عَثَانَ يَأَمُرُ ب 58 بتسوية القُبُور» فَقِيلَ لَهُ: هَذَا و قَبْرْ أمّ عَمْرو بنتِ عتْمَانَ تأمر بد فشؤيع 7 


20 وَأخر ج البَيَمَقِيُ في "دلائل النبوة' ' (ا/العا)ء عَن أي حَلْدَةَ خَالِدٍ بن ديتار» قَالَ: «أخبه: 59 كو 
العَالِيَةَ قَالَ: لَمَا فَتَحْنَا تن ا ا لوسر م لحوصة ابو فطلم 


َأَحَذْ الْمُضحف فَحَمَلْمَاهُ إل عُمَرَ بن الحَطَّابٍ فَدَعَا لَهُ ؟ َُسَحَة بالعركة أن آل يقل من العوب 
ره 0 مِمْلَمَا أَفَْاً الثُرآنَ هَذًا. 

قلت لأي العَاليةٍ: ماكات فبه؟: قَالَ: سيرتك: وأموتكن وَُونُ كلامكُن: وَمَا هْوَكَاتَن بَعذ ثُلث: 
قَمَا صنت صَّنعْتمٌ بالبُّل؟ قَالَ: حَمَرْنَ بَالنَهَارٍ ثَلانَة عَشَّرَ قَبْرَا مُتَقَرَقَة مَلَمَاكَانَ لَك دَقَنَام وَسَوَيْنَا القُبُورَ 
كُلَهَاء للغنية عَلى الئاس ل يشثوته 

قُلْث: وَمَا يَرجحونَ منه؟» قَالَ: كانتت السمَاءٌ إِذا خبسَث عَلَيْهِمْ؛ بَرَرُوا يستريره مَِيُئْطَرُونء قُلتُْ: مَن 
كُدَمْء تَظْنُونَ الكبجل؟: قَالَ: رَجْلٌ بُقَالُ لَه دَانْيَالك فَقُلْتُ: مد كم وَجَدثمُوهُ هات؟ قَالَ: مسد ثلاث مِقَة 
سَئَةء قُلثُ: مَاكَانٌ تَكيِرٌ يشيمء؟: قَالَ: لاء إِلّا شُعَيْرَاتٌ من قَقَا إِنَّ لُحُوم الأنيئاءٍ لا تُيْلِيهَا الأزض» ولا 


أ 


قَالَ ابْنْ المَّيّم -رَحمة الله- في "إغاثة اللهفان" )"53/١(‏ مُعَلْما عَلَى هذه القِصّة: «قفِي هذه القِصَّةٍ 


مَافَعَلَهُ الْمْهَاجِدُونَ وَالأَنصَائٌ د من تَعْمِيَة قَيْره؛ لِعَلُّ يُْفْمَكَنَ به 3 يُرِزُوةُ لِلدُعَاءٍ عندّه وَالتَّمَدُك به وَلَوْ 


نويه الشاخرة الوا عاقع توق ولعارة عع قوق الام تف قي اعذرا من اللثير أزثاثا ين ل 
يدَايٍ هَذَا وَلَا يُقَارِئُهِ وَأَكَامُوا لَهَا سَدَنَدَه وَجَعَلُوهَا مَعَابدَ َعْظمَ من الْمْسَاجد. 

مَلَوْكَانَ الدَّعَاكُ عِنِدَ القُبُورٍ وَالصّلاةٌ عِندَهَا وَالتَبَيُكُ بها مَضِيلَةٌ أو سُئَةٌ أؤ مُبَاحًا؛ لَنَصّب الْمْهَاجِرُونَ 
وَالأَنصَارٌ هَدًا القَبْرَ عَلَمّا لِذَلِك وَدَعَوْا عِنِدَه وَسَنُوا ذَلِكَ لِمَن يشتغم وَلَكِنْ كَاثُوا أعْلَمَ بالله وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ 
من الخلُوفٍ التي حَلَمَت بَعْدَهُم وَكَدَلِكَ النَابِعُونَ لَهُم بإِحْسَانٍ راحو عَلَى هَذًا الستّبيلء وَقَدْ كَانَ عِندَهُم 
من قُبُورٍ أَضْحَاب رَسُولٍ الله يلك بالأَمْصّار عَدَدٌ كير وَهُم ؛ مُعَوَافِرُونء قَمَا مِنهُم من اسنَغَاتَ عِندٌ قَبرٍ 


صّاحب» ولا دَعاه) ولا دَعَا به ولا دَعَا عندّه ولا اسْتَشْفَى به ولا اسْتَسْقّى به ولا استنصّرٌ به» ومن 


لم 


الْمَعْنُوم أَنَّ مِثْلَ هذا مما تَمَوَكَرْ الّْهِمَمْ وَالدَواعِي عَلَى تَقْلِه ب عَلَى تَقْلٍ مَا هُوَ دُوته». 
وَقَالَ تَقِئُ الذَّينٍ البكَرِيٌ في رسَالتهِ "زيّارة القُبُور" (45) مُعَلّمَا عَلَى هَذًَا لد «قَانظر القِصّةً وَمَا 
الْمُهَاجِدُونَ وَالأَنصَارء كيِفَ سَعَوًا في تَعْمِيَة قَبْروِ؟؛ لِتَلّا يْمَكَنَ به 5 و مُبْرِرُوةُ لِلِدّعَاءٍ عِندّه وَالتَّبَدُكَ بو 


() أخرجه ابن أبي شيبة في "مُصنفه" (551/5) وفيه إبراهِيمُ بن إسماعيل بن مجمّع وهو ضعِيف. 
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ولو اطي به فوت اتوك كاري كابه بالنتو ولعنة رين ذون اللراتعا للا فاثوى قو دراي التثور 
أوْنَانََ مَن لا يُدَانِِهِ ولا يُقَارِئُه وَبَنَوا عَلَيْهَا الْهَيَّكل؛ 0 لَهَا سَدَئَكَ وَجعَلُوهَا مَعَابِدَ أَعْظَمَ من 
المشاجيء كلو كا الذّعَاءُ والكلاةٌ عمد الققور قضيلة أو شئة أو مباكًا لتضت الْمهاجون ا هَدَا 
القَقِد عَلَنَا لذّلِكه ودعو عنده» وَسَندا ذَلِكَ لِمَن بَعْدَهُم 0 أَغْلعَ الله وَرَسُولِهِ ودينه مِن هَؤْلاءٍ 
لوف اللدِينَ ضَلُوا عن الطَّريقٍ الْمُسْتقيم. 

وَكَدَلِكَ التَابِعُونَ لَهُم بإِحْسَانٍ را حوا عَلَى هَدًَا السّبيلء وَقَدْكَانَ عِنَدَهُم مِن قُبُورٍ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله 
َك في الأَمصارٍ عَدَدٌ كثير وَهُم مُعَوَافِيُونَ قَمَا مِنهُم مَن اسْئَعَاتَ عِندَ قَبِرٍ واحد, ولا دَعَاه ولا دعَا به 
ولا اسْتَصّرٌ بدِ» فَلَوْكَانَ وَقَعَ ضَيْءٌ مِنهَا لَْقِلَ؛ إِذْ من الْمَعْلُومِ أَنَّ مِئْلَ هَذًا مِمَا تَعَوَفَّرُ الْهِمَمُ وَالدَّوَاعِي عَلَى 
تَقْلِهِ؛ مَحِيتَيِذٍ يَتَبَيَنُ أَنَّ الدّعَاءَ عند القُبُورٍ وَالدَّعَاءَ بِأَرَْابهَا لا يَخْنُّو: إِمَا أن يَكُونَ أَقُضَلَ مِنهُ في غير يلك 
البْفَعَة أؤ لا فَإِنْكَانَ أَفْضَلَ كَيِفَ خَفِيَ عِلمًا وَعَمَلا عَلَى الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَتَابِعِيهِم؟) فَتَكُونُ القُدُونُ 
التَلَانَةُ المَاضِلَةُ جَامِلَةَ بِهَذَا المَضْلٍ العظيمء وَتَظْمَدْ به الخُلُوفُ عِلْمّا وَعَمَلَا!. 

ولا يجُورُ أن يَعْلَمُوهُ وَيَرْهَدُوا فيه مَعَ حِرْصِهمْ عَلَى كل خَبْرِ لا سِيّمَا إِذَا ظَهَرَ لَهُم حَاجَّة فَاضْطَرُوا إِلّ 
الدُّعَاءء فَإِنَّ الْمُعططء يَعَسَءِ ل ا ا 
الأخيّان؟ ؛ فلدوث قل النّماء جد ابر | تصِئو؟: هذا تحال طبها شع فَتَعَيَ القِسَْم الآخَرُ 
انَّذِي هُوَ: أَنَّهُ لا مضل لِلِدّعَاءِ عِندَ القُبُوٍ ولا هُوَ مَشْرُوع» ولا هُوَ مَأَدُونٌ فيه بَلْ هُوَ مِمَا سَرَعَهُ عُبَّاُ 
القُبُورء وَل يَشْرَعْهُ الله وَل يِل به سُلْطَانًا. 

وقد أَكرٌ الصّحَابَةٌ مَا هُوَ دُونَ هَدًا بِكَثِيرٍكُمَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَن الْمَعْرُورٍ بن سُوِيْدٍ أَنّهُ قَالَ: صَلَيْتُ 
ا ا « لرَتَرَكَيْفَ كَل مَيْكَ يضح 
َلَفِيلٍ ©* [لغيل: »1١‏ و 8 لإيكة يكف فَرَيْشٍ © [قريش: »]١‏ ؟ُ ثم ؛ زأى لقان مَذَعَبُونَ عَذَاهِتَ؛ ققال: أبن 
يَلْعَبُ هولاء؟: تُقِبل: با مير الْمُؤِْنينَ» مشجدٌ فِيِهِ صَلَّى رَسُولُ الله يك مَهُمْ يُصَلُونَ فيه قَمَالَ: إِنمَا 
هَلَكَ مَنكَانَ فَبْلَكُم بِمِثْلٍ هَذَاء كَاثُوا يَتََعُونَ آثَارَ أَنبئَائِهم» وَيتَخِدُونَهَا كنَائِس وَبِيَعَاء فَمَن أَدْرَكنْهُ الصَّلَاهُ 
في هذ الْمَسَاجِدٍ فَلَيْصَلَ وَمَن لا كَلْيَمْضٍ ولا يَتَعَمَدْهَا. 

كَذَلِكَ لَمَا بَلَعَهُ أَنَّ اناس يََابُونَ الشَّجَرَةَ التي بَايعَ نَقَهَا كَمَهَا رَسُولُ ول أَصْحَابَةُ؛ أَيْسَل فَقَطَعَهَا 
رَوَاهُ ابْنُ وَضّاح في كتابهء كَمَالَ: سمغث ابن يُونس يَقُولُ: أَمَرَ عُْمَرٌ بن الحَطَّابِ م شّجَرَة التي بُويعَ 
رم هَبُونَ إل الث ة مَيِصَلُونَ تَقَهَاء قَخَافٌ 

وك انربك شلال وفعارو طن خافن دن لين ن: أَنَّهُ نَهُ قَالَ لِرجلٍ جَعَلَ في عَضُدِهِ حَبِطًا مِن الحُمّى: 
تؤية وهة عكة 1 أسز كف بل كد لكر رضول ل 94 على لحر لقا سارة أن كفل اك 
شَجَرَةً يُعلَفُونَ عَلَيَهَا أَسْلِحَتَهُمْ وَأَمتِعَتَهُمْ بَخْصُوْصِهَا كُمَا رَوى البُخَارِيُ في "صجيجد" عَن أي وَاقدٍ اللْفِيَ 
أنَهُ قَالَ: خَرجْمًا مع رَسُولٍ الله يلك قِبِلَ تين وَتَنْ حَدِيئُو عَهْدٍ بكُفر ولِلْمُشْركِينَ سِذرَةٌ يَعْكْفُونَ 
حَوْلَهَاء وَيَنُوطُونَ بها أُسْبِحتَهُم » يمال لَهَا: ذَاتُ أنْوَاطء و فَمَرَرْنَا بسِدَرَة فَقُلَنَا: يَا يَسُولَ الله اجعَاَ لَنَا 
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ذَات أَنْوَاطٍكُمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاط» فَمَالَ النَُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ: «الله أكْبَرً! هَذدَاكما قَالَت بَنُو إِسْرَائِيل: 
اجعل لَنا إِلَهَاكمَا هَمْ لخة, قَالَ: إِنَكُمْ فَومْ تهَلُونء لَتَرِكبنَ سَئَنَ من كان قَبْلكم7). 

كع 

اعْلمٌ أنَّ للَذْلاءٍ القُبُورمَة وَلُوعَا ِالأَحَادِيثِ الضَّعِيفَة للم العَرِيسَة د لأتيم لا يدُونَ في 
الأَحَادِيثِ الصّحِيحة) وَالقُوَِةٍ الشؤوة ةَمَاجْمكِنٌ أن يود يَدَ بَاطِلَهُمء فَمَضّوا يَعْتَمِدُونَ عَلَى هذه العَرَائِبٍ 
وَالوَاهِيَاتء ويَتّخِذُوتَهَا خحُجَجًا لتشويغ بَاطلهم؛ ل 7 عَلَى السُنّج وَالأَْمَار وقد نَبِّهَ عَلَى ذَِكَ 
غَيْدُ وَاحِدٍ من الأَئمَة وَالعُلَمَاءٍ ليها كي الإشاحام مه -رحمة الله- فَقَد نص عَليْهِ في مَوَاضِعٌ 


قَالَ -رحمة اله- في "اليّد عا على البكرقع" (84*): «وأكا أؤلِك الطلال أشْبَاء الْمشرَكينٌ التَصَارَى 
مَعْمْدَنُهُم: إِمَا أَحَادِيتُ ضَعِيفَةٌ أو مَوْضوعَة َو مَنقُولاتٌ عَمَن لا محنَجٌ بِقَولِه: إِمَا أن يَكُونَ كزيا عليه 
وَإِمَا أن يَكُونٌ غُلَطَّا منهء إذَا هي تفاة عيذ مُصَدّقٍ عن قائِل خَيرٍ مَعْصُوم؛ وَإِنِ اعتَصَمُوا بشَيءٍ مقا تبت 
عَن الرّسُولِ بيك حَرْهُوا الكَلِم عن مَوَاضِعِه وتَمَسَكُوا بِمْتَشَابِهه وتركوا مُحَكَمَهُ كَمَا يَفْعَلُ النصّارَى». 


0 : وَإِنَّ من الحِكَايَاتٍ الْمَُكَرَة التي تَمَابَعَ هَوْلاءٍ المُبُورنّةُ عَلَى الاختجاج بها لِتَرُويجٍ بِدَعِهمْ وتضِيقٍ 

شِركيّاتِهِمْ هَذِهٍ الحِكَايَةَ التي ذَكَرَمَا هَذَا الئَجْل في هَذًَا الْمَوْضِع من وَرَقَاتِهِ؛ فَإِنّهَا جكايَةٌ ضَعِيفَةٌ في إِسْنادِمَاء 
رفكن و عنهه زا تيل هن لفتحي جر ققد تفع ى إشغايقا من الولال عا يكن تنيز 
وَاسْتِنكَارهَاء ودُونَكَ أرْبَعَة منهًا: 

الأول: أنَّ أب النُعَْمان مُحمَدَ بن المٌضلٍ السَدُوسِي الْملنّب بعَارع بِقَةٌ حَافِظٌ تَنِتء رَوَى لَه الجَمَاعَةُ 
ولكنَّهُ فد تَكيِّرَ -رحمة الله- بآخِرّةء كُمَا ذكرٌ البُخَارِيٌ وغَيْرُه قَالَ أَبُو حاتم البَازِي كما في "الجرح والتعديل" 
(55/8) لابنه: «اخْتَلّطً عَارِمٌ في آخر عُمرِه وَزَالَ عَقُله فَمَن ممع عَنَهُ قَبْلَ الاختّلاط فَسَمَاعْةُ صّجيح». 

وَ يَكَبَيَنْ من هذه الحِكايَةٍ التي رَوَاهَا الدَارِمِيُ عَنَة: أَسَمِعَهًا مِنهُ قَبْلَ الاختلاطٍ أمْ بَعْدَه وعَليْهِ 


1 ؟ 


تكن تراه لكاي با كا تَهُرَ عِندَ أَهْلِ الحَدِيث: ا 
بَعْدَ الاختلاط. وما اشْتَبَه الأمْرُ فيه بيت 1 يُعْلَمْ أَحَدَّتَ به قَبْلَ الاختلاط م بَعْدَه. 


قَالَ ابْنُ حجر -رحمة الله- في ال 0 ١)غَن‏ الْمُخْتَلِطِ: «والحكم فيه: أَنَّ ما حدّث بهٍتبِل 


5 


الاختلاط إذا عَكَز قل وإذا يَتَمَيَّرْ 0 وو قف فيهء وكذا مِن اشتبَّة الأمر فيه» وإنما يعرف ذلك باعتبارٍ 


الآخذين عنه». 


النَّنيةٌ: أنَّ شَيِحَهُ وهُو سَعِيدُ بن رَيْدٍ أَبُو الحَسَن الجَهُْضَمِيُ أو حَمَّادٍ بنٍ رَيْدٍ -رجِمَهُمَا الله- لَيِسَ 
لوي قَالَ عَلِىَّ بخ الْمَدِيي كما في "الكامل" (577/4): «سمغث يتحى بن سَّعِيدٍ يُضَعِّفٌ سَعِيدَ بن زَيْدٍ 
5 الحديثٍ جدَاي وَقَالَ يتحبى بن مَعِينٍ كمافي "الجرح والتعديل" :)5١/4(‏ «ليّْس بالقّوِي» يُكتّبُْ 
حَدِيئُه»؛ وقَالَ النََسَائنُ في "الضّعفاء والمتروكين" :)١١(‏ «لبّس بِالقَوِي» وَقَالَ الدَارَْطيَ كمافي 
(') سَبقَ تخريج هَدًا الخديث ف صَفحَةٍ: (00)» وليس هُو في "صّحيح البُخاريّ" كَمَا قَالَ البََكُوِيء وَقَد انّمَعَ قي هَذَا الخطّأ 
ابن القَيّمِ -رحمة الله فَإنّهُ قذْ عَرَاهُ أَْضّا في كتَابه "إعَاثة اللهمّان" (2171/1) لصّجيح البُخَارِي. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


"سؤالات الحاكم له" (١؟):‏ «ضَعِيفُ» تَكُلّمَ فِيهٍِ يحي القَطّان»» وقَالَ ابن حجر في "تقريب التهذيب" 
(1؟): «صَّدُوقٌ لَهُ أؤهام». 

ومِثْل من كاذ هَذَا حَالَهُ يُكُنَْ حَدِيتُه ويَعتَبَرَ بِهِ 5 الشَُوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَات وَلَكِن لا يحْبَحٌ بِمَا يَنفَرِدُ 
بد ولا يُعْرة ف إِلَّا من جهّته وَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ ابن حِبّان في 'المكدوية' ' )01١/١(‏ وقَالَ غَنة: «كَانَ صَدُوِنًا 
حَانِظاء 0 يخْطِيءُ قي الأخْبَار 5 4 الأَثَار؛ 0 ىَ لا ينج به إِذًا انقَرَدٌ») وَقَدِ انْفَرَدٌ بروَاية هَذِهِ 
الجكاية» وَل يُتَابِعْهُ -فِيمًا أَغْلَهْ- عَليْهَا عي 

أ ا ل ا 

فَقَد 5 ابْنُ عَدِيّ عَنهُ في "الكامل" (كللمه ؟): باكر المخدِيث عن الثَقَاتء وَيَسْيْقٌ المحخديث» 
سمغث أبَا يَعْلَى يَفُولُ: عَمْرُو بن مَالِكِ النُكُرِيٌ كان ضَعِيقًاي م يَاقٌَ 575 بَعْضَ الْأَحَادِيثِ قَقَالَ: «وَلِعَمْرِو 
غَيْدْ ما ذكَجَتُ أَحَادِيثُْ مَتاكير»» وَقَالَ ابن حَجرٍ في "التقريب" (5 74): «صدُوقٌ لَهُ أؤْهَام». 

الرَابِعَةُ: أنَّ أا الجؤْرّاءٍ وشو أُؤْسُ بن عَبدٍ الله البَضْرِيٌ- ثمّةء رَوَى لَه الجَمَاعة: وَلكِنَّهُ كان كير 
لإزْسَالٍ كما ذكرٌ ابن حجر في "التثُريب" فَمَدُ يَكُونُ هَدًا الأتَرُ مِمَا أَرْسَلَهُ؛ فَإِنَهُ 1 يكين حو اق 


الْمَدِيئَة و يَذَه مَن حَدَّنَةُ هُ بِالقِصّة وقد قَسّرَ ابنُ عَدِيّ في "الكامل' (؟/اظ) قَوْلَّ البُحَارِيّ عَنهٌ: «في 


َي 


إِسْنَادِهِ تَظخْ» 41 يسع مويكل ابن مَسْعُودٍ وعَائِْشَة وَعْيْرِهِمَاء فَأَنّ نَصِح هَذْهٍ الجكايّةٌ بَعْدَ بَعَْدَ هَِهِ العكثل 
ته المُبُوريَ يدن" وقد ضَعَمََهَا حَمَاعَةٌ . من العَلمَاء وَمَاكَ كلامَ بَعْضِهم فِيهًا: 


(7 قَالَ شَيْحُ الإشلاما بن تيمِية ا الله - قي "البَدُ ع الى ِعي' 9 ': «وَأمًا ا ذَكَرَهُ يعم : 


البكْرِي- من أنَّ أل الْمَدِينَةٍ شَكَا إلى عَائِشَةَ فَأَمَرن هم أن يَعْعنوا من فَبروكُؤةٌ إِلّ السَقْفٍ حك لا يَكُونَ 
َنَةُ وَبَينَ السَّمَاءٍ حَائل؛ ل ا لعغشبء وَسَمِنَتٍِ الإبل» وَتَقَّْمَتْ شَحْماء فُسْمِّيَ عَامَ 
افق كذ قو عن فيما أعذا خنلة يدف المشضن بن وثالة ويضا عتتكنةى أخثار العركة وجوانة من 


بي اواضه 


وجهين: 


2 


أحَ مَا: أَنَّ هَدًا محمّدَ بن رَبالَةَ ضّعِيفء لا ينج به وَالنَابِتُ عن الصَّحَابَة بِابََاقٍِ أَمُل العِلَّم أَنّهُمْ 
كَانُوا إِذَا اسْتَسْقَوا مَعَوًا الله: ِمَا في الْمَسْجدء وَإِمَا في الصّحَرَاءء وَهَدًَا الاسِتِسْقَاءٌ الْمَشْرُوعٌ بابّمَاقٍ أَهْلٍ 
العلم؛ فَإِنّهُم اتَمَهُوا عَلَى دُعَاءٍ الله وَاسِتَغْفَارِهء وَاخْتَلَقُوا هَلْ يُصَلَّى لِلاستِسْمَاءِ عَلَى فَوْلّين وَجُمهُويْهُمْ عَلَى 
أَنَهُ يُصَلَّى لى وَهُوَ مَذْمَبُْ مَالِكِء وَالشَافِعيَء وأحمّد. وَأَمَا أبو حَبيمَة كَلَمْ يَعْرِفٍِ الصّلاةً في الاسْتِسْفَاء 
نفو عَرَكُوا دَلِلكَ بها نت في لوكي وَالسَّئَنِء وَالْمَسَانِيدِ: أَنَّ وَسُولَ الل 27 صَلَّى في الاسْتِسْمَاءٍ 
ُعْقَينء وَالصّحَابَةُ في رْمَنٍ عُمَرَ وَغَيرِهِ صَلُوا وَاسْعَشْفَعُوا بالعبّاسٍ وَغَيره و1 يَكْشِفُوا عن مَبْرهه وَلَوْ كان 
مَشْرُوعًا لَّمَا عَدَنُوا عَنه, وَهَذدًَا العِلْمُ العَامٌ الْمُتَّمَقُ عَلَيْهِ لا يُعَارَضُ بِمَا يَرْويهِ ابْنْ بال وَأَمْتَانُهُ مِمّن لا يور 
الِاحتجاجٌ يه74". 

قَالَ: «وما رُوِي عن عَائْشَة -َرَضِي الله عَنَهَا- مِن فَبْح الكُوّةِ من قَبره إلى السَمَاءٍ لِيَمزِلَ الْمَطَمْ قَلَيْسَ 
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بصّجيح» ولا ينبت إِسْنَادُم وَإِنَّمَا تَقَلَ ذَلِكَ من هُوَ مَعْرُوفٌ بالكذِب» وَمِمًا يمن كذِب هَذا أنة 5 ده 


حَيَاةَ غائقة 1 يكن لقب كا بَلَ كان بَعْضِ بَعْضَّهُ بَاقِيَاء كَمَاكَانَ عَلَى عَم عَهْدٍ النَعيّ يكف بَعْضْةهُ مَسْقُوف, 


(') انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة: .)89/1١(‏ 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الطلوو لأمل السية 


وَتَعْضُهُ مَكُشُوف» امح اسيل رد ماحد لمعيس يكين يِسَّة: أن ال يكلف كان 
يُصَلِّي العَضْرَ وَالشَّمْسسْ في حُجْرَتِهَاء 1 يَظْهَرٍ المَيْءُ بَعْد 
ل[ 
لرَسُولٍ بَلكء وكانَ تايب عَلَى الْمَدِينَةٍ ابن عَبِِهِ عْمَرَ بن عَبِدٍ العَزيزء وَكَانَث حجر أَنْوَاجٍ ال تي وه 
شَرْتي الْمشجد وَقِبلِئِه فَأمَرَُ أن يَشْتَرتَهَا من مُلكِهَا وَرَنَة راج النَِيّ ويك فَاشْكَراهَا وَأَدْخَلَهَا في 
المنجد قزة في قبي المشجد وَسَرْقه وين حبكل كخلت الشجرٌ للبئة ني المضجد. ولا هي قبل 
دَِكَ كائّث خَارِجَةٌ عَن الْمَسْجدٍ في عيَاةٍ النَىَ يلك وَبَعْدَ مَؤْتِه» ثُمَ إِنَّهُ بَىى حَوْلَ خجْرة عَائِسَة التي فِيهًا 
للبم جدَارا عَالِ وَبَغْدَ دَلِكَ جلت الكو ةُ لَِسَزِلَ منها مَن يَنَرِلُ إِذًا احتيجٍ إِلَّ ذَلِكَ؛ لِأَجْلٍ كنس أو 
تنظيف» ونا وَجُودُ الْكُوةِ في حَيّاةٍ عَائِضَة َكِب بين»7", 


م 


5 7 الشَّيحٌ تُحمّد بَشِير السَّهْسَوَانَ -رحمة الله- في "صيانة الإنسان" )١55(‏ عن هَذَا الْمَبَرٍ بَعْدَ 
ن ذكرَ مَا تَضِ تَضَمّئَهُ سَنَدُهُ من العِللٍ: «قَقّد تَبَتَ من هُنَاكَ أَنَّ هَذًا الحَدِيتَ صَعِيفٌ مُنقطع». 


1 


- وقَالَ الشَّيحُ أبو عبد البَحْمن الأَلبَادِهُ -رحمة الله- في رسَالتِهِ "الّوسل أنواعه وأحكامه" :)١١5(‏ 
«وهَذًا سَنَدٌ ضّعِيفء لا تَقُومُ به حُجَةٌ لأمور ثَلانَة: 
َوَهَا: أنَّ سَعِيدَ بن ربد فيه ضَعْفء قَالَ فِبه الْحَافِظٌ ني "التُريبِ": صَدُوقٌ لَهُ أؤمهام وقَالَ لعن ني 
"الميزان": قَالَ يح بن سَعيد: ضعيف, وقَالَ السَعْدِي: لس بج يُضَعْفُونَ حَدِيقه وَقَالَ النَّسَائِيَ 
وثانيهما: أَنَهُ مَؤْقُوفٌ عَلَى عَائْشَة وَلَِيس بمرفوع إلى النَّيّ صَلَى لله عَلئِهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَلَوْ صَعَّ 1 تَكُن 
فيه حَجَةٌ؛ لأَنَّهُ يتَمَلْ أن يَكُونَ من قَبِيِلٍ الآرَاءِ الاجِتِهَادِيّةِ لِبَعْضٍ الصّكابة» مما يُخْطفُونَ فيه ويُصِيبُون» 
ولَسْنًا مُلرّمِينَ بِالعَمَلٍ بها 
وَتَالُِهَا: أنَّ با النُعمَانٍِ هَدًَا هُوَ تُحمدُ بن الفَضلء يُعْرَفُ بِعَارِم» وهُو وَإِن كَانَ بْمَهَ َمّد الختَلطٌ في آخِر 
عُمرهء وقد أَورَدَهُ الححافِظ بُرِمَانُ الدّينٍ الحلّبي حَبْتُ أُوْرَدهُ في الْمُختَلِطِينَ من كتَابه "الْمُقدمة" وقَالَ: والحكُمُ 
فِيهم أنه ُنْب حديث من أحَدّ عَنهُم مَبْلَ الاخيلاط» ولا يبك حدِيث من أَحَدّ عَنهُم كَبْلَ الاختلاط أز 
بَعْدَه وهذدًا الأَتَّرُ لا يُدْرَى هَل سَمِعَهُ الدَارِمِنُ نه قَبْلَ الاختِلاطٍ أؤ بَعْدَم فَهُوَ -إِذًا- غَيْرٌ مَفْبُول فلا 


الرج الال : 

غلم أنَّ هَوْلاءٍ الصَّلَالَ من المُبُورَة لا يُمرْقُونَ بَينَ الَوَسّلء والتّبرك» والِاسْتِعَائَةه وَلِدَلِكَ بَحَدُ مِنهُم من 
يِتَكرٌ هذا الأَكَرَ اليف ليَسْعَعٌ به على جوز لتُوَشْلٍ بلئي وَل كما معن عَلَوي الْعَالِكن في 
"مماهيمه" وَبحَدُ مِنهُم مَن يَذَكُه لِيَحْئَجّ بِهِ عَلَى جُوَازٍ الاسَتَعَانَة َه بالكَي كاك »كُمَافَعَلَ ابن جَرْجيس ف 


500-00 الوا ا 511 


-_ 


() انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة: .)١51/1(‏ 
('' انظر: فتح المنان: )١55(‏ للشّيخ أبي الْمعَالي الألوسي رحمه الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وَبحَدُمِنهُم مَن يَذكُرُهُ لِيَحْنَجّ ب بِهِعَلَى جُوَازِ التَّبَوُكِ بالقُبُورء كما فَعَلَ هَدًا الظَلُومٌ في هَدَا الْموضِع من 
"ورَقَاتِه" وهَذَا من جَهْلِهِم وضَّلالن؛ فَإِنَّ التَّمَدُكٌ وَالتَّوَسُْل وَالِاسْتَعَائَة لَبِسَتْ بِمَعْقٌ واجدء وَالأَكَرُ ضَعِيفٌ 
جَدًَا بل مُدكرء كما تَبَيَنَّ َنَا مِن درَاسَةٍ إِسْنَادِه وَأَقْوَالٍ الأَيمّةِ فيه وف بُواتِهِِ فَلَا حَجّةَ لمم فيه عَلَى جَوَاز 
الاستَعَانّة بالنّيّ ياف ولا عَلَى جوَازٍ التََّدْك بِالمُبُور. 

قَالَ الْمُعَبَرِضٌ: دولا شَكٌ أن إِمَاءَ الشنة آنا تحقدٍ يي حَيَّجَ هَدَا الحْبَرَ لاحتِجاج يوغل اود 
كُرامَاتِ اللي يكف وَِدَلِكَ أَشهَا رَتْ أء الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ -رضِي الله عَنَها- إِلَ النَّبَدُك بِقَبرِو الشّريف»» 
انتَهَى هَذَّيَانه. 

أَقُولُ: لا شَكٌ أن هذا الكلام تملا قفة داه ولا قيفة قِيمَةَ لَّهُ عِندَ العُلمَاءء وَلِيسَ حُجَّةٍ ِتَصْجيح هَدٍ 

لِكَايَة وقَبُولهَا؛ فَإِنَّ الدَارِمِيَ -رحمة الله- " يَشْتَرِطٍ الصِّحَةَ في كتابه, وَِذَلِكَ قَلَا يجَعَل الححَدِيتٌ مَقَه مَمْبُولًا أن 
- الدَارمِينُ -رحمة الله- في "ستنه" بِايّمَاقٍِ الْمُحَدَّئِينَ؛ لأَنّهُ -كمَيْرو من أضحاب السَُّئَنِ- 1 يَقَتَصِر في 
كتَابِهٍ عَلَى الأَحَادِيثٍ الصّحِيحَةٍ فَقَطء وَإِنَّمَا يَرُوي فِيهٍ المّحِيح والحَسَن والضّعِيفء وَإِذَاكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ 
َإِنّهُ لا يُقْبَلَ مما يَرْوِيهِ ِل مَاغَلِمَ ليو تُبونُهُ بائصَالٍ إِسْنَادِه وعَدَالَةِ رُوَاتِهه وسَّلامَتِهِ من الشُدُوذِ وَالإغتلال» 
3 مما لا يرب فيه أَهْلْ الحتديثء ولا خلاف بَينَهُم فيه 

قَالَ تمدن اللّين ا, بن القَيّم -رحمة الله- في كتابه "الفُروسية" :)١89(‏ «مُسْلمٌ 1 يَشْتَرِطْ فِهَا -أ: ف 
مُقَيّعَةِ صَحِيجو- ما شَرَطَهُ في الكقاب من الصّكة؛ قَلَهَا شأن؛ وَإسَائر ككابه شَأنٌ آخرء ولا يَشْلكٌ َه 


ص0 


م لم 


الحتديث في ذَلِكَ». 


وقَالَ شِهَابُْ الدّينٍ ابن حجر -رحمة لله- في "نكته عَلَى كباب ابن الصّلاح" (١/48ه):‏ «وظاهِرٌ 
ل الأَحَادِيتَ ا ا ولبنن قتيقة فإذ يها 

با كني له طلم للاحتجاج بد بل وَفه فيقا مالا يَصْنْحْ إلاسْتشْهادٍ به من حديث الْمَنْرُوكِين» وَلَيِسَتٍ 
الأَحَادِيتُ الزَفِدَهُ في "مشند أحمّد" عَلَى مَافي "الصّحِيحَيْنٍ" ا 00 الرَائِدَةٍ عَلَى 
"الصَّحِيحَينٍ" من سُئَنِ أبي دَاودٌ وتاي التَّدِمِذِيٌ. 

وإِذَا تَقَبَرَ رَهَذًَا فَسَبِيكَ من لس ا ل ا ا 
ذَلِكَ ل يَشْتَرطُ من جمَعَهُ الصضِحَةَ ولا الحشنَ خاصّة فَهَدًَا الْمُخْنَخُ إِنْكَانَ مُتَأَمَلّا لِمَعْْفَةٍ الصّجِيح ين 
غَيْرِه؛ فَلَيْسَ لَهُ أن يحنَج جحَدِيثٍ من السُئَنِ مِن غَيرٍ أن يَنظْرٌ في ايّصَالٍ إِسنَادِه وَحَالٍ 5 
لَهُ أن يحتَجّ يحديثٍ من الْمَسَانِيدٍ حٌَّ يُخِيطً عِلْمَا بذَلِكَ. 

إن كَانَ غَيْرَ مُتَأَمَلٍ لِدَرْكٍ ذِكَ مَسَرِيلهُ أن يَنَظْرَ في الحَدِيثٍ إن كان خب بع في "الصّحيحين" أؤ صَبَّحَ 
ل ل ل _ 0 


وَلَعَلَ 


الاحتجاج به فَيَكُونُ كحَاطِبٍ لَبْلء فَلَعَلَهُ يحَتَدُ تج بالبَاطلٍ وَهُوَ لا يَشْعْر». 


قُلتُ: وهَذدًا ا يَنَطَبِقٌ تَمَامَ الإنطباقٍ عَلَى كتّاب الدَارِمِيَ؛ إِذْلَا مَك أنَّ كاب الدَارمِيَ -وَإِن 


2 01 


كَانَ بَعْض العُلمَاءِ يَرَوْنَ أنَّ الأؤلى ضَّمُّه إلى الْمَفْسَة بَدَلَ كِتَابٍ ابن مَابجه؛ لأَنَّهُ قَلِيِل التَجَالٍ الضُعَفَاء 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


ونادِرٌ الأَحَادِيتٍ الْمُدكَرَة والشَّادَةِ- كما قَالَ العَلائِينُ؛ 


تَضّمَّنَ جْمْلَةَ من الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَة؛ لانقِطَاع أَسَانٍ نِيدِهَاء أؤ للكلام في رُوَاتِهًا. 


“ 


وقد ذكرَ أبو القَضلٍ الِراقِيٌ -رحمة الله- في "التقييد والإيضاح" :)٠١4/1١(‏ أن فب كيبا من 
الأحادينق الفرشة لمتكا واللشيلى» رقتفي 500 مِن أنواع الحديثِ الصَّعِبفٍ 3 الْمَفْطُوعَ 
-وَهُوَ ما عيبت ِل التَابعِيٌ أؤ مَن دُوئَهُ- فَإِنّهُ قَد كد كر مب كا ركد ركو عاد وقد يكرث ونا 

قَالَ العِرَاقِنُ في "التقيبد والإيضاح' ' :)١١٠5١/1١(‏ «وأمًا "م مُسَبِدُ الدَارمِيَ" فَلَايِحْمَى مَافِيهِ مِن الضَّعِيفٍ 
ِخَالٍ رُوَاتِهِء أؤ لإِرْسَالِه وذَلِكَ كَثيرٌ فيه كُمَا تَقَدّم». 


1١ 


قُلتُ: وقد بَرَىّ الدَارمِخُ -رحمة الله- مِن عُهْدَةٍ هَذِهِ الحِكَايَةٍ الْمُنكرَة بذِكْره لإِسْنَادِهَاء وَكَانَ كُئِيرٌ من 
العْلَمَاءٍ الْمْتَقَدمِينَ يَرَوْنَ ار كْبجُونَ عن عَهْدَةَِ ابر وَتَبْرَأ أ تَبْرَاْ ذِمَتَهُم مِنهُ بِمُجَرَدِ ذِكرهِم لإِسْتَادٍِ فَإِذَاكَانَ 
صّحيحًا مَذَاك وَإِذَاكَانَ ضَعيفًا فَالْعْفْدَهةُ عَلَى من و غنه وَأُسَْدُوةُ ليف وهُمْ قد بَرقُوا من عُهِدَتِه 


01 


بذكرهِم لإسْنَادِهِ؛ لأنّهُ الوسِيلَةُ إلى مَعْرفَةٍ صِحَةِ الحبَرٍ مِن ضَغْفِهِ بِوَاسِطَة النَظَرٍ في انَصَالِهء ودِرَاسَةٍ حال رُواتِهِ 


قَالَّ أبو جَعْمَر الطَبَرِيّ -رحمة الله- في "تاريخه" :)1/١(‏ «قَمَا يَكُن في كِتَابي هَذَا من خَبَرٍ ذَكَرْنَهُ عن 


28 


بَعْض الْمَاضِينٌ م ممًا حا لاو ا ا ا ا الصِحّةق 6 
00 


مَعْىّ في الحقِيمّة فَليَعْلَمْ أَنّهُ ‏ يُوّْ ت في ذَلِكَ من قِبَلِنَاء وَإِنَّمَا أي من قِبَلٍ بَعْضٍ تَقِلِيهٍ إِلئْناء وَإنَ إِنّمَا 


كن 


دَيْنَا 


3 


في "فتح المغيث" :)٠8١١/5(‏ أن قر الْمُحَدِّيْنَ في الأعصّار الْمَاضِيَة في شئة 


مِانَئَيْنِ) وَهَلُهٌ ج جا خْصّوصًا الطَّبَرَايك وَأثف تُعَيْم) وَابْنُ مَنْدَهُ إِذَا سَاقُوا اديت بَإِسْتَادِو اعْتَقَدُوا أَنَهُمْ بر بَرْنُوا 


واعْلَغ أنّهُ ليس كل مَا يَروِيِهِ عُلَمَاءُ الحديث يَرْوونَهُ للإحتجاج به بل كد يرؤون أخيانا بض 
الأَحَادِيثِ الضّعِيفَة للاسِتِشْهَادٍ بهَاء ومّد يَرْوُونَ الْمُدَكُرَاتٍ والْمَوضُوعَاتٍ للتَّعْيِفٍ بهَاء وقّد ذكرَ هذه 
المسألة وَقَرَرَهَا يكلام مَاتِعٍ شيخ الإسلام وَالْمُسْلِمِينَ أبُو العَبّاسٍِ الْحَيَّان: -رحمة الله وَطبِّب نَرَاه- فَقَالَ في 
"رده عَلَى اليم : «وَإِنّمَا العَالِمُونَ با جرّح وَالتَعْدِيلٍ هُمْ م عُلمَاءُ الحتديث» وَهُمْ تَوْعَانَ: 

أ- مِنْهُمْ من لَمْ يَرْو إلا عَن بِقَّةٍ عِنِدَه كُمَالِكِ وَسُعبَةَ ويح بن سَعيد, وَعَبدٍ اليحمن بن مَهْدِيء 
وَأحمَدَ بن حَتبّل, وَكَذلِكَ البُحَارِيٌ وََمْئالّه. 

ب- وَمِنَهُم مَن يَرْوِي عَن اللِمَّةٍ وَغَيره لِلمَعْرِفَة» وَلِمَا عِندَهُ من اتَّمْيبِزٍ كَالقَّورِيء وَغَيرو وَالَّذِينَ جَمَعُوا 
الْمَشُولاتِ فِيهِمْ من يُمْكِنهُ الَّمِرُ بَينَ الصّجيح وَالضّعِيفٍ في العٌاِبء كَالدَارَقْطَنيء وَأَبي تُعَيْم والحتطيب» 
وَالَيْمَقِيء وَابْنٍ تاصرء وَابْنٍ عَسَاكرء وأي مُوسَى الْمَدِينِيء وَابْنِ الجؤزيء وَأَمْتَالِهِم لكن قَدْ يَرَوُونَ في كُنبِهِمُ 
الْعَرَائِسَِ الى كَرَاتِ وَالأَحَادِيتٌ الْمَوضُوعَاتِ للمَعرقّة بهًا بِهَا 


َه شاع 


ا ره أَنَهُ قَالَّ: إِذّا سَمِعْتَ أَهل الحَدِيثِ يَقُوْلُونَ: هَدًَا الحدِيث فَائِدَةٌ دضراك غَرِيِبٌ 


ا يَسْعَفِيدُونَ غَرَائِب الحتدِيثٍ كما يَسْتَفِيدُ الفُقَهَاءُ وَنحَوْمُمْ غَرَائِب الأ قُوَالِ وَالصُّدْقٍ وَالُجُوهٍ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الطلوو لأهل السية 


وَأبُو نُعَيْم يَرْوِي في "الحليَة" وَني "قَضَائلٍ الصّحَابَةِ" وَئ "الرُهد" أحاديت عَرَائِبٍ 0 أَنَّهَا مَوْضُوعَة 

ليت الحتطيبء وابْنٌ الجؤزي؛ وَابْنُ عَسَاكر وَابْنُ تاصرء وَأَمْتَالُهُم وَالدَارَفْطْ صَنَّفَ "سنّة" لِيَذَكْرَ فيهَا 
غَرَائْب السسُّئّنء وهُوَ في العَالِبٍ يُبَيَنُ حَالَ ما رَوَاه وَهُوَ من علي النّاسِ بذَلِك. 

لبقي تو ما روه إل 5١‏ في الَايِبء وَهُوَ من أَقلْهِم اسْيَدْلالا بالموضوع, لكن يَرْوِي في 
الجْهَةٍ التي يَنصُّيُهَا من الْمَراسِيلٍ وَالآنَرٍ مَا يَصْلُحُ للإعتِضّاد, ولا يَصْأْحُ للاغتِماد وَيَنْرْكُ في الجهّةٍ التي 
يُضَيْفُهَا مَاهُوَ أَقُوَى مِن ذَلِكَ الإسْتادء وَهُمْ فِيمَا يَقُونُونَهُ من أَصْدَقٍ النَّاسٍ وَأَنْبَمِهِم لَكِنّ الشَّأنّ في من 
قَبْلَهُم مِن الإسْتادء فَإِنَّهُم كَثِيرا مَا يَتْركُونَ التَّمِيبِرَ فيه يخلافي الْأَئِمَةٍ الكِبَارٍ الذِينَ يَعتَمِدُونَ عَلَى التديث؛ 
وَيَتَجُونَ به فِيمَا بَِنَهُمْ وبَينَ الله تَعَانَء كمَالِكء وَالشَافِعِيَ وَأحمّدء وإشحاقء وعبد اليحمن بن مَهْدِيء 
وتحجى بن سّعيد, وَالبُخَارِي» وَأَي داؤد فَإِنّهُمْ يحَرّرُونَ اكلام في الْمَعَنِ وَالإِسْنَادء وَاللَهُ الهَادِي إِلَ سَبِيلٍ 
الكشّاد»27. 


أقُولٌ: وَقَد تَهَاقَتَ يما ذْكرْناهُ احْتِجَاجٌ هَذًَا الرجُلٍ بروَايَةٍ لكارين مَذِهٍ الحكايّة الْمُنَكَُة في "سننه" عَلَى 


تَصحيحهًاء وَبَانَ ضَّعْفُ كلام وَاندِفَاعٌ بُرهَانِه فَالْحَمَدُ لله هِ عَلَى تو فيقِه وامْتئَانِه, فَمَد تَبَينَّ حَّ جنا أن العبْرَة 
لَيِسَتُ بِمُجَيَدٍ رِوَايَةِ الدَارِمِيَ لِلْحَدِيثْ؛ لأَنَّهُ 1 يَشْكرِطٍ الصّكحَةٌ 5000 وَإِنَّمَا العِبِرَةُ بصِكحة 
المحدِيث الذي أن 3 جَدُني شبكئة) وَذَلِكَ باتِّصَالٍ إِسْنَادِم وَعَدَالَةٍ ذو وَاتِه) وسََلامَته من الشُدُوذِ 02007 


وَعَذَا مَا ل يك يَكَوَفَر ف هَذِهٍ الحكاية الْمُنكرة وَاللْهُ أَغْلّم. 

وَإِذَا ظَهَرَ هَدًَا فَإنَِي أقُولُ لمَذًا الظَلُوعِ: هَل تَسْيَطِيعْ أن تَدَّعِيَ اطَّرَادَ كَلامِكَ السَّابِقٍ عَلَى يع مَا رَوَاهُ 
الدَارمِنُ من الأحادِيث؟. 1 

فَإن قُلْت: تَعم؛ خالفت مَا قَيَرَهُ هَوْلاءِ الأثِمّة» وشَدَّدْت عَن طَرِيفَتِهِة؛ وحكّنت عَلَى نَفْسِك أنَكَ 
من أجْهَلٍ النّاسِ ِقَوَاعِدٍ عِلّمِ اللحدِيث, ومَرَاتِبٍ مَصَادِرِهء وَإن قُلْت: لا؛ فد بَهِتٌء وتَتَاقَضْتء وَأَسْ مطْتَ 
بِتَفْسِكَ مَا بَتَيْئَهُ يجَمْلِكَ؛ لِايْضّاح هُرَالِه وَوُضُوح قَسَادِه. 

وَأَكَا قَوَلهُ: «وَلِذَلِكَ أَشَارَتْ 3 الْمُؤْمِنينَ عائشة يِشَهٌ رضي اللهُ عَنهَا...» ِل آخره؛ ُتَقُولُ لَه نيت الْعَرْشَ 
ع اشر» مهاه ايكاب اي ها قد امح آنا لها لسث تق عن عايقة ةَ رضي اللهُ عنهَاء وَعَليْهِ فَلَا 


قَالَ الْمُعََرِضُ: «وقل لَه رُوَيْدَكَءٍ فَإِنَّ الصَّحَابَة نه ويك تَبَركُوا بِمَمَابرٍ غَيْرٍ كبر الت بلك من الصالمين» 
وذَاكَ فِيمَا أَخْرَحَهُ َه الإِمَامُ أو دَاودَ في ' اسُئئنه "كاب ب الْمَلاجِم باب ف وكير البَصرّة) قَالَ: حَدَّتَنا تُحَمَدُ بن 
00 حَدَتنًا كنا قَالَ: #وكث أي يَكُول: انطَلَفْنَا حَاجِينَ فَإِذًا يَجْلء فَقَالَ لَنَا: إِلْ 
نب قَرِيَةٌ 3 يِقَالُ لما الأبئنّة؟ كُلَْا: نَعَم قَالَ: : مَن يَضْمَنٌ عت ع أن لشلون بن مسر لافار تيه 
أو نيعا وتقول: هَذِهِ ولأبي هُرئرة ففث خليلي رَسُولُ لله يلوف يه يَمُول: «إنَ الله يَبْعَتْ من مَسْجدٍ العَشَّارٍ 


يَوْمَ القِيّامَةٍ شْهَدَاى لا يَقُومُ مَعَ شَهَدَاءٍ بَدْرِ غَيْرُهم». 


(') انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة: .)17/١(‏ 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


وقَالَ المَقِيهُ العَلامَةُ الْمُحَدّتُ الكبيرُ الشَّيحُ خليل السَهَارفُورِيي في "بذل الْمجهود شرح سُنن أبي 
داود": وفي اديت دلالة على أن الطاضات التدقِة توص إل الشير أجوئقاء وا 


ترَارُ 0 بهَا», انتَهَى هَذَيَانْه. 


نَّ مَآثِرَ الأَؤليَاءِ وَالْمُمََبِينَ 


والرَدُ عليه من وَجْهَينِ: 

أ وال هذا لكف وقدي بها يزغفة أدِلة عَلَى جواز التبثك بالقتورء وقد حَقد ف "ورقاته" من الشبه 
اميل والخجج الضَّعِيقّة مَا لَؤْ رَآهُ من قَالَ: أَضْعَفُ من حُجّةٍ ححَوِي؛ لَعَدَلَّ عَن فَوْلِهِ وَلَصاح فَائِلًا بأعْلَى 
صَوْتِهِ: أضْعَفُ من حُجّةٍ صُونٍء ومن تِلْكَ الج هذا الحخديثُ الذي ذَكَرَهُ رَعِمَا أنَّ فِيِهِ دَلِيلًا عَلَى تَبَبْكِ 
الصّحَابَة بِالْمَقَاير. ْ 


- 


فَتَقُولُ لَه: رُوَيِدَكَ -أيُهَا الصُّوقٍُ- فَإِنَّ الصّحَابَة و 1 يَتبركُوا به َقَبْرِ اللي لاف الذي مُوَ أَحَبُ 
النّاسٍ إِلَيْهِم وَأَجَل الَلّق عِندَهُم فَكَيِف يعَببَكُونَ بِمَبْرٍ غَيِْ؟! وَمَا ذَكُرنَهُ لَيْس بصّحيح كسَائرٍ خحجَجِكَ؛ 
َإِنَّ في سَنَدهِ إنناجمم بن صالح بن دنع أَا حُحمّدٍ البَصْرِي» صَعَفَهُ غَيْرُ وَاجِدٍ من أَئْمَّةِ الحتيث. 

مَقَالَ الدَارَةُ 15 «متعيف» ”7 0 وَقَالَ ابن حجر في "التقريب" :)٠١9(‏ «فِيهٍ ضَّعْف»» وقد تَمَُرَّدَ 
بروايّة هَذَا الحتِيثء قَالَ البُخَارِيُ في "تاريخه" :)١5/1١(‏ «لا مُتَابَعُ عَلَيْهه. 

وَضَعَّفَ حَدِيفَهُ هَذَا جمَاعَةٌ من العُلمَاءء وَحَكُمَ عَليْهِ آخَرُونَ بالتَكارَة, فَمَالَ ابن عَدِيّ في "كامله" 
(550/9) عنة: «وهَدًا الحدِيث في سْنادٍ كان قَهُوَ مُنكر». وَقَالَ العْمّيْا م في "الضّعفا ء" )57/١(‏ بَعْدَ 
أن ذكَرَهُ: «إِبْراهِيمُ وأَبُوهُ لَيْسَا بِمَشْهُورَيْنِ نشل الحخدِيث, وَالحَدِيث غَيْرُ ره وَقَالَ ابن طَاهِرٍ في "ذّخيرة 
الحمٌّاظ" (77/5؟) بَعْدَ أن ذَكُرَهُ: «وهَذدًا الحَدِيتُ منكر» وَضَعَمَهُ الألباية في "سلسلة الأحاديث 
الضعيفة" .)5١1١5(‏ 

قَالَ الشَّيحُ عَبِدُ الْمُحسِن العبّاد في "شرح سنن أبي داود": «هَدًا الحديث ضعيفء وغَيرُ صّجيحء وَفِيهٍ 
لديو جهو لي عادر وَِهْدَاءِ تَوَابِهَا لأبي هُرَئْرَة» قَهَدَا غَيْرُ مَغْرُوفٍ عَن السَلّفء وَ] يَنْبْتْ في 


الأَحَادِيثِ شَئ يَدُلُ عليه وخَاصّة فيمًا ي كعك بالكادة» 20 , 


(لري الماني : 

قولّهُ: «وقَالَ اليه العلامّة» الْمُحَدِّثْء الكبير الشَّيخُ خليل السَهَارَنقُورِي. ..» ِل آخره. 

أَقُولُ: هَلُعٌ نا قينا الْمَارِئْ- لِنَتَعََفَ عَلَى مَنهَج هَذَا الْمُحَدَّثْ الكبير وعَقِيدَتِهء وبَعْدَئِذٍ لَكَ الِيَارُ 
ف نكم على كلايع الياك؟ الشواركرن هذا فو اكري توخي 11 0 محمد لد إلتياس اولس 
جماعَة التَبِيْ الصُوفيّة وعّة أَحَدَ البَئِعَةَ عَلَى الطّرْقٍ الصُوفيّة التي جَعَل الَبَلِعةُ -فيمًا بَعْدْ- يُبَايعُونَ عَليهَا 
أنبَاعَهُمْ في شِبْهِ القَارَه المندِيّة وهُوَ صُوقٌ نحترق» وديُوتسدِيٌ مَائرِيِدِيٌ مُتَعَضِبْ لِمَنهَج الضَّلَالِ» ومُقَلدٌ 
لأَمْلٍ البدعةٍ من الْمُمَصّوْفَةِ الرَائغين. 


0( انظر: "شرح سنن أبي داود" شيخ عبل الْمُحسن العباد» الشريط رقم: (ه 06 الدقيقة: (9). 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


وقد كَانَ من رُؤُوسِ الذي ساي ِينَ الْمُمَاوئِينَ 0 الستَلَفِيّةِ وَعُلمَائِها؛ٍ فَكَانُوا يُحَذَرُونَ منهاء ويَسَبُونَ 
أَيفقَها إلى هذهب ولعر كه هُوَ ل أكَْرٍ القُبُورِتَينَ الذِين لَمَا م يَسْنَطِيعُوا دَفْمَ الحجّة بِالحجّة, وَفَرْعَ 
البئِهَانٍ بِالبِمَانِ؛ لجأو إلى هَذِه الأَسَالِيبٍ التيلّة: 5 يُحَارِبُونَ أل الحقّ بالْكَذِبٍ عَليْهم وَالِافْتِرَاءٍ 
عَلَى عُلمَائِهِم ونَبْزِهم أي اواج تَنَفِيرا مِنهُم وَلَقّد صَدَقَ فِيهم كول ين قال 

أك ادن إلأ من رأى مشل أيه حؤارع زاكين قضة المخسارج 

ومن أَظْهَرٍ مَا كَدن عَلَى تَصّةٌ تَصَوُفٍِ ف السَّهارَنفُورِيٌ هَذَا وَائَرَافِهِ عن عَقِيدَةَ أَهْلٍ السُّنةٍ وَالْجَمَاعَةٍ كِتَابُهُ 
الْعتَء "الْمُهنّد عَلَى الْمُنَنّدا اللا ل ار من الشّيخ مُحمَّدٍ بن عَبِدٍ 
الَمّابٍ ودَعْوَتِه ومَلأَهُ بالبَاطِلٍ والبُهتَانه وَاْتَرَفَ فيه عَلَى تَصَوُفِهِ وتمشْكره» فَقَالَ فيه (؟): 

«لِيُعْلن ألا قبل أن تَشرَع في الجواب أن بحمدٍ الله ومَشَايحْنَا -رضوانٌ الله عَليّْهِم أجمَعِينَ- وجْمِيعَ طَائِفنَا 
ا مُقَدُونَ لقُنَوَةٍ الأنام وؤرُوةٍ الإسلام, الإمام الحُمَام أي حَنِيمَة التُعْمَان ذف في الفُرُوع» ومْتَّمُونَ 
للإمَام الْحْمَام أبي دده ام وَالإِمَام امام أبي مَنصُورٍ الْمَاثْرِيِدِيّ في الاعتِقَادٍ والأمطتول: ومُنتَسسبُونَ 
من طُرقٍ الصُوفيّة إل الطَريقَة العَلِيّةٍ الْمَسسُوبَةِ إِلَّ الكَاة التَفُسَبَندِيّة وَالطَرِيقَة الزكيِّةِ الْمَسسُوبَةٍ - السسَادَةٍ 
الجشبيّة» وَالطَرِيفَةٍ بهو اله الْمَسمُوبَةٍ إِلَ السَادَةٍ القَادِريّة وَالطَرِيمَةِ الْمَرضيّة الْمَسمُوبَةٍ إِلَ السَهْرَوْدِيّة ٠,‏ 
عَنَهُمْ ا 

قَهَذَاهُوَ السسَهَارَنفُويٌ الذي يكيل لَهُ هَذًا الظَلُومُ الْمَدِيح وِيَصِفْهُ بمَا ا يَصِفْ به نَفْسَهء قَذْ عَبَفَنَا 
بِمَنْهَجِهِ وعَقِيدَتِه قَهُوَ في بَابٍ الأَنْهاءٍ وَالضّفَاتِ من الْمُعَطْلَةء ون بَابِ الإيمَانٍ من مُرجِنّة القُقَهَاء وَت 
المُلُوكِ من الْمُمَصّوَفة وقَدْكَانَ يُراقِبْ عِندَ القُبُورٍ َجَاءَ بَركَاتِهَاء وانتِظَارٌ فُيُوضَاتِهَاء وكَانَ الجَهَلَهُ يَربَكِبُونَ 
أَنْوَاعَا مِن الشُركيّاتِ عَلَى مَرْأى ومَسْمَع مِنةُ وَلَا رك سَاكنًا. 


7 


قَالَ الشَّيحُ أو عبد الله الأَفْمَادهُ -رحمة الله- في كتابه "جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية" 
(51/9): «قَهَدًا إِمَامُ الديُوبدِيّةِ الشَّيخُ خليل أحْمَد السَهَارَفُورِيُ صَاحِبُ "بذل الْمَجْهُود شرح سنن أبي 
داود" ومُوَيّفُْ كاب "الْمُهند عَلَى الْمُفيّد' دَلْكُمُ الكِتابْ القُبُوري» الوَنََ الصُوقَء الخْرَايَء الذي هُوَ عَارٌ 
0 عَلَى جميع الديُوتدَِةِ حَيْتْ بَينَ حَقِيِقَتِهِم قد ذَهَبَ لزيارة قَبْرٍ الَوّاجَةٍ مُعِينٍ الدّينٍ الجشي إِمَام 

1 علو مار الْمَلَقَّبْ عند الديُوبدِيَةِ ب > 


ع 
ري 2 


فيه ااا بمُرَاقْقَةكِبَارٍ الديُوبَندِية, 00 أ 
نُمَ جَلّس لِلمُرائبَةِ أَمامَ القَبْر وَاسْتَْرَقَ في الْعْراقبَةِ كأنّهُ أَعْمِيَ عَلَبّه وَالنَّاسْ كَانُوا يَطُوفُونَ حَوْلَ 
العَبْرْه ويَسْجُدُونَ لهم». 
قَالَ: «مع هَدًا الشّرِْكِ البَواح ] تَتَمَعَّرْ جبَاهُ هَؤلاءٍ الأئمّة وَ يَُكِرُوا عَلَى هَوْلاءٍ الونَِّّةٍ الذِينَ جَعَلُوا 
هَدًا القَبْرَ وَنَنَا يَعُْدُومَهُ مِن دُونٍ الله بِكُلِمَةٍ وَاحِدَة؛ٍ بَلْ جَلَّسَ هَذدًا الإِمَامُ لِلمُرَائَبَةٍ إِلَ الْقَئْرِ؛ لأنَّ هَدَاكَانَ 
يَهُمُهُ وََد فَعَل». 
قُلت: ولو كان هذا الطلوة اوكا لوست السهازطوروة بها اقهت إليه وازقضاة لتليه» فقول 
وقَالَ النَمُشْبَندِي, الجشين, العَادِرِيَ السسَؤفْرَوَرْدِي الأْعَرَيٌ» الْمَاثْريِدِي» الحتفِيء اليو خيليل 
السَّهَارَنفُورِيَ» وَلكِنَّهُ يَعْلّمْ أنَّ كبيرا من النَّاسٍ قد تَنَبَّهُوا لخبت الْمُتصّوَفَةِ وَالحمْدُ للى وَعَرَقُوا ضَلاهم, وَفَيُوا 
من بِدَعِهِم وابتَعَدُوا عن خُرئَاتِهِم فَلّو وَصَفَهُ بأَوْصَافِهِ الحقِيميّة لعَلِمَ النَّان أَنَّهُ يجيَدُ صُوقَ من الْمُمَصُوْقَة, 


إشهار الميوك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


ينَضُرٌ بِدَعَهُ بالباطِلء وتحتّخٌ لَهَا بِالْوَاهِيَاتِ؛ في َيَنْهَدُونَ في كلامِه, ولا يَلْتَفِمُونَ إِلّ اختيّاره» وَِذَا جَعَلَ يَصِفهُ 
بالفقيه» العلامّة الْمُحَدّثْ الكبير: 
لَقَابْ مَمْلَكَةِ في غَيْرٍ مَوْضِعِهَا ‏ كلْهرٌ 0 انتفَاخًا صوْلَةَ الَسَّد(') 

وَقَدقِيلَه في الْمقلٍ: الس 0 ب من رَجْلٍ ‏ يَكْفِهٍ مِن ضَلالٍ 
الْمُتَصَوَفةٍ د أن يسيست إلى طَائِقَةٍ وا حَِدَومِنَهُمْ؛ خقّ الستيعبة: إل زع طَوَائِفَ من ضُلَافِمْ أن 1 التَّمَدُكَ 
بالقُبُورء وَأن يحور مَا هُوَ أكْبَرٌ مِن ذَلِكء كُدُعَاءٍ الْمَفْمُورِينء وَالِاستِعَانَةِ بهم وَالِالتِجَاءٍ إِليْهم وَالنَذْرٍ هم 
َالْمُرَاََة َبَةِ عند أضْرِحَتِهِم» وغَيْرٍدَلِكَ من البدّع وَالشِركيّاتِ التي وها سَائرُ الْمتَصَوَفَة ويُدَافِعُونَ عَنها. 

ولكنّهُ ليس بحجَّة ولا قَائِدَةَ من تَقْلِكَ لِكَلامِه وَإِنَّمَا الحَجَُ: كتاب الله وسْنَةُ رَسُولِهِ يكف بِنَهْم 
السَّلّفٍ الصّالِح مِن الصّحَابَة وَالنَّابِعِين وهَؤلاء قَدْ مَضَّى مِرَارًا أَنّهُم بَرسُونَ مِن الَّبَرُكِ بالقُبُورء وقد تَقَلَ غَيْرُ 
وَاجِدٍ من العُلمَاءٍ إِجْماعَهُمْ عَلَى عَدَمِ تبيكهم بِغَيْرٍ الي وكا وذَكَرْنَا كُلَامَهُم فِيمَا سَبّق. 

فْهَل بُرِيدُ -أَيّهَا الظَلُّومْ- أن ترك طريق السَلَفٍ ومَنْهَجَهُمْ لِكَلام هَدًا الصُوق وَأمثَالِهِ مِن الْمُنحَرِفِينَ؟ 
قد صَلَلْنًا -إذاك وَمَا 0 من الْمُهْتَدِين وَقَد صَدَقَ م مَن قَالَ من أْهْلٍ ل العم 


َدَبَر كلام الله وَاعَتَمِدالخببر 
وَنَه نهج 1 لْهُدَى فَالْرَمَهُ وافقَد بالألى 


02 


ون فوققا أن وقل فكلفٍ 
م ا ا 
وَمَااجْتَمَمَتْ فيه الصَّحَابَةٌ ححجَةٌ 

وسو كن ترق نرف 
قبي الأحدٍ بالإجماع فَاغَلمْ سَعَادة 


ودغْ غك ريا لا يلانفةأًقر 
ُمُ ثَّ شهدوا التَزِيِلَ عَلكٌ تن ِ تنجبر 
عق وَالأَحْذٍ بالحدّز 


عية 


مزنا 3 بقفو ١‏ 


فَذَاكَ امُرُةٌ 


: 2 


وقد خَاب عَقَا وَقَد خَسِر 
خلاف الذي قد قَالَهُ وَائْلْ وَاعْكَيِرْ 
وتِلْكَ سَبيل الْمُؤْمِِينَ لمن سَبَرْ 
وجَاء به من بَعْدَهُم رُدَ بل نُجز 
كار اقزر توم ماخر 


وَمُْعْدَرِضٌ ارك اغْيِماة مَقَاإِِهٍ 0 يُمَارِقُ قَوْلَ التَابِعِينَ وَمَن غَبَرْ(') 


© البيث لابن رَشِيقٍ القيرواي» وانظرةُ إن شعت في "سير أعلام النبلاء" )١44/117(‏ للذَّهِبِي و"نفح الطيب" )5١4/١(‏ للتلمساني. 


(') الأبياث من "الْمَنظومَة الرائية" لأبي القّاسِم سَعدٍ بن عَلِنَ البَنجَانٍ الْمُتَوقّ سّنة 47١‏ رحمة الله. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الطلوو لأمل السية 


الفصل الخامس عشر 


قَالَ الْمُعَتَرِضٌ: «وذكرٌ الإِمَامُ المَقِيهُ الْمُحَدَّتُ الْمُمَسَرُ أبو عَبدٍ الله تُحهَدُ بن أحمّد الأنصّارِي الُرطْييٌ 


نْمَوْرَ 4 [النساء: 54]: 


نَأ 


في تَفسِيرو "الجايع لأحكام القُرآن" فال في قَوله: « وَل أَتمْرَ إذ طَلكموَأ 
رَوَى أَبُو صَالِح » عن عَلِيٍ قَالَ: يم عَلئَا أضرية بها ذقنا رَسُولَ لل يوا بكلا 
عَلَى قَبْرٍ َسُولِ الله ولك وحنًا عَلَى رَأسِهِ من ثُرَايه... إِلّ آخر القِصّة. 
وَليسَ الْحَدَفُ هُنَا تَصحيح الرُوَائَةٍ عَن عَلِىَ ذه في هذه الِكَايّة, وَلكنٌ الْمَقصُودَ بهًا: أنَّ الإمَامَ 
الْمُحَدَّت الْمْقَيَرَ القُرْطيَ رحمة الله تَعَالَ -ومُوَهُوِ- كَسَّرَ بها الآيَهَ وَل يَرِدْ عَلِيْهَا شَ شَيْئَا من تَفْسِيرٍ الآيَة 
ولا يرَاهَا من أَعْمَالٍ الشّرِْك...» إِلّ آخر هَذَيَانِه. 


ع 


أيَّام فَرَمَى بِنَفْسِهِ 


24 


1١ 


انر اللرل: 

َمَا تَقِدَ مَافِ جُعْبَة م هذا الفغل ونقا كان يمن يوون اللشوص الفجيلةه وَالأَحَادِيتِ الوَاهِيّة؛ شَيَعَ في 
الاحتجاج لِيَاطِلِهِ بلكايات الكافوةه عقندا شان أَهْلٍ البدّع؛ إِذَا أَعْيَاهُم أن يجَدُوا دَلِيلٌا صَّحِيحًا يَتَجُونَ به 
لِيِدَعِهم ذَكَبُوا يحتَجُونَ لا بِالِكّايَاتِ وَالْمَنَامَاتِ وَآرَاءٍ التحال» كَمَا أَشْبَهَهُم بأَهْلٍ البأي الذِينَ قَالَ فِيهم 
عد بخ القطاب ضله: «إياكم وأَطحَات الأي؛ فَإِنَّهُنْ أغدَاءُ المُئَن أَغْيَنْهُمْ الأَحَادِيتُ أن يَمَظُوهَاء 
فَعَانُوا بالئأي» تَعلوا وَأَضَلُو 00 

َك إن أَهُلَ الئأي عِندَ عُمَرَ له وعِندٌ غِيرهِ من ن اَلَف هم أَمْلْ البدّع بِدَلِيلٍِ مَا أخْرجَة ابن 00 
عَنهُ في كتَابِهِ "جامع بيان العلم وفضله" )٠١41/5(‏ أَنَّهُ مَّدُ قَالَ: «انَهُ تَقُوا اليأي في دِييِكُم فَقَالَ سحو 
يَعني: الْبدَعَ» وقَالَ أَبُو بكر ابْنُ أبي دَاوْدَ: أَهْك التأي هُمْ أ البدّع». 

قَالَ ابن عبد اليد -رحمة الله- في كتَابِهٍ "جامع بيان العلم وفضله" (؟9/؟5١٠):‏ «اختكف الْعُلَمَاءُ 2 
الي الْممْصُودٍ لبه بالدّم وَالْعئِبٍ في هذه الآثرٍ الْمَذُكُورَةِ في هَدًا الَْابٍ عن النََيَ يلكا وَعَنْ أَصْحَابهِ د» 
وَحََنٍ لنَابِعِينَ ُمْ بإِخْمانء فَقَالَت طَائِمَةٌ: الأ الْمَنْعُومُ هُوَ الْبِدَعٌ الْمُحَالقَهُ لِسُئَن قٍ الاعْتِقَادِ كَرَأي 
جَهُم وَسَائِرٍ مَذَاهِبٍ أَمْلٍ الْكلام؛ لِأَنّهُمْ ْم اسْتَعْمَلُوا قِيَاسَهُمْ وَآرَاءَهُمْ في رَدِ الْأَحَادِيث». 

مُمَ ذكرَ أمثلةٌ من آزائهُ الضّالّة: وكأُويلَاتِهمُ الْمُنحَرفَة: فَمَالَ: «ورَدُوا الشُئن في ذَلِكَ كُنَه بريهِمْ 
وَقِيَاسِهِمْ إِلَ أَشْيَاءَ يُطُولُ وكزقا مِن كلامه: في صِمَاتٍ الْبَارِي تَبَارَكَ وَتَعَالَ» وَقَانُوا: عِلْمُ الْبَارِي تُحَدَتٌ في 
جين لحدُوث الْمَعْلُومِ ؛ لِأنَهُ لا يَهَعْ عِلْمَهُ إِلّا عَلَى مَعْلُوءِ فِرَارًا مِنْ قِدَمِ الْعَالَ بِرَعْمِهِمْ َلِهَدَا قَالَ أَكْمَرْ أَهْلٍ 
اللي إن البأي العذفرة العييست المقشو الذي لا مل القأطة وبو ول الاشيكال به هو الراي المتقدءة 


وَشْبْهُهُ 5 


شبهه من ضرُوب الْبدّع. 


وَكَالَ آخَرُونَ وَهُمْ جْْهُورُ أَهْلٍ الْعلم: البأئ الْمَذْمُومُ في هذهو الآتارءَ عَنٍ اللي 2 عن أمكابه 
وَالتَابِعِينَ هو الْهَوْلُ في أخكّام شَرَائِع الدّينٍ بِالِاسْيِحْسَانٍ وَالظُُونِء وَالِإشْيَِعَالُ ينظ الْمُعْضِلاتٍ 


١‏ أخربجة الدَارفْطني في "سُننه" (5537/5)» واللالكائينٌ في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" »)١178/١(‏ وابنٌ عبد البر في 
"جامع بيان العلم وفضله" .)١٠١57/7(‏ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظطلوو لأمل المي 


6 وو 


وَالْأَعْلُوضَات» و دُ الفوُوع وَالقَوَازِلِ بَعَضِهًا عل بَعْضٍِ قيَانَا دُونَ رَدُهَا 2 أموقاء لكر قُِ عِلْلِهَا 


وَاعْتِبَارِهَاء فَاسْمُعْمِلَ فِيهًا ليأ مَبْل أَنْ تَنْزِلَ وَفْيَعَتْ و شُهِّمَتْ قَبِل أَنْ هع وَتُكُلْمَ فِيهَا قَبْل أَنْ تَكُونَ 
بلي المضارع لِلظنٍ. 
قَالُوا: وَن الِاشْبَعَالٍ بحَذَا وَالِسْيَْرَاقٍ فيه تَعْطِيل السُئَنِء وَالْبَعْثٍِ عَلَى حَتلِهَاء وَتَرْكُ الْقُوفٍ عَلَى ما 
ير الْوقُوفُ عَلَيْهِ منْهَاء وَمِنْ كتَابٍ الله َك ومَعَانِيه». 
قُلتُ: وقد صَدَقَ مَن قَالَ من الْمْتَقَيّمِنَ في أهْلٍ الي والكلام: 
أهُل الكلام وَأّمْلْ الرّأي قَدْ عَدِمُوا عِلْمَ الْحَدِيثِ الَّذِي ينجو به الرَجْلٌ 
نو أئَهُم عَرَقُوا الآتَارَمَا انحَرَفُوا عَنَهَا إِلَ غَيرهَاء لكِنَهُمْ جهنو 
ومح الثاني غزنة غائه القلعاو المعتي: أن الأشكاء الشروقة ته توق من أمشيقاء ولفقمط ينن 
أَوليِهَاء ولا تُفْعَدُ من اليِكَايَاتٍ والقِصّصء ولو كائث تابقِةٌ عَمَن تُسِبَث إِلئِهِ؛ تكثف يُعَوَلُ عَلئْهَا ونحنَخ 
ها عَلَى اسْتِحْبَابٍ أُمْرٍ ومَشْرُوعِيتِه وَهِي بَاطِلَةٌ وَمَوضُوعَة؟!. 
يَقُولُ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله- في "اقتضاء الصّراط المستقيم" (197/9) عن حُجج هَوْلاءٍ 
الفُمُورييت: 0 سَائيْرُ هَذِو المتججج ذَائِرَةٌ بِينَ نَقْلٍ لا يور إِنْبَاتُْ 7 به أؤ قِيَاسٍ لا يجُورُ اسْتحْبَاب 
العِبَادَاتٍِ بمِثْلِ مَعَ العِلْم بِأنَّ اليَسُولَ 0 يَشْرَعْهَاء وتَرَكهُ مَعَْ قيام ال مُفْئَضِي لِلْفِعْلٍ بمنزلة فغلِهء وَإِنَّمَا 
يثِْثُ العبّادَاتِ بِمِثْلٍ هذه الِكَايَاتٍ وَالْمَقَايِسٍ من غَيرٍ تَقْلٍ عن الأنيياءِ: المصَارَى كالم 
ا الْمتبَعُ في ِنْبَاتٍ أخكام اللو: كاب اللو وسُئَّةُ رَسُولِهِ لكف وَسَبِيلُ السَابِقِينَ أو 
إِنْبَاثُ حك شَإْعِيَ بِدُونٍ هَذْهِ الأُصُولٍ التَلَانَةِ نضا وَاسْتنبَاطًا يخال». 
كاله قاد البقية وَالتصَارَى عِندَهُم مِن اليِكَايَاتٍ وَالقِيّاسَاتٍ مِن هَذَا التّمَطٍ كثِير» بَلٍ الْمُشْرَكُونَ 


الذينَ بت إل كر رت م كار كر عند أَوْثَنِهِمْ فَيُسْتَجَابُ لمم أَخْيَان: كُمَائَّد يُسْتَجَابُ 


أ 


0 3 


ع 


لمؤلاءٍ | 
ذَّلِكَ 5 َلْيَطَردٍ الديل» وَدَلِكَ كُفْرٌ مُتتَاقِض». 


027 


خْيَان و وَقْتَنَا هَدَا عِنِدَ النَضَارَى من هَذَا طَائِمّة مَإِن كَانَ هَذًا وَحْدَهُ دَلِيلُا عَلَى أَنَّ الله يَرْضَى 

وَاعْلَمْ أن الْمُمَصوَّفَةَ من أكثكر هل البدع -بغد الرَافِضَةِ- اغْتِمَادًا عَلَى الحِكَايَاتٍ البَاطِلَة وَاحْتِجَاجًا 
بالقِصّص الوَاه هيّة» وَالْمََامَاتٍ اتَافِهَة؛ فَِنَّ كيرا مِنهُم لَيْسَ لمم من الحجج وَالبَراهِينٍ مَا يَسْتَدِنُونَ بِهِ عَلَى 
البدّع وَالشّرَكيّاتِ التي يُمَارِسُونَهَا -كَالِاستَعَاثَة بالْمَشَايخ وَالأَوْليَاءء وَالنَّذْرٍ همء وبنَاء القِبَابٍ عَلَى تتوردم؛ 
وَالتَّوٌكِ يهَاء وَالْمُرَاقَبَةِ عِندَهًا- سِوَى الحِكَّايَاتِء وَالْمُكَاضَفَاتِء وَالْمَنَامَاتِء فَهِيَ حُجَجهُمْ التي يَبْنُو 
عَلَيْهَا كَثِيرا من خْرَائَاتِهم, ويحتَجُونَ بها لِتَسْويغْ تيُقاتِهم؛ تَابِذِينَ الوَخْيَينٍ الّذَيْنِ فيهمَا خُرمَةُ هَذِه الأَفْعَالٍ 
وَالنَهْيْ عَنَهَا وَرَاءَ ظُهُورهِم» وَلَيْسَ لهم ما يُعَارِضُونَ به الح الذي مَع أَمْلٍ السُّنةٍ سِوَى هذه الأَسَالِيبٍ 
العَوْجَاءء وَالطَرَائِقٍ العزجاء. 

قَالَ شَيحُ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله- كما في "مجموع الفتاوى" (917/517): «واغْلَم أَنَّهُ ليس مَعَ 
أحَدٍ من هؤلاء ما يُعَارِضُ به ذَلِكَ إِلّا حِكَايَةٌ عن بَغضِية: أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كائث لغ إِلَ اللو حَاجَةٌ فَادْغْوهُ 


('' البيتانٍ لأبي مُزاجم الْمَاقَاني» وانظرهمًا -إن شِهْتَ- في كتّابٍ "شرف أصحاب الحديث" (548 )١‏ للخطيب البَعْدَادِيٌ رحمه الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


عِندَ قَبِْي» أؤ قَال: قَبِدُ قُلانٍِ هُوَ اليِرْيَاقُ المجَئبء وَأَمْقَالُ ذَِكَ من هذه الحِكَايَاتِ التى كد تكون عِذكاء 
وقد تَكُونُ كَذِبَاء وَيتَفْدِيرٍ أن تَكُونَ صِذًْا فَإِنَ كَتِلَهَا غَيْرُ مَعْصُومء وَمَا يُعَارِضُ التّقْلَ النَبِتَ عَن الْمَعْصُوم 
بل غير ابت عن عبر مفطوو إلا من دَكُونُ بن الصَالن إخوانٍ الشُيَاطِين ذا بن أسباب القزك 
وتَْيِيرٍ الدّين». 
وَقَالَ ابن القَيّمِ -رحمة الله- في "اجتماع اليّوش الإشلاميّة"' (418): «وني كب التّصَّوُفِ من 
الكايات الْمَحَدُوبَ َه مَا الله به عَلِيم». 
ومَالَ أو إِسْحاقَ الشَّاطِمُ -رحمة الله- في "الاعتصام" (81/1): «وَأَضْعَفُ هَوْلَاءِ احْتِجَاجًا قَوْمٌ 
اسْتّدُوا في أَخذٍ الْأَعْمَالٍ إِلَّ الْمَنَامَاتِء وََقْبَلُوا وَأَعْرَضُوا بِسَيَبِهًا: فَيَقُولُونَ: رَأيْنَا قُكَانَ اليَجُل الصَالِحَ» فَقَالَ 
لَنَا: انتَكُوا كذَاء وَاعْمَلُوا كذًا. 
يق هَدًا كُئِيرا للْمُمَرَبفِينَ برَسْمٍ التُصّوُففِء وَرْمَا قَالَ بَعْضُهُْ: رَأَنِتُ الل يك في النَؤْمِ فَمَالَ لي 
كَذَا وَأَمَرَنِ بكدَاء فَيَعْمَلٌ يا وَينْرْكُ يَا؛ مُعْرضًا عَنِ الخُدُودٍ الْمَؤْضُوعَةٍ في الشَرِيعَةٍ 
تفوخطاء أن الؤيا من خَبْر انان لا كع هنا شزعا على عدال: إلا أن تكومن على فاق انيما 
وحم الشَّرعِيّةه فَإِنْ سَوَغْنْهَا عُْمِلَ يُقْتَضَافَاء وَإِلّا وجب تَدَكُهَا والْإِعْرَاضٌ عَنْهَاء وَإِئََا فَائِدَتُهَا الْبِضَارَُ 
1 اليِدَارَةٌ خَاصّةَ وَأَمَا اسْتِمّادَةُ الَْحْكام؛ قلا». 
إِدَا تَقَررَ هَدًا فَاعْلَمْ أنَّ هَذِهٍ الِكّايَةَ التي ذَكَرَهَا هَذًَا الظَلُومُ في 'وَرقَاتِهِ" حِكَايَةٌ مُفتَعَلّة» وَقِصَّةٌ بَاطِلَةٌ 
مُتَلَهَة وَخْرَاقَةٌ صَُكَرَهُ الْمَثْن» ومُعْضَّلَهُ الإسْتادء وَمّد ذَكْرَهَا ابن عَبِدٍ البَوٌ في كِتَابِهٍ "بَهْجَة الْمَجَالِس" 
(5076/9)» وَذْكَيَهَا القُرَطُوْ في "تفسيره" (4559/7) بلا إِسْنّاد. 
وَذكرَ ابن عبد الْهَادِي -رحمة الله- في "الصّارم الْمُدكِي" )25١(‏ أَنّهَا من روَايَةٍ أبي الحَسَن عَلِيّ بن 
إِنْرَاهِيم بن عبد الله بن عَبدٍ اليحمن الكرْخِيّ» عَن عَلَِ بن محمد بن عَلِيَ قَالَ: حَدَّتَنَا أَحمدُ بن مد بن 
يكم الضَّائيَ م قَالَ: حَدَّئِي بي عن أيه عن م أ مَهَ بن كُهَيْلء عَن أي صَّاوقِء عَن عَلَِ بن أبي طَالِبٍ 
له 0 
ثُعَقَالَ: «هَذًا حَبَرٌ مَُكرٌ مَوضُوعء وَأَكَرٌ متلق مَصْنُوع, | لا يَصِح الاعتِمَادُ عَليِه ولا يَحسُنٌ الْمَصِيدُ 
إِلَنّه وَإِسْنادُةُ ظُلمَاتٌ بَعْضهَا فَُوْقَ بَمضء وَالِيْكُمُ جد أخمد بن المقِ َظْنّهُ ابن عَدِيٍ الطَّا ين فَإِن يكن 
هُوَ؛ فَهُوَ مَمْرُوكٌ كدَاب, وَإِلّا نَهُو تَجْهُول وقد وُلِدَ المبِكُمُ بنْ عَدِي بالكُوقة وَنَشَأ وَأَذرَكَ زَمَانَ سَلَمَة بْنٍ 
كُمَيْلٍ فِيمَا قيل» ثم انتمل إلى بغْدَاد مسَكَها. 
قَالَ عَبَانٌ الدُوريُ: سمَمْتُ يح بن مَعِينِ يَفُولٌ: الَيِكَمُ بن عَدِيٍ كُويٌ ليس يِيِمَةِكَانَ يكذبء وَقَالَ 
الْعَجْلِيَ وأو دَاؤْد: كدَّاب, وَقَالَ أو حَاتِم الرَازِي وَالنّسَائُِ وَالدُولايُ وَالأَزْوِيَ : مَمْرُوكُ الحديث؛ وَقَالَ 
البكَا رِيٍ: سَكَيُوا عَنَةُ أي : َرَكُوهُ- وَقَالَ ابِْنُ عَدِيّ: نا أَقَكَ مَالَهُ من الْمُسّد وَإِنَّمَا هُوَصَاحِبُ أخْبَارٍ 
وأَسْمَاء وَنَسَبٍ وأَشْعَار» وَقَالَ ابن جِبّان: كَانَ من عُلمَاءٍ النَّاسٍ بِاليَيّرٍ وَأََامْ النّاسٍ وَأخْبَارٍ العَرَبِ 


رَوَى عَن الثّْقَاتِ أَشْياءَ كأَنّهَا مَوْضُوعَاتء يَسْبِقُ إِلَ القَلْبٍ أَنَّهُ كَانَ يُدَلْسْهَا. 
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وقَالَ الْحَاكِمُ أبُو أَحمد: ذَامِبُ الحدديث, وَقَالَ الْحَاكِم أبو عبد الله: الممِكَمُ بن عَدِيٍ الطَّائِيَ في عِلْمِهٍ 
وحَلّهِ حَدَّتَ عَن جَاعَةٍ من اليْمّاتِ أَحَادِيتَ مُنكرّة, وَقَالَ العبّانْ بن حُحمَدٍ: ستمغث بَغْض أَصْحَايئًا يَقُولُ: 
قَالَتْ جَارِيَةٌ اليتَم: كَانَ ا يَقُومُ عَامَّةَ للَّيلٍ يُصَلَي) قَإِدًا : صْبَحَ جَلْس يَكُذِب». 

قُلتُ: فَهَذِهِ حِكَايَةٌ بَاطِلَةٌ بلا رَيْبء وَمَعَ بُطْلانِ إِسْنَادِهَا فَإنَّ د مَْنِهَا من الضَّلالٍ وَالنَكَارَةِ مَا يَتَنَبَهُ 
قئة قن الككابة ين الذي فده + خَيْرٌ القُرُونِ وَأَفُضَلْهَاء كُمَا أَنَّ أهْلَهُ حَيْرٌ النَّاسٍ وَأَفضَلُهُم 0 بالله 
َل وكتَابه وديبه وَرَسُولِه يليك وأَعْظفهُم ََقِيمًا للنَوْحِيِدء وَتَمَسْكا بِسُْئَة اللي يلك ود 
اجْتئَاًا لِمَا يُحالِْ هَدَيْنِ الأَصلَيْنء وَيَقْدَحُ فِيهِمًا. 

و تكن هذه الْمُحْدَئَاتُ الْمُضِلَةُ من نِدَاءِ الْمَوْتَى وَالِاسْتشمَاع يهم, كه بفبُورهِم مَعْرُوفَةً في 
َرْنِهِم» ولا مَأَُومَةٌ في رَمَنهِمء وَإنّعَا أَحْدَثَهَا مَن جَاء بَعْدَهُم من الخلُوفٍ الذِينَ ضصنُوا عَن طَرِيفَتِهِم وَاغرَتُوا 

قَالَ الشَّيحُ عَبِدُ الله أَبَا بُطيّن -رحمة الله- في رَدْهِ عَلَى ابْنٍ ججرجيس لَمَا اسْمَدَ سْكَدَلٌ بهَذِه الحِكَايَة الْمدكرة 
عَلَنَ بدع القُبُورَة وشركتايهم: «قَيَا سُبِحَانَ الله! يَعتَمِدُ عَلَى حكايّة ة أَعرَابيَ بعَيرٍ إِسْنادٍ في هَذَا الأمرٍ الذي 
َو كان مُسْنَحَنًا أؤ جَائرَا؛ لَمَءَ مَعَلَّهُ الصّحَابَةٌ وَالنَابِعُونَء وَلَوْ كَانُوا يَفعَلُونَ شَيْنَا مِن ذَلِكَ لَنْقِلَ عَنهُمى ؛ لاعن 
أْرَابيَ وغَيْرِهِ كن لا تُعْرَفُ حَالّه. 

ووعة قل لذِه الحِكَايَةِ شَيْنًا من ذَلِكَ عَن أَحَدٍ من الصّحَابَةِ وعُلمَاءٍ النَّابِعِينَ لَكَانَ أؤلى من 
تَقْلِهِ عَمَن لا يُعْرَفُ بِصُحْبَةٍ و ولا عِلّم ؛ وَآَيْضًا فَهَذِِ حِكَّايَاتٌ بغر إِسْنَادٍ مغروف» بحَنِثُ لو يُذَكْرُ عَن النَِّيّ 
يب أَحَادِيثُ بعر إِسْنَادٍ مغروفب رِجَالُ ] لتَقَتْ إليها!"". 

قُلتُ: وقّد أَشَارَ هَذًا الظَلُومُ في "'وَرَقَاتِهِ" بَعدَ هَذِهِ الحِكّايَة الْمُدَكَرَة إِلَ قِصّة الأَعْرَابي مَعَ العنَ» وَهِيَ 
ا وها ِل عَلَِ بن أبي طَالِبٍ ذه من حال هَذًا الأغرَابي؛ 
قِصّةٌّ وَاحِدَةٌ إلا أنّ بَعْض الكَدَابِينَ من الْمُتَصَوَفَةِ أؤ غَمْرِهِمْ يكب لها إِسْنَادًا 
د أن هَذِه الدع وَالصَّلالات: من التَّبَوّْكِ بالقُبُور» وَالاْتشماع بأْصْحَايِهًا كَانَتْ 
0 نَمَنّ ا د» وَأَنَّ ذَلِكَ كان يُفْعَلْ بِحَضْرَتِهِمْ ولا يكِرُونَ عَلَى من يَفْعَلُّه وهَدًا مِن الكذِبٍِ 
الأصْلّعء وَالبهِئَانِ 2-6 

وقَدْ مَالَ الْحَافِظٌ ابن عَبدٍ الحمَادِيّ -رحمة الله- في كتَابهٍ در السك قن ادن على القيكى" إل كاد 
الْقِصَّئَيْنٍ فَمَالَ عَن حِكَايَة يَةِ العنبي: «وهَذِهو الْحِكَايَةٌ التي ذكَرَهَا -يَعْني: السُبْكِيَ- بَعْضُّهُم يَرُوبهَا عَن العُنيّ 
بلا إِسْتادء وبَعْضُهم يَرُوبهَا عَن مُُمَّدٍ بن حَرْبٍ اليلالي؛ 5 يَرُويهَا عَن مُحَمّدٍ بن حزب؛ عن أبي 
الحسّن البَعْمَرَانيِء عَن الأَعْرَابِي» وقّد ذَكْرَهَا لتقي في كناب "شعَب الإهان" بإِسْنادٍ مُظْلِمِ عَن مُحَمَدٍ بن 
رفح بن يزيد البَصْرِي» حَدَّئني أبو حَرْبٍ اليلالي... ثم كر 3 شَيْنَا مِنهَا فَمَالَ: وَقَد وَضّعَّ ا بَفْضَْ الكَذَابينَ 
إِسْتَادًا إِلَ عَلِنَ بن أَبي طَالِبٍ 5ه»7". 


('2 انظر: تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس: )١55(‏ للشّيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله. 
لق انظر: الصارم المنكى: (59؟١)‏ لابن عبد الحادي رحمه الله. 
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وفَالَ الشَّيحُ سُليْمَاكُ بن سَحْمَان -يَحمَةُ الله- في كتَابهٍ "الأينة الجداد في رَدّ شُبهَات عَلَوِي الحداد" 
(585): «قَادًا كات هذَه الحِكَايَةُ عند أَهْلٍ العم يهذَه المكابه 1 كنت يمستو يحول عَلَيِه ويحتَ به 
فَكيِق يقول هذا العليحد -يَعْني: عَلَّوِي الْحدّاد-: فَنُودِي من القَّبْرِ: قد غْفِرَ لَك وَقَد تَمَدَمَ عن َمل العلم 
أذ يفصن الكذابين قد وضع نَهَا إِسْنَادًا إل عَلَيَ كُمَا تَرَىء وَقّد عَلِمْت أنَّ حمَلَّةَ الضَّرِيعَةٍ الْمُطَهّرَة وننَّادَهَا 
جروا أن هذه الكَاية [ تكَثبتء وَأَنّهَا ين الْموضُوعات». 

قَالَ الشَّيحٌ أبُو عَبدٍ اليحمنٍ اناده -رحمة الله- في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" )٠١5/5(‏ عن 
حِكَايَةٍ العُنبي: «وهِي مُنكرةٌ ظَاهِرَةُ النَكَارَةء وَحَسْبُكَ أَنّهَا تَعُودُ إلى أَغْرَاِيَ تَحْهُولٍ المُويّة وقّد ذَكْرَهَا - 
الأسّف- الحافِظٌ ابن كَثِيرٍ عِندَ تَفْسِيرهِ لِِذِهِ الآية: « وَوَ الهَمَْ إذ طكمنا َعُسَْرَ 4 [النساء: 54]. 

وتَلَقّمَهَا مِنذْكَنِيرٌ من أهلٍ الْأَهُوَاءِ وَالْمْبتَدِعَةء مِئْلُ الشّيخ الصَّابُون» فَذْكْرَهَا بِرمَتَهَا في "مُختصّره" 

أغرَيئ» فَعَلبشْي عَْنيء فَرأَيْت الل يِل في النَوْم فَقَالَ: 


»)41١/١(‏ وفِيهَا زِيَادَةٌ في آخرها: نع انصّرَف الْأَعْرًا 
يا عُنِيء أَخْق الأعرَايَ فَبَشَرْهُ أنَّ الله قد غَفَرَ لَهُ. 

وهِي في "ابن كَبِير" عَبْرُ مَعْرُوةِ لأَحَدٍ من الْمَعْرُوفِينَ من أَهْلٍ الحدِيثء بَل عَلََهَا عَلَّى العُنِْيء وَهُوَ غَيْرُ 
مَعْروفٍ إلا في هَذِهِ الحِكايّة» وَيُمكِنٌ أن يَكُونَ هُوَ أَيُوب الحلالي في إِستَادٍ البَبهَقَىَ. 

وهِي حِكَايَةٌ مُسْسَكَرَةٌ بَلَ بَاطِلَةٌ؛ لِمُخَالَمَتهَا الكتاب وَالسُئَّة وَلِذَلِكَ يَلْهَحُ بها الْمُبتَدِعَةُ؛ لأَنّهَا يز 
الاستَِعَاثَةَ بان لكا وَطَلّب الشَّفَاعَةِ منةُ بَعْدَ وَقَاتِه وَهَذَا م من أَبطلٍ البَاطِلٍ كما الو ليب وقد تي 


بَيَانُ دَلِكَ شَيْخْ الإشلام ابن تَيْمِيةً في تبه ويخَاصّةٍ في "التَّوسّل وَالوَسِيلة" وَقَد ؟ 
بالإنكارء فَلْيُرَاجِعُْ مَن شَاءَ الْمَزِيدَ ٠‏ من الْمَعْرفَة وَالعلم». 


(لوس اننا و 


كَولَهُ: «روى أَبُو صَالِح...» إِلى آخره. 

قُلتُ: هَدًَا خَطأء وَالمكُوَابُ أبُو صَادقء وَلَيْسَ بي صَالِح وهُو: أو صَاوِقٍ الأَزْدِيُ الكُونء مهو 
بَكُنيَيهه وقد اختُلِف في انيد قْقِيلَ: امه مُسْلِمٌ بن يزيدء وَقِيل: عَبِدٌ الله بن تاجدء رَوَى لَهُ مِن المِئَنَة ابن 
ماججهء وَالنَسَائِيٌ م في "الشئن الى" قَالَّ ابن حجر في "التّقُريِب" :)١١51(‏ «صَدُوق» وحَدِيُةُ عَن عَلِيَّ 
مُرسّل». 

قُلتُ: ومَذه عِنَةٌ أخرى تضاف إلى مَا سَبَقَ من العِللٍ التي كذل عَلَى وَمَنِ إِسَْادٍ هَذِهِ الحِكَايَةٍ 


تَعَيَضَ لِكَايَة الع م هَذْهِ 
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وقد تصحف أبو صَاوِفٍ في تغضٍ سخ تفسِير القُرْطيٍ إلى أبي صَالِح؛ فَتَقَلَهُ هَذَا البَجْل مُصَحَفًا 
ا 0 
َبلء يشل مَايجَدُهُ ني الكُثّبٍ من الأَخْطاءٍ وَالنَمْحِيفَاتء كُمَا يحنَجٌ بمَا يَهَمُ فِيه أَصْحَابّهًا من الأغْلاطٍ 
الات . 

(لرج اثالى : 

كَوْلَهُ: «وليس الحدَفُ هُنَا هُنَا تَصٌّحِيح الرُوَايّةِ عن عَلِىٌ فيه ...» إِلْ آخره. 
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أَقُول: لَقَدْ شغف رُوُوسْ المُبُورَةٍ بِهَذهِ القِصّة الْمَوضُوعَةء وَانَعَدُوهَا بن جيم 0 البِدّع 
وَالشرَكيّاتِ التي يُدَافِعُونَ عَنَهَاء ويَتَهِدُونَ في تَرويجهَا؛ فَتَتَابَعُوا عَلَى ذِكْرهَا في كتُبِهمْ مُسئَدِلِينَ بها 0 
أبَاطِيلِهم؛ مَعَ عِلمِهم يِبُطْلانِهَاء وعَدَم تُبُوتِهَاء فَاحْتَجٌ يها ابن جرجيس في بض 'مُفَرَيَاتِه' عَلَى وا 
امكف يائي لجر حمَّجٌ بها الْمَالِكِنُ في "ممًاجِيمه" عَلَى جوَازِ القَوَسُّلٍ بو فلاف وا كوه 
الظَلُومُ في 'وَرَقَاتِِ" عَلَى جْوَازٍ التَبرُكِ بالقبور. 

وِهُمْ في هَذدًا يَجْرُونَ عَلَى مَا سَبَقَ التَِِهُ عَليْه وهُوَ عَدَمُ تَفْريِقِهِم بَينَ هَذِهٍ الأمور 2 
اسْتَدَلَ لِه و أَحَدُمُم عَلَى جوَازٍ الاسَتَعَانَةٍ بإلنَّيّ 0 ند الآخرَّ مِنهُم عفدل بِهِعَلَى + جَوَازٍ التَوَسُلٍ 
وتحد الدَالِت يَسْعَدِلٌ به عَلَى جوز التَبَيْكِ بمره: عم يَقِيِسُون عَلَيِهِ لوقه غدرَهُ من الصَانَ ولط لين؛ 
فَيُجَوْرُونَ - بنَاءً عَلَى ذَلِكَ- الِاستِعَانّة بهم وَالتّوَجُةَ يهم وَالتَّوَسُلَ يجَاجِهِمء وَالتَمَرُكَ بشبُورهِم. 

وَلَيسَ لمم مِن المجَج ما يَسْئَنِدُونَ يِه في مَبُوهِمْ لذو الحِكَايَةٍ الْمَصنُوعَةٍ -مَع عِلّْمِهِم بِبْطلانٍ إِسْنادِقَاء 
ونَكارَة مَتْنِهَا- سِوَى ذِكْرٍ بَعْضٍ العُلمَاءِ لها في مُولمَاتِهِم. 

فَقَالَ ابن جرجيس: «قَتَلَقّى العُلمَاءُ هَذِهِ الحِكَّايَ بالفتول ا 

وتقل التْهَاِهُ في كتَابه الشِرَكِيَ "شواهِد الحق" (5؟1) عن بَعْض صلَالِهمْ أَنَّهُ قَالَ: «وليْس كحَكُ 
الاسْتَدْلالٍ الرُؤْيَا؛ فَإِنّهَا لا تَنْيِتُ بها أَحْكاءٌ لِاحَتِمَالٍ خُصُولٍ الاشبَبًاه عَلَى الرّائِي؛ وَإِتّعا كاك الاشيذلال 
كَوْنُ العُلمَاءٍ اسْتَحْسَنُوا لِلرَائْرِ الإنَيَانَ بِمَا قَالَهُ الأَغْرَابيّ». 

ومَالَ عَلوِيّ الْمَالِكِيُ بَعْدَ أن ذَكْرَهَا في "ممًاهيوِه": «مَذِه قِصّهُ لني وهؤلاءٍ الذِينَ 0 وَسَواءٌ 
ال ل ار ل ايا حبر فَإِنَمَا 
سَاءَلَ وتَقُولُ: هَل تَقَلَ عَؤُلاءِ الكُفْرَ وَالصضمّلال؟! أو تَمَنُوا مَا يَدْعُو إِلَ الوتَّييّة وَعِبَادةٍ القُور». 

قَالَ الشَّيحُ صَالِح آل الشَّيْخ في رِسَالتِهِ "هذه مَقَاهمَا" (؟١)‏ رَادًا عَلَى الْمَالِكِيَ اسْبَذَُلَالهُ ِتَقْلٍ بَعْضٍ 
اللسي وني لِكَايَةٍ الْمَوْضُوعَةٍ عَلَى قَبُوِهَا وَالإحتِجاج بها عَلَى جوز التوَسُلٍ بالنَّيٍ يلوك والاسيشفاع 

ولّا: مَادَامَ أَنّهَا لَيِسَتْ من سُنَةِ الرَسُولٍ ويك ولا فِمْلٍ خُلقَائِهِ الرَاشِدِينء وَصِحَابهِ الْمُكَيّمِين ولا من 
فِعْلٍ التَّابِعِينَ وَالمُرُونِ الْمُمَضَّلَة وَإِنَّمَا هِي يُجَرّدُ حِكَايَةٍ عَن جْهُولٍ ثلث بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ فَكْيِْفَ يُحْتَخٌ بها 
في عَتِدَةٍ التَوْحِيدٍ الذي هُوَ أَصُْ الأصول؟!. 

كيف بُحْئَجٌ بها وَهِيَ تُعَارِضُ الْأَحَادِيتٌ المٌّحِيحَة التي نَهَى فِيهَا عن العُلُوّ في المُبُورٍ وَالعُلُو في 
الصصالِينَ عُمُومَاء وَعَن الغو في قَبْرِ وَالُلوَ فيه ,كك خصُوصًا؟!. 

وَأَمّا من نَقَلَهَا مِن العْلَمَاءِ أو اسْتَحْسَئَهَا؛ فُلَيْسَ دَلِكَ بِحُْجَّةٍ تُعَارَضُ بها النُْصُوصْ الصّجيحة, وَتُحَالَفْ 

من أَجْلِهَا عَقِيدَهٌ السّلفء فَمَدْ يْمَى عَلَى بَعْضٍ العُلمَاءٍ مَاهُوَ وَاضِحٌ لِكَيرهِ » وَقَدْ يُحْطِفُونَ في تَفْلِهِمْ 
ورأيهم: وَتَكُونُ الحْكَّةُ مَعَ م مَن خَالَقَهُم وَمَا دُمْنَا قَدْ عَلِمْنَا طَرِيقَ قّ الصّوَابٍ فلا شَأْنَ لَنَا يما قَالَهُ كُلانء أو 
حَكَاهُ فلان, فَلَيْس دِيثْنَا مبيِّا عَلَى الحِكّايَاتٍ وَالْمَنَامَاتء وَإِنَّمَا هُوَ مَبْوكْ عَلَى البَرَاهِينٍ الصّجيحة. 


(') انظر: فتح المنان: )٠١(‏ لأبي المعاللي الألوسي رحمه الله. 


إشفاز الفيويوك والأسكلا فى جغر الطليو لأمل السجة 


َانِنَا: قد تَحْمَى بَعْضضٌ الْمَسَائِلٍ وَالْمَعَانٍ عَلَى مَن حَلَّعَ الأنداد وَتَبَيَاً من الشِّرْكِ وَأَمْلِهِ كُمَا قَالَ بَعْضُ 
الصَّحَابَةِ: اجِعَل لنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ دَاتْ أَنوّاط» فَقَالَ رَسُولُ الله و واف : «الله أَكْبَرً! إِنَهَا السُئنء قُلكُمْ 
وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا قَالَهُ أُصْحَابُ مُوسَى»: «لجعل نآ إل كما لَهْرَ ءَالِهَة 4 [الأعراف: .]١8‏ 

وَالحَجَّةٌ في هَذًا: : أَنَّ ن هَوْلاءٍ الصَّحَابَةَ وَإن كَانُوا ار لله 
وَهِيَ كْلَعْ الأَنَدَادَ وَأَصْئَافَ الشِرْكء وَتُوَحِدُ الْمَعْبُود فَمَعَ ذَلِكَ وَمَعَ مَعْرفَةٍ قَائِيهَا الحنَّةٍ بِمَعْى لا إِلَّه إِلّا 
الله؛ حَفِي عَلِيْهِمْ بَعْض الْمَسَائِلٍ من أَفْرَادِهًا. 

وَإِنَّمَا الكَّأنُ أَنَّهُ إِذًا وَضّحَّ الدَلِيل وَأَبِينَتٍ الحْكَهُ مَيَجب المُجُوغْ إِلَيْهَا وَالْتَرَامُهَاء وَالْجَاجِل فد يُعْدَّرُ كمَا 
عَذِرَ أوليك الصّحَابَةُ في فَوْلِهِمْ: الجتمل لْنَا ذَات أَنْوَاط» وَعَبِيْهُم مِن العْلّمَاءٍ أَوْلَ بِاحتِمَالٍ أن يَْقَى عَلَيْهمْ 
َعْض الْمَسَائْلٍ وَلَوْ في التَّوْحيدٍ وَالشّرك. 


تالكا كيف يَتَجَاسَرْ أَحَدٌ أن يُعَارِضَ تُصُوص كناب الله وَسُئَةِ َسُولهِ يكلف بِقَُوْلٍ حَكَاه حَاك 


ششقخي نا له وله شبْحاتة يُولُ: « حدر لين لفوت عَنْ أمروة أن بغز يِقَةُ وَ بغر 
عَدَاتُ 2 © [النور: >]؟!. 
قَالَ الإِمَامُ أخمك: عَجِِتُ لِقَؤم عَرَقُوا الإسْناد وَصِحَتَهُ يَذْمَبُونَ إل 0 تون ولا هارت يقن 
مدر اين حالفو عَنَ أمَرِوة أ أن أن ضِيِعْرَ فد 4 اتتذري مَاالفِئّئَة؟. الفِيْتَةٌ: الشّرْكء لَعَلَهُ ِذَا رَدُ 
أن ا 


بَعْض فَوْلِهِ أن يَمَعَ ب في قَلْبِهِ شَيْءٌ من الرّيْغْ فُيَهْلِك » رَوَاهُ عَن أحمد القَضْل بن زياد وأو طالِبء وَلَعَلّهُ ني 
كِتَابٍ "طَاعَةٍ الرَسُولٍ كلق" لأخمد رَحمة الله. 
مَطَاعَةٌ رَسُولٍ الله يك مُقَدّمَةٌ عَلَى طَاعَةٍ #ِكُل أَحَدٍِ وَإن كَانَ خَيْرَ هَذِ الأَمَةِ أبَا بَكْرٍ وَعُمَرء كُمَا قَالَ 

ابن عبّاسٍ: يُوشِكُ أن تَمَزِلَ عَلَيَكُمْ حجَارَةٌ من السَمَاءء أَتُولُ: قَالَ رَسُولُ لله يلف وَتَقُولُونَ: قَالَ أبُو 
بكر وَعُمَرء فَكيْفَ لَوْ رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ هَوْلاء النَّاسَ الذِينَ يُعَارِضُونَ اسن التَاِقَدَه وَالحْجَة الوؤاضِحة بِقَوْلٍ 
عْرَابيَ في قِضّةِ العْنِيَ الصَعِيقَةٍ 0 

إذّ الطئة في ثلوب يها أغطع وأغلى من يلك الخجج الْمُتَهَافِعَةٍ الى يُدْلِ بها صَاحِبْ "الْمَمَاهِيمِ" 
البدِْمّة تلك الْمَمَاحِيمُ الْمَتيِّةُ عَلَى الْمَنَامَاتِ وَالْمُدكُرَات» فَاعْجَب لِهَذَاء وَجَرْدٍ الْمتَابَعَةَ لِرَسُولٍ اللو ولك 
وَحَدَارٍ ثم حَذَارٍ من أن تَرْدٌَ الأَحَادِيتٌ الصّجيحة, وَتُؤْمِنَ بِالأخْبَارٍ البَاطِلَة الوَاهِيَة فُيُوشِكُ بمَن فَعَلَ ذَلِكَ 

ابعا: مَا امن عَم | إل وَيُرَدُ عَلَيْه ف مَسَائِلَ اخْتَارَهَا: إِما عَن أي أو و عن ضَّعْفِ خُجّةق وَهُمْ مشد ونون 
قَبْلَ إيضّاح الْمَحَجَةِ بِدَلَائِلِهَاء وَلوْ تَعَمَعَ تََمّعَ النّامنُ شُدُودَاتِ الْمُجِتَهِدِينَ وَنُخَصَّهُمْ خََجُوا عَن دين الإِسَلام إِلْ 
دين آخَرَء كُمَا قِبِلَ: من تَتبَّعَ البُحص تَرَندَق» وَلَوْ أََادَ مُبْتَغِي القَسَادٍ وَالعُْدُولٍ عَن الصِّرَاطٍ أن يَتَخِدَ لَهُ من 
يُعَصِهِمْ سُلَّمَا يَْتَقِي به إِلَّ شَهَوَاتِهِ؛ِ لَكَانَ الؤاجب عَلَى الحاكم قَمْعُهُ وَصَّدَهُ وتَعْزِِركُ كُمَاهُوَ مَشْهُورٌ في 
نه الأيعة الأرْئعة عبرم وَمَا ذَكَرَ فَقِيةٌ نَم من أَحَالّ لِتبْرِسرٍ جُرِمِهِ عَلَى وَ قَوْلِ عَالِمِ عُلِمَ حَطَوُهُ ذ فيهاًث 
منه ولا يُؤْحَذُ بالعتاب» اللَّهُ الْمَّظ عَلَيْنَا دِيئنًا وَتَوْحِيدَنَ». 


0 


أ 


فيه أَنَهُ يُفْبَلْ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الطلوو لأمل السية 


قُلتُ: وقد جَرَى هَدًا الظَلُومُ عَلَى مَنْهَج أَنِمَيَهِ الرَّئغِينء وَفَلَّدَهُم في طَرِيقَتهم العَجِيبَةٍ التي يَتَوَارَنُونَهَا في 

قَمُوهُمْ لِلحِكّايَاتِ الْمَكْذُوبَة وَالِاحتِجاجٍ بهَا؛ قَاخْتّجٌ هُوَ أُيْضَا لِقَبُولٍ فاؤلة غيو عدو شكاية امل ؛ 
بذكر المُرْطُنَ في ' 'تفسِيرو" لَهَاء فَمَالَ: «وليس الْحَدَفْ هُمَا تَصحِيحَ الرُوَائَةِ عَن عَلِنَ ظيه في هَذْهِ الحكايّة, 
وَلكنٌّ الْمَقْصْودَ بها أن الإِمَامَ الفحيّث الْمُفِيَرَ الفُرطُنَ رمه الله تَعَالَ -ومُوَ 0 تكو بها الآنة 


- 


قُول: لَ: اغلَم أنَّ هَدًا الظَلُومَ لَمَا عَلِعَ أَنَهُ لا سَوِيلَ إلى تَصْحيح هذه القِصّةٍ البَاطِلَةٍ من تَاحِيَةٍ إِسْنادِهَا؛ 
جَعَلَ يُحَاوِلُ تَفْوِينَهَا لِدَكُونَ حُجّةً لَهُ عَلَى بَاطِلِهِ بذكْر بَعْضٍ ضٍ العُلمَاءٍ لا ف كُتُبهِم ؛ وَالتي لا يَتَقَيَدُونَ فِيهَا 
بالصّجيح» » بل يَذكُرُونَ فِيهَا كثِيرا م بور اكه وَالْمَكَدُوبَات وَالإِسْرَائّات. 

فَتَفُولُ لَه: مَاكُكُ بَيَضَاءَ ث ششمة -أيُها الطلوف- قا كل ما يتك في كثب الكفيسير من القِص 
وَالحِكايَاتِ صَّحِيحاء وَإِذَا كَانَتْ هَذِهٍ الحِكَايَةُ بَاطِلَةَ سَنَدًَا ونا ول نَصِحٌ عن المُحَائَةٍ و#: نما يُفْني عَنهَا 
ِيرَادُ بَعْضٍ العُلمَاءٍ طَا في كُتهم؟. 

وَإِذَا كُست تَيسِيدُ عَلَى هذ الطَريفَةٍ -أَيُهَا الظّلُومْ- في الاحتِجاج مَسَيَجْتَيِعُ فيك الكَّهُ عُلَّهٍُ لأنّ كني 
من الكٌُبٍ بي التأريخ؛ وَالتّفْسِيرِ وَالسِيّرِ» وَالتَّرَاجِي» قد أَوْرَدَ فِيهَا أضْحَابْهَا كثِيرًا من الارَاقَاتِ 
والإسْرائيليات وَالْمَوْضُوعَاتء فَهَلْ يُصَّجَْحْهَا ذَلِكَ وَيجْعَلْهَا جَدِيرَة بالمبُول؟. 

اليه لخ لت ل 

يفول الشَّيحٌ عَبِدُ اللَطِيِفٍ بن عبد د البّحْمَنٍ -رحمة الله- في كتَابِه "مصباح الظلام" (55"): «وقد رَوَى 
النَامْ مِن الأَحَادِيثِ لد وَالحِكَايَاتٍ الْمَوضُوعَة ومََالاتٍ الْجَهُميِّة» وكثب الِإتحَادِمَةٍ مَالا يَخْمَى 
ضَلالَهُ و بُعْدَهُ عَمَا جَاءَث به اليُسُلء فَإِن كَانَتٍ الرّوَايَاتُ وَالتَفْْ 0 عَلَى الصّحة وَالصّوَابِ َلتَكُنْ هَنَا؛ 
وَل بَطَلَ 0 برواية مَن ذَكْرَ لذو و الْمَنظُومَةٍ وَتَلْقِيهِمْ لَهَا. 


وَمَا أَحْسَن مَاقَالَهُ الشَّيحُ تُحمدُ بن خليل المراس -رحمة الله- في مُقَدّمِتِهٍ عَلَى كتاب اساي 
البِرى" لِلسيُوطِيّ رحمة الله وَإِنَّن أَذكُرْ كَلامَهُ هُنَا فَلَعَلَ هَذًا الظَلْر رك وى قو و يذوة فخ 
تَصِيحته) قَالَ: «هَذو مُقَدّمَةٌ أَسُوقّهًا ِلك حَاقهنا القَارِئْ العرِيز- لِتَجْعَلَّهَا دُسْتُورَ لَك عندمَا د كرا في عدب 
الشيرة» فَلَا تُسَارِعْ إلى قَبُولٍ كل رِوَايَةٍ أؤ حبر ولا تَعْجَل بالنَصْدِيقٍ قَبْلَ البَحْث وَالنَمْحِيصٍ لِلأئّرء وَامْش 
الْهُوَيْئَك وَتَحّ من طَرِيقِكَ الشَّوْكَ وَالأَدَى, ولا تَأَحُد ِل بِمَا تَمَّقَ لَدَيْكَ صِدمُه وَاطْمَأَنَ إِلِيْهِ قَلْكَ من 
الرَوَاَاتٍ والأخبارء وَدَعْ عَدكَ الطُّْق الْمُظلِمَة وَمَا تَمويهٍ من عَرَائِب وَمتاكير» وَاعْلَمْ أن الاسْتِعْتَاء باحق ون 
قَك؛ خَيْرٌ خش من التَّورْطٍ في البَاطِلٍ وَإن جَلٌ» وَاللْهُ يَعُوا لُ الحقّ وَهُوَ يَهْدِي الستّبيل». 

وبَعْدَهَذًَا بي أتُول: لا ريب أنَّ مَا رَعَمَهُ رُؤُوسْ القُبُورنَة من أَنَّ العُلمَاءَ مد تَلَقَّوا هَذِهِ الحِكَايَةَ البَاطِلَةَ 
الْمَوضُوعَة بِالقَُولٍِ من الكذِب وَالبْهتَانِ؛ فَإِنَّ الْمُحَيِّقِينَ من عُلمَاءٍ الُنةٍ لين وَأَيْمَةٍ اجرح وَالَعْدِيلٍ 
الذِينَ عَليْهِمْ الْمَدَارُ في هَذِه الْمَسَائلء وَإِلَيْهِمْ الْمَئْجِعُ في تمد الأخْبَارٍ 1 يَتََقَّوْمَا بالمبُولء وَإِنَّمَا تلَقّوْهَا 
ِإِنَطَالٍ مَضّمُونِهَاء وَإِنَكَارٍ مَتِْهَاء وَنَقَدٍ إِسْنَادِهَاء وَاليَةِ عَلَى من يحنَّخُ من المْبُوريةِ لِمَسْويغ الشِرْكِ وَالْرَافَاتٍِ 
بها وقّد سَبّقَ آنِمًا نَقْلُ شَيءٍ من كَلامِهِمْ عَنهَا وا 
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وأمَا الفُرطْنٌ وَغَيِرُهُ من ذَكُرَمَا في مُصَئَمَاتِهم فَمَدْ 0 في إِيِرَادِهِمْ لَهَاء وَرَادَ حَطُوْهُم بِسْكُوتِهِم 
عَنهَاء وَعَدَّمِ إِنَكارِهِمْ لَهَا؛ حَقٌّ اغْثَرٌ هَوْلاءٍ لَه من مَوْفَة بفغلهم؛ وجَعَلُوا يكَتَجُونَ سْكُوتهمء وَلّيس 
بحُجَة؛ فَإِنَّ لي ل ا سبحت ح ست قوم 
العُلمَاءٍ عَلَى المَطٍَ خحَُجَةَ عَلَى قَبُولِهِ؟!. ْ 


قَالَّ أَبُو إِبْراهِيمَ الصّنعَانَ في رِسَالتِهِ "تطهير الاعتِمّاد" (15): «ولا يخْقَى على أحد يَتَأَمَل لِلتَطّر 
وَيَعْرِفُ بَارِقَةٌ مِن عِلْمِ الكِتّاب وَالسّنة وَالأَتّر: أَنَّ سُكُوت العَالِم أو العَالّم عَلَى و وُوع مُوع مُنَكرٍ ليس وَلِيلاً عَلَى 

َلْمَضْرِبْ لَكَ مَغلاً من ذَلِكَء وهِي هَذِه الْمُكُوسْ الْمِسَمَاةٌ بالْمَجَابي الْمَعْلُومُ من ضَرُورَةِ الدّين تحرِعُهَاء 
قَدْمَاذَتٍِ الدَّيارَ وَالبِمَاع فتائلك انا تأثوفاء 1 لا يَنِج إِنكَابْمَا إِلّ تمع مِن الأنماع وَقَد امْمَدَّتْ أَيْدِي 
الْمَكَايِينَ في أشرفي البقاعء في مَكّة أَمْ الُرَىء يَفِْضُونَ من القَاصِدِينَ لأَداء فَرِيِضَةٍ الإشلام, وَيَلْقُونَ في 
البَلَدٍ الام كك فِغْلٍ حَرَام تشكالها مِن فُضَّلاءٍ الأنَام وَالعُلمَاءٍ واكام سَاكِبُونَ عَلَى الإنكار مُعرِضُونَ 
عَن الإِيرَادٍ وَالإِضدَار أَفيَكُونُ اللشَكُوث مِن العُلمَاءِ بَلْ مِن العَالَّمِ دَِيلاً عَلَى جل ألخذها وَإِخْرَازِهَا؟!ء هَذَا 


لا يَقُولهُ مَن لَهُ أذىَ إِذْرَاك. 
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عن أطرية لَك مَكَلَا آخر؛ هَدَا حَرَمُ لله الذِي هُوَ أَنْضَلْ بِمَاع الدّنًا بالايّمَاقٍ وَإِجْمَاعَ العُلمَاء أخد 

فِيهِ بَعْضُ مُلُوكِ الشَراكِسَةٍ الجَهَلَةٍ الصَّلالٍ هَذِه الْمَقَامَاتٍ الأَرْتِعَةَ التي فَرَقَتْ عِبَادَاتِ العِبّاد وَاشْتَمَلَتْ عَلَى 
مَالا يخصيه إذ الله كبن من المَسَادء وَفَكَتْ عبَادَاتٍ الْمُسْلمِين وَصَيرنْهُمْ كَالْملَلٍ الْمُختَلِقَة في الذّين» 
بِدْعَةٌ قث بها عَيْنُ إئليس اللّعِينء وَصَيْرتِ الْفُسلبين ضُخكة السَّيَاطِينَء وقد سَكت الثَامن عَلَيْهَاء وَوَقَدَ 
عُلمَاء الآقاقٍ وَالأَئْدَالُ وَالأَقُطَابْ إِلِيْهَاء وَشَاهَدَهَا كل ذي عَيْتَين وَسهِعَ موخذي أثتن, أتهذا 
الشكوث ذلياة على جوازقاة: ذا ل يقولة من له إلعام يشيع من العغارفه كَذَلِك شكرئقة على هذه 
الأَشْياءٍ الصّادِرَة من المُبُورتّين». 

قُلتُ: فَمَا أغرّب قَوَاعِدَ هَدًَا البَجْلٍ وَطَائِفَتِهِ مِن الفُبُوريَينَ في قَبُولٍ الأخْبَارٍ للخم بهَاء قََارَةَ 
يكَتَجُونَ ِالأَحَادِيثِ الضَّعِيفَة وَالْكَايَاتٍ الحزيلّة» مَعَ علمهم بُطْلانهَاء وعَدَمِ صِحَتِهَاء وَتَرَةَ يحَتَجُونَ بذِكر 
مُلانٍ مِن العُلمَاءِ لَهَاء وَسُكُوتِه عَنهَاء وَهَدًَا من الدَّلَائلٍ الوَاضِحَةٍ عَلَى أَنَّهُم لَيْسُوا مُلِمَينَ بِشَيْءٍ من 
0 د الْمُسْتَعَان. 


الْمُبتَدِعَةٍ : «وَمَنْ 5 طق لق أفل أبتع في الِاسْتِدْلالٍ عَرَفَ أَنَّهَا لا تَنضبطٌ؛ لِأَنّهَا سَيَالَةٌ لا نَقِفُْ 
و ري يي ل َه وَكْرِهِ حَنٌٍّ يَنْسْب البَحْلَة الي الْعََعهَا 
0 | شريعَة. 
فَقَدْ رَأيَنَا وَسيِعْمًا عَنْ بَعْض الْكُمَّارٍ أَنَّهُ اسْئَدَلٌ عَلَى كُفْره بِآبَاتِ الْمُرْآَنِ كما اسْئَدَلُ بَعْضٌْ النصَارَى 
على تشريك عيسى بِمؤلِه تعَال: ا ِلَّ مَرْيِمَ مرح مَِةٌ 4 [الساء: 1]. 


َم وسّم 


كار عَلَى أن الكَقَارَ من أل الجنّة بإِطْلاقٍ قَوْلِهِ تعالى: ف إِنَّ ألْذِينَ ءَامَموأ وَاذِينَ حَادُوأ 
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اسعَدَلٌ تغضن الْيَفُود على تَنُضيله: عَليِنَا بعلو شبكالة: « لكوأ جنيع ال كب عدي ون 
ل اقيق »> [البقرة: 4107» 0 وَبَعَصٍ ا لد سَْدَلٌ على قَوْلِهٍ تَعَالٌ: « وَتَفَحْتٌ فيه من 


ذو * [الحجر: 09 وص: 25]» وَالتَّنَاسْحِيٌ الشقدن بِقَوِه: ا فى 5 صَورَة ما 36 5 © # [الانغطار: 
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الآياتِ مَا لا كََمِلُهُ عِنْدَ التَلّف 


وَكَذَلِكَ كل مَن اتبَعَ مع الْمْتَشَايمَاتِ أو حتف الْمَنَاطَاتِ حمَنلَ ' 
الصّالِحء أو تَسَكَ لوي الوجية: أو أحَدّ الأولة يتاوي التأيء لَه أن يَسْتَيِلٌ على مل نفل أو كول / 


اعْيِقَادٍ وَاققَ عَرَضَهُ بآ أو حَدِيثٍ لا يَقُورُ بذَلِكَ أضْلا. 
وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ اهأ شلال 5 رقَةٍ شُهِرَث بالْبِدْعَةٍ عَلَى بِدْعَتِهَا بآيَةٍ أو حَدِيثْ؛ مِنْ غَيْرٍ تَوَقٍَ حَسْبَمَا 
تَقَدَّمَ ذِكْرْكُ وَسَيَأْقٍ لَهُ نَطَائ أَبِضًا إن شَاء الله فَمَنْ طَلّب خلاص نَفْسِه؛ تَنَبتَ حَقّ يِنَضِحَ لَهُ الطْرِيقٌ» 


وَمَنْ تَسَاهَلَ؛ رَمَنْهُ أَيْدِي الطوَى في مَعَاطِب لا مَُلْصَ لَهُ منْهَا لا مَا شَاءَ الله». 


قُلتُ: وهَذْهو الْمَعَاضِبْ هِي التي كِبَهَا هَوْلاءٍ الْمْتَصَوَفَة؛ فَتَرَامَتْ بهم أسْوَاجُهَاقٍ أَوْدِيَة العَمَى 
والصَّلالٍ؛ حَقٌّ قَذَقْنْهُمْ في مَكَانٍ بَعِيِدٍ عَن طَرِيقٍ الحَق وَأَؤصَلَنْهُم ِل هذا الدَّرَكَ الستَحِيقٍ من الَهَالَةٍ 
بالمخجج وَطُرْقٍ الاسْيَذلال؛ فَالحَجَةُ -أَيهَا الْمُتَصَوَفَة- مث في رأي مُلّانء ولا في سُْكُوتٍ علانء وَإِنَّمَا 
المَجَّةٌ ف كلام الله ركام رَسُولِه وَسَبِيلٍ السكَابِقِينَ الأَوَلِينَ من الصّحَابَة وَالتَابعِينَ لم بإِخْسّان. 

وَأَمَا العُلمَاءُ فَكُلقم غخطة وبصيب: فعا مدقم إلا زا وقيؤوة عق قفا أضات فيه أعلف تيو 
مَقُبُولء وَمَا أخطأً فِيهِ قَهُوَ مَرْدُود ولا يِجُورُ لِلمُسْلِم أن يَتَخْدَ خَطَأً العَالِم وهَفْوَتَهُ حَجّةً يُعَارِضُ يها السُنَّق 
وَيُحَالُِ بها مَا كَانَ عَليْهِ السَلّفُ الصَالِحُ من الصَّحَابَةِ وَالتَابعِين. 


00 


ها أن ب تناف أخطء وَأمي صِيبْ؛ فَانْظَرُوا في زأبي؛ فَكْكُ مَا وَاقَقَ الْكِتَابت 
وَالسُنّةَ كَحُذُوا بهء وَكُكُ مَا د يُوَافِقٍ الكتاب وَالِسْنَة 7 5 


قَالَ مَالِكُ بِنٌ أس رحمه الله: « 


وَقَالَ عَبِدُ الله بن الْمُبَارَكَ رحمة الله: «لِيَكُن الذي تَعْتَمِدُ عَابِهِ الأثر؛ وَخَذْ من البأي مَا يُفََرٌ لّكَ 
الحتييث»() 
ليث : 


وقَالَ تُحمّدُ بن إذريس الشَّافِعِنُ رَحمة الله: «أجْمَع النَّاسْ عَلَى أَنَّ مَن اسْعَبَانَت لَهُ سُنَّةُ وَسُولٍ الله وإ 
يكن لَه أن يَدَعَهَا لِمَؤْلٍِ أَحَدٍكَابْنًا م نكان»7". وَقَالَ: «إِذًا وَجَدْتُمْ سُئَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله ولك لاف 


قَوِْ فَحُذُوا بالسنة وَدعُوا قَوِْي؛ َي أو قُولُ به . 


وقَالَ كمد بخ حَتبل رحمة الله: جرأئ الأؤراعين» وَرَأَئ مالك وَرَأئ سْفيَانَ كله رأ وَهُو عِنْدِي سُواقٌ 


(') أخرجة ابن عَبِدٍ البر في "جامع بيان العلم وفضله" .)717/١(‏ 

() أخرجة ابن عَبدٍ البر في "جامع بيان الغلم وفضله" »)١٠١60/9(‏ والرويّ في "ذم الكلام وأهله" (185/9). 
"١‏ انظر: إِغْلام الْمُوقِعِين: (؟/١١)‏ لابن لقي والضياء الشارق: )١١7(‏ لابن سّحمان. 

(أ) أخرجة ابن عساكر في "تاريخه" (289/01). 


() أخرجة ابن عَبِدٍ البر في "جامع بيان العلم وفضله" .)٠١85/5(‏ 
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وقَالَ ابن القَيم 0 الله- في كتابه "إغلام الْموقعين" (107/5): «وَالْمَقْصُودُ : أن | الَذِي هُوَّمِنْ نْ لَوَانِعِ 
الشّرْع الْمُتَابِعَهُ وَالاقْقِدَاء» تَقْدِمُ النُْصُوصٍ عَلَى آرَاءِ البَجَالٍ وَكَْكِيمْ الكتاب وَالسُئَةِ في كُلَ مَا تَتَارّعَ فيِهِ 
الْعُلَمَاءُ. 
- لْعْدُ في النُصُوصء وَالِاسْيَعْنَاءُ عَنْهَا بِآرَاءِ التجَالء وَتَفْدِعُهَا عَلَيْهَاء وَالْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ جَعَلَ كناب 
الله وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَأَقُوَالَ الصّحَابَةِ نُضب عَيْئَيْهِه وَعَرَضَ أَقُوَالَ الْعُلَمَاءٍ عَلَيْهَاء وَل يَتَِذ مِنْ دُونٍ الله ولا 
رَسُوِلِِ ولا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة فَبْطْلَانْهُ مِن لَوَازمِ الشَّرْعء ولا يَيِمُ الدّينُ إِلّا يإنْكَارهِ وَإِنِطَالِهء فَهَذَا لَْنُ وَالِتْمَاءٌ 
لون وَآنَهُ الْمْوَوّْق». ْ 
وقَالَ أبُو ع الشَّوكان -رحمة الله- في رسَالتِهِ "شرح الصُدُور ف تحريم رفع القُبُور": «إنَّ الحقّ لا يُعرَ 
باليجحال» بَلٍ الَجَالُ يُعْرفُونَ باحق وَليس أَحَدٌ من العُلمَاءِ الفيكيدين وَالأَئِكَة الْمُحيّقِينَ بمعصوم, وَمَن ل 
كن ففدنوقا وه عقوا عن بقطا كنا كد خقي المطواب» لافيت 6ر5 ودع احرص ول ب وان 
من خَطيْه إلذ باك جوع إلى ليل الكتّاب وَالسّئّة» فَإن وَاقَمَهُمَا قَهُوَ مُصِيبء وَإن حَالمَهُمَا فَهُوَ مخطِيء. 
ولا خلافَ في هَذِه الجملة بَينَ جميع الْمُسْلمِينَ أَوَِم وآخرهم. سَابِقِهِمْ ولاجقهم كبيرهم وصّغيرهم» 
وهَذدًا يَعْرفْهُ كُلُ مَن لَهُ أذىّ حَظ مِن العلمى وَأَخْمَرُ نَصِيبٍ من العرفّانء ومن ل يَفْهَمْ هَذَا ويَعْتَرفٌ نه كمِديم 
نَفْسَه امس مس لي وَالدّخُولٍ فِيمَا لا تَبِلْعٌ إِلئِه كُدْرَثه ولا 
فِيهٍ قَهْمُه وَعَليِهِ أن يُمْسِكَ قَلَمَهُ وَلِسَائَه ويَشْعَغِلَ بطلب العِلّمء ويُمََعَ نَفْسَهُ لِطَلّب علوم الِاجِتَهَادٍ 
8 يَعَوَصّلٌ بها إِلى مَعْرفَةٍ الكتاب وَالسُنةٍ وفَهُم مَعَانِيِهِمَاء وَالتَّمْيِرٍ بَينَ دَلائلهماء وَيجْتَهِدَ في البَحْثِ في 
الشُنةٍ وعْلُومِهاء حَقٌّ يَكَمَيِّرٌ عِنْدَهُ صَحَيحُهَا من سَقِبوِهَاء وَمَفْبُولُهَا مِن مَرْدُودهَاء ويَنظْرٌ في كلام الأَيِمّةٍ 
3 من سَلَفٍ هَذِه الأَمَةِ وحُلَفِهَا حَقٌّ يَهْتَدِي بكلامهم إِلَ الؤْصُولٍ إِلَ مَطُنُويه»20. 
قُولُ: فَإِذَاكانَ هذا مَا يُمَالُ في كلام الأئكة الْمْتَقَدّمِينَ الذِين أجمع الْمُسْلِمُونَ عَلَى دِرَايَتِهِمء واتَّقَقُوا 
5 علوم وجتاكيم وعدًاعا يفعل راوغ إدا خالقت الشئة وعذقب الشلف تكبف يكلام خَيعم من 
الْمُتَأَجْرِينَ وآرائْهم؟» وَلَّقَدْ صَدَقَ من قَالَ: 
تَمَسَكْ بحبلٍ الله وَاَبِع الْهُدَى ولاقك بذعي للك تُفيِحُ 
ودِنَ بكتاب الله لسن التي أآتّث عن رَسُولٍ الله تجو وتَرْبَحُ 
ودع عَنكَ آراءَ الَجَالٍ وَقَوْهَمْ فَقَوْلَ رَسُولٍ الله التي وأشرّخ!" 
وعَلَى هَذدًا مَإِنَمَا نُطَالِئْكَ أَيُهَا الظَلّومْ- أن ثبت ما يَدُلٌَ عَلَى كش عِيّةَ الَبَدُكِ بِالقُبُورٍ من كلام الله 
تقل» أو من كلام رَسُوِلِه يك أو من فِعْلٍ الصَّحَابَةٍ يه بالتَفْلٍ ا الصّريح؛ وَلَيس بِالحِكايَاتِ 
الْمُعْضَكَة وَآواءٍ التتجَال؛ إن الله وق يَقُولُ في كِتَابِه: ا ون تَترَعٌَ في شَيْءِ مردُوه إل َه ولول إن كأْشز 


وه إلى 
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ص 2 ا 
2 
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1 
مها 


(') انظر: القت الرباني من فَتَاوَى الإمَام الشّوكاني: (2091/5). 
ك الأبياث من "القّصِيدَةٍ الخائية" لأبي بك كر ابن أبي اود اليتَجسْئَانٍ رَحمهُمَا لله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الطلوو لأمل السية 


تَتَايَعْنَا تحن وأ وَأَنْكُم ف هَذه الْمَسْأَلَةَ فَأَشْمْ ع تَعَبَكقُونَ بَالصّالِينَ والطالين» وتُسَوَعُونَ التّممُّحَ 
00 وَالتّبَرُكَ بفبُورهم؛ وَنَحنُ تُكِرُ هَذِهٍ 7 وتنقَى عَنهَاء وَتُحَزّرُ منقاء فَهَنُقُوا تَتَحَاكَم إِلّ 
الوقين كها أهرن رثناء وتنة ها تثاتكقا نبه النيماء قَإِذيّ الْمَرِيِمَْنِ شَهِدَ الْقُرْآنُ وَالسّئَةُ وَإِجمَاعٌ السَلَفٍ من 
الصّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ دنا بِقَولِهء وم تترِكه لقَوْلٍ أحَدٍ كَائنًا مواق وَمَيْهَاتَ أن بَحدُوا من ال 


َالمََاهِينِ في كتّاب اللو وسَنَةِ رَسُولِه كك وإجماع السكَلَفٍ الصّالِح ما يَدُلُ علَى عَلَى بدَعِكم, أؤ يَنْهَضُ لِتَقُويَةٍ 


وقد دَعَاكُم عُلمَاءٌ أمملٍ السُئَةِ قَئْلَ مُرُونٍ -وَلا رََنُوا ار إلى هَذَا الْمَسْلَكِ الممجيح في 
الاسْتدلالء وَهُوَ الْمَسْلَكُ الذِي دَعَانا الله يله إِلِيْهِ جمِيعَاء وَدَعُوَكُم إِلَى كذ ك الْمَسَالِكِ الْمُظْلِمَة والطائق 
الْملنَوَةٍ التي تَسِيرُونَ عَلئْهَاء وَتَسْتَمِدُونَ ضَلَالَكُم منقا وَلكِنَكُم أَبَنِمُم إِلّا اباع أَهْوَائِكُم وَالاحتِجَاج 
ِالبَاطِلٍ لِيَاطِلِكُم وَاللْهُ الْمُسَتَعَاكُ عَلَى ما تَصِمُون. 

وَهَاكَ -أَيّهَا المَارى- هذَه القِصّة التي جر ث قَبِل أكْمَرَ من ان عَشَرٌ قَرَْا بَينَ عَالِمِ سَلَفِيَ وهُوَ أَبُو 
لْحَسَن عَبِدُ العَزيزٍ بن يحي الكِنَاة الْمُعَوَنّ سّنة .56 رحمة الله وبِينَ سَيْح الْمُبتَدِعَةٍ في رَمَيهِ يشر سن يات 
الْمَريسِيَ الحالِك سّنة 5١88‏ أخْرَاهُ الله؛ فَِنَّ فِيهَا تَطْبيمًا عَمَِيًا عَمَلِيا لِدَعْوَةٍ عُلمَاءٍ أَهلٍ السُنَةِ لِلمُبْتَدِعَة إِى هَذَا 
الأصْل العَظِيم عِندَ كاه والاختلاف, ودَعْوَتِهمْ إِلى احاتم | لَه وبتاءِ الْمُمَاظَرَة ة عَلَيْه وَالإِعْرَاضٍ عَمَا 
يوه من الأئيِسَة القَايِكَة والكَاناتٍ البَاِلة الْمََامَاتِ التَافقةء وَالآراءٍ الضّعِيقَة وَالأَفُوَالٍ الزيلّة: 
وَالْمُقَّدَّمَاتِ الفَلْسَفِيَةَ 0 التَعْجيِيّة» وغَيْرٍ دَِكَ من المجَج السمَاقِطة وَالِشُّبَهِ التَّافَِ وا ساكرن 
كَثِيرٌ من هؤلاء الْمُبتَدِعَةٍ في مَلَاحمِهمْ مَعَ أَّمْلٍ السُنَة؛ ليلْسُوا الحَقّ بالبَاطِلء وَيُسَبْهُوا بالشَّقْسَفَةِ عَلَى الَهَلَةٍ 
والأَعْمَار. 

قَالَ أَبو الحسّن عَبِدُ العَزيز بن تحت الكنَاِه -رحمة الله- في مُتَاظَرَتِهٍ الْمَشْهُورَة "بالحيِدَة وَالاعتِدَار" 
(44) يحكِي ما جرى بَينَهُ وبين بشر الْمَرِيسِيّ من الْتِدَاء مَُاظرَتِهِمَا عند الْمَأْمُونِ: «تأقْبَلَ عَلَيَ الْمَأَمُونُ 
وَقَالَ: يا عَبِدَ العزيز» نَاظِرْ صَاحِبَكَ؛ فَمَّد طَالَ الْمَجْلِسْ بِعَبْرٍ مُتَاظرَة» فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ -أَطَالَ الله 
بَقَاءَكَ اوس سن ا ا ا 
كَالسَائرٍ عَلَى غير الطّيقء لا يَهْرِفُ الحْجَّة فيَتَّعَهَاء ويَسْلْكهَاء وهو لا يَمْرِفْ الْمَوضِعَ الذي يريد 
فَيَفْصِدَهء ولا يَدْرِي من أَيْنّ جَاءَ فَيَجِعَ يَطْلْبِ 5 قَهُوَ عَلَى ضَلالٍ أََدًا. 

وَلَكِنَنَا نُوَصَّا بَيئَنَا أَصْلَا دا اختَلَفَا في شَيْءٍ من المُرُوعَ رَدَدْنَاهُ إِلّ الأأصلء فَإن وَجَدْنَاهُ فِيهِوَإِلاً 
رَعيْنَا به و] تلقَفِث إِليّْه فَمَالَ لي الْمَأمُون: نَعمَ مَا قُلتء فَاذْكُرٍ الأَصْل الذِي تُريدُ أن يَكُونَ يَينَكُمَاء وَيَذُكر 
أَيْضًا هْوَ مِثْل؛ حَقٌ تَتّقِهَا على الأَصلٍ فَتُوْصَلَاه بَينَكُمَا. 

قَالَعَبِدُ العَزِيز: فَقْلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ -أَطَالَ الله بَقَاءَكَ- أََلْ صل بن وَبَينَهُ مَا أَمَرَا لله يهء 


وَاخْتَارَةٌ لَتَا وَأَدَبنَا به وَعَلَّمَنَا وَدََنَا عليه عند التَمَارْعَ والاختلافي» و يَكِلْنَا إِلْ أَنَفْسِنًا ولا إِلْ اخْتِيَارِن 


200 


َقَالَ الْمَأَمُونُ: وَذَِكَ موججودٌ عن الله وَبك؟: لث: تَعَم يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِنَ كَالَ الله تعالَ: « ون تيك فى 
شَيْءِ دوه ل أنه ولول إن شر يموق له وَأَبْوو الكينرٌ دَِكَ حَيْد وَأَحْسَنُ تَأَِيلَا © © [الساء: *ه] 

َال ا العَزيزٍ 0 8 0 يم من الله وك وَتأَدِيبُهُ وَاخْتِيَائه لِعبَادِه الْمُوْمنِينَ» وَهُوَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ مَا 

-يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِنَ- فَنَحنُ تُوْصّل بَيِنَنَاكِتَاب الله ويك وَسْنَة 


إشفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


ره مه 


كله 0 كقا أمرتاء فإن المقلفنا ي شينءٍ من الرُوع رَدَدْنَاةُ إل كاب اله كْنَ إن وَجَدْنَاهُ فِيهوَالاً 
رَدَدْنَاَةُ إل سُنَّة د 00 إن وَجَدَْاةُ فِيهَا وَإِلذَ صَربْنَا به الحائْطء وَل تلْمَفِتْ إِليُم». 


وَقٍِ هَذَا المَدْرٍ من هذه القِصّة كِمَايَةٌ؛ِ َمَدٍ انَضَحَ الْمَقْصُودُ منهاء يأكول بالق يم -رحمة الله- قُ 
"أعلام الموقعين" (/553) مُحَاطِبًا أَمْمَالَ هَؤلاءٍ الْمُبتَدِعَةِ: «مَدَعُوا هَذِهٍ الِاحْتِجَاجَاتٍ البارقة» وَادْخُلُوا 
َعْنَا في الْأَوِلَّةِ الْعَارقَةِ بَيْنَ الحقٍ وَالْبَاطِلٍء لِتَعْقِد مَعَكُمْ عَمْدَ الصُلّح اللَّانِع عَلَى تَْكِيم كناب الله وَسْئَةِ 
رَسُولِهِ وَالتَّحَاكُمٍ إِلَيْهِمَاء وَتَرْكِ أَقُوَالٍ الرَجَالٍ لُمَاء وَأَنْ نَدُورَ مَعَ الحَقّ حَبْتُ كَانَ ولا تَتَحيِّرَ إلى شّخْصٍ 
مُعَينٍ غَيْرٍ الرَسُولِء تَقْبَكُ فَوْلَهُكُنَّه وَنَرْدُ كَوْلَ مَنْ خالمَه كُلَّدُ وَإِلّا فَاسْهَدُوا بان أوَلُ مُنْكَرٍ يْمَذِهِ الطَريقَةِ 
وَرَاغْبٍ عَنْهَاء داع إِلّ خِلَافِهَاء وَاللَهُ الْمُسْتَعَان». 


(لرج. الرابو: 

دا نبت بُطْلانُ هذه الِكَايَةٍ الْمفْتَعلّه وَتَهَيرَ بُطَلانُ احتجاج هذا الظَلُومٍ بذكْر القُرْطّيٍ لما في تَفْسِيره 
عَلَى قَبُولِهَا ا ل لي د نأ بل كنر الي 
0 ؛ لِيَطْلّب مده أن يَسْتَغْفِرَ له بَل إِنَّ هَذًا من الْمُمَكَرَاتٍِ الشّييعة وَالْمُخْدَئَاتِ القّبيكحَة: وَلَيسَ هُنَاكَ 
مَاهَدُلُ عَلَى مَشْرُوعِيته لَا بوتاب: ولا سُئَق ولا إِجْماعء ولا قِيَاسٍِ صّجيح و يَفْعَلْهُ أَحَد مِن السَلَّفٍ 

وقّد كان كُئِيرٌ من الصَّحَابَةِ و يحرِصُ عَلَى طَلّبٍ الِاسْتَخْفَارٍ وَالدُعَاءٍ مِن ان ولك في حيّاتِه 


0 َه 


ُوِْيٌ | يَذْهَبْ أَحَدٌ ٠‏ صن حرا وي و1 يَسْكَغْفِرَ لَه رَكَة؛ لعلمي: أن ذَنِكَ إِنْما كان يناه 
في حَيَّاتِه َأَمَا بَعْدَ وَقَاتِهِ كَلَمْ يَعْدْ يَعْدْ مَطُلُوبًا شَبْعَاء ولا مُمْكنًا عَقْلَا 

ل نت أنه لو كلذ ممسي؛ إلى شغ اش فيطل الاسبطقر بده سيا لقنن ثري وشم 
السَيكَاتِ كُمَاكَانَ الْمَجِيء إِلبْهِ في حَيَاتِهِ وَطَلَبُْ الاستِكْمَارٍ مِنَهُ سَبَبًا لِذَّلكَ؛ لَسَبَقَنَا إِلِيْهِ السَلّفُ الصَالِحُ 


عم 
2 


من الصّحَابَةٍ وَالتَابعِين وَلنقِلَ لنَا عن كَثِيرٍ نهم فِعْلْهُمْ لِذَلِك؛ لِأَنَّهُم أَسَد جِرْصًا عَلَى الْمَغْفِرَةِ مِن هَدَا 
الأعرَايَ الْمَرْعُوم وَأَعْظَمْ سَعْيًا تَحْصِبِلهَا وَاتهَادًا في طَرْقٍ أَبوَاِهَا ِمّن يَسْمَلٌَ بِقِصّعِهِ من الْممُصَوََةِ الذِينَ 
أَعْرَضُوا عن طَرِيِقٍ السَّلّفٍ الصّالِح من د الصحَابَةِ وَالتَابِعِينَ» وَجَعَلُوا يَكَعَلّقُونٌ يما يْسَبٌ إِلَّ الأَعْرّاب 
وَالْمَجَاهِيل؛ قَمَا أَجْهَلَهُم وَمَا أَعْظَمٌ ضَلافُمْ وَاخرَافَهُم . 

قَالَ شَيحْ الإلام ابئ تمه -رحمة الله- في "التوسل والوسيلة" (075): «وَأيْضًا فَإِنّ طلب شَفاعيه 
وَدُعَائِهِ وَاسْبَغْفَارِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَعِنْدَ قَبْرِ لَيْسَ مَش بدو الور او ور كرما ا ون 
الْأَئَة الَْيْئَعَةِ وَأَصْحَاءهم الْقُدَمَاء وَِنَّا ذَكُرَ هَدًا بَعْض الْمْتَأَجْرِينَ: ذَكرُوا حِكَايَةٌ عَنْ العنبي: أَنَّهُ رَأَى أَعْرَايئًا 
أنّى قَبْره وَقَرَا َذِوِ الآيَة وَأَنُّ رَأَى في الْمَنَام أَنَّ الله غَفَرَ لَهُ. 

وَهَذَا َ يَذَُهنهُ عد مِنْ + الْمَحْتهِدِين مِنْ أَهْلٍ الْمَذَاهِبٍ الْمَنْبُوعِينٌ» اللذية يُفْيَ النَاسْ بأَقُوَائِم وَمَنْ 
ذَكُرَهَا 1 يَذَكُرْ عَلَيْهَا دَلِيلًا شَرْعِاء وَمَعْلُومٌ أَنَهُ لَوْ كَانَ طَلَبْ ذُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ وَاسْتَغْمَارِ عِنْدَ فَبْرِ مَشُرُوعًا 
لَكَانَ الصَحَابَةُ وَالتَابِعُونَ لغ بإخسَان أَعْلَّمَ بذَلِكَ» وَأَسْبَق إِلَئِهِ من غَيْرِهِي وَلَكَانَ أَيقةٌ الْمُسْلِمِينَ يَذْكُرُونَ 


عانم 


إشفاز الفيوك والأسكلا فى جر الظلوو لأمل السية 


هَذِهِ الامّة وَصَذرِم 5 نَهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ». 


وَكَالَ الشَّيحُ عَبِدُ الله أَبَا بُطَين -رحمة الله- في "تأسيس التَّفُْدِيس" :)١١(‏ «من الْمَعْلُومِ بالضرُورة ة أَنَّ 
الممّحَابَةٌ كَائُوا يَطُلْبُونَ مده يلك في حَيَّاتِهِ أن يَدْعُوَ لَهُم وَيَسْتَغْفِرَ لَهُم وَيَسْتَسْقِي لَهُم وَيَسْتَفْيُونه 
وَيَطْلْت النَّاسَ مئة عَْرَضَ الدّنيَا مما أغطاة الله تعالى» وترجفوت إِلَيِهِ فيما أشكل عَلَيّْهم من أثر دييهم؛ وَهَذَا 
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كُلَّهُ مَغْلُومٌ بالضّرُورة» وَأمَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَعْ يأتِ أَحَدّ من الصّكابة إل فَبْرِِ يُلككِ يَطْلْبْ منة أن يَدْعْوَ لَه 
5750077 5 مو ا 7 4 ا ا 9 2 3 3 هه 
فضلا عن أن يطلب منة شَيْئًا من عَرَضٍ الذنيّاء أؤ تر عَلَى عَدُوٌْء ونحو ذَلِكء وَلَا اسْتَفْتَاةُ أحدٌ مِنهُمْ 


ا ذَلِكَ لَمَا وى حم 0 ردُونَهُ من ثَيَابِهِ عِندَ عشلة دأو لدي ُ 0 وَفُوَ بَينَ وي 


7 ل جنا عع اانه و رونا قرلا 
لكك في ذَلِكَ؛ لع لِعِلَمه: و أَنَّ هَذِه الأُمُورَ مُسْتَجِيلَةٌ من بَعْدَ مَؤْتِه. 

عاق شمر واكتى 1١‏ بأ شو ونسهة إن قاو لوف رومة أذ متس ا والن معان 
يَفْعَُونَهُ في حَيّاتهه وَحَدَتَ في الْمَدِينَةِ حَوَادِث عَظِيمَةٌ كُوَفْعَةٍ م ل د 
فَضْلًا عَن أن يَطَلْبُوا منهُ أن يَنَصُرَهُم فَلَوْكَانَ هَذَا جَائرا يا لَأَكَوا ليه لَاسِيّمَا وَالْمْضْطُ 
فشك رائق سنب يط بو التلع وعدا بها تتواقد ١‏ 0 َقْلِهِ كؤ ميل لكِنهُمْ غلم يله 
ورَسُولِهِ من هَوْلاءٍ الخلُوف. 

جاشاكن الردل ديت نِشَهٌ يَسْعَفْتُونَهَا وجِي في بَنيه وق اودر سير را 0 
عِندَهُم يَسْمَعْ كلا كلام مَهُمْ وَجيِبُهُمْ لؤ سَأَلُوهُ في زَعْم هَذًا الْمُبُطِل؟!ء وَلَمَا وَمَعَ الالحتلافٌ : بَينَ عَلِيّ وَمُعَاوِيَةَ 


وأَشْكل أنه يُهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِن النَّاسٍِ؛ لع يأنوا إل قيرز يَسْكَفيُونَهُ في هَذدَا الأمر لِيُزِيلَ الإِشْكَالَ عَنهُم: وَأَشْكّلَ 
عَلَى الصّحَابَةِ مَسَائِل كثيرةٌ يحتَِفُونَ فِيهَاء يُوجَدُ في الْمشألة لَهمْ فَوْلَانِ وتَكَانَة وأَرْبعَة وأكتر». 


َس 


فلبث: وألنا قوة تفال 8 و3 لخم يذ كلكا السو يتقوة واركتتوأ أله واس تقق 
الو ا دوأ أَدَّدَ توآبا بحم 56 لمعيس م0 َو بِهَلِهِ الآيَة 
الكريمَةٍ عَلَى اسْتِحبَابٍ الْمَجِيءٍ إِلّ قَبْر الشَِّيّ 0 بَعْدَ وَكَاتِه وَطَلَبٍ الِاسْتَغْمَارٍ مِنه. وَرَعَمُوا 
يَدُلُ عَلَى مَا اختَارُوة وَدَهَبُوا إِلَيّه. 
وَهَدًَا الاستذلال ف ُلَةٍ اسْيدلالاتِ مَؤْلاءٍ الْمُتصّوَفةِ بالأوِنّةِ المجيحة عَلَى غَبْرٍ مَاتَدُلٌ عَلَيْه 
وَعَمْلِهَا عَلَى خلافب مَا يد بها؛ تُضْرَة ليدَعِهم البَاطِلّة وَتْرِيهًا بِلْكلِم عن مَوَاضِعِه وَتَفْسِيرا لِكَلام الى ل 
ِغَيْرِ مَا أَرِيدَ بهء وَمَا أَكْكَرَ مَا يَفْعَلوْنَ دَلِكء وَقّد مَضَّث كَبِيرٌ من الأَمْئِلّة عَلَيْه وَلْيسَ في الآيَةِ عِندَ التّحْقِيق 
تايل هال جا كفو له أ* ر: 
الأَوَلُ: أَنَهُ ل يَنْهَم من هَذه الآيَةٍ الكَريمَةٍ أَحَدّ من الصّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ الذِينَ هُمْ أَعْلَمْ النَّاسٍ باشزِيلء 
وَأَدْرَاضُم بِمَقَاصِدِهٍ مَا رَعَمَهُ هَولاء الْمُعَصّوَفَة وَفَهِمُوهُ منهَاء وَعَليِهِ فَإِنَّهُ قَهُمْ سَقِيم وَتأُوبِلَ بَاطِلء لا عِبْرةَ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


لدَنَدُءَ 0 


نَهُفَهُمٌ مُحَالِفٌ لِمَهْمِ السَلَفٍ لِلآيَةٍ يَةِ وَتأُويلِهم مَاء وَكُلُ مَاكَانَ كَذَلِكَ قَهُوَ 
مدت ومَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ كَائِنًا مَن كَانَ؛ إِذْ يَسْتَحِيلُ أن يكُونَ فَهُمْ هَولاءٍ الخلّفٍ من المُبُويئَة الْمُِحَرفِينَ 
للآية لدم لَهَا أَوْلَ من فَهُمِ السَلَفٍ الْمُهَْدِينَ وَأَصّحّ 


بَائِوء ولا الْمَات إِلَ نَقِلِه؛ لأ 


التَلَفٍ: ا يَمُعُونَ في أنواع مِنْ التََخْرِيِفِء ل ير مخز يلق أن 0 الْآيَةُ 58 أيبل 
الكَلّفء وَقَالُوا: إِذَا الف التَامنْ في تأُويلٍ الآيّةِ على قَوْلَينِ ججَارٌ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِدَاثُ قَوْلٍ تَلِثْ؛ بخلافٍ 
مَا إِدًا الْمَلمُوا في الأخكام عَلَى قَوْلَبْن وَهَذَا خطأً؛ فَإِنَهُْ إذًا أَجَعُوا عَلَى أن الْمُرَادَ بالْآيَةٍ إِكَا هَذَا وَإِكَا هَذًَا 


5 


لم 


كان الْهَوْلُ بأد الْمُرَادَ غَبِرُ هَذَيْنِ الْمَؤلَيْنِ خلامًا لإجمَاعِهِمْء وَلَكِنّ هَذِهِ طَرِيق مَنْ يَقْصِدُ 5 لا يَعَصِدُ 
مَعْرِفَةَ 5 الْمَرَادِ؛ وَإِلّا فَكئِف يَجورُ أَنْ تضِل الأكة عَن مَهُم الْمُّرْآنٍ وَيَفْهَمُونَ نه ايوعيه الس تمسرو وين 
مُتَأَخْرُونَ يَفْهَمُونَ الْمُرَادَ هَهَذَّا هَذَّا وَاَلَه أَعْلَ». 

وَقَالَ: «والْمَقْصُودُ هُنا التَِيِهُ عَلَى مَثَارٍ الالختلافٍ في التّفْسِير وَأنَّ مِنْ أَعْظَمٍ أَسْبَابِهِ الْبِدَعَ الْبَاطِلَةَ التي 
دَعَتْ أَهْلَهَا إِلَ أَنْ حَرَقُوا الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعه وَفَسَرُوا كلام الله وَرَسُولِهِ يلك بمَيْرٍ مَا أَرِِدَ به وَتأولُوهُ عَلَى 
غَيْرِ تأُويلِه فيد طون الْعِلّم بِدَلِكَ أن يَغلع الْإِنْسَان الْقَوْلَ الذي شاف أن الحقء وَأَنْ يَعْرِفَ أَدَ 
لكلف الث تفيسيرفة: وأن تغرف أن تفيسيقة خِدت تتقدم © أن ف بِالْصُّيْقٍ الْمُمَصَّلَة فَسَادَ 
تَفْسِيرِهِمْ يما نَصّبَهُ اللّهُ مِنْ الول عَلَى بَيَانِ الحق23. 

وقَالَ ابن كثِيرٍ -رحمة الله- في "تفسيره" (8/1): «إنَّ أصَعٌ اصرق في دَلِكَ -أيي: في تفسير القُرَآنِ- 
أنْ يُفَسَر الْفُجْآنُ بالكواووقنيا أغيل كاه قإِنَهُ كد تير في مَؤْضع آخرَ ا ذَنِكَ فَعَلَئْكٌ بِالسُِّنَةٍ 
قَإِنّهَا شَارِعَةٌ لِلُْرْآنِ وَمُوَضِحَةٌ لَك وَإِذَا 1 تجد النَْسِيرَ في الْقُرْآنِ ولا في اليتق رز عد جَعْنَات ذَيِكَ إِلّ أَقُوَالٍ 
الصّحَابَة؛ نهم أَذْرَى بِذَلِكَ) لِمَا شَاهَدُوا مِنَ الْقَرَائِ ِنٍ وَالْأّحْوَالٍ التي اخْبُصُوا حاء وَلِمَا حم مِنّ الْمَهْمِ النَّامٌّ 


ع 


وَالْعِْلمِ الصّجيح: وَالْعَمَلٍ الصَّالِحء لا سِيِّمَا عافن وَكْبَرَاؤُهُةْ كالْأئمَة الْأَرْئِعَةٍ وَالخُلمَاءٍ الرَاشِدِينَ وَالْأَئْمَةٍ 
داك يد لكَفْسِير في الْقرْآنٍ ولا في السُئ ولا وَجَدْ نَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ» فُمَدْ رَحَعَ كَئِيرٌ من الْأَئِمَةٍ في دَلِكَ 
ِل أَقُوَالٍ النَابِعِينَ» كمُْجَاهِدٍ بن جَبْر؛ فَإِنَهُكَانَ آيَهَ في النفْسِيرِ وَكسَعِيدٍ بن جُبَيْر وعكرمة مَوْلَ ابْنٍ 
عَباسِء وَعَطَاءٍ بن أبي رَياح» وَالْجَسَنِ التعطسركة ومسروق بن الأجدع. وَسَعِيدٍ بُنِ الفيكيبة وبي الْعَالِيَقَ 
وَالرّيع بْنٍ أسء وَقَتَادَهَ وَالضّحَاكِ بْنٍ مُزاحم, وَغَيْرِهِمْ مِن التَابِعِينَ» وَتبِعِيهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَتُذَكَرُ أَقُوَاهُمْ 

0 في الْأَلَقَاظِ يَحْسَبْهَا مَن لا عِلْمَ عِنْدَهُ اختلامًا مَبَحْكِيهَا أَقُوَالَّا وَلَيْسَ 
كَذَلِكَ» فَإِنَّ مِنْهُمْ مَن يُعَبْدُ عَنٍ الشَْءِ بلَازْمِه أو بنَظِيروء وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْصُ عَلَى الشَّيْءٍ بِعَيِنِدء وَالْكُلُ مَْىٌ 
وَاجِدٍ في كَثيرٍ ص الْأَمَاكِنِء ا اللَِيبُ لِذَّلِكَ واللهُ الَْادِي. 

وَقَالَ شُعْبَةٌ ؟ بْنُ الحجّاجٍ وَغَيِرْهُ: أَقُوَالُ النَابِعِينَ في الْمُرُوع لَيِسَتثْ حُجّدً فَكيِفَ 0 خَجّةً يي التفْسِير؟ 
بكي ندال نكر بخن بت او جنك الو رعلا لف نا اد عَلَى الشَّيْءٍ قلا يُرْتَبُ في 


و 
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(') انظر: مجموع الفتاوى: .)١95/17(‏ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل المي 


كوْنِهِ حَُجّدَ» فَإِنِ الْمَلَمُوا قلا يَكُونُ بَعْضُهُمْ حْجَّة عَلَى بَغضء ولا عَلَى مَن بَعْدَهُمْ وَيُنِجَعُ في دَلِكَ إِلَ 
لع العدآ ل ا ل م 

ما تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بمُجَرَدٍ البأي فَحَرَاةٌ؛ لِمَا رَوَاُ تحْمَدُ بْنْ جرير رَحِمَهُ اللّك حَيِتُ قَالَ: حَدَّثَئا حَهَدُ بْنْ 
شار حَدَّثَنَا يتح بْنُ سَعِيوِء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَنَِي عَبِدُ الأغلى, هُوَ ابن عَامِرٍ النَّْلَيُ عَنْ ‏ سَعِيدٍ بْنِ 
جْبَيْرِء عَنٍ اثن عَبَاسٍ عَنِ النََ يلاك قَالَ: «من قَالَ في الْقُرْآنِ بريه أؤ بجا لا يَغْلَمُ فَلَِعبِوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ 
الئار»7". 


قُلتُ: فَهَاهُوَكَِابْ الله يك مِن أُوَلِهِ ِل 1 خر. وَهَاجِي سَُْهُ وَسُولِهِ يَلكِ وَكلامُ الصّحَابَة ودء 
ود حلي -يَحمَهُمٌ الله- انعد ودر د لتر لوي نازو تلد الي لا ريه قربا ل كني 
صِحة د تفسير هَوْلاءِ القبُورنّة لمذوالآيَة ة الكرِيمَة نما هُوَحح جرد رَأي اختَلفُوهُ ومن عند أَشيِهمْ؛ لِيَنصّرُوا به 
باطِلَهُم ل به بِدعَهُم؛ وَكْسَى علهم أن يَدَخْلُوا ني كَوْلٍ النَّبيٍ كاك : «من قال في الْمُرْآنِ أ أو نا لا 
يَعْلَمُ فَلْيَتَبوا مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ». 

إن رَعَمْكُمْ -أَيُهَا القُبُوريَةُ- أَنَّ د فقنو الوق قايمة على ف 8 م أبن ثناء وَكَيْهَاتَ أن 
بجحَدُوا إِلَ ذَِكَ سَبِيلَا ولا رَيْب أَنَّ تأويلَ هَوْلاءٍ الْمُبتَدِعَةٍ لِكَلام الله ا غير هَذِهِ والطيق من أَعْظَم أَسْبَانِ 
ضَّلاهم وَاخرَافهمْ عَن المُدّىء وَمْمَارَقَتِِمْ لِسَبِيلٍ السّنةٍ وَالْجَمَاعَة. 

وَمِصْدَاقُ ذَّلِكَ مَا ذْكَرَهُ ابن عبد البَر -رحمة الله- في كتَابِهٍ له 000 0015 
حَْتْ قَالَ: «أَمُل الْبِدّع أجمغ أَضْرَيُوا عَنِ السُئّة وَتَأَوَنُوا الْكتَاب على غَيْر ما بَيْنَتِ الشّة: ا ولاه 
وَتَعُوِدُ بالل مِنَ الخنذّلان, وَتَسْأَلَهُ التَوْفِيِقَ وَالْعِصْمَةٌ يميد وَقَدْ يُوِي عَنِ اللي د اللخدو عق ذلك ف 
غَيْرِ مَا أَنَرِ مِنْهَامَااً+ ل ا 
حدثنا عَبَامنٌ الدُورِيي» حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يَرِيِدَ الْمُفْرِئُ, حدثنا ابن ِيعَةَ ءَ عَنْ أبي قَبِيلٍ؛ قَالَ: سمغث عَقْبَةَ 


١! 


بْنَ عَامرٍ الع 2 يَمُولُ: تمغث رَسُولَ اهو يق يفول «قلاك أُمَتي في الكتاب وَاللَّبنِ» قَقِيِلَ: يا وَشُول الله 
مَا الْكِتَابُْ وللّ؟ قَالَ: «يَتَعَلّمونَ الْقُرْآنَ وَيَتَأوَلُونَهُ عَلَى غَيْر مَا أَنْرَلَهُ الَهُ عَرّ وَجَلَ وَيْمُونَ اللَّبِنَ فَيَذْعُونَ 
الْجَمَاعَاتٍِ وَاجُمَعَ وَيُبْدُونَ» . 


حت عَلَى الْمَجيءٍ إِلَّ رَسُوِلِهِ ول إطلب الاستَغْمَارٍ مِنهُ في عَيَّاتِه قَإِدَاكَانَ 
ذَلِكَ مَطلو بَعْدَ وَقَاتِهِ أَيَضًا فَكَبْفَ حَفِيَ عَلَى جّيع الستَلّفٍ مِن الصَّحَابَةِ وَالنَّابِعِين وَالعُلَمَاءٍ العَامِلِين» و1 
يَفْعلَهُ أَحَد مِنهُمء وَاهِتَدَى إِليْهِ هَولاءٍ الْمُنِحَرٍقُونَ من الشُورية وَأَشْبَاهِهةِ؟!. 

تهذا أنه تشتحيق ولا قى خاي تق كولاه الشبوركة مسن لان البَاطِلَةِ؛ إِذْ يَلرّمُ مِنهُ رَمْيْ السّلّفٍ 
بالجلٍ وَالتَفْصِيرٍ وَالِابَّمَاقٍ عَلَى تُحَالَمَةِ مَا أَمَرَ رَ الله به وَتَعْطِيلٍ مَا حبك عليه وأزشة إقه؛ معسبك بهد 
بُرهَانَ عَلَى بُطلانٍ قَوْلِهِمء وَسْقُوطٍ مَذْهَبِهِم. 


© أخرججة الترمايي: (55). والنْسَائِيَ في "الستن الكبرى" (8/9؟)» وفيه عَبِدُ الأغلى بن غَاير التُعليي وَلَّيس بِذَاكَ 
القَوِيء وقّد ضَعمَّهُ الألبان في "السلسلة الضعيفة" (1785). 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


قَالَ الشَّيحُ عَبِدُ اللَطِيِفٍ بن عَبدٍ الرثمن -رحمة الله- في كتَابِه "مصباح الظَّلام" (. (وَأمًَا دَلا 
يِه على + خلا يله قَهُوَ: أَنَهُ سُبِحَائهُ صَدَرَهَا بِقَولِه: ‏ وَمَآ أ اتا عر شو ليطا 
الور ارا الا لقانت لق الول 
بَجَدُوا أله يبا كسما © 4 [اسه: ؛]. 

وهَدًا يَدُلُ عَلَى أَنَّ بحيِتَهُم ل ل ل 
الطاقة و1 يقل خضل قط [ذ على عن عل لنهة كد مون نه أن يُذْهَتَ ِل قَبْرو وتقألة أن ومككو لد 
وَلّو كان هَذًَا طَاعَةٌ لَهُ لَكَانَ حَيْء المُرُونٍ قد عَصََا هَذِهِ الطّاعَة وَعَطَلُوهَاء وَوُقّقَ لا هَوْلاءٍ الُلاةٌ العْصَّاة. 

وكذًا بيخلاف قؤله: ظ قلا وَرَيْلكَ لا مون حقّ خحححَمُوكَ ضما نَجَرَ يَبَكْرَ خُرَّ ا يدوأ فا 
هخ وكا نكا تيت تكاثوأ ليما 43 سروه ]دن وانشي لإ هزة مف 1 لقني 
وكين هُو كيم ما جا به كذا وكا » قفي حَيَّاِهِكانَ هُوَ الاكم بَيْنَهُم بالوّخيء وَبَعْدَ وَفَاتِهِ نَوَابْهُ 
وخُلَمَاؤُه». 
الَالِتُ: أنَّ قَوَاعِدَ اللّمَةِ : العريِّةٍ التي تَيْلّ بها القُرآنُ تَنِي هَذَا المَهُمَ البَاطِلَ وَتَأَاه وَذَلِكَ أَنّهُ مد تَمَيَر 
عِندَ جمهُور النّحَاةٍ: : أَنَّ "إِذ" ظَيفُ لِمَا مَضَى من الرّمَان. 

قَالَ جمَالُ الدِينٍ ابن هِسَام -رحمة الله- بي كِتَابِهِ "مني اليب" (5/5): «إِذْ عَلَى أَزْبَعَةٍ أَوْبْه: 
حَدُهَا: أن تَكُونَ اسْما لِلِرّمَنِ الْمَاضِي... وَالْوَجْه النّان: أن تَكُونَ اسمَا لِليْمَنٍ الْمُسْعَمْبَلٍ تو: « يوْمَذٍ 
يت أحبَارَهَا © 4 [ازرنة: ؛1ء وَالجُمَهُورُ لا يُقفُونَ هذا القسم, وعَلُونَ الْآيَهَ من بَاب: ١‏ وَْيْمَ في الور 
4 [الكهف: 559) ويس: ١ه»‏ والزمر: 54 وق: »]7٠١‏ أعليو: من تَنْزِيِلٍ الم عَقبَا الْوَاجِبٍ الْؤقُوع مَنزِلَةَ مَاقَدٌ 
وَقّع». ْ 

والْحَاصِل: أن إذ إِئمَا هِي ظَرْفٌ يَدُلُ عَلَى الرَّمَنِ الْمَاضِيء ولا يَدُلَّ حدم 
الاستفّالء وَمُقْئَضَى ذَلِكَ أن يَكُونَ الْمُرادُ بالآيَةٍ من ظلّمَ نَفْسَهُ في حيَاة النّيَ مَل مَإنّهُ م مَطْلُوبٌ مِنهُ أن 
أن إلئه لتشكطيه ل وأكااهن طلع تفسة بضة قاقد تعليه أن قوب إل / لت 0 
قَبِْه بابمَاقٍ السَلَفٍ؛ لأَنَّ الإتيانَ إِلَ قَبْرٍ الِجْلٍ ليس كَالإئَانٍ إِلِيْهِ لا لْعَهٌ ولا شَرْعًا ولا عَادَةَ ولا عَفْلا 


م 


وَلِهَدَا تَمَابَعَ العُلمَاءُ وَالْمُمَيَرُونَ عَلَى إِنَكارٍ هَذِه الضَّلالَةِ وَالتَحْذِيرٍ منهاء وَأَبُطَنُوا احتجاج هَولاءِ المُبُوَةٍ 


بهَذِه الآيَةِ لِتَجْوِيزِهَاء وَنَصّ كُثِيرٌ مِنهُم عَلَى أنَّ هَذًا الْمَجِيءَ إِلَ النََّىَ 3 إِنَمَا هُوَ مَأَمُورٌ به في حَيَّاتِه 
وكيس مَأْمُورًا به إل قَبْرو بَْدَ وثَاتِ وَمَاكَ طائقَةٌ من كلامهم. 


كبس 


ا 
56 


و 
نحدث 


©: 
1١ 
مع‎ 


١‏ - قَالَ شَيحُ الإسلام ابن تيميهٌ -رحمة الله- في "اقتضاء الصّرّاط الْمُستقيم" (؟/257): «وَأَمَا 
لحِكَايَةُ في تِلاوةٍ مَالِك هرو الآيَة: « وَلْوَ أَّصْرْ إذ عَللَمْوَأ أَشْسَهُمْ كوك 4 [النساء: 4:] الآيَة؛ هي 
-وَالْهُ أَعلَم- بَاطِلَةء فَإِنَّ هَذًا م يَذَكْرهُ أَحَدّ من الأَيِمَةٍ فِيمَا أَعْلمُه وإ يَذَكْرْ أَحدٌ مهم : أَنَهُ اسْتَحَبَ أن 
يُسْأَلَ بَعْدَ الْمَوْتِ لا اسْتَغْقَارا ولا غَيْرَهء وَكَلامُهُ الْمَنصُوصٌ عنة وَعَن أَمْثالِهِ يُنَاقِ هَذَاء وَِنَا يُعْرَفٌ مِثْلْ هَذَا 
في حِكَايَةٍ ذَكْرَهَا طَائِمَةٌ مِن مُتَأَجْرِي القُقَهَاءٍ عن أَعْرَابيَ: أنه أتى كبر انيه ياف وَتَلَا هَذِهٍ الآيَدَ وَأَنشَدَ 
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ا خَيْرَ من ذُفِنَتْ بالقّاع أعْظُمَهُ فَطَابَ من طِيبِهنَ الَاعُوَالأكُمْ 
تَفْسِي الفِدَاءُ لِقَبْرٍ أنت سَاكِنُهُ فيه العَمَافُ وفِيه الْجُودُ وَالكَرَمُ 


000 اسْتَحَبَ طَائِقَةٌ من مُتَأَجرِي القُقَهَاءٍ من أَصْحَابٍ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ مِثْل ذَلِك وَاحتَجُوا بِهَذِهِ 


يَؤَالتي لاي لقث يها شكه كد مين لا سيّما في مثل هذا الآمر الذي لوكا مَشُدُوعًا مَنَدُويًا؛ٍ لَكَانَ 
م نَ أعْلَمَ به وَأَعْمَلَ به من غَيْرهِم». 


وَقَالَ -رحمة اله- في التومسل والوسيلة" (75): «وَمِنْهُمْ من يَعَأَوّلُ قؤله تعَالَ: « وَل أَنثْمَ إذ 
كنا اتسؤق متككوة تكن ةا أنه واشكفتة أخيخ اقول ثرا اله تجا كييها 5ه 
4 [النساء: 4+]ء وَيَقُونُونَ: إذَا طَلَبْئَا مِنْهُ الاسْتَغْقَارَ بَعْدَ مَوْتِهِ كنا مَْلَةٍ الذية طاخرا الاتيتات مق الشكانة 
وَيحَالُِونَ بدَلِكَ إِجْمَاعَ الصّحَابَة وَالنَّابِعِينَ لُمْ بإِخْسَانء وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ أ 


2 2 د 


فَإِنَّ أَحَدَّ مِنْهُمْ 4 يَطْلْبْ مِنْ النَِيّ 
َي بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يَشْفَعَ لَه ولا سَألَهُ شَبْكَاء واكك تبك لعذيين ارقو الشلون يالبيم؛ ونا ذَكُرَ 
ا الْمُقَهان مَحَكُوًا حِكَايَةٌ مَكَذُوبَةَ عَلَى مَالِكُ ذا يه سَبَأقٍ ذِكنهَاء يدع لكام 
عَلَيْهَاء إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالّ». 
يتان ابن عَبدٍ الحَادِيّ -رحمة الله- في "الصّارم الْمُسَكِي في البَرّ عَلَى الب 00 «وأمًا 
يَهُ اغبي الذي أَشِرٌَ رَ إِليْهَا فَإِنَّهَا حِكَّايَةٌ ذكْرَمَا بَعْض المُمَهَاءٍ ل بصّحيحة وَلَا تَابنَة 
ل الثفبي » وَقَد رُوَيَتْ عن عَيْرِه بِإِسْتَادٍ مُظْلِمِ كُمَا بَيَنا ناك ينا تسق رسن ن قله كاي لا يلدت 
ينها كه 3 ِيَ» لا سِيمًا في مِثْلٍ هَذًَا الأمرٍ الذي لو كَانَ مَشْرُوعًا مَندُوبَا؛ لَكَانَ الصحَابَ 


كا 


به وَأَعْمَلَ + به من غَيرهِم» الله التَؤفيق». 

#- وَقَالَ أو الطب صَدّيق ححسّن لحان المندٌ -رحمة لله- في "تفسيره" :)١15/9(‏ «وهذدًا 
2 و وات 2 وك ادع هوهو اننا مله ع 2 واه ره 00 وم م 3 مله 22 
الْمَجيءْ يَخْنَصُ برْمَانٍ حَيَّاتِهِ ابه 0 ' وَليس الْمَجيء إِلِيْهِ يَعْني إِلَ مَرَدِهِ الْمُنَوّرٍ بَعْدَ وَقَاتِهِ يَلَكاك مِمَا تَدُ 
عَلِيْهِ هَذِوِ الآيَة كُمَا قََرَهُ في "الصّارم الْمُكِي" وَلمذًَا ‏ يَلْهَبِ إِلَ هَدًَا الاحتِمَالي البَعِيِدٍ أَحدٌ مِن سَلْفٍ 
الأمَة وَأَئِمَتَهَاء لا من الصَّحَابَة» ولا من التَّابِعِينَ ولا ممّن تَبِعَهُم بالإخسّان». 

4 - وَقَالَ الشَّيحٌ رَيِدُ بن مُحمّد آل سُليْمَان ا لله- في كتَابه "فنّح المنان في نقض شبه الضال 
دحلان" (55): «وأمًا اسْتذْلاله بالآيَةِ الكَرِيمَةٍ فَعَيِرْ مُسَلَم؛ فَِنَ الْمُمَيَرِينَ فَاطِبَةَ حَمَلُوا الآيَهَ الكَرِمَةَ عَلَى 


تحيئهِ في حَيَّاته» لا بَعْدَ وَقَاتِ حَيْتُ تُفْحَذُ الأَحْكامُ من لِسَانهِ 5 َأَفْعَا َل 4. 


ه - وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي الأَلُوسِيَ -رحمة الله- في كتَايِهٍ "غاية الأماني في الرد على النبهاني" (؟//58): 
«والحتاصل: أ مَاذْكَرَهُ الها 3 هَذَا الاب من اسْتَعَاثَةِ ! َ بَعْضٍ النّاسٍِ بَالْمَونّى وَأ مَقَاصِدَ الْمُستَعِيثِينَ 
حَصّلَث. وَأوْرَدَ حِكَايَاتٍ كَبِيرَةً شَاهِدَةً لَهُ بِذَلِكَ كَلاءٌ سَاقِطٌ؛ فَإِنَّ تَلْكَ الِكَايَاتِ لو سَلِمَتْ من الكَّذِبٍ 
وَالافُيَاءٍ فلا تَدُلّ عَلَى الْمَقْصُودٍ من جُوَازٍ الِاسْتَعَانَةِ وَالِاسْتَعَانَةِ بِمَيرٍ الله تَعَالَ» فَِنَّ الاسْتِعَانَةَ كُمَا ذَكُرْنَا 


سَابِقًا ذُعَاءء وَالذَّعَاءُ مخ العبّادة» وَهِيَ لا تَصْلّْحُ إِلّا لله وَمَن عَبَدَ غَيَُْ فَقَدْ أَشْرَك. 
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إِنَّ أضحاب يَلْكَ الِكّايَاتٍ لَيْسُوا من يُحنَحٌ بوم فَهُمْ لَيْسُوا بأَنَِاءَ ولا صّحَابَةِ ولا من الأَيِمَةٍ 
الفتتيادية الع مُورين» وَالدِّينُ لا يَنِئْثُ بِفِعٍْ أَمْكَالٍ مَن ذَكُرَهُم من العَوَامٌ وَالجَهَلَةٍ وَبَعْض الْمُتَصّوَفَةِ الغُلاق 
وقد ذَكَرْن سَابِقًا أنَّ الدَّلِيل يَنبَغِى ي أن يكين من الكتّاب وَالسّنةٍ وإجماع الْمُجِتَهِدِينَ وَالمُمَهَاء». 

5- وَقَالَ الشَّيحٌ تُحمدُ بن أحمد الكتري -رحمة الله- في كتابه عد الكان وَالْمبتَدَعَات ت" :)١١9(‏ «أكا 


قِرَاءَنّهُم آيَة: « وو أَتمْرَ إذ كمأ . 2 نفَسَهُمَ جاذوك د فَأَمَتَمْفرٍ فووا أنَه4ك [ النساء: 54] الآكة عند قَبْرِ 


#شول الله كَقَدَا تلال؛ ل اتا كقة تمان -بأبي هُوَ وَأقِي كاك - فلم 
يَفْعَنَ هَذَا أَحَدٌ من الصّحابَة وَلَا غَيرهم. 

َانَذِي يُحَكى أَنَّهُ مَعَلَ ذإ كَ يَجْلْ أَعْرَبِي وحِكَاثُهُ غَيْرُ صّحِيحَةٍ ومَؤْضُوعَة» وَإن صَحَتْ فَمّد حَالَقُهَا 
سَائِرُ الصّحَابَة الديع 4 الع الكاس عله يق وَهُوَ طُولَ حا ا وَيُعَلَّهُ مَا قَدَّمْنَاه فَالِإقِتِصَارٌ 


عَلَيْه 4 هُوَ الدّين» وَالزيَادَة عَلَيْه 4 ابتدَاعٌ مَردُودِ». 


7 وَقَالَ الشَّيحُ عَبِدُ البحمن السَعْدِيُ -رحمة الله- في "تفُسيره" (219): «وَهدًا الْمَجِيءُْ إِلَ الرَسُولٍ 
يكل مُخْتَصٌٍ بحيّاتِه؛ لأَنَّ السَيَاقَ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ لِكُْنٍ الاستَعْمَارٍ بن الول ا عن ِل في عيَّاتِه وَأما 
بَعْدَ مَوتهِ فَإنَّهُ لا يُطْلْبِ مِنةُ شَئْءء بل ذَلِكَ شِزْك». 

8- وَقَالَ الشَّيخُ عَبِدُ العَزيِز بن باز -رحمة الله- كُمَا في "فتاواه" :)١189/7(‏ «هَذِو الآيَهُ الكرِيِمَةُ فِيهَا 
حت الأكة على الْمَجيء إِلَيِه إِذَا 0 بشئء بن التغاصي» أو وكشوا ضاخو أغبة من ذلك 

من الشّرْك: أن كيمُوا إِليِّهِ تَائبِينَ تآدِمينَ؛ ححقٌّ يَسْتَعْفِْرَ يَسْتَغْفِرَ مم عَليِْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلام, وَالْمُرَادُ بهذا الْمَجيءٍ: 
المجيء إِلبْه في حَيَاتهِ لي وهو يدعو المتافقي وَعيِرَمم إل أن يَأنُوا إِلئِه؛ لُِعِلِنُوا تَوْبتَهُم وَنُجُوعَهُم إِلَ 

؛ وَيَطْنّبُوا مده حَليِهِ الصّلاةٌ والسَلامُ- أن يَسْأَلَ الله أن يَفْبَلَ تَوِبَعَهُم: وأن يُصْلِع أخوالم... فَهُوَ حت 
طم 5 لِلعَِادِ- عَلَى أن يَأنُوا ِلوَسُولٍ يُيكاك ؛ لِمعْلِنُوا عنده تَويعَهُم» وَلِيَسْأَلَ الله لهم. 

وَلَيْسَ اله َادُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وليك كما يَظَنهُ بَعْضُ ْنُ الجهّالء فَالْمَجِيءْ إِليْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لذًا المَرَضٍ غَيْرُ 
مَشُرُوع... وَالدَلِيلَ عَلَى هَدًا أنَّ الصّحَابَة 1 يَفْعَلُوا دَِك وَهُمْ أَعْلَمْ النّاسٍ بالنَّيَ لك وَأقْمَهُ النّاسِ في 
ديه وَلأَنَهُ -عَليْهِ الصّلاةٌ والسَلامُ- لا يَمْلِكُ ذَِكَ بَعْدَ وَقَاتِهِ حَلبْهِ الصّلاة وَالسَلامُ- كما قَالَ وكا : 
«إِذَا مَاتَ ابن آدَمَّ انقَطَعَ عَمَلُهُ إِلّا من ثلاث: صَدَقَةِ جَارِيَة أو عِلَم يَُمَعْ به أو وَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُو 20 
ذايأن قن طلع تنهة لخر حمة القبر وتشككف عمد القثْر؛ تهذًا لا أخ لب جزة و فكة ولا 
وو وشخووييلا الشاك» مت أن أي فَيَسْأَلهُ الشَّمَاعَةَ عَةَ أو شِفَاءَ الْمَرِيضِء أو النَصْرٌ عَلَى الأَعْدَاى أو تو 
ذلك أؤ يَسْأَلَهُ أن يَدْعْوَ له مَهَذًَا لا يحور لأَنَّ هَدًا لَيْسَ من حَصَائْصِهِ ه يك بَعْد وَكَاِه ولامن 
خَصَّائِصٍ غَيْرِه فَكُكُ مَن مَاتَ لا يُدْعَىء ولا يُطْلَب مِنةُ الشَّمَاعَة ؛ لا النَومُ ولا غَيْره 


> 


وَأَمَا أن 


() صّجيح: أخرجة مُسلم: .)١1581(‏ وأو دَاود: (5880)؛ والترمذِيَ: (1077١)؛‏ والنَّسَائيَ: .)518١(‏ وَأحمد: 


(1845) عن أي هُريرةً طله 
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وَإنَّمَا الشَّفَاعَةُ ثطلبْ مِنه في حَيَّاتِفِ فَيّمَالُ: اا اا له بي» اشْمَع لي أن 
يَشْفِيَ اللَهُ مَرِيضِي أن يَبدٌ د غَائِي وَأن يُعْطِيَنِي كذ وَكَذَاء وَمَكَذدَا يَوْمَ مَ القِيَامَةٍ بَمْدَ البَعْثت وَالنُشُور فِإِنَّ 
الشويين تأثوة آكم ليشقع لم إل لله حك تفضى شتفم قيفر وكيلع إلى تو قتأثونة يقزر كع 
يهم توح إِلَ إنراجيم ميَغتذِر مَيُحِيلْهمْ إِنْراهِيم إل مُوسَى فيَعْمَذِره نُمٌ يحيلهُم مُوسَى إِلَ عِيسَى مَيَعْقَذِرُ 
عَلَيْهِمْ جَمِيعًا الصّلاة والكلام؛ ُمَ يُجيلُهُمْ عيسى إِلَّ محمد وَيككِ فيَأنُونه؛ مَيَفُولُ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالَلامُ: 
«أنا ها أن لهَا» و فَيَتَهَدّم وَيَسْجُدُ تحت العَزْشء وَكَمَدُ رَنَهُ بمَحَامِدَ عَظِيمَةٍ يَفْتَخُهَا الله عَلَيْه كدق 
«ازقغ رَأْسَكء لوجت وَسَلْ تغط 0 الْمَوقِفٍ حَقٌ يُمُضَى بَنِنَهُم 
وَهَكذًا يَشْمَعْ في أَمْلٍ الجنّةِ حَقّ عي يَدخْلُوا الجنّه لِذَنّهُ مَوكأ مَؤْجُود. 

كن ب لخت راج لق اوها لت عَةَ ولا يُسْأَلُ شِقَاءَ الْمَرِيضء لمم ولا غَيْرَ 
لالض لانيو وَمَكَدًا بَقِيِّهُ الأمْوَاتٍ لا يَسْأَلُونَ كلاب كو اكور كن لقص لا ون وَيُسْتَغْمَرْ لز إِذَا 
كَانُوا مُسْلِمِين فتن لطن عن امود ون سيقن أنه يول القيقدر +1 للق مَل يي بيك عَلَيْهِ 


ام للا ١‏ 0 لهم اشفي مَرِيضِي » للع انصّرْنٍ عَلَى عَذُوَي وصوة ذَلِكَ؛ به ع يَفُولُ: 
5 آذه بان ب هت 4 
«أغون أسَتجِت آَخْرّ 4 [غامر: »]٠.‏ وي ون يب: « وَإِدَا سَألكَ عِبَادى عَقْ دن هَرِبكُ لِبْ 


و 0 إِذ د احة» |[ البقرة: 14 ]». 


4- وَقَالَ ايح تحمدُ بن صَالِح العْتَيمِينَ -رحمة الله- كما في "فتاواه" (؟/545): «قإذا قَالَ قَائِكٌ: 
جِمْتث إِلْ اليَسُوا 3 -عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ- عِنْدَ قَبْرِه وَسَاَلَتُهُ أن د يَسْتَعَفِرَ إي») َو أن يَشْمَعَ لي عِنْدَ الله َهَلْ 
يحور ذَلِكَ َو لا؟. قُلْنَا: لا يمُوز. 


5 


قوذا كال اتسين ليقو وق بكر إل داكتو السو ةر اد عتنزرا أنه 
ل م أ يبا مما © 4 [لسده: ++] 

كُنالة: بلىء إِنَّ الله يَمُولُ ذَِكَء ولكِن يَقُولُ: إوَنو أَنَهُم إِذ طلمُوا» وَ"إذْ" هَذِهٍ ظَرْفٌ لِمَا مَضَىء 
َلَبِسَتْ ظَزْفًا لِلِمُسْتَقْبَل 1 يَقْلٍ اللهُ: (وَلو أَنَهُم إذا ظلموا] بل قَالَ: [ِإِذْ ظلمُوا]» فَالآَيَةُ يَهُ تتَحَدَّتُ عَن أَمْرٍ 
وَقَعَ في حَيَاةٍ اليَسُولٍ لاف وَاسْتغْمَارُ اليَسُولٍ ا بَعْدَ مَمَاتِهِ أَمُرٌ مُتَعَذِّرٌ؛ لِأَنَّهُ: «إذَا مات العَبْدُ الْمَطَعَ 
عَمَلَهُ إلامن قلاث» كما قال الاشول 0 «صَدَقةٌ جَاريَة أو عِلّْمٌ يُنْعَمَعُ به, أو وَلَد صَالِحٌ يَذْعُو لَهُ». قلا 
كن لإِنْسَانٍ بَعْدَ مَوْتِه أن يَسْتَغْفِرَ لأحد, بل ولا يَسْتَغْفِرُ لنَفْسِه أَيْضَاء لِأَنَّ الْعَمَلَ الْقَطّع». 


00 


00 هذهو قِطعةٌ من حديثِ الشَمَاعَة الطَّويلء وهُوَ حديثٌ صّحيح مث مَشْهُور قَذدَ لخر الم خَارِيٌ: (9*) وم مُسلم: 


)١194(‏ وَالترمِدِيّ: (548)., وأحمد: (157) عن أبي هُرئِرَةَ ه؛ وأخرجة البَحَارَيٌ: ,)7251١(‏ ومشلم: 4)١97(‏ وابنٌ 


مَاجَه: »)481١(‏ وأحمد: )١5١58(‏ عن أَنّس ذه وأخرجة أحمّد: )١١47(‏ عن ابن عباس ظلك. 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الظطلوو لأمل السية 


الفصل السادس عشر 


قَالَ الْمُغترض: «ومَد عَلَّلَ الحَافِظٌ ابن المَيّم -رحمة الله- في "شَرِحِهٍ عَلَى سُنن أبي ذاؤد" خَلْع النَعلَيْنٍ 
ف زيار ة القبُورٍ بِإِرْصّادٍ الكحمة التَازِلَةٍ في فِنَاءٍ مَقَابرٍ الصّالجين» ولا شَكَ أنَّ هَذِهِ الكأْمَة ة هِي التي يَرجُوهَا من 
كَمِلْ ثُربَةَ مَمَابرٍ الصَّالينَ لِلتَّبَيْكِ بهَاكُمَا ذْكرَ المَقِيهُ العَلَامَةُ البَمَاوُ الْمَالِكِىَ في "حاشيته عَلَى شر الشّيخ 
لقان لمُختَصّرٍ ليل" وتَقَلَهُ غَنة العَلَامَةُ الدَُّ سُوقِيٌ في "حَاشِيَتِهِ عَلَى الشّرْح الكببر" لِلِعَارِفٍ أحمد 
الدَّرْوِيرِ عِندَ قَوْلٍ الدَّرْدِير: وَلِيَْدَرُ مِن أَخْذٍ شَيْءٍ من صَّدَقَاتٍِ أَهُلٍ الْمَهَاي قَالَ الدَّسُوقُِ: وَأَمَا مَا يَفْعَلّهُ 
اناس من حمل تراب الْمَهَابرِ لِتَمَيُكِ هَذَكْرَ في "الْمِغْمَارٍ" أنَهُ جَائز قَالَ -أي: صَاحِبْ الْمِعْيَارٍ- ما رََلَْتِ 
النَامِْ يحملوته» ويِتَبتَكُونَ بِقَيُورٍ العُلمَاءِ وَالشّهَداءٍ وَالصّالجين»» انتَهَى هَدَّيَانْه. 


َوْجُه 


79 1 


وَالئَدُ عَليْهِ من ثَّلائة 


(لرب اللرل: 

قَوْلَهُ : «وقد عَلَلَ الحافظ ابن الف م رحمة الله ..» إِلْ آخره. 

لمذديى المي كلاب لفطو نه كن -رحمة الله- شد العْلَمَاءٍ إِنَكَارًا لِلغُلُوَ في القُبُو 
وَالفُكُوفي عَليْهَاء وَالدّعَاءٍ عِندَمَاء وَالنَمَيُكَ بهَاء وَشَّدٍ التحالٍ 0 وَالِاِسْتَعَانَةِ بأَصْحَابهَاء وَكُنْبْهُ طَافِحَةٌ 
بِذَلِكء وَمَمْلُوءَةٌ كلام واضح صَريح في النَهَْى عَن هذَه الأَفْعَالٍ القَيِحَة وَالنََحْذِيرٍ منهَاء وَالتَّشْيِيع عَلَى 
مَن يُمَارِسهَاء ودُوتَكَ شَذَرَاثتِ من كلامه قي ذَلِكَ. 

قَالَ -رحمة الله- في "زاد المعاد" (17/8 ): «لا يجوز إِبْقَاءُ مَوَاضِع لجِرد وَالطَوَاغِيتٍ بَعْد الْمُّدْرَةِ 
عَلَى هَدْمِهًا وَإِيَطَافجَا يَوْما وَاحَدَاء فَإِنّهَا شَعَائِْ الكثبر وَالشُرْكُء وَهى أغطع الها كَرَاتِء قلا يحور الإفرار 


3 


عَلَيْهَا م مَعَ الْفُدْرَة الْبنَهَ وَهَذَا خُكمُ الْمَشَاهِدِ د ينَتْ على الْفُُورِ التي احعِدّثْ از ثانا وَطَوَاغِيتَ تُعْبَدُ مِنْ 
ذُونٍ الله وَالْأَحْجَارٌ ال تُقْصَّدُ لِلتَعْظِيم وَالتَمَِكِ وَالنَدْرِ وَلنَفِْلٍ لا يور إِْمَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ الْأَرْضٍ 
2 0ه ا 00 2 0 2 كمي اوه بعر اوه 5 د لبر 0 1 َ 

مَعَّ العدرّة إزَالتَو وكثير منهًا بمنزلة اللاات وَالعْرَى) وَمَناة العَالكَة الأخْرّى» أو اعظم نشكا عندماء وَيمَاء 
وَاللَهُ الْمُسْتَعَانَ». 


- 


وقَالَ: «ؤهدًا حَالُ الْمَسَاهِدٍ الْمَبِييّةِ عَلَى الْقُبُورٍ الي تُعْبَدُ مِنْ ذُونٍ اللي وَيُشْرَكُ باجا مَعَ اللى لا يك 
إِنْقَاقُهَا في الإسلام, وَيََبْ هَدُْمُهَاء ولا يَصِحُ وَفْقُهَا ولا الْوَفْفُ عَلَيْهَاء وَلِلْإِمَام أَنْ يُقْطِعَهَا وَأَوْقَاقَهَا لُنْدٍ 
الإشلام» وَيَسْتَعِينَ تنا عَلَى مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ» يَكَذَلِكَ مَا فِيهَا من الآلاتٍ وَلْمَمَاع وَالشُدُورٍ التي تسَاقُ 
ِلَبْهَاء يُضَامَى بمَا الْحَدَايا الي تُسَاقُ إِلَ الْبَيْتِ الجرام؛ لِلْإِمَامِ أَخْدُهَا كُلّهَاء وَصَرْقُهَا في مَصَالِح الْمُشلمين» 
كما حل النَينُّ لاف أ مُوَالَ بوت هَذهِ والدرويد وَصَّرَفَّهًا في 00 الك وَكَانَ يُفْعَلْ عِنْدَمَا مَا 
يفْعَلْ عِنْدَ هَذَِه الْمَشَاهِدِ سوَاءٌ مِنّ ثور َا وَالئّمَتُكَ يما وَالتَمسُّح حاء وَتَمِْيلِهَا وَاسْتِلَامِهَاء هَذَا كَانَ شِرْكَ 
الَوْمِ تحاء وك يَكُونُوا يَعْمَقِدُونَ أَنّهَا حَلَمَّتٍِ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ» بل كان ا ممَاكَشِرْكِ أَهْلٍ الشِرْكِ مِنْ 


أآياب التشامن بتتينه! 1 


00 انظر: زاد الْمَعاد: (#ركثه). 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وَقَالَ: «حَروّق رول اللّهى 7 أي مَسْجِدَ الْضِرَار» وَأَمَرَ كمه كاه كني يل لنده وانلكة شه م الله 
فِيه؛ لَمَاكَان بِنَاوُهُ ضِرَارًا وتَفْرِيقًا بَبْنَ الْمُؤْمِنِينَ» وَمَأْوَى لِلْمْنَافِقِينَ وَكُلُ مَكَانٍ هَدًا سَأَنهُ فَوَاجِبٌ عَلَى 
امام تَعْطِيلُة: إِمًا بحم وَكَرِيِقٍ» وَإِمّا بتَغْبِيرٍ صُورَتِه وَإِخْرَاجِهٍ عَمّا وُضِعَ لَه وَإدَاكَانَ هَدًَا شَأَنَ مَسْجِدٍ 
الصَرَار فَمَشَاهِدُ الشّرِكِ أذ تَدُعُو سَدَئَقُهَا إِلَّ اتَحَاذ مَنْ فِيهَا أَنْدَادًا مِنْ دُونٍ الله أَحَقُ بالهدم وأؤَب». 

قَالَ: «وَعَلَى هَذَا: م مَيَهْتَمُ الْمَشَحِدٌ إِذًا بي عَلَى قَبْرِ كما يُنْبَش الْمَبَتُ إِذَا دُفِْنَ في المشجدهء تنص 
على ذلك الإعام لخد ويرك كلا تبغ في دين الإشلام عشجة روا لعز لي الاخر بيع بدا 
وَكَانَ الحَكع لِلِسَابِقٍء فَلَوْ وْضِعا مَعَا 1 يَجُزْ ولا يَصِح هَذًا الْوَفْفُء ولا يِجُورُ» ولا نَصِحٌُ الصَّلَاهُ في 
الْمشجد؛ لِنَهِي , دون حو كان نوبي كد عرجنار أَوْقَدَ عَلَيْهِ سِرَاجاء قَهَذَا دِينٌ 
الإسْلام الذي بَعَثَ اللَّهُ به رَسُوَلَةُ وَنبيّةُ وَعَرْيَثةُ ةُ بَبِنّ النّاسِ كُمَا 20 

وقَالَ -رحمة الله- في "إغاثة اللهفان" :)557/١(‏ «وَمَن جْمَعَ بَيِنَ سن رَسُولٍ اكد لشي في المُبُورٍ وَمَا 
أمَرَ بِوء وَنَهَى غنه, وَمَاكَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُه وَبَينَ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرٌ النَّاسٍ اليَوْم؛ رَأى أَحَدَهُمَا مُضَّادًا لآخر, 


ٌ 


مُنَاقِضًا لَه بحَبْتْ لا يجَتَمِعَانِ أَبَدّا. 


ُتَقَى رَسُولُ الله يكل عن الصّلاة إِلَ القُبُورٍ وَمَوْلاءِ يُصَلُونَ عِنِدَهَاء وََقَى عن اتَْاذِهَا مَسَاجد 
وَهَوْلاءٍ يَيْنُونَ عَلَيْهَا الْمَسَاجد وَيْسَقُونَهَا مَشَاهِد, مُضَامَاةً لِبْيُوتٍ الله تَعَالَ» وَنَهَى عن إِيقَادٍ د الشُرْج 
عَلَيْهَاه وَهَوْلاءٍ يُوقِمُونَ الؤمُوفَ عَلَى إِيقَادٍ المَنَادِيلٍ عَلَيْهَا وَنَهَى أن تُتَحَدَ أَعْيَادًاء وَهَوْلاءٍ يَتَخْدُونَهَا أَعْيَادًا 
وَمَنَايِكء وَيَتَمِعُونَ لَّهَا كَاجِتِمَاعِهِمْ لِلَعِدٍ أؤ أكثرء وَأَمَرَ ا وى مُسْلمٌ في "صّحيجو" عَن أبي 
الهَيّاجٍ الأسَدِيّ قَالَ: قَالَ عَلِنُ بن أبي طَالِبٍ ظله: ألا أَبعنكَ عَلَى مَا بَعتَن عليه رَسُولُ يلكا : «الا دع 
عَثالاً إلا طَمَسْتَهُ ولا قَبْرَا مُشرفاً إلا سَوَيَْهُ». 

َف "صحيج" أَيْضًا عَن تُمَامَةَ بن شُمَيَ قَالَ: كُنَا مَعَ مَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ بِأَرْضٍ اليُوم برُودِس فَتُوْيّ 
صَاحِتْ لَنَاء فَأَمَرَ قَضَالَةُ يمرو مَسْوَِي» نُمٌ قَالَ: سمث رَسُولَ الله وَلكِ يَأمْرُ يتشويهَاء وَهَؤْلاء يُبَالِقُونَ في 
َُالَمَةٍ هَذَيْنٍ الخديئئن, وَيَرْفُونَهَا عَن الأَرْضٍ كالبَنْتء وَيَعْقِدُونَ عَلَيْهَا القِبَابء وَنَهَى عَن بَخْصِيص القَبْرٍ 
وَالِنَاءِ عَلَيّهِ كُمَا رَوَى مُسْلِمٌ في "صّحيجو" عن جَابرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يلف عَنْ بخصيص الْمَبْرِ وَأَنْ 
يُفَعَدَ عَلَيْه وَأنْ يُبى عَلَيْهِ بنَاءٌ. 

وَنَهَى عَن الكِتَابٍة عَلَيْهَا كُمَا رَوى أَبُو دَاوْدَ وَالَرْمِذِي في "سُئَنِهِمَا" عَن جَابرٍ 
لكك : تهى أن بخصّص الْقُبُورُ وأَنْ يُكقّب عَلَيْهَاء قَالَ اليَرمِذِييُ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَجيح: وَهَوْلاءٍ يتَخِدُونَ 
عَلَيْهَا الألْواح, وَيكُتُبُونَ عَلَيْهَا القُرآنَ وَغَيْرَه وَتَهَى أن يُرَادَ عَلَيّْهَا غَيّْرُ ثرابِهَا كُمَا رَوى أَبُّو داو من حَدِيثِ 
أِضًا: أَنَّ رَسُولَ الله يك نَهَى أن يخصّص القَبْر أؤ يكقب عليه أؤ مُرَادَ عَلَيّْه وهَوْلاء لا يزِيِدُونَ 
عَلَيْهِ وى الثَرَابِ الآجُر وَالأحجار والجص. 


أ 


ضيه: أَنَّ َسُولَ الله 


00 انظر: زاد الْمَعاد: مل هحوية). 


إشفاز الفيووك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


وَتَهَى عُْمَرُ بن عَبِدٍ العَزِيزٍ أن يُبَى المَبْرُ بآجرء وَأَوْصَى ألا يُفْعَلَ ذَّلِكَ بِمَبرِه وَأَوْصّى الْأَسْوَدُ 4 يَزِيدَ: 
لّا بعَلُوا عَلَى قَبْرِي آجُرَاء وَقَالَ إِبْراهِيم النّحعِي: كَانُوا يَكرَهُونَ الآجُوٌ عَلَى فُبُورهم, وَأَوْصّى أَبُو هُريْرَةَ جِينَ 
حَصَرَنةُ الوَفَاة: أل تَضْرِبُوا على قَبْرِي مُسَطَاطاء وَكرِةَ الإِمَامُ أَحْدُ أن بُضْرَب عَلَى لبر مُسَطَاطًا. 
وَالْمَفْصُودُ: أَنَّ هَوْلاءٍ الْمُعَظّمِينَ لِلقُبُورٍ الْمُتَخِذِيئَهَا أغْيَادًا الْمُوقِدِينَ عَلَيْهَا السُريجَ الذِينَ يَبْثُونَ عَلَيْهَا 
الْمَسَاجِدَ وَالقِيَاب مُنَاقِضُونَ لِمَا أَمَرَ به رَسُولُ لله يلاف تحَادُونَ لِمَا جَاءَ بد 0 ذَِكَ اتَخَادُمَا 
مَستَاجدء وَإِيقَادُ السُج عَلَيْهَك وَهُوَ من الكْبَائْ وَقَدْ صَبّحَ القُمَهَاُ مِن أَصْحَابٍ أحمد وَغَيرهِمْ بتخريمه 
كال انو خشو الطريس: َو أبيح اباد لشي عَليها م يلعي اللئخ فل من قعلهء وَلأن فيه نييما 
لِلمَالٍ في غَيرٍ قَائِدَة» وَإفْرَاطًا في تَعْظِيمٍ القْبُورٍ أَشْبَّة تَعْظِيمَ الأَصْئَام قَالَّ: ولا يجوز اتَحَادُ الْمَسَاجِدٍ عَلَى 


5 رَ لِهَذًا المَسن وَلَأَنَّ اللي 0 قَالَ: «لَعَنَ الله الِيَهُودَ الَقَدُوا قُبُود أنيَائِهِمْ مَستاجد») 0 مَاصّنَعُواء 


وميه ]اه 


وَقَالَتْ عَائِشَةٌ: ال اش 1 رَسُولٍ الله يلك لقلا يُنحَدَ مَْجدًا؛ أن تخصيص اله ر بِالصَّلاةٍ 
عِندَهَا يُشْبهُ تَعْظِيمَ الأَصْئَام بِالسُّجُودٍ لَهَاء وَالنَهَدِبٍ إِلَيْهَاء وَقَد رُوِينَا أَنَّ ابِدَاءَ عَِادَةٍ الأَصْنام تَعْظِيمُ 
الأَمْوَات بِاعحَاذٍ صورهم» وَالتّمسُّح بهَاء وَالصَّلَاةٍ عِندَهَاء انتَهَى. 

وَقَدْ آلَ الأهرٌ بِهَؤْلاءٍ الصُّلَّالٍ الْمُشركِين إلى أن سَبَعُوا لِلقْبُور حَجاء وَوَضَعُوا لَهُ مَتَاسِكء حي صَنَّفَ 


بَعْضضُ غَلاتِهم في ذَِكَ كِتَابًا وَسَمَّاةُ "مَتَاسِكَ حَجّ د الْمَشَاهد" مُضَاهَاةً مه بِالمُّبُورٍ لِلبَيْتٍ الحرّام ولا يَخْمَى 
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نَّ هَذَا مُمَارَقَة َه لِدِينٍ الإسّلام» وَدُخُولُ في دين عْبَادٍ د الاصتا صِنام. 


قَانظة إلى هَذًَا التَّبَايْنِ العَظِيم بَينَ مَا شَرَعَهُ رَسُولٌ ار عإضلل ال ص تَمَدَّمَ ذكِيُهُ في 
القُبُورء وَبينَ مَا شَرَحَهُ هَؤلاءٍ وَقَصَدُوه ولا رَيْب أن 3 ذَلِكَ مِن الْمَمَاسِدٍ ما يَعْجِرٌ العَبْدُ عَن حَصره. 

أ- فَمِنهًا: تَعْظِيمُهَا الْمُوقِمُ في الافتئَانٍ يهًا. 

ب- وَمِنهًا: اتحَادُهَا عيدًا. 

ج- وَمِنهَا: السَفَرُ إِلَيهًا. 

د- وَمنهَا: مُشَابَهَةُ عُنَادٍ د الأصْنَام بِمَايُفْمَلُ عَندها: من الشكوف عَليْها وَالْمُجَاوَرَة عِندَهَاء وَتَعْلِيِقٍ 
السُبُورٍ عَلَيْهَاء وَسدَائَتَهَا وَعْتَادُهَا يُْجَحُونَ الْمُجَاوَرَةَ عِندَمًا ا الْمُجَاوَرَةِ عِنِدَ الْمسجد الحَرَام؛ وَيَرَوْنَ 
سِدَاتَتَهًا أَفْضَلٌ من خدمّة الْمَسَاجد وَالْوَيُْ عِندَهُم لِقَيَمَهَا لَيلَةَ بُطْفي القَندِيل الْمُعلّقَ عَلَيْهَا. 

ه- وَمِنهَا: الَّذْرُ لَهَا وَلِسَدَنَيهَا. 

و- ومنقا: اعبقاة الْفشككين بها: أَنَّ بها يكشف البلاء وَينِصَة عَلَى الأطداء وَيُشَمَوْلُ غْيِتُ 
السسّماءء وَتُفْرَحُ الكرُوب» وَتُقْضَى الخوائج» وَيْنصَرُ الْمَظْلُوم؛ وَيجَارُ الخايفء وَإِلَ غَيرٍ ذَلِك. 

ز- وَمِنهَا: الدَّخُولُ ف لَعْنَةِ اللو -تَعَالَ - وَرَسُولِهِ باغَاذ الْمَسَاجِدٍ عَلَيْهَا وَإِيَادٍ السُيْج عَلَيْهَا. 

ح- وَمِنهَا: الشّدِكُ الأأكبك الذِى يُفْعَلْ عِندَهًا. 

- وَمِنهَا: 0 0 بم يَفْعْلُهُ الْمُشْرَكُونَ بِمُبُورِهِ؛ فَإِنَّهُم يُؤْذِيهم مَايُفْعَلٌ عند مُبُورهِم 
وَيَحْبَقُونَهُ غَايَةَ الْكَرَاهَة أن الْمَسِيع يَكْرَهُ مَا يَفْعَلّهُ النضَارَى عند قَبْرهء وَكَذَلِكَ غَيِيْهُ من الأَنِيَاءٍ 
وَالأَوْلياءِ وَالْمَشَايخ يُؤْذِيهِم مَا يَفْعَلُهُ أَشْبَاهُ النَصَارَى عند قُبُورهِم وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكَبَرَوونَ مِنهُم؛ كمَا قَالَ 


َ غٍِ 
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: الَ: لوبقم يشوف هما تقجذوت عن ذون أله ْول أَشر أسلآشْر عبَادى كتؤلة أَرَهْمَ سَوأ 
اقيق 6[ أ شعكةدة 0416 عق 6 اعد ين ذريةا كلئة رلك تتقخ واتاف 
حَقَّ مَئوأ الّكَرَ وَكَاوا وما بوَرَا © 4: قال له إلعشفريينَ: هقَقَدَ دوكر يا توت 
ها قيقر ضما 4 [الفيقان: ١4-107‏ ] الآِة؛ وَمَالٌ تَعَالََ © وَإِدْ َال أَدَهُ يلعيسى أبن مَرَيَم 
َتَ قُلتَ لتايس لَتعِدُوفٍ وَلْعَنَ إِلَمَيْنِ مِن دون أله كال سَبَحتَك مَا يكين ل أن ول ما َس لي يحَق 


لا 


اللفدة: 0 الآية وَقالَ تعال: « وَكمَ يجيا هه يَفولُ إلمكيكز اولخ إا أ يتنذرت © 
الوأ سْبَحَنَكَ أنتَ وَلِينَا من دونه بل ححا يدون أبن كيم يهم ثزيارة © 4 [سا: .: -:0]. 
- وَمِنهًا: مُشَابَهَةُ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى في اغَحَاذِ الْمَسَاجِدٍ وَالسْرْج عَلَيْهًا. 

- وَمِنهًا: اد الله وَرَسُولِهِ وَمُنَاقَضَةٌ مَا سَرَحَهُ فِيهًا. 

م- وَمِنهًا: التَّعَبْ العَظِيمُ مَعَ الوزرٍ الكثير» الثم العظيم. 

ن- وَمِنها: إِمَاتَةُ اتن وَإِحْيَاءُ البدّع. 

س- وَمِنهَا: تَفُضِيِلُهَا عَلَى خَيْرٍ البكّاع وَأَحَبّهَا إِلَ الله؛ فَإِنَّ عاد القُبُورٍ يَفُصِدُونَهَا مع الكّعْظ 
لارام وَالْدُشُوع وَرقَّةٍ القَلْبٍ والفُكُوف باليمّة عَلَى الْمَوْتَى بِمَا لا يَفْعَنُونَهُ في الْمَسَاجد ولا يَحَصْلٌ 5 

اع- 5 500 يَكَضَّمَنُ عِمَارَةَ الْمَشَاهِدٍ وَكَرَاب الْمَسَاجِد وَدِينٌ اللو الذي بَعَتَ به رَسُولَهُ بِضِدٌ 
دَلِكء وَلهَذَا لما كَانَتِ الرَافِضَةٌ من أَبْعَدِ النَّْسِ عن العلم وَالدِينٍ عَمَرُوا الْمَسَاهِد وَأَخْرَبُوا الْمَسَاجد. 


- ومنها: أن الذِي شيعه اللشول َلك عند زيارة القُبُورٍ ل اف كن الآخرة وَالإِخْسَانُ إِلّ 

الْمَرُورٍ بَالدّعَاءٍ له وَالََّحُم عَلَيْه وَالِاسْبَغْمَارٍ لوو وشؤل العاية ننه فيكون الرَّئِرُ حُحْسِنا إِلَ نَفْسِهِ و 0 
الكقبت: فلب هَوْلاءٍ الْمُشْرَكُونَ الأمرء وَعَكَسُوا الدّينء وَجَعَلُوا الْمَفْصُودٌ ِالزَّيَارة 5 الشرك بالعشت» وذغا 
وَالدّعَاءً ب وَسُوَالَهُ حَوَائِجَهُم وَاسْيَنرَالَ البَركَاتِ من 0 0 عَلَى الأغدَاءٍ وَلَعْوَ ذَلِكَء قَصَارُوا مُسِيئِينَ 
إلى نُفُوسِهِمْ قل العقت»: وَلَوْمَ يَكْنْ ِل رقافه ركدة نا بشخغة الله قالح من الدغاء لَه وَالَّمَحُم 
وَالِاسَتَعْمَارٍ لمع . 

وَقَالَ ب في "إغاثة اللهفان" :)5559/١(‏ «قَلَوْ كَانَ الدُّعَاءُ عِندَ القُبُورٍ وَالصّلاةٌ عِنَدَهَا وَالتَبَدْكُ بهَا 
قَضِيلَةٌ أؤ سُنَةَ أؤ مُبَاحًا لَنَصَب الْمْهَاجِدُونَ وَالأَنصَاء هَدَا الَبِرَ -أئ: قَبْرَ دَانِيال (4- عَلَمَا لِذَلِك 
وَدَعَوًا عِنِدَهء وَسَنُوا ذلك لِمَن بَعْدَهُم وَلَكِنْ كَاثُوا أعْلّمَ بالله وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ من الخُلُوففٍ التي حَلَمَتْ بَعْدَهُم 
وَكَدَلِكَ النَّابعُونَ لَهُم بإِحْمَانٍ را حوا عَلَى هَدًَا السّييل؛ وَقَدْ كان عِندَهُم مِن قُبُورٍ أُصْحَاب رَسُولٍ الله وك 
بِالأَمصّارٍ عَدَدٌ كثير» وَهُم مَُوَافِرُونء قَمَا مِنهُم مَن اسبَّعَاتَ عِندَ قَبرٍ صَاحِبء ولا دَعَاهء وَلَا دَعَا به وَلا 


دك 


دَعَا عند ولا اسْتَشْفَى به ولا اسْتَسْقَى به ولا استنصّرٌ بهو» وَمن الْمَعْلُومِ أ ن مثل هَذَا مما تَكَوَفدِ الهعه 
وَالدَّوَاعِى عَلَى تَقْلِه بَنَ عَلَى تَقْل مَا هُوَ دُوه». 

َتَأَمَلْ هَذَِهٍ التَأَصِ يلاتِ السَلَفِيّة» وَالتّمْرِيِرَاتِ الحاقة والأولة التاطفف والتتاهية الذائقة الت أنلج بها 
هَدَا الإِمَامٌ -رحمة الله- صُِدُورَ هل الحقّ في هَذِه الْمَسْألة وشَئّفَ يها أَمَاعَهُم فَأَيْنَ هِي من الدَعْوَةٍ إِلّ 
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العُلْوَ في القْبُورٍ للق بهَاء وتسويغ الدّ عَاءٍ عِنِدَهَاء وشَّدّ البَحَالٍ إِليْهَا لِلتَّبَدُكَ بهَا؟!ء شَئَانَ مَا بَينَ الأَمْرَيْن؛ 
هما كما قيل: 
سَارَتْ 06 رَقَة و دتَ 1 عرب 4 تَانَ َم فيه رَقِ وم رب 
وَمَعَ ذَلِكَ ققد ب عر هخ طن فقا راسي لاقن لقان تقار زر ىر لقا شتَخْرجة 
ليَتَعَلَّقَ به وَيحَاوِلَ أن يَنَحْدَهُ مُسْتَسَاعغًا لِدَعِه؛ كما هي عَادَةٌ الْمُبتَدِعَة ة فى َ ترك الوواضحًات» وتَتئّع 
الفشكلات وَالشُيْهَاتء وَمَيْهَاتَ أن يد ني كلام هَذَا الإمَام الجليلٍ 00 اللّهُ قَبْرَهُ شَآبيب التْمة- مَا 
ُسَعٌ منة البَائِحَةٌ الْمُنتنَةُ لِهَذِهِ البدْعَةٍ القَذرَة 


وَلَمَد سَارَ عَلَى عَادَةٍ أَشْكَالِه 4 من الْمُبتَدِعَةٍ 5 ري كلدم العْلمَاءٍ وَاقَتِطَاعِه من سياقه) وَبَثْرِهِ من 
مَوضعه؛ حقٌ يناسن مع م مَا د 0 يَسْعَوْنَ لِنْصْرته م من الباطلء فَمَعَلَ ذَلِكَ يكلام ابن المَيّم رحمة اللمع وَتَصَكَفَ 


فِيِهِ تَصَنَُقَا سَيْنَاء وَنَسَب ِلَبّهِ مَاَ يَقُلَْه؛ٍ فَإِنَّ ا الم يم إِنمَا عَلَّلَ الأَمرَ بلع النَعْلَنِ باخيرام سَكَانٍ القُبُورٍ أن 
3 َاليْعَالٍ فَوْقَ زُؤُوسهم. 

و عله يز بإِرْصادٍ الرخمة التَازِلَةٍ في فِنَاءِ قُبُورهِمء كَمَا رَعَمَ هَدَا الِجُلك الذِي لا يألو جهْدًا في نُصْرَة بَاطِلِه 
وَلّو بِالكذِبٍ ع عَلَى النّيّ لكأف وَصَحَايَئِهِ دده وَعْلمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ يَحَهُمُ الله َلّو عَلَّلَ الأمرَ بخلع النَعلَينٍ 
ساتري عام الطروك تو لصويو ني جَوَازِ التَبَدْكِ بِالقُبُور وَالعُكُوفٍِ عِندَهَاء 
وَالبنَاءٍ عَليْهَاء وَشَّدٍّ الرَحَالٍ إِلَيْهَا. 

ودُونَكَ كَلامَهُ بلفْضِهء قَالَ -رحمة الله- في "تفذيب سنن أبي داود" (؟/84©): «وَمَنْ تَدَيَرَ نَهي النََيّ 
2 عَن الجنُوس عَلَى الْقَبْرء وَالِايّكَاءٍ عَلَيْ وَالْوَطْءٍ عَلَيْهِ؛ِ عَلِمَ أَنَّ النَهيَ إمَاكانٌ اغوفا لفكانا أن 
يُوطَأ بِالبَعَالٍ فَؤْق يُعُوسهمْء وَيِمَذَا يُنْهَى عَن التّمَوْط بَبْن الْقُبُور وَأَخْبَرَ لني يلك : «أنّ ادنُوسَ عَلَى الجحمر 
حَقٌّ تُْرقَ التّبّاب خَيْرٌ من مِنْ الجُلُوسِ عَلَى القبر»17, وَمَعْلُوم أنَّ هَذَا أَحَفُ من الْمَشْى بَيْن الْقُبُور ِالبْعَالٍ. 

وَبالجُمْلَةِ: فَاخترام الْمَت في قَبْره مَدْْلَةِ +١‏ عرس وك الوكرة وسكمون مام كرة الْمَبْرْ كَدْ صَّارَ 


َه 


داره وَقَذْ تَقَدَّمَ قؤله يك : «كشر عَظْم الْمَيتَككسْرو عَيًا»!'" فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الخترامه في قَبْره كَاخيايِه في 

دَاره» وَالْقُبُور هِي ديار الْمَوْنَى وَمَتَازِكُم وََحَل تَرَاوْرهِمْ وَعَلَيْهَا تَنَزِل البَحْمَةُ مِنْ رَقَغ وَالْمَضْلُ عَلَى مُحْسِنهِم 
فَهِيَ مَنَازِل الْمَرْحُومِنَ» وَمَفيط اليَعْمَة وَيلْنَى بَعْضهن بَعْضًا عَلَى أَنْييَة برهم يَتَجَالَسُونَ وَيَتَرَاوَرُونَ كُمَا 
تَضَافَرَتٌ به الآثار. 

وَمَنْ تأَكَلَ "كناب الْقُبُور" لابن أَبي الدُنَْا َأى فِيهٍ آناوَا كبيرة في ذَلِكَء فُكيِف يُسْتَبْعَد أَنْ يحون مِنْ 
تحَاسِن الشَرِيعَة إِكُرَام هَذِهِ الْمَنَازِل عَنْ وَطَيِهَا باليّعَالٍ وَاحْيَرَامهًا؟! يل هذا مِنْ تام تحَاسِنهَا». 

هَذَاكَلامُ ابْنٍ القَيّم رحمة الله- بِتَمَامِهء فَأَيْنَ مِنةُ مَا رَعَمَهُ هَذًَا ريخل ونسبة تَسَبَهُ إِلَيِه؟ وَلِمَادًا تَرَكَ أَصْلّ 
كَلامِدء وَل يَنقُلَهُ بِلَفْظِه؟» مع أَنّهُ ليس مِكّن جحُورُ لَهُ الرَوَايَةُ بالْمَعْى؛ فَمّد جَيَبْنَا أَنّهُ غَالِئَا مَا يُكَالِفُ الصّوَاب 
عِندَمَا يخكي ما يَذَكْرُهُ بمغتاةُ دُونَ لَفْظِهِ: إِمّا قَصّدَاء وَإِمّا جَهْلاء وَأَخْلَاهُمَا م. 


| 
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(! صّحيح: أخرجَة مُسلم: (901)» وأَبُو دَاؤْد: (؟25). والنَّسَائِي: .)7١54(‏ وابنٌ مَاججه: :)١55(‏ وأحمد: )21١8(‏ 
عَن أبي هُريرةً طلك. 


('! أخرجة أَبُو دَاود: (7500)» وابنٌ مَاجه: )١1517(‏ عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهَاء وصَّكَحَةُ الأَلبَانَ في "صحيح الجامع" (59١؟).‏ 
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وغَايِبِ الظّيَ -وله أغل- أنه ترك أضْل كلام ابن القَيم -ومة الله- و1 يشلة بِلفطِه؛ لِأنه يفل أنه لا 


ذل على فا رقم ولو وك يلففدر طهر كرةة واقبازمنولعا تأَنَى لَه أن يَعُرّ به 
في كلم هذا الإملم» ينوا لهُ مَا لم يَقُلّه. 
وَقَد يَ يَكَعَجَبْ الْقَارِئ وَيَقُولُ: كيِفَّيحَجٌ هَذَا الظلُومُ يكلام ابن المَيّم -رحمة الله- مَعَ 
ايع انو جة از بدي حلى تتهبووة كا عر ي مَئَلًا- قد ضَلَلُوهُ وكَمّرُوهه بل لَبْسَ لِكَبِيرٍ مِنَهُمْ دَيْدَنٌ 
إِلّا الطّعْنُ فيه فبه والطّن ني شيخ يَحهها لله وَْضِي عَنهُما؟. 
فَأَقُول: إِنْمَا معن دَلِكَ لِأنة يُذْرِكُ ما وَضّعَهُ الله 


ن بَعضٍَ 


له من التَبُولٍ يكلام هَدًا الإمام -رحمة الله- بَينَ 
الْمُسْلِيينء وَمَا مَنّ به للد عَلَيْهِ من قُوَةِ حُجَجهي وَانتِشَارٍ كُمبِهء وَثِمَّةِ الخاصّة وَالعَامَّةِ بِهء وَإِن رغث أَنُوفُ 
الْمبتدِعَةٍ الذِينَ يُبْغِضُوتَه فَأَرَادَ أن يُرَوِجَ سِلعَتَهُ الكاسِدَةٌ وَبِدْعَتَهُ القَاسِدَةً ينِسْبَتِهًا إِلَ هَدًا الإمام الْهُمَامَ 
وَهُوَ بَرَِيِءٌ منهاء وقّد كَانَ يُجَاجِدًا -لَمَا كَانَ حيًا- لأَرْبَابهَاء وَُجَالِدًا بِسَيٍِْ الحقّ لأَصْحَابهًا. 

لامو شوارة مبميع لا بد أن يحْمَجٌ لِضَلَالِهِ أو بدعَتِهِ ه يشُبْهَةٍ مَاء وَل و كانت وَاهِيَةً؛ لِمُرَوْجَ 

مَذْعَبَهُ عَلَى العَوَامٌ ويْنَقْقَ بِضَاعَتَهُ الْمُرَجَاةً عَلَيْهِم وَيَُيَهُم بمَا يُلْقِيهِ من الإشكالاتء ال من 

للع وَقَد حاون نِسْبَةَ ضَلَالِهِ ِل بخ بَعْضٍ الفُضلاءِ من الصّحَابَةِ وَالصَالِينَ وَالعُلمَاء؛ زِيَادَةَ في الك 
وَإِمْعَانََ قي الخِدَاع وَالتّدِْيس. 

ركذو طيكة مشو يرز عَليها عافة المقيعه ولق نَبّهَ عَلَيْهَا ابن القَيّمِ -رحمة الله- نَفْسُْهُ في كتَابه 
"الصّواعق الْمْرسّلة" (؟/451) أَنْنَاءَ ذكرو لِِأسْبَابٍ الي تسوه على الذلورب الجاهلة قد قَبُولٍ التَأُويلٍ القَاسِدٍ 
مَعَ مالم لِلحَقّ الذي عَلَّمَهُ الله للئّسء ومَطَرَعُم عَلَى قَبُولِد فَقَالَ: 

«السَبّب الئَالِتُ: أن يَعْرْوَ اعقاو تَأُويلَهُ وَبِدعَتَهُ إِلّ جَلِيلٍ القَدْرء تبه الذَّكْرٍ من المّلاء, أؤ مِن آل 
البَبِثتِ التّبوي: أو عن خلة لة ف الأكة ثْنَاءٌ خميل: وَلِسَانٌ صِدّقٍ؛ فُحَلْيَهُ بِدَّلِكَ في ثُلُوبٍ الأَعْمَار وَالجمال؛ 
قَإِنََهُ من شَأنِ نِ النَاسٍِ تَعْظِيمْ كلام من يَعْظُمُ قَذْرُْهُ قي نُمُوسِهمء وأن يََلَقَّوْهُ بِالمَبُولٍ وَالْمَئْلٍ ! لَه وَكُلّمَاكَانَ 
ذَِكَ القَائِل أَعْظَم في 0 كبو لقم لكلامه أكوء خق ]تق قثوت على كدلام الل ويشوله» 
َيَقُولُونَ: هُوَ أَعْلَمُ بالله ور 

وَبِهَذِهِ الطَِّيقٍ 00 الرَافْضّة والبَاطِيِية وَالإِسْمَاِيليُة وَالنُصَيْريةُ إلى تَفِيقٍ باطِلِه: وَأُويلَاتِه؛ حَقٍّ 
أَضَافُوهَا إلى أَمْلٍ بَئْتِ رَسُولٍ لله ولك ؛ لِمَا عَلِمُوا أن الْمُسْلمِين مُتَقِقُونَ عَلَى عَبتِهِمْ وَتَعْظِيمِهِمْ وَمُوالَاتِهمْ 
وَإِجْلَالِهمء فَاتَمُوا إِلَيْهم وَأَظْهَرُوا من حَحَبّتِهمْ وَموالَاتِهِمْ بورضم بنَكرهِمْ وؤكر مَنَاقِيِهِم ما حَيِّلَ إِلَ السّامِع 
نهم ليام وَأَوْلَ النّْسِ بهم كم تَمَمُوا باطِلَهُمْ وَإفْكَهُمْ يسْبَيه إليهم. 

قلا إل إِلّا الله كم من رَنِدَقَةٍ وَإِلحَادٍ وَبِدعَةٍ وَضَلَالَةِ كد تَمَمّتْ في الوُجُودٍ ينِسْبَيهَا إِلَيْهُم وَهُمْ بَرَاءٌ مِنهَا 
رن الأساء سبع 0 وَالتَعْطِيلء وَبَرَاءَةَ َ الْمَسِيح مِن عِبَادَةٍ الصّلِيبٍ وَالتَّثْلِيِتء وَبَراءَةَ رَسُولٍ الله و واف 


01 تأكلت هدًا الشبّب رَأيْقَهُ هُوَ العَالِب عَلَى أككر النفُوس» وَلَيْسَ مَعَهُمْ سوى إِخسان الظّن بالقائِل 
بلا بُرَهَانٍ مِن الله ولا حُجّة فَادَنْهُمْ إلى ذَلِكء وَهَذَا مِيرَاثٌ بالتََعْصِيبٍ من الَّذِينَ عَارَضُوا دِينَ الرّسُلٍ يما 


كَانَ عَلَيْهِ الآبَاُ وَالأأسلاف؛ فَإِد نَهُمْ لشن طَيْهِمْ ب بهم وَتَعْظِيمِهِمْ هَمْ آنَرُوا مَاكَانُوا عَلَيْهِ عَلَى مَا جَاءَنّهُم به 


00 
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الأُسّلء وَكَانُوا أَعظم في ري من أن يُجَالِفُوشُم وَيَشْهَدُوا عَلَيْهمْ بِالْكْفْرٍ وَالضّلالء وَإِنَهُم كَانُوا عَلَى 
التاطلء وَهَذَا سَأنُ كُل م لد مُقَلْدٍ لمن يُعَظَّمْهُ فِيمًا حَالَفَ فيه الحَىّ إِك يَوْم القِيَّامَة». 


(لوس اننا و 


َولّهُ: «ولا سك أَنَّ هَذِهِ التحمة هِي التي يَرجُوهَا من يحم تُربَة مَقَارٍ الصالِينَ لِِتَّبَدّكِ يهَا». 

أَقُولُ: ليس ني حَنلٍ ثُربةٍ مَقَابِرٍ المكَاينَ وَالتَمَيُعْ بها يَحمةٌ ولا بركة» وَمَن بحت عن الرثمة والبركةٍ في 
لِك فَلمَعَْْ أنَهُ َل السسّويلء وَتاهَ عن الدَِيل» وبجعل يَبْحَتُ عن اليّحمة والبركَةٍ في غير مَوْضِعِهِمَا؛ لأ 
البحمة وَالبَيَكَةً لَيِسًَا ِل في ايّْناع النَجيَ 0 وَالسَّيِرٍ عَلَى منهاج أُصْحَايهء فَمَن أَحَبّهُمَا فَليَبْحَتْ عَنَهُمَا في 
ايبَاعِهء لا في حَُالمَيهِ وَالِابتِدَاع في دينه. 

ول شيخ الإشلام ابن تيميةً -رحمة الله- كما قِ "مجموع الفقاوى" :)517/١١(‏ «كَمَاكَانَ أَهْلٌ 
الْمَدِينةِ لَمَاقَّدِمَ مَ عَليْهِم النَمئ مَك في اي و ا 0 
َالآخِرّة» بل كُل مُؤْمِنٍ آمَن بِالرَسُولٍ يلكا وأطَاعَهُ حَصّل لَه مِن بَكَةٍ الرَسُولٍ يلاك بِسَببٍ إِيِمَانِهِ وَطَاعَتَهٍ 
من خَيْرِ الدّنيًا وَالآخرّة ما لا يَعْلْمُهُ إل الله» . 


2 4 َّ* ات 11 
قفلت: وَلقَد نت الله 


ل المة على طَاعَة رَسُوِلهِ يلكا فَقَالَ: ا وَأَِيعوأ أنه وَاليَسُولَ لَمَلَكمْ 
توت © 4 [آل عمرن: 11١١‏ وَقَالَ: ط وََِيعُوأ أليَمُولَ للخ تُيَحَمُوق ©4 [لر: -ه]. 

0-0 طاعمَةُ عَلَى طاغَة وَسُوله نقال. تن يُطِم ألسُولٌ ققد أَطاءَ أله 4 [انساء: ..]. 

ونب الِدَايَة عَلَى طَاعَتِدِء فَقَالَ: ا وَإن مليفو عدوا 4 [لسور: ؛0]» وَقَالَ: « وم مَضَسكر 
ييَقَتَدُوت © [الأعراف: ١58‏ ]. 

ونب 0 فَقَالَ: ط وَمَن يولع أله وَألَسُولٌ وليك مم لَدِينَ َعَم أله لهم هَنَ 
ليحن وَاصَدِيمِنَ دَالشْهد3ِ وَصَدِنَ مَحَمْنَ ليك رَفِيقا 48 [سه: .]٠:‏ 

ورب القوْر م طاعَتٍوء مَقَالَ: « وَمَنِ بلع أله ورَسُوةه وت ألَه وَبتَقَه وق هُرُ 

لفَتدَ © 4 [لددر: ١٠1ء‏ وَقَالَ: ٠‏ وَمَن يطِع أَلَهَ وَرسُولَةُء َقَدَ عطي © »© [الأحزاب: .]7١‏ 

ركب القلاع على طافففن ققال: « اين بَيَوْقَ التنول التي الدع اذى جذوة مسكها 
عِنْدَهْرٌ في ادر وَالإبجيل يَأْمرِكُم بالمغزوفٍ وَيَتهلهر عن الفدحكر َيِل لمر الطَيْبَاتِ 


مسبم لحنت عرععرا وو امع وى ماماو ب هه عرس 2 دده لد © غم 
وِكحَرْمْ عَلِْهِرْ 1 حَبَنيِتَ وَيِصَّعْ عَنْهُمَ إِصَرَهُمَ والاعلل التي كات عَلَيْهِمٌ دالزيت َامَنُواْ بوه 
هدو 5390585 2 مدر 0 200 00 ص2 
وَعَرَروهُ ونصروة وَأتَيحُواً َلموْرَ أأزوت ت أنْز مَحَدُدَ أؤلتيلك هر الْمُيْيدْت © الأعراف: 57 .]١‏ 


7 : .0 ع 2 2 00 0 وء م ص 

ورتب الْمَغْفِرَةً وَالْمَحبّة عَلَى طَعَتِهء مَقَالَ: « قُلْ إن كُسْر يبوت أله داتعو يبك ألَّهُ ويَفْفِْ 
2 بر د أ 
كراد وس خَووْرُ يَصِد 5 [آل عمران: .]8١‏ 

ورت دول الجنّة عَلَى طَاعَتِيُ 0 ا من يلع 00 و مُتَخأة جتلك خرن عن 


تَحْيَهَا الَتْهَدرٌ حَيرييرت فيه وَدَلِلَكَ الْفَوَرُ لْعَظِيم ©4 [الساء: 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


ا 


نّ مَسُولَ الله يلك قَالَ: «كل أمتي يَدخْلُونَ الجة إِلا 
مَن أتىَ» فَقَالُوا: وَمَن 4 يَارَسُوَلَ اللو؟ قَالَ: «مّن أَطَاعَني دَخَلَ الجْنّة وَمَن عَصَّانِ فَقَدْ أى». 

قَهَذَا هُوَ مَصِدَرُ البركة, وَمَذَا هُوَسَبَب اليَحَة وَالمَوْزٍ وَالمَلاح وَامِدَايَة تلحوكم ِلَيِه حي انأكهنا 
الى صَوَفَةُ- مَؤُومُوا إِلئِه وَالْتَرْمُوهُ إن 3 كُنَكُمْ مون البَرَكَة وَالكَحمَةً > :. حنًاء وَتَبْحَنُونَ عَنَهُمَا صِذْفَاء فَهَدَاهُوَ 
سَبَبْهُمَاء وَهَذَا هُوَ السّبيلك إِلَيْهِمًا. 

وََكَا التَّمَتُكُ بِالقْبُورٍ وَكمْلٍ ثُربَتِهَا َإِنَّهُ لَيْس من سْئَهِ يكف ولا من فِغْلٍ أَصْحابه ود + مَمُوَمهمًا 
ابتدِعَ في دِينه» فَكَيْفَ يكُونُ وَسِيلَةَ ليل الثمّة وَتَخْصِيلٍ البركة؟!. 

بَلْ مو شهة إغشق التركه وَدَرِيعَة إلى الاراق عن طريدق القخنية حمَة؛ لأَنَّهُ بِذْعَةٌ مُسْتَبْشَعَة: وَضَلالَةٌ 
مستشتعة)] وَالبِدَعٌ من حْمَلَة الْمَعَاصِي الى كر كما بين ٠‏ الع جات العَاجِلَة د وَتُوقِعُ مُ في كَثِيرٍ من 
الْمُْصئائت قِ الُنيًا وَالآخرّة» وَتَكُونُ سيا لِمَحْقٍ بَرَكَة الْعَبْدِ ف دينه» ودُّنيَام وَسَائْرِ 


وأخرَع البُحَاريٌ في ' 'صّحيحه' 'عَن أَبي هُْرِيْرَة طفه ضيه 


قَالَ ابن القَيّم -رحمة الله- في "الدّاء وَالدَّوَاء" :)١95(‏ «ومن عَقُوبَاتهًا: 
اليّرْقء وَبركَةَ العلمء وبرَكَة العَمَلء بَكَةَ الضّاعَة وَبِالجِمَلِة: تَحَقُ َك الدَّينٍ وَالدَُنيَاء قلا ب بد أَقَل بَرَكةَ في 
عم وديف وذقاة سكن عَصّى الله مالي وو الاش ا يخناصي الوه قَالَ تعالل: 9 وَلَوَأنّ 
هْلَ لمر اموأ وَأتَّعوأ لنَتَحَنَا عَيّهم بَرَجكَاتِ هن َم وَالأرَضٍ )4 [الأعرف: ::]» وَقَال تَعَالى: 


وأو أسَتَقتمُوا عَلّ َلطَرقَةٍ 3 لاسترهريَة 6 © | الجن 15]». 


0 


0 


سْتَقِيقُوا علن الطَرِيَةٍ السُّبْيّة أَيّهَا الْمُمَصَوَّفَةُ- وَاتْعُوا هَذْيَ حي 0 وَهَذْي أَصحابه ظد» 
واجتيوا ابت َالْمْحْدَنَاتِ؛ تَتَالُوا من البَمَة وَالبَركَةٍ في عُمُرَكُمْ وَررْقكُمْ وعِلوِكُمْ وعَمَلِكُمْ بِقَذْرٍ ايَتَاعِكُم لَه 
واستقَامَتكُم عَلَى طريقه. 

قَإِنَّ ال ولك يَحْمَةٌ نَثْمَةٌ مُهْدَاةٌ مِن الله لِعِبَادِه؛ فَمَن انبَعَهُكانَ مِن الْمَرحُومِين وَمَن خَالَمَهُ وَسَلَكَ غَيْرَ 
قِهِكات مِن الْمُبْعَدِينَ الْمَطرودِين: قَالَ تعال: 9 وَمَآ أَرّسَلَكَكَ إلا يَمْمَةٌ ألَحَلَيِت ©4 الأنياء: 
59 


قَالَ أبُو َيل البَحَوِيٌ -رحمة الله- 3 "تفسيره" (ه ه/وهم): <قَالَ ابن رَيْدِ: : يَعْني يَحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ كافكة 
فَهُوَ رَحْمَة لم وَقَالَ ابْنْ عبّاسٍ: هُوَعَامٌ في حَقّ مَنْ آمَن وَمَنْ لك يُؤْمِْ فَمَنْ آمَنَ قَهُوَ يَثمَةٌ لَهُ في الدَنْيًا 
وَالآخرّة» وَمَنْ ل يُؤْمِنْ فَهُوَ رَحْمَةٌ لَهُ ني الدَّنْيًا بمَأَخِيرٍ الْعَدَابٍ عَنْهُهْ وَرَفْع الْمَسْخ وَالْحَسْف وَالِاسْتمْصَالٍ 
عَنْهُمْ وَقَدَ قَالَّ الوح ا : «يعًا أن وح فدَاةقي20", 


5 آ ل 


اللَّهَ > و 2 د 3 2 نح ًَ 
الدُّنْيًا 


وقَالَ ابن كثِيرٍ -رحمة الله- في "تفسيره" (ه/رهم؟): «ين تَعَالّ أ 


لِلْعَالَمِنَ» أي: أَرْسَلَهُ يَمَةَ كُمْ كُلْهِمْ فَمَنْ قبل هَذِهِ النحمة وشكر هَذِهٍ النعمة» سعد في | 


- 


ها وعهتغا غسة ف الذنا والاحضق كنا قال تعال: « أذ تال اأنوب 0 أذ حكن 


() أخرجة ابن أبي شَيبةَ في "مصّئّفه" (55/11)؛ والدَارمِي في "ننه" (157/1) مُرسَلًا عَن أبي صَالِح: وأخْرجَة الْحَاكِمُ ني 
"مستدركه" )91/١(‏ 2 عَن أَبي هْرِيرَةً له وصَّكّحَةُ الألباي في "السلسلة الصّجيكة" ( 4). 


إشفاز الفيويك والأسلا فى جر الطلوو لأمل السية 


د و ساوو 11 م <> 58 عل لعي تين ثُ 
وَسْقَ ونين ل يموت ف ءَادَانهزَ وَفْرٌ وَهْوَ عَِيْهِمَ حَمَى أؤلتيك يُنَادَوَت من مَكَنٍ بَعِيدٍ © 4 


وَقَالَ مُسْلِمٌ في "صحِيجه": حَدَّتَنَا ان أي عْمَرَ حَدَّنَنَا مَرْوَانُ المَرَارِيُ عَنْ يَزِيِدَ بن كُيِسَانء عَنِ ابْنٍ 
أ حَازع» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيل: يا رَسُولَ الله ادْعُ عَلَى الْمُشْرَكِينَ» قَالَ: «إِيّ 1 أبعث لََائَ وَِنَا بُعفْتُْ 
َحمَة الْمَرَدَ بِإِخْراجه مُسْلِمٌ وَنِ الحَدِيثٍ الآكر : «إنا آنا رَحةٌ مُهَدَاة». 

قَلا تَسْمَبِولُو هَذِه اليَممة -أَيُهَا الْمُمَصَوَفَةُ- بالشُخط وَالبَوَار ولا َسْتَحِبُوا العمى عَلَى الْهُدَى ولا 
تَشْمَرُوا الإاتْتِدَاعَ بالاتباعء وَاتِعُوا الل ياف وَاسْتَْسِكُوا بسَئَيه إذَا فَعَلْعُمْ َلك قُسَمنجٍَ اكه الح 
وَتَظْهَرُ لكُم قَارِعَةُ عَهُ الطرِيقٍ بَبْضَاءَ ثيكة؛ وَيَزُولُ صِبَانك البدْعَة عَلَى قُلُوبِكةْ؛ قَإنَّ الشُنةَ -كمَا تقول ابن الف 
-رحمة الله- في "مدارج السَالككين" (؟/488)- تَمْحَق الْبِدْعَة ولا تَقُومُ كاه وَإِذَا طَلّعَتْ شَنْسُهًا في ب 
الْعَندٍ قث من قَلْبِهِ ضَبَاب كُلِ بِدْعَةِ ولت ظُلْمَةَكُلّ ضَلَالَةه إِذْ لا سْنْطَانَ لِلظلْمَةِ مَعَ سُنْطا 
الضَّمْسء ولا يَرَى الْعَبِدُ الْمَرْقَ َيْنَ السُنة وَالْبدْعَة وَيُعِينُهُ عَلَى الرُوج مِنْ ظُلَمِهَا إِلَ نُورٍ السُئَة إِلّا الْمُمَابِعَةُ 


اجر بتَلْبِهِ كُلّ وَفْتٍ إِلَ الله بالاسْتِعَائةِ والإخلاص» وَصِدْقٍ اللّجَاٍ إِلَ الل وَالمْجْرَةٌ إل رَسُولِ 5 
عَلَى الْوْصُولٍ إِلَ أَقْوَالِهِ وَأعْمَالِهِ وَهَذْيهِ وَسُنَيهِ: «فَمنْكاتث مِجْرَتَة إلى اله وََسُولِهِ فَهِجْرَئَة إِلَ الله وَرَسُولِه» وَمَنْ 
هَاجْرَ إل غَيْر ذلك كَقد خطة وَنَصِيِبُةُ في لديا والآخرة, وَالَهُ الْمُسْتَعَانُ. 

لوس اثالى : 

قَولّهُ: «مًا الي 9 كْمِلُوئه» ويتَبدَكُونَ ِقُبُورٍ العُلمَاءِ. ..» إِلى آخره. 

غلم -وَقَّمَنٍ الله وَإِيَاكَ 3- أَنَّ العِدِرَةً لَبِسَتْ يما يَفْعَلّهُ الئّاسء وَإِنَّمَا العِْرَهُ بِالحَقّ الذي دَلَّ عَليْهِ الكَاب 
وَالسّنّة وَسَارَ َل 3" السُنّةه مِن الصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ وَالأَئّْة» وَمَن سَارَ عَلَى تَهُجهم. وَافْتَمَى أَنَرَهُمْ قَمَا 
وَاقمَهُ كَهُوَ الْمَمْبُولء وَل وكات القَائِلُونَ به أَكَلَ الئّاسء وَمَا خَالَمَهُ قَهُوَ الْمَرْدُود وَلّو كَانَ المَائْلُونَ به جمهُور 
النّاس. 

ولقَذَ أخضة ع الفُضَّيْلُ بن عِيَاضٍ -رحمة الله ورَضي عَنهُ- لَمَاقَالَ: «اتبغ طرق الْهُدَى ولا يَعُدكُ قِلَّهُ 
السَالِكِينء وَإِيَاكَ وَطُرَقَ الضَّلالة ولا تَغْمَرَ بكثرة الحالكين»27. 

وَقَالَ الححَافِظ الحكمِيئٌ -رحمه الله- في "معارج القبول" (؟/770): «قَائْْث -أَيّهَا الْعَبِدُ الْمرِيِدُ نَجَاةً 
تَفْسِهٍ مِن النَارٍِ وَالْمَوْرَ بالجنّةِ- عَلَى هَذَا الصَّرَاطٍ الْمُسْئَقِيم» التَيْرِ الْوَاضِح ح اللي تسوس بعد وله 
السَالِكينَ» وَإِيَاكَ أَنْ تَنْحَرفَ عَنْهُ فَتَمْلِكَ م مَعَ الْجَالِكِينَ فَإِنَّ اللَّهَ كبن 0 يَوْمَ م الْقِيَامَة: «يَا آدَمُ فَيَقُوِلُ: 
بَبْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ: أخرخ بَعْتَ الثَارٍ فَيَقُولُ: منكم؟ فَيَفُولٌ: مِنْكُلَ أَلْفٍ تَسْعَمائَةٍ وَتَسْعَةً وَتِسْعِينَ؛ فَانَاجِي 
جيب وَاحِدَ من ألْفيٍ»7"» فَاغْمَِمْ أن تَكُونَ مِن َلك الْآحَادء وَاحدَز أَنْ تَكْقَرٌ يموع الصّلالَة متَكُونَ مِنْ 


حَطبٍ جَهَنّمَ وَبِفْسَ الْمهَاد». 


2 انظر: الاعتصام: (١/؟11١)‏ للشاطي. 


(') صحيح: أخرجَة البُخَارِيٌ: (58)» ومسلم: (551)) وأحمد: (84؟١١)‏ عَن أي سَعيدٍ المُدْرِي طه. 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الطلوو لأمل المي 


قَهَذدَا هُوَ الْمَسْلَّكُ الصّجيح. وَالْمِيِرَاكُ الذي لا يَطِيشء وما الئاس فَليْسَ مَا يَفْعَلُونَهُ بحْجَة؛ فَإِنَّ مِنَهُمْ 

َكُفْرُ بَِضَائِهِ وَقَدَره وَمِنَهُم من يَكُفْرُ باليَوْم الآخري وَمِنهُم من يتَّعْ واه ومنهم من يَعْبْدُ غَيْرَ الله: 
فَفِرقَةً قفد عدوا الئِيرانة وَآخَرونَ عدوا القران 
وَآحَرُونَ عََدُوا الأنلاكقا وَآخَرُونَ عََدُوا الأَفلّاقا 
وَآحَرُونَ عََدُوا الأَفْجَارَا وَآخَرُونَ أألهوا الأخجكرا 
وَآحَرُونَ عَدُوا الإنسَانًا 0 بَعْضُهمُ بَعْضَارًَؤًا إخسَانا 
وَآخَرُونَ الرّبَ جَهْرًا جَحَدُوا وَلِلوْجُودٍ خَالقَينٍ اعْعَقَدُوا 
وَقَالَ فَومٌ مِْلَهُم وَرَدُ لا ذه لِلْخَْقَوَلَا مَعَادُ 
وَغَيِرٌ هَدَا من صَلالٍ وَرَدَى 2 وَطُوْقٍ بَعدَةٍعَن الْهُدَىا' 

قَالَ الشَّيحٌ عَبِدُ الله أهَا بُطَيْن رحمة الله- في رِسَاليِه "الانتِصار": «ولم يَأُمْرْنَا الله ولا رَسُولةُ اليد عند 
لنَمَارُْعَ وَالاختلاافٍ إِلَّ ما عَلَيِهِ أَكْقَرُ النّاسء وَلَمْ يَمُلٍ الله ولا رَسُولَة: لِيَظْرْ أَهْلْكُلّ رْمَانٍ إِلَ ما عَلَيِهِ كر 
أَمْلٍ رَمَانِهمْ فََتََعُونَهُم ولا إلى أَمْلٍ مِصْر مُعَيّنٍ أو إفليم. 

وَإِنَّمَا الواجب عَلَى النَّاسٍ اليّدُ إِلَ كِنَابٍ الى وَسُنَةِ نَيَيَهِ وَسِنَةِ الْلمَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينء وَمَا مَضَى 
عَلَهٍ الصَّحَابَةٌ -رضُوانُ الله عَليْهِم- وَالنَابِعُونَ لَهُم بإخسّان, فيَجب عَلَى الإِنسَانٍ الاليقاث إِلَ كناب الله 
وَسْنَّة نيه وَطَريقَة أُصْحَابِهِ وَالتَابِعِينَ وَأَئِمَةِ الإشلام. 

ل ا بَعْدَمُ هُم» فَإِذًا عَِمَ الله من العَبْدٍ الصِدْقَ في طَلّبٍ الحقّ وتَرْكَ التَعَضّبٍء 
وَرَغْب إِلَّ الله في سُوَلِهِ هِدَايَةً الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم قَهُوَ جَدِيرٌ بِالتَّوْفِيِقٍ؛ فَإِنَّ عَلَى الح نُورّاء لا سِيّمَا 
لتَمْحِيدٍ الذي هُوَ أَصْله الأول اللي فعظ لقو افق من البهة إل آخرهمء نكوثنعية الألرمكة فَإِنَّ 
أَدِلَمَهُ وبَرَاهِيتَهُ في القُرَآنِ ظَاهِرَة وَعَامََةُ القُرآنِ عا هُوَ في تَفُرِيرٍ هَذًا الأَصْلٍ العظيم. 

ولا يَسْتَوْحِسُْ الإنسَانُ لِقِلَّةِ الْمُوَفِقِينَ وكقرة الْمُحَالِفِينَ؛ مَإِنَّ أَهْلَ الحَقّ أَقَلُ النّاسِ فِيمَا مَضّىء وَهُمْ أََلكُ 
النَاسِ فيمًا ل لَاسِيّمَا في هَذِهِ الأزمئة الْمُمَأَخْرَة التي قَدْصَارٌَ الإِسْلامُ فِيهَا غَرِيناء وَالْحَقٌ لا يُعْرَفُ بِاليجَالٍ 
كَمَاقَالَ عَلِينُ بن أبي طَالِبٍ 5ه لِمَن قَالَ لَه أَنَرَا تَرَى أَنَّ الرُِيرَ وَطَلْحَةَ كان مُخْطِفَيْنِ وأنت الْمُصِيبْ؟!» 
َقَالَ لَهُ عَلِنَ: وَيْحَكَ يا كُلَانُ» إِنَّ الحَقّ لا يُعْرَفُ بالتجال؛ اغرفي التق تَعْرفٌ أهْله7". 

وَقَالَ الشّيحٌ إِبرَاهِيمُ بن حُسَين المَقِيِهُ -رّحمةه الله- في كِتَابِهٍ "الكشف الْمُبِدِي" :)٠١١(‏ «وَأمًا 
الْمَسْأَلهُ الي ذكْرَمَا هَذًا الْمُمْعَرِضُ هُنَا -وَهِي: أن التَمَدّكَ بِمُمُورٍ الأنيَاءٍ وَالْمْرسَلِينَ أفْرٌ مَشُْرُوعٌ- فَهَذَا مَا 
تَقَدَّمَ لَهُ دَلِيِلَ يُسْتَفَادُ مِنهُ ذَلِكء فَقَدْ تَبِيّنَ أَنَهُ ل يَسْدَيدْ مستي بي مشزوعنة لبك إلا إل قؤل أي نشد لمكن 
كُمَا وَصَفْنَاء وأنت تَعْلَمْ أَنَّ ا لبي تاذو يهنا كام المَّرع أ أيْبَعَةٌ: انْمَانِ مَتَّمَقٌ عَلَيْهَا بَينَ كَافَّةِ 
الْمُسْلِمِينء وَانْنَانِ مُتَلَف فِيهِمَا بَيْنَهُم؛ كَالِإنْنَانٍ الْمُتَمَقُ عَلَيْهَا بَيِنَ كَاقَّة الْمُسلِمِينَ: الكتابْ وَالسُئَةَ 


الأبياث من قَصِيدَةٍ "نيل السُول من تاريخ الأمَم وسيرةٍ الرشول" (57) للشّيخ حافظ بن أحمد الحَكَمِيَ رحمه الله. 
00 انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد الله أبا بطين: (5؟7). 


إشفاز الفيووك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


لكر الْمُختَلَفْ فِيهَا: الإجماعٌ وَالقِيَاسء وَقَدٌ نَظَرْنا في هَذِهٍ و اطول الدَرَْعَةِ بَعَةَكَلَمْ ند فِيهَا دَلِيلًا ب و 
أن التََْكٌ بالقبُور أَمْدْ مَسْروعٌ حَبُوب لله وَرَسُولِهء بَلْ وَجَدْنَا فِيهَا مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ وَيأياه. 
َهَنَا الذي ذهب إِلَبْهِ الشبكيٌ كدر مَشُرُوعيَّةُ البرك بقَبرٍ النَّجخُ عَلبْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ وَغَيْر- هُوَ 
الذِي أنكر شَيحٌ الإإشلام وَغَيِرْهُ من أَبْمَة الْمُسْلِمِينء وَحُجَجْهُمْ ظَاهِرَةٌ مُسْتَفِيضَةٌ في الكتاب وَالسُّئَةٍ 
والإجماع؛ وَهَذَا الْمُحَالِفُ 1 يَأْتِ بِشَيْءٍ بلع للِإسْتِدْلَالٍ عَلَى ما قَالَهُ؛ِ فَبَطَلَ مَا اذّعَاه وَبالله تَتَأيّده. 


أَقُولُ: مدخن عَلَى عِلْم أن كيرا من النّسٍ لا رَالْ يََبَرّكُ بالفور وتحمل تُرَْكَهَاء وَمّد رَأيْنَا دَلِكَ يِأَغْيِنَا 
وَشَاهَدْنََةُ من الجهَلة ِأَنفْسِنَاء ولك للقكة يثك مفاعقه الثابيه ولابها يفل افق النّاسء وَإِنَّمَا 
الحكَّةُ: القرآنء وَالِسُئَة وَسَبِيلُ الْمُوْمِنِين» من الصَّحَابَةِ وَمَن تَبِعَهُمِ بِإِخْسَانٍ إِلّ يوم الذّين» قَمَنَكَانَ 
مُسْتَمِسِكَا بِهَذِهٍ الأصُولٍ وَسَائًِا عَلَى طَرِيقٍ السَلّفٍ فَهُو الْمْحِقُ وَلّو كَانَ وَحْدَه وَمَن َالَف هَذهِ الأصُولَ 
واغْحَرَفَ عَن طَرِيقٍ أُمْلِهَا فَهُوَ الْمُبْطِلْ كه الْمُسَايرُونَ لَهُ كُعَدِيدٍ حَبَّاتٍ التقلء وَأَهْلْ الحَقّ دَائِمَا هُم أَقَلُ 
لنّسء وَأَمْلْ البَاطِلٍ هُمْ أكمرٌ النَّاسِ؛ فلا يجُورُ ترك الحيّ لِقِلّة أَهْلِهء » كمَا لا يِجُورُ ايَاعٌ البَاطِلٍ لكذْرة أَمْلِه. 

قال تعال:ل يماح لتايس وَلرَحَرَضتَ مؤمنينَ © 4 أسد: ١.11؛‏ وقال: ط وَإن تيغ حر 
من ف الأضِ يضِلُوكَ عن سَبِيلٍ إن 5 إِلّا القن إن هُمَ إلا تسوت © 4 [الأنعام: 115]. 

أخْرَج الشَّيِحَانٍ في "'صَحِيحَيْهِمَا" عَنْ أي سَعِيدٍ اللحدري ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل و واف : «يَفُولُ الله 
كلَ: يا آدَمُ فَيَقُولُ: بَنْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيِّرُ في يَدَيْكَ» قَالَ: «يقول: أخرج بَعْتٌ الثَارِ قَالَ: وَمَابَعْتُ الثَّارِ؟ قَالَ: 
مِنْكُل ألْفٍ بسع مِمَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ» قَالَّ: «هَذَاكَ جِينَ يَشِيبْ الصَّغِينُ وَنَضَعْ كل ذَاتِ خَمْلٍ حَمْلَهَاء وَتَرَى الناسَ 


سُكَارَى وَمَاهُمْ بِسُكارَى وَلكِنَ عَدَابَ اللو شَدِيدٌ» قَالَ: فَاشْبَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ؛ قَالُوا: يا يَسُولٌ اللي أَثُمَا ذَلِكَ 
التجُك؟ فَمَالَ: «أَبْشِرُواء فَإِنَّ من يأَجْوجَ وَمَأَجُوج أَلْمَا وَمِنَْكُمْ رجْلّ» قَالَ: 2 قَالَ: «وَائّذِي تفيِي بِبَدِد إِنْ لأَطْمَعْ 
أَنْ تكُوتُوا رُئعَ أفل الجئّةٍ» مَحَمِدْنا الله وَكَبّرْناء نه قَالَ: «وَائّذِي تفيِي بِبَدِهء إيّ لأَطْمَعْ أَنْ تكُونوا تلت أفل 
الئّةٍ» مَحَيِدَنَ الله وَكَتَرْناء نّ قَالَ: «وَائَّذِي نَفْسِي بِبَدِه إن لأَطْمَعْ أَنْ تَكُوئوا شَطْرَ أغل الْنَّةٍ إِنَّ مََلَكُمْ في الأمم 
0 ا الْبيْضَاءِ في جِلْدٍ الور الأَْوَدِ أَوْكَاليَفْمَةٍ في ؤراع المَارٍ»7"). 
حرج مُسْلِمٌ في "صَحِيجو" عَن أي هْرِبْرَةَ يد أَنَّ اللي يلاك قَالَ: «بَداً الإِسْلامُ غَرِاء وَسَيَعُودُ كُمَا بدا 

0 7 لْشري»7". 

قَالَ زِنُ الدّينٍ ابن رَحَبٍ -رَحمة الله- في رِسَالتِهِ "كشف 00 في وصف أهل الغربة" أَنْنَاءَ كَلامِهِ عَن 
هَدَا الحدِيث: «وَأمًا فِتَمَةُ الشَُّبِهَاتِ وَالذَهُواءٍ القلة قيشديها : تَمَقَ أهاه: القِبلّة؛ وَصَارُوا شِيّعاء وَكمَّرَ بَعْضُهُم بَعْضَعُ 
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بَعَضاء وَأُصْبَحُوا أَغْدَاءً وَفَِقًا وَأَخْرًا دابا بَعَدَ أن كَانُوا إِخْوَاناء ُلُوبُهُم عل قَلْبٍ مَجُْل واحد فلم ينج من هذه 
الفِرّقٍ ا اله الفِْقَةُ الوَاجِدَةٌ النَاجِيَة وَهُمْ الْمَذْكُوَرُونَ في قَوْلِهِ وكا : «لا تَرَالُ طَائِعَةٌ من أُمَّتي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ لا 
عافد 2 +1 ركو م جيكدة مقع لمر هم يط مع 2 َ 1 
م 5 


١‏ متفقٌ عَلَى صحته» وقد سبق ترجه بل قليل. 
0 حديثٌ صّحيح» وقّد سبق ترجه في صفكَة: (2917). 


.)45( متققٌ عَلَى صِحته وقّد سبق تجريجة في صفكة:‎ ١١ 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وَهُم في آخر البَمَانٍ العُرَيَاءُ الْمَذَكُورُونَ 3 هَذِهٍ الأَحَادِيثْ: «الذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النّاس») وَهُم: 
«الذينَ يُصْلِحُونَ ما أَفْسَدَ النَّاسْ من السُئّة», وهم: «الذين يَفِرُونَ بدينهم من الفتن» وَهّم: «التُرَّاغٌ من ليد 
لقنو كلوقا بره كيلو يع إل لاط وَقَد لا يُوجَدُ في بَعْضٍ المَبَائِلٍ مِنَهُمْ ا 
كما كَانَ الدَّاخْلُونَ إِلْ الإسَلام في وَل الأثر كَدَّلِكَ وَبِهَذَا د قَسسَرَ الأَئَِةُ هَذَا الحتيث. 


قَالَ الأَورعِيُ في قَولِهِ وكا : «بدَاً الإسْلامُ غَريبَاء وَسَيَعُودُ غَرِباكُمَا بَدَأ»: أَمَا إِنَّهُ مَا يَذْهَبُ الإسْلام 
وَلكن يَذَهَبْ أُهْل السَّةٍ حَقٌّ ما يَبْقَى في البَلَدِ مِنهُمْ إلا رَجْلٌ وَاحد 

وَلهَدَا الْمَغْى يُوتَدُ في كلام السَلَفٍ كَثِيرا مَنْحُ 5 وَوَضْعُهَا بالعْرئّة» وَوَضْفُ أَمْلِهَا بالقِلّة فَكَانَ 
الحَسَنٌ -رحمة الله- يَقُولُ لأصْحابه: «يا أل السُئّة» تَرَقّقُوا -رَحكم الله- فَإِنَّكُم من َكَل الناس»»؛ وقال 
يوشن بن عُبيْد: «ليين شئة أَغْرَب من المُبئّة» وَأَغْرَبْ منهَا مَن يَعْرِفُهَا» وَرُوِي عَنَة أَنَّهُ قَالَ: «أصْبَح مَن 
إِذَا عرف السّنةً فَعَرَقَهَا عَرِينَاء وَأَغْرَبْ مِنهُ مَن يُعَرَفُهَا»» وعَن سُفْيَان القَوْرِيّ قَالَّ: «اسْتوط صُوا بِأَهْلٍ السسُّنة 
0 غْرَيَاء». 

مُرَادُ هَوْلاءٍ الأَيِمَّةٍ ة بالشُنّةِ: طَريقَةٌ النّجِيْ يك التي كَانَ عَلَيْهَا هُوَ وَأَصْحَابه السَالِمَةُ من الشُبهَاتٍ 

0 0-0 

وقَالَ شَمْسْ الدّينٍ ابن القَّيّم -رحمة الله- في "إعلام الْمُوقعين" (ه/2888): «ِوَاعْلَمْ 
وَالسوَادَ الْأَعْظَمْ هُوَ الْعَاكُ صَاحِبُ 5 وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ وَِنْ خَالَمَهُ َه الْأرْض. 


قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ الْذوْدِي: صَحبْت مُعَادًا الْيَمَنِء قعاكارققة حك وائيفة ال راب بِالشَّام 2 


ا 
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سيم يي اشورائق اشع لجن ائئر بي فبدخون اصرق شرل الترك بجاو حرة جا لل م المواكل 
مجغته يَؤْمَامِنْ الام وفويدون: سَيْوَل عَلَيْكمْ لاه يُمَخْرُونَ الصَلاة ة عن مَوَاقِيتَهَاء و را لكا 
لِمِيِقَاهَا؛ قَهِىَ الْمَرِيضَةٌ وَصَنُوا مَعَهُة مَعَهُمْ فَإنّهَا لح افِلَةٌ قَالَ: كُنْت يا أَصْحَاب خُحَمَدٍ مَا أَذْري مَا در 
قَالَ: وَمَاذَاكَ؟ قُلت: مرق الجَمَاعَة وَتحضُنى عَلَيْهَاء م ول 0 الصَّلاةً مَحْدَك وَهِى الْمَرِيضَقٌ 
وَصَلَ مَعْ الْجَمَاعَةٍ وَهِيَ نَافِلة. 

قَالَ با عَمبو بِنَ مَيْمُونِ» قَدْ كنت أَظنك من أَنْمَهِ فْهَهِ أل هَذَو الْمَرْيَةٍ َه أكثري ما الجماغة؟ ثُلت: لاء 
5 إِنَّ حُمْهُورَ الجَمَاعَةِ هُمْ اليك ة فَارَقُوا الْجَمَاعَةَ» الْجَمَاعَةُ مَا وَاقَقَ الحَقَّ» وَإِنْ كنت وَحْدَكء وَفِ لَفْظٍ آخَرَ: 

ب عَلَى فَخَذِي وَقَالَ: وَيحَك إَ حمَهُورَ النّاسِ قَارَقُوا الْجَمَاعَةّ وَإِنَ الْجَمَاعَةٌ ةَ ما وَاقَقَّ طَاعَةَ الله تَعَالَ. 

0 # عناد: إِذًا فُسَدَت الجناعة قعليك بتاكاتث عليه الجفاقة قبن أن تنُشد: وَإنْ كنت 
وَحْدَكَ نك أَنْتَ الْجَمَاعَةٌ حِيتَئِذٍ» ذَكيَهًا الْمَِمَقِينُ و و عيزة. 

وَقَالَ بَعْضٌ أَئمَّة الْحَدِيثِ وَقَدْ ار لكيه الْأَعْظَمُء مَمَالَ: أَتدري ما السَوَادُ الْأَعْظَع؟ هُوَ حُحَمَدُ بْنُْ 
أَسْلْمَ الطُوسِيئُ لماه تَفسِح الفختليفوة الذِيخ جَعَلوا الكواة الأغطع ولكجة وَالجماعة هم انقو 


2 


وَجَعَلُوهُمْ عِيارًا على الشئّة بعلو اطافةة لفق لسرت اكوريا + اقبي واف شوق الفشر 
وَالْأَمْصَارِء وَقَالُوا: م مَنْ سد سَدَّ اله به في النّار. 


يي 


8 


(' انظر: مجموع رسائل ابن رجب: (919/1). 


إسفاز الفيويك والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


4 أذ قاذ غبا الت قووذ كان الكنا كلوه كنيو لاوم ةامتن فك 
الكَادُونَ وَكَدْ شد القامئ كُلَهُمْ نَمَنَ أَحَدَ بن حَنبَلٍ إل تَقَرًا يَسِير؛ فَكَانُوا هُمْ الْجَمَاعَة وَكَانَت الْقُضَاةٌ 
حل والنتقوة ودقيفة وأتباطة نين لمم الشاذوة» وكاة الإقام ألخة وهدة و للعاعة َال يَتحمن 
هَذدَا عُمُولُ النّاسِ قَالُوا لِلْكَلِيمَة: يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَكُونُ أت وَقُضَائك وَفْلَاتُك وَالْمُقَهَاءْ 1 وَالْعفْفُونَ كُلْهُْ 
عَلَى الْبَاطِلٍ وَأَحْمَدُ وَحْدَهُ هُوَ عَلَى الحَقّ؟. 

فلغ يَنّسِعْ عِلْمُهُ لِذَلِكَ؛ فَأَحَدَهُ بِالسَيَاطٍ وَالْعُُومَةٍ بَعْدَ الْحَبْسٍ الطَّوبلٍ؛ قلا إل إِلّا الل مَا أَشْبّة اللَّبْلَهُ 
بالْبَاحَةٍء وجي التَويل الْمَهْيَعْ لهل السُنَةِوَالجَمَاعَة حَكٌ يَلْقّوا رَبَهُمْ مَضَى عَلَبْهَا سَلَفْهُمْ وَيَنْتَظِيهَا 
خللقفسم لاون الفؤمن يال َو ما عَهَذو له عل َه رت تعن حبك تفرم يرا 
َ 2 الْعَلىّ الْعَظِيم». 

وَقَالَ التّيحُ محمد بَشِير السَهْسَوَانَ -رحمة الله- في "صيّانة الإنسان" :)9١5(‏ «قَالَ ملا سَعْد اليُومِئُ 
ف "تايس الأبرار": قلا بد لَكَ أن تَكُونَ شَدِيدَ الَوَنِي مِن مُحدَدَاتٍ الأمور, وَإن انمق عَليْه الجمَهُورٌ فلا 
يَعَّكَ اثْقَاقُهُم عَلَى ما أُخديث بَعْدَ المكابَة» بَلْ يَبَغِي أن تَكُونَ حريصًا عَلَى التميش عن أخواةم 
وََعْمَاِم » فَإِنَّ عل اناس وَأَفْرَبَهُْ بَهُمْ إلى الله -تَعَالَّ- َسْبَفهم بهم وركيم بطريقهم» إِذْ مِنهُم أخد الدّين» 
وَهُم أمتول 3 تَقْلِ الشَرِيعَةٍ عَن صّاحجب ب الشَّرْعء وَقَّد جَاءَ في الخدِيث: «إِذًا اخْتَلَفَ النَانُ فَعَلَيْكُم بِالسَوَادِ 
الأغظم» 27" وَالْمُرادُ به نُبُومُ الحقّ وَايْبَاصُهُ وَإن كان الْمُمَمَينَكُ به قَلِياك وَالْمَْالِفُ كَنِي؛ لأَنَّ الْحَىّ مَاكَانٌ 
عَيْهِ الجمَاعَةٌ الأول وَهُمْ الصَّحَابَةُ ولا عِبْرَةَ بكثْرّة البَاطِلٍ بَعْدَهُم». 

قُلتُ: : وإِذَا تَقَيَوَ هَدًا تبَيّنَ بُطْلانُ من يحمَجٌ لمَسْويغ البَاطِلٍ بكثرة أَهْلِهِ وفِغْل الجهَلَةٍ لَه وم كانت 
أَفْعَالُ الجهّلة حُجَةً أَمْهَا العْمَلَاء؟!. 

وقدكان :: بَعْض الَهَلَةٍ من النّاسٍ يَتَبَعُونَ بالمخلّاج وَهُوَ رََدِيقٌ من أَمْلٍ الاملالٍ والإلجحاد. كما مَالَ غَبِرْ 
وَاحِدٍ مِن العَلمَاء. 


ع 


012 


َدَأرأ يبلا © 4 [الأحزاب: ع ولا عَول ولا كو وَةَ إلا بآلله 


قَالَ ابن كفير -رحمة الله- في "البداية والنهاية" (5 :)657/١‏ «وَقَدٍ اتَمَقَ عْلَمَاءُ بَعْدَادَ عَلَى كُفْرٍ 
الجلّاج وَرَنْدَقِيِف وَأَجمَُوا على َثِْهِ وَصَلْبِه»ه» وذكرَ أَنَّهُ لَهَا جيء به إل دَارٍ الخلاقة مَصُلِبٍ عيّا صَلْب 
الِاشْبَهَارٍ لا المَمْلٍ جَعَلَ رَاهِدٌ؛ حَقٌّ اغْتَرّ به كَبِير مِنَ الحُدَام 3 مِنْ أَهْلٍ 


دَارٍ الخِلاقَةٍ مِنَ الجهَلَةِ وَالطَعَام؛ حَقٌ صَارُوا يَتََركُونَ هه وَيَتَمَسَحُونَ يتيّابه. 


بُظْهِرٌ ل أَنّهُ عَلَى السُنَّقَ و2 


3 


01 


و نُ 5 تَعَدكُ هَوْلاءٍ الجهَا ة بِهَذًا الرَنَدِيقٍ دَلِيلّا عَلَى جوَازِ ز التَمَوُكِ به مَع رَندَقَيهِ َه وَإَِادِهِ؛ لأنهُم من 


0 يا مَن لا يجدُ من المجج مَا يَسْتَدِلٌ به إِلّا فِعْلَ الئاس 


ال ا لعن عاق من (أسوه وا نه 
رائحة كة العِلّم مَضَلا أن يكون من سن قَالنَاسْ يُخْطِؤُونَ وَيُصِيبُون) وَمِيرَانُ قَبُولٍ أَفْعَايُِم و, وَرَدْهَا الكتَابُ 


(' ضّعِيفٌَ جدًا: أخرجَة ابن مابحه: (.090) عن أنس فيه وفِيهٍ أو لف الأَعْمَىء قَالَ ابن حجر في "الثُقريب" 


.)5895( «مَتروكء ورَمَاهُ ابن مَعِينِ بالكذِب»» وقّد صَعَفَهُ الأَلبَايه ف "السلسلة الضعيفة"‎ :)١١51( 


إشضار الميوفك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


وَالسُّئَّة بِنَهُْم سَلَفٍ الأمّةء قَمَا وَاقَقَ هَذًا الْمِيرَانَ من أَقْوَالٍ الئاس وَأَفْعَاهِم وَآرَائِهِمْ فَمَفْبُول وَمَا حَالَمَهُ 
فَمَرُدُود و ار الئاس مُنحَرفُونَ عَنة وَخُحَالِفُونَ لف ىآ فُمِنهُم من خَالَقة ظلمًا وَتَفْرِيضاء وم مِنهُم من كالقة 
اجتهادًا وَتَأُوِيلَاء ومِنهُم من خَالَمَهُ جَيْلُ به وتَفَلِيدًا لآبَائِهم ومَشَايحْهِمْ؛ قَسَارُوا عل غَيْرٍ برَهَانٍ من رَتِهِمْ 


ولا هُدَى ولا كِتَابٍ مُزير. 

قَالَ ابي القَيّم رحمة الله- في "إِغَائة اللهُمَان" :)5١7/١(‏ «قَالْمِيرَاكُ الذِى يُعْرَفُ بِهٍ الِإسْتَقَامَةُ عَلَى 
الطَرِيِقٍ وَالْجَوْرٌ ع عَنَةُهُوَ مَاكَانَ وول الله و ياف وَأْصْحَابهُ عَلَيْه عَليِهء وَالجَائرٌ عَنة : إِمَا مُقَرْطٌ ظَاهء ل مُجتَهِدٌ 
مُتأوّل» أو لد ججاهلء فَهِ َه كبقع الفسكجن لِلِعْقُوبَة ومنهم م الْمَعْفُورٌ لَفُ وَمِنهُمُ المأخود أَجْرًا وَاحدَاء يحستب 
نِنّاتِهِمْ ومَقَاصِدِهِمْ وَاجِتِهَادِهِم 4 طاعَة الله -تَعَالَ- وَرَسُوله» أَوْ تَفْرِيطهم». 


وَقَالَ ابن عبد البِرٌ -رحمة الله- في "جامع بيان العلم وفضله" :)١١55/5(‏ «وَاعْلَمْ -يَا أخِي- 
اللي وَالْمُيَآنَ هما أَصْل التأي وَالْعِيَارٌ عَلَيْف وَلَيْسنَ الكأئ ِالْعِيَارٍ عَلَى السُنَّق بَلٍ السُّنَهُ عِيَارٌ عَلَيْف وَمَنْ 
َ 


جهن الْأصل 1 يُصِب الْمَوْعَ أبداء وَقَالَ ائِنْ وَهُب: حََدَنَني مَالِكٌ: أن إِيَا بن مُعَاوِيَة قَالَ لِريعَةَ: إِنَّ 


ال نْء إِذَا بي عَلَى عِوَج م يَكَدْ يَعْمَوِلء قَالَّ مَاِكُ: ُريدُ بِذَلِكَ الففي الّذِي يَتَكَلُمُ على غَبْرِ أَصْلٍ يَبْني 
عَلَيّْه كُلَامّه». 


| 


قُولُ: ل ل ار سي وار امداق بالثقور قل عكا هذل على 
اسْتخحبّابه» بل وَجَدَنًا فيه مَايَدُلُ عَلَى نَكَارَتِهِ وخُرمَتِهِكُمَا سَبَّقَ بَيَادُ ذَلِكَ وتَفْصِيله وَأَمَا مَن اسْتَحَبَهُ 

لِمْجَرَد رَأَيِهِ وفِغلٍ النّاسٍ لَهُ مهد قَدّمَ المَرْعَ عَلَى الأَصْلء وحمل الشرآن واللفلة على تابن ونا يلعل كارت 
وهَذًا من قَلْبِ الأقور. ؛ إن العَكْسَ هُوَ الصّوّاب. 

قَالَ شَيحُ الإشلام ابن تيميد -رحمة الله- في "العقيدة الواسطية" )١١17(‏ مُبَيَنَا شَيْنَا من حَصَائصٍ أُمْلٍ 
السّنةٍ ومنهجهم: «ثهُ مِنْ طَرِيقَة أَهْلٍ السُّنَّةِ وَاللجمَاعَة: ايْاعٌ آثَرٍ وَسُولٍ الله لد بَاطِنًا وَظَاهِرَاء وَايتَامٌ 
سَبِيلٍ الستَابقِينَ الْأَوَلِينَء من الْمُهَاجِرِنَ وَالْأنْصَارِ وَايناعٌ وَصِبّة يَسُولٍ الله ُلك حَنث قَالَ: «عَليكُم 
بست وَسْنَةِ لخلََاءٍ الرَاِدِينَ الْمَهدِينَ مِنْ بَغدِي, تَسْكُوا بماد وَعَصُوا عَلَيْهَا بالتواجذٍء وَإياكُمْ وَححْدََاتِ الْأمُور فَِنَّ 
كُل بِدْعَة ضَلالَةٌ». 

وَيَعْلْمُودَ : أنَّ أَصَدَقَ الكلام كَلامُ الله وَخَيْرَ الذي هَذَيُ خحَمَدِ 200 قوير فَيُؤْيْرُونَ كَلامَ الله عَلَى غَيْرهِ 
من كلام أَصْنافٍ النَّاسِء وَيُهَدّمُونَ هَذي مُحَمَّدٍ 0 عَلَى هَذي كل أحَدٍء وَمَدَا سوا "أل الْكِتَابٍ 
وَالسّئَة" وَسْكُوا "أل الجَمَاعَةَ"؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِي الاجْتِمَاغ؛ وَضِدَهَا الْمُرْفَكُ وَإِنْكَانَ لَفْظُ "الْجَمَاعَةٍ 
صَارَ اما لِنَفْسٍ الْقَوْم ال لْمُجْتَمِعِينَ. 

وَالْإِجْمَاعٌ : هُوَ لَك التَّالِتْ؛ٍ الَّذِي ؛ يُعْتَمَدُ عَلَيْه فق العم وَالدِينِء وَهُمْ يَرِنُونَ َه و الأول الثَلَانّةِ جْميعٌ 
مَا عَلَيْهِ النَامْ م من أَقْوَالٍ وَأَْعَالٍ بَاطْنَة أو ظَاهِرَة مما لَهُ تَعلّقٌ بالدّين». 


وَاغْلَمْ أََنَا تَعْلَمُ أنّ كنيز 55-6 التارِيخ 0 تقلوية بحكايَة 3 يَة تَبَةًا دك 4 الفا بِالصّالحِينَ وفبُورهم» 
ولق كلك لبس هو لشكه وكين هو الدَليل على جوار هَِه البِدْعَة الشبيغة» كما أنة ليس ذليلا على أن 
مِن حَكَاهُ من أَمْلٍ العلم يَرئَضِيهِ وَيَلْهَبُ إِلَ جَوَازِ. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


ل ا في تَصَانِيفِهمْ أَنَهُمْ يَرَعْمُونَ أنَّ كل عَالِمِ حَكى قِصّهٌ 
من القص التي فِيهَا تبر ثك 7 تغض النَّاسٍ بِالصَّالجِينَ في كتَابِهِ فَإِنَّ دَِكَ دَلِيِل عَلَى اسْبِجَارَتِه ته لِلتَمَدُك 


75 عَا؛ فَنَّ كَثِيرا م من الْمُوَته خِنَ يحَكُونَ كُلَّ مَا يَطْلِعُونَ عَليْهِ من حَسَن وَقبِيح» وَسُئٍَ 


وبدّعة, وَتَوْحِيدٍ اه قي وَبَاطِلء وَقَدَ د وَقَد لا يُعَقّمُونَء فَلَيْس حِكَايَةٌ أحدهم في تأرِيخه لِقِصَّدٍ 
مَاء فِيهَا تَبَبُكُ النّاسِ بالصَامينَ وَقُبُورهِم دَلِيلَا عَلَى بتحويزه ذَِكء ومن قَهِمَ من حِكَايتِهئْ لَذِهِ القِصّص في 


يا > 


كنْبْهمْ دَلِكَ فَهُو مِن بَلادتِهِ وَعَبَاوَتِه وَيبَغِي لَهُ أن يتَعَلَّمَ مَنَاهِجَ العُلمَاءٍ في مُصَئْمَاتِهِمْ قَبْل أن يَتَكَلّم. 
قَهَذَا الْحَافِظ ابن رَحَبٍ -رحمةٌ الله- َإِنَهُ ممّن يُنَكِرُ هَذًَا التَّبَُكَ البِدْعِئَ» كُمَا قد تَقَلْنَا تَقَلَنَاهُ عَنةُ سَابقّاء 
0 مام 


وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ ذكُرَ في مَوَاضِعٌ مُتَعَدّدَةِ من 'ذَيْلِهِ جلك لكان يلس الفلكار تارمم مر تر أن يعدن 


#8 


سبي ل ليا برسي الاي لجس عار كو على عواو 1[ يكن ينوي عليو أدوج 
يَوْمٌ يحتَجُ فيه فحْعٌ بين الْفتصَوة يلك القِصص الني يحكيهَا بض الفلهاء في تواريخهم ين عبر أن يلكو 
عَلَيْهَاء وهِي لَيسَثْ بحجّة. 
وَلَقَد أَجَادَ الشَّاءِدٌ و السَلَفِيُ في النَصِيحَةِ لَمّا قَالَ -رحمةُ الله- قُ "ثونيته": 
لا نَفْبَآنَ مِنالقُوَارِحْكُلَّمَا جَمَعَالرُوَاةُ وخط كل بَبَانِ 
ارو الحدِيت الْمُسَمَى عن أَهْلِهِ سِيَمَا ذَوِي الأخلام وَالِأَسْنَانٍ 
كَابنٍ الْمْسَيِّبٍ والعلاهٍ وَمَاِِكِ وَاللَِثِ وَالرُمْريّ أؤ سُفَيَانِ 
وقّد ذكرٌ بَعْضُ من تَرجُمَ من الْمُوَيَخْينَ ِشّيخ الإسلام ابن تَيمِية درحمة الله- لكا راو يغلي 
الأَعْنَاقٍ إِلَ قَبرِوِ جَعَل كَئِيرٌ من الْجهَلَة يُلْقُونَ عَلَى نَعْشِهٍ مَنَادِيلَهُمْ وعَمَائِمَهُم لِتَبَدْكِ يه(", مع أَنّهُ -رحمة 
الله- من أَشَدٍ النّاسٍ نَهيّا عَن هَذِهِ البدّع وَتَحَذِيرًا منهَاء فَالنَّاسْ قد يَُالُْونَ الحَقء وقد يُحَالِفُونَ مَن يَدعْوهُمْ 
إِلّ الحق ولا نب بأَفْعَاهم إل إِذَاكَانَتْ ماوق لِلحَقّ وَالْهُ الْمُوَوّْق. 


قَالَ الْمُعترضٌ: «وليس التَبَيُّكُ عَمَلَا مِن العِبَادَاتِ فَضْلاً أن يَكُونَ إِشْراكًا لِعَيرِ الله في العِيَادّة»» انتَهَى 
هَذَّيَانه. 

قُلتُ: لا رَلَ هَذًا اليَجْلْ يُسْمِعْنَا العَجَائِب مِن جَهَالَاتِهء وَيُتَحِقًُا بِالعَرَائِبٍ من تَنَاقْضَاتِهء وَمِن ذَلِكَ 
مَا رَعَمَهُ هُنَا أَنَّ النَّمَمُكَ بِالقْبُورٍ ليس من العبَادَات» وَإِنَّمَا تَقَوّهَ بِهَذًَا ليَجدَ مَهُرَبَا من وَصْمِهٍ بِالبِدْعَة وَوَضْفهِ 
بالإخدّاث. 

وَلَقَدْ أُويَ في هَذدَا الْمَؤْضِع من سُوءٍ قَضدِو أؤ من ضَعْفٍ عِلْمِهٍ وقُصُورٍ فَهْمِهٍ وَعَدَم مَعْرقَتِهِ الْمُرَادَ 
بالعيَادّة وَالعِبَادَةٌ بالّمغىّ العَامٌ: مَا يُتَمَّيَبُ به إِلَّ الله؛ مكل مَا يَفْعَلهُ العَبِدُ لِيَتَمَّيب به إِلَ رَبَّهِ فَهُوَ عِبَادَة 
غَيِرَ أُنَهَا قد تَكُونُ مَفْبُولَة وقد تَكُونُ ُحدَنَةٌ مَرْدُودَةً؛ فَِذًا كاث عَحبُوَةً إِلَ الله -وَذَلِكَ بأن تَكُونَ 0 
لق وَمُوَافِعَةَ لِسْنَة ة رَسُولِهِ واف - فَهِيَ مَشْرُوعَة) وَإِذَاكَانَتْ ُدَمَة وَعُخَالِمَةٌ لشن ة رَسُولٍ الله و واف فَهيَ بذعة 


مَرْدُودَة. 


(' انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: 2115/١(‏ و355/5, و15/9ء و19/4) لابن رجحب رحمه الله. 
(' انظر: البداية والنهاية: (37/1؟) لابن كثير رحمه الله. 
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ولا شَلكَّ أَنَّ من يَعَبَرَكُ من هَْلاءٍ الْمْنَصَوَفَةِ بِالصاِينَ ومُبُورهِمْ إِنَّمَا يَفْعَلْ ذَلِكَ لِيتَمَّرب به إِلى رَبَهِ فِيمَا 

ل وَإِلّا فَأَخْيون -مَعَاشِرٌ الْمُنَصَوَفَةِ- لِعنَادذًا تَفُمِلُونٌ 5 جوفَكم بِبْصَاقِهم وَتَلْتَصِفُونَ بجُدْرَانِهِمْ وتَتَمَتَفُونَ 
ترب فُبُورهِم» إذا كم لا تَعْتَقِدُونَ أنَّ ذَلِكَ فرك إِلَ الله كيِن؟. 
قَالَ الشّيحُ صَالِح المُوران في كتابه "من أغلام الْمُجِيدّدِين" )1١1(‏ رَاذَّا عَلَى الْمَدعُوَ تمد أَبُو زهرة: 
«وَأَمًا قَولْهُ: وَلّيسن 0 الذي تَفْصِدُهُ عِبَادَة أ قَرينَا منهَاء إِنمَا التَبَئْكُ هُو التَدَكُرْ وَالاعيَِار وَالِاسْتبْصَار. 

فَالَوَابُ عَئة: أَنَّ هَدًَا مِن جَهْلِهِ بِمَعْى العِبَادَةٍ وعَدَم تَفْريِقِهِ بَينَ التَبَكْكِ و بَينَ الكَذَكْرِ والاعتئان أو هُوَ 
يَتَجَامَلْ ذَِكَ من أجل التَلْبِيسٍ عَلَى النَّاسِء فَالعِنَادَةُ: اسَْمٌ جَامِعٌ لِكْلَ مَا يبه لله وَيَرَضَاهُ مِن الْأَعْمَالٍ 
كاه وَمِنهًا البَغْبَةُ وَاليّهبَةُ وَاليّجَاء وَمِنهَا التَبَيْكُ وَهُوَ: طَلّبُ البركة. 

وَيَكُونُ بِأَمْائِهِ سْبِحَائهُ فَالئَبَئِكُ بمير الله شِرك إِلّا التَبَدّْكَ بشَعرٍ النّيَ يك وَوضُوئه فَهَدًا حاص بِهِ 
يدك ؛ لأَنَّ الله جَعَلَهُ مُبَاركَاء ولا جُِنُ ذَلِكَ إِلّا في حَالٍِ حيّاتِهِ وَُجُودِو و1 يكن الصَّحَابَةُ يَعَبركُونَ بمِنبره 
لا بمب ولا حَجْرَتِه وهُمْ حَيْرُ القرونء وَأَعْلَمُ الأمّة بمَا يِل ومَا يَخْرُم» فَلَو كَانَ جائرًا لَمَعَلُوه». 
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وَقَالَ الشَّيخُ سُليْمَاكُ ؛ بن سَحْمَان -رحمة الله- في رَدّْهِ عَلَى النَّمَاوِيّ لكا رهم أن التجاك بالشوع غير 
التَمَدبِ به: «وَإِذًا كان المَصْدّ من الشِرْك بالشَّيءٍ -كَالتبَرُكِ مََلاً- هُوَ المَصْدٌ من لتَأنّهِ بي كان الكُكُ 
عِبَادَةٌ يُتَقَك بها إِلْ المع قَالمَمْقُ بَينَ نَّ العِبَادَتِينِ لاختتلافي اللّمْظَيْنَ حم بعيرٍ دَليل» فَعَدِ د انَضَحَّ عَدَمُ المَدْقِ 
في هَذِهِ القَضِيّة فَاتجَلْتِ الشبهَةُ العراقيّة27. 

قُلتُ: : وَانْجَلَتْ أيضًا شُبهَةُ هَدًَا الظلُوم وَلَعَدُ صَدَرَ مِنهُ في هَذَا الْمَْضِع من التَماقْضٍ الظَّاجِرٍ مَا دل 


عَلَى جَهْلِهِ ومَسَادٍ مَنْهَجِه؛ فَإِنَّ الَتَاقُْضَّ أَوَلْ مَقَامَاتٍِ الفَسَادء كُمَا قَالَ شَيحُ الإسلام ابنٌ تَوِيَةَ ئَمَهُ 
اله" . 
وَبَيَانُ تتَاقُضِه: أَنَّهُ رَعَمَ فيما سَبَقَ أَنَّ التَبَئّكَ بِالصالحِينَ من الوَسَائِطٍ الإهاتيّة, ثُمٌ نَعَمَ في هَذًا الْمَوْضِع 
أَنّهُ لَيسَ مِن العِبَادّات؛ فَكَيْفَ 0 من الإِيمَانٍ ولا يَكُونُ عِبَادَةَ؟!» ول تَعْلَّمُ حَصْلَةٌ من الِصّالٍ التي 
يَرَدَادُ بها الإيمّان» وَيَحضّل بها التَّمَدْبُ إِلَى اليم اليَحْمَن بيد من العِبّادّات؟. 

هَدًَا مِن الْمُسْتَجِيلٍ؛ فَإِنَّ الإيمَانَ لا يَرْدَادُ | 
ال يَرَْنَ أن اللَمَكُكَ بِالقُبُورٍ مِن الْمَندُوبَات» ومن الْمَعْلُومِ أَنَّ 5 أَمَرَ به 
الشَارِعٌ أمرًا غَيْرَ جَازمٍ؛ فَبْتَابُ عَلَى فِغْلِهِ امتثَالاء ولا يُعَاقَبْ عَلَى تركهء وَمَاكَانَ هَدًا حال لا يُمَصَوَرْ إلا 
أن يكوة حى التتاكات: 

وََكَدْ حَالَمَهُْ هَذَا الظَلّومُ في هَدًا الْمَوْضِعء وَخَلَّطَ في هَذَه الْمَسَائِلٍ كط مدل علن كذ خط كا 
وَاْرَافِهِ عَن مَسْلَكُ أَهْلٍ الح فِيهَا؛ تأَخطاً 3 إِْبَاتِهِ حَيْتُْ زَعَمَ كع أن العَّمَدُكَ ادر من الوَسَائْطٍ الإيمانِيّة 
وأخطأً في فيه حَيْتُ رَعَمَ أَنَهُ يس من العِبَادَاتِ حّ حَقٌٍ يَكُونَ بدعَةٌ مَضْلَا أن يَكُونَ إِشْرَاكًا 


يُتَصّوَّرُ إ 


(') انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الّماذق الُمارق: )١90(‏ للشّيخ سليمَان بن سحمان رحمه الله. 
(' انظر: مجموع الفتاوى: (574/5). 
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وهَذِو عَاقِبَةُ كل جَامِلٍ مِفِدَارٍ يَتَكَلّمُ في غَبْرٍَنّه: أن يَعَقَوَهَ بالجَهَالَاتٍ وَالعجَائِبء وَيَبْدُرَ مِنةُ مَا يَقُوقُ 
الخ من الْأَغَالِيطٍ وَالْمَعَايب؛ إِذْ قد تَقَكَرَ: أنَّ من كَثْرَ لَعَطهُ وَكَإءَ عِلْمُةُ؛ كَثْرَ غَلَطَّهُ وَفَحْشَ وضضمه. 

قَالَ ريِنُ الدِينٍِ ابْنُ رَحَبٍ -رحمة الله- في رِسَالتِهِ "فضل علم السسَلَفٍ عَلَى عل الخلّف" (55): «قمن 
كثْرَ عِلمُهُ وَقَلَ قَوْلهُ قَهُو الْمَمْدُوح» وَمَن كَانَ بالعكس فَهُوَ مَلْمُوم». 

وَقّد صَّدَقَ أَبُو نَصْرٍ الَتَجْرِينُ -رحمة الله- لَمَا قَالَ في "رسَالتِه" :)١15(‏ «وَلِكُلَ مُحَالِفٍ لِلِسُنةٍ وَطَرِيفَةٍ 
أَهْلٍ الأَثَرِ مَا يَفئَضِحٌ بِهِ عند التََمُلء وَأَهل الأَثّرِ لا مُضِيحة عَلَيْهمْ عِنِدَ نحل لِأَنَهُم ] ينوا سَيْنَاء وَِنّمَا 


04 


تَبَعُوا الأَنَّر وَمَن اذَّعَى في الأ قَضِيحَةً بَعْدَ الحكم بِصِكَبِهِ ‏ يَكُن مُسْلِمًا». 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


الفصل السابع عشر 
قَالَ الْمُغترض: «قَالَ الحَافِظٌ الذَّمَيُ: وقد ثََت أَنَّ عبد الله سَأَلَ أَبَاهُ عَمَن يَلْمِسْ ربَّانَة مِنبر النّّ 


ف ور وَيَمَسنُ الحُجْرَةَ التَبَويّة» فَقَالَ: لَا أَرَى به يَأْمَاء أَعَادَّمَّ له وَإِيّاكُم من أي امارج وَمِن البدّع. 
وَكَأَنَّ الحافِظ الذَّكَيَ -رحمة الله- يََتَقِدُ بِهَذًَا عَلَى شَيْحْهِ خَهِ العَلّامَةٍ ابْنِ تَهِية -رحمة الله- فَإِنَهُ مَعَ شِدَةٍ 


اخترامه لَه وَغَايَةِ شَعَفِهِ به أَنَكَرَ عَليْهِ بِقُوَةٍ آرَاءَهُ الشُدُوَذِيَة النَضْلِيلِيّة في هذا التَاب؛ ححىٌّ وَجَّةَ لَُكِنَابًا 
يَنصّحُهُ فيه وَهُو مَشْهُورٌ ومَعْرُوفُ بالتصِيحة الذََّبيّة») انتَهَى هَدَيَائُه. 
وَالكدٌ عليه من أَرْبَعَة أَوْجْهِ: 
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قَوَلْهُ: «قّالَ الحَافِظ الذَهَِيُ: وَهَد تََتَ 
وَيَمَسِنُ المُجرَة النبَويّة فَقَالَ: لا أرَى به يَأَمّا». 

قُلتُ: هَذه الرُوَايَهُ الي أَشَارَ إِلِيْهَا لمي قَذَ جاءَث في كِتَابِ "العلل ومَعرفّةٍ لجال" من رِوَايَةِ عَبدٍ 
لو بن أَحمد عَن أَِيهِ رَحمَهُمَا الله وَسَوْفَ يَأق ذكل. هَا وَتَمْصِيلُ القَوْلٍ فِيهَا بَعْدَ قَلِيلٍ إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


ا 


نَ عَِدَ عبد الله سَأَلَ أَبَاهُ عَمَن يَلِمِس رئّائة منبر النَن لكف 


فَوْلهُ: «وَكأنَ الحافِظٌ الدَمَييَ -رحمة الله- يَنتَقِدٌّ بِهَذَا عَلَى شَيجْهِ...» إِلى آخره. 
قُلْتُ: هَذًا الإسبَنًا امس سك ل سو 0 
عَلَى شيخ الإشلام بيت درحمة الله- وَبْعْضٍ لِطَرِيقَتِهِ السَلَفِيّةِ التي كَانَ يَسِيرُ عَليْهَاء وَيُدَافِعُ بالأَولَّةٍ 
التَقْلِكَةِ براه العَقْايِّةِ عَنَهَا؛ فَرَعَمَ أَنَّ " حَاقِدٌ عَلَيْهِ منلّه حَاضًا الذَعيَ أن يسُْب سَيْحَهُ الذي 


اسْتَفَادَ مِنة وتخّج به إِلّ أي الحَوَارج؛ َإِنَّهُ قَدَكَانَ مَعْرُومًا يإِجْلالِهِ شيخ الإسلام ابن تيمية» وَشِْدَّةِ اخترامه 


لَهُ وكَانَ كثيرا مَا عَلَيْه وَيََمَصِرُ في مَوَاضِعٌ إِليْه وَدُونَكَ مُقَتَطَمَاتِ من ثَنَائْهِ عَلَيْه: 


قَالَ -رحمة الله- في "ذثل تاريخه" (54*): «ابْنٌ تَيْمية: الشَّيحُء الإِمَامٌ العامة الْمُقَيَدْء لفقي 
المجتهد. الحَافِظٌ الْمُحَدَّتْ) شَيْحُ الإسلام؛ تَوِرَةُ العضرء دُو التَضَانِيفٍ البَاهِرَة» وَالذَّكَاءٍ المفرطء تق 
الذِينِ أو العَبّاسٍِ أَحمدُ بن العَالِم الْمْفْتي شهّاب الدّين 2 عَبِدٍ الحلِيم بن الإِمَام شيخ الإسلام بد اين اد أبي 
البرّكاتٍ عَبِدٍ الّلام مُوَيْيٍ "الأخكّام" بن عبد الله بن أني القَاسِم الْحَرّاني ابن تَيمِية وَهُوَ لَهَبْ جََدَّهِ 
الأغلّى». 

م ذكرٌ شَيْنًا مِن تَرَجمَيِهِ فَقَالَ: «وَنَظَرٌ في الرجَالٍ وَالعِكلء وَصّارَ من أَئْمَةٍ النّفْدِءِ وَمِن عُلمَاءٍ الأَثّرِ مَعَ 

النَدَيُنٍ وَالتَبَالَقَ وَالذّكْرٍ وَالصِيَانَة كك هَ أَقْبَلَ عَلَى الفِقْهِ ودَقَائقِه وتواجده ونححه والإجماعء وَالإاختلافي؛ 
حَقٌّ كان يُنُضَى من العَجَبُ إِذَا ذَكَرَ مَسْأَلةٌ من مَسَائِلٍ الإلافء ثُعّ كم وَيُرجح ويجتّهد, وَحقّ لَّهُ 
دَلِكَ؛ فَإِنَّ شُرُوطَ الِاجِتِهَادٍ كائث قد اجِتَمَعَتُ فيه فَإِنَي ما رَأَنِتُ أَحَدًا أسْرَعٌ انتَِاعًا لِلآياتٍ الدَالَّةِ عَلَى 
الْمَسْأَلةٍ التي يُوردُهَا منه. ولا أَشَدَّ استِخْضَارًا لِمْنُونٍ الأَحَادِيتِ وَعَرُومَا إِلَ المجيح أو الْمُسْندٍ أو إِلَ 
الشُّئّن منه؛ كَأَن الكِتّاب وَالسُّدَنَ نطب عَيئَيهء وَعَلَّى طَرَفبٍ لِسَانِهِ بعَارةِ رَشِيِقَة وَعَبْنٍ مَفتُوحة وَإِفْحَامِ 
للمُكالِف. 


-_ٍ 
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وَكَانَ آيَهَ من آيَاتٍ الل -تَعَالَ- في التّفْسِيرٍ وَالنَوَسُّع فيه لَعَلَ يَبْقَى في تَفْسِيرٍ الآيَة الْمَجِْس 
وَالْمَجْلِسَينء وَأَكَا طول الدَّيَامَةِ وَمَعرِفَتَهَا وَمَعرفَةُ أَخوالٍ المشوارج وَالرَوَافِضٍ وَالْمُعترَلَةٍ وَأنْوَاع الْمُبتَدِعَةٍ فَكَانَ 
ل بق يه انه وله يلعد شاله هَنَامَعَ مَاكان علي من الكَرْم الذي ] أُسَاهِدُ كله قط وَالشَجاعَة 
الْمُفْرطَةٍ التي يُضْرَبُ بها المكلء ؛ وَالَرَاغْ عن مَلَاؤٍ النَفْسِ من الئاس الجهيل؛ َالْمَأْكَلٍ الطّئّبء وَالبَاحَة 
الدنيَويّة». 

قَالَ: «وكانَ قََالَا بالحقٌ» نَهَاءَ عَن الْمُدكر لذ تأده في الله لَوْمَهُ لا ذا سَطْوَةٍ وَِقُدَام وَعَدَمِ مُذَارَةٍ 
الأغيَار ع خَالَطَهُ وَعَرَقَهُ قد يسُبْني إِلَ النفْصِيرٍ في وَضْفِهء وَمَن خَالَمَهُ وَتَابَدَّهُ يَسْبْني إِلَ التَعَالي فيه 
وَلَيْسَ الأَفْدُ لِكَ مع أَنَّني لا أُعتَقِدُ فِيِه العِصْمَة كلَا؛ فَإِنَهُ مع سَعَةٍ ال ا 00 
ذِهِنهء وَتَعْظِيمِهٍ لرمَاتٍ الدّينٍ بَشَرٌ من البَضَرِء تَعَرِيهِ حِدَةٌ في البَحْث وَعَضَبٌ وَشَظَفٌ للخم يَرْرَعْ آ 
عَدَاوَةَ في النُقُوسء وتُقُورًا نه وَإِلَّا وَللِ قَلَوْ لاطّف المُصُومَ وَرَفِقَ بهم وَلَرْمَ الْمُجَامَلَةَ وَحُسْن الْمُكَالَمَةٍ 
َكَانَ كُلَهُ إِجْماع؛ هَإِنَّ كبَارَهُمْ وَأَبِكَّتَهُم حَاضِعُونَ لِعُلُومِهِ وَفِقْههِ مُعترفُونَ بشْعُوفهِ وَدَكَائِهِ مُقِرُونَ بنُدُورٍ خطبه. 

لست أَغبي بَعْض العُلمَاءٍ الذِينَ شِعَاْعُمْ وَهَجِيِراهُمُ الاستَخْمَافُ به والازْورَا لِفْضله وَالْمَمْتُ لَهُ ححقٍّ 
اسْتَجْهَلُوهُ وكَفّرُوهُ ونوا منهُ من خَيرٍ أن ينَظُروا في تَضَانِيفِهِ ولا فَهمُوا كلامة ولا لَهُمْ حَظٌّ َم + من التَّوَسّعْ في 
الْمََارف». 
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قَالَ: «وأنا قل من أن بُتَبَّه عَلَى قَدْرِهِ كليِيء أَؤ أن يُوَصِح نَبَأهُ قَلّيِيء فَأصْحَابه وَأَعْدَاوُهُ خَاضِعَةٌ 
لِعِليِف مُقِدُونَ شرق فَهْمِه وَأَنَّهُ تحر لا سَاجِلَ له وكنرٌ لا نَظِيرَ له وَأنَّ لوده حَاتِمِئٌ» وَشَجَاعَتَهُ 
خَالِدِيَة وَلَكَنْ قَد يَنَقَمُونَ عليه أخلامًا وَأَفْعَالًُ صُصِفْهمْ فِيهَا 518 وَمُقَتَصِدُهُم فِيهَا مفدو وَظَالِمُهُم 
فِيهَا مَأَرُور وَغَالِيهِم مَْرُور وَإِلَ الله ُرجَمُ أنه 

قَالَ: «مَاعَلِمْتَاهُ -وَاللَه- إِلّا مو مِنَا َافِضًا عَلَّى الصّلاةٍ وَالوضّوءٍ وَصَّوْمِ رَمَضَان مُعَظّمَا لِلشَّرِيعَةٍ ظَاهِرًا 
0 ؛ المفرطء ولا من قِلَّةِ عِلْم فَإنَّهُ ؛ بحرٌ يَكَارء بَصِيرُ بالكتاب 
وَالسُّنَّة عَدِيمٌ النَظِيرٍ في ذَلِكء ولا هُوَ بِمُتَلاعِبٍ بالدّين» قَلَوْ كان كُذَلِكَ لَكَانَ أسْرّع شَيئْءٍ إِلّ مُدَاهَنَةٍ 
خُْصُومِه وَمُوَافَفَتِهِمْ وَمُنَافَقّتَهم) ولا هُوَ يَنَمَرِدٌ ذُ بمَسَائِلَ بالتَسَّهِي) ولا يُفْتيِ بِمَا انمق فذ ماب الْمفَرَدةٌ 
تئج لها بالقُرْآنٍ أؤ بالححَدِيثٍ أؤ بالقيّاسء وَيُبَرْهِنْهَاء وَيُنَاظٌِ عَليْهَاء وَيَفْعَلْ فِيهَا الإلافء وَيُطِيلُ فِيهَا 
البنقية أطوة فن تقذقة ين الأيقة»: 

قَالَ: «نهَذًا اكجزه لا أ خري ان ننا و30 رجاف ريدو اسلائ ودين القرايه 
ولكن لا يَسَعْن في دين ولا في عَقْلِي أن أَكْكُمَ عَايِته وَأَدفن فَضَالِله وَأَبْرِرٌ ذُنُوبًا لَه مَخْفُورَةً في سَعَةٍ كَرمِ 
اللو -تَعالّ- وَصَفْحِو مَعْمُورَة في تخر عِلمِهٍ وَجُودِوء فَاللَهُ يَغْفِرُ له؛ وَيَرضَى عن وَيَرَعيُنَا إِذَا صِرْنا إِلى مَا 
ضار إِلِيّه». 

وَقَالَ -رحمة الله- في "تذكرة الحمّاظ" :)١597/4(‏ «ابْنُ تَيِمِية: الشَّيْخُ الإمَامء العَلَّامَةُ المحَافِظُء 
لنَاقِد القَقِيِكُ الْمُجْتهد الْمُفَيَرُ البَارع» شيخ الإشلام؛ عَلَمُ الزُمَّاد نَادِرَةُ العصرء تق الدّينٍ أَبُو العَبّاسِ 
أحمدُ ابن الْعفْتي شِهَابٍ الدّينٍ عد الحَلِيم ابْنٍ الإمام الْمُجتَهدٍ شيخ الإشلام ممدٍ اليِينٍ عَبدٍ السّلام بنٍ عَبدٍ 
لله بن أَبي القَاسِم الحرّاني أَحَدُ الأغلام». 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل المي 


نَم ذْكُرَ شَيْنًَا من تَرجَتِهِ فَمَالَ: «وكانَ من ور العلم» ومن الأَذكِيَاءٍ الْمَعْدُودِينَ وَالبُمَادٍ الأَهُْرَادِء 
وَالشُّجِعَانٍ لكان وَالكُرَقَاءٍ الألجواد» أن عَليِهٍ الْموَافِقُ والْمُخَالِفء وَسَارَتْ بِعَصَانِيفِه الركبانء لعَلّهَا 
َقَالَ عَمهُ في "الْمُعغجم الْمُخْنَص" (25): «بَرَعَ في عُلُومٍ الْآَارٍ وَالسُّئَنء وَدَرسَء فى وَفَسَّرَ وَصَنّفَ 
النَصَانِيفَ الْبَدِيعَة» وَانْمَرَد بمَسَائِلَ فيل مِنْ عِرْضِه لِأَجْلِهَاء وَهُوَ بَشَدْ لَهُ دُنُوبٌ وَحَطأء وَمَعَ هَدًا قَوَالَهِ ما 
َابلّث عبني نلف ولا َأى هُوَ مِثْل نَفْسِدء وَكانَ إِمَامًا مُتَبَجَرًا في عُلُومٍ الدَِيَانَةِ صّحِيحَ الذّهْنِ؛ سَرِيعَ 
الْإذْاكِء سَيَّالَ الْمَهْمء كَئِيرَ الْمَحَاسِنِء مَؤْصُوفًا بِقَرْطٍ لكجَاء لكر فارِعًا عَنٍ شَهَوَاتٍ الْمَأكَلٍء 
َالْمَلْبَسِء وَالجِمَاع لذ لَدَة لَهُ في غَيْرٍ نَشْرِ الْعِلّم وَتَدُوينِه وَالْعَمَلٍ مْقتَضَّاه» 
وَقَالَ: «سَمعَ الخديث, وَأكثَّرٌَ بنشيسه من طلبه وككّب وَحَبَّج؛ وَنَظَرٌ في الرجَالٍ 0 وَحَصَّلَ مَا 
نَم يحصِلْهُ غَيِيء بَرَعَ في تَفْسِبرٍ الْمُرْآنء وَعَاص في دَقِيِقٍ مَعَانِيِهِ بطع سَيّال وَحَاطِرٍ إِلَ مَوَاقِعْ الإِشْكَالٍ 
تكال» واستفط ينه أشوة لع تميق تهنا 0 وَحَفِظَةُ و ا ب ل الخرينة 
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مَعْرُوًا إل أمتوك وَصَّحَابَتهِ مَعَ شِدَّةٍ استخضَاره لَهُ وَفْتَ إِقَامَةِ الدليل. 

وَمَاقَ النّاسَ في مَعرِفَة الفِمُهِ والحتلافبٍ الْمَذَاهِبء وَفَتَاوَى الصّحَابَةِ وَالنَّابِعِينَ بحيْتْ إِنَّهُ إِذَا فى لَمْ يَلَرمْ 
بمذهب» بَلْ يَقُومُ م يما دَلِيلُُ عندّه وَأتَفّنَ ع العَرَيئّة ولا وَفُرُوعَاء وَتَعْلِيلًا له وَنَظَرَ قُ العَقَائَاتِ وَعَرَففَ 
َقْوَالَ الْمُتكَلّمينء وَرَد عَليْهِم وَنبّهَ عَلَى خطبوم؛ وَحَدَّرَ منّْهُمْ وَنَصَرٌ السكنّة بأَوْضّح خجع وأَبْهَرٍ تراجين. 

وأُوذِي في ذَاتِ اللو من الْمخَالفِينء وأخيف في تر الشُئَةِ الْمَخْضة؛ حَقّ أغلى الله متاره مَجَمَعَ 
قُلُوب أَهْلٍ التَّمْوَى عَلَى َيه وَالدّعَاءٍ لَه وَكبَت أَعْدَاءَه وَهَدَى بِهٍ رجالا من أَمْلٍ الْمِلَلٍ وَالبتَحَل وَجبَلَ 
قُلُوب الْمُلُوكَ وَالأمَراءِ عَلَى الانقِيَادٍ لَه غَالِئًا وَعَلَى طَاعَتِه أَخْىى به الضَّامَ تل وَالإِسْلام؛ بَعْد أن كاد سكيم 
نيبت أو الأمْرٍ نكا أنه حِرْبُ المَّكَرِ وَالبَعْي في خيّلائهم» فَظْنّتْ بالله اعون وَيُْزِلَ الْمُؤْمنُونء وَاشْرَاً 
البَقَاقُ وَأَبَْدَى صَفْحتّه وَكحَاسِئُهُ كثيرة» وَهُوَ أَكْبَدْ من أن بُعَبَّهَ عَلَّى سِيرتِهِ مِئْلِيء فُلؤ خُلَّفْت بَيْنَ الوَكْنٍ 
وَالْمَقَام خَلَفْتُ: كَُ مَا رَأَيثْ بِعَيْني مِثْلّه أنه مَا َأى مثْل تلبية 1 8 

وَقَالَ عئة: «ولّهُ خِبرَةٌ َال وبحرجهم, وَتَغْدِيلِهم: وَطَبَقَاتهِمء وَمَعْرَةٌ بِقُنُونٍ الحديث وَبالعَالي 
وَالنَازِلِ وَالصّجيح وَالسسَقِيم مَعَّ م حَفْظه لِمُنُونِه التي انْمَرَدَ بهى قلا يَبَلْعْ أَحَدٌ 3 العصر 7" ُتْبَكَةُ 4 ولا يُقَارِئُه وَهُوَ 
عَحِيبٌ في اسْتِخضّاره وَاستخراج الحُجَج ينه 0 الْمُسَهَى في عَرْوه إِلَ لقب ال اليَنَّة وَالْمُسنَدٍ بت 
فذق عَليْد أن إقال: كلة خَرِيت لأ يغرئة ازع تبمية كين يف27 

وَقَالَ: «وَلَقَدْ نَصّرٌ السُّئَّةَ الْمَحضَّة ليق السَلَفيّة وَاحْمَجٌ ا ِبَرَاهِينَ وَمُهَدّمَاتٍ وَأمُورٍ لَمْ يُسْبَّقْ 
ِلبْهَا وَأَطْلَّقَ عِبَارَاتٍ أَحْجَمَ عَنْهَا الأَولُونَ وَالآخِرُونَ وَهَابُواء وَجَسَرَ هُوَ عَلَيْهَاء حَقٌٍّ فَامَ عَلَيْهِ خُلْقٌ من 
عُلمَاءِ مِصْرٌ وَالشّام قِيَامًا لا مَزِيدَ عَلَيْه وَبَدّعُوهُ وَناظَرُوهُ وكَابَرُوةُ وَهُوَ تابث لا يُدَاهِنُ ولا يحَابي. 

بل يَمُولُ الحَقّ الْمُمّ الَّذِي أذّاه إَِبْهِ اجِيَهَاده وَحِدَّهُ ذهيه وَسَعَةُ دَائرَتِهِ في السُئَنٍ وَالأَمُوَال مَعَ ما 
اشْكَهَرَ عَنْهُ من الورّعء وَكمَالٍ الفكُرء وشرغَة الإذراك» وَالحَوْفِ من الل وَالتعْظِيم لِرْمَاتٍ اللو؛ فَجَرَى بين 


(') انظر: الذَّيل على طبقات الحنابلة: (417/4) لابن رجبٍ رحمه الله. 
4 الْمصدر السابق: ١/4‏ 6ه). 


إشهار الميوفك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


وَيبِنَهُهْ حمَلَاتٌ حَرْييَّة» وَوَقَعَاتٌ شَاِيةٌ وِضريّة» وَكم من نَوْبَةٍ قَذْ رَمَوْهُ عَن قُوْسٍ وَاحِدَةٍ فَيُنِجِيهٍ الله فَإِنَّهُ 
دَائ ِمْ الابتقّال كيذ الاسبَعَانّة وَالاستَعَانّة بى قَوِيّ التوَكُلء تابث الجأشء لَهُ َورَادٌ وَأَدْكَارٌ ؛ يُدْمِنْهَا َكيف 9 


كة لان 


لض 


وَقَد رَثَاهُ 


من الف الآخَرٍ تون من الْعُلَمَاءِ وَالصُلَحَاء ومن 


من الجند ل والأراف وَمن 


مُنتَصِبٌ لِنَفْعِهِمْ يك وَنَهَارًا بِلِسَانِه كلع 


بَعْدَ وَقَاتِهِ فَقَالَ بَحمةُ اللهُ وَرَحِمَ شَيْحَهُ: 
يا مَوثُ حُحذْ مَن أرذت أَؤ فَدَعَ 
أحذت شَيْحَ الإشلام وَانقَصَمَتْ 


قإن يَدَثْ فَمْسْلعٌ نه 


عَحَوْتَ َم مَ الْعْلُومٍ وَالْوَرَ 
عُرَى الُقَى وَاشْتَقَى أولو الْبدع 
حَبِرًا تَقِناججَاِب القِيّع 


لحار نحا 00 


مِن التَُارِ وَالْكُبَرَاء وَسَائِدٌ 


وَإن يصن نحو سِيَِوَنه يَفَه 
وَصَارَ عَالي الإِسْنَادٍ حَافِظَهُ 
وَالْففَهُ فيه فكَانَ مُجْتَهِدَا وَذَا جِهِادِعَارِه وله 
هذه القَادرِيٌ ف الذّمَع 
رَآلَ عَِنانفِي أجل للع 
والثعمانٍ وَالشَافِعِيَ وَالنَحَعِي 


3 
م اوم يع كم اس 


وَجبْودُةًا لاي مُشْكَهر 
أ كته الله في الجتان ولا 
مَعمَك الإماموَأَحمَدٍ 


- 


مَضَّى ابن تيمية ومَؤعذه 
فَهَذَا هُوَرَأَيُ الذَمَيَ في شَيحْهِ شيخ الإسلام ابن تَيمِيةً يَحمة الله وَهَذَا هُوَ وَضْفُهُ لَكُ وَدِفَاعُهُ عَنةُ 
وَتَنَاؤْهُ عَلَيْه وَقَدْ ذَكَرَهُ وتَرَجُمَ لَهُ في غَاِِبٍ كُبيِهٍ الْمَشْهُورةِ كالعبر» والنّاريخ, ودَيْلِه وَالسَير وَالْمُعجَم 
المختص, وَالْمْعِينِ في طبَمَاتٍ الْمُحَدَّئِين وتذكرة الحفّاظء فَهَذِهِ أشْهَرُ كب الذَمَيَ في الاريخ وَالتَرَاجِم 
وَ] يكَخْلُ مِنها كِتَابٌ وَاحِدٌ من ذِكْرٍ شيخ الإسلام, وَذِكْرٍ بَعْضٍ فَضَائِلِه وَالتَّوِيهِ بِبَعْضٍ مََاقِيِهء بَلْ عَامََةُ من 


يعَرْجِمْ لِشَيخ الإشلام ابن تبيبة» وَيَمَكَلُمُ عن مَنَاقِبِهِ بَعْدَ الذَّهَيَ عَالَةُ عَلَيّه ولا أَظْنُ أن عَالِمَا مِن العُلَمَاءٍ 


1 او وبر 
التَّنَاءٍ عَلَيْه وَمَدْحِهِ كَالدّمِيَ يحمة الله فَكيْفَ يَسْبهُ إلى الحوَارج الال سكا ي: عُمُْ هَذَا الظَلُومُ الأَمّاك؟!. 


في رَمَنه أو قرسا من رَمَنِهِ أَطْنَب في وَضْفٍ شيخ الإشلام ابن 
َأَمَا مَا رَحَمَهُ أَنَّ الذَّمِيَ نكر عَلَبِهِ يِفَو آزاةة؛ مهدا كزِبت خََدٌ وَبْهْعَانٌ وَاضِحء وَنَتَحَدَاهُ أن يَسْنَخْرِجَ 
3 به التي تَرجَمَ فِيهًا لِشّيخ الإسْلام كَلِمَةَ وَاحِدَةٌ صَيّحَ فِيها بالإنكارٍ عَلَى ابْن تَيميةَ كُمَا يَرْعُم. 


لوج اقالى : 
َأَمَا "النَصِيحَةٌ' "الى أَشَارَ إِلَبهَا هَذَا الظَلُومُ وَنَسَبَهَا إِلى الذَّمويَ -رحمة الله- فَإِنّهَا لَيِسَتْ لِلِذَّمَيَ كما 


0 


َعَم وَإِنَّمَا هِيَ من وَضْع بَعْض الْمُفَئَرِينَ عَلَيِ ليها ياشع الذَّهِيَ عَلَى الأَغْمَار؛ تَشْيِبعًا عَلَى ابْنِ تَيمِية 


0 انظر: الْمَضدر السابق: (5.05/5). 


(' انظر: العقود الدرية: (357) لابن عَبدٍ الحادِي رحمة الله والرد الوافر: (77) لابن تاصر الدّين الدَّمِسْقِن رحمه الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأهل السية 


رحمة المع وَتَنفِيرا من منهج الحقّ الذِي كَانَ سَائرًا عَلَيْه وَدَاعِيَةَ إلى وَحجَاهِدًا لِنْصْرّته وَالدّفَاعَ عَنة؛ حَقٌٌّ مَاتَ 


وَقَد تَكَالَب عَلَيْهِ الْمُْتَدِعَةُ بمُخْتَلَفٍ فِرَقِهِم؛ وَجَلَبُوا عَليِهِ بحَيْلِهِمْ ورَجْلِهم, وَحَارَبُوهُ بش ِسَقٌ أنواع اروب 
من الإنجحافيء وَالتََخْوييء وَالتَهْدِيدِء وَالوِسَايَةِ به إِلَ السلاطِينء وَالشَفِيرٍ مِنْه وَالكَذِبٍ عَلَيّْ وَالإِزْرَاءِ يه 


شالق فيرو وَالمَدْح فيه وَفِ أَصْحابه وَالطّمْنِ في مَنْهَجِهٍ وَطَرِيقَيه وَتَسْلِيطٍ السَّفَهَاءٍ والعَوْعَاءٍ عَلَيْه 
وَكَانَ من أَشَك الْمُبتَدِعَةٍ ُحَارَبَةٌ ل وأكتره وشا 5 به إلى الؤلاة عَخَانِيثٌ الجَهُميّة ودَرَاوِيشَ الْمْمَصّوْقّة. 


قَالَ ابن عبد الْحَادِي -رحمه الله- في كتَابهٍ "العْقُود الدَرْيّة" (578): «واجتمعَ حَلْق كَثِيرٌ من أهْلٍ 
المْوَانِقٍ وَاليُبط اراي وَانّمَقُوا عَلَى أن يَشْعَكُوا الشَّبْحَ إِلَ السُلطَانِ؛ مَطلّعَ مِنَهُمْ حَلْقْ إِلَ القَْعَة وَكَانَ 
ننقة كلق تحت القلفة تكالاك ته متكة اشريةة عق قال اقطان عالمالكية تين لا خورلا كلق 
جَاوُوا من أجل الشَّيْخ بَقِيَ الدّينٍ | ابن تَيمِيةَ يَشْكُونَ منة وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ يَسْبُ مَشَايكَهُم وَيَضَعُ من قَدْرهِم 
عِندَ النّسء وَاستَعَانُوا فيهء وَأَجْلَبُوا عَليْه وَدَحَنُوا عَلَى الأمراءِ في أَمره و1 يُبقُوا مُشكنًا». 

أَقُولُ: : مَلَا يَيْعْدُ بَعْدَهَدَا أن يَكُونَ يل مَوْلاءٍ الْمُمْحَرِفِينَ قَذَ رَوَرَ هَذِهٍ "النَصِيحةً" الظَّالِمَة وَنَسَبَهَا 
ِل الذَّمِيَ لتنفيقهًا عَلَى غَامَة الفشلبية؛ لأَنَّ مَطدُوئَهَا روي وَعُقَوَاهَا تذيءء قلا تَشُق عَلَئِهمْ إلا 
بإِبَاسِهَا لِيَاسَا أَنيقَاء وَتَسْمِيَتِهَا بالنّصِيحةء وَنِسْبَتِهَا إلى أحدٍ عُلمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُودٍ لهم بالحفْظٍِ 
وَالإِمَامَة وَلَيِسَتْ هِيَّ بل هَبِيَّة هَيئَة وَلا عَلَاقَةَ لَّهَا بِالنَصِيحَة » بَلْ هِيَ فَضِيحَةٌ رَدِيئَة» وَافْتِرَاءَاتٌ بَذِيمَةء وَجَهَالَاتٌ 


دنيئة. 


وقد مَرِحَ أَعْدَاءِ ار ا -رحمة الله- - ين الحفوية و ين بهَذِهٍ "النَصِيحَةَ" 00 
لَمَا ظَفِرُوا بهَاء قَبَادَرَ شَ عبن لكري -عَامَلَهُ الله بعَدَلِه- إِلى شِرَائِهَاء 0 بتَشْرهَاء وَاسَْفْتَحَهَا بِمُقَدٍ 
مَاكِرَة مَكَذّهَا -عَلَى عَادَةٍ ما 0 لظم وَالكذِبٍء 0 حَسِيبه. 

وَلَيْسَ في هَذِه "النَصِيحة" في الحقِيقّة مَا يُفْرَحُ به؛ إِذْ ‏ تَتَضَّمَنْ عِلْمَاء وَلَا حِلْمَاء ولا تُقَىء ولا ورَعَاء 
- م فِيهَا -عَلَى اختِصّارًا- الجَهْل» وَالظُلم وَالرَكَاكَةٌ في التَعِيره وَالدَّنَاءَةُ في الأشتريه وعداو 

لخطاب» وَالشَّنْمُ وَالمَذَعٌ 3 اليبّاب» وَغعَيْنْهَا من تَخَارِقٍ الكلام وَسَفَاسِفِ الْمَهَاك التي لَيِسَتْ ف 0 
قن لسارت الذي -رحمَة الله- مع أَعْدَائِهِ مِن الْمُبتَدِعَةِ وَأَهْلٍ الْأَهْواءء فَكيِْفَ يُوَاجَهُ بها إِمَامَ أَمْلٍ السَُّنةٍ 


1 


4 
| 


ف رَمَنِه؟!. 

وَامْمَغْ -أَيُّهَا القارئ- إِلَ شَيْءٍ مما جَاءً في هَذِو "النُصِيكة" الْمَكُذُوبة لِتتَكَدَ أَنّهَا مَضِيحة ملئَقَةٌ 
وَافْتَاءَاتٌ مَنخُولّةٌ عَلَى الذَّهِنَ رحمة الله» قَالَ وَاضِعْهَا ُخَاطِبَا شَيحٌ الإسلام ابن تَيمِية رَحمة الله: «يَا ر. 
الله عَليِكَ كف عَنّاءِ فَإِنَّكَ يخجاج, عَلِيمُ اللّسَانء لا تَمَُ ولا تتام». 

تفده شارة الذَّكَنَ في الإطناية يده قو اشلرة حاطب به تَلْمِيذٌ كَالذَّعَينَ عَالِمَا كُبي]ا 
كُسَيْحهِ ابن تييبة؟ وَمَادًا فَعَلَ شَيحُ الإسْلام ابن تيمية لِلذَّهَنَ حَقٌ يُحَاطِبَهُ بِهَذِهِ العبَارَاتِ القَجَةٍ فَائِلًا: 


- 


َه 


18 58 0 كد 1 .0 9 0 و > 5 2 22 3 
كف عنَاء فَهُوَ شَيِْخُه وَقَدٍ اسْتَمَادَ مِنةُ مَا لَمْ يَسْعَفِدُْهُ من غَيرِه؛ فَتَعَلّمَ مِنةُ أَصُولَ الدّين وَقَوَاعِدَ السَنَّةء وَل 


يتَكَلَمْ فيه و] يُحَذّر مسد و تَغلم ني التّاريخ أَنَّهُ أَسَاءَ إَِيْ أو وَفَعَتْ بَينَهُمَا وَحْسَةٌ أو مُنَائرَةه مَلِمَادَا يمُولُ 
00 عنَا؟» وَكيفَ لَهُ أن يُسَبْهَهُ ُسَبْهَهُ بالْمُنَافِقِينَ وَيَرمِيَةُ بخَصْلَةٍ ة من خِصّافمْ َائلًا: عَلِيمُ اللِسَان؟. 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


لا ضَكٌ أَنَّ هَدًا مما يْعَلّمَا تَعَيَئَّنُ أَنَّ هَذِوِ "النَصِيحَة" 0 إِلِبْهِ مُفَعَرَاةٌ عَلَيّه وَهُوَ بَرِيءٌ منهَا 
جرد مح ارصم ابن نَيمِية -رحمة الله- بسن التهع الكبيقة الى ؟ تَضَكَئَنْهَاء وَتعِيدٌ جدًَا أن تَصدُرَ هَذِْهِ 
الكلِمَاتُ الجَائَِةٌ منه؛ وَإِنَّمَا يَضْدِّرُْ هَذَا الخِطَابُ القالي مين ذَاقَ أَسْوَاطً الحقٌّ ]00 شَيحٌ الإسلام ابْنِ 

ة -رحمة الله- يَجْلِدٌ يها الْمُخَالِفِينَ لِلسُئَةٍ ة من الْجَهُميّة وَالْمْمَصَوَفَةٍ وَأَمْمَاشِمِ من لْمُبتَدِعَةِ؛ فَأَوْجَعَنْهُ أَسْوَاط 
هَدًَا الإِمَام حٌَّ جَعَلَ يضر قَائِلّا: «كُف عَنَّله 2 تسيب صُرَاخُهُ إِلى غيرِه. 

وَأَكَا الذَعَنُ فَمّد بَقِيَ -رحمة الله- ححَافِضًا عَلَى وُدّ شَيْحهِء وَتَابنًا عَلَى 0 وشتتفسسكا بمِنهَاجه؛ 
قَرَنَاهُ بَعْدَ وَكَاتِه وَتَرجُمَ لَّهُ في عَدَدٍ مِن كتبِه؛ مُنَوَها بَِضْلِد وشيم بوََعِه وَتأَلّهه وَكَذْرَةِ جودو وكرمِهء وَمَا 
م مَنّ الله عَلِيْهِ من التَّبَخْرٍ في العُلُوم التي فَاقَ بها أَقرَانَه وَلّمْ يَرْمِهِ في وَاجِدٍ من كُمبهِ التي تَرْجَمَ لَهُ فِيهَا بَعْدَ 
وَقَاتِهِ بِهَذِهِ الأَخْكام الجائرة» ولا وَصَّفَهُ في شَْءٍ منهَا بِهَذِهٍ الأَوْصافِ القّبيحَة. 

وَإمَّمَا وَصَّقَهُ بَِوْلِهِ: «الإِمَام العَالِم الْمُقَيَرء المَقِيِهء الْمُجتهد, الحَافِظٌ الْمُحَدَّثْ شَيِحُ الإِسْلام 
ندِرةٌ القضرء ذُو النُصَانِيضٍ التاجرةء وَالذْكاء الْمُقْرط. 

من أبمَةِ التقده ومن عُلمَاء الأقر مَعَ القَدَبٍْ وَلتبَلَ3 وَالذّكْر والصِيائة: اجتمعث فِيه شُرُوطٌ الاجتهاد 
وَكَانَ آيَهٌ من آيَاتٍ الله -تَعَالّ- في التفْسِيرٍ وَالتوَسّع فيه وَلَهُ خِبِرَةٌ بالبحال وَجَرحِهمْ وَتَعْدِيلِهم 
وَطَبَقَاتِهِمء وَمَعرفَةٌ بقُنُونٍ المديث» وَبالعَالي وَالنّازِل والصّجيح وَالسَّقِيم مَعَْ حفظِه لِمُنُونِهِ التي انقَرَدَ به فَلَا 
يَبْلْعُ أَحَدٌ في العضر رُتبقّه ولا يُقَارِئْهء وَهُوَ عَجِيبٌ في استخضّارهء وَاسبَخْرّاج الج مفهة وَإليِه الفطقين 
ف عَرْوه إل الككب اليَئةه وَالْمُسئَيء بحيث يعن دق عَلَيْهِ أن يُقَالَ: كل حَدِيثٍ لا يَعرِفُهُ ابن تَيمية فَلَيْسَ 


وَأَمَا أَصُولُ الدِيَانَةِ ومَعْرفتُهَا وَمعْرِفَةُ أُخوالٍ الحوَارج وَالرَوَافِضٍ وَالْمُعبَرلَةٍ َأنوَاع الْمُبتدِعَةٍ فَكَانَ لا 
فبد كنات وله تلشق كانه وَمَاقَ النَّانَ في مَعرِفَةٍ الفِقُو وَاخحتلاف الْمَذَاهِبِء وَقَنَاوَى الصَّحَابَةٍ ا 
بَيِتُ إِنَهُ إِذًا أفّ ‏ يلَعَرْمُ بمذهبء تل يَقُومُ م يما دَلِيلُهُ عِندّه وَأَنْهَنَ العَرَنّة ميك وَفُروعَاء وَتَعْلِيلًا وَاخْتلافّاء 
وَنَظَرَ في العفْليّاتء وَعَرَفَ أَقْوَالَ الْمُتكلّمين, وَرَدٌّ عَلَيْهِم, وَيِّة عَلَى خَطَيِهم وَحَدَرَ مِنْهُم صر السُنة 
بأوضّح شحج وَأَبْهَرِ بَراجِين. 

وَمَعَ هَدًا -قَوَاَه- مَا قَابَلَتْ عَيْنٍ مِثْلَهُ ولا رَأى هُوَ مِفْلَ تَفْسِك وَكَانَ إِمَامًا مُتَبََرًا ني عُلُومِ الدّيائَة 
صّحِيح الذَّهْنِء سَرِيعَ الْإذْرَاكِء سَيَّالَ الْمَهْمِ كَثِيرَ الْمَحَاسِنء مَوْصُوفًا بِمَرْطٍ الشَّجَاعَةٍ وَالْكَرَكْء فَارِعَا عَنِ 
شهَوات الْمأكلِء وَالْمَلْبَسِء والجماع, لا لَذَّةَ لَه في غَيْرٍ تشر الْعِلّمء وَتَدوِيِيء وَالْعَمَلٍ مُقْمَضَاهُ وَكَانَ قَوَا 
بالحقٌ» نَهّاءَ عن الْمُنكر لا تَأَخُذَهُ 2 الله لَوْمَةُ لاثم ذَا سَطْوَةٍ وَِقْدَام وَعَدَمْ مُدَاَاةٍ 1 
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وَأنَا قل من أن بُتَبَهَ عَلَى قَدْرِهِ كليِيء أَؤ أن يُوَضِّحَ تَبَأهُ قَلّيِيء تَأَصْحَابهُ وَأَْدَاوُهُ خَاضِعَةٌ عليه 
مَقِوُونَ بسُرعَة فَهُمِه وَأَنَّهُ بَخْرٌ لا سَاجِل لَه وكنرٌ لا نَظِيرَ له وَأَنَّ ججُودَهُ حَاتِمَِ وَشَجَاعَتَهُ حَالِدِيّة: ولو 
خْلْفْتْ بَيْنَ الركن وَالْمَقَام خَلفْتُ: أَنْ ما رََيْث بعيْن ْله ع 


١‏ م 


و 


نَهُ ما مَا رَأَى مِثْلَ نَفسِه» 
فَهَدًا مَاوَصّف به الذَّهَومُ -رحمة الله- شَيْحَهُ ابن تبيِية أَوْصَافًا تَفُرَعْ الأُسْمَاعَ قُوَنَ وَجمَالّاء وَفَصَاحَةٌ 
وَصِدْفًاء وَتُطْرِبُ قُلُوب أَمُل الحَقٌ وَتَدْمِى قُلُوب أَمُْل البَاطِل من الشائِئِينَ لابن تَيمِية الْمُبْغِضِينَ لِمَسْلكه. 


ل هذا الكّلامُ تجمُوعٌ مِمّا سَبِقَ ذَكُرْهٌ من تََاءِ الذكيّ عَلَى شيخ الإسلام رَحمهُمَا الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل المي 


ع عق 


يّْنَ هي هَذْهِ والأَوْصَافٌ -التي لا أَظْنَك تَحَدمًا عند غَيْرٍ هَذَا الإِمَام يحمة الله وَرِحِمَ شَيحَةُ- مِن هد 


0 الجائرة» وَالاتّهَامَاتٍِ البَاطِلَّة التي تَضَمَئَنْهَا هَذْهِ "النّصِيحَةٌ" الْمَردُودَة؟. 

وَلَقَدُ جَرَتْ عَادَةٌ العُلَمَاءِ في تَصَائِحِهم الَاصّةٍ أن يَسْتَفْتَحُوهَا يذكر أَسْمَائِهم 00 مََلَاد من قُلانِ 
بن ثلانء إل قُلانٍ بن ثلان؛ اقْيِدَاءِ بالنّجيّ يك في رَسَائلِه وَهَدًَا من الآدَابِ النَبَويِةٍ الَفِيعَةٍ التي خَلَتْ 
منهَا هَذِهٍ "النََصِيحَةٌ" الْمُخْتَلَقَةٌ الْمَرَورَةَه فلم ب يُعَرَعْ وَاضِعُهًَا عَلَّى اسْهمه ولا وَضّْفِه 20 سْئَفْتَحَهًا بآهَاتٍ 


254 ا ل 


3 » وَتَوَجُعَاتٍ مُصْطبَعَة قَمَالَ: «الحمدٌ له عَلَى ذلّتي ب يَا رب انْحْمْني وَأَقِلْن عَنْرَقِ وَاحمَظ عَلَيَّ 
ِعَانِء وَاحْرْناهُ عَلَى قِلَّةِ حْزنيء وآ أَسَفَاهُ عَلَى السُنةٍ وَدَهَابٍ أفيها». 

فول ألا يشفت القارفة ين ةا المجوول» عنث عافد غتى القع وأغرماء وقد إفعة يبهاة 
افِْرَاءَاتِهِ وَتِبَالَ ايهَامَاتِهِ إِلَ إِمَام السّنةٍ في رَمَِه؛ لِينَالَ من عِرْضِه وَيَحَطَّ من قَذْره وق النّاسَ من طَرِيقّقه؟! 
إِنَّ هَذًَا لَمِن عَجَبِه. 

قَالَ الشّيحُ بكرٌ بن عَبِدٍ الله بو رَيْد -رحمة الله-: «والمَامُ الذَّمَيُ في ديه وَورَعِهِ وَخْلّقِهِ يَرَفِعُ قَذْرُْ 
عَن مِثْلٍ هَذِه الرِسَالَةِ الي تُنَادِي عِبَارَاتُهًا عَلَى بُطْلانِهَاء لا سِيّمَا ره هيه ابْنَ تيمية بِقولِه: عَلِيمُ اللَّسَانَء وَهِيَ 
وَصْفُ للْمُنَافِقَ» وكلها('" أن يَزِمِيَ سَيْحَهُ الذي تجح عَلَى يَدَيْهِ بهذو الفزية بلا مزية»7". 

قَهَذدَا شَيْءْ من خَبَرٍ هَذِهِ "النَصِيحَةٍ" الْمَرْعُومَةٍ التي يد بد إنِقا هَدًَا الظَّلُوم؛ وَيْنَوْهُ بهَاء وَإدَا أَردْت أن 
تَقِف عَلَى مَزِيدٍ في نَقُدِهَا فَائْجغ إِلَّ رِسَالَةِ "أضواء عَلَى الرسَالَةِ الْمَسِمُوبَة إلى الحافِظ د الذَّمِي" لأبي الفَضلٍ 
محمّدٍ بن عَبِدٍ الله القونوي, ورِسَالَةٍ "التُوضِيح الجَلِى في الرَّدّ عَلَى النَصِيحة الذَّهِيئّة الْمَنِخُولّة عَلَى 7 
الذَّمَيَ" لِمُحمَدٍ بن إثراهيم الشَّيبَايَ» كَلَمَدْ أَجَادًا -جَرَاهُمَا الله حَيْرا- في تَقْدِِمَ وَأَقَادَا في جَنْعِهِمَاء لا 
سيّمًا الأول من مِنَهُمَاء وَقّد مَالَ في دِرَاسَيِهِ لِهَذِهِ "التَصِيحة" البَاطِلَةٍ إِلَ أَنَّ مُسَحِلَهَا هُوَ أَبُو عَبِدٍ لله تُحَمَدُ بن 
عَلَِ الزّمَكْ مَشْقِينُ الْمَعرُوفُ بابن السرّاج الشَّافِعِيَ الْمُمَوَقَّ سَئة لا5لاء وَهُوّ أحدُ الْمِمَصَوَفَةِ م من الطَرِيقَةٍ 
اليَقَاعََّةء وَهُم من أَشَدّ الْمتصَوقة كَةَ بُعْضًا شيخ الإسْلام تحمة الله وَقَد ذَكرَ بَعْضَّ القَّرَائْن التي جَعَلَثَةُ يَمِيلُ 
إِلْ ذَلِكَء قَرَاجِعْهًا -إن شِئْتَ- في الرسَالَة الْمْسَارِ إِليْهَاء وَالْهُ الْمُوَوّْق 


الرعالاع: 

فَوْلْهُ: «آرَاء السُذُوذِيَة التَضَلِياِيّة...» إلى آخره. 

أَقُول: لَمَد تَقَعَ 
الحُدّىء وَدَحرَ به أَمْلَ الصَّلالَةِ وَالجَدى من الرَافِضَة وَالْمْعَطِلَةٍ وَالْمُتَصَوَفَة وَجَعَلَّهُ غُصّةًَ في خُلُوقِهِم؛ وَكَدَّى في 
أَعْيِنِهم وَنَيْضَه لِكشْفٍ صُلالاتيى وقح كُبَرَائهِمْ م؛ فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ شط عَلَى مُعَادَاتِهِ وَتَضْلِيلِه بَلْ 
غَلَا قْرِيقٌ مِنَهُمْ فَكَمّرَه وَاسْتَحَلٌ دَمَه وَلَكِنَّ الكُفْرَ لين لمم -والحمدٌ لله- فَالكُفْرُْ حَقٌ الله وَحَنٌ رَسُوِلِه 
ليس بِبَدٍ هَوْلاءٍ الْمُبتَدِعَة فَمَن كَفَّرَهُ الله وَرَسُولَهُ فَهُوَ الكَافِرٌ ولو سَهِدَ لَهُ هَوْلاءٍ الْمُْتَدِعَهُ بالولايّة» وَمَن ] 
يكَبْراهُ ليس بِكَافِرٍ وَلَوْ أَجْمعَ هَؤلاء الْمْبتَِحَةُ عَلَى تكفيره. 


الك عله شيخ الإسلام ابن تَيمِية -رحمة الله- نَفْعَا عَظِيمَاء وَرَفَعَّ ب به رَايَة الحَقّ وَأَغْلَامَ 


0 كذًا في المطبوع ولَمْ أفْهَمْ وقد يَكُونُ خطأً مطبوياء والصّواب: وَكيْفَ لَهُ أن يَرمِي... إلى آخره. 
7 انظر مُقدمَمَهُ لِكتابٍ "النُوضيح الجلي في الرد على النصيحة الذهبية الْمَنَخُولّة عَلَى الإمَام الذَّهَبي' (؟) تصنيف محمد بن 
إبراهيم الشيباني. 


إشفاز الفيويوك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


وَمِمَّن يُعَادِي هَذَا الإِمَامَ -رحمة الله- هذا الظَلُومُ لبد يفيه الجَمُولٌ بمَا يَسبَغعِْي لَهُ أن يَشْتَغِلَ بو» وَلِذَلِكَ 
يَصِمَهُ في 'ورقَاته > 4" بِالتَضَلِيلٍ وَالشَُّدُوذ وَلَمْسَ هَذَا بعَجيبٍ مِنهُ عِندَ من عَرَفَ حَالّه وسَبَرَ مَوَ أَقْوَالَه بكر 
دَيْدَنُهُ الذِي يَسِيرُ عَليِهِ من قَدِيم البَّمَان؛ٍ فَمَّد نَلَّ من هَذًا الإِمَام -رحمة الله- مِرَارًا فِيمًا سَطَ من لظم 
وَالبُهَْانء وَلَكِنَّهُ لا يَصُبْهُ بذَلِكء ولا يَضْدُ إِلّا نَفْسَه نَفْسَهء وَإِنَّمَا هِيَ حَسَنَاتٌ أَرَادَ الله لله يل أن مجر جريهًا يَهَا لول بن 
أَوَليَائِهِ بَعْدَ وَقَاتِهِ؛ فَجَعَلَ هَوْلاءِ القُبُورِكَةٌ وَأَشْبَاهُهُم من الْمُبتَدِعَة ة يَلَعْونَ ف عرضه ا وَيَشْتَغِْلُونَ 
بالافتراء عَليَه وَوَصْفِهِ في كتُِهِم وَعَلَى أَلْسِنَة كُبَرَائهم ما بَرَه الله ل 

ومن حكمة اللو يل أن ينتلي أبقة الشنة الذين يْمِلُود لواتهاء وَيَرَفَمُونَ أغلامهاء وَيُدَافِقُونَ عَنَهَاء 
وَيشُرونَهًا بَينَ النّاسٍ بِهؤْلاءِ الأَوَْاشٍ الضَّائعِينَ من الْمُتَصَوَفَةِ الفُبُورتِين» وَأَشْبَاهِهم من الْمُبتَدِعِين؛ لِيَْقَعَ 


بِذَلِكٌ من دَرَجَاتِهم» وَيَرِيدَ من حَسَّنَاتِهم يِسَبّب مَا يُوَاجِهُهُم به 4 مَؤوْلاءٍ الْمُبتَدِعَةٌ من الأدّى وَالضَّرَّرِ 4 


حَيَاتهم وَالطَّمْنٍ فِيهِمْ وَالكَذِبٍ عَلَيْهِم بَعْدَ مَمَاتِهِم وَقّد أخرّج البَُارِيُ في "صحيجد" عَن أي هْربِرةً ظله 
أ او قَالَ: : «من يرد الله به خَيْرَا يْصِبْ منه» 7 0 
خرَج التَِرْمِذِيُ في 'جَامِعِه" عَن سَعْدٍ بن أبي وَنَّاصٍ ذه قَالَّ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
بلاء؟) قَالَ: «الأَنَاءُ ثم الأمكل فالأنكل, يُبْتَلَى البَجُل عَلَى حَسَّب ديبه. فَإِنكَانَ دِيئهُ صَلَبًا اشْمَد بَلاؤْه وَإِنْكَانَ 
في ديه رِقَةٌ انثلي عَلَى حَسَب ديبه َمَا يَبْرَحُ البَلاءُ بالعبْدِ حَقٌّ يَتْرْكَهُ يَمْشِي و3 الأَرْضٍ ما عَلَيْهِ خطِيئّة("). 
وَأَخْرَج التطِيب البَعْدادٌِ في "تاريخه" :)151/١(‏ أنَّ عَائِشَةٌ -رضي الله عَنها- قِيل لها إِنَّ نَآسَا 
يكَنَاوَلُونَ أَضْحَاب رَسُولٍ الله 9 حَقٌّ إِنّهُمْ لَيتَتَاوَنُونَ أا بكر وَعْمَرَ؟!ء فَقَالَتْ: «ما تَعْجَبُونَ مِن هَذَا؟ 
ان لَعَ عَنْهُمُ العمل كَلَمْ يبحب الله أَنْ يَفْطَعَ عَنْهُمُ عَنْهُمُ الأخر». 
وني أَكُولُ لِهَذَا الظَلُومِ َآاصِحًا لَهُ: انْحَمْ نَفْسَكَء وَاعْرِفْ قَذْرَكَ؛ٍ مَمّد تَعَرّضَّ لمدًا الإمَام الشّامِخ ين 
الْمُْحَرفِينَ من لا تَبْلْعْ كَمبَهُ في جِفْظ الْمَشُولء ولا تدان في مَعرمَةٍ الْمَعْقُول؛ فلم يَقُدِيُوا عَلَى عَلْحَلَقِه وآ 
0 إرَاحَنَهُ من مَرئيتِه» فَقّد ظَهَرَ بِالحَجة عَلَيْهُم وَنََا بِمَِة الله يله من كَيْدِهِم فَمَن تَكُونُ أنت -أيّها 
السَفِية- حَقٌ تَرُومَ في الحلبَة يله وَتَحَاوِلَ بمَرِطٍ جَهْلِكَ نِضَالَه وَمَا ملك وَمَكلَهُ إِلَّا كُمَن قِيل فيه: 
كَنَاطِح صَخْرَةَ يَْمَا لِيُوهِتَهَا فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَؤْهَى قَرْنَهُ الوَعِلٌ 
وَقَدٍ اَمَهَتْ كَلِمَةٌ العُلمَاءِ الْمُصِفِينَ من الْمُوَافِقِينَ لِهَذَا الإمَام وَالْمُحَالِفِينَ لَهُ عَلَى التَّنَاءٍ عَلَيْو فَنَوَهُوا 
ِسَعَةٍ علو وَغَرَارَِ حِفْظِدِ وَتَوَفَّدٍ ذهْيِو وَدَكُرُوا بِعَظَم فَضْلِهِ وَجُودِه وَسَجَاعَتِه وَشَهِدُوا لَهُ باليْمْدٍ وَالورَعَ 
ل به من الأشر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَن الْمُدكّرء وَقُوَتَهِ في 


وَالعَدْلٍ والإنصَافبٍ مَع أَعْدَائِهِهِ والقِيَام بِمَا أَمَرَ لله 
الحَقّ وَعَدَم حُحَابَاتِهِ فيه رَحمةُ الله وَرَضِيَ ِ 
وَسَأَكٌ لَك من تَنَائهع عَلَبِه -زتَادةَ عَلَى مَا سَبَقَ تَقْلهُ عَن الذَهَِيَ رحمة الله- داكي ور 
الستَخِيمَة التي يُحَاولُ هذا الظَلُومُ وَأَشْباهُةُ من الْمُبمَدِعَةِ تَسْوِيهَةُ بها وَالشَفِيرَ من طَرِيقيِهِ بِإلقَائِهَا 
١‏ - كَالَ صَاحِبْهُ أو تُحمد القَاسِمْ بن تُحكد البزرّالي يَحمَه لله: «قَلَ أن سَمِعَ سَيْعًا إلا حفِظه ثُعَ 
كَل بِالعْلُوم وكانَ ذَكيًا كَبِير الْمَحْمُوظٍِ قَصَارَ إِمَامًا في النفْسِيرٍ وَمَا يتَعَلّقُ بِهء غَارفًا بِالفِقُه فَيِمَالُ: إِنَّهُ 


(! صّجيح: أخْرجَة البُكَاريٌ: (5145ه). وَلمْد: (؟؟8). 


(' أخْرجَة الترمِذِيّ: (389). وان مَاجه: (507)., وأحمد: :)١441(‏ وصكَحة 4 الأَلبَايَ في "السلسلة الصحيحة" (53 .)١‏ 


إشفاز الفيوت والأسولا فى جر الظلوو لأمل السية 


كَانَ أَغْرَف بِفِقُهِ الْمَذَاجِبٍ من أخلقة لين كاتا في زَمَاتِهِ وَعَيْره وَكَانَ عَالِمَا بالحتلافي الْعُلَمَاءء عَالِمًا 
بِالأصُولٍ وَالْمُرُوع وَالنَحْو وَالنّمَةِ وَغَيرٍ دَلِكَ من العْلُوم التَفِْيّة وَالعَفْليّة وَمَا مُِعَ ني عملسء ولا تكلم مَعَهُ 
قَاضِلٌ في مي من قُنُونٍ الْعلَم إِلّا ظَنٌّ أن دَِكَ الْمَنَّ فَنّه وَرَآهُ عَارِقًَا بوء مُتْقِنَا لَه وَأَمَا الحديث فَكَانَ حَامِلَ 
َايئِهء حَافِظًا لَه مُمَيرَا بَنَ صَّحِيحِهٍ وَسَقِيمه عَارِفًا بِرِجَالِوء مُتَضَّلْعًا مِن ذَلِكء وَلهُ تَصَانِيفُ كَبِيرَةٌ وتَعَالِيقُ 
مُفِيدَةٌ في الأَصُولٍ وَالْمُرُوع» كَمْل مِنْهَا حمل وَنِيَضّت, وَكُتث عَنك وَقرئَثْ عَليمه(2. 
- وَقَالَ صَاحِبَهُ بو الحجّاج يُوسُف بن عَبِدٍ البحمن الْمِرْييُ رحمة الله- عَنهُ: «مَا رَأَيْتُ مِثْلف ولا 
9 هُوَ مِثْلَ نَفْسِه وما رَأَيْتُْ أَحدًا َعْلَمَ يكتاب الله وَسْنَّة وَسُولٍ الله يلك ولا أَنْبَعَ لَهُمَا منه» !"ا 
- وَقَالَ تَلْمِِدَُهُ عِمَادُ الدَّينٍ أحمد بن إبراهيم الوَاسِطِنْ - وَكَانَ من لفطاميه العَارِفِينَ- وقد ذكُرَهُ 
فَمَالَ: «السَيّدُ 0 الذكَةٌ الحُّمَام؛ مي السَُّنَّةء وَقَامِعُ البِدعَة» نَاصِرٌ الحَدِيثِ ومُفْتٍ الفِرّق» القَاتِقُ عن 
الحَمَائِقٍ وَمُوَضِلهَا بالأصُولٍ الشّرعيّة إِلَ الطَّيِبٍ الذَائِق الْجَامِعٌ بِينَ الظاهِرِ بالتتاطن» فقو يَنْضِي بنكق 
ظَاهِرًا وَكَلبَهُ بالعلى قَاطن» أُنمُودَجٌ الخْلَمَاءٍ 8 وَالأَيْكَةٍ كةو العفديين» الشَّيحٌ الإِمَامُ ته قي الدِينٍ أو 
العَبّاسٍ أحمدُ بنٌ عَبِدٍ الحليم بن عبد السكلام ابن تَيمِية أَعَادَ لله بركته» وَرََعَ إلى مَدَارِجٍ العلّى دَرَجَنَه. 
نّم قَالَ في أَنْنَاءِ كَلامِه: «والله ثُمٌ وَاللَه ثُمَّ الله 1 يرَ تحت أدِم السَمَاء مِثْلّهُ عِلْمَا وَعَمَلَا وَحَالَّا وَْلُنًا 
َايّباعًا وكَرمًا وَحِلْمَا في حَقّ تَفْسِدِ وَقِيَامَا في حَقّ الله عِندَ انتِهَاكِ حُرمَاته»2"7 ثم أَطَالَ في التَناءِ عَليْه. 


- وَقَالَ تَلْمِيدُهُ أبو حَنْص عْمَرٌ بن عَلِيَ البَرَر -رحمة الله- في كتَابه "الأغلام العَلِيّة" ("): «وآمًا 

مَا حَصّةُ الله -تَعَالَ- به من مُعَارَضَةَ أَهْلٍ الدع : في بذعتهم, وَأَمْلٍ الأَهُواءِ ف أَهُْوَائِهِم وَمَا أَلِمَهُ في ذَلِكَ 
من دخض أَقُوَاهم وتَرِيِفٍ أَمقَاهم وَأَشْكَالِم 0 0 وَانتحالهم, وَتَبْدِيدٍ شملِهم وَقَطْع أَوْصَاهمء 
وَأَجْوبَُهُ عَن سْبَهِهِمْ الشَّيطَانِيّقَ وَمُعَارَضَّيِهِم لَمْسَانئُة لِلشريعَة الحتِيفِيّة الْمُحَمَّدِيّة بمَا مَنَحَهُ الله -تَعَالَ- به 
من البَصَائرٍ اليحمائيّةء وَالدَّلائلٍ النَقِْيّة 0 اكه حٌَ يَنْكُشِفَ قِنَاعٌ الّق» وَبَانَبجَا جَمَعَهُ في 
دَلِكَ وَألّمَهُ الْكَذِبْ من الصَّدْقٍء حَىٌّ لَؤ أَنَّ أُضْحَابَهَا أَخْيّاء وَوُيْمُوا لَبْرٍ الصَّمَاءِ لَأذْعَنُوا لَهُ بالتصْريق» 
وَدَخَلُوا في الدِينٍ الْعتِيق. 

وَلَقّد وبحب عَلَى كُلّ مَن وَقَفَ عَلَيْهَاء وَنَهِمَ مَا لَدَيْهَاءِ أن يحَمَدَ الله -تَعَالَ- عَلَى لشن تَوْفِيقِهِ هَذَا 
الإِمَامَ لِمَصرٍ لحي ِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَة ضحة الْعِظَام». 

قَالَ: «وقذ أَبَانَ بحَمد الله -تعالَ- فيمَا أَلّفَ فِيِهَا لِكُلَ ب تصير الحقٌّ مِن الْبَاطِل؛ وَأَعَانَهُ يتوفيقِه حَقٌٍّ رَدٌ 
عَلَيْهِمِ بِدَعَهُم وَآرَاءَهُم وَحَدَعَهُمْ وَأَهُوَاءَهُم مَعَ الدَّلَائْل النَقْليّ الطريقة الْعَفْليّة حَقٌّ يجيب عَن كل شَُبْهَةٍ 
من سُبَهِهم بِعِدَةٍ أَجْوِبَةٍ جَليَّةٍ واضِحة, يَعْقِلْهَاكُلٌ ذِي عَفْلٍِ صَحجِيح وَيشْهَدُ لِصَحتِهَا كُلُ عَاقِلٍ تتجيح؛ 
َالْحَمِدُ لله الَّذِي مَنٌّ عَليْنَا برؤيقَِهِ وصُحْبتِه ملَقَدُ جَعَلَهُ الله حُجَّة عَلَى أَمْلٍ هَذدًَا الْعَصْر الْمْمْرِضٍِ غَالِبٍ أَمْلِهِ 
عَن قَليله وكثيرو؛ لِاسْتِعَامْ بِمَانٍ الدّنْيَا عَمَا كَحْصُْ به باقي الكخرةء قلا حول ولا قَُةَ إِلّا بالله». 


0 انظر: البداية والنهاية: )١517/١5(‏ لابن كثير» والرد الوَافِر: (5١؟)‏ لابن تاصر الدِينٍ اليمشقِيَ. 
7 انظر: العقود الدرية: )١7(‏ لابن عَبدٍ الحاِيء وَالردٌ الوافر: (1؟) لابن تاصر الدّينٍ اليمشقِي. 
('" انظر: العُقود الدّريّة: )"7٠(‏ لابن عَبِدٍ الادِيّء وَاليّد الوَافِر: (5؟١)‏ لابن تاصر الدِّين الدمشقِي. 
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- وقَالَ تَلْمِبِدَُهُ أبُو عبد الله تُمَّدُ بن أَخمد بن عبد الْحَادِي اليَمِشْقَِئنُ -رحمة الله- في "العقود الدرية" 
(): «الشَّيْحْ الإمَامُ الرياني» إِمَامُ الْأيكة ومُفْتي الأأكة. وَبَعْرْ الْعُلُوم سَيِّدُ الحقَاظء وَفَارِس الْمَعَانٍ 
وَالأَلَعَاظ َرِيدُ الْعصْرء وَقَرِيِعُ الدَّهْره ضيح م الإشلام, بَرَكَةٌ الام عَلَامَةُ البَمَانَء وتُجْمَانُ القُرْآنء عَلَمْ التُهَاد 
وَأَوْحَدُ الْعُمَادء قَامِع الْمبتَدِعِين وَآخِْرٌ الْمُجْتَهدِين.... وَكانَ -يَحمَة الله- سَيْنًا مَسْلُولًا عَلَى الْمُخَالفِين 
وَشَجَى في لوق أمملٍ الْأَهْوَاء الْمُبتَّدِعِينَء وَإِمَامَا قَائِمَا يَبَيَانٍ الحَقّ وَنْصِرَةٍ اليّين وَكَانَ برا لا تكَدَرُ 


رك 


اليّلاء» وحَبرًا يَقْنَدِي به الأَخْيّارُ الأَلِئَاء طَنَّثْ بذكره الْأَمْصّار وَضَنَتْ يمثله الأغصّار». 


5- وَقَالَ تَلْمِيدَُهُ ائِنُ قَيّم الجوزيّة -رحمة الله- في "الؤابل الصّيّب" :)٠١5(‏ «وَعَلِمَ الله مَا رَآَئْتُ أَحَدًا 
أَطيّب عِيْشًا مِنهُ فَطَّ مَعَ مَاكَانَ فيه من ضِيقٍ العَيْشٍ وَخْلافٍ البَقَامِيَّةِ وَالنّعِيم بل ضِدّمَاء وَمَعَ مَاكَانَ فِيِهِ 

مِن الْحَبْس وَالتّهْدِيدٍ والإزماق» وَمُوَ مَعَ ذَلِكَ مِن أَطْيَبٍ النَّاسٍ عَيْشَاء وَأَشْرَحِهِمْ صَدْرَاء وَأَقُوَاهُمْ قَلْبَاء 
و سَرْهِمْ نَفْسَاء تلوح نَضْرَةُ النَعِيم عَلَى وَجْهه 

وَكُمَا إِذَا اشَْدَّ ينا 0 00 مِنَا الي وَضَاقَتْ بنا الأرْضٌ أَتَيْنَاهٌ قَمَاهُوَ إل أن ثَرَاهُ وَنَسْمَعَ 
كلامة؛ مَبَلْعَت ذلك كُلّه وتقلرة التشرالكا وقوه ويَقِيكا وطمازيقة» قشبخاة تن شود عنافة عتكة تجاه 
لِقَائِه وَفَمَحَ لمم أَبْوَابَهَا في دَارٍ العمَلء 0 من رَوْحِهَا وَنَسِيمِهًَا وَطِيبِهَا مَا اسْتَفْرَعَ قُوَاهُم لطَلَبهَا 
وَالْمْسَابَفَة ِلَيْهَاه. 

/ا- وقَالَ تلعيدة وأو الفِداء إسماعيل بن عُمَرَ بن كئِيرٍ الرمشْقِيٌ -رحمة الله- في "البداية والنهاية" 
(5955/10): «الشَّيْحُ الْإِمَامُ الْعَلَامَةٌ الْمَقِيِكُ الْحَافِظُ الْمُدُوَمُ شَبْحُ م الإشلام ا أو الْعَجاسِ 
أحَد» كُمْ كر سينا من تمه إلى أن قالّ: «وبلففلة: كان من كتار الفلهاء؛ وَعنْ بُصِيب وجي وذ 
صَحَّفٍ البُكَارِي: 0 اجْتَهَدَ الْحَاكم قَآصّاب فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا اجتَقَدَ تأخطأً قله أجي)(2, وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ 
بن أنّسٍ: كلك أَحَدٍ يُؤْحَد من فَولِهِ وَْْرَكُ إلا صَاحِب هذا امبر . 

8- وقَالَ بَدْرُ الدّينٍ العيِعحٌ الحتَفِينُ رَحمة الله: «لا شَلكٌّ أَنَّ الشَّيحَ الإِمَامَ العَالِمَ العَلّامَةَ تَقِيَ الدّينٍ أَبا 
غناي أ أحمد بن عَبدٍ الحليم بن عَبِدٍ السّلام الْمَشْهُورَ باب تَمِيةَ الحرّاني الحتيلِيَ كان مِن العِلّم َالدِينِ وَالورَع 
عَلَى جَانِبٍ عَظِيم وَكَانَ ذا قُنُونٍ كثيرة» ولا سِيّمَا عِلْمِ الحديث وَلتَّفسِيرٍ والفِقْهِ وَغَيْرٍ ذَِكء وَلَهُ تَصَانِيفُ 
شَئّء كا سَيْهًا صَارِمًا عَلَى الْمُبتَدِعِينء وَكائث لَه مَوَاعِيِدُ حَسَئّة؛ وَكانَ كَثِيرَ الذّكْرٍ وَالصّوْمٍ وَالصَّلاةٍ 
وَالعِبَادَة وَكَانَ أ ا بِالْمَعْرُوفيِ نَهّاءُ عَر: عَن الْمنكر»0"©, 

قَالَ: «ومن الشَائع الْمُسْمَة ل 
الأقاضلء ومن جم بَرَاهِينٍ الأَمَائِل الذي كان لَهُ مِن الأَدبٍ مَآدِبُ تُعَذِي الأزواح» وين متب الكّلام لَهُ 
سلاقةٌ ُهُرُ الأغطّاف المرّاح» وَمِن يَانِع ثُِمَارٍ أَْكَارٍ ذَوِي البَرَاعَة طبغٌة الْمُِْقُ في الصِّباعَةٍ الخالية عَن 
وَضْمَةٍ المَجَاجَة وَالبَشَاعَة وَهُوَ الكَاشِفُ عن وُجوو مُحَدّرَاتٍ الْمَعَانٍ بِقَابَهَاء وَالْمُْفْتَرعُ عَرَائِس الْمَبَانٍ 
يَكُشْفٍ جَلْبَابِهَاء وَمُوَ الذَّابُ عَن الدّينِ طَغْن اليَنَادِمَةٍ وَالْملْحِدِين وَلنَاقِدُ ِلمَرويّاتٍ عن النَّ سَيّدٍ 


0 صّجيح: أخرججة البُخَاريٌ: (؟775)؛ ومشلم: ))١1717(‏ وأبو داود: (7510/4). والترمدِيٌ: 2)١1875(‏ وَالنَّسَائِيَ: 
(0781)» وان مَاجَه: (5714) وأحمد: (11774) عَن عَمْرو بن العَاصٍ وبي هُريرةَ رَضِيَ الله عَنهُمًا. 
(' الرد الوافر: (515؟) لابن ناصر الدين الدمشقى رحمه الله. 
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الرشإينة ولك ارات عن اللخابة واكايوينء كن قال واو تقو از عفيو» وتن تشجة إل الإنقة 


فَهُوَ زندِ اين 


قُلتُ: وَكَذَلِكَ من نَسَبَهُ إِلَ العكلَالٍ كَهَذًا الوم فَهُوَ الضّالٌ. 


9- وَقآلَ أبنو الوَقَاءٍ إِبْراهِيمُ بن مُحمَّدٍ لحل الْمَعْدُوفٌ بسِبْطٍ ابن العَجَمِيَ رَحمة الله: «وقد رَأَيْتُ جَمَاعَةً 
من العْلمَاءٍ يَعتَقَدُونَ عله الإمَام العَلَّامَة حافظ 0 الْمُمَيْجَم فيه وَصَلاحَة ورك 3 وَإِجَاَةَ ذُعَائ 


18 العَزِير» وَاطْلَاعَةُ عَلَى مَذَاهِبٍِ الْعَلمَاءٍ ا00 


-٠6‏ وَقِالَ ر: يْنُ الذِّينٍ بن عَلِيَ التفهيمٌ احتف -رحمة الله- عن شيخ الإشلام: «كَانَ عَالِمَاء مُتَقَبَنَا 
قتا متقزلا من الذناء مُعْرِضًا عَنَهَاء مُتَمَكْنَا من إِقَامَةٍ الأَِلَةٍ ة عَلَى الحُصُومء حَافِظًا لِلِسُئَّةَ عَارًِا 7 


4 


عَالِمَا الأَصْلَيْنِ: أَصّولٍ الدِّين» 0 لفق قَادِرَا عَلَى الاستنبّاط لا سْتخراج الْمَعَان لا يلوقدة قٍ الحَقّ 
لَوْمَةُ لايم قَائِمْ م عَلَى أضل البِدْعَة: الْمُجَسَمَةِ وَالخلُولِيّة والْمُعمَرَِة وَاليّوَافِضِء وَغَيرِهِمْ ولو ل يكن من آثَارهِ 
الانعنا لشم بد كليو 1 فيه الجؤزكة بن اليل لكفى ذلك ويلا عَلَى عا ثلقاهء وها ثقل إنا كا اجقمة 


في جتارتهِ من اللق التي لا تُخْصّى حٌّ حَقٌ شُيْهِت جََازيةُ جا الإعام أحد طق عِبْرَةٌ ين اعقبر 27 . 


-١‏ وَقَالَ ابْنُ حجر العَسْمَلَايهُ رحمة الله: «ؤين أغججب العَجَب أَنَّ هَذدًَا اليَجْلَكَانَ أعْظَمٌ النَّاسِ 
قِيَامَا عَلَى أَهْلٍ البدّع م من الرَوَافِضٍ» وَالخُلُوائَة وَالِإتحَادِمَق وَتصَانِيفُةُ قُ ذَِكَ كبيرة شَهيرة» وَفَتَاوِيِهِ فِيهُمٌ لا 
تدخل تحت الحضرء فَيَاقَُيَةَ أعْيْنِهِمْ إِذّا سمعُوا يفره وَيَا سُرُوَهُمْ إِذَا روا مَن فِكَفّرُ من لا يُكَفْره وَلَوْ ]1 
2 للشّيخ َقِيَ الدّينِ هن الْمَتَاقِبٍ إِلّا تَلْمِيِدَُهُ الشَهيرُ الشّيحُ تمدن الدِّينٍ ابن قَيّم الجَوْزيَة صَاحِبُ 
النّصَانِيفٍ النَافِعَةٍ السَائرة التي انتَمَعَ بها الْمُوَاففِقُ وَالْمُخَالِف؛ لَكَانَ غَايَةَ في الدَلَالَةِ عَلَى عِظَم مَنلّيِه فَكيْفَ 
وقد سَهدَ لَه بالنَّهَدُم في العلُومء وَالتّميّرٍ في الْمَنطوقٍ والْمَفْهُوم أَيِمَّهُ عَصْره مِن الشَافِعِية وَعَبْرِهِم فَضْلا عن 
الّايكة؟ !40 , 


7- وَقَالَ أو حَفْصٍ عُمَرُ بن إليَاس الْمَرَاغِي -رحمة الله- عَن شيخ الإشلام: «هُو عندي رَجْلْ كَبيرٌ 
القَدْرء عَالِمٌ هد شْجَاءٌ صَاحِبُ حَق كَئِيرُ البو عَلَى هَؤْلاء الخلوليّة, وَالاتحَادِيّة وَالإنيّة وَاجِتَمَعْتُ به 
مرَارًا 1 كَرنهُ عَلَى ذَلِكء وَكَانَ أَمْل هَذدًا الْمَذُْهَبٍ الحييثِ يَكَاقُونَ مِنة كثِيراء وَكَانَ يَقُولُ لي: ألا تَكُونُ 
مثْلي؟» أَقُولُ لَُ: لا أُشْتطيع»! 
وَتَنَاء العُلمَاءٍ عَلَى دا الإمام نَظْمًا وَتَقْرًا كنيد جداء ويَتَعَدُرُ اسْيِقْصَاؤُه إلا في ُجَلَّدَاتِ عِدَّة وَفِيما 
ذَكرُْهُ تَبِيةٌ عَمَا تَرَكنّه وَمَن أَرَادَ الاسترَادة من تَنَائِهم عَلَيّهِ فَليَئْجِعْ إِلّ كناب "الرد الوافر" 5 عَبِدٍ الله نَمَدِ 
بن عبد الله المَيْسِيٌ الْمَشْهُورٍ بابنٍ تآصِر الدَِّينٍ الدَمَشْقِيَ حرحمة الله- فَإِنَهُ قد ذكرٌ من ذَلِكَ في كتَابِهٍ مَا 


('' المصدر السابق: (44؟). 
('" المصدر السابق: (551). 
(' الْمصدر السابق: (57). 
("! المصدر السابق: (581). 
7 المصدر السابق: .)50١(‏ 


وشوف أخين عا ذكرثة عم 
سّنة 7١١‏ في قَصِيدَةٍ لَهُ مَادِحًا هَذًَا الإِمَامَ وَمُنَوَمًا 


( انظرهًا -إن شغت- في 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وَفَدْعَلِمَالرَحْمَنْ أَنَ زقائكا 


فجَءً بحَبرٍ عَالِم من سَرَاتِهمْ 
يُقِيمُْ قَمَاةَالدّين بَعْدَ اعْوجَاجِهًَا 


دكن وريم 


عَلِيمٌ بَِدْوَاءِ اللُقوسٍ يَسُوسُهًا ُ 
بَعيدٌ من اله لفَحْشَاءٍِ وَالْبَعْي وَالأَدَى 


ا 


يَرَى نُصْرَة الإسلام أ مَمَغْتَم 
بوث إِذَا هل العثّلالٍ تَجَمَعُوا 

وَهَل مُمْكِنَ في الْعَفْلٍ أن يُجْحَدَ السّنا 
وَلْيْسَ لَه في الْعِلَم وَالزْهدٍ مشية 
ومن رَامَ حَبْرًا لَه الْيَوْمَ في الوَرى 
أَلَيْسَ هُوَ التذب الَّذِي بانتِصّاره 
وجاهد في ذَاتٍ الإلَوه بتفيه 
وكم قد غَدَا بالْمَوْلٍ وَالْفِغْلٍ مُبْطِلًا 
لم يلق من اناه عير مكاي 
َقَدْ حَاوَلُوا مِئْهُ الْذِيكان رَامَهُ 
وَلَكِن را من بَأْسِه مِثْلَمَازأَى 
تَمَسَكْ أَبَا الْعَبَاسِ بالدّينٍ واغْتصِمْ 


ولا َخْشَ من كيْدٍ الأَعَادِي قَمَاهُمُ 


لله عَلَى أَهْلٍ اسن في ظْهُوره قَالَ رَحمة الله: 
ضغب فيو نري أخ: 
لِسَبع مِنِينَ بَغْدَ هِجْرَةٍ يرب 
وَيُنَق يدها مدو قَبْضَة الْمُتَقيِْب 


إذا لوبْطٌح في الله لله يفشتب 
وَإِظْهَارَ دين الله أَزبِح مَكْسَبٍ 


كم مَهْلَكِ صَدّ الورى دُونَ مَطْلَبٍ 
سِوَى الحسَن الْبَصْرِيٍ وان الْمُسَيّبٍ 
هَذدَاكَ الّذِي قَدرَامَ عَنَاءَ مُغْرِبٍ 
حَبَا الدِّينَ حَقٌّ بالْإِمَامَةِ قَدْ بي 
وبالمال وَالِأَمْلِينَ وَالأَمَ وَالَآَب 
ضَللَةَكَدَاب وَرأي مُكَدِّبٍِ 

من المُصْطَفَى دما خحْيَىُ بن مغ أخطّب 
من الْمُرِئَضَى في حربه رَأَسُ مركب 
بِحَبْلٍ الهُدَى تَفْهَرْ عِدَاكَ وَتَغِبٍ 


سِوَى حَائرٍ في أمرو ومُدَبْدّبٍ! 


ام ص 8 


تك 


جَعَلَهُ مَصدَرَا م مُهِمًا مِن مَصَاوِرٍ تَرَجمَةٍ شيخ الإشلام ابْنٍ تَيمية رَحمة الله ومَرْجعًا أَسَاسِيًا لِمَن أََادَ مَغْرمَةَ قَدْرِ 
هَذًَا العَالِم الجليل عند عَلمَاءٍ عَصْرِه فَمَن بَعْدَهُم. 
لامسساين لي ماين 


"العقود الدرية" (454) لابن عَبِدٍ المادي» و"الذيل على طبقات الحنابلة" )١9/5(‏ لابن رجب» 
و"الرد الوافر" )١57(‏ لابن تاصر الدّينٍ اليّمِشْقِيّ. 


إشفاز الفيويك والأمؤلا فى حفر الطلوو لأمل المي 


أقولٌ: فَمَن شَهِدَ لَهُ هَولاء الأغلامٌ وَعَبِيْهُم بسَعَةٍ العِلّم وَالاطلاع؛ وَسَلَامَةٍ الْمَنْهَج وَصِحَةٍ الاعتِقّاد 
نَّ لِبَعْضٍ حَمَافِشٍ الظَّلام من الْمُبَِدِعَة وَالقُبُورِيِنَ أن يَضُرُوهُ بضَحِيجهمْ أَوْ يُسْقِطْوةُ ب ار بلا حجَة 
ولا بُرهَان؟» وَمَا قر قِيِمَةُ هَذّيَانهِمْ أَمَامَ م تَعْدِيلٍ هَوْلاءٍ الأَيِمَة وَترَكيّاتَهِم؟. 


1 


وس 


فَهَؤْلاء الْمَيعَيِعَةٌ لا يَعُدونَ -والحمد لله - إلا أشُعهى كقى اله الْفؤبيينَ شتف وَأَعَاذْفْم م من الؤشُوع 
في شَبْهَاتِهِم 

وَاعْلَمْ أَنَّ الآرَاءَ التَضْلِيلِيّة التي ينَعَتُ بها هَذًا الظَلُومٌ العَشُومُ وَأَشْبَاهُهُ من المْبُوركَةِ شَيْحَ الإشلام ابن 
بيسة دص اله بسي نا قد اشتهر ده واستفائن ثيه مسن عله الاشبفقة يقير له بن الأنياء 
وَالصَالجِينء وَمَنِعِهِ شَدَّ د البَحَالٍ إِلَ قُبُورهِمء وَالتَمَيُكَ يهَاء وَالعُكُوفَ عِندَهَاء وَبِنَاءَ الْمَشَاهِدٍ وَالتِمَابٍ عَلَيْهَاء 
قَهَذِهِ هِيَ الآرَاء التَضْلِياِيَةٌ الشدُوَذِيَةُ التي وَقَعَ فِيهَا شيخ الإسْلام -رحمة الله- بِرَعْم هَوْلاءٍ المُيُوركَة وَهِيَ التي 
يَلُومُوتَُ عَلَْهَا وَيَرْمُونَهُ الشّدُوذِ وَالتَضْلِيلٍ يِسَبَيهًا. 

وَهُوَ 1 يَُدَّ -وَالحفدُ لله- فِيمَا الَْارَهُ وَنصَرَهُ بالأوِنّةِ عَن مَذْهَبٍ السَلَفٍ وَجُْهُورٍ العُلمَاى بَلْ هُوَ 


)0 
كك 


مُوَافِقٌ لم وَمُدَافِعٌ عن مَذكبهم» وَهَدَا الذِي هُوَ عَلَيْهِ هُوَ مَذَهَبُ حُمَهُورٍ أَئِمَةٍ السُّنَّة وَأَعْلام الحْدَى من أَوَّهُم 
إِلْ آخِرهِم وَإِنَمَا شَدَّ عَن مَذْهَبِ هَوْلاءٍ الْمُبتَدِعَةٍ من المُبُوريَةٍ البَائغين وَالْمُمَصَوّفَةٍ الْمُنْحَرِفِينَ كَالبَكْرِيّ 
وَالسُّبِكِيَ والألخناء ِيّ وَالْمنببجحيّ لضي وَالينَصِيّ وأشتافية» وزقغ الشدوة شمو تقال اله أن يربةة من 
الشُدُوذِ عَنهُم) وَأن يُتَبَتَنَا عَلَى بُعْضِهِمْ وَا وَاجِتَنَابِهِمْ حَقٌّ ثُقَارِقَ هَذْهِ الدُّنَا؛ قَإِنَّ هَوْلاءٍ المُبُورِكَة من افك 
خلى نان وفع الشذلذ عنا ار صِدْفًا؛ لِأَنَّ الشُدُودٌ هُوَ خَالَمَهُ الحَقّ وَالإنفِرَادُ عَن أَهْلٍ السُّنةٍ 
والْجَمَاعَة في الاعتِقَادٍ وَالعَمَلء وَهَوَا لاءٍ الصُلَالُ هُمُْ الذِينَ خَالَفُوا الحَقَّ وَاحَرَهُوا عَن طَرِيقٍ أَمْلٍ الشئة في 
الِاعِتِمَادَاتِ وَالعِبَادَاتِ وَالسُلُوك» فَهُمْ 00-86 حَنًا لا شَيْخُ الإسلام وَالْمُسْلِمِينَ رَحمة الله وَطيّب نَرَاه. 
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قَالَ أَبو تُحمّد ابْنُ حَرْمٍ -رَحمة الله- في كتابه "الإحكام" (807/5): «إنّ حَدّ الشَدُوَذِ هُوَ حالَمَهُ الحنّ 
فَكُلُ مَن حالف الصّواب في مَسْأَلَةِ مَاهَهُوَ فِيهَا شاد وَسّوا ع كَانوا أَمْل الأَرْضٍ كُلَّهُم بِأَسْرِهِمْ أو تشطنيي: 
وَالْجَمَاعَةٌ وَالْجْمْلَةُ هُمْ َمل المحق وَلَوْ م 3 في الأضٍ نيه إل واجد فَهُوَ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ الجُيْلَة وَمّد اتاد 
أو بكر وَحَدِيجَةُ -َرَضِي اللَهُ عَنَهُمَا- فَمَطْ فَكَانَا هما الْجَمَاعَة؛ وكَانَ سَائٌ أَهلٍ الأَرْضٍ غَبِْمَا وَغَيرٍ الَسُولٍ 
َلك أل شُدُوذٍ وثرقة. 

وَهَدَا الذي قُلنَا فِيِهِ بَينَ العُلمَاءء وَكُلُ مَن خَالَف فَهُوَ رَاجِعٌ لبه وَمُقِرٌ بي ضَاء أَو أي وَالْحَقُ هُوَ 
0 الذي قَامَتٍ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ به قَالَ الله تَعالَ: 9 وَمَا حَلَقَنَا لكاي والخق يما ا ١‏ 
كلق يان الم عد ليه وأ 5 ضمح أصّفْعَ ألْعِيلَ لمِيلَ © 4 [الحجر: ٠.]؛‏ فَإِذَاكَانَ الحَقٌ هُوَالأصل؛ مَالبَاضِلُ 
خرُوح عنة 00 مِنة» كَلَمَا ل يجْرْ أن يَكُونَ الحَنُ شُدُودَاء وَليس إِلّا حَقٌّ أؤ بَاطِلٌ؛ صَحٌ أَنَّ الشُدُودٌ هُوَ 
التاطل» وَهَدًا تَفْسِيم أَوَلْهُ ضَروريء وبُرهَانٌ فَاطِعْ كاف وله المحَمد». 


4 


"مدي لفرُوسيّة" (.55): «وَأها هل للم لوي قز أهلة فَالصُدُودُ 
. عِنْدَهُمْ وَالْمُخَالَمَةٌ القَبيِحَةٌ هي الُدُودُ عن الْكتاب وَالسُنَة وَأَقُوَالٍ الصّحابَة وَمَخَا مَعُتَالَمَتُنَا ولا اعَتَبَارَ عِنْدَهُم 


بعَبْرِ دَلِكَ مَا ل ب جْمِع الْمُسلمُونَ عَلَى قَوْلٍ واجدء » وَيِْلَمْ إِجْمَاعْهُمْ يَقِينا ناه قَهَدَا انَّذِي لا تحك َالمَتُهم». 


وَقَالَ ابن القَّيّم -رحمة الله- في كتَابِهِ 


إشفاز الفيويك والأسولا فى حفر الظلوو لأمل السية 


وَأَقُولُ لهَدَا الظَلُومِ وَأَشْبَاهِهِ من القُبُورئَة: فَأَيْنَ رََيِثْ لِشَيْخ الإسلام ابِن تَيمِية رحمة الله- أَقُوَاً 
خَالَفَ فِيهَا الكِتاب وَالسُنَةَ و وَكَرَجَ فِيهَا عن إجماع الصّحَابَة وَالنَابِعِينَ؛ حَقٌّ تَصِفُوهُ هُ بِالشُدُوذٍ وَالتَضْلِيلِ؟ 
وَكيِفَ تَكُونُ آرَؤْهُ تَصْلِِيةَ وهِي مُسْتَاقَةٌ من كلام اله وكلام رَسُولِهء وَمَبَْةٌ عَلَى مهم السَلّفٍِ الصَالِح هَمَا؟: 
أم تَفْصِدُونَ ترح دين الْمُبتَدِعَة وَتُكَالمَقَِةُ لِطَرَائْقَكُم؛ وَانْفِرَادَةُ عن مَسَالِكِكُمْ وَبَيَاَ 

هلالايكة إن ما 0 تَمُْصِدُونَ دَلِكَ فَاعْلَمُوا أَنَّ تِلْكَ الدّبَجَةَ هي الْمَنثَبَةٌ العَظيمة: وَالْمَرتَبَةُ التفيعة فيعة التي 


ا د أل السُّنَّةِ يُضَيِلُونَ كِبَارَ أَئْمّة الإسلام؛ وَلَكِن ظهَرَ لَنَا 
جنا في هَدَا الْمَؤْضِع من "وكات" أَنَّهُ هُوَ الوَاقِع حَنًا فِيمَا يَرْمِي به أَهْل السُنَِهٍ حَيْتُ يَصِفُْ وَاحِدًا من 
كار أيكة الْمُشلميت وغلقائهم بِالشُدُوذِ والتضليل. 

وَهَدَاهُوَشَأَنُ أَهْلٍ البلْعَة 0 مَإِنَّهُمْ لا يعِيبُونَ أَهُلَ الّنةٍ وَعْلمَاءَهُم بِعيِبٍ ِل وَنحَدُهُم 
النّاسِ ائصَافًا بي وَأَعْظَمَهُمْ وُقُوعَا فِيه» وَاسْتِحْسَانًا لَك وَقَد ئبّة عَلَى ذَلِكَ شَيْخُ الإسْلام ابن تَيمِيةَ نَفْسْهُ 


آَ 


5 


َ 


فَمَالَ -قَدّس الله رُوحه- في "منهاج السُّنةٍ النَبَوئّة" (؟/807) عن الرَافِضَة: «وَقّد تَدَبَرتُهُم قَوَجَدتُهُم لا 
يُضِيفُونَ إل الصّحابَة عَيِمَا إلا وَهُمْ أَحْهِاً عْظَمُ اناس ايَصَافًا به وَالصّحَابَةٌ أَبِعَدُ النّاسِ عَنْهء قَهُمْ أْكُدَثْ النّاسِ 


ع 
3 


7 م كُمُسَيْلِمَةَ الكذَاب؛ إِذْ قَالَّ: أنا ني صّاوقء وَُكَدٌ كذَّابء وَشَذًَا يَصِنُونَ أَنَفْسَهُم بالإمانء 
يَصِفُونَ الصّحَابَة باليّمَاقء وَهُمْ أَعْظَمْ الطّوَائِنٍ بِقَاقَاء وَالصّحَابَةُ أَعْظَمُ للق إمَان». 
١‏ أقون. أنث -أَيْهَا الظَلُومُ- إِنا تزمي خَبِرَكَ بعئكك» وَتُعَيِرئا بذَّنيك؛ وَتُظْهِدْ اسْبِعْظامَ مَا أنث فِيهٍ 
وَاقِع وَاللَهُ حَسِيبِكَ وَسَائْلُكء فَتَقُولُ لَكَ مَا قَالَهُ الأول: 
يا أَيُّهَا الرجج 1 الْمُعَلَمْغَيْرَةُ هلا لِنفيِكَكان ذَا التَّعْلِيمُ 
فَابْدَأْ يبشيِكَ ل عَنعَبّْهَا 9 فَإِذَا انتَهِث قَأنث إِذًَا حَكِيمُ 
لامّةعَنخُلقٍ وَتَأَي مله عَارعَلَيِكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيه!'! 


(0) هَذِهٍ الأبياثُ فد نُسِبَتْ لكَيرٍ واجده وَلَكِنّمَا الْمشهور أَنّهَا لأبي الأَسْودٍ الدوّلي» وانظرهَا -إن شِعت- في "ديوانه" 
(504)» وفي "جامع بيان العلم وفضله" (574/1) لابن عَبِدٍ البَرّ رحمة الله. 


إشفاز الفيووك والأسكلا فى جر الظلوو لأمل السية 


الفصل التَّامن عشر 


قال المُغترض: «تَمَلَ الحَافِظ بَدرُ الدِّينٍ العيني» عَن شَيِخْهِ الْحَافِظٍ الكبيرٍ رَيْنِ الدّينٍ العِرَاقِىَ قَال: 
وأخبرني الحافظ أَبُو سَعِيدٍ ابْنْ العَلائِيَ قَالَ: 0 في كلام أخمد بن حَتْبَلٍ في جزٍْ قد عَلَيْهِ خط ابْنٍ ناصِرٍ 
وَغَيْرِِ من الخُقَاظٍ: أن الإمَامَ أَحمدَ سكل عَن تَقْبِيلٍ قَبْرِ النّي مَك وتَقْبيلٍ منبره» فَقَالَ: لا أن بِدَلِكَ. 


قَالَ: ْنَا لِلشَّيْخ تَقِيّ الدّينٍ ابْنٍ تَيُمِية) سار سكن بن فلاف وَيَمُولُ: عَجِبْتُ أَحمَدُ عندي 
أَنَّهُ 


جَلِيِلٌ يعو لهي هَدَا كلاه َو مَعْحَّ مَعْىَ كلام وَقَالَ: أي عَجَبٍ قُ ذَلِك؟, وَقَد رُوينَا عن الإِمَام أحمد 
عْسَلَ قَمِيصًا لِلشَافِعِيَ و وَشَّرِب الْمَاءَ الَّذِي غَسَلَهُ بب» وَإذاكَانَ هَذًا تَعْظِيمَةُ لأغل الْعلم فَكيْف بِمِقَادِيٍ 


5 ءءء 


الصّحابَة؟» وَكُيف بِآثَارٍ الْأَنْيا 0 


َو 
أذ فى نوص ]اه 


من صدُورِهِ مِنهُ كما تق هَوْلاءٍ فيد عَنةُ؛ 000 5 بَعْدَ َلِيلٍ -إن شَاءَ الله يعاق - 5 

ل ل ٠‏ َنْبْتْ عَن الإمَام أَحْمّد ولا نَصِح غَنة؛ 
فإ ع ندع تصتره جه 1 وض لها ننم يز على 1 توقهاء معفتك يهذا أغار: هَ عَلَى بُطْلانِهًا 
وتَهَافيَهَا. 

إن رَعَمْهُمْ أَيُهَا القُبُوركَةُ- أَنّهَا تَِعَةٌ عَنهُ مَسَيُوا لَنَا رُوَانَهَاء ار خا اي وَكَدْ شَاعَ كَذِبَكُمْ 
عَلَى الأ ئِمَّة وكَثْرَ مَا تَسُبُونَهُ إِلَيْهم من القِصّص الوَاهِيَةٍ يَةِ لِتَعصّرُوا بها بَاطِلَكُمْ وَتُوْة 0 
كاد كتلك / تن بغ وم يسدق ي خبي يديك فنا لا تقل ابن توويك شعا ينا تحر إن 
هَوْلاءٍ الأَيِمَّةٍ ئِمَّةٍ من القِصّصٍ وَالحِكَايَاتٍ إِلّا مَاكَانَ مِنهَا تَبِنَا عَنهُم: وَمَفْرُونًَ بالإِسْنَادٍ ع ا وَأَمَا 


9 


جَدُ الحَِكَايَاتٍ الْمُرْسَلَةَ بلا إِسْنَادٍ فإنَهُ يَقْوِرُ عَلَيْهِ فإ أخرء. ولكِئة لا يُفِيدٌ سَيْمًا. 


قَالَ شسَيِحُ الإطبادم ابن تَيميةً -رحمة الله- في "منهاج السنة النبوية" :)١53/8(‏ «أَيِّنَ إِسْنَادُ هَذِهٍ 
الكَائَةٍ الَّذِيي يَدُلَّ عَلَى صِيها وتبوا ولا تفجكة الِكَايَاتٍ الْمْرْسْلَةِ بلا إِسْاقٍ يَفْوِرٌ عَلَئِِ كل كد 
لكن لا يُفِيدُ سَيْئًا». 


وقَدْ أل رج مُسْلِمٌ في مُقدِمَةٍ "صحيحه" (15) عن مُحمَّدٍ بُنٍ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: « يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنٍ 
الإسْنَادِء قَلَمَا وَقَعَتٍ الْفِثَْنَةُ قَالُوا: سكُوا لَنَا رَجَالكُمْ فَبْنْظَرُ إِلَ أَهلٍ السُئة فَيُفْعَدُ حَدِينْهُمْ وَيُنْظَمُ إِلَ أَهلٍ 
الْبدَع قل يُؤْحَدُ حَدِينُهُمْ». 

وهؤلاءٍ القُبُوريَةٌ من جُملة من لا يُفْحَدُ عريثهم؛ ولا يُونَقُ بروايتهة؛ لِأَنّهُم من أَكُدَّب الْمُبتَدِعَةٍ 
وَأَضَلِّهم وَإِدَا ظَهَرَ بُطْلَانُ هَذِهٍ القِصّة وَعَدَمُ م تبُوتِهًا عَن الإمَام أَحْمَد ظَهَرَ أَيَضًَا بُطْلانُ تفريع مَن فَرَّعَ 
عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ: «وإذاكَانَ هَذًا تَعْظِيمَهُ لأَهلٍ الْعِلْم كيف بِمَمَادِيرٍ الصّحابة؟: وَكَيِْف بِآثارٍ الْأَنْْيَاءِ عَلَيْهِم 


4 


الصّلاة وَالسلام؟». 

أَقُول: ولا شَكٌ أَنَّ الإِمَامَ أَحَدَ يُعَظّمُ العُلَمَاءء وَيُعَظَّمْ الصَحَابَة وَيُعَظّمُ الأنيباء وَيَحَِمُهُم وَكُلُ أَهْلٍ 
السُّنَّة كَذَلِكء وَلكِنّ تَعْظِيمَ هَؤلاء وَحَبَتَهُمْ وَاحْتِرَامَهُمْ شَيِنْةٌ وَالابِتداعَ في دين الله شَيْءْ آخرء قلا تَْلِطُوا 
بِينَ الأَمْرَئنِ أَيّهَا الْمُمَصّوّقَة. 


إشفاز الفيوك والأسكلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


6 
ان 


وَاعْلَمُوا 
بالاقتِدَاءٍ بهمء ليميا ب 6 من 8 مولام 0 في شَيْءٍ أن ا لق مَا 
يتشرغة للة يل ولا وَسُولَةُ يك من التَبَوّْكِ ببُورهِم والّمسُح بها وَالعْكُوفٍ عِندَهَاء وَشَدّ الرَحَالٍ إِلنْهَاء 
وَلّوكَانَ الور الور اليو مسحي سد 001ف؛ لِعَظم حَبّيِهمْ 
واخبرايه له وَلَكِنَهُمْ كائوا يَعْلَمُونَ أَنَّ تَعْظِيمَ اللي كك وَتَبَعَُ وَاخْترَامَة لا يَكُونُ إِلّا يما يُوَافِقُ شَرْعَهُ؛ 
وَِلَّا كَادَ ِدْعَةَّ وَانَراقَاء وَلَيس عَحبّة وَاحْتِرَامًا. 

وَلَمَاكَانَ الشَّئْءٌ بالشَّيْءٍ يُذْكرُ أَرَدثُ أَنْ أنبّة عَلَى بُطْلَانٍ حِكَّايئَئٍ لَهُمَا عَلَاقَةٌ بهَذِه القِصّة وَكحمَجٌ 
كَثِيرٌ من المُبُوريّة بِهِمَا لِتَجْوِيز التَبَرّكِ بِالصاِينَ وَفُبُورهِم. 

الأولّ: وَهِي شَبِيهَةٌ بهَذِه اللقِصّة الْمُدكرة إِلّا أن لبيك فِيواكَانَ -فِيمَا يَرْكُمْ مَن وَضَّعَهًا- من 
الشَافِعِم -رحمة الله- بِقمِيصٍ أَحْمّد فَمّد ذُكرٌ ابن عَسَاكِر في "تاريخه" »)35١١/5(‏ وابنٌ الْجَوْزِي في "مَتاقِب 
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أن 
أن 


0 


الإِمَام أحمد" (505) بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ : «أَنَّ الشَافِعِيّ 2 2 تَلمِيدة الوّبيعَ بن سُليْمَانَ إِلْ الإِمَام أمد له 


أَنَهُ رَآى ١‏ ا ل ل ل ل 
لَهُ: إِنْكَ سَْمْئَحنء وَتُدْعَا إِلَ حُلْقٍ القُرآنء قلا جُبْهُع مَسَيَرقَعْ الله لَكَ عِلْمًا إِلَّ يَوْعِ القيّامَة. 
كم أَحْدُ الكتاب وَقَرَهُ تَمَبَعَرَتْ عَيْنَاهُ بالذّمُوع؛ فَمَالَ لَه الييمِعٌُ: البِضَارَةٌ عَبِدٍ الله؛ 


35 م قَمِيِصّهُ الذي يَلِي جِلْدَهُ قَدََعَهُ إِلَيِى َأَحَدَهُ اليِعْ وَكَرَجّ ِل مر لقال تنه اناري شَئْ 
دَفَعَ إ إحدة فَقَالَ: القَميصَ الذي يَلِي جِلْده. فَعَالَ لل الشَافِعِيٌ: ليخ تُفْحِعْكٌَ به وَلَكِنَ تل وَادْهَعْ إل َ 
الْمَاةِ حي عق أشركلك فيه» وَفِ رِوَايَةِ عند ابن عَسَاكر: تبك به». 


أَقُولٌ: وَمَذهِ الْقِصَّةٌ من جنس سَابقَيَهًا؛ فَإِنّمَا قِصّةٌ مَؤْضُوعَةٌ ولا نَصِحٌ يفت عَن الشَّافِعِيَ» وَفٍ 
ِسْتَاوِهَا من لا يُوْثَمَنُ في تَقْلِوء ولا يُونَقُ عخبرهء وَقَدْ كُذَّبَهَا شيخ الإملام ابن ثيمية -رحة الله كما ذَكُرَ 
ابْنْ مُفْيِح قِ "الآدَاب الشّرعية" »)١5/9(‏ فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ أن ذَكرَهَا: «وَقَدْ قَالَ الشَّبْحُ قن الدِينٍِ : كَذَيُوا 
عَلَى الإمام أحمد حِكَايَاتِ 3 السّنَةٍ وَالوَرَع» وَذَكَرٌَ هَذِهٍ الحكايّة وَحِكَايَةَ امتِنَاعِه من الخْبَزٍ الذي خُبرٌ ف 
بَيْتِ ابنه يمام لَمَا 0 القَضّاء)» . 

وَضَعنَهَا الذَّمَيعُ سرحمة الله- في "السير" (587/17) فَقَالَ في ترجمَة الييع: «13 يكن صَّاحِب رخلة: 
َأَكَا مَا يُرْوَى أ الشَافِعِييَ فِعيّ بَعَنَهُ َعَنّهُ إلى بَعْدَاد يكتابه إِلْ أحمد بن حَنبَلٍ فَعَيْرٌ صّحيح». ْ 


وَالكَانَةُ: أَغْرَجَهًا التطيب البَعْدَادِيٌ في "تاريخه يخه" )455/1١(‏ من طَرِيقٍ عُْمَرَ بن إشحاقء عن عَلِيَّ بْنِ 


مَيمُونٍ قَالَ: «سمعث الشَّافِعِيَ ب يَفُولُ: إن لآتبدًا ل خَنيقة وَأجى إِلْ فَيْرهِ في كل يَْمِ -يَعْنِي زائرًا - فَإِذَا 


عَرَضَْتْ لي حَافَة مث رك رَكُعَتَبْنِ وَجنْث إِل قَبْرِهِ وَسَأَلْتُ الله تَعَالَ- التاجةً عنده؛ قَمَا تَبِعْدُ عي حَقٍّ 


تفضى». 

أَقُولُ: لا ريب في بُطْلَانِ هَذَا الكلَام ومَسَادِه؛ فَإِنّهُ تُحَالِفٌ لِأصُولٍ الشّريعَةِ وَقَوَاعِدٍ الدّينء ولا يُمكِنٌ 
بَدَا أن يَصْدُرَ من إِمَامِ جَلِيلٍ المَدْرٍ عَارِفٍ بحَقّ الله له عَلَيْهِ كَالشَافِعِيَ نمه الله وَمِمًا يَدُلُ عَلَى بُطْلانِهِ 
وعدم ثبوقه عن الشَافِعِيّ أنَّ التَمَتُكَ 1 وَتَحَرِي الدُّعَاءٍ عِندَهَا لم 9 مَعْرُوهًا في عَهْدٍ الشَافِعِيَ» وَإِنَّمَا 
أَحَدَتَّهُ هَوْلاءٍ الْمُبتَدِعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ِرَمَنٍ علوم يَتسْبُونةُ إلى اليم -يَحمهُمٌ الله- كَذِبًا وَرُورًا وَإِفَكا وَتَضَلِيلًا. 


أ 


إشفاز الفيويك والأمؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وَقَد ذَكُرَ أَبُو إسْحاق السِيرازِيُ في "المهذب" )١59/١(‏ عن الشّافِعِيّ -رحمة الله- 


َعَظّمْ عخْلُوقُ حَقٌ يل قَبْرهُ م.: لا ا ا ا 


وَقَكَ ل أَدَكَرَ العْلَمَاءُ هَذِهِ القِصَّةً الْمَسوِبَةٌ إِليْهء وَبَينْوا ينوا يُطْلَانَهَا سَنَدَا وَمَثَنّا؛ فَقَالَ شبح الإشلام ابن تيمية 
-رحمة الله- في "اقتضّاء الصراطٍ المستقيم" (؟/147) عَنهَا: «وَهَدًا كَذَلِكَ مَعْلُومٌ كَذِبُهُ بالاضْطرار عند 
مَن لَهُ مَعْرَةَ ِفَةٌ بالتّمْلٍ؛ فَإِنَّ الشَّافِعِيَ لَمَا قَدِمَ بَعْدَادَ ‏ يَكُن يبِغْدَادَ قَبْرٌ يمَابُ لِلدّعَاءٍ عِنِدَهُ البَنّة بَلْ و يكن 
هَذًَا عَلَى عَهْدِ الشّافِعِيَ مَعْرُوفًا. 

وَقَدْ رَأَى الشافِعِيُ بالحجاز وَاليّمِنٍ وَالشَّام وَالعِرَاقٍ وَمِصْرَ من قُبُورٍ الْأَنيَاءِ وَالصّحَابَةِ وَالنَّابعِينَ من كان 
أَصْحابهًا عِنِدَهُ وعند الْمُسَْلِمِينَ أَفْضَلَ من أي حَنِيقَة وَأْممَالِهِ مِن العُلمَاءء قَمَا بَلُهُ ل يَكَوَحٌ الدّغَاء إلا 


ع 


أبي حَنِيمَةَ الذِينَ أَدْرَكُوةُ مغل أبي يُوسَف)ء وَتحَمّد وزُقَر» وَالحسّن بن زياد وطْبَقَتِهِم ‏ 
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عِندَةُ؟: نه أُصْحَابْ 
حَنِيفَةَ ولا غَيْره. 

قد تَمَدّمَ عند الشَافِعِيَ مَا هُوَ تابث ف كتَابهِ من كَرَاهَة تَعْظِيمٍ مُبُورٍ الْمَخْلُوقِينَ خشية حْشِيَةُ الفِبّنَةِ يهَاء 
وَإِنَّمَا يَضَّعْ مم مثل هَذِهِ الحِكَايَاتٍِ من يَقُِ عِلمُهُ وَدِينه». 

قَالَابْنُ المَيّمِ -رحمة الله- في "إِغَانّة اللّهمَان" :)897/١(‏ «والِكَايَةٌ الْمَُولَةُ عَن الشَافِعِيَ: أَنَهُ كان 
يَمْصِدُ الدّعَاءَ عِندَ كر 5 حَنِيقَةَ من الكَذِبٍ الظّاهر». 1 

وَقَالَ الشَّيحٌ أبو عَبِدٍ البَحْنٍ الألَمَانَ -رحمة الله- في "السلسلة الضّعيفة" :)78/١(‏ «قَهَذِهٍ رِوَايَةٌ 

ضَعِيفَةٌ بَل باطِلَةٌ؛ فَإِنَّ عْمَرَ بنَ إِسْحاق بن إثراهيم غَبْرُ مَغْرُوفء وَلَيْسَ لَهُ ذكُرٌ في شَيْءٍ مِن كنب التجال؛ 
وَيثَمَلْ أن يَكُونَ هُوَ عَمْرو -يفئح العَيِنِ- بن إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيم بن حْمَيدٍ بن السككن أو محمد الُونسِيء 
7 ا الخطيب: .)557/1١١(‏ وَذَكُرَ أَنَهُ يُجَارِيٌ قَدِمَ بَهْدَادَ حَاجًا سَنة 84١‏ وَل يَذْكُرْ فِيهِ جَرْكًا ولا 

يذ هو عقون الخال؛ وَيَنِفَد أن يكُون شو هذاه إذ أن وكاة شيهه شَبْخِهِ عَلِيَ بن مَيْمُونَ سَنة 140 عَلَى 

أككر الأَقُوَال قَبَينَ وَقَائتِهِمَا تَحْوْ مِانَةِ سََةِ يَبْعُدُ أن يَكُونَ قد أَدْركه وَعَلَى كل حَالٍ فَهِي رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ لا 


ع2 


يَقُومُ عَلَى صِحتِهَا دلِيل». 


5 0 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى فر الظلوو لأمل السية 


الفصل التاسِع ععشر 


قَالَ الْمُعتَرضٌ: «وتمّل الأُسْنَادُ الكيدٌ تُحَكَدُ بن علوي الحسَي الْمَالِكِيمُ -رحمة الله- قَالَ: وَف كناب 
"اليكل وَالسُؤالات" لِعَبدٍ الله بن أحْمد بن حبّلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أي عن اليَجْلٍ يَصَن قَبِرَ الي فَلكك يَنَبَرَكُ 
به وَتَقْبيلِهء وَيَفْعَلْ بِالْمنبّرٍ مِثْلَ ذَِّكَ رَجَاءَ نَوَابٍ الله تَعَالَء فَمَالَ: د لد حََنَ الإِمَامُ أَحمَدُ بن 


حَنبَلٍ ضيه في روَايَةٍ اثبه الْحَافِظٍ عبد اللو النَبَيّكَ بِمَسنَ قَبْرِ النََ كه وَبِمَسَ مَنبرو مَعَا لِكَوْنِ هَذًا شَاهِدَ 
الب وَصِدّقٌ الب هُوََ صِدْقُ الإيمان»» انتَهَى هَذَيَانه. 


َوُه 


وَالَدُ عليه من ثَلانَة 


الرجم الول : 
كولة: ووتقل الأنقاد اليد تحقد...» إلى ابغره. 
قُلت: هكد أَهْل الصَّلَالٍ - بَعْضُهُمْ عَن بَعْضٍ الصّلالء وَيَتَوَاَنُونَهُ بَيْنَهُمِ خَلَمًّا عَن سَلَّفء كُمَا 


3 


رت أَهْل الحَقّ الحَقّ وَيَتَنَاقلُونَهُ بَبْنَهُمْ مِصدَافًا لِمَا قَالَهُ بَمْضُ مَن مَضَّى: «وَلِكُلَ قَوْمِ وَاررث»» فَإِنَ لأَهُلٍ 
0 وَرَنَّةٌ قد وَرِنُوهُمء فَالتَمَطُوا د وَسَارُوا عَلَى طَرِيقَتِهم وَِأَهْلٍ السُنَةِ وََنَة قَد وَرنُوَهُم فَاسَْضَاءُوا 
بُجَجهم؛ وَسَارُوا عَلَّى طَرِيقِهمْ؛ فَهَنينًا لِمَن وَرِثَ أَهْلَ السُئَةِ وَالهُدَىء وَسُحْفًا لِمَن وَرِثَ أَهْلَ الضَّلَالَةٍ 
وَالئَدىء وَسَكَّانٍِ ما بَينَ الإبِنَيْنِ وَالْمَورُوئَيْنِ وَالوَارِتَيْنَ» يَقُولُ ابْنُ اقيم -رحمة الله- في "ثونيته" (9/5١؟):‏ 
ا وَارفِسنَ نيهم بُفْرَّكم ماإرلكممغإَنِهِمْسِيانٍ 
شَتَانَ بَينَ الوَارِئينِ تن 7 ُونَيّْهما وسِهام ذي سُهْمَانِ 
وهنا ايش المذطة لمكي لين يس كما له هذا للم كل شو بقع خيس» ين من 
الفلغاء الزيق #تققى عدوي اننكل والراقء كنا آله تمن من الات انقين فضد باعوانانيب ونوك 


5 


نقُولَاتِهِمْ بَلْ إِنَّهُ مِن وَرَنَةِ الْمُتَدِعَةٍ وَالضّلالء وَقَدْ كانَ مِن رُوُوسٍ المُبُونَةِ في عَضْرنَا هَذَاء وَمِن حَمَلَةِ لَِاءِ 
البدْعَةٍ الَاشِرِينَ لَهَاء الْمُدَافِعِينَ بِالشّبَهَاتِ عن مَسَالِكَهَاء حَقٌ َلك سه .١ 4١‏ 

وكين كددجية غلم اقلم وَرَدّ عَلَيْهِ بَعْضُهُم » وَسَأكُتَفِي نشل مَا قَالَهُ إِمَامُ أَهْلٍِ السسُنةٍ في عَصْرِن عَنْه 
وأَعْني به العَاِمَ الجليل وَالْمُحَبِّقَ اَمِل عَبدَ العَزِيزٍ بن عبد الله بن باز -رجمة الله- فَإِنّهُ يُمْني عَن كلامي 
وَكلام أَمتَاليي م من الْمُبتَدِئينَ في العلم. 

قَالَ -رحمة الله- في تَفْرِيظِهِ لِكتابٍ "جوار مَعَ الْمَالِكنَ' '(ه): «نَمَدٍ اطْلعْتُ عَلَى أُمُورٍ مُدكرة في كب 
أَصْدَرَهَا تحكّد عَلوِي ملكي ؛ وف مُقَدمَتَهًا كتَابهُ الدّمِيم الذي سَمَاهُ "الدّكائر المحكدبئة". 


5 


عدو اتلك اشير برميلة رسن اله ا صِمَاتِ هِىئ من خَصّائص اله يلك كَتَوْلِهِ: بِأنَّ إرَسُولٍ اله 
0 9 8 حرمو 5-5 000 .وه ل 2 ا امه 3 
مَقَالِيِدَ السّمَوَاتِ وَالأرْض»ء وَأنَ لَه أن يُمَطِع أَرْض الجنة» و العَيِب وَالرُوحَ وَالأمُورَ الْحَمْسَةَ التي اختصّ 


4خ عن 


-تَعَالَ- يعلوهاء وَأ المنّىَ خْلِقُوا لأجْلِه. وَأَنّ ليله مَولِدِو أَنْضَلْ من لئِلَةٍ القثرء وَأَنَهُ لا شَيْء إِلّا وَهُوَ 
به مُوط» يعني يدَلِكَ النّيِ 4507 . 

وَمِن ذَلِكَ إِقُرَارُ قَصَائِدَ تَقَلَهَا في "الدخَائ رٍ" مُسَْمِلَةٌ عَلَى الاستَعَائَة بل يلكا والاستجارة به وَأَنَّ 
نَّهُ إِدَا 1 يَسْئَجِب فَإِلَ أَيْنَ يَفْرَعْ الْمَكرُوبء وَأشيًا 


1 


ليه المَرَعَ عِندَ الكئوبء وَأَنَّهُ 


9 0 8 
شَيَاءَ أخرّىء. وقد سَاءَني كثيرا 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل المي 


وُفُوعٌ هَذِهِ الْمَُكرَاتٍ الشَّيِعَةٍ -وَانَي بَعْضُّهًا كْفْرٌ بَوَا بَوَاحُ- من محمّد عَلوِي الْمَذُكُو كما أََارَ يما نَشَرَهُ في 
كته من ضَلالَاتٍ وَشِركيّاتِ لك مُدكرة كثيرا م مِن أَمْلٍ العِلّم وف مُقَدَّمَتِهِمْ هَيفَةُ كِبَارٍ العُلَمَاء؛ حَبِْتْ 
أَصدَبُوا قَرَارَهُم باشجتكار ماائحة إِلَيِه هِ الْمَذْكُورُ من الدَعْوَةٍ إِلَ الشّرك بالله سُبحاته وَالدَّعْوَةٍ إِلّ لبتم 
والْمْكَرَاتِ والضكالات, وَالبْغد عَمَا عََيْهِ سَلَفُ هذ الأَكَةِ بن سَلَامَةٍ العقِيدَة وَصِدْقٍ العبوديةٍ له تَعَالَ 
ي وبي وَربُوبييهء وكَمَالٍ ذَاتِهِ وَصِفَاتْه. 

و يكن في نِِّتٍ الاكتمَاءُ بالاشتراكِ مع رُمَلَائِي أَعْضَاءٍ هَيمَةٍ كِبَارٍ العُلَمَاءٍ في إشتاريمم القَوَارَ الْمُسْتَكر 
مَاعَلَيْه ه الْمَذْكُودٌ من سْوءٍ الْمُعتَمَّقِ وَخْبِثْ الإجحَام فَمَدُ كنت عَازِمًا ل تتَيُّع أَغْلَاطِهِ و نَكرَاتِهِ وَالكوٌ عَلَيْهَا 
ما نَدِينُ الله بِهِ من عَقِيدَةٍ مُسْتَمِدينَ ذَلِكَ من كِتَابٍ الله تَعَالَ» وَسُنَّة رَسُولِهِ محمد 0 

ولكية بكة أن للشبث على نولش الشّيخ عَبِدالله بن مَنِيع الْمَذَكُورٍ حمدثت الله -تَعَالَ- أن وَفَّقَ 
مَضِيلئَةُ لبر عَلَى هَذًَا الْمُبنَدِعَ العَال» وَاكتَمَيِت بِذَّلِكَ عن الَّ عَلَى العدذكير عنتك إن 3 الشّيخ 
عَبِدالهِ قَدْ أتَى ولخد مما 0 نَفْسِيء فَقَابَلَ الحجَّة بالحْجَّة الدَامِعَةٍ َالدَّلِيلٍ القَاطِعء وَبَبّنَ إلناس مَا عَليِهِ 


الْمَذَكُورُ من سو عَقِيدَةٍ وَخُْبْثْ بحاو وَبُعلِ عَن الحَقّ وَالصَّوَاب». 


عدت 


قُولُ: قلا حَيِرَ فِيمّن كاتث هَذِه بَغض أَوْصَافِه ولا حَبِرَ فِيمن جعَلَهُ عْمْدَةً يََكِئُ عَلَنِّه ويب 
قينا فيه من الشنهات ِلَبّه ولا شَكّ أَنَّهُ سَيَقُودُهُ إلى ضَّلالاتِه المبيكَة بشُبْهَاتِهِ التَجِيفّة وَقَدٍ اتَحَدَهُ هذا 
الظَّلُومُ ُو وَأَشْبَامَةُ من الضُلال دَلِيلًا عَلَى ما يَنْصبهُ من اللثراقات: وَيُنشُهُ من الشكيّات؟؛ فَقَادُوهُ إل كَثِيرٍ 
من البدّع وَالضَّلالات» وَقَد صَّدَقَ القَائِنُ: 
ومن يكن العُرَابْ لَهُدَلِيلّا يَمُرُ بِهِعَلَى جِيَفٍالكِلابٍ 

ل خَيْرٌ لِلمَرْء أن يَجْعَلَ الغُرَاب لَه دَلِيلًا؛ فَيَمُدَ به عَلَى جِيّفبٍ الكلاب من أن يَجْعَلَ الْمَالِكَِ وَأَشْبَامَةُ 
من رُوُوسِ الفُبُوَةِ لَه عُمْدَةً في هَذهِ الْمَسَائِلٍ العَظِيمَة؛ فَيَقُودُونَةُ إل كَبِيرٍ من الترَكيّاتِ الْمْمْلِكة 
وَالْمُخْدَئَاتٍ الْمُنتِنَّة وَالمرافَاتٍ العَفِنّة» مما سَيَكُونُ سَبَبًا إلى مَرَضٍ قَلْبِهِ وَفْسَاهدٍ دِينِهء نُحِيَفُ الكِلابٍ 
وَالتمِيرٍ وَغَبْرِهَا مِن الدَّوَاتَ لَن تَطرَكَ -أَيّهَا الْمُسْلِم- بِمَدْرٍ ما تَضُبُكَ ضّلالاث هَؤلاء الرَائِغِينَ من المُبُورِكَة 
وَشْبْهَانهُمْ. 


الوس انا و 


لَقَدْ مَرِحَ المُبُوريَةُ ما ثُقِلَ عن الإمَام أحمّد -رحمة الله- من تحويزه التَبَيُكَ بِقَبرٍ النَِنَ يلاك وَجَعَلُوا وَجَعَلُوا 


م 


يكُتَائَلُونَ نا تيبب إلنه يتقه؛ » وَيَنَخِذُوئَهُ حُجَّةٌ عَلَى بِدَعِهِم وَيحَادِلُونَ به أَهُلَ السُنةٍ وَعْلمَاءَهُم ل 9 
به عَلّى عَوَ امُسلِمينَ وَجَهلْيهِم وقد ذكرَُ هدًا الظَلوم في ثَلانَةِ تؤاضع يمن 'وَرَقَاتِه) ' وكُنثُ قد وَعَدنُكَ في 


اي 


تؤضيفين شبفا أئة سيان فخ وَتَفْصِيلْ اله وْلِ فِيِهٍ إن شَاء الله له تَعَالَ» وَهَا أَنَا ذَا أفي ما وَعَدتُكَ بي 


َأَُولُ مُسْتَعِيئًا بالل جَكَ جَلَالّه وتَقَدَّسَتْ أَسْمَاوُهُ: 
ا 0 قد وَرَدَ عَن الإمَام أُحْمّد -رحمة الله- فَوْلِانِ في هَذِو الْمَسْألَةِ: 
أُوَهُما: نَكَصَ فيه بمشح قَبْرٍ النّعيّ لكف وسَيهَهُ شَيِّهَهُ بمَس منبَره» وَعَذًَا جَاءَ في رِوَايَةِ عَبِدٍ الله بن أحمد 


مَقّد جَاءَ في كتّاب "العلل ومَغْرفّة الرججال" (455/1): أَنَّهُ سَأل أحمد عن اليَجْلٍ يَمنُ منبر التي كوك 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


َيعِبَككُ بمَرِيو ويُمَبَلّهء وَيفْعَل بِالمَبْرٍ مِثْلَ ذَّلِكء أؤ تو هَذدَاء يرِيِدُ بِذَلِكَ التَهَدْب إِلَّ الله كبك مَمَالَ: «لا 
يه ويقيله؛ و بالعبرٍ مثلَ دلكء اؤ محو يريك يدر إلى الله 

1 بذَلِك». 

وَالكَان: كرة فِبهٍ الَبَدْكَ مُطْلماء وَنَهَى غنهء سَوَاءْكَانَ بالصالِينَ وَآتَارِهِمء أَمْ كَانَ بِمَبْرٍ النَىَ 3 
وَعَبرِ من القُبُورِ من بَاب أُوْنَ» وَهَذَا جَاءَ في عِدَّةٍ روَايَات وَدُونَكَ مَا وَقَفْتُ عَليِْ منهَا: 

الأولّ: : رِوَايَة يه أي بكبر الأتيم رحمة الله وَقَدَ فَرَقَ فِيِهَاالإمَامُ أحمدُ بَينَ مسن قَبْرِ اللي فَلكك وَعَسنَ 
منبّره» فكرة فيق القاره وتكصن ف سين المدين قَالَ الأنه؛ تُرَمُ: : «قلث لأبي عبد الله: قَنْه قَبِرْ الك فلك يمس 
وَيُتَمَسَّحُ به؟, فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَدَاء قُلتُ لَّهُ: فَالمنبر؟ قَمَالَ: أَكَا المي فَنَعَم) قد جَاءَ فيه فيه شَيْءٌ يَرَؤُونَةُ 
عَن ابن أي قُدَيْكء عن ابن ع أي #لب» عبن ابن غعير: أنه نَّهُ مَسَح عَلَى الْمنبرِ قَالَ: وَيَرَؤُوِنَهُ عن سَعيد 
الفسَيّب ف الركائة» قُلْتْ: وَيَرِؤُونَ عن يح بن سّعيد, أَنَهُ جين أَرَادَ الجُرُوجَ ِل العرّاق» جَاء إِلْ 0 
فَمَسَحَهُ وَدَعَاء فَرأَئْفّهُ اسْتَخْسَتة ثم قَالَ: لَعَلَّهُ عند الضرُورة وَالضّيْءء قبل لأبي عبد الله: إِنَهُم يُلْصِفُونَ 
يُطُوَهُم يجدارٍ الهَب وَقُلْتُ لَهُ: رَأيِث أهل العِلّم من أَمْل الْمَدِينَةِ لا ا ويَقُومُونَ نحِيَةًَ فَبسَلِمُون 
َمَالَ أَبُو عبد الله: نَعَمْ وَهَكَذًا كان ابن عُمر يَفْعَلء ثم قَالَ أَبُو عبد اللو: بأبي وَأمِي )27 . 

الثَانِيَةُ: رِوَايَةُ عَلِيَ بن عبد الله الطاليسي يَحمةٌ الله وقد أَنكّرَ الإِمَامُ أحمدٌ فِيهَا عَلَى مَن تَبَبَكَ به إِنَكَارًا 
شَدِيدَاء وَغَضِب عَلَيْهِ؛ لِعَدَم كا يدل عَلَى جوَازٍ التَّبَوُكِ بالصَّاحينَ عِندّه: مَلأن يُْكِرَ النََدُكَ بِالقَبْرٍ مِن باب 
أَخْرَى لِعَظم خُطورته وَلِعَدَمِ مَا 01 أَيْضًا عَلَى جُوَازِهِ. 

فَمَدْ ذْكرَابِنُ أبي يَعْلَى في "طبقاته" (؟/188١)‏ عن عَلِيَ بن عبد الله الطْيَالِسِيٌ أَنَهُ قَالَ: «مَسَحْثتُ 
يَدِي عَلَى أَحمد بن عتبل تم ممسَخث يَدِي عَلَى بَدَن وهو يَظَرُ؛ فََضِب غَضّبًا شَدِيدا وَجَعَلَ يَنفْض 
يَدَهُ وَيَقُولُ: عفن أَحَذْث: عَذَا؟؛ وأنكرة إِنكارًا شَدِيدًا4: 


65 عن 4 اع مم ب“ وه حرا كك 4 وس 57 2 عن ار ا 10 2 له رن 2 
الثالقة: روايَةُ صَالِح بن أحمد رَحمة الله وَقَدْ نَهَى فِيهَا عَن مَسنٍ حَائِطٍ قَبْرٍ اللي يلاك وَنَهَى عن 


4 كُمَاجَاءَ في "مَسَائل الإمَام أحمد بروايَة ابنِه صَالِح" / ) أَنَّهُ قَالَ: «ولا يَمَسُ الخائطء ولا 
95 4 
قَروَايَةُ عَبِدٍ الله مُعَارِضَةٌ لمَذِهٍ الرَوَاَاتٍ وَتَُالِمَةٌ كَاء وَقَد تَمَيَرَ عند العُلمَاءٍ أَنَّ الإِمَامَ إِذَا و عَنَهُ قَوْلانٍ 


1 


حَدُهُمًا مُوَافِقٌ فيه لِمَذْهَبٍ عَاثَةٍ الكلّفء وَالآحَرْ حُحَالِفء فُينبَغِي أَخْد مَا وَاقَقَ فِيهٍ الجَمَاعَة؛ فَإِنَّ رَأيَهُ مَعَ 
المجَمَاعَةٍ خَيْرٌ من رَأيه مُنَفَردًا. 

وَأْضْلْ هَذًَا مَا أَخْرجَةُ عَبِدُ البَرَّقِ في "مُصئفه" )١191/9(‏ عن مَعْمَر» عَن أَيُوب) عَنِ ابن سيرين» عن 
1 نَّهُ قَالَ لِعَلِيَ بن أبي طَالِبٍ طله: «رأيِكَ وزأع عفر في الجعاعة أغسة 1 من 


رَأَيِكَ وَحْدَكَ في القرقة». مَضَّحِكَ عَلِنٌ ضيف وَمَ يُنَكِرْ عَلَيْهِ مَا قَالَ. 


عَبِيدَةَ بن عَمْرِو الكَلْمَانٍ 


نال كاده بن بَطَالٍ الْمَالِكِيٌ -رحهمة ا قْ "شرح صحيح البخاري" (؟/١ة؛):‏ «وَقَوْلْهُ أي : مَالِ ق- 


- 


الذى وَاقَقَ فيه الجَمَاعَةَ أَوْلّء وَهُو الذى تَشْهَدُ لَهُ الآتار». 


() سبق ذِكث هذا الأَثْرِ في صفكة: (/881). 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


وَقَالَ ابن بَذْرَان الحَتبلِمُ -رحمة الله- في كتَابهٍ "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" :)١1١0(‏ «وَإِذًا نَصّ 
أ َ 


-أئ: أَحمد- على لت ادر في مشالة فَمَذْهَبْهُ آخِرثماء إن عُلِمَ النارِيحُ كتَتاسخ اودر إلا 
000 بأمترله و5 قَوَاعِدٍ مَذْهَبهِ و فَرَبْهُمَا إِلّ الدِّيل الشزعيم». 


7 


مامه 


وَعَلَى هَدًا فَإنَّ رواية الأَثْمِ وَعَْرِِ أَنْحَح من روايَة عبد الله لأَرْبَعَة أَمُور: 

الأول أنه غوافقة إمذهب عاكة السلق من الكحابة والكابية» وهقور أيكة الفسليين؛ إذ لم يقل 
عَن أَحَدٍ مِنهُم وير الَبَرُّكِ بالفبُورء والتمسُح بيهَاء وقد سَبَقَ تَْريرٌ ذَلِكَ وَؤْكُرُ مَا دل عه ين قبلء 
وَأَزِيدُكَ هُمَا أَدَ نَرَا وَكَفْتُ عَليِهِ بَعْدَ ذَلِكَء وَهُوَ مَا ذَكرَهُ أَبُو الحسّن القَزوِيَ في "أماليه" عن الإِمَام أحمّد - 


الله- أَنَهُ قَالَ: «سمغث أبَا رَيْدٍ حَمَادَ بْنَ دَلِيِلٍ قَالَ لِسْفيَّانَ بن غْيَينَةَ ةَ: كان أَحَدٌ يَتَمَسسَّحُ بِالمَبْر؟؛ قَالَ: لا 
ولا يَلَتَزْمُ القَبْرء وَلَكن 3ع لأ فَانظر كَيِفَ نَقَى نيان -ومُوَ من أباع القَابِعِينَ- أن رن ند من 
الصَّحَابَة أو التَابعِ بود إتدلم واقي أو ورم يلابا[ ساي ا زكري حزن 
الكّان: أ أَضْبَهُ بأْصولٍ الإعام أَحَدَ برحمة اللة؛ لِأَنّ من أَصُوِلِه الاقيِدَاءَ بالمككابَة ك وَالنّمَشُكَ يما 


كَانُوا عليه وَالصّحَابَةُ ‏ يُنَهَلْ عَن أَحَدٍ مِنهُمْ أَنّهُ تَبرّكَ بمبر اللي 450 أو جَوْرَ التَبَيّكَ به وَمِن الْمُسَلّم به 
عِندَ جميع | المشلييق أنه ١‏ نط خا ل ل ين اه أَحمَد وَغَيرِوِ من الأَيِمَةِ وَالعُلمَاء. 

النََّلِث: أَنّهَا أَقُرَبُْ إِلَ الدَلِيلٍ المَّرْعِيء إِذْ ليس في الْأَوِلَّةٍ الصٌَّرءِيّة ما يدل على جنوا ز التصَدك 
بالصالِينَ وَفُبُورهِم» وَلِذَلِكَ أنكرَ أحمدُ -رمة الله- عَلَى من تَبَيَّكَ به إِنَكارًا شَدِيدَاه وَقَالَلَهُ مُعْضَبًا: 
«عَمن أَحَذثُْ هَدَا؟». وَكأَنّهُ يُشِيدُ سرحمة لله- إِلَ انتِمَاء دَلِيلٍ عَلَيْه وَعَدَم وُجودٍ سَلَفٍ لِمَن يَفْعَلّكُ وَهُوَ 
القَائِلُ: «إِيّاكَ أن تكلم 5 مَسْألَة 3 ليس لَكَ فِيهًا إِمَام»7 ل 

الرَابع: أن رُوَانَهَا أَكْكَرْ؛ لِأَنَّ كراهَة الإمَام أحمّد لِتَمَدُّك وَنَهْيَهُ عَنَةُ رَوَاهُ عَنَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ من أَصْحَابهِ 
َََْائِهِ كَأَبي بَكْرٍ الأنْرم, وَعَلِنَ الطّْاليسِيء وَصَالِح ابه وَقَد يَكُونُ رَوَاهُ عه عَيِرْ هَوْلاء عن ]0 لِغ عَلَيْهُم 
وكا بجحويئة التَمَئْكَ مَإنَّمَا جَاءَ -إن صَح غنة- من روَايَة عَبِدٍ اللو» وَمِن الْمَعْلُومِ في "أصُولٍ الفِقُو" أن الكذرةٌ 
مِمًا يُرَجحُ يه عِندَ التَعَارْضِء قَالَ صَّاحِبْ الْمَرَاقَىَ: 

وَكَلْرَهُ الدَلِيلٍ وَالرَويِةٌ بجح لدى ذَوي لَه 

وَلِذَلِكَ كع الحتَابلةٌ روَايَة الأثرم وَمَاكَانَ في مَعْنَامَاء وَاعتَمَدُوهَا قٍ الصّجيح من مَذُهَبِهة؛ قَدَمَبُوا إِلى 
عَدَمْ اسْتَحْبَابٍ مَسنَ القُبُورٍ وَالنّمشُح بهاء ولا رَنِب أنَهُع أذرى بروابَات إقامهن وكَيِفيّة الكَأليفٍ ينها أَز 
ترجيح بَعْضِهَا من هذا الظَلُومِ وَأَشْباحِهِ من القُبُورية 

قَالَأَبُوا تَسَنٍِ الْمَوْدَاوِي -يحمة الله- في "الإنصّاف" (5./4): «لا يُسْتَحَبٌ تَمَسُحْهُ بِفَبْروِ -عَليْهِ 
أفضّلْ الضّلاةٍ وَالسّلام- عَلَى الصَّحِيح من لتعبء َال في "المستوعب": بل يُكرّه». 

إِذَا عَرفْتَ هَذًَا فَاعْلَمْ أَتَهُ قد شَكَّكَ جمَاعَةٌ من العُلمَاءٍ في رِوَايَةِ عَبِدٍ الله وَاسْتَبْعَدَهَا آخَرُونَ كُمَا ذْكَرَ 


ابِنُ حَجرٍ -رحمة الله- في "قتح البَاري' ' (553/9) حيثُ قَالَ: «وَاسْئَبْعَدَ بَعْضُ أَنْبَاعِهِ صِكَة ذَلِك». 


('2 انظر: الرد عَلَى الإختائيت: )5١5(‏ لشّيخ الإسلام ابن ثيمية رَحمة الله. 
('' انظر: الرد عَلَى الإختّائي: (458) لابن تيمية رحمة الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل المي 


وَاسْتَْربَهَا تْقِّقُ كِتَابٍ "العلل ومعرفّة الرجال" الشَّيخُ وَصِيٌ لله عِبّاس الِندِيّ» فَمَالَ: «وَأَمَّا جَوَارُ مَسّ 
َب الي 0 53 بِهِ قَهَذَا القَولُ غَرِيبٌ جدَاء 1 أَجدْ أَحدًا نَقَلَهُ عن الإمَام». 

وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تَيمِية -رحمه الله- في "اقتضاء الصراط الْمستقيم" (؟/١7):‏ «قَمّد يَكَصَّ 
مد وَغَيِرْهُ في التَمسّح بالْمسير وَالرئّانةٍ التي هي مَوْضِع مَفْعَدٍ النََ يدك وَيَدِه و يُرَخَصُوا في التَمَسُ 
مه وقد حككى بَعْضٌ أَصْحَايئا روايَةٌ في مح قَبرو؛ أن أحمد سَيّعَ بغض الْموئى» فُوَضّع يَدَهُ عَلَى كرد 
يَدْعُو لَه وَالمَرْقُ بَنَ الْمَوْضِعَينِ ظاهِر». 


0 5 00 اساي ان 0 3 ا أَكَهُ لا يعن قر اللي 0 و 


١ 


كيه من كلام شيخ ا ابن تمي دتخرة الت أن 95 يقب رِوَايَةَ عَبْدٍ الله وَِدَلِكَ حَكى ايَمَاقَ 
الأئكَةٍ -وَأحمِدُ 00000 عَلَى عَدَّمِ التَرْخِيصٍ في مس القَيْر و يَتَعََضْ طْنَاء وَمِمًا يَدُلُ أَيْضًا عَلَى عَدَّمِ 
اعتِبَاره كا ما سبق أن ذَكرْهُ العيّني» عن العِرّاقي» عَن العَلَائَِ مِن تَعَجُه منهاء وَاسْتَبْعَادِهِ هًا. 
َكل هَدًا يما يقي لمك ني هَذِه الزايَة وَيَدُلُ عَلَى عَدَمِ تُبُونِهَا عَن الإمَام أَخمدّ رحمة لله وَعَلَى 
فَرْضٍ تُبُوتِهَا عَنهُ مَإِنَّ لَهَا -فِيمَا أَرَى- أَحدّ يجين : 
الأَوّلُ: أن يَكُونَ الإِمَامُ أحمدُ -رحمة الله- جور التََبْكَ بِالقَبْرٍ أَولّاه مُمَ لماعل أله رذ شي + عن 
الصّحابة د في ذَنِكَ كرمه وَنَهَى عَنْه وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِهَذًَا الإمَام رَحمة الله؛ لِمَا اشْبَهَرَ به من شِدَةٍ 
تَمسْكِه بحُن وتَعْظِيمِهِ للآتار» واتْبَاعِهِ لِلسَلّفٍ من الصَّحَابَةِ وَالتَابعِينَ وَقّد كان كيرا مَا يتَمثَلْ بِمَوله: 
وبسئ لكي حفر أخجباز يش مَلمهيِه لتق الاقز 
لا ئرْغينَ عن الحديث وَآَمْلِهٍ فَالأي لَيِلٌوَالحَدِيتُ تَهَارُ 
وَلَوْتَمَا ججَهلَ المَىَ أتَرَ الْهُدَى وَالشّمْس بَازِعَةٌ لها أنوَاذ0) 
الكَاني: أن يَكُونَ يَرَى جوَارٌ التَبَيُّكِ بقَبِرٍ النَيّ لكك دُونَ غير من القُبُور وَأَنَّ ذّلِكَ من حَصَائِصِهِ 
يك كُمَاكَان التَبَوُُّ يحْسَدِوِ لَمَاكَانَ حَيّا من خَصَائِصِ وَعَلَى هَذًَا فَيَكُونُ هَؤْلاءٍ القُبُوِكَةُ قد خَالْمُوهُ 
أَيَضَاء احم ججَوَرُونَ ترك يع القُمُورٍ حك قُبُورٍ الْمُلجِدِينٍ كَمَبْرٍ ابن عَرَبيَّ وَأَشْبَاهِهِ من الرَنَادِفَةٍ 
الاتَحَادِيّين وَهَذَّا من حَمَاقَة هَوْلاءٍ المُبُوريّة وَمَا أَصْعَب عِلاجَهَاء وقَدِيمًا قيل: 
كه دَاءٍ دَوَاءٌ يُسْسَطّبُ به" إلا الْحَمَافَةَ أَعَتْ مَن يُذَاوِيهًا 
3ع لؤثبت أذ الإقام عد جور الماك قير م التي وَيِ ملس بي دك + كد لمؤلاء البوركة علس 
مَشْروعيّة هده البِدْعَة الشَنيعَةِ؛ لِآنَّ الأخكاءً الخريده يه إنَّمَا وعد من اونا : الكتابء وَالْسّنَّة وَالإِجْماعء 
وَلّيس في هذه الأَصُولٍ -كُمَاثَة تَمََرَ مِرَارَا- مَا يَدُلُ عَلَى + جوار خوو الرئعه ب وها عاجةل على ركارقء 
وَالتَحْذِيرٍ منهاء وقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ مُمَصلَا وَالحَمْدُ لله 
وَتَحنُ مَعْ احْترامِنًا مهاه أحمد رحمة الل وَتَعْظِيمِنَا لَه وَاقتِدَائْنَا به ومَعْرقيَنَا لِمَكَائَتِهِ في العلمى وَالفِقُق 
وَالسسَّنَةَ وَالِاتْباع» َإنَنَا لا نقَيْءْ قؤلة عَلَى الدليل» ولا تقائ رأيَة عَلَى مَذَهْبٍ حُْمَهُورٍ السَلّفٍ مِن الصَّحَابَةٍ 


() انظر: جامع بيان العلم وفضله: )787/١(‏ لابن عبد البر رحمه الله. 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


ىا 


وَالقَابِعِينَ؛ فَإِنَّ من ول أَهْلٍ السّنة ةِ الدَوَرَانَ م مَعَ الدَلِيلٍ حت دَارَ تعذيمه هُ عَلَى آرَاءِ الرججال» وَالإِمَامُ 
ممّن أَحَدْم منةُ هَذِهِ القَاعِدَةَ الجليلّة, وَتَعَلّمْئَاهَا من كيّبه» لَّمَا قَالَ بَحمةٌ الله وَرَفَعَ دَرَجَنَهُ قُ عِلْيينَ: 


«أمُول الشبةعدد6: اللعشك يما كا عَلَبّهِ ا سول الله ياف َالاقْفِدَاءُ بهم وَتَرِْكُ البدع, 
يَمُولُ: «لا تُقَنَدْنِء ولا تُقَلَدْ مَايِكا ولا المَافِعِيَء ولا الأؤراعِي» ولا 


َكل بدعَةٍ هي ضّلالة»7", وَكانَ يه 
قوري ون من حَيَثْ أَحَدُوا»( ا 
قَالَابِيٌ اليم -رحمة الله- في "إعلام الموقعين" (5539/5): «وَقَدُ نَهَى الْأَئِمَةُ الْأرْبَعَةُ عَنْ تَقْلِيِدِهِمْ 


دوا من أحد أنواك: زٍ 
تقال لقاو كو الع مان لهي حُجّةٍ كُمَئَلٍ حَاطِبٍ لَيْلِ يحْمِلْ خحزقة خطب 


تَلْدَعْهُ وَهْوَ لا يَدْرِيء ذَكَرَهُ الْمبْمَقَىُ. 
- وَقَالَ إِسمَاعِيل بْنْ يخي الْمُرْنَ في أَوَلِ مُحُتصَره: الحْمَصَّرْتُ هذا مِن عِلّم الشَافِعِيَ وَمِنْ مَعْىّ قَوْلِد 
ِأَكَبَهُ عَلَى من أَرادَهُ مع إغلابيّة فيه عَنْ تَفلِيدِو وَتَفْلِيدٍ عَبْروِ ليَنظْرَ فيه لِدِينهِ ويخْتَاطُ فيه لِنَفْسِهِ. 
- وَقَالَ أو دَاؤْد: قُلْت لِأَحْمَدَ: لوعي شو نبغ من مايل قَالَ: لا تُقَلْدْ ديك أَحَدًا من مَبْلَاء. مَا 
ب اليد ولا فقا أب عو سِعَنهُ يَمُولُ: الايْبَاعٌ أَنْ يَنْبَعَ التَجُلُ مَا جَاءَ عَنْ 
بي ولا تُقََدْ مَاِكاء ولا 


0 أَحمَدُ 
وَقَالَ أَيْضَا: لا تُقَلْدْ 


التي ولا الْأَورَعِيَ» وُذ مِنْ حَدٍ عيث أخلراء وقَالَ: ين قل له الى أ و ارم 
- وَقَالَ بشي بك الْوليد: قال فتن لا يحم لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَمَالَئَنَا حَئٌّ يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلَْا. 
ٍ فَوْلَ عُمَرَ بن الخلّابٍ لِقَوْلٍ إشراهيع النّحْهِيَ وصور 


ص 


دوكذيق الذية عوقرة 
َرَكَ قَوْلَ الله وَرَسُولِهِ لِمَوْلٍ مَنْ هُوَ دُونَ إِبْرَاهِيمَ أو مثْله؟. 

- وَقَالَ جَعْمَه جَعْمَرٌ الْفِرْيَايُ: حَدَتي أَحمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرقِيُ» حَدَنني المقكه ؟ بن جيل ؛ قَالَ: قُلْت لِمَاِِكِ 
وَضَّعُوا كنبا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: حدثنا مُلَانٌ عَنْ مُلَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنٍ 


بْنٍ أسٍ: يا أَبَا عَبْد الله إِنَّ عِنْدَ قَوْمَا 
الحَضَّابٍ بكَذدَا وَكَدَاء وَقْلَانٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَكَذدَاء خد بقَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ قَالَ مَالِكُ: وَصَمّ عِنْدَهُمْ م كَوْلُ عُمَرَ؟ 


ثُلت: إِعا هي رِوَايَةٌ كُمَا صّحَّ عِنْدَهُمْ قَوْلُ ِبْرَاهِيمَ» فَقَالَ مَالِكٌ: عَوْلَاءٍ يُسْتَتَابُونَ» وَالنَهُ أغلّم». 
قلثُ: وقد نَظْمَ بَعْضْ القُْضَلاءِ شَيْكَا مِن مَقَالاتٍِ هَوْلاءٍ الأَئْكَةِ -رَحمَهُمُ الله- فَقَالَ: 


(' انظر مُقَدّمَة رسَالّة "أصُول السنة" للإمام أحمد رحمه الله. 
('! انظر: إِعْلام الموقعين: (479/7) لابن اليم رحمة الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


وقَؤل أغلام المدى لا يُعْمَلُ 
فيه ةيل الأخذ بالْحَدِيثِ 


قال انكو خَنِيَة الإَِامُ 
أخد بأفوَبي ح تُعْرَضَا 
ومَاإلِك !مام دَارٍ الجْرَةٍ 
كُنْكلامسةوو قَبُولٍ 
وَالشَافعِيْ قال إن رَأَيِكْمْ 
من الحديث فَاضّرِبُوا الجدَارَا 
وأَخْمَدٌ قَالَ َم لا تَكْثبُوا 
ديَك لا تقند التَالا 
فَانظْْ مَقَالَاتٍ المُدَاةٍ الأَرْبَعَةٌ 


بقَؤانَافي خُلفٍ نص يُقْبِلْ 
وَذَاكَ في القييمم وَالخحخديث 

لا يتفي لِمَن لَهإِسْلامُ 
على 5 0 الْمُِئَضَى 
كَوَاحَجْرَة 
وسِةمَرْدُودٌ سِوَّى الرَسُولٍ 
قَوِي مُخَلِعًا لِمَارَوَيْكُمْ 
بوي الْمُْحَالفٍ الأخّْارا 
مَافُلَهُ بَلَ أَصْل ذَلِكَ اطَلْبُوا 
حي تَرَى أولِأهُْمَا مَقَالا 
وَاعْمَل بها فَإِنَ فا الْمَفَْعَهْ 
َالْمُصِفُونَ يكْتَفُونَ باللبي!" 


حْمد نَظَرَاكَبِيِرَاء وَلَا يَبْعْدُ 
-وَاللَهُ أغْلَّجُ- أن تَكُونَ مُفْحَمَهًَ في كتابٍ "العلل"؛ فإِنّهَا لا تَعَلّقَ كَا بالْموضِع الذِي وَرَدَثْ فِيهء وَلَيْسَ كا 
2 مُتَاسَبَةٍ يما قَبْلَهَا ولا بمَا بَعْدَهَاء وَلّو افتَرَضْنَا صِكَتَهَا وَتُبُونَهَا عَن هَذَا الإمَام فَإِنَّنَا لا تُقَلَدَهُ فيهاء ولا 
تخد بهاء مَعَ حَبينَا لَه وَحِفْظِ كَرَامَيِه وَاعتِقَادٍ خرمته وأتائيه؛ وَاجِتِهَادِهِ في حَفْظٍ اليِّينٍ وضَبْطِك وَقَدْ 
أَرشَّدَنا إِلَ ذَلِكَ فِيمًا ذكَيُهُ من كلاميء وَأَرَشَدَن إِليِهِ غَيِرْهُ من أَئِكَة الْمُسْلِمِينَ بَحَهُمْ الله وغَمَّرَ لَنَا وَهُم وَمَن 
سَلَكَ هَذَا الْمَسْلَكَ م مَعَ أَقْوَالٍ الأَئْكَةٍ ة وَالعْلَمَاءٍ فَهُمَ الذِي عَرَفَ ل قَدُرَهُم وَتَنَكُم مَرَاتَئَهُم وَاسْتَجَاب لِمَا 
َمَرُوهُ به من تَقْدِيم الحقّ عَلَى مَا خَالَفَهُ مِن آرائهم. 

قَالَائِن الم 
وَإِهْدَارٍ أَقْوَالٍ ساد وَإِلعَائَهًا أَنَّ بجَرِيدَ التقابغة: آل تقد 
ا كاه قإذا تين تك تخول عدم ولو 
خَالَمَكَ مَن بَيِنَ الْمَشْرقٍ وَالْمَهْربء وَمَعَادَ الله أن كك تكٌفِق الأَكَةُ مَهُ عَلَى تُحَالمَةِ مَا جَاءَ به تِيّهَاء 0 
يون الأو من كال بو وتو 1 كخلئة؛ كلا عل فلك بالقايل به جه على لل وَرَسُوَلِه بَلٍِ اذْمَبْ 
ِل النَصّ وَلَا تَضعْفء 0 قَالَّ بِهِ قَائِل قَطْعَاء وَلكِن م يَصِل إِلِيِك. 

هَذَا مَعَ حفظ مَراتِب العْلمَاء وَمُوَالاتِهم» وَاعتَقَادٍ خرمتِهم م وَأَمَانَتَهم وَاجِتهَادِهِم في حفظ الدّين 
وَضَبْطِهء فَهُمْ دَائِرُونَ بَينَ الأَجْرٍ وَالأَجْرَيْنٍ وَالْمغفِرّة» ولكِن لا يُوجبْ هَذدَا إِهُدَارَ الُصُوصٍ تقديم ل 
ا ان إنَّهُ أَعْلمُ بها منكٌَ؛ فَإِنكَانَ كَذَلِكَ قَمَن ذَهَب مل اقلم سات » فَهَلَا 


وَخُلاصَةٌ البِخث في هذهو الْمَسَألةٍ: أَنَّ في تُُوتٍ رِوَايَةِ عَبدٍ الله عَن الإمَام أَحْمّد 


-رحمة الله- في كاب "الروح' ا «والمَرْقٌ بَينَ جرِيِدٍ مُتابعة الْمَْ 


50 
شوم لياف 


تُقَدّمَ عَلَى مَاجَاءَ به هِ كَوْلَ أحد وَلا رَآيَهُ كَائِنًا مَ نكان» 


(' الأبباثُ من قَصِيِدَةٍ إلشّيخ تحمد سَعيد بن محمد أمِين الحَتفِي الْمَدَن الْمُعوَنٌّ سَّنة »1١194‏ رحمة الله وانظرهًا -إن 


شعت- في مُقدمَةٍ كتّابٍ "أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي" للشّيخ فَالِح بن محمد الْمَدَنيِ ركمة الله. 


إشفاز الفيوك والأسكلا فى جر الطلوو لأمل السية 


من عَرَضَ مال الغلماء عَلَى لوص وَوزنَها بهَاء وحَالَف ينها ما حالف لتم | دز أنوْلَهُب 
و يَهْضَّمْ جَانِبَهُم بَلٍ اققدى بِهةْ؛ فَإِنَّهُمْ كُلّهُمْ أَمَرُوا بِذَلِكء فَمْتّبعْهُم حَنًّا مَن امتَمل ما أَوْصُوا بِهِ لا من 
خَالَنَهُم مَخِلاتُهُم في القَوْلٍ الذي جَاءَ النَّص بخْلافِه أُسْهَلْ من تُحَالَيهِم في القَاعِدَةٍَ الكَلْيّةٍ التي أَمَرُوا وَدَعُوا 
إِلِيْهَا: من تَقدِيمِ النَصّ عَلَى أثولىم. 

وَمِن هُنَا يَتَبَيِّنُ المَرْقَ بَينَ تَمَلِيدٍ العَالِم 0 مَاقَالَ وَبَينَ الاستِعَائّة بِمَهْمِهء وَالِاسِتِضَاءَةٍ بِنُورٍ عِلمِه؛ 
كَالأَوَلُ: يَأَخَد نه من غير تر ولا طلب لِتليله ين الكقاب وَالسّنة بل يَجَعَلُ ذَيِكَ كَالحَبلٍ الذي يُلقِيهِ 3 
عْْقِهِ يُقَلْدُهُ بهه وَلِذَلِكَ سُمّيَ ا بخلافٍ من استَعَانَ بِفهيِهدء وَاسئضَّاء بِنُورٍ عِلمِهٍ في الوَصُولٍ إِلَ 
الَسُولٍ صََلواتُ الله وَسَلامُةُ عَلبِه فَإِنّهُ يَعلُهُم ممنزلّةٍ الدَِيلٍ إِلَ الدَلِيلٍ الأول فَإِذَا وَصّلَ إِليّْهِ اسَمَغْى بِدَلَالَتهِ 
عي الاسهد لال يكتروه ين اسقدل ١‏ بالج عَلَى القِبْلَةِ فَِنَُّ إِذَا سَاهَدَهَا ل يَبْقَ لاستِذْلَالِه بالنّْجم مَغْقى». 

(لوس اثالى .: 

قَولَهُ: «لِكوْنٍ هَذَا شَاهِدَ الحُبت...» إِلَ آخره. 

أَقُول: لا شَلكٌ أن حب النّيَ يلك أهرٌ مَطلُوبُ بَل وَاحِبْ عَلَى كل مُسْلم أن يبّهُ؛ إِذْ لا يَهِمُ عاد 
اهز حك يحون لديز فلك أحبث به من وده زولِده لكاي مين ما جا كبلك في "الصجبكين» 


يه أنَّ النَيَ يلياك قَالَ: «لا يُوْمِنْ أَحَذكُم حَىّ أكون أَحَب إِلبِهِ من وَالِدِهِ وَوَلَّدِهِ 


ع 


وغيرهمًا عن أنّسٍ بن مَالِكِ ظظا 


او ا ودار ؛ لأنت أ 


تفسبى» فَقَالَ التي اد : «الآن يا 056 0 

ل 00 اجو عادروك ضاي ال سُولاء غَيْرَ أَنَّهُ لِيسَ مِن عَلامَةِ 
الب المشووع ني 3 أن يُعَبَيَكَ بقَبرو؛ لِأنَّ الَمَمْكَ بِالقُبُورِ من البدّع الفخالفة غليه» دكباق يحون 
شَاهِدًا عَلَى حُبَهِ كُمَا يَرْعُمُ هَذًا الرَجُل؟!» بَل هُوَ سَاهِدٌ عَلَى خَُالمَةِ سُنَبِهِ وَالِانرَافٍ عن طرِيقّيِه وَلِذَلِكَ 
يُمْمَّلَ عَن أَحَدٍ مِن الصَّحَابَةِ الذِينَ هُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ حم با لِلنَي يليك واقبِدَاءَ به أنه تَبَرّكَ بِقَبرِهء فَإِذَاكَانَ 
التَمَيّكُ مرو شَاهِدًا عَلَى حَبَّئِهِكُمَا يَرْعُمُ هَذًَا السَّفِيةُ؛ فَلِمَادًا أَجمَعَ الصّحَابَةُ قَاطِبَةَ عَلَى تركِد؟ أَمْ أَنَكُمْ -أَيّهَا 
الْمُمَصوَفَةُ- قد بحَاوَزئ نُمُوهُم في خب اللي 0 بَلَعْتُمْ في ذَلِكَ مَرتَبَة ام يَبْلْعُوهَا؟!. 

كلا ورب السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ مَاكَانَ ذَلِكَ ولن يكو وَإِمََا حَالفْتُمْ طَرِبِفَهُم وَسََكُمْ غَيْرَ مشلكهم 
َاتَعُْمْ بتع وَالعصَّلَالَاتٍ التي تَرَعْمُوتَهَا شَاهِدَةَ عَلَى لحت لني يلك وَهِيَ شَاهِدَةٌ عَلَى خلمَةِ سْئِيى 
وَحجة علَى الانجراف عن منهج متكابيه 4.. ش 


00 صّجيح: أخرجة البُخَاريّ: (5١)؛‏ ومسشلم: (44). والنَّسَائيَ: (501). وابنٌ مَاججه: (/50)., وأحمد: )١1١814(‏ عن 
نس طللهء وأخرجة البُحَارِيٌ: »)١4(‏ والنّسَائَِ: (5١0ه)‏ عن أي هُررةً طله. 


(') صحيح: أخرجَة البُخَاري: (5585) وأشمد: (14351). 


إقفاز الفيوت والأسكلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


والشَاهِدُ غ1 يه لين هو ليضف ولق شنو ولنَمَشَكُ بِشِرْعته قال تعالى: « فل إن كس 
و آ 7 َو سس و 5 
0 ف لججك أله وف كم دوب كلق حدر ييه ج أ أليئرا اله وَالرُسُول 


إن وا إن 56 لحرن © [آل عمران: ١م‏ -88]. 


قَالَ ابن كثير -رحمة الله- في ا (؟/27): «هذِه الآيَهُ الكَِمَةُ حَاكِمَةٌ عَلَى كُلّ مَنٍ اذَّعَى عَبَّةَ 
لله وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَرِيمَةٍ الْمُحَمَدِيَةِ؛ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ في دَعْوَاهُ في نفس الأمرِ حَقٌ يَنَبِعَ الشَّرْعَ الْمُحَمَدِي؛ 
وَالدِينَ النََوِيّ في جميع أَقْوَاِهِ وَأَحْوَالِه كُمَاتَبَتَ تَ في "الصّجيح" عَنْ رَسُولٍ الله وا أنه قَالَ: «من عَمِلَ 
عَمَلا لَبْسَ عَلَيْه أمْرْنَا فَهُوَ رَدُ». 
وَهُوَ عَم يكن وَهُوَ َ أَْظ من الأول + 000 مد د الفلعاوة لشن التأن 5 
انه وَقَالَ الْحَسَنٌ الْبَصْرِيٌ وَغَيْرْهُ مِنَ الكَلَيٍ: رَعَمَ قَوْمْ أَنّهُمْ يبُونَ الله فَابْتَلَاهُمْ الله يحَذِهِ الْآيَةِ فَمَالَ: 
00 إن كنثم تبُونَ الله فَاتبُعُون حبِبْكُمْ اللّه1» . 

وَقَالَ ابْنُ القَيّمِ -رحمة الله- في "روضّة الْمُحِبِين" (307) مُعَلْمَا عَلَى هَذْو الآيَةَ: «تجَعلَ تبان 
مُتَابَعَةَ رَسُولِهِ سَبَبًا لِمَحَبَّتِهِمْ لَه وَكَوْنُ العَبْدٍ ححبُويا لله ف أغلى يو كزنو الله كليس المأ أن أن تحت الله 
َلك الشّأنَ أن يَِكَ الله فَالطَاعَةُ لِلمَحْبُوب عَنوَانُ عحينهء كُمَا قيل: 

تَعْصِي الإلَّه وَأنت تَرْعْمُ حْبّهُ هذا محال في القياسٍ بَدِيعُ 
نَوْكَانَ حبك صَادِقً لأَطَعْقَهُ ‏ إنَّ 0 

مَعْنوَانُ عحَبّةٍ اللي يدك طاعثة وَشَاهِدُ خْبّهِ وَتَوقِيرِو ايبَاعْهُ فَلَوْ كُنَئُمْ صَادِقِينَ -أَيُهَا الْمُمَصَوَّفَةُ- فِيمًا 
تَدَعْونَهُ من حْبَه يَلِياكِ لاتبَعْثُمْ سئّنه وَاسْتَفْسَكُتُمْ بهَذْي وَلَمَا خَالفْتُمْ طرِيفَهُ وَطرِبِقَ صَحَابِهِ إلى البدّع 
وَالْمُحدَنَاتٍ التي تَشْتَغِلُونَ بهَاء وَتُدَافِعُونَ عَنها. 

وَأَمَا الادّعَاءٌ الْمُجَبَدُ مِن البَيِنَاتِ فَإنَّهُ سَهْلء ولا أَحَدَ يَعْجِرُ عَنكُ بَلْ كر يَفْدِرُ عَلَيِه؛ لِأَنَهُ تُجْيَدُ كلام 
لكلام يَشَتْطيقة كاه عن لين بأشخرين وله إشان» ولكثة لا يفيد شبثاء وتنا 5 دَعَاوَى هَوْلاءٍ الْمْمَصَ 

قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله- كُمَافِ "مجموع الفتاوى" (١١/؟ه):‏ «وَيمًا يَنْبَغِْي الكّقَ 
لَةُ أن اللَّهَ -سبْحَانَةُ- َال في كتابه: طقل إن كُسْرَ يوت ] 0 ِب أنه 1 ل سراق 8 
قَالَ طَائْمَةٌ من الستَلَفبٍ: اذَّحَى و قَوْمٌ عَلَى عَهْد النَّيّ ويك أَنَهُمْ يبون الله فَأَنْبَلَ الله م هَذْه الْآيَةَ: 00 إن 
كُْْرَ يوت لَه تمعن يِب أله 4 الآية. 

َبَيّنَ سْبْحَاَه أن تَيَقَهُ وجب ايْبَاعَ الَسُولء وَأَنَايبَاعَ الرَسُولٍ يُوجِبْ حَحبَّة الله للعنِد وَهَذه تبه 
امَك الله بحا نا أفل دَعْوَى عَتَيَةٍ الله؛ مَإِنَّ هَذًا الْبَاب تَكْمّبٍ فِيهٍ الدَّعَاوَى وَالشْيَبَاكُ وَيِمَذَا يُرْوَى عَنْ ذي النُونٍ 
عرو تق تكتفوا ى تشالة الشكة عندة: فقا اشكتوا غة عنذه المشالةة لقلة تشععها شود 


إشفاز الفيوت والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ عَبَدَ الله بالحب مَحَْدَهُ؛ فَهْوَ زِنْدِيقٌ وَمَنْ عَبَدَ الله ِالحَوْفٍ مَحْدَهُ؛ فَهُْوَ حَرُورِي) 
وَمَنْ عَبْدَهُ الحا 0 قَهُوَ مُرْحئٌ وَمَنْ عَبَدَهُ الب وَالحَوْفٍ وَاليّجَاءٍ؛ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَجَدٌَء وَدَِكَ لِأَنَ 
الحب الْمُجََدَ تنبِسِطٌ النُفُوسُ فِيهٍ حَقٌ تَتَوَسَّع في أَهْوَائِهَا إِدَا 1 يَرَعْهَا وَازِعُ الحَشيَةٍ يله حَقٌّ قَالَتٍ الْيَهُوُ 
وَالَنَصَارَى: 5 أ ند ولو 4 [للائدة: 16]. 

وَيُوجَدُ في مُدَّعِي الْمَحَبَّةٍ مِنْ تُحَالَمَةِ الشَّرِيعَةٍ مَا لا يُوجحَدُ في أَهل الّشيّة وَيِحَذَا قَرَنَ الحَشيّةَ يا في قَوْلِهِ: 

عدا ما وُعَدُوَ ل وا حَفيظٍ © مَنْحَنِىَ اَن بلي و يلب مُنِيبٍ © أدَخلْوهَا بسكو كَِدَ 
000 لور © 4 [ق: بم -هم]. 

وَكَانَ الْمَشَايحُ الْمُصَيّْقُونَ في السُّئَة يَذَكْرُونَ في عَنَا عَقَائ يِدِهِمْ جا تَبََمَ5 مَن يُكْنِدُ دَعْوَى الْمَحَنَةِ وَالخنَؤْضٍ فِيهَا 
ِن غير خضي ماي كيلك بن القساد لذي ونع فيه طوايك من الفتضرقةه ل ل 
الِإغْتِمّادٍ وَالْأَعْمَالٍ أؤجحب إِنْكَارَ طَّوَائِفَ لِأَصْلٍ طَرِيفَةٍ الْمُمَصَوَفَةٍ بالْكُلة؛ ؛حَيٌّ صَارَ الْمُنْحَرِفُونَ صِنْفَينٍ ف 
صِنْفٌ به بها ا وَصِنْفٌ 0 حَقَةَ 0 عَلَيْه + طوايف 0 س 0 وله 


0 الككاب شك 000 نا 0 إن 0 ا د ألنهُ يوسن 


000 ل عمران: 8١‏ ] فَابَبَاعٌ سُّنَة رَسُوا يه ربكن باينا وطايرًا هي: وجب عيكو اله كما 


الْجَمَادَ ف سَبِيله» وَمُوَالَاةَ أَوْلِيَائِه وَمُعَادَاةَ أَعْدَائِه هُوَ حَقِيقَتَهَاء كما قُ الحديث: «أَودَ نَقْ عُْرَى الْإِيمَانٍ الحُبُ في 


الله ه وَالْبْغْضُ في »7 0 وَقْ الحدِيث: «مَنْ أَحَبّ لله 4 وَأَنعَضَ لَه ؛ وَأَعْطَى لَه 4 وَمَنَعَ نه فَقَدُ ذُ اسْتَكْمَلَ الإات»7 0 


قَالَ المُعيَرِضٌ: «وَقَيَقَ -رحمة الله تَعَالَ- في روايَةٍ الإمَام أبي بكر الأَنْرَع غنة بِينَ عَسن القَبرٍ تَبثكا؛ 
فَاخْتَارَ تَرَكَهُ تدا معة يكف وبين مسن الْعِنَيرٍ فَحَسّنَهُ؛ لِمَا يَرْوُونَهُ عَن ابن قُدَيْك عن أبي لعن 


ابْنِ عْمَر: أت نَّهُ مَسَحَ عَلَى الْمنبر قَالَ: وَيَروُوَهُ عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ في الرمّائة. إِلَ آخره. 
أ قَولُ: َعَم لَقَدْ مَكَقَ الإِمَامُ أحمَدٌ في رِوَايَةٍ لأنيّم بَينَ مس القَبرٍ فَكُرِهَه وكيخ من المثر فَجَوَّرّى 


00 3 


وَالظَاهِرُ أنّهُ إِنَّمَا كر م مسن القَيْرِ لِعَدَعِ ويد مما يَدُلَُ عَلَى مَشُرُوعيةِ مَيْنَهِ وَالتَّبَرُّكِ به وَعَدَم وُرُودٍ شَيْءٍ عن 
الصّحَابَة د في ذَلِكء قَرَأَى أَنَّ الأؤلى مُمَابَعَتُهُم في هَذيهم وَالؤْقُوفَ حَيْتُ وَقَقُواء وَالِاقِتِصَارٌ عَلَى مَا عَلَيْهِ 
افْمَصّرُواء إِذْ لو كَانَ في مَسْهِ وَالئَّمَيُكَ به حَيْرٌ لَسَبَقُونا إِلبْهء فَلَيْسَ كَرَامَةٌ الإمَام أَحمَدَ -رحمة الله- مسن القَبْرِ 
لِمُْجَجَدٍ التَأَدذبء وَلِدَلِكَ لَمَا سْيل عَنهُ قَالَّ: «مَا َغْرفُ هَدَا» وَ يَقُلَ: هُوَ حَسَنٌء وَلَكِنّ الأب تَركُه. 


() أخرججة ابن أي شَيبةَ في "مصنفه" )١111/1١7(‏ والطُالِيِيَ في "مسنده" )1١١١/7(‏ بإسْنادٍ لَينٍ عن البَِرَاءٍ بن عَازْبٍ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وقد حَسَئَهُ الأَلبَان في "السلسلة الصحيحة" (/49). 
) 0 أبو داود: (581)؛ والطبراني في "الكبير" )١14/8(‏ عن أب أمامة ظَقِدء وصّححة الألباي في "السلسلة الصحيحة" .)98٠(‏ 
'" قولة: «عن ابن مُديْكِ عَن أبي ذِنْب» من تَصْحِيفَاتِ وَمَا أكثرٌ مَا يُحطِمُ هَدًا الظلُومُ في أَساء التجالء وقد أَخْطّأ هُنَا في 
كلا الانمين و يَضْبِطَْهُمَا؛ٍ فَإِنَّ الأوَلَ ُو ابْنْ أبي مُدَيْكِ وَلَيْسَ يابن تُدَيْك وَهُوَ محمد بن إ«ماعيل الدَّيلِيَ أبو إسماعيل 
المتبي الْمَشْهُورُ بابن أبي مُدَيِك صَدُوقٌ رَوَى لَه الجَمَاعة, وَالنَانٍ أَيْضًا ابن أبي ِنْب وَلَيْس بأبي ذنبء وَهُوَ الإِمَامُ العَلّمُ 
الْعشهُورٌ تُحمدُ بن عبد الرحمّن الْقُرشِي أو الخارث الْمَدَنِ الْمَشهُودُ بابن أَبي ذنُبء بْقَةٌ نَقِبةٌ فَاضِلٌ رَوَى لَه الجماعَة؛ وانظّر: 
تَقْريب التَهُذِيب: (857) و(871) لابن حجر رحمة الله. 


إقفاز الفيوك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


وَمِمًا يَدُلَ عَلَى أَنَّهُ 4 إنَّمَا كَرِهَهُ لِعَدَ وا عن تُبُوتِهِ أَصلًا أَنّهُ لَمَا قِِل لَّهُ: «إِنَّهُمْ يُلصِفُونَ بُطُونَهُم 
بجدارٍ القَبر» وَقَالَ لَهُ الأَنْرَمُ: رَأَيِْتْ تُ أَهْلَ العلم من أَهْلٍ الْمَدِيَةِ لا يَمَسنُونَةُ وِيَقُومُونَ نَاحيَة 3 مَهَ فَيِسَلْمُونَ قَالَ: 
َعَم ومَكُذَاكَانَ ابن عُمَرَ يَفُعَل») فَاحبَّجّ -رحمة الله- بفغل ابن عُمَرَ َيه عَلَى عَدَّمْ استَخْبّاب مس القَبْرٍ 
وَالتَبركِ يه. 

وَالْمَفْصُودُ من هَذًا: أن كراقة أحمدّ -رحمة الله- لِمَسسَ القَبْرِ وَالتَبَيُكِ به في هذَه الرَوايَةٍ المَحِيحة إِنَّمَا 
هُوَ لِكونِه مُخَالًِا لِسُنَة النَعيّ لكا وَهَذَيٍ أصحابه ل » وَلَيْسسَ لمُجبد الأَدَبٍ كما يَزْعُمْ هَذَا الظَّلّوم ولق 
كان مَسٌِ القَبر وَالتَّبَيُكُ به مَشْرُوعًا؛ لكَانَ الأدبْ فِعْلَهُ وَلّيس تَبَكه 

وما مندرُ النِنَ وك فََدٍ اختلّف العُلمَاءُ فيه عَلَى فول 


ذكرة يتطق 4الإمام عاك سوهة اللا مره كما كر شيخ الإشا ابرق كيعية وضة 1 


ا 
ابْنُ أبي شَيْبَةَ في 'مُصئّفه ال ل ل و 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ: «أَنَّهُ كرة أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمِنْبر». 

وَيَكصَ آخَرُونَ في مَيْنه؛ لِأَنَّهُ كَجْيَنِهِ وَفَضْعَتِهِ وَنَغْلِهِ وَغَيرٍ ذَلِكَ مِن آنَارٍ الذ ني يلاف التي يجو لباك 


ع 


بهَاء وَِذَلكَ روي عَن بَعْضٍ السَّلَفٍ مده مَسْحُهُ دُونَ قَبْرِه َمَدْ قَالَ أَحَدُ ذُ رحمة الله: جا لبد متعم قدا جَاء 


3 


نَهُ مَسَحَ عَلَى امنب قَالَ: وَيَرَؤُونَةُ 


خسم 


فيه شَيْءْ يَرَؤُونَةُ عن ابن أي كُدَيِْكِء عن ابن أي ِنْب عَن ابْنِ عُمَرَّ: 


فَمَالَ 5 الأَنْرَمُ يمه الله: «ويَرؤونَ عن يحي بن سَعِيدٍ: أَنّهُ جين أَرَادَ الْجرُوج ِل العِرَاقٍِ جاء إِلَ الْمنيرٍ 
فَمَسَحَهُ وَدَعَاء َرََيْثُهُ | سْتَحْسَئَةُ د َم قَالَ: لَعَلَهُ عِندَ الصَرُورَة وَالشَّْء» . 
سَيْبَةَ في "مُصكَّفِه" (585/5) عن رَيْدٍ بْنِ الحباب, قَالَ: حدَّتني أو مَؤْدُووه قَالَ: 
حَدَّنَني يَزِدُ بن عبد الله بْنِ قُسَيْطِ قَالَ: «رَأَيْثُ نما م مِن أممْحَاب النَِيَ يَلككِ إدَا خلا لم الْمَسَْجدُ قَامُوا 
ِل يُكَائةِ الِْمْبرِ الْمَعَاء فَمَسَحُوهَا وَدَعَواء قَالَ: وَرََيْتُ يرِيدَ يَفْعَلُ دَلِكَ». 
أن اال ا سات فقططدة الثّاين عليه كه 
الذِي دَهَب من ذَمَبَ من العْلمَاءٍ إِلّ جَوَازٍ مَسْح رُثَائَِه وَقَدٍ احتَرَقَ هَذَا الوكند كمد فرون» وَأ يَعْدٍ 
مَوِْجُودًا فَلَمْ يَعْدٍ التََيُّكُ بِهِ مُمكنًا؛ بِرَاِهِ وعَدَم بَقَائِه وَلَعَلَ في ذَلِكَ رَحْمَةَ مِن اله غَللةْ عَلَى عِبَادِه؛ لِعَلّا 
يَفْتسُوا بهء وَيجِيَهُمْ الشَّيْطَانُ إلى تَبْجيلِه والعُلُوَّ فيه وَصَرْفٍ مَا يحختصٌ بالله يل من العِبَادَاتٍ لَه فَالحَمْدٌ للم 
عَلَى كُلّ ال 

قَالَ شَيحٌ الإشلام ابن تيمية -رحمة الله- في "اقتِضَاء الصِّرَاطٍ المستقيم" (7717/9): «قَأَمًا اليَوْم قَمَّد 

خْمَرَقَ الْمبَرُ وما بَقِيَتِ حبار و الجر جور اتارزا ا جم ووو 

مقرل هو إين متو رديه إِنَّمَا هُوَ النّمَسُحْ بِمَفْعَدِِ». 

وَقَالَ الشَّيحُ عَبِدُ الْمُحسِنِ العَبّادكُمَا في "مجموع كتبه" :)5١5/4(‏ «وَأمَا الآثَرُ في التَبَيُكِ بِالمَبرِ 
وَالْمْبرٍ فَِنَّ مَا جَاءَ من آثَارٍ في التَبَيُكِ بالْمِنبرٍ إِنَمَاكَانَ في منبرو الذي كان يَلِس عَلَيْه وَالرئَانَةِ التي يَضَعْ 


غَيْرَ هَذًا الخلاف إِنَمَاهُوَ في مِنبَرٍ الم 


الأَمَرَ 


م 


(') انظر: اقتِضّاء الصّراط الْمُستَقيم: (؟/777) لابن تَيمِيةَ رحمة الله. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


يَدَهُ عَلَيْهَاء مقو تناك بيغا لأمسة 3 ياف وَهَذًَا سَائْعٌ؛ فَإِنَّ الصّحَابَةٌ وي كانوا يَتَبَه: كُونَ بشعره وَعَرَقِهِ 
وَعحَاطِهِ وَبْصاقِهِ وَعْبرٍ لِك مما تَبَتَ في الأَحَادِيثٍ الصّجيحة. 

للا ا بشّعرة النّيّ 
كك وقَصْعَتِهِ إن صَحّ ذَِكَ غنه؛ وَكَذَلِكَ مَا جاءَ عَن غير في منبرو يلف وقد اخْقَر قَ أ توكله يكن 
هُنَاكَ يَالٌ للتبدّكِ بِسَيءٍ مَسسَهُ رَسُولُ الله لكف كما ذكر ذَلِكَ شيخ الإسلام ابْنُ تَيِية في "الاقتضّاء"». 


قَالَ الْمُعْتَرِضٌ: «وَهَدًا النَمْصِيَ الذي عند الإمَام أحمد -رحمة الله- في القَبرٍ النبَوِيّ الشَّرِيفٍ ومنبرو 
والرمَائَةِ الشَرِيمينٍ هُوَ مُتَمَسَكُ التَفْصِيلٍ في التَبرِكِ بُمَايرٍ الصّالِينَ من أُمتهِ الْمرحومة»» انتهَى هَذَّيانُه. 

قُلْتْ: هَدًا التَفْصِيلُ الذي عند الإمَام أَحمد هُوَ الذي عِندَ سَائْ أَهْلٍ السّنّة؛ فَإِنَهُمْ مُفَرَقُونَ بَينَ التَمَدُكْ 
ِيِجْسَدٍ النَعيّ ا وَمَا انقَصّلَ منة أَوْ لَامَسَكُ وَبَينَ الَمَيْكِ بِقَبرو يُجَوَرُونَ الأَوَلَ لوُرُودٍ الأَدِلّةِ عَلَى ا 
وَيَمِنَعُونَ انان لِكُوْنِهِ بِدْعَةَ مُنَكَرَم وَوَسِلَيةَ إلى عِبَادَةٍ القُبُور» وَلّيسَ في هَذَا النَفْصِيلٍ الذي عَلبْهِ الإِمَامُ أَحمَدُ 
وَعَيدهُ م مِنْأَمْلٍ امدقم ممكة أن كوه الود لِلفْبُورِتِينَ الَّذِينَ جَوَرُونَ التَمَيُكَ بِقُبُورٍ الصََالِينَ 
وَأَضْرِحْتِهِم َل هُوَ بَعِيِدٌ كل البُعْدِ عَن مَذَهَبِهِم ولا و وَجْه لِاسْتِمْسَاكهم به لِتَجُْوِيزٍ التَمَدُك بِمَقَابِرٍ الصَّالجِينَ 
وَالطَاحِينَ لِظْهُورٍ القُرُوقٍ بَينَ الْمَسْأَلَئن. 

قَالَجَلالٌ الدَّينٍ السيُوطئٌ في رَسَالتِهِ "الأمر بالاتباع" (110): «إنّ قَصدَ المُبُورٍ لِلِدُّعَاءٍ رَجَاءَ الإجَابَةٍ 
تنهية عدك وَهُو إل الكشرم أثرب» والطخابة حي -وقذ لكذثوا غراتء ودعمنقم توافبه بهد مؤيه- مفلا 
جَاءواء فَاسْتَسقُواء وَاسْتَعَانُوا عد قر النَّيَ يكف وهو أَكْرَمُ اللّيٍ عَلَى الله 5ك بَلْ حَرَجَ فِيهم سَيدُ 
عُمَرٌ بن المخعلّابٍ ضيه بالعَبّاسٍ عَم النّ َلك إِلَ الْمُصَلَّى َاسْتَسْقَّى بد و يَسْتَسْقُوا عند قَبْر النَمِيَ 


, 


0 -أَيُهَا الْمُشَلِم- إن كنت عبد الله بِسَلَفِكَ الصّالِحء وَتحَمَّقٍ النَؤْجِيدَ الخالِص؛ قلا تَعْبِدْ 
تُشرك برَبَكَ أَحَدَاء كُمَا أَمَرَ الله -تَعَالَ- بِقَوْلِهِ: « وي َأعَجْدُونِ © 4 [السكبوت: :ه]ء وَةَ قال تعاق: 
م 


ولا 
وفمَن ديه أه ريده ل ١‏ © »> [لكهف: .]٠٠١‏ 


5 5 


ا تَسْنَعِنْ إِلّا بهِ؛ فَإنَّهُ لا مَانِمَ ولا مُعْصِي ولا مُضَارٌ ولا نَافِعَ إلا 


| 


1 
لّا هُوَ عَليْهِ تَوَكلْتْ وليه العد»: 


ان 


لَه ! 


إشفاز الفيوك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


خاتمة الكتاب 


اعْلَّمُوا -أَيُهَا الْمُسْلِمُونَ وَفَمَنِ الله وَإِيَكُمْ لتَحْقِيقٍ التَّوْحِيدٍ وتَجْرِيدٍ الْمتَابِعَةِ- أَنَّ هَذًَا الظَلُومَ وَأُشْبَامَُ 

من الْقُبُوِكَةٍ إِنمَا 55 عَلَى أَهْلٍ السُنةِ ويَفْمَرُونَ عَليْهمْ؛ لِيُنَفْرُوَكُم مِنهُم 0 كُمْ وبَينَ بتاع الح 
الذي مَعَهُم وهُوَ الإِسْلامُ الصّاقِ من البدع وَالشّركيّاتٍ الذي جَاء به النَئ يك وَتحَمَلَهُ عَنهُ أُصْحَابهُ ود» 
ونا علو اكز الشئة طلنًا وغلته كلا فستثرفي: ولا فرق ولا فلكو إل شتهابية: فإلقة أهة خطم 
عَليكه سن المُعقدين وَقُطّاع الطَرِيقٍ؛ لأَنَّ هَؤْلاءٍ الْمُعَدِينَ إِنَّمَا وخلية شَيْكًا من مَتَاعَ داكي وَأَكَا هَوْلاءٍ 
لطلال ين الْممَصَوكةٍ فإنهُْ نَهُمْ يُفْسِدٌ لِلْسِدُونَ عَلَيِكُمْ ويتكم الي فيه تانكم وَيالِاسْتِمْسَاكَ به سَعَادَ 3 

بلإغراض عن أيهم وَنَهَى عن مُحَالسَيهِمْ ار ا كَمَالَ تَعَالَّ: 


دا ديت ادن يحوْصُونَ ف" ليا دض عَتْهْرَ حَقَّ يَوْصُوأ في حَدِبثِ عرو وَإِمّا بيئك 3 ألفَبطة و 


مه تالز سيره © 1 الأنعام: 18]» وَقَدُ ذْكرَ غَيْرٌ وَاجِدٍ عَن ابن سِيرِينَ -رحمة الله- 
نَّ هَذِوِ الآية تََنثْ في أَصْحَابٍ الْأَهْوا 

قَالَ أو عَلِيٍ الشَوِكَايه -رحمة الله- في افيا (/181): «وفي مذو الآيَةِ مَوْعِظَةٌ عَظِيمَةٌ لِمَنْ 
سمغ بْجَانسَة الْمنقيهق الَّذِين يحرَْفُونَ كلام الله وَيَدَلاعَبُونَ بكِتابه وَسْدَةٍ رَسُوِلِهه وَيَلِدُونَ دَلِك إِلى 
أنونه الفضلة: وَبِدَحِهِمُ الْمَاِدَقِ فَإِنَهُ ِذَا 1 يكز عَلَيْهِمْ وَيُْكَيَرْ مَاهُمْ فيه قَأَقَلُ الْأَحْوَالٍ أَنْ يَنْدِكَ 
خَالَسَئَهُم وَدَِكَ يَسِيرٌ عَلَيْهِ غَبْرُ عَسِيره وَقَدْ يجْعَلُونَ خضرا فوخ افع لوي عفنا لاتشترن بج خا 
يُشَبَهُونَ با عَلَى الْعَامََ مَيَكُونُ في خضوره مَفْسَدَةٌ رَائِدَة عَلَى ميد جاع الْمُذكر. 


ٍِ 


و 


وَقَدُ شَاهَدَْ مِنْ هَذِه الْمَجَالِسِ الْمَلَعُونَةٍ توما لا يأن عَلَيِو القند وقفتَا ي ؟ ُصْرَة الح وَدَفْع الْبَاطِلٍ يما 
قَدَرْنَا عَلَيْهِ وَبَلَمَتْ إِلَبّْهِ طَاقَئْئَاء وَمَنْ عَرَفَ هَذْهِ و الشَّرِيعَة الْمُطَهَّرَةٌ هَ حَقّ مَعْرَِبِهَا عَلِمَ أنْ مُحَالَسَةَ أَهْلٍ لبدّع 
الضلة فقا فخ العشفةة أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا في تُجَالَسَةٍ مَنْ يَعْصِي الله بَفِغْلٍ شَيْءٍ مِن الْمُحَرَمَاتِ ولا 
كنا لِمَنْ كَانَ غَيْرَ اخ الْقَّدَمِ في عِلْمِ الكِتَابٍ وَالسُّنَّة؛ فَإِنّهُ يما يَتَفِقُ عَلَيْهِ مِنْ كَدِبَاقِمْ وَهَذَيَايِمْ مَاهُوَ 

ال لوي ل 4؛ فَيَعْمَلْ بِذَلِكَ مُدَةَ عُمره 
وى ال مُعْتَقًِا أَنّهُ من التق, وهُوَ من أَبطلٍ الْبَاطِلٍ وَأنْكَرٍ المذكر». 

هَذَا ل مَا قَصَدْتُ تَعْلِيمَهُ عَلَى هَذَيَانٍ هذا البَجُلٍ وَافْقِرَاءَاتهِ بَيَانَ للْحَقٌّء وَدِفَاعًا عَن السسّنة وَالتَّوحِيدِ 
دبا عَن أَهْلِهِمَاء فَمَاكَانَ فِيمَا سَطَتُهُ من صّوَابٍ فَمِنَ لله وده وَمَاكَانَ فِيهِ يمن حَطَ!ٍ قَمِيْء وَأُسْأَلُ الله 
أن يَعْفُوَ عَِ؛ ويَغْفِرَ ذَّنبي ويَسْثْرَ عَيِبِيء إِنَّهُ عَمُوٌ قَدِير» وبِالإِجَابَةٍ جدير» ومن عَثَرَ من إِخْوَان النَّاصِحِينَ 
عَلَى شَييْءٍ من الْهَفُواتِ في هذه التَعْلِيفَاتِ َلْمِدُلَي عَلَيْهَاءٍ فَإِنَّ الحَطَأً ارد وَالْمُؤْمِنُ مِرآهُ أخيه يُرشِدَهُ إِلَ 
َلتِهه وَيَحُوطْهُ مِن وَرَائِه وَاللَهُ تَعَالَ أغْلّمء وصّلَى الله وسَلَّمَ وبَارَكَ عَلَى يِه الْكريم» وَعَلَى آله وَصَحَابتِه 


أجمعين, وَآخْرٌ دَعْوَانَا أن الحمدٌ لله رَبَ العَالّمِين. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


فهرس أَهَمَ الْمَرَاجه07) 


١‏ الموطأ لأبي عبد الله مالك بن أنس الْمَدَنٍ المتوق سنة 2١179‏ طبعة بيت الأفكار الدولية بتحقيق 
حسان عبد الّمَنان. 

؟ كتابُ الأم لأبي عبد اللو محمد بن إدريس الشََافِعِي المقوق سنة 27584 طبعة دار الوفاء بتحقيق 
الدكتور رفعت فوزي. 

* الْمُصئف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان الْمُمَوقٌ سنة :1١١‏ طبعة المجلس العلمي بالمند 
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 

5 دَيوانٌ أبي العَتَاهِيةَ إتماعيلَ بن القّاسَم العتَرَيّ الْمتوفى سنة :7١١‏ طبعة دار بيروت. 

ه أَصُولُ الُنة لأبي بكر عبد اله بن الرُيرٍ الحْمِيْدِي المتوق سنة 9١؟»‏ طبعة دار ابن الأثير بتحقيق 
مشعل محمد الحدادي. 

١‏ غريث الحدديثِ لأبي عُبيد القَاسِم بن سَّلَّام الحرَويَ المتوق سنة 2574 نشرة دار الكتب العلمية. 

ا الفسكق لأى بكر عبد الله بن مهد اسن أى:شبيبة العبسي المسوق سنة 4988 ظيسة مكتية الرقسد 
بتحقيق حمد بن عبد الله الجمعة» ومحمد بن إبراهيم اللحيدان. 

الْمُسند لأبي يعقوب إسحاق بن راهويه المروزي المتوق سنة 2778 طبعة مكتبة الإيهان بتحقيق الدكتور 
عبد الغفور البلوشي. 

4 اليدة والاععذار ف الرد على من قال يخلق القرآن لأى اللسن عيد العرير ين يجين الكفان المشوق سنة 
٠‏ 25 طبعة مكتبة العلوم والحكم بتحقيق الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 

٠‏ الْمُسند لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن عنبل البِعُدَادِيّ المقوق سنة 254١‏ طبعة مؤسسة الرسالة 
بتحقيق شعيب الأرناؤوط» وعادل مرشد وغيرهما. 

١‏ كتاب الزهد للإمام أحمد طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد عبد السلام شاهين. 

١‏ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد طبعة غراس بتحقيق دغش بن شبيب العجمي. 

١‏ كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد طبعة دار الخاني بتحقيق وصي الله بن محمد عباس. 

4 أخبارٌ مكة لأبي الوَليدٍ محمّدٍ بن عبد الله الْأَررَقِيَ المقوق سنة 255٠‏ الطبعة التي حققها الدكتور عبد 
الملك بن عبد الله بن دهيش. 

سُئَن أبي ُحمّد عبد الله بن عبد اليحمن الدَارِمِيَ الْمَعَوَقَّ سنة 55 5؟؛ طبعة دار الْمغني بتحقيق حسين 
سليم أسد. 

5 الجامع المسند الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الْمقوق سنة "256 طبعة مكتبة 
الرشد بتحقيق عبد السلام بن محمد علوش. 

خلق أفعل العباد للبخاري طبعة دار أطلس الخضراء بتحقيق الدكتور فهد بن سليمان الفهيد. 

التاريخ الكبير للبخاري طبعة دار المعارف العثمانية بمراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خان. 


اي 0700007 ا 
(" ريَتُهَا حَسَب وَفيَاتِ مُوْلّفِيهًا. 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظطلوو لأمل السية 


8 أحوال الرجال لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجونجاني المتوفى سنة 5559»؛ طبعة مؤسسة الرسالة 
بتحقيق السيد صبحي السّامرائي. 

٠‏ الْمسند الصحيح المختصر الْمشجٌ و بصّحيح مُسلم لأبي الحشين مسلم بن الحجّاج القُشَيرِي المسوق 
سنة 751» طبعة مؤسسة الرسالة بعناية ثَلانَِّ من الْمُحقّقِين. 

١‏ سُئنٌ ابن مَاججمه لأبي عبد الله محمّدٍ بن يزيد القَرُويني الْمَشْهُور بابن مَاجّه الْمُتوق سّنة 7077؛ طبعة دار 
الرسالة العالمية بتحقِيق شُعيْب الأرناؤوط وآخَرين. 

سنح أبي اود سَليمَانَ بن الأَسْعَث اليتَجِسْتَانَ المتوق سنة 75؟» طبعة دار الرسالة العالّمية بتحقِيق 
شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل. 

7 كتاب الزهد لأبي داود طبعة دار المشكاة بتحقيق ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس. 

4 تأويل ممختلف الحديث لأبي تُحمّد عبد الله مُسْلِم بن قُتَيبة الدّينَوَرِيٌ المتوق سنة 7175 طبعة دار ابن 
القيم ودار ابن عفان بتحقيق سليم الحلالي. 

5 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قُتَيبةَ طبعة دار الراية بتحقيق عمر بن محمود. 

75 الشعر والشعراء لابن قتيبة طبعة دار المعارف بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. 

”٠‏ المعرفةٌ والتاريخ ل يُوسَفَ يعقُوب بن سُفيانَ المَسَوِيّ المتوق سنة 2711 طبعة مكتبة الدار بالمدينة بتحقيق 
الدكتور أكرم ضياء العمري. 

الجَامِعٌ الكبير المشهورٌ بَينَ النّاسٍ يسنن التِرمِذِيّ لأبي عيسَى محمد بن عيسى بن سَورَة التِرمِذِيّ 
المتوفى سّنة 27174 طبعَة دار الغرب الإسلامئ بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف. 

إجماع السلف في الاعتقاد لأبي القاسم حرب بن إسماعيل الكرماني المنوى سنة 25٠١‏ طبعة دار الإمام 
أحمد بتحقيق أسعد الزعتري. 

نض سان بن سويد على ارسي اليد فيها افشرى على الله ين انود لأبي هيد خسان بن 
سَعيد الذدَّارمِيَ الّمتوى سنة 23.6 طبعة دار النصيحة بتحقيق أَبي مَالِكِ الرياشي . 

”١‏ الرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي طبعة الدار السلفية بتحقيق بدر البدر. 

؟" كناب الصّمت لأبي بكر عبد اللو بن محمد البَعْدَادِيَ المشهور بابن أي الدَّنيَا المتوقى سنة )58١‏ 
طبعة دار الغرب الإسلامي بتحقيق الدكتور نجم عبد الرحمن خلف. 

الكَامِل في اللّعَةِ وَالأَدَب لأَبي العباس محمد بن يزيد البَصْريّ المشهور بِالْمُبَرّْد المتوقى سنة 2586 طبعة 
وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية بتحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي. 

ع البدعٌ والنّهيْ عَنهَا لأبي عبد اللو محمد بن وضّاح القُرطَي المتوق سنة ؛ طبعة مكتبة ابن تيمية 
ومكتبة العلم بتحقيق عمرو عبد المنعم سليم. 

هل السُّنةٌ لأبي بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عَاصِعٍ الشَّيبَانَ المتوق سنة 2081 طبعة دار الصميعي بتحقيق 
الدكتور باسم الجوابرة. 

5 السّنةٌ لأ عاد الرحمّن عَبِدٍ الله بن أحمد بن حنبل البَعْدَادِي المتوق سنة 255٠6‏ طبعة دار ابن القيم 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


ديوان أَبي الأسود الدُوْبي صَنَعَُ أبُو سَعِيد الحسّن ب الحسمين الشكري الْمُعَوَنّ سنة :55٠‏ طبعة دار 
ومكتبة الهلال بتحقيق محمد حسن آل ياسين. 

مسند البزار لأبي بكر أحمد بن عمرو البصري المعروف بالبزار المنوق سنة 797؛ طبعة مؤسسة علوم 
القرآن ومكتبة العلوم والحكم بتحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله. 

8 السنة لأبي عبد الله محمد بن نصر الْمَرِوَزِي الْمُقَوق سنة 2594 طبعة دار العاصمة بتحقيق الدكتور 
محمد بن عبد الله البصيري. 

كتاب القدر لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي الْمُتوق سنة ١."؛‏ طبعة أضواء السلف بتحقيق عبد 
لله بن حمد المنصور. 

١‏ المجتبى من السنن لأبي عبد الرحمن أحمّد بن شُعيْبٍ النّسَائِيَ المقوقى سنة 8.07؛ طبعة بيت الأفكار 
الدولية بعناية فريق من الناشر. 

7 السنن الكبرى للنَّسَائنَ طبعة مؤسسة الرسالة بإشراف شعيب الأرناؤوط. 

48 كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي طبعة مؤسسة الكتب الثقافية بتحقيق بوران الضناوي؛ وَكمال 
يوسف الحوت. 

5؛ جر ابن سريج في أصول الدين طبعة دار البشائر الإسلامية بتحقيق الدكتور وليد بن محمد العلي. 

ه؛ جَامِعُ البيان عَن تَأُويلٍ آي القُرآن لأبي جَعْمَرٍ محمّدٍ بن جرير الطَبَرِيٌ الْمتوق سنة )5٠١‏ طبعة هجر 
بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

5 تاريخ الطبري طبعة دار المعارف بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. 

4 صريحٌ السّنة للطبري طبعة دار علم السلف بتحقيق خالد بن محمد اللمصري. 

8 السُّنةُ لأبي بكر أحمد بن محمّد البَعْدَادِي المشهور بالحَلّالٍ المتوقى سنة 581١‏ طبعة دار الراية بتحقيق 
الدكتور عطية الزهراني. 

4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق الدكتور يحبى مراد. 

وق العقيندة الطحاويّة لأبي جَعفر أحمد بن محمّد المّحَاويّ المنوق سنة ١89؛‏ طبعة المكتب الإسلامي 
بتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

١ه‏ شرح مُشكلٍ الآثار لأبي جَعمّرٍ الطّحاوي طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط. 

١ه‏ كناب الضَّعمَاء لأبي جَعمَرٍ تمد بن عَمْرو العْمَيْلِي المتونٌٌ سنة 2997 طبعة دار الصميعي بتحقيق 
الدكتور حمدي بن عبد الّمجيد السلفي. 

57 الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الْمتوى سنة 5 87؛ طبعة دار الآثار 

:ه رسالةٌ إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري طبعة مكتبة العلوم والحكم بتحقيق عبد الله شاكر الجنيدي. 

هه مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين للأشعري طبعة المكتبة العصرية بتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. 


إشهار الميووك والأسنة في ندر الظلون لأهل المنة 


5ه اجرح والنّعديل لأبي محمّد عَبدٍ الرحمنٍ ابن أبي حاتي الرَّازِيَ المتوق سنة 710: طبعة مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية. 

7ه تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز بتحقيق أسعد محمد الطّيب. 

8 العقد الفريد لأبي عمر أحمد بن محمد الأمويي الْمشهور بابن عبد ربه الأندلسي الْمقوق مسنة .89/8 
طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق مفيد محمد قميحة. 

5 شرح السّنة لأي محمّد الحمن بن عَلِيَ البَرْتَهَاري المتوقى سنة 2755 طبعة مكتبة دار المنهاج بتحقيق 
عبد الرحمن بن أحمد الجميزي. ّ 

٠‏ صّحِيح ابن حبان لأبي حاتم محمّد بن حِبّان ابش المفوق سبنة 5 5 2 طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط. 

كتاب المجروحين من المحدثين لابن حبان طبعة دار الصميعي بتحقيق حمدي عبد المجيد السلقي: 

7" كتاب الثقات لابن حبان طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند بمراقبة محمد عبد الْمُعيد خان. 

> ديوان أبي الطيب أحمد بن الحسن الُعَفِيَ المشهور بِالْمُتتي الْمتوقٌّ سنة 4 ه؛ طبعة دار بيروت. 

الشرِيعَةٌ لذي بكر محمّدٍ بن الحسَينٍ الآجُرَيَ المتوق سنة 277٠6‏ طبعة دار الوطن بتحقيق الدكتور عبد 
الله بن عمر الدميجي. 

5" أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري طبعة دار القلم بتحقيق أمينة عمر الخراط. 

7 كتاب الغرباء لأبي بكر الآجري طبعة دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بتحقيق بدر البدر. 

المعجم الكبير لأي القاسِي سُليمَانَ بن أحد الطََّرَانِ المنوق سنة 2*٠.‏ طبعة مكتبة ابن تيمية 
بتحقيق الدكتور حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

الْمعجم الأوسط للطبراني طبعة دار الحرمين بتحقيق طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم. 

5 الْمعجم الصغير للطبراني طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق محمد شكور محمود الحاج. 

٠‏ مسند الشاميين للطبراي طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور حمدي بن عبد الّمجيد السلفي. 

“١‏ المحدث الفاصل بَينَ الرّاوِي والواعي لأبي محمّد الحْسّن بن عبد الرحمن بن لاد الَامَهُرْمْرِيَ المتوق 
سنة 2*٠‏ طبعة دار الفكر بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب. 

١‏ الكامِل في ضُعَمَاء الرجالٍ لأبي أحمد عبد الله بن عَدِيّ الجرجَانٍ المتوق سنة 50"» طبعة دار الكتب 
العلمية بتحقيق عادل أحمد, وعلي معوضء وعبد الفتاح أبو سنة. 

7 أحكامٌ المُرآنٍ لأبي بكر أحمد بن عَلِيَ الرازي الْمَغروف بالجِصّاص الْمتوفى سنة ١817؛‏ طبعة دار إحياء 
التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي بتحقيق محمد الصادق قمحاوي. 

4 تَهُذيب اللكّةٍ لبي منصور محمد بن أحمد الأزهريّ المتوق سنة .91؛ طبعة الدار المصرية بتحقيق 
جموعة من المحققين. 

5ل اعتقاةٌ أَكمّةٍ أَهملٍ الخديث لأني بكر أحمد بن إبراهيم الإتشاعيلي المقوق سنة ١/91؛‏ طبعة دار الفتح 
بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل السية 


5 الفرج بعد الشدة لأبي علي الْمُحَممّنِ بن عَليَ التنوخي المقوق سنة 888؛ طبعة دار صادر بتحقيق 
عبود الشالجي. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية لأبي الحمسن علي بن عمر الدارقطني المقتوى سنة 86 طبعة دار 
طيبة بتحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي» مع تكملته التي طبعتها دار ابن الجوزي بتحقيق 
محمد بن صالِح الدباسي. 

سنن الدارقطني طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط وغيره. 

9 الإبائةٌ الكُبرَى لأبي عبد الله عُبِيد اللو بن محمد العُكْبَرِيَ المشهور بابن بَطَّهَ المنوق سنة 810» طبعة 
دار الراية بتحقيق مجموعة من الدكاترة. 

دي العرلة لأى سليمان عمد ين مد للقطان الفعوق سنة ./8 طبعة ذار ابن ككير بتحقيق مد ياسسين 
السواس. 

١‏ الجليس الصالح الكّافي لأبي الفرج المعاقى بن ركريا الجريري الْمتوقٌ سّنة .٠894؛‏ طبعة عالم الكتب 
كحنيق الور إحساك عباس. 

١‏ الصّحاحٌ لأبي نَضْرٍ إسماعيل بن حمّاد الججَؤمَريَ المقوى سنة 897؛ طبعة دار العلم للملايين بتحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار. 

مقايبس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس القزويني المنوق سنة 2350 طبعة دار الفكر بتحقيق عبد 
السلام هارون. 

5 أصولٌ السنة لأبي عبد اللو محمد بن عبد الله الأندلسِيَ المشههور بابن أبي رَمَيِين الْمالِكيَ المتوق سنة 
89 طبعة مكتبة الغرباء الأثرية بتحقيق عبد الله البخاري. 

5 معرفةٌ عُلُوم الخديث لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النََسابُورِيَ المشهور بالحاكم المتوق سنة »4.٠5‏ 
طبعة دار ابن حزم بتحقيق أحمد بن فارس السلوم. 

5 المستذرك لأبي عبد الله المَاكم طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

ثلائةٌ تايس من أَمَالِي أبي بكر أحمد بن مُوسَى بن مَرِوَوَيْهٍ الأَطْبَهَانٍ الْمُكَوَن سنة »4٠١‏ طبعة دار 
علوم الحديث بتحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 

8 شرع أصُولٍ اعِتِمَادٍ أَهُلٍ السّنةٍ والجماعة لأبي القَاسِم هبة الله بن الحسّن اللَّالَكَائِيَ المتوق سنة »4١/8‏ 
طبعة دار طيبة بتحقيق الدكتور أحمد بن سّعد الغامدي. 

8 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان المنوق سنة »47٠0‏ نشرته مكتبة 
الخانجي ودار الفكر. 

٠‏ مَعرفةٌ الصحابة لأبي نعيم طبعة دار الوطن بتحقيق عادل بن يوسف العزازي. 

١‏ رسالة اليَجْرِيّ إل أممل ريد لأبي تضر عْبِيدٍ الله بن سَعِيدٍ اليَجْريٌ المنوق سنة 444» طبعة دار 
الراية بتحقيق محمد باكريم باعبد الله . 

1 عقيدةٌ السلّف وَأْصْحَابٍ الححدِيث لأبي عُنمَان إتماعيل بن عَبِدٍ الرحمن الصَّابُونِ المقوق سّنة 449) 
طبعة دار العاصمة بتحقيق الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


56 شَرِحُ صّجيح البُكَاري لأبي الحسّن عَلي بن غللف الأندلهه التشهور بابن بطَّالٍ المالكي المحوق سئة 
»؛ طبعة مكتبة الرشد بتحقيق ياسر بن إبراهيم. 
4 الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم الأندلسي الْمتوق سنة 455» 
طبعة دار الجيل بتحقيق الدكتورين محمد إبراهيم» وعبد الرحمن عميرة. 
5 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم طبعة دار الآفاق الجديدة بتقديم إحسان عباس. 
55 شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي الْمتوق سنة /40» طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق 
محمد سعيد زغلول. 
7 كتاب الأسماء والصفات للبيهقي طبعة مكتبة السوادي بتحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي. 
السنن الكبرى لأبي بكر البيهقي طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد عبد القادر عطا. 
9 المدخَل إِلَى السنن الكبرى للبيهقي طبعة أضواء السلف بتحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
٠‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي طبعة دار الكتب العلمية؛ ودار البيان للتُرَاتْ 
بتحقيق الكتور عبد المعطي قلعجي. 
١‏ إبطال النّأُويلات لأَخْبَارٍ الصّمّات لأبي يَعْلَى محمّدٍ بن الحسَين البَعْدَادِي المتوقى سنة 45»؛ طبعة دار 
إيلاف بتحقيق محمد بن حمد الحمود. 
؟. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى طبعة مكتبة المعارف بتحقيق الدكتور عبد 
الكريم بن محمد اللاحم. 
14# الفحكم الفحيط الأعْظم لأبي الحسَن عَلِيَ بن إتماعيل بن سِيدَهْ الأندَسِيَ الْمقوَقٌّ سنة /45» طبعة 
دار الكتب العلمية بتحقيق الدكتور عبد الحميد 000 
4 شرق أصحات اديت لأن بكر العداين ثانت النشوور باللاطبب البغدادي الوق سن 25 
طبعة مكتبة ابن تيمية بتحقيق عمرو عبد المنعم سليم. 
5 تريخ بغداد للخطيب البغدادي طبعة دار الغرب الإسلامي بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف. 
٠١‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق عادل بن يوسف العزازي. 
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للخطيب طبعة دار الهدى بتحقيق إبراهيم بن مصطفى الدمياطي. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي طبعة مكتبة الْمعارف بتحقيق محمود 
الطحان. 
4 التمهيد لِمَا في الموطأ من المعاني والمسانيد لأبي عُمرَ يوشف بن عبه الله بن محمد بن عَبِدٍ البرّ 
الأندَلْسِيَ المتوق سنة 45 » طبعة دار الفاروق الحديثة بتحقيق أسامة بن إبراهيم وغيره. 
٠‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البَرّ طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق أبي الأشبال الزهيري. 
١‏ الانتقاء لابن عبد البر طبعة دار البشائر الإسلامية بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر طبعة دار الجيل بتحقيق علي محمد البجاوي. 
طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشَّافِعِيَ المقوق سنة 4175» طبعة دار الرائد 


العربي بتحقيق إحسان عباس. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل السية 


4 البرهان في أصول الفقه لأبي المعاللي عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوق سنة /47» طبعة دار الكتب 
العلمية بتحقيق صلاح بن محمد. 

5 ذَمٌ الكّلام وأهْلِهِ لأبي إسماعيل عبد الله بن محمّد الهَرَوِيّ المتوى سنة »4١‏ طبعة مكتبة العلوم والحكم 
بتحقيق عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل. 

تفسير القرآن لأبي المظفر منصور بن محمد السمعان المتوق سنة 489» طبعة دار الوطن بتحقيق 
ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس. 

مَعَالمْ الشََزِيِلٍ في تفسير القرآن لأبي محمد الحسين بن مسعود البَكَوِيٌ المقوق سنة ١٠5؛‏ طبعة دار 

شرح السنة للبغوي طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق شعيب الأرناؤوط» وزهير الشاوش. 

١‏ بجمَعٌ الأفكال لأبي الفضل أحمد بن محمد الْمِيدَانَ المتوقى سنة /51: طبعة مطبعة السنة المحودية 
بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

المتوادث والبدع لأبي بكر محمّد بن الوَلِيدٍ الطَرَطُوشِيَ الْمُعوقى سنة 5٠١‏ طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق 
على بين اذاي 

١‏ طبقاتث الحنايلة لأبي الحسَينٍ محمد ابن أبي يَعْلَى الحبل المقوق سنة 555» طبعة الأمانة بتحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 

الحجّةٌ بي بِيَانٍ الْمَحَجّة لأَبي القَاسِم إتماعيل بن محمد الْمَعروف بِقِوَام السُنةٍ الأَصبهان المتوق سنة 
هه طبعة دار الراية بتحقيق الدكتور محمد بن ربيع المدخلي. 

أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله الْمَالِكي المعروف بابن العربي الإشبيلي الْمُتوقٌ سّنة 4ه 
طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد عبد القادر عطا. 

4 إكمَالُ الْمُعْلِم بفوائِدٍ مُسْلم للقاضي أبي القَضْلٍ عِياض بن مُوسَى اليَخْصُبي المقوق سنة 2544 طبعة 
دار الوفاء بتحقيق الدكتور يحبى إسماعيل. 

تريب المدارك للقاضي عياض طبعة وزارة الأوقاف بالّمغرب بتحقيق أربعة من الأساتذة. 

5 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض طبعة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بتحقيق عبده 
علي كوشلك: 

تاريخ مديئة ومشق لأبي القَايِم عَلِىَ بن الحسّن المعروف يابن عَسَاكر اليَمشْقِيَ المتوق سنة ١ه‏ 
طبعة دار الفكر بتحقيق عمرو بن غرامة العمروي. 

الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المشهور بابن الجؤزيّ البعْدادِيٌ المتوق سنة 591» طبعة 
مكتبة أضواء السلف ومكتبة التدمرية بتحقيق الدكتور نور الدين بويا جيلار. 

8 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي طبعة دار المكتب الإسلامي بتقديم زهير الشاوش. 

مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي طبعة دار هجر بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

١‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي طبعة دار المنهاج وعليها تعليقات للشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمة الله. 

تعظيم الفتيا لابن الجوزي طبعة الدار الأثرية بتحقيق مشهور حسن آل سلمان. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الظلوو لأمل المي 


0" الاقتصاةٌ في الإعتمّاد لأبي تُحمدٍ عبد العَني بن عَبدٍ الواجد الْمقُدِسِيَ الْمقوقى سنة 21.٠.‏ طبعة مكتبة 
العلوم والحكم بتحقيق الدكتور أحمد بن عطية الغامدي. 

84 شرح ديوان الحم أن البقاء عبد الله بن الحسين العُكبَرِيّ المتوق سنة 51»: طبعة دار الّمعرفة 
بتحقيق ثلاثة من الأساتذة. 

م٠‏ المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة الْمقدسيّ المقوق سنة :57١‏ طبعة دار عالم الكتب 
بتحقيق الدَكمُورَينِ عبدٍ الله التركي» وعبد الفتاح الحلو. 

5 تحريم النظر في كتب الكلام لابن قُدامة طبعة دار عالم الكتب بتحقيق عبد الرحمن بن محمد دمشقية. 

3٠‏ ذم التأويل لان قدامة طبعة دار الفتح بتحقيق بدر بن عبد الله البدر. 

إثبات صفة العلو لابن قدامة طبعة مكتبة العلوم والحكم بتحقيق الدكتور أحمد بن عطية الغامدي. 

عمدَةٌ الفقّه لابن قُدامَة طبعة المكتبة العصرية بتحقيق أحمد محمد عزوز. 

بان الوهم والإيهام الوَاقِعيْنِ في كتاب الأحكام لأبي الحمن على بن محمّد المعروف بابن القَطَّانٍ 
القَاسِيّ المتوى سنة /57. طبعة دار طيبة بتحقيق الدكتور الحسين آيت 558 

١‏ اتْبِاعٌ الُّئن واجْتِنَابُ البدّع لأبي عبد اللو محمّدٍ بن عَبد الوَاجد الْمِقّدِسِيَ المقوق سنة 2547 طبعة دار 
ابن كثير بتحقيق محمد القهوجيء ومحمود الأرناؤوط. 

5 الْمُفهِم لِمَا أشكل من تلخيص كتّابٍ مُسْلِم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطي المتوق سنة 555» طبعة دار ابن 
كثير ودار الكلم الطيب بتحقيق جماعة من الأساتذة. 

:358 الباعث عَلَى إِنكَارٍ البدّع والْحَوَادث لأبي شَامَة عبد الرحمن بن إسماعيل الْمقدِسِيَ المتوقى سنة‎ ١17 
لاوا ااه تين شور مخبر تيلانان‎ 

4 الجَامِع لأخكام القُرآن لأبي عبد الله تمد بن أحمّد افرط المتوق سنة »517١‏ طبعة مؤسسة الرسالة 
بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وغيره. 

5 التذكرة بأحوال الّموتى وأمور الآخرة لأبي عبد الله القرطبي طبعة مكتبة دار المنهاج بتحقيق الدكتور 
الصادق بن محمد بن إبراهيم. 

5 المجموعٌ شرح المهذب لأبي زكريا يحبى بن شرف النَوَوِي المتوفى سنة 2505 طبعة مكتبة الإرشاد 
بتحقيق وإكمال محمد نجيب الْمُطيعي. 

١‏ الإيضاح في مناسك الحج والعمرة لأبي ركريا النووي طبعة دار البشائر الإسلامية» والمكتبة الإمدادية. 

شرح صحيح مسلم لأبي ركريا النَوَوِيَ طبعة مؤسسة قرطبة. 

8 التقريب والتيسير لِمَعرفة سنن البشير النذير للنووي طبعة دار الكتاب العربي بتحقيق محمد عثمان 
ابنشت: 

لسانُ العربٍ لأبي المَضْلٍ محمد بن مكرم ابن مَنظور الإفْريقِيَ المتوفى سنة ١١٠؛‏ طبعة دار صادر. 

١‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوق سنة /؟/» 
طبعة دار الوفاء بتحقيق عامر الجزار» وأنور الباز. 

الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد عبد القادر عطاء 
ومصطفى عبد القادر عطا. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


١5‏ بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بتحقيق مجموعة من الدكاترة. 

4 منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعة جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية بتحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم. 

هه الإبمان لابن تيمية طبعة الّمكتب الإسلامي بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني. 

7 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعة مكتبة دار المنهاج بتحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحى. 

7ه ١‏ الردُ على الْمَنطقِيينَ لابن تَمِيةَ طبعة مؤسسة الريان بتحقيق عبد الصمد الكتبي. 

جاممعٌ المسائل لابن تيمية طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق محمد عزيز شمس. 

95 العَقِيدَة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تَيمِيةَ طبعة أضواء الستّلف بتحقيق أشرف عبد الْمقصُود. 

التدمرية لابن تيمية طبعة مكتبة العبيكان بتحقيق الدكتور محمد بن عودة السعوي. 

١‏ الفتوى الحموية لابن تيمية طبعة دار الصميعي بتحقيق الدكتور حمد التويجري. 

5 اقتضاء الصراط السقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية طبعة مكتبة الرشد بتحقيق الدكتور 
ناصر بن عبد الكريم العقل. 

٠‏ الرد على البكري طبعة مكتبة دار المنهاج بتحقيق عبد الله بن دجين السهلي. 

5 الرد على الإخنائي لابن تيمية طبعة دار الخراز بتحقيق أحمد بن مونس العنزي. 

٠"‏ قاعد جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية طبعة دار الّْمِيراث النَّبويٌ بتحقيق الشيخ ربيع المدخلي. 

5 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتحقيق الدكتور 
محمد رشاد سالم. 

الاستقامة لابن تيمية طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 

بغية الْمُرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية إهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد لابن 
تيمية طبعة مكتبة العلوم والحكم بتحقيق موسى بن سليمان الدويش. 

9 الجواب الصحيح لِمَن بدل دين الْمَسيح لابن تَيمِيَّة طبعة دار العاصمة بتحقيق ثلاثة من الدكاترة. 

٠‏ الْمدخل لأبي عبد الله محمد بن محمد الفاسي المشهور بابن الحاج الْمَالكي الْمُتوقى سنة /ا/ا» طبعة 
مكتبة دار التراث. 

16 مشكاة المضايح لأي عبد اللهاغمة بن عبد الله الترِيِرِي المعوق سننة 00741 طبعة المكتين 
الإسلامي بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

تحذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن الْمِزِي الّمتوق سنة 21747 طبعة 
مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف. 

الكاشف عن حقائق السنن لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي الْمتوقى سنة 2147 طبعة مكتبة 
نزار مصطفى الباز بتحقيق عبد الحميد هنداوي. 

4 الصَارمٌ الْمُكي في الرد عَلَى الشُبكي لأبي عبد الله محمّدٍ بن أَحْمَّد بن عَبِدٍ الحادي الْمِمّْدسِيَّ المقوق 


سنة 4 274 طبعة مؤسسة الريان بتحقيق عقيل بن محمد المقطري. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


5 العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد المادي طبعة دار عالم الفوائد 
بتحقيق علي بن محمد العمران. 

5 العُلو للعلي الغفار لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الْمتوق سنة /74» طبعة مكتبة أضواء السلف 
بتحقيق أشرف عبد المقصود. 

سير أعلام النبلاء لأبي عبد الله الذهبي طبعة مؤسسة الرسالة بإشراف شعيب الأرناؤوط. 

تاريخ الإسلام للذهبي طبعة دار الكتاب العربي بتحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي طبعة دار المعرفة بتحقيق علي محمد البجاوي. 

٠‏ تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي للذهبي طبعة مكتبة الرشد بتحقيق ياسر بن إبراهيم. 

١‏ العبر في خبر من غبر للذهبي طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد السعيد بيسوني. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي طبعة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن بتحقيق 
محمد عوامة» وأحمد الخطيب. 

187 الأغلامٌ الَليّة في مَناِبٍ شيخ الإشلام ابن تيوية لأبي حفص عمرٌ بن عَلِيَ البزار البَعْدَادِي المسوق 
سنة 59 طبعة دار الكتاب الجديد بتحقيق صلاح الدين المنجد. 

5 زادُ المعاد في هدي خير العباد لأبي عَبِدٍ الل محمّدٍ بن أبي بكر الرَُعيَ المعروف بابن قَيّم الْجؤزكَة 
المتوق سنة 275١‏ طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط» وشعيب الأرناؤوط. 

5 القصِيدَةٌ الْميميةٌ لابن اقيم الطبعة التي عَلّقَ عَلْهَا مُصْطْمَى عِرَاقِي. 

7 إِعْلامُ الموقعين عن رب العالمين لابن القيم طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق مشهور حسن سلمان وغيره. 

7 تُونيِّةُ ابن القيى الفتناة "الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية" طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق 
جماعة من الباحثين. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم طبعة دار عام الفوائد بتحقيق نايف بن أحمد الحمد. 

5 الداء والدواء لابن القيم طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق محمد أجمل الإصلاحي. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق زائد بن أحمد النشيري. 

١‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قايد. 

بدائع الفوائد لابن القيم طبعة دار عام الفوائد بتحقيق على بن محمد العمران. 

١‏ كتاب الصلاة لابن القيم طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق عدنان بن صفاخان البخاري 

١5‏ طريق الحجرتين وباب السعادتين لابن القيم طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق محمد أجمل الإصلاحي. 

5 اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق زائد بن أحمد النشيري. 

جلاء الأفهام لابن القيم طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق زئد بن أحمد النشيري. 

7 كتاب الروح لابن القيم طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق محمد أجمل الإصلاحي. 

إغاثة اللهفان لابن القيم طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق محمد عزيز نمس وتخريج مصطفى بن سعيد. 

5 روضة الْمُحبِين لابن القيم طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق محمد عزيز 'نمس. 

٠٠‏ الفوائد لابن القيم طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق محمد عزيز ثمس. 

١‏ القُروسِيّة الْمحمديّة لابن القيم طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق زائد بن أحمد النشيزي. 


إشفاز الفيوك والأسزلا فى جر الظلوو لأمل السية 


رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه طبعة دار عالم الفوائد بتحقيق عبد الله بن محمد المديفر. 

7٠‏ مدارج السالكين لابن القيم طبعة دار الصميعي بتحقيق مجموعة من الدكاترة. 

4 تَهُذيبٍ سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته لابن القَّيم طّبعة دار عالم الفوايد بتحقيق عَليّ بن 
محمّد العُمران» وتَبِيلٍ بن نَضَّار اليندِي. 

الْمنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية بتحقيق إبي غدة. 

5 بُغيةٌ الْمُلتَمِس في سُبَاءِيّاتٍِ حديث الإمَام مَالِكِ بن أنس لأبي سَعِيد خَلِيلٍ بن كيكلدي العَلائِيَ 
المتوق سنة 2771١‏ طبعة عام الكتب بتحقيق الدكتور حمدي بن عبد امجيد السلفي. 

الآدَابُ الشّرعيّة والْمِنخ الْمرعِيّة لأبي عبد اللو تُحمَّدٍ بن مُفْلِح الْمقدِسِي الْمُتونّ سّنة 757 طبعة دار 
الوفاء بتحقيق عامر الجزار» وأنور الباز. 

تفسير القُرآنِ العَظِيم لي الفِدَاءِ إسماعيل بن عُمرٌ بن كثِير اليَمشْقِيَ المقوق سنة 1/54 طبعة دار 
طيبة بتحقيق سامي بن محمد السلامة. 

49 البداية والنهاية لابن كثير طبعة دار هجر بتحقيق عبد الله بن عبد الْمُحسن التركي. 

٠‏ اختصّار عُلوم الحديث لابن كثير طبعة مكتبة الْمَعارف مع الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر بتحقيق 

١‏ مختصر الصّواعق الْمُرسلة لأبي عبد الله محمد بن محمد البَْلِي الْمَغُروف بابن الموصلي المقوق سّنة 
//ا» طبعة أضواء الستّلّف بتحقيق الحسّن بن عَبِدٍ الرحمن العَلّويّ. 

مختصّر ليل لذي المودّة غلبيل بن إِسْحاق الْمِصري الْمَالكِيَ الْمُعوق سنة 1/5 طبعة دار المٌُضيلة 
بتحقيق أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي. 

٠‏ الاعتصّامٌ لأبي إشحاق إبراهِيمَ بن مُوسَى الشَّاطِيَ المقوّى سنة 79٠‏ طبعة دار ابن عفان بتحقيق 
سلنم افاكل. 

5 شرح العَقِيدَةٍ الطّحَاوِيّة لصَّدْرٍ الدّينِ عَلَِ بن عَلِيَ الحتّفِي المغرُوف بابن أي العِرٍّ اليّمَشْقِيَ المسوق 
سنة 2797 طبعة مكتبة الإمام الوادعي ومؤسسة الريان بتحقيق ياسين بن علي العدني. 

م" بيانُ فصل عِلمٍ السَلّف عَلَى عِلمٍ الخلّف لِرّيْنِ الدِّينٍ عبد الرخْمن بن الحْسّن البَعْدَادِي المشهور بابنٍ 
ربب الحَتبَليَ المتوقى سّنة ©0179 طبعة دار البشائر الإسلامية بتحقيق محمد بن ناصر العجمي. 

5 الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب طبعة الّمكتب الإِسْلَامِيَ بإشرّاف زهير الشاوش. 

7 مجموع رسائل ابن رجب طبعة الفاروق الحديثة بتحقيق طلعت فؤاد الحلوابي. 

جامع العلوم والحكم لابن رجب طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق طارق بن عوض الله. 

95 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب طبعة مكتبة الغرباء الأثرية بتحقيق جماعة من الْمُحققين. 

ديوان البرَعِي للشّاعرٍ المنكرفي عَبدٍ الرجيم بن أحمد البْرعِي امالك سَنة 28٠‏ طبعّة الأندلس الجديدّة. 

1 البدز التمير ف تخريج الأَحَادِيتٍ والآثار الواقِعة في الشّرح الكبير لأبي حفص عُمَر بن عَلِيَ الْمَصِري 
المعروف بابن الْمُلقِّن المتوق سنة 4 8٠١‏ طبعة دار الحجرة بتحقيق ثلاثة من الْمحققين. 

التذكرة في الفقه لابن الملقن طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد حسن محمد إسماعيل. 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل السية 


5707 التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقفن طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بقطر بتحقيق جماعة من 


4 نظمٌ الدُرَرٍ السَّبِيّة في الْسيرة الزكيّة لأبي المَضْلٍ عَبِدٍ الرحيم بن المُّسَينٍ العِرَاقَيَ التو سنة 5١٠8؛‏ طبعة 
دار المنهاج؛ وَقَدْ شَوُهُوا طَبِعَمَهُم بِتَعليقَاتٍ رَأْسِ القُبُورِينَ في هَذَا العرء ألا وَهُو الْهَالِكُ مُحمد عَلْوِي 

5 الْمُغْني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبّار للعراقي طبعة مكتبة دار 
طبرية بتحقيق أشرف عبد المقصود. 

5 التقيبد والإيضّاح لِمَا أَطلِق وَأُعْلِقَ من كتَّابٍ ابن الصّلاح للعراقي طبعة جامعة أم القرى بتحقيق أسامة 
الخياط . 

7 مجْمَعُ الزُوائِد ومَنبَعٌ الايد لأبي الحسّن عَلَِ بن أي بكر الْهَيتَمِيَ المقوى سنة :6١17‏ طبعة دار 
الكتب العلمية بتحقيق محمد عبد القادر عطا. 

ديواتٌ المبمدأ والتبر في تاريخ العَرَبٍ والببر ومن عَاصَرهُم من ذُوِي الشَّأنٍ الأكبر لأبي ريد عبد الرحمن 
بن محمّد ابن حَلدُون الإشبيليَ المتوق سنة ,8٠١/‏ طبعة دار الفكر بتحقيق خليل شحادة. 

8 صبح الأغشّى في صناغة الإنشّاء لأبي العباسٍ أحمد بن عَلِيَ المَلقَشَندِيَ اموق سنة »85١‏ طبعة 
دار الكتب الْمصرية. 

٠‏ العواصم والقَوَاصِم لأبي عبد الله محمّدٍ بن إبراهيم الصّنعَان المشهور بابن الوزِيرٍ اليَمَان الْمتوقى سنة 
طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط. 

١‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوَائدٍ الْمسانِيدٍ العشّرة لأبي العباسٍ أحمَدَ بن أبي بكر البُوصيري المتوفى سنة ٠‏ 8.5, طبعة 
دار الوطن بإشراف ياسر بن إبراهيم. 

57 الكشف الحثيث عَمن يمي يوضع الحديث لأبي الومَاء إبراهيم بن محمّد الخلبي المعروف يسبطٍ ابن 
العَجَمِي المتوق سنة 284١‏ طبعة عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية بتحقيق صبحي السامرائي. 

*0” الرد الوافر عَلَى من زَعَم بأنَّ من سَمّى ابن تَيوِية شَّيحَ الإسلام كافِر لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
القيسي المشهور بابن ناصر الدين الدمشقي المعوق سنة 649 طبعة المكيب الإسلامي تحقيق زهير 
الشاوش. 

4 بحريدُ التوجيد الْمُفيد لأبي العباس أحمد بن علي المقريزي المتوق سنة 848) طبعة مكتبة الإمام 
الوادعي ودار عمر بن الخطاب بتحقيق ياسين بن علي العدني. 

فت البَارِي شرح صّحيح البْخَارِي لأبي المُضل أحمّد بن عَلَِ ابن حجر العَسْقَلَانَ الْمُعوق سَنة 
7 طبعة دار السلام بتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز. 

78 تحذيب التهذيب لابن حجر طبعة مؤسسة الرسالة باعتناء إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد. 

7 تقريب التهذيب لابن حجر طبعة دار العاصمة بتحقيق صغير أحمد شاغف الباكستاني. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر طبعة مؤسسة قرطبة بتحقيق حسن بن 
عباس. 
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8 الْمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر طبعة دار العاصمة» ودار الغيث بتحقيق جماعة 
فين لكا 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر طبعة الُمكتبة العصرية. 

١‏ لسان الميزان لابن حجر طبعة مكتب الْمطبوعات الإسلامية بعناية أبي غدة وابنه. 

5 النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر طبعة دار الميراث النبوي بتحقيق الشيخ ربيع المدخلي. 

4 ؟ الْمَقَاصِدُ التّحوية في شرح شواهِدٍ شروح الألفية لبدر الدين محمود بن أحمد العبّْ المتوق سنة ههللع 
طبعة دار السلام بتحقيق ثلاثة من الدكاترة. 

5 ” عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عبد الله محمود محمد. 

5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبي الحسّن عَلِي بن سُّليمان الْمَرداوي الحنبلي المتوق سنة 
5 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد حسن الشافعي. 

١45‏ شرح الرسالة لأبي العباس أحمد بن أحمد الفاسي المشهور بِرَرُوق الّمالكي المتوق سنة 839) طبعة دار 
الكتب العلمية بعناية أحمد فريد المزيدي. 

41 المقاصد الكسدة ف يبان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لأى الخير محمد بن عبد الرحن 
الستَّكَاويٌ المتوق سنة *40» طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عبد الله محمد الصديق. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسَّخَاوِيّ طبعة مكتبة دار المنهاج بتحقيق عبد الكريم الخضير 
ومحمد الفهيد. 

95 الأمرٌ بالاتّباع وَالنَّهْ عن الابتداع لأبي المَضْلٍ عَبدٍ اليحمنٍ بن أبي بكر السيُوطِئ المقوى سنة :41١‏ 
طبعة مطابع الرشيد بتحقيق الدكتور ذيب بن ناصر القحطابي. 

٠‏ الخصائص الكبرى للسيوطي طبعة دار الكتب الحديثة بتحقيق الشيخ محمد خليل هراس. 

1١‏ المعيار المعرب لأبي العباس أحمد بن يحب الوَنشَرِيسِيّ المتوق سنة »4١4‏ طبعة وزارة الأوقاف 
بالمغرب بإشراف الدكتور محمد حجي. 

غاية الوصول في شرح لب الأصول لأبي بحبى زكريا بن محمد الأنصاري المتوق سنة 2977 طبعة 

9 ؟ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة لنور الدين علي بن محمد ابن عراق الكنافي الْمقوق سنة 
3455» طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عبد الوهاب بن عبد اللطيفء وعبد الله الغماري. 

4 الإقناع لطالب الانتفاع لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي المتوق سنة 958» طبعة دار هجر 
بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الْمُحسن التركي. 

هه البحرٌ الرائق شرح كنز الدَّقَائِقَ لزين الدين بن إبراهيم المصريي المعروف بابن تُحَيْم الحنفِيَ الْمتوق سنة 
» طبعة دار الكتب العلمية مع التكملة وبعض الحواشي بتحقيق ركريا عميرات. 

١55‏ شرح الكوكب المنير لأبي الوفاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي المقوق سنة 
»؛ طبعة مكتبة العبيكان بتحقيق الدكتورين محمد الزحيلي» ونزيه حماد. 

5 الأنوار القُدسِية في معرفّة قَواعِدٍ الصُوفيّة للممُوق الزايغ عبد الوَهّاب بن أحمد الشّغْرانَ الْهَالِكِ سَنة 
237 طبعة المكتبة العلمية بتحقيق طه عبد الباقي سرور» والسيد محمد عيد. 
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زيارة القبور الشرعية والشركية لتقي الدين محمد بن بير علي البركوي الحنفي المتوق سنة 24/١‏ طبعة 
دار البشير. 

8 شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المتوى سنة ٠١*87‏ 
طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز بتحقيق أسعد محمد الطيب. 

شرح منتهى الإرادات لأبي السعادات منصور بن يونس البهوق الحنبلي الْمتوقق سنة 2٠١6١‏ طبعة 
مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الْمُحسن التركي. 

١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد الدمشقي المعروف بابن العماد 
الحنبلي الْمتوى سنة 2٠١9‏ طبعة دار ابن كثير بتحقيق محمود الأرناؤوط. 

5 سيف الله عن من كذب على أُول ء الله للشيخ صنع الله بن صعع الله الحلبي الحتفي الْمُتوق سنة 
٠‏ طبعة دار الكتاب والسنة بتحقيق علي رضا بن عبد الله اللمدي. 

1" الإبريز من كلام عَبدٍ العزيزٍ الدَّيَاغ لِلصُوق الْمُنحرفٍ أحمد بن الْمُبارك اللّمْطي الْمَغربي الاك سّنة 
7 ؛»؛ طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق الدكتُور عَاصم الكّالي. ْ 

4 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لأبي الفداء إسماعيل بن 
محمد العجلوني المتوق سنة 24١١557‏ طبعة دار القدسي. 

5" تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل الصنعاني المتوق سنة »١١85‏ طبعة 
مكتبة الإمام الوادعي بتحقيق أبي العباس الشحري. 

57 التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني طبع بتحقيق محمد إسحاق محمد إبراهيم. 

7 الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي الْمتوقى سنة 2١١١“‏ طبعة دار الآثار 

بججواهر الْمعَان وبلُوغ الأَمَان للصُّويَ المنحرف عَلِي حرازم بن العَربِي بَبَادَة البَجَانّ الْمَغربي الحالِك سنة 
2»؛ طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن. 

8 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
التميمي النجدي المتوق سنة »١١7‏ طبعة دار الصميعي بتحقيق أسامة بن عطايا العتيي. 

فتح القدير لأبي علي محمد بن علي الشوكاني المتوق سنة 2١756٠‏ طبعة دار الوفاء بتحقيق الدكتور 
عبد الرحمن عميرة. 

اا" التحف في مذاهب السلف للشوكاني طبعة مكتبة ابن تيمية بتحقيق محمد صبحي حلاق. 

5 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمود إبراهيم 
زايد. 

77 نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار للشوكاني طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق محمد صبحي حلاق. 

4 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ عبد 
الحمن المعلمي رحمه الله. 

قطر الولي على حديث الولي للشوكاني طبعة دار الكتب الحديثة بتحقيق إبراهيم هلال. 

5 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني طبعة دار الفضيلة بتحقيق سامي بن العربي. 
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3 روخ الْمعَاني في تَفسِيرٍ القّرآنِ العَظِيم والسبع الْمَكَانِ لأبي الثنّاء محمود بن عبد الله الألوسي الُمتوق سنة 
؛»؛ طبعة دار إحياء التراث العربي. 

01" تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بُطَين النجدي 
المتوق سنة ١غ‏ طبعة الدار الأثرية ودار الإمام مالك بتحقيق الدكتور عبد السلام بن برجس. 

9 الرد على البردة للشيخ عبد الله أبا بطين طبعة دار الآثار بتحقيق أبي عبد الأعلى الْمصري. 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد الله أبا بطين طبعة مكتبة دار المنهاج بتحقيق خالد السكران. 

١‏ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي 
النجدي المتوق سنة 4١١/5‏ طبعة دار الصميعي بتحقيق الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل فريان. 

قفُرةُ عُيونٍ الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن طبعة مكتبة الرشد بتحقيق سعيد بن نصر. 

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي المتوق سنة 7537 »١‏ طبعة دار الحداية. 

4 مصباخ الظّلام في اليد عَلَّى من كدب عَلَى الشّيخ الإمام ونسَبَةُ إل تكفير أهل الإمَانٍ والإشلام 
للشّيخ عَبِدٍ اللّطِيفٍ بن عَبدٍ الرحمن طبعة دار العاصمة بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الله آل حمد. 

5 الدرر السنية لشّيخ الكذِبٍ أحمد بن زرَبِْ دخلان القُبُورِيَ الْمكي الحالِك سّنة 21١4‏ طبعة مكتبة 
الأشراب نتعفين الكو جبريل حداد. 

5 الدين الخالص لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن القنوجي الهندي الْمتوق سنة 211017 طبعة 
دار الكتب العلمية بتحقيق محمد سالم هاشم. 

7 فتح البيان في مقاصد القرآن لأبي الطيب القِنّوجِنَ طبعة الُمكتبة العصرية بتحقيق عبد الله الأنصاري. 

فتح الْمنان في نقض شبه الضال دحلان للشيخ زيد بن محمد آل سليمان النََّجَدِيّ الْمعَوَنّ سنة 
٠:1‏ طبعة دار التوحيد بتحقيق عبد الله بن زيد آل مسَلم. 

8 بغية المستفيد لشرح منية المريد للصُوقٍ البِّجَاي محمد العربي بن محمد السائح المغربي الحالك سنة 
89:,؛ طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عبد الوارث محمد علي. 

جلاءٌ العيتين بمحاكمّة الأحمَدَيْن لأبي البركاتٍ تعمان بن محمود الأَلوسِيّ المتوق سنة 21711 طبعة 
اْمكتبة العصرية بتحقيق الداني بن منير آل زهوي. 

1 هيانة الإنسان عن وسوسة هلان للشيخ عمد بشير ين محمد تذير السهسواق المندي المشوق سئة 
7», الطبعة الخامسة على نفقة عبد العزيز ومحمد الجميح بتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري وغيره. 

عون المعبود على شرح سنن أبي داود لأبي عبد الرحمن محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي المندي 
المتوق سنة 2١575‏ طبعة دار ابن حزم بتحقيق أبي عبد الله النعماني. 

9 غاية الأماني في الرد على النبهاني لأبي المعالي محمود شكري بن عبد الله الألوسي الْمتوق سنة 
©»؛ طبعة مكتبة الرشد بتحقيق الداني بن منير آل زهوي. 

5 فتح الّمنان تتمة منهاج التأسيس رد صاح الإخوان لأبي المعالي الألوسي طبعة دار التوحيد بتحقيق 
عمر بن أحمد الأحمد. 
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65 الْمَدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبد القادر بن أحمد ابن بدران الحنبلي الْمُتوقٌ سنة 
*» طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق عبد الله بن عبد الْمُحسن التركي. 

الضياء الشارق في رد شبهات الماذق الّمارق للشيخ سليمان بن سحمان النجدي الْمُتوق سنة 
8»؛ طبعة الدار الأثرية ودار الإمام مالك بتحقيق الدكتور عبد السلام بن برجس. 

7 الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية لابن سحمان طبعة الدار الأثرية ودار الإمام 
مالك بتحقيق الدكتور عبد السلام بن برجس. 

ديوان لشيخ سليمان بن سحمان المسمى "عقود الجواهر المنضدة الحسان" طبعة مؤسسة الدعوة 
الإسلامية بإشراف عبد الرحمن بن سليمان الرويشد. 

8 كتابٌ الشّرك الْمُسَمّى -كزيًا- "شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق" لناصر الشرك وحامل لواء 
القبورية في زمنه يُوسف بن إسماعيل النَبْهانِ الحالِك سنة »٠55٠‏ طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عبد 
الوارث محمد علي. 

0٠‏ جامع الضلالات المسمى حَرُورَا- "جامع كرامات الأولياء" للنبهاني طبعة مركز بركات رضا بالند 
بتحقيق إبراهيم عطوة عوض. 

الستن والمبتدعات الْمُتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ محمد بن أحمد الشقيري المصري الْمنوق سنة 
؟ ١*5‏ طبعة دار الكتاب والسنة» ودار الشريعة. 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري المتوى سنة 
»١ 5‏ طبعة بيت الأفكار الدولية بتحقيق رائد بن صبري. 

#.# الكشف الميتدي لتمويه أن الحسن السبكي للشنيخ عمد بن حسين الفقيه الحوق سنة 186+ طبعة 
دار الفضيلة بتحقيق الدكتورين صالح بن عَلي المحسن, وأبي بكر بن سالم شهال. 

”٠ 4‏ رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك بن محمد الْمِيلِيَ الجزائري الْمتوقى سنة »١54‏ طبعة دار الراية 
بتحقيق أبي عبد الرحمن محمود. 

.6 البيان والإشهار لكشف زيغ الّملحد الحاج مختار للشيخ فوزان بن سابق الفوزان الّمتوق سنة ١890/8‏ 
طبع بتقديم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الْمقوق سنة »١19/5‏ 
اغتمدث في جيع مَا تَقلنّهُ من هَذًا التّمْسِيرٍ عَلَى طبعَةٍ دَارٍ ابن الجوزي يتحقيق سعد بن فواز الصميل إلا 
مَا أَوْردنُهُ في صَفكة: (8؟) فين طبعَةٍ دارٍ السّلام بتحقيق عَبِدٍ الرحمن بن معلا اللويحق. 

توضيح الكافية الشافية للسعدي طبعة أضواء السلف بتحقيق أشرف بن عبد المقصود. 

القول السديد شرح كتاب التوحيد للسسَعْدِيٌ طبعة دار النَّبّات بتحقيق صبري بن سلامة شاهين. 

4 طريق الوصول إلى العلم المأمول للسعدي طبعة مكتبة الإمام الزهري. 

5٠‏ التنبيهات اللطيفة على ما احقوت عليه العقيدة الواسطية من الّمباحث المنيفة للسعدي طبعة دار ابن 
القيم بتحقيق علي الحلبي» ومعه تعليقات للشيخ ابن باز على الواسطية. 

١‏ فتح الرحيم الّملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام للشيخ عبد الرحمن السعدي 
طِْعَ عَلَى نقَقَةِ بعْضٍ الْمُحسنِينَ يتحقيق عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي المتوق سنة 
٠7‏ طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق محمد صبحي حلاق. 

*٠‏ دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح للحافظ الحكمي طبعة دار المنهاج بتحقيق خالد الردادي. 

"١ 4‏ نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول للحكمي طبعة دار الميراث النبوي بتحقيق خالد الظفيري. 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ الحكمي طبعة دار التوحيد 
بتحقيق أبي العباس الشحري. 

"١5‏ الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة للشيخ حافظ الحكمي طبعة دار الشريف بتعليق مريم طاهر مدخلي. 

0 شرح ألفية السيوطي لأي الأشبال أحد بن محمد شاكر اليضر المعوق سنة 4١89097‏ طبعة دار ابسن 
الجوزي المصرية. 

4 صالع الدجنة في فصل البدعة عن السنة للشيخ عبد الرحمن بن يحب المعلمي الْمتوق سنة 2١1885‏ 
طبعة دار الاستقامة. 

8 فتاوى ورسائل الشّيخ تحمد بن إبراهيم آل الشّيخ المقوق سنة »١85‏ طبعة المطبعة الحكومية 
بتحقيق الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. 

هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل المصري المتوى سنة 1798٠8‏ طبعة 
مكتبة ابن عباس بتحقيق محمد بن عوض وأمن بن دياب. 

١‏ التوشل بالنّج كاك ِلمُبتَوِعَ الرَائِغْ أبي حامِد بن مَررُوق المُبُورِيَء إن كَانَ هَدَا الريبجل هُو انان مد 
هَلَكَ سَنَة .2189 وقد رتكا #إز يوشم ون لفل ومكقة الوال مالباف المدحه غبار خصو 
ولد محمد الأمين. 

التُحفةٌ المهدية شرح الرسالة التدمرية للشيخ فالِح بن مهدي الدوسري الْمتوق سنة 21897 طبعة دار 
الوطن بتصحيح الدكتور عبد الرحمن بن صالح الْمحمود. 

0” الدرر السنية في الأجوبة النجدية جَمَعَهُ من فتَاوى عُلمَاءٍ الدَّعوةٍ السَّلفِية ببلادٍ تجَدٍ الشَّيخٌ عبدُ الرحمن 
بن محمد بن قَاسِم النَجْدِيّ المتوقٌ سنة وطبَعٌ في سِتةً عَشَر جُُلّدا. 

4 أضواءٌ البيان في إيضّاح القرآنٍ بالقرآن للشّيخ محمد الأمين بن محمد المخمار الشقِيطع المقوق سنة 
+4" » طبعة دار عالم الفوائد. ْ 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرين للشيخ محمد الأمين الشنقيطي طبعة دار عام الفوائد. 

5" شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن خليل هراس الّمصري المقوق سنة 890١.؛‏ طبعة دار الحجرة 
بتحقيق علوي السقاف. 

07> شرح القصيدة النونية للشيخ محمد بن خليل الهراس طبعة دار الإمام أحمد. 

سبيل الرشاد في هدي خير العباد للشيخ محمد تقي الدين اللاي المتوق سنة »١1٠01‏ طبعة الدار 
الأثرية بتحقيق مشهور حسن آل سلمان. 

الحدية الحادية إلى الطائفة التجانية للشيخ تقي الدين الحلالي طبعة دار الحداية. 


و ##» السام الحاحق لكل مشرك ومنافق للشيخ تقي الدين الحلاللي طبعة دار الفتح. 
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سف السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم للشيخ تقي الدين الحلالي طبعة قليمة سنة ١*4‏ . 

5 الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة للشيخ تفي الدين الهلالي طبعة قديمة بدون اسم الناشر. 

78 دراسات في التصوف للشيخ إحسان إلهي ظهير الّمتوق سنة 2١401‏ طبعة دار الإمام المجدد. 

”٠ 5‏ البَرِيلّويّة عَمَائِد وَتَارِيخ للشّيخ إحسان إِلَهِي ظهير طبعة إدارة ترجمان السنة بلاهور. 

” الشيعة والسنة للشيخ غنات إلهي ظهير طبعة إدارة ترجمان السنة. 

5" القول البليغ في النَحْذِيرٍ من جماعَة التََلِيِغ للشّيخ حمود بن عبد الله التَوَيرِيَ اموق سنة 41١غ‏ 
طبعة دار الصميعي. 

87 فتاوى ورسائل الشّيخ عبد الرزاق بن عَفِيفِي المصري الْمقوق سنة 2١415‏ طبعة دار الفضيلة ودار ابن 
حزم بتحقيق وليد بن إدريس» والسعيد بن صابر. 

” الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية للشيخ محمد أمان بن علي الجامي الْمُتوق سنة 2١4١5‏ 
لدان توبور اسمن 

عفاي تو حكن إللآرب الختيع عب اوري عينة للدبى باذ تسرف سطا 0181 لعن بوناية 
الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية بتحقيق عبد الله بن محمد الطيار» ومحمد بن موسى الموسى. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز طبعة دار القاسم بتحقيق الدكتور محمد بن 
سعد الشويعر. 

0١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني المتوق سنة 2١47١‏ طبعة مكتبة 
المعارف. 

5 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة للشيخ الألباني طبعة مكتبة المعارف. 

74٠‏ مختصر العلو للعلي العظيم للألباني طبعة الّمكتب الإسلامي 

4 4" التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للألباني طبعة باوزير. 

ه؛” صحيح الجامع للألباني طبعة المكتب الإسلامي. 

5 صحيح سنن أب داود للألباني طبعة مكتبة المعارف. 

7 موسوعة الألباني جمعه شادي بن محمد آل نعمان نشرة مركز النعمان. 

التوسل أنواعه وأحكامه للألباني طبعة مكتبة المعارف. 

49 تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني طبعة دار الراية. 

5" فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صال العثيمين المقوق سنة 2١57١‏ طبعة دار ابن 
الجوزي بإشراف مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية. 

"١‏ شرح العقيدة الواسطية للشخ ابن عثيمين طبعة دار ابن الجوزي. 

7" مذكرة على العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين طبعة مدار الوطن. 

٠ه"‏ شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين طبعة دار الثريا بتحقيق فهد بن ناصر السليمان. 

4ه" شرح كشف الشبهات للشيخ ابن عثيمين طبعة دار الثريا بتحقيق فهد بن ناصر السليمان. 

ده" شرح لُمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين طبعة مكتبة دار طبرية بتحقيق أشرف عبد المقصود. 
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55 جهودٌ عُلمَاءٍ الحنفيّة في إبطال عَنَائِدٍ القُبُويَة للشّيخ أبي عَبدٍ اللو شمس الدينٍ بن محمد الأفْمَانٍ 
السَلَفِي المتوقى سنة ١547١‏ طبعة دار الصميعي. 

0" المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم الّمقوقى سنة »١470‏ طبعة مكتبة 
المدي الميحسلق: 

الْمورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال للشيخ أحمد بن 
يحبى النجمي الْمتوق سنة 575 »١‏ طبعة دار المنهاج» ومنارة الإسلام. 

4" إرشّاد المسّارِي إلى شرح السنة للبَْتَهَارِي للشيخ أحمد النجمي طبعة دار الْمنهاج» ومنارة الإسلام. 

حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب للشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين المتوى 
سنة 495 »١‏ طبعة دار الحداية والدار الأثرية. 

١‏ كتب ورسائل الشيخ عبد الْمُحسِن بن حمد العباد طبعة دار التوحيد. 

5 مجموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع بن هادي الّمدخلي طبعة دار الإمام أحمد. 

+5 الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان طبعة دار العاصمة. 

4 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان طبعة مؤسسة الرسالة. 

5“ الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للشيخ صالح الفوزان طبعة دار سبيل الرشادء ودرا سبيل 
المؤمنين بتحقيق جمال بن فريحان الحارثي. 

57 عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان طبعة مكتبة دار المنهاج. 

7" الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح الفوزان طبعة دار المأثور. 

8" شرح ثلاثة الأصول للشيخ صالح الفوزان طبعة دار الميراث النبوي. 

4 هذه مفاهيمنا للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ طبعة مكتبة الهدي الْمحمدي. 

٠‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ طبعة مكتبة دار المنهاج. 

"١‏ دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض للدكتور عبد العزيز بن محمد آل 
عبد اللطيف طبعة دار طيبة. 

الديوان المنسوب كذبا وزورا إلى علي بن أبي طالب ذَيه طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق نعيم زَررُور. 
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الوجة الثَالِت: إجمال الظلوم في موضع التفصيل؛ وعدم تفريقه بين الواسطتين 00001001 
الوجْهُ الرايع: الواسطة عند أهل السنة نوعان: نوع مثبت ونوع منفي وتفصيل النَّوعَيْن 50 
الوجْهُ الخّامس: مِن ضلال كثِيرٍ مِن المتصوقة أَنّهم عَكَسسُوا القاسبطتينء وبيانُ وَجْهِ ذَلِك 52 
الفصل الغانِي: قولُّ: «وإن تزكية النفس وجهل النفس قدرها هو أساس الأفكار التضليلية...» إلى آخره ا 
والرّدُ عَليهِ من سَبْعة أَوْجُهِ: ااا ااا 0 0001 
الوَجْهُ الأول: مرادهُ بهذا الكلام؛ وبيانُ أن أهل السنة هم أهل الحق وأن ذلك ليس من تزكية النفس المذمومة ..... 4١‏ 
الوجه الثاني: تزكية النفس في الوحيين نوعان: نوع محمود ونوع مذموم» وتفصيل القول في ذلك مت ات 
الوجه الثالث: قوله: «ولم يزل أفراخ ذي الخويصرة بعد...» إلى آخره؛ والرد عليه 0 
الوجه الرابع: هذا الظلومٌُ إنمًا يسيرُ عَلى طريق أئمتِهِ الكَذْبَة في الكذب على أهل السنة والافتراء عليهم 0 
الوجه الخامس: شيخ الكذب دحلان من أشد الناس عداوة للحق وافتراء على أهله 3010-98 
الوجه السادس: الرد على هذا الظلوم فيما زعمه أن أهل السنة يضللون كبار أثمة الإسلام ويكفرونهم كم 


الوجْه السابع: بيانُ أنَّ مشيخة القبورية بعيدون بمراحل شاسعة عن أن يكونوا من أئمة الإسلام 5 


الوجه الأول: الواجب على هذا الظلوم ألا يتصدى للخوض فيما يجهله؛ وبيان مخالفة مسلكه لمسلك العلماء ايل 
الوجه الثاني: بيان من يقصده في خطابه؛ وبيان مخالفته فيه لمسلكه القديم الذي غرف به 1 
الوجهُ الثّالث: قوله: «ولكن توالت علي أسئلة...» إلى آخره؛ والرد عليه ذؤز ز ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز[ [ 0000001 
الوجه الرابع: مسائل التوحيد والشرك لا يجوز أن يُرجَّعَ بِهَا إلى المبتدعة والمنحرفين من مشيخة القبورية.... ٠١١‏ 
الفصل الرابع: قوله: «وأبدي تعجبي ممن يرى تجسيم الباري ينلة...» إلى آخره 0000 
والرّدُ عَليهِ مِن نَمانِيّة أَوجْهِ: لظ اه39006ذ3ذ-ذ-5-:6:5:ٌ:ٌ6:6ٌ:6:خ 0م 0000م 
الوجه الأول: مُراده بهذا الهذيان الركيك في مبناه السخيف في معناه 100000[ 
الوجه الثاني: مُرادُ القبورية الضبُلَالِ بالتجسيم» وبيانُ منهج أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات م ا 


الوجه التّالث: دلالةٌ الكتاب والسنة والإجماع على علو الله 34 واستوائه على عرشه 00 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جر الظلوو لأمل السية 


الوجْهُ الرابع: عِبِارَاتُ المسّلف في تفسير الاستواء ومخالفةٌ المعطُلّةِ لهُم م١‏ 


الوجّه الخامس: أول من أحدث بدعة الكلام في التجسيم تَفيا أو إِتْبَانَا هم المبتدعة من الرافضة والمعطلة ١‏ 


الوجه السادس: المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هم الذين يرمون أهل السنة بالتجسيم 1 
الوجه السابع: قوله: «والتجسيم في حق البارئ يك هو أخطر واسطة شركية...» إلى آخره؛ والرد عليه ....../41 ١‏ 
الوجه الثّامِن: قوله: «كيف يزعم أنه حامي حومة التوحيد...» إلى آخره؛ وبيانُ مرادِه مَعَ الرّدِ عليْه ١66‏ 
الفصل الخامس: قوله: «وأما الشرك في الألوهية فقد انتبه لخطورته جميع المسلمين...» إلى آخره 15 
وَالرّدُ عَليهِ مِن تَمانِيَة أَوجْهِ: اااااللأكك يكب 0ك 
الوجه الأول: بيان ما تَضَمّنَهُ كلامُهٌ هذا من الجهل بالشرع والواقع؛ وذكرٌ الأمثلة على وقوع كثير من المتصوفة في 
الشرك بجميع أنواعه ا ااا ااا ااا ااا |1[ اا 
الوجه الثاني: بيانُ أنَّ لردود علماء أهل السنة على دعاة الشرك من القبورية الأثّرَ الواضح في انتباه كثير من 
المسلمين إلى خطورة الشرك وخطورة الدعاة إليه من مشيخة القبورية ا اا 0 
الوجه الثالث: قوله: «إلا أن منهم من يجهل الفرق...» إلى آخرهء والرد عليه ا 00 


الوجْةُ الرابع: قوله: «وعلى أساسها كال جزافا من يقول...» إلى آخره؛ والرد عليه 00001 


الوجه الخامس: تفصيل القول في أنواع الاستغاثة والاستعانة عند أهل السنة والجماعة ١05‏ 


الوجه السّادس: قوله: «والنصوص في مثل هذا كثيرة» والرد عليه 0 ا ا اا 
الوجه السابع: التناقض سمة سائر المبتدعة» وبيان تناقض هذا الظلوم في هذا الموضع 11 
الوجه الثامن: الصوفيةٌ قُومُ سوءٍ وضّلالء والكلامُ على ما يوجد من طوائفهم في إقليم أزواد 00 


الفصل السنتادس: قوله: «ولم ينتبه المسكين لقول الله كِين...» إلى آخره له 
والردٌ عَليْهِ من خمسة أَوْجُهِ: ا ا ا ا 00 
الوجْه الأول: المسكين عند هذا الرجل الضَائْع هو السني السلفيء وبيانُ ستبب نَعِتِهِ بذك 000000 
الوجه الثاني: إِغْلامُ هَذَا الظلوم أن أهل السنة ليسوا كما يدعيء وبيانُ أن من مذهب المبتدعة أن يدعوا المحكمات 
ويذهبوا للاحتجاج لباطلهم بالشبهات» وبيان وقوع هذا الظلوم ومشيخته في ذلك 8 
الوجْة الثَالث: إبطال احتجاج مشيخة القبورية بقوله تعالى: «واستعينوا بالصبر والصلاة» على تجويز الاستعانة 
والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من وجوه؛ ونقلُ رَدّ بعض علماءٍ أهل السنة عليهم املك 


الوجه الرابع: التوسل عند أهل السنة نوعان: مشروع وممنوع؛ وتفصيل القول في ذلك اا ااا 0 
الوجه الخامس: قوله: «وبذلك يندفع التعارض بين هذه النصوص» والرد عليه 1 
القصل السّابع: قوله: «وأشد من ذلك عقدا أننا نسلم للخصم...» إلى آخره 2 111 
الوجه الأول: ضتحَالةٌ أدلة أهل البدع الذين يسير هذا الظلوم على طريقتهم وبيان أنه ليس فيها قوي ولا شديد .. 7551 
الوجه الثاني: إلزام هذا الظلوم لأهل السنة بما لا يلزمهمء وهذا من عادة أهل البدع ا 


قَالَ الظلُوم: «وثُلزْمُه أَيْضًا: أنَّ مَعْنَى الِاستِعَائَة وَالِِمْتعَانَةِ بغير الله كبن لا يَعْمُ التَبرْكَ بآثار الصّالحِين لا لْعَدَ وَلا 
شَرْعًا وَلَا اغْتِقَادَاء بَلِ التَبرّكُ قَسِيمُ الامنتعاتة» ولّين قِمئمًا منه»» والرَّدُ عليه مِن أربّعة أؤجُه: 39> 


الوجه الأول: مرادُهُ بهذا الهُراء الركيك وَإِبطَالُه 4 


الوجه الثاني: مسائلٌ التوحيدٍ والشركِ لا تُتَعلّمَ من كتب شيخ الكذب دحلان وأشباهه من الضُلّال ع 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى جغر الطلوو لأمل المي 


الوجه الثالث: تعريف التبركء وبيانُ أنواع البركة وذكرٌُ بعضٍ مَواضعهَا وشّيءٍ من أمثلتِهَا 00 
الوجه الرابع: تفصيل القول في ذكر أنواع التبرك 9و0 
الفصل الثامسن: قوله: «وقد تبرك الخلفاء الراشدون يك بالعنزة التي عند النبي #...» إلى آخره 010 
الوجه الأول: 000000 ببعض آثار النبي # ولكن لا حجة للقبوريين في ذلك لالم 
الوجه الثاني: الأصل هو الاقتداء بالنبي 4# في أفعاله ما لم يدل دليل على اختصاص الفعل به 1000 


قَالَ الظلوم: «وَإِنِ ادَعَى مُدَّعٍ أنّ هَذَا خَاصٌ بالنبي 4 مَعَ دَغْوَى أَنَّهُ شرك فِي حَقَ غَيِرهِ 6؛ نَادى عَلَى نَفسيه بِالجَهِلٍ 
الذي لا أَشنّ مِنة» حيث يَعتَقِدُ أنَّ هَذِهِ التثركيات فِي رَعمِهٍ تَوحِيدٌ في حَقْ النَبِىَ © وَإِتْثْراكَ في حَقْ غيرِه»» انتّهى 


هَذيَانه. ا ا 1 ا 
وَجَوَابْهُ أن أَقُولَ: لَقَد مضتى أَنّ التَبرْكَ عِندَ أخل السّةٍ أنوَاغٌ يَختَلِف حَكمْهَاء وَلَِيسنَ نَوْعَا وَاحِدَاء فَمِنهُ مَا هُوَ جَائْزه ومنة 
مَا هُو بِدْعَةء ومِنةُ مَا هُوَ شِرْك عَلَى مَا سَبَّق تَفْصِيلَهُ وبَيّائه. ا ا ا 0 
قَالَ الظلوم: «وَآمًا إِنِكَارُهُ استشْفَاءَ الصّحايَة ووب بشعر النَبِىّ تله وجُبته» وقصعته. وبَؤله» ودّمه» وتَبَرُكَهُم بجميع آنَارِهِ؛ 
فَهُو شَيءٌ لا سبيل إِليْهِ لتَوائْرِهِ تَوَائْرَا لا يُمكِنُ جُحُودُه». انتَهَى هَذَيائهء والرّدُ عليه مِن وجِهَيْن ا 

الوجه الأول: أهل السنة لا ينكرون ما صحت به الأخبار من تبرك الصحابة م بالنبي © ولا يجحدونه ين 


الوجه الثاني: تفنيدُ ما نسبه هذا الظلوم إلى الصحابة ,ة, من التبرك بالبول والدم والاستشفاء بهماء وبيانُ ضَعفب ما 
احتج به بعض الفقهاء على طهارة بوله #6 0 


الفلصل التاسع: قوله: «ومن ذلك اتخاذ عتبان بن مالك ذيه...» إلى آخره اا يا ااا ااا 1 
وَالَدُ عَلِيْهِ مِن ثَلانَةِ أَوْجْه: 11111 1 2711 
الوجه الأول: لا يجوز التبركُ بالأمَاكن التي مر بها النبي ب أو صلى فيها لعدم وجود ما يدل على ذلك ا 
الوجه الثاني: ذكر حديث عتبان» وإبطال احتجاج القبورية به على تجويز التبرك بالأماكن والبقاع يق 
الوجه الثالث: تفصيل القول فيما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما ا 2 
الفلصل العاشر: قوله: «وسن رسول الله # التبرك بغيره من الصالحين...» إلى آخره 0 


الوجه الأول: هذا من كذب هذا الظلوم على النبي به وافترائه عليه» وبيان أن ذلك سمة المبتدعة عموما 000 
الوجه الثاني: ذِكرٌ حديث ابن عباسء وبيانُ أنه لا يدل على ما زعمه هذا الظلوم تَصْريحًا ولا تلويحًا » 
قَالَ الظلوم: «وبمًا أخْرجَة الإمامُ صُئلِمٌ في "صحيجه" فِي كتّاب الزّهْدء بَابُ النَهِي عَن الدّخُولٍ عَلَى أهْلٍ الحجْر إلا مَن 


دَخَلَ بَاكِيَاه حَدِيث ابْنِ عْمَرَ رَضِي الله عَنِهُمَاء ؛ وفيه: فَأَمَرَهُم رمئول الله أَنْ يَسسْتَقُوا م من البثْر التِي كَانَت تَرِدُهَا التَاقَة 
وَقَالَ الققية الحَافِظ شيخ الإمنلام النَّوَويٌ فِي "شترحه": وَفِي هَدَا الحَدِيث فَوَائِدُ... فَذَكَرَهَاء إِلَى أن قَالَ: وَالتَبَرْكُ بآئار 


الصّالجين» ١‏ ه مِن شرح النَّوَوِيَ عَلَى صَحيح مُمئلِم»» انتّهى هَدَيائهه والرد عليه مِن وجهين:...................... 86٠‏ 
الوجه الأول: لا حجة في كلام من جوز التبرك بالصالحين وآثارهم من المتأخرين» وبيان ذلك 5 
الوجه الثاني: ذكُر حَديث ابن عُمرَ بتمّامِه؛ وبيانُ أنه لا يدل على ما استنبطه منه النووي 0 


قَالَ الظلوم: «وَالحَاصل: أنَّ التَبركَ بِآنَار لني # وَاسِطَة إيمانِيّة بتلِيل تَوَائرِ ذَلِكَ مِن أَحَادِيثِ الصّحِيحَين وَغَيْرِهِمَا 

من الصحاح وَالسننِ والْمسَانيدء وَالتبَرّكُ بآنَار غيرهِ مِن الصّالحين كدَلِك؛ لظهور كرامة المَبُوع في التَّابِع؛ وَلِاستِحالَةٍ 
أن يَكُونَ شَْيءٌ وَاحِدْ تَوحِيدًا فِي حَالَةٍ وشركًا فِي أخْرَىء وَهَدَا لا يَقُولُ به إِلّا مَجنُونٌ أَضَلُ من الأنعام»» انتهى هَدَيَانُه 
والرد عليه من ثلاثة أوجه: 6 


الوجه الأول: التفريق بَينَ مَا انفصّل من جمد النبي 2 أو لاممتهء وبين الأمَاكِنِ التِي مَنَ بها أو صَلّى فيها ..... هه 


الوجه الثانذ : قوله: «والتبرك بآثار غيره من الصالحين كذلك اخ امة المتبوع فى التابع» والرد عليه .. /اه؟ 
لي: كو و ر غير 5 ع في الدابع» و 


إشفاز الفيويك والأسولا فى جغر الطلوو لأهل المي 


الفصل الحادي عشر: قوله: «ومن آثار الصالحين مَقَابِرُهُم...» إلى آخره ب 01 0 ااا 
الوجه الأول: التبرك بالقبور مقام من مقامات الطريق إلى الشرك ومنزلة من منازله 1 
الوجه الثاني: قوله: «وقد صح عنه كك...» إلى آخره؛ والرد عليه نا 

قَالَ الظلوم: «وَأَمَرَ النَّبِيْ 2 بزيَّارَة القُبُورِ لِلسّلام عَلَيْهِم وَالدُعَاءٍ لهم؛ وتَدَكُرٍ الآخِرَة بهم, وَنَهَى عَن الصّلاة والبنَاءِ 
وَالعْقُوف عَلَيْهَا»» انتّهَى هَذَيانُهه والرّد عَليهِ من وجْهيْن: ا 
الوجه الأول: مِن عادة المبتدعة أن يَعْلِقُوا الأكَاذِيتِ فِي غلاف الإجْمَالٍ ثم يُلْصِقُوهَا بهل السنة تنفِيرًا مِنهُم .... 574 
الوجه الثاني: في كلامِ هَدَا الظلُوم فِي هَذَا الموضع رَدُ عليه وبيانُ وجْهِ ذلك اا 0 


قَالَ الظلوم: «وَلَيمن التَبَرّكُ بها مِن بَابِ الْمَأَمُورٍ به وَلَا من بَاب الْمَنِهَيَ عنهء وَلَا بْدّ من عَرضِه عَلَى الأصُول 
الإِجِمَاليّة»» انتَهَى هَذَيانُه والرد عَلِيْه اا" 


الفصل الثاني عشر: قوله: «وأصنل التَبرْكِ بِمَقَابِرٍ الصّالِحِينَ مَأَخُودُ مِن النُصُوصٍ الإجْمَاليّة وعمَلٍ الصَّحَابَةٍ #.» ومن 


قَالَ الظلُومُ: «ومن النُصُوصٍ الإجْماليّة قَوْلْهُ # فِي القَبْرِ: «رَوْضَّة من رِيَاضٍ الجَنّة, أؤ خفْرةٌ من خُقَرِ النّار»» انتَهقَى 

هَدْيَائُهه والرد عليه 0 
الفصل الثَّالث عَشَّر:ٍ قوله: «وَجَاءَ فِي الآثَار أَنَّ بِئْرَ عَرْسٍ عَينٌ مِن غيُونِ الجَنّة» وهي أَخْبَارٌ تابتّة» وَأَخْرَج ابْنُ مَاجَةَ في 
"سننه" بِإِسئنادٍ يُضَعّفك عن إِسْماعِيلَ بن عَبدٍ الله بن جَعْفَره عن أبيه» عن عَلِيَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله : «إذا أَنَا مث 
فَاغْسِلُونِي بِسَبْع قِرَبِ مِن بِنْرِي بِنْرٍ غَرس». وَأْمّا كَوْنُ نر غَرْسٍ مِن غيُونٍ الجَنَّةِ فَهُو مَرْوَيٌ مِن طْرُق»» انتَهى هَدَيَانُهُ 
الركيك, والرد عليه 1 
الفصل الرابع عشر: «وأما عمل الصحابة .#د...» إلى آخره 5 

وَالرَدُ عَلِيْهِ من نَلانَةِ أؤجُه: 203 


الوجه الأول: لقد نزه الله يل الصحابة «#, مما يرميهم به هذا الظلوم من التبرك بالقبور 1000000000 


الوجه الثاني: ولُوغٌ القُبورية بالأحاديث الضعيفة والحكايات الغريبة» وبيانُ ستبب ذلك ا 


الوجه الثالث: مشيخةٌ القبورية لا يفرقون بين التوسل والتبرك والاستغاثة» وهَدًا من جهلهم وتَلبيسِهم 00 
قال الظلوم: «وقل له رويدك فإن الصحابة تبركوا بمقابر غير قبر النبي ...» إلى آخره والرد عليه من وجهين:. . 5 5١‏ 
الوجه الأول: ضغف مَا حشتده هذا الظلُومُ في وَرَقَاتِهِ مِن التُبَهِ ليُجِوْرَ بِهَا التبرك بالصالحين وقبورهم 44 


الفصل الخامس عشر: قوله: «وذكر الإمام الفقيه المحدث المفسر أبو عبد الله...» إلى آخره 20133131195 
وَالرَدُ عَليْهِ من أَرْبَعَةِ أَوْجُدِ:ٍ 1 


الوجَهُ الأول: شروغ هَذَا الظلُوم فى الاحتجاج لباطله بالحكايات التافهة؛ وتَفنِيدُ مَا سَاقَهُ منج 1 
شروج م في 2 و 


الوجه الثاني: قولهُ: «روى أبو صالح...» إلى آخره. وبِيَانُ خَطِيْهِ فِي ذلك 08 231033 


الفصل السادس عشر: قوله: «وقد علل الحافظ ابن القيم رحمه الله...» إلى آخره 5 
وَالنَدُ عَليْهِ من نَلاثةٍ أَوْجُه: اع 


الوجه الأول: من المَعْلُوم عِنَ طلاب العلم أن ابن القيم رحمه الله من أشد العلماء إنكارا للغلو في القبور اي 


إشفاز الفيويك والأسؤلا فى حفر الطلوو لأمل المي 


الوجه الثاني: قوله: «ولا شك أن هذه الرحمة هي التي يرجوها من يحمل تربة مقابر الصالحين للتبرك بها...» إلى 


آخره؛ والرد عليه 7غ #1 تنمي زط ا لالاطه 107 1ج 1ن 01ل داوف امف ا فم ا 11711 ولو ال وو ل 1 1 5101717 
الوجه الثالث: قوله: «ما زالت الناس يحملونه ويتبركون بقبور العلماء...» إلى آخره؛ والرد عليه يي 5158 
الفصل السابع عشر: قوله: «قال الحافظ الذهبي: وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه...» إلى آخره 000000000000000 
وَالرَدُ عَلَيْهِ من أَرْبَعة أَوْجْهِ: خأ 2 
الوجه الأول: سيأتي إن شاء الله تفصيلٌ القؤل فيما نُقِلَ عن الإمَام أحمّد من تجويز التّبرك بقبر النبي © 56:5 
الوجه الثاني: قوله: «وكأن الحافظ الذهبي ينتقد بهذا على شيخِه...» إلى آخره؛ وإبطال مَا رَعَمَه 5 
الوجه الثالث: بيانُ بطلانٍ "النصيحة الذهبية" المنسوبة إلى الذهبيء وبيانٌ أنها مَنخُولَةٌ عَليْه لامك 


الوجه الرابع: إبطالُ نسبة هذا الظلوم شيحَ الإسلام ابنَ تيمية رحمه الله إلى الشدُوذ والتضليلء وبيانٌ أنهُ ومَشْيَحَتَهُ 
من القبورية أولى بِهَذَيْنِ الوصْفَينِ وبكلٍ وَصْفٍ تَعِيس 1500000000 


الفصل التَّامن عشر: قوله: «تَقَلَ الحَافِظ بَدرُ الِينِ العينيّ» عَن شيخِهِ الحافظ الكَبِيرٍ زَيْنِ الدينِ العِرَاقِي قَالَ: وَأَخْبِرِنِي 
الْحَافِظ أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ العلائِيَ قَالَ: َأَيِتَ في كلام أخمد بن حَنبَلٍ في جُذءِ قديم عَلَيْهِ خَطْ ابن َاصِر وَغَيْرهِ من الْحقَاظٍِ نََ 


الإِمَامَ أخمدَ سْيْلَ عن تَفْبِيل قَبْرِ النَّبِي © وتَفْبِيلِ منبّره» فَقَالَ: لا بَأمن بِدَلِكَ» وَالردُ عَلَيْه 5 
الفصل التاسِعَ عشر: قوله: «ونقل الأستاذ السيد مُحمّد بِنُ عَلّوِي الحسَنِيّ المَالِكيّ...» إلى آخره ا 
وَالرَدُ عَليْهِ مِن ثَلانَةِ أَوْجْهِ:ٍ 60606070770073733333387ااا ا 
الوجه الأول: أهل البدع يتوارثون ضلالهم وبدعهم ويتناقلونهاء وبيانُ شيءٍ من انجرافف عَلَوِي المالكي 006 
الوجه الثاني: تَفصِيل القّولِ فِيمَا نْقِلَ عَن الإمَام أحمّد رحمه الله مِن تجويز التبرٌكِ بقبر النب #ة 0000 
الوجه الثالث: قوله: «لكون هدًا شَاهِد الحُبّ...» إلى آخره؛ والرد عليه ا 


قَالَ الظلُومُ: «وَقَرَقَ -رّحمه الله تَعَالَى- في روايّةٍ الإمَام أبي بَكْرٍ الأَثْرَم عَنهُ بِينَ مَمِنَ القَبرِ تَبَرُكَا؛ فَاختَارَ تركه تَأدُبًا 
مَعَهُ #» وَبَينَ مَمِنَ الْمِنبَرٍ فَحَمّتَهُ؛ لِمَا يَرْوُونَهُ عَن ابن فُدَيْك عَن أبي ذِنْب»ء عن ابْنِ عُمَر: أَنَهُ مَسَحَ عَلَى المنبر» قَالَ: 


وَيَرْوُونَهُ عَن سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّب في الرمّاتة...» إِلَى آخِر هذيانه» وَالرَدُ عَليْه 0 
قَالَ الظلومُ : «وَهَدَا النَفْصِيلُ الذي عِند الإِمَام أحمد -رَحمة الله ف فِي القبر النَبوي الثتريف ومِنبَره وَالرمّائةٍ التريقيْنِ هُوَ 
مُتَمَمتّك التّفْصِيل في التَبرْكِ بمقابر الصّالحِينَ مِن أمتِهِ الْمَرحُومّة»: انتَهَى هَدْيَانُْهه والرد عليه ف موطف ف اف العو 511 
خاتمة الكتاب خخ خسطط ل ل نجاط سوط ونم و عن ونه و فق ونمو او 11 اوعس لنت 2 
فهْرس أَهَمَ الْمَرَاجِع 33332-2986ت79797979793973اخاااااااااااةاااا 2 
فهرس الْموضوعات 5 


كك 


